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 التركية( صفحة الحكم على الرسالة )باللغة  
Zeyad Husham Mustafa MUSTAFA tarafından hazırlanan “HAŞİYETÜ TEFSÎR-İ 

SÛRETİ’L-FÂTİHATİ ALÂ ENVÂRİ’T-TENZİL Lİ MUHAMMED EMİN 

SADRİDDİN EŞ-ŞİRVÂNÎ TAHKÎKÂN VE DİRÂSETEN” başlıklı bu tezin 

Doktora Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. 

 

Doç.Dr. Tuğrul TEZCAN  ..........................  

Tez Danışmanı, Temel İslam Bilimleri  

 

Bu çalışma, jürimiz tarafından Oy ile Tefsirnde Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. 

28/07/2023 

 

Ünvanı, Adı SOYADI (Kurumu) İmzası 

Başkan: Doç.Dr. Tuğrul TEZCAN ( KBÜ) .......................... 

 

Üye : Dr. Öğr. Salih DERŞEVİ ( KBÜ ) .......................... 

 

Üye : Doç. Dr. Aydın KUDAT (AYBÜ) .......................... 

 

Üye : Öğr. Üyesi. İbrahim İBRAHİMOĞLU (GOPÜ) .......................... 

 

Üye : Dr. Öğr. Üyesi: Ali Ali Gobaili SAGED (UM) .......................... 

 

 

KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu, bu tez ile, Doktora Tezi  

derecesini onamıştır. 

  

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN                                                                  .......................... 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü 
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 صفحة الحكم على الرسالة

" بعنوان  الطالب زياد هشام مصطفى  قبل  من  أعدت  التي  الأطروحة  أن هذه  حاشية أصادق على 
م( على تفسيِر أنَوارِ التَّنزيل وأَسرارِ التَّأويل  1626ه /1036الشَّرواني )محمّد أمين بن صدر الدّين  

 " في برنامج الدكتوراه هي مناسبة كرسالة دكتوراه.دراسةً وتحقيقاً لسورةِ الفاتحةِ  

 
Doç. Dr. Tuğrul TEZCAN .......................... 

الاساسية ، العلوم الإسلامية  الرسالةعلى  شرف الم  
 قبول 

بتاريخ  ، لجنة المناقشة  من قبل جماعهذه بالقبول بإ  الدكتوراهتم الحكم على رسالة    

28.07.2023 

 أعضاء لجنة المناقشة           التوقيع

 .............................. 
: Doç.Dr. Tuğrul TEZCAN (KBÜ)  رئيس اللجنة 

 .............................. 
: Dr. Öğr. Salih DERŞEVİ (KBÜ) عضوًا 

 .............................. 
: Doç. Dr. Aydın KUDAT (AYBÜ) عضوًا 

 .............................. 
: Öğr. Üyesi. İbrahim İBRAHİMOĞLU (GOPÜ) 

 عضوًا

 .............................. 
: Dr. Öğr. Üyesi: Ali Ali Gobaili SAGED (UM) 

 عضوًا

 

من قبل مجلس إدارة   العلوم الإسلامية الأساسية   في قسم  دكتوراهمنح الطالب بهذه الأطروحة درجة ال  تمَّ 
 معهد الدراسات العليا في جامعة كارابوك. 

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN                                                      ..........................  

 مدير معهد الدراسات العليا 
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DOĞRULUK BEYANI 

Doktora tezi olarak sunduğum bu çalışmayı bilimsel ahlak ve geleneklere 

aykırı herhangi bir yola tevessül etmeden yazdığımı, araştırmamı yaparken hangi tür 

alıntıların intihal kusuru sayılacağını bildiğimi, intihal kusuru sayılabilecek herhangi 

bir bölüme araştırmamda yer vermediğimi, yararlandığım eserlerin kaynakçada 

gösterilenlerden oluştuğunu ve bu eserlere metin içerisinde uygun şekilde atıf 

yapıldığını beyan ederim. 

Enstitü tarafından belli bir zamana bağlı olmaksızın, tezimle ilgili yaptığım bu 

beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak ahlaki ve hukuki 

tüm sonuçlara katlanmayı kabul ederim. 

 

Adı Soyadı: Zeyad Husham Mustafa MUSTAFA 

İmza: 
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 تعهد المصداقية 

أقر بأنني التزمت بقوانين جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة 

 كتابتي هذه الأطروحة التي بعنوان: بإعداد أبحاث الماجستير والدكتوراه أثناء  

وأَسرارِ   م( على تفسيِر أنَوارِ التَّنزيل1626ه /1036حاشية محمّد أمين بن صدر الدّين الشَّرواني )"

 " دراسةً وتحقيقاً  التَّأويل لسورةِ الفاتحةِ  

وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الأبحاث العلمية، كما أنني أعلن بأن 

أية منشورات علمية تم  أطروحتي هذه غير منقولة، أو مستلة من أطروحات أو كتب أو أبحاث أو 

 سيلة إعلامية باستثناء ما تمت الاشارة اليه حيثما ورد. نشرها أو تخزينها في أية و 

 

 زياد هشام مصطفى اسم الطالب:  

 التوقيع: ........ 
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 الإهداء

ُ ذكِْرهَُ: ُ ، خي الوَرَى سَيِّدُنَا مَُُمَّدٌ صَلَّ ﴾وَرَفَـعْنَا لَكَ ذكِْرَكَ ﴿   إِلَى الْحبَِيبِ الُْاَدِي، الَّذِي رَفَعَ اللََّّ عَلَيْهِ ى اللََّّ

 وَسَلَّمَ.

 )أمُِّي الْحبَِيبَةُ(   والتي ربتني)وَالِدِي الْعَزيِزِ(،    لَ اسْمهَُ بِكُلِّ افْتِخَار إِلَى مَنْ أوَْصَاني الرَّحَْْنُ بِِِمَا، الَّذِي أَحَْْ 

مِي وكََلَلْتُـهَا بِالجَْمَالِ، نَصِيبِ   نْـيَا زَوْجَتِي الْغَاليَِةِ أمَْ هِشَام. إِلَى الْمَرْأةَِ الَّتِي صَنـَعَتْ أياَّ  الْأَجْمَلِ مِنَ الدُّ

 إِلَى شُهَدَاءِ الشَّامِ وَالْعِراَقِ، أهُْدِي جُهْدِي هَذَا. 
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 شكر وتقدير 
الصبر  ووهبني  البحث،  هذا  لإكمال  عليّ  منّ  الذي  وجل  عز  لل  والحمد كله  الشكر  بداية 

 نتفع به. والتوفيق لأجعل من هذه الأطروحة علماً ي

أتقدم   1«   »مَنْ لمَْ يَشْكُرِ النَّاسَ لمَْ يَشْكُرِ اللهَ   وتصديقاً لقول رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم:

الذي أشرف على هذه الأطروحة، وأخذ بيدي  Doç.Dr. Tuğrul TEZCANبالشكر الجزيل لأستاذي  

البحث، هذا  بناء  مراحل  نصيحة  و   وأرشدني في كل  يدخر  إلا لم  فائدة تُمني  ولا  وأسداها،  إلا  تنفعني 

 . وأزجاها

وأتوجه بالشكر وعظيم الامتنان لوالدي الغالي على ما قدمه لي من دعمٍ ودعاء، أسال الله أن يطيل بعمره 

  تدخر جهداً ولا وقتاً من أجلي. ولا يفوتني شكر زوجتي الفاضلة أم هشام التي لم بالصحة والإيمان.

 مساعدة جزاكم الله عني خي جزاء. وإلى كل من قدم لي 

 الحمد لل الذي بنعمته تتم الصالحات، والله ولي التوفيق.

  

 
(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف، )الناشر:  سنن الترمذي)  الجامع الكبيرأبو عيسى مُمد بن عيسى،  الترمذي،    1

 .505، ص3م( ج ١٩٩٦ ، 1بيوت، ط –دار الغرب الإسلامي 
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 مقدمة 
الحمَدُ لِل الّذي أنزلَ علينا القُرآنَ، وجعلَه منهجاً وطريقاً للجِنان، وهو الفصلُ ليس بالُزل وحبلُ 

الألسنة،  به  تلتَبِسُ  ولا  الأهواء،  به  تزيغُ  الذي لا  هو  المستقيم،  راطُ  والصِّ الحكيم  الذكِّرُ  وهو  المتين،  اِلله 

عْنَا قُـرْآنًا عَجَبًا )﴿ي قال الِجنُّ حين سمعوه:  ولايشبَعُ منه العلماء، ولاتنقضي عجائبه، هو الّذ  ( 1إِناَّ سمَِ

الرُّشْدِ  إِلَى  عبدُه ورسُوله، خاتُم   ﴾يَـهْدِي  أنَّ مُمّداً  له، وأشهدُ  الا الله وحدَه لاشريك  إلهَ  أنْ لا  وأشهدُ 

 الأنبياءِ والمرسلين الذي أوُتي جوامعَ الكَلم وبلَّغ القرآنَ كما أوُحي إليه.

 أمَّا بعْد: 

تعالى:  الله  الْعَ ﴿  قال  وَالْقُرْآنَ  الْمَثاَني  نَ  مِّ سَبـْعًا  نَاكَ  آتَـيـْ بالقرآنِ   ﴾ظِيمَ وَلَقَدْ  اَلله  الإنسانُ  يتعبَّدُ 

تِلاوةً، وتدبُّراً لمعانيه، وإنَّ ذلك لا يتِمُّ إلا بالغوصِ في تفسيهِ، والتـَّبَحُّرِ في كتبِ العلومِ الشَّرعيَّة، فإنَّه لم 

رِّ العصور، فكتبوا  يحظَ أيُّ كتابٍ في الوجود بالعنايةِ التي حظِيَ بِا القرآنُ الكريم من قِبَلِ العُلماءِ على مَ 

ثنَايا  الكتبِ والمخطوطات، وواجبٌ علينا أن نُُقِّقَ آثارَهم، ونَدْرُسَ مؤلّفاتُِم، لنستفيدَ من  حوله آلافَ 

التَّفسي،  عالم  في  بصمةً  اللهُ  رحْه  البيضاوي  للعلّامة  وكان  التَّفسيي.  اثُ  الترُّ ثناياه  جميل  ومن  تراثهم، 

يَ عليه   هذا التفسي  ارَ التّنزيل وأسرارَ التأويل، وقد لقي فكتبَ تفسيهَ المشهورَ أنو  قبَولًا بين العلماء، فحُشِّ

 ما يزيدُ عن مئةِ حاشية. 

بنَِسْخِها  النُّور  عالِم  إلى  الرُّفوفِ  فينةِ، وإخراجَها من ظلامِ  الدَّ المخطوطاتِ  بتحقيقِ  الاهتمامَ  إِنَّ 

عَدُّ تركيا من الدُّولِ التي كانت ولا زالت تُتمُّ بالتّراث الإسلامي، وتَطريِتَِها منتشرٌ في العالم الإسلامي، وت ـُ

 زاهم الله عن الإسلام خيَ جزاء.فج

لقرونٍ  الظُّلْمةِ  أحَُقِّقَ مخطوطةً كانت حبيسةَ  بأن  حَظٌّ  إياي كان لي  وتوفيقِه  عليَّ  وبفضلِ الله 

عدة، أَخْدُمُ بِا الأمَُّةَ الإسلاميَّة، وهي حاشيةُ مُمّد أمين بنِ صدر الدينِ الشَّرواني على تفسي البيضاوي 
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زت هذه الحاشيةُ عن غيها بعنايةِ صاحبِها بالعلومِ العربيَّة )أنوار التنزيل وأسرار التأويل( لسورة الفاتحة، وتميَّ 

من نُوٍ وصَرْفٍ وبلاغة، بالإضافة للعلومِ الشَّرعية من أصولِ فقهٍ وعقيدة، وذلك ليس بغريبٍ على الشيخ 

و  عِلْمِه، فكتب رحْه الله مئةً وأربعاً  بسَعَةِ  له  فإنَّ مؤلفاتهِ تشهد  في   ثلاثينالشَّرواني؛  تحشيتهِ على   لوحاً 

 أ الـمُعتمدَة عندي في التحقيق(.سورةِ الفاتحة )وذلك في نُسْخةِ  
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 ملخص الرسالة باللغة العربية 
هـ( على تفسيِ أنَوارِ 1036حاشية مُمّد أمين بن صدر الدّين الشَّرواني )ت   الأطروحة هذه    تناولت 

الفاتحةِ  التَّأويل لسورةِ  ودراسةً   التَّنزيل وأَسرارِ  التي  ،  تحقيقاً  المؤلف خطبة كتاب تفسي الحاشية  فيها  شرح 

 لفظ )آمين( وفضل سورة على تفسي  وجاء   ، بسورة الفاتحة وفسر آياتُا  عرَّفهـ( ثم    685البيضاوي )ت

نه كو الأول  :  برزت في جانبينعلى أهميَّةِ البحث التي    اشتملت   تكوَّنت خطَّةُ الدِّراسة من مُقَدِّمة   الفاتحة.

، الأمر الذي كان سبباً في اختيار البحث  . وهوالحاشية  عالجهتالموضوع الذي    حيثمخطوط، والثاني من  

إبراز   وكان هدف الباحث من الدراسةبالإضافة لفضل صاحب المتن الإمام البيضاوي ومكانته العلمية.  

من خلال نفض غبار الزمن عن مخطوطه هذا ونقله إلى رفوف   المؤلف الشرواني، والتعريف بآثاره القيمة

المكتبات كي يستفيد منه الباحثون وطلبة العلم، وقد شكلت ندرة المعلومات عن حياته في كتب التراجم 

أقام الباحث دراسته سابقة.    إضافة لعدم وجود دراسات صعوبة واجهت الباحث أثناء تتبعها وتسجيلها،  

 . الأوَّلُ: )قسمُ الدِّراسة(، والثَّاني: )قِسْمُ التَّحقيق(  ن: ماتمهيد يليه قسعلى  

، وذلك من خلال التعريف بصاحب الوصفيالاستقرائي    اعتمد الباحث في دراسته على المنهج

فيه  نشأ  الذي  للمجتمع  والاجتماعية  السياسية  الحالة  عن  والحديث  التراجم،  بتتبع كتب  والمؤلف  المتن 

التاري الباحث على  مستفيدا من كتب  فيه  فاعتمد  التحقيق  أما قسم  البُحوثِ الاسلاميَّةِ خ.  مَركزِ  مَنهجِ 

أنّ   )آسام(.  أهّمها  النتائج كان  من  مُموعة  إلى  الدراسة  توصّلت  من المؤلف    وقد  آراء كثي  إلينا  نقل 

الزَّمخشريِّ والبيضاويللمُقارَ   خصص ، و العلماء ماتريدي . و تهفي حاشي  اً كبي   اً حَيِّز   نةِ بين  أنَّه عالمٌ  لنا  تبينَّ 

 العقيدة حنفي المذهب بارعٌ في العلوم الشرعية والعربية رغم أعجميته.

 .: الشرواني، البيضاوي، تفسي، الفاتحة، حاشية، دراسة وتحقيق، أنوار التنزيلالكلمات المفتاحية
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ÖZET 

Bu çalışmada, 'Haşiyetü Tefsîr-i Sûreti’l-Fâtihati alâ Envâri’t Tenzil li 

Muhammed Emin Sadriddin eş-Şirvânî (ö. 1036 H.)' tahkik ve tahlil edilmiştir. 

Müellifin Tefsir-i El-Beydâvî (ö. 685 H.) kitabının hutbesini şerh edildiği, ardından 

Beydavi'nin Sûreti’l-Fâtihati tanıttığı ve ayetlerini tefsir ettiği ve (Amin) kelimesini ve 

surenin faziletini şerh ettiği görülmüştür. 

Çalışma planı, bir giriş içerir ve araştırmanın önemi iki açıdan ortaya çıkar; 

birincisi metnin mahtut olması, ikincisi ise haşiyede işlenen konudur. Bu, araştırmanın 

seçilmesinin nedenlerinden biridir ve aynı zamanda metnin yazarı İmam Beydavi'nin 

fazileti nedeniyle önem taşımaktadır. Araştırmacının amacı, el-şerirvani'yi ön plana 

çıkarmak ve onun haşiyenin hayata geçirerek, araştırmacıların ve öğrencilerinin 

yararlanması için kütüphanelerin raflarına aktararak, onun değerli etkilerini 

tanıtmaktır. Daha önce yapılmış çalışmaların eksikliğine ek olarak, onun hayatı 

hakkında kaynaklarda yer alan bilgilerin azlığı, araştırmacının bunları takip etmesini 

ve belgelemesini zorlaştırmaktadır. Girişten sonra önsöz ve çalışmanın iki bölümü 

bulunmaktadır: Birincisi (Tahlil bölümü), ikinci bölümde ise (Tahkik bölümü yani 

Haşiye'nin metni). 

Araştırmacı, yaşam öyküsü kitaplarını takip ederek metnin yazarını ve müellifi 

tanıtarak, tarih kitaplarından da yararlanarak büyüdüğü toplumun siyasi ve sosyal 

durumundan bahsederek, betimsel tümevarım yaklaşımından yararlanmıştır. İkinci 

bölümünde İslam Araştırmaları Merkezi'nin (ASAM) metodu yöntemi kullanılarak 

tahkik yapılmıştır. 

Araştırmacının vardığı sonuçlara gelince, diğer birçok bilim adamından yapılan 

Müellif alıntılarının baskınlığı de dahil olmak üzere sonuçlara ulaşılmıştır. Bize onun 

Hanefi mezhebinden ve Maturidi inancına sahip olduğu görünüyor. Tefsir, konuşma 

bilimi ve Mantık âlimi olduğunu, yabancı olmasına rağmen Arapça'da maharetli 

olduğunu gösteriyor. 

 

Anahtar kelimeler: Tefsir, Haşiye, Sûreti’l-Fâtihati, Tahkik ve Tahlil, Envâri’t 

Tenzil, El-Şirvânî, El-Beydâvî. 
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ABSTRACT 

The Summary of Thesis; This thesis dealt with the footnote of Muhammad 

Amin bin Sadr al-Din al-Shirwani in 1036 AH in the interpretation of Anowar Al-

tanzeel, and the secrets of the interpretation of Surat al-Fatihah in investigation and 

study. 

In this footnote, the author explained the sermon of the book Tafsir Al-

Baydawi in the year 685 AH, then he introduced Surat Al-Fatihah and explained its 

verses. Finally, he came to the interpretation of the word "Amen" and the virtue of 

Surat Al-Fatihah 

The study plan consists of an introduction that included the importance of 

research, which emerged in two aspects:  The first is that it is a manuscript, and the 

second is in terms of the topic that the footnote deals with, which was the reason for 

choosing the research.In addition to the virtue of the author of the text, Imam Al-

Baydawi, and his scholarly status. The researcher's goal of the study was to highlight 

the Sherwani author and to introduce its effects of value by removing the dust of time 

from his manuscript and transferring it to the shelves of libraries for the benefit of 

researchers and students of knowledge. The scarcity of information about his life in the 

biographies made it difficult for the researcher to track and record it, in addition to the 

lack of previous studies. 

The researcher based his study on an introduction, followed by two parts: the 

first obe is the study part, and the second is the Investigation part. In his study, the 

researcher relied on the descriptive inductive method. He did this by introducing the 

owner of the text and the author by tracking the books of translations. In addition to 

talking about the political and social situation of the society in which the author grew 

up, benefiting from the history books. However , the researcher in the investigation 

department relied on the approach of the Assam Islamic Research Center. The study 

reached a set of results, the most important of which was that the author conveyed to 

us the opinions of many scholars. Furthermore, He devoted a great deal of space to the 

comparison between al-Zamakhshari and al-Baydawi in his footnotes. Finally, it 

became clear to us that Al-Shirwani is a scholar, Maturidi in the creed, his school is 
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AlHanifia, and well versed in Sharia and Arabic sciences, even though , he is a 

foreigner. 

 

Keywords: Interpretation; Alsherwani; Al-Baydawi; Al-Fatihah; footnote; 

study and investigatio; Anowar Altanzeel. 
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 موضوع البحث 

م( على تفسيِ أنَوارِ التَّنزيل وأَسرارِ 1626ه / 1036حاشية مُمّد أمين بن صدر الدّين الشَّرواني )
 التَّأويل لسورةِ الفاتحةِ تحقيق ودراسة  

 أسباب اختيار الموضوع 

 اهتمامُ العلماء قديماً، وحديثاً، بتفسي البيضاوي، فهو من التّفاسي القديمة المعتمدة.   ـ

قِصَرهِا لسورة    ـ الفاتحة مكانةٌ وأهميةٌ؛ فهي ركنٌ من أركان الصلاة، فلا تصِحُّ الصلاةُ إلا بِا، وإنها رغم 

فات(، والصِّ الأسماءِ  وتوحيدِ  الألوهيَّة،  وتوحيدِ  الرُّبوبية،  )توحيدِ  الثّلاثة  التّوحيد  أنواعِ  على  كما   تشتملُ 

 تشتَمِلُ على معاني القرآن. 

 تن وصاحب الحاشية بين العلماء المسلمين. ـ فضلُ ومكانةُ صاحب الم

 ـ إنَّ هذه الحاشيةَ قيِّمةٌ؛ لأنها تتناولُ شرحَ بنْيةِ الكلمة في القرآن الكريم. 

بٍ في قسم العلوم لعلمِ والتَّدريسِ علينا كمسلمينـ مِنْ حَقِّ العلماءِ الذين أفنَوا أعمارَهم في ا ، وخاصَّةً كطُلاَّ

 . هم ونقُدِّرَ جهودَهمالشرعية أن نُُييَ آثارَ 

 العلم.  شيخ الشرواني رحْه الله بنشر علمه بين طلبةلالأجر وخي الثواب من الله سبحانه لي ول   ـ

 عدم كتابة دراسات سابقة حول الموضوع.   ـ

 الرغبة باكتساب المهارة في تحقيق المخطوطات، والاستفادة منه.  ـ

 أسئلة البحث 

 ما هي الحاشية؟ وما هي فوائدها؟   ـ

 ه(؟ وما هي أشهر مؤلفاته؟ وماهو منهجه؟ 685ـ من هو الإمام البيضاوي)ت
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 وما هي مؤلفاته؟   ؟ه(1036من هو الإمام الشرواني )ت   ـ

 ؟ في حاشيته الإمام مُمد أمين الشرواني  الذي اتبعه  نهجالمهو    ما  ـ

 ما هي الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية التي عاشها الشرواني؟  ـ

 ما هي أهم المصادر التي اعتمدها المؤلف؟   ـ

 أهمية البحث 

ة التي سورة الفاتحأولاً: تكمن أهمية البحث بكونه مخطوطاً، وثانياً: من جهة موضوعه فهو يتناول تفسي  ـ  

 هي ركنٌ من أركان الصلاة. 

العلميَّة، وبفضلِ صاح بِه ـ إِنَّ المخطوطَ هو حاشية على تفسيٍ معروفٍ أشادت الأمَُّةُ بأهميَّتِه، ومكانته 

 العلامة البيضاوي رحْه الله.

 لمِهم وثقافتِهم.ماء، وخلاصةٌ لعـ مكانةُ الحواشي بصفةٍ عامة وأهميـَّتُها، لأنها عصارةُ جُهْدِ العل 

ـ القيمة العلميَّة لصاحبِ المخطوط فهو عالمٌ ذو فضلِ في العلوم عامَّة والعربيَّةِ وعِلْمِ الكلامِ خاصَّة؛ فإنَّ 

 هذا أعطى حاشيتَه مِيزةَ الـمُناقشاتِ النَّحوية بالإضافةِ للالتفاتات البلاغيَّةِ الرائعة. 

حاشية الشرواني حافلة جامعة لفوائد كثية متفرقة في كتب التفسي والحواشي، حيث ضمت فوائد غزيرة   ـ

 ولطائف كثية. 

للبحث  تعُطي  الحاشية  في  المطروحةِ  المسائلِ  في  بأقوالُم  الـمُستشهَدَ  والعلماءَ  منها  المنقولَ  الكتبَ  إنَّ  ـ 

غة العربيةِ كسيبويه وابنِ الحاجب والرّضي، وأسندَ معاني الكلمات أهميَّةً؛ فقد أخذ الشَّرواني من علماءِ اللَّ 

 للقواميس العربيّةِ المعتمدة كالقاموسِ المحيط وغيهِ، بالاضافة إلى عزو عددٍ من الأحاديث للشيخين.

 واني وترجيحاته مادة علمية قيمة. اعتراضات الشر   ـ
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 أهداف البحث 

 .وقدراته العلمية في التفسي والتحشية  ، الدين الشروانيإبراز المؤلف مُمد أمين بن صدر  ـ  

 إلقاء الضوء على حياته، وإنجازاته القيمة. التعريف بصاحب المتن الإمام البيضاوي و ـ  

 .وبحاشيته على أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،التعريف بالإمام الشرواني ـ

اثِ الإسلاميِّ  ـ المساهمةُ في تحقيقِ   الدّفين. الترُّ

 . خاصةً ولمكتبة المخطوطات عامةً  افةُ عملٍ جديدٍ لعالَم التّفسيإضـ  

بسهولة،   قراءَتهَ  المسلمين  ليتيسَّر على  المؤلِّفُ  الحاشيةِ على شكلِ كتابٍ سليم، كما كتبَهُ  إخراجُ هذه  ـ 

 وليِـَنْتفعوا بما فيه من شرحِ تفسيِ سورة الفاتحة. 

 بتعلُّمِ المنهجيَّة العلميَّة التي اتبّعها الشَّرواني في حاشيتِه. ـ إفادةُ المسلمين  

 ي الشَّيخ الشَّرواني رحْه الله. ـ تكملةُ تحقيق حواش

 تحليل منهج الإمام مُمد أمين في تحشيته على تفسي سورة الفاتحة للبيضاوي. ـ  

 منهج البحث 

مركزِ البحوثِ الإسلاميَّةِ  )الدّراسة والتَّحقيق( منهجتاب ـ اتبّعتُ في منهجي بالبحث لقِسْمَي الك

((ISAM الترُّكية. وتمَّ ذلك للجامعاتِ  الـمُتَّبِع  المخطوطات  نظامِ تحقيق  الواردِ في  النَّهجِ  على  ، وأيضاً 

 ))ما لا بمساعدةِ مُشرفي أطالَ اللهُ عُمُرهَ وحفِظهَ من كُلِّ مكروه الدكتور طغُرل توزجان الذي قدَّم لي كتابَ 

 قَ جهلُه(( للدكتور مُمود مصري. يسع المحقِّ 
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مُُقَّقٍ   تِصَاصيِّينخا  استشرتُ ـ   بمخطوطٍ  تحقيقي  نهايةِ  في  لِأَخْرجَُ  المخطوطات؛  تَحقيقِ  علمِ  في 

وإن  الله،  فضلِ  من  فهذا  أصبْتُ  فإنْ  الأخطاء،  من  السليم  الصَّحيح  ومن   بالشَّكلِ  فمِنيِّ  أخطأْتُ 

 الشَّيطان. 

التعريف بالمتن وصاحبه، وترجم   ـ الوصفي، من خلال  المنهج الاستقرائي  بتتبع  اتبعتُ  المؤلف  تُ 

كتب تراجم العلماء، بالإضافة لدراسة منهجه المتبع في التحشية، واستنتجتُ صحة نسبته لصدر الدين 

 الشرواني.

وتثبيتاً   للفروق(، وعند البحثِ في المصادِر ـ بفضلِ الله وتوفيقِه وبعدَ إتمامِ مُقابلةِ النَّصِّ )نسخاً 

فالأقدم،  الأقدمِ  الكتبِ  من  خرَّجْتُها  الحاشية،  في  المطروحةِ  المسائلِ  في  والعزو  الشَّرواني  عنها  نقل  التي 

معتمِداً  الأحاديثَ  عزوتُ  التخريج،  والمحقِّقين في  العلماءِ  عند  والمعتمدةِ  الموثوقةِ  الكتبِ  على  واعتمدْتُ 

كتابََ ))صحيح البخاري(( و))صحيح مسلم((، ترجْمتُ الأعلامَ من كتبٍ عديدةٍ بشكل أساسي على  

م(، و))كشف الظنون عن 1374)ت   الذهبيأبرزهُا:كتاب ))سِي أعلام النّبلاء(( للحافظ شمس الدين 

(، و))خُلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(( 1067)ت  لحاجي خليفة أسامي الكتب والفنون((  

منها   للمحبّي،  العربية  اللُّغة  معاجم  من  الغريبةَ  الكلماتِ  شرحتُ  المعتمدة.  القديمةِ  الكتب  من  وغيهِم 

 لابن منظور و))لسان العرب((    الرازي و))مختار الصحاح(( لعبدالقادر    للفيروزآبادي))قاموس المحيط((  

عر إلى دواوينها، وإن لم أجدْها فمن الكتُبِ التي عُنيت بالشّواهد الشعرية مثل  وغيهم. وعَزوتُ أبياتَ الشِّ

 . سيبويهو  الخليلو  ابن الحاجبخزانة الأدب، وأمّا المسائلُ النَّحوية فأخذتُ من كتبِ  

اجمِ والمقالاتِ المختلفة؛ لأجمعَ المعلوماتِ عن ح ياةِ المؤلَّف وعصرهِ، بالإضافة ـ بحثتُ في كتبِ الترَّ

))الشّقائق النُّعمانيَّة في علماء الدّولةِ لكتبِ التّراجم التي ذكرتُُا استعنتُ في ترجمةِ حياة الشَّرواني بكتاب  

زادهالعثمانيّة((   الـمُصنّفين((لطاش كبري  وآثار  المؤلّفِين  أسماء  العارفين  ))هديةُّ  وكتاب   للبغدادي، ، 
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عمر بالإضافة   الدين   المسماة جليك،    لمقالة  صدر  بن  أمين  لمحمد  العلمية  والآثار  الشخصيَّة  ))الحياة 

 . ))مقالات الكوثري((.الكوثريالشَّرواني((، ومقالة لمحمد زاهد  

مقدِّمة،  وهي:  لرسالتي  النهائي  للشَّكل  توصَّلتُ  وترتيبِها،  المعلومات،  وجمعِ  البحثِ،  وبعد  ـ 

، ثّم الخاتمةُ والمطالب  عددٌ من المباحث  وتحتَ كُلِّ فصلٍ   فصولِ على  قسمٍ يشتمل    ، وقسمان، وكلُّ وتمهيد 

 التي تحتوي على النّتائجِ والتَّوصيات.

 حدود البحث 

 لبحث في استقصاء الجوانب الآتية:يتحدد ا

 الفاتحة لتفسي سورة     ـ  طوط حاشية الشرواني على البيضاوييقتصر هذا البحث على التحقيق الكامل لمخ  ـ

 ، وأما الدراسة فلمعظم مسائل البحث. ـ

 يقتصر هذا البحث على علميّ التفسي واللغة.   ـ

 تتناول هذه الحاشية في جوانبها علميّ الكلام والمنطق، وعلوم الشريعة.   ـ

 الدراسات السابقة

على الدراسات السابقة هو أهم مايجب على المحقق القيام به، يتم ذلك من خلال   طلاعإنّ الا

والرسائل  للبحوث  بالإضافة  العلمية،  بالمقاييس  يلتزم  ممن  المختصين  عن  الصادرة  العلمية  الموسوعات 

عدم   بعد البحثِ والاطِّلاع   الجامعية، الصادرة عن جامعات ملتزمة النهج العلمي، وما توصل إليه الباحث 

قالات رجم عن الشرواني بشكل مختصر في بعض الكتب والمأيَّ دراسةٍ حولَ هذه الحاشية، وقد تُ   وجود 

 . ()ذكُرت في ترجمة الشرواني
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 المشكلات التي واجهت الباحث

القديمةِ والحديثةِ ـ قِلَّةُ المصادِر والكتبِ التي ترجَمت للشَّرواني، فقد بحثْتُ واطَّلَعْتُ على الكثيِ من الكتُبِ  

 فلم أجد إلّا المختصرَ والوجيزَ عنه، فلم يذكُر أحدٌ عن حياته بالكامل. 

 ـ صعوبةُ عباراتِ الشَّرواني في العديدِ من المواضع. 

 ـ صعوبةُ عزوِ بعضِ الأقوالِ التي نقلها الشَّرواني دون أن يذكُرَ اسمَ القائلِ أو المصدر. 

كونه مخطوط فلابد من وجود لصعوبات عملية التحقيق كصعوبة قراءة بعض الكلمات، وعلى أي حال   ـ

ضاه، ليس في البحوث والدراسات العلمية سهولة إلّا ويرافقها صعوبة، نستعين بالل على إتمام العمل بما ير 

 طامعين في نيل ثوابه ورضاه. 
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 )التَّعريف بمحدّدات البحث(  التمهيد

 : تعريف التفسير أولاً 

 ( 2) : البيانُ، وكَشْفُ المراد عن اللَّفظِ الـمُشْكِل .لغةً 

وَبَـيَانُ   اصطلاحاً: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  مَُُمَّدٍ  نبَِيِّهِ  عَلَى  الْمُنـَزَّلِ  اللََِّّ  فَـهْمُ كِتَابِ  بهِِ  يُـعْرَفُ  مَعَانيِهِ عِلْمٌ   

الْبـَيَ  وَعِلْمِ  وَالتَّصْريِفِ  وَالنَّحْوِ  اللُّغَةِ  عِلْمِ  مِنْ  ذَلِكَ  وَاسْتِمْدَادُ  وَحِكَمِهِ  أَحْكَامِهِ  الْفِقْهِ وَاسْتِخْراَجُ  وَأُصُولِ  انِ 

 ( 3). وَالْقِراَءَاتِ، وَيَحْتَاجُ لِمَعْرفَِةِ أَسْبَابِ النـُّزُولِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ 

 ثانياً: تعريفُ الحاشية 

وغيه، لغةً:   الثوب  جانب  بشيء,  وغيها  الوسادة  وملء  الرجل,  ونفس  الإبل,  وصغار  الكلام،  فضلُ 

 4وأهل الرجل، وخاصته، وناحيته، وظله. 

أو اصطلاحاً:   عباراتُا،  في  الغُموضِ  عن  الكشفِ  مع  وقضاياها،  والمتونِ  الشُّروحاتِ  لعباراتِ  توضيحٌ 

تويه من نواقصَ في المسائلِ والشُّروطِ التي لم يستوفِها الشَّرح، وذلك يكونُ في الحواشي على تكملةُ ما يحَ 

 ، أو على المتن. رحالشَّ 

 
تاج العروس من جواهر  ، مُمّد بن مُمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي،  مرتضى الزَّبيديمادة )فسر(.    (2)

مُمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال ،  ؛ ابن منظور323  ، ص13، المحقق: مُموعة من المحققين )الناشر: دار الُداية( جالقاموس
 . 55، ص5( جهـ 1414 - 3بيوت، ط –، )الناشر: دار صادر لسان العربي، الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريق

الزركشي،  ،  لزركشيا  (3) بِادر  بن  عبد الله  بن  الدين مُمد  بدر  عبد الله  القرآنأبو  علوم  في  إبراهيم البرهان  الفضل  أبو  مُمد  المحقق:   ،
 .13، ص1ج  (م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦ ،1، طدار المعرفة، بيوت، لبنان ، وشركائهالناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبِ )
)حشي(.    4 الفيوزآبادي،  ،  الفيوزآباديمادة  يعقوب  بن  طاهر مُمد  أبو  الدين  المحيطمُد  في القاموس  التراث  مكتب تحقيق  تحقيق:   ،

 1426لبنان الطبعة: الثامنة،    -الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  مؤسسة الرسالة بإشراف: مُمد نعيم العرقسُوسي )الناشر: مؤسسة  
 . 1274، ص 1ج ( م 2005 -هـ 
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أو بعبارةٍ أخُرى: هي توضيحاتٌ مُطَوَّلةٌ للعبارات ظهرت بعد انتشارِ الشُّروحِ والمتون، والُدفُ 

الشَّرح،   من  استصْعبَ  ما  تبسيطُ  النَّافعة، منها  المعلوماتِ  وزيادةُ  الأخطاء،  وتحديدُ  فاته،  ما  وتعويضُ 

 .5وإضافةُ الشَّواهدِ والأمثلة 

 ثالثاً: تاريخُ ظهورِ الحواشي وفائدتُها

انتشرت ظاهرةُ الحواشي في القرنِ العاشرِ الُجريِّ انتشاراً واسعاً، وكان للدِّراساتِ الشَّرعيةِ حَيِّزٌ  

فحظيت   الحواشي  كبيٌ؛  كتابةُ  فنشطت  والعثمانيّين،  المماليكِ  عصر  في  خاصّةً  وازدهارٍ  بنهضةٍ 

 والمختصراَت، ولاشكَّ أنَّ لِمُعظمِها فوائدَ وأثراً طيِّباً.

يعالجُ  المدرِّس  إقراءَه، فكان  أو  تدريسَ كتابٍ  التَّعليمِ كان أساسُه  نظامَ  الحواشي هو أنَّ  ومَنشأُ 

ا المتُن والشَّرحْ، فإذا صادفَ غموضاً أو قصوراً أو نقصاً كتبَ على حاشيةِ الكتاب المباحثَ التي يتضمَّنُه

ما يعُالج به ذلك، ثم يأتي من ينشرون الكتاب فيطبعونه مع الشَّرح، وأحياناً يجعلون الشَّرحَْ على هامشِ 

امُ الوضعيُّ في إخراج الكتاب والحاشيةَ في الصُّلب، وأحياناً يكون العكس، وذلك حسبَ ما يقتضيه النِّظ

 الكتاب.

التَّحصيلِ   في  التدريجُ  النَّظامويُـعَدُّ  هذا  فوائدِ  من  وفهمِ  العلميِّ  بدراسةِ  الطَّالبُ  يبدأ  حيث   ،

حقائقِ ومواضيعِ الحاشية الموجَزةِ، وبعدها ينتقلُ إلى التَّفصيلِ أكثرَ وأوسعَ وهذا يكون في الشَّرح، ثم يعودُ 

 توفي معلوماتُِا. الحاشية ويسلـمَتْنِ 

ويُـعَدُّ نظامُ الكتابةِ السَّريعةِ المستخدَمَةِ في المتون وهي: أنَّ الكاتبَ يستبدلُ الكلماتِ برموزِ أوَّلِ 

عبارات مختصرة لتسريع الكتابة، بالإضافةِ إلى صعوبةِ الألفاظِ من عيوب هذا النظام. فيضيع وقتٌ كثيٌ 

 
الأسعد،    5 مُمد  الكريم  عبد  د.  الأسعد،  العربيينظر:  النحو  تاريخ  في  طالوسيط  والتوزيع،  للنشر  الشواف،  دار   ( م(  1992،  1، 

 .289ص
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صِّ ثم قراءة الشَّرح والحواشي المكتوبة لفهْمِ مقصودِ المؤلِّف، على الرَّغم من من الطَّالبِ أثناءَ فهمِ ألفاظِ النَّ 

أنَّ تحليلَ وسبَر القضايا والحقائق والمطارحات تعودُ على الطَّالب بفوائدَ عظيمةٍ من تعمُّقٍ في التّفكي، ورفعِ 

 6ظ والمحاكاةِ العلميَّة. مستوى الفهمِ وتنميةِ القُدُرات، وذلك يتَِمُّ بفَكِّ مُعضلةِ الالفا 

 رابعاً: الفَرْقُ بين الحاشيةِ والشَّرح 

 أولاً: الشَّرحُْ يكونُ على كُلِّ الكتابِ، بينما الحاشيةُ تكونُ على مواضِعَ منه. 

أصلاً، ثانياً: الشَّرحُْ يكونُ لفَِكِّ مُبْهمِ الكتاب، وقد يورد فيه الاستدلال، بينما الحواشي لم تُُعل لذلك  

تناقضٌ بين موضعين  الكتاب فيستدرك في الحاشية، أو  ا جُعِلَت لإيراد المشكل فقد يكون خطأٌ في  وإنََّّ

 فيذكر في الحاشية، أو عبارةٌ مبهَمةٌ مُغْلَقة فتوضَّحُ في الحاشية، أو تعرِضُ فائدةٌ منفصِلَةٌ فتورَد في الحاشية.

ي يخرجُ عن الشَّرح متصلٌ ومتعلِّقٌ بالمتِن أكثالثاً:   حَشِّ
ُ
ثر من الحاشية، فالشَّارحُ يلتزمُِ بمواضيعِ المتِن، بينما الم

 . أكثرُ سَعةً ومرونةً من الشَّرحْالموضوع ويتوسَّعُ فيه, فالحاشيةُ  

إذاً الحواشي لُا شيء والشُّروح لُا شيءٌ آخر، الحواشي تختلِفُ عن الشُّروح: فطالبُ العلم إذا أشكلَ عليه 

ا يرجِعُ للشَّرح لِحَلِّ لفَْظِها، فإذا لم يج شيءٌ لا يرجِ   د في الشرح حَلّاً ذهب للحاشِية.ع للحاشية وإنََّّ

  

 
 . 289، صربيالوسيط في تاريخ النحو العينظر: الأسعد،  6
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 : دِراسةُ المخطوطالقسم الأول
 في قِسْمِ الدِّراسة  مَنهج الباحث

 مباحث ـ نَسَّقْتُ ما جَمعْتُه عن الشَّرواني في عشرةِ  

 .عن نشأةِ الدَّولةِ العثمانيّة مَبحثٍ من المباحثِ ـ لأنَّ الشَّرواني عاش تحتَ ظلالِ الدَّولةِ العُثمانيَّةِ كتبتُ في  

 ـ استَخْدَمْتُ الـمَنهجَ الوَصفيَّ التَّاريخيَّ في كِتابةِ عَصْرِ المؤلِّف. 

 . لمدينة شروان اريخيَّةِ  ـ كتبْتُ عن الموقِع الجغرافيِّ والأهميَّةِ التَّ 

 . صفحات  بالمتِن وصاحبِه في ما يقُارِبُ ثمان عرفت  ـ  

. مبحث، واتّـَبـَعْتُ الم  رَ عَش حدى  ـ قَسَمْتُ الـمَنهجَ لِأ   نهجَ الوَصْفِيَّ التَّحليليَّ

 ـ استَدْللَْتُ بالأمثلةِ على كُلِّ عنوان في مَنْهج الشَّرواني الـمُتَّبع في التَّحْشية. 

 على الشَّكْلِ التالي:   الأهلّة ـ وَضَّحْتُ الأمثلةَ بإضافةِ اسمِ القائلِ، وحَصْرِ قولهِ بين  

 [ " ......."قال البيضاوي:]
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 التَّعريفُ بالمتِن وصاحبِه الفَصْلُ الأوّل:  

 : ترجمةُ البيضاويالـمَبْحَثُ الأوَّل

 الأوَّل: اسمهُ وكُنيته   طلبُ الـمَ  

عمر   بنُ  عبدُ الله  الشَّافعي، هو  الدِّين  القاضي ناصرُ  الخي،  أبو  يازي،  الشِّ علي  بنُ  بنُ مُمد 

 7البيضاويّ نِسْبَةً إلى )البيضاء( في بلاد فارس. 

 الثَّاني: عِلْمُه وعَمَلُه   طلبُ الـمَ  

متعبِّداً  صَالِحاً  نظَّاراً  والمنطق.  والعربيَّةِ  الفقْهِ  وأُصولِ  والتَّفسيِ  بالفِقْهِ  عارفاً  نُِريراً  إماماً  كان 

اً متعبِّداً. وقال عنه ابنُ قاضي شهبة: صاحبُ  شافعيّاً. قال عنه السُّبكيّ: كان إماماً مُبرِّزاً نظَّاراً صالِحاً خَيِّ

أذربي الفِقْهِ والأصولِ، وجمعَ بين المعقول والمنْقول، وُليِّ المصنِّفاتِ وعالمُ  النَّاحية, برعَ في  جان وشيخُ تلك 

لبعضِ  بِا  عُقِدَ  قد  دَرْسٍ  مُلِسَ  إليها  دخولهُ  بِا, وصادفَ  وناظرَ  تبريز،  ودخل  بشياز،  القضاة  قضاءَ 

م به أَحد، فذكرَ الـمُدرِّسُ نكُتةً زعم الفُضلاء، فجلسَ القاضي ناصرُ الدِّين في أخُرياتِ القومِ بحيثُ لم يعَل

أنَّ أحداً من الحاضرين لا يَـقْدِرُ على جوابِِا، وطلبَ من القوم حلَّها والجوابَ عنها، فإَِن لم يقدروا فالحلّ 

ين في الجواب، فقال له:لا  فقط، وإن لم يقدِروا فإعادتُا، فلمّا انتهى من ذكِْرهِا شرعَ القاضي ناصرُ الدِّ

ه بين إِعادتُِا بلفظِها أو معناها, فبُهِت الـمُدرِّس وقال: أعَِدْها بلَِفْظِها أسمعُ   حتّّ أعلمَ أنّك فَهِمْتَها. فخيَّ

فأعادَها، ثُمَّ حَلَّها، وبينَّ في تركيبهِ إيّاها خللاً، ثُمَّ أجابَ عنها، وقابلَها في الحال بمثلِها، ودعا الـمُدرِّس إلى 

 
، المحقق: د. مُمود مُمد الطناحي د. عبد الفتاح مُمد  طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  ينظر:    7

الشهبِ، أبو بكر بن أحْد بن مُمد بن عمر الأسدي  ؛  157  ، ص 8ج )هـ1413،  2الحلو )الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
بيوت،   –، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان )دار النشر: عالم الكتب  طبقات الشافعيةالشهبِ الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة،  

، المحقق: اللغويين والنحاة بغية الوعاة في طبقات  ؛ السيوطي، عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال الدين،  172، ص  2هـ(ج  1407،  1ط
 . 50، ص2لبنان / صيدا( ج -مُمد أبو الفضل إبراهيم )الناشر: المكتبة العصرية 
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عليه   فتعذَّر  أنهّ حلِّها،  فأخبَر  أنت؟  من  وسأله:  جانبِه،  إلى  وأدناه  مُلسه  من  الوزير  فأقامه  ذلك، 

 8البيضاوي، وأنَّه جاء في طلب القضاءِ بشياز، فأكرمَه، وردّه وقد قضى حاجتَه. 

 الثَّالث: مؤلَّفاتهُ   طلبُ الـمَ  

من   والمنهاج مختصر  الكلام،  عِلْمِ  في  مختَصَرٌ  وهو  الطَّوالع  أصول صنَّف  والمصباح في  الحاصل، 

الدين، ومختصر الكشاف في التفسي المسمَّى بأنوار التَّنزيل وأسرارِ التّأويل، وشرح المصابيح في الحديث، 

المنتخب،  وشرح  المحصول،  الحاجب، وشرح  مختصرِ ابنِ  على  وتعليقة  الفتوى،  رواية  القصوى في  والغاية 

بيه في أربعةِ مُلّدات، وشرح الكافية في النحو، وتُذيب الأخلاق في والإيضاح في أصولِ الدِّين، وشرح التَّن

 9التّصوف، وكتاب في المنطق. 

 الرَّابع: وفاتهُ  طلبُ الـمَ  

توُفّيِ في تبريز، واختلف المؤرّخِون في سَنةِ وفاته، ولكنَّ أكثرَ من تَـرْجَمَ له مثل ابن كثي والصفدي 

هاب الخفاجي في حاشيتِه على تفسيِ البيضاوي:" والمشهورُ الذي وقال الشِّ   ،10ه 685قال: توُفيّ سنةَ  

أعتمِدُه وصحَّحه المؤرّخِون في التَّواريخِ الفارسيّة أنهّ توفّي في شهر جُمادى الأولى سنةَ تسعَ عشرة وسبعمئة 

 .11تقريباً"

 
الكبرى، ج  8 الشافعية  السبكي، طبقات  الشافعيةالشهبِ،  ؛  157  ، ص8ينظر:  السيوطي،  172  ، ص2، جطبقات  الوعاة في ؛  بغية 

 .248، ص 1، جطبقات المفسرين للداوودي؛ الداوودي، 50، ص2، جطبقات اللغويين والنحاة
؛ السبكي، 309، ص13( جم  1986، )الناشر: دار الفكر عام النشر:  البداية والنهايةبن كثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،  ينظر: ا  9

الكبرى الشافعية  الشافعيةالشهبِ،  ؛  157، ص  8ج  ،طبقات  اللغويين  بغ السيوطي،  . 173  ، ص2، ج طبقات  طبقات  الوعاة في  ية 
 .248، ص 1، جطبقات المفسرين للداوودي؛ الداوودي، 50، ص2، جوالنحاة

، المحقق:  الوافي بالوفيات، ينظر: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله،  309  ، ص13، جالبداية والنهايةبن كثي،  ا  10
 .206 ، ص17م( ج2000بيوت عام النشر:   -إحياء التراث أحْد الأرناؤوط وتركي مصطفى )الناشر: دار 

أحْ  11 الشهاب  بن مُمدالخفاجي،  البيضاوي  ،د  تفسير  على  الراضي  وكفاية  القاضي  عناية  المسماة  الشهاب  )حاشية  هـ،: 1069, 
 .4-3، ص1جتركيا(–ديار بكر  -مُمد أزمي-المكتبة الإسلامية
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 الثَّاني: التّعريفُ بتفسيرِ البيضاوي   الـمَبْحَثُ 

ال التَّفاسيِ على هو تفسيُ القرآنِ الكريم  التأويل(، وهو من أشهرِ  التنزيل وأسرار  ـمُسمَّى )أنوار 

اعتنىالإطلاق،   نسخاً،  وتحشي  وأكثرها  شرحاً  العُلماءُ  وتقريراً به  واختصاراً  وتنقيحاً  إنّ  ةً  العلماء   ر أكث. 

الذين اعتنوا بتفسي البيضاوي كانوا من علماءِ المشرقِ الإسلاميّ، ولاسيَّما بلادُ فارسٍ والعراقُ وبلادُ الشَّام 

ومصرُ في مرحلةٍ من المراحل ثُمَّ المغربُ الأقصى وبلادُ الُند، وانتشرَ في الـمَشْرقِِ والمغربِ، وعُنِيَ به العلماءُ 

ر في دروسِهم وشروحِهم، و   ين واللُّغويِّين على حدٍّ سواء.لا يزالُ مثارَ اهتمامِ الـمُفسِّ

 الثاّلث: مَنهجُ البيضاوي في تفسيرهِ   الـمَبْحَثُ 

يتوقَّفُ مع  الذي  التَّفسيُ  التَّحليليَّة، وهو  التّفاسيِ  أنهّ من كُتُبِ  البيضاوي على  تفسيُ  يُصنَّفُ 

يه بعضُهم التَّفسيَ بالرأي. الألفاظِ والعباراتِ والآياتِ والأحكامِ ال  فقهيَّة، أو كما يُسمِّ

وينقسمُ التفسيُ بالرأي إلى تفسيٍ مذمومٍ وتفسيٍ مُمودٍ، وتفسيُ الإمام البيضاوي من التّفاسيِ 

رُ توظيفاً جَيِّداً فوظَّف عِلْمَ اللُّ  غةِ بفروعهِ، المحمودة؛ لأنَّه وظَّف فيه العلومَ والمعارفَ التي يَحتاجُ إليها المفسِّ

 لمَ أصولِ الفقه، وعلم السُّلوك. النّحو، والبلاغة بفنونها، ووظَّف فيه عِلْمَ الفقه، وع

اعتمدَ البيضاويُّ في مِنهاجِه على مَصادرَ أساسيَّةٍ، عِلْماً أنَّ البيضاويَ لم يُصَرحِّ في مقدِّمته على 

الذين عاص  العلماءَ  التي اعتمد عليها، ولكنَّ  اعتمدَ في تأليفِ المصادِرِ  أنهّ  بقليل ذكروا  بعدَه  روه وجاؤوا 

 تفسيهِ على ثلاثةِ مصادرَ أساسيَّة:

 . ه(538)ت  الأوّل: الكشَّاف للزمخشري 

 . ه( 605)ت  الثَّاني: التَّفسيُ الكبي لفخر الدِّين الرازي

 . ه(502)ت الثَّالثُ: الراّغب الأصفهاني
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ليفة وغيهِ قالوا: إنَّه اعتمدَ فيها اعتماداً كبياً في تفسيهِ الذين تَـرْجَموا للإمامِ البيضاوي، كحاج خ

ولكنَّهُ اعتمدَ على مصادرَ أخرى: مصادر في الفقهِ، ومصادر في اللُّغة العربيَّة،   على هذه المصادرِ الثلاثة.

 ومصادر في الحديث. 

القرآن   تفسيُ  تفسيه،  في  تظهرُ  التي  البيضاوي  الإمام  مصادرِ  القرآنِ ومن  وتفسيُ  بالقرآن، 

 بالسنَّة، حيث احتجَّ بكثيٍ من الأحاديثِ من البخاري ومسلم ومن السُّنن.

فيهتمُّ  مذهبُه،  وهو  الشَّافعي:  مذهبَ  وخاصَّةً  الفقه،  عليها كتبُ  اعتمدَ  الّتي  المصادر    به   ومن 

حُ كثياً   ضي الله عنه.ذهبِ الإمامِ أبَ حنيفةَ ر لم   دون أن يهمل الإشارةِ ،  ه، ويرُجِّ

لأبَ  الشيازي  لفقهِ  التَّنبيه  بكتابِ  ويهتمُّ كثياً  للكاساني،  الصنائع  بدائع  بكتابِ  ويعتني كثياً 

إسحاق الشّيازي، وأيضاً كتاب الوجيز للغزالي في الفقه، نقلَ منه كثياً، وهو لاينصُّ في نقلهِ ولكن الذين 

ا يكونُ ذلك مُراعاةً تتبَّعوا نقولاتهِ وجدوها في هذه الكتب، لكنَّ   الإمامَ البيضاوي لم يَـنُصَّ في كتابهِ، رُبمَّ

للاختصار؛ لأنَّ تفسيَ الإمامِ البيضاويّ مبنيٌّ على الاختصار، فهو يوُدعُ في السَّطْرِ الواحدِ أو السَّطْرَينِ أو 

نة لسُحنون وهي من كُتُبِ المالكيَّة، الثَّلاثة مسائِلَ كثيةً جِدّاً، وعندما ينقلُ عن المالكية ينقلُ من الـمُدوَّ 

تفسيهِ هو كتابُ المحصول في الأصول  الإمامُ في  عليه  اعتمدَ  فأبرزُ كتابٍ  الفقه  وأمَّا مصادِرهَ من كُتبِ 

 لفَخْر الدِّين الرَّازي. 

الأخذُ  مَنهجهِ  ومن  الأشاعرة.  من  الـمُتكلِّمين  منهجَ  التَّفسي  في  مَنهجِه  في  البيضاويُّ   وسارَ 

التَّفسي  والإسرائيلياتُ في هذا  الشَّاذَّة.  بالقراءاتِ  بل أخذ  عليها  يقتصِر  ولم  المشهورة،  السَّبعِ  بالقراءات 

ا  قليلةٌ جداً، ولكن مما أُخِذَ عليه اشتمالهُ على بعضِ الرّوِاياتِ الموضوعة التي لا تُدْرَك بالعقلِ والنَّظر، وإنََّّ

ونُـقَّادُه، ولا سيَّما في بابِ الفضائل )فضائل السور(. ومن مَنهجِ الإمام في   يعَرفُ حقيقتَها حُفَّاظُ الحديث 

و  التّفسيِ  أصولَ  يوُظَّفُ  فيها   تاريخ التَّفسي  آية  عندَ كُلِّ  النُّزولِ  أسبابَ  ذكرَ  البيضاويّ  والإمامُ  القرآن، 
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البيانيَّ،   الإعجازَ  يظُْهِرَ  أن  الإمامُ  وحاول  ثابتٌ،  نزولٍ  الزمخشري كثياً   اً د يتفمسسببُ  يغُيِّ   ولكنه   ،من 

بعبارةٍ أكثرُ دلالةٍ من عبارة الزَّمخشري المغلقة، ويتحدَّثُ عن الـمُطْلَقِ والمقيّدِ والخاصِّ وهي مسائلُ الصياغة 

ظاهرُها  يوهِمُ  التي  الآياتُ  أيضاً  تفسيهِ،  في  معالجتِها  في  نجح  الألفاظ،  دلالة  مسألةُ  وهي  أصوليّة، 

ُ دَفْعَ التَّعارضِ الذي قد يوُهِم في هذه الآيات.الاختلا  ف، كان البيضاوي يتوقف عندها ويُـبَينِّ

 الرابع: ثناءُ العلماء على التَّفسير   الـمَبْحَثُ 

السيوطي الدِّين  جلالُ  »نواهد    ه(911)تيقولُ  الـمُسمَّاة ب  التَّفسيِ  هذا  على  حاشيته  في 

وإنَّ القاضي ناصرَ الدِّين البيضاوي لخَّص هذا الكتابَ فأجاد، وأتى "الأبكار وشوارد الأفكار« ما نصُّه:  

واستدرَك  مهمَّات،  وحرَّر  وأزال،  الدَّسائس  موضعَ  وطرحَ  الاعتزال،  أماكنَ  فيه  ومازَ  مُستجاد،  بكُلِّ 

فظهر كأنهّ سبيكةُ نضار، واشتهر اشتهارَ الشَّمْس في رائعةِ النَّهار، وعكَف عليه العاكفون، ولُج  تتمّات،

ومُطالعة، وبادروا إلى  تدريساً  العلماءُ  العارفون، فأكبَّ عليه  دقائقِه  الواصفون، وذاق طعَْمَ  بذكر مُاسنه 

 12"تلقِّيه بالقَبول رغبةً فيه ومُسارَعة.

هذا    ه(1068ت )  يفةووَصَفَهُ حاجي خل فقال: »وتفسيهُ  الظُّنون  تفسيَ   -في كَشْف  يعني 

كتابٌ عظيمُ الشَّأن، غنيٌّ عن البيان، لخَّصَ فيه من »الكشاف« ما يتعلَّقُ بالإعرابِ والمعاني   -البيضاوي  

قُ بالاشتقاقِ والبيان، ومن »التّفسي الكبي« ما يتعلَّقُ بالحكمة والكلام، ومن »تفسي الراّغب« ما يتعلَّ 

وغوامضِ الحقائقِ ولطائفِ الإشارات. وضَمَّ إليه ما ورى زنادَ فِكْرهِ من الوجوه المعقولةِ، فجَلا رَيْنَ الشَّكِّ 

 عن السَّريرة، وزادَ في العِلْم بَسْطةً وبصية، كما قال مولانا المنشي:

 
الدين  السيوطي،  12 جلال  بكر،  أبَ  بن  الرحْن  الأفكار،  عبد  وشوارد  الأبكار  البيضاوي=    نواهد  تفسير  على  السيوطي  ، حاشية 

المالكي، مُمد حسين مخلوف  ؛    13، ص1م( ج  ٢٠٠٥  -هـ    ١٤٢٤عام النشر:  ،  كلية الدعوة وأصول الدين  -)الناشر: جامعة أم القرى  
رة، ادارة مُمد ه، مطبعة المعاهد قسم الجمالية بالقاه1351، ) طبع في جمادى الأولى سنة  يرالمدخل المنير في مقدمة علم التفسالعدوي،  

 . 41عبد اللطيف( ص
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 بكشفِ قناعٍ ما يتُلى           أوُلو الألباب لم يأتْوا

 يدٌ بيضاءُ لا تبلى           كان للقاضي ولكن ْ 

راً جَال في ميدان فرُسانِ الكلام، فأظهرَ مهارتهَ في العلومِ حَسْبَما يليقُ بالمقام، كشفَ القناعَ  ولِكونهِ مُتبَحِّ

ةِ تارةً عن وجوه مُاسنِ الإشارة، ومِلَحِ الاستعارة، وهتكَ الأستارَ أُخرى عن أسرارِ المعقولات بيَِدِ الحكم 

في  وأوردَ  الـمَرام،  صِعابَ  لُم  وذلَّل  الَأنام،  على  أَشْكَلَ  ما  فَحَلَّ  ومِيزانِها،  المناطقةِ  وترُجمانِ  ولسانِها، 

قيقةِ ما يُـؤْمَن بهِ عن الشُّبَهِ الـمُضِلَّة وأوضحَ لُم مَناهِجَ الأدِلَّة.«   13المباحثِ الدَّ

عاشور ابنُ  عنه  ورجاله:    ه( 1393)ت وقال  التّفسي  في " في كتابهِ  البيضاوي  اعتمدَ  ...وقد 

دراستِه القُرآنَ العظيمَ لتحريرِ تفسيهِ على التَّفسييَن العظيمَين: وهما تفسيُ الكشَّاف للزمخشري، والتّفسيُ 

المباني لاستخراجِ  اكيبِ وتحليلِ  والترَّ الألفاظِ  بيان  اعتمادَه في  فجعلَ  الرازي،  للفخر  المعاني الكبي  نكَُتِ   

على تفسيِ الكشَّاف، واعتمد في إبراز رُوحِ الِحكْمةِ القُرآنيّة وعَرَضَ نظريّاتُِا من نواحي الفلسفةِ وأصولِ 

الدِّينِ وأُصولِ الفقه على الـمَرْجِع في ذلك وهو تفسيُ الإمام الرازي. وقد رأينا أنَّ البيضاوي كان يتوخَّى 

الرَّازي الإمامِ  نكَُتِ   اتبّاعَ  واستجلاءِ  الذَّوقيَّة،  المعاني  واعتمدَ في تحريرِ  تأليفهِ،  عامَّةِ  ويتوخَّى مسالِكَه في 

السُّنَّةِ في  رين من أهل  الـمُفسِّ الأصفهاني من مشاهيِ  الرَّاغب  تفسيِ  على  المعارف  دقائقِ  إلى  الإشاراتِ 

 "وإن كان المؤلِّفُ واحداً.القرن الرابع، وهو كتابُ "مفردات القرآن" المطبوعُ المشهور  

وحلَّل البيضاوي في تفسيهِ ما جمع من أفكارِ الـمُتقدِّمين وبحثَها ونقدَها واستخرجَ منها أحكاماً، 

ا جمعَ  واستظهاراتٍ شخصيَّة، وأبدعَ في كثيٍ من الأحكامِ والاستظهارات ما استقلَ به وانفردَ بتحقيقه، ورُبمَّ

تمالاتِ المختلفةَ، فرتَّبها بحسبِ الرُّجحان وأشارَ إلى ما هو المعتَمدُ منها، وما هو الأوجُهَ المتعدِّدَة والاح

 
كشف الظنون عن أسامي حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبِ القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة،    13

المثنى  الكتب والفنون )الناشر: مكتبة  العربَ، ودار "بغداد    –،  التراث  إحياء  مثل: دار  ترقيم صفحاتُا،  بنفس  لبنانية،  وصورتُا عدة دور 
 . 186، ص1م( ج1941تاريخ النشر:  "ر الكتب العلميةالعلوم الحديثة، ودا
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تنقيحِ  على  بنِاءً  رقيقاً،  دقيقاً  سبكاً  العالية  والتَّحاريرَ  البعيدة،  الأنظارَ  تلك  وسبكَ  مردود،  أو  ضعيفٌ 

للبَسْطِ والإيضاح على ما هي الطَّريقةُ   العباراتِ وضَبْطِها وتُذيبِها واختصارهِا الاختصارَ الـمُحكم، القابلَ 

بـ"الطريقة الأعجمية". ومن هنالك  الـمُختارةُ المسلوكةُ يومئذٍ في تحريرِ العلوم، وهي المشتهرة عند العلماء 

بيضاءَ  يداً  القاضي  به  أسدَى  القيمة  ساميَ  أثراً  وأسلوبهِِ،  ومَنهجهِ،  بمحتواهُ،  البيضاوي:  تفسيُ  أصبحَ 

لدارسين؛ إذ قَـرَّبَ منهم الـمُستعصِي، وجمعَ لُم الـمُتفرّقَِ، وضبطَ لُم تحريرَ غيِ الـمُحرَّر، وسمَّى  للباحثين وا

 14كتابه هذا "أنوار التنزيل وأسرار التأويل".

 15الخامس: الحواشي على تفسيِر البيضاوي الـمَبْحَثُ  

شا البغدادي حوالي السَّبعين، أمَّا عدَّ حاجي خليفة ما يزيدُ على أربعيَن حاشية، وعدَّ إسماعيل با

اث العربَِّ الإسلامي المخطوط« فقد عدَّ ثلاثمئةٍ وثلاثاً    وثلاثيَن حاشية. مِن أهمِّها: »الفهرسُ الشَّاملُ للترُّ

هاب الخفاجي )ت  -1  . "" عِناية القاضي وكِفاية الراضي  (: التي سمَّاها: 1069حاشيةُ الشِّ

 . هـ( 951مُمد بن الشيخ مصلح الدين مصطفى القوجوي )حاشيةُ مُيي الدين شيخ زاده  -2

 . هـ(1195حاشيةُ القونوي عصام الدين إسماعيل بن مُمد الحنفي )ت  -3

( ابن التمجيد )مُعلِّم السُّلطان مُمد خان الفاتححاشيةُ مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم المشهور   -4

 . (ه880)ت

 . ( ـه926حاشيةُ القاضي زكريّا مُمد الأنصاري المصري ) -5

 . (هـ911حاشيةُ جلال الدين عبد الرحْن بن أبَ بكر السيوطي )  -6

 
الفاضل،    14 مُمد  عاشور،  ورجالهابن  ط  -)الناشر:    التفسير  الإسلامية،  البحوث  سلسلة  الإسلامية  البحوث  النشر: 2مُمع  سنة   ،

 . 110هـ(ص1417
إيضاح المكنون اعيل باشا،  ؛ البغدادي، إسم191-181، ص 1، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونينظر: حاجي خليفة،    15

الظنون الذيل على كشف  العربَ( جفي  التراث  )الناشر: دار إحياء  البيت،  142، ص1،  العربي . مؤسسة آل  الشامل للتراث  الفهرس 
 . 320، ص2م(ج1987مؤسسة آل البيت، سنة النشر:   -، )الناشر: مآب الإسلامي المخطوط
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دِّيقي الخطيب المشهور بالكازروني )ت   -7  . هـ(945حاشيةُ أبَ الفضل القرشي الصِّ

 . هـ(933حاشيةُ جمال الدين إسحاق القراماني )ت   -8

 . هـ(907) حاشيةُ مُمود بن الحسين الأفضلي الحاذقي الشهي بالصادقي الكيلاني   -9

 . ه(714ن أحْد بن الصائغ الحنبلي )حاشيةُ أبَ بكر ب -10

 . ه(945حاشيةُ سعد اللهب نعيسى الشَّهي بسعدي أفندي )ت -11
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 تَـرْجَمةَُ الشَّرواني  :الفَصْلُ الثَّاني

 الأوَّل: التَّعريفُ بالشَّرواني  الـمَبْحَثُ 

 الأوّل: اسمهُ ولقبُه ونسبُه   طلبُ الـمَ  

أمين   مُُمَّد  نواحي هو:  من  شَروان، وهي  إلى  نِسبةً  لقُِّب بالشَّرواني  الشَّرواني،  الدِّين  صَدْرِ  بنُ 

 16بُُارى مِن بلاد فارس. 

 الثَّاني: مولدُه ونشأتَهُ   طلبُ الـمَ  

اجِم تاريخَ مِيلادِه، لكنَّها ذكرَتْ تاريخَ وفاتهِ، فلا نستطيعُ تحديدَ السَّنواتِ التي   تذكُرلم   كُتُبُ الترَّ

 .17عاشَها، ولكن نَظراً لتاريخِ وفاتهِ فإنَّه وُلِد في النِّصْفِ الأخيِ من القرنِ العاشر الُجري 

رواني من الشُّيوخ الصوفيَّة، وكان معروفاً نشأ الشَّرواني في بيتِ علم، فكانَ والدُه صدْرُ الدِّين الشَّ 

عَصْره،   لدى علماءِ  تعلَّم  ونهلَ من معرفته، كما  العلم  فنونَ  الشَّرواني  منه  فتلقَّى  والتُّقى  أنهُّ بالورع   ذلك 

العلوم، ومن أبرزهِم حسيُن الخلخالي  أنواعِ  وشهدَ له بالأسبقيَّةِ   18ترعرع في زمنٍ مليءٍ بالعلماءِ في شتَّّ 

فأصبحَ بارعاً   19والفضلِ، حتَّّ إنَّ الشيخَ الخلخالي كان يعرِضُ على الشَّرواني حاشيتَه على شرح العضُدِيَّة 

في كثيٍ من العلومِ، ومنها العلومُ الشَّرعِيَّةُ كالتفسيِ والحديث، وأيضاً علومُ الآلة من نُوٍ وصرفٍ وبلاغةِ، 

 
معجم المفسرين " من صدر الاسلام  ؛ عادل نويهض،  191، ص1، جالكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي  ،  حاجي خليفة  16

 .495، ص2م( ج1988، ) بيوت: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر وحتى العصر الحاضر"
لتركية ) مُلة كلية الالُيات  ، مقالة باللغة االحياة الشخصية والاثار العلمية لمحمد أمين بن صدر الدين الشروانيينظر: عمر جليك،    17

 . 212م ص1997م، اسطنبول 1996، -14 -13بجامعة مرمرة( العدد: 
الدواني    18 حسين بن حسن الحسيني الخلخالي، عالم بالكلام والتفسي، نسبته الى خلخال، مدينة باذربيجان، من كتبه حاشية على شرح 

ل المصابيح وحاشية على تفسي البيضاوي، وشرح الدائرة الُندية رسالة صغية في  لتهذيب المنطق، وحاشية على شرح العضدية، والمفتاح في ح
خلاصة الأثر مُمد أمين بن فضل الله بن مُب الدين بن مُمد المحبِ الحموي الأصل، الدمشقي،  ،  المحبِم. ينظر:  1605الظاهرية توفي سنة  

 .122، ص2( ج بيوت  -الناشر: دار صادر  ، )في أعيان القرن الحادي عشر
زاده،    19 بن مصطفى طاش كبري  أحْد  العثمانيةينظر:  الدولة  علماء  النعمانية في  العربَ  الشقائق  الكتاب  دار  بيوت:  (  م 1985،  ) 
 .46ص
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 بالحكمةِ والمنطق، فأصبحَ عالماً مشهوراً يفوقُ علماءَ عصرهِِ حتَّّ صارَ لديه تلاميذُ كُثرُ وأيضاً كان عارفِاً 

 ه ويكتبون له وينهلون مِن علمه. يحضُرون دروسَ 

 الثَّاني: مدينةُ  شَروان الَّتي ينتمي إليها  الـمَبْحَثُ 

أو شيوان بالفارسيَّة " شروان " وبالَأذْريَِّة " العصورِ sirvanهي: شَروان  بكُلِّ  عُرفَِتْ  "، وقد 

الإسلاميَّةِ القديمةِ والحديثةِ بِذا الاسم، وتعودُ نسبةُ اسمها الى أنوشروان وهو الذي بناها، ومع مرورِ الزَّمن 

خُفِّفت بإسقاط لفظ "أنو" منها فأصبحت شروان، وهي مدينةٌ تتربَّع على ما يلي ضِفاف نهر "الكر" 

فيها جبالُ القفقاس تقع حاليا في دولة أذربيجان، قريبة من   حيث تنتهيلخرز"  على سواحلِ بحر قزوين "ا

"الكرج وجنزة" تحيطهُا جنوباً باكو وتبعدُ عنها بابُ الأبواب والمسمَّاة عند الفُرْس "الدّربند" مئةَ فَـرْسَخ من 

 . الشمال

من   العديدَ  يَضُمُّ  شروان  إقليمُ  فكان  واسعةً  منطقةً  شَروان  باكو وتُـعَدُّ  العاصمةُ  منها  المدنِ، 

بقوله:   المقدِسِيُّ  ووصَفَها  أو شماخى،  اليوم: شماخي  وتسمَّى  الشماخية  أَسفلِ "وقصبتُه  على  الشماخية 

يُـلَقَّبون بشروان   -وهم خواقين الولاية  -، وكان وُلاتُُا اتينجبل، بنُيانهم حِجارةٌ وجِصٌّ ولُا ماءٌ جارٍ وبس

القمح. فيها  ويكثرُ  عندهو   " شاه،  نسى  التي  السلام  عليه  موسى  صخرةَ  بأن  الـمُستوفي  ذكر  ما  ا على 

، وقد أشار إليها القرآنُ في سورة الكهف، قال تعالى: ﴿قاَلَ أرَأَيَْتَ إِذْ أوََيْـنَا الحوتَ تقعُ بالقُرْب من شروان

إِلاَّ  أنَسَانيِهُ  وَمَا  الْحوُتَ  نَسِيتُ  فإَِنّيِ  الصَّخْرةَِ  أذَكُْرهَُ   إِلَى  أَنْ  عَجَبًا﴾ الشَّيْطاَنُ  الْبَحْرِ  في  سَبِيلَهُ  وَاتخََّذَ   ،

والقرية هي باجروان،   [63/  18]الكهف:   والبحر بحر جيلان،  الصخرةَ هي صخرةُ شَروان،  فقالوا: بأنَّ 

 ي أرمينية قُـرْبَ بابِ الأبواب. وكلُّ هذه المناطقِ هي نواح
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شَروان  إلى  المـحُدِّثون  واحداً   يَـنْسِبُ  الشَّرواني  أمين  مُمد  ويُـعَدُّ  والفضلاء،  العلماء  من  العديدَ 

 .20منهم، بالإضافة إلى أبَ بكر مُمد بن عشي بن معروفٍ الشَّرواني، وأبَ القاسم بكر بن عمر الشيواني 

 الثاّلث: رحلاتهُ و وظائفُه  الـمَبْحَثُ 

العُثمانيَّةِ  الدَّولةِ  في  العلومُ  فلقد   الشَّروانيزمن    شَهِدَت  الدِّينيَّةُ؛  العلومُ  وخاصَّةً  وازدهاراً  نهضةً 

اهتمَّت بالعلومِ الشَّرقيَّة والتجارِب والثَّقافاتِ المعاصرة؛ وبسبب اضطهادِ الصَّفويين لعلماءِ السُّنَّة في إيران 

با الغنيَّةِ  البيئةِ  هذه  إلى  شَروان  من  العلم  أهلِ  بِ  طَلاَّ وبعضُ  الشَّرواني  في سافر  فأقاموا  والعلماءِ،  لمعرفةِ 

وقد كان  طويلة،  مُدَّة  فيها  استقرُّوا  فلقد  وُجهتِهم،  أولى  هي  حلب  مدينةُ  وكانت  العثمانيَّة،  الأراضي 

العلماء قيمةَ  يُـقَدِّرون  العُثمانيُّون  ب  ،ويعرفونها  السَّلاطيُن  القَيِّمين فقاموا  العُلماء  الشَّرواني من  توظيفهِ وكان 

 ك أي: في حلب. قاضياً هنا

هـ(، فبعدَ أن انتقلَ الشَّرواني إلى ديارِ   1023وأيضاً كان له مكانةٌ عند الأميِ نصوح باشا)ت:  

وعيَّنه به  فرحَّب  آنذك  العجم  لقتالِ شاه  فيها  معيَّناً  الّتي كان نصوح باشا  له  بكر  الأميُ مُعَلِّماً  وبذل   ،

، وبالغَ في احترامِه ورتَّب يينه مُفتياً لديار بكر. فمجَّده. ثمَّ أكرمه بتعمُهوداً كبياً لينهلَ مِنْ عِلْمِ الشَّرواني

 .21لهَُ التَّعايين الوافرة، ثُمَّ صحبه إلى الروم فأقبلَ عليه النَّاس وأخذوا عنه 

ولم يكن الأميُ نصوح وحدَه الَّذي قدَّر الإمام الشَّرواني، فعندما سافر إلى القسطنطينية ليستقرَّ  

شؤونِ  في  الصَّلاحيةِ  مُطلقَ  وأعطاه  مدرسته،  على  مُديراً  وعيـَّنَه  وأكرمه  أحْد  السُّلطانُ  به  رحَّب  فيها 

العلماءُ والأفاضلُ، وكان من بينهم العالمُ المشهورُ في المدرسة، ثُمَّ ولّاه القضاءَ في القُسطنطينيَّة وأقبلَ عليه  

  : وكََانَ يحضُر دَرْسَه مَا يزيِدُ على ثلثمِئة؟؟ تلميذٍ، وحدَّثني "الرّياضيات "قاضي زاده الرومي"، قال الـمُحبِِّ

 
م(  1995،  2، ) الناشر: دار صادر، بيوت، طمعجم البلدانينظر: الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله الرومي،    20
 . 214م( ص1954بغداد،  -عة الرابطة) مطب بلدان الخلافة الشرقية؛ لسترنج،كي، 339، ص3ج
 . 214، ص والآثار العلمية لمحمد أمين بن صدر الدين الشروانيالحياة الشخصية ينظر: عمر جليك،  21
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انوُا يذهبون الى درسِه حفيْده الْمولى الْفَاضِل صَادِق قاضي الْقُضَاة بمصْر أَنَّ جماَعَةً من قَضَاء العساكر كَ 

زَيِّ  فى  وحضورهِم  جانبهم  هَضْمِ  من  حذراً  الدَّرْس  دَاخل  الى  يدْخلُونَ  وَلَا  الشَّبابيك  من  ويستمعون 

مُستفيد، وَحكى لي من فَطانتِه وتحقيقهِ واستحضارهِ للمسائِل وأجوبتِها مَا يُـبْهِرُ الْعقلَ قاَلَ: وَلـمَّا قَدِم إلى 

اده الرومي حضَر إلى مَُْلِسه فَقيل لهَُ: إنَّ قاضي زاَده يرُيِد الدُّخُول إليك فلَم يكترث  قسطنطينيّة قاضي زَ 

حَتَّّ وصل إليه فَـنـَهَضَ قلَِيلاً ثمَّ جلس، فَـقَالَ لهَُ قاضي زاَده: عِندي ثَلَاثوُنَ سؤالا في أنَْـوَاعٍ من الْعُلُوم أرُيِد 

على الوسادة فَـقَالَ: وَالله لَا رَفَـعْتُ جنبى عَن الوسادة حَتَّّ أجيبَك   جوابَِا مِنْك، قاَلَ: وكََانَ مُضْطَجِعاً 

هَا هَاتِ مَا عنْدك، فشرعَ قاضى زاَده يوُرد لهَُ السُّؤَال فَـقَبلَ أَن يتُِمَّه يِجيبُه عَنهُ من غي انفعال وَلَا تَـرَوٍّ  ، عَنـْ

 .22"يبُه بهِِ يقبلُه ويكتبُه عَنهُ وكلُّ مَا يجِ 

ولةُ العثمانيَّةُ تحتضِنُ العلماءَ ولم يكن اهتمامُها ينحصِرُ في العلومِ الشَّرعيَّةِ، بل كانت كانت الدَّ 

هذا  لمكوثهِ في  سبباً  الشَّرواني  الإمامُ  به  حَظِيَ  الذي  والإكرامُ  التَّشجيعُ  فكان  العلوم،  تضُمُّ مختلفَ  بيئةً 

وائد الخاقانية" مِثالاً لإبداعِه، فقد ألَّفه على حسابِ الجمَُّل البلد، فأبدعَ بتأليفهِ للكتب، ويُـعَدُّ كتابهُ " الف

وزار مَكَّةَ والمدينة بعد أن أدَّى فريضةَ الحج، وقابلَ العلماءَ هناك وتحاورَ معهم   أخصَّ به السلطان أحْد.

 23"ادرنة السليمية"في شتَّّ فنون العلم وزادت معرفتُه ثُمَّ عاد إلى اسطنبول وعملَ هناك مُعلِّماً في مدرسةِ  

 الرَّابع:مكانتُه العلميَّةُ، وثناءُ العلماء عليه   الـمَبْحَثُ 

ومُُقِّقٌ  رٌ  مُفسِّ والجماعة،  السُّنَّةِ  أهلِ  علماءِ  من  الشَّرواني  الدِّين  صدر  بن  أمين  مُمَّد  الشَّيخُ 

رٌ، أخَذَ العلمَ مِن والدِه صدرِ الدّين، وتتلمذَ   ، وقال ه(1014)تعلى يد الـمُلّا حُسَيْن الخلخاليومتبحِّ

يعرضُ    ه( 1082)ت الـمُحبِِّ  الأثر: "وكََانَ  للملا في خُلاصة  العَضُدِيَّة  العقائدِ  حَاشِيَته على شرحِ  عَلَيْهِ 

 
خلاصة الأثر في أعيان ،  المحبِ؛  443  –  442)القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت(، ص    مقالات الكوثريينظر: مُمد زاهد الكوثري،    22

 . 476، ص3، جالقرن الحادي عشر
 . 214، صالعلمية لمحمد أمين بن صدر الدين الشروانيالحياة الشخصية والآثار عمر جيلك، ينظر:  23
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تعليقاتٌ على   ه( 918)تجلال الدوانى مِنْهُ، وَمن مؤلَّفَاتهِ"، وله  لهَُ بِأنََّهُ أفضلُ  فيُـزَيفُها لهَُ، حَتَّّ شهد 

البيضاوي، وحاشيتهِ تدلُّ على أنَّه جمع فنونَ العلوم كُلّها.  يَّةٌ عند الأمراءِ، وكان له مكانةٌ علم  24تفسيِ 

 .25ومنهم: السُّلطان أحْد والوزيرُ نصوح باشا 

نْـيَا فى التَّحْقِيق والتبحر من كل فن  "في ترجمته فقال: ه(837)ت وشهد له بالفضل الحموي أجل أفَـْراَد الدُّ

 .26" عين من وصل الى ثمَّة من ذكائه وتضلعه من الْعُلُوم فى عصره  لم تر

 .27" مفسر ":  ه(1396)ت الزركليوقال في وصفه  

 .28" عالم مشارك في أنواع من العلوم  " فقال عنه:    ه( 1408)توأكّد الثناء عليه عمر كحالة

 الخامسُ: مذهبُه وعقيدتهُ   الـمَبْحَثُ 

حِجْرهِ،  في  ربّاه  الذي  والدِه  من  التصوُّفَ  تشرَّب  فإنهّ  والجماعة،  السُّنَّةِ  لأهلِ  الشَّرواني  ينتمي 

وأخذَ منه أيضاً مذهبَه الشَّافعي، إلّا أنَّه غيَّ مذهبَه الى الحنفيَّة بعد ما وصلَ إلى ديار بكر وعُينِّ مُفتِياً 

للمُلّا جلالى الدواني في العقيدةِ الأشعريةّ، واسمه " شرح  فيها، وذلك في عهدِ نصوح باشا. وشرح كتاباً 

ذكِْرهُ آنفاً فإنَّ الإمامَ الشَّرواني رحْه الله شافِعِيُّ المذهب، ثُمَّ أصبحَ حنفيّاً، ، وممَّا سبقَ  29العقائد العضدية" 

 .30وعقيدتهُ أشعريَّة وصوفيّ 

 
 .476، ص3، جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبِ 24
الحياة الشخصية والاثار العلمية لمحمد أمين عمر جيلك،    ؛476، ص3، جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرالمحبِ،    ينظر:  25

 . 214، صبن صدر الدين الشرواني
 . 475، ص3، جنفس المصدر 26
 .41، ص6ج م(2002، 15)الناشر: دار العلم للملايين، ط الأعلام،الزركلي، خي الدين بن مُمود بن مُمد بن علي بن فارس،  27
 .٧٣ ، ص9بيوت، دار إحياء التراث العربَ بيوت( ج -، )الناشر: مكتبة المثنى معجم المؤلفينكحالة، عمر رضا،  28
 .475، ص3، جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبِينظر:  29
) بيوت: دار    هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينينظر: البغدادي، إسماعيل بن مُمد أمين بن مي سليم الباباني البغدادي،    30

 .275، ص 2م( ج1955إحياء التراث العربَ 
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 السَّادس: شيوخُه وتلامذتهُ   الـمَبْحَثُ 

 الأوَّل: شيوخُه طلبُ  الم 

فا الشَّرواني،  يديهم  على  تتلمذَ  الذين  الشُّيوخِ  جميعَ  اجِم  الترَّ تذكر كتبُ  ذكرَتُْمُ كتبُ لم  لّذين 

اجم هم:   الترَّ

والدُه  -1 فقد كان  والتصوُّفِ؛  الفقه  علومَ  أمين  منه مُمد  أخذ  فلقد  الشَّرواني،  الدِّين  والدُه صدرُ 

وتقيّاً وعارفاً بالعلومِ الأدبيّة؛ فكان له أثرٌ كبيٌ على حياة الشَّرواني، فقد  ورعاً  صوفيّاً عارفاً بالل وعالـمِاً 

 31عظمَ شبابهِ فنهلَ مِنْ علمِه الكثي، كالفقهِ والتَّفسي والحديثِ وعِلْمِ الكلامِ والمنطق.أمضى معه مُ 

،  32ه" وهو مُعَلِّمٌ وعالمٌ، وله أيضاً اهتمامٌ بعلومِ الفَلك1014الـمُلّا حُسين الخلخالي توفي سنة"   -2

على الشَّرواني، لاسيَّما في المخطوطِ الذي نُنُ في صَدَدِه؛ فقد أخذَ منه الكثيَ   كان للخلخالي أثرٌ واضحٌ 

من العلوم لاسيَّما العقائدَ والمنطق. وكان الملا الخلخالي يعرِضُ على مُمَّد أمين حاشيتَه على شرح العقائدِ 

  33العَضُدِيةّ 

 الثَّاني: تلامذتهُ   طلبُ الم 

 يحضر درسَ الإمامِ الشّرواني أكثرُ من ثلاثمئة طالباً منهم:كما ذكرنا آنفاً أنهّ كان 

 : وكان عالما وأديباً ه(1071)ت ولدُه روحُ الله -1

الشَّرواني -2 أمين  مُمد  بن  الله  روح  بنُ  صادق  مفتياً ه(1120)ت حفيدُه  العلّامة كان  المحقِّقُ   :

  34للديار الرومية، وقد أخذ عن جدِّه الشّرواني. 

 
 . 46، صالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةينظر: أحْد بن مصطفى طاش كبرى زاده،  31
 . 213، صالحياة الشخصية والآثار العلمية لمحمد أمين بن صدر الدين الشروانيينظر: عمر جليك،  32
   .476، ص3، جالأثر في أعيان القرن الحادي عشرخلاصة ، المحبِينظر:  33
 .476، ص3، جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبِينظر:  34
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مُ -3 بنُ  الرَّحيم  أعيانِ ه(1062)تمد عبدُ  أحدُ  وهو  شهيٌ  مُقِّقٌ  العُثمانية  الدَّولةِ  مُفتي  وهو   :

 .35عُلماءِ الزَّمان، وأخذ من الشَّرواني شتَّّ العلوم منها: الشرعيَّةُ، وعلومُ الحكمة والطَّبيعة، وغيها

: وهو علّامة، كان شيخاً كبياً هَرمِاً عندما ه(728)تشمسُ الدِّين مُمدُ بنُ عبد الرحْن الغزّيِ -4

 . عِلْمِه على ما ذكرهَ الـمُحبِِّ سمعَ من الإمامِ الشّرواني الفوائدَ الخاقانيّة، ونهلَ من 

الاسكداري -5 السيِّد مُمد  بنُ  المحسن  بالمدينة   ه( 1183)ت  عبدُ  وُلِدَ  حنفيٌّ،  وشيخٌ  عالمٌ  وهو 

ندي، وأبَ الخي الشَّروانيوترعرع فيها، وأخذَ العلمَ عن الشَّ   .36يخ السِّ

 السَّابع: آثارهُ العلميَّةُ ووفاتهُ   الـمَبْحَثُ 

 الأوَّلُ: آثارهُ العلميَّة   طلبُ الم 

 إنَّ للإمام الشَّرواني مُصنَّفاتٍ كثيةً في شتَّّ أنواعِ العلوم مِنْ تفسيٍ وعلمِ الكلام والمنطقِ وغيهِ.

 ومِنْ أهَمِّ كتبِه: 

 علم التَّفسير في    -

 ـ حاشيةٌ على تفسي البيضاوي " حاشية لم تكتمِل" 

 ـ تفسيُ سورةِ الفتح 

 ـ تفسيُ سورة يس 

 ـ تفسيُ سورة الاخلاص 

 تعليقاتٌ في علم التفسير:   -

 ـ تعليقاتُ الشَّرواني على أنوار التنزيل وأسرار التأويل " ومنها متعلِّقٌ بسورةِ الفتح ويس والإخلاص"

 
 411، ص2، جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبِينظر:  35
 .135، ص3م( ج 1988ئر الإسلامية )بيوت: دار البشا سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرالحسيني، مُمد خليل الحسيني،  36
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 . تعليقاتٌ متفرّقَِةٌ على بعضِ سور القرآن ـ  

 في علم الكلام   -

 . ـ شرحُ قواعدِ العقائد للغزالي

 . ـ شرحُ الرّسِالة القدسيَّة للإمام الغزالي

 . ـ رسالةٌ في المبدأ والمعاد

 . ـ تعليقاتٌ على "وحدَه لاشريك له"

 في المنطق:   -

 في بيانِ جهةِ الوحدة   ـ حاشيةُ الشَّرواني على مُقدِّمة الفوائدِ الفنارية

 ـ حاشيةُ الشَّرواني على شرحِ الكاتي على إيساغوجي 

 ـ حاشيةُ الشَّرواني على شرح الشَّمْسِيَّة

 الفِرَقُ الإسلاميَّة:   في   -

 . ـ رسالةٌ في بيانِ مقالاتِ أهلِ العلم والمذاهبِ المختلفةِ لطوائفِ الأمم

 . ـ رسالةٌ في الفِرَقِ والمذاهب

 .ترُجمانُ الأممِ في المذاهبِ المختلفةـ  

 : المعارفُ العامَّة: في-

 .ـ الفوائدُ الخاقانيّة الأحْد خانية 

 . ـ تعدُّد الجوامع 

 . ـ رسالةٌ في علم الحكمة
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 37. ـ شرحُ الرّسِالة في علم الحكمة

 الثَّاني: وفاتهُ  طلبُ الم 

اختلف المترجِمون في تاريخِ وفاةِ الإمامِ الشَّرواني؛ فقد ذكرَ الـمُحبِِّ في كتابهِ "خلاصة الأثر" أنَّه   

وثلاثين  سِتٍّ  سنةِ  في  توُفّيِ  فقال:  جَدِّه  وفاةِ  عن  القضاة  قاضي  صادق  الفاضل  المولى  حفيدَه  سألَ 

مو 38وألف  فقالَ في  الظنون"  " كشف  ذكرَ صاحِبُ كتاب  وأيضاً  توُفّيِ  ،  أنَّه  وقال في 1020ضعٍ  ه، 

قال الحموي في كتابه فوائد الارتحال: "توُفّيِ سنةَ إحدى وعشرين   39ه. 1036مَوضِعٍ آخر سنة   وأيضاً 

الإسلام  شيخَ  صارَ  أفندي،  صادق  المولى  أحفاده:  ومن  صالحين،  ذُريِّةً  وأعقبَ  بالقسطنطينية،  وألف 

 .40الفُضلاء المحقِّقين المشهورين"بالقسطنطينية مرَّتين، وهو مِن أعيانِ  

كما أكَّد   41ه. 1036وقال جرجي زيدان في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية: إنَّ وفاتهَ في سنة  

في  ودُفن  التاريخ  هذا  في  توُفي  أنَّه  أيضاً  فذكرَ  مؤلفلري"،  "عثمانلي  في كتابه  البروسوري  قولُ  ذلك 

الـمُترجِمون وخاصَّة مانقُِلَ عن حفيدِه صادق الشرواني أنَّه توُفّيِ رحْه الله   وإنَّ الراجحَ ممَّا نقلَه  42اوسكودار.

 م، والله اعلم. 1626ه أي: مايقابل 1036سنة  

 
زيدان،    37 العربيةجرجي  اللغة  آداب  الُلال    تاريخ  دار  القاهرة:  ج1957)  ص3م(  بك  355،  رفعت  طاهر  مُمد  البروسوي،  ؛ 

معجم التاريخ احْد طوران بلوط،    -؛ علي الرضا بلوطا23، ص 2ه( ج1333، ) اسطنبول مطبعة عامر  عثمانلي مؤلفلريالبروسوي،  
 . 3342 -3340، ص5م( ج2001) قيصري: دار العقبة  التراث الإسلامي في مكتبات العالم

 .476-475، ص3، جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبِينظر:  38
 .1358، ص 2ج،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة،حاجي ينظر:  39
القرن الحادي عشرينظر: فتح الله الحمودي،    40 السفر في أخبار  الكندي ) دمشق: دار  فوائد الارتحال ونتائج  ، تحقيق: عبدالله مُمد 

 . 73، ص1م( ج2011النوادر 
 . 355، ص3، جتاريخ اداب اللغة العربيةينظر: جرجي زيدان،  41
البروسوي،    42 مؤلفلريينظر:  ص2،جعثمانلي  جليك،  23،  عمر  الدين .  صدر  بن  أمين  لمحمد  العلمية  والآثار  الشخصية  الحياة 

 . 213، صالشرواني
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ياسيُّ الذي عاصرَه الشَّرواني   الـمَبْحَثُ   الثَّامن: الوضعُ السِّ

هـ  652يادةِ هولاكو وحلفائهِ من عام حكمَ المغولُ والتَّتارُ إيرانَ لـمِا يقرُبُ مِنْ قَـرْنٍ مِنَ الزَّمان بق

هـ، ثُمَّ أتى الصَّفويُّون الذين   907هـ إلى    771هـ، ثُمَّ جاء التَّيموريُّون الذين حكَموا من عام    744إلى  

عام   من  إيران  إلى    907حكَموا  الدَّولةَ   1148هـ  يحكُمون  العُثمانيّون  الفترة كان  هذه  وخلال  هـ، 

الأطراف، وتمكَّنوا مِنْ وَقْتٍ لآخر مِنْ ضَمِّ بعضِ مقاطعاتِ إيران للدَّولةِ الإسلامية في   الإسلاميَّةَ المتراميةَ 

 حُروبِم مع الصَّفويين. 

 ( عام  في   917وفي  تكة  ولاية  في  خليفة  حسن  بن  قولي  شاه  أشعلها  التي  الثَّورة  عَقِبَ  هـ( 

يعة في المنطقة، وكان يُمثَِّلُهم الشاه هو زعيمُ طائفةِ تكلو القزلباشيةالأناضول، و  ، تُمَّع حولهَ المتشدِّدون الشِّ

فتَلقَّوا   الأول.  العُثمانيَّة،   المتمردينإسماعيل  الإمبراطوريةّ  أنُاءِ  جميع  في  المنتشرين  يعة  الشِّ من  الإمداداتِ 

وعندما تمرُّدِهم،  بقمْعِ  السُّلطانُ  الذي كلَّفهُ  العثمانيَّ  القائدَ  وهزموا   وقتلوا  قرمان  مِنْطقةَ  هاجموا  اشتدُّوا 

حاكمَها قركوز باشا، وغزوا ولاية سيواس، مما دفعَ السُّلطانَ العثمانيَّ لإرسالِ الصَّدْرِ الأعظم علي باشا 

 على رأسِ جيشٍ كبيٍ للقضاءِ على الثَّورة، لذلك لجأَ الكثيُ من أتباعِ الشاه إلى إيران. 

ولةِ العُثمانيَّةِ آنذك، ويجدُ إنَّ الباحثَ في حياةِ الشَّ  رواني يدُْركُِ مدى حُبِّه وارتباطِه بسلاطيِن الدَّ

لم. وكان للدَّولةِ العثمانيَّةِ في  أنَّ الشَّرواني مِن أبرز العلماءِ الذين ساندوا الدَّولةَ العثمانيَّة في الحربِ والسِّ

البلُدان الأخرى، سواءٌ كانت قريبةً منها أو ذلك الوقت علاقاتٌ اجتماعيَّةٌ وتُاريَّةٌ وسياسيَّةٌ تر  بِطهُا مع 

الثاني، وللسلطانِ سليم أعمالٌ مهمَّةٌ،  العثمانيَّةُ في عهد سليم  بعيدةً عنها جُغرافيّاً، وكانت الإمبراطوريَّةُ 

في   عام    18منها  سيطرةِ 1567أغسطس  عن  اليمن  في  مناطقُ كثيةٌ  وخرجت  اليمن،  في  تمرُّدٌ  بدأ  م 

َ السُّلطانُ سليمٌ لُذا الأمر أوزديمي أوغلو عثمان باشا وفي  العثم مايو أيار 3انيِّين. ولضبطِ النِّظام فيها عَينَّ

استعادةُ عَدَن في    م1569عام   اليمن، وتمَّت  القاهرة أهمُّ قِلاعِ  قلعةُ  ، م1569مايو عام    15فتُحت 
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المتمرّدِين في   من  صنعاء  مدينةِ  استعادةُ  تمَّت  عام    26وكذلك  الدَّولةُ   م 1569تموز  استعادت  وبذلك 

 العثمانيَّةُ سيطرتَُا وحُكْمَها على اليمنِ مِن جديد. 

الدون وذلك لقَِطْعِ الطَّريقِ أمامَ   م جرت مُُاولةُ فتحِ قناةٍ بين نهر الفولغا ونهرِ 1569وفي عام  

لإ  وكذلك  أَسْتراخَان،  ولإنقاذِ  قزوين،  بحر  سواحل  في  الرُّوسي  والـمُساعداتِ الزَّحْفِ  العساكر  رسالِ 

العسكريَّةِ والذخائرِ ولوازمِ الحرب عن طريقِ بحر قزوين في وقتٍ قصيٍ، وذلك أثناءَ الحملاتِ على إيران. 

تاء.   ولكن تعذَّر إكمالُ هذا العمل لقُدومِ موسمِ الشِّ

ا كانت مَكْمنَ القراصنةِ  وكانت جزيرةُ قُبْرص بالذَّات تُشَكِّلُ خطَراً على البَحَّارةِ العُثمانيِّ  ين؛ لأنهَّ

ط. حيث كان القراصِنةُ المتواجدونَ فيها يهُاجمون سُفُنَ المسلمين التي كانت تمرُّ  في البحرِ الأبيض المتوسِّ

 9م، وقلعة غِيْْني في  1570تموز عام   2من تلك المنطقة. وعلى ذلك فتُحت في قبرص قلعة لافـْتَاريِ في  

عام   وق1570تموز  في  م،  نيقوسيا  عام  9لعة  في  1570أيلول  مُوغَاسَا  وقلعة  أغسطس   1م، 

 م. 1571عام

وأمَرَ سليمٌ الثَّاني بفتحِ تونس، ففتحَ قبطان البحارِ كِليلِيج علي باشا مع قائدِ الجيشِ البرِّيِّ قوجا 

تي وُقِّعت مع ألمانيا وبعدَ شَهْرٍ تمَّ تمديدُ مُعاهدةِ السَّلام ال  م. 1574مايو عام    13سنان باشا، تونس في  

 . م1574ديسمبر عام   4ذلك في  م ثماني سنوات، و 1568شباط عام   17بعد حْلةِ زيِغيت وار في  

وفي زمنِ مراد خان الثالث، توسَّعت حدودُ الدَّولةِ العثمانيَّةِ كثياً، حيثُ تَمَّ التوقيعُ على معاهدةِ 

م، 1577تموز عام    30العُثمانيَّةِ والنِّمسا وبيَن الدَّولةِ العثمانيَّةِ ولاخيستان وذلك في  السَّلامِ بين الدَّولةِ  

مال إلى بحرِ البلطيق، ووصلَ حُكْمُ العُثمانيِّين في إفريقيا الوسطى حتَّّ  ولةِ العُثمانيّةِ في الشِّ ووصلَ نفُوذُ الدَّ

 خَطَّ الطُّولِ العاشر "خطّ الزَّوال".
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الصَّفويَّةُ بينما كانت   الدَّولةُ  الشَّمالية، كانت  إفريقيا  البرتغال في  العثمانيَّةُ منشغلةً بحربِ  ولةُ  الدَّ

تستمِرُّ في حركاتِ التَّمرُّدِ، فبدأ السُّلطانُ مراد حْلَته على إيران. فقدِم كارا مصطفى باشا من أردهان إلى 

، 1578أغسطس سنة    9 صحراءِ جيلدير وذلك في  جورجيا ثم ألحَْقَ الُزيمةَ بحاكمِ إيران توكمان خان في

وبسببِ ذلك خضعَ بعضُ أمراءِ جورجيا للدَّولةِ العُثمانيَّةِ. واستمرَّ زَحْفُ الجيش العثمانيِّ فدخلوا تفليس 

أثناءَ زحفهِ على شيوان، وسيطرَ  القائدُ  المدينةَ إلى مركز لولاية تفليس، وبدؤوا بإعمارها وسيطرَ  وحوَّلوا 

 ها وجعلَها مركزاً لولايةِ كابَ. مدينة "سماهْ" التي كانت مركزَ على  

والي كنجة هجوماً  امام كولو خان  الصَّفوي  فقرَّر  مُستمرَّةً،  تزالُ  الصَّفْوييَن لا  تَحرُّكاتِ  وكانت 

العُثمانيُّ أوزديمي أغل القائدُ  انتصر  ليالٍ،  وثلاثَ  أيّامٍ  ثلاثةَ  ودامَ هجومُه  ومباغتاً.  و عثمان باشا مفاجئاً 

المعركةِ  اللّيلِ لاستمرارِ  المشاعلِ في  إضاءَةِ  بسبب  المشاعل"  المعركةُ ب "حرب  هذه  وسمُِّيَت  نصراً كبياً. 

 م فتح كنجةَ وبنى قلعةً حول المدينة.1588ليلاً. وفي سنة  

العِرا الجبهةِ  في  العُثمانيَّةِ  الُيمنةِ  تعزيزُ  تمَّ  الصَّفويين  مع  الحرَْبِ  عام  وأثناءَ  وفي  م 1586قيَّة. 

أصبحت مناطِقُ دينفر، وشوشتر، والمحمرة، وديزيفل بالإضافةِ إلى سواحلِ الخليجِ العربَ وألوية خوزستان، 

. العُثمَانيِّ الحكُمِ  تحتَ  الشَّمال  وحتَّّ  الجنوبِ  من  واردشان  شاه،  وكرمان  اضطرَُّ   ولورستان،  ةٍ  مُدَّ وبعدَ 

م، 1590مارس عام    21لصُّلحِ والسَّلام، ووقَّع مُعاهدةَ اسطنبول في  عباس شاه حاكم ايران إلى طلبِ ا

اصرَ مُمد خان الثالث قلعةَ م ح1596حزيران عام    20وانتهت الحربُ بين العُثمانيِّين والصَّفويّين . وفي  

اكتوبر   12  دعوةُ السُّلطان لُم إلى الإسلام والاستسلامِ بالرَّد، ففتحَ قلعةَ اغري في   قُوبلَِت عندما    ، أغري

بانتصارِ 1596سنة   انتهت  اوفا"  "هاج  معركةُ  اغري حدثت  الصليبُِّ لاستعادةِ  الجيشُ  قَدِمَ  وعندما  م 

 م ولقُِّبَ السُّلطان مُمد الثالث ب "فاتح اغري". 1596اكتوبر عام  25العُثمانيِّين في  
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قلعةَ "ناجيكانيزسا"،   م خرج الصَّدْرُ الأعظم إبراهيم باشا في حْلة وحاصرَ 1600وفي ربيع سنة  

 وجعلها ولاية، وعينَّ عليها ترياقي حسن باشا. وأقُيم احتفالٌ بِذا النَّصر في اسطنبول لمدَّة ثلاثةِ أيام. 

تحالف حاكِمُ الصَّفويِّين عباس الأوَّل ضِدَّ الدَّولة العثمانيَّة مع الدُّولِ الأوربيّة، مُستغِلّاً انشغالَ 

تبر الدَّولةِ   على  فاستولوا  النِّمسا،  مع  حربِِا  في  المدينةالعُثمانيَّةِ  في  مُازرَ  وارتكبوا  على يز،  واستولوا   ،

"نخجوان" وحاصرَ قَـلْعَةَ اريوان. إلّا أنَّ قائِدَ القلعة شريف مُمد باشا قامَ بثلاثِ مُناورات وكَسْرِ الجيشِ 

   43الصَّفوي. 

  العُثْمانيَِّة التَّاسع: نشأةَُ الدَّولةِ   الـمَبْحَثُ 

بلاد     في  نشأت  التي  التركيَّة،  الغزو  قبائلِ  إحدى  قابَ،  عشيةِ  إلى  العُثمانيُّون  الأتَْراكُ  ينتمي 

تُـركِْستان. أقدمُ زعيم معروف لُذه العشية اسمهُ "سليمان"، وتُوَّل في قبيلتِه في آسيا الصغرى بعد معركة 

تردَّدت    44"ملاذكرد".  حلب،  أطرافِ  في  "سليمان"  قتُل  أن  موطنِها وبعد  إلى  العودةِ  بين  القبيلة  فروعُ 

"أرطغرل"  ابنُه  فقرَّر  قسمين،  إلى  الوقتِ  ذلك  في  القبيلةُ  فانقسمت  المغامرة،  في  الاستمرارِ  أو  الأصليِّ 

وساعدَه الاستمرارَ في السَّيْ فدخل آسيا الصغرى، وانضمَّ إلى خدمةِ الأمي السلجوقي علاء الدين الثاني، 

صِراعِه ضدَّ   وتركَه في  البيزنطية،  الدَّولة  على حدود  المستنقعاتِ  السلجوقي  السلطانُ  فأقطعَه  البيزنطيين، 

سنة   عام  وفي  البيزنطيين،  حسابِ  على  مملكتَه  ع  وقام 656يوسِّ "عثمان"  أسماه  بمولودٍ  أرطغرل  رُزقِ  هـ 

اله، وفي هذه الأثناء كانت بتربيتهِ بطريقةٍ عسكريةّ، فأصبح عُثمان أفضلَ مُساعدٍ لوالدِه في حروبهِ وأعم 

العثمانيّين،  فرُصةً لاستقرارِ  البيزنطيين، ممَّا وفَّر  حَيِّزاً كبياً من نشاطِ  الصليبيَّةُ مستعرةً، وأخذت  الحروبُ 

 
، مراجعة وتنقيح: دكتور مُمود الانصاري ) منشورات مؤسسة فيصل للتمويل تركيا اسطنبول تاريخ الدولة العثمانيةينظر: يلماز، أوزتونا،  43

 .107 -79( ص2017، 1، )دار الرموز للنشر، طالسلاطين العثمانيون؛ راشد كوندوغدو، 361، ص1جم( 1988
شارع عدلي باشا بالقاهرة،   9) مكتبة النهضة المصرية،    موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلاميةينظر: شلبِ، د. أحْد شلبِ،    44
 .814، ص5جم ( 1986، 7ط
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وتولىَّ ابنُه عثمان مكانهَ، وأكملَ مُساعدةَ أجدادِه للسلاجقة، فأعطاه علاءُ هـ    680وتوُفّي أرطغرل سنة  

ما فتح من الأراضي، وأخذ السلطانُ عثمان يتوسَّع حتَّّ وصلَ إلى بلاد الرُّوم الشرقيَّة، وسيطرَ الدِّين جميعَ 

على مدينة )قره حصار( وجعلها عاصمتَه، واستغلَّ عُثمان فُرصةَ انشغالِ المغول بحروبِِم مع السَّلاجقة في 

هـ، وغزا   726 نجلُه "أورخان" مكانهَ عام  قونية، فواصلَ غزواتهِ ووسَّع مملكتَه، وبعدها توُفّي عثمان وتولىَّ 

هـ بقيادةِ نجلِه سليمان، وفي زمن حُكمِ أورخان تشكَّلت جماعةُ   755المدنَ البروسية وإزمي وأنقرة عام  

هـ. فخلفَه ابنُه مراد الأول وعَبَرَ المضيقَ متَّجِهًا نُو أوروبا،  790الطَّوائف الانكشارية، وتوُفّي أورخان سنة 

هـ، واستمرَّت انتصاراتهُ، فظفَِر بمقدونيا،  767ارَ على شبه جزيرة البلقان، فاستحوذَ على "أدرنة" سنة  وأغ

اليونان، وفي عام   بقيادة   791وصوفيا، وسالونيك، وكامِل شمال  العُثمانيِّين  ه دارت معركةٌ شرسِة بين 

قتُل غدراً على يد صِربَّ، وتسلَّم "بايزيد   "مراد" نفسِه، وتحالفات النصارى، وانتصرَ مراد في المعركة، لكنه

عْرُ في أنُاء أوروبا بسبب كثرة فتوحاتُم   791الأول" مكانَ والدِه عام   الذُّ انتشرَ  الوقت  هـ، وفي ذلك 

وسُرعةِ تقدُّمهم في أوروبا، ودعا البابا الشَّعْبَ للحرب، وخرج جيشٌ أوروبٌَّ كبي بقيادة "سِجِسُمنْد" ملكِ 

هـ، وفي ذلك الوقتِ كان خطرُ المغولِ يتصاعد تحت قيادةِ   798زمهم "بايزيد" هزيمة مُذِلَّة عام  المجر، وه

هـ، وفاز بِا   802الشَّهي "تيمورلنك"، وحدثَتْ المعركةُ الُأولى بين المغولِ بقيادةِ تيمورلنك والعثمانيّين عام  

هـ، وبعده تولّى "سليمان"   805 في الاسر سنة  المغول، وتوجَّهوا نُو أنقرة، وانتصروا على "بايزيد" وتوُفيّ 

تابعاً  البلاد  حكم  على  ووافق  أُصيب   الحكمَ  حيث  طويلًا  الفترةُ  هذه  تستمرّ  ولم  المغول،  لسلطان 

   45هـ.  807"تيمورلنك" بالحمى وتوُفّي وهو في طريقه لغزو الصين عام 

وبدأ  سُلطتَهم،  أضعفَ  ممَّا  أبنائه؛  شِقاقِ  بسبب  مملكتُه  انقسمت  تيمورلنك،  موت  وبعد 

العثمانيون في استعادة مملكتِهم، وقام مُمد الجلبِ يسترجعُ ما خسرته الدولةُ أيامَ حكم التتار، ومات عام 

 
 .815، 814، ص5، جخ الإسلامي والحضارة الاسلامية موسوعة التاريينظر: شلبِ،  45
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ةَ جهادٍ وحروبٍ مع هـ، وخلفَه "مراد الثاني" الذي وضع أسسَ الأمنِ والإصلاح، وكان عهدُه حِقب824

سنة   ومات  آسيا   855الَمجر،  في  الثوّارَ  قهر  الذي  الثاني(  )مُمد  أو  الفاتح(  )مُمد  ولدُه  وخلفَه  هـ، 

( عام  في  البيزنطيّةِ  الدّولةِ  عاصمةَ  الكُبرى  القسطنطينيةَ  وفتح  أربعاً 753الصغرى،  عمرهُ  وكان  هـ،   )

 46يزنطة. وعشرين عامًا، وبِذا الفتح انتهى ما تبقّى من ب

هـ، وتوُفّي "مُمد   885وواصل العُثمانيُّون غزواتُِم في أوروبا، واستحوذ "الفاتح" على مدينة "أترانتو" عام    

عام   عليه،   885الفاتح"  تغلَب  "بايزيد"  الأكبر  الابنَ  ولكن  )جم(،  الأصغر  لولدِه  بالـمُلْكِ  وأمر  هـ، 

سنة   مناوشاتٍ حتّ  بعدَ  الـمُلك  على  "أحْد"،   893واستحوذَ  لولده  بالملك  أمرَ  عهدِه  نهايةِ  وفي  هـ، 

 هـ. 918اعٌ وانتصرَ فيه سليم عام ولكنَّ الولدَ الأصغرَ الثاني "سليم" تمرَّد على أخيه، ونشأَ بينهما نز 

هـ تحوّلت عيونُ العثمانيّين إلى المماليكِ   920بعدَ خسارةِ الصَّفويّين في معركة "جلديران" سنة  

لّذين دَبَّ الضَّعفُ فيهم بسبب تحويلِ التّجارةِ إلى طريق رأسِ الرّجاءِ الصّالح؛ ممَّا سهَّل في سوريا ومصر، ا

هـ.   922الطَّريقَ لانتصارِ العُثمانيِّين على المماليك بقيادةِ قانصوه الغوري في مرج دابق شمالَ حلب عام  

هـ.   923 طومان باي في معركة الرّيدانية عام  وتقدَّم العُثمانيُّون إلى مصرَ وانتصروا على السُّلطان المملوكيّ 

ه توُفّي "سليم"، وتولّى السَّلطنةَ   926وأقرت المقدّسات العثمانيّة نفوذاً وتبعيَّةً بعد هذا النَّصر، وفي عام  

 47ولدُه "سليمان القانوني". 

خان القانوني، وُلد في وُلد الشَّرواني في فترة السُّلطان سليم خان الثاّني وهو ابنُ السُّلطان سليمان 

 15أن توُفّيِ في    إلى  م 1566م في اسطنبول بقصر طوب قابَ، ودام حكمه من  1524مايو ايار    28

 م. 1574ديسمبر  

 
 . 131، ) مكتبة الإيمان المنصورة، أمام جامعة الازهر( صماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينينظر: الندوي، أبو الحسن الندوي،  46
الأمي شكيب،   47 ارسلان،  العثمانيةينظر:  الدولة  دمشق تاريخ  ابن كثي،  دار   ( سويدان  السماحي  عليه: حسن  وحقق  أصوله  ، جمع 

   115م( ص2011، 1بيوت، ط
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عاش الشَّرواني في زمن السُّلطان مراد الثالث وهو ابنُ سليم خان الثاني، وُلد سليم في مانيِسَا في 

عامَي    1546تموز  4 بين  حكمُه  الدَّولةِ   م 1595-م 1574ودامَ  سلاطيِن  من  عشر  الثَّاني  وهو 

في   وتوفّي  ابنُ و   . م1595يناير    16العثمانيّة،  وهو  الثاّلث  مُمد  السُّلطان  زمن  في  حياتهُ  استمرَّت 

 م 1603  -م1595ودام حكمُه    م 1566مايو أيار    26السُّلطان مراد خان الثَّالث وُلد في مانيِسَا في  

 . م1603ديسمبر   21لاطيِن الدَّولةِ العُثمانيّة، وتوُفّي في وهو الثاّلثَ عشر من س

ودامت حياتهُ أيضاً في زمنِ السُّلطان أحْد خان الاول: وهو ابنُ السُّلطان مُمد خان الثالث، 

وهو السُّلطان الرابعَ عشرَ مِن  م 1617  -م1603، ودام حكمه  م1590نيسان   18وُلِد في مانيِسَا في 

ا الدَّولةِ  في  سلاطيِن  وتوُفّي  السُّلطان   .م1617ديسمبر    22لعُثمانيَّة،  زمن  في  الشَّرواني  عاش  وأيضاً 

وُلِدَ في مانيسيا في   الثالث،  ابنُ السُّلطان مُمد خان  م، ودام حُكْمُه 1592مصطفى خان الأول وهو 

عرشَ الدَّولةِ أكبُر المسنونين إلى   ، حيث إنَّه لِأَوَّلِ مَرَّةٍ في تاريخِ الدَّولةِ العُثمانيَّةِ يتولىَّ م1623  -م 1617

 السُّلالةَِ العُثمانيَّةِ سِنّاً حَسْبَ قاعدةِ "الأكبريةّ" أي: يرأَسُ الُحكْمَ أخُ السُّلطان، وليس ابنَه.

ولكنَّ السُّلطانَ مصطفى خان رفضَ تَولّي الحكُْمَ بُحجَّةِ أنََّه ليس مُسْتَعِدّاً، إلّا أنَّ مَنْ حَوْلهَ أصرُّوا 

عليه وأجبروه على تَـوَليِّ الحكم. ولُذا السبب عمَّتِ الفوضى والارتباكُ في أمورِ الدَّولة، وظهرَ أصحابُ 

والانكشاريِّين،  القصر  أسيادِ  قُـوَّةُ  وزادت  الحكُم.  رغبتِهِ في  وعدمِ  السُّلطان  لِضَعْفِ  والـمُستغلِّين  المصالح 

 في الإدارة رفضوا أنْ يَسْتَمِرَّ الأمرُ على هذا الحال، واستفتَوا  ولكن بعدما رأى رجِالُ الدَّولةِ هذا الضَّعْفَ 

شيخَ الإسلامِ لخلعِ السُّلطان مِنْ مَنْصِبه، بعدَ تَوليِّ السُّلطانِ مصطفى عرْشَ الدَّولة بسِتٍّ وتسعين يوماً تمَّ 

 . م1618شباط   26خَلْعُهُ من مَنْصِبه؛ ليتولىَّ عرشَ الدَّولةِ العثمانيَّةِ "كنج عثمان" في  

من  الشَّابَّ  السُّلطانَ  ليِنُزلوا  عليه  وتمرَّدوا  الدَّولة،  عرْشَ  "عثمان"  تولّي  مِن  الانكشاريوّن  انزعج 

. ولم يكتفوا م1622مايو    19مَنْصِبه، وساعدوا على تَوليِّ السُّلطان مصطفى عَرْشَ الدَّولة مَرَّةً أخرى في  
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ا" الوزيرِ الأعظم، وأرسلوا السُّلطان "كنج عثمان" إلى سجنِ يدي بِذا بل قاموا بتعيين "كارا داود باش

جن.  وتَدَخَّلَ الانكشاريُّون في أمورِ الدَّولة وأحدثوا الشَّغَب، وأثارَ قتلُهم السُّلطانَ   كُولهَ ثم استُشْهِد في السِّ

"يوسف باشا"، وبعدَه   "كنج عثمان" الاضطرابَ بين الناس، فثارَ في الأناضول أميُ إمارةِ طرابلس الشام 

بقتْل الانكشاريّين في منطقتهم، وعينَّ " كمنكاش علي  إمارة ارزوروم أباضاي "مُمد باشا" وقاموا  أميُ 

في   الوزراء  رئيس  الأعظم  الصَّدرِ  مَنْصِبَ  يحيى م1623اغسطس    20باشا"  الإسلام  شيخُ  واجتمع   ،

مصطف السُّلطانَ  وطالبوا  الدَّولة  رجالِ  وباقي  السُّلطان أفندي  فأُعفي  السُّلطة،  عنِ  يهِ  تَـنَحِّ بلُزوم  ى 

 م. 1634يناير   20وتوفّيِ في    م 1623أيلول   10"مصطفى" من مَنْصِبه مرَّةً ثانية في  

ودامت حياةُ الشَّرواني أيضاً في زمنِ السُّلطان " كنج عثمان الثاني"، وهو ابنُ أحْد الأوّل الذي 

اسطنبول في   وذلك م1604نوفمبر    3وُلِد في  عاما؛ً  عشرَ  أربعةَ  وعمرهُ  العثمانيّةِ  ولةِ  الدَّ عَرْشَ  تقلَّدَ   ،

بسبب الضَّعْفِ الإداريِّ لعمِّه "مصطفى الأوَّل" ولذلك أطْلَقَ عليه لقب الشاب. وقد تلقَّى تحصيلًا عِلميّاً 

والرّياضيات، ك والجغرافيا،  والتَّاريخ،  والأدبِ،  الدِّينيَّةِ  العلوم  في  والفارسيَّةَ، قوِيّاً  العربيَّةَ،  اللُّغةَ  يُجيدُ  ما 

السُّلطانَ مصطفى  الثّـُوَّارُ والعُصاةُ  فأعادَ  واللاتينيَّةَ، واليونانيَّةَ، والإيطاليَّةَ. ولكن لم يستمرّ حُكْمُه طويلاً 

، وخوفاً من قيامِه ضِدَّهم أمر ال صَّدْرُ الأعظمُ داود باشا للسَّلْطنَة مرَّةً أخُرى، وقاموا بإزاحةِ عثمانَ الشَّابِّ

 م. 1622مايو أيار  20قِه وذلك في  بحبْسِ عثمانَ ولم يكتفِ بحبْسِه فقط أمر أيضاً بُنْ 

وعاش الشَّرواني ثلاثَ سنوات في زمنِ مراد خان الرابع وهو ابنُ السُّلطان أحْد خان الأوّل وُلِد 

اسطنبول في   السَّابع عشَ م1612تموز    27في  السُّلطان  يمتازُ بالمو ، وهو  والقُ ر، كان  فَـهْمِ دْ هبةِ  رة على 

الأمور بِسُرْعة، وكما كان يلفِتُ الانتباهَ بشخصيَّتِه المنضبطة وتفوُّقِه في تعلُّمِ الرّياضة والرّمِاية. تولىَّ الحكُْم 

ةٍ قصيةٍ مِنْ  12م وكان عمرهُ آنذاك  1623سنةَ   ولى عباس السلطان مراد للحكم است  تَوليِّ سنة، وبعد مُدَّ

م، وقتل آلافَ المسلمين، وهدم أضرحةَ علماءِ 1624يناير عام  12شاه حاكمُ الصفويين على بغداد في  
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الدَّولةِ العُثمانيَّة، خرج السُّلطان مراد بعد استجماعِ قواته أثناءَ الُجماتِ الإيرانيّة على القلاعِ العُثمانيّة في 

م حيث كان حُلُمه الأكبُر هو فتحَ هذه المدينة. وفي 1638  نيسان عام  8حْلةٍ إلى بغداد لفتحِها، في  

من شهر ديسمبر سيطرَ عليها وفتَحَها، فأُضيفت بغدادُ التي    24من شهر نوفمبر حاصرَ بغداد وفي  16

كانت قد سقطت في أيدي الصّفويين بسببِ الخيانة قبلَ أربع عشرة سنة وأحد عشر شهراً إلى الأراضي 

نه بشكلٍ  وتطويرِ العُثمانيّة  بإعمارِ  واهتمَّ  بغداد"،  "فاتح  بلقب  خان  مراد  عُرِف  النَّصرِ  هذا  وبعد  ائيّ، 

داخلَ  بغداد  وقصرِ  ريفان،  قصرِ  بإنشاءِ  أمرَ  الدَّولة. حيث  مركزِ  فتحها، وكذلك بإعمار  التي  الأماكنِ 

التِّجاريةّ والخاناتِ  الخييةّ  والخانات  الجسور  بإنشاء  أمرَ  طوبقابَ، كذلك  الخييةِّ   قصر  آثارهِ  من  ونُوهِا 

الشَّامخة. ولـمَّا رأى الأوربيُّون صلاحَ الأوضاعِ الداخليةِ للدَّولة العُثمانيَّة، وسيطرةَ السُّلطان مراد على إدارةِ 

مراد خان  السُّلطان  وتوُفّي  مُدّة.  منذ  بِدَفْعِها  يقوموا  لم  الّتي  الضَّرائب  بدؤوا بإرسالِ  أقوى  بشكلٍ  الدَّولة 

 .48م. 1640شباط   9عاما. في    28لرابع وعمره ا

 العاشر: الحالةُ الفِكْريَّة في ظِلِّ الدَّولةِ العُثمانيَّة   الـمَبْحَثُ 

الّتي    الضَّخمةِ  القديمةِ والكتُبِ  التـَّتَارِ على بغدادَ وتدميهُم للحضارةِ الإسلاميَّةِ  تَسبَّبتْ سيطرةُ 

الـمُصنَّفاتِ في مُختلفِ مُالاتِ العلوم، قال السُّيوطي في إشارةٍ إلى الفَجوةِ  خَلَّفَتْها في ضياعِ العديدِ من 

اثِ   الترُّ التَّتارُ في  خَلَّفَها  إليه للقدومِ الَّتي  الملوكِ أرسلَ  الصَّاحبِ بن عبَّاد أنَّ بعضَ  الفِكريِّ "حُكِي عن 

جُلُّ  وقد ذهبَ  الّتي عندي.  اللُّغةِ  عليها كُتُبَ  أنقُلُ  سِتّين جملاً  إلى  أحتاجُ  الجواب:  له في  فقالَ  عليه، 

الموجودةَ  الكتبَ  إنَّ  بحيثُ  وغيهِم  التَّتارِ  من  الكائنةِ  الفتَنِ  في  تصانيفِ الكتب  من  اللُّغةِ  في  الآن   

رين لا تُيءُ حِْْلَ جملٍ واحد".   49الـمُتقدِّمين والمتأخِّ

 
 . 119 -79، صالسلاطين العثمانيون؛ راشد كوندوغدو، 484 -361، صتاريخ الدولة العثمانيةيلماز، أوزتونا، ينظر:  48
، ضبطه وصححه ووضع حواشيه: فؤاد علي منصور ) غة وانواعهاالمزهر في علوم اللالسيوطي، جلال الدين عبد الرحْن بن أبَ بكر،    49

  .74،ص1م( ج1998 -هـ1418، 1طدار الكتب العلمية، بيوت لبنان، 
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اثِ،  الترُّ من كُتبِ  إليهم  جاء  ممَّا  بقيَ،  ما  ينتزعوا  أن  العصر  ذلك  علماءُ  استطاع  ذلك  ومع 

قَـيِّمةً،   علميَّةً  وألَّفوا كُتبُاً  نَّطه،  على  وكتبوا  وفسَّروه  الحفدرسوه  العَصْرِ وشَهِدَت  في  تأليفيَّةً  نَهضةً  واشي 

وكانت مُعْظَمُ كِتاباتُِم تلخيصَ مُطوّلاتٍ أو حواشيَ على الشروح. فبعد غزوِ التَّتارِ والمغولِ الذي العُثْمانّي،  

النُّصُوصَ  فوضعوا  اث  الترُّ من  تبقَّى  ما  ضياعِ  عدم  على  حرصِوا  المؤلفات  من  الكثيِ  بضياعِ  تسبَّب 

 50الحواشي والشُّروح. والمختصراتِ و 

ثاني  وهو  والحديثة،  الشَّرعيةِ  بالعلومِ  العثمانيَّةِ  الدَّولةِ  اهتمامُ  ظهرَ  الأوّل  أورخان  عهدِ  منذ 

 51السَّلاطيِن العُثمانيّين. وكان كتابُ "عجائب المخلوقات" لزكريّا القزويني من أهمِّ الكتب في تلك الفترة.

وفي عهد السُّلطان مُمد الفاتح تطوّرت العلومُ في كافَّةِ مُالاتُِا، وازدهرت الثَّقافاتُ العُثمانيَّةُ وكان موسى 

العلماء في ذلك  أبرز  قاضي زاده رومي " من  المشهورِ ب"  والرّياضيات  الفلكِ  أوََّلَ عالٍم في علومِ  باشا 

ومن أشهر المؤسّساتِ التَّعليميَّةِ التي كان لُا أثرٌ كبيٌ في ،  العُثمانيَّةُ بالمدارسِ مبراطوريَّةُ  الوقتِ، واهتمَّت الإ 

توجيهِ التّعليم في تلك الفترةِ هي المدارسُ "صحن ثمان" و"المدرسةُ السُّليمانيّة "، الُأولى: أسَّسها السُّلطانُ 

ال السُّلطان سليمان  يدِ  والثَّانية تأسَّست على  الفاتح،  أعلى   52قانوني مُمد  ثمان"  مدارس صحن  وتعُتبر 

واسع ومُسَطَّح  بنُيت في مكانٍ  ا  إسطنبول، وسمِّيت بِذا الاسمِ  أي " صحن " لأنهَّ الدِّينيَّة في  المدارسِ 

(. وذلك حول المسجد أي " مسجد 53)لأنَّ معناهُ باللُّغةِ العربيَّةِ السَّاحةُ وسطَ الفلاة أو الطَّبقُ الـمُسَطَّح

تح اليوم"، وكان هذا المكانُ في زمن القسطنطين ساحةَ بناءِ كنيسة الحواريون والتي يدُفن فيها الملوكُ الفا

 
الطنطاوي،  ينظر:    50 مُمد  الشيخ  النحاة الطنطاوي،  أشهر  وتاريخ  النحو  إسماعيل  نشأة  بن  مُمد  بن  الرحْن  عبد  مُمد  أبو  المحقق:   ،

 .233 ، ص1م( ج2005التراث الإسلامي الطبعة: الأولى )الناشر: مكتبة إحياء 
، تحقيق: بشار عوّاد معروف )بيوت: دار  تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامينظر: الذهبِ، مُمد بن أحْد بن قاَميْاز الذهبِ،    51
 .466، ص15(، ج  1م، ط 2003غرب الإسلامي ال

احل تطور  م(؛ ينظر زكي صالح زنقي، مر2003) انقرة: مؤسسة التاريخ التركي  شائها الى اليومكلية الفاتح منذ ان ينظر: فخري اونان،  52
 .271م( ص2019مية باللغة العربية ) انقرة: مُلة الديانة العل التعليم الديني العالي في تركيا منذ العهد العثماني إلى عهد الجمهورية

 . 244، ص13،جلسان العربوهما. ابن منظور، الصحن: ساحة وسط الدار او ساحة وسط الفلاة ونُ 53
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مدارس   54آنذك مثل:  اسطنبول  في  الفاتح  منطقةِ  على  تغيّاتٌ كثيةٌ  طرأَ  الـمُتـَتَالِين  السَّلاطيِن  فترة  في 

يت بمدارسِ السُّليمانيَّة، وأنُْشِئَت المدارسُ العثمانيةُ الفاتح كما أنشأَ بجانب مسجدِ السُّليمانيَّة مدارسَ سمُِّ 

وتَمَّ تطبيقُ القوانين التي تنصُّ على المنهاج الـمُتّبعِ في التَّدريسِ وحُقوقِ الطُّلاب وواجباتِ الـمُدرّسِين، ولقد 

القانوني،  سليمان  والسلطان  الفاتح  السُّلطان مُمد  من  شَخصيٍّ كُلٌّ  بِشَكْلٍ  القوانين:   سَنَّها  تلك  ومن 

إلى " والحديثِ، بالإضافةِ  والتفسيِ  والعقيدةِ  الفقهِ  مثل  الدِّينيَّة  العلومِ  دراسةُ  الكبار  الأساتذةِ  يجبُ على 

ط"  ، كما ذكُِرَ في بدايةِ 55النَّحو، وأيضاً علومٌ أُخرى مثل المنطق والقانون، وذلك ابتداءً من المستوى المتوسِّ

لل أَنَّ  القانون  ظروفِ هذا  هِا حسبَ  وتغيُّ وتعديلِها  والمحظوراتِ  الأوامرِ  فَـرْضِ  في  المطلقةَ  السُّلطةَ  حاكم 

 56العصر. 

قضاة،  أو  مُعلِّمين  يُصْبِحوا  أن  قبلَ  الملازمة"، وذلك   " اسمُ  عليهم  يطُْلَقُ  المدرسةِ  كان خرّيجو 

وبعدَ الانتهاء من فترةِ التَّدريب )الملازمة( لتَّدريب.  وتُسمَّى الفترةُ بين التَّخرُّجِ من المدرسةِ والأستَذَةِ بفترةِ ا

الطُّلّاب   أسماءِ  تقييدُ  يتِمُّ  سنوات  سبعِ  مُدَّةَ  تستمِرُّ  على ،  57التي  الفائزون  ويحصلُ  الاختبار  يُجرون  ثم 

كان و 58.  شهادةٍ تسمحُ لُم بأداءِ واجباتُِم من أجل ممارسةِ العملِ في تَخصُّصاتُِم في مصرَ أو في الأناضول

، فيقومُ القاضي بعد النَّظَرِ في الكتب التي لعملِ يذهبُ إلى "قاضي الأناضول"الخرِّيِجُ الذي يريدُ البَدْءَ با

التجريدِ والمفتاح وغيهما من  الحواشي مثل حاشيتَي  ذكُِرَ في  الدِّيني، ولقد  بتحديدِ مستواهُ  بدراستِها  قام 

 المدارسِ العُثمانيَّة.كلةِ هذه كُتُبِ الفقه تنظيمُ هي

 
،  3م( ج1993) اسطنبول: دار أم إي بَ للطباعة    قاموس التعبيرات والمصطلحات التاريخية العثمانيةينظر: باكالين، مُمد زكي،    5454
 .93ص
 .96( ، ص  2014ديسمبر  7)بيلتين،  القوانين العثمانية العلمية والتعليم المدرسي في القرن السادس عشرينظر: يًاسمين بايزيد،  55
 .960، صالقوانين العثمانية العلمية والتعليم المدرسي في القرن السادس عشريًاسمين بايزيد، ينظر: 56
 .71، ص  3، ج قاموس التعبيات والمصطلحات التاريخية العثمانيةينظر: باكالين،  57
 .537، ص 31م( ج  0620)إسطنبول: موسوعة ديً  الملازمةإبشيلي مُمد، ينظر:  58
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وما يـُمَيِّزُ المدارسَ الدِّينيَّة العثمانيَّةَ أنَّ الطُّلابَ تستطيعُ معرفةَ الـمَنهج المتَّبع في التَّعليمِ العُثْمانّي 

وذلك  التَّقرير  بطريقةِ  يتَِمُّ  التَّدريسِ  أسلوبُ  الكتب، وكان  ا مسمَّاةٌ بأسماءِ  المدرسة؛ وذلك لأنهَّ اسمِ  من 

هاً لوجه. كما كانت تتكوَّنُ الحلقةُ من خمسةَ عشرَ إلى عشرين طالبًا على الأكثر بالإضافة إلى الـمُعلِّم وج

 .59ومُساعدٍ له )مُعيد( 

لقد كان التَّدريسُ في مدارسِ الصَّحن والسُّليمانيَّة يجري بنظامِ الحلقاتِ العلميَّةِ، ولقد تمَّ ابتكارُ 

ا تمنعُ  تَشتُّتَ تركيزِ الطُّلاب، وأيضاً له أسبابٌ وفوائدُ عديدة، ومنها: الحرِْصُ على إعطاء   هذه الطَّريقة لأنهَّ

الدروسِ بطريقةٍ فَـعَّالة، وعند الانتهاءِ من الدَّرْسِ يقومُ الـمُعيدُ بمحُاوَرةِ الطُّلابِ حولَ الموضوعِ الـمُدَرَّس. 

ة الـمُعيد. ولم يكن تَخَطِّي الفصلِ أو النَّجاحَ على كُلِّ من وصلَ إلى مرحل  60وكان يطُلق اسم "دانشمند"

بالعامِ الدِّراسيِّ أساساً لتِـَقْييم الطُّلاب، بل كانت المهارةُ في الأداءِ المقياسَ لقَبولِ الطَّالب. وفي نهايةِ العامِ 

الأعلى.  المراحلِ  إلى  للانتقالِ  نجاحهم  على  تأكيدٍ  وثيقةَ  الطُّلابُ  يأخذُ  الـمَنهجُ ولق   61الدِّراسي  تميَّز  د 

يدُرِّسُ في مدارسِ  زاده"  على ذلك كان "طاش كبري  ومثالاً  العُثمانيِّ بالمرونة،  التَّدريسِ  نظامِ  الـمُتَّبعُ في 

باي".  "اسحاق  مدرسة  في  يدُرّسها  التي  عن  مختلِفةً  ربّما   62اسطنبول كتباً  عديدة  دوافعُ  التصرُّفِ  ولُذا 

أنَّ  . كما  الرئيسيَّ افعَ  الدَّ هو  مُستوياتُِم  وتفاوتُ  وتنوُّعُهم  للتَّدريس  المتلقِّين  الطلّاب  اختلافُ  يكون 

أساسيّاً في نظامِ  اللّامركزيَّة عاملاً  التَّعليميَّةِ بحسبِ الاحتياج الإقليميِّ لُا تأثي، فكانت  المهارةِ  اختلافَ 

 التّعليم، حيثُ إنَّ للمعلِّم الحريَّةَ المطلقةَ باختيارِ الـمَنهجِ وطريقةِ تدريسه في كُلِّ النّواحي. 

 
، العدد: 10)جامعة حران، كلية الإلُيات(، مُلة السنة:    أساتذة في التربية النظامية العثمانية ومدارس السليمانيةينظر: يًسين يلماز،    59
 .98، ص 14
 المدرسي العثماني، الادارةطريقة التعليم في المدارس الدينية العثمانية الكلاسيكية، التعليم ينظر: عائشة زيشان فرات،  60

 .125م(، ص 2019)إسطنبول: مُيا للنشر  والتمويل
، العدد 2)مُلة جامعة بارتن التربوية(، المجلد    تقييم المدارس الدينية في الدولة العثمانية كمؤسسة للتعليم العاليينظر: توناي كاراكوك،    61
 .221م، ص 2013، شتاء  234 - 208ص 

 .125، صطريقة التعليم في المدارس العثمانية الكلاسيكيةفرات، ينظر: عائشة زيشان  62
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بإنشاءِ   العُثمانيَّةُ كثياً  الدَّولةُ  ازدهرت  فقد  الثالث  مراد خان  السُّلطان  زمنِ  الشَّرواني في  وعاش 

مد خان الثالث الذي أدركه الإمامُ الشَّرواني فقد استمرَّ مراكزِ العلمِ، والثَّقافةِ والفن. وفي زمنِ السُّلطان مُ

الجديد(.  اسطنبول وأكثرها شموخاً مسجد يني جامع )المسجد  إنشاء أكبر مسجد في  الازدهار، حيث 

وفي زمنِ السُّلطان مراد الرابع نشأ في عهده العديدُ من العلماء والشعراء والمؤرّخين والفنّانين، وتركوا آثاراً 

ة. وحدثت أوّلُ تُربةٍ للطّيان في العالم في عهدهِ قام "هَزاَرْفَن احْد جلبِ" بتجربةِ الطَّيان وطارَ من برُج قيِّم

غلطة الى أشُكُودار باستخدامِ آليَّةِ طيَانٍ مُتطوّرِة في ذلك الزَّمَن. وكذلك حدثت تُربةُ إطلاقِ الصَّواريخ 

 .63رَّة. النَّاريةِ في العالم في عهدهِ لأوَّلِ م

  

 
 .119-97-91، صالسلاطين العثمانيونينظر: راشد كوندوغدو،  63



64 
 

 مَنهجُ الشَّرواني :الفَصْلُ الثَّالث

 الأوَّل: مَنهجُه العام  الـمَبْحَثُ 

َ لي مِنْ دِراَسَتِي لِحاَشِيَةِ الشَّرْوَانيِّ   ي لايتناولُ ، و نْهُ لغَُوِيٌ أتَـبَينَّ كما هو نِظامُ التَّحشيةِ فإَنَّ الـمُحشِّ

ويُـعَلِّق عليها شرحاً وتوضيحاً مُبيِّناً المعنى المقصودَ، أو يزُيلُ إبِاماً في الجملة، جميعَ العباراتِ، يختارُ بعضَها  

يبدأ بقولهِ:  فإَِمَّا أن  البيضاوي،  أقوال  الـجُمَل من  ينتقي بعضَ  فإنَّه  التَّحشية  الشَّرواني في  وكذلك منهجُ 

ثُمَّ يذكرُ الجملةَ كاملةً أو   ثُمَّ يشرحُها أو "قوله" أو لا يذكرُ لفظَ "قوله"،  طرفَها فقط ويقولُ: إلى آخره 

يستشهد  وقد  ترجيحاتهِ،  ذاكراً  البيضاوي  أقوالَ  يعُلِّلُ  أو  الضَّمي  عودَ   ُ يبُينِّ وقد  منها،  المقصودَ  يقولُ 

بتفصيلِ كُلٍّ منها في مبحث على  قُمْتُ  نفسِه،  البيضاوي  العلماء أو بأقوال  أو  النُّحاةِ  للبيضاوي بآراءِ 

، وقد يكونُ التَّعليقُ فقط على لفظٍ غيِ مفهومٍ للقارئ بِشَرحْ معناه أو ضَبْطِ حركتِه، وكما رأيتُ مِن حِدَة

بعضه  مع  الكلام  ارتباطَ  يذكرُ  الأحيانِ  بعض  وفي  البيضاوي  قول  يذكُرَ  أن  بعد  فإنهّ  لحاشيتهِ  دراستي 

يذكرُ المقصودَ، وبعدَها يذكرُ آراءَ العلماءِ   فيقول: قولهُ " كذا" مُتعلِّقٌ أو معطوفٌ على قولهِ "كذا"، ثم

الآراءَ  يذكرُ  ثم  صفحات،  لعِدَّةِ  الكلامَ  فيطيلُ  ويناقِشُها  القضايا  بعضَ  يختارُ  أنَّه  الموضوع، كما  حولَ 

 والاعتراضاتِ المختلفةَ حولَ هذا الموضوع، ويُجيب عليها، فإنَّه يعُطي للمسألةِ شُمولًا وتفصيلاً، وأذكُر مِثالا 

 على ذلك: 

البيضاوي  قال  الضَّالِّين﴾  وَلَا  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  ﴿غَيِْ  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  معرفة   ":64)في  غي  جعل 

المجرور  الضّميِ  من  الحال  على  نصبه  ابن كثي  السكون.وعن  غي  من  الحركة  تعين  فيتعين  بالإضافة.... 

 " والعامل أنعمت.

 
مُمد عبد الرحْن  المحقق:، أنوار التنزيل وأسرار التأويلناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مُمد الشيازي البيضاوي،  ،  البيضاوي  64

 .31 ، ص1(جهـ 1418 ، 1، طبيوت –دار إحياء التراث العربَ  )الناشر:المرعشلي، 
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أي: في الحال وذِيها هو "أنعمت"، أمَّا في الحال فظاهر وأمَّا في ذي   " والعامل": قوله:  65قال الشَّرواني 

الحال أعني: الضَّميَ المجرورَ في "عليهم" فَلأنَّ حرفَ الجرّ أداةٌ توُصِلُ معنى الفعل إلى مُرورهِ، فالمجرورُ وحده 

دُ أنَّ العاملَ في الحال هو الفعل وفي ذي الحال منصوبُ المحلِّ بالفعل، وبِذا الاعتبار وقع ذا حالاً، فلا ير 

هو الجار فقد اختلفَ عاملُ الحال وذِيها وذا غيُ جائز كذا في حاشية قدِّس سرهّ على أنَّ الرضيّ نقلَ عن 

 المالكيَّ جوازَ اختلافِ العامل فيهما.

صْبِ أو الرَّفع فمِن قبيل الـمُساهلةِ في من أنَّ الجارَّ والمجرورَ في مُل النَّ "ثم قال قُدِّسَ سِرُّه ومايقُال 

العبارة اتِّكالًا على ماتقرَّر من القواعد، نعم مُلُّ الظرفِ الـمُستقرِّ مُتعلِّقٌ بمجموعِه الواقعِ موقعَ عامِله؛ فإِنَّ 

بَه معنى الفعل  انّ كلامنا في النَّصْبِ أو الرَّفع الذي أوجإلّا الخبَر مثلاً هو مُموع في الدَّار لاالدار وحدها  

 انتهى.  "الذي أوصله الجارُّ إلى مابعده؛ فإنهّ للمجرور وحده

إذا  الفعل  معنى  أنَّ  الَأوّلُ  بوجهين:  سِرُّه  قُدِّس  عليه  واعترضَ  فقال:  الجرُجاني  اعتراض  ذكر  ثم 

الجر   حرف  بواسطةِ  وُصل  إذا  وأمَّا  نصبُه،  أو  رفعُه  وجبَ  بنفسه  مابعدَه  إلى  فإوُصل  مابعده  إيجابهُ لى 

مرفوعُه،  أو  الـمَحلِّ  منصوبُ  إمَّا  الجر  لكانَ كُلُّ مُرورٍ بحرف  ولو كان كذلك  ممنوعٌ، كيف؟!  لأحدِهما 

فكأنَّ البَصْرةَ والكوفةَ في: سِرْتُ من البَصرة، إلى الكوفة منصوبُ المحلِّ بوصولِ معنى السَّيِْ بواسطةِ "من" 

 إنهّ لاحاجةَ في كونِ المجرورِ ذا حال إلى كونهِ منصوبَ المحلِّ لصحَّةِ و"إلى" إليهما ولم يقل به أحد. والثَّاني

حَنِيفًا﴾  إِبْـراَهِيمَ  مِلَّةَ  ﴿وَاتّـَبَعَ  تعالى:  كقوله   ، الـمَحلِّ منصوبَ  لايكون  المجرور  عن  الحال  وقوعِ 

 [. 128/ 6[ وقوله: ﴿النَّارُ مَثـْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ]الانعام:4/125]النساء:

وبعدها أجابَ عن الاعتراضِ قائلاً: والجوابُ عن الأوّلِ: أنَّ قولهَ: )ولم يقل به أحد( ممنوع؛ فإنَّ 

إذا تعدَّى أي الفعل بحرفِ الجر فالجارُّ والمجرور في مُلِّ النَّصْب على المفعول به، والتَّحقيق "الرضِيَّ قال به  
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لأنّ الجارَّ هو الـمُوصل للفعل إليه كالُمزة والتضعيف، لكن أنَّ المجرورَ وحدَه منصوبُ المحلّ لامع الجارِّ؛  

لـمَّا كانت الُمزةُ والتَّضعيفُ مِن تمامِ صيغةِ الفعل والجارُّ متَّصلاً به كالجزء من المفعول به توسَّعوا في اللفظ 

وعن الثاني: أنَّ   انتهى، وهذا نصٌّ منه في أنّ البَصرةَ والكوفة منصوبا المحل.  "وقالوا: هما في مُل النصب

لما صحَّ حذفهُ وإقامةُ المضاف إليه   [4/125] النساء:  المضاف في قوله تعالى: ﴿وَاتّـَبَعَ مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًا﴾

معناه: موضعُ ثوائبِكم خالدين، فالحالُ   [6/128]الانعام:فكأنَّه المفعولُ، وكذا قولهُ تعالى: ﴿النَّارُ مَثـْوَاكُمْ﴾  

 .  عن المفعولِ حقيقة كُلُّ ذلك مذكورٌ في الرَّضي فهو أحقُّ بالرّضِى(فيهما حالٌ 

الكشّاف  وهي:  رئيسية  ثلاثة كُتُبٍ  على  تفسيهِ  في  اعتمدَ  البيضاوي  إنَّ  آنفاً:  ذكرنا  كما 

للزمخشري، والكتاب الثاني لفخر الدِّين الرازي المسمَّى " بمفاتيح الغيب" ويعُرف بالتفسي الكبي للراّزي، 

ورَ الـمُتعلِّقةَ بالمعنى والإرادة، ومن والثاّلث تفسيُ الرَّاغب للأصفهاني، فأخذ الـمُصنِّفُ من الكشاف الأم

قاله صدر  فقد أخذه من الأصفهاني، كذا  والتصوُّفُ  الإشاراتُ  أمَّا  الكلام،  بعلم  المتعلِّقةَ  الأمورَ  الرازي 

الدين زاده، فكان لُؤلاء العلماء مكانةٌ في حاشيةِ الشَّرواني فكثياً ما كان يقُارنُ بين صاحبِ الكشَّاف 

الزمخشري والمصنِّف،   بين  المقارنة  أسميتُه:  مَبحثٍ  في  بتفصيلِه  وقُمت  فقط  بمقارنةٍ  وإمَّا  بترجيح  إمَّا 

والبيضاوي، كما أنَّه وجَّه بعضَ الانتقاداتِ إليهم في بعض المواضع، وأيضاً استشهدَ بأقوالٍ عديدةٍ للرازي 

علماء، ويعُتبر الجرجاني مَرجعاً لكثيٍ من والاصفهاني وذكرتُُم أيضا تحت مبحثٍ أسميتُه: الاستشهادَ بآراءِ ال

تأويلاته، وتُـعَدُّ حاشيةُ الجرجاني على الكشاف هي أهم المصادر للشَّرواني، لقد تنوَّعت العلومُ التي ذكرها 

فِقْهٍ  على  احتوت  أيضا  وغيهِا،  وصَرْفٍ  وبلاغةٍ  نَُْوٍ  من  العربيّة  اللّغة  علومُ  منها  حاشيته  في  الشّرواني 

 على رُسوخِ الشَّرواني في العلم.  ومنطقٍ، وهذا يدلُّ  وعقيدةٍ 
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يستخدمُ  وأيضاً كان  الفنْقلة،  أسلوبُ  منها:  القارئَ،  تُذِبُ  أنَّاطاً  التَّحشية  في  الشَّرواني  اتَّبع 

مواضعَ    أقولُ: هذا ينفعُك في ":66عباراتٍ في نهايةِ كلامه ليُِـنـَبِّهَ القارئَ على أهميَّةِ المعلومةِ المذكورة، فيقول 

ا تنفعُك في مواضع. "، أو  "كثيةٍ في التَّفسي، فاحفظْه. ، أو يقول كلمات "67فاحفظْ هذهِ القاعدةَ؛ فإنهَّ

 ."69فتبصَّر "،"68فتأمّل "مثل:  

 .72: انتهى كلامه، أو هذا كلامُه 71: انتهى، أو يقول 70وعندما ينتهي من نقلِ كلامٍ لقائلٍ ما فإنَّه يقول 

وشرحَ كان   المقارنةَ،  القراءاتِ  فذكرَ  ومفهومة،  واضحةً  النَّصِّ  عباراتِ  بجعلِ  اهتمامٌ  للشَّرواني 

الـمُحكَم  والتَّنزيل،  الإنزال  الفُرقان،  مثل:  والمصطلحات،  المفاهيمِ  من  العديدَ  وفسَّر  الغريبة،  الكلماتِ 

والتَّابعين. كما  الصَّحابة  والتَّفسي،  التَّأويل  في   والـمُتشابهِ،  الواردةِ  ومفرداتُِا  الأحاديثِ  معاني  بشرحِ  قام 

 لحديثِ كاملاً، وسيجيءُ تفصيلُه.تفسي البيضاوي، ويذكر نصَّ ا

 الثَّاني: ماأوردَه في الـمُقدِّمة الـمَبْحَثُ  

 الدُّعاء: ربّ اشرحْ لي صَدْري ويسّر لي أمري وتمِّم بالخي.   -أوّلاً 

: الحمدُ لِل الذي شرح صَدْرَ من تأدَّبَ، ورفعَ قَدْرَ من تأهَّل للعلم وتأهَّب، الحمدُ والثَّناء على الله  -ثانياً 

 وجمَّل من تَدَرَّعَ لباسَ الفضل وتدرَّب، وتحمّلَ مَنْ ترقَّى إلى غاية ما ترقَّب. 

 
 . 521ينظر: قسم التحقيق، ص 66
 . 368ينظر: قسم التحقيق، ص 67

 . 441ينظر: قسم التحقيق، ص 68

 . 208ينظر: قسم التحقيق، ص 69

 . 217ينظر: قسم التحقيق، ص 70
 . 398ينظر: قسم التحقيق، ص 71
 . 456ينظر: قسم التحقيق، ص 72



68 
 

ة الورى ليُذهبَ عنهم الصَّلاةُ على النَّبِِّ عليه الصَّلاة والسلام: والصَّلاةُ على مُمّدٍ المبعوثِ إلى كافَّ   -ثالثاً 

الذين  أصحابه  و  آلهِ  وعلى  تفسياً،  وأحسنَ  بالحقِّ  جاءَهم  إلّا  بمثلٍ  أتََـوْهُ  فما  تطهياً  رَهُم  ويطُهِّ الرّجِْسَ 

 73سلكوا سبيله وما بدّلوا تبديلاً وما تشابه عليهم ردّوه إلى الله وإلى الرَّسول وما أوّلوا تأويلاً. 

  جه في الاستشهادمنه  الثَّالثُ:  الـمَبْحَثُ 

 الأول: الاستشهادُ بالآياتِ القُرآنيَّة   طلبُ الـمَ  

 كثياً ما استشهد الشَّرواني بالآيات، ومن ذلك:   

بالإنزال،   -1 تثنيتِها  بسبب  تسميتُها  ومنها  المثاني،  بالسَّبع  الفاتحةِ  تسميةِ  أسبابَ  البيضاوي  ذكر 

: بالجرِّ معطوفٌ على الصَّلاة أي: أو تثُنىَّ وتُكرَّر في الإنزال، فيلزم 74قال الشَّرواني "أو الإنزال"فقال:

  -ان يكونَ النُّزولُ والتَّكرُّر فيه مُترقبّاً غي مُتحقِّق وقتَ التَّسمية، فهذه التَّسميةُ إن كانت منه تعالى

نَ الْمَثَ  نَاكَ سَبـْعًا مِّ فلا إشكالَ   [87/  15] الحجر:اني﴾  كما هو الظَّاهرُ مِن قوله تعالى: ﴿وَلقََدْ آتَـيـْ

 لى مُتقدِّمٌ على تكرُّر إنزاله.في صِيْغةِ الـمُستقبل؛ إذ تسميتُه تعا 

 وإنْ كانت مِنْ غَيْهِ فلابدَُّ أن يُجْعَل مِنْ قبَيلِ:

 علفْتُها تبِْناً وماءً بارداً 

المعنى:   فيكونُ  ثنَّيت  مثلَ:  عليه  المعطوفِ  العامِلُ في  يُـقَدّرَ  الإنزال، لايقُال على بِأن  ثُـنِّيَت في  لأنّها  أو 

رَبِّكُمَا  آلَاءِ  ﴿فبَِأَيِّ  تعالى:  قولهَ  أنَّ  في  عشَر، كما  أربعة  آياتُِا  عددُ  يكونَ  أن  يلزمُ  نزولُِا  تكُّررِ  تقديرِ 

 عدّ إحدى وثلاثين آية؛ لأنّا نقولُ: تعييُن الآية توقِيفيٌّ لامُدْخَل فيه للرأي.   [13/ 55]الرحْن:تُكَذِّبَانِ﴾ 
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: ثلاثةُ أسماء: إله والإله والله، فإله باقٍ على عُمومه يقعُ على كُلِّ معبود، قال عزَّ 75قال الشَّرواني  -2

آخَرَ﴾   اً  إِلََُٰ اللََِّّ  مَعَ  يَدعُْ  ق[ 117/  23]المؤمنون:  وجل: ﴿وَمَن  آلُِةٌَ﴾  ، ولو  فِيهِمَا  ] ال: ﴿لَوْ كَانَ 

، ثم غلَب على المعبودِ بالحقّ   [22/  21الانبياء:   والإلهُ يطُْلَقُ على غيهِ إطلاقَ النَّجْمِ على غيِ الثُّرياَّ

 فصارَ علَماً له بالغلبة فيُصرف "الله" عِنْدَ الإطلاق كسائرِ الأعلامِ الغالبةِ، وأمَّا "الله" فلم يطُْلَق على 

 غيهِ أصلاً، هكذا حقّق المقام. 

البيضاوي: في الأصلِ الاشتقاقيِّ للفظِ الجلالة   -3 إليه؛ لأنَّ   " قال  ألَـِهْتُ إلى فلان أي: سكنْتُ  مِنْ 

؛ فإنَّ "والأرواحُ تسكُن ": قوله:76قال الشَّرواني  "القلوبَ تطمئنُّ بِذكِْرهِ، والأرواحَ تسكُن إلى معرفتهِ.

الأرواحَ في سيهِ إلى الله لايزالُ مُتصاعداً في سلسلةِ الأسباب والـمُسبِّبات؛ ومُتَرقِّياً في المقامات إلى 

  ﴾ ] النجم:  أن ينتهيَ الواجبُ لِذاته، فيستقرَّ دونه وإليه أشي في قولهِ تعالى ﴿وَأَنَّ إِلَىَٰ رَبِّكَ الْمُنتـَهَىَٰ

العارف[53/42 إليه فهو في مقام   ، فما لمَْ يصِل  التَّلوين، وإذا وصلَ  المقام فهو في مقام  إلى هذا 

التَّمكين. ثم لايزال الرُّوحُ في السَّيِ في الله ولامُنتهى لُذا السَّي؛ لأنَّه عبارةٌ عن التَّخلُّقِ بأخلاقِ اِلله 

﴾  وصفاتهِ ولانهايةَ له، وإليه أشي في قوله تعالى: ﴿لنََفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ  ] الكهف:   أَن تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبَِّ

18 /109.] 

البيضاوي عن الأصل الاشتقاقيِّ للفظ الجلالة قال:   -4 أو من "ألهَِ": إذا فزعَِ مِن أمرٍ " عندما تحدَّث 

: أي: أو اشتقاقهُ من "ألهِ" بكسرٍ أيضاً: إذا فزع كمنَع وفرحِ أي التجى 77قال الشَّرواني   "نزلَ عليه

تعليليّة، كما في قوله   واستغاث مِنْ  أمرٍ نزل عليه أي: مِن أجلِ أمرٍ نازلٍ عليه فكلمةُ "من" هذه 
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أغُْرقُِوا﴾   خَطِيئَاتُِِمْ  ﴿ممَِّّا  بمعنى   [71/25]نوح:  تعالى:  تارةً  يجيء  "فزعِ"  أنَّ  مِنْ  مايقُالُ  يرَدُِ  فلا 

 "خاف"، ويُستعمل بمن، وتارة بمعنى التجى. 

: 78قال الشَّرواني  " مالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ   " ﴿مالك يوم الدين﴾ قال البيضاوي:  في قراءاتِ قولهِ تعالى:   -5

على وزن "فاعل" قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، ويعضدُه أي: يقوِّي ماذكر من قراءةِ عاصم قولهُ 

ئًاتعالى: ﴿يَـوْمَ لَا تمَْ  ﴾  لِكُ نَـفْسٌ لنِّـَفْسٍ شَيـْ ، ووجهُ كونهِ عاضداً [82/19] الانفطار:  وَالْأَمْرُ يَـوْمَئِذٍ للََِِّّّ

؛ إذ لامعنى "شيئاً "أنَّ "تملك" في هذه الآية مِن "الـمِلك" بالكسر لامن الـمُلك بالضمّ بقرينةِ قوله:  

اً لنفسٍ شيئاً لأن يقُال: يومَ لايكونُ نفسٌ ملكاً لنفسٍ شيئاً، بُلاف ما إذا قيل: لايكونُ نفسٌ مالِك

 اً وضراًّ. أي: نفع

أجناس:   -6 أربعة  في  مُنحصرةٌ  ا  أنهَّ النِّعمة  عن  تحدَّث  عندما  البيضاوي  الدَّلائلِ   "قال  نَصْبُ  الثَّاني: 

أي:   "الفارقة بين الحق والباطل": قوله:79، قال الشَّرواني "الفارقةِ بين الحقِّ والباطلِ والصَّلاحِ والفساد

وإشارةً  الاعتقاد  قولهَ:    في  أنَّ  النظريَّة كما  القوَّةِ  الكمال بحسبِ  والفساد"إلى  أي: في   " والصلاح 

الأعمالِ والأخلاقِ إشارةً إلى الكمال بحسبِ القوَّةِ العمليَّةِ، وإليه إلى الثَّاني أشَار تعالى حيث قال: 

نَا له دليلَهما   أي: هدينا الإنسانَ طريقَ الخي  [90/10]البلد:﴿وَهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾   والشّر؛ بأن نَصَبـْ

وَتَـقْوَاهَا﴾   فُجُورَهَا  ﴿فأََلُْمََهَا  قال:  وشره، كما  خيه  مافيه  الشمس:وأرَيناه  الدَّليلَ   [91/8]  فشبَّه 

الواضحَ بالنَّجْد الذي هو الطَّريقُ المرتفع؛ لأنَّه لوضوحه كأنَّه موضعٌ مُرتفِعٌ يراه كلُّ أحد، فإراءةُ طريقِ 

 ليسلكَها وإراءةُ طريق الشّرِّ ليحترزَ عنها فهي من هذه الحيثيّةِ خي.   الخي
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 الثَّاني: الاستشهادُ بالأحاديثِ النَّبويَّةِ الشَّريفة   طلبُ الـمَ  

 استشهدَ الشَّرواني بأحاديثَ كثيةٍ، منها: 

الـمُصنِّف   -1 قَولِ  على  تحشيتهِ  الآي" في  رؤوسِ  على  للمحافظةِ  الشَّرواني   " أو  الرَّأسُ 80قال  وقيل   :

يستعمل بمعنى الطَّرف، كما وقعَ في الحديث: أنهّ بعثه اللهُ تعالى على رأسِ أربعيَن سنةً، إذ هو صلّى 

م وقتَ البعثة تِسْعاً الله عليه وسلم مبعوثٌ في آخر الأربعين، لافي أوّلهِ، والّا لكانَ سِنُّه عليه السلا

 وثلاثين.

بناءً على 81قال الشَّرواني   "الحمدُ هو الثّـَنَاءُ على الجميلِ الاختياريّ "لى قولِ الـمُصنِّف:  في تَحشيتهِ ع -2

الـمُحقِّقون:   إليه  الكماليَّة"ماذهب  فاتِ  الصِّ إظهارُ  الحمد  بالقولِ، "إنّ حقيقةَ  يكونُ  قد  وذلك   ،

وحَْْدُ اِلله تعالى وثناؤُه على ذاتهِ من هذا وقد يكونُ بالفعل، وهذا أقوى لكونِ دلالةِ الفعلِ قَطْعِيّة.  

أثنيتَ على نفسِك((..... وأمَّا  القبيل، كما قال عليه السلام: ))لا أحصي ثناءً عليكَ أنت كما 

ه ماوقعَ في الحديث: ))مِن أنّ مَنْ أثنيتُم عليه خياً وجبت له الجنة، ومن أثنيتُم عليه شراً وجبت ل

 اكلة. النار(( فَمِن قبيلِ المش

فقال  -3 الشُّكر،  شُعَبِ  من  شُعبةٌ  الحمدَ  أنَّ  على  به  ليستشهِدَ  حديثاً  الصَّلاةُ 82نقل  عليه  قوله   :

والسَّلام: ))الحمدُ رأسُ الشُّكْر، ما شكرَ اَلله من لم يحمده(( يدلُّ على أنّ الحمدَ جُزءٌ من الشُّكر؛ 

تفي بانتفاء الحمد، وكان كُلٌّ منهما مُنافياً لـمِا لأنَّ رأسَ الشيء يكونُ جزءاً له، وعلى أنَّ الشُّكْر ين

 ذكرهَ من النِّسبة.
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الرَّبُّ في الأصل: مصدَرٌ بمعنى التّربية...... ولا يطُلَقُ على غيهِ   " في تحشيتِه على قولِ البيضاوي:   -4

إطلاقِ الربِّ على غيه تعالى : وقد يقالُ: ينُافي جوازَ  83قال   "تعالى إلا مُقيّداً كقوله: ارْجِعْ إِلى رَبِّك

قال:  عليه وسلم  النَّبِ صلى الله  أنّ  أبَ هريرةَ مرفوعاً  ومُسْلِمٌ عن  البُخاريُّ  مارواه  بالإضافة  مُقيَّداً 

أحدكم ولايَـقُل  ربَّك،  ئ  وَضِّ ربَّك،  ربَّك،ِ اسقِ  أطْعِم  أحدكُم  سيِّدي ))لايَـقُل  وليقُل:  ربَ،   :

 ومولاي((. 

: 84قال الشّرواني  "غلب فيما يُـعْلَم به الصَّانعُ من الجواهرِ والأعراض"قولِ البيضاوي    في تَحْشِيَتِه على -5

في  الحاكمُ  أخرجَهُ  ما  على  وسلم  عليه  الله  صلى  النبِِّ  في كلام  وردَ  تعالى  عليه  الصَّانعِ  وإطلاقُ 

اَلله صانعُ كُلِّ  ))إنَّ  قال:  وسلم  عليه  أنَّه صلَّى اللهُ   شيء صانعٍ وصنعتِهِ((. المستدرَك عن حذيفةَ 

به   يعلم  بما  والـمُراد  وصانع((،  لكم  فاتحٌ  اَلله  فانّ  الله،  ))اتقوا  آخر:  حديثاً  أيضاً  الطبرانيُّ  وأخرج 

ا لايُـعْلَمُ بِا  فاتُ غيُ داخلةٍ فيه؛ لأنهَّ الصانع: مايُسْتَدَلُّ به على وجودِ الصَّانعِ وصفاتهِ العُلى فالصِّ

 انع يُـعْلَمُ من المصنوع. الصَّانع، بل هي كالصَّ 

عريَّة   طلبُ الـمَ    الثَّالثُ: استشهادُه بالأبيات الشِّ

استشهدَ الشَّرواني في تحشيتهِ بأبياتٍ شعريةٍّ عديدة، فمثلاً ذكرَ بيتاً من قصيدةِ البُردة في تحشيتهِ على   -1

البيضاوي:   ذكرها  التي  الفاتحة  سورةِ  المصنِّف:  "أسماء  قال  "لذلك" قال  سمُِّيت 85الشَّرواني ،  أي:   :

ا كنزٌ وافٍ كافٍ فآيُّ كنزٍ فيه مثلُ   بِذه الأسامي لاشتمالُِا على مافِيه، أو على جُملةِ معانيه؛ فكأنهَّ

 جواهر المعاني القرآنيّة، وفي القصيدة البردة: 

 "وفوقُ جَوْهرهِ في الـحُسْنِ والقِيَمِ            لُا معانٍ كَموجِ البَحْر في مَدَدٍ 
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عريَّةِ يقومُ بشرحِْ مُفرداتُِا؛ فمثلًا في تحشيتهِ على  -2 وفي بَـعْضِ الأحيان بعدَ أن يستشهِدَ بالأبياتِ الشِّ

البيضاوي:   الذي في كُلِّ سورةٍ سُمه"قولِ  الشرواني "  قال: بسم  مُتعلِّق ":86قال  فيه  والباءُ  اسمهُ  أي: 

 .و بعدَه على اختلافِ الرّوِايتينبأرسل في قولهِ قبلَه أ

 أرسل فيها بازلاً يقرمُه فهو ينحو بِا طريقاً يعلُمه 

والبازلُ من الإبل: الّذي انشقَّ نابهُ، وذلك في السَّنةِ التَّاسعةِ والإبلُ فيها يكونُ في كمالِ القُوَّة، فالـمُرادُ 

 بالبازلِ القويُّ. 

يانة. يقالُ  : قرمَِ بعيهَ أي: حَفِظهَ وصانهَُ عن الرُّكوبِ ويقرمُه من القَرْم بالقاف والمهملة معناه الحفِْظُ والصِّ

 . "والحمَْل، وترك استعمالهَ ليِتقوَّى للفحلة

 :87وأيضاً استشهدَ بأبياتٍ للأعشى وشرح مُفرداتُِا فقال  -3

 اقتسموا حلفاً جهارا ونُن ما عِندنا غرارُ "

 كَحَلْفةٍ من أبَ رباحٍ يسمعها لاهُهُ الكُبَارُ 

بالفاء: المرَّة من الحلَِف بمعنى القَسَم، وأبو رباح بفَِتْحِ الرَّاء الـمُهملةِ والـمُوحَّدةِ والحاءِ المهملةِ: اسمٌ الحلَْفة  

 " لرجل، ولاهُهُ بمعنى: إلُه الكُبَار بضمِّ الكافِ وتخفيفِ الـمُوحَّدة، فخفَّف "كُبّار" كرمُّان بمعنى: الكبي

مَدْحِ   وأمَّا قولُ الحارثِ بن حِلِزةّ في ":88لفظِ "الرب" في غيِ الله قال وعندما تحدَّث عن تقييدِ إطلاقِ   -4

 مُنذرٍ بنِ ماء السّماء: 

 " وهو الرَّبُّ والشَّهِيدُ على يَـوْ ... مِ الحيَِارَينِ والبَلاءُ بَلاء
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فقال  -5 الحمداني  فراسٍ  لأبَ  بأبياتٍ  استشهد  الدَّلائل  بنصبِ  الُداية  عن  تحدَّث   قال   ":89وعندما 

 الشاعر:

 عَرَفْتُ الشّرَّ لا للِشّرِّ لَكِنْ لتِـَوَقيّهِ 

 " وَمَنْ لا يَـعْرِفِ الشّرَّ منَ النَّاسِ يقعْ فيهِ 

في وصفِ   -قال الشَّاعر":  90وذكر بيتاً شعريّاً آخرَ ليِستدِلَّ به على أنَّ الشهادةَ بمعنى الدَّلالة، فقال  -6

 نَجابةِ الفَرَسـ: 

 سَبُوحٌ لُا مِنْها عليها شواهِدُ            غَمْرةٍَ   وتُسْعِدُني في غَمْرةٍ بعد 

 . "أي: دلائلُ تدلُّ على نجابتِها؛ فالشَّهادة بمعنى الدَّلالة

 لبيضاويا  بمصنفاتِ  دلالُ الرَّابع: الاست  الـمَبْحَثُ 

، ومنها من كُتُبٍ "لغي سورة الفاتحة"استشهد الشَّرواني بأقوالٍ للبيضاوي منها: من تفسيهِ أنوارِ التنزيل  

 أخُرى للبيضاوي، ومنها من حواشٍ على البيضاوي 

 تفسيِر أنوارِ التَّنزيل وأسرارِ التَّأويلب   دلالُ الأوَّل: الاست   طلبُ لـمَ ا 

: بيان للمعاني 91قال الشَّرواني"مِن الِحكَمِ النَّظريَّة والأحكامِ العمليَّة"في تحشيتهِ على قولِ البيضاوي:   -1

د الـمُجْمَلُ والـمُفَصَّلُ لأن معانيه أيضاً هي تلك الِحكَمُ والأحكامُ. وتوضيحُ المقام  للجملة، وإلاَّ لاتحَّ

الأمورُ   وهي:  معانَي  للقرآنِ  النظريَّة أنَّ  القوَّةِ  بحسبِ  النـَّفْسِ  استكمالُ  وهو  مُمل  فيه  الـمُفَصَّلةُ، 

راط المستقيم.   والعمليَّةِ، وهذا لايحصُل إلا بسلوكِ الصِّ

 
 575 التحقيق، صينظر: قسم  89
 614 ينظر: قسم التحقيق، ص 90
 221 ينظر: قسم التحقيق، ص 91



75 
 

تعالى في سورةِ آل عمران:  قوله  تفسيِ  الـمُصنِّفُ في  قال  فقال:  البيضاوي  بتفسيِ  استشهدَ  ثُمَّ 

ذَا صِراَطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾    ﴿وَإِنَّ اللَََّّ رَبَِّ وَرَبُّكُمْ  إنَّه تعالى شرعَ في الدَّعوةِ وأشار "  -[3/51]ال عمران:فاَعْبُدُوهُ هََٰ

اليها بالقول الـمُجْمَلِ فقال: إنّ ﴿الله ربَ وربّكم﴾ أشارَ إلى استكمالِ القوَّةِ النَّظريَّة بالاعتقادِ الَحقِّ الذي 

﴿فاَعْبُدُوهُ﴾   وقال:  التَّوحيد،  بملازَمَةِ   [3/51عمران:  ]آلغايتُه  فإنَّه  العمليَّة،  القُوَّةِ  استكمال  إلى  إشارةً 

قَـرَّر ذلك بأنْ بينَّ أنَّ الجمَْعَ بين الأمريْن هو  النَّواهي، ثُمَّ  الطَّاعةِ التي هي الإتيانُ بالأوامرِ والانتهاءُ عن 

 انتهى.   " الطَّريقُ المشهودُ له بالاستقامة

: معنى اطمئنانِ القلوبِ 92قال الشَّرواني  "لأنَّ القلوبَ تطمئِنُّ بذكِره"اوي:في تحشيتهِ على قول البيض -2

 بذكرِ اِلله عزَّ وجلّ على ماذكَره المصنِّفُ في سورة الرَّعد الأنُْسُ به والاعتمادُ عليه والرَّجاءُ منه.

أي: لفظ الرَّحْن الذي هو أعلى؛ لكونه   " وإنَّّا قدَّم"في تحشيتهِ على قولِ البيضاوي:  93قال الشَّرواني  -3

أبلغَ على لَفْظِ الرَّحيم الذي ليس بأبلغ، والقياسُ أي: المناسبُ في مقام المدح واللّائقُ في نظرِ العقلِ 

قِّي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنهّ رفعٌ بعد الَحطّ، وهو ممَّا يُـعْقَل، وأمّا عكسُه فهو حَطٌّ بعد رفع  الترَّ

ا لايُـعْقَلُ؛ فإنّكَ إذا قلت: هذا بَدْرُ نَجْمٍ لما استحسنَهُ العقولُ، وأمَّا إذا قيل: نجمُ بدرٍ أو بدرُ وهو ممَّ 

 لكان مقبولَ الأسماع عن آخرهِا.   شمسٍ 

القاعدةِ بقولهِ تعالى: ﴿وكََانَ  البيضاوي لسورةِ مريم فقال: وأمّا نقضُ هذهِ  بتفسيِ  ثُمَّ استشهدَ 

أرسلَه اللهُ إلى الخلق فأنبأهم "فقد أجابَ عنه المصنِّفُ حيث قال في تفسيهِ:    [19/51] مريم: ﴾  رَسُولًا نَّبِيًّا

 . هذا كلامه. "عنه؛ ولذلك قدّمَ رسولًا مع أنهّ أخصُّ وأعلى
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فقال  -4 الُداية  للفظِ  البيضاوي  بتفسيِ  استشهد  في   "والُدايةُ ":  94وأيضاً  و  الإرشادُ،  اللُّغةِ  في  وهي 

الاصطلاح دلالةٌ أراد بِا الدّلالةَ الموصلةَ إلى البُغية على ما صرَّح به في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿هُدًى 

البقرة:  للِّْمُتَّقِيَن﴾   فَـهَدَيْـنَاهُمْ   [2/  2]  ثَموُدُ  ﴿وَأمََّا  قال:  حيثُ  أيضاً  أشار  وإليه  البقرة،  سورةِ  في 

﴾  فاَسْتَحَبُّ  فَدَللَْنَاهُم على "فسَّر الـمُصنِّف هذه الآيةَ بقوله:    [41/17]فصلت:  وا الْعَمَىَٰ عَلَى الُْدَُىَٰ

 ."الحقِّ بنَِصْبِ الُحجَجِ وإرسالِ الرُّسل

 الأخرى   لكتبِ با   دلالُ الثَّاني: الاست  طلبُ الـمَ  

البيضاوي:    95قال -1 قولِ  على  تحشيتهِ  لف"في  يتشاركان  والدُّعاءُ  في والأمرُ  ويتفاوتان  ومعنًى  ظاً 

والتَّسفُّل الآمرُ   "الاستعلاءِ  يعُدّ  بأنْ  الاستعلاء؛  وجهِ  على  الطَّلبُ  يكون  أن  الأمر  يُـعَبرَُّ في  يعني: 

نفسَه عالياً سواء وجدَ فيه العُلُوّ أو لا، فقولُ الأدنى للأعلى على وجهِ الاستعلاءِ: افعل كذا أمرٌ، 

ن لم يكن كذلك في نفسه،  إو  ويعُتبر في الدُّعاء أن يكون الطَّلَبُ على وجهٍ يَـعُدُّ الطَّالبُ نفسَه أسفلَ 

 كما إذا قال الأعلى للأدنى على وجهِ الخضوعِ: افعل كذا. 

الأصول:   منهاجِ  قال في  الـمُصنِّف  أنَّ  واعلم  قائلاً:  المنهاج  للبيضاوي في كتابهِ  بقولٍ  استدلَّ  طلبُ "ثم 

موافِقاً لما قاله ههنا   "تحصيلِ الشَّيءِ مع الاستعلاء أمرٌ، ومع التَّساوي التماس، ومع التَّسفُّل سؤال، ودعاءٌ 

 انُ الفرق بين الدُّعاءِ والأمر. الغرضَ الأصليَّ هاهنا بي  غيَ أنهّ طيّ التَّساوي هاهنا عن البين؛ لأنَّ 

لفظُ الأمرِ حقيقةٌ في القولِ الطَّالبِ للفعل، واعتبر  " إلّا أنهّ قال في المنهاج أيضاً في موضعٍ آخر:  

العُلو الاستعلاء  ،الـمُعتزلةُ  الحسين  تَأمُْرُو   ،وأبو  ﴿فَمَاذَا  فرعون  عن  حكايةً  تعالى  قولهُ  نَ﴾ ويفيدُهما 

 انتهى.  "  [7/110]الاعراف: 
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فكأنَّهُ من البَين الذي لا خفاء فيه أنّ الطريقَ المستقيم ليس إلّا ما "في تحشيتهِ على قولِ البيضاوي:   -2

الـمُصنِّفَ عبّر هاهنا   96قال   "يكونُ طريقَ المؤمنين مستشهداً من كتابه شرح المصابيح: ثم اعلم أن 

و  الإيمانِ  اد  اتحِّ على  فيدلُّ  المؤمنين  بطريقِ  وتارةً  المسلمين  بطريقِ  تارةً  عليهم  الـمُنـْعَمِ  صِراطِ  عن 

مَ القائلين ، ونقل كلا "بأنَّ الإسلامَ والإيمان متباينان "الإسلام عنده، لكنْ صَرَّح في شرح المصابيح:  

اد وردَّ عليهم فبَيْن كلامَيه تنافٍ، والتَّوفيقُ أنَّ تباينَ الإيمانِ والإسلام لا تنافَي تصادقِ المؤمن  بالاتحِّ

ما متباينان،  الـمُشتقِّين كالنُّطقِ والضحك؛ فإنهَّ تباين  تباينَُ مبدأِ الاشتقاق لا يستلزمُ  والمسلم؛ فإنَّ 

 متصَادقانِ كليّاً من الجانبين.وأمّا النّاطقُ والضَّاحكُ ف

 البيضاوي  على تفسير  واشيلحبا لالُ الثَّالث: الاستد  طلبُ الـمَ  

والعبادةُ: أقصى غايةِ الخضوع والتذلُّل..... ولذلك لا تُستعمل إلا "في تحشيتهِ على قولِ الـمُصنِّف   -1

أي لايجوزُ شرعاً ولا عقلاً فِعلُ "قوله:: نقل عنه في الحاشية  97قال الشَّرواني  " في الُخضوعِ لل تعالى.

العبادةِ إلّا لل؛ لأنَّ الـمُستَحِقَّ لأقصى غايةِ الخضوع مَنْ يكُونُ مُوَليِاً لأعظمِ النِّعَمِ من الوجودِ والحياة 

و وتوابعِهما؛ ولذلك يَحْرمُ السُّجودُ لغيِ اِلله تعالى لأنَّ وَضْعَ أشرفِ الأعضاء على أهونِ الأشياء وه

 انتهى.  "التراب غايةُ الخضوع

الـمُصنِّف:   -2 قولِ  على  تحشيتهِ  ضرورية. "في  غيُ  أو  ضرورية،  إمَّا  وهي:  المعونة  طلبُ  والاستعانة: 

: ثُمَّ إنَّه نقلَ 98قال الشَّرواني   "والضَّرورية ما لا يتأتَّى الفِعْلُ دونه كاقتدارِ الفاعلِ وتصوُّرهِ وحصولِ آلة

يريدُ به أنَّ   " فإنَّ الفِعْلَ الموقوفَ عليهما لا يتأتَّى بدونِهما"حاشيةً، وهي قولهُ:  عن الـمُصنِّف ههنا  
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خوذة لا بِشَرْطٍ أتمثيل ما لا يتَِمُّ الفِعْلُ بدونه بحصولِ المادّةِ والآلة باعتبارِ أنَّ مُطْلَق الفعل أي مهيّة الم

 قُّفِ عليهِما. أخوذِ بشرطِ التو لا يتأتى بدونِهما في ضِمْنِ الفعلِ الم

 الحاشية   تناولتهاالخامسُ: العلومُ التي    الـمَبْحَثُ  

 الأوَّل: النَّحو  طلبُ الـمَ  

التي  النَّحوية  القضيَّةَ  ينُاقِشُ  الشَّرواني، فكان  الّتي ظهرت في حاشيةِ  العلومِ  النَّحوِ من  عِلْمُ  يُـعَدُّ 

 رأيهَ فقط، ومن ذلك: اة، أو يذكر يذكرها البيضاوي، وقد يستشهد بآراء النُّح 

: هي لام المفتوحةِ 99قال الشَّرواني   "للِفَصْلِ بينهما وبين لامِ الابتداء"في تحشيتهِ على قولِ البيضاوي   -1

للخبر، أو على خبِر "إنّ" أو  الدَّاخلةِ على الجزءِ الأوّلِ من الجملة الاسميّة مبتدأً وخبراً، أو معمولاً 

الذي  الخبُر  أن يكونَ  ويُشترطُ  مُطلقاً،  إذا كان معمولًا لا  أو مابينهما  وبينَها،  بينَه  إذا فصل  اسِمه 

ماضياً مع قد أو غي مُتصرِّف، ولا يكونُ مَنفيَّاً، فإنْ قُـلْتَ: فلو لم يدخلهُ اللّامُ اسماً أو مضارعاً أو  

يَـعْكِس مع أنّ الفرقَ حاصِلٌ أيضاً! قلُت: إثْـرَ لامِ الإضافة لـمَّا كان جَراًّ ناسبَ أن تكونَ مكسورةً 

 لتِوافِقَ حركةَ العاملِ إثْـرهَ. 

قال البيضاوي: مُتَّصِلٌ باركبوا،   [41/ 11] هود: مُرْسَاهَا﴾ ﴿بِسْمِ اللََِّّ مَُْراَهَا وَ "في تفسي قولهِ تعالى:   -2

حالٌ من الواو أي: اركبوا مُسمّين الله، أو قائلين بسم الله وقتَ إجرائها وإرسائها أو مكانِهما على 

النَّجمِ،  الـمَجرى والـمَرسي للوقت أو المكان أو للمصدر والمضافُ مُذوف، كقولُم: آتيكَ خُفوقَ 

ما بما قدَّرناه حالاً، ويجوزُ ببسم الله على أنَّ الـمُرادَ بِما المصْدرُ أو جملةٌ من مُبتدأٍ وخبٍر أي: وانتصابُِ 

 انتهى.   "إجزاؤُها بسم الله على أنَّ بسم الله خبٌر أو صلة والخبر مُذوف 
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ا تكونُ تمثيلاً لِما نُنُ فيه على وجهِ الأخيِ، أعني: أن يكونَ بسم الله  100قال الشَّرواني : فالآيةُ إنََّّ

صلةٌ أي: مُتعلِّقة بالمصدر والخبُر مُذوفاً، وأمَّا على سائرِ الوجوه فلا، فمَنْ قال: إنّ هذا الكلامَ مبنيٌّ على 

  ﴾ خبراً لمجراَها فقد وَهِم؛ لأنَّ الظَّرْفَ ح يكون مستقِراًّ   [41/  11] هود:  أن يُجْعَلَ قولهُ تعالى ﴿بِسْمِ اللََِّّ

للمصْدَر. نعم يكونُ تنظياً لِما نُنُ فيه من حيثُ إنَّ في كُلٍّ  والعاملُ مُذوف فلا يكونُ معمولًا مُقدَّماً 

أو غيهَ، وأمّا أنَّ م النَّظر عن كونهِ معمولاً  قَطْعِ  التَّأخي مع  عمولَ المصدر لايتقدَّم منهما تقديَم ماحَقُّه 

جوَّزه  لِما  مخالفتِه  فمع  البعضُ،  ه  توهمَّ خبرهُ كما  عليه  قُدّم  مبتدأً  يكون  مصدراً  تقديرِ كونهِ  فعلى  عليه 

الـمُصنِّفُ مِن كونهِ صِلةً للمصدر يرَدُِ عليه أنَّ الحقَّ جوازُ تقديِم معمولِ المصدر عليه إذا كان ظرفا؛ً لأنَّه 

 حةُ الفعل. ممَّا يكفيه رائ

البيضاوي: -3 قال  العالمين﴾  ﴿رب  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  بالنَّصب"في  العالمين  ربَّ  قال "وقرُئِ   ،

ياربَّ 101الشَّرواني أي:  يا  بتقديرِ:  النّداء  أو  أعني  بتقديرِ  المدح  على  "ربّ"  لفظُ  نُصِب  أي:   :

قيل: نُمدُ ربَّ  الحمد، كأنهّ  لفظُ  عليه  دلَّ  الذي  بالفعل  أو  أو نُمدُ الله ربَّ العالمين،  العالمين،   

منصوبٌ  فهو  مّاكان   ً وأياَّ لمفعوله،  صِفةً  الثَّاني  وعلى  لنِحمد،  مفعولًا  يكونُ  الأوّلِ  فعلى  العالمين، 

بنحمد، وإنَّّا لم يُجعل منصوباً بلفظِ الحمد المذكور؛ لِما تقرَّر من أنَّ إعمالَ المصدرِ الـمُعرَّفِ باللّام 

 هاهنا لظهُورِ الوجهِ الصَّحيح.   إليه بلا ضرورة، سيَّما في فصيحِ الكلام، ولا ضرورةَ قليل، فلا يُصارُ  

البيضاوي:   -4 قال  عليهم﴾  انعمت  الذين  ﴿صراط  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  أنْعمتَ "في  الّذين  ﴿صِراطَ 

راطَ المضافَ لا الـمُنعَمَ عليهم بدلٌ م102قال الشَّرواني  " عليهم﴾ بدل من الأوَّل راطِ  : أي الصِّ ن الصِّ

الأوَّلِ الموصوفِ بالمستقيم بدل الكلّ من الكلّ، و هو أن يكون البدلُ مُتَّحِداً مع الـمُبْدَلِ منه ذاتاً، 
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وإن تغايرَ مفهوماً نُو جاءني زيدٌ أخوك. وهاهنا كذلك؛ إذ لا شكَّ أنَّ صراطَ الذين أنعمتَ عليهم 

راط المستقيم و هو البدلُ مُطلقاً في حُكْمِ تكريرِ  هو صراطُ المسلمين، ولا شكَّ في أنَّه مُتَّحِدٌ   مع الصِّ

التَّابع  على  هاهنا  العامل  عملُ  ينصَبُّ  لا  أنهُّ  في  التَّوابع  سائرِ  عن  ينفردُ  البدلَ  إنَّ  يعني:  العامل 

بْدَلِ والمتبوع انصبابةً واحدة كما في سائر التَّوابع، بل يُـقَدَّر على البدلِ عاملٌ من جنسِ عاملِ الـمُ 

عليه  واستدلَّ  عليهِم،  أنعمت  الَّذين  اهدِنا صراطَ  المستقيمَ  راطَ  الصِّ اهدنا  هاهنا:  قيل  فكأنَّه  منه، 

 . [7/75] الاعراف: صاحبُ الكشاف بقوله تعالى: ﴿للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنـْهُمْ﴾  

: أي الرَّاجحُ في 103، قال الشَّرواني "والأظهرُ أنَّهُ غيُ منصرِف"في تحقيقِ لفظِ الرَّحْن قال البيضاوي:   -5

الاعتبار أنَّ لفظَ الرحْن غيُ منصرِف، واعلم أنَّ النَّحاةَ اختلفوا في "رحْن" في أنهُّ منصرِفٌ أو غيُ 

لأنهّ صفةٌ خاصَّةٌ لل تعالى، لا يطُلَقُ على غيهِ   منصرِف؛ فإنَّهُ ليس له مؤنَّث لا رُحْى ولا رحْانة؛ 

ظ[انتفاءَ فعلانة فهو غيُ منصرِف، 56تعالى، لا على مُذكََّرٍ ولا مُؤَنَّث، فعلى مذهبِ من شرطَ/] 

  شرطَ وجودَ فعُلى فهو مُنصرِف. وعلى مذهبِ مَنْ 

، " مافي "غي" من معنى النَّفيولامزيدة لتأكيدِ " في تفسي قوله تعالى: ﴿ولاالضالّين﴾ قال البيضاوي: -6

 : يرُيد أن: "لا" في قوله ﴿ولاالضالّين﴾ ليست بعاطفةٍ؛ لانتفاءِ شرطِ كونِها عاطفةً. 104قال الشَّرواني 

اللبيب:   مغني  قال في  فقال:  بقولٍ لابن هشام  استشهدَ  يتقدَّمها "ثم  أن  أحدُها  ثلاثةُ شروط:  لُا 

ب زيداً لاعمراً. الثَّاني: أن لايقتِرنَ بعاطف، فإذا قُـلْتَ ماجاء إثبات كجاء زيدٌ لاعمرو، أو أمر كاضرِ 

تقدُّم  العطف بلا وهو  المثال مانِعٌ آخر من  للنَّفي، وفي هذا  الواوُ ولاتوكيدَ  فالعاطفُ  زيدٌ ولاعمرو 

حَرْفَي   النَّفي، وقد اجتمعا أيضا في ﴿ولاالضالّين﴾.انتهى. وليس المانعُ مِن كونِها عاطفةً لزومَ اجتماعِ 

 
 . 383ينظر: قسم التحقيق، ص 103
 . 661ينظر: قسم التحقيق، ص 104



81 
 

العطف كما تُـوُهِّم؛ لأنه ليس بمحذور، كما في قولِك: العددُ إمَّا زوجٌ وإمَّا فرد، وماجاءَني زيدٌ ولكن 

 " عَمرو.

 الثاني: الصرف   طلبُ الـمَ  

كان لعِلومِ الصَّرفِ واللُّغةِ اهتمامٌ واضحٌ لدى الشَّرواني؛ فهو يقِفُ على كثيٍ من المعاني يشرحُها 

 لى اشتقاقِ الكلمةِ الصَّرفي أو اللُّغويَ، ومن ذلك: إويُحلِّلُها، وقد يُشيُ  

: وفي بعضِ 105قال الشَّرواني  "ويَشْهَدُ لهُ تَصريفُه على أسماء وأساميّ وسُمىً وسمَّيْت"قال البيضاوي: -1

على كونِ الاسمِ من   النُّسَخِ تصريفُه على أن يكون المصدَرُ مُضافاً إلى المفعول أي: يدلُّ دلالةً ظاهرةً 

ه إلى  الأسماء المحذوفةِ الأعجاز لا مُذوفةِ الأوائل كما ذهبَ إليه الكوفيُّون، تصريفهم أي تحويلهم إياَّ

شيءٌ مِنْها إلّابعد جَعْلِ أصلِ "اسم" سِمْواً لا وَسْماً مثل تحويلِه عِنْدَ قصدِ الجمع   أمثلةٍ مُختلفةٍ لا تصِحُّ 

إلى أسماء وأسامي كلاهُما جمعُ "اسم" إلاّ أنَّ الثَّاني جمعُ الجمع؛ لأنَّه جمعُ "أسماء" جمع "اسم" صرَّح 

الميم عن السيِن وفتحِ  القاموس، ومثل تحويلِه إلى سُمًى بضمِّ  ومِثْلُ تحويلِه إلى به في  د قصدِ تصغيه، 

فلو كان   "سمَّيت" عند قصدِ بناء الفعل الماضي المسنَدِ إلى ضمي الـمُتَكلِّم أو المخاطَب أو المخاطبَة. 

الفعلُ  وبُني  وُسِمَ،  على  وصُغِّر  أوسام  على  لَجمُِعَ  الكوفيُون  إليه  ماذهب  على  وسماً  "اسم"  أصلُ 

الـمُسندُ إلى ضمي   التَّصغيِ وجمع التكسي يردُّ الأشياءَ الماضي  البارز منه، و"سَميّت"، لأنَّ كُلّاً من 

مثل رميت وغزوت،  البتَّة  يظُهرُ الأصلَ  البارز  المسنَدِ إلى  الماضي  الفعلِ  بناءِ  إلى أصولُِا، وكذا في 

ألف، وكذلك "أسا بعدَ  لوقوعِها طرفاً  الواوُ همزةً ؛  أصله "اسماً"، وقلُِبت  مي" أصلُهُ أساميو فأسماء 

يْو، وسميّت أصله سموت قلُبت الواوُ في الكُلِّ ياءً لتطرفِها ووقوعِها رابعةً على ماتقرَّر  وسُمًى أصلُه سمُِّ

 في مُله. 
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البيضاوي: -2 إله"قال  أصله  الشَّرواني   "والله  الجلالةِ 106قال  لفظِ  تحقيقِ  في  شروعٌ  فيه   ؛ :  تحيَّ  فإنَّه 

أي:   (والله)العقول، كما تحيّ في مُسمَّاه؛ وقدَّم بيانَ أصله الإعلالّي على أصلِه الاشتقاقي فقال:  

 منكَّراً على وزنِ فعال بمعنى مفعول كإمام.   ( إله)هذا الاسمُ الجليلُ أصلهُ أي: من جهةِ الإعلال  

البيضاوي:   -3 قولِ  على  تحشيته  ا"في  الرحيم﴾  بقولٍ ﴿الرحْن  الشَّرواني  استشهدَ  للمبالَغة،  بنُِيا  سمانِ 

قائلاً  الكشَّاف:  107للزَّمخشري  قال في  مِن    (الرحْن):  غَضِب   (رَحِم) فَعلان  كغَضبان وسَكْران من 

من   (الرَّحْن)وفي  ".ثُمَّ قال:  "فعيل منه، كمريِض وسقِيم مِن مَرِض وسَقِم  (الرَّحِيم)وسَكِر، وكذلك  

يغِ ("الرحيم)الـمُبالغةِ ماليسَ في   ، والـمُصنِّفُ عدَلَ عنه؛ لأنَّه يوُهم أنَّ صيغةَ فَعلان وفعيل من الصِّ

المبالغة، ثم  الموادِ على  الموضوعةِ للمبالغة كفعّال مثلًا وليس كذلك، وإلا لدلَّ كلٌّ منهما في جميع 

فإنَّ "عطشان وسق والتّالي باطل؛  قائلا:  الثُّبوت من غي ذكر رأيهَ  يدلُّ على مُرَّدِ  ا  إنََّّ يم ومريض" 

مبالغة، وتوضيحُه: كما أنَّ المادَّةَ أعني: الحروفَ الأصليَّةَ في الأفعالِ والـمُشتقَّاتِ موضوعةٌ للحدَثِ 

صِ المخصوصِ في ضِمْنِ أيّ صِيغةٍ وهيئةٍ كانت الضَّادُ والرَّاءُ والبَّاء؛ فإنهّ يدلُّ على الحدثِ المخصو 

كذلك صيغتُها   سواء عُبرِّ عنه بصيغةِ الماضي أو المضارعِ أو اسمِ الفاعل أو اسمِ المفعول وغيِ ذلك.

وهيئتُها أيضاً موضوعةٌ لمعانٍ مخصوصةٍ في ضِمْنِ أيِّ مادةٍ كانت كهيئةِ "فَـعَلَ" بالفتحات الثّلاثِ؛ 

 مادة كانت، مثل "ضربَ ونصَر وقتَلَ" وغيهِا، فإنّها تدُلُّ على اقترانِ الحدثِ بالزَّمانِ الماضي في أيِّ 

وكذلك صيغةُ اسمِ الفاعل لِمَن قام به الفعلُ على وجهِ الحدوث، وصيغةِ المفعول لمن وقعَ عليه الفعل 

فمِن صِيَغِ الـمُشتقَّاتِ ماوُضِع لِمَن قامَ به الحدَثُ   سواء كانَ في مادَّةِ الضَّرْبِ أو النَّصْر أو القتل. 

ولِكُلٍّ من على و  الفعل،  للمبالغة في  الـمُشَبـَّهَة، ومنها ماوُضِع  فَةُ  الصِّ الثُّبوتِ لا الحدوثِ وهو  جهِ 

فةِ المشبَّهةِ صيغٌ مختلفةٌ؛ فصيغةُ فعّال كعلّام، وفعول كغَفُور، ومِفْعال كمِقْدام، وفِعِّيل   الـمُبالغة والصِّ
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يق موضوعةٌ للمبالغة في أيِّ مادّةٍ كانت. وصِيْغةُ فَـعَل كَحَسن وَفعِل كخَشِن وفَـعْلان كعَطْشان   كفِسِّ

صفةٌ مشبَّهةٌ، وأمّا فَعِيل فتارةً يجيءُ صِفةً مشبَّهةً مثل مريض وَسقيم، وتارةً للمُبالغة مثل عَليم، فعُلِم  

نَّ مايُـبْنى في أنَّ ما أوهمهَ كلامُ الكشَّاف مِن كونِ فَـعْلان وفَعيل مِنْ صِيَغِ الـمُبالغةِ ليسَ بِسَديد، وأ 

الـمُبالغة الـمَخصوصة لإفادةِ  الموادِ  فيه  -بعضِ  فيما نُنُ  المادَّةِ لا مدلولِ   -كما  فهو مِن خُصوصِ 

يغة لعدمِ اطِّرادِه.   الصِّ

 الثَّالثُ: البلاغة   طلبُ الـمَ  

مبدَءَ تلكَ الكيفيَّةِ  : معناهُ أنَّ  108، قال الشَّرواني"إرادةُ الانتقام":  اوي في تعريفِ الغضبقال البيض -1

العارضةِ الـمُستتبعةِ لغليانِ الدَّم هو إرادةُ الانتقام وانبعاثُ الشَّوق والميلُ إليه تدبرّ، قيل: فإن قلت: 

ا يُحتاجُ إليه فيما أثبت له الغضب، وهاهنا نفُِيَ  لا حاجةَ هاهنا إلى صَرْفِ الكلامِ عن ظاهرهِ، وإنََّّ

بِ الله عن جميعٍ مخصوصٍ يُشْعِرُ ثُـبُوتَ غضبهِ تعالى لجمعٍ آخَر، قيل: عنه الغضبُ، قلت: نَـفْىُ غض 

وأنت خبيٌ بما فيه؛ لأنهُّ لايلزمُ أن لايكون المنفيَّاتُ في المجازات كما أنبتَ الرَّبيعُ البـَقْلَ، ومابنى الأميُ 

 ذهبُ إليه مَنْ لهُ عَقْلٌ سليم.المدينةَ منها، ولاي

اتِ في المجازات منها لِكونِ إثباتاتُِا منها؛ لأنَّ معنى الإسنادِ والمجازيِّ في النَّفي أنَّه لو أقولُ: كَونُ المنفيَّ 

 اعتُبرَ الكلامُ مُُرَّداً عن النَّفي وأدِّيَ بصورةِ الإثبات كان مُازاً. 

لخبُر" بمعنى : إمَّا مِنْ "فاضَ ا109، قال الشَّرواني"ويافائضَ الجود":  في خُطبةِ الكتاب  قال البيضاويُّ  -2

إذا: كَثُـرَ حتَّّ سالَ من جوانبِ مَمرهِّ فيكونُ مُازاً عن   (فاضَ الماءُ )شاع فيكونُ حقيقةً لغُويَّةً، أو مِن  
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الكثرةِ؛ إذ السَّيلانُ لا يتُصوَّرُ إلّا في جوهرٍ مُتَّصِلٍ عند الحسِّ مُمكنٍ انفصالُ أجزائهِ في نَـفْسِ الأمرِ، 

 لا لعِوَضٍ ولا لغرَضٍ، ولو كَسْبَ مُمَدةٍ أو دفعَ نقيصَةٍ.   والجودُ إفادةُ ما ينبغي

الفاتحة:   -3 سورةِ  أسماءَ  عدَّد  عندما  البيضاوي  الشَّرواني  "والصّلاة "قال  سورةَ 110قال  وتُسمَّى  أي   :

عبدي الصَّلاة، وما رواه أبو هريرةَ رضي اللهُ عنه أنَّه قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ))قسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وبين  

رت بالفاتحة، فهو أيضاً لا يفُيد تَسْمِيـَتَها صلاةً لِما قالوا من إنَّه مَُازٌ من بابِ إطلاقِ نِصْفَين (( وفُسِّ

 اسمِ الكُلِّ وإرادةِ الجزُءِ الّذي هو ركن. 

 الرَّابع: الـمَنْطِق  طلبُ الـمَ  

وهو حاصلٌ بينَه وبيَن الأصولِ "قال البيضاويّ عندما تحدَّث عن الأصلِ الاشتقاقيِّ للفظِ الجلالة:   -1

الشَّرواني   " المذكورة الأصولِ 111قال  وبيَن  اِلله  لفظِ  بين  حاصلٌ  للاشتقاقِ  المذكورَ  المعنى  أنَّ  يريدُ   :

، إلى آخرِ ما المذكورةِ فيما سبَق في بيانِ أصْلِه الاشتقاقيّ وهي: ألهَ بمعنى : عَبد، أو ألَهَِ بمعنى: تحيَّ

ذكرَ هناك فهو من قبيلِ الاستدلالِ بثبُوت الَحدِّ على ثبُوتِ المحدود، كقولِك: زيدٌ إنسان؛ لأنَّ معنى 

 الإنسانِ: الحيوانُ النّاطِقُ وهو حاصِلٌ في زيد. 

 " بفَتْحِ اللّام اسمٌ لا صِفةٌ لِما يَـعْلَمُ بهوالعالَم  "في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿ربّ العالمين﴾ قال البيضاوي:   -2

الشَّرواني  بمعنى: 112قال  العِلْم  مِن  مُشْتَقٌّ  فهو  بالشَّيءِ،  العِلْمِ  إلى  وسيلةً  يكونُ  لِما  وُضِع  أي:   :

الكُلِّيِّ المشترَ  اللّامِ بمعنى العلامةِ، والمقصودُ إنهّ اسمٌ لُذا المفهومِ  بفَتْحِ  العلَم  كِ بين الإدراك، لا مِن 

الكُلِّيَّ كما  المفهومَ  هذا  لأنَّ  والأشخاصِ؛  والأنواعِ  الأجناسِ  من  أجزائهِ  وبين  الموجوداتِ  مُموع 
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يَصْدُقُ على المجموعِ وعلى كُلِّ جِنْسٍ ونوعٍ يَصْدُقُ على كُلِّ شَخْصٍ فَـيَصِحُّ إطلاقهُ على الأشخاصِ 

 نظراً إلى المعنى. 

الشُّ  -3 تعريفِ  في  البيضاويُّ  أعمُّ "كر:  قال  فهو  واعتقادا....  وعملًا  قولاً  النِّعمة  مُقابَـلَةُ  والشُّكرُ: 

: بِحَسَبِ الموردِ؛ إذ الشُّكرُ بِذا المعنى عبارةٌ عن مُموع أفعالِ المواردِ الثَّلاثةِ  113، قال الشَّرواني "منْهما

جُزْءٌ لا جُزْئيٌّ؛ فلا تتأتَّى النسبةُ  لاكُلِّ واحدٍ منها فهو ح كلٌّ لا كُلِّيّ، وكُلُّ واحدٍ من تلك الأفعالِ  

المذكورةُ لابتنائهِا على التَّصادقِ الـمُنافي للتـَّفَارقِ الكُّلِّيِّ الـمُتحقِّقِ بيَن الكُلِّ والجزُء. وإنْ حُِْلَ على 

ا يدلُّ عليه النِّسبةُ  تعريفِه بالمعنى اللُّغويّ الّذي هو فِعْلٌ ينُبِئُ عن تعظيمِ الـمُنْعِم بسببِ كونهِ مُنْعِماً كم

المذكورةُ؛ اذ هو بِذا المعنى كُلِّيٌّ، وكُلُّ واحدٍ من أفعالِ تلك المواردِ جُزئيٌّ له وصادِقٌ عليه فيصِحُّ كلُّ 

واحدٍ من الواو الفاصلة، أمّا "أو" فظاهرٌ وأمّا "الواوُ" فَلأنهُّ يُحْمَلُ الترَّكيبُ ح على تقسيمِ الكُلِّيِّ إلى 

أي: مُنقسِمةٌ إلى هذه الأقسام، ولايُحْمَلُ على تقسيمِ   " الكلمةُ اسمٌ وفِعْلٌ وحرف"كقولُِم:    الجزُئيّ 

 الكُلِّ إلى الإجزاءِ كقولُم: السَّركنجبين: خَلٌّ وعَسَلٌ وماء.

 الخامس: الفِقْه   طلبُ الـمَ  

ظَهرت عِنايةُ الشَّرواني بالفقهِ ومسائلِه في مواضِعَ قليلةٍ، وكانت عنايتُه بِذكِْرِ أقوالِ المذاهب، ومِن 

 أمثلةِ ذلك: 

قال   "إلّا أنَّ منهم من عَدَّ التَّسْمِيةَ آيةً دون ﴿أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾":  قال البيضاوي في تحقيقِه للبسملة -1

فقوا على أنها سبعُ آيات اختلفوا فبعضُهم وهمُ الشَّافعيَّةُ عَدَّ التَّسميةَ آيةً : يعني بعد ما اتّ 114الشَّرواني

لةَ بدونِ  الصِّ عَلَيْهِمْ﴾؛ لظهورِ أنَّ  أنَْـعَمْتَ  الَّذِينَ  عَلَيْهِمْ﴾ أي: دون ﴿صِراَطَ  مِنْها دون ﴿أنَْـعَمْتَ 
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م لم يعدُّوا قولهَ: ﴿صِراَطَ    [ 7/  1] الفاتحة:   الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾  الموصول لايكونُ آية. فالمعنى: إنهَّ

 وحدَه آيةً، بل عدُّوه إلى آخِرِ السُّورةِ آيةً واحدة. 

عَلَيْهِمْ﴾   أنَْـعَمْتَ  الَّذِينَ  ﴿صِراَطَ  تعالى:  قولهَ  فعدَّ  الأمرَ  عكَسَ  الفاتحة:  وبعضُهم  آيةً   [7/  1]  وحدَه 

 ولم يَـعُدَّ التَّسميةَ آيةً منها وهم المالكيَّةُ والحنفِيَّة. ومابعدَه إلى آخرِ السُّورةِ آيةً أُخرى،  

َ التيمُّنُ؛ لأنَّه ناشٍ من عَدمِ معرفةِ معنى اليميِن 115قال البيضاويُّ: ﴿بسم الله﴾ قال الشَّرواني  -2 : تعينَّ

في عُرْفِ الشَّرعْ، وقِيلَ: في هذا الفَرْقِ نظر؛ إذْ يلزمُ أن لا يكونَ "بسم الله الرّحْن الرّحيم لأفعلنَّ كذاً 

 يميناً، ولكنّه يميٌن على ماصرَّح به فقهاءُ الحنفيَّةِ والشافعية. 

تحقيقِ لفظِ "آمين": يُسَنُّ خَتْمُ السُّورةِ به؛ لقولهِ عليه الصَّلاة والسَّلام لحديثِ قال البيضاوي: في   -3

 رسولِ الله: ))علمني جبريلُ "آمين" عندَ فراغي من قراءةِ الفاتحة، وقال: إنَّهُ كالختَْمِ على الكِتاب((.

م اختلفوا في أنَّ الإمامَ هل يقولُ "آمين" في 116قال الشَّرواني  خاتمةِ الفاتحة ويجهرُ به في الجهَْريِةِّ،    : إنهَّ

أو لايقولهُ أصلًا، أو يقولهُ ويُخفيه؟ فعِنْد الشَّافعي: يقولهُ الإمامُ في كُلِّ صلاةٍ ويجهَرُ به في الجهريَّة؛  

وائل رُوي عن  الرَّاء   -بالُمزة كقائل  -لما  ثم  السَّاكنة  الجيم  ثمَّ  المضمومةِ  الـمُهملةِ  بتقديِم  حُجْر   بن 

المهملة: )إنهّ عليه السَّلام كان إذا قرأ ﴿ولا الضالين﴾ قال: آمين، ورفعَ بِا صوتهَ( أي فيما يَجْهَرُ 

على  يحمِلونهَ  الحنفيّةَ  الأئمَّةَ  أنَّ  إلاَّ  حِبَّان وصحَّحاه،  وابنُ  الدّارقطني  رواهُ  وإن  الحديث  وهذا  به، 

الإمامُ أصلا؛ً لأنهّ الدَّاعي، ولأنَّ قولهَ صلى الله   تعليمِ الأصحاب. ورُوي عن أبَ حنيفةَ أنهّ لايقولهُ

عليه وسلم: )إذا قال الإمامُ: ﴿ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين( قِسْمة فتنُافي الشَّركِة، وإليه ذهبَ مالكٌ 

الرّوِايةُ عن أبَ ح غيُ مشهورة، والمشهورُ عنه مِثـْلَهُ؛ لكن هذه  أيضاً   -أي: الإمام   -وعن الحسنِ 

لأنَّ حديثَ تأميِن الإمام ممَّا اتَّفق عليه الشَّيخان وصحَّحه غيهما أيضاً، إلّا أنَّه لايَجْهَرُ به في   يقولهُ؛
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الجهريَّةِ بل يُخفيه مُطلقا؛ً لأنَّه ذكِْر فلا يُجْهَرُ به كسائرِ الأذكارِ، كما رواه أي: رَوى الإخفاءَ عن 

 مُغَفّل بضمِّ الميم وفتحِ الغَيْنِ الـمُعْجَمةِ والفاءِ الـمُشدّدةِ: رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم عبدُ الله بنُ 

أجِدْهُ عن واحدٍ منهما، والمأمومُ  الزَّيلْعِي قال: لم  بنُ مالك، لكن  التغفُّلِ، وأنسُ  اسمُ مفعول: مِن 

ا ا  وإنََّّ والشَّافعيَّةِ،  الحنفيَّةِ  باتفِّاقٍ من  الإمام  معه أي: مع تأميِن  نُ  والإخفاء؛ يُـؤَمِّ الجهَْرِ  لخلافُ في 

 فعندَ الشَّافعيةِ بالجهَْرِ في الجهريَّة، وعند الحنفيَّةِ بالإخفاءِ في الجميع. 

 السَّادِس: أصولُ الفِقْه   طلبُ الـمَ  

 ذكَرَ الشَّرواني مَسائِلَ أصولِ الفِقْهِ في بعضِ المواضع، ومنها: 

لكنزِ والوافيةِ والكافية..... والصَّلاة لوجوبِ قراءتُِا وسورة ا  " قال البيضاويّ في أسماءِ سورةِ الفاتحة:   -1

، الأوَّلُ: إشارةٌ إلى "لوجوبِ قراءتُِا و استحبابِِا فيها": قوله:  117قال الشَّرواني  "أو استحبابِِا فيها

م لايُـفَرّقُِون بين الفرضِ والواجبِ، والثَّاني: إشارةٌ إلى مذهبِ   م قد مذهبِ الشَّافعيَّةِ؛ فإنهَّ الحنفيَّةِ؛ فإنهَّ

يطُْلِقُونَ الـمُستحبَّ على معنًى يقُابلُ الفرض، ويتناولُ الواجبَ والـمُستحَبَّ الـمُتعارَفَ، وهو مايكونُ 

 فِعْلُهُ أولى ولايبلُغُ إلى رتُبةِ الفريضة. 

الكتاب: -2 البيضاويُّ في خُطبةِ  الآيا "قال  قواعِدَ الأحكام وأوضاعَها من نُصوص  قال   "تومهَّد لُم 

وهي: القواعدُ المتعلِّقةُ   ( قواعدَ الأحكام)أي: لأجْلِ النَّاس،    (بينَّ لُم): بالعَطْفِ على  118الشَّرواني

أصولِ  عِلْمَي  مقاصدِ  إلى  إشارةً  فيكونُ  التَّفصيليَّة،  أدلَّتِها  من  العمليَّةِ  الشَّرعيَّةِ  الأحكامِ  باستنباطِ 

القواعدَ هي  الِحلِّ والحرُمةِ   الفقه والفقه؛ لأنَّ تلك  المستنبَطةَُ منها من  المسائلُ الأصوليَّةُ، والأحكامُ 

 . "والنُّدبةِ والإباحةِ هي المسائلُ الفقهيّة.
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الضَّرورية:   -3 الاستعانةِ غيِ  تعريفِ  البيضاوي في  المشي" قال  للقادرِ على  السَّفر  قال "كالرَّاحلةِ في   ،

الفِعْلُ 119الشَّرواني يتيسَّر  لما  مِثالٌ  بعُِسرٍ  :  لكنَّه  الرَّاحلة  بدونِ  مشيُه  يُمكن  فإنَّه  لتحصيلهِ؛  لا  به   

الـمُمكِنة،  القُدْرةِ  قبيلِ  مِن  الحجِّ  سفرِ  في  والرَّاحلةَ  الزَّادَ  الأصوليُّون  جعلَ  قُـلْت:  فإن  وصعوبة، 

غَيِْ حرجٍ غالباً لا يتأتَّى بدونِ والـمُصنِّفُ جعلها مِنْ قبَيلِ القُدْرةِ الـمُيسَّرة، قلتُ: السَّفَرُ المذكورُ مِنْ  

 لقيدِ لا يُمكنِ بدون الرَّاحلة.الزَّادِ والرَّاحلة، فهو مأخوذٌ بذلكِ ا

تَـفْسِي   -4 تعالى:﴿ في  البيضَاوي:  قولهِ  قال  نستعين﴾  المعونة"إياك  طلبُ  قال "والاستعانةُ:   ،

النَّصْرُ الّذي يقُال له   -لغُةً   -كُلُّها بمعنًى واحد، وهو: واعلَمْ أنَّ المعونةَ والإعانةَ والعونَ   120الشرواني

بما  الأصولِ  في  الـمُفَسَّرِ  الفِعْلِ  إيقاعِ  على  القُدْرةِ  إفاضةُ  هاهنا  والـمُرادُ  دادن،  ياري  الفارسيَّة:  في 

أصلُ التَّمكُّنِ من   إلى ممكِنة يتوقَّفُ عليها  يتَمكَّنُ به الـمُكلَّفُ من أداءِ مالزمَِه وكُلِّف به، المنقسمة:

التَّامُّ منه دونَ  والتمكُّنُ  الفِعْلِ  يَسيُ  يتوقَّفُ عليها  مُيسَّرة  لولاه لامتنعَ صدورهُ، وإلى  الفعلِ؛ بحيثُ 

فةِ الـمُؤثرِّةِ على وفقِ الإرادة؛ لأنّها  أصله، ولا يجوزُ أن يرُادَ بِا إفاضةُ القُدْرةَِ الـمُفَسَّرةِ في الكلام بالصِّ

صْدُق على شيءٍ ممَّا ذكرهُ الـمُصنِّفُ سوى اقتدارِ الفاعلِ، وكذا لا يجوزُ إرادةُ نَـفْسِ القدْرتين؛ لا تَ 

لأنَّ إعانتَه تعالى ليست عيَن القُدْرة، بل القُدرةُ قائمةٌ بنا والمطلوبُ منه تعالى خَلْقُ تلك القُدْرةِ فينا 

 نا.وإفاضتُه علينا فهي أثرُ الإعانةِ وترتّـُبُه علي

 القرآن  تاريخُ السَّابع:    طلبُ الـمَ  

 القرآن في مواضعَ قليلةٍ جداً، ومن أمثلةِ ذلك:   تاريخِ تظهرُ عنايةُ الشَّرواني ب
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والمعنى فتسبَّبَ التنزيلُ إلى التّحدي :  121، قال الشرواني " فتحدَّى  " قالَ البيضاوي في خُطْبةِ الكتاب:   -1

م ارتابوا من نزوله مُدرَّجاً حتّ قالوا: َ﴿لوْلَا نُـزّلَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  أي: طلبِ المعارضة من حيث إنهَّ

ا فأنكروا كونهَ من عند الله فتحدّاهم الله وقال: ﴿وَإِن كُنتُمْ في رَيْبٍ ممَِّّ   [32/  25]الفرقان:  وَاحِدَةً﴾  

ثْلِهِ﴾   بِسُورةٍَ مِّن مِّ ، وعلى الثاّني يجوز أن يكونَ للتّعقيب أيضاً [2/23]البقرة:نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأَْتوُاْ 

على  يدلُّ  إنهّ  عليه من حيث  نُـزّلِ  ما  تبليغ  إلى  وسلم  عليه  إلى مسارعتِه صلى الله  إشارةً  فيكونَ 

 مسارعته إلى التَّحدِّي بعد التنزيل.

أربعة أجناس:   -2 ا منحصرةٌ في  أنهَّ النِّعمةِ  البيضاوي عندما تحدَّث عن  الرَّابعُ: أن يكشِف على "قال 

الأشياءَ كما هي بالوحي ويرُيهم  السَّرائرَ  الشَّرواني"قلوبِم  قال  قولهُ  122،  ثلاثةُ    " بالوَحْي":  والوحيُ 

صلّ  النَّبِِّ  سَمْعِ  في  فوقَعَ  الـمَلكِ  بلسانِ  ثبتَ  ما  بآيةٍ أقسام:  عِلْمِهِ بالـمُبـَلِّغ  بعد  وسلّم  عليه  اللهُ  ى 

بيَانٍ  غيِ  مِنْ  الـمَلكِ  بإشارةِ  السَّلامُ  عليه  له  وضَحَ  ما  والثَّاني:  القبيل.  هذا  مِن  والقُرآنُ  قاطعةٍ، 

تَستكملَ  بالكلام، كما قال عليه السَّلام: ))إنَّ رُوحَ القُدُسِ نفثَ في رُوعي أنَّ النـَّفْسَ لا تموتُ حتَّّ  

رزِْقَها((، ويُسمَّى هذا خاطِرَ الـمَلَك. والثالث: ما تبَدَّى لقلبِه عليه السَّلام بأنْ أراه اللهُ تعالى بنورٍ 

 [4/105] النساء: مِنْ عندِه؛ كما قال الله: ﴿لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بماَ أرَاَكَ اللََُّّ﴾  

 الثَّامن: العقيدة   طلبُ الـمَ  

 يدةً في مسائلِ العقيدة، ومنها: اني مواضيعَ عد تناولَ الشَّرو 

لٌ بذلك مُختارٌ "قال البيضاوي في استحقاقِ الحمدِ لل تعالى   -1 والثَّاني والثَّالثُ للدَّلالةِ على أنَّه مُتفضِّ

به  يستحِقَّ  حتَّّ  الأعمال  لسوابقِ  قضيَّةٌ  عليه  وجوبٍ  أو  بالذَّاتِ  لإيجابٍ  منه  يصدرُ  ليس  فيه، 
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الشَّرواني "الحمد. قال  عليه"قولهُ:  :  123،  وجوبٍ  قولهِ:    "أو  على  بالذَّات"عَطْفٌ  أي:   " لإيجابٍ 

يص  للعبادِ، وليس  حقوقٌ  السَّابقةَ  الأعمالَ  أنَّ  مِن  المعتزلةُ  يقولهُ  عليه، كما  لوجوبهِِ  عنه  ذلك  درُ 

الباطِلَ، فيجبُ  والإخلالُ بِا قبيحٌ وباطلٌ معه تعالى، فيجب على الله تعالى أن يحُِقَّ الحقَّ ويُـبْطِلَ 

أي: لِأَجْلِ الأعمالِ   " لسوابقِ الأعمال" أي: قضاءً وحكماً    "قَضِيَّةَ "  إثابةُ الـمُطيعِ وعقابُ العاصي. 

السَّابقةِ الـمُوجِبَةِ للجزاء؛ بحيثُ يمتنعُ على اِلله تركُه لكونهِ خلافَ ما يقتضيهِ الحكمةُ وهو على اِلله 

قالوا   تعالى مستحيلٌ، فهذا الوجوبُ ليس كالواجبِ على العبدِ حتّ لا ينافَي الاختيارَ؛ فالمعتزلةُ وإن

بكونه تعالى فاعلاً مُختاراً لكان لزمَهم من حيثُ لا يشعرون القولُ بكونهِ غيَ مُختارٍ لقولُِم بالوجوبِ 

 عليه تعالى. 

الحمدُ في الحقيقة كُلُّه له، إذ ما من خيٍ إلاَّ وهو "في تفسي قوله تعالى ﴿الحمد لل﴾ قال البيضاوي:   -2

إشارةً إلى ما يرى الـمُعتزلةُ مِنْ نِسْبةِ    "بِوسطٍ "قولهُ:  :  124رواني ، قال الشَّ "مُوليه بوسطٍ أو بغيِ وسط

العبادِ إلى اختيارهِم، وقولهُ:   القُدْرةِ   " أو بغيِ وسط" أفعالِ  إلى مايرى الأشاعرةُ مِنْ نسبةِ الكُلِّ إلى 

قولهِِ:   مِنْ  الاستدلالِ  مَعْرِض  ماذكََرهَُ في  يلائمه  البعضُ لا  فعله  تعالى: " القديمةِ كما  قال اللهُ  كما 

  ﴾ في النِّعَمِ كُلِّها هو اللهُ  ؛ فإَنَّه يدُلُّ على أنَّ الـمُؤَثرَِّ "[53/ 16] النحل: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نعِّْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ

 تعالى، فإنَّ معنى كونِها من الله صدورهُا عنه تعالى. 

:  125قال الشَّرواني  "إذ الحمدُ في الحقيقة كلُّه له"﴾ قال البيضاوي:  الْحمَْدُ للََِّّ في تفسيِ قوله تعالى: ﴿ -3

الحمَْدَ   لأنَّ  الحمد؛  يستحِقُّ كُلَّ  ذاتهِ  في  تعالى  على لأنَّهُ  المصادَرةَُ  لزمَ  وإلاَّ  تعالى،  به  مُختَصٌّ  كُلّه 

ثُمَّ إنَّ دعوى حصرِ استحقاقِ الحمد كُلِّه في الله تعالى مبنيٌّ على عدمِ الاعتدادِ بحمد العبدِ  المطلوب. 
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نْسِ بجعلِ الجنس في المقامِ الخطابَ منصرفِاً إلى الكامل، كأنهُّ كُلُّ الجنس، وإلّا فلا يَصِحُّ تخصيصُ جِ 

؛ فَلأنَّ خالقَ أفعالِ العبادِ عندهم  الحمد ولا جميعِ أفراده بهِ سُبْحَانه. وإنْ كان   -أمَّا عِنْدَ أهلِ الَحقِّ

أئمَّةُ   -هو اللهَ  الاعتبار، كيف؟! وقد صرحَّ  بِذا  أيضاً  إليه  الحمدُ  فيه مدخلٌ فيجعُ  لِكَسْبٍ  لكنْ 

نيا؛ الكلام: بأنَّ للعبادِ أفعالاً اختياريةًّ يُ  ثابون بِا ويعُاقبون عليها فيستحِقُّون بِا الحمدَ والذَّمَّ في الدُّ

يَـفْعَلُوا﴾ لمَْ  بماَ  يُحْمَدُوا  أَن  وجلَّ: ﴿وَّيحُِبُّونَ  عزَّ  قالَ  الكافرين حيث  ذمَّ اللهُ  عمران:    ولُذا  ال   [3  /

م إن أحبُّوا أن يُحمدوا بما فَعل188 وا من الأفعالِ الحسنةِ لَمَا استحقُّوا [؛ فإنهُّ يدلُّ بمفهومهِ على أنهَّ

الذَّمَّ. وإقداره   هذا  اِلله  تمكيِن  وبمجرد  العبدُ  هو  عندهم  العبد  أفعالِ  فَلأنَّ خالقَ  المعتزلة:  عند  وأمَّا 

لايفيدُ عليهما لايختصُّ الحمدُ عليها، غايةُ الأمر أن يرجع إليه سبحانه أيضاً كلُّ حْدٍ باعتبار، وهو  

 ل الاشتراك.التَّخصيصَ ب

الشَّرواني -4 حقيقةٌ :  126قال  فلهُ  عرَضاً  أو  جوهراً كان  الواجبِ  سوى  موجودٍ  كلَّ  أنَّ ُ المقام  وتحقيقُ 

وهي  الأمرِ  نَـفْسِ  في  حقيقةٌ  أيضاً  وله  حدودُها،  عليه  يدلُّ  ما  وهي  العقل  ونظرِ  الظَّاهرِ  بحسب 

وإنَّ الشيخَ الأشعريَّ ومَنْ تبَِعَه ومُُقِّقي   الواجبِِّ القائمِ بذاتهِ.الصُّورُ العلميَّةُ التي هي أظلالٌ للوجود  

ةَ في  الـمُرسمَّ العِلميَّةَ  الصُّورَ  بذاتهِ، وأنَّ  قائمٌ  الواجِبَِّ  الوجودَ  أنَّ  الحكُماء ذهبوا إلى  الصوفيَّةِ وجمهورَ 

ذلك الوجودِ في العِلم، وأنَّ الأعيانَ الخارجيَّةَ   عَرْضِه علمُ اِلله تعالى الـمُعبرَّ عنها باللَّوحِ المحفوظ ظهورُ 

ظ[ في العَيْن، وحدوثُ الحوادثِ خروجُها من العلمِ إلى العَيْنِ وهو 102ظهورُ تلك الصُّورِ العلميّةِ/]

ا كانت موجودةً قبل الحدوثِ أيضاً، لكن في العلم لا  الوجودُ الخارجيُّ لا من العَدَمِ إلى الوجود؛ لأنهَّ

دَ والتكثّـُرَ والتغيَُّ في المظاهرِ، وهو الآن  في الخ التعدُّ ارج فلا تعدُّدَ في الوجودِ الواجبِّ ولا تغيَُّ وإنَّّا 

 كما كان. 
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 السَّادس: أُسلوبه   الـمَبْحَثُ 

 لغةً واصطلاحاً   إيضاحُ عبارةِ البيضاوي   الأول:  طلبُ الـمَ  

الشَّرواني كثية في هذا   المتنالأمثلةُ في حاشية  توضيحَ  فإنَّ  ياق؛  الحواشي،    السِّ من  الُدفُ  هو 

 ومن ذلك: 

رَهم تطهياً "قال البيضاوي:   -1 أي ليُزيلَ اللهُ عن الناس :  127قال الشَّرواني   " ليُذْهِبَ عنهم الرّجِس ويطُهِّ

وشَرعَْ   " الرّجِْسَ " الكتب  وإنزالَ  الرسل  إرسالَ  المعاصي، لأنَّ  الكفر وسائرِ  ورَيْنَ  الجهل  دنسَ  أي: 

بموجبِه  ويعملوا  ومعادِهم،  معاشهم  في  ماينفعُهم  الناسَ  ليُِعلِّمَ  والحرام  الحلالِ  وتبييَن  الأحكام 

الحسنة    "ويطهّرَهم" والأعمالِ  الحقّةِ  الاعتقاداتِ  تطه  "تطهياً "بحصولِ  بالعلوم أي:  إذ  ي؛ 

 و[ دنسُ الذُّنوبِ والمعاصي.8والاعتقادات الحقة يزولُ دنسُ الجهالات، وبالأعمالِ الصَّالحات /]

الـمُصنِّف:   -2 قال  الدِّينِ﴾  يَـوْمِ  ﴿مَالِكِ  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  الجزاء"في  يومُ  الدِّين:  قال "ويومُ   ،

إن خياً فخي وإن شراًّ فشرّ وذلك   -جزاءِ الأعمال  أي: المرادُ بيوم الدِّين ها هنا يومُ :  128الشَّرواني

يومُ القيمة، فاختيارُ يوم الدِّين على يومِ القيمة وسائرِ الأسامي قيل: لرعاية الفاصلة وإفادةِ العموم؛ 

 فإَنَّ الجزاءَ يتناولُ جميعَ أحوالِ الآخرةِ إلى السَّرمد. 

ولايطُْلَقُ على غيهِ تعالى إلاَّ مُقيَّداً، كقولهِ: " في تفسي قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾ قال البيضاويّ:   -3

أي: لا يُستعمل لفظُ الرَّبّ استعمالًا شائعاً أو في الإسلام منفرداً في ، قال الشَّرواني:  "ارْجِعْ إِلَىَٰ رَبِّكَ 

بالإضافة كربِّ الدَّار، ومِنْه قولهُ تعالى حكايةً عن يوسفَ عليه السلام:  غيِ الله تعالى إلّا مُقيّداً أي: 

 زةّ في مدح منذر بن ماء السّماء:. وأمّا قول الحارث بن حِلِ [12/50] يوسف:  ﴿ارْجِعْ إِلَىَٰ رَبِّكَ﴾  
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 مِ الحيَِارَينِ والبَلاءُ بَلاء            وهو الرَّبُّ والشَّهِيدُ على يَـوْ 

 فنادرٌ وفي الجاهلية وإنَّّا قلنا مفرداً لأنهّ يستعمل في غيه تعالى جمعاً سواء قيّد بالإضافة وأطلق.   

البيضاوي:   -4 قال   ﴾ للََِِّّ ﴿الْحمَْدُ  تعالى:  قوله  تفسي  الشكر"في  شعب  من  الحمد  قال   "ولما كان 

ا عبرَّ :  129الشرواني  عَنِ الأقسامِ بالشُّعَب لِكَونِها مُتشعِّبةً ومعنى كونهِ مِن شُعَبِه أنَّهُ مِن أقسامهِ، وإنََّّ

مِنْ  المتعلَّق فالشُّكرُ  أمَّا باعتبار  الموردِ،  الشُّكر باعتبارِ  مِنْ شُعَبِ  إلّا أنَّ كونَ الحمدِ  مَقْسَمِها  عن 

 شُعَبِ الحمد. 

أي: تغليظ لام لفظِ الله :  130قال الشرواني  " وتفخيم لامه" في تحقيق لفظ الجلالة قال البيضاوي:   -5

بمعنى تسمينِها في التلفُّظ فهو ضدُّ الرَّقيق، وقد يطُْلقُ التَّفخيمُ على تركِ الإمالة وعلى إمالة الألف 

قل أي: قبلَ لفظِ الله نُو   " إذا انفتح ما قَـبـْلَه" نُو مخرجِ الواو كما في الصّلوة والزكوة، وهذا التَّفخيمُ 

رحْة الله    "انضمَّ أو  "  هو الله في   "سُنَّة"نُو  لـمِا  السَّلف؛  من  الخلفُ  تَوارثهَُ  مسلوكة  طريقةٌ  أي: 

التلفُّظَ  ولأنَّ  اللّات،  لفظِ  وبيَن  بينه  وفَـرْقٌ  الـمُسمَّى  لتعظيمِ  الـمُقتضِي  للاسم  تعظيم  اللّام  تفخيمِ 

 واب.بالـمُفخَّمِ لاستلزامهِ توجُّهاً أكثر وتُسُّماً أوفرَ يوجِبُ الثَّ 

أي: لم يترك مُقتَضِي :  131قال الشرواني   "وطولت الباء عوضا عنها "في تحقيق البسملة قال المصنف: -6

ا  وضعِ الخطِّ بالكُلِّيَّةِ، بل طُوّلِت الباءُ في الخطِّ لتكونَ عِوضاً عن الُمزةِ المتروكة في الكتابة، قيل: إنََّّ

، فتكون الابتداء ببسم الله ابتداءً باسم الله، وغرضُ هذا عُوِّضت لتكونَ الباءُ بمنزلةِ الألفِ في اسم الله

 القائل دفعُ مايقُالُ من أنَّ الابتداءَ حقيقةً بالباءِ الجارَّة هي كلمةٌ مستقِلَّةٌ لا باسمِ الله. 
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قَلَة )  طلبُ الـمَ    السُّؤال والجواب( الثاني: الفَنـْ

الذين   العلماءِ  من  الشَّرواني  والإجابةُ يُـعَدُّ  الأسئلةِ  "طرح  وهو:  الفَنـْقَلة،  أسلوب  يستخدمون 

خُ  ويرُسِّ الذِّهن  يجذِبُ  أسلوبٌ  فهو  والحواشي،  الشُّروحِ  في كتبِ  الغالبُ  هو  المنهجَ  هذا  وإنَّ  عليها"، 

أو  قلتُ  قلتَ:.....  فإن  فاستخدمَ هذا في مواضعَ كثيةٍ في حاشيته بصيغة"  القارئِ،  الكلامَ في ذاكرةِ 

 ليك بعضَ الأمثلة:إ."، و .ول:..أق

ومعلومٌ أَنَّ عدمَ العلم بوجودِ الشيء وكذا عدمَ المصادفة لايستلزمُ عدمَ وجوده، :  132قال الشرواني  -1

وهذا هو المرادُ هاهنا. قلنا: هذا كنايةٌ عن عدمِ الوجود بأن يرُادَ من نفيِ العلم والمصادفةِ نفيُ وجودِ 

 [ 10/18]يونس: ﴾  أتَُـنـَبِّئُونَ اللَََّّ بماَ لَا يَـعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ قُلْ  ﴿المعلوم، كقوله تعالى:  

 أي لايوجد فيهما.

ا يتأتََّى على تقديرِ أن يكونَ الـمُتحدِّي هو اَلله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه لا يعزُب عن علمهِ  فإَن قُـلْت: هذا إنََّّ

ا  السمواتِ ولا في  ذَرَّةٍ في  ا مثقالُ  الفِعْليَّةِ أنهَّ العلومِ  فِعْلِيٌّ، ومِن خَواصِّ  علمهُ تعالى  لأرضِ، وأيضاً 

لازمةٌ لتحقُّقِ معلوماتُِا فيلزمُ من انتفائهِا انتفاءُ معلوماتُِا، وأمَّا على تقديرِ أن يكون الـمُتحدِّي هو 

 العبدَ فلا؛ لأنَّ عِلْمَه ليس بشاملٍ ولا فِعْلِىٍّ بل انفعالّي. 

المعارضةِ   قُـلْت: على  بالسُّيوفِ  المقارعةَ  اختاروا  يعُارضِوا حتَّّ  فلم  المعارضةَ  منهم  العبدُ  طلب  لـمَّا 

بالحروف مع كثرتُم وإفراطِهم في الـمُضادَّةِ والـمُضارَّة حصلَ له العِلْمُ بأنَّه لم يوجد أحدٌ يقدِرُ عليها لا 

؛ "وأفْحَم من تَصدَّى لمعارضتِه"صدَّى كما قال:  يقُال: لو لم يوجد لما تصدَّى أحدٌ لمعارضتِه وقد ت

عنه   بمراحلَ  عليه وهو  يقدِرُ  من  مُبرَّزِ  ويتبرَّزُ في  له  يتصدَّى  مُعاجزٍ عن شيءٍ  مِنْ  نقولُ: كم  لأناَّ 

 تحقاقَ له للتعلُّمِ والاستفادة. كيف؟! وقد يتصدى للتدريسِ والتعليمِ والإفادةِ مَن لا اس
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:  133، قال الشّرواني"مبنى قواعد الشرع"  مكانةِ وأهميَّةِ علم التَّفسيِ قال البيضاوي:عندما تحدَّث عن   -2

والـمُرادُ بقواعدِ الشرع هي المسائلُ الكُليَّةُ المتعلِّقةُ بالأحكامِ الشرعيَّةِ الاعتقاديةِ والعِلْمِيَّةِ؛ لأنَّ أدلَّتَها 

يـَّتُها مستنِدَةٌ إليه مِنْ جِهةِ أنَّه لإعجازهِ يدلُّ مأخوذةٌ منه: إمَّا نَصَّاً أو استنباطاً، ومن السُّ  نَّةِ التي حُجِّ

الرَّسُولُ  آتَاكُمُ  ﴿وَمَا  قوله:  في  اتبِّاعِها  وجوب  على  ولاشتمالهِ  به،  جاء  مَنْ  رسالةِ  حقية  على 

 لتخصيصِ عِلْمِ ، فلا يرَدُِ أنَّ عِلْمَ الحديث أيضاً مَبْنى قواعدِ الشرع؛ فلا وجهَ [59/7]الحشرفَخُذُوه﴾  

 التفسي. 

مبناه على تأويلاتٍ وبياناتٍ صدَرت من  عِلْمِ الحديث؛ لأنَّ  مُستَمدٌّ من  التَّفسي  علمُ  قُـلْتَ:  فإنْ 

[/ الصَّلَاةَ﴾  11الشَّارع  قولهَ: ﴿وَأقَِيمُوا  فإنَّ  عليه وسلامُه،  مُُْمَلٌ،   [2/43]البقرة:ظ[ صلواتُ الله 

 وهيئاتُِا وآدابِا هي السُّنَّة. والـمُعرِّفُ لمقاديرها وأعدادِ ركعاتُِا وفرائِضِها ونوافلِها  

الـمُعْجزِ على  الكتابِ  السُّنَّة مستنِدةً إلى  يَّةِ  الجهة لاينُافي كونَ حُجِّ استمدادُه منه من هذه  قلتُ: 

 مابيـَّنَّا آنفاً. 

ا قُـلْتَ: مابالُ عُلماءِ  الـمُصنِّفَ فإَنْ  الكلام؟ حتَّّ إنَّ  عِلْمُ  العلومِ وأعلاها  يَدَّعون أنَّ شرفَ  لكلام 

أعظمُ العلومِ موضوعاً وأقومُها أصولًا "قال في ديباجةِ الطَّوالع في بيانِ جهاتِ شرفِ علم الكلام: إنَّهُ 

 . "سُهامبنى قواعدِ الشَّرع وأساسها ورئيسُ معالم الدِّين ورأ"إلى أن قال:    " وفرُوعاً 

قلتُ: )أفعلُ( التفضيل موضوعٌ للزّيادة بوجه ما لامن جميعِ الوجوه نُوُ: زيدٌ أعَلمُ مِنْ عمرو، أي: في 

الطِّب، وعمرٌو أعلمُ مِنْهُ أي: في الفِلاحة، وقد حُقِّقَ هذا في موضعه، فَعِلْمُ التَّفسي أشْرفُ وأعلى 

ادَ من الأدِلَّةِ السمعيّةِ القطعيّةِ في نصوص الكتاب من الكلام من حيثُ إنَّ العقائدَ يجبُ أن تُستف 

العقليَّةِ  الأدلَّةِ  على  لابتنائهِا  وعقائدِهم  الفلاسفة  بإلـَهيَّات  لااعتدادَ  ولُذا  بِا،  يعُتدَّ  حتَّّ  والسُّنَّة 
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أشرفُ   أيضاً  الكلام  وعِلْمُ  العقلُ،  الإلُيَّة ممَّالايستَقِلُّ بِا  المعارفُ  إذ  رْفة؛  إنَّ الصِّ وأعلى من حيث 

مُنْزلٍِ  للرسول  مُرْسِلٍ  قادرٍ  يثبُتْ وجودُ صانعٍ  مالم  إذ  الكلاميَّةِ؛  المسائلِ  يتوقَّفُ على  الشَّرعِْ  ثبوتَ 

 الكتبَ.

الـمُرادُ هو القسمُ الأخيُ وما   " في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿صِراطَ الَّذين أنعمتَ عليهم﴾ قالَ الـمُصنِّف: -3

الْمَغْضُوبِ  المؤمنُ والكافر. ﴿غَيِْ  فيه  فإنَّ ما عدا ذلك يشتِركُ  نيلهِ من الآخرة؛  إلى  وُصلةً  يكونُ 

الْمَغْضُوبِ غَيِْ  "أي جعلُ    "وذلك"قولهُ::  134عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن﴾ بدلٌ من ﴿الَّذِينَ﴾ قال الشَّرواني 

بدون  إذ  التَّأويلين؛  يصِحُّ بأحدِ  ا  إنََّّ المعرفة  أقسامُ  الذي هو  للموصول  الضَّالِّيَن﴾ صفةً  وَلَا  عَلَيْهِمْ 

ظ[ بالنَّكرةِ؛ لأنَّ كلمةَ )غي( لكونها من الأسماء المتوغلة في الإبِام 118التَّأويلِ يلزمُ وصفُ المعرفة/] 

 " افِ إليه المعرفة.لا يكتسبُ التَّعريفَ من المض

فإَِنْ قلُت: كما لا يجوزُ وصفُ المعرفةِ بالنَّكرةِ كذلك لا يجوزُ إبدالُ النَّكرةِ من المعرفةِ، إلّا أن يكونَ 

صرّفوا به. فما وجهُ تخصيصِ التَّأويلِ بجعلهِ وصفاً بل لا بدَّ في   "بالناصية ناصيةٍ كاذبةٍ "موصوفةً نُوُ  

 لم يَصِحَّ البدلُ لعدمِ كونهِ موصوفاً.   جعلهِ بدلًا أيضاً، وإلاَّ 

الحقُّ أنهُّ يجوزُ تركُ وصفِ النَّكرةِ المبدَلةَِ من المعرفة إذا استُفيد من البدل ما ليس "قلتُ: قال: الرضيّ  

تعالى   منه، كقولهِ  المبدَلِ  الْمُقَدَّسِ طوًُى﴾  ﴿في  طه:بِالْوَادِ  الوادي من   [20/12]  اسمَ  إذا لم يجعلِ 

 انتهى.   " الطيّ؛ لأنهّ قُدِّس مرّتين فكأنهّ طوُِيَ بالتَّقديس

البيضاوي:  في تح  -4 قال  )آمين(  لَفْظِ  عليه "قيقِ  اِلله  رسولَ  سألتُ  عنهما  عبَّاسٍ رضيَ اللهُ  ابن  وعن 

 : دليلٌ لكونهِ اسماً لفعل استجب. 135قال الشّرواني  " فقال: افعل"أي: معنى آمين    " السَّلام عن معناه
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)افعل(، وأنَّه المفهومُ العامُّ فإن قلت: فالدَّليلُ لا يوافق الدَّعوى! قلت: حاصلُ جميعِ صيغِ الأمر هو  

لُا، فإنَّ )استجِبْ( معناهُ افعلِ الإجابةـ واضرب: معناهُ افعلِ الضَّرْب، وانصُر افعلِ النَّصْر، وهكذا 

 فهو تفسيٌ بالحاصل قَصْراً للمسافة، فهو مِنْ جُملة جوامعِ الكَلِم.

 الآيات القرانية من  قتباسُ  الاالثَّالث:    طلبُ الـمَ  

ت أقوالهُ بالآياتِ القرآنيَّةِ، ويُسَمِّي العلماءُ هذا الفنَّ الاقتباس؛ لأنَّ الكاتِبَ يُـقَوِّي كتابتَه اختلطَ 

ا يكتفي بكتابتِه دونَ إشارةٍ إلى قائلِها:   بقِولِ اِلله تعالى ولم يُشِرْ إليه ولم يقل: قال اللهُ أو قالَ الرَّسول، وإنََّّ

البيضاوي في الأصل الاشتقاقيِّ للفظِ الجلالة:   -1 العبادُ   " قال  إذِ  وُلِع بأمُِّه؛  الفصيلُ: إذا  ألَهَِ  مِنْ  أوَْ 

الشَّدائد  في  إليهِ  بالتضرُّع  الشَّرواني "يوُلعونَ  قال  قوله:  136،  العُبّاد":  العيِن   " إذ  بِضَمِّ  اللَّفْظُ  هذا 

العينِ  وبِكَسْرِ  عابد،  جمعُ  الباءِ:  إذ وتشديدِ  هاهنا؛  أنسبُ  والأخيُ  عبد،  جَمْعُ  الباء:  وتخفيفِ   

مِ اسم مفعول أي مُعلون والعين    " الشَّدائدِ " نزولِ    " بالتضرُّع إليه في"الإنسانُ كلُّهم مُولَعونَ بفَِتْحِ اللاَّ

 . والمحن؛ لأنّ الإنسانَ خُلِقَ هلُوعاً: إذا مسَّهُ الشَّرُّ جَزوعاً، وإذا مسَّه الخيُ مَنوعاً 

قيل: المغضوب عليهم "في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿غَيِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن﴾ قال البيضاوي: -2

في بعض النُّسَخِ بالواو فيكونُ عطفاً على ما يُـفْهَمُ من الكلامِ السَّابقِ مِنْ :  137قال الشرواني   "اليهود

جَعْلِ غيِ المغضوبِ عليهم ولا الضالّين بدلًا من الَّذينَ أنعمتَ عليهم أو صفةً له؛ إذ لا شكَّ أنّ 

بمغُا لا  الكفرة،  مُطْلَقِ  بمغايرةِ  موصوفون  المؤمنين  أعني:  عليهم  أنعَمْتَ  والنَّصارى الذينَ  اليهودِ  يرةِ 

قَدْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَن  وَصَدُّوا  ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا  الكَفَرةَِ مغضوبون وضالّون  مُطلقَ  أنَّ  أيضاً  ومَعلُومٌ  فقط، 

 .[4/167]النساء:ضَلُّوا ضَلَالًا بعَِيدًا﴾  
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 الرابع: التعاريف  طلبُ الـمَ  

 ذكرَ الشَّرواني تعاريفَ لمصطلحاتٍ عديدةٍ، منها:

جيحُ من الأوّل وهو الرُّجوع، وفي العرف صَرْفُ اللفظِ عن ظاهرهِ إلى بعض  -1 التأويلُ في الأصل: الترَّ

أو   المتواتر  الحديثِ  أو  الكتاب  لـمُحكمِ  مخالفِاً  لكونه  الظاهر؛  المعنى  في  خللٍ  لنوعِ  إمَّا  مُُتملاتهِ، 

 138اجباً. يكون التأويلُ و الدّليلِ العقليِّ القَطعيِّ فح  الإجماعِ أو  

 139عِلْمُ الأدب: بأنَّه عِلْمٌ يُحترزُ به عن الخطأِ في كلام العرب لفظاً أو كتابة.  -2

: مانَـزَلَ قَـبْلَ الُِجْرة.  -3  140المكِّيُّ

من  -4 بسفَرٍ  أو  الوداع  حَجَّةِ  عامَ  أو  الفتح  عامَ  بمكةَ  أو  بالمدينةِ  نزلَ  سواءٌ  بعدَها  مانزل  والمدَنيُّ: 

 141الأسفار. 

 142النَّظْمُ الـمُعجز الـمُنزَّل من الله. القرآن: هو   -5

 143الشُّكر: هو صرفُ العبدِ جميعَ ماأنعم اللهُ به إلى ماخُلِق لأجله. -6

الُدايةُ: في اللُّغة الإرشادُ، و في الاصطلاح دلالةٌ أراد بِا الدِّلالةَ الـمُوصلَة إلى البُغية، على ما صرَّح  -7

 144تَّقِيَن﴾. به في تفسيِ قوله تعالى: ﴿هُدًى للِّْمُ 
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 شرحُ الكلمات الغريبة الخامس:    طلبُ الـمَ  

يَشْرح الشَّرواني بعضَ الكلماتِ الغريبةِ التي يصعُب فهمُها على القارئ، وقد يعزوها إلى المعاجمِ  

إلى  يعزوها  ماكان  الأخيةِ كثياً  الألواحِ  وفي  ذلك،  فعل  لقلَّما  الُأولى  الألواحِ  في  حاح،  والصِّ كالقاموس 

 مُعجم القاموس، وقد يطُيل في الشَّرح أو يختصر، ومن ذلك: 

جمع مِصْقَع بكسر الميم وفتح القاف كمِنْبَر قال:    "مَصاقع الخطباء"في تحشيتهِ على قولِ البيضاوي:   -1

وهو: البليغُ العالي الصوت يقال: خَطيبٌ مِصْقَع أي: بليغ مُُْهِرٌ لخطُبته: إمّا من صقَع الدِّيكُ إذا 

إذا صاح، و  الكلام، وإما من صقَعه:  الجانب؛ لأنَّه يأخذُ في كُلِّ جانب من  الصُّقع بمعنى  إمّا من 

 .145ضربهَ على صَوْقَعتِه أي: وسطِ رأسه 

 146.أفْحَم أسْكتَ أبلغَ إسكاتٍ حتّ لا يستطيع جواباً  -2

 147حجبَهُ: ستَرهُ، المحجوبُ: المستور. -3

حاح؛ وفي القاموس: اللهمَّ اسْتَجِبْ، أو كذلكَ فَـلْيَكُنْ، أو كذلكَ آمين: كذلكَ فَـلْيَكُن، كما في  -4 الصِّ

 148فافـْعَلْ.

عار: مايلي الجسدَ من الثِّياب وهو ممَّا يُـزَينُِّه. -5  149الشِّ

 150الرَّفَث: الفُحْشُ مِنَ الكلام.  -6

 151الأبْتَر: الأقطَع والأجْذَم.  -7
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 152نُرهِا. وِشاح: وهو حِليٌّ تَشدُّه المرأةُ على   -8

الذُل: بِضَمٍّ بمعنى الانقياد ويقُابلُِه العِزُّ فوَصْفُ الطَّريقِ به باعتبارِ كَثـْرةَِ وَطْئهِ بالأقدام، وإمَّا من الذِلّ  -9

 153بِكَسْرِ الذال: بمعنى اللِّين ويقُابلُه الصَّعْب. 

من   -10 والإحداثُ  الإيرادُ  المشهورة  الرِّوايةُ  ماهو  على  بالُمزةِ  وبالياء التَّطريةَ  ورد،  إذا  عليه:  طرأَ 

ظ[ 86التَّجْديدُ: أي جعلُ الشَّيءِ كالتَّجديدِ في الطَّراوةِ والبريقِ: مِنْ طريْتَ الثَّوبَ إذا عملْتَ به/]

ما يجعلُه كالجديدِ، فالطَّراوةُ في الأجسام كنايةٌ عن صقالتِها وبريقِها، وفي الكلام عبارةٌ عن اللَّطافةِ 

 154. وحُسْنِ قبَوله

والنُّعمى" -11 بالكسر  -بالضمِّ   -النَّعيمُ  كالنِّعمة  والمال  والدَّعةُ  أيضاً:  "الحفََضُ  وقال  النِّعمةُ "، 

 155كما قال في القاموس.  "بالكسرة: المسَرَّةُ واليدُ البيضاءُ الصَّالحة

 156. فتُِحالنَّقِيض: صوتٌ كصوتِ الباب إذا   -12

ةُ والشَّجاعة.  -13 دَّ  157الحماسَة: الشِّ

 السَّابع: الـمُقارنةُ بين الزَّمخشري والبيضاوي   الـمَبْحَثُ 

عدولِ  سببَ  يذكرُ  ما  المواضع، كثياً  من  في كثي  والبيضاوي  الزمخشري  بين  الشَّرواني  قارنَ 

الأحيان  بعضِ  معاً، وفي  يوافقُهما  أو  بينهما،  ح  يرُجِّ أو  يكتفي بالمقارنة،  وقد  الزَّمخشري،  البيضاوي عن 

 مخالفِاً لكليهِما.   يذكرُ رأيه
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 الأول: المقارنةُ مع التَّعليل   طلبُ ـمَ ال 

والإله مِنْ أسماءِ الأجناس  "الكشَّاف:    قال صاحبُ ،  "والإله في الأصل لِكُلِّ معبود"قال البيضاوي: -1

، كما   أنّ النَّجْمَ كالرَّجُل والفَرَس اسمٌ يقعُ على كُلِّ معبودٍ بِحقٍّ أو باطل، ثُمَّ غلبَ على المعبودِ بحقٍّ

الـمُصنِّف تصرَّفَ في كلامِه حيثُ اكتفى :  158قال الشرواني  ."اسمٌ لكُلِّ كوكب ثم غلبَ على الثُّرياَّ 

؛ لأنَّ أصلَ الإله معرّفاً: إله، وهو "في الأصل"بقولهِ:    "من أسماءِ الأجناسِ كالرَّجُل والفرَس" عن قولهِ:

قوله:   لفظُ الاسم في  واللّام وحُذِفَ  الألفُ  يقع "اسمُ جنسٍ دخلَ عليه  إلى آخره، ثمَّ ذكرَ   " اسمٌ 

أنَّه صفةٌ لا اسمٌ، والمختارُ عند صاحبِ   -كما سيجيء  -التعليل فقال: لأنَّ المختارَ عند المصنّف 

 عكسُه.  -كما صرَّح به  -الكشَّاف

تعالى:  في -2 قولهِ  تفسيِ  البيضاوي:"  الْحمَْدُ للََِّّ "  الثناء على الجميل الاختياري"قال  قال "الحمد هو   ،

، "وهو الثَّناءُ والنِّداءُ على الجميل"واعلم أنَّ صاحبَ الكشَّاف قال في تعريفِ الحمد:  :  159الشَّرواني

ـما ادَّعاه من اختصاصِه باللِّسان وكونه أشيع وأدلّ فعَقَّبَ الثَّناءَ بالنِّداء، وهو رفعُ الصَّوتِ إظهاراً لِ 

 وأطلَق الجميل.والمصنِّفُ تصرَّفَ فيه بحذفٍ وزيادة حيث حذفَ قَـيْدَ النِّداءِ، وزادَ قيدَ الاختياريّ.

ثم علَّل الحذفَ والزيادةَ فقال: فوجهُ الحذفِ هو أنَّ الثناءَ قد يطُلقُ على ذكِرِ مايدلُّ على التعظيمِ  

و[، وقد يطُلقُ على الإتيانِ بما يَدلُّ عليه قولاً كانَ أو فِعْلاً، فقيلَ: إنَّه 57 يكونُ إلّا باللسان/] فلا

 . ..حقيقةٌ فيهما، وقيل حقيقةٌ في الأوَّلِ فقط، وأمّا في الثاني فمجازٌ مشهورٌ 

اختيارياًّ  فعلاً  يكونَ  وأنْ  لابدَّ  عليهِ  المحمودَ  أنَّ  على  اتفقوا  فلَِمَا  الاختياريِّ  قيدِ  زيادةِ  وجهُ  وأمّا 

سِرُّه:   قُدِّسَ  وقال:  عليه  اعتذروا  الكشَّاف  شُرَّاحَ  إنَّ  حتّ  الاختياريِّ في "للمحمود،  قيدَ  تركَ  ا  إنََّّ
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الأمث على  اعتماداً  إمَّا  الحمدِ  معنى  وهو تفسيِ  الجميلَ  الفعلَ  أرادَ  لأنَّه  وإمّا  اختيارية،  ا  فإنهَّ لةِ؛ 

 ، فبزيادةِ هذا القيدِ استغنى كلامُ المصنِّفِ عن الاعتذارِ المنافي لمقامِ التَّعريف. "بالاختيارِ 

البيضاوي:   -3 قول  له "في  تطريةً  آخرَ  إلى  أسُلوبٍ  من  والعدولُ  الكلام  التـَّفَنُّنُ في  العربِ  عادةِ  ومِن 

واعلم أنّ صاحبَ الكشّاف جعل التطريةَ والنشاطَ معاً فائدةً :  160قال الشَّرواني  " نشيطاً للسامع وت

إذا نقُِلَ الكلامُ من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ، كانَ ذلكَ أحسنَ "واحدةً بالنسبةِ إلى السامعِ حيثُ قال:  

والـمُصنِّفُ غيَّ عبارتهَ إلى ما تَرى؛ ليكونَ كُلٌّ ثم ذكرَ سببَ التَّغييِ فقال:    ."تطريةً لنشاطِ السَّامع 

 دةٍ على حِدَةٍ تكثياً للفائدة. منهما إلى فائ

هَا الرَّحِم" وقال الكشَّاف:   "ومنه الرَّحِم" في تحقيقِ لفَْظِ )الرَّحْن( قال البيضاوي:   -4  . "ومِنـْ

قائلاً  الكشَّاف  الـمُصنِّف عن  الشَّرواني سببَ عُدولِ  عن :  161ذكر  أيضاً  الـمُصنِّفُ  فيه  فقد عدل 

بتأنيثِ الضَّمي، وجهُ العُدول أنَّ الضَّميَ ح يرجعُ إلى   "ومنها الرَّحِم"عبارةِ الكشَّافِ، حيثُ قال:  

الرَّحْة فيكونُ المعنى ومن الرَّحْة بمعنى الرّقِةِ والانعطافِ النَّفسانّي أُخِذَ الرَّحِم لانعطافِها الِجسْمانّي إلى 

 فيها. ما  

الْمُسْتَقِيمَ في تفسيِ قوله تعالى: ﴿ -5 راَطَ  الصِّ البيضاوي:  اهْدِنَا  راط"﴾ قال  الشَّرواني"والصِّ :  162، قال 

ا حصلَ   راط بالصَّادِ ليسَ أصلاً في اللُّغة، بل إنََّّ يِن صاداً "أي لفظُ الصِّ علَّلَهُ صاحبُ   "مِنْ قَـلْبِ السِّ

، ولـمَّا كان الـمُتبادَرُ منه أنَّ الطَّاءَ مانعةٌ عن السّيِن؛ لأجلِ الثِّقَل مع "لأجل الطَّاء "الكشَّاف بقولهِ:  

الطَّاءَ في "أي الصَّاد و  "ليِطابقَ "أنَّ الثِّقَلَ لا يوُجِبُ القَلْبَ إلى الصَّاد، وعدَل عنه المصنِّفُ إلى قوله: 

من تنبي  " الإطباق في كونِها  أي:  الإطباق  في  الـمُطابقةِ  لتحصيلِ  هو  ا  إنََّّ القلبَ  هذا  أنَّ  على  هاً 
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يُن فلكونِها من المنفتِحة لا يخلو الجميع بينهما  الحروف الـمُطبقَة الّتي هي الصَّادُ ومعجمه، وأمَّا السِّ

 كوتِ الـمُصنِّف على الكشاف. وقد يعُلِّلُ سببَ سُ   وبين الطَّاءِ عن نوعِ ثقَِلٍ فبالقلبِ صار أفْصَح. 

الشرواني -6 الكشَّاف:  :  163قال  في  أبيات"قال  ثلاثةِ  في  التفات  ثلاثَ  القيس  امرؤُ  التفت    " وقد 

كالنَّصِّ على أنَّ في   "في ثلاثة" والمصنِّفُ سكتَ عن ذكِْرِ عددِ الالتفات في هذه الأبياتِ؛ لأنَّ قولهَ: 

 كُلِّ بيتٍ التفاتة. 

وعن ابنِ كثي نَصْبُهُ على الحالِ من "  قال المصنِّف:  "غَيِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " لى:  في تفسيِ قولهِ تعا -7

أي: رُوِي عن ابن كثي نصبُ )غي( على أن يكون حالاً من   ":164قال الشرواني  "الضَّميِ المجرور 

الأصليّة؛ لأنَّ  نَكارتهِ  على  )غي(  لفظ  فيبقى ح  عليهم(،  )أنعمت  و  )عليهم(  المجرورِ في  الضَّميِ 

نكرة.  تكونَ  أن  الحال  الكشاف:    شَرْطَ  في  وسلَّم"وقال  عليه  اللهُ  صلَّى  رسولِ الله  قراءةُ  ، "وهي 

 . "ظ[ القراءات قراءتهُ عليه السلام121عن هذا؛ لأنهّ أورد عليه أن جميعَ /]والمصنِّف سكت  

 الثَّاني: الاكتفاءُ بالمقارنة   طلبُ ـمَ ال 

قائلاً  -1 الرَّحْة  تعريفِ  والزَّمخشري في  المصنِّف  بين  الشَّرواني  قوله  165قارنَ  البيضاوي    –:  قول  -أي 

القلب ": رقَِّةُ  اللُّغة:  في  الكشَّاف:  "والرَّحْة  قال صاحبُ  الرحْة "ومعناها" ،  أي: معنى  العطفُ "  -ـ 

 . "والحنُوّ 

، وفي الكشَّاف "لقولهِ عليه السَّلام علَّمني جبرائيل": -أي قول البيضاوي   –: قوله  166قال الشَّرواني  -2

 الحديثُ رواه البيهقيُّ وغيهُ.   ، وهذا"علّمني"بدل   " لقّنني" موافِقاً لكتبِ الحديث:  
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الشَّ  -3 ألهََ بالفتح وتألَّه واستأْلهَ مُشتقَّاً من :  167رواني قال  واعلم أنَّ صاحبَ الكشاف جعلَ كُلاًّ من 

كما قيلَ: استنوَقَ واستحجرَ "الألَهَ، ولَمَّا لزمَِه اشتقاقُ الفعلِ مِنْ غَيِْ المصدر استشهدَ عليه بقوله: 

الإله   جعل  ثُمَّ  والنَّاقةِ،  الَحجَرِ  من  الاشتقاقِ  تحيَّ في  بمعنى  بالكسر  ألَهَِ  من  يتْبعهُ  "مُشتقّاً  لم   .....

صرَّح  بعدما  فقال  عبدَ  بمعنى:  )ألهَِ(  مِنْ  مُشتقّاً  الكُلَّ  وجعل  خالفَه  بل  ذكرَ،  فيما  الـمُصنِّفُ 

واستأْ  تألَّه  اشتقاقُ  عَبَد  بمعنى  ألَهِ  ومِنْ  أي:  واستألهَ،  تألَّه  ومنهُ:  )ألهِ(  مِن  الََاله:  لهَ، باشتقاقِه: 

كما في تحجَّر واستحجر بمعنى صار حجراً ،كما زعم صاحبُ   ،ا: تعبَّدَ وستعبد، لاصارَ إلُاً فمعناهمُ 

 الكشَّاف. 

 الثَّالث: المقارنةُ مع التّوفيق بينهما  طلبُ ـمَ ال 

ا168قال الشَّرواني  -1 م بعد ما اتَّفقوا في أنّ )هُدى( يتعدَّى إلى المفعولين، وأنَّ تعديتَه إلى  لمفعول : إنهَّ

إليه  الثاني: فذهب بعضُهم إلى أنَّه يتعدَّى  الأوَّلِ بنفسهِ لا مُالةَ اختلفوا في أنَّ تعديتَه إلى المفعولِ 

بنفسِه و بحرفِ الجرِّ مِن إلى و اللّام ..... إلى آخره، وذهب صاحِبُ الكشَّاف و تبَعهُ الـمُصنِّفُ 

ل، وأنَّه بتقديرِ يُستعملُ مُتعدّياً إليه بنفسهِ معدولٌ عن الأصإلى أنَّ تعديتَه إليه بحرفِ الجرِّ، و أنَّ ما  

 حَرْفِ الجرّ. 

: أي: الرَّاجحُ 169قال الشَّرواني   " والأظْهَرُ أنَّهُ غيُ مُنصرِف":  بيضاوي في تحقيقِ لفظ )الرَّحْن(قال ال -2

في الاعتبار أنَّ لفظَ )الرَّحْن( غيُ منصرف. واعلم أنَّ النُّحاةَ اختلفوا في )رحْن( في أنهّ منصرفٌ أو 

غيُ منصرف؛ فإنَّه ليس له مؤنَّثٌ لارُحْى ولا رحْانة؛ لأنهُّ صِفةٌ خاصَّةٌ لِل تعالى لايطُْلَقُ على غيهِ 

ظ[انتفاءَ )فعلانة( فهو غيُ منصرف، 56نَّثٍ، فعلى مذهبِ مَن شرَط/] تعالى، لا على مُذكََّرٍ ولا مُؤَ 
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وذهبَ صاحبُ الكشَّاف وتبعه المصنِّفُ إلى   وعلى مذهبِ مَنْ شرطَ وجودَ )فعلى( فهو منصرف. 

أشارَ  وإليهِ  التَّأنيثِ،  لاعتبارِ  المانعِ  العارضِ  الاختصاصِ  إلى  نظرٍ  غَيِْ  مِنْ  صَرْفِه  عدمُ  الراجحَ   أنّ 

بقولهِ:   أو "الـمُصنِّفُ  فَعلانة  على  مُؤنَّثٌ  لهُ  يكون  أن  تعالى  بالِل  اختصاصُه  مَنعَ  أي:  حَظَرَ  وإن 

 ."فَـعْلى

إلخ   " وإجراءُ هذهِ الأوصاف"خبٌر لقولهِ:    " للدَّلالةِ على أنَّهُ الحقيقُ بالحمد "وقولهُ:  :  170قال الشَّرواني  -3

وهذه الأوصافُ الَّتي أُجْريَِت على اِلله سُبْحانهَ وتعالى مِنْ  "على ما نَـبـَّهْنا عليه، قال في الكشَّاف:  

كونهِ ربّاً مالكاً للعالَمين، ومِن كونهِ مُنعِماً بالنِّعَم كُلِّها، ومِن كونهِ مالكاً للأمرِ كُلِّهِ بعدَ الدّلالة على 

به حقيقٌ في قوله الحمد لل دليلٌ على أنَّ مَنْ كانت هذه صفاتهِ لم يكنْ اختصاصِ الحمدِ به، وأنَّهُ  

 انتهى.  "أحدٌ أحقَّ منه بالحمدِ والثَّناء عليهِ بما هو أهلُه 

 الرَّابع: المقارنةُ مع ترجيح البيضاوي   طلبُ ـمَ ال 

كَ نَـعْبـُـد﴾ قــال البيضــاوي:   -1 مُّ   "في تفســي قولــه تعــالى: ﴿إِياَّ ،  "تقــديُم المعمــول هاهنــا أوقــعُ..... لأنّــَهُ أهَــَ

رواني يْنِ المـــؤمن  "لأنـــَّه أهـــمُّ "فمعـــنى قولـــه:  :  171قـــال الشـــَّ بَ عـــَ ؛ لأنَّ المعمـــولَ هاهنـــا وهـــو اســـمُ الله نُصـــْ

يخُ عبـــدُ القـــاهر   ا مـــاذكرهَ الشــَّ ه شـــيءٌ إلاَّ وقــد خطـــرَ هـــو قلبــه، وأمـــَّ نْ أنـــَّه لايكفـــي أن  "لايخطــرُ بقلبـــِ مــِ

املةِ، كمـــا في    "قـــالَ: قـــدميُ  ةِ المطلقـــةِ الشـــَّ ا هـــو في الأهميـــَّ ن غـــيِ أنْ يـــذكر َِِ كـــان أهـــمَّ فإِنَّـــَّ لأنـــَّه أهـــمُّ مـــِ

ي القاضــي والكشــاف   ةَ بالدَّلالــةِ علــى اختصــاص، فالتَّخــالفُ بــين كلامــَ ل الأهميــَّ الكشــاف حيــثُ علــَّ

؛ لأنَّه ج ً للتَّقـديِم  لاختلافِ النَّظَرين، ونظرُ الـمُصنِّف أدقُّ علَ الدَّلالـةَ علـى الاختصـاصِ وجهـاً مسـتقلاِّ

 لاتتَِمَّةً للأهميَّةِ، تَـبَصَّرْ.
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البيضاوي:   -2 قال  عَلَيْهِم﴾  الْمَغْضُوبِ  ﴿غَيِْ  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  لأنَّه "في  الرَّفْعِ؛  مُلِّ  في  و)عليهم( 

إلى أنَّ مفعولَ ما لم  " لأنَّهُ نائبٌ مَنابَ الفاعل"وأشارَ بقولهِ: : 172قال الشَّرواني "نائبٌ منابَ الفاعل

وأمّا  المحقِّقين،  وسائرِ  الحاجب  ابنِ  مُختارُ  وهو  الفاعلِ  مقامَ  قائمٌ  هو  بل  بفاعل،  ليس  فاعِلُه  يُسَمَّ 

الـ مُفصَّلِ الـمُختارُ عندَ صاحبِ الكشَّاف فهو أنَّهُ فاعل وهو مذهبُ عبد القاهر؛ ولُذا أطلقَ في 

ومُلُّ "تَـعْريفَ الفاعلِ عن قيد على جهةِ قيامهِ به، وصرَّح به في الكشَّافِ هاهنا أيضاً حيثُ قال:  

الرَّفْعُ على الفاعليَّة الـمُختارَ عنده ماذهب/] "الثَّانيةِ  ظ[ 123، فالمصنِّف عدلَ عنه تنبيهاً على أنّ 

تسمية   المناسبُ  وهو  الحاجب،  ابنُ  فاعِلُه كما لا يخفى.إليه  يُسَمَّ  لم  ما  عليهم   "بُلاف"   بمفعولِ 

الذي في    " الأوّل" عليهمأي:  أنَّه   أنعمت  المحل على  منصوبُ  فإنَّه  المجرورُ وحدَه؛  أيضاً:  والمرادُ 

 مفعولُ )أنعمت(. 

البيضاوي -3 للمبالغة":قال  بنُيا  اسمان  الرحيم  الكشَّاف:  "الرحْن  في  رَ "قال  من  فعلان  حِم  الرَّحْن 

 . "كغضبانَ وسكرانَ مِن غَضِب وسَكِر، وكذلك الرَّحيم فَعِيلٌ منه كمريض وسَقِيم مِنْ مَرِضَ وسَقِم

قال:   الرَّحيم"ثم  ماليس في  المبالغةِ  مِن  الرَّحْن  الشَّرواني  "وفي  عنه؛ لأنَّه 173قال  عدلَ  والـمُصنِّفُ   :

يغِ   الموضوعةِ للمبالغة كفعّال مثلا وليس كذلك، وإلّا لدلَّ كُلٌّ يوُهِم أنَّ صيغةَ فعلان وفعيل مِنَ الصِّ

ا يدلُّ على مُُرَّدِ  المبالغة، والتَّالي باطل؛ فإنَّ عطشان وسقيم ومريض إنََّّ الموادِّ على  منهمُا في جميع 

 [/ وتوضيحُه  مبالغة،  غيِ  مِنْ  الأ49الثُّبوتِ  في  الأصليَّةَ  الحروفَ  أعني  المادَّةَ  أنَّ  فعالِ ظ[ كما 

والـمُشتقَّاتِ موضوعةٌ للحدثِ المخصوص في ضِمْنِ أيِّ صيغةٍ وهيئة كانت الضاد والراء والباء؛ فإنَّهُ 

اسمِ  أو  الفاعل  اسمِ  أو  المضارع  أو  الماضي  بصيغةِ  عنه  عبرَّ  سواءٌ  المخصوصِ  الحدَثِ  على  يدلُّ 

 المفعول وغيِ ذلك. 
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 اف الخامس: المقارنة مع ترجيح الكش  طلبُ ـمَ ال 

ومَعلُومٌ أيضاً أنَّ :  174، قال"قيل: المغضوبُ عليهم اليهود"في تَحْشِيَةِ الشَّرواني على قولِ البيضاوي: -1

بعَِيدًا﴾  ضَلَالًا  ضَلُّوا  قَدْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَن  وَصَدُّوا  ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا  وضالّون  مغضوبون  الكَفَرةَِ  مُطلقَ 

﴾    [4/167]النساء: اللََِّّ نَ  مِّ غَضَبٌ  فَـعَلَيْهِمْ  صَدْراً  بِالْكُفْرِ  شَرحََ  مَّن  ﴿وَلََٰكِن  النحل:  ولقوله:   [

وقيل: لا بل المغضوبُ عليهم اليهودُ، والضالّون النَّصارى،   فكأنَّه قيل: هم مُطلقُ الكفرة.[  16/106

ي: في شأنهم، وفي بعض النُّسخ أ  "لقولهِ تعالى فيهم"وبالجملةِ خصَّ هذا القائلُ المغضوبَ باليهود  

لِكَ   -وهو غلط   -)منهم( بدلٌ فيهم بِشَرٍّ مِّن ذََٰ أنَُـبِّئُكُم  أوّلَ الآية ﴿قُلْ هَلْ  النَّاسخ؛ لأنَّ  وقعَ من 

ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، والدَّليلُ   [5/60] المائدة:مَثوُبةًَ عِندَ اللََِّّ مَن لَّعَنَهُ اللََُّّ﴾    على أنّ هذه الآية مَن لَّعَنَهُ اللََّّ

وَالْخنََازيِرَ﴾   الْقِرَدَةَ  هُمُ  مِنـْ الآية ﴿وَجَعَلَ  آخر  أنَّ  اليهودِ  نزلت في شأن  المائدة:الآيةَ  وقد [5/60]   .

اليهود.  في  إِلّا  يقع  لم  والخنازير  القردةِ  إلى  الـمَسْخَ  أنَّ  على  لقوله "  أجمعوا  النَّصارى  والضّالّين: 

، والدَّليلُ عليه أنَّ ماقبل الآية  "[77/  5] المائدة:مِن قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِياً﴾   ﴿قَدْ ضَلُّوا( في شأنهم) تعالى:

:﴿قُلْ يَا الآية، ثمَّ قال   [5/75] المائدة:  ﴿مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهِ الرُّسُلُ﴾

﴾  أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَـغْلُوا في دِينِكُمْ   بأن ترفعوا عيسى من مرتبةِ الرّسِالة إلى   [5/77] المائدة:غَيَْ الحَْقِّ

وقالوا: عيسى [  5/77] المائدة:  و[ قَـبْلُ﴾125مرتبة الألوهيّة ﴿وَلَا تَـتَّبِعُوا أهَْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن/]

ن على أنَّ الـمُدَّعى لأنَّ ولما كانتِ    ابن الله وأضلّوا ممَّن شايعهُم في ذلك كثياً. الآيتانِ بظاهرهما لاتدُلاَّ

اليهود،  هُمُ  عليهم  المغضوبَ  أنَّ  على  لا  عليهم،  مغضوبٌ  اليهودَ  أنَّ  على  تَدُلُّ  ا  إنََّّ الُأولى  الآيةَ 

ا تَدُلُّ على أنَّ النَّصارى ضَالُّ  ون، لا أنَّ الضَّالِّيَن والـمُدَّعَى هو الثاني دون الأوَّل، وكذا الآيةُ الثَّانيةُ إنََّّ

الـمُدَّعَى. وهو  النَّصارى  قال:    " هُمُ  حيثُ  القولَ  هذا  الكشَّافِ  المغضوبُ "مرَّضَ صاحبُ  وقِيلَ: 
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نَـقَلَ القولَ المذكورَ، ولكنْ زاَدَ على الكشَّاف قولهَ:    "عليهم اليهود وقَدْ " إلى آخره، والمصنِّفُ أيضاً 

ثَـبَتَ أنَّه   رداً عليهِ في   " رُويَ هذا مرفوعاً  تَضعيفهِ أي: كيفَ يُمرََّضُ القولُ المذكورُ ويُـعَدُّ ضعيفاً وقَدْ 

أخرجهُ  ما  وهو  ضعيفاً  حديثاً  يكونَ  حتّ  الصَّحابَّ  على  موقوفٍ  غي  النَّبِ  إلى  مرفوعٌ  حديثٌ 

اليهودُ   عليهم  )المغضوبُ  قال:  السّلام  عليه  النَّبَِّ  أنَّ  حاتم  بنِ  عَدِيّ  عن  مذيّ  والضَّالُّونَ الترِّ

هؤلاءِ  مَنْ  يارسولَ الله  فقال:  السَّلام  عليه  النَّبَِّ  رجلٌ  )سألَ  أحْد:  الإمامِ  مسندِ  وفي  النَّصارى(، 

السَّلام:  عليه  فقال  الضَّالُّونَ،  هؤلاءِ  مَنْ  وقال:  اليهودُ،  السَّلام:  عليه  فقال  عليهم؟  المغضوبُ 

المرفوعُ   النَّصارى(..... النَّصُّ  التَّقييدُ والتَّخصيصُ؛ أقولُ: هذا  الذي هو   لا يجوزُ حَْْلُهُ على ظاهرهِ 

الكفَّارِ كما  الغضبِ والضَّلالِ لجميعِ  بعمومِ  النَّاطقةِ  لأنَّهُ مع كونهِِ خلافَ الأصلِ مخالفٌ للآياتِ 

ذلك الأصلُ في  هو  لـمِا  السَّلام  عليه  الشَّارع  من  بيانٌ  أنَّه  على  فهو مُمولٌ  سابقاً،  لشدَّةِ   نقلناه 

اللّفظُ لا  ممَّا يحتملهُ  الشَّارعُ  فسَّرهُ  ما  بغيِ  ره  فيُفسِّ النَّصارى  والضَّلالِ في  اليهودِ  الغضبِ في  ظهورِ 

قال:   ولذا  بالرأي؛  وقولًا  للنَّصِّ  مخالفاً  عليهِ " يكونُ  يَسنَحُ   "ويتجهُ  أو  ومقبولاً،  موجَّهاً  يصيُ  أي: 

ظ[ المبنيِّ على بيانِ ما هو الأصلُ من غيِ 126نقولِ عن الشَّارعِ /]ويَظهرُ بناءً على هذا التفسيِ الم

قوله:   هو  يتَّجِهُ  وفاعلُ  وتخصيصٍ،  تقييدٍ  والضَّالِّيَن " اعتبارِ  العُصاةُ،  عليهم  المغضوبُ  يقُالَ:  أَنْ 

هو هذا القولُ، أعني:   أي: الذي يتَّجِهُ ويَسْنَحُ بناءً على التَّفسيِ المرويِّ من الشَّارعِ   "الجاهلونَ بالل 

التَّقييدَ  يرُدِِ  لم  لـمَّا  الشَّارعَ  لأنَّ  بالل؛  بالجاهليَن  والضَّالِّين  بالعُصاة،  عليهم  المغضوبِ  تفسيُ 

رهَُ بما سَنَحَ  والتَّخصيصَ، بل اكتفى ببيانِ ما هو الأصلُ فقد وسّع دائرةَ التَّفسي، فلِكُلِّ أحدٍ أنْ يفُسِّ

.وظَهَرَ لهُ من غيِ     لزومِ مخالفةٍ للنَّصِّ
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 الثامن: ما انفرد به الشرواني  الـمَبْحَثُ 

يَـتَّبِعُ الشَّرواني في مَنْهجِه لمناقشةِ مسألةِ ما بِأنَْ يَذْكُرَ آراءَ العلماءِ، ثُمَّ يظُْهِرُ رأيهَ وقد يكونُ موافِقاً 

 لرأيِ أحدٍ من العلماء أو مُخالفاً للجميع، ومن أمثلةِ ذلك: 

كَ نَـعْبُدُ﴾ قال البيضاوي:   -1 : ضميٌ منصوبٌ منفصِل، وما يلحقُه من "في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿إِياَّ وإياَّ

الياءِ والكافِ والُاءِ حروفٌ زيِدت لبيانِ التكلُّمِ والخطابِ والغَيبة لا مُلَّ لُا من الإعراب، كالتَّاءِ في 

أرأيتُك. في  والكافِ  آراءَ    "أنتَ  الشَّرواني  بقولِ ذكر  بدأ  فيها،  والكاف  )إياك(  أَصْلِ  في  العُلماءِ 

يافي فقال  : ضمي"قولهُُ:: 175الزّجاجي والسِّ شروعٌ في تحقيقِ لفظِ )إيّاك( يعني: إنّ )إيّاك( ليس  " وإياَّ

و  الزجَّاج  إليه  ذهب  ما  على  ظاهر  باسمٍ  ليس  ضمي  وحدَه  )إيّا(  بل  واحدة،  بمجموعِه كلمةً 

م  يافي؛ فإنهَّ هَمٌ أُضيفَ إلى الضَّمائرِ التي بعدَه لإزالةِ الإبِام، السِّ ا ذهبا إلى أنَّ: )إيّا( اسمٌ ظاهرٌ مُبـْ

ولا مُرور    "منصوبٌ " مرفوعٌ  مُتَّصلٌ،    "منفصِلٌ "لا  الياءِ " لا  من  يلحقُه  ي   "وما  إياَّ نُوُ  التَّكلُّم  في 

ك،    "والكافِ " في صورة الضَّمائر لا ضمائرٌ؛   "حروفٌ "في الغيبة نُو إيّاه    "والُاءِ "في الخطاب نُوُ إياَّ

واعلم أنَّ الـمُصَنِّفَ بعد ما حكمَ على اللَّواحقِ بإياَّ بأمرين: ثم قال:    . لدلالتِها على معنى في غيها

قال: حيث  والكافِ  التَّاءِ  على  قاسَها  عنها  الإعرابِ  وبانتفاءِ  حروفاً  )أنتَ( " بكونِها  في   كالتَّاءِ 

فإمَّا أن يكونَ مُرادُ :  176. ثم ذكر قولَ ابنِ الحاجب والزَّمخشري والجرُجاني قائلاً "والكاف في )أرأيتك

ابنُ  قال  ما  الأوّلَ  ويؤيِّدُ  عنها،  الإعرابِ  انتفاءِ  في  أو  حروفاً  في كونِها  عليهما  قِياسَها  الـمُصنِّف 

( حروفٌ تدلُّ على أحوالِ المرجوعِ إليهِ لا   أنَّ الدليلَ على أنَّ اللّواحقَ التي تلحق"الحاجب: من   )إياَّ

ُ بِا ما يرجع إليه فوجبَ أن تكونَ  ا ألفاظٌ اتّصلت بما لفظهُ واحد، ويتبينَّ مُلَّ لُا من الإعراب أنهَّ
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[/ إليه87حروفاً كاللَّواحق  المرجوعِ  لأحوالِ  مبنيَّةٌ  حروفٌ  ا  فإنهَّ أنْـتُم؛  أنْـتُما  أنْتَ  في:  بأَِنْ   "و[ 

 .... "كما لا مُلَّ للكاف في أرأيتَك  "و يؤُيِّدُ الثَّاني ما صرَّح به في الكشَّاف حيث قال:  تهى....ان

الكافُ وأخواتُُا في: أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم بمعنى طلبِ الإخبار حروفٌ إجماعاً "قال قُدِّسَ سِرُّه:  

ُ بِا ما أرُيدَ بالتّا ء، فكانت أوَْلى بجعلِها مَقيساً عليها في انتفاءِ تدلُّ على أحوالِ الـمُخاطَب، و يتعينَّ

َ رأيه فقال:  انتهى. " الإعراب مُلّاً من اللَّواحق بأَِنْ  أقولُ: وجهُ الأولويةّ أنَّ اللواحقَ بأَِنْ ليست ثم بينَّ

اللواحقَ  بكماله، ومذهبُ بعضهم: أنَّ  الضميَ هو )أنت(  الفَرَّاء: أنَّ  إجماعا؛ً لأنَّ مذهب   حروفاً 

هي الضمائرُ التي كانت مرفوعةً مُتَّصِلةً، و)أنْ( دعامةٌ لُا دُعِمَت بِا حين أريدَ انفصالُُا، لتِستقلَّ 

وأنت خبيٌ   لفظاً وكأنَّ مقصود قُدِّس سرُّه ترجيحُ قياسِ صاحبِ الكشَّاف على قياسِ ابنِ الحاجب.

اللَّواحِقَ مقيساً عليها في كونِها حُروفا لا في   بأنَّ العبارةَ المنقولةَ عن ابنِ الحاجب نَصٌّ في أنهّ جعلَ 

إذ  القياس هو كونُها حروفا؛ً  الى  الـمُحتاجَ  يدَّعي أنَّ  بل ربما  آنفاً،  إليه  الإعراب، كما أشرنا  انتفاءِ 

يساً انتفاءُ الإعراب من لوازمِِ الحرفيَّة، نعم يرَدُِ على ابنِ الحاجب أنَّ الكافَ كان هي الأولى بِجَعْلِها مَق

 عليها في كونِها حروفاً أيضاً من اللَّواحق بأَِنْ؛ لأنَّ الكافَ حرفٌ إجماعاً بُلافِ اللَّواحق بأن.

المصنِّفُ: -2 قال  الضَّالِّيَن﴾  ﴿وَلَا  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  معنى "في  من  )غيِ(  مافي  لتأكيدِ  مزيدةٌ  و)لا( 

ولا   عليهم  المغضوبِ  لا  قال:  فكأنَّه  الشَّرواني"الضَّالينالنَّفي،  قال  قوله 177،  في  )لا(  أن  يرُيد   :

قال في  فقال:  ابنِ هشام  قولَ  بعاطفةٍ لانتفاءِ شرطِ كونِها عاطفةً. ثمَّ ذكرَ  ﴿ولاالضالّين﴾ ليست 

 لُا ثلاثةُ شروط: أحدُها أن يتقدَّمها إثباتٌ كجاء زيدٌ لاعمرو، أو أمٌر كاضرِب زيداً "مغني اللبيب:  

الثَّ  للنَّفي لاعمراً،  اني أن لايقترنَ بعاطف، فإذا قلُت: ماجاء زيدٌ ولاعمرو فالعاطِفُ الواوُ ولاتوكيدَ 

في ﴿وَلَا الضَّالِّيَن﴾   وفي هذا المثالِ مانعٌ آخرَ من العطفِ بلا وهو تقدُّم النفي، وقد اجتمعا أيضاً 
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ا توهّم؛ لأنه ليس بمحذورٍ كما انتهى.وليس المانعُ من كونِها عاطفةً لزومُ اجتماع حَرْفيَِ العطف، كم 

ثم ذكر قولًا لصبغة الله )كما أثبته    "في قولك العددُ إمَّا زوجٌ وإمَّا فرد، وماجاءني زيدٌ ولكن عمرو.

)إمّا( عاطفةً وأنَّ )لكن( في  منـَعَا كونَ  القاهر وأبا عليٍّ  والقولُ بأنَّ عبدَ  قائلاً:  النسخة ب(  من 

تدراك تعسُّفٌ؛ لأنَّ النحاةَ عدُّوهما من حروفِ العطف، وإنَّ بعضَ المحقِّقين المثال المذكور لمجرَّدِ الاس

الثانية على )إمَّا( الأولى،  صرَّحوا بأنَّ )إمَّا( لعطفِ مابعدَها على ماقَـبـْلَها، وأنَّ الواوَ لعطفِ )إمَّا( 

مزيدة لتأكيد " بقوله:  وإن عدَّ صاحب المغني عَطْفَ حرفٍ على الحرفِ غريباً، وقيل: أشار المصنِّف  

انتهى.  "مافي غَي النفي، كما لايخفى.  بعد  إلّا  المزيدةَ لاتُيء  بقولٍ لابن   الخ إلى أنَّ  استشهدَ  ثم 

يعيش فقال: أقولُ: هذا الحصرُ ممنوعٌ؛ لأنَّ صاحب الـمُفَصَّلِ بعد ما عدَّ )لا( مِن حروفِ الزّيادة 

الْ  أَهْلُ  يَـعْلَمَ  ﴿لئَِّلاَّ  الحديد:  كِتَابِ﴾  وقال الله  بموََاقِعِ    [57/29]  أقُْسِمُ  ﴿فَلَا  وقال  يعلمَ،  لِأنْ  أي 

انتهى كلامه.وبعدها ذكرَ قولَ "في بئِْرِ لاحور وما شَعَر" وقال العجاج:    [56/75] الواقعة:  النُّجُومِ﴾  

ظاً نُو ماجاءني زيدٌ ابنِ الحاجبِ قائلاً: قال ابنُ الحاجب في الكافية ولا تزُادُ مع الواو بعد النَّفي لف

قولهِ  نُوُ  المصدريَّة  )أن(  وبعد  الضَّالِّيَن﴾،  وَلَا  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  ﴿غَيِْ  نُو:  معنًى  أو  ولاعمرٌو، 

أمََرْتُكَ﴾   إِذْ  تَسْجُدَ  أَلاَّ  مَنـَعَكَ  ﴿مَا  الأعراف:  تعالى:  أقُسِم، [7/12]  لا  أقُسم نُو  قَـبْلَ  وقلَّت   .

نُ المضافِ  مع  أيضاً  وشذَت  المغني  في  وصرَّح  شَعَر،  وما  لاحور  بئِْرِ  التوكيدِ "و  لمجرَّدِ  زيِدت  ا  بأنهَّ

ثُمَّ إنَّ فائدةَ تأكيدِ النَّفي فيه   ."[57/29]الحديد:  وتقويةِ الكلام، كما في ﴿لئَِّلاَّ يَـعْلَمَ أهَْلُ الْكِتَابِ﴾ 

أنَّه يدلُّ على انسحابِ النَّفي على كُلِّ واحدٍ من المعطوفِ والمعطوفِ عليه، ولايبقى مُالٌ أن يتُوهَّمَ 

أنّ المنفِيَّ هو المجموعُ من حيثُ هو مُموعٌ، وقيل: يجوزُ أن يكون فائدةُ زيادةِ كلمةِ )لا(بعد الواو 

توهَّم في أوّلِ الوهلة أنَّه معطوفٌ على الموصول، يعني: لو قيل: )والضالين( لتُـوُهِّم وهاهنا دفعُ أن يُ 

أوّلَ الوهلةِ أنَّهُ معطوفٌ على ﴿الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ وأنَّ المعنى: اهدنا صراطَ الذين أنعمت عليهم 
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لاً لا أوّلَ وهلةٍ، ولافي المنام، ولافي ثم ذكر رأيه فقال: أقول: لايذهَبُ إليه أحدٌ أص وصراطَ الضّالين. 

وقوله:   ذلك،  من  مِرْيةٍ  في  لاأظنُّك  البرْسام،  ولافي  لا "السُّكر  قال:  ولا   فكأنَّه  عليهم   المغضوب 

 تحقيقٌ لتضمُّنِ )غي( معنى النَّفي وتصويرٌ له.   " الضالين

ارْجِعْ إِلَىَٰ رَبِّكَ  ":(رب) قال البيضاوي في تقيد لفظ   -3 ، "ولايطُْلَقُ على غيه تعالى إلاَّ مُقيّداً كقوله: 

أي: لايُستعمل لفظُ الرَّبّ استعمالاً شائعاً أو في الإسلام منفرداً في غيِ الله تعالى :  178قال الشَّرواني

ليه السلام: ﴿ارْجِعْ إِلَىَٰ إلّا مُقيّداً أي: بالإضافة كربِّ الدَّار، ومِنْه قولهُ تعالى حكايةً عن يوسفَ ع

 زةّ في مدح منذر بن ماء السّماء: . وامّا قول الحارث بن حِلِ [12/50]يوسف: رَبِّكَ﴾  

 مِ الحيَِارَينِ والبَلاءُ بَلاء            وهو الرَّبُّ والشَّهِيدُ على يَـوْ 

 لأنهّ يستعمل في غيه تعالى جمعاً سواء قيّد بالإضافة وأطلق.  نَّّا قلنا مفرداً إفنادرٌ وفي الجاهلية و 

وأمَّا لفظُ الأرباب فحيثُ لم يطُْلَق على اِلله وحده جاز تقييدُه بالإضافة وإطلاقهُ،  "قال قُدِّسَ سِرُّه:  

 ."[12/39] يوسف:كما يقُال: ربُّ الأرباب وقال تعالى: ﴿أأَرَْبَابٌ مُّتـَفَرّقُِونَ﴾  

ذكر   أعني ثم  والجمعُ  بجمعٍ  وليس  الربُّ  هو  الأرباب:  الـمُقيَّدُ بالإضافة في ربِّ  أقول:  فقال:  رأيْهَُ 

التقييديّ  الترَّكيب  في  واقعاً  يرُادَ بالتقييدِ بالإضافة أن يكونَ  الأربابَ ليس بمقيَّدٍ بالإضافة، إلاَّ أن 

 الإضافّي. فتأمل. 

 الاقتباس التاسع: منهجهُ في    الـمَبْحَثُ 

قلُ الشَّرواني من مصادِرَ عديدةٍ إمَّا أن يقتبسَ القولَ أو يَصيغَه صياغةً أخرى، ويَـتّبع في نقله ين

ممَّن نقلَ عنه ثلاثةَ طرُق: إمَّا أن يذكرَ اسمَ الكتاب، أو يذكرَ اسمَ العالم أو يذكرَ لفظَ )قيل( أو )قال( 

  ذكِْرِ اسمِ القائل، ومِن ذلك:دونَ 
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 مع ذِكْرِ اسمِ  الكتاب  لاقتباساالأول:    طلبُ الـمَ  

نقلَ الشَّرواني كثياً عن الجرُجاني فنقل عنه أقوالاً غيَ التي ذكرَها في حاشيتِه على الزَّمخشري مثل: 

 شرح المواقف، شرح المفتاح؛ ونقلَ أيضاً عن الزمخشري مثل: القسطاس، والمفصل. 

الجهرِ في   -1 الشَّرواني مسألةَ  قال عندما ناقش  الحنفيَّةِ في :  179التَّسمية  الأئمَّةِ  وبالجملةِ لم يصدُر من 

[/ الفاتحة  إلى  بالنِّسبةِ  التَّسميةِ  وقال في  21شأن  والإثباتِ،  النَّفيِ  من  شيءٌ  الكبيرظ[   التَّفسير 

ثُمَّ إنَّه ؛ لأنَّ إثباتَ أحدِ الطَّرفين فيها عظيم،  "تورَّع أبو حنيفةَ وأصحابهُ في الوقوعِ في هذه المسألة"

لابدَُّ من تحريرِ مُلِّ الخلافِ في التَّسمية وتعييِن مااختاره المصنِّفُ مِنْ بَيْنِ الأقوالِ حتّ يُـعْلَمَ أنَّ كُلَّ 

 دليلٍ يوردهُ لإثباتِ مااختاره هل يدلُّ عليه أم لا. 

مسألةَ   -2 الشَّرواني  ناقش  نستعين﴾،  ك  وإياَّ نعبد  ك  ﴿إياَّ تعالى:  قولهِ  تفسيِ  على في  العبادةِ  تقديِم 

قائلاً  للكشَّاف  قولًا  فذكر  الزمخشريُّ    –:حيثُ قال180الاستعانة،  لقَِصْدِ ":  -أي  والتَّقديُم 

قال:    . "الاختصاص معناه"ثُمَّ  عنه:  اللهُ  رضي  عبَّاس  ابنُ  معنى    " قال  وإياك أي:  نعبد  إياك 

غيكَ"  نستعين نعبدُ  ولا  حصريٌّ،  "نعبدُك  معنى  وهذا  إيجابٍ ،  مِن  مُركَّبةٌ  الَحصْرِ  حقيقةَ  لأنَّ 

العباس.  ابنُ  قاله  ابنِ الحاجبِ ذاكراً   للمقصودِ عليه ونَـفْيٍ عمَّا عداه بالاستشهادِ بما  نقلَ قولَ  ثم 

الـمُفَصَّل حيثُ قال:   يُسْقِطُ ماذكره ابنُ الحاجبِ في شرح  قولهُ: اَلله أحْدُ على "اسمَ كتابهِ فقال: 

، وما يُـنْقلُ عنه أنَّه للحصرِ لا دليلَ عليه، والتمسُّكُ فيه بمثِْلِ )بل   نعبد   إياك طريقةِ   تقديماً للأهمِّ

 انتهى.  "اَلله فاعبد( ضعيفٌ؛ لأنَّه قد جاء فاعبدِ الله
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و)لا( مزيدةٌ لتأكيدِ ما في )غي( مِن معنى ":الى: ﴿ولا الضالين﴾ قال البيضاويفي تفسي قوله تع -3

: يريدُ أنَّ )لا( في قوله ﴿ولا الضالين﴾ ليست بعاطفةٍ لانتفاء شرطِ كونها 181قال الشَّرواني   "النفي

فقال:   بقولٍ لابنِ هشام  استشهد  اللبيب:  عاطفة. ثم  أن "قال في مغني  أحدُها  ثلاثةُ شروط:  لُا 

لا يقترنَ بعاطف فإذا    يتقدَّمها إثبات: كجاءَ زيدٌ لا عمرٌو، أو أمرٌ كاضرب زيداً لاعمراً، الثَّاني: أن 

قُـلْت: ماجاء زيدٌ ولا عمرٌو فالعاطِفُ الواو ولا توكيدَ للنَّفي، وفي هذا المثالِ مانعٌ آخرُ من العطفِ 

 انتهى."ولاالضَّالّينبلا وهو تقدُّم النَّفي، وقد اجتمعا أيضاً في  

علـمُ القافيـة؛ فإنّـَه مـن  :  182علومِ اللغةِ العربيةِ فيه قالعندما ناقشَ الشَّرَواني أهَميَّةَ عِلْمِ التَّفسي وعلاقةَ   -4

م إنشــاءِ الخطُـَـبِ   عر، فلــَهُ أيضــاً مزيــدُ مدخليتــه في البصــيةِ الكاملــة فيمــا ذكــروا، مــا عِلــْ ةِ قــرض الشــِّ تتمــَّ

مَ الإنشــاء وعلــمَ أســالي بِ الخطَُــبِ  والرَّســائل فلِأنّــَه يلُتـَـزمُ فيهــا رعايــةُ القــوافي والأســجاع، فمــن مــارسَ عِلــْ

مَ التفسـي لــمَّا كـان مُسـتمدّاً   والرسائلِ علم أنَّ القُرآنَ ليس من قبَِيل الخطَُـبِ والتَّعريضـات، علـى أنَّ عِلـْ

ي المعــاني والبيــان وهمــا مســتمدَّان مــن العــَروضِ والقافيــةِ وقــرضِ الشــعر والإنشــاءِ كــان التَّفســيُ   عــن عِلْمــَ

كاكي في  ثُمَّ قــال مس  أيضــاً مســتمدّاً منهــا. "وحــين كــان التــدرُّبُ في    صــرف المفتــاح:تشــهِداً: قــال الســّ

ي   ي المعــاني والبيــان موقوفــاً علــى ممارســةِ باب الــنَّظمِ والنَّثــرِ، ورأيــتُ صــاحبَ الــنَّظمِ يفتقــرُ إلى عِلْمــَ عِلْمــَ

 العروضِ والقوافي ثنَيتُ عنانَ القلمِ إلى إيرادِهِما".

البيضاوي عن الأصلِ الإعلا -5 ، قال "لأنَّه مُجوبٌ عن إدراك الأبصار" ليِّ للفظِ الجلالة قال:تحدَّث 

على 183الشَّرواني المقهورُ  هو  المحجوبَ  لأنَّ  التَّصحيحَ؛  لايحتملُ  خَطأٌ  الـمُصنِّفِ  عبارةِ  في  قِيل   :

ه ماصرَّح به في شرحِ المواقف، وهو تعالى غالبٌ على كُلِّ شيءٍ وقاهرٌ فوق عباده. أقولُ: يؤيّدُه قولُ 
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لَّمَحْجُوبوُنَ﴾   يَـوْمَئِذٍ  مُْ عَن رَّبِِِّمْ  إِنهَّ الدَّليلُ غيُ [83/15]المطففين: تعالى: ﴿كَلاَّ  . وقِيلَ أيضاً: هذا 

يلَِيه"مُنطبقٍ على الدَّعوى؛ لأنَّهُ لـمَّا قال:   : إذا احتجبَ، كان المنطبقُ عليه أن "أصلُه مصدرُ لاه 

للغزالي فقال: وفي الجوابِ عن يقالَ: لأنَّه تعالى مُتجِبٌ عن   إدراكِ الأبصار....إلخ. ثم ذكر كتاباً 

الثَّاني: أنَّ احتجبَ: معناهُ استتر فهو مطاوعُ حجبَ، يقُال: حجبَه فاحتجبَ بمعنى ستَره فاستتر، 

ل إلى  العدولِ  في  أنَّ  مع  مُستتراً،  أي:  مُتجِباً  يستلزمُِ كونهَ  مستوراً  أي:  الشيءِ مُجوباً  فظ فكونُ 

ا نشأ عن ذاتهِ، فكأنَّهُ تعالى  المحجوبِ فائدةً جليلةً هي الإشارةُ إلى أنَّ احتجابهَ تعالى عن الإدراك إنََّّ

ضي دوامَ ظهورهِ ووجودِه، ودوامُ تجعلَ ذاتهَ مستوراً، وتوضيحُه: أنهّ تعالى لوجوبِ وجودِه بالذَّات يق

ى أنّ الشمسَ لو لم تغِب لم يعُلم أنَّ الأنوار الحاصلةَ في الظُّهورِ والوجودِ يصيُ مَنشأً للخفاءِ، ألا يرُ 

هياكلِ  على  دائماً  تعالى  منه  الفائضُ  الوجودُ  ارتفعَ  فلو  سببُها،  هو  ا  إنََّّ الأشياءِ  وظهورِ  الأرضِ 

فَـرْطِ  من  خَفِيٌّ  فهو  يظهَر  لم  لحظةً  انقطاعِه  وعدمِ  جودِه  لدوامِ  لكن  وجودِه  لِظهورِ  الموجوداتِ 

 ر، وهو نور النُّور وتمامُ تحقيقهِ في مِشكاة الأنوارِ للإمام الغزالي.الظُّهو 

 مع ذِكْرِ لفظِ )قيل( أو )قال( الاقتباس الثَّاني:    طلبُ الـمَ  

قال    "بدل من الّذين"في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن﴾ قال البيضاوي:   -1

ق:  184الشَّرواني تعالى:  أي:  الضَّالِّينَ ولهُ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  قوله:   غَيِْ  في  الموصولِ  من  بدلٌ 

 ْالذين أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِم   .ّثم نقل الشرواني قولاً لأبَ السعود دون أن يعزوه إليه   بدل الكلّ من الكل

رين ردّاً على الكشَّاف والقاضي في اختيارهما البدلَ على فقال:  رين من فُضلاء المتأخِّ قال بعضُ المفسِّ

فة:   عَلَيْهِمْ بدلًا من الموصول؛ لِما عرفتَ من أنَّ شأنَ البدلِ الْمَغْضُوبِ  غَيِْ  جعلِ  إلى  سبيلَ  لا  " الصِّ

احٍ وتفسيٍ ولا ريب في أن قصارى أمرِ مَا نُنُ فيهِ أنْ وتقرير وفضلَ إيض  أن يفُيدَ متبوعَهُ مزيدَ تأكيدٍ 
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يكونَ  أن  استحقاقُ  وأمَّا  للموصولِ،  صفةً  لوقوعهِ  حٍ  مصحِّ تعرُّفٍ  نوعَ  إليه  أُضيفَ  مما  يكتسبَ 

 انتهى.  "مقصوداً بالنسبةِ مفيداً لما ذكُر من الفوائدِ فكل

تعالى:   -2 قولهِ  تفسيِ  نستعين"في  المصنِّفُ:  "وإياك  الـمَعونة"  قال  طلبُ  قال   "والاستعانةُ: 

به 185الشَّرواني يتمكَّنُ  بما  الأصول  في  الـمُفسَّر  الفعل  إيقاعِ  على  القُدْرةِ  إفاضةُ  هاهنا  المرادُ   ....:

فةِ   المؤثرّةِ المكلَّفُ من أداءِ مالزمِه ..... ولا يجوزُ أن يرُادَ بِا إفاضةُ القُدْرةِ الـمُفسَّرةِ في الكلامِ بالصِّ

على وَفْقِ الإرادة؛ لأنها لا تَصْدُق على شيءٍ مما ذكَره المصنِّفُ سوى اقتدارِ الفاعِل، وكذا لا يجوزُ 

إرادةُ نَـفْسِ القُدرتين؛ لأنَّ إعانتَه تعالى ليست عيَن القُدرة بل القدرةُ قائمةٌ بنا، والمطلوب منه تعالى 

ي أثرُ الإعانةِ وترتُّبه علينا. ثم نقلَ قولًا عن مولانا خسرو خلقُ تلك القدرةِ فينا وإفاضتُه علينا، فه

)كما عزاه الناسخ في نسخة ب( فقال: قِيْل: لا يَصِحُّ إرادةُ القُدْرةِ بالمعنى الأصوليِّ أيضا؛ً لِما يرَدُِ 

المصنِّفُ،وأمّا ثانياً   عليها من وجوهٍ:  صِدْقِها على شيءٍ مما سيذكرهُ  فلَعدمِ  أوَّلا؛ً  القِسْمَ أمّا  فَلِأنَّ  ؛ 

الثَّاني في كلام الـمُصنِّف لا يتوقَّفُ عليه صِحَّةُ التَّكليف، كما سيذكرهُ. وأمّا ثالثا؛ً فَلِأنَّ طلََبَ قُدْرةٍ 

العبادةُ ممكّنة أو مُيسّرة ممَّا لا معنى له؛ إذ حاصلُه طلبُ الوجوبِ عليه، والمقصودُ طلبُ  يجبُ بِا 

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾  الإعانةِ في تفريغِ ال  ] ذِّمَّةِ عَمَّا وَجَبَ عليه وأمّا رابعا؛ً فَلِأنَّ قولهَ تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّ

بيانٌ لُا.   [6/  1الفاتحة:   إنَّه  المصنِّف:  قال  المعنى، وقد  للمعونة بِذا  بياناً  أن يكونَ  يَصِحُّ  الآية لا 

 انتهى. 

لنا أحاديثُ كثية: منها ما رَوى أبو هريرةَ رضي الله   "استدلَّ البيضاوي بحديثين عن البسملة فقال: -3

الرحْن  الله  بسم  أوُلاهُنَّ  آيات،  سبعُ  الكتاب  »فاتحةُ  قال:  والسلام  الصلاة  عليه  أنَّه  عنه  تعالى 

الرحيم« . وقولُ أمِّ سلمة رضي الله عنها »قرأ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم الفاتحةَ وعدَّ »بسم الله  
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العالمين«الرحْن   رَبّ  للََِّّ  الحمد  الشَّرواني   " الرحيم  قولهُ:186قال  عليه ":  أنهّ  هريرةَ  أبو  مارَوى  منها 

هذا الحديثُ والحديثُ   "السَّلام قال: ))فاتحةُ الكتاب سَبْعُ آيات أوُلَاهُنَّ بسم الله الرحْن الرّحيم((

ا يدُلّانِ على كونِها من الفاتحةِ لا على كونهِ  ا من كُلِّ سورة، فالصَّحيحُ مافي أكثر النُّسَخِ مِنْ الثَّاني إنََّّ

ثم نقلَ قولًا عن ابنِ حِبَّان فقال: وأُجيبَ عن الاحتجاج بِذا الحديثِ   عدمِ التعرُّض لغي الفاتحة. 

مردودة.  المجهول  وروايةُ  مُهول،  ونوحٌ  بلال  أبَ  بن  نوح  عن  جعفر  بنُ  الحميد  عبدُ  يرويهِ  بأنَّه 

ثُمَّ إنَّ بعضَ خواقيِن ......إلخ وبعده قائلاً:  أثبته من نسخة ب(  عُبيد الله خان )كما  ا نقلَ عن 

بقوله:  الـمُرادَ  بأنَّ  الحديثين  بين  الجمعُ  يُمكنُ  قال:  العلوم  في  تامَّةٌ  مُشاركةٌ  له  ممَّن  النَّهر  ماوراءَ 

لةِ في الفاتحةِ لاتعييِن الآيةِ الأولى تعييُن الجملةِ الُأولى من هذه السَّبعِ لتعليمِ دخولِ البسم  " أوُلاهنّ "

بين  لامخالفةَ  إنَّه  أيضاً:  الفُضلاءِ  بعضُ  وقال  فقال:  القُزويني  الدِّين  بِاءِ  عن  نقلَ  وبعدَها  انتهى. 

وذكر قولَ حسين الخلخالي  الحديثين؛ إذ كونُ التَّسميةِ أوُلى الآيات السبع أعمُّ من كونها آيةً بِرأْسِها. 

حواشي نسختي أ وب( قائلاً: هذا وأفيد أنَّه لامُالَ لشيءٍ من هذين القولين؛ لأنَّ )كما أثبته من  

لفظِ  التَّسميةِ وحدَها على  مُُْمَلُ  الرحيم((  الرحْن  بسم الله  ))أولاهُنّ:  والسلام:  الصلاة  عليه  قولهَ 

الآيةَ الأولى من تلك   )أوُلى( التي هي كلمةُ تأنيثٍ يدلُّ على أنَّ موصوفَها الآية، فصار الحاصلُ أنَّ 

ا تدلُّ على أنَّ موصوفَها   السَّبع )بسم الله الرحْن الرحيم( وأقول: كونُ لفظةِ )أوُلى( كلمةَ تأنيثٍ إنََّّ

أمرٌ مُؤَنَّثٌ كائناً ماكان، وأمَّا على خُصوصيَّةِ الآية فلا وهو ظاهرٌ، غايةُ الأمر أن يكونَ تقديرُ الآيةِ 

ليلين المتعارضينظاهراً، إلاَّ أنّ الَأولى   إن أمكن على ماعُرِف في موضِعه.   والجمع بين الدَّ
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المصنِّف: -4 قال  نعبد﴾  ﴿إياك  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  الخضوع" في  غاية  أقصى  قال "والعبادةُ:   ،

أحدُهما أنَّ غايةَ الشَّيءِ نهايتُه، والأقصى أيضاً بمعنى   استشكل في هذه العبارةِ بوجهين: :  187الشَّرواني

النِّهاية، فأقْصَى الغاية يكونُ بمعنى نهايةِ النِّهاية و هذا معنًى غيُ صحيح؛ إذ النِّهايةُ ليست أمراً ممتدّاً 

التفضيلِ ما حاصلُه: أَنَّ أفعلَ   حتّ يكونَ لُا نهاية، وثانيهما أنَّه قال الرضي في تحقيق إضافة اسم

 الـمَصْدَرِ الـمُشْتَقِّ هو منه على كُلِّ واحدٍ ممَّا بقي التَّفضيل إذا أُضيف وأرُيد تفضيلُ موصوفِه في معنى 

بعدَه مِنْ أجزاءِ ما أُضيفَ إليه لم يَجُزْ إفرادُ ذلك المضافِ إليه إذا كان معرفة ........إلخ، ثُمَّ نقل عن  

بعدها فلا كازروني )كما عزاه الناسخ في نسخة ب( فقال: وما قيل مِنْ أنَّ النهايةَ مَرتبَةٌ لا مرتبةَ  

 معنى لإثبات النِّهاياتِ للخضوعِ. نعم له مراتبُ ودرجات انتهى.

 مع ذكر اسم العالم   الاقتباس الثالث:    طلبُ الـمَ  

﴾ قال البيضاوي: -1 الذَّمُّ نقيضُ الحمد.....، وهو من المصادر التي   "في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿الْحمَْدُ للََّّ

معها تُستعمل  تكادُ  لا  مضمرةٍ  بأفعالٍ  الشَّرواني  ،"تُـنْصَبُ  أصلهِ 188قال  يؤيِّدُ كونَ  قال:  فكأنَّه   :

التي يُحذف ناصبُها وجوباً سماعاً. المصادرِ  قرُئِ به، وأنَّه من  أنَّهُ  ابن  النَّصْبَ  الحاجب   ثم نقلَ عن 

 . "سَقْياً ورَعْياً وخَيْبةً وجدعاً وحَْْداً وشُكراً وعجباً "ي على ماذكرهَ ابنُ الحاجب سبعة:  فقال: وه

الاستعانةُ: طلبُ المعونة وهي: إمَّا ضروريَّة، "في تفسيِ قوله تعالى: ﴿إياك نستعين﴾ قال البيضاوي: -2

المعونةُ على القولِ "اغب:  : قال الرَّ 189نقل الشَّرواني عن الأصفهاني فقال   " أو غيُ ضرورية.....إلخ

بِا،  يعملُ  التي  والآلةُ  له  المادَّةُ  وتأتي  للفعل،  وتصوُّرهِ  للفاعل  وهي  يَةٌ صحيحةٌ  بنِـْ أربعة:  الـمُجمَلِ 
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يَةٍ وهو العضو، وإلى تصوُّرٍ لُا وهو: المعرفة، وإلى آلات   ويُصوَّرُ ذلك في الكاتب فهو يحتاجُ الى بنِـْ

هُ الفعل فيها وهو الكاغِد.كالدَّواة والقلم، وإلى مادَّة تُ   انتهى.  "وجِّ

وإياك  -3 نعبُد  ك  ﴿إياَّ تعالى:  قوله  في  الاستعانة  على  العبادةِ  تقديِم  لأسبابِ  الشَّرواني  مناقشةِ  في 

بأنَّ "أورده ابنُ الأثي على صاحبِ الكشَّاف حيث صرَّح  :  190نستعين﴾ ذكر قولاً لابن الأثي قائلاً 

في   وإالتقديَم  نعبد  ك  نستعينإياَّ ك  النَّظْمِ   ياَّ حُسْنِ  ذكره "لمراعاةِ  ما  على  للاختصاص  لا   ،

 الزَّمُشريّ. 

المرادُ هو القِسْمُ الأخيُ وما   "في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿صِراَطَ الَّذين أنعمتَ عليهم﴾ قال الـمُصنِّفُ: -4

وال المؤمنُ  فيه  فإنَّ ما عدا ذلك يشتركُ  نيلِه من الآخرة؛  إلى  وُصلةً  الْمَغْضُوبِ يكونُ  كافر. ﴿غَيِْ 

الَّذِينَ  الضَّالِّيَن﴾ بدل من  وَلَا  الشَّرواني   "عَلَيْهِمْ  قولهُ:191قال  المغضوب   "وذلك" :  جَعْلُ ﴿غي  أي 

بدونِ  إذ  التأويلين؛  يَصِحُّ بأحد  ا  إنََّّ المعرفة  أقسامُ  الذي هو  للموصول  الضالّين﴾ صفةً  عليهم ولا 

التَّأويلِ يلزمُ وصفُ المعرفةِ بالنَّكرةِ؛ لأنَّ كلمة )غي( لكونِها من الأسماء المتوغِّلة في الإبِام لا يكتسِبُ 

ه المعرفة، فإن قُـلْت: كما لا يجوزُ وصفُ المعرفةِ بالنَّكرةِ كذلك لا يجوزُ إبدالُ التَّعريفَ من المضاف إلي

النَّكرةِ من المعرفة، إلّا أن يكونَ موصوفةً نُوُ ﴿بالنَّاصية ناصيةٍ كاذبةٍ﴾ صرّفوا به. فما وجهُ تخصيصِ 

ثُمَّ نقلَ    البدلُ؛ لعدمِ كونهِ موصوفاً.التَّأويلِ بجعلِهِ وصفاً، بل لا بدَُّ في جعله بدلاً أيضاً والا لم يَصِحَّ 

ال الرّضيّ عن  قال  قُـلْتُ:  فقال:  إذا ":رَّضي  الـمَعْرفِة  من  الـمُبْدَلة  النَّكِرةِ  وَصْفِ  تَـرْكُ  يجوزُ  أنهّ  الحقُّ 

إذا   [12/ 20] طه:  اسْتُفِيدَ من البدَل ما ليس في الـمُبْدَلِ منه، كقولهِ تعالى ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوًُى﴾

 " لم يجعل اسم الوادي من الطَيّ؛ لأنهّ قُدِّس مَرّتين فكأنهّ طوُِي بالتَّقديس
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يِن صاداً   "في تفسيِ قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ قال البيضاوي:   -5 راطَ مِنْ قَـلْبِ السِّ والصِّ

الإطباق الطَّاءَ في  الشَّرواني "ليطابِقَ  قال  قوله: 192،  راط":  لفظُ   "والصِّ ليسَ أي:  بالصَّادِ  راط(  )الصِّ  

ين صاداً...إلخ ثُمَّ نقَلَ عن ابنِ  ا حصلَ مِنْ قَـلْبِ السِّ  خلِّكان فقال: قال ابن أصلاً في اللُّغة، بل إنََّّ

يِن أنّ كلَّ كلمةٍ فيها سِين  ":خلَّكان قلتُ أنا: والذي ذكرهُ أربابُ اللُّغة في جوازِ إبدال الصَّادِ من السِّ

يِن بالصَّاد، وجاءَ بعدَها أ  حدُ الحروفِ الأربعةِ وهي: الطَّاءُ والخاءُ والغيُن والقاف فيجوزُ إبدالُ السِّ

مَصْغَبَة، وفي سَقل:  مَسْغَبَة:  راط، وتقولُ في سَخَّرَ لكم: صَخَّرَ لكم، وفي  الصِّ راطِ:  السِّ فتقولُ في 

 . انتهى."صَقل

 العاشِر: ما أورد في الخاتمةالـمَبْحَثُ  

 : الحمدُ: تمَّ ما يتعلَّقُ بسورةِ الفاتحة، فللَّه الحمدُ في الأولى والآخرة. أوَّلاً 

 : التَّاريخ: يومَ الَأربعاء الرَّابعَ عشرَ من ربيعٍ الأوّل المنخرِطِ في سِلْكِ شهورِ سنةِ أربعٍ وثلاثين وألف. ثانياً 

 والبليَّة.: الـمَكان: بقُسطنطينة المحميَّة حُرسِت عن الآفاتِ  ثالثاً 

 : الشُّروعُ في التَّحشيةِ على سورةِ البقرة: ويتلُوه إن شاء اللهُ تعالى ما يتعلَّقُ بسورةِ البقرة رابعاً 

: سببُ إعادة كتابتهِ على الفاتحة: وقد كنا كتبْنا قبلَ هذا التاريخ بعشرينَ سنةً على سورةِ الفاتحة ما خامساً 

لكن الآن وقعَ تبديلٌ كثيٌ وتغييٌ غيُ يسيٍ، والتَّعويلُ على الأخيِ، واللهُ   يتعلَّقُ لجلّ مواضعِها الـمُشْكِلة،

 على ما شاءَ قدير. 

 رأي الباحث في منهج الشرواني الحادي عشر: الـمَبْحَثُ  

 ،خذ عليه بيانها فقطآوإن الغرض من ذكر المالإمام الشرواني رحْه الله ذو منزلة عالية وقدر رفيع،  

  ومنها:
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 .بأحاديث ضعيفة وموضوعة   في بعض المسائل  استشهاده:  أوَّلاً 

 .واختلاف الأقوال فيها  ، استطراده في النقل لبعض المسائل النحوية:  ثانياً 

 النقل لأقوال علماء دون أن يذكر أسماء قائليها.:  ثالثاً 
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 قسمِ التحقيق  دخل إلى م 

  اسمُ المخطوط وإثباتُ نسبتِه للشّرواني  -أ 

وأَسرارِ اسمُ   التَّنزيل  أنوارِ  تفسيِ  على  الشَّرواني  الدّين  صدرِ  بنِ  أمين  مُمد  )حاشيةُ  المخطوط 

، وجاء على غلاف نسخة مراد ملا )أ( "صدر الدين على البيضاوي"، واسمها في التأويل لسورة الفاتحة(

ج( جاء اسمها "، وفي نسخة السليمانية ) )..(نسخة راغب باشا )ب( "حاشية البيضاوي لصدر الدين  

 . "كتاب حاشية على أول البيضاوي لابن صدر الشّرواني"

في مقدمته   لاشكَّ أن هذ الحاشيةَ عائدةٌ إلى العلامّةِ الشّرواني فقد أثبتها لنفسِه حيث ذكرَ ذلك 

شرحَ اللهُ صدرهَ وأعلى   محمد امين بنُ صدر الدِّين الشرواني فيقول العبدُ الجاني  "  :حين قال في المقدِّمة

وبتتبع كتب التراجم .  "قدرهَ إنّ هذه تذكرة فمن شاء ذكره علّقتُها على تفسي القاضي المعترفِ بعلوّ شأنه

 ومنها:   ، نسبة الحاشية للإمام الشرواني  والمعاجم ثبتت 

 .193خلاصة الأثر  -1

 .194هداية العارفين  -2

 .195معجم المؤلفين  -3

 .196معجم المفسرين  -4

 .197الأعلام  -5

 .198كشف الظنون -6
 

 475،ص3، جخلاصة الأثرالحموي،  193
 275، ص2ج أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، هداية العارفينالبغدادي، ،  194
 73، ص9، جالمؤلفينمعجم رضاء كحالة،  195
 495، ص2، جمعجم المفسرينعادل نويهض،  196
 41، ص6، جلأعلامالزركلي، ا 197
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 مُلخَّصُ النصِّ المحقَّق  -ب 

 . وفصولوفيه مقدِّمةٌ  المخطوطُ المحقق،  

الصلاةُ  عليه  مُمد  سيدنا  على  والصلاةِ  بالدعاءِ  المقدمةَ  الشرواني  ابتدأ  والتمهيد:  المقدِّمةُ 

البيضاوي. وهي الصفحة الأولى والسلام، ثمَّ بدأ التمهيدَ بإثبات نسبةِ الحاشية لنفسه، وأثنى على تفسي  

 . ظ[2]  من اللوح الأول 

 ين: مبحث، وفيه  (التحشيةُ على خُطبة الكتابالفصل الأول:  )

البيضاوي:  ـ مقدمةِ  على  التحشيةُ  عليها، كما   الأول:  وحشَّى  البيضاوي،  ألفاظِ  جميعَ  الشرواني  تناولَ 

سميةِ القرآن بالفرقان، والفرقِ بين النَّذير والإنذار، تحدَّث عن الفرق بين الإنزالِ والتَّنزيل وأردَفَه بسببِ ت

البيان  وفائدة  )أفحم(،  معنى  وبينَّ  وصقع،  مصقع  بين  والفرقِ  منجَّماً  القرآن  نزولِ  من  الحكمةِ  وبيانِ 

يلَ  والتنزيل، وتطرَّق إلى مواضيعَ متعلِّقةٍ بالأصول فتناول القياسَ عند الشافعية، والمحكمَ عند الحنفية، والتأو 

البيضاوي:   قولَ  وشرح  مقصود"والتفسي،  وياغايةَ كُلِّ  الجود،  ويافائضَ  الوجود،  الثاني: "ياواجبَ   .

التحشيةُ على تمهيد البيضاوي:بدايةً حشَّى على أهميةِ علمِ التفسي، وعرَّفَ عِلْمَ الأدب، وذكر أقسامَه، 

والسلفِ الصالحين وأفاضلِ المتأخرين وأماثلِ عظماء الصحابةِ والتابعين "وشرح المقصودَ من قول البيضاوي 

 ظ[14ظ[ إلى اللوح ]2. وهذا من اللوح]"المحققين والأئمةِ الثمانيةِ المشهورين والقُراّءِ المعتبرين

 : مباحث، وفيه أربعةُ  (التحشيةُ على التعريفِ بسورة الفاتحةالفصل الثاني:  )

الكنز،  الكتاب، سورةُ  أمُُّ  الفاتحة،  أو  الكتاب  فاتحةُ  الفاتحة وهي كالتَّالي "  فيها عن أسماءِ سورةِ  تحدَّث 

والسبع  والشفاء،  والشافية  والصلاة،  المسألة،  وتعليم  والدعاء،  والشكر،  الحمد،  سورةُ  والكافية،  الوافيةُ 

 
 191، ص1، جكشف الظنونحاجي خليفة،  198
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وعرَّ  منها،  لِكُلٍّ  التسميةِ  سببَ  وعلَّل  ]الـمَثاني"،  اللوح  من  وهذا  والمدنيَّ.  المكيَّ  اللوح 14ف  إلى  ظ[ 

 و[ 19]

 : مباحث، وفيه خمسةُ (التَّحشيةُ على الآية الُأولى "بسم الله الرحْن الرحيم"الفصل الثالث:  )

 الأولُ: تحدَّث فيه عن البسملة:   المبحثُ 

لةِ الأحاديثِ التي تتحدثُ عن ذكرَ أقوالَ المذاهب واختلافَهم في البسملة إن كانت من القرآن أم لا؛ بدلا

 البسملة.

فناقش مسألة تعلقها بمحذوف وبما يقدر، وإن كانت الباء   الثَّاني: تحدث عن الباءِ في "بسم الله"  المبحثُ 

 . للاستعانة، أو للمصاحبة، أو للابتداء، أو للتبرك

  والبصريين.   عند الكوفيِّينوأصلَه الإعلاليَّ  الثالث: ناقش فيه لفظَ "اسم"، وذكرَ تصريفَه واشتقاقَه    بحثُ الم

على    الاسم  إن كانو  صفتهيدلُّ  أو  الشيء  بين ذات  الفرقَ  ذكر  ثم  الله،  باسم  التَّبرُّكِ  عن  وتحدَّث   ،

الُم عدمِ كتابةِ  وسببَ  الشيء،  من  والاستعانةِ  بالشيءِ  الباء الاستعانةِ  رسمِ  تطويلَ  وعلَّل  "بسم"  زة في 

 فيها.

ةُ   المبحثُ   حولَ أصله:  مطالبَ الرَّابعُ: تحدَّث فيه عن لفظِ الجلالة، وفيه عدَّ

أقوال في أصلهِ الاشتقاقيِّ  تة الأولُ: أنَّ لفظَ الجلالةِ مُشتقٌّ وله أصلان: إعلاليٌّ واشتقاقيّ، وذكر سطلبُ الم

ومن ألَهِ أي تحيّ، ومن أله أي سكن واطمأنّ، ومن ألهِ أو آلَُهَُ بمعنى فزعِ أو أزال وهي: من ألَهََ أي عَبَدَ،  

فزَعه، ومن ألَهِ أي أوُلع واشتاق، ومن وَلهِ أي تحيّ وتخبَّط عقلُه. وأصلين في الإعلالّي وهما: إله و لاه إلا 

 .أن الأصح إله كما رجحه المصنف
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إن كانالثاني:    طلبُ الم البيضاوي  يتحدث  لقول  تبَعاً  دلائل  ثلاثة  وحدَّد  علَمٌ  الجلالة  أنه   لفظَ  الأول: 

يوصف ولا يوصف به فيصح أن يقال: الخالق المصور ولا يقال: الخالق الله، الثاني: أنه لابد له من اسم 

 . تُري عليه صفاته، الثالث: لأنه لو كان وصفاً لم يكن قول القائل: لا إله إلا الله توحيداً 

الأول: أنه لا يمكن أن يدل عليه  وصفَ كما ذكر ثلاثة دلائل  ناقش إن كان لفظ الجلالةالثالثُ:  طلبُ الم

يفيد  فلم  المخصوصة،  ذاته  لدل على مُرد  بل علماً  أصله  في  يكن وصفاً  لو لم  والثاني:أنه  بلفظ،  تعالى 

تعالى:   قوله  الْأَرْضِ ﴿ظاهر  السَّمَاوَاتِ وَفي  في   ُ اللََّّ يناسب معنى   ﴾وَهُوَ  أنه لا  والثالث:  معنى صحيح. 

الذي  القول  المعنى والتركيب. وهذا  تناسباً في  اللفظين)المشتق، والمشتق منه(  الاشتقاق هو: أن تُد بين 

 . رجحه البيضاوي

 . إنه لفظ عُرّبأي   (ا الرابع والأخي هو في أنَّ لفظ الجلالة أصله )لاه طلبُ الم

 : طالبعن "الرحْن الرحيم"، وفيه أربعة م الخامس: تحدَّث فيه بحثُ الم

 الأول: حقَّق لفظَي "الرحْن الرحيم".

َ الفرق بينهما.   :والثاني  بَينَّ

، والثاني: لأن ةقديم رحْة الدنيا على رحْة الأخر الأول: لت   والثالث: ذكرَ أسبابَ تقديِم الرحْن على الرحيم

الرحْن يدل على جلائل النعم دون دقائقها والرحيم كالتتمة الرحْن صار كالعلم لل تعالى، والثالث: لأن  

 . للمحافظة على رؤوس الآي  له، والرابع:

 ظ[ 57و[ إلى اللوح]19تحدَّث عن صرفِ لفظ "الرحْن". وهذا من اللوح]  :الرابع المطلب  و 

 ان: مبحث، وفيه  (التحشيةُ على الآيةِ الثانية "الحمد لل رب العالمين"الفصل الرابع:  )

وأعَْرَبَ بحثُ الم الشُّكرِ،  أقسامَ  وذكرَ  والشُّكرَ،  والمدحَ  الحمدَ  عَرَّفَ  لل":  الحمد   " تعالى:  قولهُ  الأوّلُ   

 "الحمد" و"اللام" في لفظ "الحمد"، ثم ناقشَ مسألةَ انُصارِ استحقاقِ الحمدِ في الله تعالى. 
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 ين:طلب الثَّاني: قوله تعالى "رب العالمين"، وينقسمُ إلى مبحثُ الم

الأوَّل: حقَّقَ فيه لفظَ "رب" إن كان مصدراً أو نعتاً، وتقييدَ إطلاقِه في غيِ الله، والثَّاني: حقَّقَ فيه لفظَ 

"العالمين" إن كان اسماً مشتقاً أو لا، وناقش مسألةَ عِلَّةِ الافتقار إلى المؤثرِّ: هل هي الإمكانُ أم الحدوث؟ 

"، وعلَّل جمعَه بالياء والنون، وما المقصودُ بالعالم، وختمَ بذكرِ قراءة "ربَ ثُمّ تحدَّث عن سببِ جمع "العالم

 ظ[74ظ[ إلى اللوح ] 57العالمين" بالنَّصب. وهذا من اللوح]

، وفيه  (التحشيةُ على الآيتين الثالثة والرابعة " الرحْن الرحيم مالك يوم الدين"الفصل الخامس:  )

 . طالب"الرحْن" و"الرحيم"، والثاني تحقيقُ "مالك يوم الدين" وفيه خمسة مان: الأوَّلُ تكرارُ لَفْظَي  مبحث

أسبابَ   المطلبُ  ذاكراً  البيضاوي  رجحها  التي  والقراءة  قراءات،  سبعَ  ذكرَ  حيث  مالك  قراءةُ  الأول: 

 الترجيح، وفرَّق بين "مالك" و"ملك". 

البيضاو طلبُ الم تفسيَ  الدين": شرح  "يوم  تعالى  قولهُ  الثَّاني  للفظ    بيت "  الدين"ي  بالجزاء، وتحدث عن 

 .الحماسة

"الدين" وعلَّل الإضافةَ وذكر لُا سببينطلبُ الم الدين"، حيثُ عرَّف  الثالثُ: إضافةُ )مالك( إلى "يوم    

الأول: إما لتعظيم يوم الدين بإضافة المالك الذي هو الله العلي العظيم كما في رب البيت العتيق فيكون 

ضاف. لتعظيم  
ُ
الم لتعظيم  فيكون  الخليفة  عبد  الدين كما في  إلى  اليوم بإضافته  لتعظيم  أو  إليه،  المضاف 

 والثاني: لتفرد الله تعالى بنفوذ الأمر في ذلك اليوم العظيم.

كونه رَباً   الرابعُ: استحقاقُ الله للحمد، مشياً إلى ثلاثةِ أسباب استناداً لتفسي البيضاوي: الأولُ   المطلبُ 

 المين مُوجِداً لُم، والثَّاني: كونهُ منعماً على العالمين، والثالث: كونه مالكاً لُم. للع

 الخامسُ: حصرُ الاستحقاق فيه تعالى، ومنه: حصرهُ بكونه رباً للعالمين، الرحْن الرحيم، ومالكاً أو طلبُ الم

 و[ 82ظ[ إلى اللوح ] 74ملكاً ليوم الدين. وهذا من اللوح]
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 : مباحث، وفيه أربعة  (تحشيةُ على الآية الخامسة "إياك نعبد وإياك نستعين"الالفصل السادس:  )

العبادة والاستعانة بالل، بحثُ الم فيه عن اختصاص  للالتفات الأولى: ليكون وعدَّد ثلاثَ     الأول تحدَّث 

الخطاب أدل على الاختصاص، الثانية: الترقي من البرهان للعيان، الثالثة: انتقال العارف من مقام الغيبة 

إلى الشهود. وذكرَ مراتبَ السيِ إلى الله، ثم تحدث مرة أخرى عن العدولَ من الخطاب إلى الغيبة، ثم إلى 

 بياتٍ لامرئ القيس. ومستشهداً بأالمتكلم ذاكراً فائدتَُا 

العبادة بحثُ الم لفظَي  حقَّق  ثم  لا.  أو  مضاف  إن كان  "إياك"،  بلفظِ  فبدأ  الآية  ألفاظَ  حقَّقَ  الثاني:   

الضمي  عن  وتحدث  الضرورية(،  والـمُيسَّرة)غي  الـمُمكنة)الضرورية(،  بقِِسْمَيْها  المعونة  ذاكراً  والاستعانة 

 المستر في "نعبد" و"نستعين". 

البيضاوي،   بحثُ الم اعتماداً على تفسي  الفعلين في الآية  الثالث: حدَّد خمسةَ وجوهٍ لتقديِم "إياك" على 

 دةَ تكرارِ لفظ "إياك" في الآية. وذكرَ درجاتِ العبادة، وفائ

 الرابعُ: عَدَّدَ ثلاثة أسباب لتقديِم العبادة على الاستعانة في قولنا "إياك نعبد وإياك نستعين"، ختمَ لمبحثُ ا

 و[ 97و[ إلى اللوح ] 82الفصلَ بذكر قراءة )نعِبد( و)نِستعين( بكسر النون فيهما. وهذا من اللوح]

 ان: مبحث، وفيه  (التحشيةُ على الآيةِ السادسة "اهدنا الصراط المستقيم"الفصل السابع:  )

الأول: حقَّقَ لفظَ "اهدنا"، فعرَّفَ الُدايةَ واللُّطف لغُةً واصطلاحاً، وذكر اشتقاقَ الُداية مُعَدِّداً   بحثُ الم

أنواعها الأربعة: الُدايةُ أوَّلاً بإفاضةِ القِوى، ثانياً بنصبِ الدلائل، ثالثاً بإرسالِ الرسل وإنزالِ الكتبِ معهم، 

أقسامَ  وذكر  الأمور"،  سرائرِ  بكشف  "اهدنا" رابعاً  قولنا  من  المطلوبة  والُداية  الوحيِ  زيادة     إما  وهي: 

، وعدَّد أحدَ عشَر درجةً في السَّيِ إلى الله، الُدى،أو الثبات عليه، أو حصول المراتب المترتبة على الُدى

 ، وفَـرَّق بين الأمرِ والدُّعاء.ثم تكلم بعدها عن السيِ في الله
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صراط"، وعلَّل سببَ إبدال السيِن صاداً ذاكراً القراءات المختلفة له، وشروطَ الثاني: حقَّقَ لفظَ "ال  بحثُ الم

المستقيم. وهذا من الصحيحة  القراءةِ  مُعرّفِاً كلًا منها كما عَرَّف  الطريقِ والسبيلِ والصراط  فَـرَّقَ بين  ثم   ،

 ظ[109و[ إلى اللوح ] 97اللوح]

اط الذين أنعمت عليهم غي المغضوب عليهم  التحشيةُ على الآيةِ السابعة " صر الفصل الثامن:  )

 ان: مبحث، وفيه  (ولا الضالين"

الأول: تحدَّث فيه عن الجزء الأولِ من الآية "صراط الذين أنعمت عليهم" فناقش إن كانت بدل   المبحثُ 

أمْ لا، ومن هم الـمُنعَمُ عليهم، ثم بينَّ معنى الإنعام، وقِسْمَي النعمةِ الدنيويةِ والُأخرويَّة، ثم وضَّح النعمةَ 

عليهم"  "أنعمت  من  بجمي   المطلوبةَ  الأخروي  الجنس  نعمة  الجنس وهي:  من  وبعض  الأربعة  أقسامه  ع 

 .الدنيوي

للموصول،   بحثُ الم أم صفةً  بدلًا  الضالين" إن كانت  المغضوب عليهم ولا  فيه عن "غي  الثاني: تحدَّث 

"المغضوب  هم  مَنْ  مسألةَ  وناقش  والضلال،  ولا،  الغضب،  من  ألفاظَ كُلٍّ  وحقَّق  "غي"،  نصبِ  وعن 

 و[ 127ظ[ إلى اللوح ]109ن اللوح]عليهم" ومَنْ هم "الضالين". وهذا م 

 : مباحث، وفيه أربع  (التحشيةُ على لفظ "آمين"  الفصل التاسع:)

 الأول: حقَّق فيه لفظَ "آمين" إن كان اسمَ فعلٍ أم صوتاً سمُِّي به الفعل.   المبحثُ 

التي   المبحثُ  الأبياتَ  مبيِّناً  الميم  تخفيف  وعن  وقَصْرهِا،  الألف  مَدِّ  عن  تحدَّث  بِا   الثاني:  استشهد 

 البيضاوي. 

 تناول فيه قرآنيَّة )آمين( وتشبيهَه بالختم.  : الثالث  المبحثُ 

وهذا    بحثُ الم والحنفية.  الشافعيةِ  من  عند كلٍّ  وحُكْمَها  الإمام  تأميِن  مسألةَ  فيه  ناقشَ  من الرابع: 

 ظ[ 131و[الى اللوح ] 127اللوح]
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 : مباحثوفيه أربعُ    ( الفاتحةِ بيانُ فَضْلِ سورةِ  الفصل العاشر:  )

الثلاثة الُأولى حشَّى فيه عن حديثٍ استدلَّ به البيضاوي، في الحديث الأول  المباحثِ  من مَبحثٍ وفي كُلِّ 

تطرقَ لموضوع اكتساب المضاف التأنيثَ من المضاف إليه مستشهداً بالآيات القرآنية. وفي الحديث الثاني 

ألفاظَ الحديث، وأمَّا في  الم  حقَّقَ  الكُتّاب. وفي  لفظَ  فيها تاريخَ   بحثِ الثالث فحقَّق  الخاتمة ذكرَ  الرابع: 

التَّحشيةِ   من  فقال:  و الانتهاء  يومَ " مكانَها  والُأخرى  الُأولى  في  الحمدُ  فللّهِ  الفاتحةِ،  بسورةِ  يتعلَّقُ  ما  تّم 

بعٍ وثلاثين وألفٍ بقسطنطينة المحميَّة  الأربعاء الرابعَ عشرَ من ربيع الأوَّلِ المنخرطِ في سِلْكِ شهور سنةِ أر 

 ظ[ 134ظ[ إلى اللوح ]131من اللوح]  وهذا  "حُرسَِت عن الآفاتِ والبلِيَّة.

 وصفُ النُّسخِ الخطيَّةِ المعتمَدة   -ت 

 اعتمدتُ في تحقيقِ الكتاب على ثلاث نُسخٍ، كما سأذكر بيانَها: 

نسخها أولاً  الأركلي، وتم  بن شعبان  يد مُمد  على  النسخة كتبت  )أ(: وهذه  الأولى  النسخة  : وصفُ 

،  "MORAD MOLLA"ه، مُفوظة في اسطنبول في مكتبة مراد ملا  1083/رجب/7بتاريخ  

لوح   280  المخطوطُ كاملاً   1/ 297, رقم التصنيف:  232، رقم القيد القديم:  156رقم القيد الجديد:  

و 560) الفاتحة صفحة(،  سورة  هو  دراستي  المحقَّق في  والقسم  والبقرة.  الفاتحة  سورتَي  على  التَّحشيةُ  فيه 

 فقط. وأمَّا وصفُ المخطوط لسورة الفاتحة فهو الآتي: 

 صحيفة(.   268لوحة، )  134لوحاتُا   عدد -

 سطر.   21عدد الأسطر   -

 كلمة.   15عدد الكلمات في السطر الواحد  -

: خَطٌّ  نوعُ   -  فارسيّ)نَستَعليق(الخطِّ

 استخدم الناسخُ نظامَ التعقيبة في الانتقال بين صفحات المخطوط. -
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 وضع الناسخُ خطَّاً باللونِ الأحْر فوقَ متن الحاشية )تفسي البيضاوي(. -

 كتبَ كلمةَ )قوله( باللون الأحْر، وباقي الكلام بالمداد الأسود. -

 على الُوامش شيء من التَّصحيحات والتعليقات.  -

 لافُ جِلْدٌ عُثمانيُّ بلون أسود وأحْر. الغ -

كُتِبَ نَصُّ الحاشيةِ في اللَّوح الثَّاني داخلَ إطارٍ مُزدوجٍ مُذهَّب، وباقي صفحاتِ الحاشيةِ داخلَ إطارٍ  -

 من خطٍّ واحد باللَّونِ الأحْر. 

أبو الَخيِ أحَْدُ، الشَّهيُ بدَامَاد وَقَفَ لِوَجهِ اِلله تعَالَى، أفقَرُ الوَرَى    في اللوحِ الأولِ خَتْمٌ مكتوبٌ فيه: -

 هـ. 1137زاَدَه، عفَا اللهُ عنهُ وعَن أسلَافِهِ وأخلَافِهِ، سنة  

 وكتب أيضاً في اللوح الأول)استصحبه الفقي عارف كان الله له(. -

 ( 280في اللوح الثَّاني المقدّمة ثم التمهيدُ وبدأ بالتحشية. )وتكرر الختم في نهاية المخطوط، في اللوح   -

  RAGIP: وصفُ النسخةِ الثانية )ب(: هي نسخةٌ مُفوظةٌ في مكتبة راغب باشا في اسطنبول "ثانياً 

BASA  لم يذُكر اسمُ الناسخ، ولا تاريخُ النسخ، المخطوطُ كاملًا فيه 142، رقم القيد:102عدد ،

 كالتالي: ، وهي  135لوحاً، تنتهي سورة الفاتحة في السطر الثاني من اللوح رقم    337

 صحيفة(.   268لوحة، )  134عددُ لوحاتُا   -

 سطر.   21عددُ الأسطر   -

 كلمة.   15عددُ الكلمات في السطر الواحد  -

 نوعُ الخط: خطٌّ فارسي)نَستَعليق(  -

 استخدم الناسخُ نِظامَ التعقيبةِ في الانتقالِ بين صفحاتِ المخطوط. -

 فسي البيضاوي(.وضعَ الناسخُ خطاًّ باللونِ الأحْرِ فوقَ متن الحاشية )ت -
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 كتبَ كلمة )قوله( باللون الأحْر القاتم، وباقي الكلام بالمداد الأسود. -

  ملوَّنةٍ قبلَ البدء بالتحشية.كتبَ نصَّ الحاشية داخلَ إطارٍ ثخين باللَّونِ الذهبِ، إضافةً لزخرفةٍ  -

 باللونِ الأحْر. كتبَ الناسخُ جميعَ الفواصل في مقدِّمة التحشية، وميزَ الفواصلَ   -

النُّسخة كثيةُ التعليقات والتصحيحات في الُامش.وقد عزا الناسخُ الكثيَ من الأقوال المنقولة، وهذا  -

 يدلُّ على أن الناسخَ ربما يكونُ عصرهُ قريباً من عصرِ المؤلف. 

 الغلافُ جِلْدٌ عثمانيٌّ بنفسجيٌّ بإطارٍ مُذهَّب.  -

لـمُلكِيَّة لوقف راغب باشا مكتوبٌ فيه: "حسبِ الله وحده. من وفي اللوحِ الأول طابعٌ من طوابع ا -

وكفى  بالراغب،  الصدور  بين  المدعو  مُمد  المواهب  ذي  ربه،  آلاء  إلى  الفقي  وقفها  التي  الكتب 

 . وكذلك في اللوح الأخي(  199عبده".)تكرر الختم في اللوح 

إلّا الله مُمد رسول الله - اله  الأول: "لا  اللوح  بيتِ شعر وجدتهُ في مكتوب في رأس  إلى  "، إضافةً 

اليافي الحسيني) الشيخِ عمر بنِ مُمد  اليافي للعارف بالل تعالى  م(، صفحة 1818-1759ديوان 

 ، يقول فيه:157

 وحاشاك أن ترضى وفينا مُعذَّبُ           ألم يرُضِكَ الرحْنُ في سورة الضحى

، وكتب في الخاتمة "تم بعونه"، ثم كتب تحشيةَ 294تنتهي التحشيةُ على سورة البقرة في أول اللوح   -

من سورة  54بالآية    294الشرواني على تفسي البيضاوي لآياتٍ من سورٍ مختلفة، ابتدأ في اللوح 

ثم آيات من السور التالية: هود، الانفال، الانعام، الاعراف، التوبة، النساء، يونس،  الاعراف،

مريم، طه، المؤمنين، السجدة، التوبة، المؤمنين، آخر سورة  يوسف، النحل، بني اسرائيل، الكهف،

الانعام، البقرة، الفتح، الكهف،ثم تعليقات على بعض الحواشي على البيضاوي في سورة الكهف، 
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، وميـَّزَ أسماءَ السورِ باللونِ الأحْر في 337ثم من سورة الفتح، وانتهى بآيات من سورة سبأ في اللوح 

 هامش المخطوط.

السليمانيةاً ثالث مكتبة  في  مُفوظة  نسخة  وهي  )ج(:  النسخة  وصف   :"SULEYMANIYE" ،

، لم يذكر اسم الناسخ، ولكن استصحب هذه النسخة أبو 51قسم تشورلولو علي باشا رقم القيد القديم: 

الفضل مُمود الشهي بقره چَلَبِْ زاده،عفى عنه، وكتب ذلك في اللوح الأول، تاريخ نسخها في غرة شهر 

 كالتالي:   , وهي1057ربيع الأول سنة 

 صحيفة(. 282لوحة، )  141د لوحاتُا  عد  -

 سطر.   21عدد الأسطر   -

 كلمة.   13عدد الكلمات في السطر الواحد  -

 .نوع الخط: خط فارسي)نَستَعليق( -

 استخدم الناسخُ نظامَ التعقيبة في الانتقال بين صفحات المخطوط. -

 فوقَ متن الحاشية )تفسي البيضاوي(.وضع الناسخُ خطَّاً باللون الأحْر   -

بدلَ كلمةِ "قوله"، وكتب  - الناسخُ في مواضعَ عديدةٍ فراغاً  كتب كلمة )قوله( باللون الأحْر، وترك 

 باقي الكلام بالمداد الأسود. 

 لا يوجد إطار لُذه النسخة.  -

 فُ جِلدٌ عُثمانيٌّ لونهُ بُنّي. الغلا -

 نادرةُ الُوامش. -
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اللَّوح الأولِ والثاني والأخيِ مكتوبٌ فيه: "هذا ممَّا وقفَه الوزيرُ الأعظمُ علي باشا بن يوجدُ ختمٌ في   -

 -40  -21"، وقد تكرَّر الختمُ في كُلٍّ من الألواح، ) 1130الحاج مُمد آغا عفا الله عنهما سنة  

61-  80-  100-  121) . 

اللوحِ الأوَّل فوقَ الختم:   - النسخةَ الش"كُتب في  الوزيرُ الأعظم، والمشيُ الأفخمُ قد وقف هذه  ريفةَ 

علي باشا يسره الله تعالى ما يريده وما يشاء طلبًا لنيل مرضاة الله وقفًا صحيحًا شرعيًّا بحيث لا يبُاع 

ولا يوُهب ولا يوُرث ولا يرُهن ولا يُخرج من الحجرة التي عيـَّنَها حضرت الواقف لحفظ الكتب الموقوفة 

 . "إنَّا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليمفمن بدله بعدما سمعه ف

 وكُتِب أيضاً " من مُروم عثمان حلبِ رحْه الله تعالى رحْة واسعة آمين".  -

وكُتِب " مما ساقه التقدير إلى العبد الفقي لل سبحانه موسى بن علي بن شعبان بن موسى بن علي  -

 وعفى عنه وعنهم آمين آمين آمين". غفر له ولُم 

 عتمَدة كنسخةٍ للأصل: : الترجيحُ في اختيار النسخةِ الم رابعاً 

بعد البحث والتدقيق، وتبعاً لمعايي مركز البحوث الإسلامية )أسام( في الترجيح بين النسخ، اخترتَ 

 النسخة )أ( لتكون النسخةَ الأصل، وذلك للأسباب التالية: 

من   280اية المخطوط وذلك في اللوح  قوبلت بالنسخة المقابلة بنسخة المؤلف، وقد كتب في نه  -

هذه النسخة "قد وقع الفراغ من تحرير النسخة الشريفة في اليوم السابع من شهر رجب المرجب لسنة 

ثلاث وثمانين وألف عن يد مُمد بن شعبان الأركلي غفر الله له ولوالديه، ولقارئه، ولناظره، ولجميع 

قد قوبلت هذه النسخة بالنسخة مين ياربّ العالمين،  المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات،آ

 " المقابلة بنسخة المؤلف المرحوم الشهير بابن صدر الدين الشرواني رحمه الله

 كُتبَت بُطِّ ناسخٍ متقِن، فهي قليلةُ التصحيفِ والتحريف.  -
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 السقط فيها نادر.  -

 المتبع في التحقيق  منهج الباحث -ث 

 منهجُ خدمةِ النص وضبطه:  -1

لمركز  النصوص  تحقيق  لأسس  وفقاً  وج.  أ، ب،  نسخة  المخطوط  من  نسخٍ  ثلاثِ  باعتمادِ  التحقيق  تمَّ 

 .ISAM)البحوث الإسلامية )

بالاعتماد على النسخة التي قوبلت بنسخة المؤلف )النسخة المسماة نسخة تحديد النسخة الأم بعد  -

متِن النسخةِ الأمّ بالرسم الإملائي الحديث   بنسخ نص حسب الأبجدية، قمت    ترميز النسخأ(، و

 منها دون التلفيق بين النسخ.  مثبِتاً النصَّ 

خل قوسين ]خط مائل + أرقام وحروف الورقات دا :على الشكل التالي صفحات المخطوط تُ رقم  -

 و[ 86معقوفين[ مثال: /]

مبدأ )اسام(، وبعدها   وقابلت النسخ - التحقيق )أ( متبعاً  النسخة المختارة في  الثانوية )ب،ج( مع 

، وذلك بكتابةِ متن المخطوط المذكور في النسخة الأم، وإثباتِ الفوارق بينها  بـإصلاح النصقمت  

إشارة) باستخدام  نقصاً  أكان  السفلية،سواء  الحاشية  في  الُأخْريَين  النسختين  زيادةً -وبين  أو   )

، وذكر اختلاف الكلمات أو العبارات بين -ماعدا أخطاء الآيات القرآنية  –ستخدام إشارة )+(  با

ا   وربمَّ  ،):( اشارة  باستخدام  ألاالنسخ  أني  إلا  ظاهرة،  فائدةٌ  للفوارق  للأمانة يكون  جميعاً  ثبتُّها 

 العلمية. 

 كلام الشرواني. لتفريق بينه وبين  ل  " ...."  القُوَيساتجعلت كلامَ البيضاوي بين   -
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مثل: اختصار "المص" لاسم المصنف، وكتبت جمل التعظيم والدعاء   أكملت الرموز والاختصارات -

عالى(( و))صلى الله مثل ))ت  -إن وجدت   –والتصلية بشكل كامل وأظهرتُ الفروقَ فيها بين النسخ 

 عليه وسلم((. 

 المناسبة.  علاماتِ الترقيم وضعت  -

التعليقاتِ والفوائدَ المكتوبةَ في هوامش نسخ المخطوط على الشكل التالي أثبتُّ في الحاشيةِ السفلية   -

، وكُتِب في الُامش  ]رمز النسخة+الفائدة التي ذكرت + لفظ "فائدة"[ أما ما كان من متِن النصِّ

سقطت من المتن+ لفظ "صح   ( +الكلمة التي-فأثبتُّه على الشكل التالي: ] رمز النسخة+ اشارة) 

 هامش"[ 

 صحيف بإثبات الصحيح في الحاشية. لما فيه من تحريف وتالنص  أقمت   -

 ه المحشيِّ عن غيه من العلماء. بكتابةِ متن المصدرِ الأصلي الذي نقلت النص،  رممثم   -

- ، للفقرات، مع وضعها بين معقوفتين ] [ لتساعد على إيضاح المسألة، مع   وفَـقَّرتُ النصَّ مُعنْوِناً 

 مسافات مع بداية كل فقرة جديدة. 5مراعاة ترك فراغ بمقدار 

 . ومطالب  إلى فصول ومباحث قسمت النصَّ المحقق    وأخياً  -

 يق على المتن: منهج التعل  -2

 أولاً: الآيات القرآنية: 

القرآنيةَ المذكورةَ في المتن، وضبطتُها بالرسم العثماني الوارد في المصحف العثماني )مع عزوتُ الآياتِ   -

 الحفاظ على فروق القراءات(

 وضعتها بين هلالين مُزهَّرين.    -
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وثقتُها على النحو التالي:]اسم السورة+رقم السورة+ رقم الآية[ وكتبتها بُطٍّ أصغرَ درجتين من حجمِ  -

 خطِّ المتن. 

  رقم السورة ورقم الآية بُطٍّ مائل ) / ( فصلتُ بين  -

 ثانياً: الأحاديث:

 حاديث بين الَأهِلَّةِ المزدوجة. وضعت الأ  -

الصحيحين   - من  فيهما -خرَّجتُها  وُجدت  السننِ -إن  فمن كتب  وإلا  الستة،  الكتبِ  فمن  وإلاَّ   ،

 والمصنفات والمسانيد. 

ا - الشكل  على  وثقته  التِّسعة  الكتب  في  الحديثُ  الباب+رقم إذا كان  الكتاب+اسم  اسم   [ لتالي: 

 . 65الحديث[ مثال: صحيح مسلم، الإيمان 

 فإن لم يكن في الكتب الستة وثقته بالشكل التالي: ]اسم الكتاب+رقم المجلد+رقم الصفحة[  -

في  - ورد  الحديث كما  متَن  السفلية  الحاشية  في  عزوهِ  بعد  بمعناه، كتبتُ  الحديثَ  المؤلفُ  ذكر  إذا 

 المعزوِّ إليه. الكتاب  

 عند العزو لأكثرَ من مصدر وضعت بين المصادر فاصلةً منقولة )؛(  -

 ثالثاً: أقوال الصحابة والتابعين:

التي نقلَت  - التفسي  السُّننِ والمصنَّفاتِ والمسانيدِ إن وُجدت فيها، وإلا فمن كتبِ  عزوتُُا إلى كتبِ 

 أقوالَُم. 

 رابعاً: التوثيق: 

ا. وثقتُ المسائلَ التي   -  ذكُرت في التحشية من الكتبِ فعزوت الأقوالَ الفقهيةَ والأصوليَّةَ من مظانهِّ

 خرجتُ المسائلَ اللغويةَ والنحوية والصرفية من كتب اللغة الموثوقة. -
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 عزوتُ المسائلَ الكلامية إلى مصادرهِا.  -

لكتبه - عزوتُُا  عالٍم  إلى  نسبَها  فإن  المؤلف،  ذكرها  التي  الأقوال  وج -خرَّجْتُ  فمن -دتُا إن  وإلا   ،

 عزاها إلى كتاب خرَّجْتُها منه.   الكتب التي نقلت عنه، وإذا

 أما إذا نقل دون تحديد القائل خرجتُه من الكتب التي عُنيت بالمسألة المطروحة.  -

 إذا غيَ المؤلفُ في صيغة الكلام عند النقل عن غيه، وضعت كلمة "انظر" بعد أن أثُبتَ المصدر،  -

حرفياً  نقل  إذا  اسمَ   أما  السفلية  الحاشيةِ  في  وكتبتُ  المزدوجة  الأهلة  بين  المنقول  الكلام  وضعت 

 المصدر. 

إذا عزا المؤلِّف نقوله إلى المصدر الذي أخذ عنه، أو العالم الذي نقل عنه، ولم أجده فيما عزا إليه أو  -

  أجده". نقلَ عنه، كتبت في الحاشية "لم 

دُه، بذكر لقبِ المؤلِّف ثم اسِمه كاملاً ثم اسمِ الكتاب والمحقِّق أذكر بيانات المصدر كاملةً لأوَّل مرة أور  -

 وتاريخ النشر( ثم الجزء والصفحة  ثم أذكر بين قوسين )دار النشر، ورقم الطبعة،

 عند تكرار المصدر أكتفي بذكر لقبِ المؤلف، واسمِ الكتاب، مع الجزء والصفحة، تُنُّباً للإطالة.  -

الشرواني في مواضعَ عد  - من هذه نقلَ  بعضاً  النُسَّاخُ  وقد عزا  "قيل"،  بلفظ  مكتفياً  عزوٍ،  يدة دون 

 و صبغة الله أو لارى وغيهم.النقول في هوامش النسختين الثانويَّتين )ب،ج( لعصام الخلخالي أ

 خامساً: الشعر والأمثال: 

 شعرية وشرحِها. عزوتُ الأبياتَ الشعريَّة إلى دواوين شاعرها, وإن لم أجدها فإلى مصادر الشواهد ال -

 خرَّجت الأمثالَ من كتب الأمثال. -

 سادساً: التعريفات: 

 ترجمتُ الأعلامَ التي وردت في الحاشية, دون تكرار ترجمة العلم إذا تكرر ذكره.  -
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 عرَّفت الكتبَ فذكرت اسمها كاملاً, واسم مؤلفها, وذكرت إن كان مخطوطاً أم لا.  -

 المشهورة. ترجمتُ الأماكنَ والبلدانَ غي   -

 .وتُُا إلى قواميسِ اللغة العربيةعرَّفتُ المصطلحاتِ اللغويةِ الغريبةَ وعز  -

 . خرَّجْتُ المصطلحاتِ العقَديَّة والفقهيَّةَ والأصوليَّة وعزوتُا إلى مصادرها -

 :سابعاً: شرح المفردات الغريبة 

مع - في  ورد  بما  القارئ،  على  فهمُها  يصعب  التي  المبهمَةَ  الكلماتِ  أثبَتُّ شرحتُ  وقد  اللغة،  اجم 

 . المعجم الذي عزوت إليه مُرْفَقاً بلقب المؤلِّف، وبطاقةِ المعجم، ورقم الصفحة
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 صور المخطوط   -ج 

ا بالنسخة اللوح الثاني من نسخة مكتبة مراد ملا تحررت على يد مُمد بن شعبان الاركلي التي رمزت لُ

 )أ(
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التي رمزت لُا   تحررت على يد مُمد بن شعبان الأركلي من نسخة مكتبة مراد ملا   134اللوح رقم  

 بالنسخة )أ(، عندها تنتهي التحشية على سورة الفاتحة. 
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 اللوح الثاني من نسخة مكتبة راغب باشا، والتي رمزت لُا بالنسخة )ب( 



142 
 

تي من نسخة مكتبة راغب باشا، وال  ( التي انتهت عندها التحشيةُ على سورة الفاتحة 134،135لواح )الأ

 . رمزت لُا بالنسخة )ب(
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 . ، والتي رمزت لُا بالنسخة )ج(السليمانية، قسم تشورلولو علي باشااللوح الثاني من نسخة مكتبة  
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، والتي رمزت لُا بالنسخة قسم تشورلولو علي باشا  السليمانية،( من نسخة مكتبة  141اللوح الاخي )

 . )ج(
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 القسم الثاني: النص المحقق
 المقدمة  -

 التحشيةُ على خُطبة الكتاب   : الفَصْلُ الأوَّل -

 التحشيةُ على التعريفِ بسورةِ الفاتحة   الفَصْلُ الثَّاني: -

 (﴾1الآية الأولى ﴿بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ ) التحشيةُ على   الفَصْلُ الثاّلث:  -

 ﴾ (2 الْعالَمِيَن )التحشيةُ على الآية الثانية ﴿الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِّ   الفَصْلُ الرَّابع:  -

 ﴾(4مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ)  ( 3التحشيةُ على الآية الثالثة والرابعة ﴿الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ )  الفصلُ الخامسُ:  -

كَ نَسْتَعِيُن )   الفصلُ السَّادس: - كَ نَـعْبُدُ وَإِياَّ  (﴾ 5التحشيةُ على الآية الخامسة ﴿إِياَّ

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ )التحشيةُ على الآية ا  الفصلُ السَّابع: -  ﴾ (6لسادسة ﴿اهْدِنَا الصِّ

التحشيةُ على الآية السابعة ﴿صِراطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا   الفَصْلُ الثَّامن: -

 ﴾ (7الضَّالِّيَن )

 التحشيةُ على لفظ )آمين(   الفَصْلُ التَّاسع: -

 بيانُ فضيلةِ سورةِ الفاتحة   الفَصْلُ العاشر: -

  



146 
 

 

 

وَقَفَ لِوَجهِ اِلله تعَالَى أفقَرُ الوَرَى أبو الَخيِ أحَْدُ، الشَّهيُ بدَامَاد زاَدَه، عفَا اللهُ عنهُ وعَن أسلَافِهِ  و[1]/

 ه ـ1137وأخلَافِهِ، سنة 
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 بسم الله الرّحْن الرحيم

 المقدمة 

، اشرحْ لي صدري، ويسّر لي أمري وتمِّم بالخيِ. 2]/  ظ[ ربِّ

الذي   للعلم الحمدُ لل  قدْرَ من تأهََّلَ  تَدَرَّعَ 200وتأهّب   199شرحَ صدْرَ من تأدَّب، ورفع   201، وجمَّل من 

 202لباسَ الفضلِ وتدرّب وتحمّلَ مَنْ تَرقَّى إلى غايةِ ما ترقَّب، والصَّلاةُ على مُمّدٍ المبعوثِ إلى كافَّة الورى 

بمثَ  أتََـوْهُ  فما  تطهياً،  رَهم  ويطُهِّ الرّجِسَ  عنهم  آلهِ ليُذهبَ  وعلى  تفسياً،  وأحسنَ  بالحقِّ  جاءهم  إلّا  لٍ 

لوا تبديلاً، وما تشابهَ عليهم ردُّوه إلى الله وإلى  الرّسولِ، وما أوَّلوا   203وأصحابهِ الذين سلكوا سبيلَه وما بدَّ

 .تأويلاً 

 وبعدُ: 

قَدْرَ  الشرواني شرح الله صدره وأعلى  الدّين  العبدُ الجاني مُمد أمين بن صدرِ  ه: إنّ هذه فيقول 

، فإنهُّ كتابٌ 205والقاصي   204تذكرة فمن شاء ذكره علَّقْتُها على تفسيِ القاضي المعتَرِفِ بعُلوِّ شأنه الدَّاني 

 
 للعلم، صح هامش.  -ج 199
، المحقق: يوسف  الصحاح   مختار. الرازي، زين الدين أبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر بن عبد القادر الحنفي،  ؛ مادة )ءهب(اسْتـَعَدَّ تأهّب:  200

 . 25، ص1م( ج1999، 5صيدا، ط –الدار النموذجية، بيوت  -الشيخ مُمد، )الناشر: المكتبة العصرية 
اَ قِيلَ: تَمدَْرعََ إِذَا لبَِسَ الْمَدْرَعَةَ وَهِيَ لغَُةٌ ضَعِيفَةٌ. وَرَ   :دَرَّعَ تَ   201 دِرعٍْ مِثْلُ لِابْنٍ  جُلٌ )دَارعٌِ( عَلَيْهِ دِرعٌْ كَأنََّهُ ذُو  لبَِسَ الدِّرعَْ وَالْمِدْرَعَةَ أيَْضًا وَرُبمَّ
 .104، ص1، جمختار الصحاح الرازي،  ؛ مادة )درعّ(.وَتَامِرٍ 
مادة: )وري(.الخلَْقُ :  الورى  202 الحسين،    ؛  بن  إبراهيم  بن  إبراهيم إسحاق  أبو  ، تحقيق: دكتور أحْد مختار معجم ديوان الأدبالفارابَ، 

 . 217، ص3م( ج2003عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس )مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 
 وإلى -ج 203
، دراسة وتحقيق: الدكتور مُمد بن حْود  إيضاح شواهد الإيضاح القيسي، أبو علي الحسن بن عبد الله،    )دنو(؛ مادة  القريب  :الدَّاني  204

 . 619، ص2( جم 1987، 1لبنان، ط –الدعجاني ) الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيوت 
تحرير  القاصي: الْبعيد. النووي، أبو زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف،    /أ: القاضي. وما أثبتُّهُ: من نسخة ب ج القاصي هو الصواب.  205

 . 317، ص1ه( ج1408، 1دمشق ط –لم ، المحقق: عبد الغني الدقر ) الناشر: دار القألفاظ التنبيه
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عباراتهِ غرائسُ  مِنصَّةِ  نفائسِ   206يتجلَّى عن  أنوارُ  مِن مطالِع إشاراته  ، 208التَّدقيق  207التَّحقيق، ويتلألأ 

ةَ الأعناق. و أضحَت هِممُه  210الفُضلاءُ من الحذُّاقِ   209ولِأمرٍّ ما اشتُهِر به  م نُوَ حَلِّه ممتدَّ

  211زُمرتُم، واغترفتُ فإنّيِ وإن لم أكُنْ معدوداً في جُملتِهم، لكنْ أحببتُ حُبَّ الخي أن أحشرَ في  

 .212من بحرهم العذيب 

 213فللأرضِ من كأس الكرام نصيبُ 

لَ مُُملاتهِ وأبُيّنَ مُعضلاتهِ  أن أفصِّ حسبَ ما قادني إليه ما حصّلتُه من سائر   214فها أنا أشرعُ فيه ناوياً 

 ذ إيهُتدى إليه بمجرَّد الفهوم؛    العلوم ولا

 216من طلب العلا فقد سهر الليالي           المعالي   215بقدْرِ الكَدِّ تُكتسبُ 

رمُوزاته على  أوُردَ  ما  ورفعِ  ملحوظاتهِ،  تبيين  في  جُهداً  آل  القيلِ 217ولم  وتكثيَ  الأقوالِ  نقْلَ  ألتزم  ولم   ،

 والقال، وتوفيَ الاعتراضِ والجدال.

 
 ج ب: عرائس 206
 .316 ، ص1، جمختار الصحاح الرازي،  ؛ مادة )نفس(.أَيْ يُـتـَنَافَسُ فِيهِ وَيُـرْغَبُ. وَهَذَا أنَْـفَسُ مَالي أَيْ أَحَبُّهُ وَأَكْرَمُهُ عِنْدِي :نفائسِ  207
وصححه    ، المحقق: ضبطهكتاب التعريفاتإثبات المسألة بدليل دقَّ طريقُه لناظريه. الجرجاني، علي بن مُمد بن علي الزين الشريف،    208

 . 54، ص1م( ج1،1983لبنان، ط–جماعة من العلماء بإشراف الناشر )الناشر: دار الكتب العلمية بيوت 
 لى صيغة المجهول أي أوُلع. فائدة أ ب: يقُال اشتُهر فلان ع  209
الفراهيدي، أبو عبد الرحْن الخليل   )حذق(.؛ مادة  مَهارةٌ في كُلِّ شيءٍ. والِحذَقْ مصدر حَذَقَ وحَذِقَ معاً في عمله فهو حاذق  :الحذُّاقِ 210

البصري،   تميم  بن  عمرو  بن  أحْد  العينبن  الُلال( جكتاب  ومكتبة  دار  )الناشر:  السامرائي  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  المحقق:   ،3  ،
 .42ص

 ب ج: اغترف  211
الصحاح تاج اللغة وصحاح الفارابَ، أبو نصر إسماعيل بن حْاد الجوهري،    ؛ مادة )عذب(.الماء الطيَب. وقد عَذُبَ عُذوبةَ   :العذيب  212

 .178 ، ص1م( ج 1987، 4بيوت، ط  –، تحقيق: أحْد عبد الغفور عطار )الناشر: دار العلم للملايين العربية 
أبَ بكر  213 إبراهيم بن  بن  بن مُمد  الدين أحْد  العباس شمس  أبو  وأنباء  ،   ابن خلكان،  الأعيان  الزمانوفيات  المحقق: إحسان أبناء   ،

 . ٢٦٤ ، ص2( ج١٩٠٠بيوت، ط  –عباس، )الناشر: دار صادر 
214  

ُ
 211 ، ص1، جمختار الصحاح الرازي،  ؛ مادة )عضل(.الشَّدَائِدُ  :عضلاتالم

 ه: من نسخة ج تكتسب وهو الصواب. خطأ. وما أثبتُّ  وهو  أ ب: يكتب 215
،مصر، القاهرة، الناشر 2، تحقيق: الدكتور مُمد عبد المنعم خفاجي،)ط  ديوان الشافعيالشافعي، الإمام أبو عبدالله مُمد بن إدريس،    216

 .108م، ص1985مكتبة الكليات الازهرية(، 
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 فلِمِثْلِ هذا فلْيعملِ العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.   219وللعلم رجال   218خلق اللهُ للحرب رجال 

  

 
 . ب ج: مرموزاته 217
 .ب ج: رجالا 218
 .ب ج: رجالا 219
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 التَّحشيةُ على خُطبةِ الكتاب   الفَصْلُ الأوَّل: 
 الأول: التحشيةُ على مُقدِّمة البيضاوي   الـمَبْحَثُ  -

 الثاني: التَّحشية على تمهيدِ البيضاوي   الـمَبْحَثُ  -
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 البيضاوي   على مقدمة  التَّحشيةُ الأول:    الـمَبْحَثُ 

ورد في  بما  عملًا  الأخيارِ  طريقةَ  الـمُصنِّفُ  سلكَ  ـ:  التحقيق  أزَمَِّةُ  وبيدِه  التوفيق  وبالل  ـ  فأقولُ 

فقال  المجيد.  القرآن  من  مُقتبِساً  بالتَّحميدِ  بالتسمية  التَّيمُّنِ  بعدَ  فافتتح كتابهَ  الله   ":220الأخبارِ،  الحمدُ 

الفرقان  بيانُ معنى الحمد /]، وس"الذي نزَّل  التعريف، وتحقيقُ لفظةِ الجلالة فكُن 2يجيءُ  و[ ومعنى لامِ 

 بالمرصاد. 

 الفرقُ بين التَّنزيل والإنزال[ ]

فإنَّه أعمُّ مِن أن  أنهّ تحريكٌ من أعلى إلى أسفل تدريجيَّاً، بُلافِ الإنزال  التنزيلُ فالمشهورُ  وأمّا 

بِالحَْق﴾   الْكِتَابَ  إلِيَْكَ  أنَْـزلَْنَا  ﴿إِناَّ  تعالى:  تدريجياً كقولهِ  دفعةً كقوله   [4/105]النساء:يكون  أو  الآية، 

هذا الفرقَ قولهُ تعالى: ﴿إِن نَّشَأْ نُـنـَزّلِْ   221الآية، لكن يخدُش  [5/44]المائدة:    تعالى: ﴿إِناَّ أنَْـزلَْنَا التـَّوْراَةَ﴾

نَ السَّمَاءِ آيةًَ﴾    يتجوّز.   ن إلا أ   [26/4] الشعراء:عَلَيْهِم مِّ

 [ قرآن بالفرقانال  ]تسمية

إما  "الفرقان "و النَّبِ صلى الله عليه وسلم:  الـمُنزَل على  الكتابِ  يطُلقُ على  لفَِرْقِه بين    كالقرآنِ 

ومُفَصَّلاً بالآياتِ والسورِ، أو لكونِ  مُفَرّقاً  الـمُحِقُّ والـمُبطِلُ بإعجازه، أو لِكونه  بتقريره أو  الحقِّ والباطل 

 أجزائهِ مفروقاً ومفصولاً بعضُها عن بعض في الإنزال، فيلائمُ التَّنزيلَ لإشعارهِ بالتنجيم.

 
عمر    220 بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر  الشيازي،البيضاوي،  مُمد  التأويل  بن  وأسرار  التنزيل  الرحْن أنوار  عبد  مُمد  المحقق:   ،

 .23، ص1هـ( ج 1418، 1بيوت، ط –المرعشلي، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ 
 أ: خدش كرملامق. فائدة  221
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بالفُرقان أريدَ  إن  إلى   223كلامُه المنزَّل   222ثمَّ  المعنوية  بالحركة  تحريكُه  فتنزيلُه  صِفةٌ؛  هو  الذي 

مَظاهره السُّفليَّة بعد ظهوره في المظاهرِ العُلويةّ؛ فإنها تظهر أوّلاً في المظاهر العقليَّةِ ثم النفسيّةِ ثم الـمِثاليّة ثم 

 الحسيَّة. 

ه من المعاني العِلْميَّة الإلُيةِ إلى العقليَّةِ ثّم وإنْ أرُيدَ به الكلماتُ المنتظمةُ من الحروفِ فتنزيلُه تحريكُ 

إلى النّفسيةِ ثم إلى صورِ الحروفِ والكلماتِ المثاليَّةِ ثم الحسيَّة. فعَلى هذا يكونُ التنزيلُ مستعملاً في المعنى 

، ويكونُ من قبيلِ المجاز المفرَد، ويجوزُ أن يكون مستعمَلاً في معناه الحقيقي، ويكو  نَ المجازُ في نسبته المجازيِّ

 إلى الفرقان باعتبار حاملهِ الذي هو جبريل.

وسيجيءُ في كلام المصنِّف نوعُ تحقيقٍ لُذا، ثُمَّ إنَّه لا حاجةَ هاهنا في جعلِ هذه الجملةِ صلةً إلى 

المقتبَسِ  في  المصنفُ  فعله  دليلها كما  لقوَّةِ  المعلوم؛  منزلةَ  ينُزَّلَ  هم   224أن  هاهنا  السامعين  لأنَّ  منه؛ 

لة.  لة بُلافهم ثمةَ؛ فإنهم جميعُ الأمة، ولا عِلْمَ لُم بمضمونِ الصِّ  المسلمونَ العاملون بمضمونِ الصِّ

لشأنهِ عليه الصلاة   النبِ صلى الله عليه وسلم بالعبد تعظيماً   226عن   عبرَّ   " على عبده":  225قوله

مُنبئةً  لكونها  العبوديةَ  فإن  الاضمحلال   والسلام؛  فناء   227عن  على  تدلُّ  المولى  حضرة  في  والاستهلاكِ 

افتخرَ به عليه الصلاة والسلام فقال: ))الفقرُ   228الناسوتِ  الذي  الفقر  اللاهوت، وهذا هو حقيقةُ  في 

 
 ب+ بالكلام 222
المنتظم من الحروف ولا شك أن النذير والبشي أوّلا  أ ب ج: والكلام الذي هو صفة الله هو الكلام النفسي المدلول للكلام اللفظي    223

 عنى وأما المعنى فبواسطة. فائدة بالذات هو والم
 أي كتاب أنوار التنزيل وأسرار التاويل.  224
 . 23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلقوله/ البيضاوي  -ب ج 225
 . عن -أ 226
، 4روق الدولية، ط، مُمع اللغة العربية، ) مكتبة الشمعجم الوسيط  مادة: )ضمح(.؛  اضمحلّ الشيء: انُلّ شيئاً فشيئاً حتّ تلاشى 227

 543م( ص2004
 895، صالمصدر نفسه ؛ مادة: )نوس(الناسوت: الطبيعة البشرية، ويقابله: اللاهوت بمعنى الألوهية 228
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يُـلَقَّبُ القُطب   229فخري((  فيما بين الأولياء بعبدِ الله؛ لكونه على قلبِ مُمد صلى الله عليه   230ولُذا 

يَدْعُوهُ﴾  وسلم،   عَبْدُ اللََِّّ  أي   " ليكون "  231قوله   الآية   [ 72/19]الجن:وقد قال عز وجلّ: ﴿وَأنََّهُ لَمَّا قامَ 

 أو الفرقان.   [2/ 74]المدثر:  ظ[ الملائم لقوله تعالى: ﴿قمُْ فأَنَذِرْ﴾  3وهو /]  العبد 

سيجيءُ في كلام المصنِّف تحقيقُ معنى العالمَ ووجهِ جْمعِه على )العالمين( إلاَّ   " للعالمين" :  232قولهُ

أي مُنذراً   "  نذيراً ":234في المقتبس منه بدليل قوله   233أنَّ المرادَ هاهنا الجنُّ والإنس كما صرح به المصنف 

يعصون اَلله ما أمرهم ويفعلون ما   الجماداتُ والحيوانات، وأمّا الملائكةُ فهم لا  235أو إنذارا؛ً إذ لا يتُصوَّرُ 

 يؤُمرون فلا إنذارَ لُم أيضاً. 

 
دمشق،   –تحقيق: نجم عبد الرحْن خلف، )الناشر: دار المأمون للتراث    ،لموضوعاتاالحسن بن مُمد بن الحسن الصغاني،    ،الصغاني  229
 موضوع  : والحديث،   52، ص1هـ ( ج 1405، 2ط

عتقد الصوفي على أساس أن هناك مُموعة مميزة من الأولياء، ورتبوهم على طبقات، وهم الذين وهبهم الله قدرة خاصة على ممارسة  230
ُ
يقوم الم

تر  إن  الغيبية.  الأعمال  معاملة بعض  القلوب في  »قوت  مثل:  الصوفية  المؤلفات  بين  وتضاربًا  اختلافاً  قد شهد  الغيب  طبقات رجال  تيب 
المحبوب« لأبَ طالب المكي، و»طبقات الصوفية« لأبَ عبد الرحْن السُلمي، و»كشف المحجوب« لأبَ الحسن الُجويري، وإن أشهر ترتيب 

جمع عليه  "لُم ما أورده ابن عربَ بقوله:  
ُ
على ست طبقات أمهات: أقطاب، وأئمة، وأوتاد،    –أي رجال الغيب    –من أهل الطريق أنهم  الم

ونقباء، ونجباء  عليه و ."وأبدال،  إسرافيل  قلب  على  زمان، وهو  العالم في كل  من  نظر الله  موضع  هو  الذي  "الواحد  عن  عبارة  هو  القطب 
باعتبار التجاء الملهوف إليه، وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل  القطب، وقد يسمى غوثاً  "السلام؛ وقال الجرجاني:  

الفيض  قسطاس  بيده  الجسد،  في  الروح  سريان  والظاهرة،  الباطنة،  وأعيانه  الكون  في  يسري  وهو  لدنه،  من  الأعظم  الطلسم  أعطاه  زمان، 
. إن  "الماهيات غي المجعولة فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفلالأعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم الحق، وعلم الحق يتبع 

أوَْ أرََ  ئًا،  عتقد، الحديث الذي أورده الطبراني في المعجم الكبي: )إِذَا أَضَلَّ أَحَدكُُمْ شَيـْ
ُ
ادَ أَحَدكُُمْ عَوْنًا وَهُوَ  أهم أدلتهم للتأكيد على ذلك الم

اني، العارف بالل تعالى الشيخ ، فَـلْيـَقُلْ: يَا عِبَادَ اِلله أغَِيثوُني، يَا عِبَادَ اِلله أغَِيثوُني، فإَِنَّ لِل عِبَادًا لَا نَـراَهُم(. ينظر، القاش بِأرَْضٍ ليَْسَ بِِاَ أنَيِسٌ 
ضبطهما وصحّحهما وعلّق  ويليه رشح الزُّلال في شرح الالفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال،  اصطلاحات الصوفية  عبد الرزاق،  

لبنان( ص بيوت  العلمية  الكتب  )دار  الرقّاوي  الشاذلي  الحسيني  الكيالي  ابراهيم  عاصم  الدكتور  الشيخ  كتاب الجرجاني،  ؛  170عليهما 
 . 177ص، التعريفات

 . 23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي /قوله  -ب ج 231
 .23ص ، 1، جالمصدر نفس قوله/  -ب ج 232
 . 23، ص1، ج المصدر نفس 233
 . 23، ص1، ج المصدر نفس 234
 .ب ج + إنذار 235
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دِ فعلى تقديرِ أن يكون النذيرُ بمعنى الـمُنذر هو أنَّ  وأمََّا وجهُ جعلهِ غايةً للتنزيلِ الدَّالِّ على التَّجدُّ

دِ الإنذارِ   237"ليكونَ نذيراً ":  236التعبيَ بصيغةِ الـمُضارعِ التَّجدُّدِيِّ في قوله  لم يقل للإنذار يدلُّ على تُدُّ

دِ النزولِ؛ إذ بكلِّ جُملةٍ يقعُ إنذار، وعلى تقدير جعلِه نفسَ الإنذار مبالَغةٌ  كمالُ   238هو   والمنذَر به بتجدُّ

ا هو في التدريج حتّ يبقى برُهةً   239المبالغَة  ه من الزمان، بُلافِ ما لو أنُزلَ جُملة، فإنَّ   240في الإنذار إنََّّ

 .241ينقطع بانقطاع النزول، كذا قاله بعضُ المحققين 

ثم الاقتصارُ على النذير مع أنه بشيٌ أيضاً: إمَّا لأنَّه من بابِ الاكتفاء أو لأنَّ الإنذارَ أبلغُ من 

أن الجنَّ لا يدخلون الجنةَ ولا ثوابَ    243المصنفُ في مواضعَ، على أنَّ الأصح 242الإرشاد على ما صرَّح به 

 النجاةَ من العقاب، ثم يقُال لُم كونوا تراباً كالبهائم فلا يتعلقُ بِم البشارة.  244لُم إلّا أن

بعدَه من تعليلاتِ الأفعال على تقدير إسنادها  التعليلُ وما يجيء  مَبنيٌّ   245وهذا  إلى الله تعالى 

، فلا يلزم 247 أفعالَ الله تعالى معلَّلةٌ بمصالِح العباد تفضُّلاً لا وجوباً ذهب إليه المحقِّقون من أنَّ   246على ما 

 
 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 236
 ب ج+ حيث  237
 ج+ أن 238
 هو كمال المبالغة  -ب 239
 .33 ، ص1، جالصحاح  مختارالرازي،  ؛ مادة: )بره(.مِنَ الدَّهْرِ: أَيْ مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ مِنَ الزَّمَانِ برهة  240
الدين،  241 بكر، جلال  أبَ  بن  الرحْن  السيوطي، عبد  القرآن  ينظر:  الُيئة  الإتقان في علوم  )الناشر:  إبراهيم  الفضل  أبو  المحقق: مُمد   ،

 .155، ص 1م( ج 1974المصرية العامة للكتاب الطبعة: 
التأويلالبيضاوي  242 التنزيل وأسرار  أنوار  بن مُمد،  الحنفي، عصام  ؛  258  ، ص4، ج،  اسماعيل  تفسير  الدين  القونوي على  حاشية 

، الشيازي، ناصر الدين عبدالله بن عمر بن مُمد، ومعه حاشية ابن التمجيد، مصلح الدين مصطفى، ضبطه وصححه الامام البيضاوي
 52، ص16م( ج2001، 1عبدالله مُمود مُمد عمر ) دار الكتب العلمية، بيوت لبنان ط

، تحقيق: أحْد  تفسير القرطبي  =الجامع لأحكام القرآن  القرطبِ، أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن أبَ بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي،    243
 .217 ، ص16م( ج  1964، 2القاهرة، ط –البردوني وإبراهيم أطفيش، )الناشر: دار الكتب المصرية 

 .ان  -ب ج 244
 . ج: إسناد 245
 .ج+ ذكره 246
التعليل؛ هذا الخلاف تتنازعه طائفتان من العلماء: طائفة علماء الكلام، وطائفة فقهاء الاجتهاد. والمسألة تطول إذا تحدثنا عن قضية    247

تقول: بوجوب   المعتزلة  المتكلمين والمعتزلة قائم على اختلاف فكري عقدي؛ لأن  تفاصيلها، ويمكن اختصارها بأن أصل هذا الخلاف بين 
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هو بالنظرِ   249أنَّ نفيَ الاحتياجِ والاستكمالِ بالغي عنه تعالى إمَّا   248الاستكمالُ بالغي على أنَّ التحقيق 

له مرتبة الغنى عن العالمين، وهو صفةٌ لا يَحتاجُ الحقُّ سبحانه في الاتِّصاف بِا إلى ما   250إلى كمالهِ الذاتيِّ 

لا يتَّصفُ   251سواه كوجوب وجودِه ووحدتهِ وحيوتهِ وعِلْمِه وغيها، وإِمَّا بالنظرِ إلى كماله الأسمائيِّ الذي 

إنَّا هو بظهورِ   252ه المرتبة؛ فإن كمالَ الأسماء به إلّا مَقِيساً إلى ما سواه كالخالقيّة و الرازقيّة، فليس له هذ

 آثارهِا وترتُّبِ أحكامِها عليها، وذلك لا يتَِمُّ إلّا بوجودِ المظاهِر.

 [  القرآن منجَّماً سببٌ للتَّحدي ]نزولُ 

والمرفوعُ المستتر فيه راجعٌ إلى الله تعالى، ويجوز رجوعُه   "نزّل"عطفٌ على    " فتحدّى  ":253وقوله 

باعتبار إضافته إلى ضميه تعالى على أنه يجوزُ أنْ يكونَ مِن قبيلِ الذي يطيُ فيغضب زيد   254إلى العبد

 

أفعال الله   تعالى:﴿َ تعليل  بقوله  ويستدلوا  الفعل.  من  الغرض  هي  مصالح  على  الأفعال  هذه  اشتمال  ووجوب  وجل،  الجِْنَّ عز  خَلَقْتُ  وَمَا 
 .[ للتأكيد على ما أوردوه٥٦]الذاريات:  ﴾وَالِإنْسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ 

سبحانه وتعالى كلها معللة بمصالح، تفضلاً وإحساناً منه تعالى،  أما الماتردية، وجماعة من المحققين، وبعض الأشاعرة، ذهبوا إلى أن أفعال الله  
يْهِ أَنَّ أفَـْعَالَ اللََِّّ تَـعَالَى مُعَلَّلَةٌ بمَصَالِحِ الْعِبَادِ عِنْدَنَا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَحَ لَا يَكُونُ وَاجِبًا عَلَ   "  وهو ما تقتضيه حكمته ورحْة سبحانه. قال التفتازاني:

اَ غَيُْ مُعَلَّلَةٍ بِِاَ فإَِنَّ بَـعْثَةَ الْأنَْبِيَاءِ خِلَافاً للِْ  لِاهْتِدَاءِ الْخلَْقِ، وَإِظْهَارَ    -عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ    -  مُعْتَزلَِةِ، وَمَا أبَْـعَدَ عَنْ الحَْقِّ قَـوْلَ مَنْ قاَلَ: إنهَّ
، وقد وقع الخلاف أيضاً بماهية العلة هل هي باعثة، أو مؤثرة. أما الأشاعرة فقد  "لِيلَ فَـقَدْ أنَْكَرَ النّـُبُـوَّةَ الْمُعْجِزاَتِ لتَِصْدِيقِهِمْ فَمَنْ أنَْكَرَ التّـَعْ 

الفتوحي:   النجار  ابن  غاية. وقال  أو  لغرض  يكون فعل الله سبحانه وتعالى  أن  أفعال الله، وقالوا باستحالة  تعليل  تعالى  "نفت تماماً  وفعله 
علة، ولا لحكمة، في قول اختاره الكثي من أصحابنا، وبعض المالكية، والشافعية، وقاله الظاهرية، والأشعرية، والجهمية.  وتقدس، وأمره لا ل

السلف، وهو مذهب   القيم، وابن قاضي الجبل، وحكاه عن  الدين، وابن  الطوفي، والشيخ تقي  لعلة، وحكمة، اختاره  الثاني: أنهما  والقول 
، )الناشر: مكتبة صبيح بمصر الطبعة: بدون طبعة  شرح التلويح على التوضيحتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر،  التف   "الشيعة والمعتزلة. 
شرح الكوكب ابن النجار الحنبلي، تقي الدين أبو البقاء مُمد بن أحْد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي،  ؛  126، ص  2وبدون تاريخ( ج

، 1م( ج١٩٩٧  -هـ   ١٤١٨،  2، المحقق: مُمد الزحيلي ونزيه حْاد، )الناشر: مكتبة العبيكان، طالمختصرالمختبر المبتكر شرح  =    المنير
 .312ص

ب: قوله على أن التحقيق ح ما ضج إليه المحققون من الصوفية صرح به أفضل المتأخرين مولانا عبد الرحْن الجامي في مواضع من كتبه.    248
 . فائدة
 ب ج: إنَّا249
 الذي ب ج+250
 الذي -ب251
 ج: الإسمائي 252
 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي253
ثْلِهِ ﴿: لى رجوعه عليه السلام قوله تعالى ب: ويدل ع254  . فائدة ﴾فأَْتوُا بِسُورَةٍ مِّن مِّ
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و[ والفاءُ على الأوّلِ للسببيَّة، والمعنى فتسبَّبَ التنزيلُ إلى التّحدي أي: طلبِ المعارضة من 3/]  255الذبابُ 

م ارتابوا /  25]الفرقان:  نُـزّلَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾  حتّ قالوا: َ﴿لوْلَا    257من نزوله مُدرَّجاً   256حيث إنهَّ

فتحدّاهم   [ 32 عند الله  فأَْتوُاْ   258فأنكروا كونهَ من  عَبْدِنَا  عَلَى  نَـزَّلْنَا  ممَِّّا  رَيْبٍ  وقال: ﴿وَإِن كُنتُمْ في  الله 

ثْلِهِ﴾   مِّ مِّن  مسارعتِه [2/23]البقرة:بِسُورةٍَ  إلى  إشارةً  فيكونَ  أيضاً  للتّعقيب  يكونَ  أن  الثاّني يجوز  ،وعلى 

 ى مسارعته إلى التَّحدِّي بعد التنزيل.صلى الله عليه وسلم إلى تبليغ ما نُـزّلِ عليه من حيث إنهّ يدلُّ عل

رٌ عن تبلِيغ ما نزل، فالمسارعةُ إلى  رٌ عن الارتيابِ فيما نزَل، وهو متأخِّ ومعلومٌ أنَّ التحديَ متأخِّ

لم  المجموع  به  أرُيدَ  إن  الفُرقان  بأنَّ  المقام  هذا  في  يُستشكل  وقد  التبليغ،  إلى  المسارعةَ  يستلزمُ  التّحدي 

 ؛ لأنَّ السُّوَر للمجموعِ لا للقدرِ المشتَرك."بأقصرِ سُورةٍ من سُوَرهِ":260ةُ السُّوَرِ إليه في قوله إضاف  259يَصِحَّ 

للسببيَّة لا للتفريع، ولاشكَّ أَنَّ   261وأقولُ: يجوزُ إرادةُ كُلٍّ منهما: أمَّا الأوّلُ فبِأَن يجعل الفاء ح 

 262زولهِ، كما بيـَّنَّا آنفاً فصحَّ الإخبارُ بعد نزولِ المجموع؛ لأنّ نزُولهَ مُنجَّماً تسبَّبَ إلى التَّحدي في أثناءِ ن

الثاني فَلِأنَّ السُّوَر أجزاءٌ للمجموع وجُزئيَّاتٌ للقدَر المشتركِ، فكما  التحديَ كان بسورةٍ من سُوَره، وأمَّا 
 

الذباب"، فيكون "الذي" تقول: "يطي الذباب فيغضب زيد"، إن أخبرت عن الذباب، قلت: "الذي يطي فيغضب زيد "قال ابن يعيش: 255
في موضع رفع؛ لأنه مبتدأ، و"يطي" صلته، وفيه ضمي يعود إلى "الذي"، وهو الفاعل، استكن فيه لكونه واحدا لغائب. وضمي الفاعل إذا  

الفعل بلا علامة لفظية. وقوله: "فيغضب زيد" جملة معطوفة على "يطي"، والمعطوف والمع الصفة، كان مستكنا في  طوف عليه كان بِذه 
داخل في الصلة. و"الذباب" خبر المبتدأ، وقد كان قبل الإخبار فاعل "يطي". فلما أخبرت عنه، وضعت مكانه ضميه، وأخرته، فجعلته 

ه، قدم له: الدكتور  643للزمخشري    شرح المفصليعيش بن علي بن يعيش ابن أبَ السرايا مُمد بن علي، أبو البقاء،  يعيش،    .ابن"خبرا.
ابن عقيل ، عبد الله بن عبد ؛ ينظر،  398، ص  2م( ج2001،  1لبنان، ط  –يع يعقوب )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  إميل بد 

  -، المحقق : مُمد مُيي الدين عبد الحميد، )الناشر : دار التراث  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكالرحْن العقيلي الُمداني المصري،  
 . )وهو من شواهد الجمل(228، ص3م(ج 1980، 20، سعيد جودة السحار وشركاه، ط القاهرة، دار مصر للطباعة

الرازي،    ؛ مادة: )ريب(.ارتابوا: أي الشك256 أبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر بن عبد القادر الحنفي،  الدين  ، مختار الصحاح الرازي، زين 
 .132 ، ص1ج

 . مدرجا -ج257
 . ج: فتحديهم258
 وإن أريد القدر المشترك لم تصح.  ب ج+ تفريع التحدي على نزوله لأن التحدي لم يقع بعد نزول المجموع بل في تضاعيفه259
 .23، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي،260
 ح  -ب261
 ج: أن ب262
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تَصِحُّ إضافتَها إلى الأوّلِ بعلاقةِ كونِها أجزاءً له كذلك تَصِحُّ إضافتُها إلى الثاني بعلاقةِ كونِها جُزئيَّاتٍ له، 

 263يست بأقلَّ وأدنى من الملابسةِ التي في كوكبِ الخرقاءِ لسُهيل وهذه العلاقةُ والملابَسةُ ل

ثُمَّ إن كان الـمُتحدِّي هو اَلله تعالى فالأقصريَّةُ مُستفادةٌ من التَّنكي في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ في 

ثْلِهِ﴾   ن كان هو العبدَ فهي مستفادةٌ منه في إ، و [2/23ة:]البقر رَيْبٍ ممَِّّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأَْتوُاْ بِسُورةٍَ مِّن مِّ

 .[10/38]يونس:قوله تعالى: ﴿أمَْ يَـقُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ﴾

 [ ]معنى مِصْقَع وصقع 

قوله  الخطباء":  264وانتصابُ  أنه مفعول    "مَصاقعَ  وفتح   " تحدى"على  الميم  بكسر  مِصْقَع  جمع 

إمّا من صقَع  لخطُبته:  مُُْهِرٌ  بليغ  أي:  مِصْقَع  خَطيبٌ  يقال:  الصوت  العالي  البليغُ  وهو:  القاف كمِنْبَر 

الدِّيكُ إذا صاح، وإمّا من الصُّقع بمعنى الجانب؛ لأنَّه يأخذُ في كُلِّ جانب من الكلام، وإما من صقَعه: 

 ه أي: وسطِ رأسه . إذا ضربهَ على صَوْقَعتِ 

ويخاطبُه يبُاريه  من  على  ظهورهِ  تمامِ  عن  بذلك  والبلاغة   265كَنىَّ  الفصاحةِ   فإضافةُ ،  266في 

فةِ إلى موصوفِها، وكلمةُ "مِن" في قوله 4المصاقِع إلى الخطُباء مِن إضافةِ /]ظ " مِن العربِ العَرْباء":267[ الصِّ

 
 :قاء وَهُوَ قِطْعَة من بيَتكَوكَْب الخر 263

 سُهَيْل أذاعت غزلُا في القرائب(            )إِذا كَوكَْب الخرقاء لَاحَ بسحرة 
الخرقاء هِيَ  على أَن الشَّيْء قد يُضَاف إِلَى الشَّيْء لأدنى مُلَابسَة. وهو الشاهد السادس والسبعون بعد المائة من شواهد المفصل. بيانه: أَن  

يستطعم كَلَا  أَن  أرَاَدَ  رَآهَا  مَا  فإَِنَّهُ أول  الرمة؛  صَاحِبَة ذِي  الخرقاء  وَمِنْه  الَّتِي لَا تحسن عملا،  اخرزيها لي الْمَرْأةَ  فَـقَالَ:  دلواً  هَا  إلِيَـْ فَقدّم  مهَا 
اَ لما فرطت في  فَـقَالَت: إِنّيِ خرقاء أَي: لَا أحسن الْعَمَل، وَليَْسَ الخرقاء هُنَا الْمَرْأةَ الحمقاء كَمَا توهم فأضاف الْكَوكَْب إِلَى الخ رقاء بملابسة أَنهَّ

ائبها عِنْد طلُُوع سُهَيْل سحراً وَهُوَ زمَان مَُِيء الْبرد فبسبب هَذِه الملابسة سُمّي سُهَيْل كَوكَْب غزلُا في الصَّيف وَلم تستعد للشتاء استغزلت قر 
ضَافَة لأدنى مُلَابسَة من قبيل الْمجَاز اللّغَوِيّ عِنْد السَّيِّ  د وَمن الْمجَاز الْعقلِيّ الخرقاء. أضاف "الكوكب" إليهم لجدِّها في عملها إذا طلع. وَالْإِ

التّـَفْتَازاَنيّ. ينظر: البغدادي، عبد القادر بن عمر،   ، تحقيق وشرح: عبد السلام مُمد هارون،  خزانة الأدب ولب لباب لسان العربعِنْد 
) وهو من شواهد    163، ص2، جشرح المفصليعيش،    ؛ ينظر: ابن 112، ص3م( ج  1997،  4)الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 . الجمل(
 .23، ص1، جنوار التنزيل وأسرار التأويل ، أالبيضاوي 264
  على من يباريه ويخاطبه، صح هامش. -ب 265
 كنى بذلك عن تمام ظهوره على من يباريه ويخاطبه في الفصاحة والبلاغة.   -ج 266
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الخطُباء بعضٌ مِنْ مُطْلَقِ   268لأعجام: تبعيضيَّة؛ لأنَّ مَصاقعَ أي: الخلَُّص منهم، وهم الذين لم يختلِطوُا با

 .269الفصحاء 

فإنّهم يأخذونَ من لفظِ شيءٍ صفةً يؤكِّدونهَ بِا   271وليلٍ ألَيلٌ   270والترَّكيبُ مِنْ قبَيل ظِلٍّ ظلَيل 

على الأقصر، فالباءُ بمعنى  272قدر يأي أحداً  "به قديرا"أي اللهُ أو العبدُ  "فلم يجد "مبالغةً في ذلك الشيءِ 

، ومُتعلِّقُ بـ [75/ 3] ال عمران:  ﴾وَمِنـْهُم مَّنْ إِن تَأمَْنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُـؤَدِّهِ إِليَْكَ ﴿ )على( كما في قوله تعالى:  

 ، والمجرورُ عائِدٌ إلى الأقصر، ويجوزُ أن يكونَ الباءُ للملابسة أي: لم يجد أحداً 273، قُدّم للسَّجع"  قديراً "

فالقديرُ  تقديرٍ  أيّ  وعلى  سورة،  بأقصرِ  ملتبساً  المعارضةِ  على  للسجع   274قادراً  إليه  عدلَ  القادر  بمعنى 

 لا نفيُ المبالغة فيها.  275ضرورةَ أنَّ المرادَ نَـفْيُ أصْل القدرة

نفيَ  لا  النَّفي،  في  المبالغةَ  المرادُ  فيكونَ  النفي  إلى  راجعةً  المبالغةُ  يكونَ  أن  بالغة، الم  276ويجوزُ 

البتَّة وقطعاً  يقدر، فإن قيل: الوُجدان إمَّا بمعنى   ويكون المعنى لم يجدِ  )كما( في: وجدتُ   277العلم   أحداً 

 زيداً عالماً، أو بمعنى المصادَفة كما في: وجدتُ الضَّالةّ أي: صادفـْتُها.

 
 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 267
 مصاقع -ب 268
 الفصحاء، صح هامش.   -ب 269
 ١٩٦ ،  صمختار الصحاح الرازي،  ؛ مادة: )ظلل(.وَمَكَانٌ ظلَِيلٌ أَيْ دَائمُِ الظِّلِّ  ظلَِيلٌ: 270
 .417، ص3، جمعجم ديوان الأدب الفارابَ، ؛ مادة: )ليل(.ليلٌ ألْيَلٌ: أي شديدُ الظلمة 271
 ب، ج: بقدر. 272
مُسَجَّع   :وَالسَّجْعُ   273 وكََلَامٌ  أَسجاع وأَساجِيعُ؛  وَالْجمَْعُ  ُقَفَّى، 

الم تَسْجِيعاً . الْكَلَامُ  وسَجَّعَ  سَجْعاً  يَسْجَعُ  فَواصِلُ  : وسَجَعَ  لَهُ  بِكَلَامٍ  تَكَلَّم 
النَّثر على حرف  كفواصِلِ الشِّعْر مِنْ غَيِْ وَزْنٍ وأفضل السجع ما كانت فِقَراَتهُ متساويات ؛ السجع في علم البديع: تو  اطؤُُ الفاصلتين من 

، )الناشر: دار القلم، دمشق، الدار  البلاغة العربية واحد، وهو في النثر كالقافية في الشعر. الدمشقي، عبد الرحْن بن حسن حَبـَنَّكَة الميداني،  
لفضل، جمال الدين ابن منظور مُمد بن مكرم بن على، أبو ا،   ؛ ابن منظور503، ص2م( ح ١٩٩٦  -هـ  ١٤١٦، 1الشامية، بيوت، ط

،  8هـ( ج ١٤١٤ ،3، طبيوت –، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، )الناشر: دار صادر لسان العربالأنصاري الرويفعى الإفريقى، 
 .١٥٠ ص

 ير، صح هامش. القد  -في أ: فالتقدير. وما أثبته: من نسخة ب ج فالقدير وهو الصواب/ ج 274
 وما أثبته: من نسخة ب ج القدرة وهو الصواب. . في أ: القدر 275
 ج: لنفي  276
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ومعلومٌ أَنَّ عدمَ العلم بوجودِ الشيء وكذا عدمَ المصادفة لا يستلزمُ عدمَ وجوده، وهذا هو المرادُ  

هاهنا. قلنا: هذا كنايةٌ عن عدمِ الوجود بأن يرُادَ من نفيِ العلم والمصادفةِ نفيُ وجودِ المعلوم، كقوله تعالى: 

 أي لا يوجد فيهما.   [10/18]يونس:﴾  السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ قُلْ أتَُـنـَبِّئُونَ اللَََّّ بماَ لَا يَـعْلَمُ في  ﴿

ا يتأتَّى على تقديرِ أن يكونَ الـمُتحدِّي هو اَلله عز وجل؛ لأنه لا يعزُب عن   فإن قُـلْتَ: هذا إنََّّ

فِعْلِيٌّ، ومن خَواصِّ العلوم  مِثقالُ ذرَّةٍ في السموات ولا في الأرض، وأيضاً علمُه تعالى  ا   علمه  الفعلية أنهَّ

لازمةٌ لتحققِ معلوماتُا فيلزمُ من انتفائهِا انتفاءُ معلوماتُا، وأمَّا على تقديرِ أن يكون الـمُتحدِّي هو العبدَ 

، بل انفعالّي!   فلا؛ لأنَّ عِلْمَه ليس بشاملٍ ولا فِعْلِيٍّ

يعُارضِوا فلم  المعارضةَ  منهُم  العبدُ  طلبَ  لـمَّا  الم  278قلتُ:  اختاروا  على حتّ  بالسُّيوفِ  قارعَةَ 

  279المعارَضةِ بالحروف مع كثرتُِم وإفراطهم في المضادَّةِ والمضارَّةِ، حصلَ له العلمُ بأنَّه لم يوُجد أحدٌ يقدِر

قال  أحدٌ لمعارضتِه وقد تصدى، كما  لما تصدّى  يوُجد  لو لم  يقُالُ:  وأفحَم من تصدَّى ":  280عليها، لا 

 282و[ مبرز من يقدر عليه4عن شيءٍ يتصدّى له ويتبرزّ في /]   281من مُعاجِزٍ   ، لأناَّ نقولُ: كم "لمعارضتِه

 وهو بمراحلَ عنه كيف؟! وقد يتصدَّى للتدريسِ والتعليمِ والإفادةِ مَنْ لا استحقاقَ له للتعلُّمِ والاستفادة. 

كأنهّ قيل: لم قلُت:   بدونِ العطف، فيكونُ استئنافاً   " أفحم"ثمَّ إنَّ النُّسَخَ هاهنا مختلفةٌ في بعضها  

أفحم أي: أسْكَتَ مَن توجَّه لمعارضتِه مِنْ )أفحمتُه(   إنه لم يجد به قديرا؟ً وِ عرفت ذلك؟ فأجاب: بأنَّه

 
 العلم. -أ 277
 ج: يعارضوه  278
 ج: بقدر  279
 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 280
 ب ج: عاجز  281
 عليه -ج 282
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على أيِّ تقديرٍ،   أي: كلَّمتُه حتّ أسكتُّه، وفي بعضِها بالعطف فيكونُ معطوفاً على تحدي، أو لم يجدوا

 .283فالمستتُر فيه راجعٌ إلى اِلله أو العبد

تعالى القلوبَ عن المعارضة  أنَّه على الأول يوُهم أنَّ الإفحامَ للصَّرفة، وهي: أن يصرِ إلّا  ف اللهُ 

في  284بعدَ إمكانِها، والمختارُ أنَّ الإفحامَ وإلاعجازَ لِكمالِ البلاغةِ لا للصرفة ولا لسائرِ الوجوه كما حقَّقه 

لكان دَالّا على ما هو المختارُ؛   285الكشاف   علمِ الكلام، ولو قال "وأفحمَ به" بزيادةِ لفظة "به" كما في

أفحم بأقصرِ سورة فيكونُ فيه إشعاراً بأنَّ الإفحامَ لكمالِ البلاغة، إلّا أن يقالَ اكتفى عن إذ المعنى ح  

 . "فتحدَّى بأقصرِ سورة  ":286التقييدِ بلفظة "به" بدلالةِ سياقِ الكلام عليه، حيثُ قال 

 الـمُرادَ )أفحم  فإنَّه يتُبادرُ منه نظراً إلى هذا السياق ـ أنَّ   "فلم يِجد به قديراً، وأفحَم":  287ثم قال 

: إنَّ معنى أفْحَم أسْكتَ أبلغَ إسكاتٍ حتّ لا يستطيع 288بالأقصر( على أنَّه قال في بعض كتب اللغة 

من  الخصمُ  يتَمكَّن  لا  بحيثُ  البليغَ  الإسكاتَ  أنَّ  ولا شكَّ  جَواباً  يطُِق  لم  إذا  فَحَم:  قولُم:  من  جواباً، 

يَصْرِف تعالى  اَلله  أنَّ  إلّا  المعارضَةُ  يمكن  الصرفةُ  في  إذ  البلاغة؛  بكمالِ  يَحصُل  ا  إنََّّ من "عنها    المعارضة 

 
 ن مثله. فائدةأ: ويدل على إرجاعه عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: فأتوا بسورة م 283
الدسوقي، مُمد بن أخمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، على مختصر السعد، الامام سعد الدين مسعود بن عمر    /ب ج: حقق.  284

التفتازاني،   عبدالله  المفتاح بن  تلخيص  دار شرح   ( ابراهيم خليل،  د. خليل  القزويني، تحقيق:  الرحْن  عبد  بن  الدين مُمد  للإمام جلال   ،
 .206، ص 1لبنان( جعلمية، بيوت الكتب ال

،  3بيوت، ط  –، )الناشر: دار الكتاب العربَ  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  الزمخشري، أبو القاسم مُمود بن عمرو بن أحْد،  285
 .1، ص1هـ( ج 1407

 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 286
 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي  287
دُوزيِ  288 بيتر آن  العربية رينهارت  المعاجم  تكملة  العربية وعلق عليه: جـ  ،  إلى  نقله  النعَيمي جـ  8  -  1،  سَليم  : جمال 10،  9: مُمَّد 

؛ الزمخشري، أبو القاسم مُمود بن عمرو بن  24  ، ص8م( ج  2000،  1الخياط، )الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط
؛  465  ، ص 1م( ج  1998،  1لبنان، ط  –العلمية، بيوت    ، تحقيق: مُمد باسل عيون السود )الناشر: دار الكتببلاغةأساس الأحْد،  

الفيض،   أبو  الحسيني،  الرزاّق  بن عبد  بن مُمّد  الزَّبيدي، مُمّد  القاموسمرتضى،  العروس من جواهر  المحققين تاج  المحقق: مُموعة من   ،
 . 563 ، ص4)الناشر: دار الُداية( ج
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وهو الحادي والعشرون من أجدادِ النَّبِ عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّهُ مُمدُ بنُ عبدِ الله   289" فُصحاءِ عدنانَ 

بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشم بنِ عبد مناف بن قصَيِّ بن كلاب بن مُرَّةَ بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب بن فهر 

، وهو 290دْركِة بن إلياس بن مضر بن نزِار بن مَعَدِّ بن عدنانبن مالك بن نضْر بن كنانةَ بنُ خُزيمة بن مُ 

فوقَ  ما  إلى  النسَّابوُن  قال: كذبَ  إليه  انتهى  فلمّا  هكذا،  أجدادَه  ))عدَّ  والسلام  الصلاة  عليه 

قالوا291عدنان((  هذا   ":292،  على  وسلم  عليه  الله  صلى  أجدادَ  يحفظَ  أن  المرءِ  إسلامِ  حُسْنِ  مِنْ 

ويج 293الترتيب على ،  فإنهم كانوا  السنوات؛  في  به  ويُستمطرُ  البركاتُ،  منه  يُستنزلُ  فإنَّه  أورادِه؛  في  علَه 

 ."294التوحيد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لم أزل أنُقَّلُ مِن أصلابِ الطاّهرين إلى أرحامِ الطاّهرات

[/ الْمُشْركُِونَ  اَ  ﴿إِنََّّ تعالى:  نَجَسٌ﴾5وقال  في   [28/ 9]التوبة:    ظ[  ﴿وَتَـقَلُّبَكَ  تعالى:  ولقوله 

 أي: تَـنـَقُّلَ نوركِ مِنْ ساجدٍ إلى ساجد.   [26/219]الشعراء:السَّاجِدِينَ﴾ 

 ]القبائلُ العربية وإفحامُ القرآن[ 

 
يعرف عند العرب بأنه هو جد النبِ صلى الله عليه وسلم، وقال المؤرخون العرب: إنه من نسل إسماعيل بن إبراهيم. وتعود إليه  )عدنان(    289

الحنفي،   ينظر:  أولاده.  بفُصحاء عدنان  هاهنا  والمراد  والمتعربة،  العاربة  العرب  من  قبائل  العدنانية، وهي  العرب  أو  العدنانيين  ة  حاشي قبائل 
،) الناشر: دار  المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلامجواد علي،  ؛  29، ص1القونوي على تفسي البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيد، ج

 30، ص2( جم2001، 4الساقي، ط
وغيه، )الناشر: مُلس دائرة  ، المحقق: عبد الرحْن بن يحيى المعلمي اليماني ، الأنسابالسمعاني، عبد الكريم بن مُمد بن منصور التميمي 290

 13، ص1م( ج1962، 1المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط
 . خلاصة الحديث موضوع ٤٨٠ ، ص1،جتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامالذهبِ،  291
 ب: قال الإمام السيوطي  292
فإنهم كانوا على التوحيد لقوله عليه الصلاة والسلام لم أزل أنقل  ويجعله في أوراده فإنه يستنزل منه البركات ويستمطر به في السنوات  -ب 293

اَ الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ﴾  ولقوله تعالى: ﴿وَتَـقَلُّبَكَ في السَّاجِدِينَ﴾ أي تنقل نورك من   من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وقال تعالى: ﴿إِنََّّ
 ساجد إلى ساجد. 

، المحقق: عبد الرحْن بن يحي المعلمي اليماني، )الناشر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةالشوكاني، مُمد بن علي بن مُمد،   294
لبنان( ج  العلمية، بيوت،  الكتب  القصاص خلاصة الحديث    .320، ص1دار  الدين،؛موضوع. وضعه بعض  إرواء   الألباني، مُمد ناصر 
. 331، ص6جم(  1985،  2بيوت، ط  –، إشراف: زهي الشاويش، )الناشر: المكتب الإسلامي  الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 .إسناده واه ؛ مَن دون عكرمة لم أعرفهمخلاصة الحديث يقول الإمام الألباني: 
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قَحطان " قبائل   295" وبلُغاءِ  من  بالبلاغة  المشهورون  ولـمَّا كان  وشعوبِِا،  اليمن  قبائلِ  أبو  وهو 

وقحطان بيّن مَنْ تَصدَّى للمعارضةِ ببلغائهِما؛ إذ المرادُ من فُصحاءِ عدنان أيضاً العرب مِن نَسْلِ عدنانَ  

 تلزمُ إسكاتَ الفصِيح دون العكس. بلغاؤها فإِنَّ المقصودَ الإخبارُ عن إسكاتِ البليغ فإنَّ إسكاتهَ يس

عدنانَ وقحطان، واعلم أنَّه لا خِلافَ عند عُلماءِ الأنسابِ في أنَّ العربَ مُنحصرون في أولادِ  

ا الِخلافُ في قحطانَ، والصَّحيحُ أنَّه أيضاً مِن نَسْل إسماعيلَ عليه  وأنَّ عدنان من نسْلِ إسماعيلَ قَطْعاً، وإنََّّ

أسلمَ  من  نفَرٍ  على  خرج  وسلم  عليه  الله  صلى  أنَّه  مِن  الصحيح  في  ما  له  ويشهدُ  والسلام؛  الصلاة 

من الأنصار، وهم    298، وأسلم: بطنٌ 297إسماعيل؛ فإنَّ أباكم كان راَمياً((، فقال: ))ارُموا بني  296ينتضلون

 299مِن أولادِ قحطان. 

وا في  فتحيَّ المعارضة،  العرب مع كثرتُِم وكمالِ بلاغتِهم عجَزوا عن  قبائلَ  إنَّ  الكلام:  فحاصلُ 

روا"أمرهم   م سُحِّ التفعيل بدليل قول  "حتّ حسبوا أنهَّ والمعنى: "  تَسحياً ":  300ه على بناء المفعول من باب 

أنفسَهم  الـمُتصَدُّون  قالوا:   301حسِب  وحيث  مسحورين،  فجعلَهم  وسلم،  عليه  النبُِّ صلى الله  سحَرهم 

 [ 15/15]الحجر: ﴿بَلْ نَُْنُ قَـوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾  

 
آخرين إلى عابر من  اختلف النسابون إلى أصل قحطان فانقسم القولُ فيه إلى ثلاثة أقوال: منهم من نسبوه إلى إسماعيل عليه السلام و   295

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  خلدون، عبد الرحْن بن مُمد بن مُمد،    نسل سام ، وآخرين نسبوه إلى إرم بن سام. ابن
 52، ص2م( ج1988، 2فكر، بيوت، ط، المحقق: خليل شحادة، )الناشر: دار العاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 665، ص11ج، لسان العرب منظور، ابن ؛ مادة: )نضل(.أي: رَمَوْا للسَّبْقيقال: انتضل القوم َ  :ينتضلون  296
المحقق: د. مصطفى ديب البغا، )الناشر: دار ابن كثي، ،  صحيح البخاري  البخاري، أبو عبد الله مُمد بن إسماعيل البخاري الجعفي،   297

 . ٢٧٤٣ باب التحريض على الرمي، ١٠٦٢، ص 3ج م( ١٩٩٣ -هـ   ١٤١٤، 5دمشق، ط –دار اليمامة 
 36 ، ص1، جمختار الصحاح الرازي،  ؛ مادة: )بطن(.دُونَ الْقَبِيلَةِ  :بطنٌ  298
القرشي،    299 الدائم  عبد  بن  بن مُمد  الوهاب  عبد  بن  أحْد  النويري،  بن حْي.  بن سعد  ربيعة  ابنا  الأدبوهما  فنون  الأرب في  ،  نهاية 

 . 294، ص2ه(ج1423، 1)الناشر: دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط
 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 300
 ب ج+ أنهم  301
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بيّن " على    " ثم  معطوفٌ  الـمُدبِّري  "أفحم"إمَّا  إلزامِ  بين  أنَّ  على  للتنبيهِ  )ثمَّ(  وإرشادِ فكلمةُ  ن 

 .302الـمُقبلين تفاوتاً وتباعُداً 

على جوازِ تأخيِ البيان عن وقتِ الخطاب، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ   303"نزَّل"وإما معطوفٌ على  

بَـيَانهَ﴾   نَا  الناطقةِ   [75/19]القيامة:  عَلَيـْ فالمستترُ فيه ح راجعٌ إلى الله عز وجل، كما هو الملائمُ للآياتِ 

، [57/17]الحديد:    تعالى: ﴿قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُون﴾  304بإسنادِ البيانِ إلى الله تعالى، كقوله 

ُ ليُِضِلَّ قَـوْمًا بَـعْدَ إِ  َ لَُمُْ مَا يَـتـَّقُونَ﴾  وقولهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللََّّ ، وقوله [9/115]التوبة:  ذْ هَدَاهُمْ حَتَّّ يُـبَينِّ

نَا بَـيَانهَ﴾    .[75/19]القيامة: تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيـْ

، وكلمةُ "ثم" لتراخي رتبةِ البيانِ عن رتبة التحدي؛ إذ بالتحدي يثبُتُ  "تحدّى" وإمَّا معطوفٌ على  

وبعدَ ما ثبتَ كونهُ مِن عند الله تعالى يحتاج إلى البيان، ثّم إنَّه على هذا الاحتمالِ كونهُ مِن عندِ الله تعالى،  

وعلى الاحتمالِ الأوَّل يجوزُ أن يكون المستترُ فيه راجعاً إلى العبد، كما هو الملائمُ للآياتِ المشتملةِ على 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إلِيَْهِم﴾ عليه الصلاةُ والسلامُ، كقوله تعالى: ﴿وَ   305إسنادِ التَّبييِن إليه  أنَْـزلَْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتُِـبَينِّ

َ لَُمُُ الَّذِي اخْتـَلَفُوا﴾ 5/]  [44/  16]النحل:   ]النحل:  و[، وقولهِ تعالى: ﴿وَمَا أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لتُِـبَينِّ

َ لَُمُ﴾  وقولهِ تعالى: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَ    ،[64/ 16  .[4/ 14]ابراهيم: سُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِـبَينِّ

لإرشادِهم ورعايةِ مصالِحهم، فلا يلزمُ حُصولُ البيانِ لجميعهم وتخصيصُ   " للناس":  306ومعنى قولهِ 

الثَّقليِن للإرشاد  الـمُكلَّفين من  البياناتِ الشرعيةِ لجميع  إلى أنَّ المقصودَ الأصليَّ من   307النّاسِ مع شمولِ 

التنزيلِ والبيانِ تكميلُ نوعِ الإنسان، وأمَّا تكميلُ الِجنِّ فبِالتـَّبَعِ، وأمَّا إظهارهُ في مقام الإضمار حيثُ لم يقل 
 

 عطوف على أفحم فكلمة ثم للتنبيه على أن بين إلزام المدبرين وإرشاد المقبلين تفاوتا وتباعدا. صح هامش. إما م -ب 302
 ب ج+ وكلمة ثم للتنبيه  303
 كقوله   -ج 304
 إليه  -ج 305
 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 306
 للإشارة :ب ج 307
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بِذا  وسلم  عليه  النبُِّ صلى الله  أرشدهم  مَنْ  أنَّ  إلى  فللإشارةِ  ذلك؛  الظاهرَ كان  أنَّ  مع  لُم(  بيّن  )ثم 

اه وغيُ من تَصدَّى للمعارَضة. الفرق  ان غيُ مَن تحدَّ

بالمقصود ويرُشِدَ إلى ما يَدُلُّ عليه كالقياسِ ودليلِ العقل   308التبييُن أعمَّ مِن أن ينصَّ   ولـمَّا كان

َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إلِيَْهِم﴾    309على ما صرَّح به المصنف  لم   [44/  16]النحل:  في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿لتُِـبَينِّ

خرج النبِ صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يبين " يتوجَّه ما نقُِل عن عمرَ رضي الله تعالى عنه من قوله:

تةِ "310لنا أبوابَ الرّبا ، وأرشدَ إلى البواقي بالرَّمزِ إلى العِلَّةِ 311؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام نصَّ بالأشياءِ السِّ

 المستنبطةَِ للقياس. 

عمرُ رضي الله عنه أنَّه لم يبُيّن لنا بياناً شافياً لا يَحتاجُ إلى   312ل ذلك في الأصول فكانَ وقد فَصَّ 

نُـزّلِ إليهم":  313الاجتهادِ والاستنباطِ، وأرادَ بقولهِ  ليِبُلِّغَهُم مما    314ما نزل  "ما  النبِ صلى الله عليه وسلم 

ُ ليس كُلَّ الفُرقانِ، بل كُلِّفوا به من الأحكامِ والمواعيدِ وبالجمُلة ما يتعلَّ  ق بأمرِ معادِهم ومعاشِهم؛ فالـمُبينَّ

 ما نزلَ فيه بواسطة النبِ صلى الله عليه وسلم لأجلِهم.

 
 ، ينص وهو الصواب228، ص3ضاوي، جتفسي البي ب ج: ينص/ في أ: يتضمن. وما أثبتُّه: من  308
 .228، ص3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  309
 يةَُ الرّبَِا، وَإِنَّ رَسُولَ اللََِّّ وهذا القول مستنبط من الحديث: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، قاَلَ: »إِنَّ آخِرَ مَا نَـزلََتْ آ  310

رْهَا لنََا، فَدَعُوا الرّبَِا وَالريِّبَةَ«  . 2276، التغليظ في الربا سنن ابن ماجه  قال عنه الشيخ الألباني إنه صحيح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبُِضَ وَلَمْ يُـفَسِّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَـيْعِ الْوَ   311 رقِِ بِالْوَرقِِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرِّ  ذكرت في حديث عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَـقَالَ: " نَهاَنَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

وَأمََرَنَا أَنْ نبَِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيِ، وَالشَّعِيَ بِالْبُرِّ، يَدًا بيَِدٍ،    -هُماَ: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، وَلَمْ يَـقُلْهُ الْآخَرُ  قاَلَ أَحَدُ   -بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيِ بِالشَّعِيِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ  
نَا "   .2254لا يجوز متفاضلاً يداً بيد  ، الصرف وماصحيح البخاريكَيْفَ شِئـْ

 ب ج+ مراد  312
 .23، ص1، جوأسرار التأويل  ، أنوار التنزيلالبيضاوي 313
 ج+ إلى 314
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نُـزّلَِ  مَا  للِنَّاسِ   َ لتُِـبَينِّ الذكِّْرَ  إِليَْكَ  ﴿وَأنَْـزلَْنَا  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  المصنِّفُ في  أشارَ  ذكرنا  ما  وإلى 

قال   [44/  16]النحل:  إلِيَْهِم﴾   به   316ما   ":315حيث  أمُِروا  إليك ممَّا  إنزالهِ  بتوسُّطِ  الذكِّر  اليهم في  نُـزّلِ 

 . "ونُهوا، أو ممَّا تشابهَ عليهم

أي: ممَّا يَصلُح لُم في معاشِهم   "مِن مصالِحهم"  317أي: بياناً كائناً على قَدْرِ ما عنَّ وسنَح   "حَسْبَما عَنَّ "

 ومعادِهم. 

 []فائدةُ البيان أو التنزيل

بقوله  التنزيل  أو  البيانِ  فائدةَ  بيّن  الألباب":  318ثم  أولو  وَليِـَتَذكََّرَ  آياتهِ،  اقتباسٌ   " ليدبَّروا  فيه 

 .320يسيٍ، لا يقدَحُ على ما صرَّحوا به  319غيٍ بت

بّـَرُوا آيَاتهِِ﴾  في تفسي قوله: ﴿لِّ   321قال المصنِّفُ   323ليِتفكَّروا فيها فيعرفِوا "  322[38/29]ص:يَدَّ

 . "ظ[ الصحيحةِ والمعاني المستنبَطة6ما يدبرّ ظاهرها من التأويلاتِ /]

البيان إلى التفكُّر لمعرفة ما ذكُر؛ لأنَّه لم يبُينِّ   324أقول: لا يختلجَنَّ  في وهمك أنه لا يُحتاج بعدَ 

ا بينَّ البعضَ ليتفكَّر في نظائره، ويستنبطَ منها معانَي صحيحةً على وِفْقِ ما بيَّنه، على  جميعَ الآيات، وإنََّّ

 
 .228، ص3، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  315
 ما -ج 316
إبراهيم مصطفى / أحْد الزيات / حامد عبد القادر / مُمد   مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ؛ مادة: )سنح(.ب+ لُم/ سنح: سهل وتيسر  317

 . 453، ص1الدعوة(،ج، )الناشر: دار المعجم الوسيط  النجار،
 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 318
 .أ ب:بتفسي، وماأثبته من نسخة ج بتغيي، وهو الصواب 319
، المحقق: عبد الله  حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدينظر: الحنفي، عصام الدين إسماعيل بن مُمد،    320

 .30، ص1م( ج 2001، سنة النشر: 1عمر، )الناشر: دار الكتب العلمية، طمُمود مُمد 
 .28، ص5جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  321
 . إذا تبعه والدابر التابع. فائدة أ ب: يقال دبره 322
 . ، فيعرفوا وهو الصواب28، ص5ب ج: فيعرفوا/ في أ: فيصرفوا. وما أثبنُّه: من تفسي البيضاوي.ج 323
 . 248، ص1، جالمعجم الوسيط ؛ مادة: )خلج(."اختلج" الشَّيْء خلج وَيُـقَال اختلج في صَدْريِ كَذَا خطر مَعَ شكّ  324
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الجمل  بيانهِ في  بعدَ  إلّا  اللفظ  التَّفكُّر في  يُمكِنُ  لا  قد  قوله أنَّه  تفسيِ  وقال في  لكمالِ صعوبته،    : 325ة؛ 

وليِتّعظَ   [38/29]ص:﴿وَليِـَتَذكََّرَ﴾  " أي:  326الآية  العقولِ  هو  327ذَوو  ما  ليِستحضروا  أو    السلمية، 

كالمركوز في عقولُم من فَـرْط تمكُّنِهم مِن معرفتِه بما نَصَبَ عليه من الدَّلائل؛ فإنَّ الكتبَ الإلُيةَ بيانٌ لـمِا 

 " .رفُ إلا بالشرعِ وإرشادٌ إلى ما يستقِلُّ به العقللا يعُ

التدبّـُرَ للمعلوم الأوَّلِ والتَّذكُّرَ للثاني ":  328ثمَّ قال المصنِّف  إلى   "ما لا يعُرف"أراد بالأوَّل  "ولعلَّ 

 :الاقتباس هو زيادةُ قولهوموضعُ التغييِ اليسيِ الغيِ القادحِ في    إلى آخره.   " مالا يَستقِلُّ "آخره، وبالثاّني  

من غي لفَظِه على مُاذاةِ قوله تعالى: ﴿وَتَـبـَتَّلْ إلِيَْهِ تَـبْتِيل﴾   "وليتذكروا"مصدرٌ لقوله:    329؛ فهو"تذكياً "

تذكيا، أو يكونَ حالًا   330رعايةً للسجع، ويجوز أن يقُدَّر عامِلُه من بابهِ، أي: ويَذكَّروا  [73/8]مزمل:  

فائدةِ البيان أن يعملوا بموُجِبِ عِلْمهم ويعُلّموا    332، وعلى التقديرين يكونُ إشارةً إلى 331بمعنى: مذكورين 

 غيهَم.

، القناعُ في الأصل: اللِّثام وما تستُر به  "فكشفَ قِناع الانغلاق":333ثم فصَّل التبييَن المذكورَ فقال 

والانغ رأسَها،  هاهنا المرأةُ  حقيقتِهما  إرادةَ  فيمتنعُ  الباب،  انسدادُ  لمكان334لاقُ  عن ":336قوله   335؛ 

 
 .28، ص5جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  325
 .ب: وليتلفظ 326
 . أي -ب ج 327
 28، ص5جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  /المصنف -ب ج 328
 .ج: وهو 329
 .ج: وليذكروا 330
 .ج: مذكرين 331
 .ب ج+ أن  332
 . 23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ،فقال/ البيضاوي -ج 333
 . هاهنا -ج 334
 .ج: بالمكان  335
 . 23،ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  336
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فالمعنى:   337؛ فالمرادُ هاهنا بالانغلاق كونُ الكلام مُشْكِلاً، وإضافةُ القناع إليه من قبيل )لُجين الماءِ("آياتٍ 

هو كالقناع   الذي  الانغلاق  مُكَماتٍ "أزالَ  آياتٍ  المحك" عن  المصنِّفُ  فسَّر  عمران ،  آل  سورة  في  ماتِ 

حُفِظَت مِن الإجمالِ ":  338لقوله  قوله339وقال   "أحكِمَت عبارتُُا بِأن  الْكِتَابِ﴾ :  : في تفسي  أمُُّ  ﴿هُنَّ 

والقياس هنّ أمَُّهاتُ الكتاب، فأفردَ على تأويلِ كُلِّ ": 340. ثم قال "أصله يرُدُّ إليها غيهُ" [3/7]آل عمران:  

 " الكُلَّ بمنزلةِ آيةٍ واحدة.واحدةٍ، أو على أنَّ  

الظاهرُ  فيه  ويندرجُ  الشافعية،  مُصطلحُ  هو  التفسي  هذا  ،  343والـمُفسَّرُ   342والنَّصُّ   341أقول: 

له  وسبقَ  معناه،  ظهرَ  بما  الأصولِ  في  فسَّروه  م  فإنهَّ الحنفية  أئمَّةِ  مُصطلحُ  هو  الذي  الـمُحكَمِ  بُلاف 

 
 قال الشاعر: 337

 ذهب الأصيل على لجين الماء         والريح تعبث بالغصون وقد جرى 
 ستة أبيات من بحر الكامل، أولُا: لابن خفاجة الأندلسي، وهو الأخي من مقطوعة من  البيت

ى الَحسْنَاء أَشْهَ           لل نَهرٌْ سَالَ في بَطْحَاء 
َ
 ى وُرُودًا مِنْ لم

يشبه   الخالصة،  الفضة  هو  واللجين  بالتمثيل،  المقصود  وهو  ماء كاللجين،  أصله:  الماء"  فيه: "لجين  والصفاء والشاهد  البياض  الماء في  ، بِا 
تقدير   الذهبِ. الإضافة هنا تشبيهية، على  الشمس  بقوله: ذهب الأصيل: أي شعاع  المغيب والمقصود  العصر وقبل  بعد  الوقت  والأصيل: 

المشبه.   إلى  به  المشبه  أضيف  التشبيه، حيث  الأندلسيكاف  ابن جفاجة  فديوان  عمر  الدكتور  له:  وقدّم  نصوصه  اروق ، شرحه وضبط 
 . 13لطباعة والنشر، بيوت لبنان( ص)دار القلم ل الطباع

 .6، ص2جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  338
 . 6، ص2، جنفس المصدر 339
 . 6، ص2جالمصدر،  نفس 340
هو: اللفظ الذي يدل على معناه بصيغة من غي توقف على قرينة خارجية تبُينه، مع احتمال التخصيص والتأويل وقبول النسخ. العك،   341

 .328م( ص1986، 2، )دار النفائس، طأصول التفسير وقواعدهخالد عبدالرحْن، 
هو: اللفظ الذي يدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالة واضحة، تحتمل التخصيص والتأويل احتمالًا أضعف من احتمال   342

 . 329،المصدر نفسهالظاهر، مع قبول النسخ في عهد النبوة. 
مما يقبل النسخ في عهد النبوة. هو: اللفظ الذي يدل على الحكم دلالة واضحة، لا يبقى معها احتمال للتأويل أو التخصيص، ولكنه    343

 . 332،المصدر نفسه
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للتأويلِ  قابلاً  المعنى   345لتَّخصيصِ وا  344الكلامُ، ولم يكن  يَأْمُرُ 346ونَسْخِ  ، مثل قولهِ تعالى: ﴿إِنَّ اَلله لا 

 و[ تلك الثلاثة.6وهو لا يتناولُ /]  [7/27]الاعراف:بِالْفَحْشَاءِ﴾  

فإن قلت: الـمُحكَم بأيِّ اصطلاحٍ أخذ لا انغلاقَ فيه، فما معنى كشْفِ قناعه؟ قلتُ: للقرآن 

المعنى   المعنى وظهورهَ ظهرٌ وبطن، ووضوحُ  اتضاحَ  ينافي الخفاءَ باعتبارِ بعضِ بطونهِ، على أنَّ  وظهورهُ لا 

أعمُّ مِن أن يكونَ باديَ الرأي، أو بعد ورودِ الكشف، وقد يجابُ: بأنَّ المرادَ بكشفِ قِناع الانغلاق عن 

فمَ  ضَيِّق  على نُو:  الأمر  أَوَّلِ  وجعلُها مكشوفةً في  منه  حِفْظهُا  ا كانت   ،347الركِّْيَة  الـمُحكَمات  أنهَّ لا 

 .348منغلقةً، فكشف عنها الانغلاق كما في المتشابِات 

لا يجوزُ؛   وذايلَزمُ استعمالُ لفظٍ واحد باعتبارِ إطلاقٍ واحدٍ في مَعنيين مُختلفين،    ويرَدُِ عليه أنَّه ح

بين الحقيقةِ والمجاز، والقولُ بَأنَّ عمومَ المشتركَ    351الجمعِ   350ولا جوازَ؛ لامتناع  349إذ لا عمومَ للمشتَركِ 

 
هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصي به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه   344

ظر في أصول الفقه على مذهب  روضة الناظر وجنة المناالظاهر. بن قدامة المقدسي، أبو مُمد موفق الدين عبد الله بن أحْد بن مُمد،  
 . 508، ص1م( ج2002، 2)الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ط الإمام أحمد بن حنبل

العزيز بن أحْد بن مُمد،    345 المشاركة. الحنفي، عبد  الِانْفِراَد وقطع  عَلَى  وَاحِدٍ  لِمَعْنًى  وُضِعَ  لَفْظٍ  كشف الأسرار شرح أصول هو: كُلُّ 
 .30، ص1، )الناشر: دار الكتاب الإسلامي( جيالبزدو 

 . إذ قد يحتمل المحكمُ النسخَ لفظا بأن لا يتعلق جواز الصلاة ولا حرمة القراءة على الجنب والحائض. فائدة  -أ 346
المعجم   ؛ مادة: )ركو(في أ: الركبة. وما أثبتُّه: من نسخة ب ومن نسخة ج الركية وهو الصواب. ومعناها البئر لم تُطْوَ ج: ركايا، و ركُيّ   347

 . 371، ص1، جالوسيط
 بعض، بحيث يلتبس على الناظر فيه. المتشابه في اللغة: هو ما تشابه بعضه ب 348

 فيت دلالة معناه لذاته، وتعذرت معرفته، إلا بالرجوع لصاحب الشرع. المتشابه في اصطلاح الأصوليين: هو ما خ
 المتشابه في اصطلاح المفسرين: هو ما تشابِت ألفاظه الظاهرة مع اختلاف معانيه. 

،  اصول التفسير وقواعده المتشابه في اصطلاح المتكلّمين: هو ما عرف معناه واستحال إرادة المعنى المعروف منه، كآيات الصفات. العك،  
 .291ص

 ذلك، فإن اللفظ يقسم إلى ثلاث: الأصل أن يختص كل لفظ بمعنى معين، لأن اللغة وسيلة للتفاهم، ولكن ما يوجد في اللغة خلاف 349
خاص الاجتماع، أولًا:  وهو  الاشتراك  من  لغةً،  المشترك:  ثالثاً:  أفراد كثيين.  على  دل  ما  فهو  عام:  منفرد.ثانياً:  لواحد  وضع  ما  فهو   :

هو ":  والمخالطة، يقال: أشرك فلانا في الأمر إذا دخل فيه معه، ولفظ مشترك، أي مُتمع فيه معان كثي. اصطلاحاً عرفّه الإمام الـرازي بقوله
وفيه مشترك لفظي، ومشترك معنوي، أما المشترك اللفظي: أن  "  ضوع لحقيقتـين مختلفتين، أو أكثر، وضعاً أولا من حيث هما كذلكاللفظ المو 

الدلالا اللفظي هو من  أو أكثر في معنى واحد. إن المشترك  المعنوي: يشترك لفظان  أوَْ أكثر. وأما المشترك  اللفظة مُتملة لمعنيين  ت  تكون 
لية المهمة لفهم النصوص الشريعة، وهو سبباً من أسباب الاختلاف بين المذاهب في استنباط الأحكام الشرعية. فقال الحنفية، اللغوية والأصو 
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 352به المعنى الآخر ممَّا تمجُُّهمراد  جائزٌ على مذهبِ المصنِّف، أو لفظَ كشفِ القناع مُقدَّرٌ على المعطوفِ  

النبَِّ  صلى الله   الفِطرةُ السليمةُ، على أنَّه لا يَصِحُّ ذلك على تقديرِ إسنادِ هذه الأفعال إلى العبد، أعني 

يتَّضِحُ   353فَسَّرَها المصنِّف   " وأخَُرُ متشابِات"عليه وسلم   ا مُُتملاتٌ لا  مقصودُها لإجمالٍ أو مخالفةٍ   بأنهَّ

ليتناوله الحنفيةُ  ةُ  الأئمَّ عليه  اصطلح  ما  غيُ  أيضاً  وهذا  والنَّظَر،  بالفحص  إلّا    355الَخفيُّ   354ظاهرٍ 

بُلاف ما اصطلحوا عليه فإنَّه مما استأثر اللهُ بعلمه، ولا يعلمُ تأويلَه إلا الله، ،  357والـمُشْكِلُ  356والـمُجملُ 

 فيقابلُ الثلاثةَ المذكورةَ لا يتناولُا.

 

إستعمال   واحد، فلا يجوز  إطلاق  معانيه في  المشترك في كل  يستعمل  أي لا  العموم،  المنع من  الشافعية:  وبعض  والإمامية،  الحنابلة  وأكثر 
 واحد، وهذا هو معنى قولُم: "لا عموم للمشترك"، ومن أدلتهم: إن الألفاظ قوالب المعاني فمتّ أفرغ المعنى في قالب لا المشترك إلا في معنى

عض  يمكن إفراغ غيه معه، إذ القالب لا يتسع في التركيب إلا لمعنى واحد. وقال جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية وبعض الإمامية وب
ليه. تقم قرينة على المراد بالمشترك وجب حْله على كل معانيه متّ أمكن الجمع بينهما، فيكون كالعام في شموله على مايدل ع  المعتزلة: إذا لم
أو في أحدهما."الأصول    جقال: في معار  الواحد كلا معنييه، حقيقة كان فيهما أو مُازاً  يراد بالفظ  أنه ظاهر في   "يجوز أن  الشافعي  وعن 

مل عليهما عند التجرد من القرائن ، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة، وهذا هو معنى "عموم المشترك" عندهم.  المعنيين فيجب الح
، دراسة وتحقيق:  المحصول،   الرازي، أبو عبد الله مُمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

؛ ينظر، ابن فارس، أحْد بن فارس ٢٦١ ، ص1م( ج١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،3فياض العلواني، )الناشر: مؤسسة الرسالة، طالدكتور طه جابر 
أبو الحسين،   الرازي،  القزويني  العرب في كلامها بن زكرياء  العربية ومسائلها وسنن  اللغة  )الناشر: مُمد علي بيضون، الصاحبي في فقه   ،

تيسير  بادشاه، مُمد أمين المعروف بأمي بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي،    أمي ؛ ينظر،  207( صم١٩٩٧-ه ـ1،١٤١٨ط
على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين ابن همام الدين الإسكندري، )الناشر:   التحرير

 –م(، ودار الفكر    ١٩٨٣  -هـ    ١٤٠٣بيوت )  -رته: دار الكتب العلمية  وصو   م،  ١٩٣٢  -هـ    ١٣٥١مصر    -مصطفى البابَ الحلبِ  
؛ المحلى، الشيخ نجم الدين ابَ القاسم جعفر بن الحسين بن يحيى بن سعيد الُذلي صاحب 238، ص1ج  م(  ١٩٩٦  -هـ    ١٤١٧بيوت،  
الرّضوي) طمعارج الأصولالشرائع،   اعداد مُمد حسين  الشهداء عل1203،  1،  ايران قم( صه، مطبعة سيد  السلام،  الحلي، 53يه  ؛ 

 . 70م( ص1970-ه1390، مطبعة الادب النجف الأشرف، 1، ) طمبادئ الوصول إلى علم الأصولالحسن بن يوسف ابن المطهر، 
 . لامتناع. صح هامش -أ 350
 .للجمع -ج:ب  351
 .854، ص 2،جالوسيطالمعجم  ؛ مادة: )مُج(: تستكرهه وترفضه، تأباهيُـقَال: كَلَام تمجُّه الأسماع  352
 .6، ص2جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  353
 . ب ج: لتناوله  354
بِالطَّلَبِ.  355 إلاَّ  يُـنَالُ  لَا  يغَةِ  الصِّ غَيِْ  بِعَارِضٍ  مُراَدُهُ  وَخَفِيَ  مَعْنَاهُ  اشْتـَبَهَ  مَا  البزدويالحنفي  هو:  أصول  شرح  الأسرار  ، ، كشف 
 . 52/ص1ج

مَا    356 الِا وَهُوَ  إلَى  بِالرُّجُوعِ  بَلْ  الْعِبَارةَِ  بنِـَفْسِ  يدُْرَكُ  لَا  اشْتِبَاهًا  الْمُراَدُ  وَاشْتـَبَهَ  الْمَعَاني  فِيهِ  التَّأَمُّل.ازْدَحََْتْ  ثُمَّ  الطَّلَبُ  ثُمَّ  ،  الحنفي   سْتِفْسَارِ 
 . 54، ص1، جكشف الأسرار شرح أصول البزدوي



170 
 

 359أي: ما رمز به في الخطاب، فالإضافةُ مِن قبَيلِ )ضرب اليومِ(   " هُنَّ رموزُ الخطاب":358وقوله 

 الغي؛ للإفهام. والـمُرادُ بالخطاب: الكلامُ الـمُوجَّهُ نُوَ  

 [ تأويل والتفسي]ال

كشف؛ لأنهما في المعنى فاعلان؛ إذ   على التمييز عن نِسْبَةِ   "  تأويلاً وتفسياً ":360وانتصابُ قولهِ

 الكاشفُ تأويلُه وتفسيه. 

بعض  إلى  ظاهرهِ  عن  اللفظِ  صَرْفُ  العرف  وفي  الرُّجوع،  وهو  الأوّل  من  جيحُ  الترَّ الأصل:  في  والتأويلُ 

مُُتملاتهِ، إمَّا لنوعِ خللٍ في المعنى الظاهر؛ لكونه مخالفِاً لـمُحكمِ الكتاب أو الحديثِ المتواتر أو الإجماعِ أو 

ومُعظمُ  المحتَمِل،  المعنى  في  بِا  يُـعْتَدُّ  الفائدة  وإمَّا  واجباً،  التأويلُ  يكون  فح  القَطعيِّ  العقليِّ  الدّليلِ 

ت مِن هذا القبيل.   الاجتهادياَّ

والسببِ وا وقِصَّتِها،  وشأنِها  الآية،  معنى  توضيحُ  الشرعِ  وفي  والإظهارُ،  الكشفُ  هو  الأصل:  لتَّفسيُ في 

 الذي نزلت فيه بلِفظٍ يدلُّ عليه دلالةً ظاهرة. 

إخراجُ الطَّيِ من البيضة  361، إن أريدَ منه [6/95]الانعام:فقوله تعالى: ﴿يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّت﴾  

فالتفسيُ ظ[  7]/ تأويلاً،  الجاهل كان  من  والعالم  الكافر،  من  المؤمنِ  إخراجُ  أرُيد  وإن  تفسياً،  كان 

 
ُراَد إِلاَّ بِدَليِل يتَمَيَّز بِهِ من    357

راَد مِنْهُ بِدُخُولهِِ في أشكاله على وَجه لَا يعرف الم
ُ
بَين سَائرِ الأشكال. السرخسي، مُمد وَهُوَ: اسْم لما يشْتَبه الم

 .168، ص1بيوت( ج –: دار المعرفة ، )الناشرأصول السرخسيبن أحْد بن أبَ سهل شمس الأئمة، 
 .23، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،البيضاوي 358
ما يقوله أغلب النحوييَن أن الإضافة إذا كان فيها المضاف إليه جنساً للمضافِ، ويصح الإخبار عنه فتكون بمعنى )من( البيانية كقولك:   359

تقول:البا للمضاف، وتستطيع أن  إليه جنس  وتصي الإضافة بمعنى    ب حديدٌ.)هذا بابُ حديدٍ( أي: هذا بابٌ من حديدٍ، فهنا المضاف 
قد   )اللام( التي تدل على الملك، إذا فقد شرط من الشروط المذكورة، نُو: )هذا غلامُ زيدٍ(، فمعناها: هذا غلامٌ لزيد. وقال بعض النحويين

(، و كقوله تعالى: ﴿للَِّّذِينَ يُـؤْلُونَ مِن  اليومِ زيدًا(، والمعنى)ضربٌ في اليومِ زيدًا  الظرفية، من قبيل: )أعجبني ضربُ   بمعنى )في(  تكون الإضافة
أي: مكرٌ في الليل والنهار. وهنا قال    نِّسَائهِِمْ تَـرَبُّصُ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍ ۖ﴾ ، أي: تربصٌ في أربعةِ أشهرٍ ، وقوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنّـَهَارِ﴾

شرح ابن عقيل على ألفية ابن ابن عقيل، لقبيل أي: هن رموز في الخطاب. ينظر، من هذا ا "هن رموز الخطاب"الشرواني أن قول المصنف: 
 . 43، ص3، جمالك

 .23، ص1، جالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 360
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ولِذلك أوعد النبُِّ صلى الله عليه وسلم   والعقلِ فيه.  364والنقلِ، ولا مُدْخلَ للدِّراية  363بالرّوِايةِ   362مَنوطٌ 

فسَّر ))من  والسلام:  الصلاةُ  عليه  بقوله  برأيه  فسّر  من  النار((  365على  من  مَقعدَهُ  فَـلْيتبؤَّ  ثمَّ   366برأيه 

الـمُحكمات؛ فالنَّشرُ  على غيِ ترتيبِ اللفِّ   الظاهر أنَّ التأويلَ ناظرٌ إلى المتشابِاتِ، والتفسيَ ناظرٌ إلى 

مُخالفةِ  التّأويلُ لأجلِ  يُحتملُ  ا كما  فإنهَّ المتشابِات؛  إلى  ناظِرٌ  منهما  وقيل: كُلٌّ  السَّجع،  الظاهر؛  لرِعاية   

 كذلك يُحتملُ التّفسيُ لأجلِ الإجمال. 

التّبيين أي: أظهر  " كشف"عطفٌ على    " وأبَْرزَ " بيانِ  الحقائقِ "   367داخلٌ معه تحت   "غوامِضَ 

أي: الحقائقَ الغامضةَ وهي الأمورُ الثابتةُ في نفس الأمرِ التي لا يهُتدى إليها لغموضِها و إشكالُِا؛ فإنَّ 

الواضح،   الدَّقائقِ "الغامضَ خلافُ  يَدِقُّ   "ولطائفَ  التي  المستحسنةَ  الأمورَ  أي:  الدقيقةَ  اللطائفَ  أي: 

بـ  368مُدْركَُها  الحقائق"والمرادُ  المحسوسة   الأسرارُ   "غوامضِ  الكونيّةِ  والحقائقِ  الموجودةِ  بالأعيانِ  المتعلقةُ 

 الحسِّ والشهادة.  لمتعلِّقةُ بالأمورِ الغائبةِ عن الأسرارُ ا  "لطائف الدقائق"وبـ

 
 . ج: به 361
 . 691، ص1،جالقاموس المحيطالفيوزآبادي،  ؛ مادة: )نوط(.مَنُوطٌ به: مُعَلَّقٌ  362
هو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقُل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نقُِل عن الصحابة رضوان   363

التفسير الله عليهم، وما نقُِل عن التابعين، من كل ما هو بيان وتوضح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم. الذهبِ، مُمد السيد حسين،  
 . 112، ص1، )الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة( جفسرونوالم

دلالاتُا،    364 ووجوه  العربية  للألفاظ  ومعرفته  القول،  في  ومناحيهم  العرب  لكلام  ر  المفسِّ معرفة  بعد  بالاجتهاد  القرآن  تفسي  عن  عبارة 
التي  القرآن، وغي ذلك من الأدوات  النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات  واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب 

ر.  يحتاج إليها  .138ج، ص 1،المصدر نفسهالمفسِّ
 .ب+ القرآن  365
، تحقيق وتعليق: أحْد مُمد شاكر، )الناشر: شركة  سنن الترمذيالترمذي، مُمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  "حسن"    366

. ))  2951القرآن برأيه  ما جاء في الذي يفسر    "حديث حسن"هذا    م(،  ١٩٧٥،  2مصر، ط  –مكتبة ومطبعة مصطفى البابَ الحلبِ  
 . مِنَ النَّار((كتب بصيغة اخرى، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قاَلَ في القُرْآنِ بِرأَْيِهِ فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ 

 . ب: ظهر 367
 .ج: أو 368
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بقوله  التَّعليلُ  لُم":  369ويُلائمُِه  لقِصورِ   "ليِتجلَّى  لأكثرهِم  التَّجلي  وعدمُ حصول  للنّاسِ،  أي: 

العِلّةِ استعدادِهم لا ينُافي   التّجلي؛ إذ لا يلزم ترتيبَ  على   الغائيَّة  كونَ المقصودِ بالكشف و الإبرازِ ذلك 

و   370الفعل  الوجود  أرُجع   كَمَن  371في  ولو  فيه؛  السُّكنى  له  يتيسَّر  مالا  فكثياً  فيه؛  ليسكنَ  بيتاً  يبني 

داعية. ضرورةٍ  بلا  تخصيصٌ  لكنَّه  المترتبِّة،  الغايات  قبيل  من  لكانت  الألباب  أولي  إلى  والمرادُ   الضميُ 

تامّاً   انكشافاً  لُم  ليِنكشفَ  أي  التّام  الانكشافُ  والملكو " بالتَّجلِّي  الـمُلكِ  قُدس خفايا  وخبايا  ت، 

 . "الجبروت

الموجوداتِ  رتبّوا  م  أنهَّ والِجسمانيّة   372اعلم  بالِحسِّ كالأجسامِ  الـمُدرَكَ  الموجودَ  وخَلْقاً   373فسمَّوا  مُلْكاً 

وغيباً، وسَمَّوْا صفاتِ الواجبِ تعالى  وأمراً  الـمُدْرَكِ به كالنُّفوسِ الإنسانيّةِ والفَلَكِيّة ملكوتاً  وشهادةً، وغيَ 

تعالى،  أ الصّفات في صفاتهِ  القهرِ؛ لاستهلاك سائرِ  الَجبر بمعنى  من  والعلوِّ جبروتاً  العظمة  عني: صفاتِ 

 كما سيجيءُ بيانهُ. 

 
 .23، ص1، ج، انوار التنزيل واسرار التأويل البيضاوي 369
 . ج: العقل 370
 . و -ب ج 371
 . قال في الفتوحات الألُية: 372

 كالأم والوالد والمولود          وعلموا مراتب الوجود 
 يدعونه بالعالم الروحاني          واستشعروا شيئا سوى الأبدان 

اعتبارات: وجود أصلي مراتب الوجود هي العوالم الثلاثة: الملك والملكوت والجبروت، وذلك أن الوجود له ثلاثة  "فشرحه ابن عجية بقوله:  
ن أزلي، وهو الذي لم يدخل عالم التكوين، ويسمى عالم الأمر، وعالم الغيب، وهو المسمى بعالم الجبروت. ووجود فرعي، وهو النور المتدفق م

بعا المسمى  الخلق، وهو  الشهادة، وعالم  أو كثيفاً، ويسمى عالم  لطيفاً كان  التكوين  ما دخل عالم  الجبروت، وهو كل  الملكوتبحر  وقال "لم 
فالأول كالكثائف المحسوسة والثاني كاللطائف الغيبية، كالجن   .بعضهم: العوالم أربعة، عالم الشهادة وعالم الغيب وعالم الملكوت وعالم الجبروت

لها وتحقيق الشهود فيها والملائكة والأرواح، وهذا كله داخل في عالم الملك والثالث وهو عالم الملكوت، هو جمع لُذه الأشياء، وضمها إلى أص
الحسيني،   عجية  بن  بن مُمد  أحْد  عجية،  ابن  ظهورها.  قبل،  الأزلية  اللطيفة  الأصلية  العظمة  هو  الجبروت،  هو  الذي  الفتوحات والرابع 

 . 65الأزهر الشريف( ص -دنا الحسين، تحيق: عبد الرحْن حسن مُمود عفا الله عنه، ) عالم الفكر، ميدان سيالألهية
 . ج: الجسمانيات 373
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إليها  والتنزُّهَ  الطهارةَ  أعني:  القُدس  أو سلبيّةٌ   374وإضافةُ  ثُـبُوتيَِّةٌ  العَلِىِّ  أنَّ جميعَ صفاتِ  باعتبار 

قديٌم وشامل، وهكذا. تعالى  وعِلْمُه  حادثٌ وناقص  عِلْمَنا مثلاً  فإنَّ  النَّقص،  وسَمَّوْا   مُقدَّسةٌ عن شوائبِ 

قالوا7]/ حيثُ  النصارى  اللَّفظِ  بِذا  تكلَّم  من  وأوَّلُ  لاهوتاً،  الأحديَّةَ  الذَّاتَ  عليه في  375و[  عيسى   

بالنّاسوت  "السلام: اللّاهوتُ  النُّوري "376تدَرَّع  الشّيخُ  نقله  واشتَهر 377،  التّصوف،  أربابُ  وتبِعَه   ،378  

 .379بينهم 

ولـمَّا كان التَّفكُّرُ في ذاتِ الله تعالى تضييعاً للوقت وطلباً للمُحال؛ إذ لا يمكنُ معرفتُه للبشر بطريقِ الفِكْر،  

طوى المصنِّف هاهنا حديثَ   380الحديث ))تفكَّروا في آلاء الله، ولا تفكَّروا في ذاتِ الله((كما ورد في  

 اللّاهوت، واكتفى بِذكِْرِ الـمُلْكِ والـمَلكوتِ والجبروت. 

المصنف  إليه  أشار  الجبروت، كما  أستارِ  عن  تنكشفُ  اللاهوتِ  أسرارُ  ديباجة وفي    381نعم، 

ا يحصُلُ بعدَ التفكُّرِ، فكيف   383م هاهنا ناءٍ إلّا أنَّ سياقَ الكلا   382الطوالع  عنه؛ لأنَّ ذلك الانكشافَ إنََّّ

راً عنه في الحصول كما جعله هاهنا؟!.  يكون التفكُّرُ عِلَّةً غائيَّةً له و متأخِّ

 
 .ب: إليه 374
أحْد،    375 بكر  أبى  بن  الكريم  عبد  بن  الفتح مُمد  أبو  والنحلالشهرستاني،  المعرفة  الملل  دار  )الناشر:    -، تحقيق: مُمد سيد كيلاني، 

 .219، ص1ه( ج1404بيوت، 
 . ب ج+ ثم  376
بـ)ابن ال  377 هـ، من علماء أهل السنة والجماعة ويعد من أعلام 907بغوي( الـمُتوفىَّ  أبَوُ الحُْسَيْن النوري واسْمه أَحْْد بن مَُُمَّد، يعرف أيضاً 

، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا طبقات الصوفية التصوف السني. النيسابوري، مُمد بن الحسين بن مُمد بن موسى بن خالد بن سالم،  
 .135، ص1م( ج1998، 1بيوت، ط –)الناشر: دار الكتب العلمية 

 . ج: وأشهر 378
 . ج: منهم 379
 . 250، 6، معجم الطبراني الأوسط 380
الأصفهاني،    381 عبدالرحْن  بن  مُمود  بن  الدين  الثناء شمس  أبو  الأصفهاني،  الأنوار،ينظر  طوالع  متن  على  الأنظار  شرح    مطالع  وهو 

 . 5 ) دار الكتب( صمُمد الجرجانيلكتاب طوالع الانوار، للقاضي عبدالله بن عمر البيضاوي، ويليه حاشية السيد الشريف علي بن 
 المؤلف: مُمد بن أسعد )أحْد( الدَّوَّاني، الباطني. ، شرح ديباجة طوالع الأنوار من مطالع الأنظار: هو مخطوط عنوانه 382
الناشر: ، المحقق: مُمد عوض مرعب،  تهذيب اللغةمنصور، مُمد بن أحْد بن الأزهري الُروي،    أبو  نوء()؛ مادة:  بَـعُد، وناء عنيِّ   :ناءٍ   383

 . 390،ص15م( ج2001، 1بيوت، ط –دار إحياء التراث العربَ 
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 [ ]خَفايا الـمُلكِ والملكوت 

الـمُرادُ   والملكوت"ثُمَّ  الـمُلْك  الفِ   "بُِفايا  وعَجائبُ  الِحكْمةِ  الموجودات  دقائِقُ  في  الـمُودَعةِ  طرةِ 

والـمُرادُ بُبا العُلى،  الصّانعِ وصفاتهِ  وجودِ  على  الَّةَ  الدَّ والأنفُسِيَّةَ  الآفاقيَّةَ  الآياتِ  أعني  والغيبيَّة،  يا العَينيَّة 

فاتِ الـمُقدَّسة كإتقانِ الأفعالِ واشتمالُِ  الَّةُ على الصِّ ا على الخلَْقِ العَجيبِ قُدس الَجبروت الأمورُ الخفَِيَّةُ الدَّ

والصُّنعِ البديع الغريبِ، ولـمَّا كانت تلكَ الخفايا دَالَّةً على وجودِ الصَّانِع وصفاتهِ، وهذه الخبايا على كمالِ 

فاتِ وتقدُّسِها علَّل ذلك التَّجلِّيَ والانكشافَ بالتَّفكُّرِ فقال  أي: في تلك   "ليِتفكَّروا فيها":  384تلك الصِّ

أي: تفكُّراً، آثرهَُ للسَّجع، والـمُرادُ بالتَّفكُّرِ فيها أن ينظرُوا فيها بعيِن الاعتبار فيستَدِلُّوا بِا   "تفَكياً "  العوالـمِ

 لا يليقُ بالعظَمةِ والجلال. 386عمَّا   385على إثباتِ الصَّانِع وصِفاتهِ العُلَى وتوحُّدِه بصفاتِ الكمال وتنزُّهِه

للنَّ ":  387فقوله   َ بينَّ الكمال   " ما" مع    " اسثمَّ  إلى  إشارةٌ  الإبرازُ  و  الكشفِ،  من  عليه  عَطْفٌ 

باعتبار القُوَّةِ النَّظريَّة فهو إشارةٌ إلى مقاصدِ علمِ الكلامِ بقرينةِ تَـعْليلِ تلك الأفعالِ بالغايات المذكورة؛ فإَِنَّ  

 والتَّفكُّر.  388فُ حُصولُُا على التَّدبُّرِ كمالَ النـَّفْسِ باعتبار القُوَّةِ النَّظريَّة اعتقاداتٌ يقَينيَّةٌ نظريَّةٌ يتوقَّ 

 قواعدُ الأحكام[ ]

بيانِ  إلى  الإشارةِ  بما   389ثُمَّ شرعَ في  العملُ  وهو  العمليَّة،  القُوَّةِ  نظامِ   391يُـفْضِي   390كمالِ  إلى 

 " قواعدَ الأحكامِ "لُم أي: لأجلِ النَّاس    "بيّن "بالعطف على  "ومَهَّدَ ":  392الـمَعاشِ والنَّجاةِ في المعادِ فقال

 
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 384
 . ج: وتنزه 385
 ب: مما   386
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 387
 .ب ج+ والتذكر 388
 . بيان  -ج 389
 .ج: لا 390
 . ب: يقضي 391
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 392
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وهي القواعدُ المتعلِّقةُ باستنباطِ الأحكامِ الشرعيَّةِ العملِيَّةِ من أدلتِّها التفصيليَّةِ، فيكونُ اشارةً إلى مقاصدِ 

ستنبَطةَُ منها  [ الُأصوليَّةُ، والأحكامُ الم 8؛ لأنَّ تلكَ القواعدَ هي المسائلُ /]ظ393عِلْمَي أُصولِ الفقهِ والفقهِ 

 هي المسائلُ الفقهيَّة.   395والإباحة   394من الِحلِّ والحرُمةِ والنُّدبةِ 

الفقهيَّةُ من  الأحكامُ  منها  يُستنبَطُ  التي  التَّفصيليَّة  الأدِلَّةِ  نفسُ  الأحكامِ  بقواعدِ  يرُادَ  أنْ  ويجوزُ 

إن كان راجعاً إلى  "مهّد "عارياً عن الإشارةِ المذكورة، ثُمَّ ضميُ  الآياتِ والأحاديثِ، لكن يكونُ الكلامُ ح 

و  المرادُ:  يكون  تعالى  تدقيقُ 396الله  القواعدِ  تلك  على   397بتهميدِ  إقدارهُُم  و  لتِحصيلِهَا  المجتهدينَ 

 ك الأحاديث. استخراجِها، وإن كان راجعاً إلى العبد يكونُ المرادُ بهِِ بيانَ تلكَ الآياتِ وتبليغِها ووضعِ تل 

أعني   " وأوضاعَها":  398وقوله  إليه،  المضافِ  على  معطوفٌ  مُرورٌ  إمَّا  الأحكامِ  أوضاعَ  أي: 

عطفٌ   "الأحكام " منصوبٌ  إمّا  و  الأحكام،  أوضاعِ  قواعدَ  لُم  ومهّدَ  أعني  399أي:  المضاف   " على 

أيّاً ما كان فالمرادُ بأوضاعِ الأح  "القواعد  كامِ، وأمّا الأحكامُ الوضعيَّةُ  أي ومهّد لُم أوضاعَ الأحكام، و 

سبباً لوجوب الصَّلاةِ، والطّهارةِ شرطاً لُا وكجعلِ شُهودِ الشهر سبباً لوجوب الصوم،   400كجعِل الدُّلوك 

 و الزّنا سبباً للجلد، و الـمَحرَميَّة مانعاً من النِّكاح، وأمَّا العِللُ الموضوعةُ لإفادة الأحكام. 

 
 . والفقه -أ 393
ابن الفراء، القاضي أبو يعلى، مُمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي،  طلب الشارع فعله طلبًا غي جازم.  ب ج: والندب/ هو ما    394

جامعة   -المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض  ، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحْد بن علي بن سي  العدة في أصول الفقه 
الزحيلي، الأستاذ الدكتور مُمد مصطفى،   ؛162، ص1جم(    ١٩٩٠  -هـ   ١٤١٠،  2الملك مُمد بن سعود الإسلامية، ) بدون نشر، ط

 .299، ص1م( ج2006، 2سوريا، ط –، )الناشر: دار الخي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق الوجيز في أصول الفقه الإسلامي
 . 301، ص1، جالمصدر نفسهوهي التخيي بين الفعل والترك،  395
 . و -ب ج 396
 .ب ج: توفيق 397
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 398
 .ب ج: معطوف 399
الشَّمْس  :الدُّلوك  400 لِدُلوكِ  الصَّلاةَ  أقَِمِ  تعالى:  لقوله  للغروب  ميلها  أي  الشمس  دلوك  )دلو(.وهي  مادة:  اللغة،  منصور،    أبو  ؛  تهذيب 
 . 301، ص10ج
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حالًا منها، أو صفةً   "من نصوصِ الآيات":  401الأحكامِ المسائلُ الأصوليَّةُ يكونُ قولهُ   ثُمَّ إن أرُيد بقواعدِ 

 .402لُا، أي: حالَ كونِ تلك القواعدِ مستنبطةًَ أو المستنبطةَ من تلك النُّصوص 

، والضميُ راجعٌ إلى الآيات؛ فإن أريِدَ "نصوصِ الآيات"بالجرِّ عطفٌ على    "و ألماعِها ":  403قوله

فالمرادُ بالإلماعِ   واحداً كما ذهب إليه المصنِّف في مناهجهِ   404صوصِ العباراتُ التي لا تَحْتَمِلُ إلاَّ معنًى بالنُّ 

وأوضاعِها،  الأحكام  قواعدِ  فَـهْمِ  في  به  يُستضاءُ  ما  ومعنى:  لفظاً  وضوء  )لَمْع( كأضواء  جمعُ  هي  التي 

وا والدَّلالاتُ  والإشاراتُ  الظَّواهرُ  فيها  ويرُادِفُ  فيندرجُ  الاستنباطَ  مايقُابلُ  بِم  أرُيدَ  وإنْ  لاقتضاءاتُ، 

في الأخية؛ لأن الظواهرَ تندرجُ ح  العباراتِ الـمُقابلَِةَ للإشارةِ والدَّلالةِ والاقتضاءِ فالمرادُ بإلماع هي الثلاثةُ  

 النصوص. 

أي: دنسَ الجهل   " الرّجِْسَ "أي ليُزيلَ اللهُ عن الناس  "ليُِذهِبَ عنهم"   :405ثم علَّلَ التمهيدَ بقوله 

ورَيْنَ الكفر وسائرِ المعاصي، لأنَّ إرسالَ الرسل وإنزالَ الكتب وشَرعَْ الأحكام وتبييَن الحلالِ والحرام ليُِعلِّمَ 

ويعملوا ومعادِهم،  معاشهم  في  ينفعُهم  ما  الح  " ويطهّرَهم"بموجبِه    406الناسَ  الاعتقاداتِ  قّةِ بحصولِ 

أي: تطهي؛ إذ بالعلوم والاعتقادات الحقة يزولُ دنسُ الجهالات، وبالأعمالِ   "تطهياً "والأعمالِ الحسنة  

 و[ دنسُ الذُّنوبِ والمعاصي. 8/]  407الصَّالحات 

 
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 401
 ب+ وأما على تقدير أن يراد بِا الأدلة التفصيلية فهو بيان لُا وهو ظاهر.  402
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 403
 . معنى -ج 404
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 405
 . ج: ويعلموا 406
 . الصالحةب:  407
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قولهُ عنهم":  408قِيل  التنزيل:    "409ليُِذْهِبَ  في  الواقعُ  أقولُ:  يسيٍ  تغييٍ  مع  اقتباسٌ  آخره  إلى 

ركَُمْ تَطْهِياً﴾   الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ وهذا التَّغييُ ـ كما ترى ـ غيُ   [33/33]الاحزاب:﴿ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أهَْلَ 

الناسَ متفاوت  " فمن كان له قلب"410يسي ون في قبَولِ ما بيّن لُم مِن تفريعٌ على ما سبقَ، وإشعارٌ بأنَّ 

 الُدُى والبيِّنات، فمنهم مَنْ قبَِلَه، وهم طائفتان: 

أي: قلبٌ واعٍ يتفكَّرُ في حقائقِ ما بيّنَ، ويطَّلِعُ على   "من كان له قلب"الُأولى: المجتهدون، وهو المرادُ ب  

 إذ تنكيُ القلب للتّفخيم. نكَُتِه، ويقفُ على دقائقهِ، فيستخرجُ مكنوناتهِ، ويستنبِطُ مرموزاته؛  

بقولهِ  أشارَ  وإليه  المقلِّدون،  السَّمْعَ ":  411والثَّانيةُ:  ألقى  أصغى لاستماعه،    " أو  شهيد "أي:  أي:   "وهو 

أي: يستحِقُّ   " فهو في الدارين حْيد وسعيد "حاضرٌ بقلبه ليفهمَ معانيه أو شاهدٌ بصِدْقِه غيُ مكذِّبٍ إيّاه،  

نيا سعيدٌ في الآخرة.   412الحمدَ، ويكونُ في أعدادِ  نيا والآخرةِ أو حْيدٌ في الدُّ  السُّعداء في الدُّ

أي:   "ومَن لم يرفع إليه رأسَه" :  414عليه شِقْوتهُ، وإليه أشار بقولهِ   413ومنهم من لم يقَبـَلْه وغلَبت 

إليه لغايةِ كِبْرهِ ونهايةِ جهله،   يلتفت  نِبْراسَه"لم  الـمُوحَّدةِ: المصباحُ، استُعي   "وأَطْفأَ  النُّون وسكونِ  بِكَسْرِ 

ا يهُتدى بِا؛  ا كالمصباحِ في أنهَّ الناسَ عليها، وكُلُّ مولودٍ يولَد عليها بجامِع أنهَّ هاهنا للفطرةِ التي فطرَ اللهُ 

 
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 408
 .عنهم -ب+ الرجس/ ج 409
ترى    410 التغيي كما  وهذا  قوله  إن  يقال  القرآن ب: لا  من  الكلام شيئاً  يتضمن  أن  الاقتباس  عرفّوا  القوم  ليس بصحيح لائق  يسي  غي 

تغيي مع أنه الحديث لا على أنه منه وقالوا لا بأس بتغيي يسي للوزن أو غيه كقوله إن خفتا أن يكونا إنا إلى الله راجعون فإن فيه تغيياً فأي  
قتباس لأنا نقول إن عدم الاقتباس هاهنا مع قطع النظر عن التغيي الكثي العدول عن الحكاية إلى  ذهبوا إلى أن هذا التغيي يسي لا يقدح الا

 . ل يقدح الاقتباس كذا سمعت. فائدةالغيبية فهذا العدو 
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 411
 .ب ج: عداد 412
 ب: وغلب   413
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 414
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ا عبارةٌ    415الُدُى والتمكُّنِ مِنْ تحصيلهِ، وإطفاؤُه إبطالُ ذلك الاستعدادِ بالدَّنَسِ   عن استعدادِ قبَولِ لأنهَّ

 ، وتقليدِ الآباءِ والإلْفِ بالمحسوسات. 417الرَّويَّة  416بالعقائدِ الباطلةِ، والـمَلَكاتِ 

نقُِل في الصّحيحين،  418واعلم أنَّ هذا التقسيمَ الـمُشارَ إليه في كلام المصنِّفِ مأخوذٌ من حديثٍ 

وهو قولهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ))مَثلُ ما بعثني اللهُ به من الُدُى والعِلْم كَمَثَلِ الغيثِ الكثيِ أصابَ أرضاً 

والعُشْبَ  الكلاءَ  فأنبتت  الماءَ  قِبلت  طيِّبةٌ  طائفةٌ  منها  فكانت  419فكانت  أجادبُ   420الكثيَ  منها 

فينفع الماءَ  قِيعانٌ اللهُ   421أمسكتِ  إنَّّا هي  وَسَقَوا وزرعُوا، وأصاب طائفةً أخرى  النَّاسَ فشربِوا  به  لا   422 

تُمْسِكُ ماءً ولا تنُبتُ كلًأ، فذلكَ مَثَلُ من فَـقُهَ في دينِ الله، ونفعَه ما بعثني اللهُ، ومَثَلُ مَنْ لم يرفعْ بذلك 

، والأجادِبُ: جمعُ أجدب من الَجدْب بفتحِ الجيم وسكونِ 423رأساً ولم يقَبل هُدى الله الذي أرُْسِلْتُ به(( 

 الدَّال ضِدَّ الِخصْب. 

نيا   " ذميماً "بالجزم على أنَّه جزاءُ الشرط    "يعَِشْ " مُزومٌ معطوفٌ  424" ويَصْلَ "مستحِقّاً للذَّمِّ في الدُّ

نيا ولُم في الآخرة   "سعياً "أي: يحترق، أو: يدخل    " يعَِش"ظ[ على  9]/ الدُّ في الآخرة، فلهم خِزْيٌ في 

 . عظيم  المجزو   عذابٌ  على  معطوفاً  بالرّفع  "سيصلى"  النُّسَخ  بعض  على وفي  الدالَّةِ  يِن  السِّ لِمكانِ  م 

 
 . ب ج: بالتدنس 415
، تأليف: مُمع اللغة العربية بالقاهرة "إبراهيم مصطفى / أحْد الزيات  المعجم الوسيط  ؛ مادة: )ملك(.مَلَكات: صفة راسخة في النفس  416
 . ٢١٢٣، ص3الناشر: دار الدعوة( ج) حامد عبد القادر / مُمد النجار" /

 .٣٨٤ ، ص1ج نفس المصدرالنّظر والتفكي في الْأمُُور وَهِي خلاف البديهة،  417
المصنف   418 شرح  في  تحقيقه  وتمام  والثاني  الأول  في  الأولان  القسمان  ثانياً فأدرج  وثنيت  أولًا  القسمة  ثلثت  الشريف  الحديث  في  أ ب: 

 . للمصابيح. فائدة 
 .ب: والغيث 419
 .ب ج: وكانت 420
 .ب ج: فنفع 421
. وَبَـعْضُهُمْ يَـقُولُ: هُوَ جَمْعٌ. وَ )قاَعَةُ( الدَّارِ  )الْقَاعُ( الْمُسْتَوِي مِنَ الْأرَْضِ، وَالْجمَْعُ )أقَـْوعٌُ( وَ )أقَـْوَاعٌ( وَ )قِيعَانٌ( . وَ )الْقِيعَةُ( مِثْلُ الْقَاعِ   422

 .262، صمختار الصحاح الرازي،  ؛ مادة: )قيع(.سَاحَتُـهَا
 .2282، مثل ما بعث به النبِ صلى الله عليه وسلم من الُدى والعلم صحيح مسلم؛ 79، فضل من علم وعلم  صحيح البخاري 423
 أ ب: يقال صليت الرجل ناراً إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها ويقال أيضاً صلى فلان النار يصلى صلياً أي احترق. فائدة 424
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أنَّ مدخولهَ مقطوعُ  تدلُّ على  التَّسويفِ  تدلُّ على  يَن كما  السِّ فإنَّ  السَّعي؛  الاستئناف، والجزْمِ بدخول 

ا يكون عيشُ الكافر طيّباً لا ذميماً استدراجاً، قال تعالى: ﴿فَـلَمَّا نَسُوا مَا  الوقوع بُلافِ العيش، إذ ربمَّ

الآية    ذكُِّرُوا شَيْءٍ﴾  أبَْوابَ كُلِّ  عَلَيْهِمْ  فَـتَحْنا  علينا[43/ 6]الانعام:  بهِِ  أنهّ يجب  عزّ   425، وكما  حْدُ الله 

شأنه بإزاء نعَِمِه التي لا تُحصى، كذلك يجبُ علينا تبجيلُ النبِِّ صلى الله عليه وسلم بسبب هدايته لنا إلى 

 حميدِ بالتَّصلية. طريقِ الرَّشاد، فحاول المصنِّفُ تعقيبَ التَّ 

نةً لكونه تعالى واجبَ الوجود وفائضَ الجود وغايةَ كُلِّ   426ولكن لـمَّا كان القرائنُ  السَّابقةُ متضمِّ

مقصود، أمَّا الأوّلُ: فيتضمَّنه كونَ القُرآن مُعجِزاً، إذ الممكنُ الوجُود لا يقدِرُ على مثلِ القُرآنِ، و إلّا لم 

الثَّاني وأمّا  معجِزاً،  الغاياتُ يكن  فيتضمّنه  الثاّلثُ:  وأمّا  القوّتين،  لكمالِ  مفيداً  القُرآنِ  فيتضمَّنُه كونَ   :

هو  ا  إنََّّ الأرجاس  عن  والتطهُّرِ  والملكوت  الـمُلك  خفايا  وتُلّي  والتذكرِ  التَّدبُّرِ  من  المقصودُ  إذ  المذكورةُ، 

 التقرُّبُ إلى الله تعالى وتحصيلُ رِضاه. 

 [ ]واجبُ الوجود 

سبق -:427قال ما  على  الوجود"-428مُفرّعِاً  واجبَ  عند   "فيا  الـمُتبادَرُ  لأنهّ  بالذّاتِ؛  أي: 

أكثرِ  مذهبُ  وهو  ذاتهَ  فيه  يكفيَ  بأَِنْ  لِذاتهِ  الوجودَ  الشَّيءِ  واستحقاقُ  الوجود  ووجوبُ  الإطلاق، 

هبُ الحكماء ومُُقِّقي الصُّوفيةِ ، أو يكونَ ذاتهُ عيَن الوجودِ الـمُتأكِّدِ القائمِ بنفسِه كما هو مذ 429المتكلمين

 والمتكلِّمين.

 
 ب: عليه 425
 القرائن، وهو الصواب. نسخة ب ج  : القران وما أثبته: منأفي  426
 .23، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 427
 ج+ بيانه  428
"واجبَ الوجود" هذه من اصطلاحات المتكلمين، الوجود عندهم نوعان: واجب وجائز، الواجب: هو وجود الله سبحانه وتعالى لأنه لم    429

ه.  يسبقه عدم ولن يلحقه فناء، وأما المخلقوق فهو جائز الوجود أو ممكن الوجود، لأن وجوده ليس لذاته، وإنَّا بإجاد الله سبحانه وتعالى ل
 ن سينا، وهو من كبار المتكلمين.  سبحانه وتعالى فهو لذاته، وقال العلماء: إن أول من ذكرها هو ابأما وجود الله
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ثُمَّ إنَّ الوجوبَ وكذا الإمكان والامتناع جِهاتٌ للنِّسبة كما حقّق في مُلِّه؛ فوجوبُ الوجود عبارةٌ 

لُ عن كونِ انتسابِ الوجودِ إلى الموضوعِ بالإيجابِ ضروريّاً مَعَ قَطْعِ النَّظَر عمَّا عداه، لكنْ لـمّا كان المحمو 

وجودُهُ، ثُمَّ   431واجبُ الوجود وجب   430مَنْشأَ النِّسبةِ ومََُطُّ الفائدةِ كثياً ما يُسندُ إلى المحمولِ فيُقال: إذ 

إنَّه يلزمُ وجوبَ الوجود امتناعُ العدم؛ لِمَا تقرَّر في الطَّبقات إن واجب إنْ يوجدْ يلزمْه ممتنِعٌ أنْ لا يوجد؛ 

 ا يمتنعُ عدمُه لذاته.ولذا قد يعُرف واجبُ الوجود بم

توقيفيَّةٌ   تعالى  اِلله  أسماءَ  أنَّ  عليه  يتَّجِهْ  لم  التَّسميةِ  التَّوصيفِ لا  بطريقِ  الإطلاقُ  ولـمَّا كان هذا 

في التَّسميةِ  432و[ إذ التَّوقيفُ 9تتوقَّفُ على إذنِ الشَّرعِْ، ولم يرَدِْ في الشَّرعْ إطلاقُ واجبِ الوجود عليه؛ /]

 رُّفٌ في الـمُسمَّى. التي هي تص

 ]فائِضُ الجود[ 

إمّا مِنْ فاض الخبُر بمعنى شاع فيكونُ حقيقةً لغويَّةً، أو مِنْ فاضَ الماءُ إذا كثرُ    "و يا فائضَ الجود"

عند  مُتَّصلٍ  جوهرٍ  في  إلاَّ  يُـتَصوَّرُ  لا  السَّيَلانُ  إذ  الكثرةِ؛  عن  مُازاً  فيكونُ  مَمرَهِِّ  جوانبِ  من  سالَ  حتَّّ 

انفصالُ أجزائهِ في نَـفْسِ الأمرِ، والجودُ إفادةُ ما ينبغي لا لعِوَضٍ ولا لغَِرضٍ ولو كَسْبَ   434ممكنٍ   433سِّ الح

 مُمَدةً أو دفعَ نقيصتَه. 

 ]غايةُ كُلِّ مقصود[ 

 
 . ب ج: هو 430
 .ج: ووجب/ ب: ووجوب 431
 .ب: التوقف 432
 .ج: الحسن 433
 ب: يمكن  434
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فإَنَّ كل ما يُـقْصَدُ ويرُاد فهو إمَّا لِصلاحِ المعاشِ أو المعادِ، وصلاحُهما   " ويا غايةَ كُلِّ مقصود"

ا هو بامتثالِ الأوامرِ واجتنابِ المناهي الـمُؤدِّييِن إلى مرضاة الله؛ فهو المبدأ لكونهِ واجبَ الوجود والمنتهي  إنََّّ

 لكونهِ غايةَ كُلِّ مقصود، فهو الَأوَّلُ والآخر. 

عليه" عليه    أي  "صَلِّ  الفُرقان  نَـزلّْت  الذي  العبد  على  رحْتِكَ  أنوارَ  توُازي"أفِضْ  أي:   "صلاةً 

بفتح الـمُعجمةِ والـمَدِّ: النـَّفْعُ الذي حصلَ منه عليه الصلاة والسلام، ولـمّا كان نفعُه عليه   " غِناءَهُ "تقُابل  

له أيضاً كذلك، فكأنَّه قال:    435ةُ المساويةُ الصلاة والسلام في الكَثْرةِ بحيثُ لا يتُصوَّرُ عليها مزيدٌ فالصَّلا

 .436صلِّ عليه صلواتٍ غيَ متناهية، فسلكَ مسلكَ الكنايةِ لكونهِ أبلغ

التَّعبُ أي: تكون  " وتُُازي عناءَه" الـمُهملةِ والـمَدِّ:  لـمِا حصل له عليه   437بفتحِ  جزاءً وعِوَضاً 

 اءِ الرّسِالةِ أو التبليغِ من الله تعالى، وجهادِ أعدائهِ وإعلاءِ كلمتِه. الصَّلاةُ والسَّلامُ من التَّعبِ في تحمُّلِ أعب

 وهم أصحابهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام.   " وعلى من أعانهَُ "

أي: بيانهَُ البليغَ الكاملَ إن قرُئَِ بِكَسْرِ التَّاءِ الفوقيَّةِ، أو ما بناه ومهَّدَهُ من "قَـرَّر تبِيانهَ  438ومَن "

 .439ينية إن قرُئَِ بِضمِّ الباءِ الـمُوحَّدة وهم الخلفاءُ الرَّاشدونالأمورِ الدِّ 

أي: خياتُِم الكثيةِ مِنْ علومهم   "وأفَِضْ علينا مِنْ بركاتُِم"أي: تقريرَ شُكْرِ اِلله سَعْيَهم    "تقريراً "

 ومعارفِهم وصوالِح أعمالُِم ومكارمِ أخلاقهم؛ إذ البركةُ: الخيُ الكثي. 

 
 ب+ الموازية 435
 .  فكأنه قال صلِّ عليه صلوات غي متناهية فسلك مسلك الكناية لكونه أبلغ -ب: أنفع/ ج 436
 ب: لكونه/ ج: يكون  437
 من  -ب 438
 ب ج+ والمجتهدون  439
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أدَْخِلْنا    "بناواسلُك  " أي: طرُقاً وصلوا بسلوكِها إلى إكرامك لُم؛ فإنَّ   " مَسالِكَ كراماتُِم" أي: 

الكرامة اسمٌ بمعنى الإكرام، ووَسَّطَ هذا الدُّعاءَ بين الصَّلاةِ على النبِِّ صلى الله عليه وسلم وبين السلامِ 

 بين دعوتين مُستجابتَين.  440عليهم ليكونَ أقرب إلى الاجابة لتوسُّطٍ 

لائَِكَةُ يَدْخُلُونَ  "اً وسلِّم عليهم وعلينا تسليماً كثي "
َ
نا من الّذين قلتَ فيهم: ﴿وَالم أي: اجعلهم وإياَّ

 [.24-23/ 13]الرعد: ظ[ فنَِعْمَ عُقْبَى الدَّار﴾  10عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُم بماَ صَبَرْتُم /]

 الثاني: التَّحشيةُ على تمهيدِ البيضاوي  الـمَبْحَثُ 

 [ التَّفسي]أهميَّةُ علم  

بيانُ "وبعد " فيه  المشروعِ:  العِلْمِ  َ شرفَ  نبُينِّ أن  أردْنا  والصَّلاةِ  الحمدِ  عن  فرغَنا  أنْ  بعد  أي:  ؛ 

، ولـمَّا كان ما قبلُ  مَظِنَّةً لوقوع   441جِهاتِ شرفِ العلم؛ فهي من الظُّروفِ الغايات التي تبُنى على الضَّمِّ

ال منزلةَ  الـمَظِنَّة  نُـزلِّت  الفاءُ   442ـمَئِنَّة )إمَّا(  قوله   443فأدُْخِلت  نَظْم أمَّا  ،  445" فإن ":  444في  في  تقديرُها 

به   منصوباً  قَـبـْلَها  وما  نهياً،  أو  أمراً  بعدَها  ما  بِكونِ  فمشروطٌ  العلوم" الكلام  الجمعُ   " أعظمَ  إذ  بَأسْرهِا؛ 

أي: مِن جهة المقدارِ، وحاصلُه أعظمُ مِقدارِ   "مِقداراً "الـمُحلَّى باللام يفُيدُ الاستغراقَ في المقامِ الخطابَ  

 أي: من جِهةِ الشَّرَفِ والعزَّة.   " وأرفعَها شرفاً "عن نسبتهِ الأعظم إلى العلوم    446العلوم؛ لأنه تميـُّزٌ 

 
 .ب ج: لتوسطه 440
 .ب ج+ بعد 441
لَهُ   :الـمَئِنَّة  442 مئنة  فَـهُوَ  شَيْء  على  دلّ  شَيْء  الرجل. وكل  فقه  من  مئنة  الْخطْبَة  قصر  إِن  يُـقَال:  الشَّيْء،  )مئن(.عَلامَة  مادة:  المعجم   ؛ 

 . 852، ص2، جالوسيط
 .ب+ حلت 443
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 444
 . فنقول إن و/ ج+و ب+ أي  445
 . ب ج: تمييز 446
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أي: مِن جِهة كونِها مَناراً وعلامةً يُستدَلُّ به على المسائل الدِّينيةِ، لا مِنْ جهةِ مناره ودلائلِه   447"ومناراً "  

 .448ليجع إلى وَثاقةِ البراهين؛ لأنهُ غيُ ملائمِ هاهنا. و)الـمَنارُ( بفتح الميم: العلامة 

قدارهُ وشرفهُ ليَِصِحَّ حْلُه على أعظمِ مقدارِ العلوم وأرفعِه، ووجهُ أعظميَّتهِ  أي: م   " علم التفسي"

ا هو باعتبار موضوعِه ومعلومِه وغايتِه على ما تقرَّر في مَُلِّه.  وأرفعيَّتهِ مقداراً وشرفاً أنَّ قَدْرَ العلمِ وشرفَه إنََّّ

مٌ باحثٌ عن أحوالِ كلامِ الله تعالى باعتبار دَلالتِه على وعلمُ التَّفسي جامعٌ لُذه الجهات كُلِّها؛ لأنَّه عِلْ 

مُرادِه، وينقسِمُ إلى تفسيٍ وتأويلٍ، فالأوَّلُ: ما لا يدُْرَكُ إلا بالنَّقل، كأسبابِ نزولِ الآياتِ والقصص فهو 

 اية. يتعلَّقُ بالرواية، والثَّاني: ما يُمْكِنُ إدراكُه بقواعدِ العربيَّة فهو يتعلَّقُ بالدِّر 

وإن أصاب فيهما، وأمَّا   قالوا: القولُ في الأوّل بلا نقل خطأٌ، وكذا القولُ في الثاني بمجردِ التَّشهي

وكمالاً، وقد سبق لُذا نوع تفصيلٌ فيما سبق فموضوعُه    استنباطُ المعاني على قانون اللغة فما يُـعَدُّ فضلاً 

يلة، ومعلومُه مُرادُ الله تعالى مِنْ كلامِه، وغايَـتُه الاعتصامُ كلامُ الله وهو منبعُ كُلِّ حكمة ومَعْدِنُ كُلِّ فض

الوثقى  وهو   449بالعُروةِ  لُا،  انفصامَ  الدارين.  450لا  بسعادة  الله   الفوزُ  ذاتُ  الكلام  موضوعُ  يقال:  لا 

فات؛ فموضوعُه ومعلومُه أشرفُ /] يتعلَّق بالذَّاتِ والصِّ موضوعِ و[ وأعلى من  10وصفاتهُ، ومعلومُه ما 

المعلومُ من حيثُ  أو  الموجودُ بما هو موجودٌ،  الكلامِ  التحقيقُ أنَّ موضوعَ  نقولُ:  ومعلومِه؛ لأناَّ  التفسيِ 

اتيَّةُ عليه،  يتعلَّقُ به إثباتُ العقائد تعلُّقاً قريباً أو بعيدا؛ً لأنَّ موضوعَ العلم يجب أنْ يُحْمَلَ فيه عوارضُِه الذَّ

؛ 452للموضوع من المبادئِ التصدِّيقيةِ   451البسيطةُ   كيف؟ والُليّة  نُ بعد العلم ثبوتهُ.وحْلُها عليه إنَّا يكو 

 
 أي من جهة الشرف والعزة ومنارا، صح هامش.  -ب 447
 في أ: العلاقة، وما أثبته: من نسخة ب ج العلامة وهو الصواب. 448
 .ب ج+ التي 449
 . ب: وهي 450
 أ: الُليّة البسيطة التصديق بوجود الشيء كذا قاله. فائدة  451
 سبة أو عدم وقوعها. إنَّ )هل( موضوعة لطلب التصديق أي للدلالة على طلب التعرُّف على وقوع الن 452
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ولُذا قالوا: موضوعُ العلم يجب أن يكونَ مُسَلَّمَ الثبوت فيه؛ إمَّا لكونهِِ بَـيّناً بنفسِهِ، أو مُبيَّناً في عِلْمٍ آخرَ؛ 

بنفسهِ ولا   بيِّناً  ليس  العلى  الصَّانع وصفاتهِ  من وثبوتُ  وتسلمه  آخرَ، شرعيٍّ وهو ظاهرٌ،  عِلْمٍ  في  مُبيَّناً 

يقضي  الإلُية  به، كيف   453الحكمة  يرضون  الفلسفة وهم لا  إلى  مَطالبهم  أعلى  الـمُلبينِّ في  احتياج  إلى 

 ؟!.455منهم  454وإثباتُ الواجب وصفاتهِ العُلى مِنْ مُعظَمِ مقاصِدهم؟! فأنّى يتسلّمون

 457موضوع الكلام هو الذات والصفات استفهام   456حِ القول يكونوغايةُ ما يُمْكِنُ في تصحي

أو مُبيَّناً في علمٍ آخر يجبُ أن يسلم مصادره ويبحثَ عن  بَـيِّناً  أَنْ يقُالَ: إنَّ وجودَ الموضوعِ إذا لم يكن 

  ةَ البسيطةيلائم عدَّهم الُليَّ 458أحواله إلى أنْ يثَبُتَ وجودُه بالدليل على ما هو شأنُ المصادرات، لكن لا 

 مُطلقاً من المبادئ التصديقية. 

 ]عِلمُ التَّفسي رئيسُ العلومِ الخمسة ومَبْنى قواعدِها[ 

الذي هو رئيسُ  ":460المصنِّفُ أشارَ إجمالًا إلى ما ذكر من جهاتِ الشَّرفِ بتوصيفهِ بقوله  459ثم

الدينية الخمسِ  التفسيِ "  العلومِ  علمُ  الفقهِ   464والكلامِ   463والفقهِ   462والحديثِ   461وهي  ،  465وأصولِ 

 

ثبوت  به عن  السؤال  إذا كان  الموضوع؛ أي  البسيطة: ما كان المحمول فيها وجود  الُليَّة  الشائع إلى بسيط ومركب، يسميان  ويقسم الحمل 
ط. ومثالاً الوجود لشيء أو عدم ثبوته نُو: )زيد موجود(، فيكون جوابِا ثبوت الوجود لشيء، ومفادها هو مفاد كان التامّة والحمل البسي
هو مفاد  عليها أيضاً السؤال عن وجود الجنّ. أما الُليَّة المركّبة: ما كان المحمول فيا أثراً من آثار وجوده نُو: )زيد ضاحك( ويكون مفادها  

السيد مُمد حسين،   الطباطبائي،  ينظر،  الجنّ يأكلون؟  هل  لُا  مثال  فيكون  الناقصة.  الحكمة كان  الإبداية  المعارف  )مؤسسة  سلامية(  ، 
  132ص

 . ب ج: يفضي 453
 . ب ج: يتسلمونه 454
 .منهم -ب 455
 . ب ج: بكون  456
 . استفهام -ب ج 457
 . لا -ج 458
 .ب ج+ إن  459
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 460
القواعد العربية.    461 تقتضيه  البشرية وبحسب ما  الطاقة  القرآن بحسب  الطيب مُمد صديق هو: علم باحث عن معنى نظم  القِنَّوجي، أبو 

 .335، ص1م( ج 2002، 1، )الناشر: دار ابن حزم، طأبجد العلومخان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني، 



185 
 

لنفاذِ  الباقيةِ  الأربعةِ  رئيسُ  الخمس  هذه  بيِن  مِنْ  التَّفسيِ  وعلمُ  الشَّرعيَّةِ،  بالعلومِ  الُأوَلُ  الثَّلاثةُ  ويُسمَّى 

 حُكْمِه فيها. 

أدلَّتِها.   " ورأسُها" مُعْظَمِ  مَرْجَع  ولكونهِ  الشَّرف،  جهات  في  ذكرَ  لـمِا  وأعلاها؛  أشرفها  أي: 

، والـمُرادُ بقواعدِ الشرع "مبنى قواعد الشرع": 466بالرفع عطْفُ تفسيٍ لقوله  " ومبنى قواعدِ الشَّرعِ وأساسُها"

والعِلْمِيَّةِ؛ لأنَّ أدلَّتَها مأخوذةٌ منه: إمَّا نَصَّاً   467يةِ هي المسائلُ الكُليَّةُ المتعلِّقةُ بالأحكامِ الشرعيَّةِ الاعتقاد

يـَّتُها مستنِدَةٌ إليه مِنْ جِهةِ أنَّه لإعجازهِ يدلُّ على حقية رسالةِ مَنْ   468أو استنباطاً، ومن السُّنَّةِ  التي حُجِّ

، فلا يرَدُِ  [59/7]الحشرفَخُذُوه﴾    جاء به، ولاشتمالهِ على وجوب اتبِّاعِها في قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ 

 مَبْنى قواعدِ الشرع؛ فلا وجهَ لتخصيصِ عِلْمِ التفسي.   أنَّ عِلْمَ الحديث أيضاً 

فإنْ قُـلْتَ: علمُ التَّفسي مُستَمدٌّ من عِلْمِ الحديث؛ لأنَّ مبناه على تأويلاتٍ وبياناتٍ صدَرت من الشَّارع 

الصَّلَاةَ﴾  11]/ ﴿وَأقَِيمُوا  قولَه:  فإنَّ  وسلامُه،  عليه  الله  صلواتُ  والـمُعرِّفُ   [2/43]البقرة:ظ[  مُُْمَلٌ، 

 وافلِها وهيئاتُِا وآدابِا هي السُّنَّة. لمقاديرها وأعدادِ ركعاتُِا وفرائِضِها ون

 
السيوطي، عبد الرحْن بن أبَ ، وأفعاله، وَمَا يتَّصل بِما ممَّا يفُِيد أحد الْأَحْكَام الْخمَْسَة.  - عَلَيْهِ وَسَلَّم  صَلَّى اللََُّّ   -تتبع أقَـْوَال رَسُول الله    462

القاهرة / مصر،   -، المحقق: أ. د مُمد إبراهيم عبادة )الناشر: مكتبة الآداب  معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومبكر، جلال الدين،  
 .41، ص1( جم2004، 1ط

النفس ما لُا وما عليها، هكذا نقل عن أبَ    463 السلوك. وهو معرفة  على ما في مُمع  أيضاً  الدراية  بعلم  الفقه  ويسمى هو وعلم أصول 
، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مُمد بن علي ابن القاضي مُمد حامد بن مُمّد صابر الفاروقي الحنفي،  التهانوي  حنيفة.

 . 40، ص1جم( 1996، 1بيوت، ط –تحقيق: د. علي دحروج، )الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 
مفتاح الخي، أحْد بن مصطفى بن خليل،    أبووهو علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية، بِإيراد الحجج عليها، ودفع الشبه عنها.    464

 .132، ص2م( ج1985، 1لبنان، ط -وت)الناشر: دار الكتب العلمية، بي ، السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم
هَا، وَحَال المستفيد.  465  . 62، ص1، جمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالسيوطي، معرفَة دَلَائِل الْفِقْه إِجْماَلا، وكََيْفِيَّة الاستفادة مِنـْ
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 466
 . ب ج: أو 467
 في نسخة أ: الستة، وما أثبته: من نسخة ب ج السنة وهو الصواب. 468
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يَّةِ السُّنَّة مستنِدةً إلى الكتابِ الـمُعْجزِ على ما   469قلتُ: استمدادُه منه من هذه الجهة لا ينُافي كونَ  حُجِّ

 بيـَّنَّا آنفاً. 

 الـمُقارنةُ بيْنَ عِلْمَي الكلامِ والتفسي[ ]

عِلْمُ الكلام؟ حتَّّ إنَّ   471العلومِ وأعلاها   470شرفَ أن أنَّ  فإَنْ قُـلْتَ: ما بالُ عُلماءِ الكلام يَدَّعو 

الطَّوالع  ديباجةِ  في  قال  إنَّهُ    472الـمُصنِّفَ  الكلام:  علم  شرفِ  جهاتِ  بيانِ  موضوعاً "في  العلومِ  أعظمُ 

 ."امبنى قواعدِ الشَّرع وأساسها ورئيسُ معالم الدِّين ورأسُه ":  473إلى أن قال "وأقومُها أصولاً وفرُوعاً 

قلتُ: )أفعلُ( التفضيل موضوعٌ للزّيادة بوجه ما لا من جميعِ الوجوه نُوُ: زيدٌ أعَلمُ مِنْ عمرو، 

أي: في الطِّب، وعمرٌو أعلمُ مِنْهُ أي: في الفِلاحة، وقد حُقِّقَ هذا في موضعه، فَعِلْمُ التَّفسي أشْرفُ وأعلى 

تُستفادَ من الأدِلَّةِ السمعيّةِ القطعيّةِ في نصوص الكتاب والسُّنَّة من الكلام من حيثُ إنَّ العقائدَ يجبُ أن  

إذ  رْفة؛  الصِّ العقليَّةِ  الأدلَّةِ  على  لابتنائهِا  وعقائدِهم  الفلاسفة  بإلـَهيَّات  اعتدادَ  لا  ولُذا  بِا،  يعُتدَّ  حتَّّ 

أيضاً  الكلام  وعِلْمُ  العقلُ،  بِا  يستَقِلُّ  لا  ممَّا  الإلُيَّة  الشَّرعِْ المعارفُ  ثبوتَ  إنَّ  حيث  من  وأعلى  أشرفُ   

ما  إذ  الكلاميَّةِ؛  المسائلِ  على  الكتبَ 474يتوقَّفُ  مُنْزلٍِ  للرسول  مُرْسِلٍ  قادرٍ  صانعٍ  وجودُ  يثبُتْ  لم 475لم 

ذُ يُـتَصوَّر علمٌ شرعيٌّ أصلاً لا تفسي ولا حديثٌ ولا فِقهٌ ولا أصول؛ فكلُّها متوقِّفةٌ على علمِ الكلامِ فالآخِ 

 فيها بدونه كَبَانٍ على غي أساس، وإذا سُئِل عمَّا هو فيه لم يَـقْدِر على بُـرْهانٍ وقياس. 

 
 . ب: لون  469
 .أ ج: شرف 470
 . ب ج + هو 471
 . 2، صمطالع الأنظار على متن طوالع الأنوارالأصفهاني،  472
 . 2، صنفس المصدر 473
 .ما -ب 474
 .ب ج: للكتب 475
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فقال  فيه  يخوضَ  أن  يلَيقُ  مَنْ  حالِ  بيانِ  في  شرعَ  لتعاطيه" مستأنفاً:    476ثم  يلَيقُ  أي:   "لا 

واستفادة   إفادةً  به  فيه" الاشتغالِ  للتكلُّم  التعرُّضِ بالإقبال   " والتصدِّي  يلَيقُ   أي:  لا  إنَّهُ  والحاصلُ  عليه، 

بالرَّاء المضمومة والعيِن الـمُهملتَين، مِنْ بَـرعُ الرَّجلُ: إذا فاقَ   " إلا مَنْ برعَُ "لتعلُّمِه واستفادتهِ وتعليمِه وإفادتهِ  

الشَّ  بزَغتِ  مِنْ  الـمُعجمتَين  والغيِن  بالزَّاءِ  يكونَ  أن  وجوَّز  أقرانه،  تعالى: على  طلعت، كقوله  إذا  مس: 

بازغة﴾  الشَّمْسَ  رَأَى  الانعام:    ﴿فَـلَماَّ  اشتهارَ    [6/78]  اشتهرَ  مَن  )إلا  المعنى  يكونُ  فح  طالعة،  أي: 

 تأكيدٌ للعلوم.  479وهو   "كُلِّها"هذا،    478قُـبـَيْلَ   477وهي التي ذكرنا   "في العلوم الدِّينيَّةِ " الشَّمْسِ الطَّالعة(  

 علومِ الشَّرعية[]أصولُ وفروعُ ال

و[: عِلْمُ 11، ثُمَّ إنَّ أصولَُا /] "كلِّها":  482لقوله   481بيانٌ وتفصيلٌ   "أصولُِا وفروعِها":  480وقوله 

الفقه  فَعِلْمُ  فَـرْعُها  وأمَّا  التفسي،  علمِ  غيُ  هاهنا  الـمُرادَ  ولكنَّ  الفقه،  وأصولُ  والكلامُ  والحديثُ  التَّفسيِ 

ممَّا له دَخْلٌ تامٌّ في التَّفسي، فيجبُ أن   485. فإَِن قِيل: عِلْمُ القراءة484وعِلْمُ الأخلاقِ   483الِخلافيَّات وعِلْمُ  

مِن  أنَّهُ  الظَّاهرُ  قلت:  القُرآنية.  بالألفاظِ  لُا  اختصاصَ  لا  العربيَّةُ  العلومُ  إذ  الدِّينيَّة؛  العلوم  من  يكونَ 

 
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 476
 .ب ج: ذكرناها 477
 . ب: قيل 478
 . وهو  -ب ج 479
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 480
 .ج: وتفضيل 481
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 482
هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل الذي هو قسم من    483

 .392، ص1، جأبجد العلومالقِنَّوجي، المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية. 
العلوم: هو علم يعرف    484 العملية. قال الأرنيقي في مدينة  اعتدال ثلاهو قسم من الحكمة  الفضائل وهي  أنواع  القوة   ىقو   ثمنه  وهي 

 .253، ص1، جأبجد العلومالنظرية والغضبية والشهوية منها أوساط بين الرذيلتين. القِنَّوجي، 
وجوه الاختلاف المتواترة ومباديه مقدمات وتواترية وله أيضاً استمداد من   هو: علم يبحث فيه عن صور ونظم كلام الله تعالى من حيث  485

 .473، ص1، جالمصدر نفسهالعلوم العربية. 
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في الـمُصنِّف  لكنْ كلامُ  يُشيُ   مافروعِها،  بعضُ   سيجيءُ  ذهبَ  وإليه  التَّفسي،  في  داخِلٌ  أنه  إلى 

 486المحقِّقين. 

ناعاتِ العربيَّةِ " على الاحتمالِ الأوَّلِ    وبمعناه   "برع"عطفٌ على    487بعض   "وفاقَ " أي:   "في الصِّ

ناعةُ هي العلم  ا علومٌ آليَّةٌ متعلِّقةٌ بكيفيَّةِ العملِ، والصِّ ناعات؛ لأنهَّ المتعلِّقُ   488العلومِ العربيّة، سمُِّيَت بالصِّ

، أو يتوقَّفُ على  بكيفيةِ العمل، ويُـقْصَدُ منه العملُ سواءٌ أمكنَ حُصولهُ بمجرَّدِ النَّظرِ والاستدلالِ كالطبِّ

 والتمرُّنِ عليه كالخياطةِ والحياكةِ، وقد يُخَصُّ بالأخي. مُزاولةِ العملِ  

 ]تعريفُ علم الأدب، وأقسامُه[ 
 

تبع  إن علمي القراءات والتفسي أهم علمين يتعلقان بالكتاب العزيز، فعلم التفسي يتعلق بمعانيه، وعلم القراءات يتعلق بألفاظة. والمعنى    486
للفظ فهنا تظهر العلاقة بينهما. وللعلماء مذهبان في بيان هذه العلاقة فذهب بعضهم أن علم القراءات جزء لا ينفك من التفسي. وهو 

هو عِلْمٌ يُـبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِألَْفَاظِ الْقُرْآنِ، وَمَدْلُولَاتُِاَ، "الإمام البيضاوي وأوضح ذلك أبو حيان في تعريفه للتفسي بقوله:    مذهب
حَالَ  هَا  عَلَيـْ تُحْمَلُ  الَّتِي  وَمَعَانيِهَا  وَالترَّكِْيبِيَّةِ،  فـْراَدِيَّةِ  الْإِ لِذَلِكَ.وَأَحْكَامِهَا  وَتتَِمَّاتٍ  الترَّكِْيبِ،  القرآن "قوله:    "ةُ  النطق بألفاظ  دلالة على    "كيفية 

القراءات في التفسي. وهكذا يصنع الإمام البيضاوي رحْه الله فإنه يذكر الاختلاف بالقراءات في تفسيه كما سيجيء. وهو أيضاً   إدخال 
والناظر لأول وهلة في هذين التعريفين الأخيين يظن أن  "يذكر فيهما علم القراءات قال:    مذهب الشيخ الذهبِ فبعد نقله تعريفين للتفسي لم

  " . علم القراءات وعلم الرسم لا يدخلان في علم التفسي، والحق أنهما داخلان فيه، وذلك لأن المعنى يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات
وأيضاً لأن تفاسيهم تكاد تخلو    جة للقراءات في التفسي، يتضح ذلك من تعريفهم للتفسي،ما ذهب إليه البعض ويظهر أنه لا حا  :أما الثاني

كاختلاف القراء في حروف   من القراءات، )إلا من المشهور(. والاختلاف في القراءات يكون إما اختلاف تغاير: وهو الاختلاف في الألفاظ؛
 لك يوم الدين. فقرأ بعضهم "مالك" من الكلمات مثل اختلافهم في قراء مالك بقوله تعالى: ما 

ُ
لك؛ وكذلك  الملِك، وقرأ آخرون "ملك" من الم

[ قرأ نافع  57]الزخرف:  ﴾وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَـوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله تعالى:  
ناها يصدون غيهم عن الإيمان، وقرأ حْزة )يَصِدّون( بكسر الصاد فيها، بمعنى صدودهم في أنفسهم، وكلا  فيكون مع  )يَصُدّون( بضم الصاد،

يسمونه كالمد والإمالة   العربية كما  اللهجات  اختلاف  اي  الألفاظ  نطق  القراء في وجوه  اختلاف  أداء: وهو  اختلاف  أما  المعنيين حاصل. 
كتحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتُا، وهو   وغيها وهذا الاختلاف له ميزاته   والتفخيم والترقيق والجهر والُمس والغنة

أرََى أَنَّ للِْقِراَءَاتِ حالتين إِحْدَاهماَ هما لَا    "غرض مهم لكن لا تأثي له على التفسي لعدم اختلاف معنى الآي باختلافه. قال ابن عاشور:  
بِالتّـَفْسِيِ  لَُاَ  مُتـَفَاوِتَةٍ.تَـعَلُّقَ  جِهَاتٍ  مِنْ  بِهِ  تَـعَلُّقٌ  لَُاَ  وَالثَّانيَِةُ  بِحَالٍ،  أيضاً:    "  الْقِراَءَاتِ    "وقال  اخْتِلَافَ   َ يُـبَينِّ أَنْ  الْمُفَسِّرِ  عَلَى  أَنَّ  أرََى  وَأنََا 

وهذا ما يرجحه الباحث في هذه المسألة   "قُومُ تَـعَدُّدُ الْقِراَءاَتِ مَقَامَ تَـعَدُّدِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ الْمُتـَوَاترَِةِ لِأَنَّ في اخْتِلَافِهَا تَـوْفِياً لمَِعَاني الْآيةَِ غَالبًِا فَـي ـَ
مُمد بن يوسف بن علي بن  أبو حيان الأندلس،  لأن التفسي بحاجة إلى القراءات إذا توقف عليها اختلاف معنى أي في اختلاف التغاير.  

، ط  بيوت  –الناشر: دار الفكر  د.ط،  )  المحقق: صدقي مُمد جميل،،  البحر المحيط في التفسير ،    الأندلسييوسف بن حيان أثي الدين  
الذهبِ،  ؛  26، ص1ه( ج1420 السيد حسين  الدكتور مُمد  والمفسرونالذهبِ،  القاهرة( جالتفسير  وهبة،  مكتبة  )الناشر:   ، ص 1، 

"تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد    التحرير والتنويربن عاشور التونسي،  ابن عاشور، مُمد الطاهر بن مُمد بن مُمد الطاهر  ؛  ١٣
 .56، ص٥١، ص 1هـ( ج 1984تونس سنة النشر:   -من تفسي الكتاب المجيد"، ) الناشر الدار التونسية للنشر 

 .بعض –ج  487
 في نسخة أ: العلوم، وما أثبته: من نسخة ب ج العلم، وهو الصواب. 488
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ناعات العربيَّة؛ فإنَّ العلومَ العربيَّةَ كما سمُِّيت صناعاتٍ لـمِا   "والفُنونِ الأدبيَّة" عطفُ تفسيٍ للصِّ

والمحاوراتِ عليها. والأدبُ حسنُ   489ذكُر سمِّيت أدبيَّةً أيضا؛ً لتوقُّفِ حُسْنِ تناولِ كلامِ العربِ في الدَّرْس 

بأنَّهُ عِلْمٌ يُحتَرزُ به عن الخطأِ   490م عرَّفوا عِلْمَ الأدبِ أي: أقسامِها التي تتنوَّعُ إليها؛ فإنهَّ   "بأنواعِها"التَّناول  

والأساس،   493القسطاس في    492على ما صرَّح به الزمخشريُّ   491في كلامِ العرب لفظاً أو كتابةً، وقسَّموه 

الشَّريفُ  المفتاحفي    494ونقلهُ  فَـنّاً   495شرح  عشرَ  اثنَي  اللُّغةإلى  علمُ  وهي:  أصول  منها  ثمانيةٌ   :496  

منها 503والقافية  502والعَروض   501والبيان   500والمعاني   499والنَّحو  498والاشْتقاق   497والصَّرْف وأربعةٌ   ،

 
 .: الدروسب ج 489
   261، ص1، جأبجد العلومالقِنَّوجي،  أو كتابة.  ًً هو علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا 490
 في نسخة أ: ونسموه، وما أثبته: من نسخة ب ج وقسموه، وهو الصواب.  491
القاسم مُمود بن ع 492 إمام كبي في أبو   ، الزمخشري لقب جار الله لأنه سافر إلى مكة وجاور بِا زماناً  مر بن مُمد بن عمر الخوارزمي 

(، كان الزمخشري معتزلياً في الأصول حنفياً في الفقه وله تآليف في الحديث والتفسي   هـ ٥٣٨ - ٤٦٧الحديث والتفسي واللغة والآداب )
ولعل   والبلاغة  السمعاني والنحو  ينظر:  الإعراب.  صنعة  في  المفصل  النحو  وفي  الكشاف،  تفسي  الإطلاق  على  ، أشهرها 

 . 316،ص6،جالأنساب
، المحقق: الدكتور فخر الدين قباوة )الناشر: مكتبة المعارف القسطاس في علم العروضالزمخشري، أبو القاسم مُمود بن عمرو بن أحْد،  493

 .15، ص1م( ج 1989المجددة،  2ن، طلبنا –بيوت 
494  ( الجرجاني  بشريف  الشريف الحسني ويعرف  بن علي  بن مُمد  له نُو  هـ٨١٦هو علي  فلكي وفقيه وموسيقي وفيلسوف ولغوي،   ،)

ينظر،   التعريفات، و شرح مواقف الإيجي ، شرح كتاب الجغميني.  الدين ،  الداووديخمسين مصنفاً، منها:  مُمد بن علي بن أحْد، شمس 
 . 7، ص5، جالأعلام ،الزركلي؛ ينظر، 428، ص1( جبيوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، )طبقات المفسرينالداوودي المالكي، 

:  )=شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم( للسيد الشريف أبَ الحسن )تاريخ النسخ   المصباح في شرح المفتاح لجرجاني، علي بن مُمد،  ا  495
 . 2قديراً( لوحة وت 9القرن 

هو: علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتُا الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي وعما    496
 .496، ص1، جأبجد العلومحصل من تركيب كل جوهر وهيئاتُا من حيث الوضع والدلالة على المعاني الجزئية. القِنَّوجي، 

وكيفية    497 التغيية  والُيئات  للمفردات  العامة  الأصلية  والُيئات  ومدلولاتُا  النوعي  بالوضع  الموضوعة  المفردات  أنواع  منه  يعرف  علم  هو: 
  427، ص1، جأبجد العلومالقِنَّوجي،  تغياتُا عن هيئاتُا الأصلية على الوجه الكلي بالمقاييس الكلية كذا في الموضوعات. 

لكن لا  هو علم باحث عن    498 الكلم  بين  والفرعية  المخرج والمخارج بالأصالة  بين  مناسبة  بسبب  بعض  بعضها عن  الكلم  كيفية خروج 
 . 272، ص1، جأبجد العلومبحسب الجوهرية بل بحسب الُيئة. القِنَّوجي، 

القِنَّوجي،  علم باحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعا نوعيا لنوع نوع من المعاني التركيبية النسبية من حيث    499 أبجد دلالتها عليها. 
 . 547، ص1، جالعلوم

هَا عَن الخَْ   500 طأَ في تطبيق الْكَلَام  هو تتبع خَواص تراكيب الْكَلَام في الإفادة، وَمَا يتَّصل بِاَ من الِاسْتِحْسَان وَغَيه؛ ليحترز بِالْوُقُوفِ عَلَيـْ
 .93، ص1، جالعلوم في الحدود والرسوم معجم مقاليدالسيوطي،  على مَا يَـقْتَضِي الْحاَل ذكره. 
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الخط  عِلْمُ  وهي:  الشعر   504فروع  والخطَُب  505وقرْض  الرسائل  المحاضرات  506وإنشاء  ومنه   507وعلم 

 لاعِلْماً برأْسِه.  511لعلم البلاغة   510فقد جعلوه ذيلاً   509، وأمَّا البديع508التَّواريخ 

 علاقةُ العلوم العربيَّة بعِلْمِ التفسي[ ]

وقد يقُال إنَّ التفسي لا يَسْتَمِدُّ مِن بعضِ هذه الأنواع، وهو عِلْمُ الخطِّ والعَروض والقافية وقرض 

عر والإنشاء  يُجاب بأنَّ المرادَ الأنواعُ الكاملةُ المعتبَرةُ، وأقولُ: استمدادُ عِلْمٍ من عِلم أعمُّ   513، وقد512الشِّ

 
لْوُقُوفِ على ذَلِك عَن الخَْطأَ في مُطاَبقَة  هو معرفَة إِيراَد الْمَعْنى الْوَاحِد في طرق مُخْتَلفَة بِالزّيَِادَةِ في وضوح الدّلَالَة عَلَيْهِ وَالنّـُقْصَان؛ ليحترز باِ  501

راَد مِنْهُ. 
ُ
 .98، ص1، ججم مقاليد العلوم في الحدود والرسوممع السيوطي، الْكَلَام لتَمام الم

 .447، ص 1، جأبجد العلومالقِنَّوجي، هو علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبر للشعر العارضة للألفاظ والتراكيب العربية.  502
السيوطي، ت إِلَى أول سَاكن يلقاه مَعَ حَركََة مَا قبله.  هِيَ الْكَلِمَة الْأَخِيةَ من الْبـَيْت، وَقيل هِيَ حرف الروي، وَقيل: آخر سَاكن في الْبـَيْ   503

 .115، ص 1، جمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم
 .385، ص 1، جأبجد العلومهو: معرفة كيفية تصوير اللفظ بحروف هجائه إلى أسماء الحروف إذا قصد بِا المسمى. القِنَّوجي،  504
القِنَّوجي،    هو: علم باحث عن أحوال الكلمات الشعرية لا من حيث الوزن والقافية بل من حيث حسنها وقبحها من حيث إنها شعر.  505

 . 476، ص1، جأبجد العلوم
و: علم يبحث فيه عن المنثور من حيث إنه بليغ وفصيح ومشتمل على الآداب المعتبرة عندهم في العبارات المستحسنة واللائقة بالمقام وه  506

 وموضوعه وغرضه وغايته: ظاهرة مما ذكر.
شرعية وسي الكمل وحكايات  ومباديه: مأخوذة من تتبع الخطب والرسائل بل له استمداد من جميع العلوم سيما الحكمة العملية والعلوم ال
الخي.   وأبو  الأرنيقي  ذكره  ما  هذا  المتناهية  الغي  الأمور  من  ذلك  وغي  العقلاء  الحكماء  ووصايا  العلومالقِنَّوجي،  الأمم   ، ص 1، جأبجد 

303. 
أومن جهة    507 الوضعية،  معانيها  للمقام من جهة  مناسب  إيراد كلام للغي،  ملكة  منه  أبووهو علم يحصل  الخاص.  مفتاح الخي،    تركيبه 

 .208، ص1، جالسعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم
مفتاح  الخي،    وهو معرفة أحوال الطوائف، و بلدانهم، ورسومهم، وعاداتُم، وصنائع اشخاصهم وانسابِم، ووفياتُم، إلى غي ذلك. أبو  508

 .231ص، 1، جالسعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم
، 1، جمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالسيوطي،    هو مَا يعرف بِهِ وُجُوه تَحْسِين الْكَلَام بعد رعَِايةَ الْمُطاَبقَة، ووضوح الدّلَالَة.  509
  100ص

 في نسخة أ: ذليلا ، وما أثبته: من نسخة ب ج ذيلا، وهو الصواب. 510
البيان والبديع والمعاني  511 المتكلم.    هو عبارة عن علم  الكلام أو في  البلاغة سواء كانت في  العلوم: أن  أبجد القِنَّوجي،  والغرض من تلك 

  309، ص1، جالعلوم
 علم يبحث فيه عن المنثور، من حيث إنه بليغ وفصيح، ومشتمل على الآداب المعتبرة عندهم في العبارات المستحسنة واللائقة بالمقام.   512
 .204، ص1، جاح السيادة في موضوعات العلوممفتاح السعادة ومصبالخي،  أبو

 .قد  -ب ج 513
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التعاطي والتصدِّي على وجه  يتوقفُ  له بدونه، أو  التصدِّي  يتوقَّفَ أصلُ تعاطيه عليه ولا يمكن  من أن 

 يُستمَدُّ من تلك العلومِ المذكورة.   514البصية

قال   رونمثلاً  خَيٌْ   515المفسِّ لَُمُْ  نَُّلِْي  اَ  أنََّّ الَّذِينَ كَفَرُوا  يَحْسَبَََّ  ﴿وَلَا  تعالى  قوله  تفسيِ  في 

عمران:لِأنَْـفُسِهِم﴾   مصدرية"   [3/178]آل  "ما"  حقُّها   "إنَّ  وقعت   فكان  ولكنَّها   ، الخطِّ في  تُـفْصلَ  أن 

ظ[ وآدابِا لا يصيُ على بصيةٍ في هذا 12الكتابة /]  متَّصِلةً في الإمام، فمَن لم يعرف عِلْمَ الخطِّ ورسومَ 

 الكلام.

عْرَ وَمَا ينَبَغِي لهَُ﴾   516وكذا قالوا  إنَّ مِثْلَ   [:36/69]يس: في تفسيِ قوله تعالى ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ

 إصبع دَميت، ، ))وهل أنت إلاَّ 517قولهِ عليه الصلاةُ والسلام: ))أنا النبُِّ لا كذب أنا ابنُ عبد المطلب(( 

وهو واضعُ فَنِّ العَروض   519ممَّا يتُوهَّمُ أنَّه شِعر، ليس بشعر؛ لأنَّ الخليلَ   518وفي سبيل الله ما لقِيت؟!(( 

 
 . ب ج+ الكاملةِ عليه صرّحوا به، ولاشكَّ أن تعاطي التفسي والتصدِّي المتكلِّم فيه على وجهِ كمالِ البصية 514
ا نَُّلِْي لَُم    قال الرازي في تفسي  515 ا نَُّلِْي لَُم ليِـَزْدادُوا إثْماً ولَُم عَذابٌ مُهِيٌن﴾ ]آل  قَـوْلهُُ تَعالى: ﴿ولا يَحْسَبَََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّّ خَيٌْ لِأنْـفُسِهِمْ إنََّّ

ا( يَحْتَمِلُ وجْهَيْنِ: أحَدُهُما: أنْ يَكُونَ بمعَْنى )الَّذِي( فَـيَكُونُ التّـَقْدِيرُ: لا تَحْسَ ١٧٨عمران   ي نَُّلِْيهِ بَََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّ الَّذِ [”ما“ في قَـوْلهِِ: )أنََّّ
تُ زَيْدٌ. والآخَرُ: أنْ يقُالَ: ”ما“ مَعَ ما  خَيٌْ لِأنْـفُسِهِمْ، وحَذَفَ الُاءَ مِن ”نَُّلِْي“ لِأنَّهُ يَجُوزُ حَذْفُ الُاءِ مِن صِلَةِ الَّذِي كَقَوْلِكَ: الَّذِي رأَيْ 

َصْدَرِ، والتّـَقْدِيرُ: لا تَحْسَبَََّ الَّذِي
 نَ كَفَرُوا أنَّ إمْلائِي لَُم خَيٌْ.بَـعْدَها في تَـقْدِيرِ الم

مُصْحَفِ ”ما“ مَصْدَريَِّةٌ وإذا كانَ كَذَلِكَ فَكانَ حَقُّها في قِياسِ عِلْمِ الَخطِّ أنْ تُكْتَبَ مَفْصُولَةً ولَكِنَّها وقَـعَتْ في  "قالَ صاحِبُ الكَشّافِ:  
ا لِذَلِكَ  صاحِفِ 

َ
الم خَطِّ  واتبِّاعُ  مُتَّصِلَةً،  ا كافَّةٌ عُثْمانَ  لِأنهَّ مُتَّصِلَةً  تَكُونَ  أنْ  بُ  يجَِ فَـهَهُنا  لَُمُْ﴾  نَُّلِْي  ا  قَـوْلهِِ: ﴿أنََّّ في  وأمّا  واجِبٌ،  صْحَفِ 

ُ
لم

اَ نَُّلِْى لُم خي لأنفسهم﴿وإن مع اسمه وخبره في قوله  "وقال النسفي في تفسيه:    "بُِِلافِ الُأولى. فى موضع المفعولين ليحسبَ والتقدير   ﴾أنََّّ
ولا يحسبَ الذين كفروا إملاءنا خياً لأنفسهم وما مصدرية وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت في الإمام متصلة 

الريالرازي،  .  "فلا يخالف الرازي خطيب  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  بن الحسن  بن عمر  التفسير   ،أبو عبد الله مُمد 
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   الزمخشري،  ؛٤٣٨  ، ص9هـ( ج ١٤٢٠،  3بيوت، ط  –، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ  الكبير 

  عبد الله بن أحْد بن مُمود حافظ الدين،   ؛ النسفي، أبو البركات50، ص2جأنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ،  ؛ البيضاوي444، ص1ج
التأويل( التنزيل وحقائق  الدين ديب مستو، تفسير النسفي )مدارك  له: مُيي  بديوي، راجعه وقدم  ، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي 

 . 314 ، ص1م( ج1998، 1)الناشر: دار الكلم الطيب، بيوت، ط
ضاوي، ضبطه وصححه وخرج آياته ، على تفسي القاضي البي حاشية محي الدين شيخ زادهالقوجي، مُمد بن مصلح الدين مصطفى،    516

 .96ص،  7م( ج1971مُمد عبد القادر شاهين، ) دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، 
 .2864، من قاد دابة غيه في العرب صحيح البخاري 517
 . 2802، من ينكب في سبيل الله صحيح البخاري 518
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، فَمَن عَلِمَ فنَّ العَروضِ وضبطَ البحورَ وتميَّز عنده بعضُها عن بعض 520ماعدَّ المشطورَ من بحرِ الرجز شِعْراً 

 بصية .  521عن   يكونُ في فهمِ هذا الكلامِ 

 وكذا قالوا في تفسيِ قوله تعالى ﴿وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلاً مَّا تُـؤْمِنُونَ . وَلَا بقَِوْلِ كَاهِنٍ قلَِيلاً مَّا

 إنَّ ذكِْرَ الإيمانِ مع نفي الشَّاعريةِ والتذكُّرِ مع نفي الكاهِنِيَّة؛ لأنَّ عدمَ   [42-41/  69]الحاقة:  تَذكََّرُونَ﴾  

عر  عر يصيُ على   522مشابِةِ القُرآنِ للشِّ ٌ لا ينُكرُها إلاَّ مُعانِدٌ بُلافِ الكهانة، فمَن علِمَ قَـرْضَ الشِّ أمرٌ بَينِّ

 بصيةٍ في فهم هذا الكلام. 

عر، فلَهُ أيضاً مزيدُ مُدخليّة في البصيةِ الكاملة فيما  وكذا علمُ القافية؛ فإنَّه من تتمَّةِ قرض الشِّ

، فمن مارسَ عِلْمَ 523ذكُِرَ، وأما عِلْم إنشاءِ الخطَُبِ والرَّسائل فلِأنَّه يلُتَزمُ فيها رعايةُ القوافي والأسجاع 

، على أنَّ 524الإنشاء وعلمَ أساليبِ الخطَُبِ والرسائلِ علم أنَّ القُرآنَ ليس من قبَِيل الخطَُبِ والتَّعريضات 

من العَروضِ والقافيةِ   527المعاني والبيان وهما مستمدَّان  526عِلْمَي   525عنعِلْمَ التفسي لـمَّا كان مُستمدّاً 

 وقرضِ الشعر والإنشاءِ كان التَّفسيُ أيضاً مستمدّاً منها.

 
هـ(،  174  –100، شاعر وعالم من علماء اللغة والأدب العربيين )الخليل بن أحْد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي، أبو عبدالرحْن  519

علَّ ومن أبرز أعماله علم العروض، ومعجم العين. ولقد نهل من علمه العديد من العلماء الذين أصبحوا ذا شأن عظيم في مُال اللغة العربية ول
؛ الذهبِ، شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن  244، ص2، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانأبرزهم سيبويه. ينظر: ابن خلكان، 

قاَيْماز،   بن  النبلاءعثمان  أعلام  الرسالة، طسير  مؤسسة   : الأرناؤوط)الناشر  شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مُموعة   : المحقق   ،3 ،
 .430، ص7م( ج 1985

 .64، ص 6، جكتاب العينالفراهيديّ،  520
 . ب ج: على 521
 .للشعر -ج 522
 .106، ص1، جمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومتواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف وَاحِد. السيوطي،  523
 . ب ج: والتقريضات 524
 . ب ج: من 525
 .ج: علم 526
 . ج ب: يستمدان  527
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السّكاكي  المفتاحفي    528قال  والبيان موقوفاً   : 529صرف  المعاني  عِلْمَي  التدرُّبُ في  "وحين كان 

على ممارسةِ باب النَّظمِ والنَّثرِ، ورأيتُ صاحبَ النَّظمِ يفتقرُ إلى عِلْمَي العروضِ والقوافي ثنَيتُ عنانَ القلمِ 

 إلى إيرادِهِما".

وأ الدينيَّةِ  للعلوم  مبيّناً  التَّفسيِ  مِنْ كَونِ  اللازمَ  إنَّ  ذاته  ثُمَّ  يكونَ في  أن  ورئيساً  لُا  ورأساً  ساساً 

ينُافي  عليها، وهذا لا  الدَّور، وقد   532تعاطيه وتعلُّمِه   531كونَ   530مُقدَّماً  يلزم  عنها، فلا  راً  مُتأخِّ وتعليمِه 

م ببركةِ صُحْبةِ ؛  534 والتابعين   بالنَّظرِ إلى السَّلَفِ من الصَّحابة   533يُجابُ بأنَّ تقدُّمَه على العلوم الدِّينيةِ  فإنهَّ

يقتبِسون أنوارَ حقائقِ القرآنِ من مشكاةِ النبوَّةِ؛   535النَّبِِّ وقُـرْبِ عهدِهم بعهدِ النبِِّ صلى الله عليه وسلم

بالنَّظَرِ وأمَّا تأخُّرهُ ف  فهُم بيـَّنُوا المعاني وأوضحوا المباني، فتيسَّرَ بنِاءُ القواعدِ الدينيَّةِ عليها وربطُ أدلَّتِها إليها.

م مُُتاجون إلى تحقيقِ حقائقِ القُرآنِ واستخراج نكَُتِه ولطائفِه إلى أن يلتجئوا بالعلومِ   536إلى الخلَف؛ فإنهَّ

فكيفَ يتُصوَّرُ احتياجُهم  تكن مُدوَّنةً في عهد السَّلف؟!  و[ والعلومُ لم 12الدينيَّةِ والفنونِ الأدبيَّة، كيف /]

 إليها؟!.

 
م( وكان عالماً بالعربية والأدب 1229  –  1169هو يوسف بن أبَ بكر بن مُمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب، )  528

كتاب الجمل، رسالة في علم المناظرة. وَمن شيوخه سديد    مفتاح العلوم،والعروض والشعر، متكلمًا فقيهًا متفننًا في علوم شتّ. ومن أهم كتبه: 
سْلَام وَغَيهماَ.  الخياطي ومُ الجواهر المضية في طبقات القرشي، عبد القادر بن مُمد بن نصر الله،  مود بن صاعد بن مَُْمُود الْحاَرثِِيّ شيخ الْإِ

 .222، ص8، ج، الأعلامالزركليينظر: ؛ 225، ص2كراتشي( ج  –، )الناشر: مي مُمد كتب خانه  الحنفية
، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، )الناشر: دار الكتب  مفتاح العلومالسكاكي، يوسف بن أبَ بكر بن مُمد بن علي،    529

 .6، ص1م( ج1987، 2لبنان، ط –العلمية، بيوت 
 .ب ج+ أن  530
 . ب ج: يكون  531
 . وتعلمه -ج 532
 . الدينية -ج 533
 . والتابعين  -أ 534
 .ب ج+ كانوا 535
 .ب ج: في 536
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 لَطالما، فالَّلام لامُ جوابِ القسمِ المحذوفِ، و "ما" مصدريَّة تَُعلُ ما بعدها أي: واللهِ   "ولَطالما"

ثُ نفسيولطالما  " بتأويلِ المصدر فاعلاً، فمعنى   ولطالَ تحديثي لنفسي، ويجوزُ أن يكونَ موصولةً   537"أحدِّ

 عن الزَّمان أي: لطال أو موصوفةً بحذف العائد، فتكونَ هي مع صلتِها أو صفتِها فاعَله، وتكونَ عبارةً 

وتُويزُ كونهاِ كافَّةً للفعل عن طلبِ الفاعل يفُضي إلى   .538الزَّمانُ الذي أُحدّثُ فيه أو زمانٌ أحدِّثُ فيه

، كيف والنِّسبةُ إلى الفاعلِ 539جواز أن يكونَ فعلٌ لا فاعلَ له، وهم صرَّحوا بعدمِ جوازِ حذفِ الفاعل 

ِ جُزءُ مدلولِ   النُّسخ يؤُكِّد  540الفعل، والقولُ بأنَّ كتابتَها مُتَّصِلة الـمُعينَّ كونَها كافَّةً يرَدُّه أنَّ   541في بعض 

ا نَُّلِْي لَُمُْ خَيْ﴾ ،542المصدريَّةَ أيضاً تُكتبُ مُتَّصلةً   .[3/178]ال عمران:   كما في قولهِ تعالى ﴿أنََّّ

 
 . ولطالما أحدّث نفسي  -ج 537
 .أي لطال الزمان الذي أحدث فيه أو زمان أحدث فيه -ج 538
وقع خلاف بين البصريّين والكوفيّين في مسألة حذف الفاعل، فقد منع البصريوّن حذفه لأنهّ عمدة ولأنّ الفاعل مع الفعل كالكلمة    539

الكريم   القرآن  في  وجدوه  ما  البصريوّن  سّمى  وقد  يُحذَف".  لا  "الفاعل  جنّيّ:  ابن  يقول  الآخر.  عن  أحدهما  يستغني  أن  يجوز  ولا  الواحدة 
ريف من كلام لم يذكر فيه الفاعل إضماراً. أمّا الكوفيّون وعلى رأسهم الكسائيّ فقد جوّزوا حذف الفاعل إذا دلّ عليه دليل،  والحديث الش

، مصر، القاهرة، الُيئة المصريةّ العامّة للكتاب،  4، )طالخصائصووافقهم السهيليّ وابن مضاء القرطبِّ. ينظر: ابن جنّيّ، أبو الفتح عثمان،  
، تحقيق: مُمد الشاطر ، المسائل البصريّاتينظر: أبو عليّ الفارسيّ، الحسن بن أحْد بن عبد الغفّار؛ 435،ص2،ج 370،ص2د.تا(: ج
الرد على  ؛ ابن مضاء القرطبِّ، أحْد بن عبد الرحْن،  538، ص1م(: ج1985هـ/  1405، مصر، القاهرة، مطبعة المدني،  1أحْد، )ط

؛ السهيليّ، أبو القاسم عبد الرحْن 78م(: ص  1979هـ/  1399، مصر، القاهرة، دار الاعتصام،  1)ط  ، تحقيق: مُمد إبراهيم البنا،النحاة
 ، شرح المفصليعيش،  ابن؛ 74م(: ص1992هـ/ 1412، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة، 1، )طنتائج الفكر في النحوبن عبد الله، 

يوسف:  206،  1ج بن  مُمّد  الأندلسيّ،  حيّان  أبو  العرب  ارتشاف؛  لسان  من  )طالضرب  مُمّد،  عثمان  تحقيق: رجب  مصر،  1،   ،
التبيين عن مذاهب النحويّين ؛ أبو البقاء العكبريّ، عبد الله بن الحسين،  2144ص  4م(: ج1998هـ/  1418القاهرة، مكتبة الخانجي،  

)ط  البصريّين العثيمين،  الرحْن  عبد  الإ1والكوفيّين، تحقيق:  الغرب  دار  بيوت،  لبنان،  ينظر: 52م(: ص1986هـ/  1406سلاميّ،  ،  ؛ 
، ليبيا، بنغازي، منشورات  2، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، )طشرح الرضي على الكافية الرضي الأسترباذي، مُمّد بن الحسن،  

 .128، 4م( 1996جامعة قاريونس، 
 .ب+ كما 540
 . ب: يؤيد 541
 . المصدرية أيضاً تكتب متصلةفي بعض النسخ يؤكد كونها كافة يردّه أن  -ج 542
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نفسي مفعولٌ   544، أحدِّث وأناجي 543وطال قيل: لا يلُحق "ما" هذه إلاَّ بثلاثةِ فعال: قلَّ وكَثرُ  

لقوله  قوله "أحُدِّث":545أوَّل  الثَّاني وهو  الفنِّ " :  546، ومفعولهُ  أصنِّفَ في هذا  الرَّفيعِ   " أنْ  المقدارِ  العظيمِ 

 ثة: ما صَفا من الشَّيء وخَلُص.بالـمُهملةِ الـمُثلَّ   " على صفوةٍ "أي: يشتمل    "كتاباً يحتوي"المنار  

 [ الصَّحابة]عُظماء  

الصحابة" عظماء  من  بلغني  جمع  "ما  أصحابِ  547اسمُ  عند  وهو  صحابَ،  جمعُ  وقيل:  كالصَّحب، 

 . 548الحديث: مَنْ لقَِيَ النبَِّ صلى الله عليه وسلم مؤمناً وماتَ مُؤمِناً 

 ، وزيد 551، وأُبَُّ بن كعب 550، وابنُ مسعود549والمرادُ بعظمائهِم الخلفاءُ الرَّاشدون، وابنُ عباس 

 رضوانُ الله عليهم أجمعين.   555، وأبو موسى الأشعري 554، وابن عمر553، وابن الزُّبي552بن ثابت 

 
 .ب+ وقوله 543
 .أحدث وأناجي -ب 544
 .23، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي 545
 . 23، ص1جالمصدر،  نفس 546
 في نسخة أ: جميع، وما أثبته: من نسخة ب ج جمع، وهو الصواب. 547
، )الناشر:  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحأبو الحسن عبيد الله بن مُمد عبد السلام بن خان مُمد بن أمان الله،  ،  المباركفوري  548

 .398 ، ص1( ج1984، 3بنارس الُند، ط -الجامعة السلفية  -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
كان من فقهاء المدينة،  بن عباس، حَبْرُ الأمَُّةِ، وَفَقِيْهُ العَصْرِ، وَإِمَامُ التّـَفْسِيْ،  هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ويكنى ا   549
، المحقق: الطبقات الكبرىسعد، أبو عبد الله مُمد بن سعد بن منيع الُاشمي بالولاء، البصري، البغدادي،    ابنينظر:    هـ. 68في سنة توفي

؛ الجزري، أبو الحسن علي بن أبَ الكرم مُمد بن مُمد بن  365، ص2م( ج1968،  1بيوت، ط  –إحسان عباس، )الناشر: دار صادر  
عادل أحْد عبد الموجود، )الناشر: دار    -، المحقق: علي مُمد معوض  معرفة الصحابة  أسد الغابة فيعبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني،  

 . 380، ص4ج،  سير أعلام النبلاء؛ الذهبِ، 291، ص3م(ج1994، 1الكتب العلمية، ط
إنه سادس ستة أسلموا، وهو فقيه وأحد رواة  550 السابقين في الاسلام، يقال:  مَسْعُود الُذلي، من  بْن  عَبْد اللََّّ  الذين   هو  الحديث، ومن 

، تحقيق: عادل أحْد  الإصابة في تمييز الصحابةهاجروا الُجرتين ينظر: العسقلاني، أبو الفضل أحْد بن علي بن مُمد بن أحْد بن حجر،  
أسد الغابة في ، ابن الأثي،  198، ص4هـ( ج  1415،  1بيوت، ط  –عبد الموجود وعلي مُمد معوض، )الناشر: دار الكتب العلمية  

 . 318، ص3، جرفة الصحابةمع
هـ( ولد بيثرب، أسلم وشهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار، وكان 30النجاري الخزرجي، المتوفىَّ )هـ  30أُبََّ بْن كعب توفي  551

، تهذيب الكمال في أسماء الرجاليوسف بن عبد الرحْن بن يوسف، أبو الحجاج،  ،  المزي. ينظر:  من القراء ومن الفقهاء ومن كتاب الوحي
،  1، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبِ،  262، ص2م( ج1980،  1بيوت، ط  –المحقق: د. بشار عواد معروف، )الناشر: مؤسسة الرسالة  

 .61، ص1، جأسد الغابة ؛ ابن الأثي،389ص
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ابنُ عباس  وابنُ مسعود، وسيما  وابنُ عباس  يرُوى عنه هو علي  تُرَّد لُذا    556إلاَّ أنَّ أكثرَ ما 

الشأنِ حتّ قيلَ فيه: إنَّه ترُجمان القرآن، ودعا له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: ))اللهم فقِّههُ في 

قالوا557الدين(( م  لأنهَّ يثبُت؛  عبَّاس  ابن  عن  يرُوى  ما  ليس كُلُّ  ولكن  الكلبُِّ ":558،  روى  عن   559إذا 

 . "فهي سلسلةُ الكذب  561 مُمد بن مروان السُّدِّيعن ابنِ عبَّاس، وانضمَّ إليه روايةُ   560صالحٍ 

 ]علماء التَّابعين[ 

 
كان من كَتَبة الوحي ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شيخ القراء ومفتي هـ،  45زيد بن ثابت بن الضّحاك المتوفّى    552

 .426، ص 2، ج، سير أعلام النبلاء؛ الذهب126ِ، ص2، ج، أسد الغابةالمدينة، وأعلم الصحابة بالفرائض. ينظر: ابن الأثي
ابن كثي،  هـ، وهو من الذين أمرهم عثمان بن عفان بنسخ المصاحف. ينظر:  73عبد الله بن الزبي بن العوام الأسدي القرشي، المتوفىَّ    553

 .78، ص4، ج، الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني363، ص3، ج، سير أعلام النبلاء؛ الذهب332ِ، ص8ج، البداية والنهاية
، هـ، كان مُدثا وفقيهاً، ومن المكثرين في رواية الحديث النبوي. ينظر: المزي 73ر بْن الخطاب الْقُرَشِيّ العدوي، توفّي سنة  عَبْد اللََّّ بْن عُمَ   554

 . 105، ص4، جالطبقات الكبرىسعد،  ؛ ينظر: ابن332، ص15، جتهذيب الكمال في أسماء الرجال
في الفتوحات الإسلامية في الشام وفارس، وكان يدرس أهل البصرة ويفقههم   هـ، شارك 44عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، المتوفىَّ    555

، 3، ج، أسد الغابة ؛ ابن الأثي78، ص4، جالطبقات الكبرىسعد،    في الدين، ويعد أنس بن مالك من تلامذته المشهورين، ينظر: ابن
 . 380، ص2، ج، سير أعلام النبلاء؛ الذهبِ 364ص

 . ب+ فإنه 556
 .143، وضع الماء عند الخلاء البخاريصحيح  557
 .239 ، ص4، ج الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  558
هـ، مؤرخ وعالم أنساب، لديه الكثي من 204هشام بن مُمد بن السائب بن بشر بن عبد الحارث الكلبِ، ويكنى ابن الكلبِ، المتوفىَّ    559

؛  281، ص  8، ج، سير أعلام النبلاء ب الجمهرة، كتاب الأصنام. ينظر، الذهبِكتابا لعل أبرزها: كتا  150المؤلفات، وقيل إنها أكثر من  
 . 87، ص8، ج، الأعلامالزركلي

هـ من التابعين ورواةِ الحديث النبوي  101هو ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، لقبه أبو صالح السمان، المتوفىَّ    560
، ، سير أعلام النبلاءالذهبِ؛  230، ص5، جالطبقات الكبرىسعد،    ومن كبار العلماء ولد في زمن الخليفة أمي المؤمنين عمر. ينظر: ابن

 . 36ص، 5ج
سعيد    561 بن  ويحيى  الكلبِ،  السائب  بن  مُمد  عن:  روى  التابعين.  من  وهو  الكوفي،  السُّدّيّ  مروان  بن  مُمد  وهو  الصغي،  السُّدّيّ 

بن عباس الأنصاري، وسليمان الأعمش، وله رواية للتفسي عن ابن عباس، رواها عن مُمد بن السائب الكلبِ، عن أبَ صالح السمان عن ا
الفيو  ينظر:    زآباديوجمعها  عباس".  ابن  تفسي  من  المقباس  "تنوير  مسمى  النبلاء الذهبِ،  في كتاب تحت  أعلام  ؛ 265، ص5، جسير 

 .239، ص4، جالإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي، 966، ص4ج، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامالذهبِ، 
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التَّابعين" والمدينةَ   " وعلماءِ  مكةَ  فقهاءُ  منهم  والـمُرادُ  الصَّحابةَ،  لقِي  من  وهو  تابع  جمعُ  وهو 

فإنَّ  مكةَ كمجاهدٍ   562والكوفة؛  جبي   565وعكرمة   564وعطاء   563فقهاءَ  بن    567وطاوس  566وسعيد 

 ء تلقَّوا أقوالَُم من الصحابة، أصحابُ ابن عباس وكذا فقهاءُ المدينة، والكوفة أصحابُ ابنِ مسعود، فهؤلا

 ]السَّلَفُ الصالحون[ 

[/ طائفةٌ كسُفيانَ  بَـعْدِهم  مِن  عيينة13ثم جاءت  بن  الجراح   568ظ[  بنِ  بنِ   569ووكيعِ  وشُعبةَ 

هارون  570الحجاج  بنِ  الرزاق   571ويزيدَ  جرير  572وعبدِ  بنِ  حاتم  573ومُمدِ  ماجة  574وأبو  ،  575وابنِ 

 
 . ن إفقهاء مكة والمدينة والكوفة ف -ج 562
، المتوفىَّ   563 َخْزُوْمِيِّ

َكِّيُّ الَأسْوَد، مَوْلَى السَّائِبِ بنِ أَبَ السَّائِبِ الم
م وكان من مشايخه ابن عباس حيث 722  مَُُاهِدُ بنُ جَبْرٍ أبَوُ الَحجَّاجِ الم

منهم   الكثي  عنه  الحديث  وَالفِقْهَ. وروى  وَالتّـَفْسِيَْ،  القُرْآنَ،  عنه  وأَخَذَ  الكثي،  عنه  أعلم  روى  عطاء والأعمش وعكرمة وغيهم، وكان من 
 .449، ص4، ج، سير أعلام النبلاءالناس بالقرآن حتّ قال الإمام الثوري خذوا التفسي منه، وله تفسي اسمه تفسي مُاهد، ينظر: الذهبِ

ل العلم من صحابة وعلماء منهم  هـ(، من سادات التابعين فقهاً وعلماً، نه114-  27عطاء بن أبَ رباح أسلم بن صفوان، أبو مُمد، ) 564
  عبد الله بن عباس حبر الأمة، وعبد الله بن عمر، وسمع من أبَ هريرة والسيدة عائشة رضي الله عنها، وتعلم على يده العديد من التلامذة 

ن مُمد بن أحْد بن حجر،  العسقلاني، أبو الفضل أحْد بن علي بمنهم عبد الرحْن الأوزاعي، وقتادة بن دعامة، وأيوب السختياني، ينظر:  
التهذيب الُند، طتهذيب  النظامية،  المعارف  دائرة  مطبعة  )الناشر:  ابن11، ص4هـ( ج1326،  1،  الكبرىسعد  ؛  الطبقات  ، 6، ج، 

 .267ص
، وتعلم القراءة والكتابة والأنساب على يد أفضل  هـ١٣هو: عكرمة بن عمرو بن هشام بن المغية وكان يكنى بأبَ عثمان، استشهد    565

ينظر:   اليموك.  معركة  في  واستشهد  والشام.  واليمن،  عمان،  معركة  في  وشارك  المرتدين  قاتل  الله  رسول  وفاة  وبعد  تُامة،  في  المعلمين 
 . 443، ص4، ج، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني

هـ(، أحد التابعين مقرئ ومفسر، درس  95-  46والبِ، الكوفي، سعيد بن جبي الأسدي )أبو مُمد، ويقال: أبو عبد الله الأسدي ال  566
م وفقَّه العلم عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وعن عبد الله بن عمر وعن السيدة عائشة أم المؤمنين في المدينة المنورة، أقام في الكوفة وعلَّ 

 .187، ص5ج، سير أعلام النبلاء، ؛ الذهب96ِ، ص 9، ج، البداية والنهايةثيك بنأهلها فأصبح إماماً ومعلماً لأهلها. ينظر: ا
هـ، أدرك الكثي من صحابة النبِ مُمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم العلم،  106أبو عبد الرحْن طاووس بن كيسان اليماني، المتوفىَّ  567

ابن عباس حفظاً  تلامذة  أكثر  والتفسي عنه، حتّ عد  الحديث  فأكثر من رواية  ابن عباس،  ومُدثاً، وقد تأثر طاووس بمنهج  فقيهاً  وكان 
ينظر:  للمأثور   النبلاء،  الذهبِ عنه.  أعلام  سير  مُمد،  38، ص5ج،  بن  علي  بن  الرحْن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال  الجوزي،  صفة  ؛ 
مصر، طالصفوة القاهرة،  الحديث،  دار  )الناشر:  علي  بن  أحْد  المحقق:  المزي،  452، ص  1م( ج2000،  أسماء ؛  الكمال في  تهذيب 
  357، ص13، جالرجال

نَةَ الُِلَالي، المتوفىَّ  سُفْيَانُ بنُ عُي ـَ  568 هـ، كان إماماً ومُُدِّثاً، أجمع الناس على صحة حديثه وروايته. درس الحديث وهو صغي، وجالس  198يـْ
الِإسْنَادِ  عُلُوُّ  إلِيَْهِ  وَانْـتـَهَى  دينار،  بن  السبيعي وعمرو  اسحق  وأبَ  الزهري  ومنهم:  جَماّ  عِلْماً  هُم  عَنـْ وَحََْلَ  عنه،  الكبار  من   وروى  عدد كبي 

 .454، ص8ج ، سير أعلام النبلاء، الذهبِالعلماء الأجلاء والأئمة الكبار. منهم: الأعمش، وابن جريج، وشعبة بن الحجاج. ينظر: 
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للدولة العباسية، ومن شيوخه: أسامة بن زيد الليثي. حْاد بن  197-  129وكيع بن الجراح، )  569 راً  سلمة.، هـ(، كان عالماً ومُُدِّثاً ومفسِّ

المقرئ،    جرير بن حازم. الدوري  أبو عمر حفص بن عمر  ، سير أعلام الذهبِينظر:  ومن تلاميذه: أحْد بن حنبل، إسحاق بن راهويه، 
 . 140، ص9، جالنبلاء

570  ( البصرة  الأشاقر من كبار علماء  بِسْطاَم مولى  أبَوُ  الورد،  بن  الَحجَّاج  بْنُ  بن  160-  85شعبةُ  قتادة  لدى  تعلم  وأيوب   دعامة،هـ(، 
 وعبد الله بن المبارك، ينظر: ابن   وسفيان الثوري،  وحْيد بن هلال، و تعلم على يده الكثي من التلامذة المشهورون كابن إسحاق،  السختياني،
؛ التميمي، أبو مُمد عبد الرحْن 202، ص7، ج، سير أعلام النبلاء؛ الذهب469ِ، ص2، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان خلكان،

المنذر،   بن  إدريس  بن  والتعديلبن مُمد  العثمانية  الجرح  المعارف  دائرة  )الناشر: طبعة مُلس  الدكن    -،  آباد  إحياء   –بحيدر  الُند، دار 
، عنيت  ذيب الأسماء واللغاتته؛ النووي، أبو زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف،  369، ص  4م( ج  1952،  1بيوت، ط  –التراث العربَ  

العلمية، بيوت   الكتب  يطلب من: دار  المنيية،)  الطباعة  إدارة  العلماء بمساعدة  أصوله: شركة  والتعليق عليه ومقابلة    –بنشره وتصحيحه 
ور بشار عواد ، المحقق: الدكتتاريخ بغداد  أبو بكر أحْد بن علي بن ثابت بن أحْد بن مهدي الخطيب،،  . البغدادي245، ص1لبنان( ج

 .353، ص 10م( ج 2002،  1بيوت، ط –معروف، )الناشر: دار الغرب الإسلامي  
571  ( الإسلام،  شيخ  الواسطي.  خالد  أبو  هارون  بن  سعيد 206-  118يزيد  بن  ويحيى  الأحول  عاصم  من  سمع  موثوق،  مُدث  هـ(، 

 . 98، ص8، جأعلام النبلاءسير  ينظر: الذهبِ،الأنصاري وسليمان بن طرخان التيمي وشعبة بن الحجاج ، 
، من حفاظ الحديث الثقات. ومن كتب    هـ 126-  211هو الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ويلفب بـ مُدّث اليمن، المتوفىَّ    572

، 8، جسير أعلام النبلاء  الامام عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق الصنعاني، تفسي عبد الرزاق، الأمالي في آثار الصحابة. ينظر: الذهبِ،
 .222ص

وفقيه،    573 ومؤرخّ  مفسّر  الطبري،  جعفر  أبَ  بالإمام  الشهي  غالب  بن  بن كثي  يزيد  بن  جرير  بن  المتوفىَّ مُمد  المفسرين،  بإمام  ويلقب 
معالم هـ310 التبصي في  الأمم والملوك(.  الطبري )تأريخ  القرآن. تاريخ  البيان عن تأويل آي  المسمى بجامع  الطبري  تفسي  مؤلفاته:  . ومن 

صطفى، )الناشر: دار  الأرناؤوط وتركي م، المحقق: أحْد  الوافي بالوفياتالدين. ينظر: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله،  
التراث ابن 212، ص2م( ج2000بيوت،  –إحياء  والنهاية كثي،    ،  أبو عبد الله  145، ص  11، جالبداية  الدين  الحموي، شهاب  ؛ 

الرومي،   بن عبد الله  الأدباءياقوت  الغرب الإسلامي، بيوت، طمعجم  )الناشر: دار  المحقق: إحسان عباس  ص ،  6م( ج  1993،  1، 
 .165، ص 11، ج ، سير أعلام النبلاء؛ الذهب2441ِ

وأبَ عبيدة بن المثنى؛    يزيد بن هارون،  هـ، مقرئ نُوي لغوي، أخذ عن:255  أبو حاتم سهل بن مُمد السجستاني ثم البصري، المتوفىَّ   574
دريد بن  بكر مُمد  علماء عصره، كأبَ  أخذ  وعنه  الآداب،  علوم  في  إماماً  قتيب والمبرد كان  الدينوريوابن  داود  ة  أبو  عنه  وغيهم، حدث 

، ص 10، ج، سير أعلام النبلاءوالنسائي وأبو بكر البزاز في مسنده، ومن كتبه: إعراب القرآن، ما يلحن فيه العامة، الطي، ينظر: الذهبِ
7. 

مة في علم الحديث. سمع من أبَ  هـ(، مفسر ومؤرخ وأحد أهم الأئ273-  209مُمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني، أبو عبد الله )  575
رم بن  شيبة ومُمد  أبَ  بن  يده:بكر  على  تتلمذ  الكثي،  سيبويه  ح وغيهم  الصفار  ابن  عيسى  بن  بن مُمد ومُمد  من   وإسحاق  وغيهم 

ينظر:   ماجه.  ابن  سنن  أهمها:  عديدة  مؤلفات  وله  الرواة.  النبلاءالذهبِمشاهي  أعلام  سير  ابن277، ص  13، ج،  البداية كثي،    ؛ 
جوالنهاية  ص  11،  مني،  52،  البعلبكي،  الموارد؛  أعلام  العلمعجم  )دار  البعلبكي  رمزي  الدكتور  إعداد  للم،  طم  بيوت،  ،  1لايين، 
 . 35م( ص1992
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هم وهؤلاء أيضاً ألَّفوا تفاسيَ، وجمعوا فيها   "ومَنْ دُونَهم من السَّلَفِ الصالحين ":576أراد المصنِّفُ بقوله   وإياَّ

تعرَّضَ لتوجيهِ الأقوالِ وترجِيح   جرير  بيَن أقوالِ الصَّحابة والتابعين، ولم يذكروا فيها غيَ ذلك سوى أنَّ ابن

 بعضِها على بعض. 

قومٌ  فيه  خاض  ثُمَّ  الأقوالِ،  نقلِ  على  واقتصروا  الأسانيدَ،  فاختصروا  أخُرى  طائفةٌ  ألَّفَتْ  ثُمَّ 

آخرون، فكُلُّ مَنْ سَنَح له قولٌ أوردَه وخطرَ بباله شيءٌ اعتمدَه حتّ يَـنـْقُلَ ذلك عنه كُلُّ من يجيءُ بعده 

 نِّ أنَّ له أصلاً. على ظَ 

فالزجَّاجُ  عليه،  غالبٌ  هو  ما  على  تفسيهِ  في  فاقتصرَ كُلٌّ  الخلف  إلى  الأمرُ  انتهى   577ثُمَّ 

 581والماورديُّ   580والزمخشريُّ أكثروا في تفسيهِم ذكِْرَ قواعدِ النَّحو، والقُرطبُِّ   579وأبو حيان  578والواحِديُّ 

 
 .13، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 576
هـ(، شاعر ولغوي وعالم، ومن تلاميذه أبو القاسم  311-  241) أبو إسحاق إبراهيم بن مُمد بن السرّي بن سهل الزجّاج البغدادي،  577

فات عديدة من أشهرها كتاب معاني القرآن في التفسي، وكتاب ما ينصرف عبد الرحْن الزجاجي، صاحب كتاب الجمل في النحو، له مؤل
 . 49، ص1، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان،  ابنوما لا ينصرف وكتاب تفسي أسماء الله الحسنى. ينظر: 

هـ. عالم بالتفسي والعقيدة وأسباب النزول والعربية والتاريخ و علم  468أبو الحسن علي بن أحْد الواحدي النيسابوري الشافعي، المتوفىَّ    578
 من تلامذته المشهورين عبد الغافر الفارسي، أشهرُ آثاره: »أسباب النزول«، وله تفاسي الثلاثة:  الحديث، تعلم لدى أبَ إسحاق الثعلبِ، و

 .339، ص 18، ج، سير أعلام النبلاءالذهبِ»البسيط«، و»الوسيط«، و»الوجيز«. ينظر: 
يد أبَ    درس علوم اللغة العربية في غرناطة على  هـ،745مُمد بن يوسف بن حيان، أثي الدين، أبو حيان، الغرناطي الأندلسي، المتوفىَّ    579

مة ابن دقيق العيد، ومن تلامذته: تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين السبكي،  الحسن الأبذي وأبَ جعفر الطباع، والحديثَ على يد العلا
ينظر:   والتكميل،  التذييل  المحيط،  البحر  تفسي  مؤلفاته:  ومن  الأسنوي،  الدين  وجمال  جماعة،  بن  الدين  أبو وبدر  العسقلاني،  ابن حجر 

، المحقق: مراقبة / مُمد عبد المعيد ضان، )الناشر: يان المائة الثامنةالدرر الكامنة في أعالفضل أحْد بن علي بن مُمد بن أحْد بن حجر،  
 .58، ص6م( ج1972، 2صيدر اباد/ الُند، ط -مُلس دائرة المعارف العثمانية 

ر، المتوفىَّ    580 هـ، له مؤلفات عدة أبرزها الجامع لأحكام القرآن )تفسي القرطبِ(، الأسنى 671مُمد بن أحْد )شمس الدين القرطبِ( المفسِّ
ينظر:   أبو حيان الأندلسي.  المفسرين منهم: الحافظ بن كثي،  الكثي من  به  ، ص  5، ج، الأعلامالزركليفي شرح أسماء الله الحسنى. تأثر 

322. 
هـ(، فقيه وعالم اجتماع وسياسي وعمل في مُالي التفسي وعلم 450-  364علي بن مُمد بن حبيب البصري الماوردي، أبو الحسن، )  581

الكلام، تعلم على يد علماء منهم الخطيب البغدادي، وأبو القاسم الصيمري، ومن مؤلفّاته: تفسي القرآن "النكت والعيون" وكتاب الحاوي 
 .282، ص3، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان،  ؛ ابن311، ص 13، جسير أعلام النبلاءلذهبِ، ينظر: ا الكبي.
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ذكرَ أقوالَ الحكُماء،   583لفقهيَّةِ وصاحبُ العَقليَّاتِ كالإمام الرازيأكثروا ذكِْرَ الفروعِ ا  582وإمامُ الحرمين 

 .   584وأكْثَر مِنَ النُّقولِ حتّ قيل في شأنِ تفسيهِ: كُلُّ شيءٍ فيه إلاَّ التَّفسي 

أي: لطائفَ مُستخرجةٍ بقُوَّةِ الفِكْر: جمعُ   "على نكَُتٍ "وبمعناه    "يحتوي" عطفٌ على    "وينطوي"

أي: مُعْجِبَة مِنْ راعَني بمعنى:   "ولطائفَ رائعة" أي: فائقة    " بارعة"نكُتة مِنْ نكَتَ الأرضَ: إذا أثَّر فيها.  

النـَّبَط   " أستنبِطهُا أنا"  585أعجبني، أو كاملة وزائدة مِنْ ربع ، وهو أوَّلُ 586والاستنباط في الأصل إخراجُ 

 ماءٍ يظهرُ في البئر.

 
الملك بن عبد الله، )  582 بـ"إمام الحرمين" هو عبد  الملقب  الشافعي  المعالي الجويني  هـ(، كان والده أستاذه الأول، وتعلم 478-  419أبو 

ا تلقى علوم القرآن الكريم على يد شيخ القراء أبَ عبد الله النيسابوري وغيهم. من تلاميذه أبو قاسم  الفقه عند "أبَ القاسم الإسفراييني"، كم 
منها: نهاية المطلب في دراية المذهب . وكتاب البرهان.   الأنصاري، أبو حامد الغزاّلي الطوسي. ألف كتبًا ومصنفات كثية بمجالات متعددة

هدية العارفين أسماء المؤلفين   إسماعيل بن مُمد أمين بن مي سليم الباباني،،  البغدادي  ؛17، ص  14، جالنبلاءسير أعلام  الذهبِ،    ينظر:
لبنان،   –وت  ، دار إحياء التراث العربَ بي 1951، )الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  وآثار المصنفين

 .626، ص 1ج
بن عمر  583 )  مُمد  أبو عبد الله  الرازي،  الدين  الدين 606-  543فخر  والأشعري عقيدة عالم من عظماء علماء  مذهباً  الشافعي  هـ(، 

"مفاتيح  الذي سماه  الكبي  التفسي  أهمها:  علوم عصره، من  المؤلفات في جميع  الكثي من  ألف  التفسي،  الكلام، وعلم  الاسلامي في علم 
الذهبِ،   ينظر:  والمحصول.  النبلاءالغيب"  أعلام  العَكري، 500، ص  21، جسير  العماد  ابن  مُمد  بن  أحْد  بن  الحي  عبد  الحنبلي،  ؛ 

  –، حققه: مُمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، )الناشر: دار ابن كثي، دمشق  شذرات الذهب في أخبار من ذهب
 . 248، ص 4، جأنباء أبناء الزمان، وفيات الأعيان و ؛ ابن خلكان 40، ص7م( ج 1986، 1بيوت، ط

بحثت عن هذه العبارة الشهية في نقد تفسي فخر الدين الرازي التي يقول قائلها: )فيه كل شيء إلا التفسي( ولكن لم أجد جذر لُا    584
مبهمًا في تفسي بحر المحيط لأبَ حيان بقوله:   حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا  "وكل ما وجدته هو نقلاً 

قلت يوماً للشَّيْخ "وجدت نقلاً آخر عند الصفدي ينسب فيه هذه العبارة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية )لم أجدها في كتبه( بقوله:  و   ."التفسي
تَـفْسِي تَـيْمِية وَقد ذكر  الدّين ابْن  تَقِيّ  الْقُضَاة أبَ الْحسن عَليّ السُّبْكِيّ قاَلَ الشَّيْخ  الْعَلامَة قاَضِي  التّـَفْسِي  الِإمَام فِ الِإمَام  يهِ كل شَيْء إِلاَّ 

انْتهى التّـَفْسِي كل شَيْء  مَعَ  فِيهِ  اَ  إِنََّّ الْأَمر كَذَا  مَا  الْقُضَاة  الصفدي،   الصفدي،  ."فَـقَالَ قاَضِي  أيبك بن عبد الله  الدين خليل بن  صلاح 
، ص4م( ج٢٠٠٠  -هـ١٤٢٠بيوت، عام النشر:  –  ، المحقق: أحْد الأرناؤوط وتركي مصطفى، )الناشر: دار إحياء التراثالوافي بالوفيات

 .٥٤٧ ، ص1،جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  ؛١٧٩
 .ب ج: الربع 585
حفرهَا  :النّـَبَط  586 عِنْد  الْبِئْر  مَاء  من  يخرج  مَا  )نبط(.أول  مادة:  الوسيط  ؛  جالمعجم  ص2،  الحنفي،  898  ،  موسوعة كشاف . 

 .35، ص 1، جوالعلوماصطلاحات الفنون 
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استنباطها فمعنى  الفكريَّة،  بالقوَّةِ  الظَّاهرِ  إلى  الباطنِ  من  المعاني  إخراجِ  إلى  نقُِلَ  : 587ثُمَّ 

 لـمُتَّصلِ المرفوع.بالكَدِّ والاجتهاد، والتَّأكيدُ بالمنفصلِ ليَصِحَّ أن يَـعْطف على الضميِ ا  588استخراجُها

رين وأماثلُ الـمُحقِّقين[ ]  أفاضِلُ المتأخِّ

الـمُحقِّقين":  589قوله وأماثلِ  المتأخرين  أفاضلِ  من  قبلي  الكشافِ   " وَمَنْ  صاحبَ  بِم  وأرادَ 

عراب ؛ فإنَّ أكثرَ ما في هذا الكتاب ممَّا يتعلَّقُ بلطائفِ المعاني والإ590والإمامَ الرَّازي والراغبَ الأصفهاني 

بالاشتقاقِ   591مستنبطةٌ  يتعلقُ  وما  للإمام،  الكبيِ  التّفسيِ  فمن  الكلام  بعلمِ  يتعلَّقُ  وما  الكشاف،  من 

 والإشاراتِ ولطائفِ الاعتبارات فمن تفسيِ الراغب. 

على    "ويعُرب" الكتابُ    "ينطوي"عطفٌ  ذلك  يفُصِحُ  القراءات"أي:  وجوهِ  طرُقُِها   "عن  أي: 

 592لنِّقابَ عن وجوهها، وهذا موضعُ الإشارةِ في كلام الـمُصنِّف إلى أنَّ عِلْمَ القراءةوجهاتُا، أو يكشفُ ا

التفسي    593داخلٌ في  /]   "المعزُوَّةِ "علم  عَزَيتُه  من  المعجَمة  والزَّاي  المهمَلة  أي: 13بالعين  نسبتُه  إذا  و[: 

الأئمَّةِ "المنسوبة   الُمزةُ   " إلى  قلُِبت  به،  يقُتَدى  من  إمام، وهو  اجتماعَ   594جمعِ  ياءً؛ لاستكراههم  الثانيةُ 

 
 . ب ج: استنبطها 587
 . ب ج: استخرجها 588
 .13، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 589
هـ، أديب ومفسر، من مؤلفاته البارزة: المفردات في غريب القرآن،  502هو الحسين بن مُمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني. المتوفىَّ    590

 .255، ص 2، جالزركلي، الأعلامينظر: مُاضرات الأدباء، جامع التفاسي، أخذ عنه البيضاوي في تفسيه. 
 . ج: مستنبطب   591
مُمد بن علي ابن القاضي ،  التهانويوهو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، وموضوعه القرآن من حيث إنه كيف يقرأ.    592

تحقيق: د. علي دحروج، )الناشر: مكتبة لبنان ،  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  مُمد حامد بن مُمّد صابر الفاروقي الحنفي
 .35، ص1م( ج1996، 1ط، بيوت –ناشرون 

 .في -ج 593
 . ب: همزة / ج: همزته 594
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، ولم تقُلب الياءُ ألفاً مع تحرُّكِها وانفتاحِ ما قبلها؛ لأنَّ الواوَ والياءَ إذا كانتا فاَئَيْنِ لم تُـقْلَبا ألفِاً 595الُمزتين

 وإن كانتا أصليَّتين.

المشهورين"   ذكرَهُم س  "الثَّمانيةِ  مَنْ  منهم  التيسي  596بعةٌ  نافعٌ 598والشاطبِ   597صاحبُ  وابنُ    599:وهم 

وثامنهم أبو مُمد يعقوبُ بنُ  605والكسائي  604وحْزة   603وعاصم  602وابنُ عامر   601، وأبو عمرو600كثي 

 كان إماماً كبياً عالماً صالحاً إليه انتهت الرّياسةُ في القراءة بعدَ أبَ عمرو.   606إسحقَ الحضرميّ البِصريّ 

 
قال: "والُمزتان فى كلمة إن سكنت الثاّنية وجب قلبها كآدم وايت وأوتمن؛ وإن تحركّت وسكن ما "قال في شرح شافية ابن الحاجب:    595

 وواوا فى غيه، نُو جاء وأيمةّ،   قبلها أو انكسرت،  قبلها كسئاّل تثبت، وإن تحركّت وتحرّك ما قبلها قالوا: وجب قلب الثاّنية ياء إن انكسر ما
فإن كان فى كلمة فإما أن تتحرك   وأويدم وأوادم" وأقول: اعلم أن الُمزتين إذا اجتمعتا ، فإما أن يكون اجتماعهما في كلمة أو فى كلمتين.

مُمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم  ،  لإستراباذيالرضي ا  " الأولى فقط، أو تتحرك الثانية فقط، أو تتحركا معا، وسكونهما معا لا يجوز.
المدرس في تخصص كلية اللغة   -، حققهما وضبط غريبهما وشرح مبهمهما الأساتذة: مُمد نور الحسن  شرح شافية ابن الحاجبالدين،  

الزفزاف   الدين عبد الحميد    -العربية مُمد  العربية مُمد مُيى  اللغة  العربيةالمدرس في تخ  -المدرس في كلية  اللغة  تصوير: دار  ، ) صص كلية 
 .52، ص3م( ج ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥لبنان، عام النشر:  –الكتب العلمية بيوت 

 –، المحقق: اوتو تريزل، )الناشر: دار الكتاب العربَ التيسير في القراءات السبع عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو، ، الداني 596
حرز الأماني ووجه    =متن الشاطبية  ؛ الشاطبِ، القاسم بن فيه بن خلف بن أحْد الرعيني، أبو مُمد،  3، ص1م( ج1984،  2بيوت، ط

،  1م( ج  2005،  4ني للدراسات القرآنية، ط، المحقق: مُمد تميم الزعبِ، )الناشر: مكتبة دار الُدى ودار الغوثاالتهاني في القراءات السبع
 .3ص

هـ، من كبار العلماء في الفقه والتفسي والحديث والأصول والأدب والشعر، 465هو: عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيي، المتوفىَّ  597
شارات. كتاب نُو القلوب الصغي، والكبي.  تتلمذ على يد أبَ علي الدقاق، وأبَ بكر بن فورك. من مؤلفاته: الرسالة القشيية. لطائف الإ

 . 205، ص3، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،  ؛131، ص 12، جالبداية والنهايةينظر: ابن كثي، 
مد بن أبَ  هـ(، تلقَّى القراءات على أبَ عبد الله م590ُ-  538هو أبو القاسم بن فيهٌ الشاطبِ الأندلسي الرعيني الضرير. الشافعي )  598

من حفظه والقراءات على الإمام ابن هذيل وسمع منه الحديث وروى عنه وعن غيه. ينظر: القفطي، جمال   العاص النفزي، وعرض التيسي
،  160، ص4هـ( ج  1424،    1، )الناشر: المكتبة العنصرية، بيوت، طإنباه الرواة على أنباه النحاةالدين أبو الحسن علي بن يوسف،  
الخي،   أبو  الدين  القراء الجزري، شمس  النهاية في طبقات  مرة عام  غاية  بنشره لأول  تيمية، ط، عني  ابن  )الناشر: مكتبة  هـ ج. 1351، 

 .71، ص4، ج وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ابن خلكان، 20، ص2برجستراسر( ج
هـ، وكان إماماً في علم القرآن وفي علم العربية. وأحد  169هو نافع بن عبد الرحْن بن أبَ نعُيم الليثي الكناني، ويلقب بأبَ رويم، المتوفىَّ    599

 .35، ص 10، جسير أعلام النبلاءالقراء العشرة وإمام القراء في المدينة. ينظر: الذهبِ، 
هـ(، قرأ القرآن على عبد الله بن السائب المخزومي وعلى مُاهد ودرباس  120  –  45 عَبَّادٍ.، )هو عبد الله بن كثي المكي، ويلقب أباَ   600

الذهبِ،   ينظر:  التابعين،  من  مكة، وهو  أهل  قراء  من  ويعد  المتواترة،  السبعة  القراءات  إحدى  قراءته  عباس، وكانت  ابن  أعلام مولى  سير 
 .318، ص 5، جالنبلاء

م، أحد القراء السبعة، أخذ اللغة والنحو من نصر بن عاصم الليثي، قرأ القرآن على سعيد بن  774، المتوفىَّ  هو: أبو عمرو بن العلاء  601
ابن  ينظر:  الكثي.  المثنى والأصمعي وغيهما  أبو عبيدة معمر بن  النجود، أخذ عنه الأدب  البصري وعاصم بن أبَ  جبي ومُاهد، والحسن 

 .466، ص 3، جالزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء خلكان، 
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الصَّلاةُ   "المعزُوَّة "عطفٌ على    "والشَّوَاذِّ " نقلُها، فهل يجوز بِا  يتَواترُ  التي لم  الشاذَّةُ هي  والقراءةُ 

 608في الفقه.   607أولًا؟ فيه خلاف فصلت 

 
هـ(، أحد القراء السبعة. وهو قارئ أهل الشام، أخذ 118  –  21هو: عبد الله بن عامر اليحصبِ، ابن عامر الشامي، أبَ عمران )  602

؛ 312، ص7، جالطبقات الكبرىالقراءة عرضاً على أبَ الدرداء الأنصاري وعن المغية بن أبَ شهاب صاحب عثمان. ينظر: ابن سعد،  
 . 95، ص4، جالأعلامالزركلي، 

هـ، أحد القراء العشرة. وكان شيخ الإقراء بالكوفة، ومن طلابه الذين 158هو: عاصم بن أبَ النُّجُود، أبو بكر الكوفي الأسدي، المتوفىَّ    603
 . 256، ص 5، جسير أعلام النبلاءرووا عنه: الأعمش والمفضل بن مُمد الضبِ وحْاد بن شعيب. ينظر: الذهبِ،  

حبيب  604 بن  حْزة  عِمَارة،  المتوفىَّ    أبو  بن حْزة  699الكُوفيُّ،  علي  أبرزهم:  خلق كثي  عليه  قرأ  للحديث،  حافظاً  السبعة  القراء  من  م، 
معجم  ، ينظر: الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي،  27، ص3، جتهذيب التهذيبالكسائي. ينظر: العسقلاني،  

، ص  3م( ج  1993،  1، المحقق: إحسان عباس )الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيوت طإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  =الأدباء  
 .90، ص7، جسير أعلام النبلاءالذهبِ،  ؛216، ص 2، جابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 1219

يدي، وشعبة بن الحجاج، من القراء  الفراه  الخليل بن أحْد هـ(، تتلمذ على189  –  119هو: علي بن حْزة الكسائي، أبو الحسن )  605
تلاميذه: أشهر  من  الضرير السبعة،  معاوية  بن  القرآن   هشام  ومقطوع  القرآن،  معاني  منها:  المؤلفات  من  العديد  وللكسائي  الفراء.  ويحيى 

الرحْن بن مُمد بن عبيد الله الأنصاري،   الكبي. ينظر: الأنباري، عبد  النوادر  المحقق:    في طبقات الأدباء،  نزهة الألباءوموصوله، وكتاب 
إرشاد الأريب إلى   =، معجم الأدباء  ؛ الحموي58، ص1م( ج1985،  3الأردن، ط  –إبراهيم السامرائي، )الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء  

، 7ج ،سير أعلام النبلاءالذهبِ،  ؛  295، ص  3، ج، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان   ؛ ابن 1737، ص  4، جمعرفة الأديب
 .554ص 
بن إسحاق الحضرمي  606 يعقوب  المتوفىَّ   هو  العشرة.  205البصري،  القراء  الحمويهـ، من  إلى   =، معجم الأدباء  ينظر:  إرشاد الأريب 

، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير ؛ الذهب381ِ، ص  11، ج، تهذيب التهذيب؛ ينظر: العسقلاني2842، ص  6، جمعرفة الأديب
 . 231، ص 5، جوَالأعلام

 .ج: فصّل 607
اختلف الفقهاء في مسألة جواز الصلاة بقراءة الشاذ على قولين؛ الأول: وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء وهو مذهب المالكية والحنابلة    608

ُ    وَتُكْرَهُ قِراَءَتهُُ" أَيْ قِراَءَةُ مَا  ":  ما. قال الفتوحي رحْه الله تعالىفي إحدى الروايتين عنه صَحَّ مِنْ غَيِْ الْمُتـَوَاترِِ. نَصَّ عَلَيْهِ الِإمَامُ أَحَْْدُ رَضِيَ اللََّّ
قال أصحابنا وغيهم : تُوز القراءة في الصلاة وغيها بكل واحدة من القراءات السبع ،  "وقال النووي رحْه الله تعالى :    " عَنْهُ رضي الله عنه

الصلاة  "؛ وأيضاً نقل عنه أنه قال: "لقراءة الشاذة ، لأنها ليست قرآنا ، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواترولا تُوز القراءة في الصلاة ولا غيها با
 ."بالقراءة الشاذة تحرم

الشاذة؛ بالقراءة  الصلاة  الثاني: وهو جواز  القول  بعض   أما  به  وقال  عنهما،  الروايتين  إحدى  وأحْد في  مالك  الإمامان  إليه  ماذهب  وهو 
أيضاً   أصحابِما، قالوهذا  الشافعية.  بعض  إليه  ذهب  ما  وهب   تعالى:   ابن  الله  قرأ لمالك قيل"رحْه  ما  بمثل  يقرأ  أن  أترى  بن   :  عمر 
)أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا منه   فقال : ذلك جائز . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  : " فامضوا إلى ذكر الله " ؟  الخطاب
تيسر( وقال ما  إليهم الكم .  أوصى  الذين  والستة   ، مصاحف  ولُم  الناس  وقد كان   ، بأسا  هذا  مثل  في  باختلافهم  أرى  لا  بن   :  عمر 
 ". رضي الله عنهم كانت لُم مصاحف الخطاب

وافقت القراءة وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين ، بل إذا  ":  -رحْه الله تعالى-قال ابن القيم  
عن   بقراءة تخرج  قرأ  لو  بل   ، اتفاقا  بِا  الصلاة  بِا وصحت  القراءة  جازت  سندها  ، وصح  العربية  في  ، وصحت  الإمام  المصحف  رسم 

 ".مصحف عثمان وقد قرأ بِا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده جازت القراءة بِا ولم تبطل الصلاة بِا على أصح الأقوال
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 ]القُرَّاءُ المعتبرون[ 

الـمُعتبَريِن":  609وقوله  القُرَّاءِ  القعقاع "  المرويَّةِ عن  ، وأبو حاتم السجستاني احترز 610كأبَ جعفر 

ا ساقطةٌ عن درجة الاعتبار فلا تَـعَرُّضَ لُا في الكتاب.  عن الشواذِّ المرويةِ عن غي المعتبَريِن؛ فإنهَّ

يشغلُني مِنْ ثبَّطهَُ عن الأمر أي: شغلَه عنه أي:    " يثُبِّطُني"في هذا الفن    " إلاَّ أنَّ قُصورَ بِضاعتي"

الـمَرام    " عَنِ الإقدام" أي: مقامِ تصنيفِ كتابٍ في هذا   "ويمنعني عن الانتصابِ في هذا المقام"على هذا 

أي: استمرَّ ذلك التثبيطُ والمنعُ إلى أن سنح وظهر لي   "حتَّّ سنحَ لي"الفنِّ حاوٍ لما ذكرَ من الأوصافِ  

الاست" خي    " خارةبعدَ  هو  ما  تيسيِ  سؤالِ  به" أي:  صمَّم  متعلِّقٌ   "ما  بسببهِ  ومضى  خلُص    611أي: 

متعلِّقٌ   "على الشُّروعِ "وتأكيدٌ بحيثُ ارتفع التردُّدُ مِنْ صمَّمَ على أمره أي: مضى على رأيه  "  612بعزمي "

 متعلِّقٌ ب"الشروع".   "فِيما أردْتهُ"ب"عزمي"  

 

تدل هذا الفريق على صحة قولُم بأن المسلمون كانوا يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري، والأعمش، وغيهما، ولم  وقد اس
 ينكر ذلك أحد عليهم.

ية يرجح الباحث عدم جواز الصلاة بالقراءة الشاذة وذلك لأنها تنزل منزلة الخبر، فهي ليست قرآنا على الأصح.،قال شيخ الإسلام ابن تيم 
. ابن النجار "ة الآخيةهذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبِ صلى الله عليه وسلم ، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرض":  -رحْه الله تعالى-

المجموع النووي، أبو زكريا مُيي الدين بن شرف النووي،  ؛  140، ص2ج  ،المختبر المبتكر شرح المختصر=    شرح الكوكب المنير  الفتوحي،
بن  ؛ ا٣٩٥  ، ص3( ج هـ  ١٣٤٧  -  ١٣٤٤القاهرة عام النشر:  –، )الناشر: إدارة الطباعة المنيية، مطبعة التضامن الأخوي  المهذب  شرح 

القرشي،   المصري  مسلم  بن  بن وهب  عبد الله  أبو مُمد  الجامع لابن وهبوهب،  من  القرآن  موراني، )طتفسير  ميكلوش  المحقق:   ،1 ،
إعلام ؛ ابن القيم، أبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، 60، ص3م( ج2003الناشر: دار الغرب الإسلامي، 

التخريج: أبو عمر   ، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك فيالموقعين عن رب العالمين
؛ ابن تيمية، تقي  205، ص6هـ( ج ١٤٢٣،  1ط  أحْد عبد الله أحْد )الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،

الدمش  الحنبلي  تيمية الحراني  ابن  القاسم بن مُمد  السلام بن عبد الله بن أبَ  العباس أحْد بن عبد الحليم بن عبد  أبو  الفتاوى قي،  الدين 
 . ٤١٨ ، ص4م( ج١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨، 1، )الناشر: دار الكتب العلمية، طالكبرى لابن تيمية 

 .23، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 609
المتوفىَّ    610 المدني.  أبو جعفر المخزومي  القعقاع الإمام  العشرة من شيوخه: مولاه عبد الله بن عياش بن أبَ  130يزيد بن  القراء  هـ، ثامن 

، وفيات الأعيان خلكان   ابنربيعة، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وروى عنهم الحديث. وكان من تلاميذه نافع بن أبَ نعيم المدني. ينظر:  
 .287، ص5ج، سير أعلام النبلاء، الذهبِ؛ 274، ص6، جنباء أبناء الزمانوأ

 .متعلق -ب ج 611
 . ب: عزمي/ ج: عرمن 612
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من تأليف كتابٍ في هذا الفنِّ وجعلِه مُُتوياً على   "بما قصدْتهُ"،  "الشروع"عطفٌ على    "والإتيانِ "

يَه بعد ما أتمِّمَه"في قلبِ    " ناوياً "الأوصافِ المذكورةِ   فيه إشعارٌ بأنَّ الديباجةَ كانت قبلَ التَّصنيفِ،    " أن أسمِّ

معاني التَّنزيل    لاشتمالهِ على بيانِ   "وارِ التَّنزيلبأن"وهو العلامة    613وفي بعض النُّسخِ أوُسمه بالواو من الوسم 

لاحتوائه على أسرارٍ ولطائفَ متعلِّقةٍ بالتأويل، وحاصلُه حال    "وأسرارِ التَّأويل"هي أنوارٌ معنويَّةٌ    614التي

 كوني ناوياً أن أَجعلَ لفظَ "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" اسما أو علَماً لُذا الكتاب. 

بُحسْنِ "ظ[  14الآن في المأمول وهو ما أردتهُ وقصدتهُ ومتلبِّساً /]  "أنا أشرعُ " تنبَّه أيُّها السامع أي:  "فها"  

توفيقِ الله إياي بجعل   "توفيقِه أريد مساعدة    615أي:  ما  مُنزَّلٌ   " أقولُ " أسبابِ  فهو  القولَ،  أحدِثُ  أي: 

قولًا أو  " لِكُلِّ خي"الأسبابِ إليه  617لوجوبِ انتهاء سلسلةِ  " وهو الموفِّقُ "مقول   616منزلةَ اللّازمِ وليس لي 

على صيغةِ اسم المفعول، وفي   "كُلِّ مسؤول "السائليَن بلسانِ الاستعداد و   " ومعطي"فعلاً دينيّاً أو دُنيوياً  

بعض النُّسَخِ )سُؤْل( وهو ما يَسْألَهُ الإنسان، وجاء بالُمزة وبدونها، لكنَّ المناسِبَ هاهنا أن يكونَ بدون 

 الُمزة ليزدوجَِ مع "أقول". 

  

 
 .الوسم -ج 613
 .التي -ب 614
 بجعل  -ج 615
 ب ج: له 616
 ج: اسلسلة 617
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 التَّحْشِيةُ على التَّعريف بسورةِ الفاتحة الفَصْلُ الثَّاني:  
 .ب"فاتحة الكتاب" "أو الفاتحة"  السُّورة   تَسميةالأوَّل:  الـمَبْحَثُ   -

 . الثَّاني: تسميتُها ب "أمُِّ الكتاب"  الـمَبْحَثُ  -

والكافية، سورة الحمد، والشكر، والدُّعاء، وتعليم   سورة الكنز، الوافيةب"  الثَّالث: تسميةُ الفاتحة  الـمَبْحَثُ  -

 . سألة والصلاة، والشافية والشفاء"الم

 . سبع المثاني"البع: تسميةُ الفاتحة "  الرَّا  الـمَبْحَثُ 
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 السُّورة بـِ"فاتحة الكتاب" "أو الفاتحة"   الأوَّل: تسمية  الـمَبْحَثُ 

 تسميةِ السُّورة بالفاتحة[ ]

؛ لأنَّ الظاهرَ وما يدلُّ 619أي: هذه سورةٌ اسُمها فاتحةُ الكتاب  "سورةُ فاتحةِ الكتاب":  618قولهُ

تُـوُهِّم.  620النبويَّةُ عليه الأحاديثُ   الكتاب كما  الكتاب لا سورةُ فاتحةِ  الكريمة هو فاتحةُ  السُّورةِ  عَلَم    أنَّ 

اسماً  وجُعلت  ركُِّبت  إذا  فصاعداً  أسماءٍ  بثلاثةِ  التَّسميةُ  يمتنعُ  أنَّه  البقرة  أوائلِ سورةِ  كيف؟! وسيجيءُ في 

مِن إضافة الـمُسمَّى إلى اسِمه، أو من إضافةِ  623؛ فإضافةُ السُّورة إلى فاتحة الكتاب  622كبَعلبكَّ   621واحداً 

 
سورة فاتحة الكتاب" فإن إن نسخة كتاب البيضاوي الذي عزوت إليه سميت السورة فيه " سورة الفاتحة" وليس كما ذكر الشرواني "    618

 . 25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي. النسخ تختلف
لُذه السورة الكريمة أسماء كثر وهذا دليل على شرفها، ومكانتها، فكل اسم يوضح جانباً من جوانبها، وقد بلغ عدد أسمائها عشرين   619

كر غيه من العلماء أسماء أخرى، فسماها الرازي "السؤال" وسماها الآلوسي، وغيهما  اسما؛ً ذكر منها الإمام البيضاوي ثلاث عشر اسماً، وذ 
 سفيان بن عيينة سماها "الواقية". بـ"سورة السؤال". وأيضاً تسمى "الرقية"و"المناجاة" و"التفويض"؛ وذكر أبو حيان، وابن جزي بأن 

م القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم( أي تسمى بالقرآن العظيم. وروي عن أبَ هريرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )هي أ
الألوسي، شهاب    ؛159، ص1، جالتفسير الكبيروذكر السيوطي في حاشيته على البيضاوي أو في الإتقان أنها تسمى سورة النور. الرازي،  

الحسيني،   عبد الله  بن  مُمود  المثاني الدين  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  المعاني في  دار  روح  )الناشر:  عطية،  الباري  عبد  علي  المحقق:   ،
العلمية   أب40، ص1هـ( ج1،١٤١٥بيوت، ط  –الكتب  التفسير  و حيان،؛  المحيط في  القاسم،   ابن جزي،؛  55، ص1ج  ،البحر  أبو 

، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي )الناشر: شركة التسهيل لعلوم التنزيلأحْد بن مُمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبِ الغرناطي،  مُمد بن  
نواهد الأبكار  السيوطي، عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال الدين،  ؛  63، ص1( جهـ  ١٤١٦  -  1بيوت، ط   –دار الأرقم بن أبَ الأرقم  

الأفكار البيضاويحاش=    وشوارد  تفسير  على  السيوطي  القرى  ية  أم  جامعة  )الناشر:  الدين  -،  وأصول  الدعوة  العربية    كلية  المملكة 
 .51، ص1( جم ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٤رسائل دكتوراة"عام النشر:  ٣السعودية "

قاَلَ أنا إِسْماَعِيل بن مَُُمَّد  كقول الْحاَفِظ حَدثنِي أمُيَّة بن عبد الله الُمذاني قاَلَ أنا مَُُمَّد بن شعْبَان قاَلَ أنا أَحْْد بن سَلمَة بن الضَّحَّاك    620
جَعْفَر بن مَُُمَّد عَن أبَيِه عَن جده عَن عَليّ بن أبَ طاَلب رَضِي الله  قاَلَ أنا مَُُمَّد بن زنبور أبَوُ صَالح الْمَكِّيّ قاَلَ أنا الْحاَرِث بن عُمَيْ قاَلَ أنا 

الْكُرْسِيّ و ) وَآيةَ  إِلاَّ هُوَ ﴿عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله فاَتِحَة الْكتاب  إلَِه  اللَّهُمَّ مَالك الْملك﴿ ( و )  ﴾ شهد الله أنَه لَا  ( هَذِه الْآيَات    ﴾قل 
عْتُ السُّدِّيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ خَيٍْ، قاَلَ:معلقات بالعرش ليَْسَ بيَ عْتُ عَلِيًّا   نهُنَّ وَبَين الله حجاب. كما جاء عن الحَْسَنُ بْنُ يزَيِدَ، قاَلَ: سمَِ سمَِ

عًا مِنَ الْمَثاَني ﴿يَـقُولُ: في قَـوْلهِِ:   نَاكَ سَبـْ الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ابِ«.  [ قاَلَ: »هِيَ فاَتِحَةُ الْكِتَ ٨٧]الحجر:    ﴾وَلَقَدْ آتَـيـْ
  -هـ١٤١٤،  1ط  الكويت،  –، المحقق: غانم قدوري الحمد، )الناشر: مركز المخطوطات والتراث  البيان في عدّ آي القرآنأبو عمرو الداني،  

البغدادي،  ؛  27( صم١٩٩٤ الُروي  عبد الله  بن  بن سلامّ  القاسم  عُبيد،  بنأبو  للقاسم  القرآن  العطية،    سلام،  فضائل  مروان  تحقيق: 
 .221ص م(١٩٩٥-هـ ١٤١٥ 1، طبيوت" –ومُسن خرابة، ووفاء تقي الدين، )الناشر: دار ابن كثي "دمشق 

، التأويل ، أنوار التنزيل وأسرار  البيضاوي  "لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستكره"لسورة البقرة:    ل المصنف في تفسي الآية الثانيةقا  621
 . 35، ص1ج
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فَلامِيّةٌ مثلُ   626وأمَّا إضافةُ الفاتحةِ إلى الكتاب   .625وعلم النحو   624العامِّ إلى الخاصِّ مثلُ شجر الأراك 

 .628فتبصَّر  627كرأس زيد، ولا يجوزُ أن يكونَ سورةُ فاتحة الكتاب مِن قبيلِ حبّ رمَُّانِ 

 
 كيف وسيجيء في أوائل سورة البقرة أنه يمتنع التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً إذا ركبت وجعلت اسماً واحداً كبعلبك.   -ب 622

وفيها   البقاع،  تقع في سهل  لبنانية  مدينة  الليطاني، وهي  بعلبك:  نهر  مياه  وغزارة  أراضيها  زراعية لامتداد  أبنية  مُاصيل  فيها  قديمة،  مدينة 
اثنا عشر فرسخاً من جهة   عجيبة، وآثار عظيمة، وقصور على أساطين الرخام لا نظي لُا في الدنيا، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، وقيل: 

  1995، 2ر، بيوت، ط، )الناشر: دار صادمعجم البلدان قوت بن عبد الله الرومي،الساحل. ينظر: الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله يا
 . 453، ص1م( ج

 ة إلى فاتحة الكتاب أربعة أقوال: قيل في مسألة إضافة سور  623
ُسمَّى إلى الاسم نُو: ي

 وم السبت وقد رجحه الآلوسي.الأول: أن الإضافة من إضافة الم
وف إلى الصفةِ كقولك: مسجد الجامع فيكون معناها سورة موصوفة بأنها فاتحة الكتاب، وقد أجاز هذا الثاني: أن الإضافة من إضافةِ الموص

 ". ويصح عندي أن تكون إضافة السورة إلى فاتحة الكتاب من إضافة الموصوف إلى الصفة"القول ابن عاشور بقوله: 
اشتراط صحة   لامية لأن المضاف إليه ليس ظرفاً للمضاف، وقد صرحّ النحاة بعدمالثالث: أن الإضافة من إضافةِ العامَّ إلى الخاصِّ إضافة  

 . ظهور اللام في الإضافة اللامية
ا غفل عته  الرابع: أن الإضافة من إضافةِ العامَّ إلى الخاصِّ إضافة بيانية أي بتقدير )من( البيانية مثل: شجر الأراك. حققه القونوي بقوله: مم

الأولى كون الإضافة بيانية بمعنى )من( البيانية فإن صاحب الكشاف ذهب إلى أن إضافة البهيمة إلى الأنعام وإلى ،  فاحفظهكثي من الناس  
بيانية، ورضي   لَُوَْ الحَْدِيثِ﴾  أن إضافة اللهو إلى الحديث في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَِيِمَةُ الْأنَْـعَامِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي

، ؛ ابن عاشور36، ص1ج ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي، به المصنف مع أن البهيمة عامة والأنعام خاصة. 
والتنوير المجيد  التحرير  الكتاب  تفسي  الجديد من  العقل  السديد وتنوير  المعنى  القونوي؛  ١٣٢  ، ص1ج  ،»تحرير  القونوي على حاشية  ؛ 

 . 45، ص1، جتفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيد
ا شجرة الأراك: شجرة تنمو في الأماكن الحارة والاستوائية، وتكثر عادة في أودية الصحاري، وتوجد في المملكة العربية السعودية، وأكثر م 624

، وخاصة في الصعيد وسيناء، كما توجد في إيران وشرق الُند، تكون في منطقة عسي وجيزان. وتوجد شجرة الأراك في اليمن والسودان ومصر
تشر وأماكن أخرى. وفروعها شائكة، وأوراقها بيضاوية ملساء، متقابلة، دائمة الخضرة، وإذا أكلت منها الماشية اكتسب لبنها رائحة طيبة. وتن

صغية في حجم حبة الحمص، أو أكبر قليلًا، يكون لونها    أغصان شجرة الأراك على الأرض لمسافة كبية، وأزهارها صفراء مخضرة، وثمرتُا
أخضر أول الأمر، ثم تحمر وتسود، وبِا بذرة واحدة، وتُتمع الثمار على شكل عنقود، وعند نضج الثمرة تصبح حلوة الطعم، حاذقة، وقد 

، )الناشر: مكتبة الرشد،   موسوعة أحكام الطهارةمد،  تؤكل. وتستخدم سيقانها الطويلة في صناعة السواك. الدُّبْـيَانِ، أبو عمر دُبْـيَانِ بن مُ
 .857، ص 4م( ج 2005، 2المملكة العربية السعودية، ط -الرياض 

يتعلّق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه، من حيث هو هو أو لا و    625 العربَ صحة وسقاما، وكيفية ما  التركيب  به كيفية  هو علم يعرف 
 .23 ، ص1، جموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،يقوعها فيه؛ كذا في الإرشاد. الحنف

لامية من إضافة الجزء إلى الكل إذ المراد بالكتاب الكل كما هو الظاهر  "قال القونوي في إضافة الفاتحة إلى الكتاب إضافة بمعنى اللام:    626
كما في التنقيح   لا المعنى الكلي فإن الكلي لا أول له فالمختار أن الكتاب هو مُموع المنزل وهو ما وهذا   "نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا ً

 .50، ص1، ج حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدما رجحه أبو السعود ووافقهم الشرواني. القونوي؛ 
ثانياً   627 المعنى  إضافة بحسب  الكتاب  فاتحة  سورة  إضافة  تكون  أن  جواز  بعدم  الشرواني  أولاً    ،قال  للفاتحة  أضيفت  السورة كما  فتكون 

إن المضاف بحسب المعنى ثانياً كما في حب رمانك فإنه مع كونه مضافاً إلى "ملا جامي على متن الكافية:    أضيفت للكتاب. قال في شرح
إلى   مضاف  لزيادة الرمان  ثانياً  المخاطب  إلى  أضيف  ثم  التعريف  بعض  منه  فاكتسب  أولاً  الرمان  إلى  أضيف  الحب  إذ  الكاف؛ 
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 معنى الفاتحة[ ]

القرآن أقلُّها ثلاثُ آيات، وسيجيءُ تفصيلُها في كلام المصنِّف.  629والسُّورةُ طائفةٌ مترجمةٌ من 

أو  يّاً  حِسِّ ترتيباً  أمورٍ متمايزةٍ مترتبِّةٍ  أوَّله كالخاتمةِ على آخره، فلابدَّ هناك من  يطُلقُ على  الشَّيءِ  وفاتحةُ 

فيه كالسُّورِ عقلياً   متعاقبةً  أو   ، الخطيِّ وجودِها  باعتبار  القُرآنيَّةِ  الوجودِ كالسُّورِ  في  مُتمعةً  سواءٌ كانت 

فما  للكُلِّيِّ  أو جزئيَّاتٍ   ، للكُلِّ الأمورُ أجزاءً  تلك  ، وسواءٌ كانت  اللفظيِّ لا 630المذكورةِ باعتبار وجودِها 

، فقيل: هي في الأصل 632ثم اختلفوا في أصلها  631ن لا فاتحةَ له ترتُّبَ فيه كالبابِ وإن تعلَّق به الفتحُ، لك

مصدرٌ بمعنى الفتح كالكاذبة بمعنى الكذب، والتَّاءُ من أصلِ الكلمة كرحْة ونعمة وبركة، ثُمَّ أطُلقت على 

بالمجموع ثانياً،   أوَّل الشَّيء تسميةً للمفعول بالمصدر؛ لأنَّ الفتح يتعلَّق به أوَّلًا وبالذَّاتِ وبواسطتِه يتعلَّق

فيكونُ واسطةً في  السَّفينة،  به حقيقةً، وبالمجموعِ مُازاً كحركةِ جالسِ  يتعلَّق  فتحٌ واحد  فهناك  وبالعَرْض 

من عُروضَين: أحدُهما للواسطة، والثَّاني   633العُروض، ولا يجوز أن يكون واسطةً في الثُّبوت؛ إذ لابدَّ فيها

 

، مُقق: مصطفى، على مُمد )ناشر: دار إحياء التراث شرح ملا جامي على متن الكافية في النحوجامى، عبد الرحْن بن احْد، ."التعريف
 .367، ص1( جلبنان  -، بيوتالعربَ 

 .أي الشيء المسمى بِذا الاسم. فائدة أ:  628
البقرة:    629 لسورة  الثلاثة والعشرين  المصنف في تفسي الآية  أقلها ثلاث آيات"قال  التي  المترجمة  القرآن  الطائفة من  البيضاوي"والسورة   . ،

 .57، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل
 .ج: مما 630
 .ب: لا يكون له فاتحة 631
الأو   632 أقوال  عدة  بقوله:  فيها  الجرجاني  إليه  ذهب  ما  وهذا  مصدر،  الفاتحة  أن  والثاني:  مشتقة،  صفة  أنها  بمعنى  "ل:  الفاتحة كالكاذبة 

الأوّل المفتوح  فهو  يتعلق بالمجموع،  بواسطته  ثم  أوّلًا،  به  يتعلق  الفتح  لأنّ  للمفعول بالمصدر  تسمية  الشيء  أوّل  على  أطلق  ثم   " .الكذب، 
للمبالغة. ويرد القول الثاني: قلة فاعلة في المصادر كما قاله الشريف. ويرد الثالث عدم ظهور قصد المبالغة.    الثالث: قيل وصف والتاء فيه

 –بيوت-عمر أعرضي، )دار الكتب العلمية  رشيد بن  ، تحقيق:  الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني، أبَ الحسن علي بن مُمد،  
 . 127( ص2016لبنان، سنة 

 .كانت مُمولةب+ إن   633
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، ولا يتأتَّى هذا في الخاتمةِ؛ 635حقَّق في موضعِهِ   634و[ كما 14لَّةً للثاني /] لذِي الواسطة، ويكون الأوَّلُ عِ 

 لأن الختَْمَ لا يتعلَّق حقيقتُه إلاَّ بالآخر. 

وقيل: صفةٌ جُعِلَت اسماً لأوَّلِ الشيء؛ إذ به يتعلَّقُ الفتحُ بمجموعِه؛ فهو كالباعثِ على الفتح، 

الباعث، كق على  الفاعل  صيغةُ  يطُلقُ  تعالى فكما  فَـعَلَهُ كَبِيهُُم﴾  ولهِ  أطُلقت   [63/  21]الأنبياء:    ﴿بَلْ 

مةُ   636والتَّاءُ   الفاتحةُ أيضاً عليه. علامةٌ للنـَّقْل من الوصفيَّةِ إلى الاسميَّة كما في الذَّبيحة، واستحسنهُ العلاَّ

هذا هو الوجهُ لأنَّ )فاعلة( في المصادر قليلةٌ. والكتابُ كالقرآن يطُلق على المجموعِ ":  637الشريف وقال

إلى آخره بحذفِ قَـيْدِ   "وهو الـمُنزَل  المنزَّلِ المكتوبِ في الـمُصحفِ، وعلى القدْرِ المشتركَِ بينَه وبين أجزائه

 .638المجموع فيه

فمعنى فاتحة الكتاب أوَّلُ أجزائهِ، أو أوَّلُ أفراده؛ لأنَّ مناطَ الأوَّليةِ هو الترتبُ والاختصاصُ له 

عمران:  ]آل  ببَِكَّةَ﴾  للََّذِي  للِنَّاسِ  وُضِعَ  بَـيْتٍ  أَوَّلَ  ﴿إِنَّ  وجل:  عز  قال  وقد  بالأجزاء، كيف؟! 

 
 .ب+ في برهان الكلمى على ما 634
اء وما نُن فيه  ب+ وإن كانت مباينة فلابد أن يكون علة في نفس الأمر للثبوت الذي الواسطة كثبوت السطح للجسم بواسطة الانته  635

 . ليس منهما في شيء
ا  636 الوصفية إلى الاسمية، وهو ما رجحه  للنقل من  الفاتحة  التاء في  أنواع القول الأول: إن  الرضي في  لشرواني، واستحسنه الجرجاني. قال 
  " الثالث عشر: دخولُا أمارة للنقل من الوصفية إلى الاسمية، وعلامة لكون الوصف غالباً غي مُتاج إلى موصوف، كالنطيحة والذبيحة."التاء:

الآ قاله  دَابَّةٍ﴾كما  خَلَقَ كُلَّ   ُ ﴿وَاللََّّ تعالى:  قوله  في  الفاتحة كالدابة  المعاني:  فتكون  روح  في كتابه  لا "لوسي  الاسمية  إلى  للنقل  فيها  والتاء 
والتاء التي تلحق   .. وقيل: إنها للمبالغة وهي التي توكِّد أحياناً وَزنَ الفاعل كـ "راَوِية" و "نابِغَة" "للتأنيث، وقيل دابة واحد داب كخائنة وخائن

للدالة على أنه مؤنث عن تذكي نُو: )عائشة وقائمة(، وبيان مفرد الجنس نُو: )تمرة(،  بالأسماء لُا دلالات كثية باللغة منها: تاء التأنيث  
عاشور:   ابن  قال  وغيهم.  التأنيث  وتأكيد  والنسب،  الياء،  ومعاقبة  ك)علّامة(،  المبالغة  ولعدم "وتأكيد  الكشاف:  شرح  في  التفتزاني  قال 

نقل من الوصفية إلى الاسمية وليست لتأنيث الموصوف في الأصل، لأنهم يقولون فاتحة  اختصاص الفاتحة والخاتمة بالسورة ونُوها كانت التاء لل
المقامة   العلماء، وكقول الحريري في  وخاتمة دائماً لا في خصوص جريانه على موصوف مؤنث كالسورة والقطعة، وذلك كقولُم فلان خاتمة 

، تحقيق: يوسف حسن عمر،  شرح الرضي على الكافيةدي، رضي الدين،  الأسترابا  "الأولى أدتني خاتمة المطاف، وهدتني فاتحة الألطاف.
؛  ٣٨٤  ، ص3ج،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،  ؛  329م( ص1975الناشر: مؤسسة الصادق طهران،  )

 .١٣١ ، ص1»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج التحرير والتنويرابن عاشور، 
 .127ص ،الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني،  637
 .فيه  -ب ج 638
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. ولاشكَّ أنَّ مفهومَ )بيتٍ وُضع للنَّاس( مفهومٌ كُلِّي، )والذي ببكّة( فردٌ أوَّلُ منه، فلا تُصْغِ 639[ 3/96

القدْرِ المشتَرك. وبالجمُلة: ما ذكُِر معنى الترَّكيب  ا هو بالقياس إلى المجموع، لا  إنََّّ إلى ما يقُال كونُها أوّلاً 

الكتاب(،   )فاتحةِ  للَِفْظِ  المحالِّ الإضافيِّ  دِ  بتعدُّ دُ  التعدُّ اعتُبر  فإن  الحمد،  لسورةِ  علَماً  بالغلبةِ  صارت  ثمَّ 

واختلافِ المتلفِّظين فَـعَلَمٌ جِنْسِيٌّ كما هو التَّحقيقُ في أسامي الكتبِ على ما تقرَّر في مَُلِّه، وإن لم يعُتبر 

يلُتفَتُ إلى ا تدقيقٌ حُكميٌّ لا  بنِاءً على أنهَّ التَّعددُ  ناعاتِ العربيةِ   ذلك   فعلَمٌ شخصِيّ.  640أمثالهِ في الصِّ

الـمُضافِ إليه، أو يكونَ علَما آخَرَ   "الفاتحة"وقد يطُلق عليها   اللّامُ عِوضاً عن  وحدَها، فإمَّا أن يكونَ 

 بالغَلبةِ أيضاً بِجَعْلِ اللّامِ لازمةً مثل الصعق. 

 الثَّاني: تسميتُها بِ "أم الكتاب"   الـمَبْحَثُ 

 ]تسميةُ الفاتحة بأمِّ القرآن[ 

فإنَّه   "سورةُ فاتحةِ الكتاب" :  643معطوفٌ على ما تضمَّنه قولهُ   642" وتُسمَّى أمَُّ القُرآن ":  641قوله

 بالمعنى الّذي ذكرناه في قُـوَّة قولنِا: تُسمَّى هذه السورةُ باسمِ فاتحةِ الكتاب. 

 
 . ول البشر آدم عليه السلام. فائدةأ: وأ 639
 . العربية -ب 640
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 641
لقد ثبت تسمية الفاتحة بأم القرآن أو أم الكتاب بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )كل    642

صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج( أي منقوصة مخدوجة؛ خداجا نقص، والحامل ألقت ولدها قبل تمام أيامه وإن كان تام الخلق فهي  
علل المفسرون سبب تسميتها "أم القرآن" بعدة أسباب فذهب الزمخشري والبيضاوي والآلوسي وقدمه الرازي وغيهم إلى أنها سميت   خادج.

بادة له  أماً لأن الأم هي الأصل والمنشأ. ولاشتمال على جميع أغراض القرآن من إثبات الثناء على الله وتوحيد الألوهية والربوبية، وإخلاص الع 
  بيان الوعد والوعيد، فجمعت المعاني التي فُـرقّت في القرآن الكريم. وطلب الُداية الذي جاء القرآن لتفصيله. أما القول الثاني ماذكره تعالى و 

إذا   متقدم لأمر  مبتدئ  تسمي كل  العرب  فإن  الصلاة.(  يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتُا في  الكتاب لأنها  أم  بقوله: )سميت  البخاري 
أمُّاً. فسميت أم القرآن أو أم الكتاب لأنها أمّته وتبع لُا باقي السور. قال السيوطي في الإتقان:كانت له   يَّتْ   " توابع تتبعه  وَاخْتلُِفَ لمَ سمُِ
فَقِيلَ  قَ : بِذَلِكَ  السُّورةَِ  قَـبْلَ  الصَّلَاةِ  في  وَبقِِراَءَتُِاَ  الْمَصَاحِفِ  في  بِكِتَابتَِهَا  يُـبْدَأُ  اَ  صَحِيحِهِ  لْأَنهَّ في  الْبُخَاريُِّ  بِهِ  وَجَزَمَ  مََُازهِِ  في  عُبـَيْدَةَ  أبَوُ  الَهُ 

يَّتْ  وَاسْتَشْكَلَ بأَِنَّ ذَلِكَ يُـنَاسِبُ تَسْمِيـَتـَهَا فاَتِحَةَ الْكِتَابِ لَا أمَُّ الْكِتَابِ وأجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأ م مبتدأ الْوَلَدِ قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ: سمُِ
مَتْهُ وَلُِذََا يُـقَالُ لرَِ  اَ أمَُّتُهُ أَيْ تَـقَدَّ ايةَِ الْحرَْبِ أمٌُّ لتِـَقَدُّمِهَا وَاتبَِّاعِ الْجيَْشِ لَُاَ. وَيُـقَالُ لِمَا مَضَى مِنْ بِذَلِكَ لتُِـقَدُّمِهَا وَتَأَخُّرِ مَا سِوَاهَا تَـبـَعًا لَُاَ لْأَنهَّ

هذا الوجه اختاره الطبري وابن عطية وابن كثي وغيهم. وذكر الآلوسي   "كَّةَ أمُُّ الْقُرَى لتقدمها عَلَى سَائرِِ الْقُرَىسني الإنسان أمَْ لتُِـقَدُّمِهَا وَلمَِ 
بما قيل في وجه التسمية بذلك لأنها أفضل السور، أو لأن حرمتها كحرمة القرآن كله، أو لأن مفزع أهل الإيمان إليها، "وجوهاً آخرى قائلًا:  
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ومبدَؤُهُ ":  644قوله مفتَتحُه  ا  بعضُهم    " لأنهَّ الكتاب، توهَّم  بفاتحة  التسميةِ  لوجهِ  بيانٌ  الأوَّلَ  أنَّ 

بأمِّ القرآن، أقولُ: لفظ الـمُفتتَح وإن كان له مزيدُ مُناسبةٍ للتَّسميةِ الأولى إلّا أنَّ   645والثَّاني لوجه التسمية

ا أصلُه ومنشَؤُه": 646قولهَ ، ولا لا ينُاسبه؛ لأنَّ كونَها مُشابِِةً للأصلِ والمنشأِ إنََّّ   "فكأنهَّ ا يُلائمُ التَّسميةَ بالأمِّ

 يلائمُِ التَّسميةَ بالفاتحة، وهو ظاهرٌ على أنَّ التسميةَ الأولى لم تُذكر صريحاً في كلام المصنِّف. 

لظهورها، فالحقُّ الحقيقُ   647نعم، ينقدِحُ من هذا وجهٌ آخرُ للتَّسميةِ بالفاتحة غيُ الوجوهِ المتروكةِ 

ما /] ا   الثَّانية، وجهان للتَّسميةِ  ظ[  15بالقَبول أنهَّ أيْ: سمُِّيت هذه السورةُ بِأمِّ الكتابِ لوجهين: أحدهما أنهَّ

ا  أنهَّ وثانيهما:  الأقلَّين،  قَول  على  أيضاً  ونزولاً  وقراءةً  افتتاحِه كتابةً  آلةُ  أو  افتتاحهِ  مُلُّ  أي:  مُفتتحةٌ، 

الأوَّل.  جُزؤهُ  أي:  تكن    مَبدؤُه،  لم  بالأمُِّ ولما  للتَّسميةِ  مُلائمةً  المبدئيَِّة  وكذلك  المذكور  بالمعنى  المفتتحية 

الظَّاهر   أوَّلهَ    -بحسب  الولدِ ولا  ا أصلُه ومنشَؤُه":  648أوضحَها بقوله   -لأنَّ الأمَُّ ليست مُفتتَحَ   " فكأنهَّ

ا باعتبار كونِها مُفتتحاً يُشبه الأصلَ في أنَّ تحقُّقَ الشيءِ  رٌ عن تحقُّقِ مفتتَحِه، كما أنَّ   وتوضيحُه أنهَّ مُتأخِّ

رٌ عن تحقُّقِ الأصل، وكذا باعتبار كونِها مبدأً و يشبهُ المنشأَ أي العلَّةُ في أنَّ تَحقُّقَ   أوّلاً   649تحقُّقَ الفرعِ مُتأخِّ

رٌ عن تحقُّقِ الأوَّل، كما أنَّ تحقُّق المعلولِ بالنسبة إلى العلَّة كذلك، فأشب ـَ هَتِ الأمَّ التي هي البواقي متأخِّ

أعلمُ  والله  قصده.  ما  هذا  الكتاب،  بأمِّ  التَّامَّةِ  المناسبة  لُذه  فسُمِّيت  له،  ومنشَأٌ  للولدِ  أصلٌ  أيضاً 

 بالصَّواب.

 

،  1ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،  إلّا أنه ضعّفهم بقوله: "قيل".    "لأنها مُكمة والمحكمات أم الكتابأو  
 . ١٨٩ ، ص1، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  ؛١٥٦ ، ص1جالتفسير الكبير، ؛ الرازي،  45-38ص

 .25، ص1، جالتأويل ، أنوار التنزيل وأسرار البيضاوي 643
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 644
 .بفاتحة الكتاب والثاني لوجه التسمية -ج 645
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 646
 . أ: والوجوه المتروكة هو ما أشي إليه سابقاً كونها متعلق بالفتح أولاً وكونها كالباعث على الفتح وغي ذلك. فائدة 647
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 648
 . و -ج 649
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أساساً ":650قولهُ تُسمَّى  أساساً 651أي:    "ولذلك  الفاتحةُ  من    652تُسمَّى  المذكورِ  الوجهِ  لذلك 

إلاَّ أنَّه   " وتُسمَّى أمَّ القرآن " :  654معطوفٌ على قوله   " وتُسمَّى أساساً ":  653كونِها كالأصلِ والـمَنْشأِ، فقوله 

بأمِّ  التسمية  بُلافِ  بذلك،  إليه  الـمُشارِ  في  منحصِرٌ  التَّسميةِ  هذهِ  وَجْهَ  بأنَّ  إشعاراً  والمجرورَ  الجارَ  قدَّمَ 

 .655القرآن؛ فإنَّ لُا وجوهاً أخَُر، كما سيجيءُ بُـعَيد هذا

للأصالةِ  دَخْلَ  ولا  ومبدأهَ،  مُفتتَحَه  هو كونُها  بذلك  إليه  الـمُشارُ  تسميتِها  قيل:  في  والمنشئيَّة   

أساساً. أقول: بل لُما مدخليَّةٌ تامَّةٌ في تلك التَّسميةِ، فإنَّ الأصلَ ما يبُتنَى عليه الشَّيءُ، والمنشأُ ما ينشأ  

 منه الشَّيءُ، ولاشكَّ أنّ أساسَ البناءِ أصلٌ له، وعليه يبُتنى ومنه ينشأُ البناء.

 في القرآن  الأوَّلُ: اشتمالُها على ما  طلبُ الم 

ا تشتمِلُ على ما فيه":  656قولهُ أي: أو نقولُ: تُسمَّى أمَّ القرآن؛ لاشتمالُِا على ما فيه   "أو لأنهَّ

ا مُفتتَحَه":  657فهو معطوفٌ على قوله   . "لأنهَّ

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  650
 . ب ج+ و 651
قيل سميُت الأساس ذكر الشعبِ أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: أساس الكتب القرآن، وأساس القرآن فاتحة الكتاب، وأساس الفاتحة   652

“بسم الله الرحْن الرحيم” فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس تشف بإذن الله تعالى. وعلل المفسرون سبب تسميتها بالأساس إما  
 القرآن الكريم؛ وإما لاشتمالُا على أشرف المطالب وهو الأساس. وذكر الرازي وجهاً آخر أن أشرف العبادات بعد الإيمان  لأنها أول سورة في

غرائب القرآن ورغائب  النيسابوري، نظام الدين الحسن بن مُمد بن حسين القمي النيسابوري،  هو الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بالفاتحة.  
العلميه  ،  الفرقان الكتب  )الناشر: دار  الشيخ زكريا عميات،  أبو عبد الله   ؛٨٣  ، ص1هـ( ج ١٤١٦،  1بيوت، ط  –المحقق:  البلنسي، 

البلنسي،   بن علي  القرآنمُمد  مبهمات  والتكميل«  تفسير  الإعلام  التذييل لموصول كتابَ  الجمع وعائد  دراسة وتحقيق: ،  »الموسوم بصلة 
القاسم بن حسن  بيوت  الدكتور حنيف  الإسلامي،  الغرب  دار  )الناشر:  ؛ ١١٥  ، ص1م( ج  ١٩٩١  -هـ   ١٤١١،  1لبنان، ط  –ي، 

 .١٥٩ ، ص1، جالتفسير الكبيرالرازي، 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 653
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 654
ا مُفتتحةٌ، أي: مُلُّ افتتاحهِ أو آلةُ  "أي أن الوجهين اللذان ذكرهما الشرواني بقوله:    655 سمُِّيت هذه السورةُ بِأمِّ الكتابِ لوجهين: أحدهما أنهَّ

ا مَبدؤُه، أي: جُزؤهُ الأوَّل ضاً لتسميتها أساساً. وأما تسميتها  هما تعليل أي   "افتتاحِه كتابةً وقراءةً ونزولاً أيضاً على قَول الأقلَّين، وثانيهما: أنهَّ
تمالُا على بأم القرآن فله سببان آخران الأول: اشتمالُا على مافي القرآن من ثناء على الله وتعبد بأمره ونهيه وبيان الوعد والوعيد والثاني: اش 

 مُمل معاني القرآن كما سيجيء ذكره. 
 .25، ص1، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  656
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لكونِ كلمة   "ما فيه":  658ثُمَّ لـمَّا لم تكن الفاتحةُ مشتمِلةً على جميع ما في القرآن لم يَكْتَفِ بقوله 

بقوله  بيَّنها  العموم بأنْ  أَخرجها من  بل  العموم،  والتعبُّدِ بأمرهِ ":  659"ما" ظاهرةً في  الثَّناء على الله،  مِن 

ووعيدِه وَعْدِه  وبيانِ  بعض   "ونهيِه،  في  ما  ويؤيّده  فيه  ما  مُعظمِ  على  تشتملُ  ا  أنهَّ إلى  البيان  بعدَ  فيجعُ 

 . "أصولِ ما فيهتشتملُ على  ":  660النُّسخ من قوله 

الإسلام   661قال حُجَّةُ  الأمورَ  662الإمامُ  إنَّ  بقوله:   الثَّلاثةَ :  وبيَّنه  فيه،  ما  مُعْظمِ  على  مُشتمِلةٌ 

وأحوالِ " وأفعالهِ  وصفاتهِ  تعالى  ذاتهِ  معرفةِ  أشياء:  عشرةِ  في  منحصرةً  القرآن  معاني  جميعَ  وجدتُ  إنّيِ 

النَّفس/]  تحليةِ  وبيانِ  با15الآخرةِ،  أحوالِ و[  وبيانِ  الرّذيلة،  الأوصاف  عن  وتخليتِها  الجميلة،  لأخلاقِ 

 ." السُّعداء، وأحوالِ الأشقياء، ومُُاجَّةِ الكُفَّار، وأحكامِ الفقه

الله" على  وأفعالهِ   " فالثَّناءُ  وصفاتهِ  ذاتهِ  معرفةَ  أعني:  الُأول،  الأربعةِ  على  وأحوالِ   663يشتمِلُ 

ونه"الآخرة،   بأمرهِ  والتَّخلية،    "يهوالتعبُّدُ  التَّحلية  أعني:  الأربعة،  بعدَ  اللّذينِ  الاثنيِن  على  وبيانُ "يشتمِلُ 

يشتملُ على الاثنيِن اللّذين بعدَهما، أعني: بيانَ أحوالِ السُّعداء وأحوالِ الأشقياء، فيبقى   " الوعد والوعيد 

ةُ الكُفَّار وأحكامُ الفقه، فتحقَّقَ كونُ  الفاتحةِ مشتمِلَةً على مُعظمِ مافي القرآن، هذا    مِن معانيه العشرةِ مُُاجَّ

 كلامُ الإمام. 

 ]تعَييُن مواضعِ اشتمالِ الفاتحة على ما في القرآن[ 
 

 . 25، ص1، ج المصدر نفس 657
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 658
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  659
 . لم أجدها 660
، المحقق: الدكتور الشيخ مُمد رشيد رضا القباني، )الناشر: دار إحياء العلوم، بيوت، جواهر القرآنأبو حامد مُمد بن مُمدـ،  ،  الغزالي  661
 .34، ص1جم(  1986، 2ط

هـ( الطوسي النيسابوري، تتلمذ على إِمام الحرمين أبو المعالي الجويني، وكان تلامذته كُثرُ منهم: أبو  505ـ450أبو حامد مُمد الغزاّلي )  662
دين. ينظر:  النصر أحْد الخمقدي، وأبو سعيد مُمد بن أسعد التوقاني. أهم الكتب المنسوبة للغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد. وإحياء علوم ال

 .216 ، ص4، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان خلكان، ؛ ابن267، ص 14، جسير أعلام النبلاء الذهبِ،
 . أفعاله -ج+ وأحواله/ ج 663
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فإنْ قُـلْتَ: في القرآن سوى العشرةِ المذكورةِ أمور، وهي القَصَصُ والأمثالُ والمواعظ، قلْت: هي 

تَسليةَ الرَّسولِ عليه الصلاةُ والسَّلامُ، والتّرغيبَ إلى الطاعة، والترهيبَ راجعةٌ إلى الثّلاثةِ المذكورة؛ لأنّها تفُيدُ  

 عن المعصية فيندرجُ فيها. 

أمَّا الثَّناءُ   : ثُمَّ لابدَّ هاهنا مِن تعييِن مواضعِ اشتمالِ هذهِ السورةِ الكريمةِ على هذه المقاصدِ الثلاثة

] الفاتحة:  ، ففي أوَّلِ السُّورة إلى قوله: ﴿مَالِكِ يَـوْمِ الدِّين﴾  أعني: إجراءَ صفاتِ الكمالِ على الله عزَّ وجلَّ 

العبادةِ [1/4 إيجابَ  أعني:  التعبُّدُ  وأمَّا  التنسُّكَ   664،  أو  تعالى،  له  فِعلاً  فيكونُ  والعملَ   665والتَّكليفَ 

كَ نَـعْبُدُ﴾ ": 667سيِّدُ المحقِّقين  666فقد قال  بموُجبِ التَّكليفِ فيكونُ فِعلاً للعبد. ]الفاتحة:  هو في قوله: ﴿إِياَّ

وتعبُّدٌ   [1/5 العبوديَّة،  العبد بحقِّ  قِيامُ  العبادةَ  قوله:   668فإنَّ  المولى ونواهيه، أو في  أمرِ  أو  امتثال  به مِن 

 
  عرفّت العبادة بأكثر من تعريف الأول : أنها اسم جامع لكل الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها، ما ظهر وما بطن منها. الثاني:   664

س فإن قيل: امتثال أوامر المولى ونواهيه لي"ممتثلاً به الأمر والنهي. قال القوجوي في حاشيته:  -جل وعلا    -كل ما يتقرب به العبد إلى الله  
اللََِّّ مَا لَا   داخلاً في معنى العبادة ولا لازما له وإلا لوجب أن تختص العبادة بمن له أمر ونهي وليس كذلك لقوله تعالى: ﴿وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ 

ه وهو المدعي: قلنا : قوله تعالى: يَضُرُّهُمْ وَلَا ينَفَعُهُمْ﴾ فإذن لا يلزم من اشتمال الفاتحة على قوله: إياك نعبد اشتمالُا على التعبد بأمره ونهي
﴾ من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية تشبيها لتذلل المشركين للأصنام بعبادتُم لُا بناء على زعم هم الفاسد فلا ينافي  ﴿وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ

ين التعريفان وضعاً للعبادة بالمعنى العام الذي هو الطاعة،  إن هذ  "ذلك كون العبادة من لوازم التعبد واشتمال سورة الفاتحة على التعبد المذكور
فيكون تذللاً بقصد    فهنا لا تقع دون قصد التقرب لل تعالى. ولم توضع للمعنى الخاص وهو الخضوع الذي يقصد به التعبد ويجاز عليه ثواباً، 

رضاه الله قد يفعها المرء دون أن يكون شركاً وعبادة لغيه، كإماطة التعبد، فإن أدُّيَ لغيه سبحانه كان شركاً. فإن الكثي من الأفعال التي ي
ارج الأذى عن الطريق، وإطعام جائع. وقد يعبد الله بأفعال لم تذكر بالشرع فتكون عبادته فاسدة غي مقبولة. أما التعريف الثالث ذكر في مد

وهذا التعريف ليس بجامع فهناك الكثي من   "الله فأنت عابد له.هي الحب مع الذل ؛ فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون  "السالكين:  
تعريفاً آخر قال فيه:   العبادة تُمع أصلين : غاية الحب "الأفعال التي أمُِرنا بِا وهي ليست بعبادة كالتذلل للوالدين مع حبّهم. وذكر أيضاً 

لل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن بغاية الذل والخضوع , والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذ
وهذه المرتبة من العبادة يصلها الأنبياء والأولياء، فينقض التعريف بأن عبادة    "خضعت له بلا مُبة لم تكن عابدا له حتّ تكون مُبا خاضعا.

؛ ابن  24ص،  1ج  ، ، حاشية محي الدين شيخ زاده بادة. القوجويالمسلمين التي لم تصل إلى غاية الخضوع وغاية الحب لا تخرج عن حدّ الع
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المحقق: مُمد    مدارج السالكينمُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  القيم،  

العربَ   الكتاب  دار  )الناشر:  البغدادي،  المصدر  ؛ ١٧٩  ، ص2م( ج١٩٩٦  -هـ   ١٤١٦،  3بيوت، ط  –المعتصم بالل  ، 1، جنفس 
 .115ص

 .309، ص1، جمختار الصحاح الرازي،  ؛ مادة: )نسك(.تنسَّكَ: تعبَّدَ  665
 .130ص ،الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني،  666
 . هو علي بن مُمد بن علي الشريف الحسني ويعرف بشريف الجرجاني. وقد مر ترجمته 667
 . ب ج+ وما تعبد 668
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راَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾   حكام، أو في قوله: إذا أرُيدَ به مِلَّةُ الإسلامِ المشتمِلَةُ على الأ  [1/6]الفاتحة:  ﴿اهْدِنَا الصِّ

  ﴾ لأنَّه لتعليمِ العبادِ فمآلُ معناه قولوا: الحمد لل، والأمرُ بالشَّيءِ إيجاباً يستلزمُ   [1/1]الفاتحة:  ﴿الْحمَْدُ للََِِّّ

 النـَّهْيَ عن ضِدِّه. 

عَلَيْهِمْ﴾   ﴿أنَْـعَمْتَ  قوله:  ففي  والوعيدُ  الوعدُ  عَلَيْ   [7/  1]القاتحة:  وأمَّا  ﴿الْمَغْضُوبِ  هِمْ﴾  و 

الفاتحة:  ، أو في قولهِ: ﴿يَـوْمِ الدِّينِ﴾  [1/7]الفاتحة:   الثّوابَ والعقاب  [4/  1]  . "أي: الجزاءِ؛ فإنهّ يتناولُ 

 انتهى كلامُه قُدِّس سِرُّه. 

 بوجوهٍ ثلاثة:  670سيِّدُ الـمُدقِّقين   669واعترضَ عليه 

معنى العبادة ولا لازماً له، وإلاَّ لزم أن يختصَّ العبادةُ أحدها أنَّ امتثالَ أوامرِ المولى ونواهيه ليس مأخوذاً في 

ينَفَعُهُمْ﴾  وَلَا  يَضُرُّهُمْ  لَا  مَا  اللََِّّ  دُونِ  مِن  ﴿وَيَـعْبُدُونَ  تعالى:  الله  قال  وليس كذلك،  ونهي  أمرٌ  له   بمنَ 

بالأمرِ والنَّهيِ    672على التعبُّدِ   671فإذَن لا يلزمُ مِن اشتمالِ الفاتحةِ على التعبُّدِ اشتمالُُا   ،[18/  10]يونس:

الدّعوى.وثانيها  هو  يفُيدُ   673الذي  ا  إنََّّ ضِدِّه  عن  النـَّهْيَ  يستلزمُ  إيجاباً  بالشَّيء  الأمرَ  أنَّ  مِن  ذكرَ  ما 

رُ ـ وهو قولوا16]/ ـ للوجوبِ، وذلك ممنوعٌ ألا يرى أنَّ تاركَه لا يُلام عند    ظ[ هاهنا لو كان الأمرُ الـمُقدَّ

فاشتمالُ   بالوعد  مسبوقاً  يكونُ  لا  ما  الإنعامَ كثياً  أنَّ  العلماء؟وثالثهُا  من  عليهم"كثيٍ  غيُ   "أنعمت 

 مُسلَّمٍ، وكذلك بالقياسِ إلى الوعيد. انتهى.
 

 .24ص، 1ج ،، حاشية محي الدين شيخ زاده القوجوي 669
بالقسطنطينية، هـ( درس بمدرسة خواجه خي الدين  951مُمد )مُيي الدين( بن مصطفى )مصلح الدين( القوجوي، الحنفي المتوفىَّ )  670

سكاكي، وكان مفسراً، وفقيهاً من فقهاء الحنفية. من آثاره: شرح وقاية الرواية في مسائل الُداية في فروع الفقه الحنفي، شرح مفتاح العلوم لل 
الزركلي ينظر:  وسلم.  عليه  النبِ صلى الله  مدح  في  البردة  مُمد،  99، ص7، جالأعلام،  شرح  بن  الدين مُمد  نجم  الغزي،  كواكب ال؛ 

العاشرة المئة  بأعيان  بيوت  السائرة  العلمية،  الكتب  دار  )الناشر:  المنصور،  خليل  المحقق:  ط  –،  ج1،1997لبنان،  ص2م(  ؛ 58، 
بيوت، دار إحياء التراث العربَ    -، )الناشر: مكتبة المثنى  معجم المؤلفينالدمشقي، عمر بن رضا بن مُمد راغب بن عبد الغني كحالة،  

 .32، ص12بيوت( ج
 اشتمالُا، صح هامش.  -ج 671
 . على التعبد -ج 672
 .ب ج+ أن  673
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ة، بل في عبادة المؤمنِ لِل تعالى، كما يدلُّ والجوابُ عن الأوّلِ: أنّ الكلامَ ليس في مُطلقِ العباد

كَ نَـعْبُدُ﴾  674عليه ، ولا شكَّ أنَّ امتثالَ الأمرِ والنهي مأخوذٌ في عبادتهِ تعالى وإن [1/5] الفاتحة:قولهُ:﴿إِياَّ

 لم يكن مأخوذاً في الـمُطْلَق. 

الثَّاني: أنَّ كونَ تاركِه مَلوماً عند الجمهور يكفي   للوجوب؛ إذ هو تابعٌ لُم على أنَّ كونَ الأمرِ   675وعن 

 سِيَّما في أوائل الإسلام كان فرضاً وهو يستلزمُ القراءة.  676تعلُّم القرآن

وعن الثالث: أنَّ المشتمِلَ على الشيء لا يلزم أن يكون دالّاً عليه، بل يكفي فيه أن يكونَ ما أرُيد منه 

رونمُستلزمِاً لذلك الشيء، وهاهنا كذلك؛ إذِ المرادُ با الأنبياءُ،   677لـمُنعَمِ عليهم على ما ذكره المفسِّ

والصَّحابةِ   678وبالمغضوب عليهم والضَّالّين اليهودُ والنّصارى، وهو الواردُ عن النبِ صلى الله عليه وسلم 

رين" :  680ابنُ أبَ حاتم  679والتابعين وأتباعِهم حتّ قال  وقد يُجاب عن   . "لا أعلم في ذلك خِلافاً بين المفسِّ

، أو ما يَترتَّبُ عليه الثَّوابُ في الآخرة، 681الثَّالثِ: بأنَّ الـمُرادَ بالإنعام وهو الإنعامُ الُأخرويُّ أو ما يشتمِلُه

 إشارةٌَ إلى الوعيد.   682ففيه إشارةٌ إلى الوعد، وكذلك الـمُرادُ بالغضبِ هو الغضبُ الُأخرويُّ، ففيه 

 
 .عليه -ج 674
 .ج + فيب  675
 أ: القراءة، وما أثبته: من ب ج القرآن، وهو الصواب. 676
؛ ابن عطية، أبو مُمد 41، ص1بيوت( ج  –، )الناشر: دار الفكر   الدر المنثورالسيوطي، عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال الدين،    677

، المحقق: عبد السلام عبد   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق بن غالب بن عبد الرحْن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربَ،  
 .75، ص1هـ( ج 1422، 1بيوت، ط –الشافي مُمد )الناشر: دار الكتب العلمية 

أبو حاتم،    678 التميمي،  مَعْبدَ،  بن  معاذ  بن  بن حبان  بن أحْد  بن حبان  ابن حبانالدارمي، مُمد  الأرنؤوط، ،  صحيح  المحقق: شعيب 
 .139/ ص14ج م(1993، 2بيوت، ط –)الناشر: مؤسسة الرسالة 

 . 42، ص1، جالدر المنثورالسيوطي،  679
التّميمي    680 إدريس  بن  مُمد  بن  الرحْن  عبد  مُمد  أبو  )هو  المتوفىَّ  حاتم،  أبَ  بابن  الملقب  الرازي،  الفقه 327الحنَْظلَي  في  هـ(، صنف 

والعقيدة والحديث، من شيوخه: أبو حاتم مُمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي ويونس بن حبيب الأصبهاني. ومن كتبه: المسند، الجرح  
، المحقق:  فوات الوفيات  أحْد بن عبد الرحْن بن شاكر بن هارون بن شاكر،الدين، مُمد بن شاكر بن    صلاحوالتعديل، التفسي. ينظر:  

 .287 ، ص2م( ج1974، 1بيوت، ط –إحسان عباس، )الناشر: دار صادر 
 ج: يشمله/ أ: أي معنى الاشتمال الاستلزام كذا قاله فائدة.  681
 ب ج: وفيه  682
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قال  سِرُّه   683ثُمَّ  أنَّ ":  684قُدِّس  الثَّلاثةِ  الأصول  في  المجيد  الكتابِ  مقاصدِ  انُصارِ  في  والوجهُ 

القُرآن أنُزلَِ إرشاداً للعباد، وإلى معرفةِ المبدأِ والمعاد؛ ليُؤدُّوا حقَّ المبدأِ بامتثال ما أمرَ ونهى، ويَدَّخروا بذلك 

رابعاً هو الدُّ   . "للمعاد مثوبة كبرى ]الفاتحة:  عاء والسُّؤالُ في قوله: ﴿اهْدِنَا﴾  وقد يظَُنُّ أنَّ هاهنا مَقْصِداً 

أداءِ الطَّاعة 685، ويُجابُ بأنَّه مُتـَفَرعٌِّ على ما ذكر؛ فإنَّ الـمُعتدَّ به من الدُّعاء ما كان في أمر الآخرة و [1/6

 وتركِ المعصية. انتهى.

عن   686ويرَدُِ  يتفرَّعان  أيضاً  والوعيدَ  الوعدَ  أنَّ  هذا  با  687على  فَـلْيُترك التعبُّدِ  والنَّهي  لأمر 

الآية طلبُ الثبات   [1/6]الفاتحة:  ، بل الحقُّ في الجواب أنَّ المقصودَ بالدُّعاء في قوله: ﴿اهْدِنَا﴾  688ذكِرُهما 

راطِ المستقيم الذي هو مِلَّةُ الإسلام  وأمَّا ما يقُال: كثيٌ   التعبُّدِ بالأمر والنهي.  690، وهو عينُ 689على الصِّ

 
 .130ص ،الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني،  683
 . هو علي بن مُمد بن علي الشريف الحسني ويعرف بشريف الجرجاني. وقد مر ترجمته 684
 . ب ج: أو 685
 .ج: ويرده 686
 . ب ج: على 687
 .ما ذكرهما +ب 688
دين   689 أنه  الجامع  والقول  الأنبياء،  طريق  أنه  وقيل  الكريم،  القرآن  أنه  بعضهم  فذهب  قول،  من  بأكثر  العلماء  فسره  المستقيم  الصراط 

و  غيه.  العبادة  من  يقبل  لا  الذى  دين الله  هو  الْمُسْتَقِيمَ﴾:  راطَ  الصِّ ﴿اهْدِنَا  وجل:  عز  قوله  فى  الحنفية  بن  مُمد  قال  ابن الإسلام.  قال 
رُ  "ور:  عاش يُـفَسِّ مِلَّةُ الإسْلامِ، فَكَلامُهُ  عَنْهُ أنَّهُ  ، ونقُِلَ  ُسْتَقِيمَ دِينُ الَحقِّ

راطَ الم ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ الصِّ بَـعْضًاعَنِ  والقول ".قال ابن القيم:  " بَـعْضُهُ 
ألسنة رسله وجعله   لعباده على  الذي نصبه الله  الطريق  المستقيم هو  الصراط  إليه ولا طريق لُم سواه، وهو  الجامع في تفسي  لعباده  موصلاً 

ك كله إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُمداً عبده ورسوله، ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلب
وهذا هو الُدى ودين الحق وهو معرفة الحق    وترضيه بجهدك فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته

قيل: أنه طريق الحج،   "والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به، فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها
»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي   التحرير والتنويروهذا القول خاص والعام أولى، ذكره الفضيل بن عياض. ابن عاشور،  

، المحقق: علي بن مُمّد  بدائع الفوائدأبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  ،  ابن قيم؛  ١٩١  ، ص1الكتاب المجيد« ج
(،  ٥  -  ١(، جديع بن مُمد الجديع )جـ  ٢  -  ١(، مُمد أجمل الإصلاحي )جـ  ٥  -  ١العمران، راجعه: سليمان بن عبد الله العمي )جـ  

 ٤٥٢ ، ص2م( ج ٢٠١٩ -هـ   ١٤٤٠، 5ط  دار ابن حزم "بيوت" -)الناشر: دار عطاءات العلم "الرياض" 
 .غي :ج 690
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من السُّورِ يشتملُ على هذه المعاني ولم يُسَمَّ أمَُّ القرآن فجوابهُ التّحقيقيُّ أنَّ وجهَ التَّسميةِ لا يجبُ اطِّرادُه، 

 سوى ذلك.   692في هذا المقام لما اقتضاه تحقيقُ الـمَرام وليس عرضي  691ولقد أطبنا 

 اني القرآن الثاني: اشتمالُها على مُجمل مع  طلبُ الم 

معانيه":  693قوله جُملَةِ  على  القرآن  694أي   " أو  أمَّ  معانيه   695تُسمى  مُُمل  على  لاشتمالُِا 

/]  696ومُُصَّلِها  معطوفٌ  قوله 16فهو  على  فيه":  697و[  هذين "ما  وحاصِلُ  للتَّسميةِ،  آخرُ  ووجهٌ   ،

ا لاشتمالُا على مُعظم ما   ا سمُِّيت أمَّ القرآن؛ لأنهَّ الجلدةَ   698فيه أو على مُمل ما فيه اشتبهتالوجهين أنهَّ

الرّقيقةَ المشتملةَ على الدِّماغ وقِواها الخمس، فكما سمُِّيت تلك الجلدةُ بأمِّ الدماغ سمُِّيت هذه بأمِّ القرآن؛ 

وقيل: لـمَّا اشتملت على معاني القرآن مُُمَلةً على أحسنِ ترتيب، ثمَّ صارت تلك المعاني مُفصَّلة في سائر 

دُحِيَت ال ثُمَّ  أوّلاً،  مُهِّدت  القرى، حيث  سائر  من  مكةَ  منزلةَ  نُـزلَِّت  فكما   699سُّورِ  تحتها،  مِن  الأرضُ 

 .700سمُِّيت مكَّةُ أمَّ القرى سمُِّيَت هذه السورةُ أمَّ القرآن

 
شمس العلوم ودواء  اليمني، نشوان بن سعيد الحميي،    ؛ مادة: )طنب(.أي أطنب في الكلام: بالغ في مدح أو ذمٍّ   أطنبا:  /ج: أطنبنا  691

د يوسف مُمد عبد الله )الناشر: دار الفكر    -مطهر بن علي الإرياني    -، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري  كلام العرب من الكلوم
 .4165 ، ص7م( ج 1999، 1سورية( ط -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -المعاصر )بيوت 

 . ب: غرضي 692
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  693
 .ب ج + أو 694
 .ج+ لأنها 695
 . على مُمل معانيه ومُصلها -ج 696
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 697
 .ج: أشبهت 698
 . 2334، ص6، ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري ؛ مادة:)دحو(.أي بسطت :دُحِيَت 699
تفصيل قالوا: إن سورة الفاتحة سميت بأم القرآن لاشتمالُا على المعاني التي فرقت في القرآن الكريم، فكأنّ سورة الفاتحة موجز والقرآن كله  700

 لُذا الإيجاز. ولم يوافق الشرواني هذا القول، لإنه لا يصح إلا إذا كانت الفاتحةُ أوَّلَ سُورةٍ نزلت.
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الأقلِّين أقلِّ  قولُ  نزلت وهو  سُورةٍ  أوَّلَ  الفاتحةُ  إذا كانت  يتِمُّ  ا  إنََّّ وإنْ 701أقول: هذا  قال،   702  

إنهّ   الكشاف:  الأكثرين"صاحبُ  أنَّ    ."قولُ  عُلِم  ذكرْنا  الجميع   " الجملة"وممَّا  بمعنى  لا  الـمُجمل  بمعنى 

ه البعضُ؛ لأنَّ الفاتحةَ ليست مشتمِلةً على جميعِ معانيه على التّفصيل، وهو المتبادِرُ من 704ما  703على توهمَّ

 لفَْظِ جميع معانيه، فتأمّل. 

 والأحكامُ العمليَّة[  ]الِحكَمُ النَّظريةّ

 
: إن أول ما نزل قوله تعالى: ﴿اقـْرأَْ  -وهو الصحيح-على رسول الله صل الله عليه وسلم عدة أقول منها    قيل في اختلاف أول ما نزل  701

ولُذا الوجه كثياً من الأحاديث، روى الشيخان قول عائشة رضي الله عنها: )جاءه الحق وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فيه    ﴾بِاسْمِ رَبِّكَ 
: فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني حتّ بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال :    -صلى الله عليه وسلم    -، فقال: اقرأ . قال رسول الله  

بلغ مني  اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فغطني الثانية ، حتّ بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتّ  
ترجف بوادره(؛    -صلى الله عليه وسلم    -اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ حتّ بلغ ما لم يعلم، فرجع بِا رسول الله    الجهد ، ثم أرسلني، فقال:

وقالت رضي الله عنها: )أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك.( كما أخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه. أما القول الثاني: أن أول ما  
عن أبَ سلمة بن عبد الرحْن ، قال : سألت جابر بن عبد الله : أي القرآن أنزل قبل ؟ قال : ياأيها   ﴾يَا أيَّـُهَا الْمُدَّثرُِّ ﴿نزل قولى تعالى:  

صلى الله عليه    -. قال رسول الله    -صلى الله عليه وسلم    -المدثر ، قلت : أو اقرأ باسم ربك ؟ قال : أحدثكم ما حدثنا به رسول الله  
جاورت بحراء ، فلما قضيت جواري ، نزلت فاستبطنت الوادي ، فنظرت أمامي، وخلفي وعن يميني وشمالي ، ثم نظرت إلى    )إني  -وسلم  

قُمْ فأَنَْذِرْ﴾ ولكن يرد هذا   فأخذتني رجفة ، فأتيت خديجة ، فأمرتُم فدثروني ، فأنزل الله ﴿يَا أيَّـُهَا الْمُدَّثرُِّ  -يعني جبريل  -السماء ، فإذا هو 
أن المراد أول ما نزل بسبب "قول بأن السؤال كان عن نزل أول سورة كاملة فيكون نزول سورة المدثر قبل تمام سورة العلق. قال ابن حجر:  ال

أن جابرا استخرج ذلك "وقال الكرماني:    "متقدم ، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب، وأما ) اقرأ ( ابتداء فنزلت بغي سبب متقدم.
قال الزمخشري: ذهب ابن عباس   . القول الثالث: أن أول ما نزل سورة الفاتحة،" اده ، وليس هو من روايته ، فيقدم عليه ما روته عائشةباجته

والذي ذهب إليه "ومُاهد إلى أن أول سورة نزلت ) اقرأ ( ، وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب. ردّ قوله ابن حجر قائلًا:  
.عن جابر بن زيد قال: "أكثر الأئمة هو الأول . وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول

ي على هذا  عبر أول ما أنزل الله من القرآن بمكة: اقرأ باسم ربك ، ثم ن والقلم، ثم يا أيها المزمل ثم يا أيها المدثر ثم الفاتحة.. إلخ. اعتمد الج
 القول في قصديته "تقريب المأمول في ترتيب النزول" فقال في مطلعها: 

يُـهَا سِتٌّ ثَماَنوُنَ اعْتـَلَتْ   نظُِمَتْ عَلَى وَفْقِ النّـُزُولِ لِمَنْ تَلَا           مَكِّ
ثرٌِّ   الْأَعْلَى عَلَا وَالْحمَْدُ تَـبَّتْ كُوِّرَتِ           اقـْرأَْ وَنوُنٌ مُزَّمِّلٌ مُدَّ

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مُمد فؤاد عبد الباقي قام فتح الباري بشرح صحيح البخاريأحْد بن علي بن حجر العسقلاني،  ابن حجر،  
بن باز عبد الله  بن  العزيز  عبد  العلامة:  تعليقات  الخطيبعليه  الدين  طبعه: مُب  على  وأشرف  )بإخراجه وصححه  المعرف،  دار    -ة  الناشر: 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ؛ ابن حجر،  94، ص1، جالإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي،  ٦٧٨  ، ص8( ج١٣٧٩بيوت،  
 .٧١٤ ، ص8ج

 . 775، ص4، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  702
 . على -ج 703
 . ج: كما 704
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العمليّة" :  705قوله والأحكامِ  النَّظريةِ  الِحَكِم  للمعاني    " مِن  الـمُجمل706بيانٌ  لاتحدّ  وإلاَّ    707للجُمْلة، 

؛ لأنَّ معانيه أيضاً هي تلك الِحكَمُ والأحكامُ، وتوضيحُ المقام أنَّ للقرآن معانَي، وهي الأمورُ 708والـمُفصَّل 

النَّفسِ بحسبِ القوَّة النظريةِّ والعملية، وهذا لا يحصل إلا بسلوكِ   مُُمَلٌ   709ـمُفصَّلة فيهال وهو استكمالُ 

راط المستقيم.  الصِّ

ذَا   710قال المصنف في تفسي قولهِ تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَإِنَّ اللَََّّ رَبَِّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُۚ  هََٰ

إنَّهُ تعالى شَرَّعَ في الدّعوة وأشار اليها بالقولِ الـمُجمَل فقال: ﴿إنّ ":  [51/ 3]ال عمران:صِراَطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾  

قوّةِ النظريةِ بالاعتقاد الحقِّ الذي غايتُه التَّوحيد وقال: ﴿فاَعْبُدُوهُ﴾ اَلله ربَ وربّكم﴾ أشار إلى استكمالِ ال

عمران: الطَّاعة   [3/51]ال  بملازمةِ  فإنَّه  العمليَّة؛  القوةِ  استكمالِ  إلى  الإتيانُ بالأوامرِ   711إشارةً  هي  التي 

الأمري بين  الجمَْعَ  أنَّ  بينَّ  بِأنْ  ذلك  قرّر  ثم  النَّواهي،  له بالاستقامةوالانتهاءُ عن  المشهودُ  الطريقُ   " ن هو 

 انتهى. 

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  705
 .ب ج+ لا 706
 المجمل: ما تردد بين مُتملين فأكثر على السواء، مثلاً: لفظ "قرء" القُرء أو القَرء يطلق في لسان العرب على الطهر وعلى الحيض، فإذا   707

لسواء نعبر عنه باعتبار نفسه دون نظر إلى المبين نقول هذا لفظ مُمل لأنه تردد بين مُتملين على ا  -حينئذ-استعمل في الكتاب والسنة  
ُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأنَْـفُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُـرُوءٍ﴾ ]البقرة:

شرح الكوكب    جار،ابن الن[.  ٢٢٨ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر ولذلك قال: ﴿وَالم
 .٤١٤، ص3ج ، المختبر المبتكر شرح المختصر=  المنير
أبو مُمد  المفصل: ما يلي المثاني من قِصَار السّور؛ سِميّت مفصّلا لقصرها وكثرة الفصُول فيها بسطر: بسم الله الرحْن الرحيم. ابن قتيبة،    708

"  ، المحقق: أحْد صقر، )الناشر: دار الكتب العلمية "لعلها مصورة عن الطبعة المصريةغريب القرآنعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  
 .36م( ص ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨السنة: 

 ب ج+ من مقاصد الحكمتين ولتلك المعاني المفصلة فيه  709
 .18، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  710
ينظر، ابن عقيل، أبو الوفاء، علي بن عقيل    .الطاعة موافقة المراد، والمعصية مخالفة المراد  :وقالت المعتزلة ،  الطاعةَ: إنَّا فهي موافقةُ الأمرِ   711

، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، )الناشر: مؤسسة الرسالة الواضح في أصول الفقهبن مُمد بن عقيل البغدادي الظفري،  
  ، ص 1ج  ،العدة في أصول الفقه،  ابن الفراء  ؛١٣٤، ص1م( ج  ١٩٩٩  -هـ   ١٤٢٠،  1لبنان، ط  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  

١٦٣. 



222 
 

في مَُلِّ الجرَِّ على أنَّه صفةٌ لجمُلةِ معانيه، لا للحِكَمِ    "التي هي سُلوكُ الطَّريقِ المستقيم":712فقوله 

العمليّة، ولا للأخيِ وحدَها على ماتُـوُهِّم.  الوجهين   النّظرية والأحكامِ  الفرقُ بين هذين  تبيّن  ومن هاهنا 

سمية، حيثُ أشُي إلى أنَّ مبنى هذا الوجهِ الأخيِ على جَعْلِ مقاصدِ القرآنِ الحكْمَة النظريةّ والعمليَّة للتَّ 

نَة للأمور الثّلاثةِ المذكورةِ في الوَجْهِ الأوَّل وغيهِا، وإنَّ اشتمالَ الفاتحةِ عليها باعتبار أنَّ بعضَ   713المتضمِّ

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾أجزائها مشتمِلٌ على مُُْملِها ومَُُ  إلى الآخر،   [6/ 1]الفاتحة:  صَّلِها وهو قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّ

[/ الأوّل  الوجهِ  مَبنى  الفاتحةِ 17وإنَّ  اشتمالَ  وإنَّ  الثَّلاثة،  الأمور  من  ذكُِر  ما  مَقاصدِه  جَعْلِ  على  ظ[ 

 عليها باعتبار جميع أجزائهِا. 

التي يكون المقصودُ فيها الاعتقاداتِ الحاصلةَ   714ثمَّ إنَّ الـمُرادَ بالِحكَمِ النظريَّة الأصولُ الاعتقاديَّةُ 

، وما يتعلّقُ بأحوالِ أعيان الموجودات 715بالنَّظر، فيندرجُِ فيها الإلُيّاتُ والنُّبواتُ وما يتعلَّقُ بأحوالِ المعاد 

التي ليس لقدرتنا واختيارنِا مُدْخَلٌ فيها كالسَّماءِ والأرض؛ فإنَّ التفكُّر فيها ليُِستدَلَّ بِا على وجودِ الصَّانِع 

العلى من جُملةِ  وَالْأَرْضِ﴾   716وصفاته  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَيَـتـَفَكَّرُونَ في  مقاصدِ 

 . [191/ 3]ال عمران: الآية  

وحرمةِ  الواجبات  وجوبِ  من  العملِ  بكيفيّةِ  المتعلِّقةُ  الأحكامُ  العمليّة"  "بالأحكام  والمرادُ 

 الـمُحرّمات. 

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  712
 .بعض  -ج 713
 . ب ج+ أي 714
 هامش.وما يتعلق بأحوال المعاد، صح  -ب 715
 .ج: جهة 716
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على السُّلوك داخلٌ معه في   718بالرَّفع عطفٌ   " السُّعداءِ ومنازلِ الأشقياءوالاطّلاعُ على مراتب  ":  717قوله

بيانِ مُُْمَلِ معانيه إلا أنَّ العُمدةَ هو السلوكُ والاطّلاعُ المذكورُ من تتَمَّتِه؛ إذ بذلك الاطّلاعِ تحصُل الرغبةُ 

راطِ المستقيم.في الثّواب والرّهبةُ عن العقاب، ولُما مزيدٌ مُدْخَلِيَّةٍ في سُلوكِ   الصِّ

ب" سورة الكنز، الوافية والكافية، سورة الحمد، والشّكر، والدّعاء،  الثالث: تسميةُ الفاتحة  الـمَبْحَثُ 

 .لة والصّلاة، والشّافية والشفاء"وتعليم المسأ

 ]تسميةُ الفاتحة بسورة الكنز وبالوافية والكافية، وتعليلُ التَّسمية[

قوله   "الكنزِ وسورةَ  ":  719قوله على  عطْفٌ  القرآن ":  720بالنصب  أمُُّ   721" أمَّ  تُسمَّى  أي: كما 

الـمُضاف   "والوافية والكافية":  722القرآن تسمّى سورةَ الكنز أيضاً، وأمّا قوله  فإمَّا منصوبتان عطفاً على 

يكون المعنى: وتُسمَّى مُرورتان عطفاً على المضاف إليه ف  723فيكونُ المعنى: وتسمَّى الوافيةَ والكافيةَ، وإمَّا 

ن لزم بحسب الظاهرِ العطفُ على جُزْءِ العَلَم، وحذفُ بعض العلَم إ سورةَ الوافية وسورةَ الكافية، وفي هذا و 

أيضاً   السُّورة  لفظ  بدون  والكافيةِ  والوافيةِ  الكنزِ  من  أنَّ كُلاًّ  الظاهرَ  أنَّ  رمضان وشهر إلاَّ  علَمٌ كما في 

 رمضان. 

أي سمُِّيت بِذه الأسامي لاشتمالُِا على ما فيه، أو على جملة معانيه؛ فكأنها    " لذلك":  724قولهُ

 :725كنزٌ وافٍ كافٍ فأيُّ كنزٍ فيه مثلُ جواهرِ المعاني القرآنيّة؟!، وفي القصيدةِ البُردة 

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  717
 .عطف -معطوف/جب:  718
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  719
 . 25، ص1، جنفس المصدر 720
 بالنصب عطف على قوله: أم القران، صح هامش.  -ج 721
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  722
 .وأما -ج 723
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  724
 .16) من منشورات دار التراث البوديلمي( ص ، بردة المديحالبوصيي، شرف الدين مُمد بن سعيد بن حْاد الصنهاجي 725
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 وفوقَ جوهرهِ في الحسنِ والقيم.           لُا معانٍ كمَوجِ البحر في مدَد

 [اء وتعليم المسألة بسورةِ الحمد، والشكر والدعتسميةُ الفاتحة  ]

والشُّكرِ والدُّعاء وتعليمِ ":  727بالنصب أي: وتسمَّى سورة الحمد فقوله  " وسورةَ الحمدِ ":  726قوله

 ةَ الدعاء وسورةَ تعليم المسألة. بالجرِّ عطفٌ على الحمد، أي: وتسمّى سورةَ الشكر وسور   728"المسألة

عليها" :  729قولهُ اشتمالُُا   " لاشتمالُِا  أمّا  المذكورة.  الأمورِ  من  على كُلٍّ  الفاتحةِ  أي: لاشتمالِ 

في  لوقوعه  الشُّكْرِ  مع  اجتماعِه  مادّةُ  الحمدَ  هذا  فَلِأنَّ  الشُّكر  على  اشتمالُُا  وأمَّا  فظاهر،  الحمد  على 

 بأنَّه ربُّ العالمين يُشْعِر بِأنَّ استحقاقَه تعالى و[ تعالى17مُقابلَةِ النِّعمة، وهي تربيةُ العالَمين؛ فإنَّ وصفَه /]

النِّعمة. وأمَّا اشتمالُُا على الدُّعاء   730للحمدِ  لوجوبِ كونهِ في مُقابلَةِ  والثَّناءِ لكونه رباًّ فهو شُكْرٌ أيضاً 

الطلّب. والدُّعاءُ هو  الُداية،  الصّراط( طلبُ  ت  فظاهرٌ؛ لأنّ )اهدنا  اشتمالُُا على  المسألة أي: وأمَّا  عليمِ 

تعليمِ طريقِ السُّؤالِ من الله عزَّ وجل، فَلأنَّ فيها إشارةً إلى أنَّ اللائق بحالِ الدَّاعي من حيثُ إنَّه داعٍ أن 

ثانياً،   731بحمد للأمور  مالكاً  وكونهِ  رحْته،  وبكمالِ  للعالمين  بربوبيتِه  عليه  ويثُني  أهله  هو  بما  أولًا  الله 

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  726
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 727
تعالى    728 بقوله  الحمد لافتتاحها  بقوله ﴾الحمد لل﴿سميت سورة  والرحْة  للنعم كالربوبية  مقابلة  الشكر  على  . وسميت بالشكر لاشتمالُا 

وسميت بسورة تعليم المسألة لاشتمالُا على    ﴾اهدنا الصراط المستقيم﴿وسميت بسورة الدعاء لقوله تعالى:    "رب العالمين الرحْن الرحيم"تعالى:  
القيم: ابن  قال  طلبه،  وتعليم كيفية  السؤال  هي  التي  أشرف "المسألة  ونيله  المطالب  أجلّ  المستقيم  الصراط  إلى  الُداية  الله  سؤال  ولما كان 

يده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان المواهب: علّم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حْده والثناء عليه، وتمج
ذكورتان في  إلى مطلوبِم. توسل إليه بأسمائه وصفاته. وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان الم

أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: »سمع حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه، والإمام أحْد والترمذي.  
ولم   النبِ صلّى الله عليه وسلّم رجلا يدعو، ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد

ابن قيم، ."الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطىيولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، 
الجوزية،   قيم  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أبَ  بن  الكريممُمد  القرآن  والبحوث   تفسير  الدراسات  المحقق: مكتب  القيم،  ابن 

 . 27هـ( ص ١٠1،١٤بيوت، ط –العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، )الناشر: دار ومكتبة الُلال 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  729
 .للحمد -ج 730
 .ب ج: يحمد 731
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واست  732ونخص  مآربهعبادتهَ  طلبِ  في  يَشْرعَُ  ثُمَّ  ثالثاً،  به  من733عانتَه  أقربُ  الطريقةَ  هذه  فإنَّ   ،734  

الإجابة، وأدعى إلى القبول؛ لما فيه من الإقرارِ بكمالِ وجودِه تعالى وفرطِ رحْتِه، ومن الاعتراف بكمالِ 

 عَجْزٍ نفسِه واحتياجِه. 

 [ اتحة بسورة الصلاة]تسميةُ الف

مُرورٌ معطوفٌ على المضاف إليه، ولا يجوز   ي: وتُسمّى سورةَ الصلاة فهوأ  "والصّلاةِ ":  735قوله

أبو هريرة رضي الله عنه انه   736وما رواه  نصبُه عطفاً على السُّورة؛ لأنَّ ما ذكرهَ من وجه التسمية لا يفيدُه.

يفُيد  لا  أيضاً  فهو  بالفاتحة  رت  وفُسِّ نصفين((،  عبدي  وبين  بيني  الصّلاةَ  ))قسمْتُ  وجل:  عز  قال الله 

تسميتَها صلاةً؛ لِمَا قالوا من أنَّه مُازٌ من بابِ إطلاق اسمِ الكُلِّ وإرادةِ الجزُءِ الذي هو ركن، كقولهِ عليه 

 مَّى تَسمية.فة((، ومعلومٌ أنَّ الإطلاقَ بطريقةِ التَّجوُّزِ لا يُس: ))الحجُّ عر 737السلام

 الفرضُ والواجبُ عند الحنفية والشافعية[]

م لا يفُرّقِون بين 739الأوَّلُ إشارةٌ إلى مذهبِ الشافعيَّة   "لوجوب قراءتُا أو استحبابِِا فيها":  738قوله ؛ فإنهَّ

على معنًى يقابلُ   741هبِ الحنفيّة؛ فإنّهم قد يطُلقون الـمُستحبَّ والثَّاني إشارةٌ إلى مذ   740الفرضِ والواجبِ 

 .742الفرضَ، ويتناولُ الواجبَ والـمُستحبَّ الـمُتعارَف، وهو ما يكون فِعلُه أولى ولا يبلغُ إلى رتبةِ الفريضة 

 
 . ب ج: ويخص  732
، المحقق: إبراهيم الأبياري، راجعه: مُمد خلف  الجيمالشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مراّر الشيباني بالولاء،    ؛ )ءرب(.أي حاجته  :مآربه  733

 .9 ، ص2م( ج 1974العامة لشئون المطابع الأميية، القاهرة، عام النشر: أحْد ) الناشر: الُيئة 
 . ج: إلى 734
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 735
 .395هُ تَـعَلُّمُهَا قَـرأََ مَا تَـيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْهَِا ، بَابُ وُجُوبِ قِراَءَةِ الْفَاتِحَةِ في كُلِّ ركَْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ، وَلَا أمَْكَنَ صحيح مسلم 736
 . 889، ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج سنن الترمذي 737
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 738
بن حْزة،    739 أحْد  بن  أحْد  العباس  أبو  الدين  شهاب  ابن رسلانالرملي،  زبد  بشرح  الرحمن  شلتوت  فتح  بن  الشيخ سيد  به:  عنى   ،

 .519م( ص  2009، 1لبنان، ط –الشافعي، باحث شرعي وأمين فتوى بدار الإفتاء ال)مصري الناشر: دار المنهاج، بيوت 
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ا تكون" :  743ثُم إنَّ الـمُصنِّفَ عدلَ عن عِبارةِ الكشاف هاهنا، وهي قوله  فاضلةً أو مُُزئة   744لأنهَّ

ا لا تكون فاضلةً أو مُُزئةً إلا بقراءَتُِا فيها ليُفيدَ ما "بقراءتُِا فيها ؛ لأنَّهُ أوردَ عليها أنَّ الَأولى أن يقُال: لأنهَّ

شُرَّاحِ  بعضُ  عنه  أجاب  وإن  للمذهبين،  بياناً  الفاتحةَ  على  والإجزاءِ  الفضيلةِ  تَوقُّفِ  مِنْ  قصدَه 

 . 745الكشاف

 ]تسميةُ الفاتحة بالشّافية أو الشفاء[ 

الشفاء":  746قوله أو  أو   " والشّافية  الشافيةَ  وتُسمّى  أي   747أي:  سورةَ 748الشفاءَ  وتسمّى   :

 ، فيجوز فيهما النَّصْبُ والجرّ.سورةَ الشّفاء  749الشّافية، أو

 
يثاب على فعله ويعاقب على تركه.    740 إبراهيم المحلي،  ما  الدين مُمد بن أحْد بن مُمد بن  الورقات في أصول الشافعي، جلال  شرح 

، قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة، )الناشر: جامعة  الفقه
 .71، ص1م( ج1999، 1القدس، فلسطين، ط

 . 39، ) ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربَ(، صأصول الفقهأبو زهرة، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.  741
لم يفرّق الشافعيّة بين لفظي )الفرض( و)الواجب(، فالواجب مثل الفرض تمامًا في مذهب الإمام الشافعيّ، ولا فرق بينهما إلّا في باب    742

جّ: هو ما لا يتوقّف عليه صحّة الحجّ مثل رمي الجمار والإحرام من الميقات، في حين أنّ الفرض في الحجّ هو ما الحجّ. فالواجب في باب الح
 يتوقّف عليه صحّة الحجّ مثل الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. أمّا الحنفيّة فقد فرقّوا بين )الفرض( و)الواجب(، فالفرض عندهم هو ما ثبت

الواضح في أصول  قوا لفظ )الواجب( على ما ثبت بدليل ظنّيّ. ينظر: ابن عقيل، أبو الوفاء عليّ بن عقيل،  بدليل قطعيّ، في حين إن أطل
. وابن قدامة  163،ص 3م(: ج1999هـ/  1420، لبنان، بيوت، مؤسّسة الرسالة،  1، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيّ، )طالفقه

أحْد،   بن  عبد الله  وجالمقدسيّ،  الناظر  حنبلروضة  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  أصول  في  المناظر  )ط نّة  بيوت، 2،  لبنان،   ،
الريّان،   بن عمر،  103،ص1م(: ج2002هـ/  1423مؤسّسة  الرازيّ، مُمّد  الدين  العلوانّي،  المحصول. وفخر  فيّاض  ، تحقيق: طه جابر 

 . 97،ص1م(: ج1997هـ/ 1418، لبنان، بيوت، مؤسّسة الرسالة،  3)ط
 . 1، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري، 743
 . ج: لا تكون  744
الجرجاني:    745 الشريف  أو "قال  الفضيلة  توقف  ما قصده من  لتفيد  فيها  بقراءتُا  إلا  أو مُزئة  فاضلة  تكون  يقال لأنها لا  أن  يتوهم  وقد 

لا يقال: لعل هناك سبباً آخر.  -فلا حاجة إلى القصر في العبارة الإجزاء على الفاتحة بيانا للمذهبين. وجوابه: أن التوقف مفهوم من السببية 
 .133ص ،الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني،  "لأنا نقول: الأصل عدمه، وهذا القدر واف بتأدية المقصود في متعارف أهل اللغة.

 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 746
 .ب:و 747
 . ب ج: أو 748
 . و ج:ب  749
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السلام ":  750قولهُ عليه  داءٍ((751لقوله  لكلِّ  شِفاءٌ  ))هي  بِذ   752" :  تُسمَّى  الاسمين يعني:  ين 

فاء بِا، وكونهِ وصفاً /] حاً 18لقيامِ معنى الشِّ ظ[ قائماً بِا ومُمولًا عليها كما في الحديث، فيكونُ مُصَحِّ

لتسميةِ النبِ صلى الله عليه وسلم إياها بالشفاء؛ فإنَّ حَْْلَ شيءٍ   753للتّسمية، وليس المرادُ أنها تُسمَّى بِا 

 زيدٌ يسمَّى حيوانا؛ لأنه حيوان.، فلا يقُال 754ضوعِ بالمحمول على شيء لا يدلُّ على تسميةِ المو 

 سبع المثاني" الالرابع: تسمية الفاتحة "    الـمَبْحَثُ 

أي: وتُسمَّى السَّبْعَ المثاني مُعرَّفاً باللّام، مثل النّجم والصَّعق، ولا  756" والسَّبْعَ الـمَثاني": 755قوله  

الكشاف  وقع في  السَّبع كما  بدونِ ذكر  المثاني  المثاني؛ لأنَّ   .757تُسمَّى  السَّبع  تُسمّى سورةَ  وكذلك لا 

 ى السورة. ، فهو منصوبٌ عطفاً علهو السَّبع المثاني لا غي  758المذكورَ في الأحاديثِ النبويةِّ 

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 750
، تحقيق: مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(الدارمي، أبو مُمد عبد الله بن عبد الرحْن بن الفضل بن بَِرام بن عبد الصمد،    751

المملكة   والتوزيع،  للنشر  المغني  دار  )الناشر:  الداراني،  أسد  سليم  طحسين  السعودية،  ج2000،  1العربية  ص4م(  رقم  2122،   ،
 .3413الباب

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فاَتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ    "قال الرازي:    752 مِنْ كُلِّ سُمٍّ، وَمَرَّ بَـعْضُ الصَّحَابةَِ  عَنْ أَبَ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ بِرَجُلٍ مَصْرُ  : هِيَ أمُُّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ. وَأقَُولُ:  وعٍ فَـقَرأََ هَذِهِ السُّورَةَ في أذُُنهِِ فَبَرِئَ فَذكََرُوهُ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا جُسْمَانيَِّةٌ،   هَا رُوحَانيَِّةٌ، وَمِنـْ [ وَهَذِهِ السُّورَةُ ١٠وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أنََّهُ تَـعَالَى سَمَّى الْكُفْرَ مَرَضًا فَـقَالَ تَـعَالَى: في قُـلُوبِِِمْ مَرَضٌ ]الْبـَقَرَةِ:  الْأَمْراَضُ مِنـْ
لِحُصُولِ  سَبَبٌ  الْحقَِيقَةِ  في  فَهِيَ  وَالْمُكَاشَفَاتِ،  وَالْفُرُوعِ  الْأُصُولِ  مَعْرفَِةِ  عَلَى  الثَّلَاثةَِ   مُشْتَمِلَةٌ  الْمَقَامَاتِ  هَذِهِ  في  فَاءِ  الرازي،"الشِّ التفسير   . 

 .١٥٩ ، ص1، جالكبير 
 . ج: بِما 753
بالمجهول/ اختلف العلماء في أسماء السور هل هي توقيفية أم اجتهادية، فذهب بعضهم إلى أنها توقيفية واستدلوا على ذلك بحديث  ج :    754

وسلم:   عليه  الله  صلى  الله  أنها  رسول  قالوا:  العلماء  وبعض  الشَّمْسُ كُوّرَِتْ(،  وإِذَا  يتَسَاءَلُونَ،  وعمَّ  والمرسلاتُ،  والواقعةُ،  هودٌ،  )شيَّبتني 
ا  اجتهادية، اجتهدها الصحابة عندما جمعوا القرآن الكريم، أما القول الثالث: فهو التوفيق بين القولين، أي أن بعض السور توقيفية وبعضه 

اجتهادية، اجتهادية. ويرى   يثبت عن رسول الله فهي  ذلك مما لا  ما زاد عن  توقيفية، وأما  التسميات  فيها  ثبت  التي  السور  إن  الباحث: 
سماء والُدف من التسمية الدلالة على المسمى فإذا لم نجد للسورة إلّا اسماً واحداً مثل سورة العنكبوت وسورة الروم ونُو ذلك، نقول هذه الأ

 توقيفية. 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 755
أما السبع فاتفق العلماء لأن عدد آيات الفاتحة سبع آيات. واختلفوا بعدّ التسمية آية منها أم لا. فعدّ الشافعية   (السبع المثاني)سميت ب 756

نْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ وحدَه آية، بل عدُّوه إلى آخر السورة آيةً واحدة. البسملة آية دون أنعمت عليهم، أي أنّهم لم يعدُّوا قولَه: ﴿صِراَطَ الَّذِينَ أَ 
أي تقرء في  وبعضهم عكس الأمر، وهم المالكية والحنفية. وأما المثاني فقالوا: إمّا لأنها تثنى في الصلاة، وهذه العلة ذكرها أكثر العلماء، تثنى  
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 الفاتحة"   الأوّل: السّبع "عددُ آيات   طلبُ الم 

سَبْعُ آياتٍ بالاتفاق":  759قوله ا  الَّةُ   "لأنهَّ الدَّ العلامةُ  تعليلٌ لتسميتِها بالسَّبع، والآيةُ في الأصل 

الموضوع على  فيُطلق  الشّيء،  الصَّانع760على  وجود  على  لدلالتهِ  في 761؛  نقُِلَ  ثم  بالتكوينيَّة  ويُخَصُّ   ،

 .762يليّة، وهي المرادُ هاهنا الشَّرعِ إلى طائفةٍ مُعيَّنة من القرآن مترجَمٌ أوَّلُُا وآخرُها توفيقاً ويُخصُّ باسم التّنز 

ا سِتُّ آيات،   763اتفّاقَ القُراّءِ والأئمّةِ الأربعةِ، وإلّا فبعضُ العلماءِ ذهبَ  " بالاتفاق"وأراد  إلى أنهَّ

ا تِسع ا ثمان، وبعضُهم إلى أنهَّ  .764وبعضُهم إلى أنهَّ

 

نز  الفاتحة. أو بسبب الانزال، أي لأنها  التعليل كل ركعة سورة  البيضاوي  القول ضعيف، وقد قدم  لت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا 
 الأقوى. وهذا منهجه حيث يقدم القوي ثم يؤخر القول الضعيف. 

 . 587، ص2، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  757
ثاَني«عَنْ أَبَ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى    758

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الحمَْدُ للََِِّّ أمُُّ القُرْآنِ وَأمُُّ الكِتَابِ وَالسَّبْعُ الم ، وَمِنْ سُورَةِ  سنن الترمذي  اللََّّ

 .3124الِحجْر، 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 759
 . ب ج: المصنوع 760
 . ب ج: صانعه 761
تعالى: آيات الله نوعان: آيات الله التنزيلية )القرآن الكريم(، وآيات الله التكوينية )في الأنفس والآفاق(، أما آيات الله في الأنفس: قال    762

تُـبْصِرُونَ﴾ ]الذاريات:   د قطب في [.؛ فإن في خلق الإنسان آيات، ومن تفكر في نفسه وجد عبرة وعِظة. قال سيّ 21﴿وَفي أنَْـفُسِكُمْ أفََلاَ 
وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبةُ الكبرى في هذه الأرض، ولكنه يغفل عن قِيمته وعن أسراره الكامنة في كيانه حين "تفسيه لُذه الآية:  

لرُّوحي في أسرار هذه  يغفُل قلبُه عن الإيمان، وحين يُحرَم نعِمة اليقين. إنَّه عجيبةٌ في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد، عجيبة في تكوينه ا
ه  النفْس، وهو عجيبةٌ في ظاهره وعجيبة في باطنه، وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه، وحيثما وقَف الإنسان يتأمَّل عجائب نفْس

الوظائف لُذه  أدائها  وظائفها وطريقة  وتوزيعها،  أعضائه  تكوين  تدهش وتحيِّ  الآفاق:" الْتَقى بأسرار  وأما آيات في  تفكر في خلق    ،  فمن 
السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والشجر والبحار وتفكر في دقة وعظمة صُنعه وروعته وانسجامه رأى آيات الله وعظمته في الآفاق. 

قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ  قال تعالى: ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنّـَهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولي الْألَْ   َ بَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللََّّ
أما الآيات التنزيلية   [. 191 -  190]آل عمران: رِ﴾ وَيَـتـَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّا

إنَّ السائر في رحِلة يحتاج إلى دليل يبينِّ له مِن أن أين تبدأ وأين تنتهي، "كلامه سبحانه وتعالى. قال مُمد قطب في كتابه ركائز الإيمان:  فهي  
البوار، وأيَّ شيء يجد في الطريق، وأين يْمضي وأين يتوقف ليتزود بالزاد، فإن لم يكن معه هذا الدليل فإنَّه يخبط خبط عشواء، ونهايته إلى  

عرفِّنا حقيقةَ والرحلة البشرية الكبرى في حاجةٍ إلى دليل يبينِّ للسائر فيها معالم الطريق، والقرآن مرشِد السالكين في رحِلة الحياة، فهو الذي يُ 
مِ  البشرية  الرّحِلة  بعبارة أخرى: هو دليلُ  .  "ن مبدئها إلى منتهاهاالإنسان ودوره في الأرْض، وغاية خلْقه وحدود طاقاته، ومنشأه ومصيه، 

، حققه ركَائزُ الإيمانِ مُمد قطب،    ؛3379، ص6م( ج1972،  1، ) دار الشروق، اسسها مُمد المعلم، طفي ظلال القرآن  سيد قطب،
، 1"( جدار المعمور  -م "بِانج  ٢٠٠٩  -هـ    ١٤٣٠،  1وخرج أحاديثه ونسقه، الباحث في القرآن والسنة، علي بن نايف الشحود، )ط 

 .198ص
 . ذهب -ج 763
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يعني بعدما اتفقوا على   "766عليهم﴾إلّا أنّ منهم مَنْ عَدَّ التسميةَ آيةً دون ﴿أنعمت  ":  765قولهُ

التسميةَ آيةً منها الشافعية عدَّ  ا سبعُ آياتٍ اختلفوا: فبعضُهم وهم  دون ﴿أنعمت عليهم﴾ أي:   767أنهَّ

لَة بدون الموصول لا يكونُ آية.  فالمعنى أنّهم لم يعدُّوا   دونَ ﴿صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ لظهور أنَّ الصِّ

 وحدَه آية، بل عدُّوه إلى آخر السورة آيةً واحدة.   [7/  1] الفاتحة:    راَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾قولهَ: ﴿صِ 

 وحدَه آية، وما   [7/  1] الفاتحة:    وبعضُهم عكَس الأمر فعدَّ قولَه تعالى: ﴿صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

 .769والحنفيَّة  768يَـعُدَّ التَّسميةَ آيةً منها، وهم المالكيةبعدَه إلى آخرِ السُّورة آيةً أخرى، ولم  

 (تكرارُ نزولِها)  ( تثنيتُها في الصلاة)الثاّني: المثاني    طلبُ الم 

 [ وصفِ الفاتحة بالمثاني ]

 [ السّببُ الأوّلُ: تثنيتُها في الصلاة] -أ

 
مِنَ الْمَثاَني وَالْقُرْآنَ  ﴿ب: سبع/ إن ما اجمع عليه جمهور العلماء بأن سورة الفاتحة سبع آيات، بدليل قوله تعالى:    764 عًا  نَاكَ سَبـْ وَلَقَدْ آتَـيـْ

ثاَني، والقرآنُ العَظيمُ((. [. وعن أبَ هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبَِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))أ87]الحجر:  ﴾الْعَظِيمَ 
َ
 مُّ القُرآنِ: هي السَّبْعُ الم

نَُّ ثمان آياتٍ "إلاَّ أن الحسن البصري شذّ عن ذلك بقوله:   نَُّ ست آياتٍ، نُسِب هذا القول  "إنهَّ . ونسبه القرطبِ لعمرو بن عبيد وقيل: بأنهَّ
القرطبِّ:   ابن عاشور إلى عمرو بن عبيد. قال  عَنْ    أ"لُحسين الجعفي ونسبه  رُوِيَ  مَا  إِلاَّ  سَبْعُ آيَاتٍ،  الْكِتَابِ  فاَتِحَةَ  أَنَّ  عَلَى  الْأمَُّةُ  جْمَعَتِ 

كَ  ، وَهَذَا شَاذٌّ. وَإِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ عَمْروِ بْنِ عُبـَيْدٍ أنََّهُ جَعَلَ" إِياَّ اَ سِتٌّ : أَنهَّ .  "ني آيات، وهذا شاذ. نَـعْبُدُ" آيةًَ، وَهِيَ على عدة ثماحُسَيْنٍ الْجعُْفِيِّ
عَاشُور:   ابْنُ  قاَ"وقالَ  الْبَصْريُِّ،  الحَْسَنُ  إِلاَّ  ذَلِكَ  عَنْ  يَشِذَّ  وَلَمْ  وَالْمُفَسِّريِنَ،  الْقُرَّاءِ  بِاتفَِّاقِ  سَبْعُ آيَاتٍ  أيَْضًا  وَهِيَ  وَنُسِبَ  ثَماَنِ آيَاتٍ،  هِيَ  لَ 

اَ تِسْعُ آيَاتٍ   عْفِيِّ لعَِمْروِ بْنِ عُبـَيْدٍ وَإِلَى الحُْسَيْنِ الجُْ  ٍ أَنهَّ ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبِ،  .  "قاَلَ هِيَ سِتُّ آيَاتٍ، وَنُسِبَ إِلَى بَـعْضِهِمْ غَيِْ مُعَينَّ
 .136، ص1»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 114، ص1ج

 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 765
 .ج+ إلى آخره 766
، المحقق: عادل  التهذيب في فقه الإمام الشافعي البغوي، مُيي السنة، أبو مُمد الحسين بن مسعود بن مُمد بن الفراء البغوي الشافعي،  767

أبو مُمد مُمود بن أحْد بن  ، الغيتابى ؛ 94، ص 2م( ج 1997، 1أحْد عبد الموجود، علي مُمد معوض )الناشر: دار الكتب العلمية، ط
 .81، ص18بيوت( ج –، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ عمدة القاري شرح صحيح البخارين حسين، موسى بن أحْد ب

، المعونة على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"الثعلبِ، أبو مُمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبِ البغدادي المالكي،    768
مكة المكرمة أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة    -جارية، مصطفى أحْد الباز  المحقق: حْيش عبد الحقّ )الناشر: المكتبة الت

 .117، ص1، جتفسير القرطبي =الجامع لأحكام القرآن ؛ القرطبِ،  217المكرمة( ص 
لْبيّ عثمان بن علي بن مُجن البارعي، فخر الدين،    ،الزيلعي  769 ، )الناشر: المطبعة الكبرى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 .112، ص1هـ( ج 1313، 1القاهرة، طبولاق،  -الأميية 
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:  772مُشدَّداً أو مُخفَّفاً عَطْفٌ على قوله ، وصيغةُ المضارعِ المجهولِ  771" وتثُنىَّ في الصلاة":  770قوله

ا سبعُ آيات" ا "لأنهَّ ا وصفَ السَّبْعَ بالمثاني؛ لأنهَّ ، وتعليلٌ في الحقيقة لوَصْفِ السَّبعِ بالمثاني فيجعُ إلى أنَّه إنََّّ

مثناة على صيغةِ اسمِ المفعول بمعنى تثُنىَّ أي: تُكرَّر قِراتُُا في الصلاة، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ المثاني جمعُ مُثْنى أو 

الثَّنْي   يثُلَّثُ ، وإلّا فقد  773مُردَّدٍ  مَفْعَلة من  ويرُبَّع، أو جمعُ مَثْنى أو مَثـْنَاة بفتحِ الميم على صِيغةِ مَفْعَل أو 

التَّكريرُ والإعادة  التّثنية، أي:  الأوَّل يكونُ من المجموع 774بمعنى  اذّةِ؛ الشّ   775، ورجّح الأخي؛ لأنَّه على 

 [/ الـمُثنَّيات  فالقياسُ  الجمع،  المفرَدِ في  حروفِ  بقاءُ  القياسَ  جَمع 18لأنَّ  والـمُثلَّثات في  و[ كالـمُربَّعاتِ 

وجَوَّز المصنِّفُ في سورة الِحجْر وسورةِ الزُّمَر أن يكونَ من   الـمُربَّع والـمُثلَّث، وهاهنا حُذِفَ أحد النُّونَين. 

 777جهِه: لأنَّ كُلَّ واحدٍ مُثْنًى عليه بالبلاغةِ والإعجاز، ومُثنٍ على الله بما هو أصله في و   776الثَّناء، وقال 

إن لم يُجوّز   779تأمَّلْ يَظْهَرْ، والمرادُ بالصَّلاة مُطلَقاً   "في الصّلاة":  778انتهى. ولا مُالَ له هاهنا لمكانِ قوله 

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 770
 . ج + على 771
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 772
 . ب ج + ومكرر 773
عاشور:    774 ابن  والتنوير  -قال  التحرير  تفسيه  الحجر:    -في   [ ٱلۡعَظِيمَ﴾  وَٱلۡقُرۡءَانَ  ٱلۡمَثاَني  نَ  مِّ سَبۡعا  نََٰكَ  ءَاتَـيـۡ تعالى: ﴿وَلَقَدۡ  [  87لقوله 
يم يجوز أن يكون جمع مُثَنّى بضم الميم وتشديد النّون اسم مفعول مشتقاً من ثَنّى إذا كرّر تكريرة . قيل: "المثاني"جمع مثناة بفتح الم  (المثاني ")

ا، أي  بِوسكون الثاء المثلّثة وبِاء تأنيث في آخره . فهو مشتق من اسم الاثنين. والأصح أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لأنّها يثنى  
، أو كناية  تعاد في كلّ ركعة من الصلاة فاشتقاقها من اسم الإثنين المراد به مطلق التكرير ، فيكون استعماله هذا مُازاً مرسلاً بعلاقة الإطلاق  

[ أي كراّت وفي قولُم : لبّـيْك   4:  ] سورة الملك    ﴾ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴿لأن التّكرير لازم كما استعملت صيغة التثنية فيه في قوله تعالى :  
»تحرير المعنى   التحرير والتنويرابن عاشور،  "  وسعديك ودواليْك. أو هو جمع مَثناة مصدراً ميمياً على وزن المفعلة أطلق المصدر على المفعول.

 . 80، ص14السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج
 . ج: الجموع 775
 .216، ص3، جار التنزيل وأسرار التأويلأنو  البيضاوي، 776
 .ج: أهله 777
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 778
 .ب ج: مطلقها 779
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رُها، وأمّا صلاةُ الجنازة فإطلاقُ الصَّلاةِ عليها بمعنى أكث  781، وإن جوَّز فالمرادُ أو 780التنفُّلَ بركعةٍ واحدةٍ 

قال  فإنَّه  الكشّافِ؛  عِبارة  عن  هاهنا  عدلَ  المصنِّف  إنَّ  ثمَّ  في  -:  782الدُّعاء.  لما  حاح موافقاً  الصِّ

تأويلاتٍ بعيدة  ، ووجهُ العُدول عدمُ صِحَّةِ ظاهرهِا واحتياجُها إلى  "لأنّها تُـثَنىَّ في كُلِّ ركعة"   -783الجوهريّ 

 .785شارحون  784كما فعل 

 [ السبب الثاني: تكرارُ نزولُاِ] -ب

، أي: أو تثُنىَّ وتُكرَّرُ في الإنزال، فيلزمُ أن "الصَّلاةِ "بالجرِّ معطوفٌ على    "أو الإنزالِ ":  786قوله

التّسميةُ إن  التسمية، فهذه  مُتحقِّقٍ وقتَ  غيَ  فيه مُترقَّباً  النُّزولُ والتَّكرُّر  كانت منه تعالى كما هو   يكونَ 

تعالى:  قوله  مِن  الْمَثاَني﴾    الظَّاهرُ  نَ  مِّ سَبـْعًا  نَاكَ  آتَـيـْ الحجر:﴿وَلَقَدْ  صيغة   [87/  15]  في  إشكالَ  فلا 
 

صحح بعض العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتطوع "عدم جواز التنقل بركعة واحدة وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية؛ قال ابن عثيمين:    780
بركعة لكن مع الكراهة، والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة، وما ورد عن بعض السلف فهو كغيه من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد  

ل ذلك قول النبِ صلى الله عليه وسلم: )صلاة الليل مثنى مثنى( وفي رواية: )صلاة الليل والنهار مثنى مثنى( وهذا يدل على أنه تصيب، ودلي
. حكي ابن رشد عن الجمهور أنَّه لا يتنفل بواحدةٍ. واستدلوا على ذلك بحديث عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: "لا يتطوع بركعة واحدة.

 مَثْنَى، فإذا خشِي  سألَ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيل، فقال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى ))أنَّ رجلًا 
له ما قدْ صلَّى ((.   توُترُِ  الصبحَ صَلَّى ركعةً واحدةً،  المعروف  أحدكُم  إبراهيم بن مُمد،  الدين بن  البحر بابن نجيم المصري،  ابن نجم، زين 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُمد بن عبد   ؛ القرطبِ،61، ص2، تصوير: دار الكتاب الإسلامي( ج2، ) طالرائق شرح كنز الدقائق
)الناشر: مكتبة الرياض الحديثة،  ، المحقق: مُمد مُمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،  الكافي في فقه أهل المدينة البر بن عاصم النمري القرطبِ،  

الشرح الممتع على مُمد بن صالح العثيمين،  ؛ ابن عثيمين،  257، ص1م( ج١٩٨٠هـ/١٤٠٠،  2الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
بن    أبو الوليد مُمد بن أحْد بن مُمد ابن رشد،  ؛84، ص4هـ( ج ١٤٢٨ - ١٤٢٢،  1، )دار النشر: دار ابن الجوزي، طزاد المستقنع

  ٢٠٠٤  -هـ  ١٤٢٥د.ط،    القاهرة،  –، )الناشر: دار الحديث  بداية المجتهد ونهاية المقتصد  أحْد بن رشد القرطبِ الشهي بابن رشد الحفيد،
في فقه   الحاوي الكبيرالماوردي، أبو الحسن علي بن مُمد بن مُمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهي بالماوردي،  ؛  ٢١٧  ، ص1ج  م(

الشيخ عادل أحْد عبد الموجود، )الناشر: دار الكتب    -م الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشيخ علي مُمد معوض  مذهب الإما 
 .289، ص2م( ج ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩ ،1، طلبنان  –العلمية، بيوت 

 . أو -ب ج 781
 . 1، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري، 782
 . 2296 ، ص6، جاللغة وصحاح العربية، الصحاح تاج الجوهري 783
 .ج: فعله 784
فإن قلت: هل يمكن لمن جوز التنفل بِا أن يعلل التسمية بأنها تثنى في كل ركعة على أحد التأويلين؟ "ب ج: شارحوه/ قال الجرجاني:    785

لمثاني، وأما صلاة الجنازة فلا يرد على  قلت: نعم على أن يجعل عاماً مخصوصاً، فإن تكررها في أكثر الصلوات والركعات كاف في تسميتها با
 .131ص ،الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني،   ."أحد في هذه العبارة لأنها لا تسمى ركعة صلا

 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 786
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المستقبلِ؛ إذ تسميتُه تعالى مُتقدِّمٌ على تكرُّرِ إنزالهِ. وإن كانت من غيهِ فلابدَُّ أن يُجعَل مِن قبيلِ )علفتُها 

ا ثُـنِّيت   789عليه   788( بأنْ يُـقَدَّر العاملُ في المعطوف 787تبِناً وماءً بارداً  مثل )ثُـنِّيَت( فيكونُ المعنى أو لأنهَّ

أنَّ قولهَ   790لا يقُال على تقدير تَكرُّرِ نزولُاِ يلزمُ أن يكونَ عددُ آياتُا أربعةَ عشرَ، كما في  في الإنزال.

رَبِّكُمَا  آلَاءِ  تعييُن   791[13/  55]الرحْن:تُكَذِّبَانِ﴾    تعالى: ﴿فبَِأَيِّ  نقولُ:  آية؛ لأناَّ  إحدى وثلاثين  عدّ 

 الآيةِ توقيفيٌّ لا مُدْخَل فيه للرأي.

 
لم يذكر العلماء نسبة هذا البيت، وأيضاً اخُتلُف فيه فقال بعضهم هو صدر بيت وعجزه: )حتّّ شتت هماّلة عيناها( وقيل: هو عجز    787

ومثله: )زججن الحواجب والعيونا( والشاهد في الأول قوله: )ماء(،   ،بيت وصدره: )لما حططت الرحل عنها واردا(. شاهد من البحر الوافر
بقوله:   حيث لا يصح اشتراك لفظ "الماء" مع لفظ "التبَ" بعامل واحد أي الماء على ما قبله،  لا يصح عطفه: )العيونا(. وهنا وفي الثاني قول

قيل إنه معطوف على "تبنا" لأن الشاعر "وتقديره سقيتها؛ أي علفتها تبناً وسقيتها ماء باردا. وقال ابن عقيل:    )علفتها(، فيقدر العامل،
موطن الشاهد: "وماء" . "أي: قدمت لُا تبناً وماء باردا. وقال ابن مالك:    ".(قدمت لُا)، أو  (أنلتها)معنى الفعل    (تهاعلف)ضمن الفعل  

لانتفاء المصاحبة؛ حيث إن الماء لا   -كما زعم ابن عقيل-وجه الاستشهاد: استشهد بِذا البيت على عدم صحة مُيء "ماء" مفعولا معه  
إن الدابة لا تشرب الماء في أثناء تناولُا العلف، فلا يتحد الزمان، وبالتالي فلا ينتصب على المفعولية "المفعول يصاحب التبَ في العلف، أو  

معه" ؛ لأن من شرط انتصاب الاسم على أنه مفعول معه أن يكون مشاركاً لما قبله في زمان تسلط العامل عليه؛ لاشتراطهم أن تكون الواو 
صاحبة. وذهب بعضهم كالجرمي والمازني والمبرد وأبَ عبيدة والأصمعي واليزيدي وغيهم من العلماء إلى أن "ماء"  السابقة عليه دالة على الم

بل   -كما هو معناه الوضعي-بعد التأويل في العامل؛ أي: لا يبقى معنى علفتها: "أطعمتها" وقدمت لُا ما تأكله    "تبنا"  معطوف على قوله
  "ه: "قدمت لُا"  أو:  "أنلتها" أو: أعطيتها ونُو ذلك.يضمن معنى أعم منه؛ كأن يراد ب

شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية  لما حططت الرحل عنها واردا … علفتها تبنا وماء باردا. شُرَّاب، مُمد بن مُمد حسن،  
؛ الفارضي، شمس الدين مُمد 295ص،  1م( ج  2007،  1لبنان، ط  –، )الناشر: مؤسسة الرسالة، بيوت  »لأربعة آلاف شاهد شعري«

المحقق: أبو الكميت، مُمد مصطفى الخطيب ، الناشر: دار الكتب العلمية، ،  شرح الامام الفارضي على ألفية ابن مالكالفارضي الحنبلي،  
أبو مُمد، عبد الله بن يوسف بن أحْد بن عبد الله ابن يوسف،  ؛ ابن هشام،233، ص2( جم    ٢٠١٨  -هـ    ١٤٣٩بيوت، ط،    –لبنان  

، المحقق: يوسف الشيخ مُمد البقاعي، )الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكجمال الدين، ابن هشام،  
 .٢١٧، ص2والتوزيع( ج

 .ب ج+ غي عامل في المعطوف 788
 أ: أي وأسقيتها ماء باردا فائدة.  789
 . في -ب 790
 . ب+ بأن  791
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يختلِفْ معناها باعتبارِ تكرُّرِ نزولُاِ لم   792نعم يلزمُ مِنْ تَكرُّرِ نزولُِا كونُها سورتين، إلّا أنَّه لـمَّا لم 

ا سورةٌ  ا يلزم القولُ بكونِها سورتين مِن تَكرُّرِ نزولُِا لو كان نزولُُا ثانياً على أنهَّ تُُْعل سورتين، وقد يقُال: إنََّّ

 أخرى، وليس كذلك بل النزولُ ثانياً لتقريرِ السُّورةِ وإظهارِ تعظيمِها.

يُـنْكِر نزولَُا قرُآناً حتّ لا يلزمَ كونُها سورتين، ويلتزم أنَّ وقيل: لابدَّ لِمَن يقو  لُ بنزولُا مرَّتين أن 

م فَـرَّقوا بين القُرآنِ والحد  يثِ النُّزولَ على النبِِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَحياً متلُوّاً لا يستلزم القُرآنيَّةَ، وفيه أنهَّ

ارتكابِ ذلك الوجهِ   795دون الثَّاني، على أنَّه لا ضرورةَ تدعو إلى   مَتلوٌّ   794بأنَّ الأوَّل وحيٌ   793القُدْسيِّ 

 البعيدِ للغنُيةِ عنه بما ذكرنا. 

 [ ]الفاتحةُ مكيَّةٌ أم مدنيَّة !

مرةًّ ":  796قوله نزلت  ا  أنهَّ /]  "بمكة  797إنْ صحَّ  يعني  آخره  الإنزال 19إلى  تكرُّرَها في  أنَّ  ظ[: 

ا نزلت مرّتين مرَّةً بمكَّةَ حين فرُِضتِ الصلاة، ومرَّة بالمدينة حين حُوِّلت القِبْلةُ  يتوقّف على صِحّةِ القول بأنهَّ

 .798من الصَّخرة إلى الكعبة 

 
 .لم -ج 792
القر ذكر مُمد    793 بين  للفرق  قائلًا:  آاسماعيل في كتابه سبع وجوه  القدسي  والحديث  الإنس    "ن  به  القرآن معجزة تحدَّى الله  أن  الأول: 

نقله والجن، والحديث القدسي ليس كذلك. الثاني: أن القرآن الكريم متعبَّدٌ بتلاوته، والحديث القدسي ليس كذلك. الثالث: القرآن متواترٌِ،  
صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي منه الصحيح ومنه الحسن، -ن بلغ الغاية في العدالة والضبط عن مثلهم، إلى النبِ  الجمع الغفي ممَّ 

مُيطاً   الراوي  يكون  أن  بشرط  بمعناه،  يروى  أن  يجوز  فإنه  القدسي،  الحديث  بالمعنى، بُلاف  القرآن  رواية  تُوز  لا  الرابع:  الضعيف.  ومنه 
باني الألفاظ واشتقاقها. الخامس: لا يجوز للجنُبِ قراءة القرآن ولا مسَّ المصحف، ويجوز له قراءة الحديث القدسي ومسُّ بالمعاني، فقيهًا بم

حروفه حتّ    ﴾.فلا يضيع حرف منالكتاب الذي يحتويه. السادس: أن الله تكفَّلَ بحفظ القرآن، فقال: ﴿إِناَّ نَُْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ 
أنه من أنكر : السابع بُلاف الحديث القدسي، فإنه قد يبدل لفظ من ألفاظه, أو ينسى بعضه بمرور الزمان، وذهاب الحافظين. يأتي أمر الله. 

الدين بالضورة لا يكفر، لفظاً من ألفاظ القرآن الكريم كفر؛ لأنه متواتر كله، بُلاف الحديث القدسي, فإنه من أنكر شيئًا منه لم يُـعْلَمْ من  
 .21م( ص1999، 2، )الناشر: دار المنار، طدراسات في علوم القرآنمُمد بكر إسماعيل،  ".وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان 

 .وحي -ج 794
 . ب ج: على 795
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 796
 .مرة -ج 797
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ا"وثبت    "وقد صَحَّ "  في مدَنيَّتِها، فإن صَحَّ ذلك أيضاً تمَّ ، فبقي الشَّكُّ "مَكِّيَّة"أي: الفاتحةُ    "أنهَّ

على   استدَلَّ  ثم  الْمَثاَني﴾   صِحَّةِ الأمْرُ،  نَ  مِّ سَبـْعًا  نَاكَ  آتَـيـْ ﴿وَلقََدْ  تعالى:  بقوله  مكيّةً  كونِها 

 . [15/87]الحجر:

أي: هذا القولُ مَكِّيٌّ، وتوضيحُه أنّ المرادَ    "وهو مَكِّيٌّ ":  799وأشار إلى وجه الاستدلال به بقوله 

أمَّا   بالسَّبعِ المثاني في هذا القول هي الفاتحةُ، وأنّ هذا القولَ مَكِّيٌّ بالنَّص، فيلزم أن تكونَ الفاتحةُ مكِّيَّة.

رين، وأشارَ إليه المصنِّفُ في   800الَأوّلُ فَلِأنَّ ابنَ عبَّاس فسَّره  حيث   801 سورةِ الِحجْربه، وتبعه جمهورُ المفسِّ

الطِّوالَ  السَّبْعَ  المرادِ  الُأخرَ مِن كون  الأقوالَ  نقل  أوّلًا بالفاتحة ثم  الحواميمَ 802فسّره  أو  الأسباعَ 803،  أو   ،

 وأمَّا الثاني فَلِأنَّ سورةَ الِحجْر المشتمِلةَ على هذه الآية مكِّيَّةٌ بجميعِ أجزائهِا بنَِصِّ أئمَّةِ   بصيغةِ التَّمريض، 

ولم يستثنِ منها   "سورةُ الِحجْر مكيَّة" :  806الـمُصنِّفُ أيضاً هناك حيث قال   805وأشارَ   عليها.  804التَّفسيِ 

 
نَا النَّاسُ بقُِبَاءٍ في صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَـقَالَ: »إِنَّ  798 رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أنُْزلَِ عَلَيْهِ   عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: بَـيـْ

لَةَ قُـرْآنٌ، وَقَدْ أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الكَعْ  ، بَابُ مَا جَاءَ في صحيح البخاريبَةَ، فاَسْتـَقْبِلُوهَا، وكََانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فاَسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ«  اللَّيـْ
لَةِ  لَةِ، وَمَنْ لَمْ يَـرَ الِإعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيِْ القِبـْ  . 403القِبـْ

 .25، ص1، جسرار التأويل ، أنوار التنزيل وأالبيضاوي 799
ابراهيم،  السمرقندي  800 بن  أحْد  بن  مُمد  بن  نصر  العلوم،  العلمية، بحر  الكتب  دار  )الناشر:  معوض،  مُمد  علي  الشيخ  تحقيق   ،

 . 87، ص1م( ج1993
 .216، ص3، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 801
 220، ص 1، جالإتقان في علوم القرآنالسبع الطول: الْبـَقَرَةُ وَآلُ عِمْراَنَ وَالنِّسَاءُ وَالْمَائِدَةُ وَالْأنَْـعَامُ وَالْأَعْراَفُ. السيوطي،  802
شورى(، الحواميم: ويقصد بِا سور القرآن، والتي تبدأ بلفظ "حم" وعددها "سبع سور" وهي سورة )غافر(، وسورة )فصلت(، وسورة )ال  803

ينظر:   )م(.  تبدأ بالحرفين: )ح( و  )الأحقاف(، وكلها  )الجاثية(، وسورة  )الدخان(، وسورة  )الزخرف(، وسورة  الصنعاني، مُمد بن وسورة 
راهيم )الناشر: ، المحقق: د. مُمَّد إسحاق مُمَّد إب التَّنويرُ شَرْحُ الجاَمِع الصَّغِيرِ إسماعيل بن صلاح بن مُمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، 

 .440، ص 5م( ج 2011، 1مكتبة دار السلام، الرياض، ط
، )الناشر: دار  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم=    تفسير أبي السعودأبو السعود العمادي مُمد بن مُمد بن مصطفى،    804

تفسير النسفي "مدارك النسفي، حافظ الدين،  ؛  61، ص  5، جالدر المنثور؛ السيوطي،  63، ص  5بيوت( ج  –إحياء التراث العربَ  
 .182، ص 2، جالتنزيل وحقائق التأويل"

 ب ج+ إليه 805
 206، ص3، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 806
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الفاتحةُ  تكن  لم  فلو  إذ   807شيئاً،  الماضي؛  الزمانِ  بإيتائهِا في  الإخبارُ في مكَّةَ  لَما صحَّ  بل مدنيَّةً  مكيَّةً 

﴿وَنَادَىَٰ  مثل  الماضي  بلفظ  الـمُتحقِّقِ  المستقبَلِ  عن  التَّعبيِ  قبَيلِ  مِن  يكونَ  بِأنْ  هاهنا  للتجوُّزِ  لامُال 

الْجنََّةِ﴾   بـ  [7/44]الاعراف:  أَصْحَابُ  الـمُقرّبِةَِ للزَّمانِ الماضي إلى الحال نَصٌّ في   (قد )لأنَّ الماضيَ المقرونَ 

ين وسوف لا يحتمِلُ غيَ الاستقبال.  وما يتُوهَّمُ من   الماضي، كما أنَّ المضارعَِ المقرونَ بعَِلَمِ الاستقبال كالسِّ

قول في دفعه: هذا إذا أنَّ عَطْفَ القُرآنِ العظيم على السَّبعِ المثاني يدلُّ على أنَّ الماضي بمعنى المستقبل فأ

 أرُيدَ به القَدْرُ المشتَركُ فلا حاجةَ إلى التجوُّزِ، وهو ظاهر.  808أرُيِدَ بالقرآنِ العظيمِ المجموعُ، وأمَّا إذا

 الثَّالث: تعريفُ المكِّيِّ والمدنيِّ   طلبُ الم 

 أشهرُها:   809ثُمَّ إنَّ المكيَّ والمدنيَّ للعلماءِ فيهما اصطلاحاتٌ 

ةِ   810المكِّيَّ ما نزلَ قبل الُجرة، والمدنيَّ ما نزل إنَّ   بعدها سواءٌ نزل بالمدينةِ أو بمكَّة عامَ الفتح أو عامَ حَجَّ

وقد يطُلق المكِّيُّ على ما نزل بمكَّةَ، والمدنيُّ على ما نزَل بالمدينة، فيكونُ   الوداع، أو بسفَرٍ من الأسفار. 

على ما وقع خِطاباً لأهلِ مكَّةَ، والمدنيُّ ما   811وقد يطُلق   سفارِ واسطة.النَّازلُ في سفرِ الُجرة وسائرِ الأ

وأمَّا على   وقع خِطاباً لأهلِ المدينة، فعلى هذا المعنى الأخيِ ليست الفاتحةُ مكِّيَّةً ولا مدنيَّةً، وهو ظاهر. 

الثَّاني، وإن جازَ ذلك لكن لا يتَِمُّ الاستدلالُ بالآيةِ المذكورةِ / و[على كونِها مكِّيَّةً؛ لجواز أنْ 19] المعنى 

ما  الدَّالِّ على  القولِ  ذلك  المشتمِلَةُ على  الحجِّ  وتكونَ سورةُ  الفاتحةُ نازلةً بالمدينة،  نزولَ 812تكونَ  تقدَّم 

 
 .ب ج+ أيضا 807
 .إذا -ب 808
 .55، ص1( ج1402، )سنة النشر: تاريخ القرآن الكريممُيسن، مُمد سالم،  809
 .ج: فأنزل 810
 . المكيب+  811
 .ما -ب ج 812
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مكَّة   813الفاتحة  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسولِ  عَوْدِ  عند  بمكَّةَ  عام   814نازلةً  أو  الفتحِ  عامَ 

 ع، فالاستدلالُ بِا موقوفٌ على أن يرُادَ به أشهرُ الاصطلاحات. حجَّةِ الودا 

نزلَت مرَّةً بمكَّةَ حين فرُِضت الصَّلاة، ومَرَّةً بالمدينة حين ":  815وقد نبَّه عليه المصنِّفُ حيث قال

ليلُ، وكونهُ مشهوراً ، فلا بدَُّ مِن بيانِ أنَّ سورةَ الِحجْر مكيَّةٌ بالمعنى الأشهرِ حتَّّ يتِمَّ  "حُوّلَِت القبلة هذا الدَّ

بيانه بُلافِ الأخيين؛ فإنَّه اصطلاحُ   816ومُتَّفقاً عليه عند الجمهور الـمُصرّحِين بكونِها مكِّيَّة يكفي مؤنته

بغيِ فاتحةٍ، وهو   البعض. الصَّلاةُ بمكَّةَ  المعنى لزمِ أن تكونَ  لو لم تكن مكيَّة بذلك  ا  يبيّن ذلك بأنهَّ وقد 

أيضاً لو استمرَّ عليه السلامُ على عدم قراءةِ فاتحةِ الكتاب بمكَّةَ قبل الُجرة لـحُفِظَ ونقُِلَ إلينا كما بعَيدٌ، و 

حُفِظَ سائرُ أحواله؛ لكونه مما يتوفّـَرُ الدَّواعي على نقله، فالاستمرارُ على هذه الحالة مع عدم النَّقلِ ممَّا لا 

 يقبلُه العقول. 

على   "بالنّص":  817قوله )النصّ(  وإطلاقُ  التَّفسي،  أئمَّةِ  وسائرِ  عباس  ابنِ  من  بالتّصريح  أي: 

بكذا. ومِن   818هذا المعنى شائعٌ، كما يقال: نصَّ أبو حنيفةَ في هذه المسألةِ بكذا، أو نصَّ الشافعيُّ فيها 

قولهِ  الـمُصنِّف من  ما سيجيءُ في كلامِ  القبيلِ  أبو حنيفة":819هذا  يَـنُصَّ  بالنصِّ نصَّ فلي  " ولم  المرادُ  س 

 ه لم يثبُت مكيّة بشيءٍ من ذلك الكتاب والسُّنَّةِ حتّ يرَدَِ أنَّ 

  

 
 . الفاتحة -ج 813
 . 65، ص1،جحاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدينظر: الحنفي،  814
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 815
 .ب ج: مؤنة 816
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 817
 .فيها -ج 818
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 819
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 الأولى   الآيةُ ﴾  (1بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )﴿التَّحشيةُ على    الفَصْلُ الثاّلث:
 البسملةمسألة  الأول:    الـمَبْحَثُ  -

{ الثاّني: الباءُ   الـمَبْحَثُ  -  في قوله تعالى:} بِسْمِ اللََِّّ

 " اسمتحقيق لفظ "الثاّلث:   الـمَبْحَثُ  -

 "الله"  الـمَبْحَثُ الرَّابع: لفظُ الجلالة -

 الـمَبْحَثُ الخامس: الرحْن الرحيم  -
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 البَسْمَلة مسألة  الأوّل:   الـمَبْحَثُ 

الرَّحيم: من  ":  820قوله الرَّحْنِ  الكريم جزء من   821" الفاتحةبِسْمِ اِلله  القول  مبتدأ وخبر أي هذا 

خصيص بالفاتحة لكون فالت  " ومِنْ كُلِّ سُورة"  823من كُلِّ سورة ويؤيده ما في بعض النسخ   822الفاتحة، بل

 الكلام فيها.

 
 . 25، ص1ج، المصدر نفس 820
القرآن؟ أو من كل سورة سوى سورة البراءة؟ بعد اجماعهم على أنها   اختلف العُلماء في حكمِ البَسملة، هل هي آية من الفاتحة أم من  821

ايّة من الفاتحة ومن كلّ سورة، وهذا القول اختاره البيضاوي ووافقه  بعض آية من سورة النمل. وماذهب إليه الشافعي في قوله الجديد أنه ا 
رضي   -وعبد الله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبي، وأبَ هريره  الشرواني، وروي عن عمر بن الخطاب، وعلي ابن ابَ طالب،

هم: يحيى  وقراء الكوفة أي )  حْيد بن قيس الأعرج، مُمد بن مُيصن(.أي: )عبد الله بن كثي،  وإلى هذا القول ذهب قُـراّء مكة    -الله عنهم
النجود، سليمان الأعمش، حْزة، الكسائي(. أدلتهم:  بن وثاب، عاصم بن أبَ  الواحدي. ومن  المفسرين  الحديث    وفقهائهما، وذهب من 

جْمِر قال: صَلَّيت وراء أبَ هريرة فقرأ: ﴿بسم الله الرحْنالأوّل
ُ
القرانّ حتّ إذا بلغ ﴿غي المغضوب عليهم   الرحيم﴾، ثم قرأ بأم  : عن نُـعَيم الم

وإذا    ولا الضالين﴾ فقال: »آمين«. فقال الناس: آمين، ويقول كلما سجد: »الله أكبر«، وإذا قام من الجلوس في الاثْـنـَتَين قال: »الله أكبر«، 
: عن سلمة أم المؤمنين كان رسولُ  الحديث الثاّني«.-الله عليه وسلم  صلى  -سلم قال: »والذي نفسي بيده، إني لَأشْبـَهُكُم صلاة برسول الله  

الحديث   ايّة ايّة بِسْمِ اِلله الرَحَْْنِ الرَحِيمِ الحمَْدُ لِل رَبِّ العَالَمِيَن الرَحَْْنِ الرَحِيمِ مَالِكِ يَـوْمِ الدِينِ.  اِلله صلى الله عليه وسلم إذا قرأَ يقُطّعُ قراءتَهُ 
اّثار أبَ هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: »فاتحة الكتاب سبع آيات، أولاهن بسم الله الرحْن الرحيم «. : عن الثاّلث
إنَّا هي ست آيات، فقال: بسم  :السلف له:  العالمين، فقيل  المثاني، فقال: الحمد لل رب  السبع  أنهّ سُئل عن  السلام  الله   عن علي عليه 

ينظ الرحيم.  الرحْن  بسم الله  قال:  السابعة  فأين  قيل:  الكتاب  فاتحة  المثاني  السبع  قال:  ابن عباس رضي الله عنهما  الرحيم، وعن  ر الرحْن 
  -الكتب  ، المحقق: د. عبد الرحْن بن إبراهيم المطرودي، )الناشر: دار عالم  القطع والائتنافالنَّحَّاس، أبو جعفر أحْد بن مُمد بن إسماعيل، 

السعودية ط: العربية  بن علي، ؛  26، ص1م( ج  1992  -هـ    1413،  1المملكة  بن أحْد بن مُمد  أبو الحسن علي  الواحدي،  ينظر 
تحقيق: وتعليق الشيخ عادل احْد عبد الموجود، الدكتور أحْد مُمد صية، الدكتور أحْد عبد الغني الجمل،   ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد

  1415،  1لبنان، ط  –الرحْن عويس قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت    الدكتور عبد
ج  1994  -هـ   الخراساني،    ؛61، ص1م(  علي  بن  شعيب  بن  أحْد  الرحْن  عبد  أبو  السننالنسائي،  من  الصغرى =    المجتبى  السنن 

،( باب قراءة بسم الله  1986  –  1406،  2حلب، ط  –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية  ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة )للنسائي
جِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي،  ؛  ١٣٤، ص  2الرحْن الرحيم، ج سنن أبي  السِّ

العصر داود المكتبة  )الناشر:  الحميد  الدين عبد  المحقق: مُمد مُيي  والقراءات، رقم:    –ية، صيدا  ،  الحروف  ، 4، ج4001بيوت( كتاب 
، المحقق: عبد المعطي أمين  السنن الصغير للبيهقيالبيهقي، أحْد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر،    ؛37ص

ـ باكستان، ط الدراسات الإسلامية، كراتشي  النشر: جامعة  )دار  الفاتحة بالذكر،رقم 1989  -هـ  1410،    1قلعجي  م( باب تخصيص 
ج952 ص1،  البغدادي،  ٣٣٦،  دينار  بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي  بن  أحْد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني،  سنن ؛ 

مؤسسة    حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبِ، عبد اللطيف حرز الله، أحْد برهوم )الناشر:  الدارقطني،
م( باب وجوب قراءة بسم الله الرحْن الرحيم في الصلاة والجهر بِا واختلاف الروايات   2004  -هـ    1424،  1لبنان، ط  –الرسالة، بيوت  
نعُيم بن الحكم الضبِ ٨٧، ص  2، ج1194في ذلك، رقم:   البيع، أبو عبد الله الحاكم مُمد بن عبد الله بن مُمد بن حْدويه بن  ؛ ابن 
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بقرينة ما سيأتي من ذكر    حنيفة  أي فقهاء مكة والكوفة سوى الإمام أبَ   " وفقهاؤُهُما" :  824قوله

قوله  القرآن.   826قيل  " والشَّافعيِّ ":  825مذهبه.  من  ليست  ا  أنهَّ فهو  القديُم  قولهُ  وأمّا  الجديد،  قوله  هذا 

 إلخ لما كان المختارُ عند المصنِّف كونَها جزءاً جعلَه أصلاً، ونسب المخالفةَ  "وخالفهُم قُـرَّاءُ المدينةِ " :  827قوله

 إلى من اختار عدمَ جُزئيَّتها.

بضميِ التثنية أي فقهاءُ البصرة والشَّامِ، ففيه عُدولٌ عن عبارة الكشاف؛   " ؤُهُماوفقها" :  828قوله

من  المدينة  فقهاءِ  من  جماعةً  أنَّ  العدول  ووجهُ  الثَّلاثةِ؛  البلادِ  إلى  الرَّاجعُ  الجمع  فيها ضميُ  الواقعَ  فإَنَّ 

جُزْءٌ مِنْ   830هم ذهبواوغيِ   829ظ[ والزُّهريّ 20الصَّحابةِ والتَّابعين كعبدِ الله بن عمر /] التَّسميةَ  إلى أنَّ 

تصريفِ  من  فكأنَّهُ  الكشَّاف  في  لِما  مُوافِقاً  الجمعِ  بضميِ  النُّسخِ  بعضِ  في  وقعَ  فما  السُّورِ،   831جميعِ 

 النَّاسخِ زعماً منه أنْ لا مُقتضي لتغييِ عبارة الكشَّاف، وقد عرفت الـمُقتضي وأنَّه تغييٌ لقصدِ الإصلاح. 

 

  1411، 1وت، طبي  –، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )الناشر: دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحينالنيسابوري،  الطهماني
 .737، ص1( ج1990 –

 . ب+ أو منهما و 822
  25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 823
 . 25، ص1، جنفس المصدر 824
 . 25، ص1، جنفس المصدر 825
، تأليف: الجرجاني، السيد الشريف علي بن مُمد، ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبِ،  شرح المواقفالإيجي، عضد الدين عبد الرحْن،    826

ط  ( الدمياطي،  عمر  مُمود  وصححه  ضبطه  المواقف،  شرح  لبنان،1على  بيوت  العلمية،  الكتب  دار  م(، 1998  -ه1419، 
 . 275،ص7ج

 .25، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويلأنوار البيضاوي،  827
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 828
هـ جمع الكثي من العلوم الشرعية أشهرها علم القران والسنة وأنساب العرب، من شيوخه: 127ابن شهاب القرشي الزهري، المتوفى:    829

وفيات الأعيان    ؛ ابن خلكان،326، ص5ج  ،، سير أعلام النبلاءأبان بن عثمان بن عفان، ومن تلامذته: مالك بن أنس. ينظر: الذهبِ
 . 177، ص4جوأنباء أبناء الزمان، 

، المحقق: الشيخ عادل اللباب في علوم الكتابابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني،    830
 .248، ص  1م( ج1998، 1بيوت / لبنان ط -العلمية أحْد عبد الموجود والشيخ علي مُمد معوض )الناشر: دار الكتب 

 .ب ج: تصرف 831
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معطوف على فقهاءِ البصرة والشام أي خالفهم فقهاؤُهما ومالكٌ أيضاً من   "ومالكٌ ":  832فقوله 

فقهاء المدينة، وأمّا على نسخةِ ضميِ الجمع فلعلَّ ذكِْرهَ بعد ذكرِ فقهاء المدينة مع دخوله فيهم لدفعِ تَوهُّمِ 

 .833مخالفتهِ لُم كما خالفَ أبو حنيفةَ فقُهاءَ الكوفةِ مع كونهِ أعظمَهُم

إلخ أي: لم يصدُر منه نصٌّ في شأنِ التَّسميةِ بشيءٍ    "ولم يَـنُصَّ أبو حنيفةَ فيه بشيء"  :834قوله

ا ليست عنده من السُّورة أي: من سورةِ الفاتحةِ،   ه سبباً لأن يظَُنَّ أنهَّ من النَّفيِ والإثباتِ فصارَ عدمُ نصِّ

 ظَّاهر من العبارة حيثُ لم يَـقُل منها.أو من جنسِ السُّورة، كما هو ال  835الكشّافِ كما هو المصرحَُّ في  

،  836النـَّفْيِ والإثباتِ لا يستلزمُ الظَّنَّ بأحدِهما  وهاهنا مناقشةٌ مشهورةٌ وهو أنَّ عدمَ النَّصِّ بشيءٍ من طَرَفيَِ 

ظاهر.  بعضُهم   وهو  من  837فقال  مع كونهِ  والإثبات  النَّفيِ  من  بشيءٍ  يَـنُصَّ  لمَْ  لـمَّا  أنَّه  الـمُرادُ  فقُهاءِ : 

منشأُ  يكون  أن  لايجوز  لم  أنَّه  ويخدُشه  الظنِّ،  لذلك  سبباً  ذلك  صار  الفاتحةِ  من  ا  بأنهَّ القائلين  الكوفةِ 

ه بشيء رضاؤُه بقولُِم كيف؟! ولو لم يَـرْضَ لـمَنـَعَهم عن هذا القول لأنه رحْه الله كان  سكوتهِ وعدم نصِّ

. رئيسَهم وأعلمَهم، والعادةُ قاضيةٌ في مثلهِ مِ  وبعضُهم أنَّ عدمَ ثبُوتِ الجزُئيَّةِ أصلٌ   نْ مِثْلِه بأن يصدعَ بالحقِّ

 لا يَحتاجُ إلى الدَّليل، فانتفاءُ دليلِ ثبُوت الجزُئيَّةِ يفُيدُ الظَّنَّ باستمرارِ العدمِ الأصليّ. 

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 832
 أ: أعظم، وما أثبته من ب ج: أعظمهم، وهو الصواب. 833
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 834
تحة ولا من غيها من السور، وإنَّا كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بِا، كما بدأ بذكرها  أنّ التسمية ليست بآية من الفا"قال الزمخشري:    835

الكشاف عن حقائق   الزمخشري،  "في كل أمر ذى بال، وهو مذهب أبى حنيفة رحْه اللََّّ ومن تابعه، ولذلك لا يجهر بِا عندهم في الصلاة.
 . 1، ص1، جغوامض التنزيل

لا يُحكم فيها، نفياً أو إثباتاً إلا بدليل. وكذلك إذا سكت أحد العلماء عن مسألة ما، فلا يجوز    المسأئل الشرعية أن إن الأصل في جميع    836
عت أن يُحكم بأنه نفاها أو أثبتها. ومن القواعد الفقهية أنه لا ينسب لساكت قول. روى الطبري: عن قتادة قال: لا تقل رأيتُ ولم تر ، وسم

المنثور في  الزركشي بدر الدين مُمد بن عبد الله بن بِادر الشافعي،  لم تعلم ، فإنّ الله سائلك عن ذلك كله. الشافعي،  ولم تسمع ، وعلمت و 
، حققه: د تيسي فائق أحْد مُمود، راجعه: د عبد الستار أبو غدة، )الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية ،طباعة شركة الكويت القواعد الفقهية
 .٥٩٤، ص14، جتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري، 208، ص2م( ج ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥، 2للصحافة، ط

 .70، ص1، ج حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدالحنفي،  837
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 لم يَـنُصَّ بشيء: لم : القولُ الصَّريحُ، أي: الدَّالُّ على الشَّيءِ بطريقِ العبارةِ، فمعنى (النَّصُّ )وأقول  

النَّفيِ إلى القيدِ في   839من النَّفيِ والإثباتِ، فيُحْكَمُ رجوع   "على شيء"   838صريحاً، وإلاَّ بعبارة   قولاً يَـقُل  

الّ على شيءٍ منهما، لكن لا بطريقِ العبارة  والأمَْرُ كذلك؛ لأنَّه   .840الكلامِ يلزم ثبوت الأصلِ القول الدَّ

بالْـجَهْريِّاتبعدمِ  842":841قال بالفاتحةِ  الْـجَهْرِ  وجوبِ  مع  الجهريَّةِ  الصَّلواتِ  في  ولو  بالتَّسميةِ  ، "الجهَْرِ 

ا ليست جزءاً عنده؛ إذ لا يحسُن القولُ بوجوبِ الْـجَهْرِ في بعض أجزاءِ  وهذا يدلُّ بطريق الاقتضاءِ على أنهَّ

بَـعْضِها.  843السُّورة والإسرارِ  إنَّه رحْه    في  ا ليست من وأيضاً  أنهَّ دَالَّةً على  مُسْنَدِه أحاديثَ  الله ذكرَ في 

منها، 20، والظَّاهر /] 844الفاتحة  ا ليست عنده جزءاً  أنهَّ يقتضي  أيضاً  فهذا  لمدلولُِا،  مُعتقدٌ  أنَّه  منهُ  و[ 

الاقتضائيَّةَ  الدلالة  أنَّ  ثبت  الـمُصنِّفِ   845وقد  ففي كلامِ  الجزَْمَ،  لا  الظَّنَّ  تفُيدُ  ا  على إنََّّ بالردِّ  تعريضٌ   

ا ليست من الفاتحة.   الكشَّافِ؛ حيث جزم بأنَّ مذهبَ أبَ حنيفة أنهَّ

 
 . ب ج: بعبارته  838
 . ب: برجوع 839
 . ج: العبادة 840
 .179 ، ص1ج ،التفسير الكبير ،الرازي 841
الله الرحْن الرحيم يشي بِا على ما صرح به في التفسي الكبي/ ب: ويؤيدّ ما ذكرنا ما قال الإمام في التفسي الكبي، وأما أبو ب + بسم  842

ا قد لا  حنيفة فلم ينص عليه، وإنَّا قال بسم الله الرحْن الرحيم يسر بِا انتهى. وجه التأييد أنه نفى عنه أبا حنيفة رضي الله عنه النص وأن لُ
بعدم الجهر بالتسمية ولو في الصلوات الجهرية    -يصلح لأن يكون مَنْشأً لعدم كونها جزء وأن كلام المصنف اختصار لكلام الإمام. فائدة/ ب

 .مع وجوب الجهر بالفاتحة بالجهريات
 . ب: الإسراء 843
عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبِ صلى الله عليه وسلم وأبَ بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم  ذكر حديثاً  844

د الله  الله الرحْن الرحيم؛ وعن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه أنه صلى خلف إمام فجهر ببسم الله الرحْن الرحيم، فلما انصرف قال: يا عب
فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبَ بكر، وخلف عمر وعثمان، فلم أسمعهم يجهرون بِا أي  احبس نغمتك هذه  

، مع شرح الإمام الُمام ناصر السنة الملا علي القاري الحنفي )دار  شرح مسند أبي حنيفةبالبسملة. الكوفي، أبو حنيفة النعمان بن ثابت،  
 .316-84م( ص1985، 1ت ـ لبنان، طالكتب العلمية، بيو 

  هي دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا. السلمي، عياض بن نامي السلمي،   845
جَهُلهُ  الفَقِيهَ  يَسَعُ  لا  الذي  الِفقهِ  الرياض  أصُولُ  التدمرية،  دار  )الناشر:  ط  -،  السعودية،  العربية  (  م  ٢٠٠٥  -هـ    1،١٤٢٦المملكة 

 .٣٧٥ص
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إلى آخره: أقولُ: غَرضُ الـمُصنِّفِ من نَـقْلِ هذا السُّؤالِ   "عنها  847وسُئِل الإمامُ مُمَّدٌ ":  846قولهُ

مِنْ كَونِ   849اختارهَ   إلى آخرهِ بيانُ أنَّ ما   "ولم يَـنُصَّ أبو حنيفةَ بشيءٍ "  -سابقاً -:  848والجوابِ ومن قولهِ 

لم يَـثـْبُتْ منه ما يفُيدُ القطع   التَّسميةِ من الفاتحةِ أمرٌ لم يَـقْطَع فيه بمخالفتهِ جميعُ الأئمة؛ فاَنَّ أعظمَ الأئمَّةِ 

هِ   منه ما يفيدُ الظَّنَّ بالمخالفة.   851في شأْنِ التَّسميةِ بشيء فغايةُ ما ثبت   850بالمخالفةِ لعدمِ نَصِّ

وكذا الإمامُ مُمدُ بن حسن الشَّيبانيِّ ـ وهو من أكبِر أصحابِ أبَ حنيفةَ ـ لم يَـنُصَّ أيضاً بشيءٍ  

ا "هل هي من الفاتحةِ أم  853عنه رجلٌ من أصحابهِ اسمهُ الـمُعلَّى  852والإثباتِ؛ لأنَّهُ لما سألَ من النَّفي  بأنهَّ

ا من الفاتحةِ أم  لا؟ أجاب بأنَّ ما بين الدَّفَّتين كلامُ الله"، ومُرادُه أنَّ الثابتَ عندي أنّها من القُرآن، وأمَّا أنهَّ

زمُِ منه كونُها   854ما ذكرهَ في الجواب على هذا لم يطُابقِ السُّؤال؛ إذ فلو لم يُحْمَل    لا فلم يَـثـْبُت عندي.  اللاَّ

مِن القرآن، وهو لا يستلزمُ شيئاً من النَّفي والإثباتِ بالنِّسبةِ إلى الفاتحة. ولا يجوزُ أن يُحْمَلَ السُّؤالُ على 

ا هل هي من القُرآن أم لا؟ كما فعلَه بعضُ النَّاظرينَ ليُِطابِقَ الجوابُ السُّؤالَ؛ لأنّ الكلامَ في أنَّ التسميةَ  أنهَّ

 .ن الفاتحةِ عند هؤلاءِ وليست منها عندَ مُخالفيهمم

 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 846
ونشأ بالكوفة وكان مذهبه حنفياً، درس بالكوفة على  بالعراق،  واسط ولد بمدينةهـ( 189 – 131مُمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ) 847

المبسوط والجامع الكبي والجامع الصغي  يد شيخه أبَ حنيفة النعمان، ودرس في المدينة المنورة ثلاث سنوات مع مالك بن أنس، من مؤلفاته:  
، الطبقات الكبرى  ابن سعد، ؛  555، ص7، جءسير أعلام النبلا  ، ومن تلامذته: مُمد بن إدريس الشافعي، ينظر: الذهبِ،والسي الكبي

 . 242، ص7ج
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 848
 أ: اختصاره، وما أثبته: من ب ج اختاره، وهو الصواب. 849
 أ: نصيه، وما أثبته: من ب ج نصه، وهو الصواب. 850
 . ج: ما يثبت 851
 .16، ص1م( ج1993 -بيوت،   –، )الناشر: دار المعرفة المبسوطالسرخسي، مُمد بن أحْد بن أبَ سهل شمس الأئمة،  852
روى عن مالك والليث بن سعد    هـ، أصله من الري وسكن بغداد،211معلى بن منصور الرازي ويكنى ابو يعلى البغدادي، الـمُتوَفىَّ    853

،  ، تهذيب التهذيب ؛ العسقلاني 341  ، ص7، جالطبقات الكبرى  و الأمالي، ينظر: ابن سعد،  وأبَ يوسف القاضي، من كتبه: النوادر،
 . 238، ص10ج

 .ج: أو 854



243 
 

الصَّددِ مخُِلٌّ  الفاتحة خارجٌ عن  ماذا من  ا  أنهَّ القرآنِ والسكوتُ عن  ا عند مُمَّدٍ من  فالقولُ بأنهَّ

ه: فلَِمَ ثم سألْتُ مُُمَّداً أو قلتُ ل":  855لنظامِ الكلام، وأيضاً ينُافي هذا الحمَل ما نقُِل عن الـمُعلَّى أنَّهَ قال 

صريحٌ في أنَّ السؤالَ كان هل هي من الفاتحة أم   857، فإنَّه "ولم يجبني  856لا تُهر بِا في الجهريَّة؟ فيسكت 

ا هل هي من القُرآن أم لا؟.   لا؟ لا أنهَّ

 فإن قلُت: فما وجهُ سُكوتِ مُُمَّدٍ رحْهَ اللهُ في السُّؤال الثاني؟ قُـلْتُ: التَّنبيهُ على حْاقةِ السَّائل؛

ا الثَّابتُ   كونُها من فإنَّه ـ رحْه الله ـ لـمََّا نَـبَّهَ في جوابِ السُّؤالِ الأوَّلِ أنَّه لم يَـثـْبُت عندَه كونُها من الفاتحة، وإنََّّ

بقوله  عليه  الثَّاني  السؤالَ  السَّائلِ  تفريعُ  تُهرُ ":  858القرآن كان  الجهَْريَّة كما  في  بِا  تُهرُ  لا   859فلَِمَ 

يةً في الحماقةِ ونهايةً في السَّفاهةِ لا جوابَ له سوى السكوت.ومن بالجملةِ لم يصدُر من غا  "860الفاتحة 

بالنِّ  التَّسميةِ  شأن  في  الحنفيَّةِ  /]الأئمَّةِ  الفاتحة  إلى  وقال ظ[  21سبةِ  والإثباتِ،  النَّفيِ  من  في   861شيءٌ 

الكبي في  "  :التَّفسي  الوقوعِ  في  وأصحابهُ  حنيفةَ  أبو  المسألةتورَّع  فيها  "هذه  الطَّرفين  أحدِ  إثباتَ  لأنَّ  ؛ 

عظيم، ثُمَّ إنَّه لابدَُّ من تحريرِ مُلِّ الخلافِ في التَّسمية وتعييِن ما اختاره المصنِّفُ مِنْ بَيْنِ الأقوالِ حتّ يُـعْلَمَ 

 ما اختاره هل يدلُّ عليه أم لا.   أنَّ كُلَّ دليلٍ يوردهُ لإثباتِ 

 سْمَلة[ قولُ المذاهبِ بِالبَ ]

 
أحْد،  16، ص1، جالمبسوطالسرخسي،    855 بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  علاء  الكاساني،  الشرائع ؛  ترتيب  في  الصنائع  ، بدائع 

 . 203ص، 1م( ج1986، 2)الناشر: دار الكتب العلمية، ط
 . ب ج: فسكت 856
 . فإنه  -ب 857
 . 203، ص1جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ، الكاساني 858
 .بِا في الجهرية كما تُهر -ج 859
 . ب، ج: بالفاتحة 860
 .172 ، ص1، جالتفسير الكبيرالرازي،  861
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اختلفوا في شأنِها في  النَّمل  سُورةِ  أثناءِ  آيةٍ في  بعضُ  التَّسميةَ  أنَّ  اتَّفقوا على  بعدما  مُ  أنهَّ فاعلم 

 :863الكريمةِ، وأشهرُ الأقوالِ فيها ثلاثة  862أوائلِ السُّورةِ 

ا ليست من القرآنِ أصلاً وهو المشهورُ من مذهب قُدَماءِ الحنفيّة، وإليه ذهبَ مالكٌ والشَّافعيُّ   الأوَّلُ: أنهَّ

 في قولهِ القديم. 

ا آيةٌ فذَّةٌ من القُرآنِ ليست جُزءاً لشيءٍ من السُّوَرِ بل أنُزلَِت للفصلِ بينها تبرُّكاً بِا  ، وهو 864والثَّاني: أنهَّ

 الصَّحيحُ مِنْ مذهبِ الحنفيَّة. 

صُدِّرَت بِا، وهو   سُورةٍ  آيةٌ من كُلِّ  ا  أنهَّ للشَّافعي.والثَّالثُ:  الجديدُ  الخلافِ   القولُ  مَُلِّ  من  وبما حرَّرنا 

استصعَبَها التي  هَةُ  الشُّبـْ قال   865اندفعتِ  الحواشي حيثُ  أربابِ  شُبهةٌ ":  866بعضُ  المقامِ  عندي في هذا 

 
 .ب ج: السور 862
 .8، ص1، جالكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا = تفسير أبي السعود السعود،  أبو 863
ذهبت طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحْد، وأبو بكر الرازي، وشيخ الإسلام وغيهم أن البسلمة آية مستقلة من القرآن وليست من   864

ا جَمْعٌ مِنْ مُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ وَهُوَ قَـوْلُ سَائرِِ مَنْ حَقَّقَ الْقَوْلَ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَتَـوَسَّطَ فِيهَ   "الفاتحة، أنزلت للفصل بين السور. قال ابن تيمية:  
ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: )بيْنا رسول    ومما يستدل به  "وهذا أعدل الأقوال"وقال أيضاً:    "وكَِتَابتَِهَا سَطْراً مَفْصُولًا عَنْ السُّورَةِ  

أسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنُزلِتْ عليَّ  الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهُرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع ر 
نَاكَ الْكَوْثَـرَ﴾ ]الكوثر:  العلماء أجمعوا على أن سورة الكوثر ثلاث   أن [(. ووجه الدلالة: 1آنفًا سورة، فقرأ: بسم الله الرحْن الرحيم ﴿إِناَّ أعَْطيَـْ

   عليه وسلم قرأ، ولم تعد آية منها مع أنه صل الله عليه وسلم أخبر بأنها أنُزلت مع هذه آيات، وفي الحديث السابق ذكره قرأ الرسول صلى الله
 السورة، ولم تُـعَدَّ آيةً منها. 

  وأيضاً ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: )كان النبِ صلى الله عليه وسلم لا يعَرِفُ فصل السورة، حتّ تنزل عليه: "بسم الله
 م"(. الرحْن الرحي

دليلاً على أنها آية من القرآن، وقوله: )لا يعرف فصل السورة (دليلاً على أنها ليست آية من السور؛ وإنَّا   ووجه الدلالة: فقوله: )حتّ تنزل(
وساعده: ،  ، جمع وترتيب: عبد الرحْن بن مُمد بن قاسم رحْه اللهمجموع الفتاوىشيخ الإسلام أحْد بن تيمية،  هي آية مستقلة. ابن تيمية،  

(  م  ٢٠٠٤  -هـ    ١٤٢٥عام النشر:  ،  السعودية  –المدينة المنورة    -الناشر: مُمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ، )ابنه مُمد وفقه الله
البهوتي،،  البهوتي؛  ٤٣٥، ص  22ج إدريس  بن  يونس  بن  الإقناع   منصور  القناع عن متن  عليه: هلال مصيلحي  كشاف  ، راجعه وعلّق 

أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، )الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها: عبدالله ومُمد الصالح الراشد،    -مصطفى هلال  
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُمد بن عبد ؛ ينظر،  ٣٣٦، ص  1ج  د.ط، دار الفكر ببيوت، ودار عالم الكتب ببيوت(

ال  النمري  عاصم  بن  العلمية  الاستذكار  قرطبِ،البر  الكتب  دار  )الناشر:  معوض،  علي   ، 1بيوت، ط  –، تحقيق: سالم مُمد عطا، مُمد 
 . ٤٥٦ ، ص1( ج٢٠٠٠ – ١٤٢١

 أ: المستصعِب: ابنُ التمجيد، فائدة.  865
 . 75، ص1، جحاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي، الحنفي 866
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 ما في أوائلِ وهي أنَّ البسملةَ في سورة النَّمْلِ من القُرآنِ اتفِّاقاً، ومع هذا الاتفِّاقِ ما معنى الاختلاف في أنَّ 

في موضعٍ آخرَ من الـمُصْحَفِ أو  867السُّوَرِ من القُرآنِ، أم لا؟ فإَنَّ آيةً من القُرآن أو بعضَ آيةٍ إذا كُتبت 

ا هل هي من   868" قرُئَِت لا تَخْرجُ عن كونِها من القُرآنِ فكذا هذا .انتهى؛ لأنَّ معنى ذلك الاختلافِ أنهَّ

ا هل هي منه في الجمُلة أم  القُرآنِ في أوائلِ السُّورِ الكريمةِ؟ أم ليسَت منه في تلك الأوائلِ أصلًا؟ لا، أنهَّ

منه أصلاً  تعالى ليست  قولهُ  قلُنا مثلاً:  فإَذا  الأوَّلُ،  الأخيُ لا  الاتفَِّاقَ هو هذا  ؟، والذي لا يُجامع هذا 

تُكَذِّبَانِ﴾   رَبِّكُمَا  الرحْن:  ﴿فبَِأَيِّ آلَاءِ  الرَّحْن   [13/  55]  مُتعدِّدَةٍ من سُورةِ  القُرآنِ في مواضِعَ  جُزءٌ من 

 ورِ لم يكن تناقضا؛ً لأنَّ وحدةَ المكان مُعتبَرةٌ في التَّناقُض.وليس جُزءاً منه في موضعٍ مِن سائرِ السُّ 

ا هو التَّسميةُ في أوائلِ   869ثُمَّ إنَّ سيِّد الـمُحقِّقين بعدما صرَّح في شَرحِْ الكشَّافِ بأنَّ مَُلَّ النِّزاع إنََّّ

ا هو القولُ الجديدُ للشَّافعي، الخلافُ في كونِها آيةً مِن كُلِّ سُورةٍ كم"في شرحه للمواقف:    870السُّور قال 

أنزلَِت مَرَّةً كما  872قولهِ القديم، أو كونِها آيةً فردةً  871أو من الفاتحةِ فقط وفي البواقي كُتِبت للتيمُّنِ كما في 

 [/ القرآن  من  الحنفيّة، لافي كونِها  فقد 21اختاره  به  قالَ  ومن  فيه،  إذ لا خلافَ  السُّورِ؛  أوائلِ  في  و[ 

ان"تَوهَّم منه  تهى..  ما   ،وهذا غريبٌ  رونَ على  الـمُفسِّ قرَّرهُ  ما  الشَّافعيِّ على خلافِ  مذهبَ  قرَّر  وأيضاً 

قولهَ 873نقلْناه  فتأمَّل  الفاتحةِ على ما في أكثرِ   "لنا أحاديث":874،  ا من  أنهَّ لنا في الاستدلالِ على  أي: 

 
 . ج: كتب 867
 بقوله اندفعت الشبهة، فائدة.  أ: متعلق 868
 .136، صالكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  869
 .251، ص 8، جشرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالإيجي،  870
 . في/ ب ج+ هو -ب 871
 ب ج: فردة.أ: فذّة، وما أثبته: من القول الأصلي فردة وهو الصواب. ونسخة  872
 . ب: ما نقلنا 873
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 874
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بعضِ   875على ما في   " ومِن كُلِّ سورة"،  "من الفاتحة"النُّسَخِ مِنْ عَدمِ التَّعرُّضِ لغيِ الفاتحةِ أو على أنّها  

 النُّسَخ.

 الأحاديثُ في البسملة[ ]

 : ثُمَّ نقولُ 

 .876إنَّ بني عمِّك فيهم رماح 

الفضل إف فإنَّ  مُسْندِه؛  في  حنيفةَ  أبو  الإمامُ  ذكرهَُ  ما  دعْ  الُخصماءُ،  ذكرها  أحاديثَ كثيةً  أيضاً  لنا  نَّ 

رضي اللهُ عنه ))صلَّيتُ خَلْفَ   879أنسٍ   عن  878شَهِدَت به الُخصَماءُ، فَمِنْها ما في الصَّحيحين   877فيما

النَّبِِّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم وأبَ بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ، وكانوا يفتتحون القراءةَ بالحمدُ لل ربّ العالمين، ولا 

))كانَ رسولُ   880ومنها ما رَوى مُسلمٌ عن عائشةَ رضي الله عنها قالت  يذكرون بسم الله الرحْن الرحيم((.

والقراءةِ    اِلله صلَّى بالتَّكبيِ  الصَّلاةَ  يفتتِحُ  وسلَّم  عليه  العالمين((. اللهُ  لِل ربِّ  مُسند   بالحمَْدِ  ما في  ومنها 
 

 .في -ج 875
 الشاهد لحجل بن نضلة قال فيه: 876

 إنّ بني عمّك فيهم رماح         جاء شقيق عارضا رمُه 
ثُمَّ إِنَّكُمْ بَـعْدَ ذلِكَ  ﴿ويستشهد بِذا البيت لإنزال غي المنكر منزلة المنكر، لظهور بوادر وإمارات تدل على إنكار الحقيقة؛ وهو كقوله تعالى:  

الدنيا حقيقة، فنزلوا منزلة فنسيان حقيقة الموت، والعيش كأن الدنيا دار بقاء وتخليد، لا دار فناء هما أشارة على إنكار أن موت في    ﴾لَمَيِتُّونَ 
وهو اسم رجل، جاء إلى بني عمّه واضعاً    المنكر وأكُد الخبر بـ »إن« و »لام الابتداء«. وقوله: إن بني عمّك فيهم رماح، فمعناه: أن "شقيق"

ا دليل على اعتقاده أنهم عُزل  رمُه على العرض، وهو لا ينكر رماح بني عمه، ولكنه جاء إليهم شاهراً رمُه مدلاً بشجاعته فيكون مُيئة هكذ
مؤكداً ب»إن«. إليه  الخبر  فألقي  معهم.  السلاح  إنكاره وجود  على  شُرَّاب،    وإشارة  الإعجاز،  ودلائل  والمختلف،  المؤتلف  شرح  ذكر في 

 .272، ص1«، جالشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية »لأربعة آلاف شاهد شعري
 .ب: ما 877
 .13، حُجَّةِ مَنْ قاَلَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَة صحيح مسلم؛ 743ولُ بَـعْدَ التَّكْبِيِ ، مَا يَـقُ صحيح البخاري 878
 ٩٣هو أبو حْزة أنس بن مالك النجاري الخزرجي صحابَ خادم النبِ، ولد في يثرب قبل الُجرة النبوية بعشر سنين، وتوُفّيِ في البصرة    879
النبوي. ينظر: ابن الأثي،  هـ ، الإصابة في ؛ العسقلاني151، ص  1، جأسد الغابة، حيث أقام فيها يُحدّث الناس بما يحفظ من الحديث 

؛ المزي، يوسف بن عبد الرحْن بن يوسف، أبو الحجاج، 417، ص  4، ج، سير أعلام النبلاء؛ الذهب281ِ، ص  1، جتمييز الصحابة
مُ أبَ  الزكي  بن  الدين  الكلبِ،  جمال  القضاعي  الرجالمد  أسماء  في  الكمال  مؤسسة  تهذيب  )الناشر:  معروف،  عواد  بشار  د.  المحقق:   ،

 .353، ص 3م( ج1980، 1بيوت، ط – الرسالة
نْهُ، وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ. وَالتَّشَهُّدِ بَـعْدَ  بَاب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُـفْتـَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ. وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ مِ ، صحيح مسلم 880

 .٤٩٨ كُلِّ ركَْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ. وَصِفَةَ الْجلُُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفي التَّشَهُّدِ الَأوَّلِ 
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عن أنسٍ رضي الله عنه ))لم يكونوا يَستفتحون القِراءةَ بسم الله الرّحْن الرّحيم(( قيل: لا يخفى   881أحْدَ 

 ممَّا ذكرهَ الـمُصنِّف. ا أقوى  أنَّ هذ   882على الخبيِ الـمُنْصِف 

 : ))فاتحةُ الكتابِ سبعُ آياتٍ: أوُلَاهُنَّ 884منها ما رَوى أبو هريرةَ أنَّه عليه السَّلام قال ":883قولهُ

نِ على كونِها من الفاتحةِ، لا على كونِها   " بِسْمِ اِلله الرَّحْنِ الرّحيمِ(( ا يدُلاَّ هذا الحديثُ والحديثُ الثَّاني إنََّّ

من كُلِّ سورةٍ، فالصَّحيحُ ما في أكثرِ النُّسَخِ مِنْ عَدَمِ التَّعرُّضِ لغيِ الفاتحة، وأجُيبَ عن الاحتجاجِ بِذا 

جعفرٍ  بنُ  الحميدِ  عبدُ  يرويه  بأنَّه  بن    885الحديثِ  نوح  بلالٍ عن  المجهولِ   886أبَ  وروايةُ  مُهولٌ  ونوحٌ 

 .887مردودة 

إلخ، وأجُيب عن هذا أيضاً بأنَّه   889إلخ أي: ولنا أيضاً قولُ أمُِّ سلمةَ   "وقولُ أمُِّ سلمَة":888قولهُ

 .894"هو ليسَ بِشَيْء":893يحيى   892، قال 891عن ابنِ جُريجٍ   890عمرُو بن هارونَ البـَلْخِيِّ   يرويهِ 

 
بن أسد،  "  إسناده صحيح"  881 أبو عبد الله أحْد بن مُمد بن حنبل بن هلال  ، المحقق: شعيب مسند الإمام أحمد بن حنبلالشيباني، 

ط  -الأرنؤوط   الرسالة،  مؤسسة  )الناشر:  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د  إشراف:  وآخرون،  مرشد،  ج2001،  1عادل  ،  21م( 
 . 13957، باب 386ص

 . ج: الخبر المصنف 882
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،البيضاوي 883
 .952، باب336، ص1ج، السنن الصغير للبيهقي لبيهقي،ا 884
( أبو الفضل، من أساتذته: أبو بكر بن عمارة بن رويبة، إبراهيم بن 153ـ    83عبد الحميد بن جعفر الأنصاري المدني الأوسي )هو    885

تهذيب العسقلاني، ينظر: عبد الله بن حنين، إسماعيل بن ثوبان، ومن تلاميذه: أسود بن عامر، حْاد بن أسامة بن زيد، سعيد بن أبَ هلال. 
 . 111، ص6ج ،التهذيب

هـ من موالي معاوية بن أبَ سفيان، من أساتذته: زيد بن أبَ عتاب، 160هو نوح بن أبَ بلال الخيبري المدني، الأموي، القرشي، المتوفىَّ  886
ومن تلاميذه: زيد بن الحباب بن الريان، علي بن ثابت، داود بن إسماعيل بن سعيد بن كيسان، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل،  

 .241، ص4، جتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام الذهبِ،ينظر: .  إبراهيم
، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الُندية، تحت مراقبة: الدكتور مُمد  الثقاتابن حبان، مُمد بن حبان بن أحْد،  ينظر:    887

 .541 ، ص7م( ج1973، 1ئرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الُند، طعبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، )الناشر: دا
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 888
هـ، ثاني أكثر النساء رواية بعد أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 59هي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبَ أمية المخزومية، المتوفَّاة    889

؛ القرطبِ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُمد بن عبد البر بن  404، ص8، جالإصابة في تمييز الصحابة  ينظر: ابن حجر العسقلاني،
النمري، الأصحاب  عاصم  معرفة  في  )طالاستيعاب  البجاوي،  مُمد  علي  المحقق:  ج1992،  1،  الأثي،1920، ص4م(  ابن  اسد    ؛ 

 . 340، ص6، جالغابة 
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إلى الآخر أي: مِنْ أجلِ هذينِ الحديثيِن وَصِحَّتِهِما وقعَ الاختلافُ بين   " وَمِنْ أَجْلِهِما":895قولهُ

أي: مِن أجلِ اختلافِ الحديثين والمرجعُ   "ومِنْ أجْلِه"القائلين بكونِها جُزءاً من الفاتحة، وفي بعضِ النُّسخِ  

ا آيةٌ مُستقلَّ  ا نشأَ من الحديثين، فمن ذهبَ إلى واحدٌ، والـمُرادُ أنَّ الاختلافَ في أنهَّ ةٌ من الفاتحةِ أم لا إنََّّ

ا بعضُ آيةٍ  ا آيةٌ مستقلَّةٌ منها تمسَّكَ بالحديثِ الأوّل حيث يدلُّ على كونِها آيةً تامَّةً، ومن ذهبَ إلى أنهَّ أنهَّ

ا مَع ما بعدَها آيةٌ لا  22منها /]   وحدَها. ظ[ تمسَّك بالحديثِ الثَّاني حيثُ يدلُّ على أنهَّ

فيَدُِ عليه   897كما ذكرهَُ بعضُ الشُّراح   896وأقولُ: إنْ أرُيدَ أنَّ الشافعيَّةَ اختلفوا بينَهم فيما ذكََرْنا 

ا آيةٌ تامَّةٌ   899وغيهَ من الأئمَّةِ الشَّافعيَّةِ صرَّحوا   898أنَّ الإمامَ النَّووي  بأنَّهُ لا خِلافَ بين الشَّافعيّةِ في أنهَّ

 
(، ويكنى أبو حفص، من شيوخه: أسامة بن زيد، أيمن بن نابل، ثور بن يزيد بن  194ـ    114هو عمر بن هارون البلخي الثقفي )  890

ينظر:   يزيد، قاسم بن سلام، سعيد بن يعقوب.  الذهبِ، 15، ص13، جتاريخ بغداد  ،البغداديزياد، ومن طلابه: أحْد بن حاتم بن    ؛ 
 .1173، ص 4، جير وَالأعلامتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاه

هـ(، وكان من  150ـ    80هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. ويلقّب بابن جريج، ويكنى أبو خالد )  891
، والأوزاعي، ومن  والليث بن سعد ،الأوزاعيالثقات، من شيوخه: إسحاق بن أبَ طلحة، وزيد بن أسلم، وصالح بن كيسان ومن تلاميذه،  

؛ 160، ص4، جالاعلام   ؛ الزركلي،297، ص2، جتهذيب الأسماء واللغاتينظر: النووي،    وتفسي القرآن.مؤلفاته: السنن في الحديث،  
 .325، ص6، جسير اعلام النبلاء، الذهبي؛ 37، ص 6، جالطبقات الكبرى ابن سعد،

، تحقيق: سامي بن مُمد بن جاد الله وعبد يح التحقيق في أحاديث التعليقتنقشمس الدين مُمد بن أحْد بن عبد الُادي،  ،  الحنبلي  892
 . 167، ص2م( ج 2007، 1الرياض، ط –العزيز بن ناصر الخباني )دار النشر: أضواء السلف 

للإمام أحْد بن حنبل، من  233ـ    158هو يحيى بن معين الغطفاني، البغدادي )  893 شيوخه: أحْد بن هـ(، يكنى بأبَ زكريا، وكان قريناً 
النووي ينظر:  إبراهيم بن كامُرا.  ،  ، تهذيب الأسماء واللغاتجميل بن يوسف، إسماعيل بن أبان، ومن طلابه: مهنأ بن يحيى، إسحاق بن 

؛ ابن 123  ، ص9، ج ، سير أعلام النبلاء؛ الذهب139ِ  ، ص6، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ابن خلكان،  156  ، ص2ج
 .280، ص11، ج ، تهذيب التهذيبنيحجر العسقلا

 . ٥٢٨ ، ص21، جتهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي،  894
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 895
 . ذكرنا-ب: ذكر/ج 896
الشهاب  897 ابن  فقط.  أعشرة    عدّ  منها  آية  بعض  أنها  والرابع:  غيها.  دون  الفاتحة  من  آية  أنها  منها:  الثالث  البسملة  مسألة  في  قوال 

على تفسي البيضاوي،    حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيالخفاجي، للقاضي شهاب الدين أحْد بن مُمد بن عمر،  
بن مُمد، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق المهدي ) دار الكتب العلمية، بيوت الإمام أبو سعيد ناصر الدين عبدالله بن عمر 

 . 26، ص1م(، ج1971لبنان، 
من شيوخه: هـ،  276قد لقُب بمحيي الدين، الـمُتوفىَّ  هو أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي، المشهور باسم "النووي" و   898

ابن   إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي، أبا الفرج عبد الرحْن بن أبى عمر، ومُمد بن أحْد المقدسي، ومن تلامذته: علاء الدين بن العطاّر،
المرسلين )في الصالحين من كلام سيد  مؤلفاته: رياض  أهم  إبراهيم. ومن  بن  ينظر: عباس أحْد  المفتين.  الطالبين وعمدة  الحديث(، روضة   
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أرُيدَ أنَّ القائليَن بُجزْئيَِّتِها غيُ الشَّافعيّةِ اختلفوا بينهمْ فيما ذكُر، فَيدُِ عليه ح أنَّ الحديثَ   من الفاتحة، وإن

الثَّاني ناطِقٌ بُلافِ مَذْهِب الشَّافعيّ، فكيفَ يَصِحُّ استدلالُ الـمُصنِّفِ به في هذا المقام؟! إلّا أن يقُالَ: 

ا   جُزْءٌ من الفاتحةِ سواءٌ كانت آيةً تامَّةً كما يدلُّ عليه الحديثُ الأوّلُ أو بعضَ مقصودُ الـمُصنِّفِ إثباتُ أنهَّ

:  901ما وراءَ النَّهر ممَّن له مشاركةٌ تامَّةٌ في العلوم قال   900ثُمَّ إنَّ بعضَ خواقينِ   آيةٍ كما يَدلُّ عليه الثَّاني.

تعييُن الجملةِ الأولى من هذه السَّبع لتعليمِ دخولِ  " أولاهُنَّ ": 902يُمكنُ الجمَْعُ بين الحديثيِن بأنَّ المرادَ بقولهِ"

 انتهى.  "البسملةِ في الفاتحة، لا تعييُن الآيةِ الُأولى

إنَّه لا مخالفةَ بين الحديثين، إذ كونُ التَّسميةِ أوُلى الآياتِ السَّبْعِ بعضُ الفضلاءِ أيضاً ْ   903وقال:

: أنَّه لامُالَ لشيءٍ من هذين القولين؛ لأنَّ قولهَ عليه الصَّلاةُ 905، وأفيد904أعمُّ مِنْ كَوْنِها آيةً برأسِها هذا

التَّسميةِ وحدَها على لفَْظِ )أوُلى( التي هي كلمةُ 906والسَّلام : ))أولاهُنَّ بسمِ اِلله الرَّحْنِ الرَّحيم(( مُُْملُ 

الُأولى من تلكَ السَّبعِ بسم الله الرحْن يدلُّ على أنَّ موصوفَها الآية، فصار الحاصلُ أنَّ الآيةَ    907تأنيث

 الرحيم.

 

جالاعلامالزركلي،   ص8،  العماد،  ؛  149،  ذهبابن  من  أخبار  في  الذهب  جشذرات  ص1،   ،55، السبكي  الشافعية    ؛  طبقات 
 . 395 ، ص8، جالكبرى

، 3، )الناشر: دار الفكر( جوالمطيعي((المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي  أبو زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف،  ،  النووي  899
 .333ص

ك والتَّتر  900 الم  ، )الناشر: ع معجم اللغة العربية المعاصرةأحْد مختار عبد الحميد عمر،  .  د  ؛ مادة: )خوق(.خواقيُن: لقب للملك عند الترُّ
 .603، ص1م( ج2008، 1الكتب، ط

 فائدة. أ ب: وهو عبيد الله خان كان المحشى مولانا عصام في عصره،  901
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 902
 أ ب: هو الشيخ بِاء الدين القزويني، فائدة.  903
 . هذا-ج 904
 أ ب: المفيد هو أستاذنا مولانا حسين الخلخالي سلمه الله، فائدة.  905
 .149 ، ص1، جالسنن الصغير للبيهقيالبيهقي،  906
وأقول كون لفظة أولى كلمة   فصار الحاصل أنّ الآية الاولى من تلك السبع بسم الله الرحْن الرحيميدل على أنّ موصوفها الآية    -ب  907

 . تأنيث
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ا تدلُّ على أنَّ موصوفَها أمرٌ مُؤنَّثٌ كائناً ما كان، وأمّا  وأقولُ: كونُ لفظةِ )أوُلى( كلمةَ تأنيثٍ إنََّّ

معُ فلا وهو ظاهرٌ، غايةُ الأمر أن يكونَ تقديرُ الآيةِ ظاهراً، إلّا أنَّ الَأولى والج  908على خُصوصيّةِ الآية 

 مَوضِعه. بين الدَّليليِن المتعارضَِين إنْ أمكنَ على ما عُرِفَ في  

قولهُ   "والإجماعُ ":909قولهُ وكذا  قولهِ   " والوِفاقُ ":  910بالرَّفعِ،  على  ، "أحاديث" :  911معطوفان 

فَيَدُِ عليه   ا من الفاتحةِ الإجماعُ والوِفاق،  ما فيكونُ المعنى: ولنَا في الاستدلالِ على أنهَّ يَدُلّان على   912أنهَّ

ا جُزءٌ مِن الفاتحةِ أو من كُلِّ سورة فلا؛ لأنَّ كونَها جُزءاً من القُرآنِ بجامعِ كونِها  ا جُزءٌ من القرآن وأمَّا أنهَّ أنهَّ

 اتحةِ يستلزمُ كونَها من القرآن. آيةً فَذَّةً منه غيَ جُزءٍ من سورة، والجوابُ أنَّ كونَها من الف 

ا  المصنِّ   913فقولُ  إنهَّ الفاتحة" فِ:  فالـمُدَّعَى   " من  الفاتحة،  ومن  القرآن  من  ا  إنهَّ قولنِا:  قُـوَّةِ  في 

 [/ والمخالفِون  من 22مُركََّبٌ،  على كونِها  المخالفََةَ  وقَصروا  القرآن  من  في كونِها  وافقوا  بعضُهم  فيه  و[ 

رأساً  قرُآنيَّتها  نفَوا  المخالفة حتّ  في  بالغوا  وبعضُهم  بالطَّريقِ   ؛914الفاتحة،  الفاتِحة  من  جُزئيَّتِها  نفيَ  ليلزمَ 

 
 ب: آياته  908
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 909
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 910
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 911
 ب ج+ إنَّا 912
 .25، ص1، جوأسرار التأويل ، أنوار التنزيل البيضاوي 913
أنها ليستإممن ذهب    /ج:رأسها  914 الفاتحة،  لى  للفصّل بين ولا من    آية من  النمل فهي بعض آية منها، ووضعت  القرآن، إلا في سورة 

والقرطبِ، ويروى هذ السمرقندي،  الليث  وابو  الطبري،  ابن جرير  المفسرين  والتيمن بِا، وذهب من  والتبرك،  للاستفتاح،  قراء  السور،  ا عن 
 صلَّى اللهُ  المدينة، وفقهاء البصرة، والشام، ومالك، والاوزاعي. ومن أدلتهم: الحديث الأوّل: عن أبَ هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ 

دُ: الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن، قال اللهُ: عليه وسلَّم: ))قال اللهُ تعالى: قسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدي نِصفيِن، ولعبدي ما سأَلَ، فإذا قال العب
كَ نَـعْبُدُ   حِْدَني عبدي، فإذا قال: الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ، قال اللهُ: أثنى علَيَّ عبدي، فإذا قال: مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ، قال: مَُّدَني عبدي، فإذا قال: إِياَّ

كَ نَسْتَعِيُن، قال: هذا بيني وبين راَطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْ الْمَغْضُوبِ   وَإِياَّ  عبدي، ولعبدي ما سأَل، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّ
البَسْملةَ لو كانت آية، لعَدَّها وب  بِا، وهذا دليل على انها  دأ  عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأَل(( ووَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ 

 ايّة من الفاتحة. وأُجيب: إن الإمام النووي ناقش الحديث النبوي من أوجه أهّمها: ليست
اَ لَمْ تُذْكَرْ لِانْدِراَجِهَا في الْآيَـتَيْنِ بَـعْدَهَا، وهما: الحمد لل رب العالمين، الرحْن الر  -1  حيم. أَنَّ الْبَسْمَلَةَ إنََّّ
 ونُ الْبَسْمَلَةُ دَاخِلَةً. قال العبد: )الحمد لل رب العالمين(، أي إِذَا انْـتـَهَى الْعَبْدُ في قِراَءَتهِِ إلَى الْحمَْدُ لل رب العالمين حِينَئِذٍ تَكُ ذا إأَنْ معنى  -2
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ا من القرآن،  الَأولى، فالـمُصنِّفُ أيضاً بالغَ حيثُ لم يكتفِ بإثباتِ كونِها من الفاتحةِ مع استلزامهِ إثباتَ أنهَّ

 بل استدلَّ على كُلٍّ منهما استقلالًا مُبالغةً في رَدِّ الـمُبالغِيَن في المخالَفة. 

عن المصنِّف أنَّه كتبَ في الحاشيةِ على قولهِ )والإجماع والوفاق(:   915ا الجوابَ ما نقُِلَ ويؤُيِّدُ هذ 

ا من الفاتحة "  انتهى. "916هذانِ دليلانِ على أنَّ البَسْملةَ من القُرآنِ لا على أنهَّ

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـنْزلُِ عَلَيْهِ الايّةقاَلَهُ قَـبْلَ نُـزُولِ الْبَسْمَلَةِ فإَِنَّ  يحتمل أن النبِ عليه الصلاة والسلام  -3 فَـيـَقُولُ اجعلوها في سُورَةِ   النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
 كَذَا. 
الرَّ   -4 الرَّحَْْنِ  بِسْمِ اللََِّّ  الْعَبْدُ  قاَلَ  فإَِذَا  الدارقطني والبيهقي قال:  الصلاة والسلام في رواية  النبِ عليه  يَـقُو ورد حديث عن  ذكََرَني   لُ حِيمِ   ُ اللََّّ

 عَبْدِي. 
القرانّ ثلاثونَ ايّة شفعَت لرجلٍ حتَّّ غُفِرَ لَهُ    الحديث الثاّني: عن أبَ هريرة رضي الله عنه عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: )إنَّ سورةً منَ 

 ايّة لعدّها وبدأ بِا.  بدون البَسملة ، ولو كانت وَهيَ سورةُ تَـبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ(. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنها ثلاثون آية
 مام النووي في كِتابِه: وأُجيب: قال الإ

اَ غَيُْ   -1 مُخْتَصَّةٍ   معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من العد هو مَا سِوَى الْبَسْمَلَةِ مما اختصت به السورة وتحسب البسملة لِأَنهَّ
 بِِذَِهِ السُّورةَِ. 

 المصحف.  مَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الحَْدِيثُ قَـبْلَ نُـزُولِ الْبَسْمَلَةِ فِيهَا فَـلَمَّا نَـزلََتْ أُضِيفَتْ إليَـْهَا بدليل كتابتها فييُحْتَ  -2
الثاّلث: عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: )صلَّيتُ خلفَ النبِِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبَ بكرٍ، وعمرٍ؛ فك انوا لا يذكُرونَ  الحديث 

 . أوَّلِ قراءةٍ، ولا في آخِرهِا(بسمِ اِلله الرَّحْنِ الرَّحيمِ في 
وأجيب: قال أبو جعفر، في كتابِ القطع والائتناف: فهذا فيه غي جواب منها أنه قال: لم أسمعهم، وقد سمعهم غيه، ولا حجة للنافي مع 

ة، ومن كل سورة هو الراجح، وذلك لقوة أدلتهم، والله اعلم واحكم. ينظر النَّحَّاس،  المثبت. ويرى الباحث: إن القول بأنها آية من الفاتح
والائتناف الأصبحي،    ؛27، ص1، جالقطع  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  العلمية، طالمدونةالمدني،  الكتب  دار  )الناشر:   ،1 ،

؛ ينظر، الطبري، مُمد بن جرير بن 12، ص1ج  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ؛ العينى،162، ص1م( ج1994  -هـ  1415
جعفر،   أبو  الآملي،  غالب  بن  بن كثي  القرآنيزيد  تأويل  في  البيان  الرسالة، طجامع  مؤسسة  )الناشر:  شاكر  أحْد مُمد  المحقق:   ،1 ،

؛ ينظر 13ص،  1، جبحر العلوم؛ السمرقندي، أبو الليث نصر بن مُمد بن أحْد بن إبراهيم،  147، ص1م( ج  2000  -هـ    1420
؛ البيهقي، أحْد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، 93، ص1ج  ،تفسير القرطبي=    الجامع لأحكام القرآن  القرطبِ،

م(    2003  -هـ    1424،  3لبنات ط  -، المحقق: مُمد عبد القادر عطا )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  السنن الكبرىأبو بكر،  
؛ الترمذي،  338، ص3، )الناشر: دار الفكر( جالمجموع شرح المهذبينظر، النووي، أبو زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف،    ؛٥٨، ص  2ج

، تحقيق وتعليق: أحْد مُمد شاكر، ومُمد فؤاد عبد الباقي ، وإبراهيم عطوة  سنن الترمذيمُمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  
م( باب ما    1975  -هـ    1395،  2مصر ، ط  -يف، )الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابَ الحلبِ  عوض المدرس في الأزهر الشر 

، باب   ؛ صحيح مسلم340، ص3، جالمجموع شرح المهذبينظر، النووي،  ؛  ١٦٤، ص  5، ج2891جاء في فضل سورة الملك، رقم:  
 .13، حجة من قال لا يجهر بالبسملة

 .79، ص1، ج سير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدحاشية القونوي على تف الحنفي، 915
 . ب+ اللهم إلا أن يضم إلى دليل الأول في كل مُل أثبت فيه وإلى الثاني عما ليس بقرآن في المحل والقيدان في حيز المنع  916



252 
 

الـمُدَّعَى أمران، والأدلَّةُ مُوَزَّعةٌ عليهما، فمعنى قوله   : إلى آخره  918" لنا":  917فإنَّه يدلُّ على أنَّ 

  919: أنَّ "لنا"أنَّهُ لنَا هذه الأدلَّةُ في إثباتِ ما ادَّعيناهُ على التَّفصيلِ والتَّحقيقِ، وقيل في الجواب معنى قولهِ  

َ بِا مذهبَنا  نبُينِّ إمّا أن  ا  لنا؛ لأنهَّ نرُدَّ بِا قولَ مخالفتنا   ،920هذه الأمورَ  يثُبِتان مذهبَنا،   921أو  فالحديثانِ 

القَوليُّ  الإجماعُ  هاهنا  بالإجماعِ  الـمُرادَ  إنَّ  ثُمَّ  بعُدَه،  يخفى  ولا  الـمُخالفِ  قولَ  يَـرُدَّانِ  والوِفاقُ  والإجماعُ 

الفِعليُّ  الإجماعُ  بلف922وبالوفاقِ  الثَّاني  وعن  الإجماع،  بلفظِ  عنه  عَبرَّ  الثَّاني  من  أقوى  الأوّلِ  ولكونِ  ظِ ، 

 الوِفاق، كذا قيل.

 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 917
أي لدينا في المذهب الشافعي أحاديث كثية، لأن البيضاوي شافعي المذهب، وهذا   "ولنا أحاديث كثية"إن المقصود بقول البيضاوي:    918

 أسلوب العلماء في كتب المختصرات، فإذا قالوا: "ولنا" يقُصد للمذهب الذي ينتمي إليه. 
 .ج: أي 919
 . ج: مذهباً  920
 . ب ج: مخالفنا 921
 . الإجماع لغة : العزم والاتفاق 922

واصطلاحاً: اتفاق مُتهدي هذه الأمة بعد النبِ صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هكذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحْه الله. وهو حجة 
الإجماع القَولّي والإجماع الفِعليّ  شرعية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: )لا تُتمع أمتي على ضلالة(. للإجماع نوعان صريح وسكوتي. إن  

الإجماع القولي: هو أن يصرح  " في كتاب الإجماع في الشريعة الإسلامية:    اكما ذكر   ا)العمليّ( هما قسمي للإجماع البياني )الصريح(. وتعريفهم 
 بوله للرأي المعلن للاتفاق عليه. كل واحد من جماعة المجتهدين بما يفيد ق

أن  العملي: وهو  المجتهدين كعملهم جميعاً   الإجماع  العمل من كل واحد من جماعة  منهم ذلك كان   يقع  فإذا وقع  المضاربة والاستصناع  في 
 إجماعا عمليا وحجة شرعية. 

يقوم بعمل ما ويشتهر ذلك بين المجتهدين من أهل عصره   برأيه في مسألة اجتهادية أو  السكوتي: وهو أن يصرح بعض المجتهدين  الإجماع 
وهذا النوع من الإجماع اختلف أعلام الأمة في تسميته إجماعا كما اختلفوا في حجيته، ولُم في    علمهم بذلك من غي نكي.  ويسكتون بعد

 ذلك عدة آراء، أهمها ثلاثة.
 الرأي الأول: أنه إجماع وحجة، وهو لأكثر الأحناف، وأحْد بن حنبل وأبَ إسحاق الإسفراييني من الشافعية. 

 يس إجماعا ولا حجة، وهو للإمام الشافعي وأكثر أتباعه، وأكثر المعتزلة، والمالكية. الرأي الثاني: أنه ل 
المعتزلة. لبعض  أنه حجة وليس إجماعا وهو  الثالث:  الربيع، نجم    "الرأي  أبو  الصرصري،  الطوفي  الكريم  بن  القوي  بن عبد  الطوفي، سليمان 

،  3( جم  ١٩٨٧هـ /    ١٤٠٧،  1سن التركي، )الناشر : مؤسسة الرسالة، ط، المحقق : عبد الله بن عبد المحشرح مختصر الروضة ،  الدين
عثيمين،  5ص ابن  العثيمين،  ؛  صالح  بن  الأصولمُمد  علم  من  الجوزي، طالأصول  ابن  دار  )الناشر:  (  م  ٢٠٠٩  -هـ    ١٤٣٠،  4، 
  -هـ مايو  ١٣٩٧الأول، جمادى الأخرة    ، العدد10، )الناشر: الجامعة الإسلامية، طالإجماع في الشريعة الإسلامية رشدي عليان،  ؛  64ص

 .74م( ص ١٩٧٧يونية 
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صرَّحوا لـمِا  نظر؛  فيه  دلالةِ   923وأقولُ:  من  أقوى  قَطْعِيَّةً  عقليَّةً  لكونها  الأفعالِ  دلالةَ  أنَّ  مِن 

 على هذا الموضِعِ نفعك.  924الألفاظ؛ لكونها لفظيَّةً ظنَيَّةً، وسيجيءُ في بحثِ الحمد ما إذا اعطفته

الِ الجنَْب، والـمُرادُ بـمِا   "على أنَّ ما بين الدَّفَّتين":925قولهُ أي: دَفَّتَي المصاحفِ، الدَّفَّة بِفَتْحِ الدَّ

مكتوبٌ  هو  ما  فيه   926بينَهما  ما  أو  السَّلفِ  زمن  في  التي كانت  القديمةِ  المصاحفِ  في  لكن  بينهما، 

ممَّا  928والتَّعشيِ  927ددَ الآيِ والتَّنقيطِ احتمالُ القُرآنيَّةِ، وإلّا لوردَ أنَّ أسماءَ السُّورِ وكونَها مَكِيَّةً أو مدنيَّةً وع 

 بين الدَّفَّتين وليست بقُرآن. 

القُرآنَ عبارةٌ عن كلامِ اِلله، وأنَّ  القُرآنِ باعتبارِ أنَّ  ثُمَّ إنَّ دلالةَ الإجماعِ المذكورِ على كونِها من 

الدَّفَّتين، وكُلُّ ما هو   929وبة فيما بين التَّسميةَ مكتوبةٌ فيما بين الدَّفَّتين فينتظمُ قياسُ هكذا التسمية مكت

مكتوبٌ فيه فهو كلامُ الله أي: قرآن، فينتُجُ أنَّ التَّسميةَ قرُآن، أمَّا الصُّغرى فبيِّنَةٌ لا تحتاجُ إلى بيان، وأمّا 

 الكُبرى فلَلإجماعِ المذكور. 

ِ أنَّ الـمُرادَ بما بيَن    930وأفُيد  ظ[ 23]الدَّفَّتين كُلُّ مالهَ مدخلٌ /أنَّ وجهَ الدّلالةِ هو أنَّ مِن البَينِّ

تفاصيلِ التسمية مُدخلًا في ذلك، فيكونُ كُلٌّ بأنَّ ل في صَيورةِ إحدى الدَّفَّتين بعيدةً عن الُأخرى، وظاهرٌ  

 إن لم تكن قطعيّة فلا أقلَّ كون ظنـّيّة والمسألةُ ظنَيَّة انتهى.و   931مِنها في مََُلِّه كلامَ اِلله تعالى، وهذه 

 
بن عمر،    923 بن مُمد  الشيخ سليمان  البجيرميالعلامة  الأنصاري  حاشية  بن أحْد  بن مُمد  للإمام زكريا  الطلاب،  منهج  ، على شرح 

عبدالله مُمود مُمد عمر ) دار الكتب العلمية الشافعي، ومع شرح تقريرات وتعليقات، الشيخ مُمد بن أحْد المرصفي، ضبطه وصححه:  
 . 16، ص1بيوت لبنان( ج

 .عطفته -ج 924
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 925
 أ: فخرج الكراريس والقراطيس، فائدة.  926
أفندي، عبد الرحْن بن مُمد بن سلي  927 إعْراَبهِ. داماد  إظْهَارُ  وَهُوَ  الْمُصْحَفِ  نَـقْطُ  المدعو بشيخي زاده،  أَيْ  مجمع الأنهر في شرح مان 

 . 554، ص2، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ( جملتقى الأبحر
 .554، ص2، ج، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرالتّـَعْشِيُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى كُلِّ عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَامَة. داماد أفندي 928
 .بين-ب 929
 . أ: مولانا حسين الخلخالي 930
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المقام   هذا  في  المرحومُ  المفيد  صرَّح  قد  قولهَ " أقولُ:  قولهِ   والإجماعُ ":  932أنَّ  على  : 933عطفٌ 

قولهُ "أحاديثُ " وكذا  ولنا   "والوِفاق":  934،  الفاتحة،  من  ا  أنهَّ وهو  مَذْهَبِنا،  إثباتِ  في  أحاديثُ  لنا  أي: 

ا ليست من القُرآنِ في شيءٍ من أوائلِ السُّورا ، هذا  "لإجماعُ والوِفاقُ في إبطالِ مذهبِ مَنْ خالفَنا، وهو أنهَّ

الإبطالِ صِدْقُ مفهومِ ما بين الدَّفَّتين عليها، ولاشَكَّ أنَّ حُصولَُا  936وأنت خبيٌ بأنهّ يكفي بِذا 935كلُّه 

.  فيما بينهما دق؛ إذ نقيضُ السَّلْبِ الكُلِّيّ الإيجابُ الجزُئِيُّ  ولو في مَُلٍّ واحدٍ يكفي في ذلك الصِّ

ع بعيدةً  الدَّفَّتين  إحدى  صَيورةِ  في  مدخلاً  لُا  وأنَّ  التَّسميةِ  تفاصيلُ  لا وأمَّا  فَمِمَّا  الُأخرى  ن 

أنْ يكونَ  فَّتيِن إنْ كان ما ذكرهَ لزم  الدَّ الـمُرادَ بما بين  مِساسَ له في ذلك الإبطالِ، وهو ظاهرٌ على أنَّ 

الكراريسُ والقراطيسُ أيضاً كلامَ الله؛ إذ لُما مدخليَّةٌ تامَّةٌ فيما ذكرهَ، وأيضاً القولُ بأنَّ تفاصيلِ التَّسمية  

التّسميةِ لو ترُكَت خاليةً ولم تُكتب فيها لكانت مُدخلًا في   البُعدِ ظاهرُ المنع؛ إذ الظَّاهرُ أنَّ مَُالَّ  ذلك 

لُا وثُخْنُها  الـمُصْحَف  بواسطةِ 937ضخامةُ  نقلِها  في  ما  مدخلُ  لُا  نعم  في   938.  ثقيلٌ  المدَِادي  الِجسْم 

 الجمُلة، وأين الثِّقَلُ مِن الثِّخن؟!

 وهو أنَّه كيف يَدَّعي الإجماعَ والوِفاقَ على أنَّ مابين الدَّفَّتين كلامُ اِلله بقي هاهنا إشكالٌ قويٌّ 

أنَّ ابنَ مسعود رضي الله عنه أنكرَ كَون الفاتحةِ   939مع أنَّ الصَّحابةَ اختلفوا في بعضِ ما بينـَهُما؛ إذ رُوِي 

 
 . ب ج + الدلالة 931
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 932
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 933
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 934
 . ب ج: كلامه 935
 .ب ج: لُذا 936
 .ب ج:بحالُا 937
 . ب ج + أن  938
، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الأحكام في اصول الاحكامالآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبَ علي بن مُمد بن سالم الثعلبِ،    939

 . 161 ، ص1لبنان( ج -دمشق -)الناشر: المكتب الإسلامي، بيوت
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ا أشْهرُ سورة ؛ 942مامُ الراّزي بأنَّ هذه الرّوِايةَ مختلَقَةٌ الإ  941، وأجابَ عنه 940والمعوَّذتين مِن القُرآن مع أنهَّ

عن ابنِ   944لكن يردُّه ما نقُِل   ،943لأنَّه قد ثبتَ أنَّ النَّبَِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم هو الّذي تولىَّ جَمْعَ القُرآن

ما ليسا مِن كتابِ   أنَّه صَحَّ مِنْهُ الإنكارُ في المعوَّذتين، وأنَّه كان يَحكُّهما مِن مَصاحِفه ويقول: 945حَجَر  إنهَّ

وأمَّا الفاتحةُ فقيل: لم يُـنْكِر قراءَتَُا بل لم يكتُـبْها لعدمِ الحاجةِ عندَه؛ إذ كتابةُ القُرآن لخوفِ الفوتِ،   الله.

أجابَ  مَنْ  ومنهم  مسلم،  لِكُلِّ  مُفوظةٌ  قراءتُا  لوجوبِ  مسعود"  946وهي  ابنِ  إنكارَ  و[ 23/]  947بأنَّ 

وكان يُـنْكِرُ كونَ الفاتحةِ والمعوَّذتيِن من القُرآن، وبقيَ على إنكارهِ في زمن أبَ بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ رضي اللهُ 

 انتهى. "عنهم، ولم يمنعوه

 
 . ويقول انهما ليستا من كتاب الله حفهروى أحْد في مسنده: عن عبد الرحْن بن يزيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصا 940

ن من جحد شيئا منه كفر. وما نقل عن  إأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن. و "قال النووي:  
عنه  بصحيح  ليس  باطل  والمعوذتين  الفاتحة  في  مسعود  قائلًا:  "ابن  المعلى  القدح  في كتاب  حزم  ابن  الإمام  وأنكره  ابن  "،  عن  هذا كذب 

 ود وفيها أم القرآن والمعوذتان.، وضعفه بأنه قد صحت قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسع"مسعود، وموضوع
تفسيه:   في  القرطبِ  عمران،  "وقال  وآل  البقرة  بمنزلة  المعوذتان  هارون:  بن  يزيد  بالل  قال  فهو كافر  القرآن  من  ليستا  أنهما  زعم  من 

النووي،  النووي،"العظيم  الدين بن شرف  المنيية،  المجموع شرح المهذب أبو زكريا مُيي  الطباعة  العلماء، )إدارة  ، باشر تصحيحه: لجنة من 
أبو مُمد علي بن أحْد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ابن حزم،  ؛٣٩٩ ، ص3هـ( ج ١٣٤٧ - ١٣٤٤:، القاهرة مطبعة التضامن الأخوي،

،  الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبِ،  32، ص1، د.ط، د.ت( ج بيوت  -، المحقق: عبدالغفار سليمان البنداري )دار الفكر  المحلى بالآثار
 . 53، ص1ج

 .190، ص1، ج، التفسير الكبيرالرازي 941
 أ: المختلقة بالقاف المنقوطة الاقشري، فائدة.  942
، )فهد بن عبد الرحْن بن سليمان الرومي،  جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدينالرومي، فهد بن عبد الرحْن بن سليمان،    943

 .10م( ص2003، 1مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر، ط
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مُمد فؤاد عبد الباقي،  فتح الباري شرح صحيح البخاري  ضل،العسقلاني، أحْد بن علي بن حجر أبو الف  944

 .742 ، ص8( ج1379بيوت،   -قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: مُب الدين الخطيب، )الناشر: دار المعرفة 
ـ    773شهاب الدين«، ويكنى: »أبا الفضل«، )  هو أحْد بن علي بن أحْد بن حجر الكناني، العسقلاني، الشافعي، كان يلُقب بـ »  945

هـ( من شيوخه: إبراهيم بن أحْد التنوخي، ابن القطان المصري، ومن تلامذته: شمس الدين السّخاوي، زكريا الانصاري، ومن مؤلفاته:  852
شذرات الذهب في  العماد،    ؛ ابن90ص،  1، جالإصابة في تمييز الصحابة  ،العسقلانيفتح الباري، تُذيب التهذيب، لسان الميزان. ينظر:  

الجواهر والدرر في  ؛ السخاوي، شمس الدين أبو الخي مُمد بن عبد الرحْن بن مُمد بن أبَ بكر بن عثمان، 74، ص1، جأخبار من ذهب
، 1لبنان، ط  –بيوت  ، المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد، )الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،  ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر

 . 102، ص1م( ج1999
 .275، ص 7، جشرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالإيجي،  946
 ب ج+ كان قبل أن يتواتر عنده والتواتر مما يختلف زماناً وأشخاصاً ويرده ماقال الإمام روى أن ابن مسعود 947
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عن أصلِ   948المواقففنقولُ: فمتّ تواترَ عِنْدَه مالم يتواترْ في قريبٍ من ثلاثيَن سنةً وأجابَ صاحبُ  

 ين: بوجه  949الإنكار

الأوَّلُ أنَّ هذا الاختلافَ مَرويٌّ بالآحادِ الـمُفيدةِ للظَّنِّ، ومُموعُ القُرآنِ منقولٌ بالتَّواترِ الـمُفيدِ "

لليقيِن الّذي يضمَحِلُّ الظَّنُّ عنده، فتلك الآحادُ ممَّا لا يُـلْتـَفَتُ إليه، والثَّاني أنهّ لا اختلافَ ولاشَكَّ في 

ا الشَّكُّ في نزولهِ على النَّبِِّ صلّ   " كونهِ قرُآناً.  950ى اللهُ عليه وسلَّمَ وإعجازهِ، وإنََّّ

واعتُرِضَ عليه بأنَّ تعريفَ القُرآن هو النَّظْمُ الـمُعْجِزُ الـمُنَزلُ مِن الله، فعِنْدَ الاعترافِ بالنُّزولِ من 

القُرآن عُ   951الله والإعجازِ لا يتُصوَّرُ إنكارُ قرآنيَِّتِه وأجُيبَ  الـمُنزلِ للإعجاز، فلا يكفي بأنَّ  رِفَ بالنَّظْمِ 

مُنَزلًا من الله  مِن كونهِ  يلزَمُ  إنزالهُ للإعجاز، فلا  أَنْ يكونَ  يوُجِبُ كونهَ معجزاً  إذ لا  مُعجِزا؛ً  مُُرَّدُ كونهِ 

 ونَ قرُآناً وجُزءاً من المجموع. مُعجِزاً أنْ يك

الأئمَّةِ  بعضُ  إليه  ذهب  ما  التَّس  952ونظيهُ  أنزلَِت في  لكنَّها كلامٌ  القُرآنِ،  من  ليست  أَّنها  ميةِ 

ما بين الدَّفَّتين  ":  953للتَّبرُّكِ في أوائلِ السُّورِ وَقَراءةِ القُرآن، بَلْ في ابتداء كُلِّ أمرٍ ذي بال، فكانَ في قولُم 

الكلامَ على هذا   "كلامُ الله قالوا: كَلامُ اِلله نوعُ إيماءٍ إلى هذا؛ فإنَّ  بَلْ  قرُآن  بينـَهُما  حيث لم يقولوا ما 

 على شيء لا يستلزمُ صِدْقَ الأخصِّ عليه، وهو ظاهر.  954التَّحقيقِ أعمُّ من القُرآن، وصِدْقُ الأعَمِّ 

 
أحْد،    948 بن  الرحْن  عبد  الدين  عضد  المواقفالإيجي،  الجيل  كتاب  دار   : )الناشر  عمية،  الرحْن  عبد  د.  تحقيق:  بيوت،   –، 
 .399، ص 3م( ج1،1997ط

 .ب ج: الاشكال 949
 . ب ج + مُرد 950
 .275، ص 7، جشرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالإيجي،  951
مُمود،    952 بن  مُمد  بن  حسن  الشيخ  العلامة  العطارالعطار،  الفقه  حاشية  أصول  في  الجوامع  جمع  على  المحلى،  الجلال  شرح  على   ،

الشافعي، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، خرج أحاديثه وعلق عليه مُمد مُمد تامر ) دار الكتب العلمية، بيوت لبنان  
، شرحه الامام الملاّ علي القاري،  شرح كتاب الفقه الاكبر، للإمام الاعظم أبَ حنيفة النعمان بن ثابت،  ؛ الكوفي409، ص1م( ج1971

 . 279، ص1م( ج1971ة، بيوت لبنان خرج آياته واحاديثه وعلق عليه علي مُمد دندل، ) دار الكتب العلمي
 . 175، ص1، جالتفسير الكبير ،؛ الرازي16، ص1، جالمبسوطالسرخسي،   953
 .الأعم -ج 954
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فَّتين كلامُ الله" افي الاختلافَ في أنَّ بعضاً منه ليسَ بقرآن، لا ينُ  " فالإجماعُ على أنَّ ما بين الدَّ

على  مَبنِيَّاً  القُرآنِ كان  من  على كونِها  اِلله  ا كلامُ  أنهَّ على  بالإجماعِ  الاستدلالَ  أنَّ  عليه  يرَدُِ  لكنْ  هذا 

يَّة  .955التَّساوي بينهما، فلا يتَِمُّ الاستدلالُ على تقريرِ الأعمِّ

من الثّـَبْت بمعنى: الكتب، ولـمَّا كان هاهنا مُالُ أن يتُوهَّم أنَّه لـِم    "إثباتُِاوالوِفاقُ على  ":956قولهُ

مع الـمُبالغة ":957لا يجوزُ الوِفاقُ على إثباتُِا مع عدمِ كونِها من القُرآنِ لغرضٍ من الأغراضِ ضُمَّ إليه قولهُ 

المبالغة. حتّ   958مَا اتَّفقوا على إثباتُِا مع تحقُّقِ أي: عمَّا ليس بقُرآن، فلَو لم يكن قرُآناً لَ   " في تُريدِ القُرآن 

 .959حتّ لا يتُوهَّمَ كونه قرآناً  "لم تُكْتَب لفظة آمين"

 الثَّاني: الباءُ في بسم الله   الـمَبْحَثُ 

بمحذوف":960قولهُ مُتعلِّقة  الباءُ /]  961" والباءُ  الحرُوفِ 24أي:  من  لكونِها  اِلله؛  بِسْمِ  في  ظ[ 

الجارَّةِ التي وُضِعَت لإفضاءِ معاني الأفعالِ أو شِبْهِها إلى ما يليه لابدَُّ له من مُتعَلَّقٍ، وإذ ليس مذكوراً فهو  

 
لكن يرد عليه أن الاستدلال بالإجماع على أنها كلام الله على كونها من القرآن كان مبنياً على التساوي بينهما فلا يتم الاستدلال   -ج  955

 . على تقرير الأعمية
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 956
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 957
 . ب ج + تلك 958
أقوال ومنها: أنها آية من   959 القرآن على  الفاتحة، ومن أول كلّ سورة من  البسملة آية من سورة  الفقهاء في عدّ  القول: اختلف  خلاصة 

اني: القرآن كله، من الفاتحة ومن غيها في بدايات السور، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد، فتبعه البيضاوي ووافقه الشرواني، والقول الث
آ ويرجح  أنها  بِا.  للتبرك  السور  بين  وأنَّا وضعت  القرآن  من  آية  ليست  أنها  الثالث:  القول  أما   ، السور  بين  للفصل  أنزلت  القرآن  من  ية 

 قول الأول، والله تعالى اعلم. الباحث ال
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 960
ه الباء متعلقة بمحذوف مقدر، وفيه مسألتان، الأولى: هل يقدر هذا المحذوف مقدماً أو مؤخرا؟ً والثاّنية: هل يقُدر خاصاً أو عاماً، وهذ   961

أهمّ، وأدلّ على الاختصاصِ، وأدخل في   مسألة بلاغية. أوّلى، وذلك لأنه  قدر، وعلل ذلك: بأنّ تقديم اسم الله 
ُ
الم البيضاوي تأخي  رجّح 

تعّظيم، أي تعظيم اسم الله، وأوفق للوجود، أي أنه أكثر مطابق للوجود، وسيجيئ تفصيله في تحشية الشرواني، واستدل على ذلك بحديث:  ال
ائلا: قوله عليه الصلاة والسلام، ))كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر((؛ ورجح في المسألة الثانية أن يقدر خاصاً، وعلل ذلك ق

ضمار كان أوّلى. وهنا نقرأ البسملة لنقرأ الفاتحة، فيكون التقدير فيها:  استناداً على القاعدة النحوية: أنه كلما قلّ الإ  "ضمار فيهإزيادة  ل  "
ة  بسم الله أقرأ. ويكون متعلقها فعل؛ لأن الأفعال هي الأصل في العمل. والفعل مُذوف، تبركاً بالاقتصار على اسم الله جل وعلا ، ولكثر 

ويرجح الباحث تقدير المحذوف متأخراً لأن في تقديره متأخراً فائدتين: أحدها: التبرك بتقديم اسم الله سبحانه وتعالى، والثاني:   الاستعمال.
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رُ العَامُّ ويكونُ مُذوفٌ مُقدَّرٌ في نظمِ الكلامِ؛ فإنْ لم توُجَد هناك قرينةٌ تدلُّ على خُصوصِ الـمُقدَّ  رِ فيُـقَدَّ

، ويقُال له: الظَّرفُ اللَّغْو  رُ الخاَصُّ  .962الظَّرفُ مُستقِراًّ، وإن وُجِدَت قرينةُ الُخصوص يقُدَّ

أقرأ":963قولهُ بسم الله  الكشَّاف   " تقديرهُ  عبارةِ  عن  أتلو"وهو    964عدلَ  أو  تقديرَ "أقرأُ  لأنَّ  ؛ 

ديدُ يوُهِم التَّغايرَ المعنويّ   965أحدِهما في تقديرِ قُـوَّةِ  ادِهما معنًى، والترَّ  .966الآخَر؛ لترادُفِهما واتحِّ

هذا بيانٌ للقرينةِ الـمُعيَّنة؛ فإَنَّ حرفَ الـجَرِّ "قُدِّسَ سِرُّه:    968قال  "لأنَّ الذي يتلوه مقرُوٌّ ":967قولهُ

دلالتُه مُطلقُ الفِعْل؛ فاحتيجَ في تعيينِه إلى قرينةٍ    وإن اقتضى فِعلاً يجرُّ معناهُ إلى مُرورهِ، لكِنَّه لا يتَخطَّى

 

بسْمل، فإنك إذا قلت: بسم الله، وأن  الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. 
ُ
ت تريد وأيضاً يقُدّر مناسب للمقام؛ لأنه أدلّ على مقصود الم

اعلم الابتداء والله  القراءة أخص من مطلق  أبتدئ؛ لأن  بسم الله  التقدير:  لو قلت:  أقرأ، وهذا أخص مما  بسم الله  فالتقدير  بن ا  .القراءة، 
 . 56،ص3ج، الشرح الممتع على زاد المستقنع ،ابن عثيمين ؛٢٣٢، ص 1ج ،شرح المفصل للزمخشري يعيش،

بهِِ لإلغائه عَن أَن يقوم مقَام مُتـَعَلّقه لكَونه مَذْكُورا مثل زيد كَائِن في الدَّار. وَإِن كَانَ مُقَ   962 اللَّغْو: سمي  .  الظرف المستقر  درا فَـهُوَ الظرّْف 
باراته الفارسية:  ، عرب عجامع العلوم في اصطلاحات الفنون=    دستور العلماءنكري، القاضي عبد النبِ بن عبد الرسول الأحْد نكري،  

 . 207، ص2م( ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ،  1لبنان / بيوت، ط -حسن هاني فحص، )الناشر: دار الكتب العلمية 
 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  963
 . 2، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  964
 . ب ج: قوة تقدير 965
المغايرة أي: المخالفة، وقد يقصد بِا النقيض والضد، وهو: تغي في معنى أحد الطرفين ليكون مخالفاً للطرف الآخر. وقد عرفه سيبويه    966

وهو ما يخالف "المغايرة" قائلاً:   (المطابقة). وعرّف الفراهيدي مصطلح "أحد البناءين مختصاً به شيء، أي: جهة من المعنى دون شيء"بقوله: 
، ومن فوائد المغايرة اللغوية تعدد " ما فيسمى هذا المطابقهى حذو واحدٍ، وألزقت لع  لتهماالزم، وطابقت بين الشيئين جعلطبق كل غطاء  وا"

تقول: ما جاء زيد لكنّ عمراً  "فيها مغايرة لفظيّة ومغايرة معنويةّ. جاء في كتاب الكناش لأبو الفداء:  و الأوجه اللغويةّ، وإيجاد توازن لغويّ.  
،  2، جالكتاب،  سيبويه   "جاء، فالتغاير هنا حاصل لفظاً ومعنى، وتقول: سافر زيد لكنّ عمراً حاضر، فالتغاير هاهنا حاصل معنى لا لفظاً.

، المحقق: د مهدي المخزومي، د كتاب العينلخليل بن أحْد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري،  أبو عبد الرحْن ا ،  ؛ الفراهيدي١٠٢  ص
؛ أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن مُمود بن مُمد ابن عمر بن  ١٠٨  ن ص5إبراهيم السامرائي، )الناشر: دار ومكتبة الُلال( ج

، دراسة وتحقيق: الدكتور رياض بن حسن الخوام )الناشر: المكتبة العصرية  النحو والصرفالكناش في فني  شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد،  
 . 100، ص2م( ج ٢٠٠٠عام النشر:  لبنان  –للطباعة والنشر، بيوت 

 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 967
 .137ص ،الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني،  968
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الـمُصَنِّفُ؛ لأن يكونَ قرينةً مُعيَّنة نظرٌ؛ لأنَّ الذي يتلوه كما وقع عليه "أخُرى . قيل في صُلوحِ ما ذكرهَ 

 ومُؤلَّفٌ وغيُ ذلك.   970به  ومُُدَثٌ ومُصَوَّت   969القراءةُ والتلاوةُ وقعَ عليه كثيٌ من الأفعالِ؛ إذ هو ملفوظٌ 

القراءةِ به ووقوعُها عليه ـ وهو القرآن ـ فإَنَّ القراءةَ   971أقول: المرادُ بالمقروءِ مالهَ مزيدُ اختصاصِ 

أو أحدثْتُ  لفَظْتُ  قيل:  فإذا  الأفعال،  القُرآنِ بُلافِ ما ذكر من  قراءةُ  يتُبادَرُ منها  أطُلِقَت  أو   972إذا 

 ألَّفْتُ لم يتُبادر منه أنَّ الـمُرادَ: لفََظْتُ القُرآنَ أو أحدثتُه أو ألّفتُه.

 "لِأنَّ الذي يتلو التَّسْمِيةَ مقروء ":  973ـمُصنِّفَ غَيََّ هاهنا أيضاً عبارةَ الكشّاف، وهي قولهُ ثُمَّ إنَّ ال

أنَّ الـمُتَبادَرَ مِنَ التَّسميةِ المعنى الـمَصْدَريُِّ وهو ليس   975لِل، وَوَجْهُه "لأنَّ الذي يتلُوه مَقروءٌ " : 974إلى قولهِ 

يتلُوه  الذي  فالمعنى  المخصوصةِ،  العبارةِ  على  دخلت  ا  إنََّّ الجرَِّ  حروفَ  لأنَّ  هاهنا؛  يقع   976بمرادٍ  أي: 

 هذه العبارةِ المخصوصةِ وهو قولنُا "بسم الله".   977عَقِيبَ 

 
مُ وَالْفَاءُ وَالظَّاءُ كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ تَدُلُّ عَلَى طَرحِْ الشَّيْءِ ; وَغَالِبُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَمِ   969 . تَـقُولُ: لَفَظَ بِالْكَلَامِ يَـلْفِظُ لَفْظاً. وَلَفَظْتُ اللاَّ

وَ  الرَّحَى،  وَيُـقَالُ  يكُ،  الدِّ فِظةَُ:  وَاللاَّ فَمِي.  مِنْ  يُـرْتََُى  الشَّيْءَ  بُـهَا  سَيـْ الَّتِي  فأََمَّا  قَـوْلهُُ:  يُـفَسَّرُ  ذَلِكَ  وَعَلَى  مِنَ             الْبَحْرُ.  جُودًا  فأََجْوَدُ 
مَلْفُوظٌ وَلَفِيظٌ. فِظهَْ، وَهُوَ شَيْءٌ  المحقق: عبد  ،  معجم مقاييس اللغةأحْد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،   ابن فارس.  اللاَّ

 .٢٥٩ ،ص5( ج.م١٩٧٩  -هـ ١٣٩٩عام النشر: ،السلام مُمد هارون، )الناشر: دار الفكر
فَـهُوَ صائت، مَعْنَ   970 فَـهُوَ مصوِّت، وَذَلِكَ إِذا صَوّتَ بإِِنْسَان فَدعاه. وَيُـقَال: صاتَ يَصُوت صَوْتاً  اهُ: صائح. وَقد صَوّت يُصوِّت تصويتاً 

الأُ  من  ضَرْب  صَوْتُ يُسمَّى كلُّ  الصَّوتُ،  السّكيت:  ابْن  عَن  الحراّني  الصوْت.  شديدُ  صَيِّتٌ:  وَرجل  الْأَصْوَات.  والجميع  صَوتاً،  غنِيات 
الناّس، أَي: ذكْرهُ.   يُـقَال: قد ذهب صِيتُه في  الأزهري، مُمد بن أحْد بن الأزهري الُروي، أبو منصور،  الِإنسان وغيهِ. والصِّيتُ: الذكِّْر، 

 .١٥٦، ص12م( ج٢٠٠١،  1بيوت، ط –، المحقق: مُمد عوض مرعب، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ لغةتهذيب ال
 . ماله مزيد اختصاص -جب+ بتعلق/ ج+ من الأفعال بتعلق / 971
 .ج: أحدث 972
 . 2، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  973
 .25ص، 1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 974
 . ووجه :ج 975
 . ب ج : يتلو 976
 .ب: عقب 977
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يقولَ  أن  فاَلأنْسَبُ  قِيْلَ:  القراءة فإَنْ  افتتاحُ  المقصودَ  قراءةٌ؛ لأنَّ  يتلوه  الذي  بسم الله،   978: لأنَّ   بقولنِا: 

أُجيبَ عنه بما حاصِلُه: إنَّ هذه العبارةَ المخصوصةَ يتلوها شيئان: أحدُهما مِنْ "قُدِّس سِرُّه:    979قلت: قال

ثَّاني مِنْ غَيِْ جِنْسِها، ويتلو وجودُه مثلاً، وال  الحمد اللهجِنسها، ويتلو ذكرهُ ذكِْرَها وهو المقروءُ أعني:  

و[ مع 24ذكِْرَها وهو القراءةُ وتلِْوُ كُلِّ واحدٍ منهما يستلزمُِ تلِْوَ الآخر، فصرحّ بتلْوِ الأوّل لتفهيمِ الثَّاني /]

التَّجانس  980المحافظةِ  ابحِ مثلا لا يتلوها إلّا الذَّ 981على  قلُنا هاهنا؛ لأنَّ تسميةَ الذَّ ا  بحُ؛ فإنَّه يتبعُ ، وإنََّّ

وجودُه ذكِْرَها، وأمَّا المذبوحُ فلا يتبعُ ذكِْرَها لا في الوجودِ، لا في ذكِْر فلا يستقيمُ أنْ يقُالَ: الذي يتلو 

 انتهى."التسميةَ مذبوحٌ 

شُرَّاحُ القاضي ما واعلَمْ أنَّ عِبارةَ القاضي لِكونِها مُوافقةً لعبارة الكشَّاف في أكثرِ المواضع انتحلَ  

أنَّه مِنْ عندِ أنفسِهم، ونُنُ   982ذكرهَ شُرَّاحُ  قُدِّسَ سِرُّه وقرروه على وجهٍ يتراءى  السَّيِّدَ  سِيّما  الكشَّاف، 

 بالنـَّقْلِ في مثلِ هذا الموضع.  مارضينا بِذا بل نُصَرحُِّ 

مَبْدأً ":983قولهُ التَّسميةَ  يجعلُ  ما  فاعلٍ  يُضْمِرُ كُلُّ  هاهنا أ   "وكذلك  القارئُ  أضمَرَ  ي: كما 

له، هذا ما   984لفَْظةََ  التَّسميةَ مَبدأً  فِعْلًا يجعلُ  يُضْمِرُ كُلُّ فاعلٍ  للقراءة، كذلك  التَّسميةَ مبدأً  أقرأُ لجعلهِ 

عليه   وَيردُ  العبارةِ  ظاهرُ  الحدثَ كالقراءةِ "يقتضيه  أعني:  الحقيقيّ  للفعلِ  مبدأً  جُعِلت  ا  إنََّّ التَّسميةَ   أنَّ 

ا هو الفعلُ النَّحويُّ الدَّالُّ عليه، ففي الكلامِ إضمارٌ أي يُضْمَرُ لفَْظُ ما  والـحُلولِ والارتحالٍ، والـمُضْمَرُ إنََّّ

 
 القرآن :ج 978
 . 137، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  979
 .ج: المحافظةأ: المخالفة، وما أثبته: من القول الأصلي المحافظة، وهو الصواب. وفي نسخة ب  980
مقرو كالثاني فيتجانسان،   وجه المحافظة عليه أن المتلوّ عليه أعني هذه العبارة المخصوصة أيضاً   "مع المحافظة على التجانس "أ ب: قوله    981

 فائدة. 
 .شرح :ج 982
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 983
 .لفظة -ج 984
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أفادَه 985" يَجعلُ  عليه   986،كذا  قيل  الباقون،  وتبَِعَه  سِرُّه  لو كان ":  987قُدِّس  يَحْسُن  ا  إنََّّ الإضمارُ  هذا 

رُ مَصْدراً  إلى آخرهِ اللَّفظُ الذي يَدُلُّ على ما يَجْعلُ إلى آخره،   " ما يَجْعل  988وبلَِفْظِ " رادُ  أقول: الم  " الـمُقدَّ

 وَيشْتَقُّ منه.

أي: إضمارُ كُلِّ فاعلٍ ما يجعلُ التَّسميةَ مَبْدأً له أَوْلى   " وذلك أوَْلى مِنْ أن يُضْمِرَ أبْدَأُ ":989قولهُ

الـمُناسبةِ  الأفعالِ  تقَديرِ خُصوصيَّاتِ  مِنْ  اختارهَ  ما  ترجيحَ  به  يرُيدُ  )أبدأ(  الموادِّ  يُضْمِرَ في جميعِ  أَنْ  مِنْ 

ـ: 992، فيُقال ـ مثلا991ديرَ الابتداءِ أوَلى ، ويتضمَّنُ الرَّدَّ على مَنْ زعمَ مِن النُّحاةِ أنَّ تق990لِكلِّ مَقامٍ مقال 

القراءةَ أو الحلولَ أو الارتحالَ  مُستدِلاًّ على ذلك بوجهين: الأوّلُ أنَّ الابتداءَ أعمُّ من   993بسم الله أبدأُ 

 
 . + إلخب ج 985
 . 138، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  986
 .53، ص1، جعناية القاضي وكفاية الراضي الشهاب المسماةحاشية الخفاجي،  987
 .ج: بلفظ 988
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 989
 جاء في كتاب الفاخر أن أول من قال ذلك طرفة بن العبد في شعر يعتذر فيه إلى عمرو بن هند:  /مقال -ب 990

 فإنّ لكلِّ مقامٍ مقالاً            تصدَّق عليَّ هداكَ المليكُ 
 أراد يوماً أن يمدح جارية فقال:  وقيل: إن الشاعر بشار بن برد هو أول من قال هذه الجملة الشهية، إذ

 تصب الخل في الزيت           ربابة ربة البيت
 وديك حسن الصوت          لُا عشر دجاجات

ولكل  هذا الشعر في مقامة أقوى...  اء: أمثلك أيها الشاعر الفحل يقول هذا الشعر؟ لا يليق بك. فرد عليه بشار بقوله:فقال له أحد الجلس 
تبليغه والمقالات مختلفة، وروي عن رسول الله صل الله   عليه  مقام مقال. فالمقام هو ما يقتضيه الواقع على المتكلم، والمقال ما يريد المتكلم 

، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، مراجعة: مُمد علي الفاخر  طالب، المفضل بن سلمة بن عاصم،  قال: )انزلو الناس منازلُم(. أبووسلم أنه  
الحلبِ، ط البابَ  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  )الناشر:  العربية،  الدمشقي؛  314  ، ص1هـ( ج  1380،  1النجار،  ، 2ج، البلاغة 

 .10ص
، تحقيق: عليّ مُمّد البجاويّ، )د.ط، مصر، القاهرة، مكتبة  التبيان في إعراب القرآنكبريّ، عبد الله بن الحسين،  ينظر: أبو البقاء الع  991

همع . والسيوطيّ، جلال الدين عبد الرحْن بن أبَ بكر،  485،ص4: جشرح المفصّل. ابن يعيش،  3،ص1عيسى البابَّ الحلبِّ، د.تا(: ج
 .117،ص3، تحقيق: عبد الحميد هنداويّ، )د.ط، مصر، القاهرة، المكتبة التوفيقية، د.تا(: جالهوامع في شرح جمع الجوامع

 .مثلا -ب 992
عمر،    993 بن  الزمخشريّ، مُمود  التنزيلينظر:  غوامض  لبنان 3، )طالكشّاف عن حقائق  العربَّ،  ،  الكتاب  دار  بيوت،  هـ(: 1407، 
، تحقيق: مازن المبارك ومُمّد عليّ  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. وابن هشام الأنصاريّ، جمال الدين عبد الله بن يوسف،  2، ص1ج

 .496م( ص1985، دمشق، دار الفكر، ، سوريا6حْد الله، )ط
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بالتَّ  قصدَ  بما  مُسْتَقِلٌّ  الابتداءِ  فِعْلَ  أنَّ  والثَّاني  أوَلى،  بالتَّقدير  فهو  الأفعالِ  تلك  مِنْ خُصوصيَّاتِ  سميةِ 

 وُقوعِها مُبتدأً بِا، فتقديرهُ أوقَعُ في المعنى. 

واستدلَّ الـمُصنِّفُ على ما اختاره بوجهٍ يتضمَّنُ الجوابَ عَنْ وَجهَي الاستدلالِ المذكورِ، وحاصلُه 

تقديرِ  أَولويَّةَ  لايفُيدُ  قصدَ  بما  واستقلالهِ  الـمُقدَّر  يَّةِ  أعمِّ مُُرَّدَ  ه  994أنَّ  يكُن  الـمُقدَّرَ، مالم  يطُابقُ  ما  ناك 

 ما يطُابقُ أبَْدَأُ ويدُلُّ عليه. ـ وليس فيما نُنُ فيه ـ ويدلُّ عليه  

 " يَدُلُّ "بعَِطْفِ    " ظ[ يطُابقُِه ويَدُلُّ عليه25لعَِدَمِ ما/] "ثُمَّ إنَّ النُّسَخَ هاهنا مُختلفةٌ، ففي بعضِها  

يك  "يطُابق995ما "على   شَيْءٍ  لعَِدمِ  المعنى  الة فيكونُ  والدَّ الـمُطابقة  وَصْفَي  بَيْنَ  يكونَ   996ونُ جامعاً  بِأنْ 

أُ ذلك الشَّيءُ مُطابقِاً لِأبَْدأ ودَالاًّ على تقديرهِ، بُلافِ أقَرأ؛ُ فإَنَّ الذي يتلو التَّسميةَ لِكونه مَقروّاً يطُابِقُ أقر 

بعضِها   يطُابق "ويدلُّ عليه دلالةً ظاهرةً، وفي  ما  يدلُّ    997لعدمِ  أبَْدأُ "عليهوما  يطُابِقُ  لعَِدمِ ما  ، والمعنى 

 ولعدمِ ما يدلُّ عليه بُلاف أقرأُ، فإَنَّ ما يتلوها يطُابقُه لكونهِ مَقرُوّاً ويدلُّ عليه أيضاً دلالةً ظاهرة. 

ما يطُاَبِقُ   998فإَنْ قُـلْت: وقوعُها حالَ الابتداءِ يَدُلُّ على أنَّ الذي يتلوها مَبدوّاً، فيوجَدُ هناك 

 .1000ويدلُّ عليه على نُوِ ما ذكرتم في أقَرأ سواء  999بْدأُ أَ 

ويَدُلُّ عليه بحسَبِ خُصوصِ كُلِّ مُلّ  يطُابِقُه  الـمُرادُ ما  حَقِّ خُصوصيَّةِ كُلِّ 1001قُـلْتُ:  فيهِ رعايةَ  فإَنَّ  ؛ 

مَقام. ولاشَكَّ أنَّ مَُلَّ القراءةِ مثلاً من حيث إنَّه مُلُّ القراءة لا يوُجدُ فيه إلاَّ ما يطُابِقُ أقَرأ، ويَدلُّ عليه؛ 

له بمحََلٍّ دون مَُلّ مع لأنَّ الذي يتلوها مِن هذه الحيثيَّةِ هو المقروُّ لا غي، وأمّا كونهُ مبدوّاً فلا اختصاصَ  
 

 . تقديره -ج، د 994
 .ما -ج 995
 . والدلالة  -ج، د 996
 . ب: يطابقه 997
 . هناك -ج 998
 . ج: ابتداء 999

 .ب ج + بسواء 1000
 . ب ج +مُل 1001
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أنَّ الوقوعَ في حالٍ لو كفى قرينةً على تقديرِ ما يقَتضيهِ تلك الحالُ لَكَفى وقوعها في النِّهاية قرينةً على 

 تقديرِ الانتهاء، ووقوعُها في الوسط قرينةً على تقديرِ التوسُّطِ، وذلك مُسْتبعَد. 

أنَّه   النُّسخةِ الأخية  الـمُرادُ على  تَـقْديرَ الابتداءِ مَوْضِعٌ من مواضِع ذكِْرٍ مُتعلِّقٍ وقيل:  لا يطُابقُ 

رَبِّكَ  بِاسْمِ  تعالى: ﴿اقـْرأَْ  قولهِ  الحذف، كما في  المذكورُ عند عدمِ  ا  فإنهَّ القراءة؛  الَّذِي   باسمِ الله بُِلافِ 

يَدُلُّ على تقديرِ الابتداء فيُطابق هذا تقديرَ اقِرأ لا ابِدأ، وكذلك ليس هناك ما    [1/  96]العلق:  ﴾  خَلَقَ 

إلى  لا  الفعلِ  ذلك  تقديرِ  إلى  داعيةٌ  وهذه  بالفعل،  المقارنةَ  إلّا  ليست  القرينةُ  إذ  عليه؛  قرينةً  يكونَ  بأنْ 

 تقديرِ الابتداء. 

أنَّه يكفي قرينةً لتقديرِ )أبدأ( الحديثُ المشهورُ الـمُستدعي للابتداءِ بالبسْملة،   1002وأمَّا حديثُ 

ا يَستدعي التلفُّظَ بِا في ابتداءِ كُلِّ أمرٍ ذي بال، وأنَّه يتر  جَّحُ بالعمومِ فضعيف؛ لأنَّ الحديثَ الشَّريفَ إنََّّ

البدءَ مخصوصٌ بما  الباءُ بأبدأ، وحديثُ العمومِ أيضاً ضعيفٌ؛ لأنَّ  إذا كان   1003ولا يستدعي أن يتعلَّق 

و[كالقراءةِ والحركةِ والأكلِ والشُّربِ، وأمَّا الآتياتُ كالوصولِ 25الفعلُ ذا هويةٍّ اتِّصاليَّةٍ لُا بدايةٌ ونهاية /] 

 واللّاصولِ وسائرِ ما لا هُويَّةَ اتّصاليّةَ له فلا يستقيمُ فيها تقديرُ )أبدأ( كما لا يخفى. 

عن   أربابِ الحواشي قال: وهاهنا بحثٌ: أمَّا في تقديرِ أقرأُ، فَلِأَنَّ أقرأُ إخبارٌ   1004واعلم أنَّ بعضَ 

القراءةِ، ولا يلزَمُ مِن تلبُّسِ الإخبارِ عنها بالتَّسميةِ تلبُّسُ القراءةِ بِا، إذ يجوزُ أن يكونَ الإخبارُ عن القراءةِ 

مِها عليه  لو قُدِّرمتلبِّساً بِا، والقراءةُ بغيها، وكذا  ابتداءٌ؛ إذ هو إخبارٌ عن ابتداءِ القراءة، ولا يلزمُ من تقدُّ

أنَّ  ظاهرٌ  إذ  هاهنا؛  القارئُ  قصدَ  ما  يطُابقان  لا  فالتَّقديران  بِا؛  تعلُّقها  ولا  القراءة  ابتداءِ  في  وقوعُها 

إذ ا تلفَّظ بِا لا يَحْسُنُ تعلُّقه مقصودَه وقوعُها في ابتداءِ القراءة التي هي أمرٌ ذو بال، وكذا المسافرُ مثلاً 

 
 .قوله عليه الصلاة والسلام ))كلُّ أمر ذي بال لا يبُدأ فيه ببسم الله فهو أبتر(( 1002
 . ج: لما 1003
 ب: وهو الصدر الشيازي وتبعه اللاري، فائدة.  1004
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بأسُافر؛ لأنَّه إخبارٌ عن السَّفر، ومقصودُه تلبُّسُ السَّفرِ بِا لا الإخبارُ عنه، وكذا لو كان تقديرهُ باسم الله 

؛  1005ابتداءُ السَّفر كان إخباراً عن ابتداءِ سفرهِ، ولا يلزمُ من تقديِم البسملةِ عليه وقوعُها في ابتداءِ السَّفر 

 وازِ أن يتلبَّسَ الإخبارُ عن السَّفر بِا ويتلبَّسُ السَّفرُ بغيها. لج

أقول: لا يخفى على من أنْصَف أنَّ معنى أقرأُ وأسافرُ وأبدأُ مثلاً: أُحْدِثُ القراءةَ والـمُسافرةَ 

القراءةَ والسَّفر، ولا يخطرُ ببالهِ والابتداءَ وأباشِرُها، وأنَّ مُرادَ مَن قال: بسم الله أقرأُ وأسافرُ: أباشرُ به  

ا يُمكن  التَّبرُّك والتيمُّن مثل جملة   الإنشاءِ أنْ يدَّعي أنَّ بسم الله أفعل كذا    1006الإخبارُ عنهما، بل رُبمَّ

ا هو بالنِّسبةِ إلى السَّامعِ، ولاشكَّ أنَّ القارئَ من حيثُ إنَّه قارئٌ لا يقصِ  دُ )الحمد لل(، وأيضاً الإخبارُ إنََّّ

أنْ يُخبرَ السَّامعَ عن قراءَته، نعم يتضمَّنُ )أقرأُ( مثلاً الإخبارَ عن القراءةِ على تقديرِ عدم نَـقْلِه إلى الإنشاء، 

أنَّ معنى الفعل مُركَّبٌ مِن ثلاثة أمور: الحدثِ ونسبَتهِ إلى لكنْ ليس ذلك معنى حاقِّ اللفظِ؛ لما تقرَّر  

 . دثِ المنسوبالفاعل المعينَّ وزمانِ ذلك الح 

ابتدائي":1007قولهُ قوله   "أو  على  عطفٌ  آخره  مثلاً   " أبتدِئ":  1008إلى  أقرأ  إضمار   1009أي: 

بالمصدرِ   ابتدائي  إضمارِ"  مِن  أولى  أبدأ، كذلك  إضمار:  مِن  أولَى  هو  ياءِ هاهنا كما  إلى  الـمُضافِ 

 الـمُتكلِّم.

فيه":  1010قوله الإضمارِ  مضافاً   1011"لزيادةِ  الـمُتعلَّقِ مصدراً  تقديرِ  أنَّ في  الأولويَّة  وجه  أي: 

[/ إضمارٍ  به لا 26زيادةَ  مُتعلِّقةً  الباء  وجَعْل  المصدرِ  ذلك  تقديرِ  مُرَّدَ  أقرأ؛ لأن َّ تقديرِ  ليست في  ظ[ 

 
 . كان إخباراً عن ابتداء سفره ولا يلزم من تقديم البسملة عليه وقوعها في ابتداء السفر  -ب 1005
 .ج: يكن 1006
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1007
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1008
 .مثلاً  -ب 1009
 .25، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويل ، أنوار البيضاوي 1010
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مثل   الكلامُ  ليَِتِمَّ  آخرَ  تقديرِ ركُن  من  بل لابدَّ  تقييدياً،  تركيباً  يكون  أو حاصل، يكفي لأنَّه ح  حصل 

أنْ يكونَ   أمرٍ آخر، ولا يجوزُ  إلى إضمارِ  يَحتاجُ  الكلامُ ولا  به  يتَِمُّ  فإنَّه  الفعل؛  مبتدأً   "ابتدائي"بُلافِ 

بابتدائي بل يكون مستقرَّاً، ويجوز أن يكون   حيمتنع أن يتعلَّق الظَّرف   1012خبرهُ كما توهم، إذ   "وبسم الله"

وهو عدمُ ما يطُابِقه ويدلُّ عليه مُتَحقِّقٌ في تقديرِ المصدر أيضاً مع زيادةِ أمرٍ المعنى أنَّ مُذورَ تقديرِ أبدأ  

هي إضمارُ ركُْنٍ آخر للكلام سوى إضمارِ ذلك المصدرِ، وأفُيد أنَّه يجوزُ أن يُجعلَ زيادةُ الإضمارِ دليلًا 

 لقراءة بسم الله. هذا كلامه.لأولويَّةِ إضمارِ أقرأ من إضمار أبدأ؛ لأنَّ مُُصَّلَ الثاني أبدأ في ا

أقولُ: إن أرادَ أنَّه يجوزُ ذلك الجعَْلُ في عبارةِ الـمُصنِّف فلا مُالَ له فيها وهو ظاهر، وإنْ أرادَ أنَّه 

أقرأ مستعيناً   1013يجوزُ ذلك في نَـفْس الأمْرِ مع قَطْعِ النَّظرِ عن عبارةِ الـمُصنِّف فيَدُِ عليه أنَّ مُُصَّلَ الأوّلِ 

أو متبركِّاً باسم الله، كما صرحَّ به المفيد قبُيلَ هذا بِسَطر، فما أعْجَلَ نِسيانهَ على أنَّ الظاهرَ أنَّ مُُصَّلَ 

 يِْ تقديرِ قولنِا في القراءة. الثاني أوُْقِعُ البدايةَ بسم الله مِنْ غَ 

أَوْقَعُ ":1014قولهُ هاهنا  المعمول  بيانَ   1015" وتقديُم  هاهنا يرُيد:  العامل  تقديرِ  وجهِ  مؤخَّراً   1016 

  1017المستلزمِِ لتقديِم المعمول الذي حَقُّه التأخيُ مع أنَّ الواقعَ في بعضِ صورِ ذكِْرِ العاملِ هو تقديُم العامل

 . [1/ 96] العلق: على ما هو الأصل، كقوله تعالى: ﴿اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾

 
مضاف   إذا قلنا أنها: بسم الله أقرأ نُن اضمرنا فقط فعل أقرأ، لكن إذا قلنا أنها: ابتدائي بسم الله اضمرنا "ابتدائي" وابتدائي جملة فيها  1011

تقدير فيه المحذوف واحد وتقدير فيه   عندك تقديران،  ومضاف إليه. والقاعدة النحوية تقول أنه كلما قلّى الإضمار كان أولى، فإذا تعارض
 المحذوف اثنان نأخذ بالتقدير الذي فيه واحد، لإن التقليل في المحذوف أولى من التكثي منه، وهذه قاعدة نُوية وقاعدة تفسيية أيضاً. 

 . ب: إذ 1012
 . ب ج + أيضا 1013
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1014
جد اشكالين في تعلق الحرف بمحذوف مقدر، الأول: هل يقدر هذا المحذوف مقدماً أم مؤخراً، والثاني: هل يقدر يو ذكرنا سابقاً أنه    1015

وهو مؤخر    . وقد اختار المصنف أن الباء في بسم الله، متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ. أي أن المحذوف مقدر ب أقرأخاصاً أم عاماً 
 خاص. 

 . هاهنا -ج 1016
 . هو تقديم العامل -ج 1017
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يكونُ   احترازٌ عن مقامٍ الكريمةِ    1019أي: في التَّسميةِ الواقعةِ في أوائلِ السُّورةِ   " هاهنا":  1018فقولهُ 

؛ لأنَّ الأهمَّ هناك فعلُ القراءة؛ فلذلك [1/ 96] العلق: فيه تقديُم العاملِ أوَلى، كما في ﴿اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾  

 كما في البسملة.   الابتداءُ بالاسمصرَّح بِا وقُدِّمت، لا  

قوله  أصلُ   " أوَقع ":  1020ومعنى  فيه  وإن كان  ـ  فإنَّهُ  العامل؛  تقديِم  من  السَّامعِ  عند  وقعاً  أزيدُ 

بُّس قراءتهِ باسم الله يحصلُ له وقعٌ في بناءً على أنَّ مَن قال: أقرأ باسم الله ـ فلدلالتهِ على تل  1021الواقع 

الواقعَ  أنَّ  إلّا  السَّامعِ  وجهُه،   1022قلبِ  وسيجيءُ  منه،  أزْيدُ  المعمول  تقديِم  تقديرِ  على  الحاصلَ 

وَمُرْسَاهَا: ﴿كما في قولهِ تعالى":1023قوله مَُْراَهَا  هود:    "﴾بِسْمِ اللََِّّ  الـمُصنِّف في   1024قال  [41/  11] 

مُتَّصِلٌ ب ﴿اركبوا﴾ حالٌ من الواو أي: اركبوا مُسمِّين اَلله، أو قائلين باسم الله "تفسيِ هذهِ الآيةِ الكريمةِ:  

المكانِ أو المصدر، 26وقتَ /] الـمَجرى والـمُرسى للوقتِ أو  و[ إجرائهِا وإرسائهِا أو مكانَهما على أنَّ 

ب  1026  ، وانتصابُِما بما قدَّرناه حالًا، ويجوزُ رفعهُما1025كَ خفوقَ النَّجمِ والـمُضافُ مُذوفٌ كقولُم: آتي

﴿بسم الله﴾ على أنَّ الـمُرادَ بِما المصدرُ أو جُملةٌ من مبتدأٍ وخبر أي: إجراؤُها بسم الله على أنَّ بسم الله 

 انتهى."خبٌر أو صلةٌ، والخبُر مُذوف

 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1018
 ب: السور 1019
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1020
 . ج: الوقع 1021
 . ج: الوقع 1022
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1023
 . 135، ص3، جنفس المصدر 1024
الأصل: آتيك وقت خفوق النجم، كثياً ما ينوب المصدر عن ظرف الزمان، فيحذف المضاف ويعرب المضاف إليه بإعرابه، قال ابن   1025

ي  "عقيل:   الزمان  ظرف  في  وذاك   ... مصدر  مكان  عن  ينوب  عقيل"كثروقد  ابن  مالك  ،.  ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  ، 2ج  ،شرح 
 .200ص

 .رفعهما -أ 1026
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ا تكونُ تمثيلاً لـمِا نُنُ فيه على وجهِ الأخي أعني: أنْ يكونَ بسم الله صلةً أي: مُتعلِّقةً  فالآيةُ إنََّّ

: إنَّ هذا الكلامَ مبنيٌّ على أن يُجعل 1027درِ والخبُر مُذوفاً، وأمَّا على سائرِ الوجوه فَلا، فمن قالبالمص 

  ﴾ يكونُ مستقِرَّاً والعاملُ   حخبراً لـمُجراها فقد وهِم؛ لأنَّ الظرفَ    [41/  11] هود:  قولهُ تعالى: ﴿بِسْمِ اللََِّّ

للمصدر، نع لـمِا نُن فيه مِن حيثُ إنَّ في كُلٍّ منهما مُذوفٌ، فلا يكونُ معمولًا مُقدّماً  م يكونُ تنظياً 

النَّظرِ عن كونهِ معمولًا أو غيهَ، وأمّا أنَّ معمولَ المصدرِ لا يتقدَّمُ عليه،  التَّأخيُ مع قطعِ  تقديُم ماحَقُّهُ 

هُ  فمَع مُخالفتِه لـمِا جوَّزه   ،1029البعضُ   1028فعلى تقديرِ كونهِ مصدراً يكونُ مبتدأً قُدِّمَ عليه خبرهُ كما توهمَّ

عليه أنَّ الحقَّ جوازُ تقديِم معمولِ المصدرِ عليه إذا كان ظَرفا؛ً   1030الـمُصنِّفُ مِن كونهِ صلةً للمصدر يرَدُِ 

 لأنَّه ممَّا يكفيه رائحةُ الفعل. 

الدليل هكذا ، والضميُ راجعٌ إلى المعمول ونظم  "أوقعَ ":  1032تعليلٌ لقِوله   "لأنَّهُ أهم":1031قوله

ثُمَّ إنّ المصنِّف   1033المعمول هاهنا أهمُّ وكُلُّ ما هو أهمُّ تقديمهُ أوقع، فتقديُم المعمول هاهنا أوقعُ، فتقديم

بقولهِ  اكتفى  أهمُّ ":  1034حيث  الأهميَّةَ   "لأنَّه  بالأهميَّةِ  أرادَ  الأهميَّةِ  وجهَ  يبُينِّ  اعتناءِ    1035ولم  بحسبِ 

  المؤمن به يَطمئِنُّ قلْبُه.اِلله نُصْبَ عَيْنِ   الـمُتكلِّم؛ فإَنَّ ذكِْرَ 

 
 القائل الشيخ زاده، فائدة. أ ب:  1027
 .88، ص1، ج حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدالحنفي،  1028
 .في بعض الحواشيب+  / .في بعض الحواشي، صح هامش -أ 1029
 . يرد -ج 1030
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1031
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1032
 .فتقديم   -ب ج 1033
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1034
 .الأهمية -ب ج 1035
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؛ لأنَّ المعمولَ هاهنا وهو اسمُ الله نُصْبَ عَيْنِ المؤمن لا يخطرُ بقلبِه "لأنَّه أهمُّ " :  1036فمعنى قوله 

مِنْ أنَّه لا يكفي أن يقُالَ: قدم   1038الشَّيخُ عبدُ القاهر  1037شيءٌ إلاَّ وقد خطرَ هو قلبه، وأمَّا ما ذكرهَ 

ا هو في الأهميَّةِ المطلقةِ الشَّاملةِ، كما لأ َِِ كان أهمَّ فإِنََّّ   1040في الكشاف  1039نَّه أهمُّ مِن غيِ أنْ يذكر 

حيثُ علَّل الأهميَّةَ بالدَّلالةِ على اختصاص، فالتَّخالفُ بين كلامَي القاضي والكشاف لاختلافِ النَّظَرين، 

الاختصاصِ  على  الدَّلالةَ  جعلَ  لأنَّه  ؛  أدقُّ الـمُصنِّف  للأهميَّةِ،   1041ونظرُ  لاتتَِمَّةً  للتَّقديِم   ً مستقلاِّ وجهاً 

 تَـبَصَّرْ.

على  ":1042قولهُ قوله   1043" الاختصاصوأدَلُّ  مِن  عليه  عُطِفَ  ما  مع  في ":  1044هذا  وأدخلُ 

للوجود   التَّعظيم قوله   "1045وأوفَقُ  على  بوجوهٍ "أوقع ":  1046ومعطوفٌ  مُعلّلاً  المعمول  تقديُم  فيكونُ   ،

 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1036
، المحقق: مُمود مُمد شاكر أبو فهر، )الناشر: مطبعة دلائل الإعجاز في علم المعانيأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحْن،  الجرجاني،    1037

 .141، صالكشاف للزمخشري حاشية على؛ الجرجاني، 108، ص1م( ج1992،  3دار المدني بجدة، ط -المدني بالقاهرة 
ماً، أخذ العلم عن أبَ هـ، وكان نُوياً ومتكل471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحْن بن مُمد الجرُْجَانيّ، فارسي الأصل، المتوفىَّ هو    1038

النبلاء، ج اعلام  الذهبِ، سي  ينظر:  المئة.  والعوامل  الإعجاز،  أهمُّ كتبه: دلائل  الفارسي،  نزهة  الأنباري،  ؛  505، ص13الحسين مُمد 
 .308، ص5، جشذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، 264، ص1جالألباء في طبقات الأدباء، 

 .ب ج + فعله 1039
قلت: لأنّ الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به لأنهم كانوا يبدءون بأسماء آلُتهم فيقولون: باسم اللات، باسم "قال الزمخشري:   1040

نَـعْ  كَ  إِياَّ الفعل كما فعل في قوله:  بتقديمه وتأخي  الموحد معنى اختصاص اسم اللََّّ عزّ وجلّ بالابتداء، وذلك    بُدُ، العزى، فوجب أن يقصد 
سْمِ رَبِّكَ( ، فقدّم  حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص. والدليل عليه قوله: )بِسْمِ اللََِّّ مَُْراها وَمُرْساها( . فإن قلت: فقد قال: )اقـْرأَْ باِ 

، وامض التنزيلالكشاف عن حقائق غ  ،الزمخشري  "الفعل. قلت: هناك تقديم الفعل أوقع لأنها أوّل سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم.
 . 3، ص1ج

 الاختصاص، صح هامش.  -ج 1041
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1042
كَ  1043   لأن ترتيب الجمل عند العرب فعل، وفاعل، ومفعول به، فإذا قدم المفعول به على الفاعل فهنا علة بلاغية، كما في قوله سبحانه ))إِياَّ

كَ: مفعول به مقدم مبني على الفتح لا كَ نَسْتَعِيُن(( وهو تقديم المفعول به على الفاعل. إِياَّ : فعل وفاعل ضمي له بضمي. نَـعْبُدُ اتص نَـعْبُدُ وَإِياَّ
كَ   .مستتر تقديره نُن قدم المفعول به لدلالة على الاختصاص فمعنى اياك نعبد أي لا نَـعْبُدُ الّاِ ياَّ

 .25، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  1044
 .ج: في الوجود 1045
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1046
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يحسُن/]  1047أربعة،  قولهِ 27ولا  على  لأنَّ   "أهمّ ":  1048ظ[عطفُه  أوجُه؛  بأربعةِ  مُعلَّلةً  الأوقعيَّة  ليكون 

لفظيَّاً  الضَّميَ في )لأنَّه( راجعٌ إلى   1049العطفَ عليه وإن كان قريباً  المعنى؛ لأنَّ  بعيدٌ من حيثُ  أنَّه  إلّا 

فَلِأنَّ  المعنى  فيكونُ  التَّقديم كما عرفْت،  إلى  وأدَْخَلُ   1050المعمول، لا  أدلُّ على الاختصاص   في المعمولَ 

ا هو تقديُم المعمول لا المعمولُ نفسُه، إلّا أنْ   1052ما هو كذلك   1051التَّعظيمِ وأوْفَقُ للوجودِ ومعلومٌ أنَّ  إنََّّ

بيّنهُ   1053يقُيِّدَ  ما  الاختصاص على  التَّقديِم على  دلالةِ  تقديمهِ، ووجهُ  بقولنِا باعتبارِ  المعطوفاتِ  من  كُلٌّ 

سِرُّه  الـمُشرك1054قُدِّسَ  أنَّ  هو  باسم "ين :  الشُّروع  عند  فيقولون  آلُتِهم  بأسماءِ  أفعالُِم  في  يبدؤونَ  كانوا 

هذا التَّقديم منهم لمجرَّدِ الاهتمامِ النَّاشئِ مِنْ قَصْدِ التَّبرُّكِ والتَّعظيمِ لا للاختصاص؛ إذ   1055اللّات والعُزّى 

د أنْ يقَصِدَ بعبادتهِ لم يكونوا يَـنـْفُون التَّبرُّك باسم الله، بل كانوا يتبرَّكون به أيضاً   1056؛ فوجبَ على الـمُوحِّ

 قَطْعَ شَركةِ الأصنامِ؛ كيلا يتُوهَّمَ منه تُويزُ الابتداءِ بأسمائها فيكونَ قَصْرَ إفراد؛ لأنَّه يكفي فيه تَـوَهُّمُ الشَّركِة

 انتهى."ولا يجبُ اعتقادُ الشَّركِة

الدّلالة على الاختصاص في صورةِ تقديِم العامل أيضاً   1057وأمَّا أدليَِّّتهُ الـمُشْعِرةُ بتحقيقِ الأصلِ 

، بُلافِ العامل؛ فإنَّه قد يَـعْرِضُ له 1058هو أنَّ التَّخصيصَ لازمٌ لتقديِم المعمول غالباً على ما صرَّحوا به

 
أنه    1047 السَّامعِ،  "أوقع"وهي  قلبِ  له وقعٌ في  الاختصاص": أي يحصلُ  بغيه،   "وأدلّ على  تعالى لا  الاستعانة باسم الله  اختصاص  أي 

أي أكثر مطابقة للوجود، لكونه تعالى واجب الوجود فهذا    " وأوفق للوجود"أي يعُظم اسم الله تعالى بالبدء فيه وتقديمه،    "وأدخل في التعظيم"
 يقتضي تقدمه على جميع الممكنات، فاسمه تعالى مقدماً على القراءة التي هي من جملة الممكنات. 

 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1048
 . لفظياً  -ب:لفظا/ ج 1049
 . ج: ولأن  1050
 . ب ج + الموصوف بِذه الصفات 1051
 .ما هو كذلك –ج  ب 1052
 . ب ج: يفيد 1053
 . 141، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1054
 . ب ج + وكان  1055
 . ب ج: بعبارته  1056
 . ب ج: أصل 1057
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فدلالةُ تقديِم   الدّلالةَ على التَّخصيصِ باعتبار ما يقُارنهُ من العوارضِ كالتَّقييدِ وأداةِ الحصْرِ ودلالةِ المقام، 

ى ما تقديِم العاملِ عليه لعدمِ لزومِه وتوقُّفهِ عل  1059لة لا المعمول عليه؛ لِكونهِ لازماً له أقوى وأظهرُ من د

 يلحقُه من الأمورِ الخارجة. 

التعظيم":1060قولهُ له دخل في   "وأدَخل في  وإنْ كان  ـ  تعالى  القراءةِ باسِمه  إيقاعِ  مُُرَّدَ  أنَّ  يعَني 

 مزيد مدخلية في التعظيم. تعظيمه ـ إلّا انه لجرى العرف على تقديم الأشرف فالأشرف كان في تقديمه 

:  1062أي: تقديُم المعمولِ أوْفقُ لِما عليه الوجودُ في نفسِه وبيَّنه بقوله   "وأوُفَق للوجود":1061قولهُ

القراءة" على  مٌ  مُقَدَّ تعالى  اسمهَ  بكونهِ  "فإنَّ  مُسمَّاه  لأنَّ  الوجود؛  في  المقتَضِي  1063أي:  الوجود   واجبَ 

، فاسمهُ تعالى مُقَدَّم على القراءةِ التي هي 1064لكونهِ قديماً مُقدَّمٌ على جميعِ الممكناتِ واسمُ الـمُقدَّم مقدَّم 

و[ وفق الوجود في 27قدَّم في اللَّفظ أيضاً لكانَ الوجود اللفظي على /] أيضاً من جُمْلةِ الممكنات، فلو  

بوجهٍ مّا لِما عليه الوجودُ، ولِكونه مُقدَّماً على   1065نفسِه وفي صورةِ تقديِم العامل، وإن كان موافقاً أيضاً 

ةِ تقديِم المعمولِ زيادةُ موافقَةٍ القراءةِ وغيهِا ممَّا شرع فيه بعدَ البسملة، إلّا أنَّه مؤخَّرٌ عن الفعل، ففي صور 

نفسهِ لتقدُّمه على الفعل أيضاً، وقد يقُالُ: صِيَغُ التَّفضيلِ في هذا المقامِ مُنسلِخةٌ عن   1066للوجود، وفي 

 فُّ مُؤنةُ التَّوجيه، فتبصَّر.الفاعل فتخِ   1067الزيادةِ ومستَعملةٌ بمعنى اسمِ 

 
، حققه وعلق عليه: الدكتور الأطول شرح تلخيص مفتاح العلومالحنفي، إبراهيم بن مُمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي،  ينظر،    1058

 .528ص ،1منشورات مُمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيوت لبنان( ج عبد الحميد، ) 
 .أ: دلة 1059
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1060
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1061
 . 25، ص1ج،  المصدر نفس 1062
 . ج: لكونه 1063
 واسم المقدم مقدم، صح هامش.   -ب 1064
 . لكان الوجود اللفظي على وفق الوجود في نفسه وفي صورة تقديم العامل وإن كان موافقاً أيضاً  ج+ 1065
 .ب: في 1066
 . اسم -ب 1067
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مِ اسِمه تعالى على القراءة   " كيف لا؟! وقد جُعِلَ آلةً لُا":1068قولهُ إشارة إلى ما يدلُّ على تقدُّ

بناءً على أنَّ الباءَ   1069دلالةً ظاهرةً أي: كيف لايكونُ اسمهُ تعالى مُقدَّماً على القراءةِ وقد جعل آلةً لُا 

ا يُستعانُ بِا في إيقاعه،  1071والآلة مُقدَّمةٌ في الوجودِ على ما هِي آلةٌ لُا  1070للاستعانة : لا 1072قيللأنهَّ

المصنِّفُ،  اختاره  الفاتحة كما  من  جُزْءاً  بسم الله  يَجعل  مَنْ  عِنْدَ  الفاتحة  لقراءةِ  آلةً  اسمِ الله،  يَصِحُّ جعلُ 

يصدُقُ عليه مفهومُ اسم الله، وهو سائرُ   1074بأنَّ )آلة( ليست لفظَ اسمِ الله، بل )ذات(  1073وأجُيب 

نَسْتَعِيُن﴾  المستعانُ به هو الذَّ   1075الأسماء الحسنى؛ إذ  كَ  ]الفاتحة:  ات كما أفصحَ عنه قولهُ تعالى: ﴿وَإِياَّ

 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1068
مقدّما على القراءة وقد جعل آلةً  إشارة إلى ما يدل على تقدم اسمه تعالى على القراءة دلالة ظاهرة أي كيف لا يكون اسمه تعالى    -ج  1069

 لُا، صح هامش. 
هي حرف من حروف المعاني، واختلف المفسرون في معناها ، فذهب بعضهم: إنها   "بسم الله الرحْن الرحيم"إن الباء في قوله تعالى:    1070

لة كقولك: كتبت بالقلم، أي كتبت مستعيناً  للاستعانة، وهو ما قرّره أبو حيان، والسمين الحلبِ، ومال إليه البيضاوي. فتكون الباء في البسم
﴿إهبِطْ بسلام﴾،كما قرّره   بالقلم. واتفق جمهور المفسرين أنّ الباء هنا للمصاحبة، أو الملابسة، أو الإلصاق، والثلاثة مترادفة كقوله تعالى:

فيها باسم الله﴾، وممن قال بذلك: الماوردي، وابن    ﴿وقال اركبوا  ابن عاشور، واختاره الزمخشري. وقيل: أنها للابتداء كالباء في قوله تعالى:
﴿اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ مثل ابن جزي الكلبِّ. ويرجّح    عطية، السمعاني. ومنهم من ذهب إلى أنها للتبرك، أي أقرأ متبركاً بسم الله كقوله تعالى:

نَّا هو للمجاز، ولا يصار للمجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وأيضاً  الباحث رأي الجمهور، لأنَّ الاستعانة، والابتداء، والتبرك، ليس الأصل، وإ
الأندلسي، أبو حيان مُمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن جعلها للمصاحبة أعرب، لأنّ باء المصاحبة أكثر استعمالًا، خاصةً في المعاني.  

الدين،   أثي  العربحيان  لسان  الضرب من  )الناشر: ، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثماارتشاف  التواب  مراجعة: رمضان عبد  ن مُمد 
السمين الحلبِ، أبو العباس، شهاب الدين، أحْد بن يوسف بن  ؛ ١٦٩٩، ص4م( ج 1998 -هـ   1418، 1مكتبة الخانجي بالقاهرة ط: 

الدائم،   المكنونعبد  الكتاب  علوم  في  المصون  دالدر  القلم،  دار  )الناشر:  الخراط  مُمد  أحْد  الدكتور  المحقق:  ج،  ؛  14، ص1مشق( 
البغدادي،   البصري  أبو الحسن علي بن مُمد بن مُمد بن حبيب  الماورديالماوردي،  ابن عبد  النكت والعيون=    تفسير  السيد  ، المحقق: 

ر  ؛ السمعاني، أبو المظفر، منصور بن مُمد بن عبد الجبا٤٨، ص 1بيوت / لبنان( ج -المقصود بن عبد الرحيم )الناشر: دار الكتب العلمية 
المروزى،   أحْد  القرآنابن  الرياض  تفسير  الوطن،  دار  )الناشر:  غنيم  بن  عباس  بن  وغنيم  إبراهيم  بن  ياسر  المحقق:  ،    1السعودية ط  -، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ؛ ابن عطية، أبو مُمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحْن بن تمام،  ٣٢، ص1م( ج1997  -هـ1418
العلمية  ،  العزيز  الكتب  دار  )الناشر:  مُمد  الشافي  عبد  السلام  عبد  ط  -المحقق:  ج  1422  -،1بيوت  عاشور،   ؛٦١، ص1هـ(    ابن 

والتنوير ا  التحرير  الكتاب  تفسي  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  ص  12جلمجيد"، "تحرير  لعلوم   الكلبِ،؛  ٨٩،  التسهيل 
 .٤٩٦، ص 2ج،التنزيل

 .له -ج 1071
 .92، ص1، ج حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدالحنفي،  1072
 ج: والجواب   1073
 .ب+ ما 1074
 . أو -ب 1075
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في جعلَه آلةً لقراءةِ ما يتلوه، وكونهُ جزءاً من الفاتحة لا ينُا  لةٌ ، وأفُيد في الجواب أنَّ المرادَ أنَّه آ1076  [1/5

 .انتهى  بعده.  لقراءةِ ما

إشارةً إلى دَفْعِ ما يتُوهَّمْ مِن   1078إلى آخره   "يتَِمُّ مِن حيثُ إنَّ الفِعْلَ لا  ":1077وهو كما ترى قوله 

الآليّةَ    1079أنَّ جَعْلَ اسمهِ تعالى آلةً يَستلزمُِ التَّبعيَّةَ والابتذالَ  فينُافي التَّعظيمَ والإجلالَ، وحاصِلُ الدَّفع أن َّ

 ، فلا منافاة. 1080كما تستلزمُِ التَّبعيةَ تستلزمُِ كونَها موقوفاً عليه، والملحوظُ هاهنا هو هذه الجهة 

، "شَرْعاً ولا يُـعْتَدُّ به " : 1083تعليلٌ لقولهِِ  " ((كُلُّ أمرٍ ذي بال))1082لقولهِ عليه السلام ":1081قولهُ

 تِمُّ بدونه فلا يَحتاجُ إلى تعليل؛ لأنَّ ملاحظةَ مفهومِ الآلة كافيةٌ في ذلك. تبصَّر.وأمَّا أنَّ الفِعْلَ لايَ 

ومعنى الحديثِ الشريف: إنَّ كُلَّ أمرٍ ذي شأن وشرفٍ لم يَـبْدأ ذلك الأمْرَ حين ابتدأ باسمِ الله 

، والـمُرادُ من الكُلِّ واحدٌ، 1084ى بدلَ الأبتر: الأقطع والأجذم فهو أبتر، أي: ناقص لا يعُتدَّ به، وقد يرُو 

 وهو النُّقصانُ وفَـقْدُ البركَة. 

 
 . ب+ وسيجيئ لُذا زيادة تحقيق 1076
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1077
 .إلى آخره -ب 1078
نْع، وكل من طابت نفسه بشيء    :الابتذالَ   1079

َ
فهو باذلٌ، والبذلةُ من الثياب ما تُـلْبَسُ ولا تُصان والمبتذل من الرجال الذي يلي  نقيضُ الم

مبذلة والواحد  تَذَلُ،  تُـبـْ التي  الخلُْقان  الثياب:  من  والمباذِلُ  بنفسه.  )بذل(.الأعمال  العَوْتبِ،  ،  الصُحاري ؛ مادة:  مُسْلِم  بن  الإبانة في  سَلَمة 
د. جاسر أبو صفية،   -د. مُمد حسن عواد    -د. صلاح جرار    -د. نصرت عبد الرحْن    -الكريم خليفة  ، المحقق: د. عبد  اللغة العربية

 . ٢٨٣ ، ص2م( ج ١٩٩٩  -هـ  ١٤٢٠، 1سلطنة عمان، ط -مسقط  -)الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة 
 .ب: الجملة 1080
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1081
النِّكَاحِ  ماجهسنن ابن    1082 الْحاَجَةِ  النسائي في السنن الكبرى؛  1894، خُطْبَةِ  الْكَلَامِ عِنْدَ  مِنَ  يُسْتَحَبُّ  مَا  ؛ النووي، أبو  10255، 

 –، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط رحْه الله، )الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  الأذكارزكريا مُيي الدين يحيى بن شرف،  
 . 112، ص1م( ج1994بنان، ل

 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1083
ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى الله عليه وسلم قالعن أبَ    1084 كل أمْرٍ ذي بالٍ لا يبُدأُ بالحمدِ لِل فهو أقطعُ . وفي رواية : بحمدِ   هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََّّ

أبو   مدِ فهو أقطعُ . وفي رواية : أجذمُ ، وفي رواية : لا يبُدأُ فيهِ بذكرِ اِلله . وفي روايةٍ : ببسمِ اِلله الرحْنِ الرحيم. النووي،اِلله . وفي رواية بالح
م(  1392،  2بيوت، ط  –، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف،

 . 43، ص1ج
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وقد يتُوهَّمُ أنَّ الابتداءَ بقولنا: بسم الله ليس ابتداءً باسم اِلله بل ابتداءً بالباء ولفظِ اسم، وليس 

بأنَّ تصديرَ الفعل باسمِ الله لا يكونُ "ظ[ قُدِّسَ سِرُّهُ: 28/] 1085شيءٌ منهما اسماً لل تعالى، وأجاب عنه 

أنْ  والثَّاني  اسمٌ خاصٌّ من أسمائهِ كلفظِ الله مثلاً،  يذُكر  أنْ  اسِمه، ويقعُ على وجهين: أحدهما  بذكْرِ  إلّا 

رادُ به اسمهُ، لكنْ لا بُصوصِه يذُكرَ لفْظٌ دالٌّ على اسمهِ، كما في التَّسمية؛ فإنَّ لفظَ )اسم( مُضافاً إلى الله يُ 

بل بلفظٍ دالٍّ عليه مُطلقاً، فيُستفادُ أنَّ التبرُّكَ أو الاستعانةَ بجميعِ أسمائه. وأمَّا الباءُ فهي وسيلةٌ إلى ذكِْرهِ 

 . انتهى."على وجهٍ يؤُذِنُ بجعلهِ مبدأً للفعل، فهي من تتمَّةِ ذكِْرهِ على الوجهِ المطلوب

واب الفعل  فلذافتصديرُ  الوجهين؛  اسِمه بأحدِ  ذكِْرُ  المرادَ  أنَّ  يدلُّ على  يدُْرج   1086تداؤُه باسمهِ  لم 

  " حتّ يصدر بذكر اسمِ الله":  1087المصنِّفُ لَفْظَ الذكِّر هاهنا، كما أدرجه صاحبُ الكشَّاف حيث قال 

قلت: سيجيءُ وجهُه في كلامِ تصريحاً بالمراد؛ فإنْ قلتَ: فما وجهُ ترجيحِ الوجهِ الثَّاني على الوجهِ الأوّلِ؟  

 . "وإنَّّا قال: بسم الله، ولم يقل بالل إلى آخره":  1088المصنِّفِ حيثُ قال 

؛ فإَنَّه "وقد جعلَ آلة لُا": 1090عطفٌ على ما يُـفْهَمُ من قَـوْلهِ   "وقيل: الباءُ للمصاحبة":1089قولهُ

وقيل للمُصاحبة، فأشارَ أوَّلًا إلى أنَّ المختارَ عندَه  يتضمَّنُ كونَ الباءِ للاستعانة، كأنَّهُ قالَ: الباءُ للاستعانة،  

 لأمرِ الـمُقرَّرِ المفروغِ عنه.كونُها للآلة حيثُ لم يُصرحِّ بِا، بل ساقَها مساقَ ا

واكتفى بدلالة الحديثِ الشَّريفِ عليه؛ لأنَّه يدلُّ على أنَّ الفِعْلَ بدونِ التَّسميةِ وإن كان موجوداً 

لكنَّه لعدم الاعتدادِ به شرعاً كالمعدوم، فنِسْبـَتُها إلى الفعل كَنِسْبَةِ القلم إلى الكتابة؛ فكما أنَّ الكتابةَ بدون 

 
 . 145، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1085
 . ج: ولذا 1086
 . 3، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 1087
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1088
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1089
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1090
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سميةِ لا يوجد، إلّا أنَّ الأوَّل لا يوجد وجوداً حسياً ومانُن فيه لا القلمِ لا توُجد، كذلك الفعلُ بدون التَّ 

 يوجد وجوداً شرعيّاً. 

على   1091ثُمَّ مَرَّضَ القولَ بكونِها للمُصاحبةِ؛ لكونهِ خلافَ ما يدلُّ عليه الحديثُ، ففيه تعريضٌ 

أيضاً  قال 1092الكشَّافِ  لأنَّه  للمصاحبة؛  جَوَّ   1093، حيث رجَّح كونَها  ما  الأمرين:  بعد  الوجهُ "ز  وهذا 

فقال "أعْرَبُ وأحسَن سِرُّه  قُدِّسَ  وبيَّنه  وأبَْيَنُ؛ ":  1094،  وأفَْصَحُ  العرب  لغُةِ  أدْخَلُ في  أي:  أعرَبُ  أنَّهُ  أمَّا 

من   فَلِأَنَّ باءَ الـمُصاحبةِ والـمُلابسةِ أكثرُ استعمالاً مِنْ باءِ الاستعانة، لاسيَّما في المعاني وما يَجري مَُراها 

 و[ أحسنُ أي: أوفقُ لـمُقتضَى المقام فلوجوه: 28الأقوال، وأمَّا أنَّه /] 

ا مبتذلةٌَ وغيُ مقصودةٍ بذاتُا.   الأوَّلُ: أنَّ التَّبرُّكَ باسمِ اِلله تأدُّبٌ وتعظيمٌ له بُلاف جعلِه آلةً؛ فإنهَّ

 برُّكِ بِا، فينبغي أنْ يُـرَدَّ عليهم في ذلك.الثَّاني: أنَّ ابتداءَ المشركيَن بأسماءِ آلُتِهم كان على وجهِ التَّ 

على مُلابسةِ جميعِ أجزاءِ الفعل لاسمِ   1095الثَّالثُ: أنَّ الباءَ إذا حُِْلَتْ على المصاحبةِ والـمَعِيّةِ كانت أدلَّ 

 الله منها إذا جُعِلَت داخلةً على الآلة. 

التَّبرُّكَ باسمِ اِلله معنًى مكشوفٌ يفهمُه كُلُّ أحدٍ ممَّن يبتدِئُ به في أمورهِ، والتَّأويلُ المذكورُ في   الرَّابعُ: أنَّ 

 كونهِ آلةً لا يهُتدى إليه إلّا بنظرٍ دقيق.

نَّ كونَ اسم الله آلةً للفعلِ ليسَ إلّا باعتبارِ أنَّه يتُوسَّل إليه ببركتِه، فقد رجعَ بالآخرةِ إلى التبرُّكِ الخامسُ: أ 

 انتهى.   " وليسَ في اعتبارهِ زيادةَ مَعنًى يعُتدُّ به.

 
 . ج+ أيضاً  1091
 . أيضاً  -ج 1092
 . 4، ص1، جحقائق غوامض التنزيل، الكشاف عن الزمخشري 1093
 . 146، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1094
ب: وجه الأدليَّة أنه إذا لم يصاحبه معنى لجميع أجزاء الفعل لا يقال: إنه مصاحب الفعل بل يقال: إنه مصاحب بعض أجزائه وإذا    1095

ذلك الفعل بذلك الشيء إذ لو لم يكن ذلك الشيء لم يكن الجزء   استُعين بشيء وجزء من أجزاء الفعل بشيء صدق أنه يستعان في تحصيل
 ولو لم يكن الجزء لم يكن الكل، فائدة. 
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يكادُ يمتنعُ عن الإحا1096والنَّاظرون فيه افترقُوا إلى مُُيبٍ ومُعترضٍ  طة، ؛ فطَوّلوا الكلامَ تطويلاً 

 .1097فأعرَضْنا عنه مخافة أَنْ يفُضي إلى الـمَلالة 

للمُصاحبة مُتبركّاً باسمِ "أي: معنى قولنِا بسم الله على تقديرِ كونِ الباءِ    1099" المعنىو ":1098قولهُ

أقَرأُ  فقولهُ   " الله  التَّبرُّكِ،  وجهِ  على  اِلله  باسمِ  مُلتبِساً  أقَرأُ  وجهِ   " متبركِّاً ":  1100أي:  على  التلبُّس  أنَّ  لبِيانِ 

ا تتعلَّقُ بالقراءة، ولكنَّ المقصودَ في كُلٍّ   1101التَّبرُّكِ لا لبيانِ مُتعلَّقِ الباء  سواء كانت للآلةِ أو للمصاحبة إنََّّ

 .1102بركةِ الاسمِ الشَّريف، فالمرجِعُ هو التبرُّك كما أشار إليه قُدِّسَ سِرُّه منهما أنْ يتُوسَّلَ إليها ب

العبادِ ليِعلموا":  1103قولهُ بَـعْدَها إلى آخرِ السُّورةِ مَقولٌ على ألسِنَةِ  إلى آخره،   "1104وهذا وما 

عِنْ  الـمُختارِ  الوجهِ  على  فرَّعهُ  سؤالٍ  عن  جواباً  الكلامَ  هذا  الكشَّافِ  صاحبُ  الباءِ أورد  مِنْ كَونِ  دَه 

وهذا أعَْرَبُ وأَحْسَن، فإَنْ قلُت: فكيفَ قال اللهُ تعالى ":  1105للمُصاحبةِ، حيثُ قال بعدما رجَّحه بقوله 

 إلى آخره.   " مُتَبركِّاً باسمِ الله أقرأ؟ قلتُ: هذا مَقولٌ على ألسنةِ العباد

السُّؤ  لاختصاصِ  مُوهِما؛ً  الكلامِ  هذا  مَساقُ  السُّؤالُ  ولـمَّا كان  وكان  عِنْدَه  الـمُختارِ  بالوجهِ  الِ 

هاً على الوجهِ الآخرِ أيضا؛ً لأنَّ الاستعانةَ أيضاً لا يتُصوَّرُ منه تعالى إلّا بلسانِ العباد ساق الـمُصنِّفُ   مُتوجِّ

 
 أ ب: قوله إلى مُيب ومعترض أي إلى مُيب عن هذه الوجوه من قبل القاضي ومعترض على ذلك المجيب، فائدة.  1096
 . ب ج: الملامه 1097
 .25، ص1ج، ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1098
 .ب ج+ متبركاً  1099
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1100
 .ب ج + فإن الباء 1101
 . 146، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1102
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1103
 .ليعلموا -ب 1104
 . 4ص، 1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 1105
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 لِدَفْعِ ظ[ حيثُ أوردَ جُملةً مُستأنَـفَةً 29/] 1107الاختصاصَ بِوجهٍ دُونَ وجه  1106كلامَه على نُوٍ لا يوُهِمُ 

 كما فعلَ في الكشَّاف.   "قيل"السُّؤالِ، ولم يفُرّعِْهُ على ما نقلَهُ بقِوله:  

الـمُصنِّفِ أيضاً  :  1109ما يوُهِمُ الاختصاصَ بالوجهِ الأخيِ حيثُ قال   1108فإَن قُـلْتَ: في كلامِ 

يُـتَبَرَّكُ باسمه " ليِعلموا كيف   " ليِعلموا كيفَ  الظَّاهرُ أن يقولَ:  عَدمِ الاختصاص كان  فعلَى ما ذكََرْتَ مِنْ 

يُستعانُ أو يتُبرَّك، قُـلْت: قَدْ نقلْنا عنه قُدِّسَ سِرُّه أنَّ مَرجِعَ الاستعانةِ باسمِ الله وجَعْلِه آلةً للفعلِ بالآخرة 

وقال  التَّبرُّكِ،  الحاشية:  1110إلى  أصْلِ  في  أيضاً  أقَرأُ ": هاهنا  باسمِ الله  مُتبركِّاً  تعالى  قالَ اللهُ  فكيف  قولهُ 

أنْ  الحاشيةِ: بل يجوزُ  ثُمَّ كتب في  الوجهين،  على  هاً  السُّؤالُ متوجِّ الـمُختارِ، وإنْ كان  الوجهِ  تفريعٌ على 

 . انتهى."1111يكونَ مُتفرّعِاً على الوجهِ الأوّلِ أيضا؛ً لأنَّه يَـتَضمَّنُ التبرُّك

كيفَ قال ":  1112قالَ: قولُ الـمُصنِّف هذا وما بعدَه مِنْ مَقولِ )قِيل( وجوابٌ عَمّا يقُال فمَن  

أقَرأ  مُتبركِّا باسمِ الله  تعالى  بتغييِ   "اللهُ  الـمُصنِّفُ  فقد ضيَّع ما قصدَهُ  الكشاف  النَّظرِ في  يظهَرُ من  كما 

 خي. أسلوبِ الكَشَّاف مِنْ عدمِ اختصاصِ السُّؤالِ بالوجهِ الأَ 

عْرَ على لسانِ  ثُمَّ إنَّ صاحبَ الكشَّاف مَثَّلَ كونهَ مَقولاً على ألسنةِ العباد بِأنَْ يقولَ الرَّجُلُ الشِّ

ا   غيهِِ، وبما إذا أمَرك إنسانٌ أنْ تكتُبَ رسِالةً من جِهَتِه إلى غيهِ، فإَنَّك تكتبُ "كتبتُ هذه الأحرُفَ"،  وإنََّّ

 تفعلُ على لسانِ أمركِ. 

 
 .ج: يوهم 1106
 . وجه -ب 1107
 . أيضاً  -ج 1108
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1109
 . 147، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1110
 .ب: بالتبرك 1111
 . 4، ص1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 1112
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فَضْلِه ":1113لهُقو  مِنْ  ويُسْأَلُ  نعَمائهِ  على  ويُحْمَدُ  باسِمه  يتُبرَّكُ  قال "  1114كيف  قُدِّسَ   1115؟! 

 انتهى.  "أيْ بأيِّ عبارةٍ يتَبرَّكون، فلا يرَدُِ أنَّ ذلك تعليمٌ للتبرُّكِ باسِمه لا تعليمٌ لكيفيَّتِه" سِرُّه:  

كيفيَّةِ التبرُّكِ، والواقعُ في تعليمِ الجوابِ أعني: قولنُا: وتوضيحُه أنَّ قولنَا: كيفَ يتُبرَّكُ؟! سؤالٌ عن  

ا يصلُح جواباً عن نفسِ التبرُّكِ باسِمه، لاعن كيفيَّتِه، فلا بدَُّ أن يعُتبرَ  العبارةُ ويُصْرَفَ   1116)بسم الله( إنََّّ

لعبادَ بأنَّه كيف يتُبرَّكُ باسِمه يحصلُ مِن الكلامُ عن السُّؤالِ عن الكيفيَّةِ إلى السُّؤالِ عن العبارة، ثُمَّ أنْ عَلَّمَ ا

الرَّحِيم "قولهِ   الرَّحَْْنِ  اللََِّّ  قوله "بِسْمِ  إلى   ﴾ للََِِّّ ﴿الْحمَْدُ  قوله  مِن  يحصلُ  نعَِمِه  على  يُحمدُ  وبأنَّه كيفَ   ،

راَطَ /] مُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخر [ الْ و29﴿اهْدِنَا﴾، وبأنَّه كيف يُسألُ مِنْ فَضْلِه يُستفادُ مِن قولهِ ﴿اهْدِنَا الصِّ

 السُّورة.

ا كُسِرَت، ومِن حقِّ الحروفِ الـمُفردةِ أن تُـفْتَح":1117قولهُ ا كُسِرتِ الباءُ في بسم الله   "وإنََّّ أي: إنََّّ

ا من الحروفِ المفردةِ ومن حقِّ الحروفِ الـمُفردةِ أَنْ تفُتح ا  1118مع أنهَّ من   فمِن حَقِّ الباءِ أَنْ تُـفْتَحَ؛ أمّا أنهَّ

المباني وتُسمَّى حروفَ  الكلماتُ  منه  يتركَّبُ  ما  على  تُطْلَقُ تارةً  الحروفَ  أنَّ  فبيانهُ  المفردةِ    1119الحروفِ 

 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1113
 .ويحمد على نعمائه ويسأل من فضله  -ب ج 1114
 . 147، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1115
 .يغي :ب 1116
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1117
على حرف واحد لأن الفتح أخف الحركات. قال الزجاج: أصل الحروف التي يتكلم بِا وهي    تخفف الحروف المفردة ببنائها على الفتح،  1118

حظ له في الإعراب. وقال في موضع آخر: فيقع مبتدأ في الكلام، ولا يبتدأ بساكن   الفتح أبدا إلا أن تُيء علة تزيله؛ لأن الحرف الواحد لا 
: عبد الجليل  ، المحققمعاني القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج،  فاختي له الفتح؛ لأنه أخفّ الحركات.  

 .41، ص1م( ج ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، 1بيوت، ط –عبده شلبِ، )الناشر: عالم الكتب 
هي الحروف الُجائية التي تبنى منها الكلمة، وليس للحرف منها معنى مستقل في نفسه، ولا في غيه. ويطلق عليها حروف التهجي.   1119
 . 72، ص1ج المعجم الوسيط،ينظر: 
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الُجاء  المعاني 1120وحروفَ  وتُسمَّى حروفَ  والأفعالَ  الأسماءَ  يقُابِلُ  ما  على  تارةً  وتُطْلَقُ  لكونِها 1121،  ؛ 

 موضوعةً بإزاءِ المعاني، وهي تنقسمُ إلى: 

رَدَةٍ: وهي ما جاءَ على حرفٍ واحدٍ كالباءِ واللّامِ والواوِ والكاف، ومُركَّبةٍ: وهي ما جاءَ على حرفين مُفْ 

كمِنْ وإلى وليتَ وكأنَّ.  فَصاعدا ً

أنَّ   الـمُفردةِ " وأمَّا  الحروفِ  حَقِّ  تفُتحَ   1122مِن  مَبْنيُّ   " أَنْ  الحرفَ  فَلِأنَّ  الفتح؛  على  تبُنى  أي: 

ائمَ بالخفيفِ أولى.   الأصلِ والبناءِ لعدمِ اختلافهِ بتعاقبِ العواملِ كان الأصلُ فيه السُّكونَ لخفَِّتِهِ؛ فإَنَّ الدَّ

للعام أثراً  لكونهِ  يكونَ وجوديّاً  أن  أصلُه  الّذي  للإعرابِ  مُقابلاً  البناءُ  لـمَّا كان  وعلَما وأيضاً  لِ 

، 1123للمَعاني كان أصلُه أنْ يكونَ عَدمِيّاً لـمِا تقرَّر في مُلِّه أنَّ أشدَّ أقسامِ التَّقابلِ تقابلُ الإيجابِ والسَّلب

 
هَا الْألَْفَاظ من الْألف إِلَى الْيَاء وترتيبها مستمد من تَـرْتيِب الأبجدية بِوَضْع الْحرُُ وهي    1120 وف المتشابِة في الرَّسْم بَـعْضهَا بجوار  مَا تتركب مِنـْ

 .975 ، ص2ج المعجم الوسيط،بعض. 
سيده، أبو  وَهِي الْحرُُوف الَّتِي تربُط الأسماءَ بالأفعال والأسماء بالأسماء. وتدل على معنى في غيها ويطلق عليها حروف الربط. ينظر: بن 1121

المرسي،   إسماعيل  بن  العربَ  ،  المخصصالحسن علي  التراث  إحياء  )الناشر: دار  إبراهم جفال،  م(  1996،  1بيوت، ط  –المحقق: خليل 
 .225، ص 4ج

 .المفردة -ج 1122
 . يقسم التقابل إلى أربعة أجناس 1123

 .﴾وأنه هو أضحك وأبكى﴿الأول: تقابل التضاد يكون فيه اللفظان من أصل مختلف. كقوله تعالى: 
قل هل يستوى الذين ﴿فيه اللفظان من نفس الأصل إلا أن أحدهما مثبت والآخر منفي. كقوله تعالى: سلب يكون  الالثاني: تقابل الإيجاب و 

 .﴾يعلمون والذين لا يعلمون 
 .﴾قل هل يستوي الأعمى والبصي﴿الثالث: تقابل عدم وملكة إذا كان معنى اللفظان لا يجتمعان كقوله تعالى: 

 ة والإحياء متعلقان بنفس واحدة. فالإمات ﴾وأنه هو أمات وأحيا﴿كقوله تعالى:   باعتبار متعلق اللفظ،الرابع: تقابل اعتباري يكون التنافي 
  : الاعتقاد  المراد في شرح تُريد  والعقد؛  "وجاء في كشف  القول  إلى  راجع  السلب والإيجاب وهو  تقابل  أعني   ، الأربعة  الأنواع  إلى  المتنوعّ 

عتبار خصوصيّة ما ؛ وتقابل الضدّين وهما وجوديّان ، ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوريةّ ؛ والعدم والملكة وهو الأوّل مأخوذا با
أقول : التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويةّ بل    "وقال    "ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث". ثم قال:  " وتقابل التضايف

شدّ في التقابل من تقابل السلب والإيجاب ؛ وذلك لأنّ ثبوت الضدّ يستلزم سلب الآخر ، وهو أخصّ  بالتشكيك ؛ فإنّ تقابل الضدّين أ
  : النسخ  بعض  وفي  سلبه.  من  للآخر  العناد  في  أشدّ  فهو  العكس،  دون  السلب   (الثالث)مكان    (السلب)منه،  تقابل  إنّ   : قيل  ولُذا 

ان : الأوّل أنهّ خي ، والثاني أنهّ ليس بشرّ ، وعقد أنهّ خي ذاتّي وأنهّ ليس بشرّ عرضيّ،  والإيجاب أشدّ من تقابل التضادّ ؛ لأنّ الخي له عقد
الدسوقي، مُمد بن عرفة الدسوقي،   ."واعتقاد ضدّه بأنهّ شرّ يرفع العرضيّ، وسلبه بأنهّ ليس بُي يرفع الذاتّي، فتكون منافاة السلب أشدّ 

على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني، ومختصر السعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني، المحقق:   حاشية الدسوقي



279 
 

ا 1124وأنَّ الـمُنافاةَ فِيما عَداهُما تابعِةٌ لـمُنافاتُِا  ، ولـمَّا تعذَّر البناءُ على السُّكونِ في الحروفِ الـمُفردةِ؛ لأنهَّ

نْ حيثُ إنّها كلمةٌ برأسِها مَظِنَّةٌ لوقوعِها في ابتداءِ الكلامِ، وقد رفضوا الابتداءَ بالسَّاكن، فحقُّها أن تبُنى مِ 

له في قُـرْبِ المخرج  أخُتاً  الكسرةُ أيضاً  ؛ 1125على الفتح الّذي هو أخُْتُ السُّكونِ في الِخفّة، وإن كانت 

ا أدواتٌ كثيةُ الدَّورِ   . على الألسلأنهَّ  نة، فاستحقَّت الأخفَّ

ا كُسِرَت":  1127تعليلٌ لقولهِ   لاختصاصِها بلزوم الحرْفيَّةِ والجرَِّ ":1126قولهُ أنْ " :  1128، لا لقولهِ "وإنََّّ

الباءِ "تُـفْتَح البناءِ على الفتحِ إلى الكسرِ؛ لاختصاصِ  الباء الجارَّةِ عمَّا هو الأصلُ من  ، فالمعنى عَدَلَ في 

الأمرينِ الحرْفيَّةِ والجرَِّ، فإضافةُ اللُّزومِ إلى الحرفيَّةِ والجرَِّ إنْ جُعِلَت مِن إضافةِ المصدرِ إلى المفعولِ بمعنى بلزومِ  

والجرَُّ  الحرفيَّةُ  والجرَِّ كانت  للحرفيَّةِ  لازمةً  بكونِها  مختصَّةٌ  ا  على   1129أنهَّ اللُّزومِ  حْلُ  يَصِحُّ  فلا  ملزومتين، 

الحكماء الملزوم مصطلحِ  الباء لامتناعِ وجودِ  بدونِ  والجرُّ  الحرفيَّةُ  يتحقَّق  أنْ لا  يستلزمُ  بدون   1130؛ لأنَّهُ 

 [/ اللُّزومُ  يُحملَ  أن  فيجب  باطلٌ  واللازمُ  العكسُ،  جاز  وإن  عَدَمُ 30اللازم  وهو  العُرفيِّ  المعنى  على  ظ[ 

ا لا توجد بدونِهما، يقالُ: لزمِ فلانٌ بيتَه: إذا لم يفارقْه  1131مفارقتِها  ولم يوُجَدْ في غيهِ.   بمعنى: أنهَّ

بدونِها  توجدُ  لا  أي:  الاستفهام  لُمزةِ  لازمِةٌ  المتَّصلةُ  أم  قولُُم:  معنى   1132ومنهُ  يكونُ  وح 

 الحروفِ الـمُفردةِ بعدمِ مُفارقتِها عن إلى الآخر لتفرُّدِها وامتيازهِا مِنْ بينِ   "لاختصاصها باللُّزوم":  1133قولهِ

 

بيوت( ج العصرية،  المكتبة  )الناشر:  هنداوي،  الحميد  الحسن   ؛10، ص4عبد  بن  الدين مُمد  نصي  الخواجة  المحققين  الطوسي، سلطان 
 . 160، ص1قم خيبان آيت الله نجفي ارم( ج –، )انتشارات شكورى ريد الاعتقادكشف المراد في شرح تجالطوسي، 

 . ب ج: لمنافاتُما  1124
 ب: ومعنى كونها أختا للسكون في المخرج أنه مخرج الكسرة لخفتها قريب من العدم، فائدة.  1125
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1126
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1127
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1128
 . كانت الحرفية والجرّ   -ب 1129
 .ج: جودها لملزوم 1130
 . ج: مفارقتهما /ب ج +عنهما 1131
 . ج: بدونهما 1132



280 
 

بدونِهما،   وجودِها  وعدمِ  والجرَِّ  الباءُ الحرفيَّةِ  إن   فتكونُ  بواوٍ  واختصَّ  )في(  الـمُختَصِّ كما  على  داخلةً 

ا مختصَّةٌ بكونِ الحرفيَّةِ والجرِّ لازمتيِن لُا كانت الباءُ جُ  ملزومةً   عِلَت من إضافةِ المصدرِ إلى فاعلِه بمعنى أنهَّ

الباءِ بدونِ  اللُّزومِ على مُصطلحِ الحكماء؛ لأنَّ الحرفيَّةَ والجرَّ لازمتانِ للباءِ يمتنعُ وجودُ  لُما، فيجوزُ حْل 

. ، وإنْ تحقَّقت الحرفيَّةُ والجرُّ بدونِ الباء ع1134الحرفيّة   لى ما هو شأنُ اللّازمِ الأعمِّ

كُلّاً من الحرفيَّة والجرِّ    نَّ نا مُقدِّمةٌ أخُرى مَطويَّةٌ وهي: أ والاختصاصُ أيضاً بمعنى الامتيازِ، ثُمَّ هاه

الباءَ لم يَجئ إلّا حرفَ جر، بُلافِ 1135ينُاسبُ الكسر ؛ فلَِذا كسِرت، أمَّا المقدِّمةُ الأولى فظاهرة؛ لأنَّ 

ا قد تُيء اسماً كما بُينِّ في النَّحو الـمُقدِّمةُ الثَّانيةُ فوجهُ مناسبةِ الجرَِّ الكسرَ  . وأمَّا  1136سائرِ الحروف؛ فإنهَّ

وأمّا  أثرهِا،  وبين  الباءِ  حركةِ  بين  التَّوافقِ  للكسرِ   1137حُصولُ  الحرفيَّةِ  الحرفيَّةِ  1138مُناسبةُ  فلاقتضاءِ  ؛ 

الحرفيَّةِ والجرَِّ معاً   السكونَ وكونِ الكَسْرِ أخُتاً للسُّكون وكونِ السَّاكنِ إذا حُرّكَِ حرك بالكسر، ثُمَّ إنَّ مُموعَ 

دليلٌ واحدٌ لا كُلُّ واحد منهما؛ فلا يرَدُِ النـَّقْضُ بواوِ العطفِ وفائهِ اللّازمتيِن للحرفيَّةِ ولا بِكَافِ التَّشبيه،  

ه بأنَّ اللّازمةِ للجَرِّ، لكنْ بقي النـَّقْضُ بواو القسمِ وتائهِ لوجودِ مُموعِ اللُّزومَيِن في كُلٍّ منهما، وأجُيبَ عن

 الجرُّ ليس أثراً لُما. عملَهما بنيابةِ الباءِ فكان  

 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1133
 . ب ج + والجر 1134
 . يناسب الكسر فالباء تناسب الكسرب ج+ فنظم الدليل هكذا الباء يلزمها الحرفية والجر وكل منهما  1135
 كحرف الجر "على" إذا جاء بمعنى فوق ومثالاً عليه قول الشاعر مزاحم بن الحارث العقيلي في البحر الطويل:   تستعمل حروف الجر اسماً  1136

 تصل وعن قيض بزيزاء مُهل.           "غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها" 
 عنى "فوق".قال ابن مالك في ذلك:بمعنى "فوق" لدخول "من" عليها، وكونها بمقال الإصمعي: فـ"على" هنا اسم 

 من أجل ذا عليهما "من" دخلا.          واستعمل اسماً، وكذا "عن" و"على" 
؛ الأزهري، خالد بن عبد الله بن أبَ بكر بن مُمد الجرجاويّ الأزهري، 28، ص3، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،  

  -هـ١٤٢١،  1لبنان، ط-بيوت-، )الناشر: دار الكتب العلمية  رح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوش
 .660، ص1م( ج٢٠٠٠

 .ب ج + وجه 1137
 .ب: لكسر 1138
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هي لامُ الجارَّة؛ فإَنَّ الحروفَ الجارَّةَ تُسمَّى   "ولامُ الإضافة  1140كما كُسِرَت لامُ الأمر ":1139قولهُ

 .الإضافةأيضا؛ً لكونِها موضوعةً لإفضاءِ معاني الأفعالِ إلى الأسماءِ والإفْضاء    1141ضافةحروفَ الإ

الـمُظْهَر":1142هقولُ  على  مفتوحةً؛ لأنَّ   "داخِلَةً  الـمُضْمِر كانت  على  دخلَت  إذا  ا  به؛ لأنهَّ قُـيِّدَ 

وبيَن لامِ الابتداء ح حاصلٌ بجوهرِ الـمَدخولِ عليه؛ فإَنَّ لامَ الابتداء لا تدخلُ إلّا على  1143الفَرْقَ بينهما 

؛ فإنَّ الضَّميَ 1144و[ مثل )لُو( بُلافِ لامِ الإضافة30المرفوع، فالضَّميُ بعدَها لا يكون إلّا مُنفصِلاً/ ]

فهي وإن كانت داخلةً   1147ولامُ التَّهديد  1146ب ولامُ التعجُّ   1145بعدها مُرورٌ مُتَّصِل، وأمَّا لامُ الاستغاثة 

 عني: كافَ )أدعوك( ولذا فتُِحَت. على الـمَظْهَرِ، لكنَّه واقعٌ مَوْقِعَ الـمُضْمر أ

 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1139
 . كما كسرت لام الامر  -ب ج 1140
الوقاد، خالد بن عبد الله بن أبَ بكر بن مُمد  .  ؛ لأنها تضيف الفعل إلى الاسم، أي: تربط بينهماتسمية كوفية"  حروف الإضافة"  1141

لبنان، -بيوت-، )الناشر: دار الكتب العلمية  شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوالجرجاويّ الأزهري،  
 .630، ص1م( ج2000، 1ط

 .25، ص1، جنوار التنزيل وأسرار التأويل ، أالبيضاوي 1142
 . ب: بينها 1143
ولام الإضافة على أربعة أوجه: الملك نُو قولك: دار لزيد وثوب له وعبد له وما أشبه ذلك، والنسب نُو: أب له وابن له وأخ له وعم   1144

له وما أشبه ذلك، والفعل نُو ضرب له وشتم له والمفعول يجري هذا المجرى نُو قولك: حركة للحجر، والاختصاص: نُو حركة للحجر،  
الر  للحائط.  عيسى،  وسقوط  بن  علي  الحسن  أبَ  الحروفماني،  دار  معاني   ( إسماعيل شلبِ  الفتاح  عبد  الدكتور  ، حققه وخرج شواهده، 

 . 166م( ص1981، 2يع والطباعة، طالشروق، جدة المملكة العربية السعودية ، للنشر والتوز 
ستغاثِ لهُ، نُو "يا لَخالِدٍ لبَِكر! ".  لام الاستغاثةُ : وهي تُستعمَلُ مفتوحةً معَ المستغاث، ومكسورةً ب: الاستعانة،   1145

ُ
الغلايينى،   معَ الم

 .184، ص3ج م(1993، 28بيوت، ط –، )الناشر: المكتبة العصرية، صيدا جامع الدروس العربيةمصطفى بن مُمد سليم، 
للَفرحَِ "   1146 ُتعجَّب منه ، نُو "يا 

الم نداءِ  بعد "يا" في  تُستعملُ مفتوحةً  التي  التعجب: هي  القيس    لام  الشاعر ]امرئ  من   -ومنهُ قول 
 الطويل[

 بِكُلِّ مُغارِ الْفَتْل شُدَّتْ بيَِذْبلُ.          فيَا لَكَ مِنْ ليَْلٍ! كأنَّ نُجُومَهُ 
 .184، ص3، ججامع الدروس العربية الغلاييني، 

لام التهديد : وهي المسماة بلام الأمر ، والأولى أن يقال لام الطلب ليشمل الأمر والدعاء ، والتهديد والالتماس ، وغيها من بقية    1147
، الجنى الداني في حروف المعاني. المرادي، الحسن بن قاسم،  ﴾وليتمتعوا فسوف يعلمون ﴿أقسام الطلب . فمثال التهديد: نُو قوله تعالى  

 .110م( ص1992، 1بيوت لبنان، ط فخر الدين قباوة، والاستاذ: مُمد نديم فاضل، ) دار الكتب العلمية،  تحقيق: د.
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الابتداء":1148قولهُ لامِ  وبين  بينَهما  من   "للفَصْلِ  الأوّلِ  الجزُءِ  على  الدَّاخلةِ  المفتوحةِ  لامُ  هي 

، أو معمولاً للخبر، أو على خبر أنّ أو اسِمه إذا فُصِلَ بينَه وبينَها، أو ما بينهما الجملةِ الاسميَّةِ مبتدأً وخبراً 

لا مُطلقاً، ويُشترطُ أنْ يكونَ الخبُر الّذي يدخلُه اللّامُ اسماً أو مضارعِاً أو ماضياً مع   1149إذا كان معمولاً 

 قد، أو غيَ مُتصرِّف ولايكونُ منفِيّاً. 

عكس مع أنَّ الفرقَ حاصِل أيضاً قلت: أثرُ لامِ الإضافةِ لـمَّا كان جراًّ ناسب أن لم ي   1150فإَنْ قُـلْتَ: فلو  

 أثرهَ.   1151تكون مكسورةً لتِوافِقَ حركةُ العاملِ 

 الاسم   تحقيق لفظ   الثالث:  الـمَبْحَثُ 

أعجازهُا":1152قولهُ حُذِفت  التي  الأسماء  وضَمِّ    "مِن  المهملةِ  بفتحِ  )عَجُز(  جمعُ  الُمزةِ  بفتح 

 الـمُعجمة وهو الآخر، فأََصْلُ اسم: سِمو بكسر السين كنِصْف، أو سُمو بضمِّها كعُضْو. 

والاسمُ أحدُ الأسماءِ العشرةِ ":  1153حيث قال   عبارةِ الكشَّافثُمَّ إنَّ الـمُصنِّفَ عدلَ هاهنا عن  

السكو  على  أوائلُها  بنُيت  غيُ "ن التي  العشرةِ  في  السُّكون  على  أوائلُها  بنُيت  التي  الأسماءِ  انُصارَ  ؛ لأنَّ 

الـمُفَصَّل  في  صَرَّحَ  الكشّاف  صاحبَ  إنَّ  حتّّ  وابنم    1154مقطوع،  وابنة  ابن  وهي:  عشرةَ  إحدى  ا  بأنهَّ

كانَ بعد ألفِ فِعلِهِ وايم الله، وأيضاً كُلُّ مصدرٍ    1156واسْت وايمن الله   1155واثنان واثنتان وامرأ وامرأة واسم

 راج يبُنى أوَّلهُ على السُّكون. الماضي أربعةُ أحرفٍ فصاعداً مثل: احْرار واستخ

 
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1148
 .ب ج + للخبر 1149
 . ب ج: فلم 1150
 . ب: الإعراب 1151
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1152
 . 4، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1153
 –، المحقق: د. علي بو ملحم، )الناشر: مكتبة الُلال  المفصل في صنعة الإعراب  الزمخشري، أبو القاسم مُمود بن عمرو بن أحْد،  1154

 .497 ، ص1م( ج1993، 1بيوت، ط
 واسم، وهذا خطأ.  -أ 1155
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لا   " لكثرةِ الاستعمال":1157قولهُ مَنوِيّاً  لعِلَّةٍ موجِبةٍ للحذف، وإلّا لكانَ الحرفُ الأخيُ  أي: لا 

 على ما قَـبـْلَه؛ ولُذا يكونُ إعرابهُ تقديريّاً كما في مَنْسِيّاً فيكون مُلّاً للإعراب فلا يَصِحُّ جَريانُ الإعرابِ 

مُلّاً  قبلَه  ما  ويصيُ  منسِيّاً  الاستعمال كان  يقتضيه كثرةُ  الَّذي  التَّخفيف  لمجرَّدِ  حُذِف  إذا  وأمَّا  عصاً، 

 للإعراب كيَد ودم وأخ وأب. 

يعني: لم تُحْذَفْ نفسُ الأوائلِ كالأواخرِ؛ لئلّا يلزَم زيادةُ   " وبنُِيَت أوائلُها على السُّكون ":1158قولهُ

السُّكون؛ لتكونَ   1159الإحجاف  اكتُفِيَ بحذْفِ حركتِها وإبقائهِا على  التَّخفيفِ، بل  لـمُجَرَّدِ  الكلمةِ  في 

 لا لزومِ مُذورِ زيادة الإحجاف. بالتخفيف بِ   1160مخفوفة 

أي: أدُْخِلَت همزةُ الوصلِ /   )بنُِيَت(عَطْفٌ على    " همزةُ الوصلوأدُْخِلَ عليها مبتدأً بِا  ":1161قوله

بل 31] الُمزةَ  عليها  أدَْخلَ  يقولَ:  بأنْ  يكْتفِ  ولْم  الابتداء،  واقعةً في  الأوائلِ حالَ كونِها  تلكَ  ظ[على 

التَّخفيفَ المطلوب مِ  ينُافي  الدَّرجْ فلا  ليُشْعِرَ بسقوطِها في  الوصلِ؛  ذْفِ الأعجاز ن حَ أضافَ الُمزةَ إلى 

 وتَسْكيِن الأوائل.

وأدُْخِلَ ":  1163تعليلٌ لقِوله   "لأنَّ مِنْ دأبِِم أن يبتدؤوا بالمتحرّكِِ ويقفوا على السَّاكن" :  1162قوله

التَّعليلُ بذلك دونَ الامتناعِ إشارةٌ إلى جوازِ الابتداءِ بالسَّاكن وهو "قُدِّس سِرُّه:  1164قال  " عليها إلى آخره

 
 . الله -ج 1156
 .25، ص1، جالتأويل ، أنوار التنزيل وأسرار البيضاوي 1157
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1158
 .503، ص6، جتكملة المعاجم العربيةدُوزيِ، رينهارت بيتر آن،  ؛ مادة: )جحف(.ضرر، خسارة، ظلم، تحيز :الإحجاف 1159
 . ب: مُفوفة 1160
 .25، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1161
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1162
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1163
 . 149، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1164
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وَمَ   ، إلّا أنَّ ذلك الحقِّ اتِ  الابتداءُ بالمدَّ يمتنعُ  نعم  لسانه،  إلّا حكايتُه عن  مِنه  يُسْمَعُ  قال بامتناعه لا  نْ 

 انتهى.   " لذواتُِا لا لسكونِها

السَّكاكي حيثُ قال  قُدِّسَ سِرُّه في ذلك  الصَّرْفِ من  1165وتبَِعَ  قِسْمِ  تَحْريِكِ "  المفتاح  في  التزامُ 

لامتناع سكونهِ عندَ بعض أصحابنِا أو لأدائهِ إلى الكُلْفةِ عند آخرين وهو المختار، وأمَّا امتناعُ  الفاءِ إمَّا  

الابتداءِ بالألفِ والياءِ والواوِ الـمَدِّيتين فلِذواتُا عندي، ودعوى امتناعِ الابتداءِ بالسَّاكنِ فيما سِواها حتماً 

 انتهى.   "إذا حَكَيْتَ عن لسانِك، لكنَّ ذلكَ غيُ مُُدٍ عليكغيَ مُدغَمٍ ومُدغَماً ممنوعة، اللهمَّ إلّا  

فَـلْيُطالع ثمَّة. بقَِيَ أنَّه لـمَّا لم يمتنعِ الابتداءُ  1166شرحِ المواقف وتمامُ تحقيقِ هذا البحث وتفصيلِه في 

يَجْرِ  فلم  ص  1167بالسُّكون  فبيَّنه  السَّاكن  على  والوقفِ  بالـمُتحرّكِِ  الابتداءِ  على  الكشَّاف دأبُِم  احبُ 

والرَّصانة  1169لسلامةِ ":  1168بقولهِ  الإحْكَامِ  عن  غايةٍ  على  ولِوَضْعِها  وبشاعةٍ،  لُكْنةٍ  عن كُلِّ  ،  "لغُتِهم 

الأوّلُ عِلَّةٌ للابتداءِ بالمتحرّكِ دونَ السَّاكنِ؛ إذ في الابتداءِ بالسَّاكن لُكْنةٌ وعِيٌّ في "قُدِّسَ سِرُّه:    1170قال

يقتضي   1172ولا اضطرب، فغايةُ الإحكامِ والرَّصانة   1171وبشاعة، أي: أَخْذٌ في الحلق، والثَّاني عِلَّةٌ اللِّسان  

 " أنْ لا يتُوقَّفَ على الـمُتحرّكِ؛ لأنَّ الحركةَ تُـقْلِقُ الحرفَ وتُـزْعِجُه عن مَخرجِه كما يشهدُ به الوُجدان 

 [ ]تصريفُ كلمةِ اسم

 
 .33، ص1، جمفتاح العلومالسكاكي،  1165
 .276، ص5ج  ،شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالإيجي، ينظر:  1166
 . ب ج: جرى 1167
 . 4ص، 1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 1168
 . ج+ لسانه 1169
 . 150، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1170
ا يكونُ بما لا قلقَ فيه، صح هامش./ ب ج+ للوقْفِ على   -أ  1171   للوقفِ على السَّاكنِ دون المتحرّكِ؛ لأنَّ الوقفَ كالفراغِ من البناء وإنََّّ

 ا يكونُ بما لا قلقَ فيه.السَّاكنِ دون المتحرّكِ؛ لأنَّ الوقفَ كالفراغِ من البناء، وإنََّّ 
 . والرصانة -ج 1172
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تصريفهُ "، وفي بعض النُّسَخ  "1174سماء وأسامي وسُمَيّ وسَمَّيت ويَشْهدُ له تصريفُه على أ ":1173قوله

أي: يدُلُّ دلالةً ظاهرةً على كونِ الاسمِ من الأسماءِ المحذوفةِ   " على أن يكونَ المصدرُ مُضافاً إلى المفعول

هُ إلى أم1175الأعجازِ لا مُذوفةِ الأوائلِ، كما ذهب إليه الكوفيُّون ثلةٍ مختلفةٍ لا ، تصريفهم: أي تحويلُهم إياَّ

تَصِحُّ شيءٌ منها إلّا بعدَ جعلِ أصلِ اسمٍ سِمْواً لا وَسْماً مثل تحويلِه عندَ قَصْدِ الجمع إلى أسماء وأسامي:  

[/ الثَّاني  أنَّ  إلّا  اسم،  جمعُ  في 31كلاهُما  به  صرَّح  اسمٍ،  جمعَ  )أسماء(  جمعَ  لأنَّه  الجمع؛  و[جمعُ 

الميم عند قصدِ تصغيهِ، ومثلُ تحويلِه إلى سَميّت ، ومثلُ تحويلِه إلى  1176القاموس  ين وفتحِ  السِّ سُمَيّ بضمِّ 

 عندَ قصدِ بناءِ الفعلِ الماضي الـمُسْنَدِ إلى ضميِ الـمُتكلِّمِ أو المخاطَبِ أو المخاطبَة. 

يْم، وبُني فلو كانَ أصلُ اسم وسْماً على ما ذهبَ إليه الكوفيُّون لَجمُِعَ على أوسام، وصُغِّر على وُسَ 

منه  البارز  إلى ضميِ  المسندُ  الماضي  يرَدُّ  1178وسَمَّيت   1177الفعلُ  التَّكسيِ  وجمعِ  التَّصغيِ  من  ؛ لأنَّ كُلّاً 

الأشياء إلى أصولُا، وكذا في بناءِ الفعلِ الماضي المسنَدِ إلى البارزِ يظهَرُ الأصلُ البتَّةَ مثل رَمَيْت وغَزَوْت، 

بعد ألف، وكذلك أسامي أصله أساميو، وسُمَيّ أصله   الواو همزة فأسماء أصله اسم وقلبت   لوقوعها طرفاً 

 ، وسمَّيت أصلُه سَمَّوت قلُِبت الواوُ في الكُلِّ ياءً لتطرُّفِها ووقوعِها رابعةً على ما تقرَّر في مَُلِّه. 1179سُميَْو

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1173
 .على أسماء وأساميّ وسمي وسميت -ب ج 1174
، وهو تلخيص لكتاب أساس البناء، لرشدي احْد مفتي قره طاغ، وكتاب تلخيص الاساس في التصريفالأقشهري، علي بن عثمان،    1175

الأساس هو شرح على كتاب بناء الأفعال، للمولى عبد الله، ويليه شرح البناء والأساس، للشيخ أبَ الفيض مُمد بن حْيد الكفري، تحقيق  
 .9م( ص1971بيوت لبنان، وتعليق مُمد علي المالح ) دار الكتب العلمية، 

 .34  ، ص34 ج تاج العروس ،لزَّبيدي، ا 1176
 . ج + علىب  1177
 .ج: وسمت 1178
 .ب ج: سمو 1179
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فيه":1180قوله لغةٌ  سُمىً كهُدًى  وزنٍ   1181"ومُيءُ  على  سُمًى  مُيءُ  ذكَر  لِما  يشهَد  وممَّا  أي: 

قالوا م  فإنهَّ الاسم؛  في  لغةً  حالَ كونِها  لغات:  1182هدًى  خمسُ  الاسم  في  واسُم  ":  الُمزة،  بكسرِ  اِسم 

هُدًى فأصلُ سُمًى سُمَوٌ قلُِبت الواوُ ألفاً   1183وسُمًى على وزن  " بضمها، وسِمٌ بكسر السِّين، وسُمٌ بضمها

ما وانفتاحِ ما قبلِها، فالتقى السَّاكنان الألفُ والتنوينُ فحُذِفَت الألفُ، ووجهُ شهادتهِ أنَّ الناقصَ لتحرُّكِه

 مِثال فعُلِمَ أنَّ أصلَه ناقِص. لا يجيءُ لغةً في الـ

رُّ ، والاسمُ المباركُ: ما يتُفألُ به ويُسَ "مُباركاً " أي: اسماً    "سُمًى"أي: سمَّاك    "واللهُ أسماكَ ":1184قولهُ

أي: كاختياركِ   "إيثاركا"أي: اختارك اللهُ بِذا الاسمِ الـمُبارَكِ    "آثَـرَكَ اللهُ بهِ "به مثلُ مُمد وسعيد ومبارك،  

 . "مُباركاً " :  1185به نفسَك، والألِفُ للإشباع لتُِجانِسَ قولهَ 

بعيدٌ ":1186قولهُ المذكور   "والقلبُ  التَّمَسُّكاتِ  عن  الكوفيُّون  به  أجابَ  لِما  للبِصريِّين تزييفٌ  ةِ 

قالوا سِمْو كما ذكرتم؛ 1187حيثُ  )اسم(  أصلَ  أنَّ  يدُلُّ على  والتَّصغيِ وغيهما لا  الجمَْعِ  ما ذكرتُم من   :

عَ، وصُغِّر، وصِيْغَ منه سَمَّيت   1188إذ ثُمَّ جمُِ الواوُ إلى الآخر فصار سمو  ر  فأُخِّ أنْ يكونَ أصلُه وسمَ  يجوزُ 

وسُمًى بعد قَـلْبِ الواوِ عن مكانهِ الأوّلِ إلى الآخر، ويُسمَّى قلباً مكانيِّا؛ً ومع قيامِ هذا الاحتمالِ لا يتَِمُّ  

يلزمُ   وإلّا  سمو،  أصلَه  بأنَّ  خِلافَ الجزمُ  لِكونهِ  بعيد  احتمالٌ  أنَّه  التّزييفِ  وحاصلُ  ح،  مُرجِّ بِلا  جيحُ  الترَّ
 

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1180
 أ: عطف على يعرفه، فائدة. 1181
عبد الرحْن بن مُمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال أ: على ما حكى عن ابن الأنباري، فائدة. أبو البركات الأنباري،    1182

 ، ص1( ج م1،2003، )الناشر: المكتبة العصرية، طالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيينالدين الأنباري،  
15. 

 .ب ج: زنة 1183
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي1184
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1185
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1186
، قَدَّمَ له: مصطفى صادق شرح أدب الكاتب لابن قتيبةالجواليقى، موهوب بن أحْد بن مُمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور،    1187

 .19،ص1جالرافعي، )الناشر: دار الكتاب العربَ، بيوت( 
 .ج: او 1188
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ظ[ منها في مكانِها، فلا يُـعْدَلُ عنِ الأصلِ 32الأصل؛ لأنَّ الأصلَ في كُلِّ كلمةٍ أن يُـثْبِتَ كُلُّ حَرْفٍ /] 

بُـعْدِه   الصَّحيح، ومع  الوَجْهِ  داعيةٍ، ولا ضرورةَ مع وجودِ  أيضاً في جميعِ تصاريفِ إلّا لضرورةٍ  مُطَّردٍ  غيُ 

جيحُ  الكلمة؛ فإَِنَّ التصغيَ وجمعَ التَّكسي يَـرُدَّانِ الشَّيءَ إلى أصلِه، فلا يتُصوَّرُ فيهما مُخالفةُ الأصل، فالترَّ

 مَعنا. 

 [عند البِصريِّين  ]اشتقاقُ اسم من السُّموّ 

أي:   " مِنَ الأسماءِ الّتي حُذِفَت أعجازهُا":  1190عَطْفٌ على قولهِ   " واشتقاقهُ من السُّموّ ":1189قولهُ

فإِنْ قُـلْتَ:   مِنَ الأسماءِ المحذوفةِ الأعجازِ، ومُشْتَقٌّ من السُّموّ كالعُلوِّ وزْناً ومَعنًى.   1191الاسمُ عند البِصريِّين 

يِن أو ضَمِّه ا كابن أصلُه بَـنـَوٌ فينُافي  كونهُ من تلك الأسماءِ يدلُّ على أنَّ أَصلَه سِمْوٌ بالتَّخفيفِ وكَسْرِ السِّ

كونهَ مُشتقَّاً من السُّموّ الـمُشدَّدِ؛ لأنَّ الـمُشتقَّ منه أصلٌ للمشتقّ، قُـلْتُ: الأصلُ أعمُّ من الـمُشتقِّ منه، 

الإعلال  بحسبِ  أصلٌ  مثلًا  قَـوَمَ  فإَِنَّ  الإعلاليُّ؛  الأصْلُ  الافتراقِ  لهَُ   1193لقَِامَ   1192ومادَّةُ  أصلاً  وليسَ 

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1189
 . 25، ص1، ج المصدر نفس 1190
وذهب البصريون  أي العلامة. اختلف الكوفيون والبصريون في مسألة )أصل اشتقاق الاسم(. ذهب الكوفيون الى أنه مشتق من الوسم، 1191

الاسم ما  "المبردِّ:    قال:  إلى أن الاسم مشتق السمو أي: العلو والارتفاع، واحتجوا بأن الاسم يعلو على المسمى، ويدل على ماتحته من المعنى.
أنه   ى مسمّى تحته، وهذا القول كافٍ في الاشتقاق، لا في التّحديد، فلمّا سَماَ الاسم على مُسمّاه وعَلَا على ما تحته من معناه دلَّ علىدلَّ عل

الوَسْمِ. من  لا   ، السُّمُوِّ من  والكرماني،  "مشتقُّ  والبغوي،  والزجاج،  الخليل،  ذهب  ما  الحنبلي  وهذا  عادل  وابن  والقرطبِ،  ، والزمخشري، 
الأنباري،    والشوكاني. البركات  والكوفيينأبو  البصريين  النحويين:  بين  الخلاف  مسائل  البغوي،    ؛ 8، ص1ج  ،الإنصاف في  معالم ينظر، 

، كتاب العين؛ ينظر،الفراهيدي، أبو عبد الرحْن الخليل بن أحْد بن عمرو بن تميم،  50،  1، جتفسير البغوي=    التنزيل في تفسير القرآن
ينظر،الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل،   ؛318، ص7دي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، )الناشر: دار ومكتبة الُلال( جالمحقق: د مه
  1988  -هـ    1408بيوت الطبعة: الأولى    -المحقق: عبد الجليل عبده شلبِ )الناشر: عالم الكتب    معاني القرآن وإعرابه،أبو إسحاق،  

ينظر، الكرماني، مُمود بن حْزة بن نصر، أبو   ؛50،ص  1، جعالم التنزيل في تفسير القران تفسير البغويم ينظر، البغوي،    ؛40، ص1م(ج
بيوت(    –جدة، مؤسسة علوم القرآن    -، )دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية  غرائب التفسير وعجائب التأويلالقاسم برهان الدين،  

القرآن ينظر،القرطبِ،  ؛  90، ص1ج القرطبي=    الجامع لأحكام  الدمشقي،101، ص1، جتفسير  ينظر،  الكتاب  ؛   ، اللباب في علوم 
ق، بيوت  دمش  -لناشر: دار ابن كثي، دار الكلم الطيب  ، )افتح القدير، ص؛ ينظر، الشوكاني، مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الله،  1ج
 .21، ص1هـ( ج1،1414ط

 . ب: الأصل 1192
 . ج+ ولكنه ليس بمشتق منه له  1193
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، بلِ أصلُه الاشتقاقيُّ هو القيام؛ لأنَّ الفعلَ مُشتقٌّ من المصدر، فكَما يَصدقُ أنَّ 1194 الاشتقاق بحسبِ 

مُشتقٌّ    1196مُشتقٌّ من القيام، كذلك يصدُق أنَّ أصْلَ اِسم سِمْوٌ بالتَّخفيف، وأنَّ اسماً   1195أصْلَ قاَم قَوم 

مة عند الكوفيِّين": 1197من السُّموّ بالتَّشديد، فلا مُنافاةَ، وقِسْ على هذا قولهَ  ؛ فإنَّه لا " واشتقاقهُ من السِّ

 أصلِه عندهم هو الوَسْم.  1198ينافي كونَ 

للمُسمَّى وشِعارٌ له":1199قوله حةِ لجعلِ الا  " لأنَّه رفعةٌ  الـمُصَحِّ المعنويَّة  الـمُناسبةِ  سمِ بيانٌ لوجهِ 

مُشتقّاً من السُّموّ بمعنى العلوِّ والرّفِعة، والمرادُ أنَّه سببٌ لرفعةِ الـمُسمَّى وزينةٌ له مِن حيثُ إنَّ مالا اسمَ له 

لمن لا يلُتفتُ إليه ولا يعُتدُّ بِشأنه: فُلانٌ لا اسمَ له ولا شِعار؛ لأنَّ   لا يعُبأ بشأنهِ، ولا يُـعَدُّ شيئاً كما يقُال 

عارَ   ين وكَسْرهِا ما يلي الجسدَ من الثِّياب وهو ممَّا يُـزَينُِّهُ، وزينةُ الموجودِ بِكونهِ في العِداد، وقد الشِّ بفَِتْحِ الشِّ

عَارَ ينُاسب   يرَدُِ أنَّ الشِّ عارُ على العلامة، وليس بمرُاد بل المرادُ ما ذكُِر فلا  فالـمُناسبُ   الوِسْم،يطُلقُ الشِّ

إنَّ  ثُمَّ  معه،  الفِعْلَ ذكِْرهُ  يقُابلُ  لاما  أيضاً،  والحرفِ  للفعلِ  الشَّاملُ  اللُّغويُّ  معناهُ  المذكورِ  بالاسمِ  الـمُرادَ   

 الحرفَ؛ فإنَّه مصطلحُ النُّحاة. و 

مة عند الكوفيِّيناشتقاقُ ]  [ اسم من السِّ

مة":1200قولهُ السِّ قوله:    "ومِن  على  ومعطوفٌ  العلامة،  بمعنى  ين  السِّ السُّمو"بكسرِ  أي:   "من 

الكوفيين"واشتقاقهُ   الاشتقاقِ   1201"عند  أصلَ  أنَّ  الواوِ   1203في   1202بمعنى  عنِ  التَّاء  بتعويضِ  مة  السِّ

 
 . وليس أصلاً له بحسب الاشتقاق -ج 1194
 .ب ج + وإن قام 1195
 . ج: اسم 1196
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1197
 .ب: كونه 1198
 .26، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 1199
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1200
ذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوَسْم أي: العلامة، فاحتجو بأن الاسم وَسم على المسمى فهو علامة تدل عليه. وقد وافق الإمام   1201

الاسم سمةٌ توُضَع على الشيء يعرف بِا. والأصل في اسم وسم، إلا أنه حذفت "البيضاوي رحْه الله هذا القول، وقال أبو العباس )ثعلب(:  
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مة وِسم بكسرِ الواو فنُقِلَت كسرةُ الواوِ 32المحذوفةِ بعدَ /]  و[ نَـقْلِ حركتِها إلى ما بعدَها؛ فإَِنَّ أصلَ السِّ

ين، ثمَّ حُذِفت وعُ   التَّاءُ فصارت سِمة. وِّضت عنها  إلى السِّ

 "حُذِفت الواوُ "بفتح الواو    "وَسم"أي: أصلُ الاسم بحسبِ الإعلال عندهم    "وأصلُه":1204قولهُ

ثُمَّ   للحذف،  الـمُقتضِي  للتَّخفيفِ  الموجِبةِ  الاستعمالِ  الوصل"لكثرةِ  همزةُ  عنها  يلزمَ "عُوِّضت  لئلا  ؛ 

ا تزُادُ ساكنةً،   كنُ إذا حُرّكِ حُرّكِ بالكَسْر. والسَّا   إحجافُ الكلمة، وكُسِرَت؛ لأنهَّ

وَسْماً لا سمواً   1206يعني   "ليَِقِلَّ إعلالهُ":1205قولهُ ا جعلوا أصْلَ اسم  بالتَّخفيف    1207الكوفيين إنََّّ

الإعلال ؛ فإنَّ الأصلَ عدمُ الإعلال، والقِلَّةُ تنُاسبُ العدمَ، ووجهُ قِلَّةِ 1208كما فعلَه البصريُّون ليَِقِلَّ إعلالهُ

ين وتعويضُ همزةِ الوص  1209ح أنَّ إعلالهَ على تقدير كونِ أصلِه سمواً بحذف الواو إسكانُ  ل في أوَّله السِّ

 عما حُذِف في آخرهِ. 

فقولهُ  ساكنةً،  يِن  السِّ لِكونِ  الإسكان؛  إلى  حاجةَ  فلا  وِسْماً  أصلِه  تقديرِ كونِ  على  : 1210وأمّا 

أصل اِسم الوَسم، وجوَّز أن يكونَ عِلَّةً للتَّعويض أي: عوض الُمزةِ من الواو ليَِقِلَّ عِلَّةٌ لِجعلِ    " ليَِقِلَّ إعلالهُ"

 

قيل: أنه خطأ لأن الساقط منه    "تي هي الواو في وَسْم، وزيدت الُمزة في أوله عِوَضًا عن المحذوف، ووزنه إِعْلٌ؛ لحذف الفاء منه. منه الفاء ال
البصريين   النحويين  بين  الخلاف  مسائل  في كتابه  الأنباري  ذكرها  المسألة  هذه  وتفصيل  اللفظ،  جهة  من  فساداً  الوجه  هذا  وفي  لامه. 

أي: العلو والارتفاع، وهو مذهب البصريين، لما أوجبته   الباحث: أن الأقرب للصواب، كون لفظ "اسم" مشتق من السمووالكوفيين. يرى  
النحويين، والله اعلم.   إليه أكثر المحققين من  البغوي،  اللغة، وهذا ما مال  التنزيل في تفسير القرآنينظر،  البغوي=    معالم  ،  1، جتفسير 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين:  ن بن مُمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين،  الأنباري، عبد الرحْ؛  50ص
 .9، ص1م(ج٢٠٠٣ -ه ـ١٤٢٤، 1، )الناشر: المكتبة العصرية، طالبصريين والكوفيين

 . ب ج: أصله الاشتقاقي 1202
 . في -ب ج 1203
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1204
 . 26، ص1، جنفس المصدر 1205
 . ب ج + أن  1206
 .لا سموا  -ب 1207
 أ: لأنَّ في قول البصرة ثلاث إعلالات والكوفة إعلالين فَقِلَّةُ الإعلال من المرجحات، فائدة.  1208
 . ب ج: وإسكان  1209
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1210
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الحروف هذه  وحَذْفَ  الكلمةِ،  إجزاءِ  في  النُّقصانَ  يوُجبُ  الحذفِ  أصلَ  لأنَّ  تغييهُ؛  أي:    1211إعلالهُُ 

 التَّغييُ بُلافِ ما إذا جُعِل أصلُه النُّقصان، فيَقِلُّ   1212يوجبُ زوالَ خصوصيَّةِ المحذوفِ، وبالتَّعويضِ ينجبرُ 

 سمواً فإنَّ زيادةَ الُمزةِ هناك كان لرفضهم الابتداءَ بالسَّاكنِ لا للتعويض. 

مة" :  1213وأمَّا تُويزُ أنْ يكونَ عِلَّةً لقوله ، ويكونَ المرادُ قِلَّةَ الإعلالِ بالنِّسبةِ إلى كونهِ "مِن السِّ

 لِ في أوّلهِ فقط، وعلى الثَّاني في أوَّلهِ وآخرهِ معاً. من السُّمو؛ إذ الإعلالُ على الأوّ 

التَّاء، إلّا أنَّ المحذوفَ من  فأقولُ: فيه نظر؛ إذ على الأوّل أيضاً في آخره إعلال كأوَّلهِ بحذفِ 

مة التَّاءُ الزائدةُ الـمُعوّضةُ عن الواو المحذوفةِ في الأوَّل.  ، ومِن السِّ  إنَّك قد عَرَفْتَ ثُمَّ   السُّموّ الحرفُ الأصليُّ

من  اشتقاقهِ  إلى  مةَ يؤولُ  السِّ من  الاسمِ  فاشتقاقُ  الواوِ،  بِكَسْرِ  الوِسمُ  هو  مةِ  للسِّ الإعلالّي  الأصلَ  أنَّ 

مة عندهُم كالمصنِّف، وبيَن   1214الوِسم بالكسر، وبِذا يوُافق بين قولِ مَن قال: إنَّ الاسمَ مُشتقٌّ من السِّ

 عندَهم مُشتقٌّ من الوِسْم بالكَسْر. : إنَّه  1215قولِ مَن قال 

إعلاليٌّ  الفريقين أصلَين:  أنَّ للاسم عند كُلٍّ من  الـمَقامِ  الـمَرامِ في هذا  وزبُْدَةُ  الكَلامِ  فخُلاصةُ 

[/ الإعلاليُّ  فأصلُه  وعند 33واشتقاقِيٌّ،  بالتَّشديد،  سُموٌّ  والاشتقاقِيُّ  بالتَّخفيفِ،  سِمْو  البِصريِّين  ظ[عند 

فأصلُه الكو  بالكسر،  الوِسم  الإعلاليُّ  أصلُها  التي  مة  السِّ والاشتقاقِيُّ  بالفتح،  الوَسم  الإعلاليُّ  أصلُه  فيِّين 

 دهم بالآخرة هو الوِسْمُ بالكسر. الاشتقاقيُّ عن

 
 ب ج: هذا الحرف 1211
 ج: ينجر  1212
 .26، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويل ، أنوار البيضاوي 1213
 ج: يوفق ب  1214
، تحقيق: الدكتور الخضر السيد أحْد عجلان ) دار الكتب العلمية  فصل الخطاب في تفسير ام الكتابالوارداري، عبد الكريم أفندي،    1215

  86بيوت لبنان( ص
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 1218تعويضُها   1217أي: لم يُـعْهَد  "لم تُـعْهَدْ دَاخلةً على ما حُذِفَ صدرهُ في كلامِهم":1216قولهُ

ا الذي عُهِدَ في كلامهم تعويضُها في الأوَّل  عَمَّا حُذِف في   1219في الأوَّلِ عمَّا حُذِفَ في الأوَّلِ أيضاً، وإنََّّ

 . لالآخر كابن أصلُه بنَوٌ حُذِفت الواوُ في الآخِر، وعُوِّضت عنها همزةُ الوصل في الأوَّ 

اءُ في الآخر كعِدَة وزنِةَ وصِفَة وأصلُها وأمّا ما حُذِف صدرهُ فالّذي عُهِد فيه أن يعُوّض عنه التَّ 

لِكونها  بالكسر؛  الأوائلُ  حُركِّت  ثُمَّ  الآخر،  في  التَّاءُ  عنه  وعُوِّض  صدرهُا  فحُذِف  ووَصْف،  ووَزْن  وَعْد 

صدرهُ أعني:   1220ساكنةً، لا يقُالُ: هذا منقوضٌ بِصيغِ الأمرِ الحاضر؛ فإَنَّ أصلَ اضرب تضرب فَحُذِفَ 

المضارَ  موضِعه حرفَ  في  الوصل  همزةُ  وزيدت  ما كان 1221عة،  صدرهُ  حُذِف  بما  الـمُراد  نقولُ:  لأناَّ  ؛ 

ويكونُ الحاصلُ بعدَ هذا التَّغييِ باقياً على معناهُ الأوَّلِ كالاسمِ والوِسم، ،  فيه في الصَّدْرِ فقط  1222التَّغيُّ 

تغييٌ إن حُذِف حرفُ   1223وفي صيغةِ الأمر  اللَّفظ  يبق الحاصلُ المض  1224وقعَ في  ارَعة وجُزمِ الآخرُ ولم 

 بعد التَّغييِ على المعنى الأوَّلِ، بل نقُِل إلى المعنى الإنشائيِّ الطلبِِّ تدبَّر. 

ا مُبدلةٌ من الواوِ على ما  وأمّا إشاح وإعاء في وِشاح ووِعاء فالُمزةُ فيهما للقطعِ لا للوصل؛ لأنهَّ

 .  إبدالِ الحروفِ بعضِها من بعضتقرَّر في 

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1216
 .لم يعهد -ج 1217
 . تعويضاج:  1218
 . عما حذف في الأوَّل أيضاً وإنَّا الذي عهد في كلامهم تعويضها في الأوَّل -ج 1219
 .ج: مُذوف 1220
 .في موضعه -ج  1221
 . ب ج: التغيي 1222
 .الأمر -ج 1223
 .حرف/ج+ الجر -ب 1224
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أي: ومن اللُّغاتِ الواقعةِ في لفظ الاسمِ ـ سواءٌ جُعِلَ مُشتقّاً من   "ومن لغُاتهِ سِمٌ وسُم":1225قولهُ

ينِ  مة ـ سِمٌ وسُمٌ بكسر السِّ  وضمِّها بعد طرحِ الألف.   1226السُّموّ أو من السِّ

اِسم  1228الثَّعلبُِّ   1227قال قال:  يرمِي  يَسْمِي كرمَى  سَمى  من  الاسمَ  جعلَ  مَنْ  بكسْرِ   وسِم : 

ين  ين، ومن جعلَه من سَما يسمُو كغزا يغزو قال: اسُم وسُم بضمِّ الألفِ والسِّ  .1229الألفِ والسِّ

أنَّ بعضَ العربِ يقول اِسم بكسرِ الألفِ، وبعضُهم: اسُم بضَمِّها،   1230والمنقولُ عن الكسائيِّ 

ين، والّذين لغتُهم فالَّذ  ين بنقلِ حركتِها إلى السِّ ين لغُتُهم كَسْرُ الألف قالوا بعد طرحِ الألف: سِم بكسْرِ السِّ

 و[ إلى ما بعدها: سُم بضم السين. 33ضمُّ الألفِ قالوا بعد طرحِها ونَـقْلِ حركتِها /]

و   فيه مُتعلِّقٌ بأرَْسلَ في قولهِ قبلَه أ أي: اِسمهُ، والباءُ   "قال بِسْمِ الَّذي في كُلِّ سُورةٍ سِمهُ":1231قولهُ

 بعدَه على اختلافِ الرّوِايتين

 1232ينحُو بِا طريقاً يعلمُه            أرَسلَ فيها بازلاً يُـقْرَمُهْ فهو
 

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1225
 . ب ج + الساكنة 1226
يَـعْلَى. ومَن قال اسْم وسُمٌ أخذه من سما يسمو، وكلاهم  1227 يَسْمَى، مثل: عَلَىَ  ا يقول ابن خالويه: "مَن قال اسْم وَسِمٌ أخذه من سمَِى 

، ، )د.ط، لبنان، بيوتإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريممعناه العلوّ والارتفاع ". ينظر: ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحْد،  
. ومكّيّ بن أبَ  215، ص1، جارتشاف الضرب من لسان العرب،  و حيّان الأندلسيّ . وينظر: أب10م(: ص1985دار ومكتبة الُلال،  
القيسيّ،   القرآنطالب  إعراب  الضامن، )طمشكل  الرسالة،  2، تحقيق: حاتم  مؤسّسة  لبنان، بيوت،  . وأبو  66، ص1هـ(: ج1405، 

الأنباريّ،   مالبركات  في  والكوفيّينالإنصاف  البصريّين  النحويّين  بين  الخلاف  بكر،  .  15،ص1،جسائل  أبَ  بن  الرحْن  عبد  السيوطي، 
الدين،   الأفكار  جلال  وشوارد  الأبكار  البيضاوي  =نواهد  تفسير  على  السيوطي  القرى  حاشية  أم  جامعة  )الناشر:  الدعوة   -،  كلية 
 .119 ، ص1م( ج 2005وأصول الدين، 

ودفن فيها    10هو أبو إسحاق، أحْد بن مُمد بن إبراهيم الثعلبِ النيسابوري، الثعلبِ يقال له أيضاً الثعالبِ، ولد في نيسابور في القرن   1228
هـ كان الواحدي النيسابوري من التلامذة المشهورين للثعلبِ، وأيضاً من تلاميذه الشريحي وأبَ معشر الطبري. الكشف    427م.1035سنة  

 .79، ص 1، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  ابن خلكانفي تفسي القرآن، وعرائس المجالس في قصص الأنبياء. ينظر: والبيان 
 بعد البحث والتتبع لم أجد هذا الرأي في مُالس ثعلب.  1229
مُمّد،    1230 بن  أحْد  النحّاس،  أبو جعفر  القرآنينظر:  عليّ صابونّي، )طمعاني  السعود1، تحقيق: مُمّد  أمّ  ،  المكرّمة، جامعة  مكّة  يةّ، 

عمر،  52ص1هـ(،ج1409القرى،   بن  مُمّد  الرازيّ،  الدين  وفخر  الغيب.  )طمفاتيح  العربَّ، 3،  التراث  إحياء  دار  بيوت،  لبنان،   ،
لدكتور ، تحقيق اغرائب التفسير وعجائب التأويلالكرماني، مُمود بن حْزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين،  .  104، ص1هـ(:ج1420

 .93 ، ص1بيوت( ج –جدة، مؤسسة علوم القرآن  -شمران سركال يونس العجلي، )دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1231
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القوّة،  في كمالِ  يكونُ  فيها  والإبِلُ  التَّاسعة،  السَّنة  في  وذلك  نابهُ  انشقَّ  الّذي  الإبلِ  من  والبازلُِ 

بعيهَ أي:   1233لبازلِ فالمرادُ با قَرم  يقُال  يانة.  الحفِْظُ والصِّ القَرم بالقاف والمهملة معناه  القويُّ ويقرمه من 

حَفِظهَ وصانهَ عن الرُّكوبِ والحمْلِ، وتركَ استعمالهَ ليِتقوَّى للفحْلة، والمعنى باسمِ اِلله أرسلَ الرَّاعي في الإبل 

الرُّكوبِ   عن  وصانهَ  حفظهَ  قويّاً  يعلمُه بعياً  طريقاً  بالإبلِ  يقصِدُ  البازلُِ  البعيُ  فذلك  للفَحْل،  والحمْلِ 

وبذلك الطَّريق،،  بذلك  تعلّمهُ بالحطاب  1234لاعتيادِه  يكونَ  أنْ  ويجوزُ  الجماع،  عن   1235الطرّيق كنايةٌ 

ما هو أنت  تعرفِهُ  الإبلِ طريقاً  بتلكَ  البعيُ  ذلك  يقصِدُ  بألطَفِ   1236أي:  الجماع  عن  أيضاً  فهو كنايةٌ 

 طريق.

بِسْمِ الله بقرينةِ أنَّ الكلامَ 1238أي: لفظُ الاسمِ المضافِ إلى الله في قولنا   "والاسمُ ":1237قوله  :

م بعدما اتَّفقوا في  فيه، وهذا هو الموافقُ لِما ذهبَ إليه الأستاذُ أبو نصر بنُ أيّوب في تعييِن مَُلِّ النِّزاع؛ فإنهَّ

؛ اذ لا يُـتَصوَّرُ 1239ولا في الألفاظِ الّتي يطُلقُ عليها لفظُ الاسم كلفظِ فارس    النِّزاع ليسَ في )اس م(، أنَّ 

الكُلِّيُّ الصَّادقُ على الألفاظِ   1240النِّزاعُ من عاقل في أنَّ )اس م( هل هو نَـفْسُ مُسمَّاهُ الّذي هو المفهومُ 

هو نفسُ الحيوانِ المخصوصِ أو غيهُ؛ فإنَّ شيئاً   1242لفظ )ف ر س( بل   1241المخصوصة، أو غيهُ؟ ولأنَّ 

 منهما ممَّا لا يشتبِهُ على أحد. 

 
،  1م( ج 1981،  1)الناشر: دار الشروق، ط، تحقيق ودراسة: الدكتور مُمد عبد القادر أحْد،  النوادر في اللغةالأنصاري، أبو زيد،    1232
 .461ص

 . ج+ بازل 1233
 . ب ج: وذلك 1234
 . ب ج: بالخطاب 1235
 . ب ياهو 1236
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1237
 .أ:قوله، وهو خطأ 1238
 .ب ج: ف ر س 1239
 يد عدم الاقتران بأحد الأزمنة، فائدة. يفأ ب: وهو في اللُّغة اللَّفظ الدَّالُّ مطلقاً وفي الاصطلاح  1240
 .ب ج + ولا في أن  1241
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في   إلى أنَّ مُلَّ النِّزاعِ ما يصدقُ عليه مفهومُ لفظِ الاسم، وأنَّ النِّزاعَ  1243فذهب صاحبُ المواقف

إلى " 1245الـمُسمَّى أو غيهُ، وذهب الأستاذُ أبو نصر 1244أنَّ مدلولَ اللَّفظِ الذي يصدُق عليه الاسمُ هو 

ا هو في لفظ ا النِّزاعَ إنََّّ الـمُسمَّى أي:   " س م  أنَّ  أي: في أنَّ ما يرُاد منه إذا أُضيف إلى شيءٍ هل هو 

إليه أو غيه؟ فجزم ابنُ فورك الـمُسمَّى":  1247بأنَّ   1246المضافُ   : بِأنَّه غيهُ،1248، والغزالي "الاسم عيُن 

 .1251" قد يكونُ عينَه، وقد يكونُ غيهَ، وقد يكونُ لا هو ولا غيهُ":  1250فَصَّلَ وقال   1249والأشعريُّ 

 
 . هل ب ج: 1242
أحْد،  1243 بن  الرحْن  عبد  الدين  عضد  المواقف  الإيجي،  الجيل  كتاب  دار   : )الناشر  عمية  الرحْن  د.عبد   : تحقيق  ،  1بيوت، ط  –، 

 . 301، ص3م( ج1997
 ب ج: أهو  1244
 .303، ص3، ج، كتاب المواقفالإيجي 1245
بكر  1246 أبو  الأصبهاني.  الأنصاري  فُورَك  بن  الحسن  بن  مُمد  ،وشيخ    هو  الأشاعرة  رأس  الإمام،  الأستاذ  منها  عديد  بألقاب  لقب 

الأهوازي، وأبَ الحسن  ابن خرزاد  أيضا من  الأصبهاني، وسمع  فارس  بن  بن جعفر  الطيالسي من عبد الله  أبَ داود  المتكلمين. سمع مسند 
وأبو إسحاق الإسفراييني. من مؤلفاته: كتاب مُرد مقالات الشيخ    وأبو عثمان المغربَ،  الباهلي، التلامذة المشهورون: أبو القاسم القشيي،

الح ابنأبَ  ينُظر:  ابن فورك.  وبيانه، تفسي  الحديث  الأشعري، ومشكل  الرحْن،    سن  بن عبد  المعالي مُمد  أبو  الدين  ديوان الغزي، شمس 
؛ ينظر: الذهبِ،  443، ص  3م( ج  1990،  1لبنان، ط  –، المحقق: سيد كسروي حسن )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  الإسلام

 . 24، ص 13، جسير أعلام النبلاء
، دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بندويش   تفسير ابن فوركمُمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر،  ابن فُورَك،    1247

علي بن  شريف،    سيد؛  245، ص3( ج م  1،2009المملكة العربية السعودية ،ط  -)ماجستي( عدد الأجزاء: ) الناشر: جامعة أم القرى  
، حاشية الفناري: حسن جلبِ بن  شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناري  الشريف الحسيني الجرجاني،مُمد بن علي  

البنجابَ، )ط السيالكوتي  الُندي  الدين  الحكيم بن شمس  يالَكُوتي: عبد  السِّ الحنفي، حاشية  الفناري  السعادة 1مُمد شاه  الناشر: مطبعة   ،
 . 208 ، ص8بجوار مُافظة مصر( ج

الطوسي،    1248 الغزالي  مُمد  بن  مُمد  حامد  الحسنىأبو  أسماء الله  معاني  شرح  في  الأسنى  الجابَ  المقصد  الوهاب  عبد  بسام  المحقق:   ،
،  8، جشرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناري؛ الإيجي،  24( ص  1987،  1قبرص، ط  –)الناشر: الجفان والجابَ  

 .208ص
هـ(، كنيته أبو الحسن، تتلمذ الأشعري على يد أبَ عليٍّ الجبائي شيخ  330قبل أو بعد    –  260ل بن إسحاق، )هو علي بن إسماعي  1249

الباهلي، وأبو عبد الله بن مُاه أبو الحسن  السنة والجماعة، ومن تلامذته المشهورين:  المعتزلة وانضم إلى أهل  أنَّه ترك  الطائي،  المعتزلة إلا  د 
الأصب بن جعفر  مقالات الإسلاميين  وعبد الله  والبهتان(،  الإفك  أهل  البيان من  والرد على من خالف  القرآن  )تفسي  هاني. من مصنَّفاته 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء  خلكان،    ؛ ابن260، ص  13ج ،  تاريخ بغداد  ،البغداديواختلاف المصلِّين، الإبانة عن أصول الديانة. ينظر:  
 .392، ص 11، جلام النبلاءسير أع، الذهبي؛ 284، ص 3، جالزمان
، الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنىينظر: مُمد بن خليفة بن علي التميمي،    1250

ط السعودية،  التمجيد ،  الحنفي؛  ٣٠٣  ص   م(1999،  1العربية  ابن  حاشية  ومعه  البيضاوي  تفسير  على  القونوي  جحاشية   ،1  ،
 .111ص
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 " إنْ أرُيَِد به":  1252ظ[ فأرْجَع هذا النِّزاع إلى النِّزاع اللَّفظيِّ فقال 34فالمصنِّفُ أرادَ الـمُحاكمة /]

بالا الشَّيء  أي  إلى  الـمُضافِ  تعالى:  "اللَّفْظ"سمِ  قولهِ  في  سْنَى﴾    كما  الحُْ الَأسْماَءُ  الإسراء:  ﴿فَـلَهُ   [

تعالى: ﴿قُلِ   [18/110 قولهِ  بدليلِ  تعالى مثلُ الله والرحْن والرحيم  تُطْلَقُ عليه  ألفاظٌ مخصوصةٌ  له  أي: 

سْنَى﴾   .[18/110] الاسراء: ادْعُواْ الّلََّ أوَِ ادْعُواْ الرَّحَْْنَ أياًّ مَّا تَدْعُواْ فَـلَهُ الَأسْماَء الحُْ

اللَّفظُ الموضوعُ علماً لك   ومنه ما تقول لصاحبك إذا لم تعرف اسمهَ: ما اسُمك؛ لأنَّ مُرادَك ما 

مِن أصواتٍ "أي: في الأغلب؛ إذ قد يكونُ مُفرداً كالباءِ الجارَّةِ    "يتألَّفُ "أي: اللَّفظُ    "فغي المسمى لأنَّهُ "

ها عن بعضٍ أي: حروفٍ؛ فإَنَّ الـمُختارَ أنَّ الحروفَ عِبارةٌ عن أصواتٍ جُعِلَتْ قِطعاً متمايِزةً بعضُ   "مُقطَّعة

إلى أنَّ الحرفَ كيفيةٌ تعَرِضُ للصَّوتِ، واختارهَ الـمُصنِّفُ في   1253بالاعتمادِ على الـمَخْرجَ، وذهب بعضُهم

أي: غيَ مُُتمعةٍ أجزاؤُها في الوجود؛ لِكونِها مِنَ الأعراضِ   " غي قارةٍّ "  .، فكأنَّه رجعَ عنه هاهنا 1254الطَّوالع 

 منها مالَم ينَعدم الجزُْءُ الآخر.   1256جودُ جُزءٍ الَّتي يمتنعُ و   1255السبَّالةِ 

وأيضاً يختلِفُ اسمُ شيءٍ واحدٍ باختلافِ الأمُمِ وطَوائفِ بني آدم؛ إذ ما مِنْ شيءٍ إلّا واسمهُ في 

واخداي وتكري  مثلُ الله  أخُرى  لغُةٍ  اسمهَ في  يُخالِفُ  لغة،   1257لغُةٍ  اسمٍ في  الأحديَّة: كُلُّ  للذَّاتِ  أسماءٌ 

 
وقد قال بذلك    أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى. فإننا نقول: هذا الرجل مسمى بزيد، ولا نقول: هذا الرجل اسم زيد،  أقول   1251

المسمَّى  هي  الكلمة  تكون  فكيف  الاسم كلمة  بأن  لأنه صرح  المسمَّى،  غي  الاسم  أن  على  وحرف(،كالنص  وفعل  )اسم  فقوله:  سيبوية 
اللفظ "قال بعد هذا: )تقول: سميت زيدا بِذا الاسم، كما تقول: علمته بِذه العلامة(.وقال الإمام ابن القيم رحْه الله:  والمسمى شخص، ثم  

المؤلف من الزاي والياء والدال مثلاً له حقيقة متميزة متحصلة، فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه؛ لأنه شيء موجود في اللسان مسموع  
 ة: فهي عبارة عن فعل المسمى ووضعه الاسم للمسمَّى. وأما التسمي "بالآذان.

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1252
 . ٦٤٤ ، ص1، جموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي 1253
 عباس سليمان، ) ، المحقق:  طوالع الأنوار من مطالع الأنظارناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مُمد الشيازي،  ،  البيضاوي  1254

 . 119، صم(1991بيوت، تاريخ  –القاهرة، دار الجيل  -المكتبة الأزهرية للتراث دار النسر: 
 . ب ج: السيالة  1255
 . ج: جزئها 1256
وَقَـوْلُُمُْ بِالْفَارسِِيَّةِ »خَدَايُ«  "ه:  يسمى خداي باللغة الفارسية وتنكري باللغة التركية. قال الرازي في تفسي ب: وخداى وتنكرى/ إن الله    1257

هُماَ: خَوَدَ، وَمَعْنَاهُ ذَاتُ الشَّيْءِ وَنَـفْسُهُ وَحَقِيقَتُهُ  رسِِيَّةِ: إِحْدَامَعْنَاهُ أنََّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ لِذَاتهِِ لِأَنَّ قَـوْلنََا: »خَدَايُ« كَلِمَةٌ مُركََّبَةٌ مِنْ لفَْظتََيْنِ في الْفَا
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فُ أيضاً اسمُ شيءٍ واحدٍ باختلافِ الأعصار، فكَم مِنْ شَيءٍ اسمهُ في عصرٍ يُخالِفُ اسمهَ في عصرٍ ويختل

 آخر، وهذا كثيٌ في أسامي البلُدان. 

ادُفِ، وتارةً أُخرى يَـتَّحِدُ الاسمُ مع  ادِ الـمُسمَّى كما في الترَّ دُ اسْمُ الشَّيءِ تارةً مع اتحِّ وأيضاً يتعدَّ

الـمُ  دِ  والـمُسمَّى لا يكونُ  تعدُّ والموضوعُ له خاصَّاً  الـمُشتركَِ، وما يكونُ وضعُه عامَّاً  اللفظِ  سمَّى كما في 

مُتألفِّاً  يلزمُه أن يكونَ  من الأصواتِ، ولا أن يكونَ مِظنَّةً   1258كذلك مُرتبَِطٌ بالكُلِّ أي: والـمُسمَّى لا 

اد، فإنِ اتَّفق في  ءٌ من ذلك فمِن خُصوصِ المادَّة. ه شيللاختلافِ والتَّعدُّدِ والاتحِّ

الشَّيءِ ":1259قولهُ ذاتُ  به  أرُيدَ  أَسْماَءً   "وَإنْ  إِلاَّ  دُونهِِۦٓ  مِن  تَـعْبُدُونَ  ﴿مَا  تعالى  قولهِ  في  كما 

تُمُوهَا﴾ و [12/40]يوسف:  سَمَّيـْ الذَّواتِ  عبدوا  ا  وإنََّّ الألفاظَ،  يعبدونَ  ما كانوا  م  لأنهَّ الَّتي  ؛  كانوا  الأعيانَ 

 ينحِتُون. 

رَبِّكَ﴾34وقولهُ تعالى: ﴿سَبِّحِ /] ":1260قولهُ اسْمَ  الأعلى:    " و[  دَفْعٌ   1261إلى آخره   [1/  87] 

نُسَلِّمُ  لا  أناَّ  مِن  يوُرَد  تعالى:   1262لِما  القرآن كقولهِ  مُيئُه في  والسَّندُ  الذَّاتِ،  بمعنى  الاسمُ  يَشْتَهِرِ  لم  أنَّه 

 

بِغَيْهِِ، وَعَلَى    إِلَى أنََّهُ بنِـَفْسِهِ وَذَاتهِِ جَاءَ إِلَى الْوُجُودِ لَا وَالثَّانيَِةُ قَـوْلنَُا: »آيُ« وَمَعْنَاهُ جَاءَ، فَـقَوْلنَُا: »خَدَايُ« مَعْنَاهُ أنََّهُ بنِـَفْسِهِ جَاءَ، وَهُوَ إِشَارَةٌ 
ألا ترى أن الله تعالى يسمي غلهًا باللغة العربية، ويسمى  "قال في الكافي:    "أنََّهُ لِذَاتهِِ كان موجوداً. »خَدَايُ« هَذَا الْوَجْهِ فَـيَصِيُ تَـفْسِيُ قَـوْلُِِمْ:

بلغة عل لسان  التركية، ويسمى في كل  تنكري باللغة  الفارسية، ويسمى  الرازي،  "ى حدةخداي باللغة  الكبير .  ؛  ١٢٢، ص1، جالتفسير 
غْنَاقي ، دراسة وتحقيق: فخر الدين سيد مُمد قانت، الكافي شرح أصول البزوديحسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي،  ،  السِّ

، 1م( ج٢٠٠١  -ه ـ1،١٤٢٢وزيع، طأصل التحقيق: رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، )الناشر: مكتبة الرشد للنشر والت
 .٣٢٨ ص

 . ج: متابقا 1258
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1259
 .26، ص1، ج المصدر نفس  1260
 .إلى آخره -ب 1261
 .ب: لانم  1262
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كََ ٱسْمُ رَبِّكَ﴾  [  87/1] الأعلى:  لَى﴾  ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْ  ؛ لأنَّ التنزيهَ [55/78] الرحْن:  وقولهُ: ﴿تَبرََٰ

 دليلُ الاستشهاد.  1263والتَّعالي في الذَّات ومُيئَه فيه

الفُحْشُ من الكلام؛ فإنَّه يجبُ تنزيهُ اسِمه من   1265الرَّفَثُ   "عَنِ الرَّفثِ وسوءِ الأدب ":1264قولهُ

سَمَّى بلَفْظٍ قبيحٍ أو غيِ حسن أو غيِ فصيح، ويجبُ أيضاً تنزيهُ اسِمه مِن إساءةِ الأدبِ الفُحش بأَِنْ لا يُ 

 .  أو مكانٍ غيُ لائقٍ بِذكِْرهِبِأنَْ يذُكرَ على وجهِ التَّعظيمِ، ولا يُسمَّى الغيُ به، ولا يذُْكَرُ في زمانٍ 

أي: زائدٌ بمعنى أنََّه لا يَخْتَلُّ أصلُ المعنى بِطَرْحِه، وإن كان له   1267" أو الاسمُ فيه مُقْحَم":1266قولهُ

 رْفَ لا يقعُ في بليغِ الكلام. فوائدُ كتحسيِن اللَّفْظِ والتَّأكيدِ وغَيِْ ذلك؛ لأنَّ الزائدَ الصِّ 

الشَّاعر":1268قولهُ قولِ  في  ربيعة   " كما  بن  لبيد  الشُّعراءِ   1269وهو  من  وكان  صحابيّاً،  كان 

الَّذين أدركوا الجاهليَّةَ والإسلامَ وعاش مِئةً وخمساً وأربعين سنةً، منها خمسٌ وخمسون في   1270ـمُخَضْرمين ال

 ما نقلَه صدرُ بيتٍ منه عَجُزهُ: الإسلام، فلمّا حضره الموتُ وعندَه ابنتاه أنشد شِعراً، و 

 تذَرا ومَنْ يَـبْكِ حولاً كاملاً فقد اع

لَه  وقَـبـْ

 وهل أنا إلّا مِن ربيعةَ أو مُضرا           عيشَ أبوهُما تمنىَّ ابنتايَ أن ي

 
 .ب+ فيه 1263
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1264
 .358 ، ص1، جالمعجم الوسيط ؛ مادة: )رفث(.صرح بِكَلَام قبَِيح :الرَّفَثُ  1265
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1266
مقحمٌ أي زائد، كما يقول النحويين: زائدة لا مُل لُا من الإعراب، يقصدون أنها زائدة في الإعراب لا في المعنى، وليس في القرآن    1267
 ائد، وإنَّا للدلالة على التأكيد. شيء ز 

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1268
(، صحابَ وأحد أصحاب المعلَّقات في الجاهليَّة. ينظر: الدينوري، أبو  هـ ٤١هو لبَيد بن ربيعة بن مالك العامِري، من قبيلة هوازن. )  1269

؛ الأصبهاني، 266، ص  1هـ( ج  1423، )الناشر: دار الحديث، القاهرة، عام النشر:  الشعر والشعراءمُمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة،  
 .246، ص 15م(، ج2002-ه1423، دار صادر بيوت، 1، تحقيق: إحسان عباس، ) طالأغانيأبَ علي بن الحسين، 

 185 ، ص12، جلسان العربمنظور،  مَنْ أدرك الجاهليَّة والإسلام، ابن 1270
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 مَشا وجهاً ولا تَحْلِقا شَعْرا وَلا تخَْ           فإَِنْ كان يوماً أن يموتَ أبوكُما

 أضاع، ولا خان الصَّديقَ، ولا غدَرا          وقُولا هو المرءُ الَّذي لا خليلَه

 1271ومَنْ يَـبْكِ حَولاً كاملاً فقد اعتذرا          عليكُماإلى الحولِ ثُمَّ اسمُ السَّلامِ  

تَيه ويقولُ: لستُ أنا إلّا من قبيلةِ ربيعةَ أو مُضَرٍ، فكُلَّما لم يُخلََّدْ مِنهما أحدٌ فلا أُخلَّدُ، فلا تتمنَّيا  يوُصي بنِـْ

ا عادةَ  تَتْركا  أنْ  قُولا واذكُرا فضائلي، وعُدَّا مُاسِني بشرطِ  بل  الوجهِ، وحَلْقِ خلودي،  خَمْشِ  مِن  لجاهليَّةِ 

بعد   الشَّعر، وافعلا ما وَصَّيتُكُما إلى أن يتَِمَّ الحولُ، ثُمَّ اسمُ السَّلامِ عليكُما أي: أوُدِّعُكُما وأقَـْبَلُ مَعْذِرَتَكُما 

النُّدبةِ  تَـرْكِ  في  الحول  ف  1272تمامِ  حَولاً كاملاً  ويَـنْدُبْ  يَـبْكِ  مَنْ  فإَنَّ  ومَُلُّ والبُكاء،  يُلامُ،  لا  معذورٌ  هو 

 . مُرادُ: ثُمَّ السَّلامُ عليكُماوال ـ  "ثُمَّ اسْمُ السَّلامِ عليكُما":  1273الاستشهادِ قولهُ 

فة  [ ]هل الاسمُ يدُلُّ على الصِّ

فةُ كما هو رأيُ /]":1274قولهُ أي: إنْ  1275" ظ[ الشَّيخِ أبَ الحسن الأشعريّ 35وإن أرُيدَ به الصِّ

فةُ الكائنةُ على رأيِ الشَّيْخِ أرُيدَ بالاسمِ ال فةِ   1276صِّ بأنَْ يرُادَ من الاسمِ المعنى الَّذي أرادَه الشَّيْخُ من الصِّ

، وبالجمُلة مبدأُ 1280والإرادةِ   1279والقُدْرةِ   1278كالعِلْمِ   1277وهو الأمرُ القائمُ بالغَيِْ ويُسمُّونهَ صِفةً مَعنويَّةً 

فةُ على رأي غيهِ فهي المشتقَّاتُ كالعالمِِ والقادِرِ.الاشتقاقِ الّذي هو يُسمَّى    مَصدراً، وأمَّا الصِّ

 
العامري،    1271 مالك،أبو عقيل  بن  ربيعة  بن  العامري  لبَِيد  بن ربيعة  لبيد  المعرفة، طديوان  )الناشر: دار  به: حْدو طمّاس،  اعتنى   ،1  ،

 .51 ،50، ص1م( ج2004
 .254 ، ص4جتاج العروس ،، الزَّبيدي ؛ مادة: )ندب(.النُّدْبةَُ : تَـعْداد مُاسن الميِّت 1272
 .26ص، 1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1273
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1274
 أ ب: يعني أن قوله كما هو رأي الاشعري قيد للصفة لا للإرادة إذ لا يريد الشيخ بالاسم الصفة، فائدة.  1275
، ضبطه وصححه: الشيخ عبد الوارث اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابرالشعراني، الامام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحْد،    1276

 .102، ص 1لمية، بيوت لبنان( ج) دار الكتب الع مُمد علي
ات المعاني هي  والفرق بينهما أن صف"في الفرق بين صفات المعاني والصفات المعنوية قوله:    -جاء في كتاب شرح أم البراهين للسنوسي  1277

الوجود الموجودة صفات  صفات واحدة  الذات، وليست موجودة، بل  المعنوية فهي صفات توصف بِا  الصفات  العلية. وأما  بذاته  ، قائمة 
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فةِ عندَه إلى ما هو":1281قولهُ الصِّ انقِسامَ  الَّذي   " انقسمَ  المعنى  أرُيد بالاسمِ  إلى آخره أي: إذا 

فةِ أعني: الأمرَ القائمَ بالْغيِ ينقسِمُ إلى الأقسامِ الثلا فةُ عنده إلى أرادَه الشَّيْخُ من الصِّ ثةِ كما تنقسِمُ الصِّ

 1282تلك الأقسام. 

الموصوفِ كالوُجودِ، ":  1284الآمديّ   1283قال عيُن  هو  ما  فات  الصِّ مِنَ  أنَّ  إلى  الشَّيْخُ  ذهبَ 

ورازقاً،  الأفعالِ من كونهِ خالقاً  الذَّاتِ كصفاتِ  عن  مُفارَقَـتُها  أمكنَ  ما هو غيهُ وهي كُلُّ صفةٍ  ومنْها 

 

تعالى وكونه   المعاني فقط دون المعنوية، فكونه تعالى قادراً عبارة عن قيام القدرة بذاته تعالى، وكونه تعالى مريداً عبارة عن قيام الأرادة بذاته
 في شرح منظومة ابن الشحنة لقوله: عن قيام العلم بذاته تعالى. قيل تعالى عالماً عبارة 

 وَعَكْسُهُ مِنْ نَـوْعِهِ الْمَعْرُوْف           فَـقَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ 
بِالْغَيِْ؛ كَالْقِيَ  الْقَائمُِ  الْمَعْنَى  أَيِ  الْمَعْنَوِيَّةُ؛  هُنَا: الصِّفَةُ  الْمُراَدُ بِالصِّفَةِ  عَلَى أنّ  يدَُلُّ  الَّذِيْ  التَّابِعَ  أعَْنِي  النَّحْوِيُّ؛  النّـَعْتُ  وَنَُْوهِِماَ، لَا  وَالْقُعُوْدِ  امِ 

التلمساني،   بُـوْعِهِ غَيِْ الشُّمُوْلِ. السنوسي، للإمام أبَ عبد الله مُمد بن يوسف السنوسي  مَتـْ ، ويليها شرح ام البراهين،  أم البراهينمَعْنًى فيْ 
ا طلتلميذ  لبنان،  بيوت  العلمية  الكتب  )دار  زهري  خالد  الدتور  تحقيق:  إبراهيم،  بن  عمر  بن  مُمد  الله  عبد  أبَ  الشيخ  ، 2لسنوسي 
حْنةِ ابن عَبْدِ الَحقِّ العُمَريِّ الطَّراَبُـلْسِيّ،  ،  الطَّراَبُـلْسِيّ ؛  65م( ص2009 في علوم المعاني  "  دُرَرُ الفَرائدِ المسُْتَحْسَنَة في شرحِ مَنْظومةِ ابنِ الشِّ

والبديع العُمَيات،  "والبيان  حُسَين  سُلَيمان  الدكتور  ابن حزم، بيوت  ، )تحقيق ودراسة:    م( ٢٠١٨  -هـ،١٤٣٩1، طلبنان   –الناشر: دار 
 .٢٥٩ص

عبد الله،   1278 بن  عمر  بن  مسعود  الدين  التفتازاني، سعد  بِا.  تعلقها  عند  المعلومات  تنكشف  أزلية  النسفية،    وهو صفة  العقائد  شرح 
 .40، ص1م( ج1،1987ط –القاهرة  -تحقيق: د / أحْد حجازي السقا، )الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 

 . 40، ص1، جالتفتازاني، شرح العقائد النسفيةوهى صفة أزلية تؤثر فى المقدورات عند تعلقها بِا.  1279
جه، وفي الحقيقة: هي ما لا يتعلق دائمًا إلا بالمعدوم، فإنها صفة تخصص أمراً  صفة توجب للحي حالًا يقع منه الفعل على وجهٍ دون و   1280

ئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ ﴿لحصوله ووجوده، كما قال الله تعالى:  اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيـْ  .16، ص1، ج كتاب التعريفات  الجرجاني، ، ﴾إِنََّّ
 .26، ص1، جوأسرار التأويل ، أنوار التنزيل البيضاوي 1281
قسم أهل العلم الصفات إلى أقسام ثلاث باعتبار الدليل التي تدل عليه، الأول: الصفات العقلية كالحياة والعلم والقدرة. أما القسم   1282

أما القسم الثالث يكون باعتبار النفي والاثبات كنفي  ) اختيارية(.  الثاني هو الصفات الفعلية وهي متعلقة بالمشئية وفيها نوعان ذاتية، وفعلية
نَـوْمٌ ﴿صفة السنة والنوم في قوله تعالى:   [.وقد قسم الأشاعرة والماتريدية الصفات إلى أربعة أقسام وهي: ٢٥٥]البقرة:  ﴾لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا 

المعاني، النفسية.    صفات  السلبية، والصفة  المعنوية، والصفات  العزيز بن حْادة الجبرين،  والصفات  تسهيل ينظر، الجبرين، عبد الله بن عبد 
 .101ص م( ٢٠٠٤  -هـ  ١٤٢٤؛ 2، )الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، طالعقيدة الإسلامية

الدين،    1283 سيف  الحسن،  أبو  التغلبِ،  سالم  بن  مُمد  بن  علي  الدينالآمدي،  أصول  في  الأفكار  مُ أبكار  أحْد  د.  أ.  تحقيق:  مد  ، 
 .475، ص1م( ج2004، 2القاهرة، ط –المهدي، )الناشر: دار الكتب والوثائق القومية 

هـ، سمع من الشيخ مُمد الصفار، وعمار الآمدي، من مصنفاته: 631هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبَ علي بن مُمد، المتوفى    1284
كام في أصول الأحكام. ويعد العز بن عبد السلام أكبر تلاميذ الآمدي.  أبكار الأفكار في أصول الدين، غاية المرام في علم الكلام، والإح

 .364، ص 22، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبِ، 332، ص4، جالاعلامينظر: الزركلي، 
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يقُا ما  والقدْرةومنها  الذَّاتِ كالْعِلْمِ  عن  انفكاكُها  يمتنِعُ  ما  وهي  غَيْ،  ولا  عَيْنَ  لا  وموضِعُ ".لُ:  انتهى. 

 تحقيقِ هذه المسألةِ هو علمُ الكلام. 

ا قال: بسم الله، ولم يَـقُلْ: بالل":1285قولهُ يريدُ: بيانَ وجهِ ترجيحِ قولنِا: بسم 1286إلى آخره   "وإنََّّ

بالل مع استوائهِما في أنَّ كُلّاً مِنهما يفُيدُ امتثالَ حديثِ الابتداءِ؛ لأنَّ تصديرَ الفعلِ باسمِ اِلله على قولنِا:  

ا يكونُ بذكر اسِمه فإَمَّا بُصُوصِه بأن يذُْكَرَ اسمٌ خاصٌّ من أسمائه كلفظِ الله مثلاً، وإمَّا بلفْظٍ دالٍّ  الله إنََّّ

مُطلقاً ك بل  لا بُصوصِه  لكن  اسِمه،  جميعِ على  ذكِْرِ  قُـوَّةِ  في  ذكِْرهَُ  فإنَّ  إلى الله؛  الـمُضافِ  الاسمِ  لفظ 

 .1287أسمائهِ 

جيحِ أنَّ قوَّة  فيما هو الغرضُ مِنْ تصديرِ الفِعْلِ بِذكِْرِ   1289قَـوْلنِا: بسم الله   1288وحاصِلُ وَجْهِ الترَّ

حَبة، وإمَّا الاستعانة إنْ جُعِلَتْ للآلة، ومعلومٌ اسمِ الله؛ لأنَّ الغَرضَ منه إمَّا التبرُّكُ إنْ جُعِلَتِ الباءُ للمصا 

ا  بِذكِْرِ اسِمهِ؛ لأنَّ باءَ الـمُصاحبةِ وباءَ الاستعانةِ يشتركان في إفادةِ الـمُلابَسةِ   1290أنَّ التبرُّكَ والاستعانةَ إنََّّ

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1285
 إلى آخره -ب 1286
العلماء أن   1287 تعالى وجب أن    ههو الاسم الأعظم، لأن  "اللهلفظ الجلالة "  ذكر  به  لم يطلق على غيه سبحانه، فاختصاص هذا الاسم 

[. وهذا الاسم هو الأصل  25  يكون أشرف أسمائه، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللََُّّ﴾ ]لقمان:
[. وأيضاً إنك تقول: الملك القدوس 180فة إليه بدليل قوله تعالى: ﴿وَلِلَِّّ الَأسْماَء الحُْسْنَى فاَدْعُوهُ بِِاَ﴾ ]الأعراف:  وباقي أسمائه الحسنى مضا

وقد ذكر الرازي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى حُجج آخرى لمن قال أن    العزيز الرحْن من أسماء الله الحسنى ولا تقول: الله من أسماء العزيز.
 لا إلهَ إلا الاسم الأعظم هو "الله". روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً يقول: اللهم إنّي أسْألُك؛ أني أشْهدُ أنَّك أنتَ الله

ه أعَْطى، وإذا دُعِى به  أنتَ، الأحدُ الصَّمد؛ الذي لم يلَد ولم يوُلد، ولم يكن له كُفُواً أحد. فقال:” لقد سَألتَ الله بالاسْم الذي إذا سُئِل ب
ضمنة  أجاب”. قال ابن القيم: فاسم” الله” دالٌ على جميع الأسماء الحسنى؛ والصفات العليا؛ بالدلالات الثلاث، فإنه دالٌ على إلُيتـه؛ المت 

نزّهة عن التشبيه والمثال؛ و 
ُ
عن العيوب والنقائص، لثبوت صفات الإلُية؛ مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلُية: هي صفات الكمال، الم

[. الرازي، فخر 180ولُذا يُضيف الله تعالى سائرَ الأسماء الحسنى؛ إلى هذا الاسْم العظيم، كقوله تعالى: ﴿ولّلَّ الأسْماَء الُحسْنى﴾ ]الأعراف:  
؛ 65ص  م(2010، 1)ط،عني بتصحيحه السيد بدر الدين أبو فراس الحلبِ،  شرح اسماء الله الحسنىالدين مُمد بن عمر الخطيب الرازي،  

القيم،   ابن قيم الجوزية،  ابن  الكريممُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  القرآن  الدراسات والبحوث تفسير  ، المحقق: مكتب 
 .35هـ( ص ١٤١٠ ،1طبيوت،  –العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، )الناشر: دار ومكتبة الُلال 

 .قوة  -ب 1288
 . ب ج + نص  1289
 . ب ج + هو 1290
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ا الامتيازُ في نَُْوِ الـمُلابسةِ؛ فهي  الفاعلُ بمدخولُِا بَأنْ يأتَي به على التبرُّك أنْ يلتبِسَ  1291بمدخُوليَهِما، وإنََّّ

ا  وَجْهِ اليُمْنِ والبركة، وفي الاستعانةِ بأن يلتبِسَ به بِجَعْلِه آلةً للفعلِ، ولاشَكَّ أنَّ الَّذي يلتبِسُ به الفاعلُ إنََّّ

 و[يتلبَّسَ به أحد. 35سةُ عن أن/] هو اسمهُ لا ذاتهُ الـمُقدَّ 

ذكُِرَ  ما  قُـلْت:  لأنَّ   1293وإنْ   1292فإَِنْ  الاستعانة؛  في  بمسَُلَّمٍ  ليس  لكنْ  التبرُّك،  في  سُلِّمَ 

كَ نَسْتَعِيُن﴾    1295حقيقةٌ بالذَّاتِ دونَ الاسم  1294الاستعانةَ   [ 1/5] الفاتحة: كما في قولهِ تعالى: ﴿وَإِياَّ

 [ لشَّيءِ والاستعانةِ منَ الشَّيء]الفرقُ بين الاستعانةِ با 

مِنَ الشَّيءِ وبيَن أن يُستعانَ بالشيءِ؛ فإَنَّه في الأوَّلِ يكونُ مُستعاناً،   قُـلْتُ: فَـرْقٌ بيَن أنْ يُستعانَ 

الثَّاني  المعونةِ منه   1296وفي  به، فمعنى نستعيُن اَلله نجعلُه مُستعاناً، وحقيقةُ هذه الاستعانةِ طلبُ  مُستعاناً 

مِنْ إحداثِ الفِعْلِ، فهي بِذا المعنى   1298بإفاضةِ القُدْرةِ الّتي بِا يتمكَّنُ العبدُ   1297تعالى على إيقاعِ الفِعْلِ 

 لا يكونُ إلّا بِذاتهِ تعالى. 

في   1299ومعنى نستعيُن بالل نجعلُه مُستعاناً به أي آلةً لتحصيلِ الفعل، وحقيقتُها طلبُ الـمُعاونة 

المعنى   به شرعاً، وهي بِذا  مُعتدّاً  الفعل  الفعلُ  كَوْنِ  إِذِ  إلّا بالاسمِ  لم يصدُر باسِمه يكونُ 1300لا يكونُ 

المعنى، فلمَّا كانت كُلٌّ من الاستعانتين واقعةً وجبَ  معدوماً شرعاً، والّتي هي مدلولُ باءِ الاستعانةِ هذا 

بالرَّحْ الوصفِ  عندَ  سِيَّما  قولنِا: بالل  مِن  المتبادَرُ  إذ  الـمُرادِ؛  لتعييِن  الاسمِ  الاستعانةُ ذكِْرُ  الرَّحيمِ هي  نِ 
 

 .ب ج + في 1291
 .ب: ما ذكره 1292
 . ب: إن  1293
 . لأن الاستعانة -ج 1294
 . ج: لا بالاسم 1295
 . ب ج + يكون  1296
 . ج: الفاعل ب 1297
 . العبد -ب 1298
 . ب ج: المعونة 1299
 .ب ج + ما 1300
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فقد رجعَ  ببركتِه،  إليه  يتُوسَّلُ  أنَّه  هو باعتبارِ  ا  إنََّّ للفعل  آلةً  اسمِ الله  أنَّ كَوْنَ  بالذّاتِ، لا بالاسم على 

مَ الـمُصنِّفُ    سبق كونَ 1301التبرُّكَ على الاستعانةِ، مع أنَّه اختارَ فيما ما   هاهنا بالآخرةِ إلى التبرُّك؛ ولُذا قَدَّ

 رَّضَ القولَ بكونِها للمُصاحبة. الباءِ للاستعانةِ أوّلاً، ثُمَّ م

إلى   "لأنَّ التبرُّكَ والاستِعانةَ ":  1303معطوفٌ على قولهِ   "أو للفرقِ بيَن اليميِن والتيمُّن":1302قولهُ

ا قال: بسم الله ولم يقل: بالل"آخره أي: أو نقولُ:   أي:  "وبين التيمُّن"  أي: القَسَمِ  "للفَرْقِ بين اليمينِ "   "إنََّّ

ٌ   1304التبرُّك؛ فإنَّ قولنَا: بالِل كذا لـمَّا احتملَهُما لم يعُلم أنَّ الـمُرادَ أيُّهما بُلاف قولنِا: بسم الله؛ فإنَّه متعينِّ

صفاتِ للتيمُّن؛ لأنَّ اليميَن تقويةُ الخبِر بذكرِ اسمِ الله، أو اسمٍ من أسمائهِ كالرَّحْنِ والرَّحيمِ، أو صفةٍ من  

 اِلله تعالى كعِزَّةِ اِلله وجلالهِ. 

القَسَمِ عِبارةً عما ذكر  ولفظُ الاسمِ ليسَ اسماً من أسماءِ الله، ولا صِفةً من صفاتهِ، ثُمَّ إنَّ كونَ 

الجاري على  واللَّيلِ وأمثالُِا   1305مخصوص بالقسم  والزَّيتونِ والشَّمسِ  أقسامُ اِلله بالتِّين  العبد، وأمَّا  لسان 

 فليسَ بقَِسَمٍ عُرْفيٍّ ولا يُسأَلُ عمَّا يفعل. 

ظ[لا تُصْغِ إلى ما قيل في 36وبعدَ ما عرفت مِنْ أنَّ القسمَ تقويةُ الخبِر بِذكِْرِ اسمِ اِلله إلى آخره/] 

ن أنَّ اليميَن يكونُ بذاته تعالى، فلو قال: بالل لالتبسَ بكونهِ يمينا؛ً لكون لفظِ الله اسماً بيانِ وجهِ الفَرْقِ م

الشَّرع  عُرْفِ  اليميِن في  معرفةِ معنى  التيمُّن؛ لأنَّه ناشٍ من عدَمِ  تعينَّ  قال: بسم الله  فلمَّا  ،  1306للذَّات، 

 
 .ما -ج 1301
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1302
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1303
 . ج: بِما 1304
 . ب: عن 1305
م كانوا إذا تحالَفوا ضَرَب كُلُّ واحدٍ منهم يمينَه على يم  1306 يَ الحلَِفُ يَمينًا، لأنهَّ الفيومي، أحْد بن   يِن صاحِبِه.اليَميُن لغُةً: القَسَمُ والحلَِفُ. وسمُِّ

العباس،   أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  الكبيرمُمد  الشرح  غريب  في  المنير  )الناشر:  المصباح  العلمية  ،  ج  –المكتبة  ،  2بيوت( 
 .٦٨١ص
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اِلله الرّحْنِ الرّحيمِ لأفعلنَّ كذا( يميناً، ولكنَّه يميٌن  أن لا يكونَ )بسمِ   1307وقيل: في هذا الفرقِ نظَر؛ إذ يلزمُ 

 .1309والشَّافعيَّة  1308على ما صرَّح به فقُهاءُ الحنفيَّةِ 

إلّا أنَّه جُعِلَ في المثالِ المذكورِ مُازاً عن  وأقولُ: بسم الله إلى آخره ليسَ مِنْ صِيَغِ اليميِن شَرْعاً 

أبدأ، فلا ضرورةَ 1310لأفعلنَّ كذا، والتَّقديرُ فيما نُن فيه باسم الله أقرأ و اليمين؛ لقرينةٍ صارفةٍ وهي قولهُ:  

 تدعو إلى جعلهِ مَُازاً عن القسَم.

 [ ]عدمُ كتابةِ الُمزة في بسم الله

أوّلِ الاسم في بسم الله،   1312" ولم تُكتبِ الألفُ ":1311تأمَّل قولهَ  التي في  أي: لم تُكتب الُمزةُ 

ا عُبرِّ عنها بالأ ا تكونُ في الخطِّ على صورة الألفِ إذا كانت في أوّلِ الكلمة، وأمَّا علىوإنََّّ  1313لف؛ لأنهَّ

 

النووي، أبو زكريا مُيي الدين يحيى    .اليَميُن اصطِلاحًا: توكيدُ الُحكمِ بذكِرِ اسمِ اِلله سُبحانهَ وتعالى، أو صِفةٍ مِن صِفاتهِ؛ على وَجهٍ مَخصوصٍ 
هـ /  ١٤١٢،  3عمان، ط  -دمشق  -المكتب الإسلامي، بيوت، تحقيق: زهي الشاويش )الناشر:  روضة الطالبين وعمدة المفتينبن شرف،  

 .3، ص11م( ج١٩٩١
 .ج: لا يلزم 1307
شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية، والشرح البحر الراّئق،   البحر الرّائق،النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحْد بن مُمود حافظ الدين،  1308

طبعة   الشيخ زين الدين بن إبراهيم، ومعه الحواشي المسماة: منحة الخالق على البحر الراّئق، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميات،
 . 473، ص4م(. ج1971وت لبنان، بي  جديدة راجعها وحققها تسليم الدين الُندي، )الناشر: دار الكتب العلمية

، )الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى تحفة المحتاج في شرح المنهاج أحْد بن مُمد بن علي بن حجر،  ،  الُيتمي 1309
 .6، ص1م( ج 1983مُمد، 

 . ب ج: أو 1310
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1311
لفظاً وكتابة، وهذا مذهب البصريين وما اتفق عليه جمهرة العلماء، ويشترط لُذا الحذف ألا   حُذفت الألف بالبسملة لِكثرة الاستعمال،  1312

الكسائي حذ افتتح، لا تحذف. وقد جوّز  أو باسم الله  اتبرك باسم الله،  فإذا ذكُر كقولك:  متأخراً،  ولا  متقدماً  الباء، لا  متعلق  فها  يذُكر 
ن  فة إلى سائر الأسماء والصفات، إلّا أنّ الفراء خالفه، مُعللاً اقتصار حذفها مع لفظ الجلالة، لكثرة استعمالُا، وبشرط دخول الباء دو مضا

اَ حُذِفَتِ الْألَِفُ في قَـوْلِ   "وأورد فخر الدين الرازي ما جاء عن الخليل:  سائر حروف الجر، وحذفت أيضاً لانعدامها من اللفظ.   هِ: »بِسْمِ إِنََّّ
اَ دَخَلَتْ بِسَبَبِ أَنَّ الِابْتِدَاءَ بِالسِّيِن السَّاكِنَةِ غَيُْ مُمْكِنٍ، فَـلَمَّا دَخَلَتِ  اَ إِنََّّ « لِأَنهَّ اَ   اللََِّّ ، وَإِنََّّ الْبَاءُ عَلَى الِاسْمِ نَابَتْ عَنِ الْألَِفِ فَسَقَطَتْ في الخَْطِّ

تَسْقُطْ في قَـوْلهِِ: اقـْرأَْ  ( لِأنََّهُ يُمْكِ   لَمْ  نُ حَذْفُ الْبَاءِ مِنِ اقـْرأَْ بِاسْمِ بِاسْمِ رَبِّكَ لِأَنَّ الْبَاءَ لَا تَـنُوبُ عَنِ الْألَِفِ في هَذَا الْمَوْضِعِ كَمَا في )بِسْمِ اللََِّّ
« لَمْ يَصِحَّ الْمَعْنَى فَظَهَرَ الْفَرْقُ رَبِّكَ مَعَ بَـقَاءِ الْمَعْنَى صَحِيحًا، فإَِنَّكَ لَوْ قُـلْتَ اقـْرأَِ اسْمَ رَبِّكَ صَحَّ  . " الْمَعْنَى، أمََّا لَوْ حَذَفْتَ الْبَاءَ مِنْ »بِسْمِ اللََِّّ

وذهب الأخفش بقوله: حذفت لعدمها من اللفظ، ويلزمه ذلك في كل ألف وصل لأنها معدومة أبداً في اللفظ في الوصل، لكنه قال: مع  
، اعاد بناءه وقدم له: الدكتور عيسى شحاته معاني القرانينظر، الكسائي، لعلي بن حْزة،    جتماع العلتين.كثرة الاستعمال بجعل حذفها لا

ينظر، الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد  ؛  59م( ص1998عيسى، ) الناشردار انباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة عبده غريب، تاريخ النشر:  
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ا تكونُ فباعتبارِ ال  "وعُوضت عنها همزةُ الوصل  1314حُذِفت الواوُ "قول الـمُصنِّفِ فيما سَبق:   تلفُّظِ؛ فإنهَّ

 . متحركِّة

أنْ يكُتب كُلُّ كلمةٍ على صورةِ لفظِها إذا   1316ووضعُ الَخطِّ   " على ما هو وضعُ الخطّ ":1315قولهُ

وقعَ الابتداءُ بِا؛ لأنَّ وضعَ الخطِّ على الابتداء دونَ الدَّرجْ فهمزهُ اسم لوقوعِها في الابتداء يجبُ أن تُكتبَ 

 في باسم ربِّك.  1317على صورةِ الألف وإن سقطَ في الدَّرجْ كما كُتِب 

يعني: عِلَّةُ عدمِ كتابةِ همزةِ الاسم في   " ولم تُكْتب":  1319لقولهِ عِلَّةٌ    "لِكثرةِ الاستعمال ":1318قولهُ

الَخطِّ   1320باسمِ  لوضعِ  مُخالفتِه  مع  بسمِ   1321اِلله  استعمالِ  إلى باسم   1322كثرةُ  بالنِّسبةِ  وكِتابةً  لَفظاً  الله 

الَخطِّ كما حُذِفَ في في  ربّك، ولاشكَّ أنّ كَثرةَ الاستعمالِ مُوجِبةٌ للتَّخفيفِ الـمُؤدِّي إلى الحذفِ، فحُذِفَ 

 التلفُّظ.

 رسمِ الباءِ في البَسْملة[   تَطويل]

 

، المحقق: أحْد يوسف النجاتي / مُمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبِ )الناشر: دار  معاني القرانبن عبد الله بن منظور الديلمي،  
الرازي، أبو عبد الله مُمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر   ؛2، ص1( ج1مصر،ط  –المصرية للتأليف والترجمة  

الكبير الدين،   )الناشر: دار  التفسير  العربَ  ،  التراث  أبو الحسن   ؛103، ص1هـ( ج  ١٤٢٠  -  3بيوت، ط  –إحياء  ينظر، الاخفش، 
ولى، ، تحقيق: الدكتورة هدى مُمود قراعة )الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: الأ  معانى القرآنالمجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري،  

 .1،ص1م( ج 1990 -هـ  1411
 .على -ب ج 1313
 . ب: اللالف 1314
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1315
 .ووضع الخط -ج 1316
 . كتبت  :ج 1317
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1318
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1319
 .ب ج: بسم 1320
 .ب: لفظ 1321
 . ب: باسم 1322
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أي: لم يترك مُقتَضِي وضعِ الخطِّ بالكُلِّيَّةِ، بل طوُِّلت   1324"وطُوّلِت الباءُ عِوضاً عنها":1323قولهُ

الألفِ  بمنزلةِ  الباءُ  لتكونَ  عُوِّضت  ا  إنََّّ قيل:  الكتابة،  المتروكة في  الُمزةِ  عن  عِوضاً  لتكونَ  الخطِّ  الباءُ في 

ما يقُالُ من أنَّ دفعُ    1326اسم الله، فتكون الابتداء ببسم الله ابتداءً باسم الله، وغرضُ هذا القائل   1325في

 هي كلمةٌ مستقِلَّةٌ لا باسمِ الله.   1327الابتداءَ حقيقةً بالباءِ الجارَّة 

عليه بأنَّ كونَ طوُلِ الباءِ في الكتابةِ عِوضاً عن كتابةِ الألفِ لا يوُجِبُ كَونَ لفَْظِ الباءِ   1328ورُدَّ 

 الله. و[ بمنزلةِ ألفِ اسم36الألفِ حتَّّ يكونَ الباءُ /]  1329عِوضاً عنِ 

أقولُ: كونُ طُولِ الباءِ في الكتابةِ عِوضاً عن كتابةِ الألف كافٍ في كونِ الباءِ بمنزلةِ ألِفِ اسمِ الله،  

ولا يتوقَّفُ ذلك على كونِ لفظِ الباءِ عوضاً عن لفظِ الألف؛ لأنَّ الكتابةَ تدلُّ على العبارة، فإذا كانت  

 لباءُ المدلولةُ لتلك الكتابةِ بمنزلةِ الألفِ المدلولةِ لُذه الكتابة.كتابةُ الباء بمنزلةِ كتابةِ الألفِ كانت ا

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1323
اختلفوا العلماء في تطويل الباء بالبسملة: فذهب البيضاوي والشّرواني، وجماعة من المفسرين أن سبب تطويل الباء: أنَه لما حذفت ألف   1324

بِالْألف ردوا الْبَاء إِلَى   ﴾ باسم رَبكاقـْرأَ ﴿الْوَصْل بعد الْبَاء طوّلوا هَذِه الْبَاء؛ ليدل طولُاَ على الْألف المحذوفة الَّتِي بعْدهَا، أَلا ترى أَنهم لما كتبُوا 
الْبَاء، لَأنهم أرَاَدوا أَلا يستفتحوا كتاب الله    صفتهَا الْأَصْلِيَّة. وقال اَ طولوا  الْعَزيِز    -تَـعَالَى    -القتيبِ: إِنََّّ إِلاَّ بِحرف مُعظم وكََانَ عمر بن عبد 

في    الباء  وأظهروا السِّين، ودوروا الْمِيم تَـعْظِيمًا لكتاب الله تَـعَالَى. ويرى ابن حْدون أن تطويل  رَضِي الله تَـعَالَى عَنهُ يَـقُول لكتابه: طوّلوا الْبَاء،
وما  بسم الله، للتفخيم والتعظيم، لأنها مبدأ كتاب الله العظيم. ويرى الباحث: أن جميع الأقوال يجمعها تعظيم القرآن، فهي في معنى واحد،  

أنَه لما حذفت ألف الْوَصْل بعد الْبَاء طوّلوا هَذِه الْبَاء؛ ليدل طولُاَ على الْألف المحذوفة الَّتِي بعْدهَا هذا معنى   ذهب إليه البيضاوي، والشرواني:
البغوي، مُيي السنة، أبو مُمد الحسين بن مسعود، لغوي، زائد على التعظيم: ولا يتعارض مع ما قاله العلماء من تعظيم القرآن. والله اعلم.  

سليمان مسلم    -عثمان جمعة ضميية    -، المحقق: حققه وخرج أحاديثه مُمد عبد الله النمر  تفسير البغوي=    تنزيل في تفسير القرآنمعالم ال
حاشية أبي العباس سيّد أحمد بن  ؛ ينظر،  49، ص1م( ج  1997  -هـ    1417الحرش) الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة،  

بن ابن حمدُون  الفكر  الحاج   محمّد  دار   ( والدراسات  البحوث  مكتب  إشراف  المكودي،  الرحْن  عبد  سيدي  زيد  أبَ  الإمام  شرح  على   ،
  .7، ص1م( ج2003ه، 1424للطباعة والتوزيع، بيوت لبنان، 

 في  -ب ج 1325
 أ ب: القائل مولانا عصام الدين، فائدة. 1326
 ب ج + التي 1327
 أ ب: الراد مولانا حسين الخلخالي، فائدة. 1328
 + لفظب ج  1329
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 الرَّابع: لفظُ الجلالة "الله"   الـمَبْحَثُ 

 الأوَّلُ: القولُ الأوَّل )لفظُ  الجلالة اسمٌ مشتقٌّ(   طلبُ الـمَ    

 ( إِلهَ): أصلُه الإعلاليُّ الأوَّلُ مِن  أوَّلاً 
شروع في تحقيقِ لفظِ الجلالة؛ فإنَّه تحيََّ فيه العقولُ كما تحيَّ في   1331" واللهُ أصلُه إلهَ":1330قولهُ

فقال  الاشتقاقيِّ  أصلهِ  على  الإعلاليِّ  أصْله  بيانَ  وقدَّم  الجليلُ    "والله":  1332مُسمَّاه،  الاسمُ  هذا  أي: 

 .1333مُنكَّراً على وَزْنِ فِعال بمعنى مفعول كإمام   " إلِهَ"أي: مِن جِهَةِ الإعلال   "أصلُه"

مُعرَّفاً بلامِ التَّعريف؛ لأنَّه كان   " أصله الإلهَ" : مِنْ جَعْلِ  1336الكشَّاف   1335عمَّا في   1334وعدلَ 

المحذوفةِ؛  الُمزةِ  عن  عِوضاً  التَّعريفِ  حرفُ  يكن  لم  مِ  باللاَّ مُعرّفاً  الإلهُ  هو  لَمَّا كان  أصلَهُ  أنَّ  عليه  يرَدُِ 

يَصِحُّ قولهُ  التَّعريف":  1337لاجتماعِهما في الأصل فلا  ، وأجاب " فَحُذِفَت الُمزةُ وعُوِّضت عنها حرفُ 

 عن هذا الإيرادِ بوجوهٍ لا تخلو عن تَمحَُّل.   1338احُ الكَشَّافِ شُرَّ 

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1330
كأن الاسم والله أعلمُ    ":    -عن لفظ الجلالة "الله"  -ذهب إليه سيبويه حيث قال في الكتاب    وهذا هو أصله الأعلالي الأول، وهو ما  1331

ما هو من نفس  يكون بمنزلة  أن  يقويه  أيضا مما  فهذا  منها.  الألف واللام خلَفاً  الألف وصارت  فيه الألف واللام حذفوا  أدُخل  فلما    إلهٌ، 
، ، الكتابالثاني من )لاه(. سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر  وسيُذكر في نهاية المبحث أصله الإعلالي  ."الحرف

 . ١٩٥، ص 2م(ج ١٩٨٨ -هـ   ١٤٠٨، 3المحقق: عبد السلام مُمد هارون، )الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 .26، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  1332
 . كإمام  -ب ج 1333
 .عبارةج+ عن  1334
 .عما في -ج 1335
 . 5، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1336
 . 5، ص1، جنفس المصدر 1337
قال المالكي: قول من زعم أن اللام في "الله" عوض عن الُمزة باطل؛ لحذفهما معاً في "لاه "جاء في حاشية الطيب على الكشاف:   1338

جوابه: ما وقع في كلام أبَ علي: أنهم يحذفون من نفس الكلمة في نُو: لم يك، ولا أدر، إذا كان  أبوك" بمعنى: لل أبوك، والعوض لا يحذف. 
ف في الذي أبقى دليل على ما ألقى سيجيء بعيد هذا تمامه في لاه أبوك. قوله: )ولذلك قيل في النداء: يا ألل(، أي: ولأجل أن حرف التعري

الداخلة على لام التعريف في النداء. فإن قيل: ما بال الُمزة قطعت في النداء ووصلت في   عوض عن الُمزة استجيز قطع الُمزة الموصولة
قلت: قال صاحب "الضوء": إنَّا تُردت للتعويض في النداء؛ لأن التعريف الندائي أغنى عن تعريفها، فجرت مُرى الُمزة الأصلية،    غيه؟

رأساً وصلوا الُمزة. وقال المصنف في "مريم": أخلصت الُمزة في "يا ألل" للتعويض   فقطعت. وفي غي النداء لما لم ينخلع عنه معنى التعريف
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 : 1340على هذا بوقوعهِ في قولِ الشَّاعر   1339واستشهدَ صاحبُ الكشَّاف 

 1341معاذَ الإلهُ أن يكونَ كظبية

 ووجهُه أنَّه استعملَه الشَّاعرُ في معناه، والضَّرورةُ تَـرُدُّ الشيءَ إلى أصلِه. 

ا":1342قولهُ البقاء "  لُمزةُ فحُذِفَت  أبا  إلّا  اتَّفقوا  إله،  همزةُ  غيُ   1343أي:  الحذفَ  هذا  أنَّ  على 

مِ 1344قياس اللاَّ وُجودِ  على  مُتوقِّفٌ  الحركةِ  ونقلُ  قبلَها،  ما  إلى  حركتِها  نقلُ  الُمزةِ  حذفِ  قياسُ  إذ  ؛ 

 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبّي على  .ينظر، الطيبِّ، شرف الدين الحسين بن عبد الله،  "واضمحل عنها التعريف
 .  الدوليّةمارات، دبَ، جائزة دبَ، الإ1، تحقيق: جميل بني عطا، )طالكشّاف(

الكريم،   ج2013هـ/  1434للقرآن  عليّ،  699،ص1م(:  بن  مُمّد  بن  عليّ  الجرجانّي،  الشريف  للزمخشريّ .  الكشّاف  على  ، حاشية 
 .16، الورقة رقم: 6818خطوط رقم: )مصر، الإسكندريةّ، مخطوطات المكتبة المركزيةّ(، الم 

 . 5ص، 1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 1339
1340  ( الطائي،  الحارث  بن  أوس  بن  وديوان 231-  188هو حبيب  الشعراء،  فحول  منها  عديدة  تصانيف  له  فصيحاً،  هـ( كان شاعراً 

 .119، ص9ج ،سير أعلام النبلاءالحماسة، ومختار أشعار القبائل. ينظر: الذهبِ، 
 قال الشاعر: القطيع من البقر والضباع، فائدة./ ،أ: تمامه: ولا دمية ولا عقلية ربرب 1341

 ولا دمية ولا عقيلة ربرب         معاذ الإله أن تكون كظبية 
 ستشهد بِذا البيت على أن أل في الله بدل من همزة إله، وأولُا: هو بيت شعر من عشرة أبيات للبعيث بن حريث يُ 

 المذبب مسية شهر للبريد          خيال لأم السلسبيل ودونها 
الْكَريمةَ من كل شَيْء والربرب  " قال في شرح ديوان الحماسة للتبريزي:   لَه أَي أعوذ بِاللََّّ معَاذًا والدمية هِيَ الصُّورَة المنقوشة والعقيلة  معَاذ الْإِ

من بقر الْوَحْش بل هَذِه الْأَشْيَاء عِنْده دون صديقته   القطيع من الْبَقر كَأنََّهُ يأنف أَن تكون صديقته مثل الظبية أوَ الصُّورَة المنقوشة أوَ الْكَريمةَ
الْحسن. زكريا،  ،  التبريزي  "في  أبو  التبريزي،  الشيبانّي  مُمد  بن  علي  بن  الحماسةيحيى  ديوان  القلم  شرح  دار  )الناشر:  ج  –،  ،  1بيوت( 

علي،١٤٢ص بن  زيد  القاسم  أبو  الفارسيّ،  للفارسي  ؛  الحماسة  الأوزاعي  شرح كتاب  دار  )الناشر:  علي  عثمان  د. مُمد  المحقق:   ،–  
 . 224 ، ص2( ج1بيوت، ط

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1342
أشهر مؤلفاته،   هـ، ويعد كتاب "الكليات"من 1094هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الملقب بأبَ البقاء الكوفي. المتوفى    1343

،  3، جمعجم المؤلفين؛ كحالة،  38، ص2، جالاعلام،  الزركليوله أيضاً كتاب بالفقه الحنبلي "تحفة الشاهان" وهو باللغة التركية. ينظر:  
 .229، ص1جأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، هدية العارفين، البغدادي، ؛ 31ص

اللغات، ألا أنها في اللغة العربية أكثر وضوحاً. ويعرّف الحذف لغةً: "حَذْفُ الشيءِ:  ب ج: قياسي/ الحذف ظاهرة مشتركة في جميع    1344
فهو ما يمكن    إسقاطهُ" كما جاء في الصحاح. وقد ميّز اللغويون بين الحذف والإضمار. فالإضمار ما لا يستغنى عنه كالفاعل، أما المحذوف

وقد يحذف حرفُ الجر، فيصل الفعلُ إلى الاسم    "ذوف يبقى معناه فقط. قال الفارسي:الاستغناء عنه، والمضمر يبقى معناه وأثره، بينما المح
إلا أن بعض منهم أجاز الخلط بينهما، ومن ذلك أبو حيان   "المحلوف به وذلك نُو: اللهَ لأفعلنَّ، وربما أُضمِر حرفُ الجر، فقيل: اِلله لأفعلنَّ 

وقد يستعمل كلٌّ منهما بمعنى الآخر كما  ".وقال الخفاجي:"ني أن يسمى الحذفُ إضماراً وهو موجود في اصطلاح النحويين، أع "حيث يقول:  
. وللحذف نوعان قياسي وغي قياسي. أما القياسي ما كان لعلة "الفاعل يضمر ولا يحذف" انتقد القرطبِ هذا الخلط قائلًا:    "يعلم بالاستقراء

يد  ي(: هو يكون لغي علة تصريفية، أي سمع من لغة العرب كحذف الياء من كلمة  تصريفة غي التخفيف. وأما الحذف الغي قياسي)اعتباط 
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، فلو كان حذفُ 1345ضِ عنه الـمُتوقِّفِ على حذفِ الُمزة؛ لأنَّ العِوَضَ لا يؤُتى به إلّا بعد حذفِ الـمُعوَّ 

م لزمِ الدَّور.   الُمزة بعد نقلِ حركتها إلى اللاَّ

الإله  أصلُه  إذا جُعِل  الـمُصنِّف، وأمَّا  فعلَه  مُنكَّراً كما  )إله(  أصلُه  إذا جُعِل  يتَِمُّ  ا  إنََّّ أقولُ: هذا 

ثم   اللام،  إلى  فينقل حركتها  الُمزة  حَذْفِ  قبل  مُ موجودةٌ  فاللاَّ قالمُعَرَّفاً  عنها،  قُدِّس   1346يعتبر عوضاً 

في   1347حذفٌ من غيِ قياس وجوبُ الإدغام والتَّعويضُ؛ فإنَّ المحذوفَ قياساً " سِرُّه: ويدلُّ على أنَّ هذا  

 انتهى. "أبوك  حُكْمِ الثَّابت، وقولُُم لاه

المحذوفةُ ح ثابتةً حُكماً، توضيحُه أنَّ المحذوفَ القياسيَّ لـمَّا كانَ في حُكْمِ الثَّابتِ كانت الُمزةُ  

 [/ ثبوتَُا  الإدغامُ  يَمنَْعُ  جوازِ 37فكما  شرطُ  ح  يتحقَّقُ  لا  إذ  حكمُه؛  في  ما  يمنعُه  فكذا  حقيقةً،  ظ[ 

 الإدغام وهو التقاءُ الـمِثْلين، وكذا لا يتحقَّقُ شرطُ التَّعويضِ، وهو عدمُ الـمُعوَّضِ عنه عند وجودِ العِوَض. 

عُلِمَ أنَّ 1348لاهِ أبوك في لِل أبوك   وأمَّا دلالةُ قولُِم مُ فيه جميعاً  لـمَّا حُذِفت الُمزةُ واللاَّ ؛ فَلأنَّه 

مَ ليست عِوضاً عن الُمزة؛ لأنَّه كما لم يُجز الجمعُ بين العِوضِ والـمُعوَّضِ عنه في الإثبات لم يُجز الجمعُ  اللاَّ

 بينهما في الحذف. 

 

أصلها يدي للتركيب، الحذف    .فإن  الحذف  الحذف للإعراب،  الشعرية،  الضرورة  الكلام،  الاستعمال، طول  أسباب وهي: كثرة  وللحذف 
الج للوقف، وصيغ  الساكنين، والحذف  أو صوتية )كالتقاء  قياسية صرفية  تركيبة. لأسباب  قياسية  والتصغي، وغيها(، الحذف لأسباب    مع 

  -هـ   ١٣٨٩،  1" )طجامعة الرياض  -، المحقق: د. حسن شاذلي فرهود "كلية الآداب  الإيضاح العضديأبو علي الفارسيّ،  ،  الفارسيّ 
التفسيرالأندلسي،  ؛  ٢٦٥  ( ص.م  ١٩٦٩ في  المحيط  جالبحر  ص2،  الخفاجي٨٦  ،  البَيضَاوِي،حَاشِيةُ  ،  ؛  تفْسيِر  عَلَى  هَابِ   الشِّ

أحْد بن عبد الرحْن بن مُمد، ابن مَضَاء، ابن   ؛ ابن مَضَاء،١٧٩  ، ص1الْمُسَمَّاة: عِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الرَّاضِى عَلَى تفْسيِ البَيضَاوي، ج
هـ   ١٣٩٩،  1ر مُمد إبراهيم البنا، )الناشر: دار الاعتصام، ط، دراسة وتحقيق: الدكتو الرّد عَلى النّحاةعمي اللخمي القرطبِ، أبو العباس،  

 . ٨٣ م( ص ١٩٧٩ -
 أ ب: مثل ما قالوا إن معنى عوضت اعتبرت عوضا أو عوضت لازمته حرف التعليل أو اللام من الحكاية، فائدة.  1345
 . 154، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1346
 .قياس :ب 1347
وهي كلام مدح. كقول   "اعلم أنهم يقولون: لاه أبوك، ولاه ابن عمك، يريدون: لل أبوك، ولل ابن عمك."قال ابن يعيش في شرحه:    1348

 : -من البسيط-ذِي الإصْبِعِ العُدْوَاني 
 عَنيِّ وَلا أنَْتَ ديّاني فَـتَخْزُوني           لاهِ ابنِ عَمِّكَ لا أفَْضَلتَ في حَسَبٍ 
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البقاء أبو  ثُمَّ   1349وأمَّا  التَّعريف  لامِ  إلى  حركتِها  بنقلِ  الُمزةِ  تخفيفِ  قياسِ  على  أنَّه  فاختارَ 

ا   1350الإدغام، فلُزومُ الَحذْفِ والتَّعويضُ مع وجوبِ الإدغامِ من خَواصِّ هذا  الاسم. وأقولُ: هذا أيضاً إنََّّ

 يتَِمُّ إذا كان أصلُه الإله دون إلِه.

 م[  همزةِ إلِه بالألفِ واللاَّ تعويضُ ]

م" :  1351قولهُ واللاَّ الألفُ  عنها  قولهُ   "وعُوِّض  وهي  الكشَّاف  عبارةِ  عن  وعُوِّض ":  1352عدلَ 

التعريف حرفُ  السَّاك"عنها  مُ  اللاَّ منها  يرُادَ  أن  يَصِحُّ  لا  ا  لأنهَّ الُمزة؛  قَـبْلها  الـمُجتلَبةُ    1353كما  ،نةُ 

مُ فلا 1355سيبويهِ  1354ذهبَ  يظهرُ وجهُ قطعِ الُمزة، فيجبُ أن يرُاد مِنها الألفُ ؛ لأنَّ العِوضَ ح هو اللاَّ

الخليل مذهبُ  هو  سِرُّه  1356واللام كما  قُدِّسَ  فَسَّر  ولِذا    1358في كلامِه  "التعريف  1357حرف "، 

 

بويه: إن معناه لل ابن عمك، فحذفت لام الجر ولام التعريف، وبقيت اللام الأصلية. إلا أن المبرد أنكر حذف لام الجر، لأنه غي  ويرى سي
؛  ٢٦١  ، ص5ج  ،شرح المفصل للزمخشري  بن يعيش،اجائز لغوياً حذفها فقال أن المحذوف هو لام التعريف ولام لفظ الجلالة الأصلية.  

أبو علي،   الفارسيّ الأصل،  الغفار  الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعرابالفارسيّ، الحسن بن أحْد بن عبد  ، تحقيق وشرح: كتاب 
 .41م( ص ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، 1مصر، ط –الدكتور مُمود مُمد الطناحي، )الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة 

لَه( ثمَّ تخفف الُْمزَة التَّخْفِيف الص  "حيث قال في كتابه:  1349 ناعي أصل اسْم الله الَّذِي هُوَ الله )إلَِه( ثمَّ دخلت عَلَيْهِ الْألف والام فَصَارَ )الْإِ
م الأولى وَفتح   التّـَعْريِف فَصَارَ )اللاه( بِكَسْر اللاَّ الثَّانيَِة بعد  الثَّانيَِة بأَِن تلين وتلقى حركتها على السَّاكِن قبلهَا وَهُوَ لَام  ، فأدغموا الأولى في 

تَـعْظِيمًا وفخموها  الحنفي،    "إسكانها  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء،  المصطلحات أبو  في  معجم  الكليات 
 . 172بيوت( ص –مُمد المصري )الناشر: مؤسسة الرسالة  -، المحقق: عدنان درويش والفروق اللغوية

   هذا -ب 1350
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1351
 . 5، ص1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 1352
 ب ج + هو   1353
، المحقق: عبد السلام مُمد هارون، )الناشر: الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر،    /ب ج: مذهب  1354

 .195 ، ص2م( ج 1988، 3القاهرة، طمكتبة الخانجي، 
،  10ج  ،البداية والنهايةابن كثي،  (. ينظر:   ه ـ ١٨٠ - ١٤٨هو عمرو بن عثمان بن قنبر، يُكنى بأبَ بشر، الملقب سيبويه، المتوفى )  1355
 . 463، ص3، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان،  ؛ ابن81، ص5، جالاعلام؛ الزركلي، 176ص

شرح وتحقيق:  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك،أبو مُمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي،  ،  المرادي  1356
 .460، ص1م( ج2008، 1كر العربَ، طعبد الرحْن علي سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر، )الناشر : دار الف

 حرف  -ج 1357
 في كلامه  -ج 1358



310 
 

الخليل"  1359بقولهِ:  مذهبُ  معاً كما هو  م  واللاَّ الألف  قال 1360"  أي:  ثُمَّ  قَطْعُ ":  1361،  يَظهرُ  وحِينئذٍ 

ا جُزْءُ   انتهى." العِوَضِ من الحرَْفِ الأصليِّ الُمزة، لأنهَّ

قطعاً  أوّلًا  الـمُراد  هو  بما  فَـلْيُصرحِّ  واللّامُ  الألِفُ  عبارتهِ  في  التَّعريفِ  بحرفِ  يرُادَ  أنْ  وجبَ  فلمَّا 

م  اللاَّ على  التَّعريف  حرفِ  حْلِ  في  يتكلَّف  وقد  المراد،  في  أصرحُ  الـمُصنِّفُ  ذكرهَ  فما  المسافةِ،  لتطويلِ 

لـمَّا اجتلُِبَت للنُّطقِ باللّام جرَت منها مَُرى الحركة، فلمَّا السَّ  اكنة بارتكابِ تأويلٍ، وهو أنَّ همزةَ الوصل 

مُ مِن حرفٍ مُتحرّكٍِ كان للهمزة مُدخلًا مّا في  التَّعويضِ؛ فلذلك جازَ قطعُها.   عُوِّضت اللاَّ

 [ كتابةِ يا الله بالقَطْع ]

يا  ":1362قولهُ قيل:  بالقَطْع ولِذلك  عن   " الله  عِوضاً  )أل(  أعني  معاً  م  واللاَّ الألفِ  لِكونِ  أي: 

الحرفِ الأصليّ أعني: همزةَ إله، قيل يا الله بقطعِ همزةِ )أل( وعدمِ إسقاطِها بالدَّرج على ما هو شأنُ همزةِ 

 لامِ )لاه( كان في حُكْمِ الوصل؛ لأنَّ العِوضَ وإن كان هو مُموعَ )أل( إلّا أنَّ اللامَ السَّاكنةَ لإدغامِها في

عنهُ جميعاً  والـمُعوَّضُ  العِوَضُ  لَزمَِ حذفُ  حُذِفت بالدَّرج  فلو  العوضُ،  ا هي  الُمزةُ كأنهَّ العدم، فصارت 

 و[، وذا غيُ جائز. 37]/

 الله وأمَّا وجهُ اختصاصِ القطع بالنِّداء مع أنَّ العِوضيَّةَ قائمةٌ في غي النِّداء أيضاً مثل هو الله وإلى

للعِوَضيَّة، ولا يُلاحظ معها شائبةُ تعريفٍ أصلًا حذراً من اجتماعِ  وبالل فهو أنَّه هناك يتمحَّضُ الحرفُ 

على  الـمُحافظةَ  لأنَّ  التَّعريفُ؛  هو  الذي  أصلِه  على  الحرفُ  فيجري  النِّداء  غي  في  وأمَّا  التعريف،  الَّتي 

 .1363التَّعريض الأصل واجبةٌ مالم يعُارضْه مُوجِبٌ أقوى ك

 
 .155، ص الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  . / مزة في باللب+ قطع الُ 1359
 . 460، ص1،جتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكالمرادي،  1360
 . 155، ص  الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1361
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1362
 .ب: كالتعويض  1363



311 
 

أنْ يكونَ مُسمَّاهُ   "أصلُ الله إله":  1365لـمَّا أوهمَ قولهُ   "إلاَّ أنَّه مُختصٌّ بالمعبودِ بالحقّ ":  1364قولهُ

: ليس الأمرُ كما أوهمه ما ذكَر، 1367إلى آخره أي   "إلّا إنَّه":  1366مُطلقَ المعبودِ كأصلِه استدركَ عنهُ بقوله 

بالحقِّ الذي هو الواجبُ الوجود؛ لأنَّ ما سواه من الـمُمكناتِ الموجودةِ لا يستحِقُّ بل هو مُختصٌّ بالمعبودِ  

اتِ الواجبِ الوجودِ لِذاتهِ.لل  1368أن يعُبد؛ ولذا يقُال: إنَّ الله أعلم  ذَّ

 [ له] تحقيقُ لفظِ الإِ 

والإله مِنْ أسماءِ ":  1370الكشَّاف   يقعُ على كُلِّ معبود قال صاحبُ   " والإله في الأصل":1369قولهُ

أنّ  ، كما  المعبودِ بحقٍّ ثُمَّ غلبَ على  أو باطل،  بِحقٍّ  معبودٍ  يقعُ على كُلِّ  اسمٌ  والفَرَس  الأجناس كالرَّجُل 

 . "النَّجْمَ اسمٌ لكُلِّ كوكب ثم غلبَ على الثُّرياَّ 

 "من أسماءِ الأجناسِ كالرَّجُل والفرَس ":1371يثُ اكتفى عن قولهِ والـمُصنِّف تصرَّفَ في كلامِه ح

؛ لأنَّ أصلَ الإله معرّفاً: إله، وهو اسمُ جنسٍ دخلَ عليه الألفُ واللّام وحُذِفَ "في الأصل":  1372بقولهِ 

قوله  يقع ":  1373لفظُ الاسم في  أنَّه صفةٌ لا   "اسمٌ  ـ  ـ كما سيجيء  المصنّف  المختارَ عند   إلى آخره لأنَّ 

 اسمٌ، والمختارُ عند صاحبِ الكشَّاف ـ كما صرَّح به ـ عكسُه.

 
 .26، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 1364
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1365
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1366
 أي  -ب 1367
 ب ج: علم  1368
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1369
 . 6، ص1،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1370
 . 6، ص1، ج المصدر نفس 1371
 .26، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويل ، أنوار البيضاوي 1372
 . 6، ص1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 1373
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قولهَ  أيضاً  أو باطل":  1374وطوى  أنَّه "بحقٍّ  المقصودَ  أنَّ  يوُهِمُ  معبودٍ   1375؛ لأنه  يقعُ على كُلِّ 

قعُ على مأخوذاً مع اعتبارِ أحدِ الوصفين من الحقَِّيَّةِ والبُطلان، لا بعَِيْنِه وليس كذلك، بل المقصودُ أنَّه ي

 كُلِّ معبود مع قَطْعِ النَّظرِ عن وصفِ الحقَِّيَّةِ والبُطلان وشتَّان ما بينهما.

أنَّه مُرادِفٌ للمعبود فتكونُ صِفةً مثلَه،   " يقعُ على كُلِّ مَعبود":  1377مِن قَولهِ   1376ثُمَّ إنَّ الـمُتبادِرَ 

 مِن أنَّ مِن أنَّه اسمٌ لا صِفة، وينُاسِبُ ما اختارهَ الـمُصنِّفُ   1379ما اختارهَ صاحِبُ الكشَّاف   1378فينُافي

 الأظْهرَ أنَّه وصَف. 

المعبودِ بالَحقِّ ":1380قولهُ الذَّاتِ المخصوصةِ   "ثُمَّ غلَب على  مِ على  باللاَّ أي: غلبَ هكذا مُعرَّفاً 

، لا على هذا /]  يعُبَدُ على الحقِّ الذي هو اختَصَّ 83الذي  الكُلِّيِّ  المفهومِ  مِن معناهُ الأصليِّ   1381ظ[ 

بعضُهم  زعم  ما  تأكيدُ 1382على  أرُيد  ثُمَّ  بالغلَبة،  المخصوصةِ  للذَّاتِ  علَماً  مِ  باللاَّ الـمُعرَّفُ  فصارَ   ،

وجُعل بحذ فصار )الله(  م  اللاَّ في  م  اللاَّ وأدُغِمَ  الإله،  همزةُ  فحُذِفت  بالتَّغيي  مُختصَّاً الاختصاص  الُمزةِ  فِ 

 بالمعبودِ بالحقّ. 

فإله: باقٍ على عُمومه يقعُ على كُلِّ معبود، قال عزَّ وجل:   1383فهنا ثلاثةُ أسماء إله والإله والله 

آخَرَ﴾ اً  إِلََُٰ اللََِّّ  مَعَ  يَدعُْ  آلُِةٌَ﴾    1384ولو  [117/  23]المؤمنون:    ﴿وَمَن  فِيهِمَا  ﴿لَوْ كَانَ  ]الانبياء:  قال: 

 
 . 6، ص1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 1374
 .أنه -ج 1375
 .ج: المراد 1376
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1377
 . ج: وينافي 1378
 . 6، ص1،جغوامض التنزيلالكشاف عن حقائق ، الزمخشري 1379
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1380
 . ب ج: أخصُّ  1381
 .51، ص1، ج، حاشية محي الدين شيخ زاده القوجوي 1382
فإن    1383 المشركون،  عبدها  التي  بغي حق، كالأصنام  أو  يعُبد، سواء بحق  ما  به كل  فيقصد  العموم،  على  يطلق  إله  لفظ  إن  قوله/  ج+ 

. أما لفظ الإله أطلق على العموم ثم صار بالغلبة علماً ﴾أَنِ امْشُوا وَاصْبروُا عَلَىَٰ آلُِتَِكُمْ ۖ﴿   يسمون هذه الأصنام آلُه، قال تعالى:المشركين
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، ثُمَّ غلبَ على المعبودِ بالحقِّ فصار   1385، والإله يطُلق [21/22 الثُّرياَّ النَّجمِ على غيِ  على غيهِ إطلاقَ 

فيُصرف   بالغلَبة،  له  عندعلماً  غَيهِ   1386إليه  على  يطُلق  فلم  وأمَّا الله  الغالبة،  الأعلامِ  الإطلاق كسائرِ 

 أصلاً، هكذا حقَّق الـمَقام. 

قال  سِرُّه  قُدِّسَ  الشَّريفَ  العُقلاءَ كما  ":  1387ثُمَّ إنَّ  في ذاتِ اِلله وصِفاتهِ   1388  تحيواواعلم أنَّ 

وا في لفظِ الله كأنهّ انعكس إليه من مُسمَّاه أشعّةٌ  لِاحتجابِِما بأنوارِ العظمةِ وأستارِ الجبروت كذلك تحيَّ

سمٌ أو صفة مشتقّة من تلك الأنوار فبهرَت أعيُنَ المستبصرين عن إدراكِه فاختلفوا أسِريانيٌّ هو أو عربٌَّ؟ ا

مة أنَّه عربٌَّ وأنَّه كان في الأصل  1389ومِمَّ اشتقاقهُ وما أصلُه؟ أو غيُ مشتقٍّ علمٌ أو غيُ علم، واختار  العلاَّ

 انتهى. "اسمَ جنس ثمَّ صار علَماً لذاتِ المعبود بالحق، وأنَّ أصلَه الإله، وأنَّه مشتقٌّ مِن ألهِ بمعنى تحيّ 

نِّفُ هذهِ الاحتمالاتِ، وجعلَ أصولَُا أربعةَ أقوال: أوّلُا ما اختاره العلّامةُ وهو أقولُ: لخَّص الـمُص

، "وقِيل: علَمٌ لذاته":  1391مع شُعَبِها السَّبع إلى قولهِ   " والله أصلُه إله" :  1390الذي ذكره الـمُصنِّفُ بقولهِ 

 

واللا وأبدلت بالألف  الُمزة  ثم حذفت  "إله"  الاشتقاقي  أصله  أن  يقولوا  أنهم  مع  الجلالة "الله"  لفظ  أما  وتعالى.  م للمعبود بالحق سبحانه 
الفرق بين لفظ )الله( ولفظ   "الى. جاء عن الصابوني في كتابه:  فأصبح "الله"، إلا أنه لا يطلق إلّا على الأله المعبود بحق وهو الله سبحانه وتع

تق من  )الإله( أن الأول اسم علم للذات المقدسّة لا يشاركه فيه غيه، ومعناه المعبود بحق، والثاني يطلق على الله تعالى وعلى غيه، وهو مش
يعبدها العرب تسمّى )آلُة( جمع )إله( لأنها عُبدت بباطل من دون الله،    )ألَهَ( ومعناه المعبود، سواءً كان بحق أو غي حق، فالأصنام التي كان 

وما كان أحد يسمى الصنم )الله( بل كان العربَ في الجاهلية إذا سئل: من خلقك؟ أو من خلق السماوات والأرض؟ يقول: الله، وفيهم يقول 
والأر  السماوات  خَلَقَ  مَّنْ  سَألَْتـَهُمْ  ﴿وَلئَِن  الكريم:  الله﴾القرآن  ليَـَقُولُنَّ  الصابوني،    " ض  علي  مُمد  آيات  الصابوني،  تفسير  البيان  روائع 

  -هـ   ١٤٠٠،  3بيوت، ط  –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان    -، طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي، )لناشر: مكتبة الغزالي  الأحكام
 . ٣٨، ص1م( ج ١٩٨٠

 . لو -ب ج 1384
 . ب ج: أطلق 1385
 . خطأأ: الله عنده، وهو  1386
 . 156، ص  الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1387
 .في النسخة المعزو اليها: تاهوا بدل تحيوا 1388
 . ج: واختاره 1389
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1390
 .26، ص1، ج المصدر نفس /قوله، -ج 1391
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فةَ، وممَّا يجبُ أن يتُنبَّهَ له أنَّ الـمُرادَ مِن  الـمُشتَقِّ هاهنا المأخوذُ من أصلٍ بنوعِ تصرُّفٍ فيه لا ما يرُادِفُ الصِّ

 العلَم واسمَ الجنس؛ لأنَّه ذكُِر هاهنا كونهُ اسماً مشتقّاً في مُقابلةِ كونهِ صفة.   1392يقُابِلُ 

 أقوال(   تةُ : أصلُه الاشتقاقيُّ )وفيه سثانياً 
ا  "واشتقاقهُ":1393قولهُ أصلِه  بيان  في  اشتقاقَ شروعٌ  أي:  الإعلاليَّ  أصلَه  بينَّ  بعدما  لاشتقاقيِّ 

أصلُ الله  الإلهَ  واحد؛ لأنَّ  والمآلُ  أيضاً  الإله  لفظِ  إلى  الضَّميِ  فيه، ويجوزُ رجوعُ  الكلامَ  لفظِ الله؛ لأنَّ 

م مع فاشتقاقهُ من شيءٍ هو عيُن اشتقاقِ لفظِ الله مِن ألَهَ كعَبَدَ وزناً ومعنى إلُة بكسرِ الُمزةِ   وفتحِ اللاَّ

 [/ بِضَمِّ  وألُُوهيَّة  وألُُوهة  الياءِ 38مدِّها  فتحِ  مع  وكَسْرهِا  الأوَّلِ  في  الُاءِ  وفتحِ  فيهِما،  مِ  واللاَّ الُمزةِ  و[ 

فِعال  فإله  وعُبودة وعبودية،  عِبادة  فهي بمعنى  عَبَدَ،  ألهَ بمعنى  الثَّلاثةُ مصادر:  فهذه  الثَّاني،  المصدريَّةِ في 

 ألوه أي: المعبود كالكِتاب بمعنى المكتوب. بمعنى الم 

 [أصلُ الاشتقاق عند الكوفيّين  الفعلُ ]

قولهَ  إنَّ  ألهِ":  1394ثُمَّ  من  "مِن  الكُوفيِّين  مذهبِ  على  مبنيٌّ  أصلٌ   1395إمَّا  في   1396الفعلِ 

المصدرِ 1397الاشتقاق  من كونِ  المختارُ عندهم  ما هو  ألهِ على  المضافُ مُذوفٌ أي: من مصدر  أو   ،

 
 . ب ج: ويقابل 1392
 .26، ص1، جالتأويل ، أنوار التنزيل وأسرار البيضاوي 1393
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1394
 . ب ج + أن  1395
 . أصل -ب: أصلي/ ج 1396
قال العلماء بأن الكلم منه مشتق ومنه غي مشتق وقيل: بأن الكلم كله مشتق نسب هذا القول للزجاج. واختلفوا في ٱصل الاشتقاق،    1397

صل الاشتقاق هو المصدر، واحتجوا على ذلك بأن المصدر يدل ولكل فريق حجج يستدلون بِا على صحة قولُم. فذهب البصريون إلى أن أ
العرب أخذت من الأسماء   الفعل يدل على حدث وزمن، فيكون المصدر هو الأصل. وأيضاً لأن  أما  الزمن فهو مطلق،  على حدث دون 

شتقاق، و أن المصدر مشتق منه. ومن هـو أصـل الا  الماضي  أفعال كفعل تبنى من ابن، والمصدر اسم. وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الفعل
للفعل كقولك: قام قياماً فأصلها قوم قواماً، وإن المصدر يؤكد الفعل كقولك: شـدَدْت الحبـل    حجج الكوفيون أن المصدر يصح ويعتل تبعاً 

وٱيضاً هناك أفعال لا مصادر لُا مثل: نعـم و بئـس و عسى. وغيها من الحجج، ذكر ابن الأنباري تفصيل هذه المسالة، ولأنه بصريّ   شـدّاً،
ينظر،   وضعفها.  الكوفيين  حجج  على  ردّ  الدين المذهب  البركات، كمال  أبو  الأنصاري،  الله  عبيد  بن  مُمد  بن  الرحْن  عبد  الأنباري، 
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أصلاً في الاشتقاق وح وجهُ اختيارِ صيغةِ الماضي على المصدر التَّنبيهُ على الحروفِ الـمُعتبرةَِ في الاشتقاق؛ 

 إذ بعضُ المصادر كالخروجِ والقَبول يشتملُ على حروفٍ لا تعُتبُر فيه. 

 [ وّل: ]مِن ألَهََ، أي: عَبَدَ لُ الاشتقاقيُّ الأالأص

واعلم أنَّ صاحبَ الكشاف جعلَ كُلاًّ من ألهََ بالفتح وتألَّه واستأْلهَ مُشتقَّاً من الألَهَ، ولَمَّا لزمَِه 

الاشتقاقِ من كما قيلَ: استنوَقَ واستحجرَ في  ":1398  اشتقاقُ الفعلِ مِنْ غَيِْ المصدر استشهدَ عليه بقوله

كان يرَدُِ عليه أنّ ما ذكره   1400لـمّا   " بمعنى تحيَّ   1399الَحجَرِ والنَّاقةِ، ثُمَّ جعل الإله مُشتقّاً من ألَهَِ بالكسر 

العكس  لجوازِ  القياس 1401تحكُّمٌ  على خلافِ  الأعيان  من  الفعلِ  اشتقاقَ  وأنَّ  الثُّلاثيِّ    1402،  في  سيَّما 

 الـمُجرَّد فإَنَّه نادرٌ جِدّاً لا يُصارُ إليهِ ما أمكنَ الحملُ على غيهِ.

 

،  1( جم٢٠٠٣  -ه ـ١٤٢٤،  1، )الناشر: المكتبة العصرية، طفي مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين الإنصاف  الأنباري،  
 .190ص

   .6، ص1،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1398
 بالكسر -ج 1399
 ب ج: ولما 1400
أي يجوز أن يقال أله وتأله واستأله مشتق من الأله وإنه كما يجوز أنه مشتق من أله بمعنى تحي يجوز أن    "لجواز العكس"  :أ ب: قوله  1401

 يقال إنه له بمعنى تحي مشتق من الأله، فائدة.  
لفظ  1402 من  لفظ  استخراج  عملية  هو  الاشتقاق  القياس، لأن  مرتبط بمسألة  العربية  الاشتقاق باللغة  العلماء في  بين  الخلاف  آخر؛    إن 

أن كلام والقياس هو الُيكل الذي تبنى عليه هذه العملية، اجمع علماء اللغة أن للغة العربية قياساً، إلا أن البعض منهم شذّ عن ذلك، فتوهموا  
لفظ    العرب جميعه توقيفي، لا قياس فيه. فحاولوا تعريب الكلمات أو تعليل بعض الأسماء كقول ابو عمرو بن العلاء عندما سُئل عن أصل

عرابَ، فسألوا أبا عمرو ، فلم يعرف من حضر ما أراد الإ"اشتقاق الاسم من فعل المسمى"الخيل، فلم يعرف، إذ مرّ إعرابَ فسأله فأجاب:  
. كما توهم ابن دريد أن لفظ "الفردوس" "ذهب إلى الخيلاء التي في الخيل والعجب، أَلا تراها تمشي العرصنة خيلاء وتكبر"عن ذلك فقال:  

.وحذر علماء اللغة من الوقوع في هذا "ومنه اشتقاق الفردوس  ،والفردسة: السعة، وصدر مفردس: واسع"تق من "الفردسة" حيث قال:  مش
مما ينبغي إن تحذر منه غاية الحذر، وان يشتق من لغة لشيء قد اخذ من لغة العجم. قال: فيكون بمنزلة من  "كابن السراج حيث قال:   الخطأ،

. فيكون الاشتقاق بالقياس على خلاف الاشتقاق من الأعيان حيث قال من انتصر للمدرسة البصرية أن العرب "ولد الحوتادعى إن الطي  
ولاشك أن كل اسم من اسماء الأعيان، وهو أصل المشتقات من مادته، إذ لا يعقل أن  "اشتقوا من الأسماء أفعال. جاء في فقه اللغة قوله:  

ابلاً  اتخذ  أي  تأبل،  الأرضالفعل:  لفظ  قبل  وضع  بالأرض،  لصق  أي  تأرَّضَ،  الفعل  ولا  نفسه،  إبل  لفظ:  يوضع  أَنْ  قبلَ  وضع  قد   ، " . 
أبو بكر،  ،  الزبيدي الزبيدي الأندلسي الإشبيلي،  النحويين واللغويينمُمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج  أبو طبقات  ، المحقق: مُمد 

، المحقق: رمزي مني  جمهرة اللغة،  أبو بكر مُمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ ابو دريد،  36( ص2المعارف، طالفضل إبراهيم، )الناشر: دار  
للملايين   العلم  دار  )الناشر:  الدين ؛  ١١٤٦  ، ص 2م( ج١٩٨٧،  1بيوت، ط  –بعلبكي،  بكر، جلال  أبَ  بن  الرحْن  السيوطي، عبد 

اللغة وأنواعهاالسيوطي،   المحقق:  المزهر في علوم  العلمية  ،  الكتب  )الناشر: دار  منصور،  م(  ١٩٩٨هـ  1،١٤١٨بيوت، ط  –فؤاد علي 
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بـَعْهُ الـمُصنِّفُ فيما ذكر، بل خالفَه وجعلَ لكُلٍّ مُشتقّاً من ألهَِ بمعنى عَبد، فقال  بعدما   1403لم يَـتـْ

باشتقاقِه  ألهَ" الإله    1404صرَّح  و "،  1405" مِنْ  تألََّه  ألهَ    " استَأْلهَومِنه  وَمِن  عبَد "أي:  تألَّه   " بمعنى  اشتقاق 

، فمعناهما تعبَّد واستعبد، لا صارَ إلُاً كما في تحجَّر واستحجر بمعنى صار حجراً كما زعم صاحبُ واستَألهَ

 الكشَّاف. 

 [ الأصلُ الاشتقاقيُّ الثَّاني: ]ألهِ، أي: تحيَّ 

ألَهِ ":1406قولهُ مِنْ  ؛   1407" وقيل:  تحيَّ إذا  اللّام كعَلِمَ  بِكَسْرِ  ألهَِ  من  الإله  اشتقاقُ  قيل:  أي: 

ا وقعَ في أنَّ الإلهَ مُشتقٌّ اشتقاقاً 1408القائلُ صاحبُ الكشَّاف  ا مرَّضه؛ لأنَّ النِّزاعَ بين أئمَّةِ اللُّغة إنََّّ ، وإنََّّ

؛ ولذلك رجَّح اشتقاقَ الفعلِ   أوْ لا؟ ويُشترطُ فيه بقاءُ معنى الـمُشتَقِّ منهُ بتمامِه   1409صغياً  في الـمُشتَقِّ

 

م(  ١٩٦٠  -هـ  ١٣٧٩،  1، )الناشر: دار العلم للملايين، طدراسات في فقه اللغة ،   د. صبحي إبراهيم الصالح،  الصالح  ؛٢٧٨  ، ص1ج
 .١٨٢ ص

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1403
 . باشتقاقج: ب  1404
اختلف علماء العربية في لفظ الجلال "الله"فذهب بعضهم إلى أنه اسم أصلي لل سبحانه وتعالى، لا اشتقاق له، وأثبت جمهور النحويين  1405

وقطرب،  أنه مشتق إلا أنهم اختلفوا في أصله الاشتقاقي فذهب معظمهم إلى أنه مشتق من أله بمعنى عَبَدَ، وممن قال بذلك الكسائي، والفراء، 
الثانية فقيل  "والأخفش، وهؤلاء يقولون:     ( فعال ). فإله  (الله)إن أصله الإله ثم حذفت الُمزة تخفيفًا فاجتمعت لامان، فأدغمت الأولى في 

ثم    (أناس)م  كأنه مألوه أي معبود مستحق للعبادة، يعبده الخلق ويؤلُونه والتأله: التعبد. ونظي قولُم: اله والله في الحذف قولُ  (مفعول)بمعنى  
فكان الألف واللام في الله عوض عن الُمزة المحذوفة، فلزمتا ولم تفارقا الاسم    (الناس)فحذفت الُمزة فقيل    (الأناس)وأصله    (الناس)قالوا:  

. ورجح هذا القول الإمامان البيضاوي والزمخشري رحْهم الله.  ("يا الله اغفر لنا)كأنهما بعض حروفه، فلذلك دخل عليه حرف النداء فقيل:  
 2، المحقق: د. عبد الحسين المبارك، )الناشر: مؤسسة الرسالة طاشتقاق أسماء اللهالزجاجي، عبد الرحْن بن إسحاق البغدادي النهاوندي،  

 . ٢٣م( ص١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1406
في   قيل في اشتقاق لفظ الجلالة الله أنه مشتق من ألَهِ بمعنى تحي، جاء في كتاب الراغب الأصفهاني: إن معنى التحي أنّ العبد إذا تفكّر   1407

دخلت  فسمي "الُا" لتحي العقول في كنه ذاته وصفاته، ثم أ"صفاته تحيّ فيها. وعلّل ابن الأنباري سبب اشتقاقه من ألَهِ بمعنى تحي قائلًا:  
عليه الألف واللام، وحذفت الُمزة، وألقيت حركتها على اللام الأولى، فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد، فأسكنت اللام الأولى،  

، تحقيق ودراسة: د. مُمد  تفسير الراغب الأصفهانيالراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن مُمد،    "وأدغمت في الثانية، والزم التفخيم 
البيان ؛ ابن الانباري، ابو البركات،  49، ص1ج  م(  1999  -هـ    1420  1جامعة طنطا ط  -عزيز بسيوني )الناشر: كلية الآداب  عبد ال 

 .33، ص1م( ج1980 -ه1400تحقيق: د. طه عبد الحميد طه، ) الُيئة المصرية العامة للكتاب،  في غريب اعراب القران،
 . الكشاف -ج 1408
 وهي: صغي وكبي وأكبر وكُبّار. أقساميقسم الاشتقاق إلى أربع  1409
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الِإله، ولافي معنى الله؛ لأنَّ معنى  ألهِ بمعنى تحيّ موجوداً في معنى  عَكْسِه، وليس معنى  المصدر على  من 

ة وفي الأوَّلِ المعبودُ مُطلقاً ومعنى الثَّاني الذَّاتُ وحدَها، فالمقصودُ في الأوَّلِ هو الذَّاتُ مع وصفِ المعبوديَّ 

 فقط.   1410الثَّاني هو الذَّاتُ 

ا   ظ[ 39الباب أنَّ التَّحيَُّ / ]  غايةُ ما في  ح للتَّسميةِ وهو خَارجٌِ عن الـمُسمَّى لازمٌ له، وإنََّّ مُرَجِّ

في  الوجوهِ  سائرَ  هذا  على  وَقِسْ  موضِعه،  في  ذلك  حُقِّق  وقد  للتَّسميةِ،  حاً  مُصحِّ لو كان  فيه  يدخلُ 

الآتيةِ  أنَّهُ الاشتقاقاتِ  إلّا  للتَّسميةِ خارجٌ عنها،  حٌ  مُرَجِّ الكُلَّ  فإَنَّ  بُـعَيْدَ هذا؛  الاشتقاق   1411  يكُتـَفَى في 

الـمُصنِّفُ  جعلَ  إن  ثُمَّ  هذا  به،  ما صرَّحوا  وهو خلافُ  خارجاً،  اللّازمُ  ولو كان  اللُّزوم،  بمجرَّدِ  الصغي 

اشتقاقَه من ألهِ بمعنى تحيَّ مُقابلاً لاشتقاقِه من وَلهَ بمعنى تحيَّ على ما سيجيء يدلُّ على أنَّه ذهبَ إلى أنَّ 

؛ لِكونه مُعارَضاً بقولِ غيهِ من أئمَّة 1413الجوهري  1412ةٌ غيُ مُنقلبةٍ عن واو كما ذهب إليه همزةَ أله أصليّ 

 اللُّغة. 

معرفتِه  1415إذِ ":1414قولهُ في  تتحيَُّ  بقوله   "العقولُ  بالُمزة  ألهِ  معنى  بيان  في  إذا ":1416اكتفى 

 ةِ المعبود. معرف  1418بأنَّ العقولَ تتحيَُّ في مَعرفتِه أي   1417، ثُمَّ علَّله "تحيَّ 

 

اتبة  والاشتقاق الصغي هو أن يكون بين اللفظين أي: المشتق والمشتق منه توافق في ثلاث أشياء المعنى والحروف والترتيب مثالاً عليه: كتب ك
، 13)الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، ط،  الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغةالساريسي، عمر عبد الرحْن الساريسي،    مكتبة.

 . ٢٣٨ ( صم٢٠٠١هـ/ ١٤٠١ -العدد الثانى والخمسون 
 ج: وفي الذات هو الثاني  1410
 ب ج: أن 1411
، )الكتاب مرقم آلياً، الغالب أن هذه نسخة إلكترونية لا توجد  منتخب من صحاح الجوهريالجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حْاد،    1412

 . 134مطبوعة( ص
(، عالم ولغوي، من أشهر كتبه تاج اللغة وصحاح العربية المعروف بالصحاح.  ه ـ ٣٩٣ إسماعيل بن حْاّد الْجوَْهَري يُكَنىَّ بأبَ نصر )  1413

الزركلي،   ينظر:  الجوهري.  صحاح  من  منتخب  أيضاً  الذهبِ:  313، ص  1، جالاعلاموله  النبلاء،  أعلام  ،  433، ص  12، جسير 
 .252، ص 1، جنزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1414
 في مصدر البيضاوي المقتبس منه عندي لفظ "لأن" بدل " إذا"  1415
 .26، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  1416
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 1421وتخبَّط":  1420، بل ضمَّ إليه قولهَ "إذا تحيّ " :  1419ولم يَكْتَفِ في بيانِ معنى وَلهِ بالواو، وبقوله 

الـمُرادَ في الأوّلِ تحيُُّ الواصلين إلى أوجِ "عقلُه المعرفةِ بالتَّفكُّرِ في كبرياءِ ذاتهِ    1422، ولم يعُلِّله بشيء؛ لأنَّ 

م وصلوا إلى عرصة وا في مبادئِ تلك البوادي قائلين:   1423وصفاتهِ؛ لأنهَّ العظَمةِ وفسحةِ الكبرياء، فتحيَّ

سُبحانك! ما عرفناك حَقَّ مَعْرفِتَِك. وهذا التحيُّ عيُن العلم وناشٍ من كمال العقلِ، وفي شأنهِ وردَ: من 

، وأمَّا التحيُّ "فإَنَّ العقولَ تتحيَُّ في معرفتِه":  1425، وإليه أشارَ الـمُصنِّفُ بقولهِ 1424 ازداد تحياً ازداد عِلْماً 

الظُّلمةِ والجهَالة ؛ فإَنَّ المحرومين   1427: تحيُّ النَّازلين إلى حضيضِ 1426الذي هو معنى وَله بالواو فالمرادُ منه 

ةِ المعرفة لِوقوعِهم في ظلُماتِ الحية وتيِهِ الضَّلالةِ والجهالةِ  م فقدوا أرواحَهم وعُقولَُم، وإلى 1428مِن لَذَّ ، كأنهَّ

 . "وتخبَّطَ عقلُه":  1429هذا أشار الـمُصنِّفُ بقوله 

 [ مأَنَّ ث: ]من أله، أي: سكَن واط الأصلُ الاشتقاقيُّ الثَّال

ألَُِْتُ ":1430قولهُ من  قولهِ   " أوَ  على  ألَهِ":  1431معطوفٌ  والمعنى،   " مِنْ  القول  تحتَ  معه  داخلٌ 

مِ أيضاً إذا    " أو مِنْ ألَُِتُ إلى فُلانٍ "وقيل: اشتقاقهُ مِن ألَه    أي: استَأنَسْتُ به.  " سكَنْتُ إليه"بِكَسٍرِ اللاَّ

 
 . ب: علل 1417
 . ب+ في 1418
 .26، ص1، جوأسرار التأويل ، أنوار التنزيل البيضاوي 1419
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1420
 أ: تخطه، وهو خطأ. 1421
 .137ص  ،1ج ،معجم اللغة العربية المعاصرة مختار عبد الحميد عمر، أحْد د ؛ مادة: )ءوج(.قمَّة، ذروة أو علوّ وارتفاع :أوجِ 1422
 .  623، ص1، جالقاموس المحيط. الفيوزآبادي، ؛ مادة )عرص(  كلُّ بُـقْعَةٍ بيَن الدُّورِ واسِعَةٍ ليس فيها بنِاءٌ   :عرصة 1423
اً، وهو خطأأ 1424  .: وتحيُّ
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1425
 .منه -ب 1426
 .515 ، ص1، جالمعاصرةمعجم اللغة العربية  .مادة: )حضض(؛ تدنىَّ  :حضيضِ  1427
 . فإنّ المحرومين من لذة المعرفة لوقوعهم في ظلمات الحية وتيه الضلالة والجهالة  -ب 1428
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1429
 . 26، ص1، جنفس المصدر 1430
 . 26، ص1، ج نفس المصدر 1431
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: بيانٌ لوجهِ اشتقاقِه مِنْ ألَهَِ بمعنى سكَن، ومعنى اطمئنانِ "تَطْمَئِنُّ بِذكِْرهِلأنَّ القلوبَ  ":1432قولهُ

الأنُْسُ بهِ والاعتمادُ عليه "في سورة الرَّعد:    1434ما ذكََرهُ الـمُصنِّفُ   1433القلوبِ بِذكِْرِ اِلله عزَّ وجلَّ على

 ."والرَّجاءُ منه

تَسْكُن":1435قولهُ /]  "والأرواحُ  لايزال  الله  إلى  سيهِ  في  الأرواحَ  فإَِنَّ  في 39إليه؛  مُتصاعِداً  و[ 

الواجبُ لِذاتهِ فيستقِرَّ دُونهَ، وإليه   1436سِلْسِلةِ الأسبابِ والـمُسبَّبات، ومُترقِّياً في المقامات إلى أن ينتهي 

 ﴾ إلى هذا المقامِ  1437فما لم يَصِل المعارف  [24/ 53] النجم:  أشُي في قولهِ تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىَٰ رَبِّكَ الْمُنتـَهَىَٰ

ثُمَّ لايزالُ الرُّوحُ في السَّيِ في اِلله ولا   .1439، وإذا وصلَ إليه فهو في مَقام التَّمْكِين 1438فهو في مقامِ التَّلوين 

تعالى:  قولهِ  في  أشُيَ  وإليه  له،  ولانِهايةَ  وصفاتهِ  اِلله  التَّخلُّقِ بأخلاقِ  عن  عبارةٌ  لأنَّه  السَّي؛  لُذا  مُنتهى 

  ﴾  [.109/ 18] الكهف: ﴿لنََفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبَِّ

نَ هذينِ الوجهيِن في المعبوداتِ الباطلةِ باعتبارِ أنَّ عبدتُم تحيَّ فيها عقولُُم القاصرةُ، ثُمَّ إنَّ جَريا 

فإنَّه يعتقدُ أنَّ ذلك الشَّيءَ هو المعبودُ   1440وسكَن إليها قلوبُِم القاسية؛ وذلك لأنَّ  كُلَّ من يعَبُد شيئاً 

، وإنْ أخطأَ في اعتقادِه، وإليهِ أشارَ عزَّ وجلَّ  مُْ يُحْسِنُونَ صُنـْعًا﴾   بالحقِّ /  18] الكهف: بقولهِ: ﴿يَحْسَبُونَ أَنهَّ

104]. 

 
 . 26، ص1، ج نفس المصدر 1432
 .على -ب 1433
 .187 ، ص3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 1434
 . 26، ص1، جنفس المصدر 1435
 . ب ج+ إلى 1436
 . ب ج: العارف 1437
 .65، صكتاب التعريفاتهو مقام الطلب والفحص عن طريق الاستقامة. الجرجاني،  1438
هو مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة، وما دام العبد في الطريق فهو صاحب تمكين؛ لأنه يرتقي من حال إلى حال، وينتقل من    1439

 . 66، صكتاب التعريفاتالجرجاني، وصف إلى وصف، فإذا وصل واتصل فقد حصل التمكين. 
 . ب: أنَّ  1440
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العظمةِ والكَمالِ بحيثُ يتحيَُّ العقلُ في إدراكِ    1441ولاشكَّ أنَّ المعبودَ بالحقِّ مِن شَأنهِ أن يكونَ في 

الإمامُ  قال  أنَّه  على  إليه،  وسكنَ  به  اطمئنَّ  ذكرهَ  وإذا  عَ 1442كمالٍ كَهذا،  إنَّ  ا :  إنََّّ الأوثانِ  بدةَ 

ذوها قِبلةً، لتُِذكَِّرَ اَلله كالقِبْلةِ للِمسلمين، والمعبودُ مطلقاً بِذا  1443يعبدونها  ا صُورٌ ومظاهرُ لِل اتخَّ باعتبارِ أنهَّ

ا يُحتاجُ إليهِ إذا    المعنى ممَّا يتَحَيَُّ فيه العقولُ وتَسْكُنُ إليه، ولا يخفى أنَّ تَـعْمِيمَ جَريانِ وجوهِ الاشتقاقاتِ إنََّّ

 كان المقصودُ الأصليُّ بيانَ اشتقاقِ الإله، وأمَّا إذا كان المقصودُ بيانَ اشتقاقِ الله فلا. 

 مِن ألهِ، أي: فزعِ، أو مِن آلـَهَهُ، بمعنى: أزال فزَعه[ ]  الَأصْلُ الاشتقاقيُّ الرَّابع: 

أي: أو اشتقاقه من ألهِ بِكَسْرٍ أيضاً: إذا   "1445أوَ مِن ألَهِ: إذا فَزعِ مِنْ أمرٍ نزلَ عليه":1444قولهُ

أمرٍ نازلٍ عليه فكلمةُ )مِن(   1446فَزعِ كمَنَع وفَرحِ أي: التجى واستغاثَ مِنْ أمَرٍ نزلَ عليه أي: مِنْ أجلِ 

تعليليّةٌ  أغُْرقُِوا﴾    1447هذه  خَطِيئَاتُِِمْ  تعالى: ﴿ممَِّّا  قولهِ  مِ   [71/25]نوح:  كما في  يقُال  ما  يرَدُِ  أنَّ فلا  ن 

تارةً  يجيءُ  فقولُ   1448)فزعِ(  بِإلى،  ويُستعمل  التجى  بمعنى  وتارةً  بمِن،  ويُستعمل  خاف،  بمعنى 

ألهِ بمعنى فَزعِ: الّذي جاء بمعنى خاف،   "إذا فزعِ مِنْ أمرٍ نزل":  1449الـمُصنِّف  أنَّه مُشتقٌّ من  صريحٌ في 

 صريحٌ في أنَّه بمعنى فزعِ الّذي جاء بمعنى التجى.  "إذ العائذُ يفَزعُ إليه" في بيانِ وجهِ الاشتقاق    1450وقولهُ 

 
 .ج: من 1441
 .657 ، ص30، جالتفسير الكبيرالرازي،  1442
 .ب: يعبدون  1443
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي  1444
 . ج: إليه 1445
 .أجل -ج 1446
 ل تعليلية انقطع الإيراد، فائدة. من( صلة فإذا لم يكن صلة ب)أ ب: لأن مدار الإيراد أن كلمة  1447
 .تامة :ب 1448
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1449
 . 26، ص1، ج نفس المصدر 1450



321 
 

  1452ظ[ مِنْ بابِ الأفعالِ أصلُه40بالُمزةِ الممدودةِ ماضٍ مبنيٌّ للفاعل / ]  "وآلُهَُ ":  1451قوله

ممدودَ  آلَُهَُ  فصارت  ألفاً  بقَِلْبِها  الثَّانيةُ  خُفِّفت  الأفعال  همزةُ  والُأخرى  أصليَّةٌ،  إحدَيْهِما  بِمزتين:  أءَْلَُهُ 

مَفعولهُ، وقولهُ  البارزُ  فيُقال آلهََ   " غيهُ":  1453الُمزة، والضَّميُ  المفعول،  فاعِلُه مُضافٌ إلى ضميِ  مرفوعٌ، 

 ةِ إذا: أجارهَ أي: أنقذَه وأزالَ الْجوَْرَ عنه، فالُمزةُ للسَّلب. زيداً عَمرو، وبمدِّ الُمز 

بقولهِ  يرُدِْ  لم  الـمُصَنِّفَ  ينُبَّه عليه أنَّ  أن  بيانَ مبدأٍ آخرَ    "وآلَُهُ غيهُ":  1454وممَّا يجبُ  إلى آخره 

،  1456رُ اشتقاقُ الإله من ألهِ مِنْ آلَُهُ كما في أخواتهِ، كيفَ؟ ولا يتُصوَّ   1455لاشتقاقِ الإله، وإلاَّ لَقالَ: أو

مُشتَقٌّ من ألهِ بالكسر، أو مِن الألهَ، إلاَّ أنَّه لازمٌ لُما، فبهذا الاعتبارِ يُمكنُ القولُ  بل هو لكونه مزيداً 

ا لازمٌة له.   بأَِخْذِ الإله من آلَُهُ كما يقُال: الوجهُ من المواجهةِ باعتبارِ أنهَّ

ألهِ بالكسرِ مُستلزمٌ لتحقيق العلاقةِ بينَه وبين لازمِه،   فالمقصودُ أنَّ تَحقُّقَ العلاقةِ  بين الإلهِ وبين 

بمعنى أجارهَ؛ ولذلك جَمعَ بينهما في بيانِ وجهِ الاشتقاقِ   1457فكأنَّه مشتَقٌّ من مُموعِ ألَهِ بمعنى فزعِ، وآلَُه 

مُرتَّبٌ؛ إذ الأوّلُ ناظرٌ إلى معنى ألهِ   ؛ فإنَّهُ لفٌّ ونشرٌ "يُجيه 1459إِذ العائذُ يفزعَُ إليه وهو ": 1458أيضاً فقال 

 بالكسر، والثَّاني ناظرٌ إلى معنى آلَُه بالمدِّ، فالإله مفزوعٌ إليه ومُُي. 

 
 . 26، ص1، ج نفس المصدر 1451
 .أصله -ج 1452
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1453
 . 26، ص1، ج نفس المصدر 1454
 .ب:و 1455
 . ب ج: آلُه 1456
 . وآلُه  -ب 1457
 . 26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي /فقال، -ج1458
 . فإنه :ج 1459
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حقيقيَّةً   1462العائذَ إجارةً  1461معناهُ أنَّ الإله إن كانَ حَقّاً فيُجيُ   "حقيقةً أو بِزَعْمِه": 1460وقولهُ 

يجُِيُ  ﴿وَهُوَ  وَجَلَّ:  عزَّ  قال  عَلَيْهِ﴾  كما  يُجَارُ  المؤمنون:وَلَا   [23  /88] ﴾ اللََِّّ إِلَى  ﴿فَفِرُّوا  قال:  وكَما   ،

 ارةً بِزَعْمِ العائذِ لا حقيقة. أي: ليُِجيكَم ممَّا تفزَعون، وإن كان باطلاً، فيُجيهُ إج  [51/50]الذاريات:

 [ : ]مِنْ ألهِ، أي: أوُلع واشتاقَ الأصلُ الاشتقاقيُّ الخامس

أي: أو اشتقاقهُ من ألهِ بالكسر أيضاً في قولُِم: ألهِ الفصيلُ: إذا   " أوْ مِن ألَهِ الفصيل":1463قوله

لقال  فإَنَّ )أوَلَع( جاء مُتعدِّياً  الماضي المجهولِ من بابِ الأفعال؛  أوْلَعْتُه فهو مُولَع   1464أوُلِعَ على صِيغةِ 

م، أي: جعلتُه والعِاً فهو مُعولٌ والعاً   .1465بفتحِ اللاَّ

أمُِّه؛ ف فَصْلِه عن  عليها بسبب  إليها وحريصاً  أي: مُشتاقاً  بِأمُِّه: جُعِلَ والعاً  الفصيلُ  أوُلِع  معنى 

فإنَّ الفصيلَ هو ولدُ النَّاقة إذا فُصِل عن أمُّه، وعند ذلك يكونُ حريصاً على الاجتماع بأمُِّه ومُشتاقاً إليها 

بمعنى صارَ والعاً، إلّا أنّ هذا الوُلوعَ لـمَّا كان أثراً لإيلاعه   1466فمعنى ألهِ الفصيلُ في الحقيقة: وَلِعَ الفصيلُ 

 وفصله عن أمُِّه قال: إذا أوُلع. 

الفصيلُ وفُـرّقِ عن   1468و[يقُال: ألهِ الفصيلُ بمعنى وَلِع: إذا وَلِعَ 40/]   1467فحاصلُ الكلام أنَّه 

الوُلوعَ  ه فَـوَلُع كحَسُب وكحَسُن   1469أمُِّه؛ فإنَّ  أوَلعْتَهُ بِأمُِّ أي: جعلتَهُ والعاً   1470مُطاوعٌ الإيلاعَ، يقُال: 

ه فوَلُعَ، فصارَ والعِاً.  إليها بسبب فَصْلِه وقَطْعِه عن  1471بِأنْ أغريتَه بِأمُِّها وأَلْجأْتهَ   أمُِّ

 
 .26، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويل ، أنوار البيضاوي 1460
 . ج: فيجيه 1461
 . إجارة -ج 1462
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1463
 .ب ج: يقال 1464
 .فهو مُعول والعاً  -ج 1465
 . الفصيل -ج 1466
 ب ج: إنَّا   1467
 .ب: أولع 1468
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هذا اللَّفْظُ بِضَمِّ العيِن وتشديدِ الباءِ: جمعُ عابد، وبِكَسْرِ العيِن وتخفيفِ   " إذ العُبّاد" :  1472قولهُ

مِ اسم مفعول أي مُعلون 1473الباء: جَمْعُ عبد ، والأخيُ أنسبُ هاهنا؛ إذ الإنسانُ كلُّهم مُولعَونَ بفَِتْحِ اللاَّ

نسانَ خُلِقَ هلُوعاً: إذا مسَّهُ الشَّرُّ جَزوعاً، والمحن؛ لأنّ الإ  "الشَّدائدِ "نزولِ    " في  1474بالتضرُّع إليه"والعين  

 يُ مَنوعاً. وإذا مسَّه الخ 

 [ وَلهِ، أي: تحيَّ وتخبَّط عقلُه مِنْ  صلُ الاشتقاقِيُّ السَّادسُ: ] الأَ 

مِ يقالُ: وَلهَِ فُلانٌ:    1476" أو مِن وَلهِ":1475قولهُ إذا أي: أو اشتقاقهُ مِن وَلهِ بفَِتْحِ الواوِ وكَسْرِ اللاَّ

النَّاشِئُ عن   1478: إشارةٌ إلى أنَّ التحيَُّ المعتبَرَ في وَلهِ وهو "وتخبَّط عقلُه":  1477تحيَّ وتخبَّط عقلُه، وقولهُ 

يرُادَ بتخبُّطِ العقلِ: تلاشيها؛ فإَنَّ العقولَ كُلَّها  أنْ  تخبُّطِ العقلِ وفَـرْطِ الجهالة، وقد سبقَ تفصيلُه، ويجوزُ 

 مُقابلةِ الشَّمْس.ذاتهِ وصفاتهِ وملاحظةِ جمالهِ ومشاهدةِ كمالهِ كالخفافيشِ في    دُونَ معرفةِ   1479متلاشى

المشبهة   "وكأنَّ ":1480قولهُ الحروف  قوله   1481من  ولاه":  1482بدليلِ  من "أصْلَه  لو كان  إذ  ؛ 

لكانَ الواجبُ ولاهاً بالنَّصبِ، إلّا أنْ يرُادَ به اللَّفظُ الـمَحْكِيُّ بنِاءً على أنَّ الكلامَ   1483الأفعالِ النَّاقصةِ 

 
 .أ: الوقوع وفي النسخ ب ج: الولوع، وهو الصواب 1469
 .ب: وحسن 1470
 . ج: إلجائه  1471
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1472
 . ج: عبد، وهو الصوابأ: عبده، وفي النسخ ب  1473
 إليه، صح هامش.  -ج 1474
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1475
ابدلت الواو همزة  "بإبدال الواو ألفاً قال الزجاج:    ي،قيل أيضاً في أصل اشتقاق لفظ الجلالة أنه مشتق من وَلهِ ولاه، أي من الوله والتح 1476

اشتقاق الزجاجي،    "كما قيل في وعاء إعاء، وفي شاح إشاح ثم أدخلت عليه الألف واللام وحذفت الُمزة فقيل: الله  ( إله)لانكسارها فقيل:  
 . 27، صأسماء الله

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1477
 . ب: هو 1478
 . ب ج: تتلاشى 1479
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1480
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الاستعمالِ،  في  المتروكِ  بالأصلِ  وجَزْمٌ  بعيدٌ  لكنَّه  الترَّكيبِ،  في  وقوعِه  عن  النَّظَرِ  قطعِ  مع  ألهِ  أصْلِ  في 

ا لم يَجْزمِ لوالفضلُ للمُتقدِّم، فالمعنى يُشْبِه أو أظنُّ أنَّ  عدمِ استعمالِ ولاه في   الأصلَ الإعلاليَّ لإله ولاهَ، وإنََّّ

 كلامِهم. 

عليها":1484قولهُ الكسرةِ  الواوُ همزةً لاستثقالِ  الواو    "فَـقُلِبَتِ  الضمَّةِ "أي: على  أي:   " استثقالَ 

الواو  على  الضمَّةِ  استثقالِ  وُجوه"   1485مثل  قلُِبَتِ 1486" في  حيثُ  فيه  1487،  فقيل:   1488الواوُ  همزةً 

أجُوه قلُِبت الُمزةُ فيه واواً على عكسِ مانُن فيه فمُخالِفٌ   1490وما قيل مِنْ أنَّ أصلَ وُجوه ،  1489أجُوه 

 
وحكمُها أنها تدخلُ على المبتدأ والخبِر فتنصبُ الأولَ، ويُسمّى   الأحرفُ المشبَّهةُ بالفعل ستَّة، هي "إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ وليتَ ولعلَّ".  1481

لفتح أواخرها، كالماضي، ووجود معنى  اسَمها، وترفعُ الآخرَ، ويُسمّى خبرهَا، نُو "إن   نورٌ". )وسميت مشبهة بالفعل  العلمَ  اَلله رحيمٌ. وكأنّ 
مصطفى بن مُمد سليم  ،  الغلايينى  الفعل في كل واحدة منها. فان التأكيد والتشبيه والاستدراك والتمني والترجي، هي من معاني الافعال(.

 .  ٢٩٨ ، ص2ج م( ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤، 28بيوت، ط –كتبة العصرية، صيدا ، )الناشر: المجامع الدروس العربية الغلايينى، 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1482
الأفعال    1483 يدخلن دخول  فتئ وما دام وليس،  انفك وما  برح وما  وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وما زال وما  وهي كان وصار 

أنهن يرفعن المبتدأ وينصبَ الخبر. ويسمى المرفوع إسماً، والمنصوب خبراً. ونقصانهن من حيث أن نُو ضرب  القلوب على المبتدأ والخبر، إلا  
 . ٣٤٩ ص ،المفصل في صنعة الإعراب ،الزمخشري وقتل كلام متّ أخذ مرفوعه، وهؤلاء ما لم يأخذن المنصوب مع المرفوع لم يكن كلاماً.

 .26، ص1، جالتأويلأنوار التنزيل وأسرار البيضاوي،  1484
 .ب ج: الُمزة 1485
 .ج + وفيما نُن فيه عكس الأمر فقلبت  1486
 . حيث قلبت -ج 1487
 .فيه -ج 1488
أما إبدالُا من حروف اللين فواجب، نُو: كساء ورداء " قوله:    -إبدال الُمزة من حروف اللين-جاء في شرح شافية ابن الحاجب عند    1489

أصلها: كساوٌ،   وأواصل.  وبائع  وأوري.  وقائل  أجوه  نُو:  في  وجائز  مر،  لما  وجوباً،  عنها  الُمزة  أبدلت  ووَوَاصل،  وبايع،  وقاول،  ورداي، 
وإبدال الُمزة من ". وقال أبو الفداء في كتابه الكناش في فني النحو والصرف:  "أصلهما: وجوه ووري؛ أبدلت الُمزة من الواو جوازا، لما مر.

يضاً صور، منها: إبدالُا من الواو المضمومة ضمّاً لازماً سواء كانت الواو فاء كوجوه وكوقتّت أو عينا  حروف اللين إبدالا جائزا مطرّدا فله أ
الواو    غي مدغم فيها كأدور وأثوب فإذا وقعت كذلك جاز إبدال الُمزة منها جوازا حسنا استثقالا للواو المضمومة لأنّها كالواوين، وجاز إبقاء

،  2، جشرح شافية ابن الحاجبالأستراباذي،  .  "في ذلك بين أجوه وأقتّت بالُمز، وبين وجوه ووقتت بالواولأنه هو الأصل فتقول مخيّا  
المؤيد، صاحب حْاة؛  ٨٥٦ص الملك  أيوب،  بن  بن شاهنشاه  ابن عمر  بن مُمد  بن مُمود  علي  بن  إسماعيل  الدين  عماد  الفداء،  ، أبو 

، لبنان  –وتحقيق: الدكتور رياض بن حسن الخوام، )الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيوت ، دراسة الكناش في فني النحو والصرف
 .221، ص2( جم ٢٠٠٠عام النشر: 

 . ب + كان  1490
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، وفي بعض النُّسخ "وقيل" بالواوِ  "إِله "في ولاه    "فقيل"،  1492وسائرِ كُتُبِ الصَّرْف   1491لِما في الـمُفصَّلِ 

 ، وليس بصيغةِ التَّمريض.1494" فقُلِبَت":  1493عطفاً على قوله 

فقال بصددِه  هو  لما  نَظياً  أورَدَ  /]"وإشاح  1496كإِعاء" :  1495ثُمَّ  أصلَهما  فإنَّ  وِعاء 41؛  ظ[ 

ووِشاح قلُِبت واوُهما همزةً لاستثقالِ الكسرةِ على الواو، فقيل في وِعاء: إِعاء وهو الظَّرْفُ، وفي وِشاح إِشاح 

 ةُ على نُرهِا. وهو حِليٌّ تشدُّه المرأ

بقولهِ  ولاه  إِله  أصلِ  الـمُصنِّفُ كَونَ  رَدَّ  القولَ   " ويَـرُدُّه":  1497ثُمَّ  يردُّ  أو  الَأصْلَ،  هذا  يردُّ  أي: 

وَلهِ   من  الِإلهِ  على    "الجمعُ "باشتقاقِ  الإله  جَمْعُ  أءَْلُِةَ   " آلُِة"أي:  وأصلُه  اللّامِ،  وكسرِ  الممدودةِ  بالُمزةِ 

وزنِ  على  آلُةً    1498بالُمزتين  فصارت  ألفاً،  بقَِلْبِها  الثَّانيةُ  الُمزةُ  خُفِّفت  على   "دُونَ "أفَْعِلَة  يُجْمَع  أن 

ء ووِشاح؛ لأنَّ في جَمْعِ وِعالى أوْلُِة كأَوْعِية وأَوْشِحة  ولاه لجمُع ع  1500اله  1499، فلو كان الأصلُ "أوَْلُِة"

جَمْعَ التَّكسيِ كالتَّصغي يردُّ الأشياءَ إلى أُصولُِا، والقولُ بِأنََّه مبنيٌّ على توهُّم أصالةِ الُمزةِ؛ لكثرةِ استعمالِ 

  ضرورةٍ تدعو إليه. أربابِ الاشتقاقِ مِنْ غَيِْ   1502حَْْلُ اللَّفْظِ على غَلَطِ   1501 ألهِ وعدمِ استعمالِ ولاه

 
الُمزة أصلًا، والواوِ  حيث قال في المفصل أن الُمزة في "أوَْلَقٌ" أصلٌ غي منقلبة؛ لقولُم: "ألُِقَ الرجل، فهو مَأْلُوقٌ". وهذا ثبتٌ في كون    1491

يحتمل أن تكون  زائدةً، ووزنه إذاً "فَـوْعَلٌ" كـ "جَوْهر"، فلو سميّت به رجلًا، انصرف. هذا مذهبُ سيبويه، والشاهدُ في "مألوق". فأمّا "ألُِقَ" ف
 .319 ، ص5، ج، شرح المفصل للزمخشرييعيش الُمزة أصلُها الواوُ، وإنَّّا قلُبت همزةً لانضمامها، كما قالوا: "وُجُوهٌ" و"أُجُوهٌ". ينظر، ابن

وما قيل من أن أصل وجوه أجوه قلبت الُمزة فيه واواً على عكس مانُن فيه فمخالف لما في المفصّل وسائر كتب   فقيل أجوه  -ج  1492
 . الصرف

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1493
 . ب ج: فنقلت 1494
 .26، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويل ، أنوار البيضاوي 1495
 . ج: في وعاء 1496
 .26، ص1، ج ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1497
 .ب ج: زنة 1498
 . ب ج: أصل 1499
 .ب: إلاه 1500
 . وعدم استعمال ولاه -ب 1501
 . غلط -ب 1502
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 ( لاهَ )مِن    أَصْلُه الإعلاليُّ الثَّاني:  ثالثاً 
 [ هَ، بمعنى الاحتجابِ والارتفاعِ لَا الأصلُ الإعلاليُّ الثَّاني: ]

لَاه":1503قولهُ أصْلُه  قولهِ   1504" وقِيل:  اله":  1505عطْفٌ على  أصْلُه  أنْ   " واللهُ:  قُـوَّةِ  فيكونُ في 

مصدَرُ لَاه يلِيه " يقُالَ: إنَّ الأصحَّ أنَّ أصْلَه إله، وقيل: لا، بل أصْلُه أي: أصْلُه الإعلاليُّ لاه بدونِ الُمزة  

واللّامُ "ليَْهاً  الألفُ  عليه  أدُْخِلَت  ثُمَّ  لَاهاً،  فصارَ  ألفِاً،  )ليَْهاً(  ياءُ  فقُلِبَتْ  علَماً  1506،  جُعِلَ  ثُمَّ  للذَّاتِ ، 

من  جُزءاً  مُ  اللاَّ فصارت   ، بالَحقِّ المعبودِ  بمعنى  وجَعْلِه  الـمَصدريِّ  المعنى  من  نقلِه  بعد  أو  ابتداءً،  الواجبِ 

 الكلمةِ كما في النَّجم؛ لأنَّ العَلَمِيَّةَ وضْعٌ ثانٍ، وكُلُّ حَرْفٍ وُضِعَت الكلمةُ عليها فهي جُزْءٌ مِنْها.

ا مُرِّضَ هذا   إذْ لا يظهرُ ح وجهُ قطعِ الُمزةِ في يا الله؛ إذ لا يكونُ ح عِوَضاً عن وإِنََّّ القولُ، 

مُ  اللاَّ النِّداءِ تمحَّضتِ  ميِّ في صُورةِ  اللاَّ التَّعريفِ  استغنى عن  لـمَّا  ويقُالَ:  يتُكلَّفَ  الحرفِ الأصليِّ إلاَّ أن 

مةِ وفي غي النِّداء فيه شائبِةُ التَّعريفِ؛ ولذا يقُالُ: هو للجُزْئيَِّةِ، فلو حُذِفَ الألفُ كانَ كحَذْفِ جُزْءِ الكل 

 اللهُ بإسقاطِ الُمزةِ في الدَّرج. 

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1503
الأول للفظ الجلالة "الله" وهو إله، حذفت ألفه وعوض عنها الالف واللام. والأصل الإعلالي الثاني: أنه  ذكر الإمام الأصل الإعلالي    1504

الشَّمْ  يَتِ  وَلِذَلِكَ سمُِّ قِيلَ:  ارْتَـفَعَ.  يلَِيهُ لُيا، بمعنى  لَاهَ  أو استتر وقيل من:  يلوه لوهاً، بمعنى احتجب  الُْمَْزَةِ مشتق من لاه  بِكَسْرِ  إِلَاهَةً،   سُ 
ثم حذفت الألف وادغمت    وَفَـتْحِهَا. أي أنه على وزن )فعل يفعل( ثم أدُخلت عليه الألف واللام للتعريف فقيل: الله، أي: لاه+ أل= اللاه

 هد أصحاب هذا القول بقول الأعشى: الُاء في اللام فصار الله. ويستش

 يسمعها لاهه الكبار.           كحلفة من أبَ رباح 

 . 27، صاشتقاق أسماء اللهينظر، الزجاجي،  ؛28، ص1ج، البحر المحيط في التفسير ،حيان ندلسي، أبو الأ
 .26، ص1، ج ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1505
 .واللام -ج 1506
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وارتفعَ ":1507قولهُ احتجبَ  بمعنى   "إذا  وتارةً  احتجبَ،  بمعنى  تارةً  يُستعملُ  يلَِيه  لَاه  إنَّ  يعني: 

مِنـْهُما مِنْ كُلٍّ  النـَّقْلُ  يَصِحُّ  بينـَهُما  مُشْتَركٌ  فهو  أنَّهُ ارتفع،  عليه  يرَدَِ  حتَّّ  معاً  فيهما  يُسْتعمَلُ  أنَّهُ  لا   ،

 .1508و[ جميعاً، وهو لا يجوزُ إلّا عند الشَّافعيَّة 41استعمالٌ للمشتِرك في مَعْنييهِ /]

، "مِنْ لَاه يلِيه: إذا احتجبَ ":  1510ناظِرٌ إلى قولهِ   "لأنَّه مَُجوبٌ عَنْ إدراكِ الأبصار":1509قولهُ

على ما صرَّحَ به   1512الـمُصنِّفِ خطأٌ لا يَحتَمِلُ التَّصحيحَ؛ لأنَّ المحجوبَ هو المقهورُ : في عبارةِ  1511قيل 

 ، وهو تعالى غالِبٌ على كُل شيءٍ وقاهرٌ فوقَ عِبادِه. 1513في شرح المواقف

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1507
المشتركَ(، ويقُصَد بِا: أن يطُلَق اللفظ المشتركَ ويرُاد به جميع معانيه في وقت واحد.  تعُرَف هذه المسألة عند الأصوليّين بمسألة )عموم    1508

 لعين( هو مخلوق.كأن يقُال: )العين مخلوقة( ويرُاد أنّ كلّ ما يطُلَق عليه لفظ )ا
 هب: واحد، وانقسموا إلى أربعة مذاوقد تباينت أقوال العلماء في مسألة استعمال المشترك في معانيه في آن  

ينظر:   - المعتزلة.  وقدماء  والحنابلة  الشافعيّة  وجمهور  المالكيّة،  مذهب  وهذا  معانيه،  جميع  وإرادة  المشترك  إطلاق  يصحّ  الأوّل:  المذهب 
 / هـ1418، لبنان، بيوت، مؤسّسة الرسالة،  2، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، )طالتقريب والإرشادالباقلّانّي، أبو بكر مُمّد بن الطيّب،  

، مصر، القاهرة، دار الكتبِّ،  1، )طالبحر المحيط في أصول الفقه . والزركشيّ، بدر الدين، مُمّد بن عبد الله،  424، ص1م(: ج1998
، السعوديةّ،  1، تحقيق: فهد بن مُمّد السدحان، )طأصول الفقه. وابن مفلح، شمس الدين مُمّد،  385، ص2م(: ج1994هـ/  1414

 . 815، ص2م(: ج1999هـ/ 1420الرياض، مكتبة العبيكان، 
راد المذهب الثاني: لا يصحّ إطلاق المشترك وإرادة جميع معانيه، فإذا ورد لفظ مشترك يحمل أكثر من معنى في آن واحد، ولا قرينة تبيّن الم  -

ره الكرخيّ والرازيّ والغزالّي من  منه، وجب التوقّف فيه وعدّه مُملًا حتّّ يقوم الدليل على تعيين المراد منه. وهذا مذهب أبَ حنيفة، واختا
، تحقيق: مُمّد عبد السلام المستصفى. والغزالّي، أبو حامد مُمّد بن مُمّد، 126، ص1، جأصول السرخسيّ الشافعيّة. ينظر: السرخسيّ، 

 . 278، ص1: جالمحصول. وفخر الدين الرازيّ، 240م(: ص1993هــ/ 1413، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة، 1الشافي، )ط
النفي تعمّ. وممنّ قال بِذا    - النكرة في سياق  النفي دون الإثبات، وذلك لأنّ  الثالث: يجوز استعمال المشترك في معانيه في حالة  المذهب 

، تمد في أصول الفقهالمعالرأي المرغينانّي والكمال بن الُمام من الحنفيّة، وأورده احتمالًا الرازيّ. ينظر: أبو الحسين المعتزلّي، مُمّد بن عليّ،  
 . 279، ص1: جالمحصول. وفخر الدين الرازيّ، 304، ص1هـ(: ج1403، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة، 1قدّم له وضبطه: )ط

  المذهب الرابع: يجوز استعمال المشترك في معانيه في حالة الجمع دون الإفراد سواء في حالتي الإثبات والنفي، لأنّ الجمع في حكم تعديد   -
المع الحسين  أبو  ينظر:  الشافعيّة.  بعض  عن  الماورديّ  حكاه  القول  وهذا  المفرد.  معنى، بُلاف  بكلٍّ  وأراد  ألفاظاً  ذكر  فكأنهّ  ، تزليّ الأفراد، 

 .304، ص1، جالمعتمد في أصول الفقه
، )بحث مقدّم أسباب اختلاف المفسّرين في تفسير آيات الأحكاموللمزيد من التفصيل حول مسألة )المشترك( ينظر: الحوريّ، عبد الإله:  

م(: 2001هـ/  1422سليمان،  لنيل درجة الماجستي في جامعة القاهرة، كليّة دار العلوم، قسم الشريعة الإسلاميّة، إشراف: أحْد يوسف  
، )جامعة قطر، مُلّة كلّيّة  مذاهب الأصوليّين في استعمال المشترك في معانيه معًا وما بعدها. الديرشوي، عبد الله بن مُمّد نوري،    243ص

ى معانيه عند  حمل المشترك اللفظيّ علوما بعدها. وأبو زينة، منصور مُمود،    231م(: ص2002،  20الشريعة والدراسات الإسلاميّة، ع
 . 344 -343م(: ص2020، 1، ع47، )الجامعة الأردنيّة، مُلّة علوم الشريعة والقانون، مج ابن عاشور في تفسيره )دراسة مقارنة(

 .26، ص1، ج ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1509
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لَّمَحْجُوبوُنَ﴾   يَـوْمَئِذٍ  رَّبِِِّمْ  عَن  مُْ  إِنهَّ ﴿كَلاَّ  تعالى:  قولهُ  يؤُيِّدهُ  وقيل   [83/15:]المطففينأقولُ: 

: إذا احتجبَ  "أصلُه: مصدَرُ لَاه يلَِيه":  1514أيضاً: هذا الدَّليلُ غيُ مُنْطبَِقٍ على الدَّعوى؛ لأنَّه لـمَّا قال 

 .1515كان الـمُنطبِقُ عليه أن يقُالَ: لأنَّه تعالى مُُتجِبٌ عن إدراكِ الأبصار 

عبارةَ   إنَّ  الأوّلِ:  عنِ  الجوابِ  في  مُيءَ أقولُ  لأنَّ  ظاهرا؛ً  احتمالًا  التَّصحيحَ  تحتملُ  الـمُصنِّفِ 

، فالمحجوبُ معناهُ المستورُ، ويَصْدُقُ عليه 1517والقاموسِ  1516)حجبَه( بمعنى ستَره ممَّا صرَّحَ به في الصحاحِ 

نيا، ولا  البصائرُ كُنْهَ ذاتهِ في   1518تعالى أنَّهُ مَستورٌ عن إدراكِ الأبصارِ، بمعنى: أنَّهُ لا تُدْركُِه الأبصارُ في الدُّ

 الدَّارين.

 
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1510
 يجوز أن يقال مُجوبة لأن المحجوب مقهور لا يليق إلا بالعد أما الحق فقاهر أ: قال الإمام إن حقيقة الصمدية مُتجبة عن العقول ولا  1511

 فظهر أن في العبارة ساهرة، فائدة. 
، إستانبول، المكتبة السليمانيةّ حاشية الليثيّ على تفسير البيضاويّ لسورة الفاتحةينظر: الليثيّ أبو القاسم بن أبَ بكر،    /ج: المعهود  1512

. والقونويّ، 56، ص1. وشهاب الدين الخفاجيّ، حاشية الشهاب على تفسي البيضاويّ: ج29، الورقة:  79المخطوط:  )مخطوط(، رقم  
، لبنان،  1، ضبطه وصحّحه: عبد الله مُمود مُمد عمر، )طحاشية القونويّ على تفسير البيضاويّ عصام الدين إسماعيل بن مُمّد الحنفيّ، 

 . 127، ص1م(: ج2001ـ/ ه1422بيوت، دار الكتب العلميّة، 
 .239، ص8: جشرح المواقف ينظر: الشريف الجرجانّي،  1513

إنهّ مُجوب عنهم لأنّ   يقُال؛  أن  الخلق ولا يجوز  تعالى مُتجب عن  إنهّ  يقُال:  أن  إنهّ لا يجوز  قالوا:  "أصحابنا  إنّ  تيمية:  ابن  لفظ  يقول 
يُشعِر بالعجز والذلّ  الدخول الاحتجاب مشعر بالقوّة والقدرة، والحجب  السلطان عن عبيده، ويقُال: فلان حُجِب عن  ة. يقُال: احتجب 

، السعوديةّ، الرياض، مُمع 1، )طبيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّةعلى السلطان". ينظر: ابن تيمية، أحْد بن عبد الحليم،  
 .147، ص1، جمفاتيح الغيبلدين الرازيّ، . وينظر: فخر ا80 -79، ص8هـ(: ج1426الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1514
، سوريا،  1، تحقيق: صفوان الداودي، )طالمفردات في غريب القرآنينظر: الراغب الاصفهانّي، الحسين بن مُمّد،  ب ج: البصائر،    1515

، تحقيق:  عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظاب الدين أحْد بن يوسف،  . والسمين الحلبِّ، شه83هـ(: ص1412دمشق، دار القلم،  
السود، )ط العلميّة،  1مُمد باسل عيون  الكتب  بيوت، دار  لبنان،  والطيبِّ،  107، ص1م(: ج1996هـ/  1417،  الغيب في .  فتوح 

 . 73، صالكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبّي على الكشّاف(
 .١٠٧ ، ص1ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري، مادة: )حجب(.  1516
 .72 ، ص1، ج، القاموس المحيطالفيوزآباديمادة: )حجب(.  1517
 . لا –ب 1518
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استترَ  معناه:  احتجبَ  أنَّ  الثَّاني:  عن  الجوابِ  حجبَه   1519وفي  يقال:  حجَب،  مُطاوعُِ  فهو 

 ، فكونُ الشَّيءِ مُجوباً أي: مستوراً يستلزمُ كونهَ مُُتجِباً أي: مُستِتراً.1520فاحتجب بمعنى: ستَره فاستتر 

لفَْظِ المحجوبِ فائدةً جليلةً هي الإشارةُ إلى أنَّ احتجابهَ تعالى عن الإدراك مع أنَّ في العدولِ إلى  

ا نشأَ عن ذاتهِ، فكأنَّه تعالى جعلَ ذاتهَ مستوراً، وتوضيحُه أنَّه تعالى لوجوبِ وجودِه بالذَّات يقضي   1521إنََّّ

 يرُى أنَّ الشَّمْسَ لو لم تغَِبْ لم يعُلَم دوامَ ظهوره ووجودَه، ودوامُ الظُّهورِ والوجودِ يَصيُ مَنْشأً للخفاء، ألا 

ا هو سببُها؟ ، فلو ارتفعَ الوجودُ الفائضُ منه تعالى 1522أنَّ الأنوارَ الحاصلةَ في الأرضِ وظهورَ الأشياءِ إنََّّ

 دائماً على هياكلِ الموجودات لَظَهَرَ وُجودُه، لكن لدوامِ جودِه وعدمِ انقطاعِه لحظةً لم يظهر، فهو خَفِيٌّ 

 للإمامِ الغزالي.   1523مِنْ فَـرْطِ الظُّهورِ، وهو نورُ النُّورِ، وتمامُ تحقيقهِ في مِشْكاةِ الأنوار

به":  1524وقولهُ  يليقُ  لا  وعمَّا  شيءٍ  عن كُلِّ  قولهِ   "ومُرتفَِعٌ  إلى  ارتفعَ ":  1525ناظرٌ  والمرادُ   "إذا 

تعَالي42ِ]/ به  يليق  لا  وعمَّا  شيءٍ  عن كُلِّ  تعالى  بارتفاعِه  وسِماتِ   1526هظ[  الـمُمكناتِ  صِفاتِ  عن 

 بكبريائهِ من الأقوالِ والأفعال.الـمُحدَثاتِ، وتنَزُّههُ عمَّا لا يليقُ  

 
 .ج: استر 1519
 .فاستتر -ج 1520
 . ب ج: يقتضي 1521
 . ب: لسببها 1522
وبيانه    "ابتدأ الفصل بقوله:  -لغيه مُاز مُض لا حقيقه لهفي بيان أن النور الحق هو الله تعالى وأن اسم النور   -حيث حققه في فصل:  1523

بأن يعرف معنى النور بالوضع الأول عند العوام، ثم بالوضع الثانى عند الخواص، ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص. ثم تعرف درجات 
أ درجاتُا  ظهور  عند  لك  لينكشف  وحقائقها  الخواص  خواص  إلى  المنسوبة  المذكورة  وعند الأنوار  الأقصى،  الأعلى  النور  هو  تعالى  الله  ن 

، حققها  مشكاة الأنوار.الطوسي، أبو حامد مُمد بن مُمد الغزالي،    ".انكشاف حقائقها أنه النور الحق الحقيقى وحده لا شريك له فيه 
 . 41ص، 1وقدم لُا: الدكتور أبو العلا عفيفي، )الناشر: الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة( ج

 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1524
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1525
 . ج: بعاليه 1526
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له":1527قولهُ لِكونِ   "ويشهَدُ  وإن كانَتْ  البيتِ  شهادةَ  فإَنَّ  لَاه؛  )الله(  أصلِ  لكونِ  أي: 

له   1528أصْلِ  والشَّاهدُ  للثَّاني،  لِلأوَّلِ شهادةٌ  فالشَّهادةُ  أصْلٌ،  الَأصْلِ  أَصْلَ  أنَّ  إلاَّ  قولُ "   1529إله: لاه 

 .1530وهو الأعشى، اسمهُ ميمون بنُ قيس   "الشَّاعر

 ونُنُ ما عندنا غِرارُ            اقتسموا حَلفاً جِهارا

 1531هُ الكُبارُ يَسْمَعُها لَاهُ           كَحَلْفَةٍ مِنْ أبَ ربَِاحٍ 

دَةِ والحاءِ الـمُهْمَلةِ  : اسمٌ الحلَْفَة بالفاء: الـمَرَّة من الحلَِف بمعنى القَسَم، وأبو رَباح بفتحِ الرَّاءِ الـمُهملةِ والـمُوحَّ

، إلاَّ لرجل، ولاهُهُ بمعنى: إلُهُ، الكُبار: بِضَمِّ الكافِ وتَخفيفِ الـمُوحَّدةِ، فخُفِّف كُبّار كرُمّان بمعنى الكبي

أبلغُ منه، وهو صِفةُ )لَاهُهُ( يريد أنَّ قسَمَهُم في الجهر يُشبهُ قسمَ أبَ   1532أنَّه أبلغُ منه كما أنَّ الـمُشدَّدَ 

رَباح؛ فإنَّه يَجهرُ في القسمِ حتَّّ يَسْمَعَ قسَمه إلاهُه الكبيُ، والحالُ أنَّه لاحاجةَ إلى الجهر في قسَمِهم؛ إذ 

 .1533يؤُكِّدَ بالقَسَم  ليس لنا إنكارٌ حتّ

في لفظةِ الجلالة، وجعلَ   1535أنَّ الـمُصنِّفَ لخَّص الوجوهَ الـمُختلفَةَ   1534واعلم أناَّ قد أسْلَفْنا لك 

حاصلَها أربعةَ أقوال، ولـمَّا فَرغ من بيانِ القولِ الأوَّلِ مع شُعَبِها حانَ أنْ يشرعَ في بيانِ الثَّلاثةِ الباقية، فأنا  

 حاصلَ ماذكرهَُ الـمُصنِّفُ مِن أوَّلِ شُروعِه في بيانِ القولِ الأوَّلِ إلى هاهنا. ألخَِّصُ لك 

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1527
 .أصل -ج 1528
 . له -ب 1529
(، كان شاعراً جاهلياً من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية لقب بالأعشى لأنه كان ضعيف البصر.  629هو ميمون بن قيس، المتوفىَّ )  1530

عمران،   بن  عبيد الله مُمد  أبَ  للإمام  المرزباني،  الشعراءينظر:  مكتبة  معجم  )الناشر:  الدكتور ف. كرنكو،  الأستاذ  وتعليق:  بتصحيح   ،
 .341، ص 7، جالأعلام؛ الزركلي، 401، ص 1م( ج 1982، 2لبنان، ط  –الكتب العلمية، بيوت  القدسي، دار

، المحقق: مُمد حسين، ) الناشر ديوان الاعشىميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بَصي،  ،  قيس  أعشى  1531
 .14، ص1مكتبة الآداب بالجماميزات( ج

 .المشددة :ب 1532
 . الضرورة ترد الأشياء إلى أصولُا  الشهادة أن  ب+ وجه 1533
 . ب: أسلفناك 1534
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الله 1536فأقول أعني:  الجلالةِ  لفظةَ  أنَّ  الأوَّلِ  القولِ  حاصلُ  الإعلاليُّ   1537:  إله،   1538أصلُه 

 سِتَّةُ أقوال:  الاشتقاقيُّ حُذِفَتِ الُمزةُ وعُوِّضت عنها حرفُ التَّعريف، وفي أصلهِ  

 . الأوَّلُ: أنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ ألَهَ بمعنى عَبَد   

 والثَّاني: أنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ ألَهَِ بمعنى: تحيََّ. 

 واطمأَنَّ.  ألَهِ بمعنى: سكَن  والثَّالثُ: أنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ 

 آلَُهَُ بمعنى: أزالَ فزعَه.  والرَّابعُ: أنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ ألهِ بمعنى فَزعَِ، ومن 

 : إذا وَلِع1539والخاَمِسُ: أنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ ألهِ 

 ه. والسَّادس: أنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ وَلهِ بمعنى: تحيَّ وتخبَّطَ عقلُ 

 ليس إلُاً، بل لاهاً بمعنى الاحتجابِ والارتفاعِ كما أشار إليه الـمُصنِّفُ والقولُ السَّابعُ: أنَّ أصلَهُ الإعلاليُّ 

 . "وقيل: أَصْلُه لَاهَ ":  1540بقولهِ 

 )لفظُ الجلالةِ علَم( الثَّاني: القولُ الثَّاني   طلبُ الـمَ  

و[ في بيانِ القَولِ الثَّاني مِنَ الأقوالِ 42شروعٌ / ]  1542"وقيل: عَلَمٌ لِذاتهِ المخصوصة" : 1541قولهُ

، ولا يَصِحُّ عطفُه على ": أصْلُه إله1544والله ":  1543الأربعة، فهو معطوفٌ على القولِ الأوَّلِ، وهو قولهُ 

 
 .ب ج: المحتملة 1535
 أ: في لفظ الجلالة ستة أقوال، فائدة.  1536
 . ب+ مشتق من وله أصل إعلالي واشتقاقي و 1537
 .ب+ الأصح أنَّه 1538
 .ج: له 1539
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1540
 . 26ص، 1، جالمصدر نفس 1541
لا ذهب كثي من العلماء أن لفظ الجلالة "الله" اسم مُرتُل، غيِ مشتق، كأسماء الأعلام للِعبادِ. والألف واللام لازمة له، لا لتعريف و   1542

المازني:   فقال  الحلبِ.  والسمين  والرازي،  والزجاج،  والمازني،  والخليل،  والشافعي،  السهيلي،  ومنهم  الاسم.  وضع  هكذا  بل  لفظ   أن "لغيه، 
وجاءَ في كتاب نتائج الفكر في النحو للسهيلي:  ".(لاه)ولا    (ولاه)ولا    (إله)الجلالة الله إنَّا هو اسم هكذا موضوع لل عزّ وجل، وليس أصله  

، ولكنه أن لفظ الجلالة ليس قديماً ولكنه متقدم على كل لفظ وعبارة، إذ سبق الأشياء التي زعموا أنه مشتق منها، لا نقول: إن اللفظ قديم "
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ونهِ علَماً مِنْ مِنْ كَذا وكَذا؛ لأنَّهُ بيانُ شُعَبِ القولِ الأوَّلِ، فيلزمُ أنْ يكونَ القولُ بك  "واشتقاقهُ":  1545قولهِ

أصلِه ألهِ، وليس كذلك؛ فإَِنَّ القائلَ بأنَّهُ علَمٌ يقول: إنَّه لا أصلَ لهَ ولا اشتقاقَ   1546شُعَبِ القولِ بِكَوْنهِ 

وسيبويهِ  الخليلِ  قَـوْلَي  أحدُ  وهذا  منقولٍ،  غيُ  مرتَُلٌ  عَلَمٌ  بل  حنيفةَ 1547فيه،  أبَ  إلى  ونُسِبَ   ،

، وحُكِيَ أنَّ الأشعريَّ رئُِيَ 1550وأكثرِ الفُقهاءِ والأصوليِّين  1549رضي الله عنهما، والخطابَِّ   1548والشَّافعيِّ 

 .1552بعَِلَمِيَّةِ الله   1551في المنام فقالَ: غفرَ اللهُ لي؛ لقوله 

 

الما يًّا( ؟ فهذا نص فيعدم المسمى، وتنبيه على عدم  لَهُ سمَِ تَـعْلَمُ  دة متقدم على كل لفظ وعبارة ويشهد بصحة ذلك قوله عز وجل: )هَلْ 
ومن قائل يقول:  المأخوذ منها الاسم مع أنّا إذا قلنا بالاشتقاق فيه تعارضت علينا الأقوال، فمن قائل يقول: من إله إذا عبد، فإله هو المعبود  

وقال    "إذا علا.  (لاه)   من الوله، وهي الحية، يريد أن العقول تحار في عظمته، وهمزة إله عند هؤلاء بدل من واو ومن قائل يقول: إنه من
يفيد إلا أنه شيء  أنه لو كان لفظاً مشتقاً لكان معناه معنى كلياً، لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه، لأن اللفظ المشتق لا  "الرازي:  

وع ما مبهم حصل له ذلك المشتق منه، وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيين، فثبت أن هذا اللفظ لو كان مشتقاً لم يمنع وق
مانعاً من وقوع الشركة فيه بين   (لا إله إلا الله)الشركة فيه بين كثيين، ولو كان كذلك لما كان قولنا:   كثيين، لأن بتقدير أن   توحيداً حقاً 

موجباً للتوحيد    (لا إله إلا الله)يكون الله لفظاً مشتقاً كان قولنا: »الله« غي مانع من أن يدخل تحته أشخاص كثية، وحينئذ لا يكون قولنا:  
اسم علم موضوع لتلك الذات المعينة،  (الله)يوجب التوحيد المحض علمناً أن قولنا: (لا إله إلا الله)المحض، وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا: 

الله لا تُطْرحَُ الألفُ من الاسْمِ إنَّا هو الله على    لفظ الجلالة"وتابعه الفيوزابادي. وذهب الخليل بقوله:    "وأنها ليست من الألفاظ المشتقة.
السهيلي، أبو القاسم عبد الرحْن بن عبد الله بن   "رحيم.من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فِعْل، كما يجوز في الرحْن الالله    التمام، وليس

للسُّهَيلي أحْد،   النَّحو  الفكر في  العلمية  نتائج  الكتب  )الناشر: دار  الرازي،  14م( ص  1992  -  1412:  1بيوت ط  -،  التفسير ؛ 
يعقوب،  ؛  144-143، ص1، جالكبير  بن  أبو طاهر مُمد  الدين  التمييزالفيوزآبادى، مُد  العزيز   بصائر ذوي  الكتاب  ،  في لطائف 

  -هـ    ١٤١٦لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، عام النشر:    -المحقق: مُمد علي النجار، )الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  
سماء  اشتقاق أ؛ الزجاجي، عبد الرحْن بن إسحاق البغدادي النهاوندي،  91، ص4، جكتاب العينالفراهيدي،  ؛  12، ص2م( ج  ١٩٩٦

 . ٢٣م( ص ١٩٨٦  -هـ  ١٤٠٦ 2، المحقق: د. عبد الحسين المبارك، )الناشر: مؤسسة الرسالة طالله
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1543
 . وهو قوله والله -ج 1544
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1545
 . ب ج: بكون  1546
 . 195ص، 2، جالكتابسيبويه،  1547
بيوت،  -، )الناشر: دار الفكررد المحتار على الدر المختارابن عابدين، مُمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، ، الحنفي 1548
 .6، ص1م( ج1992، 2ط

هـ( أحد المشاهي الأعيان، والفقهاء 388هو أبو سليمان حْد ويقال أحْد بن مُمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابَ البستي، المتوفىَّ )  1549
 .324،ص ١١ج، البداية والنهاية،  . ابن كثيالمجتهدين المكثرين، له من المصنفات »معالم السّنن« و »شرح البخاري« وغي ذلك

 . 103،ص1ج ،تفسير القرطبي =مع لأحكام القرآن الجاالقرطبِ،  1550
 .ب ج: لقولي 1551
 .128، ص1، ج حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيد، الحنفي 1552
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ئقُ بكمالِ التَّعظيمِ صوناً لُذا الاسمِ الأعظمِ مِنْ أن يكونَ مَلْعَبةً لأصحابِ  وأقولُ: هذا هو اللاَّ

م عرَّفوا العَلَم في الرّسِالةِ   1554بما وُضِع لشيءٍ بعينِه، وأرادوا به على ما صرَّح به   1553الأقوالِ، لا يقُال: إنهَّ

اللَّفْظَ الّذي يكونُ مدلولهُ مشخَّصاً، ويكونُ وضعُه له وضعاً شخصيّاً: بأن يكونَ   1555الوَضْعِيَّة العَضُديةّ 

ملحوظاً بُُصوصِه ومُتصوَّراً بعينه، فيلزمُ أن لا يُمْكِنَ تَسميتُه مَنْ لا يتُصوَّرُ بعينهِ كالولدِ والمملوكِ الغائبين، 

الاشتراك مثلُ اسمِ الله   1556 جُزئِيٍّ غيِ قابلٍ لغرضِ وأيضاً من الأعلام ما لا يتُصوَّرُ مُسمَّياتُُا على وجهٍ 

العَلَمِ   مِثـْلُها علما؛ً لأنّا نقولُ: المحقِّقون على أنَّ الواجبَ في  وأسماءِ الأنبياء والملائكةِ، فيلزمُ أن لا يكونَ 

 كونُ مدلولهِ مُشخَّصاً. 

 
على  أ: وضع الاعلام، فائدة./ العَلَم لغةً: هو اسم يطلق على الراية أو العلامة أو الجبل. أما اصطلاحاً عند أهل النحو: هو ما دل    1553

 فهو علامة على مسماه تميز به على غيه. قال ابن مالك في ألفيته:  مسماه مطلقاً أي دون قيود، 
 عَلَمُهُ كجَعْفَرٍ وخرنَـقَا        اسمٌ يعُينِّ المسمَّى مطلقَا 

التصريح:   الوضع  "وقال في شرح  من غي قيد زائد عليه، بل بمجرد  تعيينا مطلقاً  العَلَم   "والغلبة.هو اسم يعين مسماه  النحويون اسم  قسم 
مركب تركيباً    -1حسب مدلوله إلى أربع أقسام، الأول: اسم العلم بدلالة الإفراد والتركيب)وفيه العلم المفرد والعلم المركب، ويقسم المركب إلى  

 دياً، نُو: جاد الله.(مركب تركيباً إسنا -3مركب تركيباً مزجياً نُو بعلبك وبورسعيد. -2إضافياً نُو: عبد الرحْن. 
اللقب ) يكون بمدحٍ أو ذم نُو:    -2الاسم )مفرد نُو: أحْد ومركب نُو: سر من رأى( ،  -1القسم الثاني: اسم العلم بدلالة الوضع وفيه:  

 . بن، أخ ... إلخ، نُو: أبو أسامة(الكنية ) وهي ما يبتدأ بأبَ، أم، ا -3المتنبِ، المأمون(، 
اسم   الثالث:  وفيه:  القسم  المعنى  تشخيص  بعينه،-1العلم حسب  دل على شخص  ما  الشخصي: وهو  العلم  داخلة في    اسم  قرينة  دون 

ون  اسم علم الجنس: وهو اسم يوضع بشكل مُرد عقلي كقولك فرع  -2الكلام لتفهيمه كأسماء الناس أو المدن أو القبائل أوالنجوم وغيها.  
 اسم لكل شخص يتجبر في الأرض. 

الرابع استخدامه وفيه:  القسم  أصل  العلم بحسب  اسم  الاسم  -1:  هو  يوضع    اسم علم مرتُل:  استخدام آخر-الذي  أوّله    -قبل أي  في 
اسم العلم المنقول: وهي الأسماء التي نقلت من الوصفية إلى    -2مقصودًا به العلميّة. )ويكون إما علم مرتُل قياسي، وإما علم مرتُل شاذ(  

فتح رب البرية في شرح  أحْد بن عمر بن مساعد الحازمين، ، الحازمي ل استخدامها علماً نُو: حامد وفاضل.الاسمية. فتكون استخدمت قب
المكرمةنظم الآجرومية )الناشر: مكتبة الأسدي، مكة  أبو   ،الُأشْموُني؛  ٤٣١  م( ص  ٢٠١٠  -هـ   ١٤٣١،  ،  بن عيسى،  بن مُمد  علي 

  -ه ـ١٤١٩،  1لبنان، ط  -، )الناشر: دار الكتب العلمية بيوتشرح الأشموني على ألفية ابن مالكالحسن، نور الدين الُأشْموُني الشافعي،  
ج١٩٩٨ الأزهري،١٠٩  ، ص1مـ(  الأزهري،    ؛  الجرجاويّ  مُمد  بن  بكر  أبَ  بن  الله  عبد  بن  التوضيحخالد  على  التصريح  أو    شرح 

النحو  في  التوضيح  بمضمون  العلمية  التصريح  الكتب  دار  )الناشر:  ط-بيوت-،  ج٢٠٠٠  -ه ـ١٤٢١،  1لبنان،  ص1م(  ؛  ١٢٣  ، 
م(  ٢٠٠٣  -هـ  ١٤٢٤  لبنان،  –بيوت    -الناشر : دار الفكر  ، ) الموجز في قواعد اللغة العربيةسعيد بن مُمد بن أحْد الأفغاني،    ،الأفغاني

 .١٠٩ ، ص1، جلدروس العربية جامع ا، الغلايينى ؛١٦٥ص
 ظ. 7ه ( لوحة 14 ) تاريخ النسخة العضدية شرح الرسالة الوضعيةالسمرقندي، أبو القاسم بن أبَ بكر،  1554
 . ب: العضدية الوضعية 1555
 . ج: لفرض 1556



334 
 

سيِّ   1558كونُ   1557وأمّا  قال  فلا،  المذكور  بالمعنى  شخصيّاً  له  شرحوضعِه  في  الـمُحقِّقين   دُ 

ويقُصدَ 1559المواقف  الذَّاتِ،  تلك  لخصوصِ  الاسمُ  ويوُضعَ  الوجوه،  من  بوجهٍ  ذاتٌ  يعُقَل  أن  يجوزُ   :

حاً للموضع  باعتبارٍ مّا لا   1560تفهيها   1562وخارجاً عن مفهوم  1561بكُنْهِهَا، ويكونَ ذلك الوجهُ مُصَحِّ

 .1563هذا

حاً لوضعِ الاسمِ بإزاءِ خُصوصِ وما قيل: هذا الكلامُ منظورٌ فيه، إذ الو  جهُ الكُلِّيُّ لا يكون مُصَحِّ

صٍ، وأمّا إذا   الذاتِ كما لا يخفى، أقولُ: هذا إذا كان الوجهُ الكُلِّيُّ عامَّا؛ً فإنهّ ح يلزمُ التَّخصيصَ بلا مُخصِّ

نُن   فيما  والسَّماءِ  الأرضِ  وخالقِ  الوجودِ  الـمُختصَّةِ كواجبِ  فاتِ  الصِّ مِن  يكونَ كان  أن  فَـيَصِحُّ  فيه 

صاً تبصَّر  حاً ومُخَصِّ  .1564مُصَحِّ

قولهُ من   "المخصوصة":  1565وقيل:  الوجوديَّةِ  قولِ  احترازٌ عن  صَةُ،  المتشَخِّ تعا  1566أي  لى ذاته 

كُلِّيٌّ طبيعيٌّ، بل قالوا: إنَّه   1567ظ[، أقول: الوجوديَّةُ لم يقولوا بأنَّه تعالى 43]كُلِّيٌّ طبيعيٌّ هو الوجود / 

الـمُمكنة،  للمَهِيَّاتِ  عُروضُه  يتُصوَّرُ  فلا  إليه،  والانضمامِ  بغيهِ  التَّقييدِ  عن  الـمُعرَّى  أي:  الـمُطلق  الوجودُ 

فالوجودُ جُز  القائمِ بذاتهِ،  الوجودِ  نِسبةً إلى حَضرةِ  المهيات موجودةً إلاَّ أنَّ لُا  ئِيٌّ فليسَ معنى كونِ تلك 

 حقيقيٌّ، والموجودُ كُلِّيٌّ، نعم أوردوا الكُلِّيَّ الطبيعيَّ تمثيلاً له، وأين هذا مما ذكرهَ؟! 

 
 . ج+ إن  1557
 .كون   -ج 1558
 .209 ، ص8، جشرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالإيجي،  1559
 ج: تفهيهما/ ب: تفهيمها  1560
 .ب: للوضع 1561
 . ب ج+ الاسم 1562
 .هذا -ب 1563
 .ب+ هذا 1564
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1565
 . ب ج + أنَّ  1566
 . تعالى -ج 1567
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 [ لُ على أنَّ لفظَ الجلالةِ علماً الدَّليلُ الأوَّ ]

الله،   الخالقُ ، فلا يقُالُ: هو  "ولا يوُصَفُ به" نُو هو اللهُ الخالقُ البارئُ المصوّرُِ،    " لأنَّه يوُصَفُ 1569"   1568

﴾  1وأمَّا ما وقعَ في قولهِ تعالى في سورةِ إبراهيم: ﴿الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ ) فهو عَطْفُ بيانٍ "[  14/1]ابراهيم:  ( اللََِّّ

 هُناك.  1570صرَّح به الـمُصنِّف   "للعزيز

ليلِ على كونِ الإله اسماً غيَ صفةٍ حيثُ قا : 1571ل واعلم أنَّ صاحبَ الكشَّاف استدلَّ بِذا الدَّ

فإَنْ قلُت: اسمٌ هو أم صفة؟ قُـلْت: بل اسمٌ غيُ صفة، ألا تراكَ تَصِفُه ولا تَصِفُ به؟؛ فإنَّك لا تقولُ: "

 انتهى.  "شيءٌ إله، كما لا تقولُ: شيءٌ رجلٌ، وتقولُ: إلهٌ واحد كما تقولُ: رجلٌ كريم 

ا   1572علَماً، وردَّ عليه أكثرُ الشَّارحين وأمَّا الـمُصنِّفُ فقد استدلَّ به على كونِ لفظِ الله   بأنَّه إنََّّ

علَما؛ً لجواز أن يكونَ اسمَ جنسٍ، وأجاب الآخرون عنه بتكلُّفاتٍ  1573يفُيدُ كونهَ اسماً غيَ صفةٍ، لا كونهَ

فبعضُهم  عَلَ   1574باردة،  على كونهِ  لا  عليه،  فالاستدلالُ  صفةٍ،  غيَ  يَـتَضَمَّنُ كونهَ  علماً  ماً، بِأنَّ كونهَ 

ليلَ لـمَّا دلَّ على كونهِ اسماً غيَ صفةٍ، ولا قائلَ بأنهَ اسمٌ غيُ علمٍ فقد دلَّ على    1575وبعضُهم  بأنَّ هذا الدَّ

 كونهِ علماً. 

 
 .ب ج + قوله 1568
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1569
اللََِّّ الَّذِي لَهُ مَا في السَّماواتِ وَما في الْأَرْضِ على قراءة نافع وابن عامر مبتدأ  "من سورة ابراهيم:  2/3حيث قال في تفسيه للآيتين    1570

 نفس .". ى الحقوخبر، أو اللََِّّ خبر مبتدأ مُذوف والذي صفته وعلى قراءة الباقين عطف بيان ل الْعَزيِزِ لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبود عل
 .192 ، ص3، ج المصدر

 . 6، ص1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 1571
 .91، ص1، جحاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيالخفاجي،  1572
 . ج: لكونه 1573
 أ ب: الخلخالي، فائدة.  1574
 غة الله، فائدة. بأ ب: ص 1575



336 
 

أنْ  يَصِحُّ  ولا  يوُصفَ،  أن  يَصِحُّ  العلَمِ  غيَ  اسم  ةِ   1576وأقولُ: لا  صِحَّ مناطَ  به؛ لأنَّ  يوُصفَ 

شتقِّ   1577ذلك الشَّيءُ على معنى الوصفِ بالشَّيءِ أنْ يَدُلَّ  
ُ
في الغي، سواءٌ كان في جميع الاستعمالات كالم

 ينئذٍ فح وما في حُكْمِه، أو في بعض الاستعمالات بأنَْ يَدُلَّ في بعضِ المواضِع على حُصولِ معنى لذَّات ما

، فلا يَصِحُّ أنْ يوُصفَ به نُوُ مرر  ت برجل أيِّ رجل، أي: كاملٍ يَصِحُّ أن يوُصفَ به، وفي بعضِها لا يدُلُّ

 .1578في الرُّجوليَّة، ومررتُ بِذا الرَّجلِ، وقد حُقِّق هذا في الكافية وشروحِه 

مَدلولهُ  الجنس  به، كيف؟ واسمُ  يوُصفَ  يَصِحُّ أن  يوُصفَ  أنْ  يَصِحُّ  اسمَ الجنس كما  فَـعُلِمَ أنَّ 

حةٌ للوصفِ به؛ لأنَّ المفه لةٍ في الوجود وأظلالا لأمورٍ كُلِّيٌّ، والكُلِّيَّةُ مُصَحِّ وماتِ الكُلِّيةِ لِكونِها غيَ مُتأصِّ

 و[، وما هذا شَأنهُ فَـيَصِحُّ أن يوُصَف به.43أخَُر مُقتضِية للارتباطِ بِا / ] 

الارتباطَ   1579ولما  يقتضي  لا  لةٌ  مُتأصِّ حَقيقيَّةً  جُزئيّاتٍ  لِكونها  فمدلولاتُُا  الشَّخصيَّةُ  الأعلامُ 

أو حالاً ونُوَه، ويقرُبُ مِن هذا ما أجابَ به بعضُهم مِن   يَصِحُّ جَرْيهُ على غيهِ وَصفاً أو خَبراً   بالغيِ، فلا

العَلَمَ؛ لأنَّ  إلّا  ليسَ  الظَّاهرةِ  الأسماءِ  من  الغيِ  على  يجري  ما لا  أنَّ  وظاهرٌ  الجريانُ،  يلزمُه  الوصفَ  أنَّ 

 نسِ في مثلِ: هذا الرجل.اسمُ الجالـمُشْتَقَّ يجري على فَـرْدِه، وكذا  

ليلُ الثاّ ]  [ ني على أنَّ لفظَ الجلالةِ علَمٌ الدَّ

له":1580قولهُ لابدَُّ  إليه   " ولأنَّه  يتوجَّه  أنَّ كُلَّ شيءٍ  عَلميَّتهِ، وحاصِلُه  على  دليلٌ ثانٍ  إلى آخره 

تُريَ عليه " يخصُّه وضعاً ليُِفيدَ إحضارهَ بعينه حتَّّ   "مِن اسمٍ " الأذهانُ لابدَُّ له بمقُتَضى العُرْفِ والاستعمالِ 

 
 . يصح أن  -ب 1576
 .ب: مضيّ  1577
الدين،    1578 ، المحقق: عبد المنعم أحْد شرح الكافية الشافيةابن مالك، مُمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني، أبو عبد الله، جمال 

المكرمة، ط مكة  الإسلامية  والدراسات  الشريعة  الإسلامي كلية  التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى  أم  )الناشر: جامعة  ( 1هريدي 
 .286، ص 1ج

 ب ج: وأمّا   1579
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1580
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شيئ"صِفاتهُ أهملوا  ما  والعربُ  التي تخصُّه، كيفَ؟!  فاتُ  الصِّ أي:  له ،  إلاَّ وضعوا  عليه   1581اً  يجري  اسماً 

فةِ، والحالُ أنَّه    صِفاتهُ، فكيف أهملوا خالقَ الأشياءِ ومُبدعَها؟!  لا "فلمَّا وجبَ أن يكونَ له اسمٌ بِذه الصِّ

؛ لأنَّ ما سوى هذا الاسمِ الأعظمِ صفاتٌ تُري على "سِواه"مِنَ الأسماءِ الُحسنى   "يصلُح له ممَّا يطُْلَقُ عليه

، فَكُلُّ اسمٍ  1582ذا الاسم، فهُو الموضوعُ له بعِينه، وبهِ يحضرُ في الذِّهنِ بُُِصوصِه، ويجري عليه صفات ه

 هذا شأنهُ فهو عَلَمٌ، فهذا الاسمُ علَم. 

من الأسماءِ سوى هذا اللَّفظِ فلو لم يكُن غيَ   1584له   1583ومِنَ العجائبِ ما قيل: إذا لم يَصِحَّ 

، صفةٍ لم يكن له اسمٌ يُـقْصَدُ به شخصُه، ويجري عليه أحكامُه، فظهر أنَّ هذا دليلٌ على عدمِ كونهِ وصفاً 

 انتهى.  لا على كونهِ علماً فلا تغفَل 

أقولُ: إنَّ كونهَ غيَ صفةٍ لا يكفي في كونهِ اسماً يُـقْصَدُ به شخصُه، بل لابدُّ مِن كونهِ علَماً، وإلاَّ 

 فاسمُ الجنس أيضاً غيُ صفةٍ، فظهر أنَّه دليلٌ على كونهِ علماً، لا على كونهِ وصفاً. فلا تَـغْفَل. 

ليلُ الثَّال ]  [ ثُ على أنَّ لفظَ الجلالةِ علَمٌ الدَّ

الـمُرادُ مِنْ كَونهِ وَصْفاً   " ولأنَّه لو كان وَصْفاً ":1585هقولُ  إلى آخره: دليلٌ ثالِثٌ على عَلَمِيَّتِه؛ إذ 

يَمنَْعُ  منهما لا  ينَفيهما جميعا؛ً لأنَّ كُلّاً  المذكورَ  الدَّليلَ  جِنْس؛ لأنَّ  اسمَ  أو  أمراً كُلِّيَّاً، وصفاً كانَ  كَونهُ 

تخصيصَ  أنَّ  إلاَّ  وَصْفٌ،   الشَّركِة،  الأصلِ  في  أنَّهُ  سيجيءُ  عِنْدَه كما  الأظْهرَ  لأنَّ  بالذكِّرِ؛  الوَصْفِ 

ظ[، فلا تأييدَ  44أنَّه اسمٌ لِمفهومِ الواجبِ الوُجودِ أو المعبودِ بِالحقِّ / ]  1586  وللتَّنصيصِ على رَدِّ مَنْ زعَم

 
 .له -ج 1581
 ب ج: صفاته  1582
 . ج: يصلح 1583
 .له -ج 1584
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1585
نسخ بمعرفة لجنة  ، روجعت وصححت: على عدة  1049تحفة المحتاج في شرح المنهاج    الُيتمي، أحْد بن مُمد بن علي بن حجر،  1586

 .8 ، ص1م( ج  1983بيوت،  -من العلماء، )الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى مُمد، دار إحياء التراث العربَ 
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قالَ  لِمَن  قولهِ   1587فيه  وصفاً " :  1588في  لو كان  نفيُ تأيْيديّاً    " ولأنَّه  هاهنا  المقصودَ  أنَّ  مِنْ  ذكََرْنا  لِما 

ثُمَّ قالَ هذا القائلُ: ولا يخفى أنَّ هذا الدَّليلَ كما يَدُلُّ على عدمِ وَصْفِيَّته يدلُّ   ، وَصْفِيَّتِه لا إثباتُ عَلَمِيَّتِه

 على عدمِ كونهِ اسمَ جنس؛ فإنَّهُ ح يكونُ كُلّيّاً. 

بِدَلالةِ هذا الدَّليلِ على عَلَمِيَّتِه، وهو المذكورُ صريحاً في الدَّعوى أقولُ: لا يَخفى أنَّ هذا اعترافٌ  

عَلَمِيَّةِ  الدَّلائلِ على  وَصْفِيَّتهِ بمجُرَّدِ أنَّ في دَلالةِ بعضِ هذه  نَـفْيُ  فالقولُ بأنَّ المقصودَ هاهنا    1589أيضاً، 

ليلِ أنَّه لو كان اسماً لمفهومٍ كُلِّيٍّ ولم يَكُن علماً  نوعَ خفاء ممَّا لا ينبغي أن يُصْغَى إليه، فحاصِلُ هذا الدَّ

منه   الموجودِ  توحيداً "للفَرْدِ  إلّا الله  إله  لا  القائل:  قولُ  يكن  مُفيداً   "لم  دَلالةِ   1590أي:  بحسبِ  للتَّوحيد 

عدمِ  في  فكانَ  التَّوحيدَ إفادَ   1591اللَّفظِ،  فإنَّهُ "  1592تهِ  الرَّحْنُ  إلّا  إله  لا  التَّوحيدَ لايُ   " مِثْل:  فيدُ 

بين كثيين؛ لأنَّ الكُلِّيّةَ عِبارةٌ   "لا يَمنَْعُ الشَّركَِة" اسماً لمفهومٍ كُلِّيٍّ    1594؛ فإنَّهُ على تقديرِ كونه1593ِبالاتفِّاق 

 
 الخلخالي، فائدة.  1587
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1588
 . ب: علميته 1589
 . ج: يفيد  1590
 .عدم -ب 1591
 . للتوحيدب:  1592
َ أوَِ ادْعُوا  ﴿إن العلماء قد جوزوا قولنا: لا إله إلا الرحْن، لأن لفظ الرحْن أختص به سبحانه. قال تعالى في كتابه الكريم:    1593 قُلِ ادْعُوا اللََّّ

مَا تَدْعُوا فَـلَهُ الْأَسْماَءُ الحُْسْنَى  لى حكم من حلف باسم من أسماء الله انعقد  [. استدل ابن حجر بِذا الآية ع110]الإسراء:    ﴾الرَّحَْْنَ أياًّ 
التسمية فهو أنه خاص في  الرغم  "الرحْن" على  اسم  الشركة، لأن  التوحيد لأنه لا يمنع  يفيد  الرحْن لا  إلا  إله  قولنا: لا  أن  إلا  عام    يمينه. 

بقوله:   بن يحيى  الرحْن  البيهقي عن عبد  الكلام  التسمية ع" بالفعل. ذكر هذا  الرحْن خاص في  التسمية  إن  والرحيم عام في  الفعل،  ام في 
.ورغم جواز قولنا: لا إله إلا الرحْن، إلا أن أهل العلم استحبوا التقيد بالألفاظ التي وردت في السنة، وهو قولنا: لا إله إلا  " خاص في الفعل

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مُمد فؤاد عبد الباقي،  فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلاني، أحْد بن علي بن حجر العسقلاني،    الله.
  -قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: مُب الدين الخطيبعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز )الناشر: دار المعرفة  

، حققه وخرج أحاديثه وعلق الأسماء والصفات للبيهقي؛ البيهقي، أبو بكر أحْد بن الحسين البيهقي،  ٤٣٥  ، ص13،( ج١٣٧٩بيوت،  
جدة   السوادي،  مكتبة  )الناشر:  الوادعي،  هادي  بن  مقبل  الشيخ  فضيلة  له:  قدم  الحاشدي،  بن مُمد  عبد الله  العربية   -عليه:  المملكة 

 .١٤١ ص ،1م( ج١٩٩٣ -هـ  1،١٤١٣السعودية، ط
 . كونه  -ج 1594
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، 1595لِّه، فلا يلزمُ إلّا وجودَ ذلك المفهومِ الكُلِّيِّ عن إمكانِ فَـرْضِ الاشتراكِ بين كثيين كما حُقِّق في مَُ 

 فيحتملُ أن يكونَ في ضِمْنِ أفرادٍ مُتعدِّدة. 

فمعنى لا إله إلّا اللهُ ح: لا معبودَ بِالَحقِّ في الوجودِ إلاَّ مفهومُ واجبِ الوجود مثلاً، أي: فردُه،  

الفَرْدُ الموجودُ منه كثيٌ إلّا واحداً  للفردِ الموجودِ منه فجازَ أن يكونَ  قُـلْتَ: على تقديرِ كَوْنهِ علماً  فإنْ   ،

، والـمُتَّصِفُ به يَحتمِلُ الـمُتعدِّد.  أيضاً لا يتَِمُّ المقصودُ لأنَّه لا يحصُلُ في عقولنا إلاَّ بمفهومٍ كُلِّيٍّ

إلّا   1596صُل في عقولنا قُـلْت: إذا كان علَماً للفردِ الموجودِ كان واحداً مُعيَّناً في نفسِه، وإن لم يحَْ 

أو الوجود،  واجبِ  به كمفهومِ  مُخْتَصٍّ  جُزئياً   1597بمفهومٍ كُلِّيٍّ  المستثنى  فيكونُ  والسَّماء،  الأرضِ  خالقِ 

بعُِنوانِ خالقِ الأرضِ والسَّماء مثلاً، بُلافِ ما إذا كان 1598حقيقيّاً  الّذي لاحظناه  الواحدُ  الفردُ  ، وهو 

؛ فإنَّ الـمُستثنى ح يكونُ مفهوماً كُلِّيَّاً لا فرداً اسماً للمفهومِ   مُعَيّناً، والكُلِّيُّ مِن حيثُ إنَّه كُلِّيٌّ   1599الكُلِّيِّ

 يَحتمِلُ الكثرةَ، فلا يفُيدُ التَّوحيد. 

، بُِلافِ و[44ومُلخَّصُ الكَلامِ: إنَّ حَصْرَ كُلِّيٍّ في كُلِّيٍّ لا يفُيدُ انُصارَ الأوَّلَ في فَـرْدٍ واحدٍ /]

الـمُصنِّفِ  عن  نقُِلَ  وقد  منه،  مِرْيةٍَ  في  أظنُّكَ  لا   ، مُعينَّ فَـرْدٍ  في  الكُلِّيِّ  وهي   1600حَصْرِ  حاشيةٌ،  هاهنا 

 انتهى.  "وفيه نظرٌ؛ لجوازِ أنْ يكونَ التَّوحيدُ مُستفاداً من الشَّرعِ أو من القرائن":  1601قولهُ

ه بحسبِ دلالةِ اللَّفظ، أي:  أقولُ: قد عَرَفْتَ أنَّ الـمُرادَ بكونِ هذا القولِ مُفيداً للتَّوحيد إفادتهُ إياَّ

القيدِ  اعتبارُ  النَّظرُ المذكورُ، وأمَّا  يتَوجَّهُ  القرائنِ الخارجيَّةِ، فلا  الشَّارعِ وانضمامِ  جَعْلِ  النَّظَرِ عن  قَطْعِ   مع 

 
 .الكلي -ج 1595
 .ب ج: عقلنا 1596
 . ب ج: و 1597
 . حقيقيا -ج 1598
 . ج: لأفراد 1599
 . عن المصنف -ج 1600
 .92، ص1، جحاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيالخفاجي،  /وهي قوله -ج 1601
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فما  الـمُختارِ صرَّح  1602المذكورِ  القولِ  إلى  تقريرٍ  أثناءِ  الثَّلاثةَ في  الأدلّةَ  هذه  يردُّ  الـمُصنِّفَ  إنَّ  ثُمَّ  به،  وا 

 كما سَتَطَّلِعُ عليه، ولُذا مَرّضَ القولَ بعِلميَّتِه ولم يَـرْتَضِه.   1603عنده 

 الثَّالث: القولُ الثَّالث )لفظُ الجلالة وصفٌ(   طلبُ الـمَ  

شروعٌ في بيانِ القولِ الثَّالثِ الـمُختارِ عِنْدَه، وفي بعض   "وصفٌ في أصْلِه  والأظْهرُ أنَّه":1604قولهُ

مُرْتُل،   1605النُّسَخ "والحقُّ أنَّهُ وصف"، وعلى أيِّ تقدير مُرادُه أنَّ المختارَ عندي أنَّه ليس باسمٍ ولا بعَِلَمٍ 

بمعنى عبد؛ لأنَّهُ المختارُ عِنْدَه من وجوهِ   بل هو منقولٌ من الوصف، وأنَّه في أصْلِ وَضْعِه مُشتَقٌّ من ألَهََ 

 . بمعنى المعبودالاشتقاقاتِ المذكورةِ سابقاً، فهو في أصلِ وضعِه  

ولـمَّا توقَّفَ إثباتُ كونهِ وصفاً على دَفْعِ الأدِلَّةِ الّتي أقُيمت على عَلَمِيَّتِه قَـرَّر ما هو المختارُ عِنْدَه 

يُشِيُ كُلٌّ منها إلى دفعِ واحدٍ من تلك الأدلَّةِ كما على وجهٍ   يَـتَضَمَّنُ دفعَ تلك الأدلَّةِ حيثُ أخذَ قيوداً 

بِكَثـْرةَِ استعمالهِ فيه بحيثُ صارَ مخصوصاً به،    "لكنَّه لـمَّا غُلِّبَ عليه تعالى":  1607، فقال 1606ننُبِّهك عليه 

بقوله المرادُ  وهو  أصلًا  شيءٍ  على  جارٍ  فصارَ كالعلَم"  :1608غيَ  تعالى  غيه  في  يُستعملُ  لا   "بحيث 

في الاختصاصِ بِذاتٍ مُعيَّنةٍ مُستعمَلًا فيها غيَ جارٍ على غيهِا، فهو من الأعلامِ الغالبةِ   1609الشَّخصيِّ 

 الـمُهملَتين؛ فإنّهما وَصفان بفَِتْحِ الصَّادِ وكَسْرِ العينِ   " والصَّعِق"بِضَمِّ الثاءِ وفَـتْحِ الرَّاءِ الـمُهملة    "مثلَ الثُّرياَّ "

 في الأصلِ علَمان بالغلَبة. 

 
 .ب ج: مما 1602
 . عنده -ج 1603
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1604
 .ولا بعلم -ج 1605
 . ب: عليك 1606
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1607
 . 26، ص1، جالمصدر نفس 1608
 . ج: الشخص  1609
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ا تصغيُ ثَـرَوى مُؤنَّثَ ثروان صِفةً مُشبَّهة، يقُال امرأةٌ ثرَوى  أمَّا أنَّ الثّـُرَيّا في الأصلِ وصفٌ؛ فلأنهَّ

فَ  لكثرتُِا،  فيها  الاستعمال  بغِلَبةِ  لِكواكبَ مخصوصةٍ  عَلَماً  ثُمَّ صارت  مُتموَّلة،  أربابِ أي:  عند  سِتَّةٌ  ا  إنهَّ

[/ بعضِهم  عند  وسبعةٌ  أحدَ 45الأرصادِ  يراها  وسلم كان  عليه  الله  صلّى  الله  رسولَ  أنَّ  ورُوي  ظ[، 

 .1610عشر

وأمَّا الصَّعِق؛ فلأنَّه صِفةٌ مُشبَّهةٌ معناهُ الوصفيُّ مَنْ أصابتهُ الصَّاعقةُ، ثُمَّ صار علَماً لخويلد بن 

 .1612بغِلَبةِ الاستعمال؛ لأنَّه أصابتهُ الصَّاعقةُ فمات منها   1611نفُيل فارسِ بني كِلاب 

الصَّعِق تحقيقيّة  تقديريَّةٌ، وفي  الثُّرياَّ  الغلبةَ في  أنّ  يكونَ 1613إلّا  أن  عبارةٌ عن  مُطلقاً  الغلبةَ  فإَنَّ  ؛ 

يثُ لا يُحتاجُ في فهمه منه اللَّفظُ الموضوعُ للمعنى العامِّ مُختصّاً ببعضِ أفرادِه بواسطةِ كثرةِ استعماله فيه بح

 
ةِ وقد حكي عنه صلى اللََّّ عليه وسلم أنه كان يرى في الثّـُرَياَّ أَحَدَ عَشَرَ نَجْمًا وَهَذِهِ كُلُّهَا مَُْمُولَةٌ عَلَى رُؤْيَ   "جاء عن العياض في كتابه:    1610

بَلٍ وَغَيْهِِ وَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ إِلَى رَدِّهَا إِلَى الْعِلْمِ    -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  عياض، أبو الفضل القاضي،  .  "الْعَيْنِ وَهُوَ قَـوْلُ أَحَْْدَ بْنِ حَنـْ
الشفاء ألفاظ  الطباعة والنشر مذيلاً بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن  الفكر  )الناشر: دار  الشمنى،  ، الحاشية: أحْد بن مُمد بن مُمد 

 . 68، ص1م( ج 1988والتوزيع، 
يطعم بعكاظ، لقب بالصعق لأنه عمل طعاما لقومه بعكاظ فجاءت ريحٌ    هو خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب، كان سيداً فارساً   1611

جمهرة أنساب بغبار فسبها ولعنها، فأرسل الله عليه صاعقةً فأحرقته. ينظر: القرطبِ، أبو مُمد علي بن أحْد بن سعيد بن حزم الأندلسي،  
، 1جمعجم الشعراء،  ؛ المرزباني،  286، ص1م( ج1983  ،1بيوت، ط  –، تحقيق: لجنة من العلماء )الناشر: دار الكتب العلمية  العرب
 .430 ، ص1، جخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ البغدادي، 494 ص

معمر،ينظر:    1612 عبيدة  أبو  والفرزدق  المثنى،  نقائض جرير  إبراهيم حور  شرح  المجمع    -، تحقيق: مُمد  )الناشر:  وليد مُمود خالص، 
 .556 ، ص2م( ج1998، ، 2الإمارات، طالثقافي، أبو ظبِ، 

  الغلبة التقديرية: هي أن يختص اللفظ بمعنى ما، مع إمكانية استعماله في غيه، أما الغلبة التحقيقية: فهي غلبة اللفظ في غي ما اختص   1613
قَـوْلهُُ: )عَلَمٌ( أَيْ  "  -غَلَبَةِ وَتَـقْسِيمُهَامَبْحَثُ الْ -به بأن سبق له استعمال في غي معنى العَلَمية. وجاء في حاشية البجيمي على الخطيب عند

لَهُ، أوَْ بِالْغَلَبَةِ التَّحْقِيقِيَّةِ إنْ رُو  تَـعَالَى، لِأَنَّ    عِيَ أَصْلُهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ إلَهٌ لِسَبْقِ اسْتِعْمَالهِِ في غَيِْ ذَاتهِِ بِالْغَلَبَةِ التّـَقْدِيريَِّةِ إنْ رُوعِيَ أَصْلُهُ الثَّاني وَهُوَ الْإِ
عْنَى الْعَلَمِيَّةِ، وَأمََّا الْغَلَبَةُ التّـَقْدِيريَِّةُ فَهِيَ اخْتِصَاصُ اللَّفْظِ الْغَلَبَةَ التَّحْقِيقِيَّةَ هِيَ غَلَبَةُ اللَّفْظِ في غَيِْ مَا اخْتَصَّ بِهِ بأَِنْ سَبَقَ اسْتِعْمَالهُُ في غَيِْ مَ 

اَ بِالنَّظرَِ إلَى مَا اسْتِعْمَالهِِ في غَيْهِِ بِحَسَبِ الْوَضْعِ لَكِنَّهُ لَمْ يُسْتـَعْمَلْ فِيهِ حِينَئِذٍ فَلَا يطُْلَقُ الْقَوْلُ بأَِنهََّ  بمعَْنًى مَعَ إمْكَانِ  ا غَلَبَةٌ تَـقْدِيريَِّةٌ أوَْ تَحْقِيقِيَّةٌ لِأَنهَّ
ُ فَـلَيْسَ فِيهِ غَلَبَةٌ أَصْلًا لِأنََّهُ عَ قَـبْلَ الْعَلَمِيَّةِ تَحْقِيقِيَّةٌ، وَإِلَى مَا ب ـَ لَهُ، وَأمََّا اللََّّ لَمُ شَخْصٍ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ أَنْ يَكُونَ  عْدَهَا تَـقْدِيريَِّةٌ أَيْ بِحَسَبِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْإِ

الِاسْتِعْمَالِ خُصُوصٌ، لَهُ بِحَسَبِ  فَـيـَعْرِضُ  عُمُومٌ  الْوَضْعِ  فَـتـَقْدِيريَِّةٌ   لِلِاسْمِ بِحَسَبِ  وَإِلاَّ  فَـتَحْقِيقِيَّةٌ  عَلَيْهِ  غَلَبَ  مَا  غَيِْ  اسُْتُـعْمِلَ في  وقال   ."فإَِنْ 
هي أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه فيعرض له الخصوص في استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه، "الخضري في تعريف العلم بالغلبة: 

عليه كالعقبة والنجم فالغلبة تحقيقية. وإن لم يستعمل في غيه أصلاً مع صلوحه لذلك بحسب وضعه.    ثم إنْ كان قد استعمل في غي ما غلب 
علماً   كالإله بأل فتقديرية، وأما الله فعلم بالوضع الشخصي على الصحيح فلا يصلح لغيه تعالى وضعاً، ولا استعمالًا، وأما إله بغي أل فليس

تحفة الحبيب البُجَيْمَِيّ، سليمان بن مُمد بن عمر البُجَيْمَِيّ،  .  "ل معبود بحق، أو باطل على السواء.بالغلبة، ولا بالوضع بل يطلق على ك
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استُـعْمِل هذا اللَّفظُ في المعنى العامِّ قبلَ عُروضِ الاختصاصِ له   1614إلى انضمامِ قَرينةٍ مُخصَّصة، فإَنْ كان

فالغلبةُ  منه   ِ الـمُعينَّ الفَرْدِ  إلّا في  العامِّ  للمعنى  بعد وضعه  يُستعمل  لم  وإن  فالغلبةُ تحقيقيَّة،  أفرادِه  ببعضِ 

رُ كأنَّه استُعمل فيه، تقدير  يةّ؛ لأنَّه لـمَّا كان مُقتضى الوضعِ والقياسِ أنْ يَصِحَّ استعمالهُ في المعنى العامِّ فيُقدَّ

؛ إذ لم يُستعمل لا في الإسلامِ  ثُمَّ عرضَ له الاختصاصُ ببعضِ الأفراد. ولفظُ )الله( مِن هذا القبيلِ كالثُّرياَّ

 اتِ الـمُقدَّسةِ عزَّ شأنهُ. ولا في الجاهليَّةِ في غيِ الذَّ 

 [ ]تحديدُ دفعِ الاستدلالات

أجُريَ   "أجْريَِ مُراه":  1615وقولهُ  الشَّخصيّ  عليه وصارَ كالعلمِ  غلبَ  لـمَّا  أي:  "لـمّا"،  جواب 

وبِذا يندفِعُ الاستدلالُ على كونهِ علَماً مُرتُلًا بأنَّه لابدَُّ  " في إجراءِ الأوصافِ عليه"مُُرى العلَم الشخصيِّ 

 له من اسمٍ يجري عليه أوصافهُ. 

يندفعُ الاستدلالُ   "إجراءِ الأوصافِ عليه":  1617اً على قوله بالجرِّ عطف   "وامتناعِ الوَصْفِ به":  1616وبقولهِ 

 .عليه بِأنَّه يوُصَفُ ولا يوُصَفُ به

يندفعُ الاستدلالُ   1619بجرِّ العدم عطفاً على ما ذكرهَ   " وعدمِ تطرُّقِ احتمالِ الشَّركِة" :  1618وبقوله  أيضاً 

ا يستدعي    آخِرهِ، إلى    "ولأنَّه لو كان وصفاً ":  1620عليه بقولهِ  ووجهُ الاندفاع أنَّ كُلّاً من هذه الدَّلائِل إنََّّ

 

ابن مالك، مُمد    ؛٢٣  ، ص1م( ج١٩٩٥  -هـ  ١٤١٥، الناشر: دار الفكر، د.ط،حاشية البجيرمي على الخطيب=    على شرح الخطيب 
 .143مُمد بن عبدالله، ص مالكحاشية محمد الخضرى على شرح ابن ، بن عبد الله

 .كان   -ج 1614
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1615
 . 26، ص1، ج المصدر نفس 1616
 . 26، ص1، جالمصدر نفس 1617
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1618
 . ب ج: ذكر 1619
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1620
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كونهَ علَماً مُطلقاً لا كونهَ علماً مُرتُلاً، فلِمَ لا يجوزُ أن يكونَ من الأعلامِ الغالبةِ سِيَّما الغلبةَ التَّقديريَّة؛ 

ا أقربُ إلى الارتُال؟   فإنهَّ

القولُ 1621قيل  أصْلِه  1622:  امتناعُ  لكنَّ   1623بِأنَّه وَصْفٌ في  لـمَّا غلَب عليه صارَ كالعلَمِ يردُّهُ  ه 

أجُْريَ ":  1625الـمُصنِّفُ إلى دَفْعِه بقولهِ   1624و[ بعد ما أشار إليه 45الوَصْفِ به، أقولُ: هذا غريب / ]

 . "امتناعِ الوَصْفِ به  مُراه في

المعنى في على  دلالتُه  بالشَّيءِ  الوصفِ  صِحَّةِ  مَناطَ  أنَّ  عَرفتَ  قد  بعضِ   وأيضاً  في  ولو  الغي، 

ما ذكر، لا يقُالُ: إذا كان في   1626الاستعمالاتِ والعَلَمِيَّةِ، سواءٌ كانت على سبيلِ الارتُالِ أو الغلَبةِ تنُافي 

مَنْعِ الصَّرف. وأمَّا الوصفُ النَّحويُّ فلا بدَُّ أن   1627الأصلِ وصفاً لا تضرُّهُ الغلَبةُ؛ لأناَّ نقولُ ذلك على 

 نًى قائمٍ بمتبوعِه، والعَلَمُ الشَّخْصِيُّ مُرتُلًا كان أو منقولاً بمعَْزلٍِ من ذلك، فكُن على بصية. يَدُلَّ على مع

ليلُ الَأوَّلُ على ترجيحِ ]  [ البيضاوي وصفيَّةَ لفظِ الجلالة  الدَّ

:  1630أي "هو 1629لأنَّ ذاتهَ تعالى مِنْ حَيْثُ ": 1628ثُمَّ شَرعَ في الاستدلالِ على ما اختاره بقولهِ 

 بالاتّفِاق.   "غيُ معقولٍ للبَشَر"كالعلَمِ، أو إضافيٍّ كالخلَْقِ    "بلا اعتبارِ أمرٍ آخرَ حقيقيٍّ "

 
، 1، ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم=  تفسير أبي السعود  السعود،    أ ب: العلامة أبو السعود رحْه الله، فائدة. أبو  1621
 .10ص

 .ب+ الوصف 1622
 . ب ج: الأصل 1623
 .إليه -ب ج 1624
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1625
 . ج: تتنافى 1626
 .ب ج: في 1627
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1628
 . ج+ سوى 1629
 . هو أي -ج 1630
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فلا  وإمكانه،  امتناعِه  في  وُقوعِه  عدمِ  على  اتفِّاقِهم  بعدَ  والـمُتكلِّمين  الفلاسفة  بين  النِّزاعُ  ا  وإنََّّ

ما شأنُ   1632بعينِه في ذِهْنِ السَّامعِ بلفظٍ مُختصٍّ به على   1631يُحْضِرهَ يُمكِنُ للبشرِ أن يَدُلَّ عليه غيهَ بأنْ  

 1634وقَصْدِ تفهيمِها   1633الأعلامِ، وتعقّلُ ذاتهِ تعالى بوجهٍ كُلِّيٍّ وإنْ كان كافياً في وَضْعِ الاسمِ لُخصوصِها 

العَلَمِ هي إحضارُ   1636، إلاَّ أنَّ فائدةَ وضعِ 1635باعتبارْ مّا لا بكُنْهِهَا على ما نقُِلَ عن الشَّريفِ العلّامةِ 

الفائدةُ   1638، وهذه 1637معناهُ الـمُشخَّصِ بعَيْنِه في ذِهْنِ السَّامعِ ابتداءً باسمٍ مُختصٍّ به على ما صرَّحوا به 

  المذكورِ فلا وجهَ لارتكابهِ.لا تترتَّبُ على وضعهِ على النَّحْوِ 

حيثُ لم  " فلا يُمكِنُ أن يدَُلَّ عليه بلِفظ": 1639وإلى ما ذكرْنا مُفصَّلاً أشارَ الـمُصنِّفُ مُُْملاً بقولهِ 

إشارةً إلى أنَّ المانعَ عدمُ إمكانِ إفادتهِ بعينِه لا عدمُ إمكانِ الوضعِ،   1640يَـقُل: لا يُمكِنُ أنْ يوُضعَ له لَفظٌ 

قلُت: الإحضارُ المذكورُ لا يتَحقَّقُ في جميعِ الأعلامِ كمن سَمَّى ولدَه الَّذي لم يرَهُ بعدُ باسم زيد، قُـلْت:   فإَنْ 

أحد؛   1641يكفي تحقُّقه في بعضِ الأوقاتِ والأحوال، وأمَّا تحقُّقهُ في جميعِ الأوقاتِ والأحوالِ فلم يَدَّعِه 

 اهُ بعَيْنِه في ذِهْنِ السَّامعِ باسمٍ مُختصٍّ مُطلقةٌ عامَّةٌ لا دائمة.لأنَّ قولنَا: كُلُّ علَمٍ فهو لإحضارِ معن

ليلُ الثَّاني على ترجيحِ البيضاوي وصف]  [ يَّةَ لفظِ الجلالةالدَّ

 
 ج: يحصره 1631
 ب ج+ ما هو   1632
 ج: بُصوصها  1633
 ج: تفهيهما  1634
 .209 ، ص8، جشرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالايجي،  1635
 ج: وضع فائدة  1636
 78، ص 1م( ج2005، 17، )الناشر: مكتبة الآداب، ط لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة بغية الإيضاح عبد المتعال الصعيدي،  1637
 ج: هذه 1638
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1639
 لفظ -ج 1640
 ج: يدعيه  1641
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أصلِه   "ولأنَّهُ ":1642قولهُ في  وصفاً  يكن  لم  لو  أنَّه  وتقريرهُ  اختارهَ،  ما  على  ثانٍ  دليلٌ  آخرهِ  إلى 

ولو دلَّ على مَُُرَّدِ ذاتهِ المخصوصَةِ لـمَا أفادَ ظاهرُ "ظ[ بل علماً لدلَّ على مُُرَّدِ ذاتهِ المخصوصة،  46]/

ُ في السَّمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضِ﴾   ، فينتجُ: لو لم يكنْ في "معنى صحيحاً   [6/3نعام:  ]الاقولهِ تعالى: ﴿وَهُوَ اللََّّ

أصلِه وصفاً لـَما أفادَ ظاهرُ هذه الآيةِ الكريمةِ معنًى صحيحاً، ويلزمُه أن يتوقَّفَ إفادةُ ظاهرهِ معنًى صحيحاً 

 .1643على كونهِ وصفاً في الأصل 

الشَّخ العَلَمِ  وَضْعِ  فَلَأنَّ ذلك هو مقتضى  الأولى؛  الـمُلازمةُ  فلأنَّ حروفَ أمَّا  الثَّانيةُ  وأمَّا  صيّ، 

الجارَّة وُضِعَت لِإفضاء معنى الفعل إلى ما يلَيه، فلا بدَُّ أن يكون مُتعلِّقةً معنًى حديثا؛ً ولأنَّه لا يظْهَرُ لقِولنا 

 .1644وهو: زيدٌ في الدَّار معنًى صحيحٌ يعُتَدُّ به 

 1646رُها معنًى صحيحاً، فيُصرَف عن الظَّواهرِ : إنَّ كثياً من الآياتِ لا تفُيدُ ظَواهِ 1645فإَنْ قلُت 

 وتُأوََّلُ بما تفُيدُ معنًى صحيحاً، فَـلْيَكُن مانُنُ فيه كذلك، فعدمُ إفادةِ الظَّاهرِ معنى صحيحاً ليس مُذور. 

إليه ممَّا لا   1647قلُت: قد تقرَّر في مََُلِّه أنَّ صَرْفَ النُّصوصِ عن ظاهرهِا  مِنْ غَيِْ ضَرورةٍ تدعُو 

مُتعلِّقٌ باسم الله،  الظَّرْفَ  الآيةِ أنَّ  أمْكَن، وظاهِرُ هذه  ما  مُُافظةُ ظواهرهِا  يرُتكبَ، بل يجبُ  أنْ  ينبغي 

مَوقوفٌ على كونِ معناهُ  الظَّاهرِ وعدمُ صَرْفِه إلى خلافِه  مُتَ   1648ومُُافظةُ هذا  علَّقَ ممَّا يصلحُ لأنْ يكونَ 

، وتعَلُّقه بيَعلم أو 1649الظَّرف، فيجبُ القولُ بأنَّهُ في الأصلِ وصْفٌ ولا أقلَّ مِن أن يكونَ القولُ به أظهرَ 

 
 .26، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1642
 . كونه وصفاً في الأصل / ج: أصله  ويلزمه أن يتوقف إفادة ظاهره معنى صحيحاً على -ب 1643
 .به -ب 1644
 . ج + فائدة في قولك ويلزمه أن يتوقف إفادة ظاهرة معنى صحيحاً على كونه وصفاً في الأصل 1645
 .ب ج: الظاهر 1646
 .ظواهرهاب ج:  1647
 . ج: معنا 1648
 .ج+ أن ذلك عليه 1649
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به  مُتعلِّقاً  أو  ثانياً  مُستقِراًّ خبراً، والله بدلًا أو خبراً  زمِ الخارجِ عن   1650كَونهُ ظرفاً  اللاَّ الوصفِ  بملاحظةِ 

 ، وإنْ أفادَ كُلٌّ مِنْها معنًى صحيحاً، إلّا أنَّه خِلافُ الظَّاهر. 1651ليَّ ونعَامةٌ مفهومِه معه كما في أسَد ع

الآية   1652قال هذه  تفسيِ  في  الظَّرْفَ  1653الـمُصنِّفُ  إنَّ  هو ":  والمعنى  الله،  باسمِ  مُتعلِّقٌ 

وجهركَم، والجملةُ خبٌر ثانٍ، أو هي بِقولهِ: يعلَمُ سِرَّكُم  ": أو  1655، ثُمَّ قال"للعبادةِ فيهما  1654الـمُستَحِقُّ 

إذا كُنتَ  الحرَم:  الصَّيدَ في  رميتُ  فيهما كقولِك:  المعلومِ  الظَّرفيَّةِ كَونُ  لِصِحَّةِ  ويكفي  بدلٌ،  الخبُر، والله 

 ."فيهماخارجَِه، والصَّيدُ فيه، أو ظرفٌ مُستقِرٌّ وقعَ خبراً بمعنى: أنَّه تعالى لِكَمالِ عِلْمِه بما فيهما كأنَّه  

الآية /  للعبادة إلى كَونهِ ظاهرَ  الـمُستحقِّ  الظَّرفِ باسمِ الله باعتبارِ كَونهِ بمعنى  تعَلُّقِ  بيانِ  بتقديِم  فأشارَ 

بزمانٍ   1656و[، وإلى إفادتهِ معنًى صحيحاً. ولـمَّا كان يرَدُِ على تعَلُّقِه بيِعلم أنَّ عِلْمَه تعالى لا يتَقدَّرُ 46]

مُستَقِراًّ أنَّه تعالى مُنزَّهٌ عن أن يكونَ في السَّماءِ والأرضِ أشارَ   1657ردُِ على كونهِ ظَرْفاً ولا مكان، وكان يَ 

ةِ الظَّرفيَّة":  1658إلى توجيهِ الأوّلِ بقولهِ   " بمعنى أنَّه":  1659إلى آخرهِ والى توجيهِ الثَّاني بقولهِ   "ويكفي لِصِحَّ

 فُ الظَّاهر يَحتاجُ في تصحيحِه إلى تأويل. فما أدقَّ نظرهَ. إلى آخره تنبيهاً على أنَّ تعلُّقَه بِِما خِلا

باعتبارِ كونهِ في  الأوَّلُ  امتنعَ  به حتَّّ  الظَّرْفِ  تعَلُّقِ  وبيَن  به  الوَصْفِ  بين  الفَرْقُ  ما  قُـلْت:  فإنْ 

تَـعَلُّقِ الظَّرفِ رائِحةٌ من ا الثَّاني بذلك الاعتبار؟ قلُت: يكفي في  لفعلِ حتَّّ جوَّزوا الأصلِ وصفاً، وجاز 

 
 .به -ب 1650
 . ونعامة -ب ج 1651
 .154 ، ص2، جالتأويل ، أنوار التنزيل وأسرار البيضاوي 1652
ُ في السَّماواتِ وَفي الْأَرْضِ يَـعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَـعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ ﴿ 1653  .[3(: آية 6]سورة الأنعام ) ﴾وَهُوَ اللََّّ
 .ب: المسمّى 1654
 .154 ، ص2، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1655
 . ج: لا يتقيد  1656
 . ظرفا  -ب 1657
 .154 ، ص2، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1658
 .154 ، ص2، ج المصدر نفس 1659
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الحديث  إلى  الرَّاجعِ  بالضَّميِ  ما 1660تعلُّقَه  حِيْنَ  متبوعِه  في  معنًى  على  يَدُلَّ  أن  بدَُّ  فلا  الوصفُ  وأمَّا   ،

في  مهجوراً  الأصلِ  ذلك  مع كونِ  الغيِ  في  معنًى  على   ً دالاَّ الأصلِ  في  أنَّه كان  يكفِي  ولا  به،  يوُصفُ 

 لغالِب. الاستعمال كما في العَلَمِ ا

ليلُ الثاّلثُ على ترجيحِ ]  [ البيضاوي وصفيَّةَ لفظِ الجلالة  الدَّ

 ]معنى الاشْتِقاق[ 

إلى آخرهِ دليلٌ ثالثٌ على ما اختارهَ، وما ذكرهَ من معنى   1662" ولأنَّ معنى الاشتقاقِ ":1661قولهُ

الـمُحقِّقين  ما ذكرهَ سيِّدُ  على  المرام  وتوضيحُ  المقام  معانيه، وتحقيقُ  أحدُ  في حواشي   1663الاشتقاقِ هو 

يتفرَّع عنه معانٍ كثيةٌ بانض":  1664مُختصَرِ الأصول  المعاني ما هو أصلٌ  لـمَّا وجدَ في  الواضعَ  مامِ هو أنَّ 

إليه والـمُستقبلِ   "زياداتٍ  الماضي  معنى  عنه  يتفرَّعُ  فإَنهُّ  بالضَّرب؛  عنه  الـمُعبرَِّ  المخصوص  الحدثِ  كمعنى 

 .امِ طلبِ الفعلِ والترَّْكِ إليهبانضم 1665والحالِ بانضمامِ اقترانهِ إلى أحدِ الأزمنةِ، ومعنى الأمرِ والنَّهي

بإزائهِ  عينَّ  تَصاريفِه  سائرِ  ألفاظاً كثيةً وهكذا في  منها  وأخذَ  ر ب(،  مثلُ )ض  مُعيَّنةً  حُروفاً   

والمضروبِ  الضَّاربِ  الـمُتفرّعِةِ كلفظِ  المعاني  تلك  بإزاء  المعنى  وأصلُ  الأصولِ،  الحرُوفِ  في  له  مُوافِقةً 
 

 .ب ج: الحدث 1660
 .26 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1661
، أما اصطلاحاً: أخذُ كلمةٍ من كلمة، بشرطِ أن يكون بين الكلمتين أَخْذُ شِقِّ الشَّيْءِ وَهُوَ نِصْفُه، كَمَا في العُبابِ الاشتقاق لغة هو:    1662

وتغايرهما وتركيبًا،  معنًى  تناسبهما  بشرط  آخر  من  لفظ  "نزع  بأنهّ:  الاشتقاق  الجرجانّي  عرّف  وقد  والترتيب.  والحروف  المعنى  في   تناسبٌ في 
أن أو مضروب يوافق ضربًا في جميع ذلك". وعرفه الميداني قائلًا:    الصيغة بحرف أو حركة، وأن يزيد المشتق على المشتقّ منه بشيء، كضارب

تنَاسُباً  اللَّفظيِن  بين  فتردَّ تُدَ  والترَّكيبِ،  المعنى  في  الآخر.    إلى  القاموس،  الزَّبيدي  أحدَهما  جواهر  من  العروس  جتاج   ؛ ٥٢٢، ص25، 
، 1، تحقيق: علي توفيق الحمد، )طالمفتاح في الصرفينظر: الجرجانّي، عبد القاهر،    ؛٢٠٨  ، ص1، ججامع الدروس العربية الغلايينى،  

 .62م(: ص1987هـ/ 1407لبنان، بيوت، مؤسّسة الرسالة، 
 .ب ج+ قدس سره 1663
الحاجب،    1664 بن  وعثمان  عمر  أبَ  للإمام  الاصوليالمالكي،  المنتهى  مختصر  عبد  شرح  الدين  عضد  القاضي  العلامة  شرحه  الرحْن  ، 

الإيجي، وعلى المختصر الشرح حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني، وحاشية السيد الشريف الجرجاني، وحاشية المحقق الشيخ حسن الُروي  
الجيزاوي، تحقيق: مُمد حسن مُمد   الوراقي  الفضل  ابو  الشيخ مُمد  والجرجاني، حاشية  السعد  المختصر وشرحه وحاشية  وعلى  الفناري، 

 . 617، ص1اعيل ) دار الكتب العلمية، بيوت لبنان ( جحسن اسم
 أ: مطلب الاشتقاق عندهم، فائدة.  1665
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قُ عليه لفظُ ، وغيِ ذلك على ما يقَتضيه رعِايةُ الـمُناسبةِ بيَن الألفاظِ والمعاني. وأكثرُ ما يطُل1666وضرب

الاشتقاق هو هذا الأخذُ، فإَن اعتُبرَ من حيثُ إنَّه صادرٌ عن الواضِع احتَجْنا إلى العِلْم به، فَـيُـعَرَّفُ ح 

 1669هو أن تُدَ بين اللَّفظيِن تنَاسُباً في المعنى والترَّكيبِ، فتردَّ ":  1668الـمَيدانيُّ   1667بحسبِ العلم كما قال 

قِيل: العِلْمُ   1670ظ[ العلمَ بالاشتقاق، فَكأنَّه 47لحاصلُ من هذا التَّعريفِ /]، فيكونُ ا"أحدَهما إلى الآخر

 بالاشتقاقِ أن تَُِدَ بين اللَّفظين ذلك التـَّنَاسُبَ، فتعرِفَ ارتدادَ أحدِهما إلى الآخر وأخذَه منه.

أن تأخُذَ من   وإن اعتبرناه مِنْ حيثُ يحتَاجُ أحدُنا إلى عمله عرّفناه باعتبارِ العمل، فتقولُ: هو

على  الاشتقاقِ  لفظُ  يطُْلَق  وقد  معناه،  ينُاسِبُ  معنًى  على  دالّاً  فتَجعلَه  الترَّكيب  في  ينُاسِبُه  لفظاً  اللَّفظِ 

زمةِ لِلْأخْذِ المذكورِ، وهو بِذا المعنى صِفةٌ قائمةٌ باللَّفظ.   الـمُوافقةِ المذكورةِ اللاَّ

أي:   " مُشاركِاً "كالضَّربِ وضرب    "و كونُ أحدِ اللَّفظينوه":  1671ويعُرَّفُ ح بما ذكره الـمُصنِّفُ 

الـمُشتقِّ   1672أي: الحروفِ الأصول، ولا يتميـَّزُ   " المعنى والترَّكيبِ "أصلِ    " للآخرِ في" مُوافِقاً   الـمُشتَقُّ عن 

 
 . ب: ويضرب/ ج+ ويضرب 1666
الميداني،     1667 مُمد  بن  أحْد  الفضل،  أبَ  الأفاضل  الأوحد صدر  الشيخ  تأليف  الصرفالميداني،  علم  في  الطرف  نزهة  ويليه  كتاب   ،

النموذج في النحو، تأليف أستاذ الزمان، وفريد العصر والأوان، فخر خوارزوم الشيخ العلامة مُمد بن عمر الزمخشري، وفي آخره الإعراب،  
( 1299، طبع بمطبعة الجوائب، قسطنطينية،  1تأليف إمام العربية أفضل المتأخرين جمال الدين أبَ مُمد، عبدالله بن يوسف بن هشام، ) ط

الرحْن،  5ص الدين عبد  المالكي؛ الإيجي، عضد  ابن الحاجب  المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان  المختصر شرح مختصر  ، وعلى 
الفناري،  الُروي  الشيخ حسن  الجرجاني/ حاشية  الجرجاني، وعلى حاشية  الشريف  السيد  التفتازاني، وحاشية  الدين  والشرح/ حاشية سعد 

وحا وشرحه  المختصر  حسن  وعلى  مُمد  حسن  مُمد  المحقق:  الجيزاوي،  الوراقي  الفضل  أبو  مُمد  الشيخ  حاشية  والجرجاني/  السعد  شية 
العلم الكتب  )الناشر: دار  بن  ؛  611  ، ص1جم(    2004،  1لبنان، ط  –ية، بيوت  إسماعيل،  أبو الحسن علي  الدين  المرداوي، علاء 

، المحقق: د. عبد الرحْن الجبرين، د. عوض القرني، د.  ح التحرير في أصول الفقهالتحبير شر سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،  
 .545 ، ص2ج م(1،2000السعودية / الرياض، ط -أحْد السراح )الناشر: مكتبة الرشد 

هو أبو الفضل أحْد بن مُمد الميداني، ولد ونشأ في مُلة في نيسابور اسمها ميدان زياد وإليها ينسب، شاعرٌ وأديب ولغوي وكاتب، من   1668
مُمع الأمثال و »نزهة الطرف في علم الصرف « و »السامي في الأسامي «   ف بن طاهر الخويي، وله كتب عديدة منهاأشهر تلاميذه يوس 
 .512، ص 2، جإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب =معجم الأدباء ادي للشادي « في النحو. ينظر: الحموي، في اللغة، و »الُ

 . ج: فردّ  1669
 . ج: مكانه  1670
 .26 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1671
 قيد آخر ليفيد تمايزهما، فائدة.  ب: قوله ولا يميز رد على من قال لابد في التعريف من 1672
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لـمَّا كان   الاشتقاقَ  فإَنَّ  الاشتقاقِ بمعنى الأخذ؛  يتمايزان في  ا  المعنى، وإنََّّ فيكونُ منه في هذا  الأخذَ  هو 

رُّ فيه أنَّ الـمُوافقةَ من الإضافاتِ  الـمُتوافِقَةِ    1673الـمُشتَقُّ هو المأخوذَ، والـمُشْتَقُّ منه هو المأخوذَ منه، والسِّ

مثلاً  والبُعدِ  للآخر كالقُرْبِ  مُوافِقاً  منها  يكونُ كُلُّ  الشَّيئيِن  بين  تحقَّقت  فإذا  بُلافِ   1674الأطرافِ، 

 ه من الإضافاتِ الـمُتخالفِةِ الأطرافِ كالولادةِ؛ فإَنَّ أحدَ طَرَفَـيْها والدٌ والآخرَ مولود.الأخذِ؛ فإنَّ 

 [ ]أقسام الاشتقاق

م قسموا الاشتقاقَ  ؛ لأنَّه إن اعتُبرَ فيه الموافقةُ في الحروفِ 1676إلى صغيٍ وكبيٍ وأكبرَ   1675ثُمَّ إنهَّ

تيبِ بينَها كضَربَ من الضَّ  تيبِ كجَبذَ مِنَ الَجذْب فكبيٌ الأصولِ مع الترَّ ، 1677رْبِ فصغيٌ، أو بدون الترَّ

توافقٌ كُلّاً أو بعضاً، أولا يكونَ هناك   1678اعتُبرَت الـمُناسبةُ في الحروفِ الأصولِ أعمُّ مِن أن يكونَ بينَها

الأوَّ  القِسْمَ  هاهنا  الـمُصنِّفُ  وأرادَ  النـَّهَق،  من  فأكبُر كنَعِقَ  أصلاً،  والـمُرادُ مُوافَقةٌ  في   1679ل،  بالمشاركةِ 

تيب.  الترَّكيبِ الموافَقةُ في الحروفِ الأصولِ مع الترَّ

 
 أ: الإضافات المتوافقة الأطراف والإضافات المتخالفة الأطراف، فائدة.  1673
 ل من طرفي بعيد من الآخر، فائدة. أ ب: فإذا تحقق بين الشيئين فكل منهما قريب من الآخر وكذلك البعيد فإن ك 1674
 أ: يقسم الاشتقاق إلى صغي والى كبي وأكبر، فائدة.  1675
المعنى،    1676 أصل  في  منه  المشتق  مع  يشترك  المشتق  فيه  ويكون  الصغي  الاشتقاق  الأول:  أنواع  أربع  إلى  قسمها  من  اللغة  علماء  ومِن 

بالقلب( وفيه يشترك اللفظان ) المشتق    والحروف، والترتيب، نُو: ضرب ضارب، وهو أشهر الأنواع. الثاني: الاشتقاق الكبي )ويعرف أيضاً 
والمشتق منه( في أصل المعنى والحروف، دون ترتيبها، نُو: مدح وحْد، وجبذ وجذب. النوع الثالث: الاشتقاق الأكبر ويكون الاشتراك بين  

)الن  فظين بالمعنى فقط؛ نُو:نعق ونهق،الل الكُبَّار  الاشتقاق  فهو  الرابع  الاشتقاق  أما  من  وهديل وهدير.  مأخوذاً  المشتق  فيه  حت( ويكون 
ويوجد   نُت فعلي، أي أشتق فعل من جملة.   كلمتين أو جملة. كقولك: حوقل في لا حول ولا قوة إلا بالل. ونُوها بسمل وحْدل... وهذا

 ج: حيث يشتق من كلمتين أو أكثر شيئاً يشتق إليه كقول سيد مذح ولك جلمد من جلد وجمد، ونُت نسبِأيضاً نُت اسمي كق
 كأن لم ترى قبلي أسياً يمانيا.           وتضحك مني شيخة عبشمية

جامع العلوم في =    دستور العلماءالقاضي عبد النبِ بن عبد الرسول الأحْد نكري،   نكري،  فكلمة عبشمية نُت نسبِ من: عبد شمس.
الفنون دار  اصطلاحات  )الناشر:  فحص،  هاني  حسن  الفارسية:  عباراته  عرب  العلمية  ،  طلبن  -الكتب  بيوت،   /   -هـ  ١٤٢١،  1ان 

ص1ج  م(٢٠٠٠ اللغةالساريسي،  ؛  ٨٣  ،  في  وجهوده  الأصفهاني  الإعراب  الزمخشري،؛  ٢٣٨  ص،  الراغب  صنعة  في   ، المفصل 
 .٥٣٨ص

 . ب ج+ وإن  1677
 . ج: بينهما 1678
 .ج: فالمراد 1679



350 
 

يريدُ أنَّ المعنى المذكورَ للاشتقاقِ حاصلٌ   " وهو حاصِلٌ بينَه وبيَن الأصولِ المذكورة":  1680وقولهُ 

، وهي ألَه بمعنى عبدَ أو ألَه بمعنى  بيَن لفَْظِ الله وبيَن الأصولِ المذكورةِ فيما سبَق في بيانِ أصْلِه الاشتقاقيِّ

زيدٌ إنسان؛ تحيَّ إلى آخر ما ذكرَ هُناك، فهو من قبَيلِ الاستدلالِ بثبوتِ الَحدِّ على ثبُوتِ المحدودِ كقولِك:  

معنى الإنسان/]  و[: الحيوانُ النَّاطقُ، وهو حاصلٌ في زيد. 47لأن َّ

يفُيدُ كَونهَ  ا  وإنََّّ وصفاً،  وهو كونهُ  عِيَ،  الـمُدَّ يفُيدُ  لا  ليلَ  الدَّ هذا  بأنَّ  الـمُصنِّفِ  على  واعتُرِضَ 

مُشتقّاً كالإله؛ فإَنَّ  مُشتقّاً، لا وصفاً  صاحبَ الكشَّاف ذهبَ إلى أنَّه اسمٌ   مُشتقّاً فجاز أن يكونَ اسماً 

ا مُشتقَّاتٌ، وليست أوصافاً عِندَهم لـما أنَّ  مُشتَقٌّ، لا صِفةٌ كما سلَفَ، وكأسماءِ الزَّمانِ والمكان والآلةِ؛ فإَنهَّ

ٍ، بُِلاف الوصفِ؛ فإَنَّ الذَّاتَ   اتَ المأخوذةَ في مفهوماتِ تلك الأسماءِ مُتعيِّنةً نُوَ تَعينُّ فيه لابدَُّ وأن الذَّ

 يكونَ مُبْهمةً صِرْفَة. 

فلا  فيه،  الاشتقاقِ  معنى  حُصولُ  يُسلَّمُ  فلا  اشتقاقَه،  ينُكِرُ  مُرتَُلٌ  عَلَم  بِأنَّه  القائلُ  وأيضاً 

عَلَماً   1681يقومُ  يتُصوَّرُ كَونهُ  أنَّه مُشتقٌّ، فلا  القَطعيَّةِ المذكورةِ  ثبتَ بالدَّلائلِ  قد  أنَّه  حُجَّةً عليه، وجوابهُ 

اللَّفظِ علَما شَخصيَّاً وبيَن كونهِ مُشتقّا؛ً لأنَّ الأوَّلَ مِن أقسامِ ما مدلولهُ جُزئِيٌّ  ابتداءً؛ للتَّنافي بين كَونِ 

 .1683في الرّسِالةِ الوَضْعِيَّة  1682مِن أقسامِ ما مدلولهُ كُلِّيٌّ، وهذا مُصَرَّحٌ به حقيقيٌّ، والثَّاني 

أنَّ  مِنْ  صَرَّحوا  لـمِا  تَفٍ  مُنـْ والأوَّلُ  مُشتقّاً،  وصفاً  وبيَن كونهِ  مُشتقّاً  اسماً  بيَن كونهِ  الأمرُ  فدارَ 

اتَ الـمُعتبَرةَ في الاسمِ الـمُشتَقِّ الّذي لا يكونُ وصفاً   مُتعيِّنةٌ تعيُّناً ما غيُ باقيةٍ على صَرافةِ إبِامِها كما الذَّ

 
 .26 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1680
 . ج: يتقدم 1681
 .به -ج 1682
 ظ. 7ه ( لوحة 14) تاريخ النسخة  العضدية شرح الرسالة الوضعيةالسمرقندي، أبو القاسم بن أبَ بكر،  1683
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ُ أصلًا بحسبِ الوضعِ في مفهومِ الأصلِ الاشتقاقيِّ للَِفْظِ الله؛ فإَنَّهُ 1684في الوَصْف  ، ومعلومٌ أنَّه لا يتَعينَّ

أله  من  اشتقاقِه  تقديرِ  أصلِ   1685على  بحسبِ  مفهومُه  مثلًا  عبدَ  المعب  1686بمعنى  ما  الوَضْعِ  ودِ كائناً 

هذا 1687كان ومِثلُ  المذكورةِ،  الأصولِ  من  مُشتقٌّ  أنَّه  ليلِ  الدَّ هذا  فحاصلُ  مُشتقَّاً،  َ كونهُ وصفاً  فتعينَّ  ،

 المشتقِّ وَصف. 

الثَّاني؛ فَلأنَّ اشتقاقَه مِن الأصولِ المذكورةِ يدُلُّ  أمَّا الأوَّلُ؛ فلحصولِ معنى الاشتقاقِ فيه، وأمَّا 

اتَ الـمُعتبَرة في مفهومِه الأصليِّ مُبهمة صِرفة فيكونُ وصفا؛ً فذَلك ماكُنَّا نبغِ، على أنَّ ال  1688على أنَّ  ذَّ

ليلُ يفُيدُه، والقولُ بأنَّ الـمُدَّعَى نفيُ كونِ  هِ الـمُدَّعى أنَّ كونهَ وصفاً أظهرُ، فيكفي فيه الظَّنُّ بوَصْفِيَّتِهِ، والدَّ

إثباتُ  لا  البحثُ،  اتِ  للذَّ وأنَّ  علَماً  وَصفيَّتِه،  لدليلَ   الطَّبْعُ   1689هذا  يأباهُ  مماّ  الـمُدَّعى  هذا  يفُيدُ 

 .1690السَّليم 

 ( االرَّابع: القولُ الرَّابع )لفظُ الجلالة أَصْلُه لاه  طلبُ الـمَ  

أي:   1692ظ[ الأقوالِ الّتي ذكرَها الـمُصنِّفُ 48هذا هو رابعُ / ]   "وقِيْلَ أصلُه لَاها":  1691قولهُ

ريانيّة  : زعمَ 1694، ومعناهُ: مَنْ لهَُ القُدْرة، وقال الإمامُ 1693قِيْل: أصلُ الله لَاها بألفٍ في آخرهِ باللُّغةِ السِّ

 
الفراهيديّ،    1684 العينينظر:  إسحاق،  91، ص4، جكتاب  بن  الرحْن  عبد  القاسم  أبو  والزجاجيّ،  )أله(.  مادة  أسماء الله ،  ، اشتقاق 

. والثعلبِّ، أبو إسحاق أحْد بن إبراهيم، 28م(: ص1986هـ/  1406، لبنان، بيوت، مؤسّسة الرسالة،  2تحقيق: عبد الحسين المبارك، )ط
 .290،ص2م(: ج2015هـ/ 1436، السعوديةّ، جدّة، 1احثين، )ط، تحقيق مُموعة من البالكشف والبيان عن تفسير القرآن

 . 5،ص1ينظر: الزمخشريّ، مُمود بن عمر: الكشّاف: ج 1685
 . أصل -ب 1686
 .ب: كان  1687
 .أن  -ب 1688
 .ب ج: الدلائل 1689
 .ب ج + قوله 1690
 .26 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1691
 وخلاصة الأقوال الأربعة: 1692

 أن لفظ الجلالة "الله" اسم مشتق  القول الأول:
 لقول الثاني: أنه اسم عَلم مرتُلا
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يقولون: لاها رحْاناً  هم  إذ  سُريانيّةٌ،  أو  عِبْريةٌّ  ا  أنهَّ رحيماً  بعضُهم  وقُدُسا   رُوحا  رُوح   ويقولون:  ونوُرا في 

فيه    "فَـعُرِّب"ونور    1695قُدُس و  تَصرَّفوا  بِأن  العربيّة:  اللُّغةِ  إلى  نقُل  الألفِ "أي:  الآخر؛   "بحذفِ  عن 

 فصارَ )الله(.   "عليه" أي: لامِ التَّعريف  "وإدخالِ اللّامِ "للتَّخفيف كما فعلوا ذلك في رُوح ونوُر وقُدُس  

ا أخَّر ه  ذا القولَ ومرَّضَه؛ لأنَّه قولٌ بوقوعِ كَلِمَةٍ غيِ عربيَّةٍ كثيةِ الاستعمال في القُرآن العربَِّ وإنََّّ

 فظيَّةِ، وذلك مُستبعَدٌ جِدّاً. يقتضيه بمجُرَّدِ المشابِةِ اللَّ   1696بلا دليلٍ يدلُّ عليه ودَاعٍ 

م في لفظِ الجلالة" الله"[  تفخيمُ ]  اللاَّ

لامِه":1697قولهُ ضدُّ   1698" وتفخيمُ  فهو  التلفُّظ  في  تسمينِها  بمعنى  الله  لفظِ  لام  تغليظ  أي: 

، وقد يطُْلقُ التَّفخيمُ على تركِ الإمالة وعلى إمالة الألف نُو مخرجِ الواو كما في الصّلوة والزكوة، 1699الرَّقيق 

لَهإذا انفتح م"وهذا التَّفخيمُ   قل هو الله  1701: قبلَ لفظِ الله نُو 1700أي   "ا قَـبـْ
نُو   "أو انضمَّ "  1702

 

 . لقول الذي رجحه الإمام البيضاوي(القول الثالث: أنه وصف )وهذا ا
 . الرابع: أنه لفظ أجنبِ ثم عُرّب القول

ُ في السَّمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضِ ۖ ﴿ول، أي أنه مشتق، بدليل قوله تعالى:  رجحان القول الأ  -والله اعلم-ويرى الباحث: إن الذي يبدو   وَهُوَ اللََّّ
متعلق بلفظ الجلالة، يعني: وهو المألوه في السموات وفي الأرض.    "في السموات"[، فإن  3]الأنعام:    ﴾يَـعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 

 ، وإله بمعنى مألوه، أي معبود. ومعنى "الله" الإله
أنه  1693 الْبـَلْخِيِّ  يزَيِدَ  أبَوُ  أبو حيان عن  نقَل  العبرانية.  أو  السريانية  اخذته من  العرب  إنَّا  بعربَ،  ليس  أنه  الجلالة  لفظ  هُوَ  " قال:  قيل في 

" وَمِنْ غَريِبِ مَا قِيلَ: إِنَّ أَصْلَهُ لَاهَا بِالسُّرْيَانيَِّةِ فَـعُرِّبَ "نقله قائلًا:  لكنه استغرب قوله فاسبق  "  أعَْجَمِيٌّ، فإَِنَّ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى يَـقُولُونَ لَاهَا
وأصل اللّات اللاه، فحذفوا منه الُاء، وأدخلوا التاء فيه، وأنثّوه تنبيها على قصوره "أيضاً قال الأصفهاني في كتاب مفردات غريب القرآن:  

. أي يرجع لفظ اللات إلى أصل عربَ هو أله وأن الُاء حذفت وأنثوه "يتقرّب به إلى الله تعالى في زعمهمعن الله تعالى، وجعلوه مختصّا بما  
البحر الاندلسي،  فهو ليس من اللغة الآرامية، أوالسريانية. والله اعلم .    العربية، وأصله إله،  بالتاء. يرى الباحث أن لفظ الجلالة من الألفاظ

التفسير المعروف بالراغب الأصفهانى،    ؛. 28ص،  1، جالمحيط في  القاسم الحسين بن مُمد  أبو  القرآنالأصفهانى،  ، المفردات في غريب 
 . ٧٤٩ه( ص 1412، 1دمشق بيوت، ط -المحقق: صفوان عدنان الداودي، )الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

 .144 ، ص1، جالبيضاويحاشية السيوطي على تفسير  =نواهد الأبكار وشوارد الأفكار السيوطي،  1694
 .أ: القدس، وهو خطأ 1695
 . ج: ولا داع 1696
 .26 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1697
 .ج: لأنه 1698
 . ب ج: الترقيق 1699
 .ب ج+ ما 1700
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الخلفُ من   "سُنَّة"رحْة الله   تَوارثهَُ  تعظيم للاسم    1703أي: طريقةٌ مسلوكة  اللّام  تفخيمِ  لـمِا في  السَّلف؛ 

بالـمُفخَّمِ لاستلزامهِ توجُّهاً   1705اللّات، ولأنَّ التلفُّظَ   1704الـمُقتضِي لتعظيمِ الـمُسمَّى وفَـرْقٌ بينه وبيَن لفظِ 

لَه فلا يُـفَخَّم،    1706أكثر وتُسُّماً  أي:   " مُ مُطلقاً وقيل: يُـفَخَّ "أوفرَ يوجِبُ الثَّواب، وأمّا إذا انكسرَ ما قَـبـْ

الكشَّاف، حيثُ قال  القائلُ صاحبُ  انكسرَ.  أو  انضمَّ  قبلَه أو  انفتحَ ما  قُـلْت:":  1707سواء    1708فإَن 

قلت:  يُـفَخَّمُ لامُه؟  الزجَّاجُ   1709هل  ذكرَ  قد  سُنَّة  1710نعم  تفخيمَها  قُدِّس "أنَّ  قال  لـمَّا  مرَّضه  ا  وإنََّّ  ،

يدلّ على جريان التفخيم في اللام مطلقاً ولا تفخيم بعد الكسرِ اعترض عليه بأنهّ  ": وهو أنَّهُ  1711سِرُّه 

وأجُيبَ بأنَّ السُّؤالَ عن جَرَيانهِ  ":  1713، ثُمَّ قال "الكَسْرة  1712اتفّاقاً لاستثقالِ عُلُوِّ التفخيمِ بعدَ استثقالِ 

 "مََُلِّه؛ لِشُهْرَتهِ، فأجابَ بِصِحَّتِه وأنَّه سُنَّة، لاعن  1714على سَنَنِ الاستقامة، أو تَولُّدِهِ من تحريفاتِ العامَّة 

 انتهى. 

 
 . نُو -ج 1701
 .ب ج+ أحد 1702
 . ب ج: عن 1703
 .لفظ -ج 1704
 . ج: التغليظ 1705
 .ب ج: وتُثما 1706
 . 6ص ،1، جالتنزيلالكشاف عن حقائق غوامض الزمخشري،  1707
 . فإن قلت -ج 1708
 . قلت -ج 1709
المتوفىَّ    1710 البغدادي،  الزجاج  بن سهل  السري  بن  بن مُمد  إبراهيم  إسحاق،  أبو  المبرد  310هو  من شيوخه:  وعالم،  ولغوي  هـ، شاعر 

الحسنى،  أسماء الله  تفسي  مصنفاته:  ومن  النحاس،  جعفر  أبو  الفارسي،  علي  أبو  التميمي،  ولاد  بن  العباس  أبو  تلامذته:  ومن  وثعلب، 
ين الاشتقاق.  خلكانظر:  العروض،  الزمان،  ابن  أبناء  وأنباء  الأعيان  جوفيات  ص1،  الذهب49ِ،  النبلاء؛  أعلام  سير  ج،   ،11 ،

 .222ص
 .163، ص 1،ج الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1711
 ل الأصلي، استثقال وهو الصواب.أ: تسفل، وما أثبته: من القو  1712
 .163، ص 1،ج الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1713
 أ: العوام، وما أثبته: من القول الأصلي، العامة وهو الصواب. 1714
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مِ  " وَحَذْفُ ألفِِهِ ":1715قوله مِنْ لفَْظِ الله ممَّا أوجبوا حَذْفَه  1716واعلَم أنَّ الألفَ الَّتي بين الُاءِ واللاَّ

تِ / ]  ؛ فإَنَّ منهم مَنْ يتلفَّظُ 48خَطاًّ فرقاً بينَه وبيَن اللاَّ به في الوَقْفِ مَقلوباً تاؤُه هاءً، ويكتبُه   و[ في الَخطِّ

 أي: خطأٌ في القِراءة.  " لحَْنٌ "كذلك على وَفْقِ التلفُّظِ به، ولكِنَّ حَذْفَه في التلفُّظ كَأن يقُالَ بلَِّه  

، فائدتُُا الاحترازُ عن لَحنٍ لا تَـفْسُد به "لَحن":  1718صِفةٌ لقوله   "تَـفْسُدُ به الصَّلاة":  1717وقولهُ 

ا لا تفسُد بِكُلِّ لَحنٍ  ا كان هذا لحناً مُفْسِداً للصّلاةِ؛ لأنَّ الألِفَ جُزْءٌ من اسمِ اِلله 1719الصَّلاةُ؛ لأنهَّ ، وإنََّّ

الّذي هو جُزْءٌ من الفاتحةِ في الموضِعَين في "بسم اِلله"، وفي "الحمد لل"، وانتفاءُ الجزُْءِ يوُجِبُ انتفاءَ الكُلِّ 

 فاتحة، لَكِنَّ هذا على مذهبِ الـمُصنِّفِ. فيكونُ صلاةً بلا  

 
 .26 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1715
 .ب ج: اللام والُاء 1716
 .26 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي /وقوله، -ج 1717
 . 26 ، ص1نفس المصدر ج 1718
لم قال أكثر الفقهاء إلى أن اللحن في قراءة الفاتحة بالصلاة يبطلها وذلك إذا كان عمداً. واختلفوا في حكمه إذا كان في غي الفاتحة أو   1719

ي كبيتعمد. قال المالكية إن اللحن إن لم يكن متعمداً لا يفسد الصلاة سواء كان بالفاتحة أو بغيها. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح ال
حِنَ إنْ كَانَ عَامِدًا بَطلََتْ صَلَاتهُُ وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ بِاتفَِّاقٍ وَإِنْ كَا  "في الفقه المالكي:   نَ سَاهِيًا صَحَّتْ بِاتفَِّاقٍ وَإِنْ  وَحَاصِلُ الْمَسْألََةِ أَنَّ اللاَّ

عًا لَا يَـقْبَلُ التّـَعْلِيمَ فَكَذَلِكَ لِأنََّهُ  اءٌ أمَْكَنَهُ ألَْكَنُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا يَـقْبَلُ التّـَعْلِيمَ فَـهُوَ مََُلُّ الخِْلَافِ سَوَاءٌ أمَْكَنَهُ التّـَعَلُّمُ أمَْ لَا وَسَوَ   كَانَ عَاجِزاً طبَـْ
الْأقَـْوَالِ فِيهِ صِحَّةُ صَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ وَأَحْ  أمَْ لَا وَإِنَّ أرَْجَحَ  يَـلْحَنُ  هَا وَأمََّا حُكْمُ الِاقْتِدَاءُ بمنَْ لَا  عَلَيـْ رَى صَلَاتَهُ هُوَ لِاتفَِّاقِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ 

حِنِ فبَِالْعَامِدِ حَراَمٌ وَبِالْألَْكَنِ جَائزٌِ وَبِالْجاَهِلِ مَكْرُوهٌ إنْ لمَْ  دْ مَنْ يَـقْتَدِي بِهِ وَإِلاَّ فَحَرَ الِاقْتِدَاءِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِاللاَّ امٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النّـَقْلُ وَلَا   يجَِ
يعِ مَا تَـقَدَّمَ.  . وأصح الأقوال عندهم: أن الصلاة لا تبطل بلحن في القراءة ولو بالفاتحة، وإن غي اللحن  "فَـرْقَ بَيْنَ اللَّحْنِ الْجلَِيِّ وَالْخفَِيِّ في جمَِ

لا يجوز للمقتدي أن يصلي خلف اللاحن فيأثم. أما الشافعية والحنابلة فقالوا  المعنى، وعلى من يصلي في جماعة إن وجد من يحسن القراءة ف
كراهة  -فتكون إمامته مكروهة    ﴾الحمد لل﴿  في لحن الإمام وجواز الصلاة خلفه: إن كان اللحن لا يغي المعنى كرفع الُاء في قوله تعالى :

الص-تنزيهية به. وقال الحنفية: تفسد  اعتقاده كفراً سواء ، وتصح صلاته والاقتداء  فاحشاً حيث يكون  المعنى تغيياً  يغي  الذي  لاة باللحن 
قوله: ) فإن غي المعنى الخ ( خرج به ما  "وجد مثله في القرآن أم لا. كما جاء عن الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي:  

الدين، فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان، ومثله  لو لحن لحنا لا يغي المعنى كفتح النون من مالك يوم  
 ، الدسوقي  "فتح دال نعبد، ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك، لأن كثيا ما تتولد حروف الإشباع من الحركات ولا يتغي بِا المعنى. انتهى. 

المالكي،   الدسوقي  بن عرفة  بن أحْد  الدمُمد  الكبيرحاشية  الشرح  الفكر، د.ط، د.ت(  سوقي على  )الناشر: دار  ؛  ٣٢٩، ص  1ج، 
الُيتمي،    الُيتمي، بن حجر  بن علي  بن مُمد  المنهاج أحْد  المحتاج في شرح  ، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من  تحفة 

 . ٣٨ ، ص2م( ج ١٩٨٣ -ـ ه ١٣٥٧العلماء، )الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى مُمد، د.ط،  
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الوقوفِ  عند  الَحذْفُ  فيجوزُ  الحنفيَّة  الأئَمَِّةِ  عند  في 1720وأمَّا  به  صرَّح  أفصحُ  إثباتهَ  ولكِنَّ   ،

، وهو الَّذي لا يُحتاج فيه إلى 1722أيضاً   " لا ينعقِدُ به صريحُ اليمين" وكما تَـفْسُد به الصَّلاة    1721التَّيسيِ 

عَقِدُ به صريُحه لوجوبِ وُجودِ الاسمِ فيه ولم يوُجد.   النِّيَّةِ، ا لا يَـنـْ  بل ينعقِدُ بمجرَّدِ اللَّفظِ، وإنََّّ

، وهو الرُّطوُبةُ فليس بيمين، وإن نوى 1724ولو قال: بلَّه، على قَصْدِ التلبُّس ":  1723قال الغزاليُّ 

 . "به اليميَن انعقدَ، وحُِْلَ حَذْفُ الألفِ على اللَّحن

عروقد  " أي: جاء هذا   "1727في سُهيلٍ   1726أَلا لا باركَ الله":  1725، وفاعِلُ )جاء( قوله "جاءَ لِضرورةِ الشِّ

تبُيحُ  الضروراتِ  فإَنَّ  عريَّة؛  الشِّ الضَّرورةِ  لأجلِ  لحناً  كان  وإن  فيه،  )الله(  ألفِ  بحذفِ  الـمِصْراعُ 

الثَّاني:  1728المحظورات والـمِصْراعُ  ا"،  باركَ في  الأوَّلُ، "لرّجِالإذا ما اللهُ  الـمَصْرعَُ  وَمَُلُّ الاستشهادِ وهو   ،

 وسُهَيْلٌ اسمُ رجلٍ يدعُو الشَّاعِرُ عليه، ويقولُ: إذا جعلَ اللهُ الرّجِال ذا بركةٍ فلا يجعلُ الله سُهيلاً ذا برَكة.

 
هـ/  1420، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة،  1، )طالبناية شرح الهدايةينظر: العينّي، مُمود بن أحْد بن موسى،    /ب ج: الوقف  1720

عليّ،  546ص  11م(: ج2000 بن  والحصفكيّ، مُمّد  البحار.  الأبصار وجامع  تنوير  المختار شرح  المنعم خليل الدرّ  عبد  ، تحقيق: 
ردّ المحتار على    بن عمر،. وابن عابدين، مُمّد أمين  281م(: ص2002هـ/  1423، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة،  1إبراهيم، )ط
 . 720، ص3م(: ج1966هـ/ 1386، مصر، القاهرة، مطبعة مصطفى البابَ الحلبِّ، 2، )طالدرّ المختار

، لبنان، بيوت، دار الكتاب العربَّ، 2، تحقيق: أوتو تريزل، )طالتيسير في القراءات السبعينظر: الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد،  1721
، تحقيق: أحْد عبد الله المقرئ، )د.ط، السعوديةّ، الدر النثير والعذب المنير. والمالقيّ، عبد الواحد بن مُمّد، 60م(: ص1984هـ/ 1404

 .162، ص4م(: ج1990هـ/ 1411جدّة، دار الفنون، 
 أيضاً  -ب 1722
طارق فتحي السيد، ويليه ، قدم له وضبطه  الوجيز في فقه مذهب الامام الشافعيالغزالي، حجة الاسلام أبو حامد مُمد بن مُمد،    1723

يوت  التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي، لشيخ الاسلام عبد الكريم بن مُمد الرافعي، تحقيق احْد فريد المزيدي ) دار الكتب العلمية، ب
 . 468، ص1م( ج1971لبنان، 

 ج: تلبيس  1724
 .27 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1725
 الله   -ب 1726
؛ 341  ، ص10، جخزانة الأدب ولب لباب لسان العربإِذا مَا الله بَارك في الرّجَِال. البغدادي،             أَلا لَا بَارك الله في سُهَيْل    1727

 . 224ص، 5، جالمخصصابن سيده، 
 ب: المحذورات 1728
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 ﴾الرَّحَمن الرَّحيم  الخاَمِسُ:  الـمَبْحَثُ 

 تحقيقُ لفظَي الرَّحمن والرَّحيم   الأوَّل:  طلبُ الـمَ  

للمبالغة":1729قولهُ بنُيا  اسمان  الرَّحيم  الكشَّاف:  1731قال  1730" الرَّحْن  من "في  فعلان  الرَّحْن 

.ثم "رَحِم كغضبانَ وسكرانَ مِن غَضِب وسَكِر، وكذلك الرَّحيم فَعِيلٌ منه كمريض وسَقِيم مِنْ مَرِضَ وسَقِم

المبال ":  1732قال مِن  الرَّحْن  الرَّحيموفي  ما ليس في  يوُهِم أنَّ صيغةَ   1733والـمُصنِّفُ عدلَ عنه؛ لأنَّه  "غةِ 

يغِ الموضوعةِ للمبالغة كفعّال  وليس كذلك، وإلّا لدلَّ كُلٌّ منهمُا في جميع   مثلاً   1734فعلان وفعيل مِنَ الصِّ

المبالغة، والتَّالي  ا يدلُّ    1735الموادِّ على  الثُّبوتِ مِنْ غيِ باطل؛ فإنَّ عطشان وسقيم ومريض إنََّّ على مُُرَّدِ 

[/ وتوضيحُه  موضوعةٌ 49مبالغة،  والـمُشتقَّاتِ  الأفعالِ  في  الأصليَّةَ  الحروفَ  أعني  المادَّةَ  أنَّ  ظ[ كما 

 
 .27 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1729
 لرحْة إلا أن بينهما فروق ومنها:"الرحْن" و"الرحيم" من أسماء الله تعالى الحسنى، وهما مشتقّان من الرحْة، ورغم أن كليهما مشتق من ا 1730

بناءِ تدُلُّ  فاسم الرحْن أشد مبالغة من الرحيم. لِأنَّ زيادةَ ال  فعلان، و"الرحيم" على وزن فعيل،  أولًا: اختلافهما بالوزن، "الرحْن" على وزن 
 على زيادةِ المعنى. 

. أما الرحيم فيسمى به غيه. كقوله تعالى عن "الرحْنُ اسم مُمتَنِعٌ لا يُسمَّى به غيُ الله"ثانياً: الرحْن خاصاً بالل تعالى، قال الحسن البصري:  
 د وجوه تقديم الرحْن على الرحيم. [. وهذا الفرق هو أح128لْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾]التوبة: نبينا عليه الصلاة والسلام: ﴿باِ 

)أي ثالثاً: إن اسم "الرحْن" دال على الصفة الذاتية )أي من الصفات التي لا تنفك عنه سبحانه(، أما اسم "الرحيم" دال على الصفة الفعلية 
إن الرحْنَ دالٌّ على  "ء الله سبحانه اتصف بِا، وإن لم يشأ لم يتصف بِا(. قال ابن القيم رحْه الله:  من الصفات المتعلقة بالمشيئة، إن شا

صفتُه، والثاني    الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دالٌّ على تعلُّقِها بالمرحوم، فكان الأولُ للوصف، والثاني للفعل، فالأولُ دالٌّ على أن الرحْةَ 
 . "مُ خلقَه برحْتِه دالٌّ على أنه يرَحَ 

[، وقوله: ﴿رَبّـَنَا 156رابعاً: إن "الرحْن" عام وشامل فهو يعم المؤمن والكافر، بدليل قوله تعالى: ﴿وَرَحَْْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾]الأعراف:  
[. وهنا 43كَانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رَحِيمًا﴾ ]الأحزاب:  [.أما "الرحيم" فهو خاص بالمؤمنين قال تعالى: ﴿وَ 7وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحَْْةً وَعِلْمًا﴾ ]غافر:  

 التقديم أفاد الحصر، أي كان بالمؤمنين لا بغيهم رحيماً. 
 . 6، ص1،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1731
 . 6، ص1،ج المصدر نفس 1732
 .ج: لأنهم 1733
 .ج: وفعال 1734
 . ج: والثاني  1735
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أيِّ  ضِمْنِ  المخصوص في  الحدَثِ   1736للحدثِ  على  يدلُّ  فإنَّهُ  والباء؛  والراء  الضاد  وهيئة كانت  صيغةٍ 

ذلك    1738المفعول وغيِ   1737أو اسمِ   لماضي أو المضارع أو اسمِ الفاعل بصيغةِ االمخصوصِ سواءٌ عبرَّ عنه  

صِيغَتُها  فَـعَلَ   1739كذلِك  مادَّةٍ كانت كَهيئةِ  أيِّ  ضِمْنِ  في  مخصوصةٍ  لمعانٍ  موضوعةٌ  أيضاً  ئـَتُها  وهَيـْ

الماضي في أيِّ مادَّةٍ كانت مثل ضرَب ونصَر  اقترانِ الحدثِ بالزَّمانِ  ا تدلُّ على  فإَنهَّ الثَّلاث؛  بالفَتَحاتِ 

عْلُ على وجهِ الحدُوثِ، وصيغةُ المفعولِ قامَ به الفِ   1741الفاعل لِمَن   1740وقَـتَل وغيها، وكذلك صيغةُ اسمِ 

 لِمن وقعَ عليه الفعلُ، سواءٌ كان في مادَّةِ الضَّرْبِ أو النَّصْرِ أو القتل.

فةُ  الصِّ الثُّبوتِ لا الحدوثِ، وهو  الحدَثُ على وجهِ  به  قامَ  لِمَنْ  ماوُضِعَ  الـمُشتقَّاتِ  صِيَغِ  فَمِنْ 

فةِ الـمُشَبَّهةِ صيغٌ مختلِفةٌ ما وُضِعَ لل  1742الـمُشبَّهة، ومِنْها  ،  1743مبالغةِ في الفِعْلِ، ولِكُلٍّ من المبالغةِ والصِّ

م، وفَعول كغَفُور، ومِفْعَال كَمِقْدام  يق موضوعةٌ للمبالغة في أيِّ مادَّةٍ  1744فصيغةُ فعَّال كعلاَّ ، وفعِّيل كَفِسِّ

ن صفةٌ مُشَبَّهةٌ، وأمَّا فَعِيل فتارةً يجيءُ صِفةً كانت، وصِيغةُ فَـعَل كحَسَن، وفَعِل كخَشِن، وفَـعْلان كعَطْشا

مِنْ كونِ فعلانَ  الكشَّافِ  فعُلِمَ أنَّ ما أوهمهَ كلامُ  مَريِض وسَقيم، وتارةً للمبالغة مثل عليم،  مُشبَّهةً مثل 

 
 . أي -ب 1736
 . اسم -ب ج 1737
 . ب: أو غي 1738
 . ج: صيغها ب 1739
 . اسم -ب ج 1740
 .كمن  :ج 1741
 . ج: هاهنا  1742
إن صيغ المبالغة تشترك مع الصفة المشبهة ببعض الأوزان ك)فَعيل(، يمكن التمييز بينهما بأصل الصفة، حيث تشتق صيغة المبالغة من   1743

نُو: كريم من الفعل اللازم كرم. وأيضاً يمكن   الفعل المتعدي نُو: سميع من الفعل المتعد سمع، أما الصفة المشتقة فإنها تؤخذ من الفعل اللازم
مة التمييز بينهما من دلالة الصفة فصيغة المبالغة تدل على كثرة وقوع الفعل من الفاعل، وأما الصفة المشبهة فهي اتصاف الفاعل بصفة ملاز 

عل متعد، وتصي صفة مشبهة إذا أخذت من له. وأيضاً قيل في الرحيم تكون صيغة مبالغة إذا أخذت من ) رحِم( بكسر الحاء فيها، وهو ف
الصفة المشبهة لا تصاغُ من فعل مُتَعدٍ، فلا تقول: زيدٌ قاتلُ الأبِ بكراً تريد  ")رَحُم( بضم الحاء، وهو فعل لازم. جاء في شرح ابن عقيل :  

الظاهرِ، ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقولـه: لحاضرِ فلا تقول: قاتلُ أبوه بكراً، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم، نُو: طاهرِ القلبِ وجميلِ  
 .١٤١، ص3، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،  "زَيْدٌ حَسَنُ الوجهِ غَداً، أو أمس

 . ج: ومقدام 1744
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الـمُبالغةِ كما في بَـعْضِ الموادِّ المخصوصةِ لإفادةِ    1745وفعيل من صِيَغِ الـمُبالغةِ ليس بسديد، وأنَّ ما يبُنى 

يغة؛ لعدمِ اطِّرادِه.   فيما نُنُ فيه فهو من خُصوصِ المادَّةِ لا مدلولِ الصِّ

؛ ليكون أبعدَ من ذلك الوهمِ؛ لأنَّه أرادَ "اسمان بنُِيا للمبالغة":  1746فعدَل الـمُصنِّفُ عنه إلى قولهِ 

الـمُقابِلَ للفعل والحرفِ، لا المعنى الأخصَّ  الـمُقابِلَ للصفةِ، والاسمُ بالمعنى الأعمِّ بما بالاسمِ المعنى الأعمَّ   

 ، فَضْلاً عن الدّلالةِ على الـمُبالغة.1747هو اسمٌ لا يدُلُّ صيغَتُه وهيئاتهُ على أمرٍ وراءَ مدلولِ مَوادِّه 

مَ ح صِلَةُ الوضع، لا   ، بُِلَافِ 1748لِلْأَجْل ولم يَـقُل أيضاً "وُضِعا للمبالغة"؛ لأنَّ الـمُتبادِرَ أنَّ اللاَّ

ما اسمان بنُيا أي: أخُِذا واشْتُـقَّا لإفادةِ المبالغة بمعونةِ 1749و[ لفلان49])بنُِيا( / ا لِلْأَجْل، فالمعنى أنهَّ ، فإَنهَّ

بِصيغتين   وليست  المادَّة،  وخصوصِ  مدلولَ   1750التين دالمقامِ  الـمُبالغةُ  تكونَ  بأنْ  الـمُبالغة  بِِيَْئتِهما على 

بِ  عنهما  عبرَّ  حيث  الكشَّاف  عبارةُ  أوهمهَ  فقولهُ الُيئة كما  وصيغتِهِما،  رَحِم":  1751وَزْنِهما  مُتَعلِّقٌ   "مِنْ 

 أي: هما اسمان أُخِذا مِنْ رَحِم لإفادةِ الـمُبالغة.   "بنُِيَا":  1752بقوله 

فإَِنْ قُـلْتَ: الرَّحْن صِفَةٌ مُشبَّهة فلا يُشْتَقُّ إلاَّ ":  1754قُدِّس سِرُّه قال في شَرحِْ الكشَّاف  1753ثُمَّ إنَّ 

م، فكيفَ اشْتُقَّ مِنْ رَحِم وهو فِعْلٌ مُتـَعَدٍّ، وأمّا الرَّحيمُ فإَن جُعِلَ صِيغةَ مُبالغةٍ كما نصَّ عليه مِنْ فِعْلٍ لاز 

سيبويهِ في قولُِم: هو رحيمٌ فُلاناً فَلا إشكالَ، وإنْ جُعِلَ صِفةً مُشبـَّهًة كما يُشْعِرُ به تمثيلُه بمريضٍ وسقيمٍ 

لت: الفِعْلُ الـمُتعدِّي قد يُجعلُ لازمِاً بمنزلةِ الغرايز فينُقلُ إلى فُـعُل بِضَمِّ العين، يتوجَّهُ عليه السُّؤالُ أيضا؟ً قُ 
 

 ج: بني  1745
 .27 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1746
 ج: مادته  1747
 ب: لأجل  1748
 للفعلان/ ج: للفلان ب:  1749
 ج: ليسا بصفتين دالين  1750
 .27 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1751
 .27 ، ص1، ج المصدر نفس 1752
 ب: إنه 1753
 . 164، ص  الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1754
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وذكرهَ  المفتاح،  صَرْفِ  في  عليه  نصَّ  والذّم،  المدحِ  بابِ  في  مُطَّردٌِ  وهذا  الـمُشبَّهةُ،  فةُ  الصِّ منه  يُشْتَقُّ  ثُمَّ 

 انتهى.  "الـمُصنِّفُ في الفائق في فقي ورفيع 

فإَِنْ قُـلْت: إذا جُعِلَ الـمُتعدِّي لازماً فما الحاجةُ إلى نقلهِ ": 1755قِلَ عنه قُدِّس سِرُّه في الحواشيونُ 

في  وما  الغرايز  بمنزلةِ  الـمُتعدِّي  جَعْلِ  مِنْ  تحصُلُ  ا  لأنهَّ الـمُبالغة؛  لإفادةِ  قُـلْت:  العين؟  بضمِّ  فُـعُل  إلى 

 . "حُكْمِها

الرَّحم، والـمَقْصِدُ أقول: توضيحُه أنَّ معنى رَحِ  فِعْلُ  ليس إلّا أنَّ   1756م على تقديرِ جعلِه لازماً 

زمةِ كالُحسْنِ والقُبْح، وما في حُكْمِهِما ممَّا صارَ مَلَكةً، فعُلِم   ثبُوتهَ كثبوتِ الغَرايز، أي: الأمورِ الطبيعيَّةِ اللاَّ

ما مأخوذانِ من رَحُم بِضَمِّ العين وهو مأخوذٌ من رَحِم  بِكَسْرِ العين.   أنهَّ

بَـعْدَ جَعْلِه   "مِنْ رَحِم":  1757فقولهُ  الـمُتَّعدِّي  بِكَسْرِ العين، فيكونَ المعنى مِنْ رَحِم  يجوزُ أنْ يقُرأَ 

زم بعد نَـقْلِه1758لازماً بنقلِه إلى رَحُم مَضمومَ العين، وأن يقُرأَ بِضَمِّ العين    1759، فيكونَ المعنى مِنْ رَحُم اللاَّ

مِنْ عَلِم أقول: قيل معناه أيضاً من عَلِمَ الـمُتعدِّي   "عِلْمكال ":1761. قِيْلَ: لا ينُاسِبُه قولهُ 1760الـمُتعدِّي إليه

 
، على شرح منهاج الطلاب لشيخ حاشية الجمل على شرح المنهاج الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي،    1755

الشيخ عبد  النووي، علق عليه  الدين يحيى بن شرف  الطالبين للإمام مُي  الاسلام زكريا بن مُمد بن أحْد الانصاري، وهو مختصر منهاج 
 .22، ص1م( ج1971يوت لبنان، دار الكتب العلمية، بالرزاق غالب المهدي ) 

 . ج: والمقصود 1756
 .27، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1757
 . وأن يقرأ بضم العين -ج 1758
 .ب ج: نقل 1759
أوَِ  5﴾ ]طه:  اسْتـَوَىحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ  الرَّ ﴿  لقد ذكر اسم الله "الرحْن" في الكثي من الآيات، كقوله تعالى:  1760  َ [ وقوله: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱللََّّ

ونُوها من الآيات. اتفق أهل العلم أن هذا الاسم العظيم اختص به تعالى، وإنه مشتق من الرحْة، وبنائه من فعلان. جاء عن   ٱدْعُواْ ٱلرَّحََْْٰنَ﴾
بالغة، وشذ من المتعدي، وأل فيه للغلبة كهي في الصعق، فهو وصف  الرحْن: فعلان من الرحْة، وأصل بنائه من اللازم من الم"أبو حيان قوله: 

 القول في مسيلمة الكذاب: يقصد "لم يستعمل في غي الله كما لم يستعمل اسمه في غيه... ووصف غي الله به من تعنت الملحدين
 وأنت غيث الورى لا زلت رحْانا          سموت بالمجد يا بن الأكرمين أبا 

الرحْن من أبنية المبالغة كغضبان ونُوه، وإنَّا دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية؛ فإن التثنية في "لي:  وقال السهي
التثنية؛ لأن   الحقيقة تضعيف وكذلك هذه الصفة، فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر فكان اللفظ مضارعًا للفظ 

قيقة، ألا ترى أنهم أيضًا قد شبهوا التثنية بِذا البناء إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا: الحكمان والعلمان، وأعربوا النون  التثنية ضعفان في الح
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مِنْ نقلِهِ إلى /]  ظ[ 50بَـعْدَ جَعْلِه لازماً، فيجوزُ فيه الأمرانِ أيضا؛ً لأنَّ جَعْلَه لازماً لا يكفي، بل لابدَُّ 

 فَـعُل بِضَمِّ العين كما عَرَفْت. 

إشارةٌ إلى ما قصدَ بتغيُِّ عبارةِ الكشَّاف  " عَلِمكالغَضْبان من غَضِب، والعلِيم مِنْ ":1762وفي قوله 

هما  بل  الـمُبالغة،  صِيَغِ  مِنْ  ليسا  ما  أنهَّ إلى  الإيماء  الرَّحْن   1763مِن  لفظِ  تشبيهَ  فإَنَّ  مُشبَّهتان؛  صِفتان 

الَّذي ه بالعليم  الرَّحيمِ  وتشبيهَ  زم،  اللاَّ غَضِب  مِن  مَبْنِيَّةٌ  مُشبـَّهٌة  صِفَةٌ  أيضاً بالغضبان وهو  صِفةٌ   1764و 

ما أيضاً صفتان مُشبَّهتان.   مُشبَّهةٌ مَبْنِيَّةٌ من عَلِم الـمُتعدِّي بعد جَعْلِه لازماً على ما قِيل، ممَّا يدلُّ على أنهَّ

فلا  جَعْلهِ لازماً،  بَـعْدَ  الـمُتعدِّي  رَحِم  من  والرَّحْن  بنِـَفْسِه،  زم  اللاَّ غَضِب  مِنْ  الغضبان  أنَّ  وأمَّا 

ن إذيكونُ  فيه سهلٌ؛  فالأمرُ  وجه،  مِنْ كُلِّ  له  لا   ظياً  وهذا  مِثـْلَه،  مُشبَّهةً  صِفةً  بالتَّنظيِ كونهُ  المقصودُ 

 يتَوقَّفُ على كونِ مَأْخذِ الاشتقاقِ فيهما مُتَّحِداً.

 

التثنية، ومنه قول فاطمة: يا حسنانُ يا حسينانُ   النون لابنيها-كأنه اسم لشيء واحد فقالوا: اشترك باب فعلان وباب  ولمضارعة    -برفع 
جمعه فلا يقال: غضابين، وامتنع تأنيثه فلا يقال: غضبانة، وامتنع تنوينه كما لا تنون نون المثنى، فجرت عليه كثي من أحكام   التثنية امتنع

ذكر هذا القول ابن الأنباريّ عن المبردّ: لا اشتقاق له إنَّا هو لفظ معرب،  .وقد توهم البعض أن الرحْن  "التثنية؛ لمضارعته إياها لفظاً ومعنى 
بعربٍَّ أنّ  " القرآن:  "الرّحْن اسمٌ عبرانيٌّ ليس  بينهما."، وقال معاني  الرّحيم عربٌَّ، والرّحْن عبرانيٌّ، فلهذا جمع  ثم قال    "وقال أحْد بن يحيى: 

  الزجاج: وهذا القول مرغوبٌ عنه. والقول بأنه معرب غريب. لأن لفظ "الرحْن" على وزن فعلان وهي من الصيغ كثية الاستخدام في لغة 
والدّليل على أنهّ مشتقٌّ ما خرّجه التّرمذيّ وصحّحه عن عبد الرّحْن "العرب كعطشان وظمآن وندمان. وقد ردّ القرطبِّ على هذا الرأي قائلًا: 

ي، فمن وصلها »قال الّلَّ تعالى: ]أنا الرّحْن خلقت الرّحم وشققت لُا اسماً من اسم بن عوفٍ، أنهّ سمع رسول الّلَّ صلّى الّلَّ عليه وسلّم يقول:
 ، ص 1، جالبحر المحيط في التفسيرالاندلسي،    "وصلته ومن قطعها قطعته[«. قال: وهذا نصٌّ في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشّقاق.

سورية، "دار اليمامة   -حْص    -، )دار الإرشاد للشئون الجامعية  إعراب القرآن وبيانهدرويش، مُيي الدين بن أحْد مصطفى درويش،  ؛  ٢٨
؛  ٤٢  ص  ،نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَيلي  السهيلي،  ؛٦٠٧  ، ص5( ج4بيوت"، ط  –دمشق    -بيوت"، "دار ابن كثي    –دمشق    -

السيوطي،   الدين  الرحْن بن أبَ بكر، جلال  القرآن من المعربالسيوطي، عبد  الراجي الُاشمي، المهذب فيما وقع في  التهامي  ، المحقق: 
؛ ٩١  بإشراف صندوق إحياء التراث الإسلامي، المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة( ص  -فضالة  )الناشر: مطبعة  

، 1مكة المكرمة، ط  -، المحقق: مُمد علي الصابوني )الناشر: جامعة أم القرى  معاني القرآنأبو جعفر النحاس أحْد بن مُمد،  النحاس،  
 .١٢٥، ص1، جتفسير القرآن العظيم، ؛ ابن كثي٥٦ ، ص1( ج١٤٠٩

 .27 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1761
 . 27 ، ص1، جنفس المصدر 1762
 .ج: همان  1763
 . أيضاً  -ج 1764
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ا هو في التَّشبيهِ   1765وَبهِ يَـنْدَفِعُ  أيضاً ما يتُوهَّمُ أنَّ في هذا التَّشبيهِ سُوءَ أدبٍ؛ لأنَّ سوءَ الأدبِ إِنََّّ

الغضبان في كَونِ كُلٍّ  بلفظِ  الرَّحْن  لفظِ  تشبيهُ  المقصودَ  أنَّ  عَرفْتَ  الغَضْبان، وقد  الرَّحْن بمدلولِ  مَدلولَ 

أيضاً   الأوَّل  أنَّ  مُشبَّهةً، على  صِفةً  تعالى في منهما  عليه  غَضبان  لفَْظِ  إطلاقُ  وردَ  لِمَا  الـمَنْعِ؛  حَيِّزِ  في 

أيضاً  النَّصِّ  بدلالةِ  إثباتهُ  ويُمكنُ  الأحاديثِ،  ورد 1766بَـعْضِ  إذ  عليه   1767؛  اِلله  وهذا 1768فيه غضبُ   ،

حُ  موقوفةٌ    1770إطلاقَ الغضبانِ عليه تعالى؛ لأنَّ غضبَه شديدٌ، وكَونُ أسماء اِلله تعالى توقيفيَّةٌ   1769يُصَحِّ

 ضِمْناً. 1771على إذْنِ الشَّارعِ أعمُّ مِنْ أن يكونَ الإذنُ صريحاً أو

 ]تعريفُ الرَّحْة[ 

 
 . ب: يتدفع 1765
 .أيضاً  -ب 1766
 .ج: ورا 1767
عليه".  1768 غضِبَ اللهُ  يسألِ اللهَ  النبِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "مَن لمْ  أنّ  البخاريّ عن أبَ هريرة  المفرد للإمام  ينظر:   جاء في الأدب 

 ،229هـ(: ص1379، مصر، القاهرة، المطبعة السلفيّة،  2، تحقيق: مُمّد فؤاد عبد الباقي، )ط الأدب المفردالبخاريّ، مُمّد بن إسماعيل،  
 .658الحديث رقم: 

 . ج: يصح 1769
وهي: هل أسماء الله تعالى توقيفية أم للعقل مُال فيها؟ قد أجمع أهل العلم    -عند القاعدة الخامسة-جاء في كتاب شرح القواعد المثلى    1770

مور الغيبية التي لا تعُلم إلا بما جاء أن أسماء الله توقيفية لا مدخل للعلم فيها؛ أي لا يجوز الاجتهاد أو التأويل أو التحريف فيها؛ لأنها من الأ
أبواب الاجتهاد. فلا يجوز أخذ اسم أو صفة لل سبحانه إلا من القرآن    عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا الباب ليس من

[. وأيضاً لا يجوز أن يدعو العبد الله عز  36]الإسراء    ﴾وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿وهذه العقيدة أخذت بدليل قوله تعالى:    والسنة،
. وقد استدل المفسرون بِذه الآية على عدم جواز استنباط اسم لل تعالى ما لم ﴾وَللََِِّّ الَأسْماَءُ الحُْسْنَى فاَدْعُوهُ بِِاَ﴿وجل بغي اسمه قال تعالى:  

في  يسمي به نفسه. قد شذ معتزلة البصرة عن هذا القول وذهبوا إلى أنه يجوز إجراء اسم على الله عز وجل إذا تصور معنى شريفاً دون أن يرد  
إنه ثبت عقلاً أنه يصح أن يسمى المخلوق بأسماء "ول الخمسة" حيث قال :  النصوص. وقد أورد هذا الكلام الُمداني في كتابه "شرح الأص

ويرى الباحث أن هذا   "إذا كانت معانيها صحيحة، وبناءً على هذا فكذلك الخالق يصح من باب قياس الغائب على الشاهد، كما يقولون 
مُمود لأنه ذو أخلاق   القول: لا يصح عقلاً أن يسمى زيداً   الكلام باطل لا صحة له، وهو من الإلحاد بأسماء الله سبحانه. والرد على هذا

القول ناشئ هذا  فيكون  الناس.  بين  العلم: هو كا  حسنة فهمو مُمود  الأسماء والأعلام. وقد عرّف  بين  التفريق  به من عدم  يتميز  لعلامة 
 مسماه عن غيه.

يصح   "وقيفية. واتفق الأشاعرة أيضاً على ذلك إلا الباقلاني ذهب بقوله:وقد خالف معتزلة بغداد معتزلة البصرة في قولُم هذا. فقالوا بأنها ت
 ،شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىالتميمي، مُمد بن خليفة التميمي،  .  "أن يسمى الله سبحانه وتعالى من غي توقيف

 . 80ص هـ( ١٤٤١،  ،1،طالمدينة المنورة -الناشر: دار منار التوحيد للنشر )
 . أو -ب 1771
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القلب":1772قولهُ رقَِّةُ  اللُّغة:  في  الكشَّاف"والرَّحْةُ  صاحِبُ  قال  معنى   " هاومعنا ":  1773،  أي: 

شُرَّاحِه "العَطْفُ والحنُوّ "الرَّحْة   بعضَ  إنَّ  الِجسْمانيُّ حتَّّ  الميلُ  والحنُوّ  العَطْفِ  المتبادِرَ من  ، ولا يخفى أنَّ 

 . "أراد الـمَيْلَ الِجسْمَانيّ ":  1774حْلَهُما عليه، وقال 

فاتِ الِجسْمانيَِّة فسَّرها ولـمَّا كانتِ الرَّحْةُ مِنْ صفاتِ القلبِ، ومِنَ الكَيفيَّاتِ النـَّ  فْسانيَِّة دُونَ الصِّ

النـَّفْسِ دون الجسم، حتَّّ إنَّ السيِّدَ قُدِّسَ سِرُّهُ  القَلْب؛ ليِكونَ نصّاً في كونِهاَ مِنْ صِفاتِ  بِرقَِّةِ  الـمُصنِّفُ 

قُدِّسَ   1775رهِا حيثُ قال  صرفَ عِبارةَ الكشَّافِ أيضاً عمَّا يتبادَرُ منها، ورَدَّ على مَنْ حْلَها على ظاه 

و[ الكيفيَّاتِ التَّابعةِ 50أراد بالعَطْفِ والحنُُـوِّ الميلَ النَّفساني، أي: الشَّفقةَ والرّقَِّة، وهي مِن / ]":  1776سِرُّه 

 . "للمِزاج، واللهُ سُبحانه وتعالى مُنزَّهٌ عنها

الانعطافَ والانُناءَ، وليس بصحيح؛ فإنَّه ليس وقِيل: أرادَ الـمَيْلَ الِجسمانيَّ، أي:  " :  1777ثُمَّ قال 

،  1778معنى الرَّحْة، وإن كان مُشابِِاً لمعناها، ومُسبَّباً عنها، ومَدلولًا لبعضِ ما يُلاقيها في الاشتقاقِ كالرَّحِم 

 . انتهى. "أو لا ترى أنَّه جعلَ الإنعامَ مُسبَّباً عن الرّقَِّةِ، لاعن الانُناء

إلى ما تتعلَّقُ به أعني: المرحومَ،   " والانعطافُ يقتضي التَّفضُّلَ والإحسان ":  1779فقولُ الـمُصنِّف 

 ، وهي ميلٌ نفَسانّي. "رقةّ القلب": 1780أراد به الميلَ النَّفسانيَّ لا الجسمانّي، لِكونه معطوفاً على قوله 

 
 .27 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1772
 . 8، ص1،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1773
 . 171، ص  الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1774
 . 171، ص نفس المصدر 1775
   قدس سره  -ب ج 1776
 . 171، ص  الكشاف للزمخشري حاشية علىالجرجاني،  1777
 كالرحيم ج:   1778
 .27 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي 1779
 .27 ، ص1نفس المصدر، ج 1780
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يُلاقيها   "ومِنْهُ ":  1781وقولهُ  وممَّا  الرَّحْة،  قبَيلِ  مِن  لم  1782أي:  الاشتقاق؛  لفظُ في  معنويَّةٍ  ناسبةٍ 

أي: عِلَّةُ كَونِ الرَّحِم مِنْ قبَيلِ الرَّحْةِ   "لانعطاَفِها على مَا فيها" الّتي هي وِعاءُ الولدِ في بطنِ أمُِّه    "الرَّحِم"

بالـمَيْلِ  شبيهٌ  أنَّه  إلّا  جِسمانيِّاً،  مَيْلاً  وإن كان  الانعطافَ  هذا  فإَنَّ  الولدِ؛  من  فِيها  ما  على  انعطافُها 

في كلامِ  إليه  أشُي  عنه كما  ومُسبَّبٌ  الحفِْظِ،  اقتضاءِ  في  الرَّحْةِ  معنى  هو  الذي  سِرُّه، النـَّفْسانيِّ  قُدِّسَ  ه 

راجعٌ إلى الرَّحْةِ بتقديرِ الـمُضافِ الـمُنـْفَهِم من سِياقِ الكلامِ، وهو ما   "ومِنْه" فالضَّميُ المذكورُ في قولهِ:  

 أشَرْنا إليه بقولنِا، أي: من قبيلِ الرَّحْةِ، فالـمَرْجِعُ في الحقيقةِ هو الـمُضافُ الـمُقدَّر. 

فيه   عدلَ  قال فقد  حيثُ  الكشَّافِ،  عبارةِ  عن  أيضاً  الرَّحِم":  1783الـمُصنِّفُ  بتأنيثِ   " ومنها 

الرّقِةِ  بمعنى  الرَّحْة  ومن  المعنى  فيكونُ  الرَّحْة  إلى  يرجعُ  ح  الضَّميَ  أنَّ  العُدول  وجهُ  والانعطافِ الضَّمي،   

يخفى أنَّ هذا كلامٌ غيُ مُنتظِمٍ بظاهره، فلابدَُّ الرَّحِم لانعطافِها الِجسْمانّي إلى ما فيها. ولا    النَّفسانّي أخُِذَ 

من ارتكابِ تكلُّفٍ بأن يُـقَالَ: الـمُراد أنَّ هذه مأخوذةٌ مِن تلك لِمُجَرَّدِ أنَّ في كُلٍّ منهما انعطافاً مع قَطْعِ 

 الانعطاف في أحدِهما نفسانيٌّ، وفي الآخر جِسمانيّ.  1784النَّظرِ عن

الرَّ  لـمَّا كانت  للمِزاجِ ثُمَّ  التَّابعةِ  النَّفسانيَِّةِ  الكَيْفِيَّاتِ  النَّفسانيِّ من  القلب وانعطافِه  رقَِّةِ  حْةُ بمعنى 

ةٍ الـمُنـَزَّهِ عنهُ سُبْحانهَ وتعَالى أشارَ إلى وَجْهِ صِحَّةِ إطلاقِ اسم الرَّحْنَ الرَّحيم عليه تعالى ببِيانِ قاعدةٍ كُلِّيَّ 

أسماءِ   والـمَكْرِ تنطبقُ على جميعِ  والفرحِ  والحياءِ  والغَضبِ  نفَسانيَِّةٌ كالرَّحْةِ  أعراضٌ  مبادِؤها  الّتي  فاتِ  الصِّ

ا مَبادٍ يترتَّبُ عليها غاياتٌ فقال 51والِخداعِ والاسْتهزاء /] مُطلقاً، أي:   "وأسماءُ اِلله تعالى":  1785ظ[؛ فإَِنهَّ

 
 .27 ، ص1، ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي /وقوله -ب 1781
 . ج: وما تلاقها 1782
 . 8، ص1،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1783
 . ج ب + أن  1784
 .27، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويلأنوار البيضاوي،  1785
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ا تُـؤْخَذُ باعتبارِ ا"في أمثالِ هذه المقاماتِ   والإحسانِ   1786وتأثيات كالتَّفضيلِ   " لغاياتِ الّتي هي أفعالٌ إنََّّ

 . "يقتَضِي التفضُّلَ والإحسان ":  1787هاهنا على ما أشارَ إليه الـمُصنِّفُ بقوله 

الفِعْل، فلا يجوزُ  مَقُولةِ  القلب، لَكنَّها ليست من  رقَِّةِ  وأمَّا إرادةُ الإنْعامِ وإنْ كانت مُسبَّبةً عن 

ا    بعدَ   1788إرادَتُُا  بأنهَّ تكونُ "التَّصريحِ  الّتي  الـمَبادِي  دون  أفعالٌ  هي  الّتي  الغاياتِ  باعتبارِ  تؤُخذُ  ا  إنََّّ

انفعالاً   1789وتأثياتٍ   " انفعالاتٍ  يكونَ  أن  مِنْ  أعمُّ  هو  ما  بالانفعالاتِ  الـمُرادُ  تعَالى،  عليه  مُستحيلةٍ 

 مَزاجِ الـمُسبَّبِ عن الانفعال. حقيقيَّةً أو مُسبَّبةً عنه؛ فإَنَّ الرّقَِّةَ وإن كانت كَيْفاً، لَكنَّها مُسبَّبةٌ عن الـ

 الفَرْقُ بين الرَّحَمن والرَّحيم   الثَّاني:  طلبُ الـمَ  

يعني: أنَّ الفَرْقَ بينَهما بعد اشتراكِهما في الدّلالة على   1791"والرَّحْْن أبلغُ من الرَّحيم":1790قولهُ

ما بنُيا للمبالغةِ هُو أنَّ الـمُبالغةَ في الرَّحْن أكثرُ مِنْها في الرَّحيم وأزْيَدُ؛ لأج لِ أصلِ الـمُبالغة كما مَرَّ مِن أنهَّ

حتَّّ قيل: لا يقُال: رجلٌ  1793" لِأنَّ زيادةَ البناءِ تدُلُّ على زيادةِ المعنى":  1792ها بقولهِ قاعدةٍ كُلِّيَّةٍ أشارَ إلي

 
 .ب ج: كالتفضل 1786
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  1787
 ب: نعم يجوز إرادتُا في كلام الكشاف إذ لم يصرح بذلك، فائدة.  1788
 .ج: وتأثرات 1789
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1790
أبلغ من الرحيم، فهما مختلفان، وممن قال بذلك الزمخشري، والسمين الحلبِ، وغيهم، وذهب أبو حيان   قال جمهور العلماء، إن الرحْن  1791
والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة، فلذلك جمع بينهما، فلا يكون من باب التوكيد فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث   "بقوله: 

؛ ومنهم من ذهب إلى أن  "الامتلاء والغلبة، ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحْة ، ولذلك لا يتعدى فعلان، ويتعدى فعيل
أن الرحْن والرحيم يدلان على معنى واحد من  "م( صفتان مشتبهتان يدلان على معنى واحد، فهما متساويتان. قال قطرب:  )الرحْن، والرحي

يرى الباحث أن الراجح ما ذهب أليه الجمهور، وهو    ."الصفة المشبهة فهما متساويان، وجعل الجمع بينهما في الآية من قبيل التوكيد اللفظي
البحر المحيط في  يم بناء على القاعدة التي تقول: أن زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعاني. الاندلسي، أبو حيان،  أن الرحْن أبلغ من الرح

عاشور،  31، ص1، جالتفسير ابن  والتنوير؛  ج  التحرير  المجيد،  الكتاب  تفسي  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  ، ص 1»تحرير 
 .30، ص1، جدر المصون في علوم الكتاب المكنونالينظر، السمين الحلبِ، ؛ ١٧٢
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1792
.أما اصطلاحاً عند أهل النحو: "زاد الشيء يزيد فهو زائد"الزيادة لغةً: هي ما زاد على الشيء، وزاد يزيد وزيادة نَّا وكثر. ويقولون:    1793

على   أيضاً  ما، ويطلق  للِفظ  الأصلية  الحروف  الزائد على  الحرف  له،فهي  فائدة  الذي لا يخل حذفه بالمعنى   ما لا  اللفظ  يطلق على  وقد 
وهي قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة "الأصلي. وقد ذكر هذه القاعدة ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير قائلًا:  
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فلا يقُالُ له: عُريان، بل يقُال   1794عُريان إلّا لِمَن لم يكن عليه ثوبٌ أصلاً، وأمَّا إذا كانَ عليهِ ثوبٌ خَلَقٌ 

 : إنَّه عارٍ. 1795له

م   وممَّا طَنَّ على أذُُني من مِلَح العَرَبِ ":1796هاهنا حيثُ قال ومِن لطائفِ الكشَّافِ ما أوردَه   أنهَّ

العراق، فقلتُ في طريقِ  ثقَِلِ مَُاملِ  مَركَْبٌ خفيفٌ ليس في  مِن مراكبِهم بالشَّقْدَف، وهو  يُسَمُّون مَركْباً 

الـمَحْمَل  اسمُ هذا  لِرَجُلٍ منهم: ما  العِراقيَّ 1797الطَّائفِ  الـمَحْمَل  أردْتُ  اسمهُ ؟  أليسَ ذاك  فقال:   ،1798 

 انتهى.  "الشَّقْدَف؟ قلت: بلى، فقال: هذا اسمهُ الشَّقنداف، فزاد في بناءِ الاسمِ لزيادةِ الـمُسَمَّى

وأجُيبَ: بأنََّ   نقُِضَت هذه القاعدةُ بمثِْلِ حَذِر؛ فإنَّه أبلغُ مِن حَاذِر، ":  1799ثُمَّ إنَّ قُدِّس سِرُّه قال 

بع  ذلِك  النَّوع كصَدٍ الشَّرْطَ في  ادُهما في  اتحِّ الاشتقاقِ  الكَلِمتين في  تلاقي  وغَرِث  1800دَ   1801وصَديان، 

 . "وغرثان، وفرحٍ وفرحان، فاندفع النـَّقْضُ؛ لأنَّ حَذِراً وحاذِراً مُختلِفان نوعاً 

 

التصغي فقد أفادت معنى زائداً على أصل المادة وليس زيادة في معنى المادة.  لزيادة معنى جديد دون زيادة في أصل معنى المادة , مثل زيادة ياء 
القاعدة لأنها أغلبية المبالغة, وهو أقل حروفا من حاذر, فهو من مستثنيات  أمثلة  الذي هو من  القاعدة   "وأما نُو حذر  وبناءً على هذه 

في رجّح القاعدة  هذه  الألوسي  ذكر  وقد  الرحيم.  من  أبلغ  الرحْن  تعالى:  أن  قوله  تفسيه  وَلَا ﴿  عِبَادَتهِِ  عَنْ  يَسْتَكْبروُنَ  لَا  عِنْدَهُ  وَمَنْ 
المعنى". قائلًا:  "﴾يَسْتَحْسِرُونَ  المبنى تدل على زيادة  أبلغ من الحسور؛ لأن زيادة  القرآن: "إن الاستحسار  البقاعي في تأويل بلاغة  . وقال 

وحدةٍ )حرف أو حركة( في بناء الكلمة إنَّا يؤثرِّ في دلالة الكلمة، وقدرتُا الدِّلاليِّة تأثياً بيِنًّا عند قومٍ،    ومن البين أنَّ أيَّ تغييٍ يطرأُ على أيِّ "
.وهذا القاعدة أعني "زيادة المبنى " وخفيًّا عند آخرين، إى أنَّه تأثيٌ قأئمٌ يختلفُ ظهوراً وخفاءً اختلافاً نسبيًّا لأمورٍ ترجع إلى ملكات المتلقين.

الزيادة في حاذر.   أن  مع  أبلغ من حاذر،  أكثرية لا كلية لأن حذر  المعنى"  الفيومي ثم  تدل على زيادة  بن علي  بن مُمد  الفيومي، أحْد 
النعيم، عبي بنت عبد ؛  ٢٦١  ، ص1بيوت( ج  –، )الناشر: المكتبة العلمية  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالحموي، أبو العباس،  

، أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة، تقديم: أ. د. فهد  قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير،  الله النعيم
مُمود توفيق مُمد  ؛  ٨٢٥م( ص  ٢٠١٥  -هـ   ١٤٣٦  المملكة العربية السعودية،  -بن عبد الرحْن الرومي، )الناشر: دار التدمرية، الرياض  

 .146، ص1هـ( ج1424، 1) القاهرة، ط، البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآنالإمام  ،سعد
1794   .  .687 ، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة مختار عبد الحميد عمر، أحْد دبلَِي ورَثَّ
 .له -ج 1795
 . 6، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  1796
 فائدة. ب: المراد بالمركب المحمل،   1797
 أ+ حجازي، وهو خطأ.  1798
 .166، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 1799
 الصدى العطش، فائدة. ب:  1800
 ب: الغرث الجوع، فائدة.  1801
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اسمُ فاعل، وهما   1802أقولُ: لأنَّ )حَذِر(  و[، 51نوَعانِ مُختلِفَان /]  1803صفةٌ مُشبَّهة، وحاذِراً 

فةُ الـمُشبَّهة. بُِ   لافِ الأمثلةِ المذكورةِ؛ فإَنَّ كِلَيْهما فيها مِنْ نوَعٍ واحد، وهو الصِّ

ا كان أبلغَ لِإلحاقِه ":  1804ثُمَّ قال  وقد يُجابُ بأَِنَّ القاعدةَ أَكثريَّةٌ لا كُلِّيَّةٌ فلا نَـقْضَ، وبِأنَّ حَذِراً إنََّّ

الجبِِلِّيَّةِ كَشرهٍِ ونهَِم وفَطِنٍ، وذلك لا ينُافي كونَ حاذرٍ أبلغَ بوجهٍ آخرَ، فجازَ أن يَدُلَّ في الثُّبوتِ بالأمورِ  

 انتهى.  "على زيادةِ الَحذَر، وإِن لم يَدُلَّ على ثبُوته ولزُومِه

 1805 بِوَجْهٍ أقولُ: هذا الجوابُ مَبنيٌّ على ما أسلفناك مِنْ أنَّ الـمُعتبَر في )أفعل( التَّفضيل الزّيادةُ 

ا تَـنـْفَعُك في مواضِع.  مّا، فيجوزُ مثلًا تفضيلُ كُلٍّ من زيدٍ وعمرو على الآخَرِ، فاحْفَظ هذه القاعدةَ؛ فإَنهَّ

نقلَه من الأجوبةِ  سِرُّه ما  قُدِّس  ا مرَّض  بما 1806وإنََّّ مُسْتَنِداً  نوعاً  اختلافَ )حَذِر( و)حاذِر(  ؛ لأنَّه منعَ 

ادِهما نوعاً فيما نُن فيه    1808ابنُ الحاجب   1807ذكرهَ  من أنَّ الأوَّلَ أيضاً اسمُ فاعل للمُبالغة، وأمَّا مَنْعُ اتحِّ

 
 . ج: حذراً  1802
 . ب: وهو 1803
 .166، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 1804
 . ج: يوجد 1805
ونقضت القاعدة بمثل حذر فإنه أبلغ من حاذر. وأجيب بأن الشرط في ذلك بعد تلاقى الكلمتين   "حيث قال الجرجاني في حاشيته:    1806

في الاشتقاق اتحادهما في النوع كصد وصديان وغرث وغرثان وفرح وفرحان، فاندفع النقض لأن حذرا وحاذر مختلفان نوعا. وقد يجاب بأن  
لإلحاقه في الثبوت بالأمور الجلية كشره وفهم وفطن، وذلك لا ينافي كون حاذر    ية فلا نقض، وبأن حذرا إنَّا كان أبلغالقاعدة أكثرية لا كل

 .165، صالحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني،  "أبلغ بوجه آخر فجاز أن يدل على زيادة الحذر وإن لم يدل على ثبوته ولزومه
، مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة شرح شافية ابن الحاجب  الحسن الرضي،الاستراباذي، مُمد بن    1807

  -المدرس في تخصص كلية اللغة العربية مُمد الزفزاف    -الأدب، حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، الأساتذة: مُمد نور الحسن  
العربية مُمد مُيى الدي اللغة  العلمية بيوت    -ن عبد الحميد  المدرس في كلية  الكتب  )الناشر: دار  اللغة العربية   –المدرس في تخصص كلية 

 .148، ص1م( ج 1975لبنان، 
هـ، المقرئ النحوي الأصولي، والفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب المصري،  646هو أبو عمرو، جمال الدين عثمان بن عمر المتوفىَّ    1808

. ومن طلابه: كمال الدين عبد الرحْن بن عبد الكريم الزملكاني، وله تصانيف منها: »الجامع بين الأمهات«، من مشايخه: الإمام الشاطبِ
والصرف. النحو  و»الشافية« في  و»الكافية«،  الذهبِ،    و»المختصر«،  النبلاءينظر:  أعلام  بن  ٢٦٤، ص٢٣، جسير  إبراهيم  اليعمري،   .

،  1بيوت( ج  –، )الناشر: دار الكتب العلمية  يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالدعلي بن مُمد، ابن فرحون، برهان الدين،  
ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج176، ص13، جالبداية والنهاية  كثي،  ابن  ،189ص المخلوف، مُمد بن مُمد بن  ٢٤٨، ص  ٣،   ،

،  1بد المجيد خيالي، )الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، ط، علق عليه: عشجرة النور الزكية في طبقات المالكية عمر بن علي بن سالم،  
 .241 ، ص1م( ج 2003
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صاحِبُ  مَثَّلَ  حيث  مُشبَّهةٌ  صِفةٌ  والرَّحيمِ  الرَّحْنِ  من  أنَّ كُلّاً  التَّحقيقَ  أنَّ  مِنْ  سبقَ  بما  فمدفوعٌ 

وسَقيم":  1809الكشَّاف بمريضٍ  الأخيَ "الرَّحيم  الجوابَ  وردَّ  هاهنا ،  الرَّحْن  أبلغيَّةُ  يثبتُ  لا  بأنَّه  أيضاً   

كَثُـرَ استعمالُ فعيلٍ في الغَريزياَّت كشريفٍ وكريٍم، وفَعلان في العَارضِِيَّات كغضبانَ وسَكْرانَ، فالحقُّ   1810إذا

: وقد 1812قال : أنَّ القاعِدَة أكثريةٌّ لا كُلِّيّة، ولُِذا غيَّ فيه الأسلوبَ حيثُ  1811هو الجوابُ الأوسط، أعني 

  الأمورِ أوسَطهُا. يُجابُ دُون أُجيب، فخَيُْ 

وقطَّع   1814":1813وقولهُ  قطَع  من   "في  القاعدةِ  لتِلك  تمثيلٌ  الآخر  وتشديدِ  أحدِهما  بتخفيفِ 

في   َ بُينِّ ما  على  المفعولِ  أو  الفاعلِ  أو  الفعلِ  أصلِ  في  إمَّا  الكثْرة،  على  يدلُّ  الـمُشدَّدَ  فإَنَّ  الأفعال؛ 

 .1816، بُِلافِ الـمُخفَّف؛ فإَنَّه يدلُّ على أصْل القَطْع1815الصَّرف 

دَةِ في أحدِهما وتشديدِها في الآخر   " وكُبّاروكُبار ": 1817وقولهُ  بِضَمِّ الكافِ فيهما وتخفيفِ الـمُوحَّ

 مِن الأسماء، إلّا أنَّ الـمُشدَّد أكثرُ مُبالغةً؛ لأنَّه بمعنى الـمُفْرطِ في الكِبَرِ والعَظَمة.   1818مِثالُُا 

 
 . 6، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  1809
 .ج: إذ 1810
 .ج: أعلى 1811
القوجوي،  165، ص  الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني،    1812 الدين مصطفى  ينظر، الحنفي، حْمد بن مصلح  حاشية محي  . 

اياته حْمد عبد القادر شاهني ) دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،   3، ضبطه وصححه وخرج  الدين شيخ زاده، على تفسير البيضاوي
 . 56، ص1، ج)م1131

 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1813
 .ب+ كما 1814
، 2، تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشي جويجابَ، )طالحجّة للقرّاء السبعةينظر: أبو عليّ الفارسيّ، الحسن بن أحْد بن عبد الغفّار،    1815

يّ، أبو السعادات هبة الله بن عليّ،  . وابن الشجر 416ص،  3م(: ج1993هـ/  1413سوريا، دمشق/ لبنان، بيوت، دار المأمون للتراث،  
الشجريّ  ابن  الطناحي، )طأمالي  الخانجي،  1، تحقيق: مُمود مُمد  القاهرة، مكتبة  . وابن 189ص،3م(: ج 1991هـ/  1413، مصر، 

حاشية  . والصبّان، مُمّد بن عليّ،  291م(: ص1996، لبنان، بيوت، مكتبة لبنان،  1، )طالممتع في التصريفعصفور، عليّ بن مؤمن،  
 . 466،ص2م(: ج1997هـ/ 1417، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة، 1، )طالصبّان على شرح الأشمونيّ 

تقول: كسرتُا وقطعتها، فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسَّرته وقطَّعته ومزَّقته.. واعلم أن التخفيف    "قال سيبويه في التشديد والتخفيف:  1816
الكثي.   لتبيين  فَـعَّلت إدخالُا هاهنا  بقوله"  في هذا جائز كله عربَ إلا أن  ابن جني  الفعل دليل على تكرير  "كما ذهب  : أن تكرير عين 

أبو الفتح عثمان بن ،  ؛ الموصلي٦٤  ، ص4، جالكتابسيبويه،  .  "العين لابد أن تعبّر عن قوة الفعلالفعل، وأن قوة اللفظ المتمثلة بتشديد  
 .١٥٧ ، ص2، ( ج4، )الناشر: الُيئة المصرية العامة للكتاب، طالخصائصجني الموصلي، 
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الرَّحْن، أو كو 1820أي   "وذلك":1819قولهُ المعنى في  المذكورُ من زيادةِ  الرَّحيم  :  أبلغَ من  ا "نهِ  إنََّّ

يَّة الكَمِّ باعتبارِ  تارةً  في   "يؤُخذُ  وقِلَّتُها  الرَّحْن  في  المرحومين  أفرادِ  فالـمُرادُ كثرةُ  الكثرةُ،  بالكَميّةِ  أرُيِدَ  إنْ 

شمولُ  فالمرادُ  دِ  التعدُّ مُُرَّدُ  بِا  أرُيدَ  وإن  واختصاصُ   1821الرَّحيم،  ارينِ  للدَّ الرَّحيمِ  ظ[  52/]  1822الرَّحْن 

تارةً   وتُؤخَذُ  نيا،  الكيفيَّةِ "بالدُّ باعتبارِ  في   "أخُرى  وحَقارَتُِا  ودِقَّتِها  الرَّحْن  في  وعِظَمِها  النِّعَمِ  جَلالةِ  أي 

الكميَّةِ    "الأوَّلِ   1823فَـعَلى "الرَّحيم.   نيا"وهو الأخذُ باعتبارِ  الدُّ نيا   "قيل: يا رحْنَ  الدُّ الرَّحْنِ إلى  بإضافةِ 

نيا   "لِأنََّه"،  1824ثْرةِ الـمَرْحومين فيهافقط لِكَ  يَـعُمُّ الـمُؤمِنَ "  1825أي: لِأنَّ الرَّحْنَ ح باعتبارِ التَّعلُّقِ في الدُّ

فَةِ إلى معنى "والكافرَ  نيا من إضافةِ الصِّ الظَّرْفِ اتِّساعاً كما في ﴿مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ﴾،   1826؛ لأنَّ رحْنَ الدُّ

وجلَّ:   1827فمعنى  عزَّ  قال  ورزقَهم كما  خلَقهم  لأنَّه  الكُلَّ؛  يَـعُمُّ  وهو  نيا،  الدُّ في  الرَّحْنُ  نيا:  الدُّ رحْن 

أي:   " ورحيمَ الآخرة" ةِ  الدَّالِّ على الكثر   1828فينُاسِبُ لفَْظَ   [40/  30] الروم:﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾  

؛ "يخصُّ المؤمنَ "أي: معنى الرَّحيم باعتبارِ التَّعلُّقِ في الآخرة    "لِأنََّه"الرَّحيمَ في الآخرة؛ لقِلَّةِ المرحومين فيها؛  

وهو   "وعلى الثَّاني" لأنَّ الكُفَّارَ مُرومون عن الرَّحْةِ الُأخرويَّة، فلا يُخَفَّفُ عنهمُ العذابُ، ولاهُم ينُصَرون.  

نيا والآخرة"الأخذُ باعتبار الكيفيَّة   إليهِما    " قيل: يا رحْنَ الدُّ نيا"بإضافةِ الرَّحْنِ  بإضافةِ   "1829ورحيمَ الدُّ

 
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1817
 .ب ج: مثال لُا 1818
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1819
 . ب ج+ ذلك 1820
 .ب: فيشمل 1821
 . ب: ويختص  1822
 . ب ج: وعلى 1823
 . فيها  -ب 1824
 . في الدنيا -ب ج 1825
 .معنى -ب ج 1826
 .ج: بمعنى 1827
 .ج+ الرحْن 1828
 .ج: الآخرة 1829
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نيا  الجيمِ بمعنى العِظام: جمعُ جسيم    1831بكسرِ   " لأنَّ نعَِمَ الُأخرَويةّ كُلُّها جِسام" فقط؛    1830الرَّحيمِ إلى الدُّ

نيويةُّ فجليلةٌ وحقيةوأمَّا النِّ "بمعنى العظيم،   أي: متبعِّضة: مِنها ما هو نعِمةٌ جليلةٌ كنعمةِ الإسلام   " عمُ الدُّ

نيا   والتَّوفيقِ والكونِ مِنْ خَيِْ الأمَُّةِ والعِلْمِ النَّافِع المقرونِ بالعمَلِ الصَّالِح، ومِنها ما هو نعِمةٌ حقيةٌ كمَتاعِ  الدُّ

قلَِيلٌ﴾، نيا  الدُّ مَتَاعُ  نعَِمِها الجليلة، وإلى الآخرةِ   ﴿قُلْ  نيا باعتبارِ  الدُّ الرَّحْن إلى  الثَّاني إضافة  بنِاءُ  فَـيَصِحُّ 

الثَّاني إلى الآخرة، إذ لا نعمةَ حقيةً  نعَِمِها الّتي هي جسام، ولا يَصِحُّ إضافةُ الرَّحيمِ على  باعتبارِ جَميعِ 

نيا باعتبارِ نِ   عَمِها الحقية. فيها، ويَصِحُّ إضافتُه ح إلى الدُّ

عدلَ  الـمُصنِّف  إنَّ  الكشَّاف   1832ثُمَّ  لفظ  عن  المقام  هذا  لفظُ  1833في  وهو  بصيغةِ   "قالوا"، 

يغةَ تدلُّ على أنَّ القولَ المذكورَ بعدَه مأثورٌ من "قيل"الجمع من الماضي المعلومِ إلى لفظ   ؛ لأنَّ تلكَ الصِّ

 قُدِّس سِرُّه.1834السَّلف كما صرَّح به 

المأثورُ وقد   ا  وإنََّّ بمأثورٍ،  ليس  المذكورين  القولَين  من  شيئاً  بأنَّ  فيه  الحديث  أربابِ  بعضُ  طعنَ 

المستدرَك  في  الحاكِمُ  أخرجَهُ  ما  على  ورحيمَهما  والآخرةِ  نيا  الدُّ يا رحْنَ  مرفوعاً، 52]/1835المعروفُ:  و[ 

ليسا من الأدعيةِ المأثورةِ المرفوعةِ، غايةُ   1837بلفظ "قيل" إلى أنَّ القولَيَن المذكورين  1836فأشارَ الـمُصنِّفُ 

 . 1838مافي الباب أن يكونا من أقوال الأخبار 

 
 .ج: الآخرة 1830
 . ج: بضم 1831
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1832
 . 6، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  1833
قال    1834 الزمخشري)ويقولون(–حيث  قول  على  تحشيته  استدلال " :  -في  وهو  الماضي،  بصيغة  فجاء  السلف  بالمأثورعن  أولاً  استدل 

فعبر العلماء  بين  فيما  الدائر  بالقول  وثانياً  بالقياس  بالاستعمال،  استدلال  وهو  بالمضارع،  الكشاف    الجرجاني،  ". عنه  على  الحاشية 
 .165، صللزمخشري

 . 1898، رقم 696 ، ص1ج، المستدرك على الصحيحين، البيع ابن 1835
 .المصنف -ب 1836
 . ب ج: المنقولين 1837
 . ج: الأخيار 1838
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 الثَّالِثُ: أسبابُ تقديِم الرَّحمن على الرَّحيم   طلبُ الـمَ  

ا قُدِّم":1839قولهُ أي: لفظُ الرَّحْن الّذي هو أعلى؛ لكونهِ أبلغَ على لفظِ الرَّحيم الّذي ليس   "وإنََّّ

العقل    " والقياسُ "بأبلغ   نظرِ  في  واللّائِقُ  الـمَدْحِ،  مقام  في  الـمُناسِبُ  إلى "أي:  الأدنى  من  التّرقِّي 

يُـعْقَلُ، وأمَّا عَكْسُه فهو حَطٌّ   1841؛ لأنَّه رفعٌ بعد الحطِّ 1840" الأعلى بعدَ رفعٍ وهو ممَّا لا   1842وهو ممَّا 

يعُقل؛ فإَنَّكَ إذا قلُت: هذا بدْرُ نجمٍ لـَما استحسنَهُ العقولُ، وأمَّا إذا قيل: نجمُ بدرٍ، أو بدرُ شمسٍ لكان 

 
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1839
التقديم   1840 مسألة  وهو  المعاني،  علم  فروع  بأحد  مرتبطة  وهي  القّيمة،  البلاغيّة  الأساليب  من  أعلى"  إلى  أدنى  من  "الترقي  قاعدة  تعد 

خْرُفٍ  أوَْ يَكُونَ لَكَ بَـيْتٌ مِّن زُ ﴿والتأخي. الترقي لغةً: الصعود والرفعة والتنقل من حال إلى حال. وجاء الترقي بالمعنى الحسي في قوله تعالى:  
نَا كِتَاباً نّـَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبَِّ   [. قال ابن كثي  93]الإسراء:    ﴾ هَلْ كُنتُ إلاَّ بَشَراً رَّسُولاً أوَْ تَـرْقَى في السَّمَاء وَلَن نّـُؤْمِنَ لرِقُِيِّكَ حَتَّّ تُـنـَزّلَِ عَلَيـْ

اصطلاحاً عند النحويين: أن يذكر لفظ ثم يردفه بلفظ أبلغ منه، نُو: عالم وأما    "أي تصعد في سلم ونُن ننظر إليك"في تفسيه لُذه الآية:  
. فتكون العلاقة بين الترقي وبحث التقديم والتأخي علاقة الفرع  "أن ما أخبر به فاضل عما قبله"نُرير. قال أبو حيان في الترقي اصطلاحاً:  

ألََُمُْ ﴿التاسع: الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى:  ":    -إلى عشر أنواعبعد ما قسم التقديم في القرآن الكريم  -بالأصل. قال السيوطي  
[، بدأ بالأدنى لغرض الترقي؛ لأن اليد أشرف من الرجل، والعين أشرف من  195الآية ]الأعراف:    ﴾أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بِِاَ أمَْ لَُمُْ أيَْدٍ يَـبْطِشُونَ 

البصر ال"اليد، والسمع أشرف من  الصافات :؛ وقال  بتفسيه لسورة  التقديم  التقديم "درويش في مسألة  يقال فيه أن للعرب في  خلاصة ما 
 مذهبان أولُما: 

 الاعتناء بالأهم فهم يقدمون ما هو أولى بالعناية وأجدر بأن يقرع السمع.  -1
 الترقي من الأدنى إلى الأعلى، ومنه قوله:  -2

 علي ومنهم أحْد المتخي          بِاليل منهم جعفر وابن أمه 
من  "ثم قال:    "ولا يقال إن هذا إنَّا ساغ لأن الواو لا تقتضي رتبة فإن هذا غايته أنه عذر وما ذكرناه بيان لما فيه من مقتضى البديع والبلاغة

تق بد من  بل لا  الكلام دفعة واحدة  النطق بأجزاء  أنه لا يمكن  أولى المعلوم  نفسه  منها في  البعض وليس شيء  الأجزاء وتأخي  بعض  ديم 
 أحْد   ينظر، د  ."بالتقدم من الآخر لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه

  ، ؛ السَّفَاقُسِي١١١  ، ص5، جتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثي،  ٩٣١  ، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة  مختار عبد الحميد عمر،
، المحقق: حاتم صالح الضامن، )الناشر: دار ابن الجوزي للنشر المجيد في إعراب القرآن المجيدإبراهيم بن مُمد بن إبراهيم القيسي السَّفَاقُسِي،  

مُمد بن أحْد بن سعيد الحنفي المكيّ، ،  عقيلة؛  ٣٧٦  ، ص2، جسير البحر المحيط في التفابو حيان،  ؛  34هـ( ص ١٤٣٠،  1والتوزيع، ط
الزيادة والإحسان في علوم القرآن، المحقق: أصل هذا الكتاب مُموعة رسائل جامعية ماجستي للأساتذة الباحثين: مُمد صفاء    شمس الدين،

الكريم   عبد  ومصلح  المحمود،  مُمد  وإبراهيم  العندس،  علي  وفهد  البحوث حقي،  مركز  )الناشر:  اللاحم،  الكريم  عبد  خالد  السامدي، 
 .٢٤٥ ، ص8إعراب القرآن وبيانه، ج، درويش؛ ١٩٢، ص 5( جهـ ١٤٢٧، 1والدراسات جامعة الشارقة الإمارات ط

 .ج: الخط 1841
 .ج: خط 1842
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] مريم:  تعالى: ﴿وكََانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾    1844بقولهِ   1843مقبولَ الأسْماعِ عن آخرها. وأمّا نقضُ هذه القاعدة 

أجاب  [19/45 قال   فقد  حيثُ  الـمُصنِّفُ  تفسيهِ:    1845عنه  عنه؛ " في  فأنبأَهم  الخلق،  إلى  اللهُ  أرسلَه 

  [ 9/117]التوبة:  . هذا كلامه. وأمَّا قولهُ تعالى: ﴿رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ "ولذلك قدَّم رسولًا مع أنَّه أخصُّ وأعلى

كما سيجيءُ فيما نُن فيه أيضاً،   1846م مع أنَّ الرُّؤفَ شِدّةُ الرَّحْة فهو أبلغُ وأعلى، فهو من بابِ التيَمُّ 

 :1847فمُقتضى القياسِ العقليِّ هاهنا تقديُم الرَّحيم، لكنَّه قَدَّمَ الرَّحْن لوجوهٍ أربعة 

 
[، حيث قدم  54]مريم/  ﴾إِسْماَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولًا نبَِيًّاوَاذكُْرْ في الْكِتَابِ  ﴿وقد نقضت هذا القاعدة في قوله تعالى:    1843

بليغه. وذكر الرسول على النبِ، وقد فرّق المفسرون بينهما بأن النبِ من أوحى إليه الله ولم يؤمر بتبيلغه، أما الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بت
النبِ هو الذي ينبئه الله ، وهو ينبئ بما أنبأ الله به ؛ فإن أرُسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من "الفرق شيخ الإسلام قائلاً :  

وقوله : ) وكان رسولا نبيا ( في هذا دلالة    "وقد ذكر المفسرون أسباباً لُذا التقديم منها ما قاله ابن كثي في تفسيه:  " الله إليه ؛ فهو رسول.
إسم والرسالة على شرف  إنَّا وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة  أخيه إسحاق; لأنه  السيوطي:"  اعيل على  قدم "وذكر   : قيل  أنه 

إِنَّ  ﴿وأيضا تنقض بقوله تعالى:    -  ")رسولًا( على )نبيًا( لمراعاة الفاصلة ، أي: مراعاة مناسبة خواتيم الآيات لبعضها على طريقة واحدة.
لَرَؤُوفٌ   وقوله:  7]النحل:    ﴾رَّحِيمٌ رَبَّكُمْ  رَّحِيمٌ ﴿[.  لَرَؤُوفٌ  بِالنَّاسِ   َ اللََّّ قدم  65]الحج:    ﴾إِنَّ  والحديد…حيث  التوبة  [. ونُوها في سورة 

فةَ هي المنزلةُ  يقُال إنّ الرأفة والرَّحْة واحدٌ، وقد فرَّقوا بينهما أيضاً، وذلك أنَّ الرأ" الرؤوف على الرحيم. مع أن الرأفة شدة الرحْة، قال الزجاج:  
إنَّ اللهَ بجميعِ عبِادِه ذُو   :"إنَّ الله بالنَّاس لَرءُوف رَّحيمِ﴾﴿   " وقال ابن جرير:  "الثانية، يقال: فلانٌ رَحِيم، فإذا اشتدَّت رحْته، فهو رَؤُوفٌ. 

الآخرة. ولبعضهم في  الدنيا،  في  الخلق  عامةٌ لجميع  الرحْة، وهي  معاني  أعْلى  والرأفة  النقض كما   "رأفة،  هذا  على  الشرواني  الإمام  رد  وقد 
بن مُمد ابن تيمية الحراني الحنبلي   تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبَ القاسمسيجيء. ابن تيمية،  

طالنبوات  الدمشقي، السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  السلف،  أضواء  )الناشر:  الطويان،  صالح  بن  العزيز  عبد  المحقق:   ،1 ،
ين عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال الد ،  السيوطي؛  ٢١٢  ، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثي،    ؛٧١٤  ، ص2م( ج٢٠٠٠هـ/١٤٢٠
لبنان،   –بيوت    -دار النشر: دار الكتب العلمية  ، )معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى إعجاز القرآن ومعترك الأقران،   السيوطي

الزجاج١٣٥  ، ص1م( ج  ١٩٨٨  -هـ   ١٤٠٨،  1ط الزجاج،  ،  ؛  أبو إسحاق  السري بن سهل،  بن  ،  تفسير أسماء الله الحسنىإبراهيم 
  ، ص 2؛ا بن جرير، تفسي الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج٦٢  يوسف الدقاق، )الناشر: دار الثقافة العربية( صالمحقق: أحْد  

٦٥٤. 
 . ج: لقوله 1844
 .13، ص4، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1845
 . ج: التتميم 1846
الث: لأن  الأول: قدّم الرحْن على الرحيم لتقديم رحْة الدنيا على الرحْة الآخروية تقدماً زمانياً. الثاني: لأن الرحْن كالعلم لل تعالى. الث  1847

التسهيل لأبن جزي:   في كتاب  الآي. جاء  على رؤس  المحافظة  الرابع:  واصولُا.  النعم  على جلائل  دلّ  لوجهين"الرحْن  الرحْن  قدّم  : إنَّا 
ولُذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحْن؛ لأنه  ". وقال الحافظ في تفسيه للبسملة:  "اختصاصه بالل، وجريانه مُرى الأسماء التي ليست بصفات.

تِّصَافِ الذَّاتيِّ أوَْلَى بِالتّـَقْدِيِم في وَتَـقْدِيم الرَّحَْْن عَلَى الرَّحِيمِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الِا ". ذهب ابن عاشور بقوله:  "أخصُّ وأعرفُ من الرحيم
. يرى الباحث: أن تقديم الرحْن على الرحيم، لتقديم رحْة الدنيا على الرحْة الآخروية تقدماً  "التّـَوْصِيفِ مِنَ الصِّفَةِ الدَّالَّةِ عَلَى كَثـْرَةِ مُتـَعَلَّقَاتُِاَ

في الدنيا، و)الرحيم( خاص بالمؤمنين في الآخرة، ولأنه أبلغ من الرحيم، ففي الرحْن مبالغة زمانياً، ولفظ )الرحْن( عام للمؤمنيين والكافرين  
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 [ سَّببُ الأوّل: لتقديِم الرَّحْنال]

نيا":  1848أوَّلُُا ما ذكرهَ بقولهِ  ليِكونَ نَظْمُ الكلامِ ، وحاصِلُ هذا الوجه أنَّه قُدِّم  "لتَِقدُّم رحْةِ الدُّ

تيبِ في الوجودِ؛ لأنَّ الرحْةَ التي تدلُّ عليها )الرَّحْن( مُتقدِّمةٌ في الوجودِ على الرَّحْةِ المدلولةِ  على وَفْقِ الترَّ

الأُ  نعِم  على  نيا  الدُّ الرَّحْةُ  التي هي  نيويةّ  الدُّ النِّعمِ  مِ  فلَِتقدُّ الكميّةِ  باعتبارِ  أمَّا  الرَّحيم،  تقدُّماً للفظِ  خرويةّ 

الحقِّ   واستعدادِ  والقِوى  الحواسِّ  من  يتَبعُهما  وما  والحياةِ  الوجودِ  نعِْمةَ  فلِأنَّ  الكيفيَّةِ  باعتبارِ  وأمَّا  زمانيّاً. 

النِّعَمِ  عليه كُلُّ مولودٍ من جَلائلِ  يوُلَدُ  نيويَّةِ، ومدلولة   1849الذي  الثاني،   1850الدُّ الرَّحْن بالاعتبارِ  للفظِ 

نيويةِّ التي لا يدلُّ الرَّحيمُ بالاعتبارِ الثَّاني إلّا عليهولاشَ  ا مُتقدِّمةٌ ذاتاً وزماناً على النِّعمِ الحقيةِ الدُّ ا، كَّ أنهَّ

نيا بالاعتبارَينِ على اللَّفظِ الذي لا يدُلُّ عليها أصلاً باعتبارٍ،  مَ اللَّفْظُ الدَّالُّ على رحْةِ الدُّ فناسبَ أن يقُدَّ

  على بعضِها الحقيِ باعتبارِ آخر، هذا ما قصدَهُ. فتبصَّر.ويدُلُّ 

 [ ببُ الثَّاني: لتقديِم الرَّحَْن السَّ ]

، وإنْ لم يَصِلْ إلى "ظ[ كالعَلَمِ 53صارَ/]"أي: الرّحْن    " ولِأنَهُّ ":  1852ما ذكرهَ بقوله   1851وثانيها

وعِه صفةً له تعالى على ما أشارَ إليه في ضِمْنِ بيَانِ حَدِّ العَلَميَّة؛ لِكونهِ بإزاء المعنى دونَ الذَّاتِ بدليلِ وق

  1855أي غيُ اِلله تعالى؛ فإنَّهُ يدلُّ بمفهوم  "به غيهُ  1854مِن حَيْثُ إنَّه لا يوُصَفُ ":  1853وَجْهِ الشَّبهِ بقِولهِ 

تعالى  به  اختصاصِه  في  العَلَمَ  يُشْبِهُ  لكنَّهُ  حقيقةً  وَصْفٌ  فهو  خاصَّةً،  تعالى  اللهُ  به  يوُصَفُ  أنَّه  على 
 

ابن جزي،   العام. والله اعلم.  ليتصل مع لفظ الجلالة  التنزيلالرحْة فتقدم  لعلوم   التحرير والتنويرابن عاشور،  ؛  49، ص1، جالتسهيل 
 .١٧٢، ص 1»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد، ج

 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1848
 . النعم -ب 1849
 . ج: ومدلوله 1850
 . ج: وثانيهما  1851
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1852
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1853
 .يوصفب:  1854
 .ج: بمفهومه 1855
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تعالى  به  الجلالةِ  لَفْظِ  ليكونَ  1856اختصاصَ  للِوصفِيَّةِ؛  يتمحَّضُ  وما  العَلَمِ  بين  يَـتـَوَسَّطَ  أن  فناسبَ   ،

وأمَّا إطلاقُ أتباعِ مُسيلَمةَ الكذَّابِ عليه رحْنَ اليمامةِ حتَّّ قال  كالرَّديفِ للعلَمِ وبمنزلةِ الموصوفِ للوصف،

 " بابٌ مِنْ تعَنُّتِهم في كُفْرهِم": بأنَّه  1858فقد أجابَ عنه صاحبُ الكشَّاف   " لازلِْتَ رَحْانا":  1857شاعِرُهم 

 أي: بالغوا في الكُفْرِ حتّّ خرجوا عن طَريقةِ اللُّغة. 

لا يوُصَفُ بهِ ":  1860تعليلٌ لقوله   "لأنَّ معناهُ الـمُنْعِمَ الحقيقيُّ البَالِغُ في الرَّحْة غايتَها":  1859وقولهُ 

الاستعمالِ، بل هناك يعني: أنَّ عدمَ وصفِ غيهِ تعالى به ليسَ لمجرَّدِ مانعٍ لفظيٍّ وهو أنَّه لم يوجَد في  "غيهُ

؛ لما عَرَفْتَ أنَّ إطلاقَه عليه    1861مانعٌ مَعنويٌّ وهو أنَّ معناهُ أي: المعنى المرادَ للفظ  الرحْن لامعناهُ الحقيقيَّ

في   تعالى مَُازٌ باعتبارِ غايتِها الّتي هي التفضُّلُ والإنعام، فالـمُرادُ أنَّ معناهُ المرادُ الـمُنْعِمُ الحقيقيُّ الذي بلغَ 

 منها، فقد أخُِذ في معناه الـمُرادِ أمران:  1862الرَّحْة أي: الإنعامِ غايةً ومرتبةً لا يتُصوَّرُ ما هو الحملُ 

لُا،   للنعمة وخالقاً  أي: مُوجِداً  والآخرُ: بلوغُه في الرَّحْةِ غايتَها أي: كونَ   أحدُهما: كونهُ مُنعِماً حقيقيّاً 

 إنعامِه بِلا عِوَضٍ وغَرَض. 

ولا غرضا؛ً وهذا   فمعنى  عِوَضاً  مُقابلتِها  يطلبُ في  النِّعمةَ ويخلُقها ولا  يوُجِد  الّذي  الرَّحْن: هو 

مُنحصِرٌ في اِلله تعالى على ما سَيُـبـَيِّنُهُ الـمُصنِّفُ من أنَّ مَنْ عَداه طالبُ عِوَضٍ وكالواسطة، وأنَّه تعالى هو 

ثُمَّ  علَيها.  تتوقَّفُ هي  ولِما  ما   الـمُوجِدُ لُا  الرَّحْن هو  الأمرينِ مأخوذَيْنِ في مفهومِ  الدَّالَّ على كَونِ  إنَّ 
 

 اختصاص لفظ الجلالة به تعالى  -ج 1856
 قال:  حيث  1857

 وأنت غوث الورى لازلت رحْانا.            سموت بالمجد يا بن الأكرمين أباً 
مصر،    –، )الناشر : مؤسسة قرطبة  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  السفاريني، شمس الدين، أبو العون مُمد بن أحْد بن سالم،

 .  16 ، ص1م( ج1993، 2ط
 . 7، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  1858
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1859
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1860
 . ج: لفظ 1861
 .ج: أكمل 1862



374 
 

ما صِفتانِ مُشبَّهتان بنُيتا للمُبالغة، وأنَّ الرحْنَ أبلغُ من الرَّحيم فيما بنُِيا له كَمَّاً وكَيفاً،   1863عَرَفْتَ مِنْ أنهَّ

بوصفِ الرَّحْة، وكونهُ للمبالغةِ يدُلُّ على أنَّ ذلك   فكَونهُ صِفةً مُشبَّهةً يدلُّ على أنَّ معناه ذاتٌ مُتَّصِفةٌ 

 أنَّه فيه في أقصى المراتب.  ه كامل، وكونهُُ أبلغَ يدلُّ على الوصفَ في

 [ ]أقصى مراتبِ الرَّحْة هي الإنعام

و[ بالرَّحْةِ أي: الإنعامِ أنْ يكونَ إنعامُه بلا عِوَضٍ ولا 53ولاشكَّ أنَّ أقصى مراتبِ الاتّصافِ/]

 به، فمَا قيل هاهنا بحث:  1865، وسيُصرحُِّ الـمُصنِّفُ 1864غرض، ويكونَ مُوجِداً للنِّعمةِ وخالقاً لُا 

فاتِ   أمَّا أوَّلاً فَلَأنَّ كونَ الـمُنعِمِ الحقيقيِّ مأخوذاً في معنى الرَّحْن غيُ ظاهر؛ إذ هو من  المشتقَّةِ،   1866للصِّ

حَيثُ المعنى بينه وبين سائرهِا إلّا المبالَغةُ، والـمُبالغةُ لا تدلُّ على  والوضعُ في أمثالُِا نوَعيٌّ، فلا فَـرْقَ من  

 كونِ الـمُنْعِم حقيقيّاً. 

الوَضعيِّ  المعنى  فيه يُخْرجُِه عن  الحقيقيِّ  الـمُنعمِ  اعتبارَ  فَلِأنَّ  الوصْفُ لا يدلُّ إلّا على 1867وأمَّا ثانياً  ؛ إذ 

اتِ بِك  ونهِ مُنعِماً حقيقيّاً يوُجِب تَعيُّناً له وينُافي الوصفيّة. ذاتٍ مُبهَمَةٍ، ومُلاحَظةُ الذَّ

مِن  ولا  الاشتقاقِ  من  يلَزَمُ  لا  إذ  ظاهر؛  غيُ  غايتَها  الرَّحْةِ  بلُوغِ  على  معناهُ  اشتمالَ  فَلِأَنَّ  ثالثاً  وأمَّا 

 الـمُبالغةِ. 

نْعِمٌ مَُازاً لغُةً أو عُرفاً، وهذا أيضاً غيُ ظاهر؛ إذ لا وأمَّا رابعاً فَلأنَّه يُـفْهَمُ منه أنَّ الـمُنْعِمَ من المخلوقاتِ مُ 

 يصدُق تعريفُ الـمَجاز عليه. انتهى. 

 
 . ب: بنيا 1863
 . لُا -ب 1864
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1865
 . ب ج: الصفات/ ب+ المشبه 1866
 . ج: الوصفي 1867
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 فأقولُ: قد ظهرَ لك ممَّا حَقَّقْنا آنفاً أنَّ الدَّالَّ على كونِ الـمُنعِمِ الحقيقيِّ مأخوذاً في معنى الرَّحْن، 

بلوغِ  على  مَعناهُ  اشتمالِ  والثَّالثِ   وعلى  الأوَّلِ  البحثِ  فمنشأُ  الـمُبالغة،  لا  الأبلَغِيَّة  هو  غايتَها  الرَّحْةِ 

 الذُّهولُ عن الأبلغيَّةِ الـمُستلزمِةِ للأمرينِ المذكورَين استلزاماً ظاهراً.

، وأقولُ في جواب البحثِ الثَّاني: إنَّ معنى لَفْظِ الـمُنْعِمِ الح قيقيِّ ذاتُ ما اتَّصفَ بالإنعامِ الحقيقيِّ

كما في مَفهومِ واجبِ   كُليّاً   عن كونهِ وَصفاً مشتقّاً وأمراً   وتعيُّنه في الواقعِ وانُصارهُ في اِلله تعالى لا يُخْرجُِه

 .1868به  الوجودِ على ما صرَّحوا

الـمُرادَ  أنَّ  عَرَفْتَ  قد  أنَّه  فهو  الرَّابع  البحثِ  يقُابلُ   وأمَّا جوابُ  ما  الحقيقيِّ هاهنا ليس  بالـمُنْعِمِ 

الـمَجازيَّ، بَل مَنْ كانت النِّعمةُ مخلوقةً له وهو موجِدٌ لُا، وقد صرَّح به هذا القائلُ، فالذي يفُهَمُ منه أنَّ 

نَ أحدٍ الـمُنْعِمَ من المخلوقات ليس بُالقٍ للنِّعمة، وأنَّه مُستفيضٌ بإنعامِه، وهو كذلك؛ لأنَّ ذلك ليس شأ

إشارةٌ إلى المعنى المذكورِ الّذي هو كُلِّيٌّ، ومعنى   " وذَلكَ ":  1869وقوله   إلّا اللهُ، وصَرَّحَ به أيضاً هذا القائِل.

غيهِ":  1870قولهِ على  يَصْدُقُ  /]  " لا  المنحصِرةَِ  الكليَّاتِ  من  أنَّهُ  واجبِ 54تعالى  فَردٍ كمفهومِ  في  ظ[ 

فهو مُستعيضٌ بلُطْفِه "ممَّن يوُصَفُ بالإنعامِ    " لأنَّ مَنْ عَداهُ ":  1871الوجودِ وخالقِ كُلِّ شيءٍ، وبيَّنهُ بقوله 

لعيِن الـمُهْمَلةِ لا بالفاء كما في بعض أي: طالِبُ عِوَض في مُقابَـلَةِ لُطْفِه وإنعامِه، فالـمُستعيضُ با  " وإنعامِه

إلى آخره بيانٌ   " ثُمَّ إنَّه":1873إلى قولهِ   "يرُيدُ به جزيلَ ثوابٍ أو جميلَ ثناء":  1872النُّسَخِ السَّقيمة، لأنَّ قوله 

الثَّناءِ الجميلِ مِنَ الخلَْقِ وإزال ةَ عارِ الِخسّةِ وتفصيلٌ، ولا يستقيمُ ذلك بالنِّسبةِ إلى الاستفاضة؛ لأنَّ إرادةَ 

 
 58، ص1، جعلى تفسير البيضاوي، حاشية محي الدين شيخ زادهالحنفي،  1868
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1869
 . 27، ص1، جنفس المصدر 1870
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1871
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1872
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1873
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للفيض منه تعالى، فهو تفضيلٌ  وبيانٌ لكونهِ   1874من النـَّفْس أو رقَِّة الجنسيّة ليست استفاضةً أي: طلباً 

العِوَضَ  للعِوَض. لأنَّ  طالباً  أي:  يتوفَّاه   1875مُستعيضاً  الذي  والغرضَ  يطلبُه  هذه   1877وهو   1876الذي 

الـمُصنِّفُ في شرحِ  عليها  نصَّ  ما  على  قال المذكوراتُ  الحسنى حيثُ  الأسماءِ  ا 1878  إنََّّ تعالى  غيهَ  فإَنَّ   :

نفسهِ يستعيضُ به جزيلَ الثَّواب أو جميلَ الثَّناءِ أو  1880ما يتعاطاهُ من التَّفضيلِ والإنعامِ لغرضِ  1879يفعلُ 

ك من الأغراض. رذيلةَ البُخْل إلى غيِ ذل1881يزُيلُ عن النـَّفْسِ رقَِّةَ الجنسيَّة، أو عن القلبِ حُبَّ المالِ و 

 انتهى. 

به رقَِّةَ الجنِْسيَّة"   1882فقولهُ هاهنا  يزُيلُ  نقلَ مِنْ "  أو  لِما  الـمُوافقُ  النُّسَخِ هو  على ما في بعضِ 

شَرحِْ الأسماءِ الُحسنى؛ إلاَّ أنَّهُ هاهنا معطوفٌ على )يريدُ( داخلٌ تحتَ تفصيلِ العِوَضِ بَجعْلِه أعمَّ مِنْ جَلْبِ 

لكونهِ  العِوَضِ؛  عن  خارجٌ  الغرضِ،  تحتَ  داخلٌ  )يَستعيضُ(،  على  معطوفٌ  وهناك  الضُّرِّ،  ودَفْعِ  النـَّفْعِ 

 مُقابِلًا له. 

وفي بَـعْضِ النُّسَخِ "أو مزيلٌ" على صِيغةِ اسمِ الفاعل بدلَ "يزُيل" فهو معطوف على )مستعيض( 

"أو يزُيحُ"   1883في الشَّرحِْ المذكور، وما وقعَ في بَـعْضِ النُّسَخِ مُقابِلٌ له، فيَجِعُ مِن حيثُ المعنى إلى ما ذكر  

على صِيغةِ اسم الفاعل بدلَ "مُزيل"، فلا فَـرْقَ   " مُزيح" بصيغةِ الـمُضارعِ المعلومِ بدلَ "يزُيل"، وفي بعضِها  
 

 . ب: تفصيل 1874
 .لأن العوض  -ب ج 1875
 . ب ج: يتوخاه 1876
 .ج: هو 1877
البيضاويّ، ناصر   1878 بـ)تحفة الأبرار(، ينظر:  الموسوم  أنهّ موجود في كتابه  للبيضاويّ، غي  الكلام في شرح أسماء الله الحسنى   لم أجد هذا 

السنّةالدين عبد الله بن عمر،   ، 2م(: ج2012هـ/  1433ميّة،  ، )الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاتحفة الأبرار شرح مصابيح 
 .26ص

 . يفصلج:  1879
 . ج: لعرض 1880
 . ب: أو 1881
 . فقوله هاهنا، صح هامش -ج 1882
 .109، ص1، جحاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيالخفاجي،  1883
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ثُمَّ إنَّ معنى إزاحةِ رقَِّةِ الجنِسيَّة   بينَه وبيَن نُسْخَتَي "يزُيل" و"مُزيل" إلاَّ بحسبِ اللَّفظِ؛ إذ الإزاحةُ هي الإزالة.

رأ إذ  إنساناً  فإَنَّ  عليه؛  والـمُنـْعَمِ  الـمُنْعِم  النَّوعيِّ بين  الـمُجانَسةِ والاتّحادِ  نشأَتْ عن  رقَِّةٍ  إزالةُ  ى وإزالتِها: 

آخرَ على أسوأِ حالٍ   وتَرقُِّ له نف54يَـعْطِفُ/] فَبحُكْمِ الجنِْسِيَّةِ  إنساناً  منه ويحصُل في و[ عليه  سُه ويتَألمَُّ 

ا يفُضِي إلى المريض  ، فإذا أحسنَ إليه زال اضطرابهُ واستراحَ مِنْ ألَمِه. 1884نفسِه اضطرابٌ رُبمَّ

يزيلُ به عارَ   1886بدلَ "رقَِّةِ الِجنسيَّة" "أنفةَ الِخسَّة" أي: يزُيحُ و  1885والمذكورُ في بعض النُّسَخِ 

نفسِه  عن  والدَّناءةِ  بعد 1887الِخسَّةِ  عليهم  بالإنعامِ  الـمُحتاجين  حوائجَ  يَـقْضِ  ولم  أمسكَ  مَنْ  فإنَّ  ؛ 

هُمُ   1888حسيسَ  فأَُولََٰئِكَ  نَـفْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَن  قال  الرَّذائِل،  أمُّ  وهي  النـَّفْسِ وشحيحَها، 

 . [59/9]الحشر: الْمُفْلِحُونَ﴾  

بالنَّصْبِ، عطفٌ على مفعولِ )يزُيلُ( و)يزُيحُ( أي: أو يزُيحُ ويزُيلُ   "أو حُبَّ المال":  1889وقولهُ 

 "عن القلبِ ":  1891وقولهُ   مَعْصِية.  1890بلُِطْفِه وإنعامِه حُبَّ المالِ الَّذي هو رأسُ كُلِّ خطيئة، واسنّ حلّ 

"أن نُسخة  على  أنَّه  إلاَّ  المال،  وحُبِّ  الرّقَِّةِ  إزاحةِ  مِنْ  بِكُلٍّ  عارَ مُتـَعَلِّقٌ  به  يزُيحُ  المعنى:  يكونُ  الِخسَّة"  فة 

 الِخسّةِ عن القلب، فلا بدَُّ أن يرُادَ بالقلب النـَّفْس. 

إلى هاهنا أفادَ أنَّهُ لا يَصْدُقُ البالِغُ غايةَ الرَّحْةِ على   "مَنْ عداهُ   1893لِأنَّ " :  1892واعلمْ أنَّ قوله 

 .1894يكونُ إنعامُه بِلا عِوضٍ وغَرَض   غيه؛ لأنَّكَ قد عَرَفْتَ أنَّ البالِغَ غايتَها مَنْ 

 
 . ج: المرض 1884
 .109، ص1، جحاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيالخفاجي،  1885
 .يزيح و -ج 1886
 . ج: نفسها  1887
 . ب ج: يعد خسيس 1888
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1889
 . وأسّ جلّ ج:  1890
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1891
 . 27، ص1، جنفس المصدر 1892
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 ]بيانُ عَدمِ صِدْقِ الـمُنْعِمِ الحقيقيِّ على غيهِ تعالى[ 

شُروعٌ في بيانِ عَدَمِ صِدْقِ الـمُنْعِم الحقَيقيِّ على غيهِ تعالى، ومعناهُ أنَّ مَنْ   "ثُمَّ إنَّهُ ":  1895وقولهُ 

امِ السُّلطانِ   "كالواسطةِ في" في إنعامه    عَداهُ بَـعْدَ ما عُلِمَ أنَّه طالِبُ عِوَضٍ وغرضٍ  إنعامِه إلى الخلق كَخُدَّ

ا يظهر مِنْ يَدِه؛   أي:   " لأنَّ ذاتَ النِّعَم"بالنِّسبةِ إلى إحسانهِ إلى أحد؛ اذ لا مُدْخَل له في النِّعمةِ سوى أنهَّ

ا يتعلَّقُ بن ا بنِـَفْسِها أثَـرٌ للفاعل، وبِذا مَهِيـَّتَها؛ لأنَّ التَّحقيقَ أنَّ الجعَْلَ الإبداعِيَّ إنََّّ فسِ الـمَاهيَّةِ بمعنى: أنهَّ

ومَهيَّةً،   ثابتاً  عَيناً  ويُسمَّى  عِلْماً،  الأشياءُ  تُوجدُ  الأقْدَسِ  بالفَيْضِ  يُسمَّى  الّذي  أي:   " ووجودَها" الجعَْلِ 

الـمُنْعِمِ  "  والقُدْرةَ "خارجِاً   عَمِ عليه،    " على إيصالُاِ"في جانب  الـمُنـْ الباعثةَ "إلى  اعيةَ  في جانبِه أيضا؛ً   " والدَّ

وباعثٍ   داعٍ  بلا  يتُصوَّرُ صدورهُ  لا  اختياريٌِّ  فِعلٌ  الإنعامَ  إيصالهِ،    "عليه"لأنَّ  على  من "أي:  والتَّمَكُّنَ 

الباطنةَ الّتي بِا يَحْصُل بالفِعْلِ الظَّاهرةَ و   "والقِوى" أي: بتلك النِّعمةِ في جانبِ الـمُنـْعَمِ عليه،  "الانتفاعِ بِا

أي: مِنْ مَخْلُوقِه أو ناشِيَتِه مِنْ إيجادِه   "مِنْ خَلْقِه"من الشُّروطِ والآلاتِ كُلِّها   "الانتفاعُ إلى غيِ ذلك"ذلك 

 ظ[؛ إذ لا مُؤثرَِّ في الوُجودِ إلّا الله. 55وتأثيهِ /]

: 1897طِفَ عليه منصوبٌ على أنهّ اسمٌ لأنَّ، وقولهَ مع ما عُ   " ذات النِّعم":  1896واعلَمْ أنَّ قولهَ 

خَلْقِه" لُا.  "مِنْ  خبٌر  أنَّه  على  الـمَحلِّ  غيهُ":  1898وقولهُ   مرفوعُ  أحدٌ  عليها  يَـقْدِرُ  تأكيدٌ   "لا  إمَّا 

ً ماكان فيُفيدُ أنَّهُ تعالى "مِنْ خَلْقِه":  1899لقِولهِ  مُنْعِمٌ حقيقيٌّ بمعنى أنَّهُ مُوجدٌ   1900، أو خبٌر بعدَ خبر، وأياَّ

 للنِّعمة مُسْتَقِلٌّ في إيجادِها، وذلك ماكُنَّا نَـبْغ. 

 
 . لأنّ  -ج 1893
 .ج: ولا غرض 1894
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1895
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1896
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1897
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1898
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1899



379 
 

 [ ببُ الثَّالِثُ لتقديِم الرَّحْنالسَّ ]

على "أي باعتبار الكيفيّة    "أو لأنَّ الرحْن لـمَّا دلَّ ":  1901وثالِثُ الوجوه ما ذكرَ الـمُصنِّفُ بقولهِ 

 ذكرَ الرَّحيمَ ليِتناولَ ما خَرجَ منها، فيكونُ "وكانت دقائقُِها ومُُقَّراتُُا خارجةً عنها    "اجلائلِ النِّعَمِ وأصولُِ 

كالـمُبالغة في قولهِ تعالى: ﴿وَيطُْعِمُونَ   1902والتيمُّم أن يؤُتى في الكلام بفَِضْلَةٍ لنُِكْتةٍ   " والرَّديفِ له  كالتَّتمَّةِ 

أي مع الاحتياجِ إليهِ والنُّكْتَةُ فيما نُن فيه أيضاً الـمُبالغةُ وإفادةُ أنَّ  [8/  76] الانسان: الطَّعَامَ عَلَىَٰ حُبِّهِ﴾ 

 على هذا الجواب.  1903الـمُولي للنِّعَمِ كُلِّها هو الله، واقتصرَ صاحبُ الكشَّاف 

قال  سِرُّه حيثُ  قُدِّسَ  دُونهَ ":  1904ولخَّصَهُ  ممَّا هو  أَخَصَّ  إذا كان  الأبلغَ  أنَّ  الجواب  وتلخيصُ 

قِّي  َ هُناكَ طريقةُ الترَّ ؛ إذ لو قدّمَ الأبلغ كَأن ذكرَ الآخر عارياً عن الفائدةِ  1905ومُشتمِلاً على مَفهومِه تعَينَّ

وهي قولُُم: فُلانٌ عالمٌ نُِريرٌ، وشُجاعٌ باسلٌ، وجوادٌ فَـيَّاضٌ؛ فإَنَّ كما في الأمثلةِ المذكورةِ، أي: في الكتابِ 

النِّحريرَ يشتمِلُ على مفهومِ العالم وزيادة، وكذا الباسِلُ والفيَّاضُ بالقياسِ إلى الشُّجاعِ والجوادِ، وأمََّا إذا لم 

مُشْتَمِلًا على مفهومِ الأدنى كالرَّحْنِ والرَّحيمِ  دَقائقُِها يكن الأبلغُ  النِّعم، وبالثَّاني   إذا أرُيد بالَأوَّلِ جَلائلُ 

قِّي نظراً إلى مُقتضَى الحال. ولـمَّا كان الـمُلتفِتُ  بالقَصْدِ  1906جاز سُلوكُ كُلِّ واحدٍ مِنْ طَريِقَي التَّتميمِ والترَّ

قها ولطائفِها، قدَّمَ الرَّحْن على الرَّحيم الأوَّل في مقامِ العظمةِ والكبرياءِ جلائلَ النِّعم وعظائمَِها دُونَ دقائِ 

 
 . تعالى/ ب ج+ يقال –ب  1900
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1901
 . ب: لنكته 1902
 . 210، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  1903
 .172، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 1904
 . الترقي -ب 1905
 .ب: المتفت 1906
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شامِلَةٌ لذراّتِ الوُجود؛ كيلا يتُوهَّمَ أنَّ   1907وأردف بالرَّحيم كالتَّتِمَّةِ تنبيهاً على أنَّ الكُلَّ مِنْهُ، وأنَّ عِنايتَه 

 انتهى.  "فيُـتَحشَّمَ منهُ عن سؤالُِا  مُُقَّراتِ الأمور لا يليقُ بذاتهِ

 لتقديِم الرَّحْن[   بب الرابعُ السَّ ]

أي: آياتِ الفاتحة لا جميعِ   "أو للمحافظةِ على رؤوسِ الآي":  1908ورابعُ الوجوهِ ما ذكرهَ بقولهِ 

و[ مِن ذلكَ الطَّرفِ، لا مِنْ حيثُ 55كُلَّ شيءٍ رأسٌ له /] 1909السُّورِ، والـمُراد برؤوسِها أواخِرُها؛ فإَنَّ  

 أوَّلُ مِن ذلك الطَّرْف. إنَّه آخر، بل مِنْ حَيْثُ إنَّه  

الحديث  في  وقع  الطَّرَف كما  بمعنى  يُستعملُ  الرَّأسُ  رأس 1910وقِيل:  على  تعالى  اللهُ  بعثهَ  إنَّه   :

أربعيَن سنةً؛ إذ هو صلَّى الله عليه وسلم مبعوثٌ في آخِر الأربعين لافي أوَّلهِ، وإلّا لكانَ سِنُّه عليه السلام 

 .وقتَ البِعثةَِ تسعاً وثلاثين

أقولُ: طَرَفُ الشَّيءِ الـمُمتَدِّ يَـعُمُّ أوَّلهَ وآخِرهَ، فلا يَصِحُّ إرادتهُ في الحديث، بل المرادُ فيه أيضاً ما 

 ذكرنا، فلا تغفَل. 

تلِكَ الأواخرَ مُتوافِقةٌ ومُتناسِبةٌ في هيئةٍ مخصوصةٍ، وهي في هذه   1911والـمُرادُ بالمحافظةِ عليها أنَّ 

الكريمةِ   قَـبْلالسُّورةِ  ما  الدِّين،   1912كونُ  يومَ  والعالَمين،  قَـبـْلَها كالرَّحيمِ،  ما  مكسوراً  ساكِنةً  ياءً  الأخيِ 

 
 . ب ج: غايته 1907
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1908
 . ج+ آخر 1909
ثَـنَا    1910 عَهُ يَـقُولُ: »كَانَ الرَّحَْْنِ، عَنْ  رَبيِعَةَ بْنِ أَبَ عَبْدِ  مَالِكُ بْنُ أنََسٍ، عَنْ  إِسْماَعِيلُ قاَلَ: حَدَّثَنِي  حَدَّ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّهُ سمَِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيِ، وَليَْسَ بِالْأبَْـيَضِ الْأَ  لْجعَْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، مْهَقِ وَليَْسَ بِالْآدَمِ، وَليَْسَ باِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 
اهُ اللهُ عَلَى رأَْسِ سِتِّيَن سَنَةً وَليَْسَ في رأَْسِهِ وَلِحيَْتِهِ عِشْرُونَ بَـعَثَهُ اللهُ عَلَى رأَْسِ أرَْبعَِيَن سَنَةً، فأَقَاَمَ بمكََّةَ عَشْرَ سِنِيَن وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِيَن، وَتَـوَفَّ 

 . 3548، بَابُ صِفَةِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحيح البخاري بَـيْضَاءَ.« شَعَرَةً 
 .ج+ تكون  1911
 .ج+ا لحرف 1912
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وجَوَّزَ  والضَّالِّين،  والمستقيم،  في   1913ونستعين،  بالحمُْرةِ  تُكتَبُ  الّتي  العلاماتِ  بالآيِ  الـمُرادَ  يكونَ  أنْ 

 اخِرَ الآيات.الـمَفاصِلِ، وبالرؤوسِ ما قبلَ تلك العلاماتِ أي: أو 

غيُ  لَه  قَـبـْ ما  على  وإطلاقهُ  الأوَّلُ،  جُزْؤُهُ  الشَّيءِ  رأسِ  مِنْ  الـمُتبادِرَ  بِأنَّ  خبيٌ  وأنت  أقولُ: 

ا تتَِمُّ في هذه السُّورةِ كما أشَرْنا إليه بتفسيِ الآيِ بآياتِ هذه السُّورةِ  ؛ مُتعارَف، ثُمَّ إنَّ الـمُحافظةَ المذكورةَ إنََّّ

ال الرَّحْنِ   1914كلامِ في لِكونِ  الـمُحافظةُ تقتضي في سُورةِ  تتَِمُّ في كل سُورة كيف؟! وهذه  بَسْمَلَتِها، ولا 

في  التَّسميةُ  لتكونَ  السُّورِ  سائرِ  وفي  المحافظةِ،  لتلك  السُّورةِ  هذه  قُدِّمت في  ا  بِأنهَّ والقولُ  الرَّحيم،  تقديَم 

ا تتَِمُّ إ  1915الكُلِّ  ذا كانت الفاتِحةُ مع التَّسميةِ أوَّلَ سورةٍ نزلَت، على أنَّه لا يتمشَّى في على وتيةٍ واحدة إنََّّ

ا حكايةُ كتابِ سُليمانَ عليهِ السَّلام إلى بلقيس، هذا وكأنهّ لُِذا أخَّر الـمُصنِّفُ  بَسْمَلةِ سورةِ النَّملِ؛ لأنهَّ

 هذا الوجهَ وجعلَه رابعاً. 

 ن الرَّابعُ: صرفُ لفظ الرَّحم  طلبُ الـمَ  

مُنصرِف":1916قولهُ غيُ  أنَّهُ  غيُ   "والأظْهَرُ  )الرَّحْن(  لفظَ  أنَّ  الاعتبار  في  الرَّاجحُ  أي: 

النُّحاةَ اختلفوا1917منصرف  صرف؛ فإنَّه ليس له في )رحْن( في أنهّ منصرفٌ أو غيُ من   1918. واعلم أنَّ 

 
 ب: المجوز صبغة الله، فائدة.  1913
 .في -ج 1914
 .في الكل -ج 1915
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1916
رحْن على وزن فعلان، وهذا الصيغة تكون ممنوعة من الصرف على قسمين؛ الأول: صفة والثاني: علم ونُن في صدد الصفة، حيث    1917

مؤنثه  يكون  أن  أو  له مؤنث نُو: رحْن؛  يكن  إن لم  والثاني:  أصلية ثابتة،  تكون وصفيته  أن  الأول  الصرف على شرطين  الصفة من  تمنع 
جمهور المفسرين أن لفظ الرحْن مختص به تعالى وهو غي منصرف. وقال البعض أنه منصرف بشرط وجود فعلى  )فعلى( نُو: عطشان. وأجمع 

بقوله:   الرضي  أعني "أي: رحْى. ذهب  لفظه  لا من  مؤنثاً  منه  يضعوا  يطلقوه على غيه ولم  فلم  تعالى  اللفظة بالبارئ  لأنهم خصصوا هذه 
أَنَّ" الرَّحْْنِ" مُخْتَصٌّ بِاللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَجُوزُ أَنْ  "جاء في كتاب القرطبِ:    "أن يكون غي منصرففعلى، فيجب    بالتاء، ولا من غي لفظه أعني

َ أوَِ ادْعُوا الرَّحْْنَ » " فَـعَادَلَ الِاسْمَ الَّذِي لَا  ال:" وَسْئَلْ مَنْ أرَْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ  يشركه فيه غيه. وق  يُسَمَّى بهِِ غَيْهُُ، أَلَا تَـراَهُ قاَلَ:" قُلِ ادْعُوا اللََّّ
. وَقَدْ تََُاسَرَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ لَعَنَهُ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْْنِ آلُِةًَ يُـعْبَدُونَ » « " فأََخْبَرَ أَنَّ" الرَّحَْْنَ" هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِ  لْعِبَادَةِ جَلَّ وَعَزَّ

  ُ ُ  اللََّّ يَـتَسَّمَ بِهِ حَتَّّ قَـرعَْ مَسَامِعَهُ نَـعْتُ الْكَذَّابِ فأَلَْزَمَهُ اللََّّ تَـعَالَى نَـعْتَ الْكَذَّابِ لِذَلِكَ، وَإِنَّ كَانَ كُلُّ كَافِرٍ كَاذِبًا، فَـتَسَمَّى برَِحْْاَنِ الْيَمَامَةِ، وَلَمْ 
هِ الرَّحَْْنِ: إِنَّهُ اسْمُ اللََِّّ الْأَعْظَمُ فَـقَدْ صَارَ هَذَا الْوَصْفُ لمُِسَيْلِمَةَ عَلَمًا يُـعْ  هُ. وَقَدْ قِيلَ في اسمِْ ُ إِياَّ . قال في شرح ملا جامي على "رَفُ بِهِ، ألَْزَمَهُ اللََّّ
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ر  لا  لا  مؤنَّثٌ  تعالى  لِل  خاصَّةٌ  صِفةٌ  لأنهُّ  رحْانة؛  ولا  مُذكََّرٍ حْى  على  لا  تعالى،  غيهِ  على  يطُْلَقُ 

مَن شرَط/]1919ولا  فعلى مذهبِ  مَ 56مُؤَنَّثٍ،  فهو غيُ منصرف، وعلى مذهبِ  انتفاءَ )فعلانة(  نْ ظ[ 

 شرطَ وجودَ )فعلى( فهو منصرف.

إلى   1920وذهبَ  نظرٍ  غيِ  مِنْ  صَرْفِه  عدمُ  الرَّاجِحَ  أنَّ  إلى  الـمُصنِّفُ  وتبَِعَهُ  الكشَّاف  صاحبُ 

بقوله  الـمُصنفُ  أشارَ  وإليه  التَّأنيثِ،  لاعتبارِ  المانِع  العارضِ  حَظَر":  1921الاختصاصِ  مَنَع   "وإن  أي: 

، يعني: ليس الحكُْمُ بأظهريَّةِ مَنْعِ صرفِه "اختصاصَه بالِل تعالى أن يكونَ لهُ مُؤنَّثٌ على فَعلانة أو فَعلى"

فإَنَّ الاختصاصَ  فَعلانة بالنَّظَرِ إلى ذلك الاختصاص؛  انتفاءِ  على  انتفاءَ   1922مَبنيّاً  المذكورَ كما أوجبَ 

سَ )فعلانة( أوجبَ انتفاءَ )فعلى( أيضاً، فاعتبارهُ يوُجِبُ اجتماعَ الصَّرفِ وعدَمه، وبيانهُ على ما حقَّقَه قُدِّ 

إن نظُِرَ إلى انتفاءِ فَـعْلى وجبَ أن لا يُمنعَ صَرْفهُ؛ لأنَّ وجودَ فعلى هو الشَّرطُ ومَناطُ الحكُْمِ ": أنَّه1923سِرُّه 

يُمنَْعَ صَرْفهُ لانتفائها  انتفاءِ فَعلانة وجبَ أن  هو مناطُ الحكُْمِ في الحقيقة؛   1924في الظَّاهر، وإن نظُِر إلى 

 

لّلَّ تعالى لا  ، فإنه ليس له مؤنث، لا رحْى و لا رحْانة؛ لأنه صفة خاصة  في رحْن في أنه منصرف أو غي منصرف   اختلف " متن الكافية:  
يطلق على غيه، لا على مذكر و لا على مؤنث، فعلى مذهب من شرط انتفاء )فعلانه( فهو غي منصرف و على مذهب من شرط وجود  
)فعلى( فهو منصرف.... قال بعضهم: إنه غي منصرف؛ لوجود شرطه و هو انتفاء فعلانة؛ لأن الشرط عند ذلك البعض هو ذلك الانتفاء، 

ء منه فعلانة و فعلى؛ لأنه لما كان مختصا  : إنه منصرف؛ لانتفائه شرطه و هو وجود فعلى؛ لأن الشرط عند ذلك، و إنَّا لم يجيو قال بعضهم
اللفظ بل إلى الموصوف. تعالى لم يتصور فيه تأنيث لا بالتاء و لا بالصيغة، فامتناعه فيه ليس لأمر يرجع إلى  الرضي الاستراباذي، .  "بالل 

، تحقيق: د. حسن بن مُمد إبراهيم الحفظي، طبعة: جامعة الامام مُمد بن شرح الرضي لكافية ابن الحاجبسن، نجم الدين،  مُمد بن الح
ج الاسلامية.  القرآنالقرطبِ،    ؛172، ص1سعود  الجامي،  106، ص1، جالجامع لأحكام  في ،  الكافية  متن  على  جامي  ملا  شرح 

 . 131، ص1، جالنحو
، يليه  شرح مُلّا جامي على متن الكافية في النحو الفوائد الضبابية ن أبو عمر عثمان بن عمر المعروف،  ابن الحاجب، جمال الدي  1918

المحقق:   لدولوزاده،  النشر،  حواشي وتعليقات  دار  عناية، على مُمد مصطفى، )  لبنان، طأحْد عزو  العربَ، بيوت  التراث  إحياء  ، 1دار 
 . 131، ص1م( ج2009تاريخ النشر 

 .علىب ج+  1919
 . 8، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  1920
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1921
 . فإنّ الاختصاص -ج 1922
 .170، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 1923
 . ب ج: لأن انتفاءَها 1924
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التَّاء، إلاَّ أنَّه لِخفائهِ جُعِلَ وجودُ فَعلى   بانتفائهِا بتحقُّقِ   1925إذ التَّأنيثِ في عدمِ قبَولِ  مُضارَعَتُها لِألَفَِي 

أمّارةً عليه، ومناطاً لِحكُْمِه، فاعتبارُ الاختصاصِ يوُجبُ أن يكونَ ممنوعاً من الصَّرف غيَ ممنوعٍ منه وهو 

التَّأنيثِ أي:   بِسَببِ الاختصاصِ العارضيّ، مُُال، فوجبَ أن لا يعُتبَر امتناعُ  انتفاءُ فَعلى وانتفاءُ فَعلانة 

وأن يرُجعَ إلى أصلِ هذه الكلمة قبلَ الاختصاص، ويتُعرَّفُ حالُُا قبلَه، وذلك بالقياسِ على نظائرهِا مِنْ 

 ."بابِا

بقولهِ  الـمُصنِّفُ  أراد  بما   إلحاقاً ":  1926وإيّاهُ  الغالبُ   1927لهَُ  بابهِ  1928هو  الغالِبَ في ؛  "في  فإَنَّ 

فَعِل أن يكونَ غيَ مُنصرفٍ كسَكرانَ وغضبانَ وعطشانَ، وإن جاء نادِراً مُنصرفِاً كخَشيان؛ لأنَّ   1929باب

 وكأنَّ الـمُصنِّفَ ارتضاه؛ ولِذا ذكرَ قيَدَ الغالِب.   1931المرزوقي  1930مُؤنّـَثهَ خَشيانة على ما ذكرهَُ 

حاح  فةَ مِنْ خَشِيَ خَشْيان في الـمُذكَّر وخُشْيَى في الـمُؤنَّث، : أنَّ 1932ولَكِنَّ المفهومَ مِنَ الصِّ  الصِّ

بإخوته، وبالجمُلة لَمَّا "إلحاقاً له":  1933وكأنَّ صاحِب الكشَّاف ارتضاه حيث لم يَذْكُر قيدَ الغالب، وقال 

اً في أَصْلِه ممَّا تحقَّق فيه وجودٌ عُلِمَ بالقياسِ إلى بابهِ واعتبارِ أغلبِ أفرادِه الَّذي هو في حُكْمِ الكُلِّ أنهّ أيض 

 
 .ج: أو 1925
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1926
 .بما -ج 1927
 المقتبس منه الغالب، وهو الصواب.أ: الأغلب، وفي  1928
 .في باب -ب 1929
 حيث قال في شرح ديوان الحماسة:  1930

 سواهم من جميع الناس إنساناً          كأن ربك لم يخلق لخشيته 
المكان أخشى من ذاك، وهو نادر لأن المكان يخشى فهو مفعول. ورجل خشيان الخشية والخشى والمخشاة: مصدر خشى. ويقولون: هذا  

المرزوقي"وامرأة خشيانة إبراهيم شرح ديوان الحماسة  أبو علي أحْد بن مُمد بن الحسن،  ،.  العامة:  الشيخ، وضع فهارسه  ، المحقق: غريد 
 .26، ص1م( ج2003، 1لبنان، ط –شمس الدين، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت 

المتوفىَّ    1931 الملقب بالمرزوقي،  أبو علي أحْد بن مُمد،  الفارسي، ومن هـ ٤٢١هو  أبو علي  ؛ عالم بالأدب واللغة والنحو، من مشايخه: 
ينظر:   المفضليات.  الحماسة، شرح  مؤلفاته: شرح ديوان  البقال، ومن  الأدباء  الحموي،  طلابه: سعيد  معرفة  =  معجم  إلى  إرشاد الأريب 

 . 506 ، ص2، جالأديب
 . 2327 ، ص6، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارابَ،  1932
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1933
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و[ صَرْفِه إلحاقاً له بما هو الغالبُ في بابه أظْهرَ مِنَ الحكُْمِ بِصَرْفِه إلحاقاً له بما 56فِعْلِيٌّ كان الحكُْمُ بعدَمِ /]

ناً لاعتبارِ كُ   1934هو النَّادِرُ في بابهِ. فلمَّا  لٍّ من الصَّرْفِ وعَدَمِه جاز  كان الحكُْم بأظهريَّةِ مَنْعِ صَرْفِه مُتضمِّ

الوصلة  )أن(  مَنْعِ   1935كلمةُ  عدمِ  تقديرِ  على  لأنَّه  بالجزاء؛  أولَى  الشَّرْطِ  خِلافِ  لكونِ  الـمُقتضِيَةُ 

  باعتبارِ أحدِ الأمرينِ أوَلى. الاختصاص يكونُ له مُؤَنَّثٌ على فَعلى أو فعلانة، فالحكُْمُ عليهِ 

التَّسم":1936قولهُ خصَّ  ا  الأسماءوإنََّّ بِذهِ  بَيْنِ   " ية  مِنْ  الثَّلاثةِ  الأسماءِ  هذهِ  اختيارِ  لوجهِ  بيانٌ 

اكيبِ    "ليَعلَمَ العارِفُ "الأسماءِ الُحسنى   مَبنيٌّ   "أنَّ الـمُستَحِقَّ لأنْ يُستعانُ به" بأساليبِ الكلامِ وخَواصِّ الترَّ

الباءَ للاستعانة على ما اختاره   الّذي   " هو المعبودُ الحقيقيُّ "أي: في كُلِّ الأمور    " في مَُامِع الأمور" على أن َّ

 "كُلِّها عاجِلِها وآجلِها جليلِها وحقيهِا" أي: مُعطِيها    " الذي هو مُولي النِّعم"عليه كلمةُ الجلالة    1937دلَّ 

حْن الرحيم، على ما مرَّ تحقيقُه، وكان الأنَْسَبُ أن يقولَ بدلَ الحقيِ: الدَّقيق؛ على ما تدلُّ عليه كِلمَتا الرَّ 

 كَمالِ الأدب.   1939عن   1938فإَنَّ وَصْفَ نعِْمةِ اِلله بالحقَارة بعيدةٌ 

العِلْمَ هو تعليقُ الاستعانةِ بالوَصْفِ الصَّالِح للِْعِلِّيَّة؛ فَـيُشْعِرُ   1940ووجهُ إفادةِ التَّخصيصِ المذكورِ 

إليه1941بعِِليَّة يهَتدي  ممَّا لا  العارفُ   1942، وهذا  ولو حُِْلَ  ومزاياهُ،  الكلامِ  تراكيبِ  العارِفُ بُواصِّ  إلّا 

قالوا  م  فإَنهَّ الصُّوفية؛  مُصطلَحُ  هو  ما  الـمُنصرِ ":  1943على  هو  الجبروت، العارِفُ  قُدُسِ  إلى  لفِكره  فُ 

 
 فلما   -ج 1934
 .ب ج: الوصلية 1935
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1936
 .ب ج: يدل 1937
 . ج: بعيد  1938
 . ب: من 1939
 .ج+ هذا 1940
 . بعليتهج:  1941
 . إليه -ج 1942
مؤسسة النعمان للطباعة والنشر  تحقيق: د. سليمان دنيا، ) ، مع شرح نصي الدين الطوسي،الاشارات والتنبيهاتسينا، أبو علي،  ابن 1943

 .58م( ص1993، 2بيوت الغبيي،طوالتوزيع، 
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نوُر الحق  1944ومستديما  لقوله   "لِشُروقِ  فإَنَّه منصوبٌ بإضمارِ )أن( "فيتوجَّه":  1945لكانَ أشدَّ مُلائمةً  ؛ 

 بعد الفاءِ السببيّةِ عَطْفاً على )يعلم( في )ليعلم(. 

أي: بِكُلِّيتِه ومَُامعِ مَشاعرهِ هو   "هبشراشرِ "ولاشَكَّ أنَّ العِلْمَ الّذي يصيُ سبباً لِأَنْ يتوجَّهَ العالمُ  

عِلْمُ العارفِ بِذا المعنى، وبالجمُلة فائدةُ ذلك التَّخصيصِ أن يتوجَّهُ العارفُ بسببِ ذلك العلمِ توجُّهاً تامَّاً 

إلى اِلله عزَّ وجل  1946أي: إلى جنابِ اِلله الـمُقدَّسِ عن شائبةِ النـَّقْص، والـمُراد التوجُّهُ  " إلى جناب القُدُس"

للتعظيم، وإلّا فهو عزَّ وجلَّ مُنزَّه عن الجنابِ   1947توجُّهاً بالسرِّ بلا جِهةٍ ولا مكانٍ، فلفظُ الجنابِ مُقْحَم 

 أيضا؛ً لأنَّهُ في الأصلِ الفناءُ وما قَـرُبَ مِنْ مََُلَّةِ القوم. 

و   "ويتمسَّكَ ":  1948وقولهُ  يتوجَّه،  على  عَطْفٌ  أيضاً  سبباً بالنَّصبِ  العِلْمُ  ذلك  ويصيُ  المعنى: 

أي: بالتَّوفيقِ الإلُيِّ الّذي هو كالحبَْلِ المتيِن في أنَّ مَنْ تشبَّثَ   "بِحَبْلِ التَّوفيق" ظ[ أيضاً لِأَنْ يتمسَّكَ  57]/

 به فقد استمسكَ بالعُروةِ الوُثقى لا انفصامَ لُا. 

على    "ويُشْغِل":  1949وقوله  الـمُضارعة  حَرْفِ  منصوبٌ بِضَمِّ  الأفعالِ  باب  من  الفاعلِ  بنِاء 

رِّ والأمرِ مشغولًا    "سِرَّهُ "معطوفٌ على ما سبق، أي: ويجعَلُ   ، "بِذكِْرهِ"أي: رُوحه الّذي هو مِن عالمَِ السِّ

ذكِْرُ الله. إلاَّ  قَـلْبِه  يكونَ في  أي: لا   "به  1951والاستمدادِ ":  1950وقولهُ   بأنْ لا  على ذكرهِ  بالجرِّ عطفٌ 

مَ وهمٌ لا يُساعِدُه " سِرَّه"دُّ بقَِلْبِهِ إلّا مِنَ اِلله، ولا يستعيُن إلّا إيّاه، ونصبُه عطفاً على قوله:  يَسْتَمِ  كما تُـوُهِّ

 
 ب ج: مستديما  1944
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1945
 ب: والتوجه 1946
 ج: مفحم  1947
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1948
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1949
 . 27، ص1، ج المصدر نفس 1950
 الاستمداد به" المقتبس منه " الاستعداد به"بدل" في النسخة 1951
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غَيهِ"العقل. وقوله:   يُشْغِل   "عَنْ  بيُشْغِل، ومعنى  سِرَّه مشغولًا   1952مُتعلِّقٌ  يَجْعَلْ  عنه؛ أي:  أعرَضَ  عنه: 

 ومُعْرضِاً عمَّا سواه؛ بسبب قَصْرهِ على ذكِْرهِ والاستمدادِ به. 

  

 
 ب ج: شغل  1952
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 الآيةُ الثَّانية   ﴾( 2الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِّ الْعالَمِيَن )﴿التَّحشيَةُ على   الفَصْلُ الرَّابع:
  ﴾الْحمَْدُ للََِّّ ﴿الأوَّل:    الـمَبْحَثُ  -

 ﴾رَبِّ الْعالَمِينَ ﴿الثَّاني:    الـمَبْحَثُ  -
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 ﴾الْحمَْدُ لِلََِّّ ﴿الأوَّل:    الـمَبْحَثُ 

 الأوَّل: تعريفُ )الحمد، المدح، الشكر(   طلبُ الـمَ  

 [ ]تعريفُ الحمد 

الاختياريّ ":1953قولهُ الجميلِ  على  الثَّناءُ  هو  بيانٌ "الحمَْدُ  هو  إذ  للحمد؛  لفَظيٌّ  تعريفٌ  هذا   ،

اللُّغويِّ  يبنى1954لمعناهُ  فِعْلٌ  فهو  العُرفيُّ  معناهُ  وأمَّا  وهو   1955،  مُنعِماً،  بِسببِ كونهِ  الـمُنْعِمِ  تعظيمِ  عن 

 الشُّكْرُ اللُّغويُّ أيضاً. 

 
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1953
عرّف الحمد لغةً: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التعظيم سواء تعلق بنعمة أم لا. والمراد بالجميل: ما يليق بالشخص " 1954

به, فهو متناول للفضائل والفواضل. الروض:    "ويحسن  قال في حاشية  أما اصطلاحاً  النحو.  هو فعل  "هذا ما ذكُر في كتاب شرح حدود 
معناه الشكر " وقد عرف الطبري الحمد في قوله تعالى: ) الْحمَْدُ للََِِّّ ( قائلًا:    "ينبنئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً على الحامد أو غيه.

يعُبد الُداية قائلاً:  " من دونه  خالصًا لل جل ثناؤه ، دون سائر ما  الكامل والشكر ". وعرف المكي "الحمد" في تفسي  الثناء  الحمد معناه 
ورد كثياً من الأحاديث عن عظمة حْد الله منها ما رواه البخاري عن رفاعة بن رافع:    ." الشامل الله يكون لأفعاله الحسنة وفضائله الكاملة

يوَمًا نصلِّي وراءَ رسولِ اللََِّّ )) علَيهِ وسلَّمَ -  كنَّا   ُ علَيهِ وسلَّمَ -فلمَّا رفعَ رسولُ اللََِّّ    -صلَّى اللََّّ  ُ ن   -صلَّى اللََّّ
َ
لم  ُ رأسَهُ منَ الرُّكوعِ قالَ سِمعَ اللََّّ

ُ علَيهِ وسلَّمَ -حِْدَهُ . قالَ رجلٌ وراءَ رسولِ اللََِّّ  ُ  -بًا مُباركًا فيهِ فلمَّا انصرفَ رسولُ اللََِّّ اللَّهمَّ ربَّنا ولَكَ الحمدُ حْدًا كثياً طيَِّ  -صلَّى اللََّّ صلَّى اللََّّ
. فقالَ رسولُ اللََِّّ    -علَيهِ وسلَّمَ  ُتكلِّمُ بِِا آنفًا . فقالَ الرَّجلُ أنا يا رسولَ اللََِّّ

ُ علَيهِ وسلَّمَ -قالَ منِ الم لقَد رأيتُ بِضعةً وثلاثيَن ملَكًا    -صلَّى اللََّّ
يكتبُ  أيُّهم  أوَّلُ يبتدِرونَها  مسلم:    ((ها  رواه  ما  فيحمَدَهُ  ))وأيضاً  الشَّربةََ  ويشرَبَ  عليها  فيحمَدَهُ  الَأكلَةَ  يأكُلَ  أن  العبدِ  مِن  ليَضى   َ اللََّّ إنَّ 

المكي،  .  ((علَيها النحوي  الفاكهي  بن أحْد  النحوالفاكهي، عبد الله  الحدود في  الدميي، شرح كتاب  المتولي رمضان أحْد  المحقق: د.   ،
جامعة الأزهر، والأستاذ المساعد في كلية التربية بالمدينة المنورة جامعة الملك عبد العزيز، )الناشر:   -لمدرس في كلية اللغة العربية بالمنصورة  ا

وهبة   النجدي٣٨  م( ص  ١٩٩٣  -هـ   ١٤١٤  ،2القاهرة، ط  –مكتبة  النجدي،  ،  ؛  الحنبلي  العاصمي  قاسم  بن  بن مُمد  الرحْن  عبد 
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي  الطبري،    ؛32، ص1هـ( ج ١٣٩٧،  1، ) د.ن، طحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

لأندلسي القرطبِ المالكي، أبو مُمد مكي بن أبَ طالب حَّْوش بن مُمد بن مختار القيسي القيواني ثم ا  ؛ مكي،١٣٥  ، ص1، جالقرآن
المحقق: مُموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات ،  في علم معاني القرآن وتفسيه، وأحكامه، وجمل من فنون علومه  الهداية إلى بلوغ النهاية
العلمي   والبحث  والسنة    -العليا  الكتاب  بحوث  مُموعة  )الناشر:  البوشيخي،  الشاهد  د:  أ.  بإشراف  الشارقة،  الشريعة   -جامعة  كلية 
، فضل اللهم ربنا ولك الحمد،  صحيح البخاري؛  94، ص1م( ج  ٢٠٠٨  -هـ   ١٤٢٩،  1جامعة الشارقة، ط  -والدراسات الإسلامية  

 . ٢٧٣٤، استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، صحيح مسلم؛ 766
 . ج: ينبئ 1955
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، أعني: الإتيانَ بما يَدُلُّ على كونِ المحمودِ  ثُمَّ إنَّ لفظَ الحمدِ يجوزُ أن يُحملَ على المعنى الـمَصدريِّ

المعنى مُتَّصِ  وعلى  الحامِديَّة،  أعني:  للفاعل  المبنيِّ  المعنى  وعلى  بالجميل،  أعني:   1956فاً  للمفعول  المبنيِّ 

، أعني: الحاصِلَ بالمصدر   1957المحمودِيَّةَ على   .1958الأثرِ الـمُترتِّب على الـمَعْنى المصدريِّ

لَفْظَ الثَّناءِ أيضاً مصدرٌ يطُلقُ على  لِّ واحدٍ من هذه المعاني؛ لأنَّ والتَّعريفُ المذكورُ مُنطبَِقٌ على كُ 

المعنى  ذلك  أيضاً  الثَّناءِ  بلفظِ  أرُيدَ  الحمد  بلفظِ  أرُيدَ  معنًى  فأيُّ  المذكورة،  المعاني  من  واحدٍ  ؛  1959كُلِّ 

للامِ ـ ، فَلامُ الـمِلك على الأوَّلَيِن؛ لاختصاصِ الـمُتعلِّقِ ـ بِكَسْرِ ا1960لِوجوبِ تطبيقِ الـمُعرِّفِ على المعرَّف 

فةِ بالموصوف.  مِ ـ وعلى الأخيينِ؛ لاختصاصِ الصِّ  بالـمُتعلَّقِ ـ بفَِتْحِ اللاَّ

 تعريفُ الحمدِ عند الزَّمخشري[ ]

قال الكشَّاف  صاحبَ  أنَّ  الحمد:    1961واعلم  تعريفِ  الجميل"في  على  والنِّداءُ  الثَّناءُ  ، "وهو 

، 1962ظهاراً لـِما ادَّعاه من اختصاصِه باللِّسان وكونهِ أَشيعَ وأدََلَّ فعَقَّبَ الثَّناءَ بالنِّداء، وهو رفعُ الصَّوتِ إ

 وأطلَق الجميل.

 
 . المعنى -ج 1956
 . ب ج: وعلى 1957
 . ج: للمصدر 1958
والتنوير:    1959 التحرير  أم غيه  "جاء في  الملهوف  الاختياري فعلا كان كالكرم وإغاثة  الجميل  الوصف  الجميل أي  الثناء على  والحمد هو 

كالشجاعة . وقد جعلوا الثناء جنسا للحمد فهو أعم منه ولا يكون ضده . فالثناء الذكر بُي مطلقا وشذ من قال يستعمل الثناء في الذكر 
شر ، ونسبا إلى ابن القطاع وغره في ذلك ما ورد في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيا وجبت له الجنة  مطلقا ولو ب

ليدع    ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار وإنَّا هو مُاز دعت إليه المشاكلة اللفظية والتعريض بأن من كان متكلما في مسلم فليتكلم بثناء أو
»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب   التحرير والتنويرابن عاشور،    "كرهم بالشر ثناء تنبيها على ذلك، فسمى ذ 
 . ١٥٤، ص1المجيد« ج

يّ  والتعريف المذكور منطبق على كل واحد من هذه المعاني لأنّ لفظ الثناء أيضاً مصدر يطلق على كل واحد من المعاني المذكورة فأ  -ج 1960
 . معنى أريد بلفظ الحمد أريد بلفظ الثناء أيضاً ذلك المعنى لوجوب تطبيق المعرِّف على المعرَّف

 . 8، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  1961
بشأنِها النعمةِ  إشاعةِ  في أدَْخَلَ   1962 مصطفى.  والاعتدادِ  بن  مُمد  بن  العمادي مُمد  السعود،  أبي  ،  أبو  العقل =    السعودتفسير  إرشاد 

 .12، ص1بيوت( ج –، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
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قيدَ الاختياريّ فوجهُ الحذفِ  النِّداءِ، وزادَ  قَـيْدَ  والمصنِّفُ تصرَّفَ فيه بحذفٍ وزيادة حيث حذفَ 

و[، وقد يطُْلَقُ 57ذكِْرِ ما يدلُّ على التَّعظيم، فلا يكونُ إلّا باللِّسان/]   1963هو أنَّ الثَّناءَ قد يطُلَقُ على 

، وقيل: حقيقةٌ في الأوَّلِ 1965، فقيل: إنَّه حقيقة فِيهما 1964كان أو فِعلاً   يدلُّ عليه قولاً   على الإتيانِ بما 

أرُيدَ بالثَّناءِ   الثاّني فمَجازٌ مشهور، فإَنْ  الواقِع في تعريفِ الحمدِ المعنى الأوَّلُ بناءً على ما فقط، وأمَّا في 

الكشَّاف  صاحبُ  إليه  فيكونُ   1966ذهبَ  عليه،  يدلُّ  فالثَّناءُ  باللِّسان  يكونُ  بما  الحمدِ  اختصاصِ  من 

 مُستدركَاً نظراً إلى أصْلِ المعنى.   1967تعقيبُه بالنِّداء 

ا إليه  ذهبَ  ما  على  بناءً  الثَّاني  المعنى  أرُيدَ  إظهارُ ":  1968لـمُحقِّقونوإنْ  الحمدِ  أنَّ حقيقةَ  مِن 

الكماليَّة فاتِ  بالقول "الصِّ يكونُ  قد  وذلك  بالفعل 1969،  يكون  وقد  دلالةِ 1970،  لِكونِ  أقوى؛  وهذا   ،

 
 ج+ ما 1963
فمنهم من قال بالاتفاق ومنهم من فرّق. فعدّ من قال بالاختلاف بأن الحمد يكون   بعد أن اختلف العلماء بلفظي الحمد والشكر،  1964

الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر "باللسان أما الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، قال ابن كثي :  
 لأركان ، كما قال الشاعر:لسان والا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان وال

ُحَجَّبا          أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً 
 يدي ولساني والضميَ الم

ولكنهم اختلفوا أيهما أعمّ الحمد، أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاً، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان 
تعدية، تقول حْدته لفروسيته، وحْدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والم

من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول والفعل والنية، كما تقدم. وهو أخص ؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية : لا يقال  
إليّ  ، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه  لفروسيته  أعلمشكرته  المتأخرين والله  بعض  ما حرره  بينهما    "، هذا حاصل  يفرق  فلم  الطبري  أما 

إذْ كان ذلك عند   -ولا تَمانعُ بين أهل المعرفة بلغات العرب من الُحكْم لقول القائل : "الحمد لل شكراً " بالصحة ، فقد تبيّن  "فذهب بقوله:  
ع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضعَ الحمد؛ لأن ذلك لو لم يكن كذلك، لما جاز أنّ الحمد لل قد ينُطق به في موض  -جميعهم صحيحًا  

الحمد لل شكراً  "  : يقُال  العظيم،ابن كثي،    "أن  القرآن  القرآنالطبري،    ؛١٢٨  ، ص1ج  تفسير  البيان عن تأويل آي  ، 1، ججامع 
 .١٣٨ص

 . ج: فيها 1965
 . 9، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  1966
 . تعقيبه بالنداء -ج 1967
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة الحنفي، مُمد بن مُمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمي،    1968

المحقق: إحسان   ،إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز؛ بديع الزمان سعيد النورسي،  10، ص1، ج4، )مطبعة الحلبِ( عدد الاجزاء  أحمدية
هَابِ عَلَى تفْسيِر البَيضَاوِي، ؛ الخفاجي،  27، ص  1( ج2002،  2القاهرة، ط  –قاسم الصالحي )الناشر: شركة سوزلر للنشر   حَاشِيةُ الشِّ

 .72، ص 1، جايةُ القَاضِي وكِفَايةُ الرَّاضِي عَلَى تفْسيِر البَيضَاويالْمُسَمَّاة: عِنَ 
 . ج: بالقولي 1969
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قَطعيَّةً  قال 1971الفعلِ  القبيلِ كما  هذا  مِن  ذاتهِ  على  وثناؤُه  تعالى  اِلله  وحْدُ  ))لا   1972،  السَّلام:  عليه 

مِن حَذْفِ ما يدلُّ على اختصاصِه   1973أنت كما أثنيتَ على نَـفْسِك(( فلا بدَُّ حأحُصي ثناءً عليك  

النِّداء واجبُ الحذْفِ حذراً عن لزومِ الاستدراكِ على  الفِعليُّ على ذاته، فقَيْدُ  باللِّسان؛ لئِلّا يُخَرَّجَ حْدُه 

على تقدير، ثُمَّ إنَّ الثَّناءَ بأَِيِّ معنى أخذٌ يختَصُّ بالَخيِ  1974تقديرِ، وعن لُزوم انتقاضِ تعريفِ الحمد عَكساً 

 على ما يَظْهرُ من التَّأمُّلِ في الـمَعنَيين.

وقَع ما  الحديث   1975وأمَّا  مَنْ 1976في  أنَّ  ))مِنْ  ومَنْ   1977:  الجنَّةُ،  له  وجبَتْ  عليه خياً  أثنيتُم 

 .1979بيلِ الـمُشاكَلة شَراًّ وجبت له النَّار(( فمِنْ قَ   1978أثنيتُم عليه

 
أمََّا "إن فعل الحمد يكون إما فعل القلب أو فعل اللسان أو فعل الجوارح وهو فعل لتعظيم المنعم لكونه منعماً، جاء في مفاتيح الغيب:    1970

اللِّسَ  فِعْلُ  وَأمََّا  جْلَالِ،  وَالْإِ الْكَمَالِ  بِصِفَاتِ  مَوْصُوفاً  فِيهِ كَوْنهَُ  يَـعْتَقِدَ  أَنْ  فَـهُوَ  الْقَلْبِ  مَوْصُوفاً انِ  فِعْلُ  عَلَى كَوْنهِِ  دَالَّةً  ألَْفَاظاً  يَذْكُرَ  أَنْ  فَـهُوَ 
جْلَالِ، فَـهَذَا هُوَ الْ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ. وَأمََّا فِعْلُ الْجوََارحِِ فَـهُوَ أَنْ يَأْتيَ بِأفَـْعَالٍ دَالَّةٍ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ الْمُنْعِمِ   مُراَدُ مِنَ  مَوْصُوفاً بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْإِ

 .١٩٧، ص1، جالتفسير الكبيرالرازي،  "الْحمَْدِ 
 .قطعية -ج 1971
 .486، بَابُ مَا يُـقَالُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صحيح مسلم 1972
 . ح -ب 1973
 .عكساً  -ب 1974
 .وقع -ب 1975
يِّتِ ، بَابُ ثَـنَاءِ صحيح البخاري 1976

َ
 .1367 النَّاسِ عَلَى الم

 .من -ج 1977
 .ب ج: له 1978
 خزانة الأدب للحموي شرح للفظ المشاكلة في قول الشاعر:جاء في  1979

 لحكمة هو فيها خي منتقم          إن اعتدى فبعدوان يشاكله 
في  " لوقوعه  لفظه،  بغي  الشيء  ذكر  هي  المشاكلة  أن  الفن،  هذا  علماء  عند  المصطلح،  في  تحرر  والذي  المماثلة،  هي  اللغة  في  المشاكلة: 

وقال ابن    "، فالجزاء عن السيئة في الحقيقة، غي سيئة، والأصل: وجزاء سيئة عقوبة مثلها.  ﴾زاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَاوَجَ ﴿صحبته، كقوله تعالى:  
استعارة لفظ لغي معناه مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار. فالمشاكلة ترجع إلى التلميح، أي إذا لم "عاشور معرفاً المشاكلة:  

الحموي، ابن حجة الحموي، .  "لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقةٌ بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلاّ مُاكاة اللفظ، سميّت مشاكلةتكن  
-الُلال، المحقق: عصام شقيو، )الناشر: دار ومكتبة  خزانة الأدب وغاية الأربتقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري،  

»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من   التحرير والتنويرابن عاشور،  ؛٢٥٢ ، ص2م( ج٢٠٠٤بيوت، د. ط،  -بيوت، دار البحار
 .٢٣٩، ص 5تفسي الكتاب المجيد« ج



392 
 

وأن لابدَُّ  عليه  المحمودَ  أنَّ  على  اتفّقوا  فلَِما  الاختياريِّ  قيد  زيادةِ  وجهُ  فِعلاً   1980وأمَّا  يكون 

عليه اعتذروا  الكَشَّاف  شُرَّاحَ  إنَ  حَتَّّ  للمحمود،  وقال 1981اختياريّاً  سِرُّه:    1982،  قيدَ "قُدِّس  تركَ  ا  إنََّّ

ا اختياريةّ، وإمَّا لِأنهّ أرادَ الفِعْلَ الجميلَ وهو الاختياريِِّ في تَـفْسيِ معنى ا لحمد إِمّا اعتماداً على الأمثلةِ فإنهَّ

 فبَِزيادةِ هذا القيدِ استغنى كلامُ الـمُصنِّفِ عن الاعتذارِ الـمُنافي لمقامِ التَّعريف.   " بالاختيار

اتيَّةِ كالعلمِ فإَنْ قُـلْت: إذا خُصَّ الحمدُ بالأفعالِ الاختيارية يلزمُ أن لا يحُ  مدَ اللهُ على صفاتهِ الذَّ

والقُدرةِ والإرادةِ، سواءٌ جُعِلَت عيَن ذاتهِ أو زائدةً عليها، بل على إنعاماتهِ الصَّادرةِ عنهُ بالاختيار، قلُت: 

لِكَون فاتِ  الصِّ تلك  منزلةَ   1983إنَّ  نُـزلِّت  اختياريةٍّ  أفعالٍ  مبادئَ  وكونِها  فيها،  تعالى كافيةً  أفعالٍ ذاتهِ   

 ظ[ قُدِّسَ سِرُّه في تصانيِفه. 58]/1985يَسْتَقِلُّ بِا فاعِلُها، كذا حقَّقه   1984اختياريَّة

 بقَِيَ أَنَّ الـمُصنِّفَ تركَ في تعريفِ الحمد قيَدينِ شاع اعتبارهما فيه:  

جِهَةِ   على  والثَّاني كونهُ  عليه،  ركُناً كالمحمودِ  لِكونهِ  به  المحمودُ  الاستهزاء، أحدُهما  عن  احترازاً  التَّعظيمِ، 

الوَصْفُ بالجميلِ  الـمُصنِّفِ هذينِ   1986فالشَّائِعُ في تعريفِه هو  تَـرْكِ  التَّعظيمِ، ووجهُ  الاختياريِّ على جِهَةِ 

 القيدينِ هو أنَّهُ أخذَ الثَّناءَ بدلَ الوصفِ، والثَّناءُ يدلُّ عليهِما دونَ المحمودِ عليه. 

أو غيهِا":  1987وقولهُ  نعِْمةٍ  الّذي   1989أي: هو   1988" مِنْ  الاختياريُّ  الجميلُ  سواءٌ كان ذلك 

بيانيّة، )مِن(  فكلِمَةُ  أو غيهَ،  إنعاماً  عليه  النّعمة،   يقعُ مُموداً  الفعلُ دون  الإنعامُ؛ لأنَّه  بالنِّعمةِ  والـمُرادُ 

 
 .ج: أن  1980
 .ب ج: عنه 1981
 .173، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 1982
 . ج: لكونه 1983
 . منزلة افعال اختياريةنزلت  -ج 1984
واعلم أن الحمد إذا خص بالأفعال الاختيارية يلزم أن لا يحمده الله تعالى على صفاته الذاتية  "فأنه قال فيه حاشيته على الكشاف:    1985

تُعل تلك الصفات لكون  كالعلم والقدرة والإرادة سواء جعلت عين ذاته أو زائدة عليها بل على إنعاماته الصادرة عنه باختياره، اللهم إلا أن  
 .173، ص الحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، ".ذاته كافية فيها بمنزلة أفعال اختيارية يستقل بِا فاعلها

 .ب ج+ على الجميل 1986
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:  1994إلى أنَّ المحمودَ عليه أي 1993إشارةً  1992غيهِا كالعِلْمِ والشَّجاعةِ  1991إنعامُ نعِمةٍ، أو 1990والمقصودُ 

أو  الفواضلِ  قبيلِ  مِنْ  يكونَ  أن  مِن  أعمُّ  أنَّه  إلّا  اختياريّاً  فِعلًا  يكونَ  أن  وجبَ  وإنّ  بإزائهِ،  الحمدُ  يقع 

 .1995الفضائل 

للحمد،   لا يقُال: لزومُ تعَلُّقِ الحمدِ بالفِعل الاختياريِّ يقتضي أنْ لا يتحقَّقَ الاستحقاقُ الذَّاتيُّ 

، لأنّا نقولُ: استحقاقهُ تعالى للثَّناءِ والتَّعظيمِ بإزاءِ فِعْلِه الاختياريِّ وصفٌ 1996وهو خِلافُ ما صرَّحوا به

فاتِ الكماليّة؛ إذْ لا فاعِلَ في الوجودِ إلّا هو، وإنَّ كُلَّ ما يفعلُه فهو جميلٌ  يقتضيه ذاتهُ تعالى كسائرِ الصِّ

ا هو بالتَّبعوحسن؛ لِما تقرَّر في مَُ  ، فثناؤُنا عليه وتعظيمُنا إيّاهُ، 1997لِّه من أنَّ دخولَ الشَّرِّ في القضاءِ إنََّّ

 
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 1987
المضاف لأن المحمود عليه لابد وأن يكون فعلا اختيارياً والنعمة ليست فعلاً أصلاً  ب: يريد أن المراد بالنعمة الانعام مُازاً أو بحذف    1988

 فضلاً عن أن يكون اختيارياً، فائدة. 
 . هو -ب 1989
أو غيها أي هو سواء كان ذلك الجميل الاختياريّ الذي يقع مُموداً عليه إنعاماً أو غيه فكلمة من بيانية والمراد بالنعمة الإنعام    -ج  1990
 . الفعل دون النعمة والمقصودلأنه 
 .ج: و 1991
 . إنعام نعمة أو غيها كالعلم والشجاعة -ب 1992
 .ب: الإشارة 1993
 .ب ج+ ما 1994
الفَضِيلة: الدَّرجة الرفيعة في حسن الخلق،)ج( فضائل. و) أمَُّهات الفَضَائل ( هي: الحكمة والعفّة والشجاعة  "جاء في معجم الوسيط    1995

الإحسان ابتداء بلا علّة.. يقال أفْضَلَ عليه: أحسن إليه. فَضُل الشيءُ ـُ فُضُولًا: اتّصف بالفضيلة، ومن الرجال: المتّصف  والعدل. الفَضْل :  
فَـوَاضِل. العظيمة. ) ج (  النّعمة  )الفَاضِلَة(:  المطول:    "بالفضيلة  السيالكوتي في حاشيته على كتاب  المتعدية بمعنى أن  "قال  المزايا  الفواضل 

المتعدية كالعلم والقدرةالنس  الغي  المزايا  الغي مأخوذة فى مفهومها كالإنعام والفضائل  الوسيط  مادة: ) فضل(.  "بة إلى  ، ص 2، جالمعجم 
الدين،  ٦٩٣ بن شمس  الحكيم  عبد  السيالكوتي،  للتفتازاني؛  المطول  على كتاب  السيالكوتي  دار  حاشية   ( عثمان  السيد  ، تحقيق: مُمد 

 . 104، ص1م( ج2012وت لبنان، الكتب العلمية بي 
 .16  ، ص1،جحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، العطار 1996
لقد فصل ابن القيم رحْه الله هذه المسألة بكتابه "طريق الُجرتين وباب السعادتين" في الفصل السادس المسمى )في كيفية دخول الشر    1997

ما للناس فى دخول الشر فى القضاء الإلُي من الطرق والأصول التّ تفرعت عنها هذه الطرق( وقال    فى القضاءِ الِإلُى(. وفصل )في بيان 
أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَة أَصَابَكَ مِن سَيِّئَة    ࣲ أيضاً في تفسي قوله تعالى: ﴿مَّاۤ  ِۖ وَمَاۤ  للِنَّاسِ رَسُول   ࣲ فَمِنَ ٱللََّّ نّـَفۡسِكَۚ وَأرَۡسَلۡنَـَٰكَ  وكََفَىَٰ بٱِللََِّّ اۚ   ࣲ فَمِن 

]النساء   ࣲ شَهِيد  قالَ  "[  ٧٩ا﴾  ولُِذَا   ، اللََِّّ مِنَ  العَبْدَ  تُصِيبُ  الَّتِي  صائِبُ 
َ
والم النِّعَمُ  هُنا  والسَّيِّئَةِ  بِالَحسَنَةِ  ُرادُ 

أصابَكَ )والم يَـقُلْ    (ما  ما )ولَمْ 
 " قُوبةٍَ وجَدْبٍ، ونَـقْصٍ في نَـفْسِكَ وفي غَيِْكَ فَهو مِن قِيامِ الرَّبِّ تَعالى بِالقِسْطِ.  كُلُّ ما تَراهُ في الوُجُودِ مِن شَرٍّ وألمٍَ وعُ "ثم قال:    ".(أصَبْتَ 

الخي واقعاً بالقصد الأول داخلا في القضاء دخولا أصليا ذاتيا وكان الشر واقعا بالضرورة وداخلا في القضاء دخولا  "وجاء في المواقف للإيجي: 
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فإَنَّه  تَأمَّلْ؛  له  التَّعظيمِ وصفٌ ذاتيٌّ  استحقاقَه لُذا  إلاَّ أنَّ  له،  لِكونه باعثاً  الفعلِ  بذلك  مُعلّلًا  وإن كان 

 دقيقٌ وبه حقيقٌ. 

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَُّْمُودًا﴾  فإنْ قلت: قولهُ تعالى: ﴿عَسَ  : الصَّبْرُ 1998وقولُُم  [17/79] الاسراء:  ىَٰ أَن يَـبـْ

، قُـلْتُ: الحمدُ قد يجيءُ 1999مُمودٌ يدلُّ كلٌّ منهما على أنَّه لا يجَِبُ في الحمدِ أن يقع بإزاءِ أمرٍ اختياريٍّ  

 ، فالمقامُ المحمودُ وهو الـمَقامُ الـمَرضيُّ وكذا الصَّبْرُ مَرْضِيٌّ. 2000بمعنى الرّضِاء 

 [ ]تعريفُ المدح

 

لة اجمعوا على خمسة أصول وهي: )التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن  أما المعتز   ."بالتبع والعرض
فقالوا أن الله تعالى لا ينسب إليه الشر،    المنكر( وفي العدل أكثر من مسألة منها: أن خالق أفعال البعاد هو العبد نفسه، والصلاح والأصلح،

من شر فهو من صلاح  مكة رعاية مصالح العباد، فتكون أفعال الله معللة بغاية، وهي منفعة العباد. وما يصيب الإنسان  أن من الح  ومسألة
اعلم أن العدل مصدر عدل يعدل عدلا ، كما أن الضرب مصدر ضرب  "قال القاضي عبد الجبار في العدل الإلُي عندهم:  وخي للعباد.  

م شتما ...وأما في الاصطلاح ، فإذا قيل إنه تعالى عدل فالمراد به أن أفعاله كلها حسنة، وأنه لا  يضرب ضربا ، والشتم مصدر شتم ، يشت
وأمّا من خالف في العدل وأضاف إلى الله  "ثم كفر كل من لم يؤمن بأصل العدل عندهم قائلًا:  "  يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه

ظهار المعجزات على الكذّابين وتعذيب أطفال المشركين بذنوب آبائهم والإخلال بالواجب، فإنهّ تعالى القبائح كلّها من الظلّم والكذب ، وإ
 ."فالرب منـزه عن أن يضاف إليه شر وظلم"وقالوا بأن الشر من البشر وليس من الله، قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل:  "  يكفر أيضاً 

بن سعد شم أيوب  بن  بكر  أبَ  بن  قيم، مُمد  الجوزية،  ابن  قيم  ابن  الدين  السعادتينس  الهجرتين وباب  السلفية، طريق  الدار  )الناشر:   ،
مدارج السالكين في منازل  ؛ ابن قيم، أبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  ١٤٧  هـ( ص ١٣٩٤،  2القاهرة، مصر، ط

العلمالسائرين )الناشر: دار عطاءات  ابن    -الرياض    ،  السيد  ٤٣، ص2م( ج  ٢٠١٩  -هـ   ١٤٤١،  2ت، طحزم بيو دار  ؛ الجرجاني، 
الجرجاني،   بن مُمد  علي  المواقفالشريف  والجلبِ، على شرح    شرح  السيالكوتي  ومعه حاشيتا  الايجي،  الرحْن  عبد  الدين  للقاضي عضد 

لبنان،   العلمية بيوت  الكتب  الدمياطي) دار  بن ؛  200ص  ،7م( ج2012المواقف، ضبطه وصححه مُمود عمر  الجبار  القاضي، عبد 
الخمسةأحْد،   الاصول  وهبة، شرح  مكتبة  )الناشر  عثمان،  الكريم  عبد  الدكتور  حققه:  هاشم،  أبَ  بن  الحسين  بن  أحْد  الإمام  تعليق   ،

 . 45، صالملل والنحل؛ الشهرستاني،  135، صنفس المصدر؛ 131ه( ص1416م، 1996، 3القاهرة، ط
 ذكر في أكثر من موضع، ومنها بيت الشعر:  1998

 . متّحتَّّ الغايةَ فبيّن          غايةٍ إلى مُمودٌ الصبُر 
عرزوزي وجاويش   -، المحقق: الشيخ أحْد أبو علي )الناشر: المطبعة التجارية  المنتحلالثعالبِ، عبد الملك بن مُمد بن إسماعيل أبو منصور،  

 . ٢٠٢ م( ص ١٩٠١الإسكندرية،  –
إطلاقه ملاحظة: وقع تأخي للوح كامل في النسخة )ب( من )يقع بإزاء أمر اختياري.......... إنعامه الواقع ثم إن( وضعت بين )  1999

 .على فعل_ القلب والجوارح(
يته.ومنه قوله تعالى:  ويذُكر الحمد بمعنى الرضا؛ يقال: بلوته فحمدته، أي رض"قد يجيء الحمد بمعنى الرضا كما جاء في تفسي القرطبِ:    2000
،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبِ،  .  "[.وقال عليه السلام: »أحْد إليكم غسل الإحليل« أي أرضاه لكم.79]الإسراء:    ﴾مَقَامًا مَُّْمُودًا﴿
 .١٣٤ ، ص1ج
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سَّر الحمدَ وكان كُلٌّ من الـمَدْحِ والشُّكْرِ قريباً منه في المعنى، وقريناً له في واعلم أنَّ الـمُصَنِّف لـمَّا ف

ادِهما في  ً منهما على وجهٍ يظُهِرُ النِّسبةَ بينها، فعقَّبه بتفسيِ المدح؛ لاتحِّ رَ كُلاَّ الاستعمال ناسبَ أنْ يُـفَسِّ

أي: مِن غي تقييدٍ   " والمدحُ: هو الثَّناءُ على الجميلِ مُطلقاً ":  2002، ثُمَّ بالشُّكر فقال 2001الحرُوفِ الأصولِ 

 و[ أن يكونَ اختياريّاً أو غيَ اختياريّ، بُلافِ المحمودِ عليه.58بكونهِ اختياريّاً، فالممدوحُ عليه أعمُّ من/] 

بقولهِ  عليه  استشهدَ  وكَرمِه"  2003ثُمَّ  عِلْمِه  على  زيداً  دْتُ  الفضائل،    " حَِْ من  من الأوّلُ  والثَّاني 

ر؛ الفَواضل، وكُلٌّ منهما اختياريّ. أمَّا العِلْمُ فَلِأنَّ الـمُرادَ به العِلْمُ الكَسْبُِّ الحاصِلُ بمباشرةِ أسبابهِ بالاختيا

، فلا يقُالُ: حَِْدْت زيداً على عِلْمِه بِأنََّ الواحدَ نِصْفُ الاثنين ، وبِأنَّ إذ لا يُمدَْحُ الرَّجلُ بالعِلْمِ الضَّروريِّ

 اختياريّ   2005أنَّهُ فِعْلٌ   2004السماءَ فوقنا حْدت، وأمَّا )الكرَمُ( فَلِأنَّ الـمُرادَ منهُ الإنعامُ، ولاشَكَّ في 

دْتهُ على حُسْنِه " أي: بل تقولُ: مدحتُه   " بل مَدَحْتُه"؛ لأنَّ الُحسْنَ ليس فِعلاً اختيارياًّ له،  "ولا تقولُ: حَِْ

وانتفاءُ  بقِِسْمَيهِ،  الاختياريِّ  الفعلِ  بإزاءِ  يقعُ  أنَّهُ  على  يَدُلُّ  الحمد  الأوَّلِ في  القولِ  فثبوتُ  حُسْنه.  على 

الـمُنتفِيَ في الحمد ثابتٌ في المدح فلا  القولَ  الثَّاني فيه يَدُلُّ على اختصاصِه بالاختياريّ، وأمّا أنَّ  القولِ 

 
دْحِ مِن وُجُوهٍ:"ذكر الرازي في تفسيه أربعة فروق بين المدح والحمد قائلًا:  2001

َ
 الفَرْقُ بَيْنَ الحمَْدِ والم

، ألا تَرى أنَّ مَن رأَى لُؤْلُؤَةً في غايةَِ الُحسْنِ أوْ يا َدْحَ قَدْ يَحْصُلُ للِْحَيِّ ولغَِيِْ الَحيِّ
نِ فإَنَّهُ قَدْ يَمْدَحُها، ويَسْتَحِيلُ  قُوتَةً في غايةَِ الُحسْ الأوَّلُ: أنَّ الم

َدْحَ أعَمُّ مِنَ الحمَْدِ. 
 أنْ يَحْمَدَها، فَـثَـبَتَ أنَّ الم

َدْحَ قَدْ يَكُونُ قَـبْلَ الإحْسانِ وقَدْ يَكُونُ بَـعْدَهُ، أمّا الحمَْدُ فإَنَّهُ لا 
 نِ.يَكُونُ إلّا بَـعْدَ الإحْساالوَجْهُ الثاّني في الفَرْقِ: أنَّ الم

ال عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”»احْثوُا  مَنهِيًّا عَنْهُ، قالَ  يَكُونُ  َدْحَ قَدْ 
الفَرْقِ: أنَّ الم الثاّلِثُ في  دّاحِيَن« “ أمّا الحمَْدُ فإَنَّهُ  الوَجْهُ 

َ
ابَ في وُجُوهِ الم ترُّ

 . مَدِ اللَََّّ« “لنّاسَ لَمْ يحَْ مَأْمُورٌ بِهِ مُطْلَقًا، قالَ صلى الله عليه وسلم: ”»مَن لَمْ يَحْمَدِ ا
َدْحَ عِبارَةٌ عَنِ القَوْلِ الدّالِّ عَلى كَوْنهِِ مُخْتَصًّا بنِـَوْعٍ مِن أنْواعِ الفَضائِلِ، و 

أمّا الحمَْدُ فَهو القَوْلُ الدّالُّ عَلى كَوْنهِِ مُخْتَصًّا بفَِضِيلَةٍ الوَجْهُ الراّبِعُ: أنَّ الم
َدْحَ أعَمُّ مِنَ الحمَْدِ.مُعَيّـَنَةٍ، وهي فَضِيلَةُ 

أَنَّ الْمَدْحَ أعََمُّ مِنَ الْحمَْدِ، لِأَنَّ الْمَدْحَ يَحْصُلُ   "وقال ايضاً:   "الإنْعامِ والإحْسانِ. فَـثَـبَتَ بما ذكََرْنا أنَّ الم
أنََّهُ كَمَا يَحْسُنُ مَدْحُ   تَـرَى  أَلَا  الْعَاقِلِ،  شَكْلِهِ وَلَطاَفَةِ خِلْقَتِ للِْعَاقِلِ وَلغَِيِْ  اللُّؤْلُؤُ لِحُسْنِ  فَضَائلِِهِ، فَكَذَلِكَ قَدْ يُمْدَحُ  أنَْـوَاعِ  الْعَاقِلِ عَلَى  هِ، الرَّجُلِ 

حْسَانِ، فَـثَـبَتَ أَنَّ الْمَدْحَ أعََمُّ مِنَ  ويستحيل أن يحمدها. أمََّا الْحمَْدُ: فإَِنَّهُ لَا يَحْصُلُ إِلاَّ للِْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ عَلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنَ الْإِ  نْـعَامِ وَالْإِ
 .٤٧٢، ص12ج، نفس المصدر؛ 190، ص1، جالتفسير الكبيرالرازي،  ." الْحمَْدِ.

 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2002
 . 27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /ج+ تقول  2003
 . في -ب 2004
 .ج: أمر 2005
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المدحِ وعدمُ اختصاصِه بالاختياريّ؛ لأنَّه لا يُـعْلَمُ منه أنَّه يقعُ بإزاءِ الاختياريِّ   2006على أعميَّتِه مُطْلَقُ   يدُلُّ 

 أيضا؛ً إذ على تقديرِ اختصاصِ المدح بغي الاختياريِّ ثبتَ ذلك القولُ أيضاً. 

 [ تَرادُفُ الحمَْدِ والـمَدْحتضعيف القول بِ ]

ال غرضُ  لـمَّا كان  بِتَرادُفِهما لَكن  قال  مَنْ  على  الردَّ  القولِ   2007ـمُصنِّف  بتمريضِ  عقَّبه  حيثُ 

ادفِ اكتفى ببيانِ مادَّةِ الافتراق ولو من جانبٍ واحد؛ إذ يكفي ذلك في حُصول هذا الغرض  ، 2008بالترَّ

 هكذا حقَّق المقال. 

، نقُِلَ عن الـمُصنِّف "ان أخو "أي: لفظُ الحمدِ والـمَدْحِ    "هُما"القائلُ صاحبُ الكشَّاف:    "وقِيل"

قولهِ  تفسيِ  أخوان ":2009في  قولهُ   " هُما  وهي  بالأفعالِ ":2010حاشية،  لاختصاصِهما  مُترادفان؛  أي: 

يماَنَ﴾  الْإِ إِليَْكُمُ  حَبَّبَ  اللَََّّ  ﴿وَلََٰكِنَّ  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  في  الكشَّافِ  صاحب  اختيارُ  وهو  الاختياريةِّ، 

 
 . مطلق -ج 2006
المدح أعم من   " الحمد والمدح من الألفاظ متقاربة المعنى. فذهب جمهور العلماء للقول بأن المدح أعم من الحمد، ومنهم الرازي بقوله:  2007

مِنهُ. وخالفهم البعض فقالوا:    "الحمد، لأن المدح يحصل للعاقل وغي العاقل، أمّا الحمدُ: فإنهّ لا يحصل إلّا للفاعل المختار على ما يصدرُ 
لقول القائل : "الحمد    ولا تَمانعُ بين أهل المعرفة بلغات العرب من الُحكْم"بأنهما مترادفان، وهو ما ذهب إليه ذهب أبو جعفر الطبري بقوله:

أنّ الحمد لل قد ينُطق به في موضع الشكر ، وأن الشكر قد يوضع    -إذْ كان ذلك عند جميعهم صحيحًا    -لل شكراً " بالصحة ، فقد تبيّن  
في. وقد حكى القرطبِ  .و وافقه أبو العباس المبرد، والنس "موضعَ الحمد ؛ لأن ذلك لو لم يكن كذلك ، لما جاز أن يقُال : " الحمد لل شكراً

هُ حَتَّّ حَِْدْنَاهُ : قاَلَ ابْنُ عَطاَءٍ " هذا القول عن ابن عطاء، حيث قال:   ، إِذْ كَانَ مِنْهُ الِامْتِنَانُ عَلَى تَـعْلِيمِنَا إِياَّ وأيضاً فسر ،  ".مَعْنَاهُ الشُّكْرُ للََِِّّ
الحمد هو   "وهو قوله:للزمخشري من كتابه " الفائق في غريب الحديث"  ، واستدلوا بقولأي مترادفان  "أخوان "قول الزمخشري:  شراح الكشاف

، المحقق: الفائق في غريب الحديث والأثرالزمخشري، أبو القاسم مُمود بن عمرو بن أحْد، الزمخشري جار الله،    "المدح والوصف بالجميل
البجاوي   المعرفة  -علي مُمد  )الناشر: دار  إبراهيم  الفضل  أبو  الحاشية على الكشاف ؛ الجرجاني،  314  ، ص1( ج2لبنان، ط  –مُمد 

الدين،  173، صللزمخشري حافظ  مُمود  بن  أحْد  بن  عبدالله  البركات  ابو  النسفي،  التأويل؛  التنزيل وحقائق  مدارك  النسفي  ، تفسير 
  -هـ    1419،  1لطيب، بيوت، طحققه وخرج احاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: مُيي الدين ديب مستو )الناشر: دار الكلم ا

 .29، ص1م( ج 1998
  قائل فكيف يتوهم الناس، فائدة. ب: أما قضية توهم التباين فساقط عن درجة الاعتبار إذا لا 2008
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2009
مُمد حنيف خان الرضوي البريلوي ) دار الكتب ، حققه:  حاشية العلوي على تفسير البيضاويبادي، وجيه الدين العلوي الاحْد،  أ  2010

 . 22، ص1م( ج1971، بيوت لبنان، العلمية، دار التراث
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شَيءٌ    [49/7]الحجرات:   يُمْدَحُ  لا  قال:  ق  بفِِعْلِ حيثُ  وهو  مُؤوَّلٌ،  والجمال  بالُحسْنِ  والـمَدْحُ  ولُ غيه، 

 انتهى كلامُه.   " علمائهِم في الأصول  2011المعتزلةِ ومذهبُ 

أي: "  " الحمدُ والمدحُ أخَوان "في تفسيهِ: قوله:    2012ووافَـقَهُ قُدِّسَ سِرُّهُ في هذا التَّفسيِ حيثُ قال 

وإنَّ   2013هما المدحُ والوصفُ بالجميل،  الحمَْدُ هو  الفائِق:  قال في  أنَّه  جُعِلَ مُترادِفان، ويدُلُّ على ذلك  هُ 

نقول:  لِأناَّ  الذَّمُّ؛  الُجو لا  المدح هو  نقيضُ  يقُال:  للحمد، لا  نقيضاً  الذَّمَّ  أعني:  المدح،  نقيضَ  هاهنا 

المآثر، 59الـمَدْحُ /]  بعَِدِّ  وقد يُخَصُّ  الذَّمُّ،  ويقُابله  الوصفِ بالجميلِ  ، أي:  الخاَصِّ الثَّناءِ  يطُْلَقُ على  ظ[ 

 انتهى.  " ، والكلامُ في المعنى الأوَّل2014 المثالب ويقُابلُه الُجو أي عَدُّ 

أعَمَّ،   2015واعْتُرض عليه  الـمَدْحُ  ادفِ؛ لجوازِ ان يكون  الترَّ يَدُلُّ على  الفائِق لا  نقلَه في  بِأنَّ ما 

مقامُ  يأباهُ  أقولُ:  الحيوان،  هو  الإنسانُ  قولِك:  في  الخاصِّ كما  على  العامِّ  حَْْلِ  مِن  عليه  حَْلُه  ويكونَ 

على ما ذكرهَ مِنْ جَعْلِ الذَّمِّ نقيضاً للحمد أنَّه يجوزُ   2016التَّعريفِ؛ لاشتراطِ المساواة فيه. واعتُرض أيضاً 

 
 . ب: وذهب 2011
 .173، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2012
 .هما -ج 2013
 . 49، ص1،ج،مختار الصحاح . الرازي، ؛ مادة: )ثلب(الْعُيُوبُ  :المثالب 2014
  161، ص1، ج القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدحاشية القونوي؛  2015

قال  2016 البيضاوي حيث  على  اللارى في حاشيته  المصنف:    -المعترض  قول  على  اخوان   "في تحشيته  قول صاحب "  -"وقيل: هما  هذا 
به   الترادف، لأن الحمد أعم من الاختياري عنده أو المدح مختص  الثاني ماذكر فيه قوله الكشاف فقيل مراده بالإخوة  كالحمد ويدل على 

 تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان من أن المدح لايكون بفعل الغي ووجوب اختصاص اطلاق الفعل عن المتكلمين بالاختياري وقيل: ارادة
ل نقيض المدح وهو الذم نقيضاً للحمد  الاشتقاق الكبي الشائع في كتبه ورد بما في الفائق من أنّ الحمد هو المدح والوصف بالجميل وأن جع

نقيضاً لأمرين وفيه نظر أمر  اللغوي وكون  النقيض بالمعنى  يعرفّون بالأعم واحتمال كون  حاشية اللارى على  .  "واعترض عليه: بأن الأدباء 
–القومية  الكتب    ه( وهي مخطوطة بدار 979، مُمد بن صلاح بن جلال الملتوي الانصاري مصلح الدين اللارى )ت  تفسير البيضاوي

 . 60( ظ216برقم ) -مصر
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، فيَصِحُّ أن يكونَ أمرٌ واحِدٌ نقيضاً لغُويّاً للأمرين، وأُجيبَ عنه  : بأَِنَّ 2017أن يكونَ النَّقيضُ بالمعنى اللُّغويِّ

 اللُّغويِّ بمعنى الـمُقابِل، وكونِ أمرٍ مُقابِلاً لِأمرينِ غيُ ظاهر. النقيضَ بالمعنى  

ما أَخَوانِ في الاشتقاقِ الكبي   ":2018ثُمَّ قال   ، ويشهدُ له وجهان: 2019وقِيل: أراد أنهَّ

في الاشتقاقِ الكبيِ   2020يتَلاقيَانِ الأوَّلُ: أَنَّ الشَّائعَ في كُتُبِ الـمُصنِّفِ استعمالُ الُأخُوَّةِ فيما بين لفظين  

 .2021أو الأكبر 

، والـمَدْحُ يعَمُّه وغيهَ.   الثَّاني: أنَّ الحمَْدَ مخصوصٌ بالجميلِ الاختياريِّ

دْتُُا. فاختي هاهنا الـحَمْدُ على الـمَدْح؛ ليُِشْعِرَ  يقُال: مَدَحْتُ اللُّؤلؤَ على صفائهِا، ولا يقُال حَِْ

كر؛ ليتناولَ الفضائلَ والفواضِل. ورُدَّ الأوَّلُ بأنَّ ما ذكرناه من الدَّليلين أوَْجَب حَْْلَ بالاختيار، وعلى الشُّ 

ادف، والثَّاني بِأنَّ الـمُصنِّفَ صَرَّحَ في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿وَلََٰكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ إلَِ  يْكُمُ الُأخُوَّةِ هاهنا على الترَّ

يماَنَ﴾   الحجرات:الْإِ الوجه،   [49/7]  وحُسْنِ  بالجمالِ  التمدُّح  وتأوَّلَ  الغي،  بفِِعْلِ  يكونُ  لا  الـمَدْحَ  بِأنََّ 

 انتهى.  "فالـمَدْحُ عِنْدَه أيضاً مخصوصٌ بالاختياريّ 

 ]تعريفُ الشُّكر[ 

 
وأما ماقاله: من أن الذم نقيض الحمد فهو ليس بنص في الترادف، لأن المراد  "جاء في حاشية الكازروني: في حاشيته على البيضاوي:    2017

الذم مقابل للحمد والمدح وإن كانا غي مترادفين ولذا جعل المصنف نقيض الحم ان  المقابل ولاشك  النقيض  الذم مع تصريحه بعدم من  د 
، ) دار الكتب العربية الكبرى  حاشية الكازروني على البيضاويالكازروني، ابَ الفضل القرشي الخطيب المشهور الكازروني،    "الترادف بينهما

 .21، ص1مصر( ج

 .173، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2018
الأصول من غي ترتب مع اتحاد في المعنى أو تناسب في كجذب والجبذ وكالحمد والمدح وأما ب: أما الكبي فأن يشتركا في الحروف    2019

في هذا الأكبر فبأن يشتركا في أكثر تلك الحروف فقط مع الاتحاد التناسب في المعنى كإله و وله وكالفلق والفلج كما ذكره العلامة التفتازاني  
 المقام، فائدة. 

 .ج: يتلافيان  2020
قوله: )وأنفق الشيء وأنفده أخوان(. قال القطب في " الحاشية ": أي بينهما الاشتقاق "كقول السيوطي في حاشيته على البيضاوي:    2021

المعنى؛ لاشتمال كل منهما على معنى الخروج التركيب، وفي  تناسبا في  بينهما  =    نواهد الأبكار وشوارد الأفكارالسيوطي،    "الأكبر، فإن 
 .306، ص1ج على تفسير البيضاوي،حاشية السيوطي 
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: إضافةُ الـمُقابلة إلى النِّعمةِ مِنْ إضافةِ المصدَرِ إلى المفعول، " والشُّكْرُ: مُقَابلةُ النِّعمة":2022قولهُ

والـمُرادُ بالنِّعمة الإنعامُ، أي: الشُّكرُ مقابلَةُ الـمُنـْعَم عليه، ومكافأتهُ الإنعامَ الواصلَ إليه من جِهَةِ الـمُنْعِم 

بلسانهِ    "قولاً " الـمُنْعِمُ  يثُني  بأَِنْ  بالقول؛  مُقابلةً  بجوارحِه   "ملاً وع"أي:  يَخدُمَه  بِأنْ  بالعمل؛  مُقابلةً  أي: 

إِنعامِه   "واعتقاد" لِأَجْلِ  قلبه؛  في  ويحُِبَّه  الكمالِ،  بصفاتِ  اتِّصافَه  يعتَقِدَ  بِأنْ  بالاعتقادِ  مُقابلة  أي 

 لت: أيّـُهُما أصحُّ؟، ثُمَّ إنَّ الواقعَ في بَـعْضِ النُّسَخِ "أو" الفاصلةُ بَدَلَ الواوِ الواصلةِ، فإَِنْ قُ 2023الواقع 

 2024و[ العبدِ جميعَ ما أنعمَ اللهُ به59قلُت: إنْ حُِْلَ على تعريفِ الشُّكْرِ بالمعنى العُرْفيِّ الّذي هو صَرْفُ /] 

فهو  ":  2026عن هذا الحمل ما سيجيءُ من قوله   2025إلى ما خُلِقَ لِأَجْلِه فالصَّحيحُ هو الواوُ، إلّا أنَّهُ يأتي 

بحسبِ الموردِ؛ إذ الشُّكْرُ بِذا المعنى عبارةٌ عن مُموعِ أفعالِ المواردِ الثَّلاثةِ، لا كُلُّ واحدٍ   2027" أعمُّ مِنـْهُما

 
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2022
 . الواقع -ب ج 2023
 .به -ج 2024
 .ب ج: يأبى 2025
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2026
 اختلف العلماء في تعريف المدح، والحمد، والشكر وفي المسألة قولان: 2027

أن هناك   أحدهما:  والراغب _   ، البيضاوي، والسمعاني  العلماء والمفسرين، منهم  إليه جمهرة  الحمد والشكر وهذا ما ذهب  بين المدح  فرق 
في لفظي  الاصفهاني ، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي ، والقرطبِ. أما مسألة الفرق بين المدح والحمد فقد سبق التعليق عليها، أمّا الأقوال 

ف أهل العلم هل بينهما فرق أم لا؟ قال جمهور العلماء أن بينهما فرق منهم البغوي، والاصفهاي، والقرطبِ، وغيهم. الحمد، والشكر فاختل
نقيضه  الشكر  أمّا  النعمة،  غي  من  يكون  وقد  الذم،  نقيض  الحمد  أن  والشكر،  الحمد  بين  الفرق  توضيح  في  البيان  مُمع  وقال صاحب 

ا الشكر،النكران، ويختص بالنعمة. وبعد أن  الشكر. فمنهم قالوا أن الحمد أعم من  أو  أعمّ الحمد،  أيهما  بينهما فروق، اختلفوا   تفقوا أن 
الحمد أعم "النُّورَ﴾ ،وجه الاستدلال:  واستدلوا على ما ذهبوا إليه، بقوله تعالى: ﴿الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ 

والبعض الآخر   "وما خلقه في الأولى والآخرة  ن الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى،م
بِالِا  يَكُونُ  الشُّكْرَ  أَنَّ  الاستدلال:  شُكْراً﴾ وجه  دَاوُودَ  آلَ  تعالى: ﴿اعْمَلُوا  قوله  أدلتهم  من  الحمد،  من  أعم  الشكر  أن  وَالْقَوْلِ  عْتِ قال  قَادِ 

تابه  في ك  فهو أعم. وقيل: أن بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من جهة المتعلقات، والشكر أعم من جهة المورد. ذكره ابن القيم  وَالْعَمَلِ،
 مدارج السالكين؛ وابن كثي. 

ادفان. قال بذلك، ابن جرير الطبري ، وحكي  _ والثاني : هو ما ذهب إليه بعض من المفسرين بأن الحمد والشكر بمعنى واحد، وأنهما متر 
ولا تَمانعُ بين أهل المعرفة بلغات العرب من الُحكْم، لقول القائل: الحمد لل "هذا القول عن أبَ العباس المبرد، وجعفر الصادق. قال الطبري:  

به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع   أنّ الحمد لل قد ينُطق  -إذْ كان ذلك عند جميعهم صحيحًا    -بالصحة. فقد تبيّن    -  شكراً
أشكُرُ، لأن الشكر   الحمد لل مُصَدَّرَ:  الحمد لل شكراً ، فيُخْرجِ من قول القائل  موضعَ الحمد. لأن ذلك لو لم يكن كذلك، لما جاز أن يقُال

الذي    أن "ثي رحْه الله على كلام ابن جرير بقوله:  . ورد ابن ك"لو لم يكن بمعنى الحمد، كان خطأ أن يُصَدَّرَ من الحمد غيُ معناه وغي لفظه
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منها فهو ح كُلٌّ لا كُلِّيٌّ، وكُلُّ واحدٍ من تلك الأفعالِ جُزْءٌ لا جُزْئيٌّ، فلا تتأتَّى النِّسبةُ المذكورةُ لابتنائهِا 

 رُقِ الكُلِّيِّ الـمُتحقِّقِ بين الكُلِّ والجزُْء.على التَّصادُقِ الـمُنافي للتَّفا

وإنْ حُِْلَ على تعريفِه بالمعنى اللُّغويِّ الّذي هو فِعْلٌ يُـنْبِئُ عن تعظيمِ الـمُنْعِمِ بسببِ كونهِ مُنْعِماً  

تلك   أفعال  من  واحدٍ  وكُلُّ  المعنى كُلِّيٌّ،  بِذا  هو  إذ  المذكورةُ؛  النِّسبةُ  عليه  يدُلُّ  له كما  جُزْئِيٌّ  المواردِ 

فَـيَصِحُّ كُلُّ واحدٍ   2028وصادقٌ  الواوِ   2029عليه،  فَلأنََّهُ   2030من  )الواو(  فظاهِرٌ، وأمَّا  )أو(  أمَّا  الفاصلةِ، 

أي: مُنقسِمةٌ   "الكلمةُ اسمٌ وفعلٌ وحرف":  2031يُحْمَلُ الترَّكيبُ ح على تقسيمِ الكُلِّي إلى الجزُئيّ كقولُم

 خَلٌّ وعَسَلٌ وماءٌ.   2032ملُ على تقسيمِ الكُلِّ إلى الأجزاءِ كقولُم السركنجبينإلى هذه الأقسام. ولا يحُ 

 

على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على    ادعاه فيه نظر، فقد اتفق العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول
أعم من الحمد، بدليل قولهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : ))الحمدُ  . يرجح الباحث رأي مَن قال مِن العلماء : بأن بينهم فروق، وأنّ الشكر "المتعدية 

باحث إلى رأسُ الشُّكر، ماشكرَ اللهَ مَنْ لم يحمَدْهُ((، ولأن الحمد يكون فقط باللسان أمّا الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح. ويميل ال
، 1، جتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآنأيضاً. الطبري،    رأي الإمام الرازي في مسألة المدح بأنه أعم من الحمد ومن الشكر

العظيمابن كثي،    ؛١٣٧ص القرآن  قيم،    ؛١٢٨  ، ص1، جتفسير  السائرينابن  منازل  السالكين في  ينظر،   ؛٥٩٣  ، ص2، جمدارج 
معالم التنزيل في تفسير ينظر،البغوي،  ؛  ٢٥٦، ص  المفردات في غريب القرآن؛ ينظر، الأصفهانى،  35، ص1، جتفسير القرآنالسمعاني،  

ينظر، ابن الجوزي، جمال  ؛ 66، ص1، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر، ابن عطية،  ؛52، ص1،جتفسير البغوي=  القرآن
الرحْن بن علي بن مُمد،   الفرج عبد  أبو  التفسير الدين  المهدزاد المسير في علم  الرزاق  العربَ  ، المحقق: عبد  الكتاب  )الناشر: دار    –ي 

القرطبِ،    ؛18، ص 1هـ( ج  1422  -  1بيوت، ط القرآنينظر،  القرطبي=    الجامع لأحكام  الجامع    ،القرطبِ؛  133،  1، جتفسير 
، العظيمتفسير القرآن  ،  بن كثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقيا  ؛ ١٣٣  ، ص1، جلأحكام القرآن

ينظر، الطبري، أبَ    ؛١٢٨  ، ص1م( ج  ١٩٩٩  -هـ   ١٤٢٠،  2المحقق: سامي بن مُمد السلامة، )الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، )الناشر: تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرانجعفر مُمد بن جرير الطبري،  

والنشر( ج  دار هجر القرآنالقرطبِ،    ؛137، ص1للطباعة  القرطبي=    الجامع لأحكام  أبو جعفر،  ،  الطبري   ؛133، ص1، جتفسير 
 . 138، ص1مكة المكرمة( ج–، )توزيع: دار التربية والتراث جامع البيان عن تأويل آي القرآنمُمد بن جرير، 

 .ب: صادق 2028
 .واحد  -ب ج 2029
 . الواوب+ الواصلة وواو/ ج+  2030
 . 12 ، ص1، جالكتابسيبويه،  2031
 . السّكنجبين ب:  2032



401 
 

 الثَّاني: أقسامُ الشُّكر    طلبُ الـمَ  

 :2033وقولهُ 

 "2034 يَدي ولساني والضَّميَ الـمُحجَّبا           أفادَتْكُمُ النـَّعْمَاءُ مِنيِّ ثلاثةًَ    "

رضيَ اللهُ عنهُ، فأعطاهُ دِرْهماً، فرأى رضيَ اللهُ عنه في وَجْهِهِ الكراهةَ ولم : قالهَُ أعرابٌَّ سألَ عَلياً  2035قيل 

لَديَّ  لعِِظَمِها  عليّ  إنعاماتُكم  أفادتكُم  ومعناه:  البيتَ،  هذا  الأعرابَُّ  فقال  فأعطاه،  دِرْعُه  إلّا  معَهُ  يكن 

، ونشرُ المحامدِ باللِّسان، ووقفُ الفؤادِ على المحبَّةِ  استيفاءَ الأنواعِ الثَّلاثةِ للشُّكرِ، الّتي هي الـمُكافأةُ باليدِ 

 والاعتقاد. 

وبالغَ في ذلك حتَّّ جعلَ المواردَِ الثَّلاثةَ واقعةً في مُقابلةِ النَّعماءِ مِلكاً لأصحابِِا مُستفاداً منها، 

ولا ومََُبـَّتُكم،  نُصْحُكم  إلّا  القلب  في  فليسَ  لكم،  وقلبِ  ولساني  يدي  قال  ثناؤكُم كَأنَّهُ  إلّا  اللِّسانِ  في   

 ومَُْمَدَتُكم ولا في اليدِ والجوارحِ إلّا مُكافأتُكم وخِدْمَتُكم.

سَوقِ  مُقْتَضَى  أنَّ  واعلم  وباطِنَه،  ظاهِرهَ  مَلكوا  م  أنهَّ إلى  إشارةٌ  بالـمُحجَّبِ  الضَّميِ  وفي وصفِ 

كْرِ على أفعالِ المواردِ الثَّلاثةِ مع أنَّه ليسَ للَِفْظِ الكلامِ أَنْ يرُادَ البيتُ للاستشهاد، وعلى إطلاقِ لَفْظِ الشُّ 

مةُ التَّفتازانيُّ   2036الشُّكْرِ ذكِْرٌ في البيت؛ ولُذا جعلَه   لتِمثيلِ جميعِ أقسامِ الشُّكر.   2037العلاَّ

 
 . 27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /ج+ قال 2033
الدائم،  2034 عبد  بن  يوسف  بن  أحْد  الدين،  شهاب  العباس،  أبو  الحلبِ،  السمين  نسبة،  بلا  الكتاب   البيت  علوم  في  المصون  الدر 

 .36 ، ص 1، المحقق: الدكتور أحْد مُمد الخراط )الناشر: دار القلم، دمشق( جالمكنون
 .11م( ص1947 الحلبِ واولاده، ، ) مطبعة مصطفى البابَحاشية على شرح الخريدة البهية الصاوي، سيدى أحْد،  2035
الدين  2036 المعانيالتفتازاني، سعد  الذي وضعه تلخيصا    ، مختصر  القزويني  المفتاح" للخطيب  البلاغة" وهو شرح لكتاب " تلخيص  " في 

علمية، بيوت للقسم الثالث الخاص ب " البيان والمعاني" من كتاب " مفتاح العلوم " للسكاكي، تحقيق خليل ابراهيم خليل ) دار الكتب ال
 .41م( ص1971لبنان 
الـمُتوفىَّ )  2037 التفتازاني،  ( من أئمة العربية والبلاغة والمنطق  هـ ٧٩٣ - ٧١٢هو سعد الدين، مسعود بن فخر الدين عمر بن عبد الله 

والفقه وعلم الكلام والتفسي، من شيوخه: عضد الدين الإيجي، وقطب الدين مُمود الرازي، وبِاء الدين السمرقندي الحنفي. ومن طلابه:  
د الحنفي المعروف بشيخ التاج، ومُمد بن عطاء الله بن مُمد الرازي، ومن مؤلفاته: شرح تصريف الزنجاني، الشرح المختصر على  حيدر بن أحْ

المفتاح، مُمد،،  عريشاه  ابنينظر:    تلخيص  بن  أحْد  تيمور  أبو مُمد  أخبار  في  المقدور  سنة  عجائب  طبعة كلكتا  )الطبعة:   ،1817 )
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سِرُّهُ،  قُدِّسَ  به  يَـرْضَ  لم  ياقِ  السِّ عن  بمراحِلَ  لِكونهِ  عنه؛  ينبو  الـمَقامُ  كان  ولـمَّا 

البيتُ استشهادٌ مَعنوِيٌّ على أنَّ الشُّكْرَ يطُْلَقُ على أفعالِ المواردِ الثَّلاثة، وبينَّ ذلك "ظ[  60:/]2038لوقا

 . "بِأنَْ جعلَها بإزاءِ النِّعمةِ جزاءً لُا مُتفرّعِاً عليها، وكُلُّ ما هو جَزاءٌ للنِّعمةِ عُرْفاً يطُلقُ عليه الشُّكْرُ لغُةً 

الـمُ  التَّمثيلِ   ":2039حقِّق فقال ثُمَّ رَدَّ على  لجميعِ   2040ومن لم يتنبَّه لذلك زعمَ أَنَّ المقصودَ مَُُرّدُ 

 . "شُعَبِ الشُّكْرِ، لا الاستشهادُ على أنَّ لفظَ الشُّكْرِ يطُْلَقُ عليها؛ فإَنَّهُ غيُ مذكورٍ هاهنا

علُها صُغرى لـمُقدِّمةٍ كُلِّيَّةٍ معلومة أقولُ: حاصِلُ كلامِه قُدِّسَ سِرُّهُ أنَّ البيتَ يدلُّ على مُقدِّمةٍ نج

لنا من الخارج، فينتَظِمُ قياسٌ مُنْتِجٌ لما هو المطلوبُ مِنْ إطلاقِ لفَْظِ الشُّكْرِ على تلك الأفعالِ، فكأنَّهُ قيل: 

مة جزاءً لُا يطُْلَقُ في مُقابلَةِ النِّعمةِ جزاءً لُا، وكلُّ ما يقعُ في مُقابلةِ النِّع   2041كُلٌّ مِن هذه الأفعالِ يقَعُ 

فلَِما ذكر  2042عليه لفظُ  الصُّغرى  الشُّكر، أمَّا  يطُْلَقُ عليه  فَكُلٌّ مِنْ هذه الأفعالِ  البيت،   2043الشُّكْرِ، 

ُ في اللُّغة.  وأمَّا الكُبرى فلِما يبُينِّ

 الدَّعوى، وهي بما حاصِلُه أنَّه على تقديرِ كونهِ استشهاداً يتوقَّفُ   2044واعتُرِضَ عليه قُدِّسَ سِرُّه 

لإثباتِ  جزء  الدَّعوى  جعلَ  وقد  الاستشهادِ  على  الثَّلاثةِ  الأفعالِ  على  لغُةً  الشُّكْرِ  إطلاقُ  هاهنا 

ا مُتَّحِدَةٌ مع الكُبرى المأخوذةِ في إثباتِ كون البيتِ استشهاداً فيدور.  الاستشهاد؛ لأنهَّ

 

،  8، جشذرات الذهب في أخبار من ذهبالعماد،    ابن  ،285  ، ص2، جاة في طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعالسيوطي،  ،  466ص
، عنى بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، الُندي، أبو الحسنات مُمد عبد الحي اللكنوي،  547  ص

)الناشر: طبع بمط النعساني،  أبو فراس  الدين  السعادة بجوار مُافظة مصر  مُمد بدر  ؛  128( ص1لصاحبها مُمد إسماعيل، ط  -بعة دار 
 . 429، ص2ؤلفين وآثار المصنفين، جأسماء المهدية العارفين، البغدادي، 

 .174، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2038
 . 174، صنفس المصدر 2039
 . ب: التمثل 2040
 .يقع -ب 2041
 . لفظ -ب ج 2042
 .ج+ في 2043
 .174، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2044
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بل  الكُبرى،  تلك  عيَن  ليست  الدَّعوى  هذه  أنَّ  الكُبرى؛   والجوابُ  وتلِك  تحتها،  مُندرجِةٌ  هي 

لِكُلِّيتِها تشتَمِلُ على النَّتيجةِ مِ  نْ لِكونها كُلِّيَّةً مُشتمِلةً عليها على ما هو شَأْنُ الشَّكلِ الأوَّلِ؛ فإَنَّ كُبراهُ 

ومعلوميّة  ونظريَّةً  بَداهِيَّةً  الأحكامِ  ومُصادرة؛ لاختلافِ  دَوْرٍ  لزُومِ  العُنوانِ   2045غيِ  باختلافِ  ومُهوليةً، 

 وتفاوُتٍ بالإجمالِ والتَّفصيلِ، وقد حُقِّق ذلك في مَوضِعه بما لا مزيد عليه.

بقي أنَّ الشَّاعرَ جعلَ المجموعَ بإزاءِ النِّعمة، فالمفهومُ مِنْهُ إطلاقُ الشُّكر على المجموع، لا على كُلِّ 

المطلوب،   وهو  الثَّلاثة  من  سِرُّه واحدٍ  قُدِّسَ  عنه  اللِّسانِ   2047":2046وأجاب  فِعْلِ  على  يطُْلَقُ  الشُّكْرُ 

ا الاشتباهُ في إطلاقهِ على فِعْلِ القلبِ والجوارحِ، حتَّّ توهَّم كثيٌ من النَّاس أنَّ الشُّكْرَ في اللُّغةِ  اتفّاقاً، وإنََّّ

وجعلَها ثلاثةً عُلِم أَنَّ كُلَّ واحدٍ شُكْرٌ للنِّعمة، و[، ولـمّا جمعَه الشَّاعرُ مع الأخيين  60باللِّسانِ وحدَه /] 

 . "وأنَّه أراد أنَّ نعَمائَكم كَثُـرَت عِنْدي وعَظمَُت، فاقتضَت استيفاءَ أنواعِ الشُّكْر

مِنـْهُما":  2048وقولهُ  أعَمُّ  ممَّا   "فهو  المذكورةَ  النِّسبةَ  أنَّ  إلى  للإشارةِ  الشُّكرِ؛  تعريفِ  على  تفريعٌ 

النِّسبة بينَه وبين  2049من مُلاحظةِ مفهومِ التَّعريفِ المذكورِ أي: لـمَّا كان الشُّكْرُ عبارةً عمَّا ذكرت  تُستفادُ 

مِنْ وَجْهٍ؛ لأنَّ مَوردَِه   2051الشُّكْر أعمُّ مِنـْهُما   2050فَـهُوَ إلى   " من وجه"الحمدِ والـمَدْحِ العموم والخصوص  

موردَهما   الثَّلاثةَ بُلافهما؛ لأنَّ  تعريفِهما،  يعمُّ  مِن  الـمُتبادَرُ  هو  ما  على  اللِّسانَ  مِنـْهُما   " وأخَصُّ " يخصُّ 

 
 . ج: معلومية  2045
 .174، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2046
 . ب+ بأن  2047
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2048
 .ب ج: ذكر/ ج+ كانت 2049
 .ج: أي 2050
 . من وجه فهو إلى الشكر أعمّ منهما -ب 2051
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؛ لَأنَّ مُتعلَّقَ الشُّكرِ يُخصُّ الإنعامَ لوجوبِ كونهِ في مُقابلَةِ الإنعامِ بُِلافِهما؛ فإَنَّ كُلًا "آخرَ "وَجْهٍ    " مِن"

 .2052مِنهما يعمُّ الإنعامَ وغيهَ 

 [شُّكْرمدُ شُعْبةٌ من شُعَبِ الالح]

: ))الحمدُ رأسُ الشُّكر، ما شكرَ اَلله مَنْ لم يحمَدْهُ(( 2053ولـمّا كان قولهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام 

ينتفي بانتفاءِ  الشُّكْرَ  له، وعلى أنَّ  الشَّيْءِ يكونُ جزء  الشُّكر؛ لأنَّ رأسَ  مِنَ  يَدُلُّ على أنَّ الحمَْدَ جزءٌ 

، الحمد، وكان كُلٌّ منهُما مُنافياً   لِما ذكرهَ من النِّسبة، أمَّا الأوَّلَ فَلأنَّ الجزاءَ إن كان خارجيّاً فمُبايِنٌ للِكُلِّ

وإن كان عقليّاً فأعمُّ أو مُساوٍ، وأمَّا الثاني فَلِأنَّ ما ينتفي الشَّيءُ بانتفائهِ لابدَُّ أن يكونَ جُزءاً ولازماً أعمَّ 

 أو مُساوِياً. 

ً ما كان، فَلَا  يتُصوَّرُ هُناك العمومُ والخصوصُ مِن وجهٍ أراد توجيهَ الحديثَ الشَّريفَ على وجهٍ وأياَّ

أي: الكائنِ مِنْ شُعَبِهِ على  " ولـمَّا كان الحمَْدُ مِنْ شُعَبِ الشُّكرِ ": 2054لا يَـقْدَحُ في النِّسبةِ المذكورةِ  فقال 

شُعَبِه على أن يكو  مِنْ  الظَّرفُ صِفةً أو كائناً  أنَّهُ مِن أن يكونَ  شُعَبِه  نَ حالًا أو خبراً، ومعنى كونهِ مِن 

ا عبرَّ عَنِ الأقسامِ بالشُّعَب لِكَونِها مُتشعِّبةً عن مَقْسَمِها إلّا أنَّ كونَ الحمدِ مِنْ شُعَبِ الشُّكر  أقسامهِ، وإنََّّ

 .2055باعتبارِ الموردِ، أمَّا باعتبار المتعلَّق فالشُّكرُ مِنْ شُعَبِ الحمد

 
 .ب ج: وغيها 2052
، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه:  شعب الإيمانالبيهقي، أحْد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر،    2053

ببومباي   السلفية  الدار  الندوي، صاحب  أحاديثه: مختار أحْد  الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج  العلي عبد  الُند    –الدكتور عبد 
، رقم الحديث،  230، ص6م( ج  2003،  1لرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالُند، ط)الناشر: مكتبة ا

4085. 
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2054
القيم:    2055 ابن  الفرق بين الحمد والشكر. كما قال  العلماء في  أنواعه وأسبابه،  "هذا ما ذكره  الشكر أعم من جهة  بينهما : أن  والفرق 

وأخص من جهة متعلقاته ، والحمد أعم من جهة المتعلقات ، وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا : أن الشكر يكون : بالقلب خضوعا  
ناء واعترافاً ، وبالجوارح طاعة وانقيادا . ومتعلقه : النعم دون الأوصاف الذاتية ، فلا يقال : شكرنا الله على حياته  واستكانة ، وباللسان ث

وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها كما هو مُمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم ، فكل ما يتعلق به الشكر  
الحمد من غي  به  يقع بالقلب   يتعلق  يقع بالجوارح والحمد  الشكر  فإن   ، الشكر من غي عكس  به  يقع  الحمد  به  يقع  ما  ، وكل  عكس 
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، وهو إمَّا الشُّيوع أي: أكثرُ 2058خبَرٌ لِكان أو خبٌر بعد خبر   "أشيعَ للنِّعمة"  2056:2057ه وقولُ 

  2059شُيوعاً وتناولا؛ً إذ كُلُّ نعِمةٍ يُمكِن أنْ يعُبرَّ عنها باللِّسان ويُحمدَ بإزائهِا، أو من الإشاعة على ما جوَّزه 

إ  2060سيبويه  الأكثرِ  أي:  الأفعالِ  مِن  التَّفضيلِ  اسمِ  لُا،  بناء  وإظهاراً  مكانِها"شاعةً  على  أي:   "وأدلَّ 

النِّعمة  /]   2061مكانِ  في كُلٍّ عليه  والـمُفضَّلُ  التَّفضيلِ 61ووجودها،  صِيغَتَي  مِنْ  الشُّعْبتانِ   2062ظ[  هو 

كان أشيعَ وأدلَّ من الاعتقادِ وعملِ الجوارح. إمَّا مِنَ   2063الباقيتانِ أعني: الاعتقادَ وعملَ الجوارح أي لـمِا 

أي: لخفاءِ هذه الشُّعبة؛ لِكونهِ أمراً قلبيّاً لا تُدْركُِه   "لِخفَاءِ الاعتقادِ ":  2064الاعتقادِ فأشار إلى وجهِه بقولهِ

وإمَّ   ، بقولهِ   2066مِن   2065ا الحواسُّ وجهِه  إلى  فأشارَ  الجوارح،  الجوارح":  2067عَمَلِ  آدابِ  في  أي:   " وما 

 

نـَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا، فاَلْحمَْدُ أعََمُّ مِنَ الشُّكْرِ مِنْ حَيْثُ مَا يَـقَعَانِ عَلَيْهِ؛ لِأنََّهُ يَكُو ". وقال ابن كثي: "واللسان  زمَِةِ نُ عَلَى الأَنَّ بَـيـْ صِّفَاتِ اللاَّ
دْتهُُ لِكَرَمِهِ. وَهُوَ أَخَصُّ لِأنََّهُ لَا يَكُونُ إِلاَّ باِ  يةَِ، تَـقُولُ: حَْدته لفُِرُوسِيَّتِهِ وَحَِْ لْقَوْلِ، وَالشُّكْرُ أعََمُّ مِنْ حَيْثُ مَا يَـقَعَانِ عَلَيْهِ، لِأنََّهُ يَكُونُ  وَالْمُتـَعَدِّ

يُـقَالُ: شَكَ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَ  يةَِ، لَا  الْمُتـَعَدِّ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى الصِّفَاتِ  تَـقَدَّمَ، وَهُوَ أَخَصُّ لِأنََّهُ لَا  رْتهُُ لفُِرُوسِيَّتِهِ، وَتَـقُولُ: شَكَرْتهُُ عَلَى  النِيَّّةِ، كَمَا 
الْمُتَأَخِّ  بَـعْضُ  إِلَيَّ. هَذَا حَاصِلُ مَا حَرَّرهَُ  أعَْلَمُ.كَرَمِهِ وَإِحْسَانهِِ   ُ و الشكر فعل ينبئ عن تعظيم "وقال التفتازاني في مقدمة كتابه:    "ريِنَ، وَاللََّّ

لق  المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالاركان، فمورد الحمد لا يكون الا اللسان و متعلقه يكون النعمة و غيها و متع
ا يكون  مورده  و  النعمة  الا  يكون  لا  الشكر الشكر  و  المورد  باعتبار  منه  اخص  و  المتعلق  باعتبار  الشكر  من  اعم  فالحمد  غيه  و  للسان 

الجوزية،    "بالعكس. قيم  ابن  الدين  سعد شمس  بن  أيوب  بن  بكر  أبَ  بن  قيم، مُمد  وإياك ابن  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  مدارج 
ابن    ؛٢٣٧، ص2م( ج١٩٩٦  -هـ   ١٤١٦،  3بيوت، ط  –الكتاب العربَ    ، المحقق: مُمد المعتصم بالل البغدادي، )الناشر: دارنستعين
 . 9، ص1( ج2016، ) الناشر دار الفكر، مختصر المعانيالتفتازاني، مسعود بن عمر،  ،٤٣، ص 1، جتفسير القرآن العظيمكثي، 
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2056
 .وقوله -ج 2057
 . كان أو خبر بعد خبرللنعمة خبراً   -ج 2058
 .ج: جوّز 2059
فقد أضافه تحت باب )ما جرى من الأسماء التي تكون صفة، مُرى الأسماء التي لا تكون    لم يعرف سيبويه اسم التفضيل تعريفاً دقيقاً،  2060

، 2، جالكتابويه،  سيب  "وذلك أفعلُ منه ... وأفعلُ شيء نُو خيُ شيء وأفضلُ شيء، وأفعلُ ما يكون، وأفعلُ منك."صفة(  ثم قال:  
 .24ص

 . ج: النسبة 2061
 . ج: التفصيل 2062
 . ج: بلا 2063
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2064
 .ج: وإنَّا 2065
 .من -ج 2066
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2067
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ومعنًى   وزناً  الآدابَ كالأتعابِ  فإَنَّ  الاحتمال"أتعابِِا؛  الجوارحِ "مِن  عملَ  إنَّ  أي:  )ما(  لكلمة  بيانٌ   :

ظاهراً إلّا أنَّه يحتَمِلُ خِلَافَ ما قُصِدَ به؛ فإَنَّكَ إذا قُمْتَ تعظيماً لأحدٍ احتُمِل لقِيامِ أمرٍ آخر   2068وإن

ِ القيامُ للتَّعظيم.   إذا لم يعُينَّ

النُّطقُ  مُشبَّهٍ   2069وأمَّا  ويُجلي كُلَّ  فيه  خفاءَ  فلا  خَفيّ،  عن كُلِّ  يُـفْصِحُ  الّذي  فلا   2070فهو 

هو بل  له،  وصفاً   احتمالَ  أرُيدَ  لـمِا  ومُعينٌَّ  نفسِه  في  قال 2071ظاهرٌ  حاشيةِ    2072، كذا  في  سِرُّه  قُدِّس 

الـمُنافاةُ بيَن كلامِه هذا وبيَن ما ذكرهَ   الكشَّاف. الـمَطالِعِ   2073وقد يتُوهَّمُ    2075في بيَانِ   2074في حاشِيةِ 

القَوليِّ مِنْ أنَّ  تدلُّ عليها دلالةً   2077لّتي هي آثارُ السنحاوة الأفعالَ ا  2076كَوْنِ الحمَْدِ الفِعْليِّ أقَوى من 

عنها  يتَخلَّفُ  وقد  وضعيَّةٌ،  عليها  دلالتَها  فإَنَّ  الأقوال؛  بُلافِ  تَخلُّفٌ،  فيها  يتُصوَّرُ  لا  قطعيّةً  عقليَّةً 

التَّحقيقِ  بُـعْدَها عن  ينُافي  بعد تحقُّقِها لا  الدِّلالةِ  قَطعيَّةَ  ودفعَه بأنَّ  لتَِطرُّ 2078مدلولُُا،  قِ الاحتمالِ، لا ؛ 

يقُالُ: كما أنَّ دلالةَ القولِ لا يتَحقَّقُ بدونِ العِلْمِ بالوَضعِ ويتوقَّفُ عليه، كذلك دلالةُ الفعلِ يتوقَّفُ على 

نَه وبيَن المدلول.   عَلاقةٍ بَـيـْ

 
 ب ج+ كان   2068
وجاء    2069 وَأوَْضَحَ.   َ بَينَّ أي  الرَّجُلُ  نَطَقَ  النطق-يقُال:  وبيانه:  -عن  القرآن  إعراب  بِا    "  في كتاب  تعرف  وحروف  بصوت  تكلم  أي 
مفيد والنطق والمنطق في المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمي مفردا كان أو مركبا مفيدا كان أو غي "وقد قال الإمام البيضاوي:  "المعاني.

إعراب  درويش،    "وقد يطلق على كل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقولُم نطقت الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد. 
 . ١٥٦ ، ص4، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  ؛١٧٥ ، ص7، جالقرآن وبيانه

 . ج: مشتبه 2070
 . ج: وضعا 2071
 .196، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2072
 ظ.18و، 17، لوحة حاشية علي حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح المطالعالُندي، الشيخ عبد الحكيم البالكوتي،  2073
 . ج: الطوالع 2074
 .بيان  -ب 2075
 . أنّ  -ج 2076
 . ب ج: السخاوة 2077
 . ب: التحقق 2078
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الفع يتخلَّفُ في  القولِ، ولا  المدلولُ في  يتخلَّفُ  العِلْمَين  بعدَ حُصولِ هذين  أنَّه  ل؛ لأناَّ وظاهرٌ 

ينَفَكُّ  فلَمَّا  في   2079نقولُ:  به  التَّلفُّظِ  فبِمُجرَّدِ  بالوَضْعِ،  العِلْمِ  عن  المقاصدِ  وبيانِ  الـمُحاوراتِ  اللَّفْظُ في 

الفِعْلِ؛  التَّلفُّظِ بُلافِ  بتِحقُّقِ مَدلولهِِ بمجُرَّدِ  القَطْعُ  يَـتَحقَّقُ دلالتُه على مدلوله، وإنْ لم يحصلِ  المحاورات 

عن إنَّ مدلولهَ وإنْ كانَ بعدَ فَـهْمِه مقطوعَ التَّحقُّقِ؛ إلّا أنَّ العِلْمَ بالعلاقةِ بينـَهُما لا يَحصُلُ بمجُرَّدِ صُدورهِ  فَ 

 الفاعِل، بل لابدَُّ في الأكثرِ من نَظَرٍ وفِكْرٍ حتَّّ يحصُلَ العِلْمُ بالعلاقة. 

بنِاءِ المحمولِ   "جُعِلَ ":  2081هو قولهُ   " الحمْد ولـمّا كان  ":  2080وجوابُ )لـمّا( في قولهِ   2082على 

مِنْ بَيْنِ شُعَبِ الشُّكرِ أشيعَ وأدلَّ مِن سائرِ الشُّعَبِ جُعِلَ الحمَْدُ   رأْسَ الشُّكْرِ "أي: لأجلِ كونِ الحمَْدِ 

فيه الأعضاءِ/]"والعُمدةَ  أظهرُ  الرَّأْسَ  أنَّ  فكما  وعُمْدَةٌ 61،  لُا  أصلٌ  وأعلاها، وهو  لبِقائهِا، كذلك و[   

الحمدُ أظهرُ أنواعِ الشُّكْرِ وأشهرُها وأشملُها على حقيقةِ الشُّكْرِ الّتي هي الإبانةُ عَنِ النِّعمةِ وكَشْفِها حتّّ 

تَفِي.  إذا انتفى كان ما عداه كالـمُنـْ

اَلله : الحمدُ رأسُ الشُّكر، ما شكرَ  2084قال عليه السَّلام ": أي: بناءً على هذا الجعلِ  2083فقال

بالإنعامِ ولم يُـثْنِ على الـمُنْعِم بما يدُلُّ على تعظيمِه وإكرامِه لم يَظْهَرْ   2085فإَنَّه إذا لم يَـعْتَرِفْ "  " مَنْ لْم يحمَدْه

مِنْهُ شُكْرٌ، وإن اعتقدَ وعَمِلَ فلم يعُدَّ شاكِرا؛ً لأنَّ حقيقةَ الشُّكرِ إظهارُ النِّعمةِ والكَشْفُ عنها، كما أنَّ 

 .2087،كذا قال قُدِّسَ سِرُّهُ "  2086كُفرانَها إخفاؤُها وسَتْرهُا 

 
 . ب: ينفعك 2079
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2080
 . 27، ص1، جنفس المصدر 2081
 .ج: المجهول 2082
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2083
 .4085، رقم الحديث، 230، ص6، جشعب الإيمانالبيهقي،  2084
 .أ ب: يعرف 2085
 .ج: وسرها 2086
 .175، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2087
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مُمولًا على ظاهرهِ بأَِنْ يرُادَ أنَّه جُزْءٌ حقيقةً  "رأسُ الشُّكْرِ " وخُلاصَةُ الكلامِ أنَّ قولهَ عليه السلام:  

قولهُ:   وكذا  الشُّكْرِ،  يَحْمَدْه" مِنَ  لم  مَنْ  اَلله  شكرَ  بانتفاءِ   "ما  الشُّكرُ حقيقةً  يُـنْتفى  أنَّه  منه  الـمُرادُ  ليسَ 

سائرِ  إلى  بالقياسِ  الحمدِ  تمثيلِ  في  الـمُبالغةِ  على  مَبْنيٌّ  مِنهما  بل كُلٌّ  المذكورةَ،  النِّسبةَ  ينُافَي  الحمد حتَّّ 

بالنِّسبةِ إليه كالعدَمِ، فلا الأعضاء في كونه أصلاً وعُمدةً، وكونِ ما عداه    2088الشُّعَبِ بالرَّأسِ بالقياس إلى 

 يقدَحُ في النِّسبةِ المذكورةِ فاندفعَ توهُّمُ الـمُنافاة. 

نقيضِ الشَّيءِ   2091لـمَّا كان معرفةُ  "الشُّكر  2090والذَّمُّ نقيضُ الحمد، والكُفرانُ نقيضُ ":2089قولهُ

شياء إنََّّا هو بمعرفةِ أضدادِها تعرَّض لبيانِ تفُيدُ زيادةَ معرفةٍ لذلك الشَّيءِ لـمِا تقرَّر مِنْ أنَّ كمالَ معرفةِ الأ

دُّ، لا النَّقيضُ الـمُصطلَحُ الَّذي هو عبارةٌ عن رَفْعِ الشَّيءِ وسَلْبِه؛  نقيضِهِمَا؛ إذِ الـمُرادُ بالنَّقيضِ هاهنا الضِّ

وَصْفٌ بالقبيح  الذَّمَّ وُجودِيٌّ كالحمدِ والمدحِ؛ لأنَّهُ  التَّحق   2092لأنَّ  جِهَةِ  الذمَّ على  المشهورَ أنَّ  ثُمَّ إنَّ  يِ 

المدحِ  تَر 2093نقيضُ  تقديرِ  على  يَصِحُّ  ا  إنََّّ للحمد  نقيضاً  بِكونهِِ  فالحكُْمُ  ما ،  على  والـمَدْحِ  الحمدِ  ادُفِ 

 صَاحِبُ الكَشَّاف.   2094ذهبَ إليه 

صِحُّ ذلك الحكُْمُ، وأمَّا على تقديرِ كونِ المدح أعمَّ من الحمَْدِ على ما مشى إليه الـمُصنِّفُ فلا يَ 

، ألا يرُى أنَّ  هَةَ في أنَّ كُلَّ ما هو نقيضٌ لِلَأعَمِّ فهو نقيضٌ للأخصِّ اللاحيوان كما   2095وما يقُالُ: لا شُبـْ

 
 .ب ج+ سائر 2088
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2089
يُـقَال  "النَّقِيضُ لغةً: المخالف والمعارِض، وهو من كل شيء: عكسه.النقيضان: مالا يمكن اجتماعهما بشروط معينة. وقال في الوسيط:  2090

وَهَذَا   نقيضك  دَعْوَى( فلَان  )مُقَابل  مُعينَة  دَعْوَى  تعَارض  قَضِيَّة  الفلسفة(  )في  الدَّعْوَى(  )نقيض  و  ذَاك  نقيض  )نقض(القَوْل  مادة:    " .؛ 
قلعجي،   رواس  الفقهاءقلعجي، مُمد  لغة  والتوزيع، طمعجم  والنشر  للطباعة  النفائس  دار  )الناشر:    م( ص   ١٩٨٨  -هـ   ١٤٠٨  ،2، 

 .٤٧٩، ص 2، جالمعجم الوسيط؛ ٤٨٧
 .معرفة -ج 2091
 . ب: بالقبح 2092
 .ج: للمدح 2093
 . 8، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2094
 . أن  -ج 2095
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هو نقيضٌ للحيوانِ نقيضٌ للإنسانِ، لأنَّ كُلَّ لا حيوانٍ لا إنسانٌ بدون العكس، فنَاشٍ مِنْ عدمِ الفَرْقِ بين  

فهومين عيَن نقيضِ المفهومِ الآخر، وبيَن صِدْقِ نقيضِ أحدِهما على جميع ما يَصْدُقُ كونِ نقيضِ أحدِ الم 

 [/ والـمُتحقِّقُ  الأوَّلُ،  هو  والمطلوبُ  الآخر،  نقيضُ  إذ 62عليه  الثَّاني؛  هو  التَّنويرِ  من  ذكرهَ  فيما  ظ[ 

ا نقيضُ  هو  الّذي  اللاإنسان  عيَن  ليس  الأعمِّ  نقيضُ  هو  الّذي  وهُما 2096لأخصِّ اللّاحيوانَ  ، كيف؟! 

إنسان على كُلِّ ما يصدُق  مفهومان مُتغايِران يُمكنُ تصوُّرُ كُلٍّ منهما بِدون الآخر.  نعم، يَصْدُقُ مفهومُ اللاَّ

حيوانَ بِحُكْمِ  ، وصوَّروه   2097عليه اللاَّ ما تقرَّر عنْدَهم مِنْ أنَّ نقيضَ الأخصِّ أعمُّ مُطلقاً من نقيضِ الأعمِّ

ادَهما   2098في الـمِثالِ المذكورِ، كيف؟! ولو استلزمَ صِدْقُ أحدِ المفهوميِن على كُلِّ ما يصدُقُ عليه الآخرُ اتحِّ

د الحيوانُ مع الإنسانِ؛ لأنَّ كُلَّ إنسانٍ حيوان.   لاتحَّ

ادُفِ بين المدحِ والحمدِ يكونُ كُلٌّ وبقي في   المقامِ خَللٌ آخرُ أيضاً، وهو أنَّه على تقديرِ عدمِ الترَّ

التَّضادُّ  إذ  ؛  للذَّمِّ وضِدّاً  نقيضاً  إلّا   2099منهما  يكونُ  الواحدِ لا  أنّ ضِدَّ  عِنْدَهم  تقرَّرَ  وقد  الطَّرفيِن،  من 

النَّقيضِ   من  الـمُرادَ  أنَّ  فالأولى  قولَ واحداً،  إنَّ  يقُال:  أو   ، للخاصِّ مُنافٍ  العام  ومُناف  الـمُنافي 

 
 . الأخص  -ج 2096
 .ج: يحكم 2097
 .لو -ج 2098
اعلم أن  "ويعتبر سيبويه أول من أشار لُذه الخاصية قائلًا:    التضاد هو نوع من أنواع العلاقات بين المعاني، وهو أحد خصائص اللغة،  2099

اللفظين  فاختلاف  المعنيين،  اللفظين واختلاف  واتفاق  اللفظين والمعنى واحد،  المعنيين، واختلاف  اللفظين لاختلاف  اختلاف  من كلامهم 
عنيين نُو جلس وذهب، واختلاف اللفظين والمعنى واحد نُو ذهب وانطلق، واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجدتُ عليه لاختلاف الم 

الحروف التي توقعها العربُ على  "وعرفّه ابن الانباري في كتابه الأضداد:  "من الموجِدة، ووجدت إذا أردتَ وجدانَ الضالة، وأشباه هذا كثي
الأنباري، أبو بكر، مُمد بن القاسم بن ؛  ٢٤، ص1، جالكتابسيبويه،  .  " ة، فيكون الحرف منها مؤدياً عن معنيين مختلفينالمعاني المتضادَّ 

، المحقق: مُمد أبو الفضل إبراهيم، )الناشر: الأضدادمُمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فَروة بن قَطَن بن دعامة الأنباري،  
 .1م( ص ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ لبنان، –وت المكتبة العصرية، بي 
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الكشَّاف، وهو مبنيٌّ   "هُما أخوان ":  2100الـمُصنِّف  لكلامِ  مَقولِ )قيل(، وحِكَايةٌ  تَحْتَ  داخِلٌ  إلى هاهنا 

ادفِ فلا يرَدُِ عليه شيءٌ ممَّا ذكُِر  . 2101على الترَّ

 الثَّالثُ: إعرابُ الحمد   طلبُ الـمَ  

 [ ]الرَّفْعُ في الحمدُ لل

الحمدُ لل    " ورَفـْعُه"  2102قولهُ: قولنا  الحمد في  لفظ  رفع  مبتدأً   "بالابتداء"أي  بسبب كونه  أي 

مَ لتقويته كما في قولِك: أعجبني  " قُدِّسَ سرُّه:    2103قال ا يُـتَوهَّمُ أَنَّ المجرورَ معمولٌ للمصدر، واللاَّ الحمدُ رُبمَّ

له، و  لِيَبطَ به   2104لل، فذكرَ أَنَّ ارتفاعَه بالابتداءِ مع ظهورهِ ليُِـبَينِّ أنَّ الظَّرف هاهنا مُسْتَقِرٌّ وقعَ خبراً 

 انتهى.  " بيانَ أصله، أَعني: النَّصْبَ 

التَّ  الأصْلِ:  ونَصْبِه في  الحمدِ حالًا،  لرفعِ  التَّعرُّضِ  يقُالَ: وجهُ  أنْ  الَأولى  يقُالُ:  نبيهُ على أنَّ قد 

الحمدَ يستَحِقُّ التَّقديَم على اِلله باعتبارِ الحالِ والأصلِ، وتوهُّمِ كونِ الظَّرْفِ أو المجرورِ معمولًا للحمد يرتفَعُ 

فيه )لل( خبراً، ولا دخل  الحمد  2105ببيانِ كونِ  لرفعِ  ودَفعه 2106للتَّعرُّضِ  الظَّرْفَ   2107،  أنَّ  به  يرُيد  لل 

 قاً بالحمد؛ بأَِنْ يكونَ قيداً للمبتدأ، ويكونَ الخبُر مُذوفا؛ً فإنَّه لا ضرورةَ تدعو إليه. ليس لغواً مُتعلِّ 

 []الأصل هو الحمدَ لل بالنَّصب 

 
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2100
 ج: ذكره 2101
 . 27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2102
 .176، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2103
 .ج: أو 2104
 .فيه  -ب 2105
 .ب+ انتهى 2106
 .التعرض لرفعه توطئة لبيان كون الظرف خبراً وهو لدفع التوهم المذكور بالجملة قوله وخبرهب ج+ بأنّ  2107
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يعني: أن يكونَ منصوباً، أو الأصلُ فيه النَّصْبُ أو   "النَّصْبُ "أي: أصلُ الحمد  "وأصلُه":2108قولهُ

أنَّ الأصلَ في   2109وأيّاً ما كان فالـمُرادُ   نَّه مُغيٌَّ من النَّصْب ومعدولٌ منه. أصْلُ هذا الرَّفْعِ النَّصْبُ بمعنى: أ

كون الأصلِ فيه النَّصْبَ ":  2110إعرابِ الحمد أن يكون منصوباً، وإن كان مرفوعاً حالاً، وبينَّ قُدِّسَ سِرُّهُ 

ا تقتضي أن   ا كأنهَّ و[ إليها، والَأصلُ في بيانِ 62تَدُلَّ على نِسْبَتِها /]بِأنََّ المصادِرَ أحداثٌ مُتعلِّقةٌ بمحالُِّ

النَّاصِبةُ لُا؛ وقد  النَّسَبِ والتَّعلُّقاتِ هو الأفعالُ، فهذهِ مناسبةٌ تستدعي أن يُلاحظَ مع المصادرِ أفعالُُا 

فلذل  مُضمرةٍ؛  بأفعالٍ  استعمالُا منصوبةً  بكثرةِ  الـمُناسبةُ في مصادِرَ مخصوصةٍ  حُكِمَ بأنَّ تأيَّدت هذه  ك 

 . "أصْلَه النَّصْبُ وأيَّدَه بِأنَّه قِراءةُ بَـعْضِهم

 [ على أَنَّ أَصْلَ الحمد النَّصْب التَّأييدُ الأوَّلُ  ]

أي: قد قرُئَِ الحمدَ لل بالنَّصبِ على   2112" وقد قرُئَِ به":  2111وأشار إليه الـمُصنِّفُ أيضاً بقولهِ

م قالوا مُ : أصلُه حَِْدْتُ 2113الأصلِ؛ لأنهَّ الفِعْلُ لدلالةِ المصدرِ عليه، وأدُخِلَ اللاَّ   2114 اَلله حْداً، حُذِفَ 

 
 . 27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2108
 .ج: لمراد 2109
 .176، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2110
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2111
 ور ) القراءة الأولى، والثانية(: قرُئت الأية بأربع قراءات مختلفة، إلا أن هناك قراءتان قرأ بِا الجمه 2112

بعدها من جاراً ومُرورٍ، وهي ما _الأولى: )وهي أشهره القراءات( برفع الحمد وكسر اللام ))الْحمَْدُ لِلَِّّ((، أي رفع الحمد بالابتداء وخبرها ما  
وإيثار الرفعِ على النصب الذي هو    "أبو السعود في تفسيه:    . وقال"الرفع أجود لأن فيه عموما في المعنى" اجتمع عليه القُراّء، قال العكبري:

حادثٌ متجددٌ كما تفيده قراءةُ النصب،    الأصلُ للإيذان بأن ثبوتَ الحمد له تعالى لذاته، لا لإثبات مُثبت، وأن ذلك أمرٌ دائمٌ مستمرٌ، لا
. وجاء عن    "﴾قاَلُواْ سَلَاماً قاَلَ سَلَامٌ ﴿ وهو السر في كون تحية الخليل للملائكة عليهم التحيةُ والسَّلامُ أحسنَ منْ تحيتهم له في قولهِ تعالَى:  

ة على أنّ إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، رفع السلام الثاني للدلال"الزمخشري بما يتعلق بالكلام السابق عن أبو السعود: 
قِراَءَةُ الرَّفْعِ أمَْكَنُ "َ .كماجاء في البحر المحيط أيضاً:  "لأن الرفع دال على معنى ثبات السلام لُم دون تُدّده وحدوثه. والمعنى: نُمد اللََّّ حْداً 

السَّب ـْ هَا  عَلَيـْ أَجْمَعَ  وَلُِذََا  الْمَعْنَى،  الْحمَْدَ في  أَخْبَرَ بأَِنَّ  قَدْ  فَـيَكُونُ  تَـعَالَى،  وَاسْتِقْراَرهِِ للََِِّّ  الْحمَْدِ  ثُـبُوتِ  عَلَى  تَدُلُّ  اَ  أَيْ عَةُ، لِأَنهَّ تَـعَالَى،  مُسْتَقِرٌّ للََِِّّ   
 " حَْْدُهُ وَحَْْدُ غَيْهِِ.

لِلَِّّ( ، وهي  )الْحمَْدَ  اللام  الثانية: بنصب الحمد وكسر  به لفعل مُذوف،    _والقراءة  أنه مفعول  العجاج. قرُئ بالنصب على  قراءة رؤبة بن 
فَـيـَتَخَصَّصُ الْحمَْدُ بتَِخْصِيصِ فاَعِلِهِ، وَأَشْعَرَ بِالتَّجَدُّدِ وَالْحدُُوثِ، وَيَكُونُ في "تقديره: أحْد الله، أو حْدتُ الله حْداً. قال أبو حيان الأندلسي:  

رَ بَـعْضُهُمُ الْعَامِلَ للِنَّصْبِ فِعْلًا  صَادِرِ الَّتِي حُذِفَتْ أفَـْعَالُُاَ، وَأقُِيمَتْ مَقَامَهَا، وَذَلِكَ في الْأَخْبَارِ، نَُْوَ شُكْراً لَا كُفْراً. وَقَدَّ حَالَةِ النَّصْبِ مِنَ الْمَ 
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الِ على النَّصْبِ بالفعلِ المحذوف. ثُمَّ  مِ فصار الحمَْدَ لل بفتحِ الدَّ على المفعولِ، وقُدِّمَ الحمَْدُ، وعُرِّفَ باللاَّ

ا عدلَ عنهُ ":  2115له عَدَلَ من النَّصْبِ إلى الرَّفْعِ لِما ذكرهَُ الـمُصنِّفُ بقو  ، "إلى الرَّفع ": أي عَن النَّصْبِ "وإنََّّ

، أمَّا 2116"على عمومِ الحمدِ وثباتهِ" أي: العدولُ أو الرَّفعُ    " ليَِدُلَّ "بِأنَْ جُعلَ مرفوعاً بعد ما كان منصوبا؛ً  

دلالةُ العدولِ على ما ذكُِر؛ فَلِأَنَّ العدولَ عن الأصلِ يقتضي نكُتةً، وما ذكُِرَ يصلُح نكتةً فيُحْمَلُ عليه، 

 

الْحمَْ  الْزَمُوا  أوَِ   ، أَيْ أقَُولُ الْحمَْدُ للََِِّّ مِنَ الْحمَْدِ،  اللَّفْظِ غَيَْ مُشْتَقٍّ  لِدَلَالَةِ  عًا وَذِئـْبًا، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ  اللَّهُمَّ ضَبـْ ، كَمَا حَذَفُوهُ مِنْ نَُْوِ  دَ للََِِّّ
مُ للِتّـَبْيِينِ  نَةَ الْحمَْدَ بِالنَّصْبِ.قَـرأََ هَارُونُ الْعَتَكِيُّ، وَرُؤْبةَُ، وَسُ "وجاء في تفسي البحر المحيط:  "عَلَيْهِ. وَفي قِراَءَةِ النَّصْبِ، اللاَّ  " فْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ

ا الحرف الأول  _. أمّا القراءة الثالثة: بجر الحمد وكسر اللام )الْحمَْدِ لِلَِّّ( ، وهي قراءة الحسن البصري، ولغة تميم، وبعض غطفان، فإنهم يجعلو 
سبق التعليق على مسألة -الكلمة الواحدة لكثرة استعمالُم مقترنين.  تابعاً للثاني ليكون بينهما تُانس. وجاز هنا في كلمتين، تنزيلهم منزلة  

للثاني في  "كما جاء في كتاب القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب:    -الإتباع وهي لغة تميم وبعض غطفان. جعلوا الحرف الأول تابعاً 
مع أنه إنَّا يكون في كلمة واحدة، لتنزيل الكلمتين هنا منزلة الكلمة   حركته، ليكون بينهما تُانس في الحركة، وإنَّا جاز الإتباع هنا في كلمتين

 ." الواحدة نظرا لكثرة استعمالُا مقترنين
 وَأنُْشِدَ للِنّـُعْمَانِ بْنِ بَشِيٍ 

 وَلَا كَهَذَا الَّذِي في الْأَرْضِ مَطْلُوبُ          وَيَلِ امِّهَا في هَوَاءِ الْجوَِّ طاَلبَِةً 
مُ الْأُولَى، وَاسْتُـثْقِلَ ضَمُّ الُْمَْزَةِ بَـعْدَ الْكَسْرَةِ فَـنـَقَلَهَا لِ  مَ الْمِيمَ. وَرُوِيَ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبَ الحَْسَ الْأَصْلُ: وَيْلٌ لِأمُِّهَا، فَحُذِفَتِ اللاَّ مِ ثُمَّ أتَـْبَعَ اللاَّ نِ لاَّ

: الْحمَْدِ للََِّّ   بَاعِ الْأَوَّلِ الثَّانيَ. بِكَسْرِ الدَّالِّ عَلَى ات ـْ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ
 وقد رجحها الزمخشري. 

 عَنِ ابْنِ (، قرأ بِا ابراهيم بن أبَ عبلة، قال ابن جني: هي قراءةُ أهل البادية. وَرُوِيَ رابعة: هي برفع الحمد، وضم اللام)الْحمَْدُ لُلَِّّ _والقراءة ال
مِ عَلَى إِتـْبَاعِ الثَّاني الْأَوَّلَ، وَليِـَتَجَانَسَ اللَّفْظُ  ( بِضَمِّ الدَّالِ وَاللاَّ لَةَ:)الْحمَْدُ للََِِّّ ، وَطلََبُ التَّجَانُسِ في اللَّفْظِ كَثِيٌ في كَلَامِهِمْ، نَُْوَ: أَجُوءُكَ، أَبَ عَبـْ

 ضَمِّ الدَّالِ وَالْجيِمِ.وَهُوَ مُنْحَدُرٌ مِنَ الْجبََلِ، بِ 
دِفِيَن" بِضَمِّ الرَّاءِ إِتـْبَاعًا للِْمِيمِ، وَعَلَى ذَلِكَ "مُقُتِلِّيَن"  قاَلَ:اضْرِبِ السَّاقَيْنُ أمُُّكَ هَابِلُ بِضَمِّ النُّونِ لِأَجْلِ ضَمِّ الُْمَْزَةِ. وَفي قِراَءَةٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ "مُرُ  

مِّكَ، فَكَسَرُوا ابِضَمِّ الْقَافِ. وَقاَ مِ. لُوا: لِإِ  لُْمَْزَةَ إِتـْبَاعًا لِلاَّ
علل الشرواني عدم ترجيح الإمام البيضاوي أي قراءة منهم بسبب كثرة تعارض الوجوه. يرى الباحث ان الراّحج هو قراءة جمهور المفسرين   - 

( بالرفع.   )الحمدُ للَِّّ
العمادي مُمد بن مُمد بن مصطفى،   السعود،  السعودتفسأبو  الكريم=    ير أبي  الكتاب  السليم إلى مزايا  العقل  )الناشر: دار  إرشاد   ،

العربَ   التراث  أبو حيان،  ١٣، ص  1بيوت( ج  –إحياء  الاندلسي،  التفسير؛  المحيط في  المصدر؛  34، ص1، جالبحر  ،  1، جنفس 
المصدر؛  34ص الفتاح،    ؛34، ص1، جنفس  عبد  الشاذة  القاضي،  العربالقراءات  لغة  في  العربَ وتوجيهها  الكتاب  دار  )الناشر   ،

 .١٣٦، ص1، جالجامع لأحكام القرآن؛ القرطبِ، 24م( ص 1981بيوت لبنان،
، )الناشر: دار الفكر،  حاشية البجيرمي على الخطيب  = تحفة الحبيب على شرح الخطيب  البُجَيْمَِيّ، سليمان بن مُمد بن عمر،    2113

 . ٢٧ص، 1( جم١٩٩٥تاريخ النشر: 
 .ب+ الجارة 2114
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2115
 إن الاسم يدل على الاستمرار في اللغة العربية، والفعل يدل على التجدد والحدوث. 2116
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وأمَّا دَلالةُ الرَّفعِ عليه فَلِأنَّ الجمُلةَ الفعليّةَ ح تنقلبُ اسميَّةً والاسميَّةُ صالحة لأنْ يقُصدَ بِا ما ذكُِرَ، وعلى 

ا يتَِمُّ الكلامُ لو لم يَدُلَّ النَّصْبُ أو الجمُلةُ الفِعليَّةُ على العُمومِ والثَّبات.التَّقديرينِ    إنََّّ

ا  الفِعليَّةَ إنََّّ له فالأمرُ ظاهر؛ لأنَّ  تفَسييّاً  عَطْفاً  الثَّباتُ  الدَّوامُ، وجُعِلَ  أريدَ بالعُمومِ  فأقول: إنْ 

الدَّوامِ  دون  والتَّجدُّدِ  الحدوثِ  على  الثُّبوتِ تدُلُّ  على  بنفسِها  دَلَّت  وإنْ  فهي  الاسميَّةُ  وأمَّا  والثَّبات،   

دِ ولا بِشَرْطِ عدمِه على ما صرَّح به   2117الـمُطْلَقِ  الشَّيخُ عبدُ القاهر بأنَّه: لا   2118أي: لا بِشَرْطِ التَّجدُّ

إليها  العُدولِ  ا بمعونةِ المقام وانضمامِ  دلالةَ في )زيدٌ مُنطلقٌ( على أكثَر مِنْ ثبُوتِ الانطلاقِ لزيدٍ، إلّا أنهَّ

دَ تدُلُّ على أنَّهُ أرُيدَ تُرُّدُ ذلك الثُّبوتِ الـمُطْلَق على  بوتُ الـمُجرَّدُ عن التَّجدُّدِ، والثُّ   2119عمَّا يفُيدُ التَّجدُّ

الـمُطلَقِ كما ذكرهَ  الثُّبوتِ   التَّجدُّدِ هو الدَّوامُ والثَّباتُ على أنَّ الاسميَّةَ وإن لم تَدُلَّ دلالةً لفظيّةً إلّا على 

 الشيخ.

ا تدُلُّ دلالةً عقليّةً على الدَّوامِ على   فَةِ الـمُشبـَّهَةِ أنهَّ   الرَّضِيُّ   2120مَا قال إلاَّ أنهَّ ا لـمّا لم تَدُلَّ في الصِّ

دِ ثبتَ الدَّوامُ بمقُتضَى العقلِ؛ إذ الأصلُ في كُلِّ ثابتٍ دوامُه، أي: مالم يَظْهَر ما يقطَعُه. وإِنْ  على التَّجدُّ

ظ[ بالعمومِ عمومُ الحمد وشمولهُ لجميعِ أفرادِه بحيثُ لا يَشِذُّ فَـرْدٌ منها حتَّّ يكونَ المعنى: أنَّ 63أرُيِدَ /]

فَـرْدٍ من أفرادِ الحمْدِ من الأزلِ إلى الأبدِ مِنْ أيِّ حامدٍ كان ثابتٌ لِل تعالى، فالاسميَّةُ تدلُّ عليه بمعونةِ   كُلَّ 

ه حْداً كما  حَِْدْتُ  الأصْلَ  أنَّ  قُدِّرَ  إنْ  ا  لأنهَّ مِ؛  اللاَّ بمعونة  ولو  عليه  تدلُّ  لا  ا  فإَنهَّ فِعْلِيّةٌ  وأمَّا  مِ،  و اللاَّ

فغايةُ  أفرادِ المشهور  لجميعِ  شمولَه  المصدرِ  على  الاستغراق  لامِ  دخولِ  بعد  يفُيدَ  أنْ  الأمرِ  الـمُتكلِّمِ   2121 

 
وفيها نوع من التوكيد. أما    فقالوا: إن الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار،  فرّق اللغويون بين الجملة الاسمية والفعلية من حيث الدلالة  2117

بالقرائن. التجددي  الاستمرار  تفيد  وقد  مُدد  زمن  في  الحدوث  تدل  فإنها  علوم  ،  الصعيدي  الفعلية  في  المفتاح  لتلخيص  الإيضاح  بغية 
 .١٨٧، ص 1، جالبلاغة 

 .174 ، ص1، جدلائل الإعجاز في علم المعانيالجرجاني،  2118
 .ج: عن 2119
 .431، ص3، جشرح الرضي على الكافية لابن الحاجبالأستراباذي،  2120
 .ب ج: حْد 2121
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الكشَّاف  2122وحدَه، وإنْ قُدِّر أنَّ الأصْلَ )نَُمدُ( على ما فعلَه  ا تدُلُّ على أنَّ جميعَ   2123صاحبُ  فإنََّّ

أفرادِ الحمدِ الصَّادرةِ مِنَّا ثابتٌ له تعَالى، ولا يدلُّ على ثبُوتِ الأفرادِ الأزليَّةِ له تعالى كالحمَْدِ الصَّادرِ منه 

 تعَالى في الأزل. 

دِ الـمُقابلِ يؤُيِّدُ كَوْنَ الثَّباتِ تفسياً للعمومِ حيثُ ت  "دُونَ تَُدُّدِه وحُدوثهِ":  2124وقولهُ  عرَّضَ للتجدُّ

، وفائِدَتهُ 2125للثَّباتِ، ولم يتعرَّض لِما يقُابلُ العُمومَ، ثُمَّ إنَّ عَطْفَ الحدوثِ على التَّجدُّدِ عطفٌ تفَسييٌّ 

ي شَيئاً فشيئاً.  دَ الذي يدلُّ عليه الفِعْلُ بمعنى الحدوثِ، لا بمعنى التقضِّ  الإشارةُ إلى أنَّ التَّجدُّ

الـمُطوَّل:  قُ   2126قال سِرُّه في حواشي  التَّغيُُّ في مفهومِ "دِّسَ  شَأنهِ  مِنْ  الَّذي  الزَّمانِ  دُخولَ  إنَّ 

الفعلِ يؤُذِنُ باعتبارِ التَّجدُّدِ في الحدَثِ، وذلك لأنَّ الـمُناسبةَ بينهما ح أكثرُ، واعتبارُ الاقترانِ على هذا 

فشيئاً  : هذا إذا  2127.ثُمَّ قال "الوَجْهِ أولَى وأنسَب ي شيئاً  التـَّقَضِّ به  أرُيدَ  إنْ  أرُيِدَ بالتَّجدُّدِ الحدوثُ، وأمَّا 

، بل يُـفْهَمُ من خُصوصيَّةِ الحدثِ أو اقتضاءِ المقام، 2128فالصَّحيحُ أنَّه ليس داخلاً في مفهومِ الفِعْلِ وَضْعاً 

 
 .ج: فعل 2122
 . 9، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2123
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2124
قد يعطف اللفظ على ضده أو على مرادفه ، فإما أن يكون عطف مغايرة وعطف تفسي. العطف المغاير: هو عطف ضد على ضد.    2125

طف الفرقان على الكتاب هو [، قال المفسرون أن ع53]البقرة:    ﴾الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ ﴿والعطف التفسيي هو عطف المترادفين. كقوله تعالى:  
 عطف تفسيي. فيكون معنى الآية: الكتاب هو الفرقان أي الذي يفرق بين الحق والباطل. وأيضاً كقول الشاعر عدي بن زيد: 

 وألفى قولُا كذباً ومينا           وقدّت الأديم لراهشيه
تعالى:    لقوله  العطف ابن عاشور في تفسيه  النوع من  فَـتَخْشَىَٰ ﴿والكذب هو المين، فهما مترادفان.. وقد ذكر هذا  رَبِّكَ  إِلَىَٰ   ﴾ وَأهَْدِيَكَ 

ونُ الْوَاوُ فِيهِ بمعَْنَى )أَيِ( التّـَفْسِييَِّةِ فإَِنَّ يُسْتـَغْنَى بِالْعَطْفِ عَنْ ذكِْرِ حَرْفِ التّـَفْسِيِ في الْعَطْفِ التّـَفْسِيِيِّ الَّذِي يَكُ "[ بقوله:  19  -]النازعات  
كَ فَخَشْيَ  َ تَـعَالَى.أَنْ تَـزكََّى وَأهَْدِيَكَ في قُـوَّةِ الْمُفْرَدِ. وَالتّـَقْدِيرُ: هَلْ لَكَ في التّـَزكِْيَةِ وَهِدَايَتِي إِياَّ الشنقيطي، مُمد الأمين بن مُمد المختار   "تِكَ اللََّّ

 ١٤٤١،  5، طدار ابن حزم ، بيوت -، )الناشر: دار عطاءات العلم ، الرياض  ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطيالجكني
، 30»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج  التحرير والتنوير؛ ابن عاشور،  ٩٢، ص  1ج  م(٢٠١٩  -هـ  
 .٧٧ص

، قرأ وعلق عليه، الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم " في علوم البلاغة" الجرجاني، أبو الحسن علي بن مُمد بن علي،    2126
 . 183م( ص1971ية، بيوت لبنان، د. رشيد أعرضي ) دار الكتب العلم

 .184، صالحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم " في علوم البلاغة" الجرجاني،  2127
 .ب: وصفاً  2128
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ولـمَّا كان الرَّفْعُ دالّاً على الثُّبوتِ  ":  2129لكِنَّهُ يُخالِفُ بظاهرهِ ما ذكرهَ في شَرحِْ الكشَّاف حيثُ قال فيه 

النَّصْبِ  بُلافِ  المقام،  بمعونةِ  والدَّوامَ  الثَّباتَ  بهِِ  يَـقْصِدَ  أَنْ  ناسبَ  والحدُوثِ  التجدُّدِ  قَـيْدِ  عن  مُُرَّداً 

ي والتَّقضِّ الحدُوثِ  على  بوضعهِ  الدَّالِّ  الفعلِ  لتقديرِ  على "الـمُستلزمِِ  يدُلُّ  فإنَّه  في ا  2130؛  داخِلٌ  ي  لتَّقضِّ

 تدبرّ.  2131مفهومِ الفِعْلِ وضعاً 

رفة،  ا هي الاسميَّةُ الصِّ دِ والحدوث إنََّّ فإَنْ قُـلْتَ: الجمُلةُ الاسميَّةُ الّتي تدُلُّ على الثَّباتِ دون التَّجدُّ

ا كالفِعْلِيَّةِ الصَّر   2132وأمّا الاسميَّةُ التي خبرهُا جُملةٌ فِعليَّةٌ فقد صرَّحوا يحةِ في إفادةِ التَّجدُّد، والّتي خبرهُا بأنهَّ

الفاعل؛  قُدِّر باسمِ  فِعلية، وإنْ  اسميَّةٌ خبرهُا  الظَّرْفُ بالفعل فهي أيضاً  قُدِّرَ  إنْ  فيه  ظرفيَّةٌ كما فيما نَُْنُ 

 و[ الحدوثِ بقرينةِ عَملِه في الظَّرْفِ يكونُ في حُكْمِ الفعل. 63فلَِكَونهِِ بمعنى /]

بأنَّ المقصودَ في الفِعْلِيّةِ نِسْبةُ   2133وا بين الفِعْليَّةِ الصَّريحةِ وبيَن الاسميَّةِ الّتي خبرهُا فِعليَّةقُـلْتُ: فرَّق

دِ والبتَّة، والمقصود في الاسميَّةِ المذكورةِ نسبةُ الفِعْليَّةِ إلى المبتدأ، وكونُ  ا على التَّجدُّ  الفِعْلِ إلى فاعلِها، وأنهَّ

فيجوزُ أن يُحْمَلَ   يَّةِ الّتي وقعت خبراً على التَّجدُّدِ لا يستلزمُِ كونَ نِسْبَتِها إلى المبتدأِ كذلك.النِّسبةِ في الفعل
 

 .177، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2129
 .ب ج+ أن  2130
 . ب: وصفاته 2131
 جاء في كتاب علم المعاني عن الفرق بين الجملة الاسمية الصرفة والاسمية التي خبرها جملة فعلية قوله: 2132

والجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غي، فجملة: الناجح مسرورـ لا يفهم منها سوى ثبوت شيء لشيء للناجح "
الجملة   ولكن  استمرار،  أو  نظر إلى حدوث  الدوام من غي  فتفيد  ما يخرجها عن أصل وضعها  القرائن والدلالات  يكتنفها من  قد  الاسمية 

والجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الدوام والاستمرار بالقرائن إلا إذا    والاستمرار، كأن يكون الكلام في معرض المدح أو الذم،
جملة فعلية فإنها تفيد التجدد فإذا قلت: الدولة تكرّم العاملين من أبنائها، كان معنى هذا    كان خبرها مفردا أو جملة اسمية، أما إذا كان خبرها

الْجمُْلَة الاسمية مَوْضُوعَة للإخبار بثُِـبُوت الْمسند للمسند إلِيَْهِ  "وقال ابو البقاء: "  أن تكريم الدولة للعاملين من أبنائها أمر متجدد غي منقطع.
هَا مضارعا فقد أوَ اسْتِمْراَر، وَإِذا كَانَ خَبَرهَا اسْما فقد يقْصد بهِِ الدَّوَام والاستمرار الثبوتي بمعونة الْقَراَئِن، وَإِذا كَانَ خَبرَ   بِلَا دلَالَة على تُدّد

يفُِيد تُدّد الْقيام لَا دَوَامه وَالْجمُْلَة الظَّرْفِيَّة   يفُِيد استمرارا تُدديا إِذا لم يوُجد دَاع إِلَى الدَّوَام فَـلَيْسَ كل جملَة اسمية مفيدة للدوام فإَِن )زيد قاَئمِ(
يسْتـَعْ  وَقد  حَاضر  أوَ  سَابق  تُدّد  على  فتدل  الْحاَل  أوَ  الْمَاضِي  في  الحَْدث  لإحداث  مَوْضُوعَة  الفعلية  وَالْجمُْلَة  الْمُضَارع  تحتملهما.  مل 

؛ 341، ص)معجم في المصطلحات والفروق اللغويةّ( ينظر: أبو البقاء الكفويّ،    "بهللاستمرار بِلَا مُلَاحظةَ التجدد في مقَام خطابَ يُـنَاسِ 
م(   ٢٠٠٩  -هـ   ١٤٣٠،  1لبنان، ط  –، )الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  علم المعاني ، عبد العزيز عتيق،   عتيق
 .٤٨ص

 .36ص،2، ج خزانة الأدب ولبّ لباب العرب. والبغداديّ، 218، صمفتاح العلومينظر: السكّاكيّ،  2133
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هذه الاسميَّةُ على الدَّوامِ عند وجودِ الدَّاعي كالعُدولِ بُلافِ الفعليّة، لكنَّهُ يُشْكِلُ فيما إذا كانَ الـمُسنَدُ 

الفِعْليَّةِ   في  نِسبتُه إليه  الشَّيءِ  ضميِ  إلى  النِّسبةَ  فإَنَّ  قام؛  زيدٌ  نُو  المبتدأ  ضميَ  خبراً  إليه   2134الواقعةِ 

نِسْبتُه الفِعليَّةِ أن يكونَ  القيامَ إلى زيد على التجدُّد، ومُقتضَى الاسميّةِ أن تكونَ   2135حقيقيَّةٌ، فمُقتضى 

زمَِ تحقُّقُ الدَّلالتين، تلك النِّسبةُ على سبيلِ الدَّوام فيَلزمُ تحقُّقُ الـمُ  تنافِيَين، ولا يُمكِنُ أن يُجابَ عنه بِأنَّ اللاَّ

إذ  لُما؛  تَحقُّق  ولا  مَدلوليَْهِما  بين  التَّنافي  ا  وإنََّّ بينهما،  تنافَي  تحقُّقُ   2136ولا  الدّلالتين  تحقُّقِ  من  يلزَمُ  لا 

؛ لأنَّ كونَ الكلامِ دَالّاً على الـمُتنافيَين  2137 يتحقَّقالمدلولَين، فالـمُتحقِّقُ لا تنافي فيه والّذي فيه التَّنافي لم

 مُذورٌ أيضاً. 

بل التَّحقيقُ في الجواب هو أنَّ المنسوبَ إلى المبتدأ ليسَ عيَن المنسوبِ إلى الضَّمي، بل المنسوبُ 

الفِعليّة، وهو القيامُ في الزَّمان الماضي فيجوزُ إليه هو مَُُرَّدُ القيامِ، والمنسوبُ إلى المبتدأِ هو مضمونُ الجملةِ  

لزيد القيامِ  ثبوتُ  الماضي هو   2138أن يكونَ  الزَّمانِ  قائماً في  الماضي فقط، وظرفُ كونِ زيدٍ  الزَّمان  هو 

وإن اختصَّ بالعَصْر إلّا أنَّ كونهَ  العصرِ فكونهُ ضاحكاً  وقتَ  إذا كان زيدٌ ضاحكاً  جميعُ الأزمنةِ، مثلاً 

 لِصِدقِ قولنِا: دائماً زيدٌ ضاحكٌ في العصر.  يس مُختصّاً بالعصر، بل دائمِيٌّ كاً في العصر لضاحِ 

 [ اني على أنَّ أصل الحمد النَّصب التَّأييدُ الثَّ ]

الحمدُ    "وهو":  2139وقولهُ  تُستعملُ "أي:  تكادُ  لا  مُضمرةٍ  بأفعالٍ  تُـنْصَبُ  الّتي  المصادر  من 

على ما ظهرَ ممَّا نقلنا منه قُدِّس سِرُّهُ، فكأنَّه قال: يؤُيِّدُ    " وأصلُهُ النَّصب":  2141تأييدٌ ثان لقوله   2140" معها

 
 . ج: نسبة 2134
 . ج: نسبة 2135
 .ج: و 2136
 لقوله ولا يمكن أن يجاب، فائدة.  ب: عكسة 2137
يكون ظرف    ب ج+ على سبيل التجدد وفي الزمان الماضي ويكون القيام المتجدد الواقع في الزمان الماضي ثابتاً له وإنَّا ) ج: دائما(  2138

 . ثبوت قيام لزيد
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2139
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كونَ أصلهِ النَّصبَ أنَّه قرُئِ به، وأنَّهُ من المصادِرِ الَّتي يُحذفُ ناصِبُها وجوباً سماعاً، وهي على ما ذكره ابنُ 

 . "بةً وجدعاً وحْداً وشكراً وعجباً سقياً ورعياً وخي":  2143سبعة   2142الحاجب 

ظ[ مع 64/]  2145لا تكادُ يُستعملُ تلك الأفعالُ   " لا تكادُ تُستعملُ معها" :  2144ومعنى قولهِ 

المصادرُ  تلك  أو  المصادرِ،  هاهنا   2146تلك  غيَّ  الـمُصنِّفَ  إنَّ  ثُمَّ  الأفعال.  تلك  أسُلوبَ   2147مع 

جَنْبِ  في  التَّأييدَ  هذا  ذكرَ  فإَنَّه  قولهِ الكشَّاف؛  النَّصْب ":  2148  المناسبُ   "وأصلُه  هو  ـ   2149ـ كما 

معنى   والـمُصنِّفُ أخّره بالفَصْلِ بينَهما بما هو مِن تتَِمَّةِ السَّابق، ومُتعلِّقٌ به تعلُّقاً تامَّاً دفعاً لأنْ يتُوهَّمَ أنَّ 

 كثرةُ استعمالِ المصدرِ منصوباً بفعلٍ مُضْمَر.   2150أصالتَِه 

 
ذهب الآخرون إلى أنّ الفعل لا يعمل في شيء من المصادر إلاَّ أن يكون من لفظه، نُو: "قمتُ قيامًا" , لأنّ "قال في شرح المفصل:    2140

تقدّم ذكره، نُو: "قعدتُ جلوسًا" ، و "حبستُ منعًا" ، فهو منصوبٌ بفعل مقدَّر دلّ عليه  لفظه يدلُّ عليه إذ كان مشتقًّا منه. وما كان مماّ  
" الظاهرُ، فكأنّك قلت: "قعدتُ، فجلستُ جلوسًا" ، و "حبست، فمنعت منعًا" . وكذلك كلُّ ما كان من هذا الباب، وهو رأيُ سيبويه 

)من ذلك قولك حْدا وشكرا لا كفرا وعجبا، "ه من المصادر في غي الدعاء:  حيث قال في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهار 
ابن   "وأفعل ذاك وكرامة ومسرةّ ونعمة عين ، وحبّا ونعام عين ، ونعمى عين ، ولا أفعل ذاك ولا كيدا ولا هماّ ، ولأفعلنّ ذاك رغما وهوانا(.

، المحقق:  شرح كتاب سيبويهلسيافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان،  أبو سعيد ا  السيافي،؛  ٢٧٧، ص1، جشرح المفصل للزمخشرييعيش،  
 . ٢١١ ، ص2م( ج ٢٠٠٨  ،1لبنان، ط –أحْد حسن مهدلي، علي سيد علي، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت 

 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2141
(، كان فقيهًا مفتيًا مناظراً، من شيوخه:  1249-  1175هو الشيخ الإمام عثمان بن عمر أبو عمرو بن الحاجب الكردي المالكي )  2142

رفة  الإمام الشاطبِ، والإمام أبو الحسن الشاذلي، حْاد الحراني. ومن مؤلفاته: كتاب الجامع بين الأمهات في الفقه، كافية ذوي الأرب في مع
المنهل الصافي والمستوفى    الحنفي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري،الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري. ينظر:  كلام العرب،  

الوافي العامة  بعد  المصرية  الُيئة  )الناشر:  عاشور  الفتاح  عبد  سعيد  الدكتور  تقديم:  أمين،  مُمد  مُمد  الدكتور  حواشيه:  ووضع  حققه   ،
، )الناشر: دار سعد  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةآبادى، مُد الدين أبو طاهر مُمد بن يعقوب،  ؛ الفيوز 421، ص7للكتاب( ج

ط والتوزيع،  والنشر  للطباعة  ج2000،  1الدين   ) ص1م  ابن196  ،  القراءالجزري،    ؛  طبقات  في  النهاية  جغاية  ص1،  ؛  508  ، 
 . 134 ، ص2، جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي، 

 .305، ص1ج ،شرح الرضي على الكافية لابن الحاجبالأستراباذي،  2143
 . 27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /ب ج: كونه 2144
 .الأفعال -ج 2145
 .المصادر -ج 2146
 . هاهنا -ب 2147
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2148
 . ج: الناسب 2149
 . النصبب ج: أصالة/ ب ج+  2150
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 الرَّابعُ: اللامُ في لفظِ الحمَد   طلبُ الـمَ  

الحمَْدَ وإعرابهَ وما يتعلَّق بِما شرعَ في بيانِ معنى  2152لـمَّا ذكرَ  " والتَّعريفُ فيه للجنس":2151قولهُ

مِ فيه للتَّعريف أمرٌ مفروغٌ عنه؛ لا نزاعَ فيه   مُ فيه لتعريفِ الجنس تنبيهاً على أنّ كونَ اللاَّ مِ ولم يقُل: واللاَّ اللاَّ

   2153صلاً، وإنَّّا التردُّدُ في أنَّه لتعريفِ الجنس أو الاستغراق. أ

كُلُّ أحدٍ أنَّ   2155الإشارةُ إلى ما يَـعْرفِهُ"أي: معنى التَّعريفِ الجنِسيِّ في الحمد    " ومعنَاه":2154قولهُ

ما هو:   "إنَّ الحمد":  2156يرُيد به أنَّ معناه الإشارةُ إلى ماهيَّةِ الحمد وحقيقتِه؛ لأنَّ قوله   "الحمد ما هو؟

 
 . 27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2151
 معنى، صح هامش.  -أ 2152
فقالوا فيها أقوال: أنها للجنس أو للاستغراق. وقد فسرها الجمهور بأنها   ﴾الحمد لل﴿اختلف المفسرون في )ال( الحمد بقوله تعالى:    2153

ر للاستغراق أي: الحمد كله لل على سبيل الإحاطة وشمول جميع أفراد وأنواع الحمد لل سبحانه. ومنهم من قال بأنها للجنس كما في التحري 
هنا في الأصل عوض عن الفعل فلا جرم أن يكون الدال على الفعل والساد  التعريف فيه بالألف واللام تعريف الجنس لأن المصدر  "والتنوير:  

مسده دالا على الجنس، فإذا دخل عليه اللام فهو لتعريف مدلوله لأن اللام تدل على التعريف للمسمى، فإذا كان المسمى جنسا فاللام  
والاستغراق "هذا ما ذهب إليه صاحب الكشاف بقوله:  و   " تدل على تعريفه. ومعنى تعريف الجنس أن هذا الجنس هو معروف عند السامع.

أن معنى الاستغراق حاصل هنا بالمثال لأن الحكم    "وعلق ابن عاشور على قول الزمخشري قائلًا:    "الذي توهمه كثي من الناس وهم منهم غي
قوله " لل " يستلزم انُصار أفراد الحمد في  باختصاص جنس الحمد به تعالى لوجود لام تعريف الجنس في قوله ) الحمد ( ولام الاختصاص في

فلا  التعلق باسم الله تعالى لأنه إذا اختص الجنس اختصت الأفراد ; إذ لو تحقق فرد من أفراد الحمد لغي الله تعالى لتحقق الجنس في ضمنه  
تصاص اختصاص ادعائي فهو بمنزلة القصر يتم معنى اختصاص الجنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة ، ثم هذا الاخ

للمبالغة  المسماة "نواهد الأبكار وشواهد الأفكار" :"  الادعائي  البيضاوي  السيوطي في حاشيته على  اللام  "قال  أنه رَدَّدَّ بين كون  وحاصله 
  " وقد قيل إن ذلك منه نزعة اعتزالية   للجنس والاستغراق ، منكرا بالمعنى على الزمخشري حيث قصرها على الأول ووَهَّم من ذهب إلى الثاني

للعبد قدر من  فيكون  نفسه،  العبد هو  أفعال  أن خالق  المعتزلة من  إليه  ماذهب  على  للجنس مستنداً  اللام  أن  الزمخشري  اختيار  أي هذا 
يثبت خصائص الرب التّ بِا يمتاز إذا أثبت جنس الحمد من غي استغراق فإن هذا لا  "الحمد. وقد بيّن هذه الدسيسة شيخ الإسلام قائلًا:  

مد  عن غيه ، فإن الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيه أفراد من أفراد هذا الجنس كما تقوله القدرية ، وأما أهل السنة فيقولون : الح
ر العقل الجديد من تفسي الكتاب »تحرير المعنى السديد وتنوي  التحرير والتنويرابن عاشور،    "لل كله .قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات

ج التنزيلالزمخشري،  ؛  160،  ١٥٩، ص1المجيد«،  غوامض  حقائق  عن  وشوارد السيوطي،    ؛10، ص1، جالكشاف  الأبكار  نواهد 
شيخ الإسلام أحْد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  ،  ؛ ابن تيمية١٦٤، ص،  1، جحاشية السيوطي على تفسير البيضاوي=    الأفكار
المسائل،  تيمية الرياض  جامع   ، العلم  )الناشر: دار عطاءات  ، بيوت  -، تحقيق: مُمد عزير شمس،  ابن حزم    -هـ   ١٤٤٠  ،2، ط دار 

 .٢٨٤، ص3( ج م ٢٠١٩
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2154
 في النسخة المقتبس منها ما يعرف بدل ما يعرفه.  2155
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2156
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لقوله  يعرفِهُ" :  2157بيانٌ  يقعُ في جوابِ   "ما  ما  بما هو:  والـمُراد  هو،  ما  الحمدَ  أنّ  من  أيِّ  مِنْ  بتقديرِ: 

ا هو الحدُّ   2158الواقعَ في جوابِ السُّؤال عنوقد تقرَّر في مُلِّه أنَّ    السُّؤالِ عن الحمد بما هو.  النُّوعِ بما، إنََّّ

ُ لماهيَّةِ المحدودِ وحقيقتهِ، فحاصِلُه أنَّ معنى تعريفِ جنسِ الحمدِ الإشارةُ إلى حقيقتِه المعلومةِ الـمُتميّزةِ  الـمُبينِّ

 عند كُلِّ منْ هو عالمٌ بالوضع. 

إلى آخره: تصريحٌ بِأنَّ معنى تعريفِ الجنس   " معناهُ الإشارةُ و "في قوله: "قُدِّسَ سرُّه:  2159ولِذا قال 

دلّ على ماهيَّةٍ  الـمُنْكَر وإن  فإَنَّ  المهيَّات؛  الذِّهنِ وتُميزها هناك من سائرِ  الماهيَّةِ في  الإشارةُ إلى حُضورِ 

وحضورهِا، فاذا عُرِّف بلامِ الجنس   معقولةٍ مُتميِّزةٍ في الذِّهن حاضرةٌ عنده، إلّا أنَّه لا إشارةَ فيه إلى تعيُّنِها

إلى   الإشارةِ  وبيَن  الذِّهن  وتعيُّنِها في  حُضورهِا  بين  والفَرْقُ  ذلك،  إلى  أشُي  ممَّا لا   تعيُّنِهافقد  وحُضورهِا 

لَّفظِ وتحقيقُ الكلامِ أنَّ معنى التَّعريفِ مُطلقاً هو الإشارةُ إلى أنَّ مدلولَ ال"قُدِّسَ سِرُّه:    2160.ثُمّ قال "يخفى

ٌ حاضِرٌ في الذِّهن  . "معهودٌ، أي: معلومٌ مُتعينِّ

 [ ]تعريفُ النَّكِرةِ والمعرفة

يُـقْصَدَ به مُعَينٌَّ عند السَّامِعِ مِنْ  2162التَّعريفُ أن": 2161وقد صرَّح به بعضُ الفُضلاء حيث قال 

ٍ من   2163قصدُ بِا التفاتُ حَيْثُ هو مُعَينٌَّ كأنَّهُ أشارَ إليهِ بذلك الاعتبارِ، وأمّا النَّكرةُ فيُ  النَّفسِ إلى مُعَينَّ

 
 . 27، ص1، ج نفس المصدر 2157
 . ب: من 2158
 .180، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2159
 . 180ص، نفس المصدر 2160
حاشية القونوي على تفسير ،  الحنفي ؛  108، صالحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم " في علوم البلاغة"الجرجاني،    2161

 .174، ص1، جالامام البيضاوي
 .أن  -ب 2162
 . ج: النفات 2163
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/[64 ِ التَّعينُّ مُصاحبةِ  بين  لكن  نفسه،  في  مُعيّناً  وإن كان  تعيُّنهُ،  فيها  يُلاحَظُ  ولا  ذاتهُ،  حيثُ  و[ 

 . 2164ومُلاحظتِه فَـرْقٌ جَليٌّ 

بمعونةِ الوضعِ والعلمِ به فلا بدَُّ أن يكونَ ومهَّدَ في تصويرِ ذلك مُقدِّمةً هي أنَّ فَـهْمَ المعاني من الألفاظِ  

السَّامع. فإَذا دلَّ باسمٍ على معنى فلا يخلو إمّا أن   2166بعضُها عن بعض عند  2165المعاني مُتصوَّرةً ممتازةً 

 أو لا، فالأوَّلُ   2167يكونَ ذلك الاعتبارُ أي: كونُ المعنى مُعيّناً عند السَّامِعِ مُتميِّزاً في ذهنِه ملحوظاً معه 

إمَّا  عِلماً  تُسمّى  اللَّفظِ  إنْ كانَ بجوهرِ  المعنى وحُضورهِ   ِ تعينُّ الإشارةُ إلى  ثُمَّ  والثَّاني نكرة،  يُسمَّى معرفةً، 

جِنسيّاً إن كان المعهودُ الحاضرُ جنساً وماهِيَّةً كأسامة، وإمَّا شخصيّاً إن كان فرداً منها كزيد، وإلّا فلا بدَُّ 

 .2168" شارُ به إلى ذلكمن أمرٍ خارجٍ عنهُ يُ 

 [ولامِ الحقيقة، ولامِ الاستغراقتعريفُ لامِ العهد، ولامِ الجنس،  ]

مُ إذا دخلت على اسمٍ فإمَّا أن يُشارَ بِا إلى حِصَّةٍ مُعيَّنةٍ من مُسمَّاهُ فرداً كانت أو أفراداً   فاللاَّ

وإمَّا أن يُشارَ بِا إلى مُسمَّاهُ   مُ الشَّخصِيّ. ، ونظيهُ العلَ 2169مذكورةً تحقيقيّاً أو تقديراً، وتُسمَّى لامَ العهد

 
ٍ "جاء في كتاب البرعومة في النحو:    2164 ٍ؛ مِثْلُ: )رَجُلٍ(، و )طاَلِبٍ(. وَالمعَرْفِةُ: اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى مُعَينَّ ؛ مِثْلُ:  وَالنَّكِرَةُ: اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى غَيِْ مُعَينَّ

عَةٌ: الضَّمَائرُِ، وَالعَلَمُ، وَأَسْماَءُ )الرَّجُلِ(، وَ   َعَارِفُ سَبـْ
(. وَالم (. وَعَلَامَةُ النَّكِرَةِ: قَـبُولُ: )أل(، أوَْ )رُبَّ بْدُوءُ بـِ )عَلِيٍّ

َ
وْصُولَةُ، وَالم

َ
 الِإشَارةَِ، وَالَأسْماَءُ الم

عَ 
َ
ضَافُ إِلَى وَاحِدٍ ممَّا ذكُِرَ مِنَ الم

ُ
قْصُودَةُ )أل( التّـَعْريِفِ، وَالم

َ
أصل للمعرفة ، لاندراج كل معرفة تحتها من  "  وعرفّت النكرة بأنها  "ارِفِ، وَالنَّكِرَةُ الم

به سيبويه قائلاً:  "غي عكس المعرفة صرحّ  النحاة بأنها أخف من  المعرفة، وهي أشد تمكنا؛ لأن  ". ويرى  النكرة أخف عليهم من  اعلم أن 
، سِلْسِلَةُ مُتُونِ الكُتُبِ البرعومة في النحوحازم خنفر،  .  "به، فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرةالنكرة أول، ثم يدخل عليها ما تعرّف  

المكي،  ،  الفاكهي؛  7، صوَمُخْتَصَراَتُِاَ  النحوي  الفاكهي  بن أحْد  النحوعبد الله  الحدود في  المتولي رمضان أحْد شرح كتاب  المحقق: د.   ،
جامعة الأزهر، والأستاذ المساعد في كلية التربية بالمدينة المنورة جامعة الملك عبد العزيز،   -العربية بالمنصورة    الدميي، المدرس في كلية اللغة

 . 22، ص1، جالكتابسيبويه، ؛ ١٣٣ م( ص ١٩٩٣  -هـ  ١٤١٤، 2القاهرة، ط –)الناشر: مكتبة وهبة 
 . ج: مختارة 2165
 .عند -ج 2166
 . ج: منه 2167
مثل الإشارة أسماء الإشارة كونية التكلم والخطاب والغيبة في الضمائر "فصّله قدس سره حيث قال:    "ذلكيشار به إلى  "ب: قوله:    2168

 ، فائدة. " وكالنسبة المعلومة جملية وغي جملية في الموصولات والمضاف إلى المعارف وكذا في اللام والنداء في المعرفات بِما
 لذهني، الحضوري. لام العهد، أنواع ثلاثة: الذكري، ا /العهد -ج 2169
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، وح إمَّا أنْ يُـقْصَدَ الـمُسمَّى من حَيْثُ هو كما في التَّعريفاتِ، ونُوِ قولنِا: الرَّجلُ 2170ويُسمَّى لامَ الجنِْس 

وإمّا أن يقُصَد الـمُسمَّى من ، 2172والطَّبيعةِ، ونظيهُ العلمُ الجنِْسِيُّ  2171خيٌ من المرأة، وتُسمَّى لامَ الحقيقةِ 

له في ضِمْنِها، فإَمَّا في جَميعِها كما في   2173حيثُ هو موجودٌ في الأفرادِ بقرينةِ الأحكامِ الجاريةِ عليه الثَّابتِ 

ى المقامِ الِخطابَِّ بِعلَّةِ إيهامِ أنَّ القَصْدَ إلى بعضِها دُونَ بعض ترجيحٌ لأحدِ الـمُتساوِيَين على الآخر وتُسمَّ 

، حيثُ 2174لامَ الاستغراق، ونظيهُ كلمةُ )كلّ( مُضافةً إلى النَّكرةِ، وإمّا في بعضِها كقولك: ادخلِ السُّوق

عهدَ  أي   2175لا  ومُؤدّاهُ  مَ 2176ذِهنيّاً،  اللاَّ أنَّ  فظهرَ  أحكامُها،  عليه  تَُري  ولِذلك  النَّكرةِ؛  مُؤدَّى   :

 

ء  العهد الذكري: بأن يكون هذا المعرف مذكوراً في أول الكلام نكرة ثم يذكر معرفاً ومثاله: أن تذكر رجلا في كلامك منكراً ثم تقول: فجا-1
نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ  هذا الرجل فيكون المراد هو الرجل المذكور آنفاً في أول الكلام. وقال تعالى:  ُ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  )اللََّّ ضِ 

 فالمصباح المعرف هنا ينصرف إلى المذكور في أول الكلام.  الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَة(.
السامعين ما هو هذا الغار. ومعروفٌ في أذهان    )إِذْ هُماَ في الْغَارِ(. الى:بأن يكون المعرَّف مصحوباً ذهنياً كما في قوله تع العهد الذهني:  -2 

 و كقولنا: )و رب هذا البيت(. فينصرف البيت عند السامع إلى بيت الكعبة. 
دِينَكُمْ(.  بأن يكون مصحوبِا حاضراً حال الخطاب كما جاء في قوله تعالى: العهد الحضوري:-3 لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  وهنا يتكلم الله عز   )الْيـَوْمَ 

الأكبر لحضو  الحج  يوم  الحضوري.  وجل عن  للعهد  أل  هذه  أل في كلمة حاضرة سميت  وأدخلت  تكلمت  فإذا  ، خالد سعود  البليهد،ره. 
 .87( ص2016 يناير 30، )تاريخ النشر، إيضاح مسائل العربية على متن الآجروية

 تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  2170
والمعنى وجعلنا من   أفََلَا يُـؤْمِنُونَ(.  )وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  تعريف ماهية الشيء: تبين حقيقة الجنس ومثال ذلك في قوله تعالى:  -1 

 ماهية الماء. 
الجنس:  -2 أفراد  العموم، استغراق  على  تدل  فهي  الجنس  أفراد  تعالى: تبين  نْسَانَ  )إِنَّ  كقوله  خُسْرٍ(.الْإِ لَفِي  استغراق  أل( ) ف   تفيد  هنا 

 كل أنواع الإنسان وأفراده خاسر إلا من استثناه الله عز وجل.  أفراد العموم أي
كرامة(. والمعنى اجتمع فيك ما لم يجتمع في غيك من النساء جميع  تبين صفات الجنس كقولك : )أنت المرأة استغراق خصائص الأفراد:  -3

 . 87، صإيضاح مسائل العربية على متن الآجرومية، البليهدى هذا استغراق الصفات. صفات الكرامة و يسم
والدرهم،   2171 الدينار  الناس  أهلك  الجنس، كقولُم:  لام  وتسمى  عمومها، وخصوصها،  عن  النظر  بقطع  الحقيقة،  إلى  بِا  يشار  ما  هي 

تعالى:   قوله  الماء،  حَيٍّ ﴿وشربت  شَيْءٍ  الْمَاءِ كُلَّ  مِنَ  مصطفى،  ﴾وَجَعَلْنَا  بن  أحْد  المراغي،  البديع«.  المعاني،  »البيان،  البلاغة  ، علوم 
 .119، ص1( ج4ر الكتب العلميّة، ط: داالناشر)

الْجنِْسِ    2172 عَلَمِ  بَيْنَ  وَالْفَرْقُ  هْنِيَّةِ.  الذِّ الصُّورةَِ  بُُِصُوصِ  الْجنِْسِ  وَعَلَمِ  الْجنِْسِ  اسْمِ  بَيْنَ  مَوْضُوعٌ  الْفَرْقُ  الشَّخْصِ  عَلَمَ  أَنَّ  الشَّخْصِ:  وَعَلَمِ 
هْنِيِّ.  للِْحَقِيقَةِ بِقَيْدِ التَّشَخُّصِ الخَْ  ، وَعَلَمَ الْجنِْسِ مَوْضُوعٌ للِْمَاهِيَّةِ بقَِيْدِ التَّشَخُّصِ الذِّ الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين مُمد بن عبد الله  ارجِِيِّ

 . ٢٩٣ ، ص2م( ج١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، 1، )الناشر: دار الكتبِ، طالبحر المحيط في أصول الفقهبن بِادر الزركشي، 
 . الثابتةج:  2173
 . ب: النوق 2174
 . ج+ ويسمى عهداً  2175
 .أي -ج 2176
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لتعريفِ الجنِْسِ أو لتعريفِ العَهْدِ، وإنَّ الاستغراقَ ليس معنى تعريفِ الجنس، وإن كان مُستفاداً   2177إمَّا 

 من الـمُعرَّفِ بِلامِ الجنِْسِ في المواضعِ الِخطابيَِّةِ وقرائنِ الأحوال. انتهى.  

قولِ فَ  معنى  التَّحقيقِ  هذا  للِجنس"الـمُصنِّفِ:    2178على  فيه  فيه "والتَّعريفُ  التعريفَ  أنَّ   :

قال  حيثُ  للاستغراق  مُقابِلًا  جَعْلِهِ  بقرينةِ  حيثُ هي  من  للاستغراقِ ":  2179للحقيقةِ  للجِنْسِ   "أو  أي: 

/] با مِن  إليه  القَصْدِ  أفرا  ظ[65عتبارِ  جميعِ  ضِمْنِ  في  تحقُّقُه  العهدُ حَيثُ  إذ  المقام؛  تقتضيهِ  جِسْماً  دِهِ 

 .2180الذِّهنيُّ ممَّا لا يُساعِدُه المقام، وفي بعض النُّسخ "وقيل للاستغراق" قيل هذا القائِلُ هو السَّكَّاكي 

مُ في لفَْظِ الحمَْ ]  [ دِ عند البيضاويِّ و الزَّمخشريّ اللاَّ

الـمُصنِّفَ رجَّحَ كونَها للجِنْس حيث قدَّ  النُّسخ، ثُمَّ إنَّ  بَـعْضِ  مها، ومرَّض القولَ بالاستغراقِ في 

ذلك  قال  2181وتبَِعَ  حيثُ  الاستغراقَ  وردَّ  للجنس،  بكونِها  القولَ  بتَّ  فإَنَّه  الكشَّاف؛  : 2182صاحبُ 

مِنـْهُم" وَهْمٌ  النَّاسِ  من  هُ كثيٌ  يتَوهمَّ الَّذي  في  "والاستغراقُ  الكشَّافِ  في  النَّاظِرونَ  اختيارهِ .واختلف  وَجْهِ 

والَحقُّ  ": 2183الجنِْسَ وردِّه الاستغراقَ، وذكروا وُجوهاً، والشَّريفُ قدِّس سِرُّه زَيَّفَ جميعَ تلِْكَ الوجوهِ، ثُمَّ قال 

الكلامِ ومُستلزمٌِ لاختصاصِ جميعِ  جَوهَرِ  الجنِْسِ مُستفاد من  اختصاصَ  الاختيارِ هو أنَّ  السَّببَ في  أنَّ 

فلا ح الحمد لل الأفراد،  ثبوتُ  هو  الذي  المقصودِ  تأديةِ  يُلاحظَ   2184اجةَ في  أنْ  إلى  غيهِ  وانتفاؤُه عن 

 " الشُّمولَ والإحاطةَ ويُستعان فيه بالأمورِ الخارجة.

 
 ج: وما  2177
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2178
 . 27، ص1، ج نفس المصدر 2179
 . 215 ، ص1ج ،مفتاح العلومينظر: السكاكي،  2180
 ب ج+ في  2181
 10، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2182
 .157، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2183
 ب+ تعالى 2184
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جَوْهَرِ  بدلالةِ  اكتفى  وإذا  بهِ  مُصرَّحاً  الحمد  أفرادِ  اختصاصُ  صارَ  بِا  استُعين  إذا  قلُت:  فإَنْ 

نِيّاً، والأوَّلُ أولى، فلَِمَ اختار الثَّاني؟ قلُت: أجاب عن هذا قُدِّسَ سِرُّه في حواشي الكلامِ صار مفهوماً ضِمْ 

مُتلازمِان، فإَنْ كان المقصودُ اختصاصَ الجنسِ فالأمْرُ ظاهِر، وإن    2186بأنَّ الاختصاصَ ":  2185الـمُطوّل 

وسلوكُ  عليه.  دليلًا  الجنِْسِ  اختصاصُ  جُعِلَ  فقد  الأفرادِ  اختصاصَ  فَنٌّ   كان  البُرهان  من   2187طريقةِ 

 .2188انتهى   "البلاغة

أنَّ  أحدُهما  أمرين:  على  يتوقَّفُ  سِرُّه  قُدِّس  ذكرهَ  الّذي  الوجهَ  هذا  بِأنَّ  خبيٌ    2189وأنت 

مِ بمعنى الَحصْر، وثانيهما أنَّ اختصاصَ الجنس أجلى وأعرَفُ مِن اختصاصِ  الاختصاصَ المستفادَ من اللاَّ

 2190يكونَ الأوَّلُ دليلاً على الثَّاني، وكِلا الأمرينِ مُلُّ بحث.   جميعِ الأفراد، حتَّّ 

الدواني  مةُ  العلاَّ فيه  قدحَ  فقد  الأوَّلُ  قال   2191أمَّا  الأصول  2192حيثُ  مُختصِر  قولهُ "في حواشي 

التَّعريفِ والتَّخصيصِ على اختصاصِ الجنِْسِ الـمُستلزمِ لاختصاصِ المحامدِ   2193قد دلَّ بِلَامَي "قُدِّس سِرُّه:  

 
 .36، صالحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم " في علوم البلاغة" الجرجاني،  2185
 . ج: الاختصاصين 2186
 .ج: من 2187
 .انتهى -ب ج 2188
 . أن  -ج 2189
والاستحقاق، والملك، والقدرة والاستيلاء. وقد   منها:الاختصاص،أنها تحتمل أكثر من وجه:    "الحمد لل "قال المفسرون في اللام بقوله    2190

للام الجارة "عدّ ابن هشام في كتابه مغني اللبيب اثنان وعشرون معنى للام الجارة وعدّ اللام في قوله تعالى: الحمد لل لام الاستحقاق قائلًا:
هي الواقعة بين معنى وذات، نُو )الحمد لل( والعزة لل، الثاني: الاختصاص "ولام الاختصاص:  اثنان وعشرون معنى: أحدها: الاستحقاق، و 

هي الداخلة بين اسمين يدل كل منهما على الذات، والداخلة عليه لا يملك الآخر، وسواء أكان يملك غيه أم كان ممن لا يملك أصلا." نُو  
لك، نُو )له ما في السماوات وما في الأرض( وبعضهم يستغنى بذكر الاختصاص عن ذكر )الجنة للمؤمنين، والمنبر للخطيب( والثالث: الم

ونُوها. المذكورة  بالأمثلة  له  ويمثل  الآخرين،  والتنوير:    "المعنيين  التحرير  في  عاشور  ابن  تعالى:  "وقال  قوله  في  يكون    (للََّّ ) واللام  أن  يجوز 
ويجوز   مر،  ادعائي كما  اختصاص  أنه  على  وزاده للاختصاص  بالفرعية  العامل  لضعف  بالمفعول  العامل  تعلق  قوت  التقوية  لام  يكون  أن 

حْد  "وقال شيخ الإسلام:    "التعريف باللام ضعفاً لأنه أبعدَ شبهه بالأفعال، ولا يفوت معنى الاختصاص لأنه قد استفيد من تعريف الجزأين.
من نعوت الكمال، فهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مُستحق   على إحسانه إلى عباده وهذا من الشُكر، وحْد لما يستحق بنفسه

﴾ يَدُلُّ أنَّ هَذا الحمَْدَ حَقُّهُ ومِلْكُهُ عَلى الإطْلاقِ، وذَلِكَ  "وقال الرازي في تفسيه:  "للحمد، يعني: لصفات كماله يُحمد أنَّ قَـوْلَهُ: ﴿الحمَْدُ للََِِّّ
الِاسْتِ  هَذا  ثُـبُوتِ  عَلى  الشَّرعِْ.يَدُلُّ  مَُِيءِ  قَـبْلَ  هشام  "حْقاقِ  الأعاريب،  ابن  عن كتب  اللبيب  عاشور،   ؛٢٧٥، صمغني  التحرير  ابن 

   ٨٤، ص6، جمجموع الفتاوى؛ ابن تيمية، ١٦٠، ص 1»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج  والتنوير
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ا تدلُّ على الاختصاصِ بمعنى التعلُّقِ لا بمعنى الانُصار يدلُّ "كُلِّها م إنََّّ ، ولي فيه بحثٌ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ اللاَّ

م/]  عَدُّ   2194و[لم 65على ذلك أنهَّ القَصْرِ كما  طرُقِ  الـمُشعِرةَِ بالَحصْر منها، يَـعُدُّوه من  الحروفِ  وا سائرَ 

لزيدٍ مُفيداً لحصرِ   2195وأنَّ قولَك: المالُ لزِيد، لو كان دالّاً على قَصْرِ المال على زيد كان قولُك: ما المالُ 

التَّقديرِ قبل ور  ود المال في صِفَةِ الانُصارِ في زيد، لا حصرِ المالِ في زيد؛ لِحصولِ هذا المعنى على هذا 

قصرهِ   2198قولُك: لل الحمدُ مُفيداً لقَصْرِ الحمد على الاختصاصِ بالل تعالى، لا   2197، وإلّا لكان2196مّا 

عليه  به بمعنى كونهِ مقصوراً  اختصاصِ الحمد  على  دالّاً  لـمَّا كان  الحمدُ لل  قولَك:  تعالى؛ لأنَّ  على الله 

ذلك الاختصاص  2200بدونهِ، بل القصر  2199اص الحاصِل تعالى لم يَكُن تقديُم الظَّرْفِ مُفيداً لُذا الاختص 

زمُِ مُنـْتَفٍ، كيف لا؟! وصاحبُ الكشَّافِ نفسُه  قُدِّم "في سورةِ التَّغابن:    2202قال  2201على الـمُبتدأ، واللاَّ

الْحمَْدُ﴾   وَلهَُ  الْمُلْكُ  تعالى ﴿لهَُ  قوله  التغابن:  الظَّرفان في  بتقديِمها   [1/  64]  اختص  2203ليَِدُلَّ  اصِ على 

، وهذا صريحٌ في أنَّ هذا الحصرَ لم يكن حاصلًا بدونِ التَّقديِم؛ إذ لو كان " الـمُلكِ والحمدِ بالل عزَّ وجلَّ 
 

م(، شرح عدداً من الكتب المشهورة  1502هو مُمد بن أحْد وقيل أسعد الصديقي البكري، الملقب جلال الدين الدواني، الـمُتوفىَّ )  2191
آداب   للسهروردي، حاشية على شرح  النور  هياكل  العضدية، شرح  العقائد  منها: شرح  المصنفات  العديد من  وله  والتصوف.  الفلسفة  في 

 .224، ص 2، جهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: الباباني، الفاضل للشرواني. ينظر
، شرحه العلامة القاضي عضد الدين عبد الرحْن الإيجي، وعلى  شرح مختصر المنتهى الاصولي  الحاجب، للإمام أبَ عمرو عثمان،   ابن  2192

الجرجاني، وعلى حاشية الجرجاني حاشية المحقق الشيخ حسن   المختصر والشرح حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني، وحاشية السيد الشريف
الُروي الفناري، وعلى المختصر وشرحه وحاشية السعد والجرجاني حاشية الشيخ مُمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي، تحقيق: مُمد حسن مُمد  

 .17، ص1ت لبنان( جة، بيو حسن اسماعيل )منشورات مُمد علي بيضون، لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمي
 ب: بلام  2193
 .لم -ج 2194
 .ج+ إلا 2195
 .ب:ورودها 2196
 .ب ج: ولكان  2197
 .ب ج+ على 2198
 . الحاصل -ج 2199
 .ب ج: لقصر 2200
 .نفسه -ب 2201
 . 545، ص4، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2202
 . ج: بتقديمهما 2203
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بدونه  على   2204حاصلًا  لاشتمالهِ  الكلامِ بجوهرهِ  مدلولَ  ح  لكونهِ  الحصر؛  لُذا  مُفيدا  التَّقديُم  يكن  لم 

م  انتهى.  "اللاَّ

مِ على الاختصاص بمعنى الانُصار كونُ مقصودِ المقامِ دلا  2205وأقولُ في الجوابِ يكفي في  لةِ اللاَّ

مِ باستعانةِ المقام، ولا يلزَمُ أنْ   2206حصرَ جميعِ المحامد فيه تعالى، فالقصرُ في مقامِ الحمد مُستفادٌ من  اللاَّ

الدّلالةِ سوى ما نقلَه ممَّا يكونَ دالّاً على القَصْرِ في جميعِ موادِّ استعمالُِا، فاندفع جميعُ ما ذكره مِن وجوهِ  

مِنْ أنَّ كونَ ":  2208يُستفادُ ممَّا قال قُدِّس سِرُّه في شَرحْ الـمِفتاح   2207ذكُِرَ في سورةِ التَّغابن. وجوابهُُ أيضاً 

مِ الجارَّةِ في ﴿لكم دينكم﴾ مفيدةً للاختصاصِ بمعنى الحصرِ إنْ سَلم لم ينُافِ دلالةَ التَّقديِم عليه   لجوازِ اللاَّ

مِ ليس "اجتماعِ الأدلَّةِ على مدلولٍ واحد  ، وقال في الحاشيةِ هناك: يعني أنَّ الاختصاصَ الـمُستفادَ من اللاَّ

 هو الحصرَ، ولو سُلِّم فلا مُنافاة. انتهى.

ففي كلامِه قُدِّس سِرُّه أيضاً إشارةٌ إلى أنَّ الاخصاصَ الحصريَّ ليس معنى لامِ الاختصاص، لكن 

فيه بالمقام كما أنَّ الاستغراقَ ليس معنى تعريفِ الجنس، لكنَّه يُستفادُ   2210هذا أن يُستعانَ   2209في لا ينُا

إنَّ  الجوابِ:  في  يقُالُ  وقد  تحقيقُه.  سبق  ما  على  المقام  باستعانةِ  الجنس  بلامِ  الـمُعرَّفِ  من 

وال ـ66الاختصاصَ/] الإثباتِ،  في  الاختصاصُ  هو  مِ  اللاَّ من  الـمُستفادَ  هو ظ[  التَّقديِم  من  مُستفادَ 

 الاختصاصُ في الثُّبوت، وأنت خبيٌ بما فيه من التكلُّفِ من غي ضرورةٍ تدعو إليه. 

 
 . بدونه -ج 2204
 .في -ج 2205
 .ج: أن  2206
 . أيضاً  -ج 2207
، ) رسالة دكتوراه، إعداد يوكسل جليك، إشراف الأستاذ المصباح في شرح المفتاح الجرجاني، السيد الشريف علي بن مُمد بن علي ،    2208

المقتضية لتقديم المسند،    . / ب: في أحوال المسند في بيان الحالة227م، جامعة مرمرة( ص2006الدكتور أحْد طوران أرسلان، استنبول،  
 فائدة. 
 . ينافيج:  2209
 . ج: يستفان  2210
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 [وأعرفُ من اختصاصِ جميعِ الأفراد]اختصاصُ الجنِْسِ أجلى  

لِكونِ  الجنِْسِ  اختصاصِ  على  الأفرادِ  جميعِ  باختصاصِ  يستدلّ  أن  يجوزُ  فَلِأنَّهُ  الثَّاني   وأمَّا 

من   2211الاختصاصِ  أوَلى  الآخرِ  على  بأحدِهما  الاستدلالُ  فليس  ليسَ   2213العَكْس   2212مُتلازمَِيْن  إذ 

  ُ أحدُهما أوضحَ مِنَ الآخر، والدَّليلُ لابدَُّ أنْ يكونَ أوضحَ مِنَ الـمُدَّعى فهُما في مرتبةٍ واحدة، فلا يتعينَّ

.وجوابهُ أنَّ الاستدلالَ من اختصاصِ الجنسِ على اختصاصِ جميعِ 2214كونُ أحدِهما دليلاً والآخَرُ مُثـْبَتاً به

كَسه استقرائيّ، وأيَْنَ البُرهانيُّ من الاستقرائي؟! وأمَّا أنَّ الاختصاصَيِن في مَرتبةٍ  الأفرادِ استدلالٌ برُهانيُّ وع

 واحدةٍ؛ إذ ليس أحدُهما أعرفَ وأجلى، فكيفَ يُستدَلُّ به على الآخر؟!. 

،  فأقولُ: تعقُّلُ اختصاصِ الجنس لا يتَوقَّفُ على تعقُّلِ الأفرادِ ومُلاحظةِ وجود الجنسيِّ في ضِمْنِها

تُوز  الأفرادِ  ضمنِ  في  تحقُّقِه  بِدون  هو  هو  حيثُ  من  الجنسِ  وُجودُ  فرُِضَ  لو  تحقُّقَ   2215حتَّّ  العقل 

الاستقرائيِّ  الاختصاصِ  بُلافِ  الجنس،  جميعِ   2216اختصاصِ  ضمنِ  في  الجنسِ  اختصاصُ  هو  الذي 

 في ضِمْنِ الأفراد.  الأفراد؛ فإَنَّه يتوقَّفُ تعقُّلُه على تعقُّلِ أمرٍ زائد، وهو وجودُ الجنس

وقد تقرَّر في مَُلِّه أنَّ ما يكونُ شرطُ تعقُّلِه أكثرَ كان عند العَقْلِ أخفى، وما كان أقلَّ كان عندَه 

العصر فقال  بَـعْضِ أسفارنا واحداً من فُضلاءِ  : عندي وجهٌ 2217أوضحَ وأعرفَ، واعلمَ أناَّ قد لاقيَنا في 

اقِ غيُ الوجوهِ المذكورةِ، أفادَهُ بعض أساتيذي هو أنَّه لـمّا كان المقصودُ وجيهٌ لاختيارِ الجنسِ دونَ الاستغر 

 
 . ب ج: اختصاصين 2211
 ج+ فلا يتعين كون أحدهما دليلاً والآخر مثبتاً به فهما في مرتبة واحدة.  2212
 . العكس -ج 2213
 فهما في مرتبة واحدة فلا يتعين كون أحدهما دليلا والآخر مثبتا به.  -ج 2214
 .ج: لَجوََّزَ  2215
 . ج: الاستغراقي 2216
 . 6، ص1، )الناشر: منشورات الشريف الرضي( جسّيالكوتى على كتاب المطوّلحاشية ال عبد الحكيم،، السيالكوتي 2217
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هو الدَّوامَ والثَّباتَ حتّّ عدلَ عن النَّصْبِ إلى الرَّفْعِ لِأجلِه وجبَ الحمَْلُ على الِجنِْس دون الاستغراق؛ إذ 

ا الدّوامُ والثبّاتُ للجِنْ   سِ والطَّبيعة.لا دوامَ ولا ثباتَ لِكُلِّ فردٍ، وإنََّّ

ضِمْنِ  في  الموضوعِ  طبيعيةِ  اتِّصافَ  ينُافي  لا  الموضوعِ  أفرادِ  دُ  تَُدُّ الأفرادِ   2218فقلت:  تلك 

دَ الأفرادِ  الـمُتجدِّدةِ بالمحمولِ على وجهِ الدَّوامِ والاستمرار، والّذي تفيدُهُ اسميَّةُ الجمُلةِ هو هذا، على أنَّ تَُدُّ

الطَّبيعةِ  دَ  تُدُّ أنَّ/]يستلزمُِ  مََُلِّه  في  تقرَّر  لِما  تَُدُّدِها  عيَن  بل  عينُ 66  هو  بأمرٍ  الفردِ  اتِّصافَ   2219و[ 

 .2221بذلك الأمرِ، ولقد أطْنبنا في الكلامِ لِما اقتضاهُ تَحقيقُ الـمَقام   2220اتِّصاف الطَّبيعةِ لا يُشتَرطُ 

أكثرُ النَّاظرينَ إلى أنَّه دليلُ الاستغراق، : ذَهب  "إذ الحمدُ في الحقيقةِ كُلُّه لِل تعالى":  2222وقولهُ 

والَأولى أن يُجعلَ دليلًا لِكُلٍّ من الجنِسِ والاستغراق؛ لأنَّ الغرضَ من تخصصِ الجنس أيضاً تخصيصُ جميعِ 

مَ للجنسِ أو الاستغراقِ  الأفرادِ، لكن بطريقِ البُرهانِ على ما عرفت، فالمقصودُ الأصليُّ سواءٌ جعلْتَ اللاَّ

ا يحصُلُ على تقديرِ ه و إثباتُ جميعِ المحامدِ له تعالى، فَصَرْفُ الدَّليلِ إلى الأخي يوهِمُ أنَّ هذا المقصودَ إنََّّ

 الاستغراق.

في ذاتهِ يستحِقُّ كُلَّ الحمد؛   2224أنَّهُ تعالى تعالى    " إذ الحمدُ في الحقيقةِ كُلُّه له":  2223ومَعْنَى قوله 

 صٌّ به تعالى، وإلاَّ لزمَ المصادَرةَُ على المطلوب.الحمَْدَ كُلّه مُختَ   2225لأنَّ 

 
 .ضمن -ج 2218
 .ج: غي 2219
 .ب ج: لا بشرط 2220
 .تحقيق المقام، صح هامش./ ج: المرام  -ب 2221
 . 27،ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2222
 . 27، ص1، ج نفس المصدر 2223
 . أنه تعالى -ج 2224
 . ج: لا أن  2225
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ثُمَّ إنَّ دعوى حصرِ استحقاقِ الحمد كُلِّه في الله تعالى مبنيٌّ على عدمِ الاعتدادِ بحمد العبدِ بجعلِ 

ولا الجنس في المقامِ الخطابَ منصرفِاً إلى الكامل، كأنهُّ كُلُّ الجنس، وإلّا فلا يَصِحُّ تخصيصُ جِنْسِ الحمد  

 جميعِ أفراده بهِ سُبْحَانه. 

العباد  أهلِ الحقَّ، فلِأنَّ خالقَ أفعالِ  عِنْدَ  فيه   2226أمَّا  لِكَسْبٍ  عِندَهم وإن كان هو اَلله، لكنْ 

الكلام  أئمَّةُ  صَرَّحَ  وقد  الاعتبارِ، كيف؟!  بِذا  أيضاً  إليه  الحمدُ  فيَجِعُ  أفعالًا   " بأنّ   2227مُدْخلٌ  للعبادِ 

 
بدليل قوله   العبد/ انقسم الرأي في مسألة "خالق أفعال العباد" إلى ثلاث، فذهب أهل الحق إلى أن خالق أفعال العباد هو الله،ج:    2226

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ ﴿تعالى:   حْه الله  [. فالعبد وفعله لل، إلا أنه مخيّ، ومشيئته تابعة لمشيئة الله. وقد ألف البخاري ر ٩٦]الصافات:  ﴾وَاللََّّ
لا  كتاب " خلق أفعال العباد" ذكر فيه أدلة أهل السنة على ماذهبوا إليه. ومنهم من شذّ وهم الجبرية فإنهم قالوا أن الله خالق كل شيء، ف

، العدل، الوعد قدرة ولا اختيار للإنسان، وكل أفعاله مُبراً عليها. أما المعتزلة فإن لُم خمسة أصول اجمعوا عليها، وهي القول بكل من التوحيد
ليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال "عتزلة:  والوعيد، بالمنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الخياّط وهو من كبار الم

هي عن المنكر؛ فإذا كملت حتّ يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والن
. تعدّ مسألة خلق أفعال العباد عندهم من الأصل الثاني )العدل(، وهي مسألة ممتمدة من مسألة الخي والشر. "فيه هذه الخصال فهو معتزلي

قال ابن عثيمين رحْه الله     .فقال المعتزلة بأن خالق أفعال العبد هو العبد نفسه، فأفعاله من الطاعات والمعاصي هو خالقها استقلالاً دون الله
وهم وسط في باب أفعال الله بين  )صل الثاني: أفعال الله: قال المؤلف _ اي ابن تيمية رحْة الله تعالى _ الأ"في كتاب شرح العقيدة الوسطية: 

 (. الجبرية والقدرية
 الشرح: في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 

ولا _ قسم امنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في اثباته، حتّ سلبوا الانسان قدرته واختياره، وقالوا: ان الله فاعل كل شئ وليس للعبد اختيار  
لاتحاد والحلول وهؤلاء هم  هل اأن فعل العبد هو فعل الله، ولُذا دخل من بابِم  أن بعضهم ادعى  أ قدرة، وانَّا يفعل الفعل مُبرا عليه، بل  

 . ةالجبري
 ذا فعله،إلا  إ_ والقسم الثاني قالوا: ان العبد مستقل بفعله وليس لل فيه مشيئة ولا تقدير حتّ غلا بعضهم، فقال: ان الله لا يعلم فعل العبد  

 مة. ما قبل، فلا يعلم عنه شيئا وهؤلاء هم القدرية مُوس هذه الأأ
 نسان اختيار. نسان على فعله وليس للإوجل يجبر الإ  عز فعال الله وقدره وقالوا: ان اللهأفالاولون غلوا في اثبات 

 لُية لا علاقه لُا في فعل العبد فهو الفاعل المطلق الاختيار. لُية والمشيئة الإوالاخرون غلوا في اثبات قدرة العبد وقالوا: ان القدرة الإ
نبين، فنقول: ان فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله، ولا يمكن  هل السنة والجماعة، قالوا: نُن ناخذ بالحق الذي مع الجاأ_ والقسم الثالث: 

فعال العباد أليه والفعل الذي يختاره، فإنسان له اختيار وارادة، ويفرق بين الفعل الذي يضطر  ن يكون في ملك الله ما لا يشاؤه ابدا والإأ
 باختيارهم وارادتُم ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه. 

 يبقى عندنا إشكال: كيف يكون خلقا لل وهي فعل الانسان؟!* ولكن س
 رادة والقدرة هو الله عز وجل.رادة وقدرة والذي خلق فيه الإفعال العباد صدرت بإأن أوالجواب 

رادته، اللهم  الفعل فانه بإنسان قادر يفعل  إكل  ا لم يرد فعلا لم يقع الفعل منه.حدا قادر أن  أولو   تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع.لو شاء الله 
 "فنحن نفعل باختيارنا وقدرتنا والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله.لا من اكره.إ

إن فعل العبد واقع عندنا بقدرة الّلَّ وحدها. و عند المعتزلة بقدرة العبد وحدها، و عند الأستاذ بمجموع القدرتين على أن  "وقال التفتازاني:  
ل الفعل، و عند القاضي على أن تتعلق قدرة الّلَّ تعالى بأصل الفعل، و قدرة العبد بكونه طاعة أو معصية. و عند الحكماء  يتعلقا جميعا بأص
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يثُاب الكافرين حيثُ اختياريةًّ  ذَمَّ اللهُ  نيا؛ ولُذا  الدُّ ويعُاقبَون عليها، فيستحِقُّونَ بِا الحمدَ والذمَّ في  ون بِا 

م إن   [188/  3] ال عمران:  قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَّيحُِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بماَ لمَْ يَـفْعَلُوا﴾   فإنَّه يدلُّ بمفهومِه على أنهَّ

 . "مِن الأفعالِ الحسنةِ لَما استحقُّوا هذا الذَّمَّ  أحبُّوا أن يُحمدوا بما فَعلوا

 [استحقاقُ الحمدِ عند الـمُعتزلة ]

المعتزلة  عند  وإقدارهِ 2228وأمَّا  اِلله  تمكيِن  وبمجُرَّدِ  العبدُ،  هو  عندَهم  العبد  أفعالِ  خالِقَ  فَلِأنَّ   :

إليه سُبحانهَ أيضاً كُلَّ حْدٍ باعتبار، وهو لا ، غايةُ الأمرِ أن يرُجَع 2230لا يَخْتَصُّ الحمدُ عليها  2229عليهما

 .2231يفُيدُ التَّخصيصَ، بل الاشتراك

، يعني: أنَّ "الحمدُ كُلُّه لل":  2234: تعليلٌ لقوله 2233" إذ ما مِنْ خَيٍْ إلّا وهو مُوليِه":2232وقولهُ 

ا يقعُ بإزاء ما هو خيٌ وجميل، وما  هو   2237ومُعطيهِ ومُوجِده   جميلٍ إلّا 2236مِن خَيٍ و  2235كُلَّ حْدٍ فإَنََّّ

 

در، فلا يمتاز بقدرة يخلقها الّلَّ تعالى في العبد، و لا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة لّلَّ تعالى و شاع في كلامهم أنه خالق القوى و الق
على أن    م عن مذهب الحكماء، و لا يفيد ما أشار إليه في المواقف من أن المؤثر عندهم قدرة العبد. و عند الحكماء مُموع القدرتين مذهبه

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ ﴿قال ابن كثي في تفسي قوله تعالى:  "  تتعلق قدرة الّلَّ بقدرة العبد ، فيكون يحتمل أن تكون " ما " مصدرية  ":  ﴾وَاللََّّ
تقدير الكلام : والله خلقكم وعملكم . ويحتمل أن تكون بمعنى " الذي " تقديره : والله خلقكم والذي تعملونه . وكلا القولين متلازم ، 
ش  والأول أظهر ; رواه البخاري في كتاب " أفعال العباد " ، عن علي بن المديني ، عن مروان بن معاوية ، عن أبَ مالك ، عن ربعي بن حرا

، الانتصارالخياط، أبَ الحسين عبد الرحيم بن مُمد بن عثمان الخياط،    ((إن الله يصنع كل صانع وصنعته))، عن حذيفة مرفوعا قال :  
المصرية القاهرة،   الكتب  نيبرج، ) مطبعة دار  الدكتور  ابن عثيمين،  126م( ص1925تحقيق:  العثيمين،  ؛  شرح مُمد بن صالح بن مُمد 

، 6، خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل، )الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، طالعقيدة الواسطية
تفسي ؛ ابن كثي،  223  ، ص4، ج  ، )ناشر: الشريف الرضي(شرح المقاصد،  سعد الدين تفتازانى ،  تفتازانى ؛  ٦٧  ، ص2( جهـ  ١٤٢١

 .٢٦ ، ص7القرآن العظيم، ج
 .57 ، ص1،جالتفتازاني، شرح العقائد النسفية 2227
، المخلوق، تحقيق: د. توفيق الطويل، راجعه:  المغني في أبواب التوحيد والعدل آبادي، القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد،  الأسد    2228

 .3لأمين غازي للفكر القرآني( صد. إبراهيم مدكور، سعد زايد، بإشراف د. طه حسين، ) وقفية ا
 .عليها ب ج: 2229
 . ب ج+ به تعالى 2230
 . ب+ وإلى ما ذكرنا مفصلاً أشار 2231
 . 27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /ب: بقوله 2232
 . ب+ فهو 2233
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2234
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إلى حْدِ اِلله تعالى. بِكَسْبِه راجعاً  العبدِ بإزاءِ الخياتِ الحاصلةِ له   اللهُ لا غَيْ، وبِذا الاعتبارِ يكونُ حْدُ 

بقِوله  تعالى  قَـيَّدَ كَوْنَ كُلِّ الحمَْدِ له  يرُادُ 67]/"في الحقيقة" :  2238ولُِذا  ليلَ لا   2239ظ[، فلا  الدَّ أنَّ هذا 

العبدُ؛ لأناَّ نقولُ: نعم، لكن يدُلُّ  الـمُدَّعى؛ إذ حْدُ العبدِ في مُقابلةِ أفعالهِ الكسبيَّةِ حْدٌ يَستَحِقُّه   على 

بحسَبِ الظَّاهرِ لا في الحقيقةِ؛ لأنَّ كُلَّ ما هو مُمودٌ عليه منه تعالى إمّا بواسطٍ كالنِّعَمِ الواصلةِ إلينا من يدِ 

من بغَِيِْ  أو    ،2240غينا يتبـَعُه  وما  الوجودِ  مثلُ  الغي  مُدخَليَّة  بلا  ابتداءً  علينا  الفائضةِ  وسط كالنِّعَمِ 

 الكمالات. 

مِنْ نِسْبةِ أفعالِ العبادِ إلى اختيارهِم،   2242إشارةً إلى ما يرى الـمُعتزلةُ   " بِوسطٍ ":  2241وجُعِل قولهُ 

الكُلِّ إلى القُدْرةِ القديمةِ كما فعله البعضُ مِنْ نسبةِ    2244إلى ما يرى الأشاعرةُ  "أو بغيِ وسط":  2243وقولهُ 

كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نعِّْمَةٍ فَمِنَ " :  2245لا يلائمه ما ذكََرهَُ في مَعْرِض الاستدلالِ مِنْ قولهِِ 

  ﴾  تعالى، فإنَّ معنى كونِها من الله ؛ فإَنَّه يدُلُّ على أنَّ الـمُؤَثرَِّ في النِّعَمِ كُلِّها هو اللهُ "[53/ 16] النحل: اللََِّّ

 صدورهُا عنه تعالى. 

 
 . ج: إما 2235
 . ب ج: أي 2236
 . ج: ويوجده 2237
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2238
 .ج: يرد 2239
 .ب: غيه 2240
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2241
 .3، صالمغني في أبواب التوحيد والعدلآبادي،  2242
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2243
 .56-55ص، 1، جشرح العقائد النسفيةالتفتازاني،  2244
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي 2245
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له تعالى  "وفيه":  2246قولهُ إثباتِ الحمد  قادِرٌ مُريدٌ عالم"أي: في  بِأنَّه تعالى حَيٌّ  ، أي: "إشعارٌ 

فات؛   لا يَسْتَحِقُّهُ إلّا مَنْ كان " لوجوبِ كونهِ واقعاً بإزاءِ الفعلِ الاختياريِّ    " إذ الحمدُ " مُتَّصِفٌ بِذه الصِّ

فاتِ    "هذا الصِّ من  يستلزمُِها "شأنهَ" المذكورُ  الاختيارَ  بِا؛ لأنَّ  مُتَّصِفاً  يكونَ  ، أي: حالهَ ووصفَه، بأن 

وَتهِ   حَيـْ بدونِ  باختيارهِ  الفاعلِ  عن  الفعلِ  صُدورِ  مَبادٍ لامتناعِ  ا  أنهَّ مِنْ  تقَرَّرَ  لِما  وعِلْمهِ  وإرادتهِ  وقُدْرَتهِ 

 للأفعالِ الاختياريَّة. 

 ]الحمدِ لل بالكسر[ 

مَ "بالكَّسر، أي: بكَسْرِ الدَّال    " وقرُئِ الحمدِ لل" :  2247قوله الِ اللاَّ الِ    "بِإتباعِ الدَّ أي: بَجعْل الدَّ

مِ   2249ئَ أيضاً بالكسر، أي: بِضَمِّ لامِ الجر في الله في الكسر، وقرُِ   2248تابعاً للامِ الجرَّ في الله  بإتباعِ اللاَّ

الَ، بِجَعْلِها مضمومةً مثلَ الدَّال، والأوَّلُ لغُةُ بني تميم الحسنُ    2252، وقرأ بِا 2251، وبعضِ غطفان2250الدَّ

 
 . 27، ص1، ج نفس المصدر 2246
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2247
 .ب ج: لل 2248
 .ب ج: لل 2249
هذا  هي قبيلة بني تميم بن مرّ بن أدُّ بن طابُة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعْد بن عدنان، ويذُكَر أنّ عدنان هو مِن وَلد إسماعيل، و   2250

تماع  ، بالإضافة إلى اج-صلّى الله عليه وسلم-ما كان يُميِّزها عن غيها من القبائل، كما أنّها عُرفِت بإسلامها، وجهادها إلى جانب النبِّ  
وهي إبدال نَسَبها مع نَسَبه من جهة إلياس بن مُضر؛ تَشتهَر قبيلة بني تميم بالفصاحة، ولُا لُجة مُتميِّزة عند العلماء؛ منها )عنعنة تميم(؛  
ر الكلمة،  الُمزة عيناً في بداية الكلمة، مثل: )إنّا(؛ حيث يقولون )عِناّ(، وذكروا كذلك )كشكشة تميم(؛ أي إبدال الشين بالكاف في آخ
والصِّيَغ،    مثل )رأيتُكَ(؛ حيث يقولون )رأيتُشَ(، ومن ما يُميِّز لُجة بني تميم عن غيهم، أنّ لُجتهم تميل نُو الإدغام، والتخفيف في المفردات

هذه القبيلة امتدّت من سفوان وإنّ ديار  ،  بنو طهية،  بنو الُجيم،  بنو العنبر، بنو أُسيد، بنو مازن ،  بنو سعد، بنو يربوع ومن بطون بني تميم:  
ومن أبرز صحابة رسول الله من بني    قرُب البصرة شمالًا، إلى نواحي الرُّبع الخالي جنوباً، ومن الخليج العربَّ والبحرين شرقاً، إلى الحجاز غرباً،

شخاش بن الحارث العنبريّ، أعشى بن مازن  الخ،  الزبرقان بن بدر، التلب بن زيد التميميّ ،  الأسود بن سريع التميميّ، الأقرع بن حابستميم:  
، المحقق: إبراهيم الإبياري نهاية الأرب في معرفة أنساب العربالقلقشندي، أبو العباس أحْد بن علي،  . ينظر:  التميميّ، أبو حيّة التميميّ 

اللبنانين، بيوت، ط ، ابن 207، ص1، جبجمهرة أنساب العر   ، ابن حزم،325،  40، ص1م( ج  ١٩٨٠،  2)الناشر: دار الكتاب 
الصحابة  الأثي، معرفة  الغابة في  راضي، مُمد فخري،  264، ص1، جأسد  البحرين،  لتاريخ وأمجاد وقبائل  أمُد  )الناشر: دار  لنشر  ، 

 . 67( ص01/01/2015والتوزيع، 
ر بن معدّ بن عدنان من  هي من قبائل القيسية المضرية العدنانية حيث ينتسبون إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزا  2251

 لسلام، تنقسم القبيلة إلى قسمين: بني إسماعيل ابن إبراهيم عليهما ا
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و2253البِصْريِِّ  عَبْلة   " العكسُ "،  أبَ  بنُ  إبراهيمُ  بَِا  قرأ  قيس،  بعضِ  ورجَّحَ 2254لغُةُ  صاحِبُ   2255، 

الكشَّافِ هذه القراءةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ فيها جَعْلَ الحركةِ البِنائيَّة تابعةً للإعرابيَّةِ الَّتي هي أقوى لدلالتَِها على 

حُها أنَّ فيه تفخيمَ لفظِ الَجلالة   .2256المعنى، وممَّا يقُوِّي هذه القراءة ويرُجِّ

قراءة الحسن؛ لِكونِها في قبيلتين، ولِكونِ الأكثرِ في اللُّغةِ جعلَ الثَّاني متبوعاً،   2257ورجَّحَ بعضُهم

زمِ  زمةِ تابعة وهو أولى من العكس؛ إذ غيُ اللاَّ زمةِ متبوعةً، وغيَ اللاَّ ولأنَّ في قراءةِ الحسَنِ جَعْلَ الحركةِ اللاَّ

   2258يزولُ فيَسْهُلُ حَذْفهُ للإتْباع. 

 

ن بنو عبد الله بن غطفان: وكانوا يسمون قبل الإسلام بنو عبد العزى فسماهم النبِ مُمد صلى الله عليه وسلم باسم بني عبد الله. وينقسمو  -أ
 و عديّ، بنو عُذرة، بنو كلب، بنو باعث، بنو غنم بنو عوف بنو منبّه. إلى عشرة أقسام: وهي بنو بِثة، بنو قُطبة، بن

وتنقسم إلى أربعة أقسام: بنو أشجع، بنو ذبيان، بنو عبس، بنو انَّار. وهي قبيلة عربية كبية، سكنوا بادية نجد والحجاز  :بنو ريث بن غطفان  -ب
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن خلدون،    ابنجهة وادي القرى وبوادي المدينة المنورة. ينظر:  

 .358، ص15، جنهاية الأرب في فنون الأدبنظر: النويري، ، ي364، ص2، جالأكبر
 . 17، ص1، جإعراب القرانالنحاس، ونسب أبو حيان هذه القراءة إلى الحسن البصري وزيد بن علي.  2252
(، فقيهٌ، مُدِّث، رأى عدداً كبياً من الصحابة  ه ـ ١١٠ - ٢١هو الحسن بن يسار، أبو سعيد، ويلقب بالحسن البصري الـمُتوفىَّ سنة ) 2253

وأيوب  عطاء،  بن  وواصل  دعامة،  بن  قتادة  طلابه:  ومن  وأنس،  عباس،  وابن  الله،  عبد  بن  وجابر  بشي،  بن  النعمان  مثل:  عنهم  وروى 
، الأصبهاني، أبو نعيم أحْد بن عبد  69، ص  2، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان،    ينظر: ابن  ن بن سياه.السختياني، وميمو 

  -هـ  1394بجوار مُافظة مصر،    -، )الناشر: السعادة  حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالله بن أحْد بن إسحاق بن موسى بن مهران،  
 .226، ص 2، ج ، للزركلي، الاعلام131، ص 2بيوت( ج –م، دار الكتاب العربَ 1974

التابعين، ومن 152شمر بن يقظان بن عامر بن المرتحل العقيلي، المتوفىَّ   هو إبراهيم بن أبَ عبلة المقدسي، وقيل اسمه  2254 هـ، من صغار 
الأثي، أبو الحسن    ينظر: ابنك بن أنس.  بان بن صالح، أنس بن مالك. ومن طلابه: عبد الرحْن الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالشيوخه: أ

، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، )الناشر: دار الكتاب العربَ، بيوت الكامل في التاريخ علي بن أبَ الكرم مُمد بن مُمد بن عبد الكريم، 
 .323 ، ص6، جسير أعلام النبلاء، الذهبِ، 177 ، ص5م( ج1997، 1لبنان، ط –

 . 10، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2255
في كتابه:    2256 الرازي  عن  اَ  "وجاء  مِ  تَـفْخِيمَ  اسْتَحْسَنُوا وَإِنََّّ مَنْصُوبةًَ  اللاَّ أوَْ  مَرْفُوعَةً  حَالِ كَوْنِهاَ  في  الْكَلِمَةِ  هَذِهِ  مِنْ  الرازي،"وَتَـغْلِيظَهَا   . 

 . 101، ص1، جالتفسير الكبير

، السعوديةّ، الدمّام، دار ابن الجوزيّ،  1، تحقيق: حاتم الضامن، )طالمجيد في إعراب القرآن المجيدينظر: السفاقسيّ، إبراهيم بن مُمّد،  2257
، مصر، 1، تحقيق: مُمّد أبو الفضل إبراهيم، )طالبرهان في علوم القرآن. والزركشيّ، بدر الدين مُمّد بن عبد الله،  37هـ(: ص1430

 .377، ص3م(: ج1957هـ/ 1376القاهرة، دار إحياء الكتب العربيّة، 
 .3، ص1راء، معاني القرآن، جينظر، الف 2258

https://shamela.ws/book/23635/81
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جيحِ من الطَّرفين توقَّفَ الـمُصنَّفُ ولم يرُجِّح شيئاً مِنـْهُما، ولـمَّا    و[ ولـمّا67]/ تعارضت وجوهُ الترَّ

ا يكونُ في كلمةٍ واحدة مثلُ مُنحدُرُ الجبل  كا هاهنا مَظِنَّةَ أنْ يقُالَ: إتباعُ أحدِ الحرفيِن الآخرَ في حركتِه إنََّّ

بِكَ  ومِغِية  للرَّاءِ،  إتباعاً  الِ  الدَّ في  بضمِّ  الإتباعُ  وقعَ  فكيفَ  الله كلمتان،  والحمد  للغَين،  إتباعاً  الميمِ  سْرِ 

بقوله 2259كلمتين  جَوازهِِ  أشار إلى وجهِ  لُما":  2260؟  للَِفْظِ   " تنزيلاً  من   2261أي:  ولفظِ )لل(  )الحمد( 

 
أما اصطلاحاً فيعدّ الثعالبِّ أول من قال بالاتساع   "... ، وأتبعه الشيء: جعله له تابعاً : سِرْتُ في إثرهِ تبعت الشيءَ تبوعاً "الاتباع لغةً:    2259

اللغة وعد الإتباع أحد مظاهر هذه الظاهرة. فعرفه قائلا:   الكلمة الكلمةُ على وزنها و "في  تتبع  اتساعاً: كقولُم: أن  رويهّا إشباعاً، وتوكيداً 
، وخرابٌ يبابٌ  ل  ثالاتباع أعني أن يحرك الساكن بحركة م" وعرفه ابن عصفور قائلًا:    "جائعٌ نائعٌ، وساغبٌ، لاغبٌ وعطشان نطشان، وصبٌّ

 " حركة ما قبله
 أنواع: الحركي واللفظي والنحوي. وللإتباع ثلاث 

من النوع الأول، الاتباع الحركي: هو ظاهرة صوتية يتبع الحرف حركة ما قبله لتقليل الجهد في اللفظ    ﴾لل  الحمد﴿والإتباع في قوله تعالى:  
اعلم أن أصلها الضم  "ومن أجل الانسجام الصوتي. ذكر سيبويه هذه الظاهرة بعنوان )ما تكسر فيه الُاء التي هي علامة الإضمار( قائلًا:  

ا، إلا أن تدركها هذه العلة التي أذكرها لك. وليس يمنعهم ما أذكره لك أيضًا من أن يخرجوها على  وبعدها الواو، لأنها في الكلام كله هكذ
الة  الأصل، فالُاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة.. فكما أمالوا الألف في مواضع استخفافاً، كذلك كسروا هذه الُاء.. فالكسرة هنا كالإم

بِدَارهِِي ... وأهل الحجاز يقولون في الألف لكسرة ما قبلها وما بعدها نُ  و كلاب وعابد، وذلك قولك: مررت بِِي وَلَدَيْهِي مال ومررت 
الميم في علامة الجمع كسرتُا كراهية   الُاء  بِِوُ وبِدارهُِو الأرض". فإذا لحقت  وَلَدَيْـهُو مال، ويقرءون "فخسفنا  قبل،  بِِوُ  الضمة بعد مررت 

يعتبر الاتباع الحركي مما يتميز به بين اللهجات، وهو من خصائص -"ن حرفاً أبدًا. فإذا كسرت الميم قلبتالكسرة، ألا ترى أنهما لا يلزما
يقولون: "لُجة تميم، على عكس أهل الحجاز، ومن الأقوام من بالغ في الاتباع، وقد استنكر هذا سيبويه بقوله:   واعلم أن قومًا من ربيعة 

  "أتبعوها الكسرة، ولم يكن المسكن حاجزا عندهم. وهذه لغة رديئة، إذا فصلت بين الُاء والكسرة فالزم الأصل  مِنْهِمِ، بكسر الميم والُاء والميم
: الحمدِ  بضم الحرفين أسهل من -لحمدُ لل ا إلا أن "واختلف العلماء بترجيح الاتباع في )الحمد لل( فرجح ابن جني القراءة باتباع الضم قائلًا: 

عين: أنه إذا كان إتباعا ، فإن أقيس الإتباع أن يكون الثاني تابعا للأول ؛ وذلك أنه جار مُرى السبب والمسبب، بكسرهما من موض  -لل  
إعراب ، وكسرة اللام في لل بناء ، وحرمة الإعراب   -وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب . والآخر : أن ضمة الدال في الحمد  

والأولى أن يغلب الأقوى الأضعف، إضافة الى    قلت : )الحمد لل( حتّ البناء الأضعف على الإعراب الأقوى،أقوى من حرمة البناء ، فإذا  
الحمد لل ، بكسر الدال واللام ، وقراءة الحمد لل بضم "وضعف الأنباري القرأتين بقوله:    "كثرة باب عُنُق و طنُُب في قلة باب إِبِل واِطِل

. وقال "باع ، وهاتان القراءتان ضعيفتان وقليلتان في الاستعمال ، فلا يقاس عليهما ، وقد جاءتا في ألفاظ يسيةالدال واللام إنَّا بسبب الإت
بقوله:   الفراء ذلك  الواحدة وعلل  الكلمة  معاملة  الحمد لل  اللفظ. وقد عوملت  لتجانس  القراءتين  أن هاتين  الكسر في  " القرطبِ   "سبب 

الكلمة في السن العرب كثي ، حتّ صارت مثل الاسم الواحد ، فأتبعوا كسرة الدال لكسرة اللام ، ومثل    ؛ لأن استعمال هذه  "الحمد لل  
( وقد  لذلك بـ ) إيل ( ، وأما الرفع * الحمد لل * فإنه بسبب كثرة ورود الأسماء التي يجتمع فيها الضمتان ، ومثل لذلك بـ ) الحلم والعقب  

ا لكثرة  الكلمتان كالواحدة  بلفظين   "لكلام بِماصارت  للتوكيد  إما  فيكون  أخرى  لكلمة  اتباع كلمة  اللفظي: وهو  الاتباع  الثاني  النوع  أما 
لشعر،  مترادفين، أو يكون الأول بغي معنى الثاني: كقول الأصمعي على لسان امرأة: )إنّي لأبغض من الرجال الأمْلحَ الاقلحَ( الأملح: أبيض ا

ث: الاتباع النحوي. ذكره سيبويه قائلًا: )ومّما جرى نعتاً على غي وجه الكلام: )هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ(  والاقلح: مصفر الأسنان. والثال
وليس بنعتٍ فالوجهُ الرفع، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم. وهو القياس، لأنَّ الخرَِبَ نعتُ الُجحرِ والُجحرُ رفعٌ، ولكنَّ بعض العرب يُجرُّه.  

، ولكنه نعتٌ  ، ولأنَّه في موضع يقع فيه نعتُ الضبّ، ولأنَّه صار هو والضبّ    للضبِّ للذي أضيف الى الضبّ، فجرّوه لأنه نكرة كالضبِّ
، ومع هذا م    بمنزلة اسم واحدٍ، .. والجحرُ والضبُّ بمنزلة اسم مفرد، فانجر الخرَِبُ على الضبِّ كما أضفت الجحرُ اليك مع اضافة الضبِّ أنهَّ
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يُستعملان "حَيْثُ   ما  الـمُحاورات    "إنهَّ غالباً "معاً " في  الآخر  عن  أحدُهما  ينفَكُّ  لا  بحيثُ  مَنْزلِةَ كلمةٍ "  ، 

 فعُومِلَ بِما ما عُومِلَ بِكلمةٍ واحدةٍ، فجرَى فيهما الإتباع.   "واحدة

 الثَّاني: ﴿رَبِّ الْعالَمِيَن﴾    الـمَبْحَثُ 

 الأوَّل: تحقيقُ لَفْظِ ربّ   طلبُ الـمَ  

 [ مصدرأصله  الرَّبُّ  ]

الأصل":  2262قولهُ في  أي:    " الربُّ  بيةِ،  الترَّ بمعنى  وضعِه  أصلُ  بمعنى "يُستعمَلُ    " مصدَرٌ " أي: 

بية ه تربيةً، فَـهُمَا مُترادفان، وأمَّا حديثُ أنَّ زيادةَ اللَّفظِ تَدُلُّ على زيادةِ 2263" الترَّ ، يقُال: ربَّه ربّاً بمعنى رباَّ

بيةِ، أو التّربيةِ والتَّذكي باعتبارِ الَخبَر    "تبليغُ الشَّيءِ "المعنى فليسَ بمطَُّردٍ كما سبقَ، وهو أي: الرَّبُّ بمعنى الترَّ

 

تاج العروس من  الزَّبيدي،  رَّ كما أتبعوا الكسْرَ الكسْرَ، نُو قولُم: بِِِم وبدارهِِم، وما أشبه هذا. وكلا التفسيين تفسي الخليل(  اتبعوا الجرَّ الج
القاموس الثعالب٣٧٢ِ، ص20، ججواهر  الثعالبِ،  ،  ؛  أبو منصور  الملك بن مُمد بن إسماعيل  العربية عبد  ، المحقق: عبد  فقه اللغة وسر 

ابن عصفور، أبَ الحسن علي بن مؤمن بن مُمد بن    ؛٢٦٤  م( ص٢٠٠٢  -هـ  ١٤٢٢،  1لمهدي، )الناشر: إحياء التراث العربَ، طالرزاق ا
، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار، أشراف الدكتور اميل بديع يعقوب، )دار الكتب شرح الجمل الزجاجىعلي ابن عصفور،  

أبو الفتح عثمان بن   ؛ ابن جني،٦٧، ص  5، جنفس المصدر؛  ١٩٥، ص  4، جالكتاب؛ سيبويه،  5، ص3( ج1العلمية بيوت لبنان، ط
الموصلي، القراءات والإيضاح عنها  جني  تبيين وجوه شواذ  الفتاح المحتسب في  النجار، عبد  النجدي ناصف، عبد الحليم  ، تحقيق: علي 
،  1ج  م(  ١٩٦٩  -  ١٩٦٦هـ،   ١٣٨٩ - ١٣٨٦المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،    -الناشر: وزارة الأوقاف  ، )إسماعيل شلبِ

 .3، ص1، جمعاني القرآن؛ الفراء، 35، ص1، جالبيان في غريب القرآن؛ الانباري، ٣٧ص
 .27، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2260
 . ج: لفظ 2261
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2262
أن    2263 قوله:  المعاني"  الألوسي "روح  تفسي  الشيء إلى كماله بحسب "جاء في كتاب  تبليغ  التربية، وهي  الأصل مصدر بمعنى  الرب في 

با الصغي كعلا إذا نشأ فعدي بالتضعيف ووصف به للمبالغة الحقيقية والصورية فالتجوز فيه إما عقلي استعداده الأزلي شيئا فشيئا وكأنها من ر 
اعل  من قبيل فإنَّا هي إقبال وإدبار أو لغوي كاسأل القرية وقيل هو صفة مشبهة، وفي شرح التسهيل أنه ممنوع والظاهر أنه من مبالغة اسم الف

ه كما قالوا رجل بار وبر قاله أبو حيان، ويؤيده إضافته إلى المفعول وقد ذكروا أن الصفة المشبهة  أو هو اسم فاعل وأصله راب فحذفت ألف
الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشئ حالا فحالا إلى حد التمام، يقال ربه ورباه  "أيضاً في غريب القرآن:أن    جاء  "تضاف إلى الفاعل

 من أن يربني رجل من هوازن فالرب مصدر مستعار للفاعل ولا يقال الرب مطلقا إلا لل ورببه. وقيل لان يربني رجل من قريش أحب إلى
روح المعاني في  الألوسي، شهاب الدين مُمود بن عبد الله الحسيني،  ."بَـلْدَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾﴿ تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات نُو قوله: 

العظيم والسبع   القرآن  العلمية  المثاني تفسير  الكتب  )الناشر: دار  الباري عطية،  المحقق: علي عبد  ،  1هـ( ج  ١٤١٥  ،1بيوت، ط  –، 
 . ٣٣٦ ، صالمفردات في غريب القرآن؛ الأصفهاني، 80ص
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ا "كمالهِ  إلى" وإيصالهُ   كمالٌ للخشبِ السَّريريّ،    2264، وهو ما يتَِمُّ به النـَّوعُ إمَّا في ذاتهِ كهيئةِ السَّرير، فإنهَّ

صِفاتهِ كالبياض، فإَنَّه كمالٌ   2265إذ لا يتَِمُّ السَّريرُ في حَدِّ ذاتهِ إلّا بِا، ويطُلَقُ عليه الكمالُ الأوّلُ، أو في 

باسمِ الكمالِ الثَّاني، والقولُ بِأنَّ الـمُراد هاهنا هو  2266ه إلّا به، ويختصُّ للجسمِ الأبيضِ لا يكمُلُ في صِفَتِ 

 الثَّاني ممَّا لا وَجْهَ له فإنَّه تعالى مُكَمِّلٌ جميعَ ما سِواه ذاتاً وصفةً، فالتَّخصيصُ بالأخي تحكُّمٌ تدبرّ.

بيةُ إيصالُ الشَّيءِ إلى مَا يتَِمُّ به ذاتاً وصِفةً   أي: تبليغاً تدريجيّاً كتبليغِ النُّطْفةِ إلى   "يئاً فشيئاً شَ "فالترَّ

ابتداءً مِنْ    الـمُرَبَِّ   "ثُمَّ وُصِف به".2267مرتبةِ الإنسانيَّةِ مُتدرّجِاً في أطوارِ الخلَْق كما نطقَ به الكِتابُ العزيز

يقُدَّرَ )ذو(   أو  الفاعلِ  يُجعلَ بمعنى  أن  تلبُّسِهِ بالترَّ   " للمبالغةِ "غَيِ  مٌ منها في  ومُتجسِّ بيةِ  الترَّ عَيْنُ  بية، كأنَّه 

اكيبِ مِنَ المجازِ   " والعَدْل"في رَجُلٍ صَوْم    " كالصَّوم" مِثْلِ هذه الترَّ م حقَّقوا أنَّ جَعْلَ  في رَجل عَدْل؛ فإَنهَّ

  2268العقليِّ أبلغُ من اعتبارِ المجاز في الظَّرفِ بِجَعْلِ العَدْلِ مثلا بمعنى العادل، أو ذو عدل بتقديرِ الـمُضاف 

ليس واقعاً موقعه؛ لأنَّ الوَصْفَ به ليس   " بهثُمَّ وُصِفَ ":  2270وأنْتَ خبيٌ بِأنَّ كلمةَ "ثُمَّ" في قولهِ   2269قيل 

 
 . ب: فإنهما 2264
 .أو في، ج+ وأما -ج 2265
 . ب ج: ويخصّ  2266
ن قبَلُۖ ثُمَّ مِن عَلَقَة ثُمَّ يُخرجُِكُم طِفلا ثُمَّ لتَِبلُغُواْ أَشُدَّكُم ثُمَّ لتَِكُونوُاْ شُيُوخا وَمِنكُم مَّن يُـتـَوَفىََّٰ مِ تُـراَب ثُمَّ مِن نُّطفَة  مِّن  خَلَقَكُم  ٱلَّذِي  هُوَ  ﴿  2267

 .[40/67﴾ ]غافر:وَلتَِبلُغُواْ أَجَلا مُّسَمّى وَلَعَلَّكُم تعَقِلُونَ 
تحفة الأقران . والرعينّي، أحْد بن يوسف،  729، ص1: جطيبّي على الكشّافحاشية ال: الطيبِّ، شرف الدين الحسين بن عبد الله،    2268

. والنيسابوريّ، نظام الدين  20م( ص2007هـ/  1482، السعوديةّ، الرياض، كنوز إشبيليا،  2، )طفيما قُرِئ بالتثليث من حروف القرآن
، 1هـ(: ج1416، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة،  1، تحقيق: زكريّا عميات، )ط غرائب القرآن ورغائب الفرقانالحسن بن مُمّد،  

 .84ص
 ب: صبغة الله سم الله، فائدة.  2269
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2270
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، بل في حال كونهِ مصدَراً ليُِفيدَ الـمُبالغة  ظ[؛ لِكون الـمَجازِ ح 68/] 2271بعد نَـقْلِهِ مِنْ مَعناهُ الـمَصدَريِّ

 عقليّاً. 

بية":  2272أقولُ: قد عَرَفْتَ أنَّ معنى قولهِ  ه يُستعملُ : أنَّه في أصلِ وَضْعِ "هو في الأصلِ بمعنى الترَّ

ً بمعنى تربية. فمعنى قولهِ  بيةِ يقُالُ: ربَّه رباَّ : ثُمَّ استُـعْمِلَ وصفاً أي: "ثُمَّ وُصِفَ به":  2273مصدراً بمعنى الترَّ

رٌ عن استعمالهِ مصدراً.  مُمولًا على الغيِ، ولا شكَّ أنَّ استعمالهَ وصفاً مُتأخِّ

 نَـعْت[ أصله  الرَّبُّ  ]

قال القائلُ هو صاحِ   "وقِيل" حيثُ  أصلاً  نعتاً  فإنَّه جعلَ كونهَ  الكشَّاف؛  ويجوزُ أن ":  2274بُ 

:  2277أوّلاً: هو نعتٌ، أي: صِفةٌ مُشبـَّهٌة بدليلِ قولهِ   2276بعدَما قال   2275" يكون وصفاً بالمصدرِ للمبالغة

 
، مصر، القاهرة،  1، تحقيق: عبد الرحْن السيّد ومُمّد بدوي المختون، )طشرح تسهيل الفوائدينظر: ابن مالك، مُمّد بن عبد الله،    2271

. وابن أم  1919، ص4: جارتشاف الضرب من لسان العرب. وأبو حياّن الأندلسيّ،  313ص،3م(: ج1990هـ/  1410دار هجر،  
 .957،ص2، جتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالكقاسم المراديّ، 

 .28، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويل أنوار البيضاوي، 2272
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2273
 10، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2274
واختلف في اشتقاقه فقيل : إنه مشتق من التربية، فالل سبحانه وتعالى مدبر لخلقه ومربيهم ومنه قوله تعالى   "قال القرطبِ في تفسيه:     2275
[ . فسمى بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لُا. فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة فعل،  23]النساء:    ﴾وربائبكم اللاتي في حجوركم﴿

فذهب جمهور المفسرين أن لفظ "رب" مصدر، ومنهم من خالف كقول مُيي الدين   "سيد يكون صفة ذات.وعلى أن الرب بمعنى المالك وال
إعرابه:   به ويقيّد "درويش في  وبرّ وقيل: مصدر وصف  قيل: بارّ  ألفه كما  فاعل حذفت  اسم  فهو  يربيه ويدبره  الذي يسوس من  والمربَ: 

وأيضاً ما    "مشبّهة مصوغة من فعل متعدّ فلا بد من تقديره لازما بالنقل إلى فعل بالضم  بالاضافة نُو رب الدّار من ربهّ يربهّ وقيل: هو صفة
مشبهة.   صفة  أنه  من  الزمُشري  عاشور:  قاله  ابن  عَلَى  "يقول  تَـنْبِيهًا  تَـعَالَى  ذَاتهِِ  لِاسْمِ  الْحمَْدَ  أَسْنَدَ  أَنْ  بَـعْدَ  فإَِنَّهُ  الجَْلَالةَِ  لِاسْمِ  وَصْفٌ 

الْمُتـَعَلَّقِ الِاسْتِحْقَاقِ  أيَْضًا لِأَنَّ وَصْفَ  بِهِ  مُتـَعَلِّقًا  الْحمَْدُ  ليَِكُونَ  يَـقُلِ الْحمَْدُ لرَِبِّ  الذَّاتيِّ، عَقَّبَ بِالْوَصْفِ وَهُوَ الرَّبُّ  لَمْ  أيَْضًا، فلَِذَلِكَ  مُتـَعَلِّقٌ   
عَةَ أوَْصَافٍ  يَن ليُِـؤْذِنَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْوَصْفِيِّ أيَْضًا للِْحَمْدِ كَمَا اسْتَحَقَّهُ بِذَاتهِِ. وَقَدْ أَجْرَى عَلَيْهِ أرَْب ـَالْعَالَمِيَن كَمَا قاَلَ: يَـوْمَ يَـقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعالَمِ 

يذَانِ بِالِاسْتِحْقَاقِ الْوَصْفِ  ينِ، لِلْإِ يِّ فإَِنَّ ذكِْرَ هَذِهِ الْأَسْماَءِ الْمُشْعِرَةِ بِالصِّفَاتِ يُـؤْذِنُ بِقَصْدِ هِيَ: رَبِّ الْعَالَمِيَن، الرَّحَْْنِ، الرَّحِيمِ، مَلِكْ يَـوْمِ الدِّ
بَاعِ لِأنََّهُ لَ  الْكَلَامِ بِطرَيِقِ الِاسْتِتـْ مِنَ  الْمُسْتـَفَادَاتِ  مِنَ  مَعَانيِهَا الْأَصْلِيَّةِ، وَهَذَا  يَةٌ عَنْ ذِ مُلَاحَظةَِ  الْوَصْفِ غُنـْ الْمَوْصُوفِ لَا مَّا كَانَ في ذكِْرِ  كْرِ 

يَةٌ في التّـَنْبِيهِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْحمَْدِ الْمَقْصُودِ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْوَصْفُ مُنـَزَّلًا مَنْزلَِةَ الِاسْمِ كَأَوْصَافِهِ تَـعَالَى وكََانَ في ذكِْرِ لَفْظِ الْمَوْصُوفِ أَ  يْضًا غُنـْ
أَنَّ   عَلِمْنَا  الْجمُْلَةِ  بِ مِنَ  جَدِيرٌ  وَالصِّفَةِ  الْمَوْصُوفِ  مَدْلُوليَِ  أَنَّ كِلَا  إِلَى  يُشِيُ  وَهُوَ  إِلاَّ  نـَهُمَا  بَـيـْ مَا جَمَعَ  مَا في ذكِْرِ  الْمُتَكَلِّمَ  مَعَ  لَهُ  الْحمَْدِ  تـَعَلُّقِ 

"تحرير   التحرير والتنويرابن عاشور،    ."مَزْعُومَةِ عِنْدَ الْأمَُمِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَالْعَنَاصِرِ أوَْصَافِهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ مِنَ التَّذْكِيِ بماَ يُميَِّزهُُ عَنِ الْآلُِةَِ الْ 
 . ١٣٧، ص 1، جالجامع لأحكام القرآن؛ القرطبِ، 166، ص1ج المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد"
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بفَِتْحِ العيِن في الماضي وضَمِّها في الغابِر، فهو رَبّ؛ فإَنَّ الرَّبَّ صِفةٌ مُشَبَّهةٌ بمعنى الرَّابّ،   " مِنْ ربهِّ يربُُّه"

أنَّهُ  أرادَ  يقُالَ:  بأن  التَّأويلِ  من  فلابدَُّ  الـمُتعدّي،  الفِعْلِ  مِن  مُشبَّهةً  صِفةً  جعلَه  أنَّه  هو  التَّمريضِ  ووجهُ 

وأيضاً فيه تفويتٌ للمُبالغةِ   لازمِاً بالنَّقلِ إلى فَـعُل بالضمِّ كما سلفَ في الرَّحيم.   مأخوذٌ مِن ربَّه بعد جَعْلِه 

ا أين من الـمُبالغةِ ا فَة الـمُشبـَّهَةَ وإن بنُِيت للمبالغة إلاَّ أنهَّ لتي الـمُستفادَةِ مِنَ الوَصْفِ بالـمَصْدَرِ؛ فإَنَّ الصِّ

القا الوَصْفِ  الذَّاتُ عيَن  فيها  ينصُر نادراً  يُجعلُ  نصَر  فَـعَل من باب  فةِ على  الصِّ ولـمَّا كان مُيءُ  به،  ئمِ 

بقوله الـمُصَنِّفُ  ذكرهَُ  ما  هو  بمثالٍ  الكشَّاف  في  له  نَمَّ " :  2278استشهدَ  بالضَّمِّ   "ينُِمُّ "الحديثَ    "كقولِك 

أي نَّاّم، والنَّميمةُ: رفعُ الحديثِ على وجهِ الإفسادِ ولا بدَُّ فيه أيضاً من اعتبارِ النَّقلِ   " فهو نَمَّ "والكسر  

 ."وكان في تركِ المفعولِ نوعُ إشارةٍ إليه "قُدِّس سِرُّه:  2279المذكور، قال 

الـمَالِكُ ":  2280وقولهُ  به  يَ  سمُِّ قوله  2281" ثُمَّ  مِن  الكشَّاف  صاحبِ  مُرادَ  أنَّ  إلى  :  2282إشارةً 

المالك"  : إلى   " الربَّ وإشارةً   ، الـمُربَِّ بمعنى  نعتاً  بعد كونهِ  المالكِ  مَعنى  إلى  نقُِلَ  بأَِنْ  الـمَالِكَ  به  أنَّه سمَّى 

حةِ للنَّقل بقوله بيةَ لازمٌِ للملك يعني:    "لأنَّه يحفظُ ما يملِكُه ويرُبيّه":  2283الـمُناسبةِ الـمُصَحِّ أنَّ الحفِْظَ والترَّ

نَـقْلٌ مِن معنًى  عِبارةَ الكشَّافِ ظاهرةٌ في أنَّ معنى الربِّ هو المالكُ مِن غيِ أن يكونَ هناك  عادة، لكنَّ 

 آخر. 
 

يدل على أنه جعله نعتاً    "من ربه يربه فهو رب"  :الرب، المالك إلا أن قوله  :ب: يعني أنَّ صاحب الكشاف لم يقل هو نعت بل قال  2276
 وصفة مشبهة، فائدة. 

 .28، ص1، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2277
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2278
 .187، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2279
 . 28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /وقوله -ج 2280
قوله: رب العالمين: فالرب يكون بمعنى المالك؛ كما يقال لمالك الدار: رب الدار، ويقال: رب الشيء إذا  "كما جاء في تفسي البغوي:   2281

يقال: رب فلان الضيعة يربِا إذا أتممها وأصلحها فهو رب مثل طب، وبر. فالل تعالى مالك العالمين   ملكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح،
معالم التنزيل  البغوي،    "ومربيهم، ولا يقال للمخلوق هو الرب مُعَرَّفاً إنَّا يقال رب كذا مضافاً، لأن الألف واللام للتعميم وهو لا يملك الكل.

 .٧٣، ص1، ج تفسير البغوي=  في تفسير القرآن
 . 10، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2282
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2283
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قل في شَرحِْ الأسماءِ الُحسنى صريحةٌ في أنَّ الرَّبَّ بمعنى المالك من غَيِْ ن  2284وعِبارةُ الـمُصنِّفِ أيضاً 

رين 2285حيثُ قال   2286: وقِيل: معناهُ المالكُ من ربَّه يربُّه فهو رَبّ: إذا ملَكه، وذكر أيضاً بعضُ الـمُفسِّ

هاهنا   أنَّ الرَّبَّ يطُْلَقُ لغُةً بالاشتراكِ اللَّفظيِّ على المالكِ والسيّدِ والـمُربَِّ والـمُنعِم والـمُصلِح والمعبودِ، والكُلُّ 

  2287مُعتبَر. 

 إطلاقِ لفظِ الرَّب في غيِ الله[   ]تقييدُ 

على/]":2288قولهُ يطُْلَقُ  رَبِّكَ 68ولا  إِلَىَٰ  ارْجِعْ  مُقيَّداً كَقولهِ:  إلّا  تعالى  غَيْهِِ  لا   2289" و[  أي: 

في غيِ الله تعالى إلّا مُقيّداً أي: بالإضافة    2290يُستعمل لفظُ الرَّبّ استعمالًا شائعاً أو في الإسلام منفرداً 

 
 أيضاً  -ب 2284
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2285
 .262، ص 1، جتفسير القرطبي=  الجامع لأحكام القرآنالقرطبِ،  2286
.  ":  -في تأويل قوله: رَبِّ -جاء عن الطبري    2287 ثم قال:    "إن الرّب في كلام العرب منصرفٌ على معان: فالسيد المطاع فيها يدعَى رباًّ

أيضًا معنى" رَبَّه. وقد يتصرف  الربّ" والمالك للشيء يدعى  الثلاثة. فربنّا جلّ  "  الوجوه  تعود إلى بعض هذه  في وجوه غي ذلك، غي أنها 
وقال أبو    "السيد الذي لا شِبْه لهُ، ولا مثل في سُؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر.  ثناؤه:

روح  كما جاء في    "والرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربَ والمنعم، وباللام لا يطلق لغي الله عز وجل، إلا بالإضافة"منظور:  
والرب في اللغة: "؛ قال ابن عطية في تفسيه:"ويطلق أيضا على الخالق، والسيد، والملك، والمنعم، والمصلح، والمعبود، والصاحب"المعاني قوله:  

ثم ذكر شواهد شعرية لكل استعمال وقال:   "تأتي اللفظة لُذه المعاني  -المعبود، والسيد المالك، والقائم بالأمور المصلح لما يفسد منها، والملك،
تعالى. " الأرباب على كل جهة هو الله  الذي هو رب  فالرب على الإطلاق  تتداخل،  قد  الاستعمالات  المعاني في الألوسي،    "وهذه  روح 

لسان ،   ظورابن من  ؛ ١٤١  ، ص 1، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري،  80، ص1ج   تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
 .67، ص1، ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  .٣٩٩، ص 1، جالعرب
 .28، ص1، جنفس المصدر /قوله -ج 2288
مِ وَمُضَافاً وَيطُْلَقُ عَلَى مَالِكِ ال "جاء في كتاب المصباح المني:  2289 شَّيْءِ الَّذِي لَا يَـعْقِلُ الرَّبُّ يطُْلَقُ عَلَى اللََِّّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى مُعَرَّفاً بِالْألَِفِ وَاللاَّ

اَ« وَقَدْ اسُْتُـعْمِلَ بمعَْنَى السَّيِّدِ    -السَّلَامُ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ   -مُضَافاً إليَْهِ فَـيُـقَالُ رَبُّ الدَّيْنِ وَرَبُّ الْمَالِ وَمِنْهُ »قَـوْلهُُ   بِلِ حَتَّّ يَـلْقَاهَا رَبُِّ في ضَالَّةِ الْإِ
  -عَلَيْهِ السَّلَامُ    -ية عَنْ يوُسُفَ  الِ حِكَ ا وَفي التّـَنْزيِية رَبََِّ االْأَمَةُ رَبّـَتـَهَا وَفي روَِ »حَتَّّ تلَِدَ    -عَلَيْهِ السَّلَامُ    -مُضَافاً إلَى الْعَاقِلِ أيَْضًا وَمِنْهُ قَـوْلهُُ  

مَ للِْعُمُومِ ٤١]يوسف:    ﴾ أمََّا أَحَدكُُمَا فَـيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً﴿ مِ للِْمَخْلُوقِ بمعَْنَى الْمَالِكِ لِأَنَّ اللاَّ وَالْمَخْلُوقَ   [ قاَلُوا وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالهُُ بِالْألَِفِ وَاللاَّ
ضَافَةِ إلَا يَملِْكُ  مِ عِوَضًا عَنْ الْإِ اَ جَاءَ بِاللاَّ يعَ الْمَخْلُوقاَتِ وَرُبمَّ  ذَا كَانَ بمعَْنَى السَّيِّدِ. جمَِ

 قاَلَ الْحاَرِثُ:
 مِ الْحيَِارَيْنِ وَالْبَلَاءُ بَلَاءُ           فَـهُوَ الرَّبُّ وَالشَّهِيدُ عَلَى يَـوْ 

اَ« حُجَّةٌ عَلَيْهِ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -ذَا رَبُّ الْعَبْدِ وَأنَْ يَـقُولَ الْعَبْدُ هَذَا رَبَِّ وَقَـوْلهُُ وَبَـعْضُهُمْ يَمنَْعُ أَنْ يُـقَالَ هَ   " »حَتَّّ تلَِدَ الْأَمَةُ رَبَِّ
بية: وهى إِنشاءُ شىءٍ حالا فحالاً إِلى حدِّ التمام، ي"وجاء عن الفيوزآبادي:   ، الترَّ قال: رَبَّه وربّاه ورببّه، فالربُّ مصدر مستعار وأَصل الرّبِّ

تعالى: ﴿ قال  الموجودات،  المتكفل بمصلحة  تعالى  لِل  إِلا  مطلقاً  الربّ  يقال  وقوله: ﴿للفاعل. ولا  غَفُورٌ﴾  وَرَبٌّ  طيَِّبَةٌ  أَن  بَـلْدَةٌ  يَأْمُركَُمْ  وَلَا 
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.  [12/50] يوسف:  ار، ومِنْه قولهُ تعالى حكايةً عن يوسفَ عليه السلام: ﴿ارْجِعْ إِلَىَٰ رَبِّكَ﴾  كربِّ الدَّ 

 2292في مَدْحِ مُنذرِ بنِ ماءِ السّماء   2291وأمَّا قولُ الحارثِ بن حِلِزةّ 

 .2293مِ الحيَِارَينِ والبَلاءُ بَلاء           وهو الرَّبُّ والشَّهِيدُ على يَـوْ 

لأنهّ مُفردا؛ً  قلُنا:  وإنَّّا  الجاهليَّة،  وفي  جمعاً   2294فنادرٌ  تعالى  غَيهِ  في  بالإضافةِ   2295يُستعملُ  قُـيِّدَ  سواءٌ 

 أطُلِق. 2296و

وأمَّا لفظُ الأربابِ فحيثُ لم يطُْلَق على اِلله وحدَه جازَ تقييدُه بالإضافة؛ "قُدِّس سِرُّه:    2297قال

، أقولُ: الـمُقَيَّدُ "  [12/39] يوسف:وإطلاقهُ كما يقُال: رَبّ الأرباب، وقال تعالى: ﴿أأَرَْبَابٌ مُّتـَفَرّقُِونَ﴾  

 

زعمون أنها البارى تعالى مسبِّب الَأسباب والمتولىِّ لمصالح العباد. وبالِإضافة يقال لل تعالى ولغيه: آلُة، وت  يتَـتَّخِذُواْ الملائكة والنبيين أرَْبَابًاٌ﴾ أَ 
لِك الذى ربّاه، والَأول ألَيق بقوله    ﴾إِنَّهُ ربَ أَحْسَنَ مَثـْوَايَ ﴿نُو ربّ العالمين، وربِّ الدَّار وقوله:  

َ
قيل: إِنه عنى به الله تعالى، وقيل: عنى به الم

أأَرَْبَابٌ مُّتّـَفَرقُِّونَ خَيٌٌْ﴾  مع على أرَباب، وكان من حقه ألاَّ يُجمع إِذ كان إِطلاقه لا يتناول إِلاَّ الله تعالى، لكن أتُى بلفظ الجمع فى قوله: ﴿ويج
 "وبِذا النظر سُمّى المطر دَرًّاعلى حسب اعتقادتُم، لا على ما عليه ذاتُ الشىءِ في نفسه، والرَّبَاب سُمِّى بذلك لأنََّه يَـرُبُّ النبات. 

بقوله:    عاشور  ابن  إِطْلَاقِهِ "وخالفهم  تَخْصِيصِ  دَعْوَى  تَصِحُّ  فَكَيْفَ  دٍ  مُتـَعَدِّ عَلَى  إِطْلَاقِهِ  عَلَى  دَليِلٍ  أدََلُّ  أرَْبَابٍ  عَلَى  بِاللََِّّ    وَجَمْعُهُ  عِنْدَهُمْ 
قٌ للِرَّبِّ  واستدل ابن عاشور: أن لفظ )الرب( يطلق على غيه تعالى بغي إضافة، بقوله تعالى: ﴿أأَرَْبابٌ مُتـَفَرقُِّونَ خَيٌْ﴾ فَـهَذَا إِطْلَا   "تَـعَالَى؟

رب( يطلق على غي الله مقيداً  . ويرى الباحث: رجحان ما ذهب إليه معظم العلماء، من أنّ لفظ )"عَلَى غَيِْ اللََِّّ تَـعَالَى   مُضَافاً وَغَيَْ مُضَافٍ 
بالإضافة. بدلالة قول النبِ صلى الله عليه وسلم))لايقل أحدكم: اطعم ربّك، اسقِ ربك، وضئ ربك، ولايقل: أحدكم ربَ، وليقل: سيدي 

اعلم.   والله  الفيومي،  ومولاي((،  علي  بن  بن مُمد  أحْد  الكبير الفيومي،  الشرح  غريب  في  المنير  )الناشر:  المصباح  العلمية  ،    –المكتبة 
"تحرير  التحرير والتنويرأبن عاشور،  ؛29، ص3، جبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيوزآبادى، ؛ 214، ص1بيوت( ج

 . 167ص، 1المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد، ج
 .ج: مفرداً  2290
2291  ( المتوفىَّ  المعلَّقات،  أصحاب  من  جاهليٌّ  شاعرٌ  حلّزة،  بن  الحارث  ينظر:  580هو  ج الأغاني الأصبهاني،  م(،  ص11،   ،29 ،

 –، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  سمط اللآلي في شرح أمالي القاليالأندلسي، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن مُمد البكري،  
 .638 ، ص1لبنان( ج

ثالث المنذريين الذين امتلكوا الحية والمناطق المحيطة بِا في فترة ما قبل الإسلام في هو المنذر بن القيس بن النعمان، يلقب بماء السماء،    2292
 .366، ص 1راء، ج معجم الشع، ينظر: المرزباني. 554العراق. قتل في غزوة يوم حليمة بينه وبين ملك الغساسنة الحارث بن جبلة سنة 

، تحقيق: عبد السلام مُمد هارون، )الناشر:  شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتنباري، أبو بكر مُمد بن القاسم بن بشار،  الأ  2293
 .475 ، ص1( ج5دار المعارف، ط

 .لأنه -ج 2294
 . ج: جميعاً  2295
 . ب: أو 2296
 .187، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2297
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، وليس بِجَمْعٍ، والجمعُ ـ   أعني الأربابَ ـ ليس بمقَيّدٍ ـ بالإضافة، إلّا أنْ بالإضافةِ في رَبِّ الأربابِ هو الرَّبُّ

الترَّكيبِ   فتأمَّل.يرُادَ بالتَّقييدِ بالإضافةِ أن يكونَ واقعاً في  قولهِ  التّقييديِّ الإضافيِّ  إلّا ":  2298ثُمَ إنَّ معنى 

الجمُلة، لا أنَّه في جميعِ صُورة الإضافةِ يَصِحُّ : أنَّه يجوزُ استعمالهُ في غيهِ تعالى حالَ كونهِ مُضافاً في "مُقَيَّداً 

 استعمالهُ في غيهِ تعالى؛ إذ لا يَصِحُّ إطلاقُ ربّ العالمين وربّ الخلق أجمعين على غيهِ تعالى.

وقد يقُالُ: ينُافي جوازَ إطلاقِ الربِّ على غيهِ تعالى مُقيّداً بالإضافة ما رواه البُخاريُّ ومُسلمٌ عن 

، اِسْقِ ربَّك، 2300: ))لا يَـقُلْ أحَدكُم: أَطْعِم ربَّك 2299رةَ مرفوعاً أنَّ النَّبَِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال أبَ هُري

ئ ، وَلْيـَقُل: سَيِّدي ومولاي((، ولا يلزَمُ مِن جوازهِِ في شريعةِ يوُسُفَ   2301وَضِّ ربَّكَ، ولا يَـقُل أحدكُم: ربَِّ

ماحكاه اللهُ   على  السَّلامُ  رَبِّكَ﴾ إِلَىَٰ  ﴿ٱرجِع    [  12/23]يوسف:مَثوَايَ﴾  أَحسَنَ  رَبَِّ  إِنَّهُۥ  عنه: ﴿عليه 

ا يكونُ شريعةً لنا إذا لم يَـقُم   [12/50]يوسف:   جوازهَُ في شريعتنا؛ لأنَّ قصَّ الشَّرائِع السَّابقةِ بلا إنكارٍ إنََّّ

الح هذا  عليه  دليلاً  وكفاكَ  شريعتِنا،  بطُلانهِ في  على  الحديثِ دليلٌ  النَّهيَ في  بأَِنَّ  ويُجابُ:  المرفوع،  ديثُ 

 ن إطلاق الربِّ على غيهِ تعالى. للتَّنزيهِ لا التَّحريم، وقيل: الأسلمُ أن يتُمسَّكَ بظاهرِ الحديث، ويُجتنبَ ع

 الثَّاني: تحقيقُ لفظِ العالمَ   طلبُ الـمَ  

م    2303" والعالمَ ":2302قولهُ أي: وَضْعٌ لِما يكونُ وسيلةً إلى   "لِما يُـعْلَمُ به"لا صِفةٌ    "اسمٌ "بفَِتْحِ اللاَّ

العلَم بفتحِ اللّام بمعنى العلامةِ، والمقصودُ أنَّه  العِلْمِ بمعنى الإدراكِ، لا من  العِلْمِ بالشَّيءِ، فهو مُشتَقٌّ من 

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2298
، بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظةَِ الْعَبْدِ،  صحيح مسلم؛  2552بَابُ كَراَهِيَةِ التَّطاَوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَـوْلهِِ: عَبْدِي أوَْ أمََتِي  ،  صحيح البخاري  2299

 . 2249وَالْأَمَةِ، وَالْمَوْلَى، وَالسَّيِّدِ 
 . ب ج+ و 2300
 .ب ج: وأرْضِ  2301
 . 28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2302
العلم    2303 من  مأخوذ  الخالق، وهو  به  يعُلم  فيما  به، وغلب  يعُلم  لما  اسم  والعالَم  اللام،  بفتح  عالَم،  العالمين: جمع  أن  ابن عطية  جاء عن 

وهو في الأصل اسم لما يعلم به، كالخاتم لما يختم "وقال العجاج:  "قال الأزهري: هو اسم بني على مثال فاعل كخاتم وطابق ودافق."والعلامة. 
ينَظرُُواْ في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ   وَالَأرْضِ﴾... إلى أن به، فالعالم آلة للدلالة على موجده، ولُذا أحالنا عليه في معرفة وحدانيته، فقال: ﴿أوََلَمْ 
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ئهِ من الأجناسِ، والأنواعِ والأشخاصِ؛ اسمٌ لُذا المفهومِ الكُلِّيِّ الـمُشتَركِ بيَن مُموعِ الموجوداتِ وبيَن أجزا

وعلى/] المجموعِ  على  يصدُق  الكُلِّيَّ كما  المفهومَ  هذا  على كُلِّ 69لأنَّ  يصدُقُ  ونوع  جِنْسٍ  ظ[ كُلِّ 

 شخصٍ، فيَصِحُّ إطلاقهُ على الأشخاصِ نظراً إلى المعنى. 

قولهُ  والقالَب":  2304ويؤُيِّدُه  والق   "كالخاتَم  الخاتَم  أنَّ  الختَْمِ  أي: كما  من  اشتقاقِهما  مع  البَ 

شَكْلِهِ الأصليِّ إلى شَكلِه  الشَّيءُ من  به  ويُـقْلَبُ  به  يُخْتَمُ  لما  اسمانِ  بِصِفَتَيِن كسائرِ 2305والقَلْبِ  ، وليسا 

 أسماءِ الآلةِ كذلك العالَمُ مع اشتقاقِه من العِلْمِ اسمٌ لما يعُلَمُ به الشَّيء.

بِما يفُيدُ صِحَّةَ   2307من الخاتم والقالب يطُلقُ على الشَّخصِ فتشبيه أنَّ كُلّاً    2306ووجهُ التايَدِ 

حَّة، لكنَّ هذا مُقتضى النَّظرِ 2308إطلاقِه أيضاً على الشَّخص   ، إلّا أنَّه لم يقع، وعدمُ الوقوعِ لا ينُافي الصِّ

الشَّخْصَ  أنَّ  فيقتضي  الحكُميُّ  النَّظرُ  وأمَّا  شخصٌ   2309الجليل،  إنَّه  حَيثُ  الصَّانعُ،   مِنْ  به  يعلمُ  لا 

 نُحقِّقُهُ فاصبر صبراً جميلاً. وس

والأعراض ":  2310وقولهُ  الجواهرِ  من  الصَّانع...  به  يَـعْلَمُ  فيما  بعد خبر، أي:   "2311غلبَ  خبٌر 

إطلاقهُ على كُلِّ ما يعلم به الشيءَ صانعاً كان أو غيهَ فيما   2312غلبَ بعد ما كانَ في أصلِه عامّاً يَصِحُّ 

وإطلاقُ الصّانعِ  يَـعْلَمُ به الصَّانعُ خاصَّة، فلا يطُْلَقُ العالَم على ما يَـعْلَمُ به غيُ الصَّانع كالدَّوالِّ الأربعِ مثلاً.
 

ينظر، ابن عطية،   "مة قال: وقال شيخنا: سمي الخلق عالما، لأنه علامة على الصانع، وتغليبا لذوي العلم، وعلى كل مشتق من العلم لا العلا
العزيز  الكتاب  تفسير  الوجيز في  القاموسالزَّبيدي،  ؛  67، ص1، جالمحرر  جواهر  من  العروس  الفيوزآبادي،    ؛١٣٣، ص33، جتاج 

 . ٩٥، ص 4، جبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2304
 . ج: شكل/ ج+ آخر 2305
 . ج: التأييد 2306
 . ب: فالتشبيه 2307
 . فتشبيه بِما يفيد صحة إطلاقه أيضاً على الشخص  -ج 2308
 .أن الشخص  -ج 2309
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2310
 .من الجواهر والأعراض -ب 2311
 ب: يصلح 2312
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أخرجَهُ الحاكِمُ في الـمُستدرَكِ عن حُذيفةَ أنَّه عليه تعالى وردَ في كلامِ النَّبِِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ما  

قال  وسلَّم  عليه  اَلله صانِعُ كُلِّ شيء2313صلَّى اللهُ  ))إنَّ  الطَّبَرانيُّ   2314:  وأخرجَ  وصنعَتِه((،   2315صانعٍ 

ع ما يُستَدلُّ به والـمُرادُ بما يَـعْلَمُ به الصَّان   .فإَنَّ الله فاتِحٌ لكم وصانع((  : ))اتَّقوا الله؛ 2316أيضاً حديثاً آخر 

ا لا يعَلَمُ بِا الصَّانِعُ، بل هي كالصَّانِع  فاتُ غيُ داخلةٍ فيه؛ لأنهَّ على وجودِ الصَّانعِ وصِفاتهِ العُلَى، فالصِّ

أو  الإمكانُ  هو  سيجيءُ  وصفاتهِ كما  الصَّانعِ  وجودِ  على  الدّلالةِ  وجهَ  إنَّ  ثُمَّ  المصنوع.  من  يعُلَمُ 

منهما   2318هما من الأمُورِ العامَّةِ الشَّاملةِ لجميعِ المصنوعات، لا اختصاصٍ بشيءٍ ، وكُلٌّ من2317الحدوثُ 

 
 .85، الرقم 85ص، 1، جالمستدرك على الصحيحينالنيسابوري، "حديث صحيح"  2313
 . شيء -ب ج 2314
، المحقق: حْدي بن عبد المجيد السلفي،  المعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحْد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم،    2315

 .3648، رقم،  65 ، ص4م( ج 1994، 2القاهرة، ط –)دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
 . ب: آخره 2316
وقبل الخوض في المقصود، لا بد من تقديم مقدمات، المقدمة الأولى: في الفرق بين الإمكان   ، في إثبات العلم بالصانع"قال الرازي:    2317

بارة عن كون الوجود  عا ذاتيا. والحدوث:  با واجع ه ولا عدمه، امتنادوالحدوث: الإمكان عبارة عن كون الشيء في نفسه، بحيث لا يمتنع وجو 
قدمة الثانية: زعم كثي من مشايخ علم الأصول أن علة الحاجة إلى المؤثر، هي الحدوث.  عدم والفرق بين هذين الأمرين ظاهر. الممسبوقا بال

الحاجة هي    ن ة هي مُموع الإمكان والحدوث. فيكون الحدوث على هذا القول شطر العلة. ومنهم من زعم: أجاومنهم من زعم: أن علة الح 
فيكون الحدوث على هذا القول شرط العلة. وعندنا: أن الحدوث غي معتبر في تحقق الحاجة. لا بأن يكون تمام   .الإمكان بشرط الحدوث

الشيء   العلة. والدليل عليه: أن الحدوث عبارة عن كون  العلة، ولا بأن يكون شرط  سبوقا بالعدم. ومسبوقية مالعلة، ولا بأن يكون شطر 
تياجه إلى القادر، الذي هو متأخر عن علة تلك  حمتأخر عن تأثي القادر فيه. والذي هو متأخر عن االوجود بالعدم صفة للوجود، الذي هو 

العلة، أو شرطا لُذه العلة، لزم هذه  الحاجة، وعن جزء تلك العلة، وعن شرط تلك العلة. فلو جعلنا الحدوث علة للحاجة، أو جزءا من  
الثالثة: زعم الجمهور من الفلاسفة والمعتزلة: أن تأثي المؤثر إنَّا يكون في وجود الأثر لا في  تأخر الشيء عن نفسه بمراتب. وهو مُال. المقدمة  

جود. فإن  ماهيته. وهذا القول عندنا باطل. لأن الوجود له ماهية. فلو امتنع أن يكون للقادر تأثي في الماهية، لامتنع أن يكون له تأثي في الو 
وجاء في شرح المقاصد للتفتازاني:  "موصوفة بالوجود. قلنا: موصوفية الماهية بالوجود يمتنع أن يكون أمرا ثابتا. قيل: تأثي القادر في كون الماهية

الاحتياج " بحكم  العقل  السادس:  المبحث  الذات  قال:  ملاحظة كون  العدم   بمجرد  و  للوجود  مقتضية  الإمكان. غي  هو  المحوج  فيكون   ،
أو شطرا ك أو شرطا  مستقلا  المتكلمين عكسوا الحدوث  من  الاحتياج؟و كثي  المتأخر عن  التأثر  عن  المتأخر  للوجود  والحدوث صفة  يف. 

الدليل  و  الشيالدعوى،  أن  ملاحظة  بمجرد  بالاحتياج  يحكم  العقل  فقالوا:  الابطال.  لا  و  الحدوث  هو  المحوج  فيكون  فكان،  يكن  لم  ء 
المتأخر عن الاحتياج. الجواب: بأنا لا نعني أن الإمكان يتحقق فيوجب احتياجا، بل إن و هو كيفية نسبة الماهية إلى الوجود    ، كيف الإمكان 

بعينه، و الاعتراض العقل يلاحظ الإمكان فيحكم بالاحتياج التحيز، جوابِم  يقال علة الاحتياج إلى الخي هو  بأنه لا احتياج حال   ، كما 
إلا أن ذلك عند الفلاسفة و بعض المتكلمين لإمكانه، و عند قدماء "ثم قال:    "اصل.البقاء، لأن التأثي حال البقاء في الوجود، تحصيل الح

الحدوث بشرط  قيل  و  الحدوث،  مع  لإمكانه  قيل  و  لحدوثه،  الرازي،    "المتكلمين  الدين  فخر  الدينالرازي،  أصول  في  تحقيق:  الأربعين   ،
 .286، ص1، جشرح المقاصد؛ التفتازاني، 101، ص1الدكتور احْد حجازي السقا )مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة( ج

 .ب ج: لشيء 2318
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على الـمُشخَّصاتِ لا مُدْخلَ له   2319بِشَخْصٍ دون شخصٍ؛ فالشَّخصُ من حيثُ هو شخصٌ ومشتمِلٌ 

الـمُمكنِ بما هو مُمكن على وجودِ الواجبِ  ، لا بإمكانِ زيدٍ في الاستدلالِ المذكورِ؛ فإناَّ نستدِلُّ بإمكانِ 

يعَلَمُ به الصَّانِعُ على الأشخاصِ من حيثُ هي أشخاصٌ، وإن صدقَ  بُصوصهِ، فلا يصدُقُ مفهومُ ما 

ا مُمكنات، وبِذا الاعتبارِ هي كُليّاتُ أجناسٍ وأنواع، وهذا هو السّرُّ في عدمِ انطلاقِ  عليها مِنْ حيثُ إنهَّ

و[ مُموعِها، 69قدَرِ المشتركَِ بين أجناسِ ما يعُلم به الصَّانعُ وبيَن /] لفظِ العالمَِ على الأفراد فهو: اسمٌ لل 

فكما يطُلقُ على كُلِّ جِنْسٍ فيُقال: عالَمُ الأفلاكِ وعالَمُ العناصِر وعالَمُ النَّباتِ وعالمُ الحيوان، فكذلِكَ يطُلقُ 

 على المجموعِ فيُقالُ: العالَمُ بجميعِ أجزائهِِ مُُدَث. 

عليه    "وهو":  2320فقولهُ  به  ويُستَدلُّ  الصَّانعُ  به  يعُلَمُ  ما  الجواهرِ  "أي:  من  سِواهُ  ما  كُلُّ 

فردٍ من   "والأعراضِ  فكلُّ  الصَّانعُ،  به  يُـعْلَم  ما  بقرينةِ حْلهِ على  الأشخاصُ  البعضُ وهو  منهُ  عامٌّ خُصَّ 

دمِ كونهِ بُُصوصِه ممَّا يعُلَمُ به الصَّانعُ لا الجوهر والعرض، وإن صدقَ عليه أنَّهُ سِواهُ، إلّا أنَّه لع   2321أفرادِه

أنَّه عالَم؛ٌ ولُذا احتيجَ في إطلاقِه  الـمَجازيِةّ   2322يصدقُ عليه  على كُلِّ فردٍ مِن فرادِ الإنسانِ إلى العلاقةِ 

 على ما سيجيءُ في كلامِ الـمُصنِّف. 

دَ في المجموعِ يَستلزمُ خُروجَ الأجناسِ  وأمَّا حْلُه على الكُلِّ المجموعيِّ فمع أنَّهُ يأباهُ جمعُه؛ إذ لا تعَدُّ

ا يعلَم بِا الصَّانِعُ ويطُلَقُ عليها  العالَمُ كما عرفت. وقد يقُالُ: الكُلُّ مَُموعيٌّ وإنَّ العالَم   2323والأنواعِ مع انهَّ

منها؛ إذ هي الّتي   2324هو مُموعُ الجوهرِ والأعراضِ الـمَحسوسةِ بأنَْ يُخَصُّ الجوَهرُ والأعراضُ بالمحسوسةِ 

يعُلَم بِا الصَّانعُ، وإطلاقهُ على الأجناس والأنواعِ مثلُ عالمَِ الحيوانِ وعالمَِ الإنسِ وعالمَِ الجنِّ مَُازٌ، وإن جمعه 
 

 .ب: مشتمل 2319
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2320
 .ب ج: أفراد 2321
 .ج: إطلاق 2322
 .ج: عليه 2323
 .والأعراض بالمحسوسةبأن يخص الجوهر   -ج 2324
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 عوالم غي هذا العالَم المحسوسِ كعالمَِ الصذِفات وعالمَِ المثال وعالمَِ الغيب وعالمَِ المعاني.  2325باعتبار أنَّ الله

يُـعْلَمُ به الصَّانِع حتّّ خُصَّ لأجلِه الجواهرُ والأعراضُ المحسوسةُ  العالَم كونهُ ممَّا  أقول: إذا اعتُبر في مفهومِ 

 المحسوسِ حتّ يكونَ جَمْعُه باعتبارهِا؟  2326فَمِن أينَ يكونُ لِل عوالمُ غيُ هذا

نقلَ  إنَّه  أنَّ    2327ثُمَّ  الحاشية  الـمُصنِّفِ في  قولِ   قولنا: "عن  مِن  أحسنُ  والأعراضِ  الجواهرِ  مِنَ 

الفَرْدَ  الجوهرَ  يتناولُ  لا  لأنَّه  والأعراضِ؛  الأجسامِ  مِنَ  الكشَّاف  الـمُركَّب   2328صاحبِ  مِن   2329ولا 

عندَ صاحبِ الكشَّاف؛ لأنَّ الِجسْمَ   2330جوهرينِ أو ثلاثة؛ لأنّها ليست عرَضاً وهو ظاهرٌ، ولا جساماً 

 انتهى. "طَّويلُ العريضُ العميقُ عند الـمُعتزلِة هو ال

على   2333، إلّا أنَّ الّذي يُستدَلُّ بإمكانه 2332عند من يقولُ بثبوتُِا  2331وكذا لا يتَناولُ الـمُجرَّداتِ 

ا مُسوسةٌ ومعلومةُ الأحوالِ، وما سِواها لو سُلِّم وجودُه   2334وجودِ الصَّانعِ هي الأجسامُ  والأعراضُ؛ لأنهَّ

 .2336الاستدلال به   2335فليسَ بمحسوسٍ ولا ظاهرٍ فلا تيسّر 

 
 .ب ج: لل 2325
 .ب ج+ العالم 2326
 .24، ص1، جحاشية العلوي على تفسير البيضاويآبادي،  2327
 .72، صمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالسيوطي،  .متحيز لَا يقبل الْقِسْمَة 2328

 .746، ص1، جوالعلومموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون . التهانوي، الجوهر المركّب من جواهر فردة 2329

 . ج: جسماً  2330
 .348، ص 1ج ،شرح المقاصد، تفتازانى .كما تدعيه الفلاسفة من ارتسام صور الكائنات في العقل الفعال  :المجردات 2331
قاَلَه أحد من أهل وَقيل بل ذَلِك مُمكن في الْمُمكن وَالْوَاجِب وَهَذَا قَول بعض الفلاسفة مَا علمت    "جاء عن الذهبِ في كتابه قائلًا:    2332
المنتقى من ،  الذهبِ، شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبِ  "ومثبتو ذَلِك يسمونها المجردات والمفارقات  الْملَل

 .105، صالمحقق: مُب الدين الخطيب، منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال

 . ب ج: بإمكانها 2333
العميق.    2334 العريض،  الطويل،  هو:  المعتزلة  عند  السنة:الجسم  أهل  الخارجي.  وعند  والبدن  الجسد  الأشعري  هو  الحسن  مقالات ،  أبو 

المصلين واختلاف  ريتر،  الإسلاميين  هلموت  بتصحيحه:  ) عنى  ألمانيا ،  فيسبادن  بمدينة  شتايز،  فرانز  دار    -هـ    ١٤٠٠،  3ط  ،  الناشر: 
 .202( صم٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ط  ، )دار أطلس الخضراءشرح الرسالة التدمرية  د بن عبد الرحْن،الخميس، مُم؛ 59( صم ١٩٨٠

 . يتيسر 2335
 . ا يعلم به الصانع لا يصدق عليهاب+ أقول قد عرفت إنَّ 2336



445 
 

ا":  2337وقولهُ  قوله   " فإَنهَّ في  مُ  واللاَّ الصَّانِعُ،  به  يعُلَمُ  ما  والأعراضِ  الجواهرِ  لِكونِ  : 2338تعليلٌ 

تدلُّ ":  2339ظ[ قولَه70يتعلَّقُ بما بعدَه من خبر )أنَّ(، أعني/]  "ؤثرٍِّ واجبٍ لذاتهلِإمكانِها وافتقارهِا إلى مُ "

ا 2340أي: وجودِ الصَّانع. فحاصِلُ الكلامِ أنَّ كَونَ الجواهرِ والأعراضِ ما   "على وجودِه يعُلَمُ به الصَّانِعُ إنََّّ

ا أمُورٌ   ممكنةٌ يتَساوى طرفاَ وُجودِها وعدمِها بالنَّظرِ إلى ذاتُِا هو لِدلالتِها على وجودِ الصَّانِع من حيثُ إنهَّ

حُ وُجودَه على عدمِه؛ لامتناعِ تَرجُّحِ أحد  التَّساوي يوُجب الافتقارَ إلى مُؤثرٍِّ يرُجِّ كَكِفَّتَي الميزان، وذلك 

ح.   الـمُتساوِيَيِن على الآخر مِن غيِ مُرجِّ

 [ كانفتقارِ إلى المؤثرِّ هو الإم]عِلَّةُ الا

الـمُصَنِّفُ  الـمُمكنَ "في الطَّوالِع:    2341قالَ  الـمُؤثرِّ؛ لأنَّ  إنَّ الإمكانَ مُُوجٌِ للمُمكنِ إلى السَّببِ 

بَديهيّ  به  والعِلْمُ  ح،  لـمُرجِّ إلّا  وجودُه  امتنعَ  وُجودِه وعدمِه  طَرفا  استوى  أن "لـمَّا  حُ يجبُ  الـمُرجِّ ، وذلك 

لكان  وإلّا  لذاتهِ،  واجباً  آخر  يكونَ  حٍ  مُرجِّ إلى  فيَحتاجُ  يدورَ 2342مُمكناً  أو  يتسلسلَ  أن  فأمَّا   ،2343 

فالمجموعُ المشتَمِلُ على التَّسَلْسُلِ والدَّورِ مُمكِن أيضاً فيَحتَاجُ إلى مُؤثرٍِّ واجبٍ، وهذا الدَّليلُ كما ترى مَبنِيٌّ 

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2337
 . 28، ص1، جالمصدر نفس 2338
 . 28، ص1، جنفس المصدر 2339
 .ب ج: مما 2340
 . 89، ص1، جطوالع الأنوار من مطالع الأنظارالبيضاوي،  2341
 . آخر  -ب 2342
كالدجاجة  توقف كل شيئين على الآخر،  وفيه: دور مصرح، ودور مضمر. قال الفقهاء:   هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه،: الدور  2343

؛ ابن فقَِيه فُصَّة، عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي  105، صكتاب التعريفات،  الجرجاني  .من البيضة، والبيضة من الدجاجة
الدين،   تقيّ  الدمشقيّ،  للتراث، طالعين والأثر في عقائد أهل الأثرالأزهري  المأمون  )الناشر: دار   ,،  1، المحقق: عصام رواس قلعجي، 

 . 51هـ( ص١٤٠٧
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، واختارهَ الـمُصنِّفُ وسائرُِ  2345الحكُماءُ   2344ليهعلى أنَّ عِلَّةَ الافتقارِ إلى الـمُؤثرِِّ هو الإمكانُ كما ذهبَ إ 

 المحقِّقين. 

 [ إلى الـمُؤَثرِّ هي الحدُوث]عِلَّةُ الافتقارِ 

؛ لأنَّ مُلاحظةَ الحدُوثِ لا يدُلُّ 2347أنَّ عِلَّةَ الافتقارِ الحدوثُ   2346وإن كان مذهَبُ الـمُتكلِّمين 

أن يكونَ ذلك القديُم مُمكناً، فلا يدلُّ على ثبُوتِ الواجبِ، وأيضاً لا حاجةَ   2348على ثبُوتِ قديٍم، فجازَ 

إثباتِ  مَسْلَكَي  أحدُ  وهو  إليه،  أشرنا  والتَّسلسلِ كما  الدَّورِ  ببُطلانِ  الاستعانةِ  إلى  الإمكانِ  مَسْلَكِ  في 

في توجيهه؛   2349مةً أخُرى حيثُ قال الواجِب على ما تقرَّرَ في موضعهِ فمن قَدَّرَ في كلامِ الـمُصَنِّفِ مُقدِّ 

وجودِه  على  تدلُّ  لِذاتهِ  واجبٍ  مُؤَثرٍِّ  إلى  مُفتقِرةً  مُمكنةً  لِكونِها  ا  وَفقاً   2350فإنهَّ للدَّورِ   2351الصَّانع 

ليلَ والتَّسلسل، فجُعِلَ الدَّليلُ موقوفاً على إبطال الدَّورِ والتَّسلسل، فقد ضيّعَ ما قصدَهُ الـمُصَنِّفُ مِنْ أنَّ د

تُرُّدَ  وإنَّ  ذلك  على  يتوقَّفُ  لا  الواجبِ  ذهبَ   2352إثباتِ  هذا  وإلى  يفُيدُه،  الإمكانِ    2353ملاحظةِ 

 قون. الـمُحقِّ 

 
، الرازي، الإمام فخر الدين 188، ص2ه( ج1406، تحقيق مُمد رشاد سالم، ) النشر كناب الصفدية تيمية، أحْد عبد الحليم،  ابن 2344

، ضبطه وخرج آياته مُمد عبد السلام شاهين، ) منشورات مُمد علي بيضون، دار الكتب المطالب العالية من العالم الالهيمُمد بن عمر،  
 .50، ص1العلمية، بيوت لبنان( ج

 . أي الفلاسفة 2345

 . أي المعتزلة 2346

 .181  ، ص2، جكتاب الصفديةتيمية،  ابن 2347
 .ج: مُاز 2348
 ب: مولانا حسين رحْه الله، فائدة. 2349
 . ب ج: وجود 2350
 .ج: دفعاً  2351
 . ج: مُرد 2352
القادر،    2353 السيد عبد  بن  العقائدالجوري، حسن  على شرح  الجوري،  ويليه حاشية  التفتازاني،  عمر  بن  مسعود  الدين  للعلامة سعد   ،

العلمية،  الكتب  ) دار  للتفتازاني  العقائد  الحنفي، على شرح  الرومي  الخيالي  بن موسى  العلامة أحْد  الخيالي،  الجوري، على حاشية  حاشية 
لبنان( ص1971اسسها مُمد علي بيضون   المواقف للجرجاني مع حا؛ الإيجي،  51م، بيوت  ،  8، جشيتي السيالكوتي والفناريشرح 

 .141، ص1، جحاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي؛ الخفاجي، 7ص
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 [ لفظِ العالمَ  ]جمع 

ا":2354قولهُ عَ لفظُ العالَم مع أنَّ الإفرادَ كان أصلاً وأخفَّ يشملُ   2355" وإنََّّ ما تحتَهُ من   2356جمُِ

أنَّ الـمُرادَ شمولهُ للأجناسِ أنفُسِها، لا شمولثه لأفرادِها بناءص على أنَّ العالَم لا الأجناسِ الـمُختلفةِ ظاهِرهُُ  

ربّ العالم لتبادرَ منه بشهادةِ العُرْف هذا العالمُ ":  2357يطُلَقُ على الأفرادِ، فيكونُ المعنى لو لم يُجمع. وقيل 

.وإلى هذا المعنى حََْل بعضُ "العالَم مِنَ الَأجناسِ الـمُختلِفَةالـمُشاهَدُ، فجُمِع ليشمَل جميعَ ما تحتَ مفهومِ  

الكشَّافش قولهَ 70]/2358شُرَّاح  جِنس":  2359و[  عليه"ليِشمَلَ كُلَّ  وردَّ  سِرُّه:    2360.  المقامَ "قُدِّسَ  بَأنَّ 

الـمُش للعالَم  الـمُقابِلَ  المخلوقةِ كُلِّها، وبأنَّ  الأشياءِ  آحادِ  شُمولِ  مُلاحظةَ  الغائب،   2361اهديقتضي  العالَمُ 

َ ليتناولَُما معا؛ً فإَِنَّ الكُلَّ مُندرجٌِ فيهما  فإِذا كان الِإفرادُ مُوهِماً أَنَّ المقصودَ هو الأوّلُ فقط ناسب أن يُـثَنيِّ

 . "قطعاً 

الـمُختَلِفةِ وجَريانِ وأجُيبَ بِأنَّ ربُوبيّةَ الجنِْسِ مُسْتـَلْزمَِةٌ لربوبيَّةِ أفرادِه وآحادِه؛ إذ إيجادُه في الآحادِ  

لِكونهِ  الجمعُ  فالَأولى  لُا بالكثرة،  إشعارَ  التَّثنيةَ لا  وأنَّ  ربُوبيَّتِه،  داخِلٌ في  عليها  والعَوارِضِ  التَّشخُّصاتِ 

 مُشعِراً بِا. 

 
 . 28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2354
 .ب ج+ جمعه أي إنَّا 2355
 . ج: ليس 2356
ه( مخطوطة في  1015بن جمال الله البروجي الحسيني القشبندي )ت:، صبغة الله بن روح الله  حاشية صبغة الله على تفسير البيضاوي  2357

 .54(. لوحة، 226تركيا رقم: ) -شامكتبة علي با

الشريف الجرجانّي،    2358 للزمخشريّ ينظر:  الكشّاف  الورقة رقم:  حاشية على  الطيبِّ،  23،  الريب  .  الغيب في الكشف عن قناع  فتوح 
 .731، ص1، ج)حاشية الطيبّي على الكشّاف( 

 11، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2359
 .189، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2360
 . وما أثبتُّهُ: من نسخة ب ج المشاهد هو الصوابأ: المشاهدة،  2361
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ا في المقامِ أنْ يؤُتى بعبارةٍ تدلُّ على ربُوبيَّتِه لجميعِ الموجودات، ولزُومُ ربُوبيَّتِه  2362أقول: مُقتضى 

التَّثنيةَ لا  أنَّ  وأمَّا  بيّن.  غيَ  اللُّزومُ  يكونَ  أن  عليها؛ لجوازِ  دلالتَها  يستلزمُ  الجنس لا  لربوبيَّةِ  الأمر  نفسِ 

وهاهُنا  بالكثرة؟  الإشعارِ  إلى  حاجةٍ  أيُّ  الـمُتقابلين:  في  الكُلِّ  اندراجِ  بعد  فنقولُ  بالكثرة  فيها  إشعارَ 

سِرُّه، وإن كان خِلافَ ظاهرِ عبارةِ الشَّيخين، وهو أن يُحملَ الكلامُ على إرادةِ   احتمالٌ آخرُ اختارهَ قُدِّسَ 

م.   شُمولِ أفرادِها بِأنْ يقُالَ: الـمُراد أنَّه لو أفُْردَِ مُعرَّفاً باللاَّ

ربّ  إلى   2364العالمين    2363وقيل:  أو  واحدٍ  جِنْسٍ  أفرادِ  استغراقِ  إلى  القصدَ  أنَّ  مَ  تُـوُهِّ لربّما 

تعدُّدِ  إلى  الجمع  بِصيغةِ  وأُشيَ  عَ  جمُِ فلمَّا  الأجناس،  بيَن  الـمُشتَركِ  القَدْرِ  أي:  الأجناسِ   2365الحقيقة؛ 

، ولـمَّا كان يرَدُِ على هذا 2367 مِرْية بالتَّعريفِ زال التَّوهُّمُ بلا شُبْهة وفُهِمَ المقصودُ بِلا  2366واستغراقِ أفرادِه

الحملِ أنَّ العالَم لا يطُلقُ على واحدٍ من الجنسِ الـمُسمَّى به كزيدٍ مثلاً، فإذا عُرِّفَ امتنعَ استغراقهُ لأفرادِ  

 على كُلِّ واحدٍ منها.  2368جنسٍ واحدٍ؛ فإنَّ اللَّفْظَ الـمُفْرَد لا يَستغرقُِ إلاَّ أفراداً ينطلقُ 

قُدِّس سرُّه  عنه  الجمع، ":  2369أجاب  منزلةَ  نُـزّلَِ  الجنس بأسْرهِ  على  مُنطلِقاً  لـمَّا كان  العالَم  بِأنَّ 

ومن ثمَّه قِيْلَ: هو جمعٌ لا واحِدَ له من لَفْظِه، فكما أنَّ الجمعَ إذا عُرِّف استغرقَ آحادَ مُفرَدِه، وإن لم يكن 

إذا عُرِّفَ  ا   صادِقاً عليها، كذلك العالَمُ  يشملُ أفرادَ الجنسِ الـمُسمَّى به، وإن لم يكن مُنطلَِقاً عليها، كأنهَّ

 
 . ج: مقتضي  2362
 . ب: يا رب 2363
 . أ ب + لم 2364
 . ج: تعدا 2365
 .ب ج: أفرادها 2366
 . 866 ، ص2، جالمعجم الوسيط .(يمر ) ؛ مادة:بلا شك :مِرْية 2367
 .ج: يطلق 2368
 . 189، ص الحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2369
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آحادِ  واحدٍ من  يتناولُ كُلَّ  الأقاويلِ  لفظةَ  جَمْعِ الجمع، فكما أنَّ  بمنزلةِ  فالعالَمون  الـمُقدَّر،  مُفردِهِ  آحادُ 

 هى.انت  "الأجناس  2370الأقوال، كذلك العالَمون يتناولُ كُلَّ واحدٍ من آحادِ 

ظ[ كُلَّ 71ليِشملَ/]":  2372فقولهُ"لدفعه    2371ولـمَّا كان هذا خلافَ ظاهرِ عبارةِ الكشَّاف قال 

قولُ "أفرادِه  2373إلى   "جنسٍ  هذا  فعلَى  الأجناسِ "الـمُصنِّف:    2374،  من  تحتَه  ما  معناهُ:   "ليِشملَ 

 أفرادَ ما تحتَه.  2375ليِشملَ 

نُسَلِّمُ   2376واعتُرِضَ  بِأناَّ لا  الجوابِ  بمنزلةِ الجمع، وأنَّ جمعَه على هذا  الأجناسِ  الَ على  الدَّ  أنَّ 

جِنْسٍ،  يشمَلُ كُلَّ  مثلًا  )جنس(  لفظَ  فإَنَّ  اللّام؛  بعد  المذكورُ  التَّنازُلُ  يلزمَ  حتَّّ  الجمع،  جَمْعِ  بمنزلةِ 

شخاص؛ إذ قلنا: الأجناسُ  والأجناسُ الّتي هي جمعُه لا يشمَلُ آحادَ وكُلَّ جِنْسٍ، وإلّا لَزمَِ تناوُلُ الحكُْمِ للأ

 كذا أو ليس كذا. 

أنَّ المجموعَ المعرفةَ تُستعملُ على وجهين: أحدُهما أنْ "في تصانيفه    2377أقولُ: قد حقَّق قُدِّس سرهّ 

يرُادَ بِا المجموعُ من حيثُ هو مُموعٌ، فيكونُ الحكُْمُ مُستنِداً إليه دون كُلِّ واحدٍ كقولك: للرّجِال عندي 

والثَّا درهم،  عندي  رجلٍ  لِكُلِّ  قولِك:  بُلافِ   ، للكُلِّ واحدٌ  دِرْهمٌ  زمَِ  اللاَّ فإَنّ  الأكثرُ دِرْهمٌ؛  وهو  ـ  ني 

والأشهرُ استعمالًا ـ أنْ يرُادَ بِا كُلُّ واحدٍ مِن أفرادِها، فيكونَ الحكُمُ مستنداً إلى كُلِّ فردٍ سواءٌ كان إثباتاً  

الْمُحْسِنِيَن﴾   يحُِبُّ   ُ ﴿وَاللََّّ تعالى:  عمران:  كقولهِ  ال  لا   [134/  3]  نفياً كقولك:  أو  مُسن،  أي: كُلَّ 

 .انتهى. ": لا هذا ولا ذاكأشتري العبيدَ؛ أي
 

 .الأقوال كذلك العالمون يتناول كل واحد من آحاد -ج 2370
 . 189، ص الحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2371
 . 11، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2372
 .ج: أي 2373
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2374
 ليشمل ما تحته من الأجناس معناه ليشمل.  -ج 2375
 ب: صدر الدين رحْه الله، فائدة.  2376
 .191، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2377
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أحدِ   2379إذا  2378فأقولُ: يخلُوَ عن  أن لا  التَّحقيقِ يجبُ  هذا  فبمُقْتضَى  الأجناسُ كذا،  قلُنا: 

 الوجهين: 

أمَّا الأوَّلُ فكقولنِا: الأجناسُ تترتَّبُ متصاعِدةً؛ فاَنَّ هذا الُحكْمَ مُستنداً إلى المجموعِ من حيثُ هو؛ إذ لا 

الثَّاني فكقولنا: الأجناسُ موجودةٌ في الخارج، فإَنَّ  تُّبُ في كُلِّ جنسٍ فضلاً عن كُلِّ فردٍ، وأمّا  يُـتَصوَّرُ الترَّ

الفرد؛ لأنَّهُ الموجودُ في الخارجِ، والتَّخلُّفُ في بعضِ الموادِّ مثل قولنِا: الأجناسُ توُجدُ   هذا الحكُْمَ مُستنِدٌ إلى

خصوصُ المادّة؛ فإَنَّ الجنِْسَ مِنْ حيثُ هو جِنْسٌ له أحكامٌ مخصوصةٌ لا تسري   فمنشَؤُهُ في ضمنِ الأنواعِ،  

 ه موجوداً في أنواعِه ممَّا يكونُ منشؤُه الجنسيّة.إلى أفرادِه، ككونهِ كُلِّيّاً وطبيعيّاً وذاتيِّاً، وكونِ 

م الجنِْسُ دون الاستغراقِ  كما في قولهِ   بقي هاهنا شيءٌ، وهو أنََّهُ قد يُـقْصَدُ بالجمعِ الـمُحلَّى باللاَّ

الْأَنْهاَرُ﴾   تَحْتِهَا  مِن  ﴿تَُْريِ  البقرة:  تعالى:  الج  [2/25]  إلى  القصدَ  أنَّ  يوُهِمُ  أيضاً  دونَ فالجمعُ  نسِ 

 الاستغراق.

ا يُحملُ على الجنسِ مُازاً عند عدم  وجوابهُ: أنَّ الجمعَ الـمُحلّى بالّلامِ حقيقةٌ في الاستغراق، وإنََّّ

به 71قرينةِ/] الاستغراقِ صرَّحوا  الجنس  2380و[  قرينةِ  وعدمَ  الأفرادِ  المقامِ شمولَ  اقتضاءِ  مُلاحظةِ  فبَعدَ   ،

 لامُالَ لُذا التَّوهُّم.

 [ العالـَمين بالياءِ والنُّون جمع  ]

الـمُصنِّفُ فائِدةَ أصلِ الجمعِ سواءٌ كان مُصحَّحاً كالعالمين أو مكسّر  لـمَّا بينَّ  كالعوالم   اً هذا، ثُمَّ 

َ وجهَ صِحَّةِ خُصوصيَّةِ الجمعِ بالواوِ والنُّونِ  شرط هذا الجمعِ إن كان اسماً   2382؛ فإَنَّ مِن 2381أرادَ أنْ يبُينِّ

 
 . فأقول  -ب 2378
 . ب: فإذا 2379
زادهالحنفي،    2380 شيخ  الدين  محي  تفسير  ،  حاشية  جالبيضاويعلى  ص1،  عربشاه   عصام؛  68،  بن  مُمد  بن  إبراهيم  الدين، 

م( 1971مية، بيوت لبنان،  ، تحقيق: د. مُمد باسل عيون السود ) دار الكتب العلشرح العصام على كافية ابن الحاجبالاسفراييني،  
 .171ص
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فقال  يعَقِلُ نُو مسلمون،  مُذكَّراً  يكونَ  أن  صِفةً  وإن كانَ  عاقِلاً كزيدون،  مُذكَّراً  علَماً  يكونَ  : 2383أن 

العُقلاءَ " العُقلاءِ    "منهم"   2384المذكورين  " وغلَّبَ  غَيِْ  على  والجنِّ  والإنسِ  العالَم كالملَكِ  أفرادِ  مِن  أي: 

: كما يُجمع جَميعُ أوصافِهم بالياءِ 2385أي   "فجمَعه بالياءِ والنُّونِ كسائرِ أوصافِهم"اصر،  كالأفلاكِ والعن

 والنُّون.

الذَّات  فَة في دلالتهِ على  الصِّ يُشابهُ  اسمٌ  لَكِنَّهُ  اسماً كما سبقَ،  بل  صِفةً  أنَّه وإن لم يكن  يعني 

فات، فالسَّائرُِ بمعنى الجميعِ، ويجوزُ أن يكونَ كونهِ يُـعْلَمُ به، فجُمِع كما يُجْمعُ جم  2386باعتبارِ معنى  يعُ الصِّ

 بمعنى الباقي ويرُادَ بالأوصافِ ما هو أعمُّ من الحقيقةِ وما هو بمنزلتها.  

 [ العالَم اسمٌ وضعٌ لذوي العِلْم]

إلّا أنَّه   يعني: أنَّ العالَم وإن كان اسماً مُشتقّاً من العِلْم  "وقيل: اسمٌ وُضِعَ لذوي العِلْم":2387قولهُ

: 2388موضوعٌ لذوي العِلْمِ خاصَّةً لا يُستعملُ بحسبِ الوضعِ في غي ذَوي العِلْمِ ممَّا يعُلَمُ به الصَّانع، وقولهُ 

والثَّقلين" الملائكةِ  وقولهُ   " من  العلم،  العالَم بِذا   2390"وتناولهُ لغيهم":  2389بيانٌ لذوي  لفظِ  تناولُ  أي: 

 
الْحمَْدُ ﴿قوله: )وعالَمون عليون(: عالَمون: أيضاً ملحق بجمع المذكر السالم، قال الله تعالى:  "قال ابن عثيمين في شرح ألفية ابن مالك:    2381

لا صفة، ولا دالاً  [فالعالمَ جمعها عالَمون، ونقول: هذا ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، لأنه ليس علماً و 2]الفاتحة:  ﴾للََِِّّ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
السالم المذكر  بجمع  ملحقاً  عالَمون  صارت  لذلك  الجمع،  على  يدل  منهما  فكل  واحد،  معناهما  وعالَمون  عالَم  لأن  المفرد،  وعلل  "  على 

قائلًا: الجلالين  تفسي  في  والنون  بالياء  جمعه  سبب  و "السيوطي  والملائكة  والجن  الإنس  من  الخلق  جميع  مالك  أي  العالمين(  الدواب )ربِّ 
و من  وغيهم، وكل منها يطُلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غي ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيهم، وه

وجلال    ،جلال الدين مُمد بن أحْد المحلي،  السيوطي؛  2، ص6، جشرح ألفية ابن مالكابن عثيمين،    "العلامة لأنه علامة على موجده.
 . 2( ص1القاهرة، ط –الناشر: دار الحديث ، )تفسير الجلالين الدين عبد الرحْن بن أبَ بكر السيوطي

 .من -ج 2382
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2383
 . ب ج: المذكرين 2384
 .أي -ج 2385
 . ب ج+ هو 2386
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2387
 . 28، ص1، جنفس المصدر 2388
 . 28، ص1، جنفس المصدر 2389
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إن لفظ العالمين يطلق في القرآن إمّا بشكل عام، أو بشكل خاص. فيكون عاماً عندما يراد به أصناف الأمم، وخاصاً عند اطلاقه    2390

، وأنه مشتق من "والعالمون جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه،كالرهط والجيش، ونُو ذلك   "على كل صنف: عالم، قال الطبري:  
 على أربعة أقوال: ﴾العالمين﴿العلم والعلامة. اختلف المفسرون بالمراد في قوله تعالى: 

، اي المخلوقات جميعها بأجناسها المختلفة.  كل موجود سوى الله  القول الأول: واتفق عليه جمع غفي من العلماء. بأن المراد ب "العالمين"
وابن جزي، والسمين    وهذا القول اختاره: أبو عبيدة، والطبري، والراغب الاصفهاني، وابن عطية، والرازي، والقرطبِ، والبيضاوي، والنسفي،

السعود، والشوكاني، والألوسي، ومُمد رشيد رضا أدل  ، وسيد قطب. الحلبِ، وابن كثي، وأبو  وَمَا رَبُّ  ومن  فِرْعَوْنُ  تعالى: ﴿قاَلَ  تهم: قوله 
وجه الاستدلال: أن فرعون حينما سأل موسى عليه السلام عن رب    نـَهُمَا إنْ كُنتُمْ مُوقِنِيَن﴾الْعَالَمِيَن * قاَلَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَـي ـْ

نـَهُمَا﴾ "العالمين فأجابه سيدنا موسى، كما جاء عن تفسي أبَ السعود:   قال موسى عليه السلام مُيبا له: ﴿رب السماوات والأرض وَمَا بَـيـْ
. وهذا    "هه بالعالمين، وتفصيله لزيادةِ التَّحقيقِ، والتَّقريرِ، وحسم مادَّةِ تزويرِ اللَّعيِن وتشكيكهِ بحملِ العالميَن على ما تحت مملكتِ دبتعيين ما أرا

[قاَلَ ابْنُ ٢]الفاتحة:    الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾﴿ نِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:)) قاَلَ جِبْريِلُ لِمُحَمَّدٍ: يَا مَُُمَّدُ، قُلِ  عَنِ ابْ وجاء    القرآن ب القرآن.  تفسي
نـَهُنَّ، ممَّا يُـعْلَمُ وَممَّا لَا يُـعْلَمُ. للََِِّّ الَّذِي لَهُ الْخلَْقُ كُلُّهُ، السَّمَوَاتُ كُلُّهُنَّ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالْأَ   عَبَّاسٍ: يَـقُولُ قُلِ الْحمَْدُ  رْضُونَ كُلُّهُنَّ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَـيـْ

ه دال هم، ولأن: اشْتِقَاقهُ من العَلمِ والعَلَامَةِ، سُمُّوا بذلك؛ لظهُورِ أثَرَِ الصنعة فيقيل العالمو ءٌ((  يَـقُولُ: اعْلَمْ يَا مَُُمَّدُ أَنَّ رَبَّكَ هَذَا لَا يُشْبِهُهُ شَيْ 
 على وجود خالقه وصانعه. 

  ق منالقول الثاني: العالمين: اسم وضع للعقلاء من المخلوقات، أيّ أهل العلم والإدراك، وهم: الملائكة، والثقلان أي الإنس والجن، وهو مشت
عَالَمِين: اسم جمعٍ لمن يعقل، وليس جمع عالٍم "ومن أدلتهم:    ، والزمخشري.وهذا القول اختيار: ابن قتيبة، والزجاج، والُروي، والسمعاني  العِلم
قال   ".ء، أو ما في حكمها من الأعلامإنَّا تُمع بالواو والنون صفات العقلا"أنّهم قالوا:    أيضاً   ومن أدلتهم  "ن العَالَمَ عامٌّ، وعالَمِيَن خاصٌّ لأ

 النبات فهو على سبيل الاستتباع.  كعالم الحيوان وعالمالعاقل   الشرواني أنّهم قالوا: وأما استخدام لفظ العالم لغي
كُونَ ومن أدلتهم قوله تعالى: ﴿ليَِ فسي البغوي رواية عن ابن عباس.  القول الثالث: العالمين: هم المكلّفون من الإنس والجن. كما جاء في ت

 . هائم وغيها من الجمادات نذيراً ولم يكن للب راً للإنس والجن،وجه الاستدلال: أي أنهّ عليه الصلاة والسلام جاء نذيللِْعَالَمِيَن نَذِيراً﴾ 
فإنّ كلّ واحد منهم عالم من حيث، إنهّ يشمل على نظائر ما في العالم الكبي من الجواهر والأعراض، " القول الرابع: العالمين: هم الإنس فقط. 

واختار هذا    ،  " وَفي أنَْـفُسِكُمْ أفََلا تُـبْصِرُونٌَ﴾ النظر فيهما، حيث قال: ﴿يعلم بِا الصانع، كما يعلم بما أبدعه في العالم، ولذلك سوّى بين  
الصادق.   جعفر  الْعَ القول  مِنَ  الذُّكْراَنَ  ﴿أتََأتْوُنَ  تعالى:  قوله  أدلتهم:  .ومن  "بالعالمين"الَمِيَن﴾  المراد  أن  الاستدلال:  دون   وجه  الناس  هنا 

 غيهم. 
الراجح عند جمهور العلماء، أيّ أنّ المقصود من كلمة "العالمين" تشمل الجميع ما سوى الله، بدليل: قوله يرى الباحث: أن القول الأول هو  

نـَهُمَا إنْ كُنتُمْ مُوقِنِ  وح المعاني:  وكما جاء في تفسي الألوسي ر   يَن﴾تعالى: ﴿قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيَن * قاَلَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَـيـْ
مجاز . ينظر، ابو عبيدة، معمر بن المثنى التيمى البصري، "حْل الآية على العموم، وأن الكل في كل مُتمل، والتخصيص دعوى من غي دليل"

ينظر، الطبري، مُمد بن جرير بن  ؛  22، ص1ه( ج1381القاهرة، ط:    –، المحقق: مُمد فواد سنركين، ) الناشر مكتبة الخانجى  القرآن
، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن جامع البيان عن تأويل آي القرآن=    تفسير الطبرييد بن كثي بن غالب الآملي، أبو جعفر،  يز 

تفسير الراغب ينظر، الراغب الأصفهانى،  ؛  144، ص1م( ج2001،  1التركي، )الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط
،  1، جفسير الكبيرالت  ؛ ينظر، الرازي،67، ص1، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ ينظر، ابن عطية،  54، ص1،جالأصفهاني

مدارك التنزيل وحقائق )تفسير النسفي  ، ص؛ ينظر، النسفي،  1، جتفسير القرطبي=    الجامع لأحكام القرآن؛ ينظر، القرطبِ،  161ص
الدر المصون في علوم  السمين الحلبِ،  ينظر،    ؛64، ص1، ج التسهيل لعلوم التنزيلينظر، ابن جزي الكلبِ،    ؛30، ص1(، جالتأويل

،  تفسير القرآن العظيم؛ ينظر، ابن كثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقي، 46، ص1، جكنونالكتاب الم
العلمية، منشورات مُمد علي بيضون   الكتب  )الناشر: دار  الدين  ، ص؛  1هـ( ج  1419  -  1بيوت، ط  –المحقق: مُمد حسين شمس 

السعود،   أبو  الكريم=    تفسير أبي السعودينظر،  الكتاب  السليم إلى مزايا  العقل  الشوكاني،  ؛  13، ص1، جإرشاد  القديرينظر،  ، فتح 
، ص؛ ينظر، القلموني، مُمد رشيد بن علي رضا  1، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيينظر، الألوسي،  ؛  25، ص1ج

( ، ) الناشر: الُيئة  تفسير المنار)  تفسير القرآن الحكيمالقلموني الحسيني،    بن مُمد شمس الدين بن مُمد بِاء الدين بن منلا علي خليفة
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: جوابٌ لـمِا عسى أن يُـتَوهَّمَ أنَّ "على سبيلِ الاستتباعِ "المعنى لغيِ ذَوي العِلْمِ من الجماداتِ والحيوانات  

 ربُوبيـَّتَهُ تعالى يتَناولُ غيَ ذوي العلم أيضاً، فما وجهُ التَّخصيصِ بذوي العلم. 

، لكنَّه يتنا 2391وحاصلُ الجوابِ أنَّه وإن لم  وَل غيهَم بطريقِ استعمالِ اللَّفظِ في معنًى شاملٍ للكُلِّ

فإَنَّ  فيه؛  هو  ويُستعمَل  اللَّفظِ  من  يُـقْصَدَ  أن  غَيِْ  مِنْ  الاستلزامِ  أي:  الاستتباع،  بطريقِ  يتناولهُ 

بل بمعونةَِ المقام كانفهامِ   انفهامُ معنًى مِنْ لَفْظٍ لم يُستعمل فيه لا حقيقةً ولا مُازاً ولا كنايةً،  2392الاستتباعَ 

الأصلِ يستلزمُِ مَربوبيَّةَ    2394، ووجهُ الاستتباعِ ههنا أنَّ ربُوبيَّةِ 2393مُيءِ العَسْكَرِ مِنْ قولنِا: جاء السُّلطان

 مُيءَ خدَمِه وحشَمِه.   2395الفَرعِْ استلزامَ مُيءِ السُّلطانِ 

 [ ]المقصودُ بالعالمَِ الإنسانُ 

 

، 1م( ج1972،  1، ) دار الشروق، طفي ظلال القرانينظر، سيد قطب،  ؛  42، ص1م( ج  1990المصرية العامة للكتاب سنة النشر:  
السعود،  ؛  22ص ا=    تفسير أبي السعودابو  الكتاب  السليم إلى مزايا  العقل  أبو مُمد عبد  ؛  ٢٣٩، ص  6، جلكريمإرشاد  أبَ حاتم، 

، المحقق: أسعد مُمد الطيب، )الناشر: ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتمالرحْن بن مُمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي
جامع البيان عن =    فسير الطبريت؛ الطبري،  ٢٩٣٦، ص9هـ( ج  ١٤١٩،  3المملكة العربية السعودية، ط:    -مكتبة نزار مصطفى الباز  

زاد  ؛ ينظر، الجوزي،  ١٨٣، ص  1،جاللباب في علوم الكتابينظر، ابن عادل الدمشقي، ابن عادل،    ؛١٤٣، ص1، جتأويل آي القرآن
التفسير الزجاج،  19، ص1، جالمسير في علم  ينظر،  القرآن وإعرابه ؛  بن مُمد، ؛  46، ص1، جمعاني  أبو عبيد أحْد  الُروي،  ينظر، 

 -، تحقيق ودراسة: أحْد فريد المزيدي قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي )الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  لغريبين في القرآن والحديثا
؛ الثعالبِ، أبو 46، ص1، جتفسير القرآن؛ ينظر، السمعاني،  1319، ص4م( ج  1999  -هـ    1419،  1المملكة العربية السعودية، ط

، المحقق: الشيخ مُمد علي معوض والشيخ عادل أحْد عبد الموجود الجواهر الحسان في تفسير القرآنزيد عبد الرحْن بن مُمد بن مخلوف،  
العربَ   التراث  إحياء  دار  الأولى    -)الناشر:  الطبعة:  ج  1418  -بيوت  غوامض الزمخشري،  ؛  164، ص1هـ(  حقائق  عن  الكشاف 

، الغريبين في القرآن والحديث؛ الُروي،  52، ص1، جتفسير البغوي=    معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ البغوي،  46، ص1، جالتنزيل
مدارك )  تفسير النسفيالنسفي،    ؛42، ص1، جتفسير المنارالقلموني،    ؛28، ص1نقل هذا القول عن البيضاوي، ج  ؛١٣٢٠، ص4ج

 82، ص1، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيينظر، الألوسي، ؛ ٥٧٧، ص 2( جالتنزيل وحقائق التأويل
 .لم -ج 2391
 . ي الاستلزام من غي أن يقصد من اللفظ ويستعمل هو فيه فإنّ الاستتباعأ -ج 2392
 هذا في المعاني والبيان، فائدة.  ب: وقد حقق 2393
 . ب ج: مربوبية 2394
 . مُيء السلطان  -ج 2395
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أي: العالَم وإن كان اسماً لمفهومٍ عامٍّ هو ما يعُلَمُ به الصَّانع، لكن   " النَّاسُ هاهناوقيل: عُنَي به  "

النَّاسُ خاصّة، كما عُنِي به ذلك في قوله تعالى:  ، وهو  الْعَالَمِيَن﴾ الخاصُّ عُنِيَ به في قوله تعالى: ﴿رَبِّ 

 [.26/165: ] الشعراءظ[ الذُّكْراَنَ مِنَ الْعَالَمِيَن﴾  72﴿أتََأتْوُنَ/] 

حَةِ لِجمَْعِه،   " فإَنَّ كُلَّ واحدٍ منهم عالمَ ":  2396وقولهُ  إشارةٌ إلى العِلَّةِ الـمُجوّزِةِ لُذه العنايةِ والـمُصحِّ

مِنْ حَيثُ إنَّهُ " يعني: أنَّ علاقةَ هذا الـمَجاز وَوَجْهَ صِحَّةِ جَمْعِه ح هو أنَّ كُلَّ فردٍ من أفرادِ النَّاسِ كالعالَم  

 . " من الجواهرِ والأعراضعلى نظائرِ ما في العالمَِ الكبيِ " كُلٌّ مِنـْهُم    "يشتَمِلُ 

الحاشية  الـمُصنِّفُ في  بدنَ ":  2397قال  أنَّ  المقامُ  يحتمِلُه هذا  الَّذي  الـمُختَصِر  الوَجْهِ  بيانهُُ على 

الكائنةِ  الأربعةِ  العناصرِ  على  الـمُشتمِل  السُّفلِيِّ  العالمَِ  بمنزلةِ  الأربعةُ  الأخلاطُ  فيهِ  الـمُتكوِّنَ  الإنسانِ 

مُ لِكونه حاراًّ رطباً  والفاسدةِ، فا لسَّوداءُ لِكونهِ بارداً يابساً كالأرضِ، والبلغَمُ لِكونهِ بارداً رطْباً كالماء، والدَّ

الظَّاهرةِ والباطنةِ الـمُدبِّراتِ   2398كالُواء، والصَّفراءُ لِكونه حارَّاً يابساً كالنَّار، ورأسُه المشتَمِلُ على الحواسِّ 

نوطِ أمرُ السُّفليَّاتِ به، الِحسِّ والحركةِ كالعالمَِ العُلوِيِّ الـمَ  2399للأعصابِ الَّتي هي مََُلُّ  لِأمرِ البدنِ والـمَنْبتِ 

 ، هذا كلامُه بعبارته."[32/5] السجدة:اللهُ تعالى: ﴿يدَُبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾   قال

وهو الفَلكُ   2402ال: العالَم اثنانِ عالمٌ كبيٌ بنُ مُمد ق  2401الرَّاغب: هذا القائلُ جعفرُ   2400وقال

الأخلاطَ  الأكبِر  العالمَِ  مِن جواهرِ  فيهِ  عالَما؛ً لأنَّ  إنسانٍ  سمُِّيَ كُلُّ  الإنسانُ،  وهو  صغيٌ  وعالَمٌ  فيه،  بما 

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2396
 .25، ص1، جحاشية العلوي على تفسير البيضاويآبادي،  2397
 . ج: الحواشي 2398
 مُل، صح هامش. -ج 2399
 .582 ، ص1، جالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  2400
طالب بن الحسين بن علي  بن مُمد بن جعفر: هو  2401 أبَ  بن  ) جعفرويكنى    علي  يديه ،  ( ه ـ ١٤٨ - ٨٠الصادق  على  تتلمذ  وقد 

لقب بأبَ الكيمياء،   الكثي منهم: أبو موسى جابر بن حيَّان
ُ
، وفيات الأعيان خلكان   ابن . ينظر:  ومالك بن أنس ،أبو حنيفة النعمان و الم

،  1)ط  نزهة الجليس ومنية الاديب الأنيس  الحسيني،؛ الموسوي، العباس بن علي بن نور الدين المكي  ٣٢٧، ص  1، جوأنباء أبناء الزمان
 . 36، ص2م( ج1967ه، منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الاشرف، 1375في إيران، 
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 الأنهارِ ونفسَهُ  الأربعةَ؛ ولأنَّ لحَْمَه كالأرضِ الرّخِوةِ، وعِظامَهُ كالجبال، ودمَه الجاري في العُروق كالمياه في 

، وفيه أيضاً   2403كالرّيِح، وشَعرهَ كالنَّبات، وفيهِ مِنَ الملَك  العقلُ، ومِن البهائمِ الشَّهوة، ومن النَّباتِ النُّموُّ

الحقَائق. ولقد  الـمُتخالفَِةِ  الـمُركَّبُ من الأعضاءِ  البدنُ  الشَّهادةِ  الرُّوحُ والعقلُ، ومن عالَم  الغيبِ  من عالمَِ 

 ، فَـلْيُاجَعْ إلى تصانيفِه. 2406التَّفصيلِ   2405الغزاليُّ فيه كُلَّ   2404لَ فصَّ 

الصَّانع ":  2407وقولهُ  به  العالمَ ":  2408صِفةٌ لقوله   " يُـعْلَمُ  النَّظائرِ،   " نظائر ما في  بتلكِ  يُـعْلَمُ  أي: 

من الدَّلائلِ القاطعةِ على وجودِ  "بما أبدعَهُ في العالمَِ الكبي"ويُستَدَلُّ  "كما يعُلَمُ " ويُستدَلُّ بِا على الصَّانع 

: 2409الاشتمالِ المذكورِ سوَّى على بناءِ الفاعلِ بقرينةِ قولهِ في المعطوف، و قال   " ولِذلكَ " الصَّانعِ الخبي،  

فيهِما"أي   النَّظرِ  بيَن  المعنويِّ   " سوَّى اللهُ  دِ  التَّعدُّ فباعتبارِ  النَّظرِ والاستدلالِ بِما،  العالَمين في  أي: بين 

)بين( إلى غيِ الـمُتعدِّد؛ فإنَّ الـمُعتبَر في إضافةِ )بين( أن   2410المفهومِ مِنْ لَفْظِ )فيهما( صحَّ إضافةُ لفظ 

و[ تعالى: ﴿لَا نُـفَرّقُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ 72مُفرداً لفظاً كقوله/]  2411، وإن كانيكونَ إلى مُتعدِّدٍ مَعنًى 

 على أنَّ النَّظرَ في أحدِهما غيُ النَّظَرِ في الآخر، ففي النَّظَرِ أيضاً تعدُّدُ معنى.  [2/285]البقرة: 

أنَفُسِهِمْ﴾   وَفي  الْآفاَقِ  في  آيَاتنَِا  ﴿سَنُريِهِمْ  تعالى:  قولهِ  مِن  يُـفْهَمُ  ما  بالتَّسويةِ  أرادَ  إن  إنَّهُ  ثُمَّ 

تُـبْصِرُونَ﴾  " :  2412فقوله[  41/53]فصلت: أفََلَا  أنَفُسِكُمْۚ   ﴿وَفي  الذاريات:وقال:  معطوفٌ   "[51/21] 

 
 كبي، صح هامش.   -أ 2402
 . الملك -ج 2403
 .3، ص3بيوت( ج –ة ، )الناشر: دار المعرفإحياء علوم الدين الغزالي، أبو حامد مُمد بن مُمد الطوسي، 2404
 .كل  -ج 2405
 ج: كالتفصيل 2406
 . 28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2407
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2408
 . 28، ص1، جنفس المصدر 2409
 . لفظ -ب 2410
 .كان   -ج 2411
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2412
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الاشتمالُ   2414تفسييّاً، بل مُستقِلٌّ في إفادةِ أنَّ منشأَ هذا القولِ أيضاً ، لكنَّه لا عطفاً  "سوَّى"  2413على

، حيثُ ذكرَ هذا القولَ "وفي أنفُسِكم"، وإن أرادَ بِا التَّسويةَ المفهومةَ مِن قوله: 2415المذكورُ كما أنَّه منشأُ 

وقال يكونُ ح عطفاً   2416فعَطَفَ قولهَ   [ 20/  51] الذاريات:  بعدَ قولهِ: ﴿وَفي الْأَرْضِ آيَاتٌ للِّْمُوقِنِيَن﴾  

وَفي الَأرْضِ ﴾ بعد ما قال ﴿وَفي أنَفُسِكُمْ تفسييّا بياناً للتَّسويةِ، فيكون المعنى: سوَّى بينهما حيثُ قالَ: ﴿

ا مُسوسةٌ، أفلا تُـبْصِرُون. آيَاتٌ للِْمُوقِنِينَ   ﴾؛ فإَنَّ معناه: وفي أنفُسِكم أيضاً آياتٌ لُم ظاهرةٌ كأنهَّ

حَقَّقَ  الآيةِ في   2418الـمُصنِّفُ   2417وقد  تفسيِ هذه  الأرضِ والأنفسِ للآياتِ في  اشتمالِ  وجهَ 

التَّخصيصَ   2420بما لا مزيدَ   2419سورةِ "والذاريات"  القوليِن؛ لأنَّ  مَرَّضَ هذين  اَ  ثَمَّةَ، وإنََّّ فَـلْيُطالع  عليه، 

 خِلافُ الظَّاهر. 

 راءةِ ربَّ العالمين بالنَّصب[ ]ق

العالمين بالنَّصب":2421قولهُ لفَظِ ربّ    2422" وقرُئِ ربَّ  بتقديرِ: أعني   "على المدح"أي: نصبِ 

النِّداءِ " الَّذي دلَّ عليه"المين،  الع  2423بتقديرِ: يا أي: يا ربَّ   "أو  بِالْفِعْلِ  ؛كأنَّه قيل:  "الحمد "لفظُ    "أو 

 
 .ج+ ما 2413
 .ج+ هو 2414
 . ب ج+ التسوية 2415
 . ب+ تعالى 2416
 . 146، ص5، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /ج+ أيضاً  2417
 . المصنف -ج 2418
 . ج: الذاريات 2419
 .ج: بمزيد 2420
 . 28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2421
( بالخفض، وهو مصدر وصف به على أحد الوجوه في الوصف بالمصدر. أو اسم فاعل   "في كتابه:  ذكر السفاقسي  2422 قرأ الجمهور )رَبِّ

"رب" هي نعت لل أي صفة    : أن كلمةه الرحْن للعكبري ، وكتاب الكشاف.جاء في املاء ما منّ ب"حذفت ألفه، وأصله: رابّ، كبارّ وبرّ 
لى المدح ، إلا أن أبو حيان ، وغيه قالوا: بأنها فصيحة لولا خفض الصّفات بعدها. قال مشبهة.وقرأ زيد بن علي )ربَ العالمين( بالنصب ع

" فَالنَّصَبُ عَلَى الْمَدْحِ، وَالرَّفْعُ عَلَى الْقَطْعِ، أَيْ هُوَ رَبُّ العالمين"القرطبِ :  . "يَجُوزُ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ في "رَبِّ
 راءة )رب( بالنصب. وسيذكر الإمام البيضاوي ثلاثة أسباب لق

 . بالنصبِ على المدح بتقدير "أعني". أيّ )الحمد لل أعني ربَ العالمين( -1
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صفةٌ  الثَّاني  وعلى  لنِحمدُ،  مفعولاً  يكونُ  الأوَّلِ  فعلى  العالمين،  ربَّ  اَلله  نُمدُ  أو  العالمين،  ربّ  نُمدُ 

مّا كان فهو بلَِفْظِ الحم   2424لمفعولهِ، وأياً  ا لم يُجْعلْ منصوباً  دِ المذكورِ لـمَِا تقرَّر من منصوبٌ بنحمد، وإنََّّ

إليه بلا ضرورة، سِيَّما في فصيحِ الكلام، ولا ضرورةَ  مِ قليلٌ، فلا يُصارُ  الـمُعَرَّفِ باللاَّ أنَّ إعمالَ المصدرِ 

 هاهنا لِظهورِ الوجهِ الصَّحيح. 

الى، ورُدَّ بأنَّه : للنَّصبِ وجهٌ آخرُ ظاهر، وهو أنَّهُ فِعْلٌ ماضٍ والجملةُ لتعليلِ حَْْدِه تع2425وقيل

لابدَُّ لُذهِ الجمُلةِ ـ وإن كانت للتَّعليل ـ مِن موضعِ الإعراب، ولا مُالَ للوَصفيَّةِ، والقولُ بالحالِ ينجرُّ إلى 

فمَا موصوفِهما،  وبين  الآتيتين  فتين  الصِّ بين  الجملةِ  بِذِه  الفصلَ  ينُاسِبُ  لا  وأيضاً   2426التَّكلُّفِ، 

 أظهرَ خلافُ الظَّاهر.   2427حَسبَه

للتَّعليل؟   2428ظ[ لمَ لا يجوزُ أن يكونَ جُملةً مُعترضةً لا مُلَّ لُا مِنَ الإعراب سيقت 73أقولُ:/]

ثُمَّ إنَّ ما ذكرهَ مِن المحذورين مُشتَركٌ بيَن هذا الوجهِ وبين الوجوهِ المذكورةِ في الكتاب، فما هو جوابكُم فيها 

 

 .النداء. أيّ )يا رب العالمين( بالنصبِ على -2
بالنصبِ على الفعل الذي دل عليه.أي )نُمد رب العالمين، أو نُمد الله رب العالمين( وذكر الإمام الشرواني أنه قيل: يوجد وجهاً  -3

 ب، وهو أنه فعل ماض. والجملة لتعليل حْده تعالى.  آخر للنص
المجيد في إعراب القرآن  السَّفَاقُسِي، إبراهيم بن مُمد بن إبراهيم القيسي،  يرجح الباحث قراءة ربِ بالكسر لأنها قراءة الجمهور المعتمدة.  

للنشر والتوزيع، ط  المجيد، ابن الجوزي  )الناشر: دار  الضامن،  البقاء عبدالله بن   ؛39هـ( ص  ١٤٣٠،  1المحقق: حاتم صالح  العكبري، أبَ 
بن عبدالله،   القرآنالحسين  الإعراب والقراءات في جميع  الرحمن من وجوه  به  مامن  لبنان( ج  إملاء  بيوت  العلمية،  الكنب  ، 1) دار 

علي،  5ص الصابوني، مُمد  الأحكام؛  آيات  تفسير  البيان  الشربتلي،  روائع  عباس  نفقة: حسن  على  طبع  الغزالي  ،  مكتبة   -)الناشر: 
العرفان   أبو حيان،  44، ص1م( ج  ١٩٨٠،  3بيوت، ط:  –دمشق، مؤسسة مناهل  التفسير؛ الاندلسي،  ، ص  1،جالبحر المحيط في 

 .١٣٩ ، ص1، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبِ، ؛ 34
 . ج: رب 2423
 . فهو  -ب 2424
 ب: عصام، فائدة.  2425
 .فما  -ب 2426
 . فأحسبه 2427
 . ج: سبقت 2428
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فهو الجوابُ فيه، والحقُّ أنَّ هذهِ الوجوهَ كُلَّها خلافُ الظَّاهرِ؛ ولذلكَ أتى بصيغةِ التّمريضِ مع أنَّه نسب 

 2430.  2429بن عليّ هذه القراءةَ إلى زيدِ  

دليلٌ على أنَّ الـمُمكناتِ كما هي مفتقِرةٌ "أي: وصفُه تعالى بكونهِ ربّاً للعالمين    "وفيه":2431قولهُ

 ."إلى الـمُحْدِث حالَ حدوثهِا فهي مُفتقرةٌَ إلى الـمُبْقِي حال بقَائِها

مُمكناتِ كما هي مُفتقِرةٌ إلى أقولُ: لا يَخفى أنَّ الـمُناسِبَ إمَّا أن يقُالَ: وفيه دليلٌ على أنَّ الـ

؛ ليكونَ إشارةً إلى مذهبِ الحكُماءِ "الى الـمُحدثِ حالَ حُدوثها":  2432الـمُؤثرِِّ حالَ وجودِها بدلَ قولهِ

بِأنَّ عِلَّةَ الافتقارِ إلى الـمُؤثرِّ هو الإمكانُ لا الحدوث. أو يقالَ: دليلٌ على أنَّ الـمُحدثاتِ   2433القائلينَ 

قولهِ  الـمُمكنات":  2434بدلَ  أنَّ  القائلِينَ "على  الـمُتكلِّميَن  مذهبِ  إلى  إشارةً  ليِكونَ  عِلَّةَ   2435،  بأنَّ 

الافتقارِ هو الحدوثُ، لكنَّهُ أرادَ أن يُشيَ إلى أنَّ الافتقارَ إلى العِلَّةِ وجوداً وبقاءً ثابتٌ على كِلَا المذهبَين، 

 إليه بقَاءً عند القائلين بِأنَّ العِلَّةَ هو الحدوثُ، إلّا أنَّهُ قدَّم الإشارةَ إلى لا كما زَعَمَ البـَعْضُ مِنْ أنَّه لا افتقارَ 

 
هـ( تعلم على يد والده علي 112-  80هو أبو الحسين الُاشمي، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبَ طالب لقبه زيد الأزياد، )  2429

أل  الني الجلي في قراءة زيد بن علي لأبَ حيان،  الباقر والصادق، وامتاز بقراءة القرآن، جُمعت قراءته في كتاب  ف الملقب بالسجاد بجانب 
ب منها: مُموع الإمام زيد )المجموع الفقهي، ا لمجموع الحديثي(، تفسي غريب القرآن، ومناسك الحج والعمرة ومن تلاميذه:  العديد من الكت

، )الناشر: البيان والتبيين  الجاحظ، عمرو بن بحر بن مُبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان،مُمد بن مسلم وابنه الشهيد يحيى. ينظر:  
، تاريخ دمشق  عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله،  ؛ ابن١١٦، ص  3هـ( ج  ١٤٢٣لال، بيوت، عام النشر:  دار ومكتبة الُ

؛ الحلبِ، علي بن إبراهيم بن ٤٦٥، ص  19م( ج  ١٩٩٥المحقق: عمرو بن غرامة العمروي )الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  
  ؛ ٥٠، ص  2هـ( ج١٤٢٧،  2بيوت، ط  –، )الناشر: دار الكتب العلمية  ون في سيرة الأمين المأمونإنسان العي  =السيرة الحلبية  أحْد،  

المعاصرين مع   الزبيي، وليد بن أحْد الحسين، القرن الأول إلى  أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة »من  الميسرة في تراجم  الموسوعة 
 . ٩٢٦، ص 1م( ج ٢٠٠٣، 1ريطانيا، طب –الحكمة، مانشستر ، )الناشر: مُلة دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم

تعالى:    2430 قوله  "الرب" في  لفظ  الجمهور  العالمين﴿قرأ  أبو    ﴾ربِ  أن  إلا  المدح،  العالمين( بالنصب على  )ربَ  بن علي  بالجر، وقرأ زيد 
، فالنصب على المدح، أي أمدح  "ربّ "حيان، وغيه قالوا: بأنها فصيحة لولا خفض الصّفات بعدها. قال القرطبِ: يجوز الرفع والنصب في  

 ربِّ العالمين، والرفع على القطع، أي هو ربَّ العالمين. 
 . 28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل لبيضاوي،ا /قوله -ج 2431
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2432
 . 50، ص1،جالمطالب العالية من العالم الالهي، الرازي، 188، ج2، جكناب الصفديةتيمية،  ابن 2433
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2434
 .181 ، ص2، جكتاب الصفديةتيمية،  ينظر: ابن 2435
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عنده كما سبق؛ ولاستقلالهِ  مِنْ غَيِْ حاجةٍ إلى   2436مذهبِ الحكماء، لِكونهِ مُختاراً  المطلوبِ  في إثبات 

: 2437 به الـمَرامُ هو أنَّ مَنْ قال ضَمِّ شيءٍ من الخارجِ كما في مسلكِ الحدُوث، وبيانهُ على وجهٍ يَـتَّضِحُ 

، ذهب إلى أنَّ الـمُمكِنَ الباقي يحتاجُ إلى الـمُؤثرِِّ حالَ بقائهِ؛ لأنَّ "عِلَّةُ الافتقارِ إلى الـمُؤثرِِّ هي الإمكان "

ءِ، فيُوجدُ معلولُُا عِلَّةَ الحاجةِ أعني: الإمكانَ لازمٌِ لِمَاهيَّةِ الـمُمكِنِ لا ينفَكُّ عنها، فهي موجودةٌ حالَ البقا

الطَّوالع  2441قال  2440  الـمُصنِّفُ   2439ذهبَ   2438أيضاً، وإلى هذا  الاحتياجَ ": في  الـمُمْكِنُ يستصحبُ 

 . انتهى. "الإمكان الموجبِ للاحتياجِ؛ فإَنَّ الإمكانَ للِمُمكِنِ ضَروريٌّ   2442إلى الـمُؤثرِِّ حالةَ البقاءِ لبِقائهِا

العِلَّةُ هي الحدوثُ وحدَه أو مع الإمكانِ شرطاً، أو شَطْراً يلزمُه أن يكونَ حالاً ":  2443ومَنْ قال 

عةٌ منهم مُتمسكين بقائهِ مُستغنِياً عن الـمُؤثرِّ؛ إذ لا حدوثَ حالَ البقاءِ فلا حاجةَ، وقد التزمَهُ جما2444

و[ يحتاجُ إلى الصَّانع في أن يُخرجَِه من العَدمِ إلى الوجودِ، 73ببقاءِ البِناءِ بعد فناءِ البناء، وقالوا: إنَّ العالَم/]

وبعد أن خرجَ إليه لم يبقَ حاجةٌ إليه، حتّ لو جازَ العدمُ على الصَّانع ـ تعالى عن ذلك ـ لما ضرَّ العالَم، 

شنيعاً ولَمَا كان هذ  أمراً  فقالوا  " ا  الـمُحقِّقون كالـمُصنِّفِ وغيهِ،  به  يرضَ  الـمؤثرِّ ":  2445لمَْ  إلى  الاحتياجُ 

 على هذا القولِ أيضاً بملاحظةِ مُقدِّماتٍ أُخَر هي أنَّ الحادِثَ إِمَّا عرضٌ أو جوهر.   "حالَ البقاءِ ثابتٌ 

 
 . ج: ولاستقالة 2436
، ويليه الرد على الزنادقة للإمام أحْد بن حنبل، قرأها واعتنى بِما د. تهافت الفلاسفة  الطوسي، علاء الدين علي بن مُمد البتاركاني،  2437

 .59تب العلمية، بيوت لبنان( ص يحيى مراد، ) منشورات مُمد علي بيضون، دار الك
 .هذا -ب 2438
 .ب: مذهب 2439
 .ب ج+ أيضاً  2440
 .91 ، ص1، جطوالع الأنوار من مطالع الأنظارالبيضاوي،  2441
 . ب ج: لبقاء 2442
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي  العطار،    /القائل: السيد الشريف أبو الحسن، علي بن مُمد الجرجاني، في حاشية التجريد. 2443

 .4، ص8، جشرح المواقفالشريف الجرجانّي، . 503 ، ص2، جعلى جمع الجوامع
 ، صح هامش. بقائه مستغنياً عن المؤثر إذ لا حدوث حال البقاء فلا حاجة وقد التزمه جماعة منهم متمسكين -أ 2444
 .152 ، ص3ج ،شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالإيجي،  2445
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دائماً، إمَّا بتعاقُبِ الأمثالِ أو بتوارُدِ الوجودِ على وقَدْ ثبتَ أنَّ الأعراضَ غيُ باقيةٍ، بل مُتحدِّدةٌ  

ما عُدِمَ بِعَينه، فهي مُُتاجةٌ إلى الصَّانِع احتياجاً مُستمراًّ وأمَّا الجواهرُ أعني: الأجسامَ وما يتركَّبُ هي منها، 

ةِ إلى الصَّانع، فهي أيضاً مُُتاجةٌ أعني: الجواهرَ الفَرْدةَ فيَستَحِيلُ خُلوُّها عنِ الأكوانِ الـمُتجدِّدةِ الـمُحتاج

قولهِ  في  أشارَ  حيثُ  الـمُصنِّف!  دَرُّ  فلَِلَّهِ  دائماً،  الـمُمكناتِ ":  2446إليه  أنَّ  الحكُماءِ   "على  مذهبِ  إلى 

قوله  وفي  الإمكانِ،  بعِليَّةِ  حُدوثهِا":  2447القائلين  حالَ  الـمُحدِث  الـمُتكلِّمين  "إلى  مذهَبِ    2448إلى 

احتياجِ ما سوى اِلله  الـمُتكلِّمين والحكُماءِ من  مذْهَبَِ  ما هو تحقيقُ  للتَّنبيهِ على  بِعِلِّيَّةِ الحدوثِ  القائلِيَن 

: إنَّ القائليَن بعِِلِّيَّةِ الحدوثِ ذهبوا إلى عدمِ 2449تعالى من الموجوداتِ إلى الـمُؤثرِِّ وجوداً أو بقاءً. فمَن قالَ 

حال البَقاء، واختار الـمُصنِّفُ مذهبَ الحكُماءِ على ما   2450البقاء؛ لانعدامِ الحدوث افتقارهِا إليه حالَ  

ا لإمكانِها وافتقارهِا"  2451صرَّح به سابقاً بقوله:   انتهى.  "فإنهَّ

فقد ذهلَ عمَّا قصدَهُ الـمُصنِّفُ مِنْ بنِاءِ الكلامِ على الـمَذْهَبين؛ إذ لو كان مُرادُ الـمُصنِّفِ بناءَ 

مِ على ما اختارهَُ من مذهبِ الحكُماءِ لوجبَ أن يقُالَ: وفيه دليلٌ على أنَّ الممكناتِ كما هي مُفتقرةٌ الكلا

الـمُؤثرِِّ في وجودِها بدلَ قولهِ  الـمُحدِثِ حالَ حُدوثهِا":  2452إلى  ً "إلى  ، ثُمَّ إنَّ وَجهَ دلالةِ كونهِ تعالى رباَّ

بيةَ ـ كما مرّ  التَّدريجِ، ولاشكَّ أنَّ هذا على ما ذكرَ هو أنَّ الترَّ ئقِ له على  ـ تبليغُ الشَّيءِ إلى كمالهِ اللاَّ  

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2446
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2447
 .المتكلمين -ب ج 2448
 .151 ، ص3، جشرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالايجي، ب: مولانا حسين الخلخالي، فائدة.  2449
 . ذهبوا إلى عدم افتقارها إليه حال البقاء لانعدام الحدوث -ج 2450
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ي،البيضاو  2451
 . 28، ص1، جنفس المصدر 2452
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إذا والـمُبقِي  الـمُوجِدُ  فهو  للوجودِ،  فهو مُستديٌم  الوجُودِ  بدونِ  يتُصوَّرُ  الوجودِ   2453التَّبليغ لا  البقاءُ دوامُ 

 .2454واستمرار 

  

 
 . ب ج: إذ 2453
 .ب ج: واستمراره 2454
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ينِ)  (3الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )﴿  التَّحشيةُ على  الفصلُ الخامسُ:   الآية الثالثة والرابعة   ﴾ (4مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ
 . ن الرَّحيمالأوَّلُ: تكرارُ  الرَّحْ  الـمَبْحَثُ  -

 .الثاني: مالك يومِ الدِّين  الـمَبْحَثُ  -
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 الأوَّلُ: تكرارُ  الرَّحمن الرَّحيم   الـمَبْحَثُ 

قولهَ  كرَّرهالرَّحْن  ":2455تبصَّر  النُّسَخِ 74] /"الرَّحيم  بعضِ  وفي  المجهول،  صِيغةِ  على  ظ[ 

من (كرَّره) جزءاً  ليست  التَّسميةَ  أنَّ  على  به  استدلَّ  ما  دفعُ  وغرضُه  اللَّفظِ،  هذا  بتأويلِ  الضَّميِ  بإفرادِ 

ا لو كانت جُزءاً منها لَزمَِ التَّكرارُ بلا فائدةٍ في فَصيحِ الكلام، و  فْعِ مَنْعُ الـمُلازَمةِ الفاتحة من أنهَّ حاصلُ الدَّ

، أي تعليلِ استحقاقِه تعالى للحمد؛ لأنهُّ يفُيدُ 2456" للتَّعليلِ "مُستَنِداً بأنَّ لُذا التَّكريرِ فائدةً جليلةً هي أنَّه  

 وإجراءُ "فيما بعد:    2457إشارةً إلى قولهِ   " على ما سنذكرهُ"أنَّ ذلك الاستحقاقَ لِأجلِ اتِّصافه تعالى بِما  

  2460إلى آخرهِ.   "فإَنَّ ترتُّبَ الحكُْمِ ":  2459مع قوله  2458إلى آخرهِ   " هذه الأوصافِ 

لِكِ يَـوْمِ ٱلدِّينِ﴾الثَّاني:    الـمَبْحَثُ   ﴿مََٰ

 مالك   ات في قراءالالأوَّل:    طلبُ الـمَ  

 قِراءَةُ الُأولَى:)مالِكِ([ ال]

 
 . 28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2455
 أي تعليل لاستحقاق الله تعالى الحمد، ولربوبيته تعالى، فكأن تربيته سبحانه وربوبيته لمخلوقاته بسبب رحْته.  2456
 .28، ص1، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2457
 .إلى آخره -ب ج 2458
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2459
 حْة وهي إرادة الخي لأهله.جاء في تفسي الجلالين أن »الرحْن الرحيم« أي ذي الر  2460

هذا الوصف وهو رَبِّ    -سبحانه    -وقد أتبع  "وعلق صاحب تفسي الوسيط على إتباع وصف الرحْن الرحيم بوصفه رب العالمين قائلًا:  
ب رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن أي: مالكهم، قد يثي فى النفوس   -تعالى    -ة من أبرزها: أن وصفه  ٱلْعَالَمِيَن ، بوصف آخر هو ٱلرَّحَْْٰنِ ٱلرَّحِيمِ لحكم سامي 

  -ن  شيئاً من الخوف أو الرهبة، فإن المربَ قد يكون خشناً جباراً متعنتاً، وذلك مما يخدش من جميل التربية، وينقص من فضل التعهد. لذا قر 
ينفي بذلك هذا الاحتمال، وليفهم عباده بأن ربوبيته لُم مصدرها عموم رحْته وشمول إحسانه،  كونه مربياً، بكونه الرحْن الرحيم، ل  -سبحانه  

لوب فهم برحْته يوجدون، وبرحْته يتصرفون ويرزقون، وبرحْته يبعثون ويسألون. ولا شك أن في هذا الِإفهام تحريضاً لُم على حْده وعبادته بق
يقي الرحْن. مطمئنة، ونفوس مبتهجة، ودعوة لُم إلى أن  الرحْة والِإحسان، لا على الجبروت والطغيان، فالراحْون يرحْهم    " موا حياتُم على 

 . 19، ص1، جالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي ؛2، صتفسير الجلالينالسيوطي، 
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الدِّينِ ":2461قولهُ يَـوْمِ  فاعل   "مالِكِ  وزنِ  ويعقوبَ،   2463قراءةُ "  2462على  والكِسائيّ  عاصِم 

عاصم    " ويعضُدُه قراءةِ  من  ذكُِرَ  ما  يقُوِّي  وَالْأَمْرُ "أي:  ئًاۖ   شَيـْ لنِّـَفْسٍ  نَـفْسٌ  تَملِْكُ  لَا  ﴿يَـوْمَ  تعالى:  قولهُ 

  ﴾ ، ووجهُ كونهِ عاضِداً أنَّ تملك في هذه الآية من الـمِلْك بالكَسْر، لامِنَ "[82/19]الانفطار:  يَـوْمَئِذٍ للََِِّّّ

 يكونُ نفسٌ مِلكاً لنفسٍ شيئاً، بُلافِ ما ؛ إذْ لا معنى لِأنْ يقُالَ يوم لا"شيئاً "الـمُلك بالضمِّ بقرينةِ قولهِ:  

نَـفْعاً وضرَّاً  لنفسٍ شيئاً، أي:  ، وإنْ "والأمرُ يومئذٍ لل":  2465فقولهُ   .2464إذا قيل: لا يكونُ نفسٌ مالِكاً 

مَ المفعول في مالكِ يومِ الدّين مُذوفٌ، وأنَّ التَّقديرَ مالك الأمور يو   2466تَمَّتِ التَّقويةُ بدونهِ للإشارةِ إلى 

مَ في الله   ظاهِرةٌ في الـمِلك، ففيهِ أيضاً تقوية.   2467الدّين على ما سيجيءُ على أنَّ اللاَّ

 ]القراءة الثانية: )مَلِكِ([ 

الباقون " القُرَّاء    "وقرأ  وَزْنِ   2468"مَلِك"من  قال  2469على  مُشبَّهةً،  صفةً  الكشَّاف   2470فَعِل  صاحبُ 

ولـمَّا كان حْلُ الاختيارِ على ما قرأهَُ الباقون غيَ صحيح عدلَ عنه الـمُصنِّفُ   2472" هو الاختيار  2471و"

 .2474" وهو المختار":  2473إلى قولهِ 

 
 .28، ص1، ج نفس المصدر /قول -ج 2461
مالِكِ قَـرأََ مَالِكِ عَلَى وَزْنِ فاَعِلٍ بِالْخفَْضِ، عَاصِمٌ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ في اخْتِيَارهِِ، وَيَـعْقُوبُ، "وجاء في تفسي البحر المحيط لابن حيان:  2462

الصَّحَابَ  مِنَ  وَقِراَءَةُ كَثِيٍ  وَالزُّبَيَْ،  طلَْحَةَ،  إِلاَّ  الْعَشَرَةِ  قِراَءَةُ  قَـتَادَةُ وَهِيَ  هُمْ:  مِنـْ وَالتَّابِعِيَن  عَبَّاسٍ،  وَابْنُ  وَمُعَاذٌ،  مَسْعُودٍ،  وَابْنُ  أُبٌََّ،  هُمْ:  مِنـْ ةِ 
 . 36، ص1، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  "وَالْأَعْمَشُ.

 . ج: قرار 2463
 .ج+ فقوله وضرَّاً  2464
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2465
 .ب ج+ أنَّ  2466
 .ب ج: لل 2467
تفسيه:    2468 أبو حيان في  وَالْمِسْ "وذكر  عُمَرَ،  وَابْنُ  الدَّرْدَاءِ،  وَأبَوُ  وَزَيْدٌ،  عَةِ،  السَّبـْ بَاقِي  بِالْخفَْضِ  فَعِلٍ  وَزْنِ  عَلَى  مَلِكِ  مِنَ وَقَـرأََ  وكََثِيٌ  وَرُ، 

وقال أبو جعفر النحاس: إنه لا يجوز تقديم القراءات التي قرأ بِا الجماعة بعضها على بعض فهما قراءتان حسنتان. أبو   "الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن. 
 .36، ص1، جالبحر المحيط في التفسيرحيان، 

 . وزن  -ج 2469
التأويلالزمخشري، جار الله أبَ القاسم مُمود بن عمر،    2470 ، تحقيق: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 

 .115، ص1م( ج1998، 1عبيكان، طالشيخ عادل أحْد عبد الموجود، والشيخ علي مُمد معوض، ) مكتبة ال
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قد يقُال: ولو قال بَدَل قولهِ: "وهو المختار" "وهو الأبلغُ" لكانَ أقربَ إلى التَّقوى؛ إذ الأدبُ مع كتابِ 

 القراءاتُ بعضُها على بعض. اِلله تعالى أن لا يرُجَّحَ  

رين في ترجيحِ قراءةِ    2476أبو جعفرٍ النَّحاس   2475قال  "فَكُّ رَقَـبَةٍ "بعد ان حكَى اختلافَ الـمُفَسِّ

وفِعْلاً: إنَّ الدِّيانةَ تحظرُُ الطَّعنَ على القراءةِ التي قرأَ بِا الجماعةُ، فهما قراءتان حسنتانِ لا    يجوز مصدراً 

 .2477تقديُم أحدَيهِما على الُأخرى 

 
 .ب+ ملك 2471
بناءً على اعتقاد فاسد هو ان القراءة مبناها على الرأي    "هو الاختيار"ول الزمخشري  قال الكازروني في حاشيته على البيضاوي أن ق  2472

 .28، ص1، جحاشية الكازروني على البيضاويوالطبع دون الرواية. الكازروني، 

 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2473
 سيذكر الإمام البيضاوي ثلاثة وجوه لترجيحه قراءة مَلِكِ: 2474

 لأنها قراءة أهل الحرمين، ووافقهم قرُاء البصرة، والشام، وحْزة من الكوفة.  -1
 . قوله تعالى: ﴿لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيـَوْمَ﴾ -2
لِك فيه من التعظيم ما ليس بلفظ مالك.  -3

َ
 إن لفظ الم

  الثلاث التي ذكُرت لترجيحه قراءة مَلِكِ وهي قوله تعالى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ وأضاف الإمام الزمخشري استدلال آخر، غي
، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم،  إعراب القرآنأبو جعفر النَّحَّاس أحْد بن مُمد بن إسماعيل بن يونس، المرادي،    2475

 . 143 ، ص5هـ( ج 1421، 1العلمية، بيوت، ط)الناشر: منشورات مُمد علي بيضون، دار الكتب 
أخذ النحو عن أبَ الحسن هـ(،    ٣٣٨النحوي البصري، المتوفىَّ )  أبو جعفر أحْد بن مُمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس،هو    2476

الأزدي، السلام  بن عبد  بن يحيى  الأنباري، ونفطويه، ومن طلابه: مُمد  الزجاج، وابن  بن إسحاق، ومن   الأخفش، وأبَ إسحاق  ومُمد 
، ينظر: الأندلسي، مُمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج مؤلفاته: معاني القرآن الكريم، إعراب القرآن، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 

؛ التميمي، عبد العزيز بن 220، الناشر: دار المعارف( ص2، المحقق: مُمد أبو الفضل إبراهيم ) ططبقات النحويين واللغويينالزبيدي،  
الرياض،   –، المحقق: د. عبد الله أحْد سليمان الحمد، )الناشر: دار العاصمة  ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهمأحْد بن مُمد بن علي،  

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في   علي بن هبة الله بن جعفر،؛ ماكولا، سعد الملك، أبو نصر  69ه( ص١٤٠٩،  1ط
والأنساب والكنى  العلمية  الأسماء  الكتب  دار  )الناشر:  ط -بيوت-،  ج١٩٩٠،  1لبنان،  الأنباري،  286،ص7م(  في ؛  الألباء  نزهة 

 . ٢١٧، ص طبقات الأدباء
وقد   ى بعض وهذه قاعدة في علم القراءات أي:القراءتان كالآيتين المستقلتين.أقول: إن اختلاف القراءات لا يقتضي تفضيل بعضها عل  2477

إن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات؛ لكن إذا  "نص على هذه القاعدة كثياً من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قائلًا: 
تكون القراءتان بمنزلة آيتين مستقلتين، ولاسيما اذا كان  ":  أبو بكر الرازيوقال    "سم.مُتملا كان ذلك أخصر في الر   واحدا واللفظ  كان الخط

ة، الاختلاف من جهة المادة، او من جهة الُيئة التي تفيد تغي المعنى، اذ لا يكون لفظ واحد حقيقة مُازا، ولا كناية صريحا، في حال واحد
أعلم أن  ". ويقول الشنقيطي في تفسيه :  "تين دون الاقتصار بِما على فائدة واحدةونكون مع ذلك قد استعملنا حكم القراءتين على فائد

وفي سورة الفاتحة : مالك يوم  "وقال أيضاً:    "القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لُما حكم الآيتين ، كما هو معروف عند العلماء
إشعار بالفرق بين ملك الله وملك العباد ، كالفرق بين الملك المطلق والملك النسبِ   الدين والقراءة الأخرى : ملك يوم الدين في القراءتين معا

. ابن تيمية،  "، إذ الملك النسبِ لا يملك ، والملك المطلق ، فهو الملك القدوس ، والذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الخلائق كلهم
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جيحِ بين قِراءَتَي مالك ": 2479الشَّيخُ أبو شامة  2478وقال قد أكثرَ الـمُصنِّفُونَ في التَّفاسيِ من الترَّ

بمحمودٍ بعد  2480و[ بعضُهم إلى حَدٍّ يكادُ يُسقِطُ وجهَ القراءةِ الُأخرى، وليس هذا74ومَلِك حتَّّ بالغَ/] 

 . "اتِّصافِ الربِّ تعالى بمعناهُماثبُوتِ القراءَتين، و 

 [  الـمُصنِّفِ لقِراءةِ )مَلِكِ(أسبابُ ترجيحِ ]

 ثُمَّ إنَّ الـمُصنِّفَ علَّلَ كونهَ مُختاراً بوجوهٍ ثلاثة:

ا و يقرؤ ، وهُم أولَى النَّاسِ بِأنْ  "لأنَّه قراءةُ أهلِ الحرََمين":  2482وإليه أشارَ بقوله   2481الأوَّلُ أنَّه قِراءةُ الثِّقات 

القُرآنَ غضّاً طريّاً كما أنُزلَِ، وقُـرَّاءُهُم الأعلَون روِايةً وفصاحة، وقد وافَقهم قُـرَّاءُ البَصرةِ والشَّامِ وحْزةُ من 

 الكوفة.

فإنَّ   "[16/  40] غافر:  ولقِولهِ تعالى: ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ﴾  ":  2483والثَّاني التَّأييدُ القُرآنيُّ وإليه أشارَ بقوله 

الـمُرادَ باليومِ يومُ القيمة، فقد وصفَ ذاتهَ بِأنهّ الـمَلِكُ يومَ القيمة، والقُرآنُ يتعاضَدُ بعضُهُ ببعضٍ، وينُاسبُ 

 معانيه في المواردِ. 

 

تيمية الكبرى لابن  الجصاص،  ٤٢١، ص4، جالفتاوى  الحنفي،  ؛  الجصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  القرآنأحْد  عبد  أحكام  المحقق:   ،
أضواء ، الشنقيطي،  ٤٦٧  ، ص 2م( ج١٩٩٤هـ/١٤١٥  ،1لبنان، ط  –السلام مُمد علي شاهين، )الناشر: دار الكتب العلمية بيوت  

 .177، ص9، جنفس المصدر، 11، ص2، جالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن
، )الناشر: إبراز المعاني من حرز الأماني  شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحْن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي،  أبو  2478
 . 70، ص1الكتب العلمية( جدار 

المعروف بأبَ شامة، )  2479 الدمشقي  المقدسي  إبراهيم  الرحْن بن إسماعيل بن  الدين عبد  القاسم شهاب   أتقن م(  1267  –  1203أبو 
العز بن عبد السلام، وعلم الدين السخاوي، ومن طلابه: من شيوخه:   علم الدين السخاوي المصري، جميع علوم القراءات على يد أستاذه

ينظر: يحيى بن شرف النووي، ومن مؤلفاته: مختصر تاريخ ابن عساكر، الباعث على إنكار البدع والحوادث، إبراز المعاني )في شرح الشاطبية(. 
؛ الداوودي، مُمد بن ١٦٥، ص  8، جطبقات الشافعية الكبرى، السبكي،  ٣٦٦، ص  1، جغاية النهاية في طبقات القراء  زري،الج  ابن

شذرات  ابن العماد،  ؛  ٢٦٨، ص  1بيوت( ج  –، )الناشر: دار الكتب العلمية  طبقات المفسرين للداووديعلي بن أحْد، شمس الدين،  
 .553، ص 7، جالذهب في أخبار من ذهب

 .ب ج: وهذا ليس 2480
القراء  2481 بقية  الثقات" لأن ذلك يوهم أن  بقوله: "قراءة  القراءات   اعترض عليه  بثقات، فإن ما أجمع عليه علماء الأمة أن جميع  ليسوا 

 السبعة المتواترة هي قرآن يتعبد بتلاوته. 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2482
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بقوله  إليه  أشارَ  ما  م":  2484والثَّالِثُ  فيهِ  التَّعظيمولـمِا  سِرُّه "ن  قُدِّس  بيَّنه  حِياطةِ ":  2485،  ما تحت   بأنَّ 

مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مالِك؛ فإَِنَّ الشَّخْصَ يوُصَفُ   2487ممَّا تَحْتَ حِياطةِ الـمَلكِ   2486الـمَلكِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَلِكٌ 

، وأيضاً الـمَلِكُ أقدَرُ على ما 2488بالمالِكِيَّةِ نظراً إلى أقلِّ قليل، ولا يوُصَفُ بالـمَلَكِيَّةِ إلاَّ نظراً إلى أكثرِ كثي 

من تَمكُّناً  وأقوى  لُا،  وسياسةً  فيها  تَصرُّفاً  وأكثرُ  مُتصرَّفاتهِ،  في  في يرُيدُ  المالِك  من  عليها  واستيلاءً  ها، 

 مملوكاتهِ، ثُمَّ قالَ: ولا يَـقْدَحُ في الأوَّلِ أنَّهُ يقُالُ: مالِك الدَّوابِّ والأنعام، ولا يقُالُ: مَلِكُها؛ فإنَّ ذلك ليس 

ا يُضافُ عُرفاً إلى ما   الـمَلِكَ إنََّّ التَّصرُّفُ من حَيثُ إنَّ حِياطتَُه قاصِرةٌَ عنها، بل مِن حَيْثُ إنَّ  ينَفُذُ فيه 

الثَّاني أَنَّ المالِكَ يتصرَّفُ في مملوكِه بالبيعِ وأمثالهِ، وليسَ ذلك للمَلِكِ في رَعاياهُ؛  بالأمرِ والنَّهي، ولا في 

أَنْ  فلَِلمَلكِ   ، الشَّرعِيِّ العُرْفِ  دُونَ  اللُّغويِّ  الموضوعِ  في  الكلامَ  وأمَّا  لأنَّ  شاء.  بما  فيهم  كونُ   يتَصرَّفَ 

 انتهى.  " في المالِكِ لغُةً بل شرعاً   2490في الملك؛ ولأنَّ   2489التَّصرُّفِ حقّاً أو ليس بِحقٍّ فَمِمَّا لا يعترف 

بقوله   2491واعترضَ  أرادَ  إن  بِأنَّهُ  الصَّدْرُ  فيه ":2492السَّيِّدُ  يَـنـْفُذُ  ما  إلى  عُرْفاً  يُضافُ  الـمُلْكُ 

للأمرِ والنَّهيِ فهو غيُ مُسلَّمٍ؛ إذ كَثياً يُضافُ إلى   2493تهِ إلى القابلِ حَصْرَ إضاف  "التَّصرُّفُ بالأمرِ والنَّهي

الدوابِّ  إلى  الإضافةِ  صِحَّةِ  عن  مانعاً  ذلك  يكونُ  لا  الَحصْرَ  يرُدِِ  لم  وإن  لُما،  قابلةٍ  غيُ  وهي  المدينةِ، 
 

 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2483
 . 28، ص1، ج فس المصدرن 2484
 .193، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2485
 . ب ج+ أكثر 2486
 .ب ج: المالك 2487
مالك لشيء ما قليلا كغنمة أو جبة أو ركوة أو غيها بُلاف المالك لا يكون في   2488 أو فقياً  ب: لأن كل أحد من أهل المملكة غنياً 

المالك أكثر من أن  المملكة انا واحد أعظم من جميع أهلها   المالكين لا يعطفون عليه ووجوده تعظيم على  إذا اجتمع كثي من  قدرة حتّ 
لحرمين سالما من المعارض،  يحصى فإن عورضَ اية لمن الملك اليوم بآية يوم لا تملك نفس لنفس يبقى هذا الوجه وكذا قوله لأنه قرأة أهل ا

 فائدة. 
 . ب: لا يعتبر 2489
 . ب ج: ولا 2490
 .ج+ عليه 2491
 .193، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2492
 . ج: القائل 2493
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ثُمَّ/] هف،  عنه  مانعاً  جعلَهُ  وقد  إضافةُ 75والأنعامِ،  قلُت:  فإَنْ  قال:  بتِقديرِ   ظ[  المدينة  إلى  الملك 

الـمُضافِ، فالتَّقديرُ ملك سكّان المدينة مثلاً، قلُت: فَـلْيَجُز إضافتُه إلى الدوابِّ والأنعامِ بتقديرِ مضافٍ، 

كِ الدَّوابِّ والأنعامِ مثلاً، وليس كذلك. انتهى. وقولهُ: وليس كذلك  .2494انتهى   ويكونُ التَّقديرُ ملك مُلاَّ

بتقديرِ مُضافٍ،   "  كذلكوليسَ ":  2495قولهُ الدَّوابِّ والأنعامِ، ولو  يعني: ليسَ يجوزُ إضافتُه إلى 

رَ كالملفوظِ؛ فإنَّ مدارَ صِحَّةِ إضافتِه   فأقولُ: وما يدُريك؟ لعلَّه يجوزُ إضافتُه بتقديرِ الـمُضافِ؛ فإَنَّ الـمُقدَّ

لا شَكَّ أنَّ قولنَا: ملك أصحاب الدَّوابِّ صحيحٌ، كونُ الـمُضافِ إليه حقيقةً ممَّا يَـقْبَلُ التَّصرُّفَ المذكورَ، و 

 وبعد تقديرِ الـمُضاف لا فَـرْقَ بين ملك الدوابِّ وبين ملك أصحاب الدَّوابّ فتأمَّل. 

قال  حيثُ  آخرَ  وجهاً  للتأييدِ  الكشَّافِ  صاحِبُ  الناس":2496وأوردَ  ملك  وجهُ   "ولقولهِِ:  قيل: 

تعا  عَقَّبَ  أنَّهُ كما  فيه  في التَّأييدِ  بَهُ كذلك  يُـعَقِّ أن  ناسبَ  القُرآنِ  خاتمةِ  في  بالملكيَّةِ  بالرُّبوبيَّةِ  وَصْفَه  لى 

في 2497الفاتحة  التَّأييدِ  موضِعَ  تُطابِقُ  لا  فالآيةُ  ارَين،  الدَّ في  النَّاسِ  مَلِكُ  تعالى  لأنَّه  الـمُصنِّفُ؛  وتَركَهُ   ،

 اختصاصهِ تعالى بالملك يومَ القيمة.

 [ كِ ومَلِك]الفَرْقُ بين مال

 2498واعلَم أنَّه قد ذهبَ قومٌ إلى أنَّ مَعنى مالِك ومَلِك واحدٌ، كفَارهِ وفَرهِ، وفاكِه وفَكِه، وذهبَ 

فالمعنى  الـمَلِك أشملُ وأتمُّ 2499الجمهورُ إلى أنَّ بينَهما اختلافاً  الـمُصنِّفُ حيث 2500، وأَنَّ معنى  . واختارهَ 

 
 . وقوله وليس كذلك انتهى -ب ج 2494
 .قوله -ج 2495
 . 12، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2496
 .198، ص1جحاشية القونويّ على تفسير البيضاويّ، ينظر: القونويّ،  /ب: الخاتمة 2497
 .365 ، ص27، جتاج العروس  ؛ الزبيدي،522، ص4ج ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،آبادي الفيوز 2498
 . ج: في المعنى 2499
قال: الملك أشمل وأتم؛ لأنه قد يكون مالك ولا ملك له، ولا يكون مَلِك إلى وله    لكم  فمن قرأ   "ذكر الواحدي في تفسي البسيط:    2500

لُذِه القراءة فقال: إن   مُلك، ولأنه لا يقال: مالك على الإطلاق، حتّ يضاف إلى شيء، ويقال: ملك على الإطلاق واحتج مُمد بن جرير
الْعَالَمِيَن﴾ فحمل   يَـوْمِ الدِّينِ﴾ على وصف زائد أحسن.الله نبه على أنه مالكهم بقوله: ﴿رَبِّ  بينما خالفهم أبو عبيدة،    "قوله: ﴿مَالِكِ 
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من "بنَِحْوِ بيعٍ وهبةٍ وغيِ ذلك مُشْتَقٌّ  "  الأعيانِ المملوكةِ كيف شاءوالـمَالِك هو الـمُتَصرِّفُ في": 2501قال

اللّام    "الملِك الميمِ وكسرِ  بفتحِ  والـمَلِكُ  التَّملُّكِ،  مِ بمعنى  اللاَّ الميمِ وسُكونِ  الـمُتصرِّفُ بالأمرِ " بكسرِ  هو 

بالنِّسبةِ إلى أتباعِهم،  2502يَصدُقُ على الرساء  ، فلا"في المأمورين" ، أي: القادرُ على كُلِّ أمرٍ ونهيٍ "والنَّهي

مِ بمعنى السَّلْطنَةِ والإمارة.   " من الـمُلْكِ " وهذا مُشتَقٌّ    2503بِضَمِّ الميمِ وسُكونِ اللاَّ

 

مالِكِ أجمع "والأصمعي، وأبو سالم، والأخفش، وأبو الُيثم. فأنهم قالوا أن مالك أجمع وأوسع وأمدح. جاء ذلك في كتاب الكشف والبيان  
الوحش وكل شيء، ولا يقال: ملك كل شيء، وإنَّا يقال: مَلِكِ النَّاسِ؟ قالوا: وأوسع وأمدح، ألا ترى أنه يقال: الله مالك الطي والدواب و 

 ولا يكون مالك الشيء إلّا هو يملكه ويكون ملك الشيء وهو لا يملكه، كقولُم: ملك العرب والعجم والروم وقالوا أيضا: إن )المالك( يجمع 
والملك: هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدرعليه أحد   قيل المالك"، وجاء أيضاً في تفسي البغوي أنه  "الفعل والاسم

مالك أجمع وأوسع لأنه يقال مالك العبد والطي والدواب ولا يقال ملك هذه الأشياء.لأنه لا يكون مالكاً لشيء )غي الله. قال أبو عبيدة:  
يملكه الشيء ولا  ملك  يكون  وقد  يملكه،  ا("إلا وهو  وقال  تفسيه:  .  والقراءتان "لقرطبِ في  ؟  مالك  أو  ملك   : أبلغ  أيما  العلماء  اختلف 

إذ كل ملك مالك ، وليس كل مالك ملكا ;    (مالك)أعم وأبلغ من    (ملك):  فقيل  مرويتان عن النبِ صلى الله عليه وسلم وأبَ بكر وعمر. 
احتج من قرأ  "لك ، قال أبو عبيدة والمبرد. جاء عن ابن عطية:  ولأن الملك نافذ على المالك في ملكه ، حتّ لا يتصرف إلا عن تدبي الم

ملكه حتّ لا   المالك في  يدبر  الذي  ملكاً، والملك  مالك  مالك وليس كل  إذ كل ملك  "مالك"  لفظة  أعم من  "ملك"  لفظة  "ملك" بأن 
م أخذوا اللفظتين مطلقتين لا بنسبة إلى ما يتصرف إلا عن تدبي الملك. وتتابع المفسرون على سرد هذه الحجة وهي عندي غي لازمة، لأنه

لاً هو المملوك وفيه الملك. فأما إذا كانت نسبة الملك هي نسبة المالك فالمالك أبلغ، مثال ذلك أن نقدر مدينة آهلة عظيمة ثم نقدر لُا رج 
رفاً وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع فيها،  يملكها أجمع أو رجلاً هو ملكها فقط إنَّا يملك التدبي والأحكام، فلا شك أن المالك أبلغ تص

 "كما لكل أحد في ملكه، ثم عنده زيادة التملك، وملك الله تعالى ليوم الدين هو على هذا الحد، فهو مالكه وملكه، والقراءتان حسنتان.
 " ه إجراء قوانين الشرع ، ثم عنده زيادة التملك.وقيل : " مالك " أبلغ ; لأنه يكون مالكا للناس وغيهم ; فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم ; إذ إلي

الحق﴾   الملك  تعالى: ﴿فتعالى الله  قوله  مثل:  القرآن؛  لسائر  أوفق  ولأنه  ملكاً  مالك  مالك وليس كل  أولى لأن كل ملك  قوم: ملك  وقال 
أحْد بن مُمد بن علي  الواحدي، أبو الحسن علي بن    "الحشر[، ﴿ملك الناس﴾ ]الناس[.  -  23﴿الملك القدوس﴾ ]  طه[،  -  114]

( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام مُمد بن سعود، ثم قامت ١٥، المحقق: أصل تحقيقه في )التـَّفْسِيُر البَسِيْطالواحدي، النيسابوري، الشافعي،  
، 1ه( ج1430، 1جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلامية، ط -لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، )الناشر: عمادة البحث العلمي 

، تحقيق: الإمام أبَ مُمد بن عاشور،  الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ الثعلبِ، أحْد بن مُمد بن إبراهيم الثعلبِ، أبو إسحاق، 499ص
بيوت   العربَ،  التراث  إحياء  دار  )الناشر:  الساعدي،  نظي  الأستاذ  وتدقيق:  ط  –مراجعة  هـ  ١٤٢٢،  1لبنان،  ج  ٢٠٠٢  -،  ،  1م( 

المحرر  ؛ ابن عطية،  140، ص1، جالجامع لأحكام القرآن؛ القرطبِ،  ٥٣  ، ص 1، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  ؛  114ص
 .69، ص1، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2501
 .ب ج: الرؤساء 2502
لك بضم الميم هو "جاء في التحرير والتنوير قوله:    2503

ُ
لك أخص من الملِك ، إذ الم

ُ
لك بضم الميم والم

ُ
لِك بفتح الميم وكسر اللام هو ذو الم

َ
الم

:    التصرف في الموجودات والاستيلاء ويختص بتدبي أمور العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم وموَاطنهم فلذالك يقال : مَلِك الناس ولا يقال
»تحرير المعنى    التحرير والتنويرابن عاشور،    "مَلك الدواب أو الدراهم ، وأما الملِك بكسر الميم فهو الاختصاص بالأشياء ومنافعها دون غيه

 . 175، ص1السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج
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جعلَه في الكشَّافِ وجهاً آخرَ للاختيارِ، ولم يلتفتْ إليه الـمُصنِّفُ،   2504ثُمَّ إنَّ هذا الفرقَ وقد

هو التَّسلُّطُ على   2507الـمُلْكِ   2506: وَجْهُ عدمِ الالتفاتِ أنَّ الَحقَّ أنَّ النِّسبةَ هي العمومُ من وَجْهِ 2505قيل 

التَّسلُّطُ باستحق والـمِلْك هو  بدونهِ،  أو  الطَّاعةُ باستحقاقٍ  شَأنهُ  الطَّاعةُ 75اقٍ/] مَنْ  شَأنهُ  مَنْ  و[ على 

 . فإَنَّ قولهَ المملوكُ يستلزمُِ الاستحقاقَ   وغَيهُ.

 [ ءةُ الثَّالثة: مَلْك بالتَّخفيفالقرا]

بالتخفيف" مَلْك  بحذفِ   2508" وقرُئَِ:  مالِك  مُخَفَّفُ  إمَّا  فهو  بإسكانها،  الّلامِ  بتخفيفِ  أي: 

م، أو مصدَرٌ وُصِفَ به مُبالغةً كما في الرَّبّ. مِ أو مُخفَّفُ ملْك بإسكانِ اللاَّ  الألفِ وإسكانِ اللاَّ

 [ الرَّابعة: مَلَكَ بالفعل الماضيالقِراءةُ  ]

باب نصرَ، أو ضربَ، والـجُملةُ الفِعليَّةُ في مُلِّ الرَّفعِ : مِن 2509الماضي "وقرُئَِ مَلَك بلَِفْظِ الفعلِ "

ا خبُر مُبتدأٍ مُذوفٍ، أي هو ملكَ يومَ الدِّين، ويَحتملُ الاستئنافَ فلا مُلَّ لُا من الإعراب ، 2510على أنهَّ

 
 . ب ج: قد 2504
لكِ بالضم عموما وخصوصا مطلقاً، فكل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا،   " جاء عن السيوطي:  2505

ُ
حاصله أن بين الملِْكِ بالكسر والم

الراغب والزمخشري، إليه  الطاعة، ويكون : وقيل وهو ما جنح  يتأتى منه  التسلط على من  بينهما عموما وخصوصا من وجه، فالمضموم  إن 
هما بمعنى، كحاذر وحذر، وفاره : وفي ثالث يتأتى منه الطاعة وغيه، ولا يكون إلا باستحقاق،باستحقاق وغيه، والمكسور التسلط على من  

 . 188، ص1، جحاشية السيوطي على تفسير البيضاوي=  نواهد الأبكار وشوارد الأفكارالسيوطي،  ".وفره

 .ب+ فإن  2506
ب: بفتح الميم هو الشد والربط أو بضمها هو القهر والتسلط على من يأتي منه الامتثال والطاعة وبكسرها هو التسلط على من يأتي    2507

 منه الطاعة وفي لايأتي منه شيخ زاده، فائدة. 
مَلْكِ عَلَى وَزْنِ سَهْلٍ أبَوُ هُرَيْـرَةَ، وَعَاصِمٌ الجَْ "جاء في كتاب البحر المحيط    2508 حْدَريُِّ، وَرَوَاهَا الْجعُْفِيُّ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبَ عَمْروٍ، وَقَـرأََ 

، 1، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،    "فِعٍ.وَهِيَ لغَُةُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ. وَقَـرأََ مَلِكِي بإِِشْبَاعِ كَسْرَةِ الْكَافِ أَحَْْدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ وَرْشٍ، عَنْ ناَ 
 .36ص

مَيٍْ اللَّيْثِيُّ، وَأبَوُ الْمَحْشَرِ وَقَـرأََ مَلَكَ فِعْلًا مَاضِيًا أبَوُ حَيَاةَ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ، وَجُبَيُْ بْنُ مَطْعِمٍ، وَأبَوُ عَاصِمٍ عُبـَيْدُ بْنُ عُ "وجاء في كتاب المحيط  2509
البحر أبو حيان،    ". وَذكََرَ ابْنُ عَطِيَّةَ أَنَّ هَذِهِ قِراَءَةُ يَحْيَى بْنِ يَـعْمَرَ، وَالحَْسَنِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبَ طاَلِبٍ عَاصِمُ بْنُ مَيْمُونٍ الجَْحْدَريُِّ، فَـيـَنْصِبُونَ الْيـَوْمَ 

 . 36، ص1، جالمحيط في التفسير 
 . ب+ ح 2510
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ا صِفةٌ لموصوفٍ  2511وقيل: في مََُلِّ النَّصْب  مُنْكَرٍ هو بَدلٌ مِنْ  بإضمارِ )قَدْ(، وقيلَ: في مُلِّ الجرِّ على أنهَّ

لفَْظِ الجلالةِ، أي: إله ملك يوم الّدين، وهذه القراءةُ جامِعةٌ بمعنى القِراءَتين، لأنَّه من الملك، إمَّا بالكسْرِ 

الكشَّاف  صاحبُ  ونسبَ   ، الضَّمِّ عنه  2512أو  وسكت  عنه،  اللهُ  رضي  ح  أُبَّ  الإمامِ  إلى  القراءةَ   هذه 

ع ابنَ  الُحسين   2514نقلَ   2513طيَّةَ الـمُصنِّفُ؛ لأنَّ  أبَ  بن  والحسنِ  أبَ طالب،  بنِ  عليّ  قِراءةُ  ا  ، 2515أنهَّ

 .2516ويحيى بنِ يعَمُر 

 [ امسة: مالكاً مُنوَّناً بالنَّصبالقراءةُ الخ]

ونقلَ   2517" مالكاً " وقرُئِ   النُّسَخ.  أكثِر  في  ما  على  مُضاف،  غيَ  مُنوّناً  عقيل  2518أي:  هذه   2519ابنُ 

اليَمانيِّ  ، على أن يكونَ عامِلُها معنى "أو الحال" بتقديرِ: أعني،    " بالنَّصْبِ على المدح"  2520القراءةَ عن 

 
 .ج+ حال 2511
 . 11، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري، 2512
أبو علي منصور هـ(، من طلابه: 541 – 481هو أبو مُمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحْن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربَ ) 2513

بن خميس وأبو بكر مُمد بن خي الإشبيلي، ومن أساتذته: والده الحافظ أبو بكر غالب بن عبد الرحْن، ومن مؤلفاته: فهرس ابن عطية،  
تف  الوجيز في  ينظر:  المحرر  العزيز،  الكتاب  أبو جعفر،  سي  بن أحْد بن عمية،  بن يحيى  أهل  الضبِ، أحْد  الملتمس في تاريخ رجال  بغية 

؛ اليعمري، إبراهيم بن علي بن مُمد، ابن فرحون، برهان الدين،  ٣٨٩م( ص    ١٩٦٧القاهرة،    –، )الناشر: دار الكاتب العربَ  الأندلس
علم أعيان  معرفة  المذهب في  المذهبالديباج  والنشر، اء  للطبع  التراث  دار  )الناشر:  النور  أبو  الأحْدي  الدكتور مُمد  وتعليق:  ، تحقيق 

،  طبقات المفسرين، أحْد بن مُمد،  الأدنه وي؛٧٣، ص  2،جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ السيوطي،  ٥٧، ص  2القاهرة( ج
 . ١٧٥م( ص 1997، 1السعودية، ط – م والحكمالمحقق: سليمان بن صالح الخزي، )الناشر: مكتبة العلو 

 . 68 ، ص1، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطية،  ابن 2514
، 1، جغاية النهاية ابن الجزري،    ينظر،  هو ابو سعيد القارئ الفقيه كان عالماً وعابداً قرأ القرآن على حطان القرشي عن أبَ موسى.  2515
 .235ص

أخذ النحو عن أبَ الأسود    هـ(،87هو أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني البصري يكنى بأبَ عدي، وهو من التابعين، توفي سنة )  2516
من شيوخه: جرير بن عبد الله بن جابر، وسعد بن مالك بن سنان، ومن طلابه: أزرق بن قيس،  الدؤلي، وقيل هو أول من نقّط القرآن،  

، 2ج  ،غاية النهاية في طبقات القراء الجزري،    ابن؛  ٢٤، ص  نزهة الألباء في طبقات الأدباءميلة. ينظر: الأنباري،  وركين بن الربيع بنُ ع
٣٨١. 
سُلَيْمَانَ،  "جاء في تفسي المحيط    2517 أَبَ  بْنُ  وَعُثْمَانُ  فَعِ،  السَّمَيـْ وَابْنُ  الْأَعْمَشُ،  الْكَافِ  بنَِصْبِ  "مَالِكَ"  الُْنِْدِ. وَقَـرأََ  الْمَلِكِ قاَضِي  وَعَبْدُ 

اَ قِراَءَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَأَبَ صَالِحٍ السَّمَّانِ، وَأَبَ عَبْدِ الْمَلِ  . وَرَوَى ابْنُ أَبَ عَاصِمٍ عَنِ الْيَمَانِ وَذكََرَ ابْنُ عَطِيَّةَ أَنهَّ بِالنَّصْبِ  مَلِكًا كِ الشَّامِيِّ
 . 36، ص1، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  ".وَالتّـَنْوِينِ 

 .19، ص1، جإعراب القرانالنحاس،  2518
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 غيَ مُنوّن، وهو المذكورُ في الفعل الـمُستنبَطِ مِنَ الحمد، وفي بعضِ النُّسَخِ "ومالك بالنَّصْب" أي: مُضافاً 

العزيز، والأعمشِ   2522، وجعلَه قراءةَ أبَ هُريرةَ، ونقلَها 2521الكشَّاف بنِ عبد   2523ابنُ عَطيَّةَ عن عُمَر 

 وغيهما. 

 [ ادسة: مالكٌ منُـوَّناً بالرَّفع القِراءةُ السَّ ]

فيوم منصوبٌ ح على المفعوليَّةِ، لا على الظَّرفية كما وهم؛ إذ لا   2524" مالكٌ بالرَّفع مُنوّناً "وقرُئَِ  

على "أبَ هُريرةَ رضي الله عنه، وبالجمُلة الرَّفعُ    2525، وهذا قراءة"ومُضافاً "يفُهَمُ ح كونهُ مالكَ كُلِّ شيء،  

 ، أي: هو مالِك. "أنَّهُ خبُر مُبتدأٍ مُذوفٍ 

 فعِ والنَّصب[ ]القِراءةُ السَّابعة: ملك مُضافاً بالرَّ 

بالرَّفع "  2526وقرُئِ  مُضافاً  أبَ   2527" ملكُ  بنِ  سعدِ  قراءةُ  وهذا  مُذوفٍ،  مبتدأٍ  خبُر  أنَّه  على 

ا لم يقُرأ )ملك( مُنوَّناً كما قرُئِ )مالك( كذلك؛ لأنَّ ملكاً   "بالنَّصْب"وقَّاص   على المدحِ بتقديرِ أعني، وإنََّّ

 
هـ(، 769هو عبد الله بن عبد الرحْن بن عبد الله بن مُمد القرشي الُاشِمي، ولقب ابن عقيل نسبةً إلى عقيل بن أبَ طالب، المتوفىَّ )  2519

قيل من شيوخه: أبو حيان الغرناطي، وجلال الدين القزويني. ومن طلابه: سراج الدين البلقيني، وولي الدين العراقي، ومن مؤلفاته: شرح ابن ع
العسقلاني،  عل ينظر:  عمران(.  آل  سورة  آخر  شرح  إلى  )وصل  التفسي  النفيس،  الجامع  الكبي،  الشرح  مختصر  مالك،  ابن  ألفية  الدرر ى 

؛ الشوكاني، مُمد بن ٤٧، ص  2، جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ السيوطي،  ٤٢، ص  3، جالكامنة في أعيان المائة الثامنة
 .٣٨٦، ص 1بيوت( ج –، )الناشر: دار المعرفة البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، علي بن مُمد بن عبد الله

هو: مُمد بن عبد الرحْن بن السميفع، أبو عبد الله اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه، قرأ على أبَ حيوة شريح بن    2520
 الجزري، شمس الدين أبو الخي،  ابنيل بن مسلم المالكي، ولم يذكر له تاريخ وفاة. ينظر:  يزيد، نافع وطاووس، وابن كيسان، وقرأ عليه إسماع 

 .161، ص2هـ ج. برجستراسر( ج ١٣٥١، )الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام غاية النهاية في طبقات القراء
 . 11، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 2521
 .٦٨، ص 1،جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطية،  ابن 2522
هـ( أخذ علمه عن أنس بن مالك، وسعد بن إياس الشيباني، ومن طلابه: وكيع بن  148  –  61هو سليمان بن مهران الأعمش، )  2523

 .222، ص 4، جتهذيب التهذيب؛ العسقلاني، 226، ص 6، جسير أعلام النبلاءالجراح، وطلحة بن مصرف، ينظر: الذهبِ، 
، وَ وَقَـرأََ مَالِكٌ بِ "وجاء في تفسي أبَ حيان:  2524 ، وَرُوِيَتْ عَنْ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبَ عُبـَيْدٍ وَأَبَ حَاتمٍِ بنَِصْبِ رَفْعِ الْكَافِ وَالتّـَنْوِينِ عَوْنٌ الْعُقَيلِيِّ
 . 36، ص1، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  "الْيـَوْمِ. 
خالويه،  ،  الأصبهاني   2525 بن  نصر  بن  أحْد  بن  مُمد  جعفر  وعللهاأبو  السبع  القراءات  مُمد  إعراب  أبو  عليه:  وعلق  نصه  ضبط   ،

 .٣٧م( ص   ٢٠٠٦، 1لبنان، ط –الأسيوطي، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت 
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تقديرِ  فعلى  يُـفْهَمُ كونهُ لِكونهِ صفةً مُشبَّهةً لازمٌ،  الظَّرفيَّة، فلا  الدِّين على  يومَ  النَّصْبُ  يلزمُ  مُنوّناً   كونهِ 

فيه، وفي  بالقياسِ إلى جميعِ ما  اليوم  2528ملكاً  أنَّه ملكٌ في ذلك  اليوم؛ إذ يكفي في صِدْقِ   2529جميع 

ظ[ في بعض أجزائه لبعض ما فيه، بُلاف مالك مُنوَّنا؛ً فإنَّهُ اسمُ فاعلٍ مُتعدٍّ من ملكَه يَملِْكُه 76ملكا /] 

فيجوزُ انتصابُ )يوماً( فيه على المفعوليَّة، فإَنْ قلُت: يلزَم المحذورُ المذكورُ على تقديرِ كونِ )ملك( مُضافاً 

مع   2531يوماً مفعولًا، لا ظرفاً، فيكون مملوكاً   2530عنى في، يكونأيضاً، قلت: يكونُ إضافتُه لاميّة، لا بم

 .2532ما فيه 

 
قق: عبد الرزاق المهدي، )الناشر: دار  ، المحزاد المسير في علم التفسيرجمال الدين أبو الفرج عبد الرحْن بن علي بن مُمد،  ،  الجوزي  2526

 . ١٩، ص 1هـ( ج  ١٤٢٢، 1بيوت، ط –الكتاب العربَ 
يقال ﴿ملك يوم الدين﴾ على النعت، والرفع على إضمار مبتدأ، والنصب على المدح، وعلى  "وجاء في كتاب اعراب القرآن للنحاس:    2527

قرأ   قراءة من  النعت، وعلى  الحال، وعلى  الْعالَمِينَ النداء، وعلى  يونس    "رَبِّ  بن  إسماعيل  بن  النَّحَّاس أحْد بن مُمد  أبو جعفر  النحاس، 
، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، )الناشر: منشورات مُمد علي بيضون، دار الكتب إعراب القرآنالمرادي النحوي،  

 .19، ص1هـ( ج ١٤٢١، 1، بيوت، طالعلمية
 .ب: في 2528
 .نهب ج+ كو  2529
 . ب ج: فيكون  2530
 .ب ملكا له 2531
تعالى  2532 الدين﴿إِنَّ في قوله  يوم  تَـرْجِيحَ   ﴾مَالِك  انْهُ لَا  الْبَاحِثُ  يَـرَى  مُشَبَّه( ،  وَمَلِك )صِفَةٌ  فاَعِل(  )اسْمُ  مَالِك  وَهُماَ  مُعْتَمَدَتَانِ  قَـرأَتََانِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عدّد الامام البيضاوي سبع قراءات   نـَهُمَا، فَكِلَاهُماَ مُتـَوَاترٌِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ اللََّّ   )مالِكِ،مَلِك،مَلْك،مَلَك،مالكاً،مالكٌ، مختلفة:بَـيـْ
ورجح ابن "مالك، ومَلِك، ومَلْك، ومليك، ومَلَاك."ملكُ يومَ الدين( ورجح قراءة مَلِك. قال ابن الأنباري: وفي مالك خمسُ قراءات وهي:  

قراءة )ملك(  "إليه ابن عاشور قالًا:  الجوزي قراءة )مَلِك(، فهي أظهر في المدح لأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكاً. وهذا ما ذهب  
قرأ بعض القراء : ملك يوم الدين وقرأ آخرون :  ". قال ابن كثي في قراءات مالك:  " بدون ألف تدل على تمثيل الُيئة في نفوس السامعين

الد يوم  ملكي   : فقرأ  الكاف  وأشبع نافع كسرة   ، أيضا  مليك   : .ويقال  السبع  متواتر في  وقد رجح كلا من  مالك . وكلاهما صحيح  ين 
لمن الملك  "القراءتين مرجحون من حيث المعنى ، وكلاهما صحيحة حسنة ، ورجح الزمخشري " ملك " ؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله :  

. "ب جداوله الملك وحكي عن أبَ حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول ، وهذا شاذ غري  "قوله الحق"وقوله :    "اليوم 
ثم قال:    "ومليك  –مخففة من ملك    -قرأ مُمد بن السميقع بنصب " مالك " ; وفيه أربع لغات : مالك وملك وملك  "وقال القرطبِ:  

. ابن   "وروي عن نافع إشباع الكسرة في " ملك " فيقرأ " ملكي " على لغة من يشبع الحركات ، وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي وغيه"
القرانالبالانباري،   غريب  في  ج يان  عاشور،  35، ص1،  ابن  والتنوير؛  تفسي    التحرير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  »تحرير 

 .١٣٩ ، ص1، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبِ، ؛ 133، ص1ج تفسير القرآن العظيم،؛ ابن كثي، ١٧٥ ، ص1الكتاب المجيد«، ج
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 ﴾يَـوْمِ الدِّينِ ﴿الثَّاني:    طلبُ الـمَ  

ها هنا يومُ جزاءِ الأعمال ـ إن خياً   2534أي: المرادُ بيوم الدِّين   "ويوم الدين يومُ الجزاء":  2533قولهُ

القيمة وسائرِ الأسامي قيل: لرعاية  يومِ  الدِّين على  القيمة، فاختيارُ يوم  يومُ  فشرّ وذلك  فخي وإن شراًّ 

و  ربّ 2535الفاصلة  مع  ذكِرهُ  وأيضاً  السَّرمد،  إلى  الآخرةِ  أحوالِ  جميعَ  يتناولُ  الجزاءَ  فإَنَّ  العموم؛  إفادةِ 

 والـمَعاد.  2536العالمين يتضمَّنُ إشارةً إلى الـمَبدأِ 

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2533
يوم الدين: يوم الجزاء والحساب، أي أنه سبحانه المتصرّف في يوم الدين،  "جاء في كتاب روائع البيان تفسي آيات الأحكام من القرآن  2534

  " شئت كما تدين تدان( أي كما تفعل تُزىتصرّف المالك في ملكه، والدينُ في اللغة: الجزاءُ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ) إفعل ما  
كافأَة. ويومُ الدِّينِ: يومُ الْجزَاَءِ. وَفي الْمَثَلِ: كَمَا تَدِينُ تُدان أَي كَمَا تُُازي تُُازَ "وجاء عن ابن منظور:  

ُ
ى أَي تُُازَى بِفِعْلِكَ الدِّين: الْجزَاَءُ والم

لَمَدِينُونَ ﴿وَبِحَسْبِ مَا عَمِلْتَ. وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى:   وهذا ما قاله   "والدين الجزاء والحساب"ثي في تفسيه:  قال ابن ك  "، أَي مَُْزيُِّون مُُاسَبون ﴾إِناَّ 
ذلك الدين ﴿قال مُاهد: "الدين: الحساب"، قال الله تعالى: "جمهور العلماء وقيل أن الدين الطاعة، القهر، القضاء. جاء في تفسي البغوي: 

م الدين: قاضي يوم الحساب"وقال قتادة : "الدين:  وقال ابن عباس ومقاتل والسدي: "ملك يو   التوبة[ أي الحساب المستقيم  -  36]  ﴾القيم
ال الجزاء".ويقع على الجزاء في الخي والشر جميعاً، يقال: كما تدين تدان. قال مُمد بن كعب القرظي: "ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين"وق

الدين : الجزاء على  "، وقال القرطبِ:  "الطاعة   يمان بن رباب: "الدين القهر، يقال دنته فدان أي قهرته فذل".وقيل: الدين الطاعة أي يوم
الأعمال والحساب بِا ; كذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وقتادة وغيهم، وقيل : القضاء، والدين أيضا : الطاعة، ومنه قول  

 عمرو بن كلثوم :
َلِكَ فِيهَا أَنْ نَدِيْـنـَا          وَأيَّـَامٍ لنَـَا غـُرٍّ طِــوَالٍ  

نـَا الم  عَصَيـْ
فعلى هذا هو لفظ مشترك. قال ثعلب : دان الرجل إذا أطاع ، ودان إذا عصى ، ودان إذا عز ، ودان إذا ذل ، ودان إذا قهر ; فهو من  

. اللحياني  ;عن  الداء   : والشأن…والدين  العادة  على  الدين  ...ويطلق  اختيا  "الأضداد  إن  الباحث:  أسماء  يرى  باقي  الدين" عن  "يوم  ر 
لأن معنى الدين: الجزاء، والطاعة، والقهر، والحساب، وهذا الأشياء تتعلق بالعالمين، والله    ﴾رب العالمين﴿الآخرة ليتناسب مع قوله تعالى:  

أنه ليس كل ما صح لغةً صح تقول  القرآن عليه. إن    اعلم، وقد ضعف المفسرون تفسي لفظة "الدين" بغي هذه الألفاظ، فالقاعدة  حْل 
فمن لم يحكم ظاهر  "   د مساعد بن سليمان:  تضعيف المفسرون لأقوال وردهم لبعضها في تفاسيهم دليلاً على اعتمادهم هذه القاعدة. قال

 بدّ له منه في ظاهر  المعاني بمجرّد فهم العربية كثر غلطة ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، والنقل والسماع لا  التفسي وبادر إلى استنباط 
الغلط مواضع  به  ليتقي  أوّلا  الفهم والاستنباط التفسي  يتسع  بعد ذلك  فيها    ".، ثم  يكثر  التي  الجهات  وذكرها شيخ الإسلام في حديثه عن 

من غي نظر إلى المتكلم  الجهة الثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب،  "الخطأ، قائلًا:  
وما يجوز عندهم أن يريد به العربَ من غي نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق    بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به … فهؤلاء راعوا اللفظ

البيان تفسير آيات الأحكامالصابوني،    "الكلام العرب  ابن منظور،؛  26، ص1، جروائع  ابن كثي،  169، ص13ج  ،لسان  تفسير ؛ 
العظيم القرآن،   البغوي؛  ٤٨  ، ص1، جالقرآن  التنزيل في تفسير  القرطبِ،  ٥٣  ، ص1، ج معالم  القرآن؛    ، ص 1، جالجامع لأحكام 

الطيار،١٤٣ الطيار،    ؛  ناصر  بن  سليمان  بن  مساعد  الكريمد  للقرآن  اللغوي  الجوزي، طالتفسير  ابن  دار  )الناشر:  هـ(  ١٤٣٢  ،1، 
 .٣٥٥ ، ص13، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  ؛٦٤٣ص

 . ب: أو 2535
 . ب: المبتدأ 2536
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عليه   "ومنه" اللهُ  صلَّى  النَّبِ  إلى  المرفوعِ  المشهورِ  المثلِ  في  قولُُم  الجزاءِ  بمعنى  الدَّين  مِنَ  أي: 

فعَلُ تُُزى، ، والـمُرادُ الثَّاني؛ إذ الأوَّلُ بمعنى الفعل؛ لأنَّ المعنى: كما تَ " ))كما تَدِينُ تُدَان((":  2537وسلَّم

يَ الفِعْلُ  ] البقرة:  الأوَّلُ دَيناً للمُشاكلةِ كقولهِ تعالى: ﴿فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ﴾    2538لكن سمُِّ

مُماثلًا   [194/  2 ا صِفَةٌ لمصدرٍ مُذوف، أي: تُدانُ دَيناً  والكافُ في )كما( اسميّةٌ مُلُّها النَّصْبُ على أنهَّ

 فعْلِكَ، بمعنى تُُزى جزاءً مُماثِلاً لفِِعلٍ فَـعَلْتَهُ أوَّلًا. لِ 

، 2539وعن بَـعْضِ أصحابِ الحديث أنَّهُ مكتوبٌ في التَّوراة: كما تَدِيْنُ تُدان، وكما تَـزْرعَُ تَحْصُد

 ."2540كما تَدينُ تُدان، وبِالكَيْلِ الّذي تكيلُ تُكال "وفي الإنجيل

، والتَّقديرُ: ومِنْهُ "كما تَدِينُ تُدَان ":  2543معطوفٌ على قولهِ   2542" وبيتُ الحماسة":  2541وقولهُ 

تمَّامٍ  لأبَ  على كِتابٍ  غلبَ  ثُمَّ  والشَّجاعة،  ةُ  دَّ الشِّ هي  اللُّغة  في  والحماسةُ  الحماسة،  وبيتُ  المثلُ  هذا 

 
الرحْن بن مُمد،    "حديث ضعيف"  2537 أبو الخي مُمد بن عبد  الدين  بيان كثير من الأحاديث السخاوي، شمس  المقاصد الحسنة في 

الألسنة على  دار  المشتهرة  )الناشر:  الخشت  عثمان  مُمد  المحقق:  العربَ  ،  ط  –الكتاب  ج1985،  1بيوت،  رقم  518  ، ص1م(   ،
834. 
 الفعل، صح هامش.  -ج 2538
إدريس،    2539 بن  مُمّد  حاتم  أبو  الرازيّ،  )طالزهد ينظر:  الدومي،  سليم  منذر  تحقيق:  أطلس،  1،  دار  الرياض،  السعوديةّـ  هـ/ 1421، 
 . 67م(: ص200
بن شهرزاد،    2540 الديلميّ، شيويه  أبو شجاع  بمأثور الخطابينظر:  العلميّة،  1، )طالفردوس  الكتب  بيوت، دار  لبنان،  هـ/  1406، 

، تحقيق: الفتح الكبير في ضمّ الزيادة إلى الجامع الصغير. والسيوطيّ، جلال الدين عبد الرحْن بن أبَ بكر،  124، ص4م(: ج1986
؛ الأشقودري، أبو عبد الرحْن مُمد ناصر الدين،  129، ص3م(: ج2003هـ/  1423، لبنان، بيوت، دار الفكر،  1يوسف النبهانّي، )ط

، أشرف على طبعه: زهي الشاويش )الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة:  ضعيف الجامع الصغير وزيادتهبن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  
 . 5270، رقم، 762 ، ص1المجددة والمزيدة والمنقحة( ج

 .28، ص1ج ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2541
) تيقصد بالحماسة،    2542 الطائي  تمام  الحماسة لأبَ  فهرس. جاء 231ديوان  من  تمام بأكثر  أبو  الشعر صنفها  من  هـ(. وهو مُموعة 

المتوفى سنة  " في)كتاب في تاريخ الأدب الجاهلي(:   أبو تمام  م وقسمها عشرة  ٨٤٥هـ/٢٣١ديوان الحماسة لأبَ تمام: هو منتخبات جمعها 
قسم منها بابًا، وهي: باب الحماسة، وباب المراثي، وباب الأدب، وباب النسيب، وباب الُجاء، وباب الأضياف والمديح،   أقسام، جعل كل

وباب الصفات، وباب السي والنعاس، وباب الملح، وباب مذمة النساء. وباب الحماسة، أول أبواب الكتاب وأكبرها، ولعل هذا هو السبب 
موعة كلها، وكان أن أطلق هذا الاسم على ما تلاه من دواوين مماثلة في الاختيار، فيسمى كل منها بديوان الذي جعل اسمه يطلق على المج

 الحماسة. وأبواب الكتاب العشرة متفاوتة الطول، فالأول أطولُا، بل إنه يكاد يستغرق نصف الكتاب وحده والأبواب الأربعة الأخية قصية
جمع أبَ تمام الحماسة أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو بُراسان، فمدحه، وكان عبد الله لا يجيز شاعراً إلا    وكان سبب" وقال التبريزي:"  جدًّا.
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، يرادُ به أبو قال  ، فإذا قيل:  2545جمعَ فيه أشعارَ الجاهليَّةِ مُبتدِئاً بما وقعَ في الحرُوبِ   2544الطَّائيّ  الحمَاسيُّ

 ، وإذا قيل: بيتُ الحماسة يرُادُ ذلك الكِتاب. تمَّام

هُمْ كما دَانوُا":  2546وقولهُ  بدلٌ من بيتِ الحماسة، أي: ومنه ما وقعَ "2547ولم يَـبْقَ سِوَى العدوا ... نِ دِناَّ

ال عِريانُ، وصرَّح  وهو  وأمسى  الشرُّ  فلمَّا صرَّح  أوّلهَ،  البيتِ  هذا  لـمَّا: في  انكشف، وجواب  أي:  شيء 

هم":  2548قولهُ الظُّلْمِ "دِناَّ يبقَ سوى  ولم  سائرٍ،  عار عن كُلِّ  وصارَ كأنهّ  الشّرُّ  انكشف  فلمّا  والمعنى:   ،

الأجل76والعُدوان/] جزاءً  عليه  جُوزيَِ  الّذي  الفعلُ  يَ  فسُمِّ به،  ابتدؤنا  ما  بمثلِ  جَزيناهُم   2549و[ 

هم على عكسِ الـمَثَل.المشاكلة، فمحلُّ الاستشها  دِ في البيتِ هو الأوَّلُ، أعني: دِناَّ

 الثاّلث: إضافةُ مالك إلى يوم الدّين  طلبُ الـمَ  

الفاعلِ " :  2550قولهُ اسمَ  المالك    " أضافَ  لفظُ  الظَّرف "وهو  به "إلى  يرُيدُ  الدّين،  يومَ  أعني:   ،

وأنَّهُ أيُّ جِنْسٍ من أجناسِ الإضافةِ، يدلُّ عليه أنَّ صاحبَ الكشَّافِ أوردَ هذا   ،2551تحقيقَ هذهِ الإضافةِ 

الدّين مِن  يوم  الدّين هو أنَّ ملك  يومِ  التَّخصيصِ بإضافةِ مالك  فوَجْهُ  السُّؤالِ والجوابِ،  بِطريقِ  الكلامَ 

 

  -هـ  ١٤١٢الناشر: مكتبة دار التراث، طبعة دار التراث الأول،  ، )في تاريخ الأدب الجاهليالجندي، علي الجندي،    "إذ رضيه أبو العميثل
 . ١٦٤م( ص١٩٩١

 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2543
 . مر ترجمته 2544
 . ج: الحروف 2545
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2546
 .29 ، ص1، جشرح ديوان الحماسةالأصفهاني،  2547
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2548
 .ج: لأجل 2549
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2550
أن ذلك لقصد العموم، فملك اليوم هو ملكٌ لما فيه ومن فيه. فمالكه مالك لما اشتمل عليه من امور  "جاء في كتاب لمسات بيانية:    2551

 في ذلك اليوم، فهي إضافة مادية ومعنوية، فملكية اليوم هي ملكية لكل ما يجري ويحدث في ذلك اليوم ولكل مافي ذلك اليوم ولكل مَنْ 
، دار  ، الناشر: عمان الاردن 3، )طلمسات بيانية في نصوص من التنزيلالسامرائي، د. فاضل صالح،    "عامة شاملة لاتقوم مقامها إضافة.

 . 39م( ص2003عمار للنشر، 
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فةِ   ا 2552، فتكونُ معنويةًّ مِثْلَ ملك العصر كما في ربّ العالمين  الـمُشبَّهِة إلى غيِ مَعمولُِاإضافةِ الصِّ ، وإنََّّ

فةِ الـمُشبَّهةِ إضافتُها إلى فاعلِها.   اللَّفظيّةُ في الصِّ

الدّين فهي إلى المفعول به حُكْماً كما أشار إليه بقوله:    2553وأمَّا إضافةُ مالك   "إجراءً له"يوم 

أي   "على الاتِّساع"مكاناً    2554إمَّا مصدراً أو   والمجرى: يرُوى بِضَمٍّ وفتَح،  "مُرى المفعولِ به "أي: للظَّرفِ  

ول التَّجوُّزِ، يُحملُ الكلامُ على المجازِ العَقليِّ في النِّسبةِ الإضافيَّةِ بتركِ تقَديرِ )في( وَجَعْلِ الظَّرفِ بمنزلةِ المفع

المفعولِ به، أو يُضافَ إليه  2555به؛ فإَنَّ الاتِّساعَ في الظَّرفِ أن لا يقُدَّر معه )في( توسُّعاً، فينُصَبَ بنصبِ 

وتيية  في    2556على  الليلة2557قولُم"كما  سارقَ  يا  على 2558" :  الإضافةِ  مُُرَّدِ كونِ  في  التَّشبيهُ  وهذا   ،

كما سيجيء.   2559طريقةِ الاتّساع، وإلّا فالإضافةُ فيه   غيُ حقيقيّة، وفِيما نُنُ فيه حقيقة ٌ

أنَّه  اتِّس  2561جُعِلَت   2560فالمقصودُ  مملوكاً  ين  الدِّ يومُ  جُعِلَ  اتِّساعاً كذلك،  فهذه مسروقةً  اعاً، 

ا إضافةُ اسمِ الفاعلِ إلى المفعولِ به بمعنى  ا لم يُحملْ   2562الإضافةُ مثلُ إضافةِ ضارب زيد في أنهَّ م، وإنََّّ اللاَّ

 
 .ب: المصر 2552
 . ب ج+ إلى 2553
 . ج: وأما 2554
 .ب: نصب 2555
 .ب: وتيته 2556
 .175 ، ص1، جالكتابسيبويه،  /الدار.يا سارق الليل أهل  2557
المعنى"جاء في شرح كتاب سيبويه:  2558 اللفظ لا في  الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في  الفعل  وذلك قولك: يا    هذا باب ما جرى مُرى 

للفعل فعل، وإنَّا أراد مُرى الفعل  سارق الليلة أهل الدار. قال أبو سعيد: أما قوله: هذا باب ما جرى مُرى الفعل الذي يتعدى فعله، وليس 
في اللفظ لا في المعنى "يعني أنك إذا قلت: يا سارق الليلة   الذي يتعدى في تصاريفه، يعني في ماضيه واستقباله واسم الفاعل منه. وقوله:"

فت "سارق" وهو اسم فاعل إلى أهل الدار، فهو بمنزلة قولك:" يا معطي زيد الدرهم " أضفته إلى أحد المفعولين ونصبت الآخر؛ فلذلك أض
لا يجوز "قال في اللباب في علوم الكتاب:    ""الليلة" كما تضيف اسم الفاعل إلى أحد المفعولين وتنصب الآخر، فهذا شبهه به في اللفظ.

لَةِ أهْلَ الدَّارْ ... بالمفعُول الذي لم يُـتَّسعْ فيه بالفَصْلِ أجْدَر، ووجه ذلك على ضَعْفَه وقلَّة الاسْتِعَمال…قال سيبويْه في ق ولُم: يا سَارقَِ اللَّيـْ
الدَّار« إلاَّ   أهْلَ  لَة  اللَّيـْ َفْعُوليَِّة، ولا يُجوز »يا سَارقَِ 

الم التَّجُّوز وبنصب »الأهْلِ« على  لَةِ« على  يَـفْصِلُوا بين  بُفض »اللَّيـْ في شِعْر؛ كراهة أن 
 .٤٤٥، ص8، جاللباب في علوم الكتاب بن عادل،؛ ا١٧٥، ص1، جالكتاب. سيبويه، "الجاَرِّ والْمجرُور

 .فيه  -ب 2559
 .ب ج+ كما 2560
 . ب ج+ الليلة 2561
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بتقديرِ  فيه  المفعولِ  إلى  الفاعلِ  اسمِ  إضافةِ  على  الإضافةُ  مصارع   2563هذه  في  مصر   2564في كما 

ا كانت رافعةً لِمؤنةِ الا2565و البلد، مع أنهَّ للمعرفة؛ لكونِ عالِم  يتبعُه من إشكالِ وقوعِه صفةً  تِّساعِ وما 

لقِصورِ  النُّحاةُ؛  عليه  الّذي  بالظَّاهرِ  أخذٌ  )في(  بمعنى  بالإضافةِ  القولَ  لأنَّ  معنويةًّ؛  )في(  بمعنى  الاضافةِ 

 نظرهِم في تصحيحِ العبارة على ظاهرهِا. 

فهو77وأمَّا/]  البيان  أربابُ  عليه  الّذي  يستلزمُ   ظ[التَّحقيقُ  الاتساعَ  لأنَّ  الحملَ؛  هذا  يقتضي 

؛ لأنَّ كونهَ مالِكاً ليوم الدِّين يكونُ كنايةً عن كونهِ مالكاً فيه   فخامةَ المعنى، وإثباتَ المطلوبِ بطريقٍ برُهانيٍّ

وأمَّا   عادِيّاً،  استلزاماً  المظروفِ  تملُّكَ  يستلزمُ  الظَّرفِ  تملُّكَ  أنَّ  على  بناءً  فسيجيءُ للأمرِ كُلِّه  الإشكالَ 

 جوابهُ.

ارِ،   " أهلَ الدَّار":  2566وقولهُ  منصوبٌ بتقديرِ اتّق أو احذر على معنى اتّقِ يا سارقُ مِن أهلِ الدَّ

مَنصوبٌ " قُدِّسَ سِرُّه:    2567واحذرْهُم، وادخُلها على حيِن غفلةٍ مِن أهلِها كيلا تقعَ في وَرطةِ الُلاك، وقال 

داء كقولك: يا ضارباً زيداً، ويا طالعاً جبلاً، وتحقيقُه أنَّ النِّداءَ ينُاسبُ بسارق؛ لاعتمادِه على حرفِ النِّ 

 انتهى.  " الذَّاتَ، فاقتضى تقديرَ موصوفٍ: أي يا شخصاً ضارباً 

وَرُدَّ عليه أنَّه كيفَ يَصِحُّ كونهَ منصوباً بسارقاً بعد جَعْلِه اللَّيلةَ مفعولاً به له على الاتِّساع، إلّا أن 

يُجعَلَ بدلًا مِنَ اللّيلة؛ فإَنَّ البَدلَ في حُكمِ تكريرِ العامل، أو يقُال: إنَّ الليلةَ وإن اتُّسِعَ فيها إلّا أنَّ المعنى 

ما سيجيءُ، فالمفعولُ به الحقيقيُّ لِسارقاً هو أهلُ الدَّار، فلا بدَُّ من تقديرِ المضافِ أي: على الظَّرفيَّةِ ك

 
 .ج: وبمعنى 2562
 .ج+ في 2563
 . ج: مضارع  2564
 . ب: أو 2565
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2566
 .194، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2567
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لاً، كما يقُال: سرقَ منه قد يتعدَّى إلى مفعولَين، يقُال: سرقَه ما   الدَّار، وقد يقُال: إنَّ سارقاً متاعِ أهلِ  

 مالاً. 

فَةِ إلى مفعولٍ به جوابٌ عن إشكالٍ نشأَء عن حْلِ الإ  " ومعناه":2568قولهُ ضافةِ على إضافةِ الصِّ

والإشكالُ هو أنَّ الظَّرْفَ إذا كان مُتَّسِعاً فيه جارياً مُرى المفعول به كانت إضافةُ اسمِ الفاعلِ إليه لفظيَّةً، 

ا لا تفُيدُ إلّا تخفيفَ الـمُضافِ، لا تعريفَه فلا يَصِحُّ وقوعُه صِ   فةً للمعرفِة. فلا يتعرَّفُ بِا الـمُضافُ؛ لأنهَّ

ا يكونُ لَفظيَّةَ إذا أرُيدَ به الحالُ أو الاستقبالُ؛ ليكونَ  وحاصلُ الجوابِ أنَّ إضافةَ اسمِ الفاعل إنََّّ

عاملاً، وفي تقديرِ الانفصالِ، وأمَّا إذا قُصِدَ به الماضي أو الاستمرارَ فإضافتُه حقيقيَّةً كإضافةِ الاسمِ الّذي 

أ الزَّمانِ  على  يدلُّ  الـمُصنِّفُ لا  أشارَ  هذا  وإلى  العبيد،  قطْعاً كمولى  به  مفعولاً  يُـنْصَبُ  ولا  صلاً، 

، وأشارَ بِدَرجِْ "الأمورَ يومَ الدّين"الماضي    بلَِفْظِ   " مَلكَ "أي: ومعنى مالك يوم الدّين    " ومعناه":  2569بقوله 

أنَّ المعنى على الظَّرفيّةِ، وأنَّ المقصودَ   و[ إلى أنَّ يومَ الدِّين وإن أُجريَ مُُرى المفعول به إلّا 77لفظ الأمور/]

 مِنْ جَعْلِ الظَّرفِ مملوكاً إفادةَ مملوكيَّةِ المظروفِ على أبلغِ وجه.

كونِ )مالك( بمعنى   2571إشارةً إلى وجهِ صحَّةِ   "على طريقةِ ونادى أصحابُ الجنَّة":  2570وقولهُ 

مِ الماضية   حتَّّ يقُالَ أنَّه ملكَ في الزَّمانِ الماضي الأمورَ الواقعةَ فيه، الماضي، مع أنَّ يومَ الدّين ليس من الأياَّ

التَّعبي على  على تحقيقِ وُقوعه كما في   2573الـمُستقبَلِ بلفظِ الماضي تنبيهاً   2572فأشارَ إلى أنَّه من قبيلِ 

بُ  وَنَادَىَٰ  ﴿  .[7/44]الاعراف:ٱلجنََّةِ﴾  أَصحََٰ

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2568
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2569
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2570
 .صحة -ب 2571
 .ج: عن 2572
 . تنبيأ 2573
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الـمِلك":  2574وقولهُ  له  قوله   " أو  على  عَطفٌ  الميم  الأمور":  2575بكسر  معنى   " ملك  أو  أي: 

، لا 2576"في هذا اليوم على وجهِ الاستمرار" مالك يوم الدين: له الـمِلك   ، أي: الـمُراد منه الزَّمانُ الـمُستمِرُّ

قولهِ في  التَّقديِم  من  الـمُستفادُ  فالحصرُ  الاستقبال،  أو  المعنى:    2577الحالُ  إبرازِ  الم "في  له   2578" لكأو 

بالقياسِ إلى الكُلِّ إشارةً   2580أن يُجعلَ ذلك الحصرُ   2579بالقياسِ إليهما، فلا ينُافي تُويزَ الماضي، وجُوّزِ 

ا جُوّزَِ الماضي تنزُّلًا عن ذلك   .2581إلى أنَّه الـمُختارُ الّذي لا يلُتفتُ معهُ إلى غيه، فَكأنَّهُ إنََّّ

ذا أرُيدَ به الاستمرارُ لا يكونُ عاملاً، ويكونُ إضافتُه : هذا يدُلُّ على أنَّ اسمَ الفاعلِ إ2582قيل 

الـمُصنِّفُ  جَوَّزهُ  ما  ينُافي  وهذا  لفظيَّة،  لا  سَكَنًا﴾   2583معنويَّةً  اللَّيْلَ  ﴿وَجَعَلَ  تعالى:  قولهِ  في 

يرُادَ به جَعْلٌ  [6/96]الأنعام: مُستمِرٌّ في الأزمنةِ ، حيثُ جوَّزَ أن يكونَ نصب )سكناً( بجاعل، على أنْ 

 الـمُختلفة. 

وأجُيب عنه بأنَّ الزَّمانَ الـمُستمِرَّ يشملُ على الماضي والـمُستقبَلِ والحالِ، فباعتبارِ اشتمالهِ على 

وباعتبارِ اشتمالهِ على الماضي قد يُجعلُ في حُكمه، ويُحكمُ بأنَّ إضافتَه معنويَّةٌ كما في مالك يوم الدِّين،  

ُ كُلٌّ من الاعتبارَين بحسبِ القرائنِ واقتضاءِ المقام. قد   مُقابليه  يُجعلُ إضافتُه لفظيّةً، ويتعينَّ

ثبُوتيٌّ،  الأوَّلَ  بِأنَّ  اللّيل(  )جاعلِ  وبينَه في  الدّين(  يوم  )مالك  الاستمرارِ في  بين  بعضُهم  وفرَّقَ 

، لا يقُالُ: الأمُورُ الواقعةُ والثَّاني تُدُّديٌّ، ويجوزُ أن يعملَ الثَّاني لورودِ الـمُضارعِ بمع نى الاستمرارِ التَّجدُّديِّ
 

 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2574
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2575
 ب+ قال في الكشاف هذا هو المراد في مالك يوم الدين قال قدس سره 2576
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2577
 .المستفاد من التقديم في قوله: في إبراز المعنى أو له الملك -ب 2578
 .ب: وجاز 2579
 . ذلك الحصر  -ب 2580
 حها إلى تمحل ثم اعترض عليه بأن. ب+ انتهى والمصنف عدل عن تلك العبارة لئلا يحتاج في تصحي 2581
 .قيل  -ب 2582
 . ١٧٤ ، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2583
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يومَ الدِّين متجدِّدةٌ متعاقبةٌ في الوجود، ولا شكَّ أنَّ مالكيَّتها فرعُ وجودِها، فاستمرارُ مالكيَّتِها لا يتُصوَّرُ 

نقولُ/] لأناَّ  ثبُوتيّاً، بل تُدُّديّاً  عبارةٌ عن 78أن يكون  الثُّبوتُ  أن التَّح  2584ظ[:  الجمُلة من غي  قُّقِ في 

دَ بل يُجامِعُه؛ فإنَّ يعُتبَر معه شيءٌ آخر من الحدوث في أحدِ الأزمنةِ، فلا ينُافي ا كُلَّ مُتجدِّدٍ ثابتٌ   لتَّجدُّ

 2585كثبُوتِ سَوادِ   ا كان ثبُوتاً واحداً مُستمِراًّ بِذا المعنى، وإنْ لم يكنْ كُلُّ ثابتٍ بِذا المعنى مُتجدِّداً، كما إذ

الامور  لجميع  مالكية  أنَّ  بمعنى  الدِّينِ  يوم  في  المالكيَّةِ  ثابتُ  هو  الدّين  يوم  مالك  المعنى  فيكونُ  الجسم، 

اليومِ  ذلك  ثابتةٌ في  اليومِ  ذلك  المالكيَّةِ في  تلك  مُقيّدٍ بحدوثِ  غيُ  الدّينِ 2586مُطلقاً  فيومُ  ظَرْفٌ   2587، 

 لثبُوتِ المالكيَّةِ له تعالى، لا لحدوثهِا. 

  2589استمرارِ يومِ الدِّين وما فيه، وبيَن استمرارِ مالكيَّتِه، ووجه  2588بِذا ينَدفِعُ توهُّمُ التَّنافي بينَ و 

اليومِ واتّصافَه  المالكيَّةِ في ذلك  اليومِ، إلّا أنَّ كونهَ ثابتَ  ثبُوتَ مالكيَّتِه، وان كان في ذلك  الاندفاعِ أنَّ 

رُّ فيه ما حقَّقوا مِن أنَّ صِدْقَ الـمُطلَقةِ دائمةٌ   تعالى بِا مُستمِرٌّ لا يتقيَّدُ بوقتٍ  فإَنَّ   2590دون وقت، والسِّ

أنَّ   2591اتِّصافَ الموضوعِ بالمحمولِ  فيها وإن كانت في الجمُلة وفي بعضِ الأوقات، إلّا أنَّه يصدقُ دائماً 

، وقد يقُالُ: المالكيَّةُ بمعنى القُدْرةِ على الإيجادِ والإعدامِ ونُوِهما، وهي 2592الموضوعَ مُتَّصِفٌ به في الجمُلة 

 ع كالـمُستمِرّ. بِذا المعنى مُستمِرَّةٌ، على أنَّ الـمُتحقِّقَ الوقوعُ الغيُ الـمُنقطِ 

 
 . عن -ج 2584
 .ج: سواء 2585
 . اليوم -ج 2586
 .ب+ فيه 2587
 .ب ج+ عدم 2588
 . ج: وجد 2589
، 1، تحقيق: مُمّد حسين مُمّد حسن، )طفصول البدائع في أصول الشرائعينظر: شمس الدين الفناريّ، مُمّد بن حْزة بن مُمّد،    2590

 .77، ص1م(:ج 2006هـ/ 1427لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة، 
 .ج: بالمجمول 2591
الأوقات لكن كونه كاتبا في بعض الأوقات مستمر دائماً   ب: مثلا إذا كان زيد كاتباً في بعض الأوقات فكتابته وإن كانت في بعض   2592

 الإمام الرازي، فائدة. 
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الإضافةُ ":  2593وقولهُ  أو   " لتِكونَ  الماضي،  بمعنى  الدّين  يومِ  مالك  الفاعل في  اسمِ  لِجعلِ  تعليلٌ 

ا حَْلَْناهُ على أحدِ المعنيين، ولم نجعلْه بمعنى الحالِ أو الاستقبالِ على ما هو   2594بمعنى الاستمرار، فالمعنى إنََّّ

الدين   يوم  مالك  في  الإضافةُ  لتِكونَ  لفظيَّ   " حقيقيَّةً " الشَّائعُ؛  لا  معنويَّةً  فتكونَ  أي:  أي   " مُعدَّةً "ة، 

حةً   لوقوعِ   "لِوقوعِه"مُصحِّ المعرفة    2595أي:  إلى  الـمُضافِ  للمعرفة"المالكِ  لفظُ الجلالة، لا "صِفةً  ، وهو 

يقُالُ: الحكُمُ بِكونِ الظَّرفِ مُتَّسَعاً فيه قائماً مَقامَ المفعولِ به، حُكْم بكونِ اسمِ الفاعل عاملاً فيه ناصباً 

؛ لأنَّه 2597، وهل هذا إلّا تناقضٌ؛ لأناَّ نقولُ: لا تناقض 2596صوَّرُ أنَّ إضافتَه إليه حقيقته له، فكيفَ يتُ

ا حُكِمَ بكونهِ مفعولًا به من حيثُ المعنى، لا مِنْ حيثُ الإعرابُ أي: يتعلَّقُ  المالِكُ بمملوكِه حتّ   2598إنََّّ

ك تقولُ في مالكِ عَبْدِه: إنَّهُ مُضافٌ و[ أنَّ 78فيه، ألا يرُى/]   2599ولو كانت شرائِطُ العملِ حاصلةً يعمل 

حقَّقه  عَملِه، كذا  شرطِ  لفَِقْدِ  مَُلّاً  منصوبٌ  أنَّه  لا  معنًى،  أنَّه كذلك  وترُيد  به،  المفعولِ   2600إلى 

 .2601النِّحريران 

 [ ]تعريفُ الدِّين

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2593
 .هو -ج 2594
 .ج: وقوع 2595
 . ب ج: حقيقة 2596
 .لأنا نقول لا تناقض  -ج 2597
 . ب ج+ به تعلق 2598
 . ج: لعمل 2599
القاسم جار الله مُمود بن عمر بن مُمد،  197، صالحاشية على الكشاف للزمخشري  الجرجاني،  2600 أبو  الزمخشري،  الكشاف عن ؛ 

التأويل التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه  العلمية،حقائق غوامض  الكتب  السلام شاهين، ) دار  بيوت   ، ضبطه وصححه : مُمد عبد 
 . 22، ص1م( ج1971لبنان، 

 الجرجاني، والزمخشري.  2601
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الشَّريعة 2603وقيل":  2602قولهُ الدِّينُ:  الـمُصنِّفُ ":  قال  تعالى:    2604،  قولهِ  تفسيِ  ﴿لِكُلٍّ في 

ينُ؛ لأنَّهُ طريقٌ   2605أي: شريعةً، وهي الطَّريقُ إلى الماء، شُبِّهَ بِا "  [5/48] المائدة: جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً﴾   الدِّ

 "إلى ما هو سببُ الحياةِ الأبديَّةِ.

بتقديرِ الـمُضافِ؛ ، والمعنى على كِلا التَّقديرين: يومُ الجزاء الدِّين،  "الطَّاعة": الدِّين  "2606وقيل"

اليومَ  ذلكَ  أنَّ  ظهُورِ   2607لظهورِ  ويومُ  الطَّاعةِ،  جزاءِ  يومُ  هو  ا  وإنََّّ الشَّريعة،  يومَ  ولا  الطَّاعة،  يومَ  ليسَ 

سُلطانِ الشَّريعة، وغلبةِ مَنْ تمسَّك بِا على من لم يَـرْفَع إليه رأْسَه بإثابةِ الأوّلِ على قبَوله، وعِقابِ الثَّاني 

 .2608كِ قبَوله على تَـرْ 

 [ ]تعليلُ إضافة مالك إلى يوم 

بالإضافة":  2609وقولهُ  اليومِ  الواقِع كما 2610"وتخصيصُ  التَّخصيصِ  وجهِ  إلى  إشارةٌ  في   2611: 

بسببِ  الدِّين  يومِ  لجميعِ 2613الإضافة  2612مالكِ  مالِكاً  تعالى  مع كونهِ  اليوم  إلى  المالكِ  إضافةِ  أي:   ،

 الدِّينِ مع أنَّه تعالى مالِكٌ لِكُلِّ يوم.   إضافةِ اليومِ إلى2615و   2614فيهِماالأمورِ الزَّمانِ والمكانِ وما  

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2602
 ب: السّعد، فائدة.  2603
 .129، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2604
 .بِا -أ ب 2605
 ب: السّيد، فائدة.  2606
 .اليوم -ب 2607
 الأمر في التذكي والتأنيث سهلة، فائدة. ب: قال السكاكي في مفتاحه  2608
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2609
وتخصيص اليوم بالإضافة مع أنه تعالى مالك وملك جميع الأشياء في كل الأوقات والأيام، إما للتعظيم،  "جاء في كتاب روح المعاني:    2610

الدنيا لبعض الناس بحسب الظاهر يزولان وينسلخ الخلق عنهما انسلاخاً ظاهرا في الآخرة وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ وأما لأن الملك والملك الحاصلين في  
لنِـَفْسٍ   نَـفْسٌ  يَـوْ الْقِيامَةِ فَـرْداً وينفرد سبحانه في ذلك اليوم بِما انفرادا لا خفاء فيه ولذلك قال سبحانه ﴿يَـوْمَ لا تَملِْكُ  وَالْأَمْرُ  مَئِذٍ للََِِّّ  شَيْئاً 

 . 88، ص1،جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،  "ولِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للََِِّّ الْواحِدِ الْقَهَّار﴾ِ 
 .كما  -ب ج 2611
 .بسبب -ب 2612
 .ب: بالإضافة 2613
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 [ ]السَّببُ الَأوَّلُ 

المرادُ إمَّا تعظيمُ يومِ الدِّين بإضافةِ المالِك الّذي هو اللهُ العليُّ العظيمُ إلى ذلك  "لتعظيمِه 2616إمَّا "

إليهما  الرَّبِّ  بإضافةِ  والبيتِ  العرشِ  فيكونُ   اليومِ كتعظيمِ  العتيق،  البيت  وربِّ  العظيمِ،  العرشِ  ربِّ  في 

 الإضافةُ لتعظيمِ  الـمُضاف إليه.

أو المرادُ تعظيمُ اليومِ بإضافتِه إلى الدِّين؛ فإَنَّ ذلك اليومَ لوقوعِ الجزاءِ فيه يومٌ مشهودٌ، ويومٌ فيه 

نَ إلى ميقاتِ ذلك اليومِ المعلومِ، فيكونُ الإضافةُ يقومُ النَّاسُ لربِّ العالمين، وإنَّ الأوَّلين والآخِرين لمجموعو 

 لتعظيمِ  الـمُضاف كما في عبدِ الخليفة. 

ويجوزُ أن يرُادَ به تعظيمُ المالكِ بإضافتِه إلى اليوم؛ لأنَّ مالكيَّةَ الزَّمانِ وكذا مُلكيـَّتَه تختصُّ به تعالى 

تُُزى فيه كُلُّ نفسٍ بما كسبت، قالوا أعظمُ المخلوقاتِ جلالةً ومهابةً المكانُ والزَّمانُ، ":  2617سيَّما يوماً 

قَـعْرِ جَبل الأزلِ،  فالمكان فضاءٌ لا نهايةَ له وخلاءٌ لا غايةَ له، والزَّمانُ امتدادٌ وهميٌّ شُبِّهَ بنهرٍ خرجَ مِن 

قَـعْرِ الأبدِ، فلا يعُرَفُ لانفجارهِ مبدءٌ، ولا لاستقرارهِ منزلٌ  ظنُّك بمنَ كان مالِكَ ، فما  "فامتدَّ ودخل في 

ظ[ شأنه، فعلى هذا الاحتمال أيضاً يكونُ الإضافةُ 79مثلِ هذا المخلوقِ ومَلِكَه، فسُبحانه ما أعظم /]

 لتعظيمِ الـمُضاف. 

 [ ببُ الثَّانيالسَّ ]

، أي: "مرِ فيهبنُفوذِ الأ "، وامتيازهِِ عن الغَيِْ امتيازاً بَـيِّناً "لتِفرُّدِه تعالى"نقولُ: ذلك التَّخصيص "أو"

لنفسٍ شيئاً،  نفسٌ  تَملكُ  اليومِ لا  الملكيّة؛ إذ في ذلك  أو  بالمالكيَّةِ  مُتعلِّقاً  أمراً  اليومِ سواءٌ كان  في ذلك 

ومُلوكاً  كاً  مُلاَّ فيها  فإنَّ  نيا؛  الدُّ مِ  أياَّ بُلافِ  القهَّارِ،  الواحدِ  لِل  اليوم  الـمُلكُ  ولِمن  لل،  يومئذٍ  والأمرُ 
 

 .وفيها 2614
 . ب ج: أو 2615
 .إما -ب ج 2616
 .٢٣٧، ص 1، جالتفسير الكبير، الرازي 2617
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فيما يتصرَّفون، فسُبحانَ مَنْ بيِدهِ مَلكوتُ كُلِّ شيءٍ   2618فيما يَملِكون ويحكُمون عدلًا وجوازاً   يتَصرَّفون 

 وإليه ترُجعون. 

 للحمد   تعالى  استحاقُ الله   الرَّابعُ:  طلبُ الـمَ  

 2621"للدّلالةِ "مُبتدأٌ، خبرهُ قولهُ الآتي:    2620" وإِجراءُ هذهِ الأوصافِ على اِلله تعالى":2619قولهُ

فاتِ الـمُجراةَ ليست بأجنبيّةٍ فاصلةٍ بين البيانِ والـمُبيّن، أعني:  إلخ، والغرضُ مِن هذا الكلامِ: أنَّ هذه الصِّ

لتَّعريفِ، الحمدَ وما بينَّ به من العبادةِ، بل هي إشارةٌ إلى دليلِ الاختصاصِ الـمُستفَادِ مِنْ لامَيِ الـملكِ وا

 
 .ج: وجوراً  2618
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2619
البيان:    2620 يوم الجزاء، بعد "جاء في كتاب فتح  للعالمين وملكا للأمر كله  تعالى، من كونه ربا  التي أجريت على الله  في هذه الأوصاف 

دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه للحمد والثناء  الدلالة على اختصاص الحمد به فى قوله: ٱلْحمَْدُ للََِّّ في كل ذلك  
تعالى  "قال في التحرير والتنوير:    "عليه، بل لا يستحق ذلك على الحقيقة سواه، فإن ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته له  ُ وُصِفَ اللََّّ

ته ، ثم وصف بأنه مَلِك يوم الدين وهو وَصْف بما هو أعظم مما قبله  بأنه رب العالمين كلهم ، ثم عقب بوَصفي الرحْن الرحيم لإفادة عظم رحْ
لك الذي لا يشذ 

ُ
لأنه ينبىء عن عموم التصرف في المخلوقات في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود ، فمَلِك ذلك الزمان هو صاحب الم

وإجراء هذه الأوصاف الجليلة على اسمه تعالى إيماء بأن  "  ثم قال:"  شيء عن الدخول تحت مُلكه ، وهو الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي
، لأن تقييد مُفاد الكلام بأوصاف مُتـَعَلَّق ذلك المفاد يُشعر بمناسبة بين "الحمد لل"موصوفها حقيق بالحمد الكامل الذي أعربت عنه جملة  

، 1، جفتحُ البيان في مقاصد القرآنالقِنَّوجي،    "هذه الآية.  تلك الأوصاف وبين مُفاد الكلام مُناسبة تفهم من المقام مثل التعليل في مقام
 .١٧٧، ص1»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٤٧ص

مد هي دليل على استحقاقه تعالى تخليص ما سيذكره الإمام البيضاوي ومقارنته مع أقوال الزمخشري: إن الأوصاف التي اقترنت بالح  2621
 للحمد. وهي: 

، علّل الشرواني عدول المصنف لأن الزمخشري فسر  "من كونه رباً مالكاً للعالمين"أوّلًا: من كونه )رباً للعالمين موجداً له(، وجاء في الكشاف:  
ن الرب من المربَ وليس بموجد. فقوله: رباً موجداً  لفظ الرب ب"المالك"، فصار بمنزلة مالكاً مالكاً فاختار لفظ "موجداً" كصفة مقيدة، فإ

 دليل على كمال ربوبية تعالى. 
وعاجلها  ثانياً: )أنه تعالى منعماً على العالمين بالنعم كلها(، اختلف المصنف والزمخشري بتفسي )النعم كلها( فقال البيضاوي: ظاهرها وباطنها

والباطنة والجليلة والدقيقة. علل الشرواني قول الإمام البيضاوي عاجلها وآجلها بدل الجليلة والدقيقة،  وآجلها، بينما قال الزمخشري: الظاهرة  
ستند عليها، فالبيضاوي بنى كلامه على ما هو أرجح عنده من تقديم الرحْن على الرحيم، بأن رحْة الدنيا عاجلة، ورحْ 

ُ
ة  لاختلاف العلة الم

 د على تفسيه بأن الرحْن لجلائل النعم والرحيم لدقائقها. الآخرة آجلة، بينما الزمخشري اعتم
 . )أنهّ مالكاً لأمور العالمين( ثالثاً:

 . "الحمد لل"نسب البيضاوي الدلالة على ثبوت الحمد وانُصاره فيه تعالى إلى إجراء الأوصاف عليه، بينما نسبها الزمخشري إلى قوله: 
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بعدَه  لِما  وتوطِئةٌ  الاختصاصُ؟  ذلكَ  للِم  دليلِه   2622وبيانٌ  إلى  إشارةً  لِكونهِ  الآية؛  نَـعْبُدُ  كَ  إِياَّ قَولهِ:  مِنْ 

 أيضاً. 

 [وربّاً لُم استحقاقهُ للحمدِ مِن كَونهِ مُوجِداً للعالَمين  -أ]

إلخ بيانٌ لُذه الأوصافِ، وهذا مدلولُ لفظِ ربّ   "للعالَمين مُوجِداً لُم  مِن كونهِ رباًّ ":  2623وقولهُ 

، ولـمَّا كان ظاهِرُها مُوهماً لِوَصْفِ الشَّيءِ "مِنْ كَونهِ ربّاً مالِكاً للعالَمين"العالَمين، وعبارةُ الكشَّاف هكذا:  

 الرَّبَّ في الكشَّاف بالمالك، فلفظُ )ربّاً مالكاً( بمنزلةِ مالِكاً مالِكاً.   2624بنفسهِ؛ لأنَّه فسّرَ 

 " مُوجداً لُم"، ثُمَّ قولهُ:  "مُوجِداً ":  2627قولهَ   " مالكاً ":  2626الـمُصنِّفُ وأوردَ بدَل قولهِ  2625عدلَ 

لقِوله  مُقيّدةٌ  للعالمين":  2628صِفةٌ  يكونُ  "ربّاً  لا  الّذي  الربِّ  وليس ؛ لإخراجِ  ولدَه،  يرُبَّ  مُوجِداً كالوالدِ 

و لا يوُجِدُه، والدَّالُّ على هذا الوصفِ هو إضافةُ الربِّ إلى العالَمين   2629بموُجدٍ، وكالـمُعلِّمِ يرُبَِّ مَن يتَعلَّم

مُوجِداً ، حيثُ لم يَـقُل: ربّاً  "للعالمين ":  2631عن قولهِ   " مُوجِداً ":  2630كما أشارَ إليه الـمُصنِّفُ بتأخيِ قولهِ 

ا تَدُلُّ على أنَّ ربُوبيـَّتَه تعالى  للعالمين تنبيهاً على موضعِ استفادةِ هذا القيد. ووجهُ دلالةِ الإضافةِ هو أنهَّ

تعالى ربُّ  العالَم، واللهُ  جُملةِ  مِن  فهوَ   ، أنَّهُ ربٌّ يُـفْرَضُ  ربُوبيّة؛ لأنَّ كُلَّ ما  فوقها  يتُصوَّرُ  ربوبيَّةٌ كاملة لا 

إلى العالَمين  ويبُلِّغُه  مَربوبهَ،  يوُجِدُ  مَنْ  الكاملَ  الربَّ  أنَّ  ولاشَكَّ  أيضاً،  الربِّ  ذلك  ربُّ  فهو   ،

 و[ تدريجاً. 79كَمالهِ/]
 

 . ج+ أيضاً  2622
 النسخ مختلفة. "من كونه رباً للعالمين موجدا لُم"بدل قوله:  "من كونه موجداً للعالمين رباً لُم"ه: في النسخة المقتبس منها قول 2623
 . 10، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2624
 . ج+ عنها 2625
 . 12، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري،  2626
 .28، ص1، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2627
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2628
 .ب: تعلم 2629
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2630
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2631
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على  "مُوجِداً ": 2633بتقديِم قولهِ  "مِنْ كَونهِ مُوجِداً للعالَمين ربّا لُم"هكذا  2632وفي بعضِ النُّسَخِ 

نُّسْخةِ الُأولى، ووجهُ مافي هذه النُّسخةِ التَّنبيهُ على أنَّ إيجادَ العالَمين على عَكْسِ ما في ال  " رباًّ ":  2634قولهِ

 مُتقدِّمٌ على تَربيتِهم؛ لأنَّ الكمالاتِ بِأسْرهِا من توابعِ الوُجودِ ومُتفرّعِةٌ عليه. 

قولهُ:   ثالثةٌ وهي  أخُرى  نسخةٌ  لُم"وهاهنا  ربّاً  للعالَمين  مَوجوداً  ربّاً  قال بِ   "مِنْ كَونهِ  ربّاً  تكرارِ 

ين بما هو الباعِثُ 2635بعضُ الفُضلاء: وفي نُسخةٍ مصحَّحَةٍ عندي كذلك  ، ولم يُصرحِّ أحدٌ من الـمُحَشِّ

ً مُوجِداً للعالَمين.   2636بعدَ   "ربّاً لُم"للمُصنِّفِ على تكرارِ قولهِ:    قولهِ: رباَّ

صنِّفُ مِنْ أنَّ لَفْظَ )الله( وصف مُشتَقٌّ وأقولُ واللهُ أعلمُ: لعلَّ ذلك مبنيٌّ على ما ذهبَ إليه الـمُ 

للفظِ )الله(، وقولُُم: )ربّاً لُم( بيانٌ  2637بيانُ تفسيٍ  "ربّاً موجداً "مِنْ أحدِ الأصولِ المذكورةِ سابقاً، فقولهُ: 

 لقولهِ: )ربّ العالمين( بمعنى الـمُبلِّغِ الـمُوصلِ لُم إلى كمالاتُِم على ما سبق مِنْ مَعنى الربّ. انتهى كلامُه.

ً مُوجِداً "أقولُ: قد عَرَفْتَ أنَّ قَولَ الـمُصنِّفِ:   يَت عليه إلخ بيانٌ للأوصافِ الّتي أجُر   " مِنْ كَونهِ رباَّ

تعالى، وهو ظاهرٌ ولا شكَّ أنَّ لفَْظَ )الله( على تقديرِ كونهِ وَصفاً مُشتقّاً ليس مِنْ تلِكَ الأوصافِ إذا لم 

هذه الأوصافُ، فلا تَكُن من الغافلين، وخُذْ ما  2638يَجْرِ هو عليه تعالى، بل هو الّذي أجُريَِت عليه تعَالى 

 آتيتُك، وكُنْ من الشَّاكِرين. 

 ستحقاقهُ للحَمْدِ مِن كَوْنهِ مُنْعِماً على العالَمين[ ا  -ب]

 
 . وهي النسخة المعزو لُا 2632
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2633
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2634
 لم أجد هذا القول فيما وقعت عليه يديّ من الحواشي على تفسي البيضاويّ.  2635
 . قوله ربا لُم بعد  -ب 2636
 . ج: وتفسي 2637
 . تعالى -ج 2638
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، وكذا ما "مِنْ كونهِ" :  2640: خبٌر بعد خبر للكونِ في قوله"مُنعِماً عليهم بالنِّعَمِ كُلِّهَا":  2639وقولهُ 

في   2642، قيل: كان الَأولى سَرْدَ هذهِ الأخبارِ بالعطف، لِما تقرَّر"مالِكاً لأمورهِم":  2641سيأتي، من قولهِ 

دِ الخبِر إنْ كان الكُلُّ عِبارةً عن شيءٍ واحدٍ مثل: هذا حُلوٌ حامُض، أي: 2643النَّحْو : أنَّ في صورةِ تعدُّ

العَطْفُ 2644مُرٌّ  فالَأوْلى  وإلاَّ  العَطْفِ،  تَـرْكُ  فالَأولى  أنَّ   2645،  شَكَّ  ولا  وشُجاع،  وجوادٌ  عالمٌ  زيدٌ  مِثْلُ: 

ا هي   الأخبارَ المذكورةَ هاهنا   انتهى.  من القِسْمِ الثَّاني  إنََّّ

ا يَسْتَحِقُّ الحمدَ في الحقيقيةِ   أقولُ: لا شكَّ أنهَّ مِنْ قبَيلِ الأوَّل؛ إذ المقصودُ هاهنا تعليلُ أنَّهُ لا 

لِكُلِّ  عِلَّةَ ذلك الانُصارِ هو مُموعُ هذه الأوصافِ، لا كُلُّ واحدٍ منها، وان كان  سواه، ولا شَكَّ أنَّ 

الّذي ذكرهَ الـمُصنِّفُ   2646خلٌ فيها، وقد صرَّح به هذا القائِلُ فيما سيأتي في بيان التَّفضيلِ واحدٍ منها دَ 

الأوَّلُ ":  2647بقوله  بينَّ   "والثَّاني"لِكذا،    " فالوَصْفُ  لـمَّا  قال  حيث  آخره،  إلى  لكذا 

فاتِ على اِلله تعالى مِنْ حَيثُ المجموعُ: أرادَ أن  2649ظ[ فائدةَ إجراءِ 80]/2648الـمُصنِّفُ  مُموعِ تلك الصِّ

فاتِ عِلَّةً تامَّةً، وكُ  َ أنَّ لِكُلِّ واحدٍ منها دخلاً في تلكَ الدّلالةِ والإشعارِ، فكان مُموعُ الصِّ لُّ واحدةٍ يبُينِّ

 انتهى كلامه. عِلَّةً ناقصة.

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2639
 . 28، ص1، جنفس المصدر 2640
 . 28، ص1، جنفس المصدر 2641
 .ج: تقر 2642
 . ٤٦، ص المفصل في صنعة الإعرابالزمخشري،  2643
 .ج: مز 2644
 . وإلا فالأولى العطف -ج 2645
 . ب ج: التفصيل 2646
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2647
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2648
 .ج+ به 2649
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الوصفِ أعني الدَّالَّ على هذا  ليلُ على ثُمَّ إنَّ  الرَّحيمُ، والدَّ الرَّحْنُ  بالنِّعمِ كلِّها هو  مُنعِماً  : كونهَ 

بقوله  ذكرهَ  الَّذي  بالتَّفصيلِ  النِّعمةِ  وآجلها":  2650عُمومِ  عاجلها  وباطنها  مقام   "ظاهرها  ذكرهما في  هو 

 المدح. 

الكشَّاف  الظَّاهرةِ والباطنةِ والجليلةِ والدَّ ":  2651وعبارةُ  ، والـمُصنِّفُ غيَّ الجليلةَ "قيقةبالنِّعَمِ كُلِّها 

عِنْدَه من  الأقوى  لبيانِ   2652والدَّقيقةَ بالعاجلةِ والآجلةِ؛ لأنَّه بنى كلامَه على ما هو  الّتي ذكرَها  الوجوهِ 

نيا، ولا   قي، وذلك الوجهُ هو تقديُم رحْةِ الدُّ شَكَّ أنّها نكُتةِ تقَديِم الرَّحْن مع أنَّه أبلغُ، والقِياسُ يَـقْتَضِي الترَّ

 عاجلةٌ، ورحْةُ الآخرة آجِلَة، وقد مرّ تفصِيـْلُه. 

الرَّحْنَ  أنَّ  الوجوهِ، وهو  تلك  عليهِ من  اقتصرَ  ما  على  بنى كلامَه  فقد  الكشَّافِ  وأمَّا صاحِبُ 

 يتناولُ جَلائِلَ النِّعَمِ، والرَّحيمَ يتناولُ دقاَئقَِها، فدقِّق النَّظَر. 

 [ كَونهِ مالكاً للعالـمَين    مِنْ استحقاقهُ للحمدِ   -ج]

الثَّوابِ والعقاب":  2653وقولهُ  يومَ  الدِّينِ "مالِكاً لأمورهم  يَـوْمِ  مَالِكِ  بيانَ : مدلولٌ لقوله:  ، وبنى 

)مالك(، وإن كان المختارُ عندَه قراءةَ )ملك( لتِقديمهِ ذكِْرَ قراءةِ )مالك(، والمعنى على   المعنى على قراءةِ 

 قراءةِ )ملك( معلومٌ. 

 فيه تعالى   الخاَمس: حَصْر الاستحقاقِ   طلبُ الـمَ  

الحقيقُ بالحمد ":  2654وقولهُ  أنَّهُ  على  لقولهِ   " للدَّلالةِ  الأوصاف":  2655خبٌر  هذهِ   2656"وإجراءُ 

سُبْحانهَ  2659وهذه الأوصافُ الَّتي أجُْريَِت على اللهِ "في الكشَّاف:   2658على ما نَـبـَّهْنا عليه، قال  2657الخ

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2650
 . 12، ص1، جحقائق غوامض التنزيلالكشاف عن  الزمخشري، 2651
 .ب:في 2652
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2653
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2654
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مِنْ   بعدَ وتعالى  للأمرِ كُلِّهِ  مالكاً  ومِن كونهِ  بالنِّعَم كُلِّها،  مُنعِماً  ومِن كونهِ  للعالَمين،  مالكاً  ربّاً  كونهِ 

مَنْ كانت هذه   2660الدّلالة  أنَّ  دليلٌ على  قوله الحمد لل  به حقيقٌ في  وأنَّهُ  به،  الحمدِ  اختصاصِ  على 

 انتهى.   "صفاتهِ لم يكنْ أحدٌ أحقَّ منه بالحمدِ والثَّناء عليهِ بما هو أهلُه 

لقوله  " بعدَ دلالة":  2661قولهُ وقولهُ "أجريَِت":  2662ظرفٌ  الحمدُ لل":  2663،  قولِ:  ظرفٌ   " في 

، ولا يَخفى أنَّه أشارَ أوّلاً إلى انُصارِ الحمدِ فيه واستحقاقِه إيّاهُ 2664" ةِ على اختصاصِ الحمدِ بهللدَّلال"

قولِ  وضعيَّة   2665بِكونِ  دلالةً  عليه  دالّاً  لل  وانُصارَ 2666الحمدُ  الاختصاصَ  ذلكَ  أنَّ  على  نبَّه  ثُمَّ   ،

 
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2655
راتب فَحَصرَ هذا الاستحقاق بإجراء الأوصاف عليه تعالى أي بكونه تعالى رباً للعالمين، فهو الموجد والمربَ، وإن الإيجاد أوّل مرتبة من م 2656

اري  التربية. فهذا أوّل وصف. والوصف الثاني والثالث أي بكونه الرحْن الرحيم، يعني أنه تعالى متفضل على العالمين بالرحْة، وهو فعل اختي
كما سبق ذكره، وبسبب هذا التفضل والاختيار يستحق الحمد وحده. أمّا الوصف الرابع بكونه مالكاً أو ملكاً يوم الدين، يحقق الاختصاص  

 فلا شركة فيه فلا مَالك ولا مَلك في ذلك اليوم لأحد سواه تعالى. 
 . إلخ -ب 2657
 . 13، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2658
 . الله -ج 2659
ً للعالمين إلى قوله بعد الدلالة نقل لخلاصة كلام الكشاف وإلا ففيه تفصيل ما في هذا البين، فائدة.  2660  ب: ومن قوله من رباَّ
 . 12، ص1ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2661
 . 12، ص1ج،  نفس المصدر 2662
 . 13، ص1ج،  نفس المصدر 2663
وأقتران الحمد بِذه الصفات أحسن اقتران وأجمله، فالل مُمودٌ بذاته وصفاته، فإن الله اسم للذات العلية "وجاء في كتاب لمسات بيانية:    2664

ب مَن  رباالمتصفة بالصفات العليا، فقولك: الحمد لل معناه: أنه المستحق للحمد بذاته وجميع صفاته، وأنه مُمودُ بربوبيته للعالمين، فإن من الأ
حْة لا تُحمد ربوبيته، أما سبحانه فهو مُمود بكل معاني الربوبية، وهو مُمود في كونه رحْن رحيماَ، وليست كل رحْة مُمودة، فإذا وضعت الر 
نعما  في غي مُلها، كانت عيباَ في صاحبها، أما الله فمحمود في رحْته يضعها في مُلها، ويكتبها لمستحقيها، ولذلك كان من الناس صنف م 

عليهم وصنف مغضوبا عليهم. وهو مُمود يوم الدين مُمودُ في مالكيته وملكه لذلك اليوم كله. وقد استغرق هذا الحمد الأزمنة كلها، فقد  
  ين استغرق الحمد حين كان الله ولم يكن معه شيء وهو قوله: الحمد لل. واستغرق الحمد حين خلق العالم وربَّه وأنشأه وذلك قوله: رب العالم
زاء واستغرق الحمد، وقتَ كانت الرحْة تنزلُ وهي لم تنقطع، ولا تنقطع وذلك قوله: الرحْن الرحيم واستغرق الحمد يوم الجزاء كله، ويوم الج
 يرى"لاينتهي لأن الجزاء لاينتهي، فأهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها. وجزاء كل منهم فيها غي منقض، فذلك هو يوم الدين

تعالى وأنه  الحمد في كل وقت وزمن،  له  فإن  للحمد،  الموجبة  الصفات  تعالى بإقترانه بِذه  فيه  ينحصر  الحمد  قال في كتابه   الباحث: بأن 
، من التنزيل  لمسات بيانية في نصوصالسامرائي،    الكريم: ﴿لَهُ الْحمَْدُ في الْأُولَىَٰ وَالْآخِرَةِ ِۖ﴾ أي له الحمد من الأزل إلى الأبد. والله اعلم . 

 .40ص
 .ب ج:قوله 2665
 . 219، ص1، جالمحصولأي: دلالة المطابقة. الرازي،  2666
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و[ على 80ونِ غيهِ أيضاً حقيقيّاً له في الجملة بناءً/]الاستحقاقِ فيه تعالى ادِّعائيٌّ إيماءً إلى مذهبهِ مِنْ كَ 

الادِّعائيِّ حيثُ  الحصرِ  ذلكَ  دليلًا على  تعالى  عليه  الـمُجراةِ  الأوصافِ  وجَعْلِ  الحسنِ،  الاختياريِّ  فِعْلِه 

مِنْه بالحمدِ ":  2667قال إنَّ ؛ فَ "وهذهِ الأوصافُ دليلٌ على أنَّ من كانت هذه صفاتهِ لم يكُن أحدٌ أحقَّ 

الزَّائدِ في  نَـفْيِ  لغُةً على  فإَنَّ قولَك: ليس أحدٌ أفضلَ مِن زيد، وإن دلَّ  أنَّهُ أحقُّ من كُلِّ واحد،  معناهُ 

الفَضْلِ إلّا أنَّ المفهومَ مِنْه عُرْفاً نَـفْيُ الـمُساوي، فإذا كان معناهُ ما ذكُِر كانَ ذلك الحصرُ ادِّعائيّاً، ودلَّ أنَّ 

 .2668الجمُلة، هذا تفصيلُ ما أجملَه قُدِّسَ سِرُّه   غيهَ حقيقٌ في

إلى أنَّ قولهَ: الحمدُ 2669و الكَشَّافِ، والـمُصنِّفُ غيَّ كلامَه، فأشارَ أوّلاً  هاهُنا في توجيهِ كلامِ 

، لا على انُصارِ الحمَْدِ فيه حيثُ نسبَ 2670لل: لا يدلُّ إلّا على ثبُوتِ الـمَحامدِ له تعالى واستحقاقِه 

 .2672كما فعلَه في الكشَّاف   صافِ، لا إلى قولهِ: الحمدُ لل،إلى إجراءِ الأو 2671الدَّلالةَ 

قوله  في  نبَّه  بالحمد ":  2673ثُم  الحقيقَ  ذلك   "إنَّ  أنَّ  على  الَخبِر  وتعَريفِ  إليه،  الـمُسنَدِ  بتقديِم 

يماءً إلى مذهبِه مِنْ أنَّه تعالى هو الـمُستحِقُّ لجميعِ المحامدِ لا غيهُ، ولـمَّا لم الانُصارَ حقيقيٌّ لا ادِّعائيٌّ إ 

، بل كانَ قولهُ  تعالى، بمعنى   " منه"أي: بالحمدِ    "لا أحدَ أحقُّ به":  2674يَكُن هذا نصّاً في الَحصْرِ الحقيقيِّ

بل  ": 2676فقال  2675أنَّهُ أحقُّ مِن كُلِّ أحدٍ مُوهِماً لِكونِ الَحصْرِ ادِّعائياً، أضْرَبَ عنه للتَّنصيصِ على الـمُرادِ 

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2667
 .198، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2668
 .و-ج 2669
 . ب ج+ له 2670
 .ب ج+ عليه 2671
 13.، ص1ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2672
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2673
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2674
وهو كونه حقيقا بالحمد، إلا أنه نفيت الأحقية للإشعار بأن أصل الاستحقاق    "جاء في حاشية الشيخ زاده على حاشية البيضاوي:    2675

  " ثابت لغيه تعالى، ثم بين بطريق الإضراب أن استحقاق الغي للحمد استحقاق ظاهري، والمستحق له على الحقيقة ليس إلا هو عز وجل.
 .76، ص1، جحاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاويشيخ زاده، 
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؛ فإنَّهُ إضرابٌ عن الأحقيَّةِ الـمُستلزمَِةِ لاستحقاقِ الغي في "على الحقيقةِ سِواه" أي: الحمدَ    " لا يستحِقُّه

 يِ الاستحقاق عن الغيِ مُطْلَقاً. الجمُلة إلى نَـفْ 

كونِ الحمدِ حقّاً لازمِاً له، لا ما يُستعمَلُ   2677ويجبُ أن يعُلمَ أنَّ الـمُرادَ باستحقاقِ الحمد حالَ 

في العُرف؛ فإَنَّهُ ثابتٌ للغيِ غيُ مسلوبٍ عنه، فإَنَّ نِسبةَ الفعلِ إلى العبد كسباً يكفي في كَونهِ مُستحِقّاً 

دَ؛ فإَنَّ الحمدَ وصفٌ يكونُ في مُقابلَةِ الجميلِ المنسوبِ إلى أحد، ولو كانت نِسبتُه إليه كسباً، لأنْ يُحمَ 

ا يكونُ حقّاً لازماً لِمن اتَّصف بِذهِ الأوصافِ الـمُنحصرةِ فيه تعالى، فلا يكونُ إلاَّ حقّاً لازمِاً له  لكن إنََّّ

 تعالى. 

الأوصافِ عليه تعالى على حصرِ استحقاقِ الحمد فيه تعالى مِنْ ولـمّا لم تكن دلالةُ إجراءِ هذه  

ليلِ على مدلولهِ كما 2679عليه    2678قبَيلِ دلالةِ اللَّفظِ على معناه كدلالةِ الحمدِ  ، بل مِنْ قبَيلِ دَلالةِ الدَّ

عليل كما كذا، وكان مَرجِعُه إلى التَّ   "وهذهِ الأوصافُ.. دليلٌ على":  2680صرَّح به في الكشَّاف حيثُ قال

َ وجهَ " كَرَّرهُ للتَّعليلِ على ما سنذكُرهُ":  2681ظ[ عليه الـمُصنِّفُ أيضاً فيما سبقَ حيثُ قال 81نبَّه /] ، بَينَّ

بقوله  بِعِلِّيَّتِه":  2682الدّلالةِ  يُشْعِرُ  الوصفِ  الحكُْمِ على  تَرتُّبَ  الوصفِ    "فإَنَّ  ذلك  عِليَّةِ  أي: "له" أي:   ،

والـمُرا الحكُم.  بهلذلكِ  صرَّح  العِليَّة،  صُلُوحُ  له  الَّذي  وهو  المناسبُ،  الوَصْفُ  بالوصفِ  أئمَّةُ   2683دُ 

الفَضْلَ ليس  يرَدُِ أنَّ هذه القاعدةَ ليست كُلِّيَّةً لعدمِ جريانِها في قولك: رأيتُ فاضلاً، فإنَّ  الأصولِ، فلا 
 

 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2676
 . حال -ب ج 2677
 . ب ج+ لل 2678
 . ب+ على تقدير ثبوته 2679
 . 12، ص1ج، الكشّافالزمخشري،  2680
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2681
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2682
امي،    2683 أبن  والتجبيرالحلبِ،  عبد  التقرير  بن  للإمام مُمد  والشافعية،  الحنفية  اصطلاحي  بين  الجامع  الفقه،  أصول  التحرير في  على   ،

الواحد بن عبد الحميد السيوسي ثم السكندري، كمال الدين ابن الُمام الحنفي، ضبطه وصححه: عبدالله مُمود مُمد عمر، )منشورات، 
 . 254، ص3علمية، بيوت لبنان( جر الكتب المُمد علي بيضون، دا
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والـمُرا المعنى،  بذلك  مناسبٍ  بوصفٍ  ليسَ  لأنَّهُ  للرؤية؛  تيبِ عِلَّةً  بالترَّ هو   2684دُ  الّذي  المعنويُّ  تُّبُ  الترَّ

كما فيما نُنُ فيه؛ فإَنَّ الحكُْمَ هو حَصْرُ استحقاقِ الحمدِ فيه تعالى،   بطُ، فلا ينُافي تقَدُّمَه لفظاً التَّعليقُ والرَّ 

 ه مُرتبِطٌ بما بعدَه ومُعلَّقٌ عليه. والوَصْفُ هو كونهُ ربّاً للعالمين إلخ، وهذا الحكُْمُ وإن كان مُقدَّماً لفَظاً إلّا أنَّ 

بقي هاهنا شيءٌ وهو أنَّ الحكُْمَ الـمُترتِّبَ على الأوصافِ المذكورةِ على ما أخذَهُ الـمُصنِّفُ هو 

ا يدلُّ على استحقاقِه تعالى للحمد.  استحقاقهُ تعالى للحمدِ، حيثُ بنى كلامَه على أنَّ قولهَ: الحمدُ لِل إنََّّ

وبيَّنهُ وأمَّا حصرُ ذ تعالى،  تلكَ الأوصافِ عليه  عليه إجراءَ  الدَّليلَ  فقد جعلَ  تعالى  فيه  لك الاستحقاقِ 

له، ولا يَخْفَى أنَّ اللازمَِ منهُ عِلِّيَّةُ الأوصافِ للحُكمِ الـمُترتِّبِ   2685بإشعارِ ترتُّبِ الحكُْمِ على الوَصْفِ بعِلِّيَّةِ 

 لزَمُ منه حَصْرُ الاستحقاقِ فيه تعالى، وهو الـمُدَّعى.الّذي هو استحقاقهُ تعالى للحمدِ، ولا ي

وتحقيقُ المقام أنَّ هذهِ الأوصافَ لـمَّا انُصرت فيه تعالى لِكونِها مُعربِة عن وُجوبِ ثبُوتُا له تعالى 

تعالى دالٌّ إجزاؤُها  لغَِيهِ  ثبُوتُِا  تعالى كما دلَّ   2686وامتناعِ  فيه  تعالى على حَصْرِ الاستحقاقِ   على عليه 

أصلِ الاستحقاقِ، فعلى هذا يكونُ الدَّالُّ على الحصرِ نفسَ الوصفِ مِنْ غَيِ اعتبارِ المفهومِ الـمُخالِفِ، 

يدلُّ  المذكورُ  تُّبُ  الترَّ فيُقالُ:  الـمُخالِف،  بالمفهومِ  فيه  المذكورِ  الَحصْرِ  على  تُّبِ  الترَّ دَلالةِ  يُستعانُ في  وقد 

استحقاقِه   على  حَصْرِ بمنطوقِه  على  انتفائهِ  عند  الحكُْمِ  انتفاءُ  وهو  الـمُخالِفِ  وبمفهومِه  للحمد،  تعالى 

 .2687استحقاقِه فيه تعالى 

 
 .ج: بالترتب 2684
 . ب: بعليته 2685
 .ب: إجراؤها 2686
ب: وبعضهم حْل هذا المفهوم على مفهوم المخالفة نظراً إلى قوله لا يستأهل لأن يحمد مع قطع النظر عن قوله فضلا إلخ لكنه خلاف  2687

 الظاهر، فائدة. 
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قوله  في  الـمَفْهومِ  مِنَ  يرُادَ  أن  لابدَُّ  هذا  المفهوم":  2688وعلى  طَريقِ  مِنْ  مفهومُ   " ولِلإشعارِ 

قولهُ  عنه  ينُبِئُ  للعبادةِ كما  الغيِ  استحقاقِ  عدمُ  وهو  بتلكِ ":  2689الـمُوافقةِ،  يَـتَّصِفْ  لم  مَنْ  أنَّ  على 

يَستأهِلُ  لا  فاتِ  يَستوجِبُ    2690"الصِّ لا  يعُبد " أي:  أن  عن  فَضْلاً  يُحمَد  المقصودُ " لأنْ  جُعِلَ  حيثُ   ،

لغيِ للعبادة؛ فإنَّ كَلِمةَ )فضلاً( يتوسَّطُ بين الأعلى استبعاداً و[ عدمَ استحقاقِ ا81بالذَّاتِ في الإشعارِ/] 

 أو استحالةً، وبين الأدنى منه؛ ليستدلَّ بنفيِ الأدنى واستبعادِه على نَـفْيِ الأعلى واستحالتَِه. 

بالتَّبع له ومقصودٌ  وسيلةٌ  والدَّليلُ  المدلولُ،  بالذَّاتِ هو  المقصودَ  أنَّ  قيقِ  وتمامُ تح  2691ولا يخفى 

: 2695عطفٌ على قولهِ   " وللإشعارِ ":  2694، فقولهُ 2693والكشَّافِ   2692في شُروحِ الـمِفتاح   " فضلاً "كلمةِ  

 الأوصافِ عليه تعالى يتَضمَّنُ فائِدتين:   2696، يعني: أنَّ إجراءَ مِلْكِ "للدّلالة"

يستلزمُِ   وجهٍ  على  للحَمْدِ  تعالى  استحقاقِه  مِن  سبقَ  ما  تعليلُ  فيه  إحْدَيهِما:  الاستحقاقِ  ذلكَ  حَصْرَ 

إليه  أشارَ  كما  تعالى  عليه  والاستعانةِ  العبادةِ  حَصْرِ  مِنْ  لحَِقَ  لِما  التَّمهيدُ  والثَّاني:  تعالى، 

من   "دليلًا على ما بعدَه "أي: إجراءُ الأوصافِ مِنْ حيثُ إنَّهُ مُعلَّلٌ بالإشعارِ المذكورِ   "فيكون ":2697بقوله 

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2688
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2689
سبحانه    2690 انه  تفصيلها:  سيجيء  الصفات كما  هذه  العامة إن  الرحْة  صاحب  أي  الرحيم  الرحْن  وهو  العالمين،  رب  أي  الخالق  هو 

 . والخاصة، وهو مالك يوم الدين هذه الصفة التي لا ينازعه بِا أحد
 . ج: بالنبع  2691
 .33، صالمصباح في شرح المفتاح الجرجاني،  2692
 .119، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2693
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2694
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2695
 . ب: تلك 2696
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2697
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ك الَحصْرِ   المفعولِ في إياَّ تقديِم  مِنْ  إليه بأنَّ   2698الـمُستفادِ  أشارَ  عليه هو ما  دليلاً  نستعيُن، ووجهُ كونهِ 

 ذلك الإجراء إشعار على أنَّ استحقاقَ العبادةِ مُنتَفٍ مِنْ غيهِ بالطَّريقِ الَأولى.   2699في

 [ قِ الحمدِ بكونهِ ربّاً للعالمينحصرُ استحقا]

الأوَّلُ " فيه تف  " فالوصفُ  الحمَْدِ  استحقاقِ  حَصْرِ  دليلًا على  الأوصافِ  مِن كَوْنِ مُموعِ  أجملَهُ  لِمَا  صيل 

ومُشْعِراً  ربّاً   2700تعالى  هو كونهُ  الأوَّلِ  بالوَصْفِ  والـمُرادُ  للتَّفصيلِ،  فالفاءُ  فيه،  أيضاً  العبادةِ  بِحَصْرِ 

 لِحَصْرِ استحقاقِ الحمدِ فيه تعالى وعِلَّةً له، للعالَمين، وحاصلُ كلامِه أنَّ مُموعَ الأوصافِ وإن كان دليلاً 

عِلَّةٌ مُوجِبةٌ لِأَصْلِ الحمد،   2701إلّا أنَّ لِكُلِّ واحدٍ منها مُدخلاً في ذلكَ، فمُدخليـَّتُه الوصْفُ الَأوَّلُ بأنَّهُ 

بيةالإيجادُ  "أي الموجبُ له    " لبِيانِ ما هو الـمُوجِبُ للحمد، وهو":  2702وهو الـمُرادُ بقوله  المفهومُ كُلٌّ   "والترَّ

بية، كما سبق تحقيقُه. ولا شَكَّ أنَّ إفاضةَ الوجودِ  منهُما مِن كَونهِ ربّاً لِما سِواه؛ إذ الإيجادُ أوّلُ مراتبِ الترَّ

 وما يتبعُه من الكَمالاتِ لا يوُجِبُ أن لا يكونَ شيءٌ إلّا ويُسبِّحُ بحمْدِه. 

 [ لرَّحْن الرَّحيمه احَصْرُ استحقاقِ الحمدِ بِكونِ ]

والثَّالث" الثَّاني  الرَّحيم    " والوصفُ  الرَّحْن  لٌ "أَعْني:  مُتـَفَضِّ تعَالى  أنَّه  على   " بذلك  2703للدَّلالة 

بية   الدّلالةِ   2705أي: في ذلك المذكور؛ وهذا خبٌر ثانٍ؛ لأنَّ وجهَ   "فيه  2704مُختارٌ "المذكورِ مِنَ الإيجادِ والترَّ

َ أنَّ  ا تؤُخَذُ باعتبارِ الغاياتِ الّتي هي أفعالٌ اختياريَّةٌ، ثم بينَّ على ما ذكُر ما سبقَ مِن أنَّ أسماءَ اِلله تعالى إنََّّ

 
 .ب ج+ نعبد وإياك 2698
 . في -ب 2699
 .ب: مشعراً  2700
 .ب ج: فمدخلية 2701
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2702
 . ب: يتفضل 2703
 . فمختارأ ب: 2704
 . ج: ووجه 2705
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الفلاسفةُ مِن   2706، كما يقولهُ "بالذّات  لإيجابٍ " ما يصدُرُ    " ليس يَصْدُر منه"الـمُرادَ بكونهِ مختاراً فيه أنهُّ  

 ظ[ على ما تَمَّ استعداهُ مُقتضى ذاتهِ تعالى فيمتنعُ تخلُّفه عنه.82إفاضةَ الوجودِ /]   2707أنّ 

أي: وليس يصدرُ ذلك  "لإيجابٍ بالذَّات" : 2709عَطْفٌ على قولهِ  "أو وجوبٍ عليه": 2708وقولهُ 

المعتزلةُ  يقولهُ  عليه، كما  لوجوبهِِ  قبيحٌ مِ   2710عنه  بِا  والإخلالُ  للعبادِ،  حقوقٌ  السَّابقةَ  الأعمالَ  أنَّ  ن 

الـمُطيعِ   2712معه   2711وباطلٌ  إثابةُ  فيجبُ  الباطِلَ،  ويُـبْطِلَ  الحقَّ  يحُِقَّ  أن  تعالى  على الله  فيجب  تعالى، 

 وعقابُ العاصي. 

قةِ الـمُوجِبَةِ للجزاء؛ بحيثُ يمتنعُ أي: لِأَجْلِ الأعمالِ السَّاب   " لسوابقِ الأعمال"أي: قضاءً وحكماً    "قَضِيَّةَ "

ليس   الوجوبُ  فهذا  مستحيلٌ،  تعالى  اِلله  على  وهو  الحكمةُ  يقتضيهِ  ما  خلافَ  لكونهِ  تركُه  اِلله  على 

لزمَهم   2713كالواجبِ على العبدِ حتّ لا ينافَي الاختيارَ؛ فالمعتزلةُ وإن قالوا بكونه تعالى فاعلاً مُختاراً لكان

 من حيثُ لا يشعرون القولُ بكونهِ غيَ مُختارٍ لقولُِم بالوجوبِ عليه تعالى. 

( هاهنا ابتدائيّةً فمَا بعدَها   2715بِرَفْعِ   " حتَّّ يستحِقُّ به الحمدَ ":  2714وقولهُ  الفعل؛ لكون )حتَّّ

مُقتضى )حتّّ( الابتدائيّةِ على ما تقرَّر   2716جُملةٌ مُستأنفَة  قَـبـْلَها؛ كما هو  مُتعلِّقٌ   2717مُسَبَّبةٌ عَمَّا  فهو 

 
الدين،  ،  شيازي  2706 )الناشرالأربعة العقلية الأسفار في المتعالية الحكمةصدر  بيوت،   التراث إحياء دار  :،  ، 6م( ج1981العربَ، 
 .38ص

 .أن  -ب 2707
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2708
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2709
إملاء القاضي أبَ الحسن عبد الجبار الأسد آبادي، المخلوق، د. توفيق الطويل،   ،أبواب التوحيد والعدلفي    المغنيآبادي،    الأسد  2710

 . 7، ص6سعيد زايد، ج
 . ب ج+ يمتنع 2711
 .ب ج: منه 2712
 .ج: لكن 2713
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2714
 .ج: يرفع 2715
 . ج+ ابتدائية  2716
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لٌ مختار":  2718بقوله  لوصفيِن يدُلّانِ باعتبارِ كونِ ما بعدَه بياناً له ومُسبّباً عنه، فالمعنى: إنَّ هذين ا  "مُتفضِّ

لٌ ومُختارٌ فيما يفعلُه مِن الإحسانِ فبسببِ ذلك التَّفضُّلِ والاختيارِ  يستحِقُّ الحمد،  عن أنهّ تعالى مُتفضِّ

تفضُّلِه وإحسانهِ لم  في  مُختاراً  يكن  لم  لو  إذ  الحمد؛  أصلِ  استحقاقِ  مُدْخليَّةٌ في  أيضاً  الوصفين  فلَِهذينِ 

يرَدُِ ما قيل: المفهومُ ممَّا ذكُِر أوّلًا إشعارُ   يستحقَّ به الحمدَ لوجوبِ  ً، فلا  اختيارياَّ كونِ المحمودِ عليه فعلاً 

إنَّ مُوجِبَ الحمدِ هو هذا   "فالوصفُ الأوّلُ ":  2719ترتُّبِ الحكُمِ على الأوصافِ بِعِلِّيتَها، والمفهومُ من قولهِ 

ا يوُجِبُ الحمدَ لو  الوصفُ فقط وكُلٌّ من البواقي لهَُ فائِدةٌ أُخرى. ووج ً إنََّّ هُ عدمِ الورودِ إنَّ كونهَ تعالى رَباَّ

ا يُستفادُ من هذينِ الوصفيِن، فهُما مِنْ تتَِمَّةِ الوصفِ الأوّلِ، وبيانٌ لكونهِ مُوجِباً  كان مُختاراً فيه، وهذا إنََّّ

 ومُندرجٌِ فيها.   لَأصلِ استحقاقِ الحمدِ، وليس هذا فائدةً أُخرى، بل تكميلٌ للفائدةِ الأولى 

 [ مالكاً أو مَلِكاً ليومِ الدِّينحَصْرُ استحقاقِ الحمدِ بكونهِ  ]

: جِيء 2720" لتحقيقِ الاختصاص"وهو كونهُ تعالى مَالكاً أو ملِكاً يومَ الدِّين    "الرَّابعُ "والوصفُ  

ـ وإنْ أفادَ اختصاصَ الحمدِ   به ليِفيدَ تحقيقَ الاختصاص الذي دلَّ عليه الأوصافُ السَّابقةُ؛ فإَنَّ كُلّاً منها

و[ الظَّاهر، 82به تعالى لاختصاصِ كُلِّ واحدٍ منها به تعالى ـ إلاَّ أنَّ في كُلِّ مِنها شائبةُ شَركِة نظراً إلى/] 

 بُلافِ الرَّابع؛ فإنَّه لا شائبةَ في اختصاصِه به تعالى. 

فيه":  2721فقولهُ  الشَّركَِةَ  يقبَلُ  لا  ممَّا  بلا  تعليلٌ   " فإِنَّهُ  للاختصاصِ  مُُقِّقاً  الرَّابِع  الوَصْفِ  لكونِ   

من الوجوهِ، لا حقيقةً   "بوجه مّا"شائبةِ شَركة أي: الوصفُ الرَّابعُ من الأوصافِ التي يمتنعُ الاشتراكُ فيها  

 
 .تقرر على ما -ج 2717
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2718
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2719
 . ب+ أي 2720
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2721
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ة؛ فإنَّه يتُوهَّمُ في ولا مُازَ الظُّهور أنَّ لا مَلِكَ ولا مُلك في ذلك اليومِ لِأَحدٍ سواه، بُِلافِ الرُّبوبيةِ والرَّحْ

 كُلٍّ منهما الشَّركِة بوجهٍ مّا ولو مُازاً.

ا يوُجِبُ  ينِ إنََّّ الحمدَ الواقِعَ بإزائهِا   2722بقَِيَ هاهنا شَيءٌ، وهو أنَّ اختصاصَ الأمورِ به يومَ الدِّ

دَّ أن يُلاحظَ أنَّ هذا به، لا اختصاصَ مُطْلَقِ الحمد به؛ لجوازِ أنْ يُحمدَ على غيِ ما في هذا اليومِ، فلا بُ 

إجزاءِ  مِنْ  لـمَّا كان  الةِ   2723الوصفَ  الدَّ بالعِلِّيةِ  الـمُشْعِرةَِ  الـمُترتبِّةِ  الأوصافِ  مِنَ  لِكونهِ  الحمدِ؛  عِلَلِ 

مُختصّاً بمفهومِها على انتفاءِ الحكُْمِ عند انتفائهِا وجبَ مِنْ عَدَمِ قبَولهِ الشَّركَِة أنْ يكونَ الحمدُ الـمُعلَّلُ به  

 أيضاً. 

يرُيدُ أنَّ الوَصْفَ الرَّابعَ، وان كان لإفادةِ  2725على صيغة الـمُضارعِ المعلوم   "ويتضمَّنُ ": 2724وقولهُ 

يتضمَّنُ   أنَّه  إلّا  الاختصاصِ،  يومَ "للحامدين"بالثَّوابِ    "الوعد "تحقيقِ  بالثَّوابِ  يُجازَى  فيمن  لدخولُِم  ؛ 

عن القيامِ بمواجبِ الحمد؛ لِدخولُِم فيمن   "للمُعرضِين"بالعقابِ    " والوعيد "الدِّين الّذي أرُيد به يومُ الجزاءِ  

)وتضمينِ  النُّسَخِ  بعضِ  وفي  بالعقاب.  الجزاءَ  على   2726يَسْتَحِقُّ  عطفاً  المصدرِ  صيغَةِ  على  إلخ  الوعد( 

مِنْ بيانِ "لتحقيقِ ":  2727قوله تَـفْصِيلِ ما أَجْملَه سابقاً  ، وأوُردَِ عليه أنَّهُ لا دَخلَ له فيما هو بِصددِه من 

فاتِ عليه، فَذكِْرهُ كالأجنبِّ.   وَجْهِ إجراءِ الصِّ

ممَّا  في دفعه أنَّه أشارَ إلى فائدةٍ أخُرى يتضمَّنُه الوَصْفُ الرَّابعُ، ولا يَـقْدَحُ في ذلك كونهُ 2728وأفُيدَ 

تفصيلِ الإجراءِ  له في  دَخلَ  فيه 2729لا  فائدةَ  لغَوٌ لا  أنَّهُ  الصَّددِ، لا  أنَّهُ خارجٌِ عن  الإيرادُ هو  أقولُ:   ،

 
 . ب ج: اختصاص 2722
 .ج: إجراء 2723
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2724
 .المعلوم -ب 2725
 . ج: ويضمن 2726
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2727
 ب: عصام، فائدة.  2728
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الفائدة.  أصلاً، ببيانِ  يَـنْدَفِعُ  الحمدِ،   2730وقيل   فلا  استحقاقَ  يوُجبُ  والوعيدِ  الوَعْدِ  من  دفعِه: كُلٌّ  في 

فلا  للحمدِ،  مُستَحِقٌّ  تعالى  أنَّه  للدَّلالةِ على  الأوصافِ  إِجراءَ هذهِ  أنَّ  مُُْمَلُه  الّذي  الإجمالِ  فيندرجُ في 

 يكونُ ذكِْرهُُ أجنبيّاً، وأنتَ خبيٌ بما فيه من البُـعْدِ والتكلُّف.

  

 
 .ج: الإجزاء 2729
 ب: خلخالي، فائدة.  2730
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كَ نَسْتَعِيُن )﴿التَّحْشِيَةُ على    الفصلُ السَّادس: كَ نَـعْبُدُ وَإِياَّ  الآيةُ الخامسة   ﴾(5إِياَّ
 . العبادةِ والاستعانة باللالأوَّل: اختصاصُ    الـمَبْحَثُ  -

 .الثَّاني: تحقيقُ ألفاظِ الآية  الـمَبْحَثُ  -

ك على نعبدُ ونستعين في )إ  الـمَبْحَثُ  -  . يّاك نعبُد وإيّاك نستعين( الآيةالثَّالث: تقديمُ  إياَّ

 . الرَّابع: تقديُم نعبدُ على نَستعين في )إيّاك نعبُد وإيّاك نَستعين( الآية  الـمَبْحَثُ  -
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 الأوَّل: اختصاصُ العبادةِ والاستعانةِ بالل   الـمَبْحَثُ 

َ فائِدةَ الالتفاتِ  كَ نَـعْبُدُ﴾    2731ولـمَّا أرادَ الـمُصنِّفُ أن يبُينِّ ] الفاتحة:  الواقِع في قوله تعالى: ﴿إِياَّ

هذا  [1/5 وكان  طريقِه،  /]  وتفصيلَ  مُنـْفَصِلًا  أرادَ 83الكلامُ  أو  سبقَ،  عمَّا  "ثُمَّ"   2732ظ[  كلمةَ 

اخِلةَ   "ثُمَّ إنَّهُ " :  2734تنَبيهاً على تبَاينُِهما فقال  على تفاوُتِ ما بين الـمَعْطوُفَيْنِ   2733الدلالة  مُؤكِّداً بِأنَّ الدَّ

، "ذكُِرَ الحقيقُ بالحمد 2737" :  2736شَأنِ ما ذكرهَُ بعدَه، وهو قولهُ  2735على ضميِ الشّأْنِ إشارةٌ إلى عَظيمِ 

وخالفَ الكَشَّافُ حيثُ قدَّم هذا الوجهَ الّذي أخَّرهُ في الكشَّاف؛ لأنَّ الـمُناسِبَ في كُلِّ مَوقعٍ أن يُـقَدِّمَ ما 

الـمُختصَّةِ بِذا   يُخصُّه  اللَّطيفةِ  بيانَ  يقُدِّمَ  أن  أيضاً  فالَأوْلى هاهنا  المواقع،  يَـعُمُّ جميعَ  اللَّطيفةِ على ما  من 

 الموقِع على بيانِ اللَّطيفةِ العَامَّةِ الّتي يجري في جميعِ مواقِع الالتفات. 

 
﴾  (٣)الَرَّحَْْٰنِ الرَّح۪يمَِۙ    (٢)﴿اَلْحمَْدُ لِلََِّّٰ رَبِّ الْعَالَم۪يَنَۙ  تغي أسلوب الكلام من الغائب في قوله تعالى:    2731 ينِِۜ إلى المخاطب في    مَالِكِ يَـوْمِ الدّ۪

تعالى: نَسْتَع۪يُنِۜ    قوله  كَ  وَاِياَّ نَـعْبُدُ  كَ  الكلام من وهذا    ﴾(٥)﴿اِياَّ ينتقل  التعبي  اللغة الالتفات: وهو أسلوب بلاغي من أساليب  يسمى في 
الغيبة إلى التكلم وإلى الخطاب فينتج عن هذه التقسيمات ستة   التكلُّم إلى الخطاب أو إلى الغيبة، ومن الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيبة، ومن

يعتبر انتقال الفعل من المستقبل إلى الأمر، أو من الماضي إلى المستقبل والعكس من أنواع الالتفات، كذلك يشمل   أساليب بلاغية. وأيضاً 
م، والمبالغة والاختصاص، والاهتمام...وغيها.وفي قوله تعالى:  خطاب الواحد إلى الاثنين، وإلى الجمع والعكس. له فوائد بلاغية منها: التعظي

كَ نَسْتَعِينُ ﴿ كَ نَـعْبُدُ وَإِياَّ مُْ شَراَبًا طَهُوراً﴿ التفات من الغيبة إلى الخطاب، ومثله قوله تعالى:  ﴾إِياَّ إِنَّ  ﴿[ ثم قال:  21]الإنسان:    ﴾وَسَقَاهُمْ رَبُِّ
 ﴾﴿اَلْحمَْدُ لِلََِّّٰ والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدأ من قوله تعالى  "[ قال ابن عاشور:  22]الإنسان:    ﴾هذا كَانَ لَكُمْ جَزاَءً 

﴾   :إلى قوله ينِِۜ كَ نَـعْبُدُ﴾إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداء من قوله:    ﴿مَالِكِ يَـوْمِ الدّ۪ إلى آخر السورة، فن بديع من فنون نظم الكلام   ﴿اِياَّ
عند   التفاتاً البديع  والبلاغة  العربَ  الأدب  علم  في  المسمى  وهو  البحر:  "  العرب  في  حيان  أبو  متصفًا  "قال  شخصًا  تذكر  أن  هذا  ونظي 

بأوصاف جليلة، مخبراً عنه إخبار الغائب، ويكون ذلك الشخص حاضراً معك، فتقول له: إيّاك أقصد، فيكون في هذا الخطاب من التلطف  
وفي ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأئمة علم البلاغة: أحدهما رأي من عدا السكاكي من  "  ون في لفظ إيّاهعلى بلوغ المقصود، ما لا يك

أئمة البلاغة وهو أن المتكلم بعد أن يعبر عن ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة أو خطاب ينتقل في كلامه ذلك فيعبر عن تلك الذات  
فجعل مسمى الالتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة   سكاكيالبطريق آخر من تلك الثلاثة ، وخالفهم  

»تحرير المعنى السديد وتنوير    التحرير والتنوير. ابن عاشور،  في ذلك الكلام إلى طريق آخر منهاعادلا عن أحدهما الذي هو الحقيق بالتعبي  
 . 43، ص1، جالبحر المحيط في التفسير ؛ ابو حيان،١٧٨ ، ص1العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج

 . ب ج: أورد 2732
 . ب: الدالة 2733
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2734
 . ب ج: عظم 2735
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2736
 .ج+ لـمَّا 2737
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ذكُِرَ ":  2738وقولهُ  قولهُ   " لـمَّا  وكذا  للمفعول،  المبنيِّ  قولهِ   "ووُصِفَ "  :2739بِصيغةِ   -  2740بقرينةِ 

: 2741بيانٌ لِطريقِ الالتفاتِ، أي: لـمَّا ذكُِرَ في هذا المقامِ الحقيقِ بالحمَْدِ في قولهِ   " خُوطِبَ ":  -فيما سيأتي 

لِل   الحقيقُ    " ووُصِفَ "الحمدُ  ومالِكيَّةُ جميعِ  "بِصِفاتٍ عظام"ذلك  العامُّ  الرُّبوبيَّةُ والإنعامُ  الأمورِ، ، وهي: 

أي: تميَّز ذلك الحقيقُ بالحمدِ عند الحامد بسببِ   "صفاتٍ ":  2743صفةٌ ثانيِةٌ لقولهِ   "تميـَّزَ بِا":  2742وقولهُ 

فاتِ    الـمُشاركَِةِ له في الوجود.   "عن سائرِ الذَّواتِ "تلك الصِّ

قولهُ  )لـمَّا(  ٍ ":  2744وجوابُ  مُعينَّ بمعلومٍ  العِلْمُ  المعلومِ  2745" تعلَّقَ  وتقييدُ  أصلَ ،  لأنَّ  ِ؛  بالـمُعينَّ

المرتبةِ ولم يُشخَّص ْ في تلك  أنَّه لم يتعينَّ إلّا  بحيثُ لا   2746المعلوميَّةِ حاصلٌ في مرتبةِ ذكِْرِ ذلك الحقيق، 

 
 .28، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2738
 . 28، ص1، ج نفس المصدر2739
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2740
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2741
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2742
 . 28، ص1، ج نفس المصدر 2743
 . 29، ص1، ج نفس المصدرفي النسخة المعزو إليها "وتعلَّق" بدل "تعلق"،  2744
بالآيات التي سبقتها وهذا علم من علوم الشريعة يسمى علم المناسبات،   ﴾إياك نعبد وإياك نستعين﴿ذكر البيضاوي تعلق قوله تعالى:    2745

هو علم يتحدث عن ارتباط الآيات القرآنية بعضها ببعض وفهم الحكمة من ترتيب الآيات. يقال أن أول من تكلم بِذا العلم هو أبو بكر 
علم المناسبات علمٌ عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه وهو أمر معقول إذا عرض على العقول  "ل الفخر الرازي:النيسابوري. قا
. وقد ذكر الزركشي علم المناسبات في بدايات كتابه  "علم المناسبة علم شريف قلّ اعتناء المفسرين به لدقته". وقال السيوطي:  "تلقته بالقبول

ينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْمُنَاسَبَةُ عِلْمٌ حَسَنٌ وَلَكِنْ يُشْتَرطَُ في حُسْنِ ارْتبَِاطِ "لقرآن قائلًا:  البرهان في علوم ا  الْكَلَامِ أَنْ يَـقَعَ في  وَقاَلَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّ
طْ فِيهِ ارْتبَِاطُ أَحَدِهِماَ بِالْآخَرِ… قاَلَ بَـعْضُ مَشَايِخِنَا الْمُحَقِّقِيَن: قَدْ وَهِمَ مَنْ  أمَْرٍ مُتَّحِدٍ مُرْتبَِطٍ أوََّلهُُ بِآخِرهِِ فإَِنْ وَقَعَ عَلَى أَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ لَمْ يُشْترََ 

بَغِي في كُلِّ آيةٍَ  لِّ شَيْءٍ عَنْ كَوْنِهاَ  أَنْ يُـبْحَثَ أوََّلَ كُ  قاَلَ: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حَسَبُ الْوَقاَئِعِ الْمُتـَفَرقَِّةِ… قاَلَ: وَالَّذِي يَـنـْ
لَهَا؟ فَفِي ذَلِكَ  لَهَا أوَْ مُسْتَقِلَّةً ثُمَّ الْمُسْتَقِلَّةُ مَا وَجْهُ مُنَاسَبَتِهَا لِمَا قَـبـْ لَةً لِمَا قَـبـْ لَهَا وَمَا    مُكَمِّ عِلْمٌ جَمٌّ وَهَكَذَا في السُّوَرِ يطُْلَبُ وَجْهُ اتِّصَالُِاَ بماَ قَـبـْ

لِّ سُورهِِ وَجَدْتَهُ في غَايةَِ الْمُنَاسَبَةِ لِمَا لْتُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَـرْتيِبَ السُّوَرِ توقيفي وهذا الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتي وَإِذَا اعْتَبَرْتَ افْتِتَاحَ كُ سِيقَتْ لَهُ. ق ـُ
لَهَا…وكافتتاح الْبـَقَرَةِ بقَِوْلهِِ   مُْ    ﴾اهْدِنَا الصِّراَطَ المستقيم﴿في قَـوْلهِِ    "الصِّراَطَ " إِشَارَةٌ إِلَى    ﴾كَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيهالم ذَلِ ﴿خَتَمَ بِهِ السُّورةََ قَـبـْ كَأَنهَّ

. أقول: هناك اجماع على أن ترتيب الآيات  "كِتَابُ ليَْهِ هُوَ الْ لَمَّا سَألَُوا الُِْدَايةََ إِلَى الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ قِيلَ لَُمُْ ذَلِكَ الصِّراَطُ الَّذِي سَألَْتُمُ الُِْدَايةََ إِ 
في المصحف ترتيب توقيفي، اما ترتيب السور فقد اختلف العلماء فيه، فمهم من قال أنه اجتهادي من صحابة رسول الله صلى الله عليه  

ل الثاني أنه توقيفي وهذا ما قاله كثياً وسلم وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحْه الله واستدلوا باختلاف المصاحف في زمن الصحابة. القو 
لا شك في أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وهما من أكبر حفاظ القرآن من  "ابن عاشور فإنه قال:    من العلماء منهم النحاس، وأيضاً 

لا تخفى على رسول الله صلى الله  الصحابة ، توخيا ما استطاعا ترتيب قراءة النبِ صلى الله عليه وسلم للسور ، وترتيب قراءة الحفاظ التي  
عليه وسلم وكان زيد بن ثابت من أكبر حفاظ القرآن وقد لازم النبِ صلى الله عليه وسلم مدة حياته بالمدينة ، ولم يتردد في ترتيب سور  
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؛ ولذا 2749مرتبةً صار كَأنَّه حاضِرٌ وشاهد 2748الأوصافِ بلغَ التميـُّزُ   2747يَـقْبَلُ الشَّركَِة أصلاً، وبعدَ إجراءِ 

تعلُّقُ   "بذلك ":  2751، وأكَّده بقوله "فخوطب":  2750عليه بالفاء في قولهِ فَـرعَّ   السَّببيّةِ، أي: صار  بالباءِ 

التَّامِّ الّذي هو في ِ والتَّميُّزِ  التَّعينُّ مُستـَتْبِعاً لأنْ يُخاطبَ بسببِ ذلك  تامّاً  تميُّزاً  الظُّهورِ   العِلمِ بمعلومٍ مُتميِّزاً 

ا الّذي هو  الـمُتكلِّم، كما في خِطاب الأعمى بمنزلةِ الُحضور  حُ للخطاب، وإن لم يكنِ بمرأى مِن  لـمُصَحِّ

ار.   ومَنْ هو في خارجِ الدَّ

فاء، فعلى هذه النُّسخةِ يكونُ   2753)وتعلَّق( بالواو، وخُوطِب بلا واوٍ، ولا   2752وفي بعض النُّسَخِ 

على    " وتعلَّق" :  2754قولهُ تعلَّ   "تميَّز"معطوفاً  أي:  العائدِ،  قولهُ بحذفِ  ويكونُ  بِا،   "خُوطِب":  2755قَ 

 المعنى فيهما واحدٌ، وهو ظاهر.  2756جوابُ )لـمّا( والنُّسخةُ الُأولى، وهو الـمُوافِقُ للكشَّاف، ومال 

، وهذا مُبتدأٌ، "أي: يا من هذا شأنهُ"و[  83:/]2757ثُمَّ فَسَّر المعنى الحاصِلَ بعد الخطاب بقِولهِ 

مِنَ الأوصافِ شأنهُُ وصِفَتُه  وشأنهُ خبر، والجمُلةُ صِفةٌ مِ  نخصُّكَ بالعبادةِ "نْ )أي(: يا مَن هذا المذكورُ 

 

ث: أن ترتيب سور القرآن  أما القول الثال"  القرآن على نُو ما كان يقرؤها النبِ صلى الله عليه وسلم حين نسخ المصاحف في زمن عثمان.
فال. غالبه توقيفي كالسبع الطوال، وبعضه اجتهادي؛ وممن قاله ابن عطية، والسيوطي فإنه قال أن ترتيب السور توقيفي إلا سورتي التوبة والأن

؛  ٦٩٣  ، ص3، جالإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي،  37، ص 1، جنفس المصدر؛  35، ص1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  
الكتاب المجيد« ج  التحرير والتنويرابن عاشور،   العقل الجديد من تفسي  السديد وتنوير  المعنى  السيوطي،  87، ص1»تحرير  الإتقان في ؛ 
 .219، ص1، جعلوم القرآن

 .ب ج: يتشخص  2746
 .ب ج+ تلك 2747
 . ب: التمييز 2748
 . ب ج: ومشاهد 2749
 . 29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل "فخوطب"، البيضاوي،في النسخة المعزو إليها "خوطب" بدل   2750
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2751
 وهي النسخة المعزو إليها.  2752
 .لا  -ب ج 2753
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2754
 . 29، ص1، جنفس المصدر 2755
 ومال، صح هامش. -ب 2756
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2757
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( في بيانِ معنى الآيةِ لإظهارِ فائدةِ تقَديِم الـمَفعول، والمعنى: نجعلُك مُمتازاً "والاستعانة ، وإدراجُ لفظِ )نخصُّ

والاستعانةِ   2758ومُتفرّدِاً  العبادةِ  بقَصْرِ  الموجوداتِ  بين  لا   2760فالباءُ   ،2759مِن  المقصورِ  على  داخلةٌ 

 المقصورِ عليه.

الكشَّاف  والاستعانة":  2761وفي  بالعبادةِ  نخصُّ  صِفاتهُ  هذه  من  يا  ك  خالَفه "إياَّ والـمُصنِّفُ   ،

الكلام في هذا المقامِ حْلُ  2762حيثُ لم يَذْكُرْ في بيانِ المعنى قولهَ "إيّاك" كما ذكرَ في الكشَّاف؛ لأنَّ معنى 

( يفُيدُ أنَّ الـمُرادَ بالتَّقديِم  التَّقديِم على التَّخصيصِ، فَذكِْرُ قولهِ: "إيّاك" في بيانِ المعنى وتقديمهِ على )نخصُّ

إلى   2763نخصُّه  إشارةٌ  الـمُرادِ  المعنى  بيانِ  التَّخصيصِ في  ذكِْرِ  فَـبـَعْدَ  وليس كذلك،  بالعبادة،  بالتَّخصيصِ 

 فائدةِ التَّقديِم يكونُ ذكِْرُ )إيّاك( لغواً. 

 في سورة الفاتحة  لتفاتالأوَّل: فوائدُِ الا  طلبُ الـمَ  

  الُأولى: أدََلُّ على الاختصاص[ الفائِدَةُ ]

بِقوله   " ليِكونَ ":  2764وقولهُ  حَةِ للالتفاتِ   " خُوطِب":  2765مُتعلِّقٌ  الـمُرجِّ الفائدةِ  بعد   2766لبيانِ 

حِ له، أي:   الـمُصَحِّ الِخطابُ أدلَّ "بيانِ طريقةِ  الغَيبة؛   "على الاختصاصِ "أي: أقوى دلالةً    " ليِكونَ  مِنَ 

 
 .ب: ومنفرداً  2758
 .ب ج+ عليك 2759
 ب: فالياء  2760
 . 14، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيللزمخشري، ا 2761
 . ب ج: مبنى 2762
 . ب ج: تخصيصه 2763
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2764
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2765
الدلالة على الصدق والإخلاص. وقال الألوسي في توضيح فوائد الالتفات بسورة    2766 الغيبة في الآية هو  الطوفي أن فائدة خطاب  ذكر 

التفنن في الكلام والعدول من "الفاتحة:   العامة وهي  بيان نكتته  بعد  العلماء  فيه أذهان  الغيبة إلى الخطاب وقد ازدحْت  سر الالتفات من 
للسامع، فقيل: لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بِا عن سائر الذوات، وتعلق العلم  أسلوب إلى أخر   تطرية له وتنشيطاً 

بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل على الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود وكأن المعلوم صار 
وقيل: أن العدول من أسلوب إلى أسلوب آخر أدخل في استجلاب النفوس واستمالة القلوب قاله "  لغيب حضوراً عياناً والمعقول مشاهداً وا
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الخطابُ  عليه  دلّ  الّذي  الاختصاصَ  أنَّ  إلّا  الاختصاص،  على  الدّلالةِ  أصلِ  في  اشتركا  وإن  ما  فإنهَّ

كورةُ، فيكونُ كتعليقِ الحكُْمِ على الموصوفِ بصفةٍ اختصاصٌ مُدلَّل؛ إذ لوحِظَ في الخطابِ الأوصافُ المذ 

يوُجِبُ  وهذا  انتفائهِا،  عند  انتفائهِ  على  وبمفهومِه  ثبوتُِا،  عند  الحكُْمِ  ثبُوتِ  على  بمنطوقِه  يدلُّ  أنَّهُ  في 

 ، بُلافِ الغَيبةِ؛ 2767الاختصاصَ ويدلُّ عليه، فالتَّقديُم في صورةِ الخطاب يدلُّ على الاختصاص مع دليل 

فإنَّهُ يدلُّ فيها على مُُرَّدِ الاختصاصِ؛ لعِدمِ ابتناءِ الغَيبةِ على مُلاحَظةِ الأوصافِ المذكورة، وإن كان ضميُ 

 الغائبِ راجعاً إليه بعد إجراءِ تلك الأوصاف. 

 ترقِّي من البُرهان إلى العَيان[ الفائِدَةُ الثَّانية: ال]

قَِّي":  2768وقولهُ  م: عَطْفٌ   "وللترَّ ، لكن التَّعليلُ في المعطوفِ عليه "ليِكونَ ":  2769 على قوله باللاَّ

لقَِصْدِ تَحْصيلِه كما في ضَربْـتُه للتَّأديبِ، وفي المعطوفِ بسببِ وجودِه كما في قَـعَدْتُ عن الحرَْبِ للجُبَِْ، 

"و   2770إذا النُّسَخِ  بعض  الخطاب، وفي  على  الوُجودِ  في  مُتقدِّمانِ  الانتقالُ  وكذا  قِّي  لام، الترَّ بلا  قِّي"  الترَّ

قولهِ  على  عطفه  ح  قوله "الاختصاص":  2771وجوَّز  على  أو  أنَّ "2773أدلَّ ":  2772،  الأوَّلِ  على  ويرَدُِ   ،

 

وما هنا التفات بديع فإن الحامد لما حْد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة "الإمام أبو السعود. جاء في التحرير والتنوير:  
 .أما الإمام البيضاوي فسيذكر ثلاثة فوائد للالتفات: "وبية فخاطب ربه بالإقبالمنتهاها فتخيل نفسه في حضرة الرب

 أولًا: ليكون الخطاب أدلّ على الاختصاص. 
برهان،   ثانياً: الترقي من البرهان إلى العيان، وعلّل الإمام الشرواني: بأن هذا الترقي يحصل عند الاستدلال بمقدمات يقينية مفيدة للعلم فهي

 مرتبة عين اليقين التي هي أعلى من علم اليقين فيطمأن القلب. وتنتقل إلى
فلا  ثالثاً: الانتقال من الغيبة إلى الشهود، وفسرها الإمام الشرواني: وهي أن ينتقل العارف من غفلته عن الحق الى الإعراض عما سوى الله  

الألوسي،   تعالى.  بذكره  الا  و ينشغل  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  المثاني روح  عاشور،  91، ص1، جالسبع  ابن  والتنوير ؛   التحرير 
 .179، ص1»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد« ج

 .ج: دليله 2767
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2768
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2769
 . ب ج: إذ 2770
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2771
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2772
 . أدلّ  -ج 2773
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قِّي والانتقالُ في حيِّز المنع، وعلى الثَّاني أنَّه يكونُ المعنى ليِكونَ 84كَوْنَ/]   2774ظ[ الخطابِ أدلَّ على الترَّ

رٌ عنه على ما عَرَفْت.  قِّي، بل مُعلَّلٌ به ومُتأَخِّ قَِّيَ. ولا يَخفى ما فيه؛ إذ الخطابُ ليس عيَن الترَّ الِخطابُ الترَّ

وبالجمُلةِ: المقصودُ أنَّ لُذا الخطابِ بعد الغَيبةِ فوائد: إِحْدَيها كونهُ أدلَّ على الاختصاصِ، وثانيها أنَّهُ يفُيدُ 

الّذي هو الاستدلالُ   "البرهانِ "مقامِ    "2775ومِن"ترقَّى في المعرفة الّتي هي الغايةُ في الإيجاد.    أنَّ الـمُتَكلِّم

اليقينّي، للعِلمِ   الّذي يطمَئِنُّ فيه قلبُ العارفِ،   " العِيان "مقامِ    " إلى" بترتيبِ مُقدِّماتٍ يقينيَّةٍ مُفيدةٍ للعِلْم 

اللهُ عزَّ وجلَّ عنه حيث: ﴿قاَلَ أوََلمَْ   2776رَبهِّ فيما حَكى حكىوهو الَّذي طلبَ إبراهيمُ عليه السَّلام مِن  

، ويُسمَّى هذا المقامُ مقامَ عيِن اليقين، وهو أعَلى [260/  2]البقرة:  تُـؤْمِنۖ  قاَلَ بَـلَىَٰ وَلََٰكِن ليَِّطْمَئِنَّ قَـلْبِ﴾  

عيِن اليقين؛ فإَنَّهُ مُعاينَةُ البَصية، وهي بمنزلةِ   مِنْ عِلْمِ اليقين؛ فإنَّه قلَّما يَخلو عَنْ شُكوكٍ وأوهام، بُِلافِ 

اليقيِن بالنِّسبةِ إلى  فَعِلْمُ  مُبصِراَتهِِ،  البصرِ إلى  البصيةَ إلى مُدركَاتُِا كَنِسْبَةِ  نِسبـَتَهُ  البصر؛ لأنَّ  عَيْنِ   مُعاينَةِ 

 كالعِيَان، فكَذلك ليسَ العِلْمُ كالعين.بالنِّسبةِ إلى الـمُعاينَة، فكما أنَّ الخبَر ليس    2777اليقيِن كالجزُءِ 

 الُ مِنَ الغَيبةِ إلى الشُّهود[ الفائِدةُ الثَّالثة: الانتق]

قولهِ   "والانتقالُ ":  2778وقولهُ  قي":  2779عَطْفٌ على  انتقالُ   "والترَّ ثالثة، وهي:  فائدةٍ  إلى  إشارةً 

رِّ بالخلَْقِ و غَفْلَتِه عن الحقِّ    " الغَيبةِ "مقامِ    " مِن" العارفِ   مقامِ الشُّهودِ الّذي هو   "إلى"الّتي هي اشتغالُ السِّ

الإعراضُ عمَّا سِوى الله، والتَّوجُّهُ التَّامُّ إليه بحيثُ لا يكونُ في لسانهِ إلّا ذكِْرهُ، ولا في قلبِه إلّا فِكْرهُ، ولا 

  مَُبـَّتُه. إلّا خَشيـَتُه، ولا في رُوحِه إلّا   وَهمِْه في  

 
 .ج: وليكون  2774
 . ب ج: من 2775
 .حكى -ج 2776
 .ب ج: كالخبر 2777
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2778
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2779
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مُشاهداً   2781وكأنّ ":  2780وقولهُ  والمعقولَ  عَياناً،  صارَ  قولهِ   "المعلومَ  إلى  قِّي":  2782ناظِراً    " والترَّ

الّتي  المذكورةِ  بالأوصافِ  المعلومُ  صارَ  أنَّهُ  بسببِ  قِّي  الترَّ ذلك  حصولِ  أي:  توجيهِهِ،  إلى  وإشارةً  إلخ، 

بُحسْنِ   2783قولِ، أي: الـمُدْرَكِ بِصُورٍ عَقليَّةٍ كُلِّيَّةٍ تخصُّه صارَ كالـمُشاهَدِ أوجبت زيادةَ تميُّزهِِ كالـمُعايَن والمع

 البصر.

أي ذلك الانتقالُ بسبب أنَّه   "والانتقالُ ":  2785ناظِرٌ إلى قوله   "والغيبةُ حضوراً ":  2784وكذا قولهُ 

فاتِ صارت الغيبةُ الحاصلةُ في مبادي الأمرِ كالحضورِ بواسطةِ الـمُراقبةِ التَّ  امَّةِ الحاصلةِ في مَرْتَـبَةِ إجراءِ الصِّ

ك نعبُد. و[، فيندَرجُِ فيها الإحسانُ الـمُفَسَّرُ في كلامِ الشَّارعِ: بأن تَـعْبُدَ اَلله كأنَّ 84]/  ك تراه؛ فلذا قال: إياَّ

 الثَّاني: مراتِبُ السَّير إلى الله   طلبُ الـمَ  

عمَّا قبله لِكمالِ الاتِّصال بينَهما مِنْ حَيْثُ إنَّه تفصيلٌ وبيانٌ : فصلَه  "بنى أوَّلَ الكلام":2786قولهُ

نَـعْبُدُ  كَ  إِياَّ قوله:  إلى  الْحمَْدُ للََِِّّ  قولهُ:  الكلامِ  والـمُرادُ بأوَّلِ  أوَّلَ هذهِ 2787له،  وتعالى  سُبحانه  بنى  ، أي: 

 لمعرفةِ الله حَسْبَما يكونُ مقدوراً للبشر.، أي: الطَّالِبِ "على ما هو مبادي حالِ العارف"السُّورةِ الكريمةِ  

يلزَمُه أوّلاً أنْ يُـعْرِضَ عمَّا يبُعِدُه عن المطلوب، أعني: متاعِ   2788واعلم أنَّ الطَّالِبَ السَّائرَِ إلى اللهِ 

اتُِا، فيُسمَّى باسمِ الزَّاهد، ثُمَّ يلَزَمُ  نيا ولذَّ ني: الطَّاعاتِ، فيُسمَّى أنْ يُـقْبِلَ على ما يُـقَرِّبهُ إليه، أع   2789الدُّ

 
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2780
 ."فكأن" بدل "وكأن"في النسخة المعزو إليها  2781
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2782
 . ج:كالشاهد 2783
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2784
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2785
 .29، ص1، ج نفس المصدر /قوله -ج 2786
 . نعبد -ب ج 2787
هذه المرتبة تخص العوام، وهم الذين يعبدون الله طمعاً   أولُا: درجه العابدين،  سائرين إلى الله على ثلاث مراحل،إن الصوفية يقسموا ال  2788

صبر ، التوكل ، الرضى ، الحرية.  في جنته وخوفاً من النار،  وهي أدنى درجات السائرين؛ وتقسم إلى سبع مراتب : التوبة، الورع ، الزهد ، ال
أما الدرجة الثالثة هي أعلا مراتب السائرين   بلا طمعاً بعوض منه.  يعبدون الله حباً،  س،أما المرتبة الثانية فهي المريدين وهم الأوسط من النا
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باسم العابد، ثُمَّ إذا قَـرُبَ إلى المطلوبِ ووجدَه في الجمُلة فأوَّلُ درجاتِ وُجدانهِ هو المعرفةُ، فيُسمَّى باسمِ 

 العارِف. 

 ولهَ في سَيْهِ إلى الله أربعُ مراتب:

 والنَّواميسِ الإلُيَّة. بويَّةِ  الـمَرْتبةُ الُأولى: تُذيبُ الظَّاهر باستعمالِ الشَّرائعِ النَّ 

 لرَّديَّةِ والأخلاقِ الذَّميمة.والثَّانيةُ: تُذيبُ الباطنِ عن الـمُهلِكاتِ ا

 القُدْسِيَّة.  2790والثَّالثةُ: التَّحلِّي بالصُّورِ 

 :2791وهذه الثَّلاثةُ هو الـمُرادُ من مبادئِ حالِ العارف، إليه أشارَ الـمُصنِّفُ ببِيانِها بقِولهِ 

 " الحَْمْدُ للََِّّ "الـمُستفادِ من    "الذكِّرِ مِنَ  "

 " رَبِّ الْعَالَمِين"في أحوال الأنفس والآفاق المستفادِ من قوله:    "والفِكْرِ "

، ونعَمائهِ الّتي لا تُحصى الـمُستفادِ مِنْ قَوله: " في آلآئهِ "بعيِن الاعتبارِ    "والتَّأمُّلِ في أسمائهِ الُحسنى، والنَّظرِ "

 " الرَّحِيمِ   الرَّحَْْنِ "

أي: القُدرةِ الباهرةِ الـمُستفادِ من   "شَأْنهِِ، وباهرِ سُلطانهِ  2792على عِظَمِ "العجيبةِ    " والاستدلالِ بصنائعهِ "

يَـوْمِ الدِّينِ "قوله:   البيانِ لازمةٌ لتِلكِ المراتبِ "مَالِكِ  المذكورةِ،   . ووَجْهُ الإشارةِ أنَّ هذهِ الأمورَ المذكورةَ في 

 فهي كنايةٌ عنها. 

 

السالكين:   مدارج  القيم في كتابه  ابن  قال  بـالعارفين.  يسموا  الناس،  الخاصة من  طالبٍ  "إلى الله، فهم خاصة  إلى  السّائرين إلى الله  وتقسيم 
فيه مساهلةٌ لا تقسيمٌ حقيقيٌّ، فإنّ الطلّب والسُّلوك والإرادة لو فارق العبدَ انقطع عن الله بالكلِّيّة. وسائرٍ وواصلٍ، أو إلى مريدٍ ومرادٍ= تقسيمٌ 

فمن "ثم قال:    "وسيهِولكنّ هذا التّقسيم باعتبار تنقُّل العبد في أحوال سيه، وإلّا فإرادة العبدِ المرادَ وطلبُه وسيهُ أشدُّ من إرادةِ غيه وطلبِه  
سيه   قوّة  أعني  عليه،  أغلبُ  بقلبه  سيه  من  ومنهم:  وروحه.  بقلبه  سيه  من  عليه  أغلبَ  وجوارحه  ببدنه  سيه  يكون  من  السّالكين: 

 مدارج السالكين ابن القيم،    "وحِدَّته.ومنهم ــ وهم الكمّل الأقوياء ــ: من يعطي كلَّ مرتبةٍ حقّها، فيسي إلى الله ببدنه وجوارحه، وقلبه وروحه.
 . 528، ص3جفي منازل السائرين، 

 .ب ج: يلزمه 2789
 .ب: بالصبور 2790
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2791
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، وهو المرتبةُ الرَّابعةُ "بما هو مُنتهى أمرهِ"أي: عقَّبَ ما هو مَبادي حالِ العارفِ    "2793ثم قَـفّى "

النَّظرِ في كمالهِ، وإليه أشارَ بقوله  مُنتهى   "وهو":  2794الّتي هي مُلاحظةُ جمالِ اِلله وجلالهِ، وقَصْرُ  أي: 

العارِفُ  "أمرهِ   يخوضَ  ووسطهَ،  "الوصولِ "بحرِ    "2795لجَّةَ أن  الخوضِ    " فيصيَ "،  ذلك  أهلِ " بِسَبَبِ  مِنْ 

الّتي هي التوجُّهُ التَّامُّ نُوَ جنابهِ الأقدسِ، والإعراضُ الكاملُ عمَّا سواه بحيثُ لا يبقى في لِسانهِ   " المشاهدةِ 

إذا صارت/] الحالةَ  فإَنَّ هذه  تعالى،  مَلَكَةً تُس85وقلبِه غيهُ  البصيةِ ظ[  لِمُشاهدةِ  مُشاهدةً  عِندهم  مَّى 

ه تعالى،   ، أي: يُخاطِبُه في تضرُّعِهِ إليه "وينُاجيه"، فيعبُده كأنَّهُ يراه  "عِياناً "  2796أي: بعيِن البصرة   "فياه"إياَّ

حاضرين  " شِفاهاً " مُخاطبََةَ  وبالرُّؤ   2797أي:  بالـمُشاهدةِ  الـمُصنِّفِ  مُرادَ  أنَّ  على  ويَدُلُّ  عِياناً، يديه،  يةِ 

نيا قولُ المصنف   2799ما ذكرنا، لا ما يتَبادَرُ منه مِن رُؤيةِ اِلله تعالى ومُشاهدتهِ  2798وهو فيما   2800في الدُّ

والغيبةَ حضوراً "سبق:   مُشاهداً،  عِياناً، والمعقولَ  العلومَ صار  الحالةَ بالـمُشاهدةِ   "فكأنَّ  تلك  شَبَّهَ  حيث 

والـمُعاينة، ولم يَجْعلها مُشاهدةً ومُعاينة، فلا يرَدُِ ما قيل إنَّ غايةَ ما يَستدعيه الخطابُ أن يكونَ الـمُتكلِّمُ 

، بمسَْمَعٍ من الـمُخاطَب، أي: بحيثُ يسمعُ الـمُخاطَبُ صوتهَ، فلا يستدعي أن يرى الـمُتكلِّمُ الـمُخاطَبُ 

، ففي قولهِ سْمٍ، ولا جِسْمانيٍّ ثُمَّ قَـفَّى بما هو مُنتهى أمرهِ، وهو أن  ":2801سيَّما إذا كان الـمُخاطَبُ ليس بِجِ

 
 .في النسخة المعزو إليها "عظيم" بدل "عظم" 2792
 . ج: نفى 2793
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2794
العابدين،    2795 زين  بن  علي  بن  العارفين  بن تاج  الرؤوف  بعبد  المدعو  الدين مُمد  زين  الحدادي،  أمواجه.  مهمات تردد  على  التوقيف 

 .288 ، ص1م( ج1990، 1القاهرة، ط-عبد الخالق ثروت 38، )الناشر: عالم الكتب التعاريف
 . ب ج: البصية 2796
 .ب ج: حاضر بين 2797
 . ب ج: هو 2798
 . ب: مشاهدته  2799
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2800
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 2801
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نظرٌ كما لا يخفى على   " مِنْ أهلِ الـمُشاهدةِ فياهُ عِياناً، وينُاجيه شِفاهاً.  2802يخوضَ لجَّةَ الوصولِ فيصيَ 

 العارفِ. انتهى.  

كِنُ حَْْلُ كلامِ الـمُصنِّفِ على ظاهرهِ مِنْ غيِ تأويلٍ على مَذاقِ أهلِ التَّحقيقِ، وبيانهِ على أنَّهُ يمُ 

لأنَّ  واشتغلَ   2803إجمالا؛ً  لِ،  الـمُكمِّ الكاملِ  الـمُرشِدِ  بإرشادِ  التَّصفيةِ  طريقَ  سَلكَ  إذا  الصَّادِقَ  الطَّالِبَ 

ائمِِ، والتَّوجُّهِ التَّامِّ إلى  المبدأِ ونَـفْيِ الخواطرِ وتخلَّصَ سِرُّهُ عَنْ ذكِْرِ الغيِ وصقَلَ قَـلْبَهُ بِصَيـْقَلِ الذكّرِ بالذكِّْرِ الدَّ

الملكوتِ الأعلى،  انعكسَ على باطنِه أنوارُ الأشعَّةِ الإلُيَّةِ، وانجذبَ نُوَ  الكُدوراتِ  والتُّوجُّهِ، وصَفا عن 

فاتِ الـمُوجِبَةِ لتقييدِ وبقُِوَّةِ ذلك النُّورِ والَجذْبةِ انخلعَ من ال السالك، وعبَر عن مَضايقِها، فأوّلًا عن   2804صِّ

 الصفاتِ البشريةِّ والحيوانيّةِ والنباتيّةِ والعُنصريَّة.

ففي  الحال،  يَـعْرفُِها صاحبُ  فيها مكاشفاتٌ وحالاتٌ  له  السَّالِكُ يحصلُ  عَبَر عنها  مرتبةٍ  وكُلُّ 

يط   2805المرتبةِ  نفسَهُ  يرى  ويسريالمذكورةِ  الُواءِ،  في  المثاليِّ  بجسدِه  وفي   2806يُ  والصحاري  البراري  في 

والفَلَكيَّة، وفي كُلِّ   2807البحار، وأمثالِ ذلك  الـمَلَكِيَّةِ  فاتِ  الصِّ العبورُ عن  له  يَحصُلُ  ثُمَّ  أهلُه،  يعرفِهُ  ممَّا 

له  فيَحْصُلُ  الفلَكِ،  ذلكِ  بِروحانيَِّةِ  السَّالِكِ  رُوحُ  يَـتَّصِلُ  فلكٍ  ففي كُلِّ  وغرائبَ،  يُشاهدُ عجائبَ  مقامٍ 

لِكَ نرُيِ و[ حركةِ ذل85معلوماتٌ غريبةٌ مِن معلولاتِ/] ك الفلَك، وإليه أشارَ عَزَّ مِنْ قائِل بقوله: ﴿وكََذََٰ

 . [6/75] الانعام:﴾  2808إِبْـراَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 

 
 . في النسخة المعزو إليها "ويصي" بدل "فيصي" 2802
 . ب ج: أن  2803
 . ب ج: لتقيّد 2804
 .ب ج: المراتب 2805
 . ج: ويسي 2806
 . ذلك -ج 2807
 . وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ  -ب ج 2808
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ويَـنْخَلِعُ   ، والكُرْسِيِّ العرشِ  عن  الـمِثاليِّ  الـمُكتَسَبِ  والجسدِ  بالرُّوحِ  عبرََّ  قيُودِ   ثُمَّ  عن  بالكُلِّيَّةِ 

هذا  فَعِنْدَ  جهةٍ،  ولا  بِلا كيفٍ  شَأنهُُ  عزَّ  ربُّه  له  يتجلَّى  فح  صِرْفاً  مُُرَّداً  فيصيُ  والِجسمانيَّاتِ،  الأجسامِ 

، وهذا هو مقامُ الفناءِ  في اِلله   التَّجلِّي الذَّاتيِّ الأحديِّ يَـفْنى السَّالِكُ ويَضْمَحِلُّ ويَـرْجِعُ إلى العدمِ الأصليِّ

 الحاصلُ لِكُمَّلِ الأولياء. 

دِيَـتُه، ومَن عَلَيَّ دِيَـتُه   مَنْ قتَلْتُه فَـعَلَيَّ "  2809وبَـعْدَ هذا الفناءِ يصيُ باقياً بالل كما قال اللهُ تعالى 

ديته الّتي"2810فأنا  الإنسانيَّةِ  الحقيقةِ  ظهُورِ كمالاتِ  نهايةُ  فهذا  فاتِ   2811،  والصِّ الأسماءِ  جميعِ  مَظْهَرُ 

 يعُاينُِها أصحابُ البصائرِ وأربابُ الـمُكاشَفات.   2812الإلُيَّةِ، وهذه أمورٌ واجدانية

وجدَ مِنْ نَـفْسِه شوقاً إلى  2814، ولـمَّا ذكر الـمُصنِّفُ مبادئَ حالِ العارفِ ومُنتهى مُرادِه2813هذا

الـمُ  بابَ  فقرعَ  الدَّرجاتِ،  تلكِ  فقال نَـيْلِ  الحاجات،  قاضيَ  ونادى  من ":  2815ناجاةِ،  اجعلْنا  اللَّهُمَّ 

الـمُطَّلِعيِن على الأسرار،  2817أي   "2816الواصِليَن إلى العين  ، أي: لا تَُْعَلْنَا من "دُونَ السَّامعين للأثرِ ": 

 الّذينَ يقَرعَُ أسماعَهُم الأخبارُ، ولا ينكشِفُ لُم الُحجُبُ والأستار. 

 
 . تعالىقال الله  -ج 2809
 . شيعة موضوعاً ووجدته في موقع لللم أجد له في كتب السنة أصلاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا 2810
 .ج+ هي 2811
 . ب: وجدانية/ ج: وحدانية 2812
 . هذا/ ب+ وسيجيء لُذا زيادة تفصيل إن شاء الله تعالى فانتظر -ج 2813
 .ب ج: أمره 2814
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2815
 في النسخة المعزو إليها "للعين" بدل "إلى العين"   2816
 . ب+ من 2817
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 الالتفات :  الثَّالث  طلبُ الـمَ  

ثُمَّ إنَّ الـمُصنِّفَ لـمَّا ذكَرَ اللَّطيفةَ الـمُختصَّةَ بِذا الموقِع من الالتفات شرعَ في بيَانِ اللَّطيفةِ العَامَّةِ 

الرَّجُلُ ، يقُالُ: افتنَّ  "وَمِن عَادةِ العربِ التَّفنُّنُ في الكلام":  2819، فقال 2818الّتي لا تَخْتَصُّ بموقعٍ دونَ موقع

 وتفنَّنَ: إذا أخذَ من فنُونِ الكلامِ وطرُقُِه. 

عطفُ تفسيٍ للتَّفنُّن؛ أي: هذا التفنُّنُ عادةٌ مألوفةٌ   "والعُدولُ من أسُلوبٍ إلى آخر":  2820فقولهُ 

وهي  الـمُتكلِّم،  إلى  عائدةٍ  فائدةٍ  إلى  إشارةٌ  ففيهِ  أساليبِ كلامِهم،  في  العَرْباءِ  على   القُدْرةَُ   2821للعربِ 

 يشاءُ؛ إذِ التَّفنُّنُ بالمعنى المذكور لا يكونُ بدونِ تلك القدرة.   2822التَّصرُّفِ في الكلام حيثُ 

بالنَّصب عِلَّةٌ للتَّفنُّنِ، وضميُ )له( يعودُ إلى الكلام، فهي إشارةٌ إلى الفائدةِ  " تطريةً له": 2823وقولهُ 

إذا  عليه:  الرّوِايةُ المشهورة الإيرادُ والإحداثُ من طرأَ  التَّطريةَ بالُمزةِ على ما هو  فإنّ  الكلامِ  العائدةِ إلى 

 الطَّراوةِ والبريقِ: مِنْ طريْتَ الثَّوبَ إذا عملْتَ في   2824ورد، وبالياء التَّجْديدُ: أي جعلُ الشَّيءِ كالتَّجديدِ 

الكلام عبارةٌ عن 86به/] فالطَّراوةُ في الأجسام كنايةٌ عن صقالتِها وبريقِها، وفي  ظ[ ما يجعلُه كالجديدِ، 

 اللَّطافةِ وحُسْنِ قبَوله. 

 
بَةِ إِلَى الخِْطاَبِ لقَِصْدِ الِالْتِفَاتِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا نقُِلَ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَى  "قال الشوكاني في تفسي فتح القدير:    2818 آخَرَ كَانَ  وَعَدَلَ عَنِ الْغَيـْ

 . 27، ص1، جفتح القديرالشوكاني،  "أَحْسَنَ تَطْريِةًَ لنَِشَاطِ السَّامِعِ، وَأَكْثَـرَ إِيقَاظاً لَهُ كَمَا تَـقَرَّرَ في عِلْمِ الْمَعَاني.
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2819
 . 29، ص1، جنفس المصدر 2820
 .ب+ إظهار 2821
 .ب ج: كيف 2822
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2823
 . ب ج: كالجديد 2824
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للسَّامع ":  2825وقولهُ  العائدةِ   " وتنشيطاً  الفائدةِ  إلى  السَّام  2826إشارةً  أي: إلى  نشاطهُ  وهي  ع، 

إليه؛ فإَنَّ التصنُّعَ بأساليبِ الإيراداتِ في قرُى الأرواحِ كالتَّصنُّعِ بألوانِ الَأطعمةِ   2827سرورهُ وحُسْنُ إصغائهِ

ذُ بِكُلِّ جديدٍ، ويزيدُ سروراً. 2828في قرُى الأشباح   ، فيتلذَّ

والنَّشاطَ معاً فائدةً واحدة بالنِّسبةِ إلى السَّامعِ حيثُ واعلم أنَّ صاحبَ الكَشَّافِ جعلَ التَّطْريِةَ  

. والـمُصنِّفُ "إذا نقُِلَ الكلامُ مِنْ أسُلوبٍ إلى أسُلوب، كان ذلك أحسنَ تَطريةً لنِشاطِ السَّامع ": 2829قال

 إلى فائدة على حِدة تكثياً للفائدة.   2830غيَّ عِبارتهَ إلى ما ترى ليِكونَ كُلٌّ منهما 

ل قولُ ثُمَّ  الكلام"الـمُصنِّف:    2831ـمَّا كان  في  التَّفنُّنُ  عاداتُِم  إشارةً   "ومِن  تفصيلِه   2832مُُملاً  إلى 

المجهولِ، أي: فيُـنـْقَلُ الكلامُ، أو بالتَّاءِ على   2834بالياءِ على صيغةِ الـمُضارعِ الغائبِ   "فَـيُـعْدَلُ ":  2833بقوله 

مِنَ الِخطابِ إلى الغَيبةِ، ومن الغَيبةِ ": فَـتـَعْدِلُ العربُ في الكلام صيغةِ الـمُضارعِ المعلومِ الـمُؤنَّثِ الغائبة، أي 

 أي: في كُلٍّ مِنَ القِسْمَيِن المذكورَينِ، فهذه أربعةُ أقسام.  "إلى التكلُّمِ، وبالعكس

قَلُ إلى الآخرين، يُـن ـْ  لكنَّ الأقسامَ الحاصلةَ مِنْ ضَرْبِ الثَّلاثةِ في الاثنين سِتَّةٌ؛ لأنَّ كُلّاً من الثَّلاثةِ 

يعُلّمانِ   فَـبَقِيَ  ما  لُما؛ لأنهَّ يَـتَعرَّضْ  لم  قيل:  وعكسُه،  التَّكلُّمِ،  إلى  الخطابِ  من  العُدولُ  آخران:  قِسمان 

الأوَّلُ بعِدَمِ اختصاصِه بالقِسْمَيِن المتروكَين، والثَّاني بعدَمِ   2835بالـمُقايسةِ، أو لقِلَّةِ وُقوعِهما في الكلام، وَرُدَّ 

 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2825
 . ج: القائدة 2826
 . ج: إصفائه 2827
   .494، ص2، جلسان العرب. أبن منظور، ؛ مادة: )شبح(مَا بدََا لَكَ شخصُه مِنَ النَّاسِ وَغَيْهِِمْ مِنَ الْخلَْقِ  :الشَّبَحُ  2828

 14، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2829
 .ب ج+ إشارة 2830
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2831
 .ب ج: أشار 2832
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2833
 . الغائب -ب 2834
 ب: لارى صبغة الله، فائدة.  2835
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قَولِ ظُ  مِن  فُهِمَ  الخطاب  إلى  التَّكلُّمِ  من  العُدولَ  لأنَّ  تَّةِ؛  السِّ الأقسامِ  مِنَ  شَيءٌ  يَـبْقَ  لم  وقيل:  هوره، 

 الـمُصنِّف، وبالعكسِ، لكن بالواسطةِ كما فُهِمَ عَكْسُه مِنْ عَكْسِه.

إلّا على ما يكونُ بلا واسط لغُةً ولا اصطلاحاً  العكسُ لا  يطُْلَقُ  ةٍ، كيف؟ وإذا ذكُِر أقولُ: لا 

شيءٌ ثُمَّ قِيلَ: وعكسُه كذا، لم يُـفْهَم مِنْهُ إلّا عَكْسُ المذكورِ لا غيُ، و المذكورُ هاهنا قِسْمان، فَـعَكْسُهما 

 أيضاً قِسمان. 

بِِِم﴾  " وَجَرَيْنَ  الْفُلْكِ  في  إِذَا كُنتُمْ  ﴿حَتََّّٰ  تعالى:  يونس:كقولهِ  من   "[10/22]  للعُدولِ  مثالٌ 

الغيبةِ/] العُدولِ من  لقِولهِ: إذا كنتم، ومِثالُ  الغيبةِ؛ لأنَّ مُقتضى الظَّاهِر )بكم(؛  و[ إلى 86الِخطابِ إلى 

ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرّيَِاحَ فَـتثُِيُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ﴾ "التَّكلُّمِ    2836مكانَ )ساقَه( "[35/9] فاطر:  قولهُ تعالى: ﴿وَاللََّّ

 ]الالتفاتُ في شعرِ امرئ القيس[

القيس":  2837وقولهُ  امرئِ  قولهِ   "قولُ  على  معطوفٌ  في  2838مُرورٌ  تعالى" :  قيل: "كقوله   ،

الحجر   2839هذا بنُ  القيس  المشهورُ   2840امرؤُ  دُريد  2841الكِنْدِيُّ  ابنُ  لامرئِ   2842وقال  الأبياتُ  هذهِ 

 
 . ج: ساقة 2836
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2837
 . 29، ص1، جنفس المصدر 2838
 .هذا -ج 2839
2840  ( المتوفىَّ  الجاهلية،  في  المعلَّقات  أصحاب  من  الحارث،  بن  حجر  بن  القيس  امرؤ  الأصبهاني،  540هو  ينظر:  جالأغانيم(.   ،9 ،
وقف على طبعه وعلق حواشيه: أحْد ظافر كوجان، مذيل    شرح شواهد المغني، ؛ السيوطي، عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال الدين،  55ص

 . 21، ص1م( ج1966وتعليقات: الشيخ مُمد مُمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي )الناشر: لجنة التراث العربَ، 
القيس،    2841 امرؤ  ينظر:  القيس.  القيسالأبيات موجودة في ديوان امرئ  إبراهيم،ديوان امرئ  الفضل  أبو  ، مصر، 5)ط  ، تحقيق: مُمّد 

 . 185القاهرة، دار المعارف، د.تا(: ص
هـ ـ(، من شيوخه: عمه الحسن بن دريد، و عبد الرحْن 321هو أبو بكر مُمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي الدوسي المتوفىَّ ) 2842

طلابه: ومن  السجستاني،  حاتم  وأبو  الأصمعي،  أخي  "الأغاني،    بن  صاحب كتاب  الأصفهاني  الفرج  ومن أبو  المسعودي،  الحسن  وأبو 
، ) دار نهضة مصر للطبع  تاريخ الادب العربي، أحْد حسن،  الزياتينظر:  مصنفاته: كتاب الاشتقاق، كتاب جمهرة اللغة، كتاب الملاحن،  

 ، ص11، جالنبلاءسير أعلام  ؛ الذهبِ،  191  ، ص1، جنزهة الألباء في طبقات الأدباء،  الأنباري؛  374والنشر، الفجالة، القاهرة( ص
، تحقيق: الدكتور تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم  ؛ المعري، أبو المحاسن المفضل بن مُمد بن مسعر التنوخي،398

 . 225 ، ص1م( ج1992، 2عبد الفتاح مُمد الحلو، )الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط
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عابس بنِ  الإسلام 2843القيسِ  أدركَ  وقد  هذا  2844،  وُردَّ  عدَّهُ .  الـمُهمَلةِ  يِن  السِّ قَـبْلَ  بالـمُوحَّدةِ  بأنَّهُ 

 ، ومَقولُ القولِ هو هذهِ الأبياتُ الثَّلاثةِ الّتي أوَّلُُا: 2846مِنَ الصَّحابةِ   2845الذَّهبُِّ 

 2847بفتح الكافِ؛ لِأنَّه وإن كانَ يُخاطِبُ نفْسَه، إلّا أنَّ التَّأنيثَ في خطابِ النـَّفْسِ ليسَ   " تَطاوَل ليَلُكَ "

بفَِتْحِ   "بالإثمد "  أيضاً   " بات"، وتذكيُ الضَّميِ في  2848دون تَـرْقُدِي   " ولم تَـرْقُدِ " حَتْماً مَقضِيّاً، ويؤُيِّدُه قولهُ:  

أي: الخالي عن   "ونام الخلَِيُّ " الُمزةِ وضَمِّ الميمِ، ويرُوى بِكسرهما: اسمُ موضع، وقيل: حَجَرٌ يكُْتَحلُ به.  

 أي: لم تنم؛ لفَِرْطِ حُبّك المانعِ مِنَ النَّوم  "ولم تَـرْقُدِ "،  2849الغَمِّ والعِشق 

لبِاتت، وله:  "وباتت له ليلة"أي: بِتُّ    "وباتَ " قُدِّمت عليه؛ لكونهِ نكرةً، ولا معنى : فاعلٌ  حالٌ منه، 

تَـلْفِظهُُ   " كَلَيلةِ ذي العائر" لتعلُّقِه بباتت كما لا يخفى. العُوار، وهو القَذى الرَّطبُ الّذي    2850هو بمعنى: 

ه بذي صِفةُ ذي العائرِ مِنْ رَمِد بالكسر: إذا هاجت عينُه، والـمُرادُ تشبيهُ نفسِ   " الأرمدِ "العيُن حالَ الوجع  

 العائرِ الأرمدِ في القلقِ والاضطراب، وتشبيهِ ليلتِه بليلتِه، إلّا أنَّه اختصرَ في الكلام. 

 
يس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيس بن عمرو الكندي، صحابَ جليل من الشعراء المخضرمين، ينظر: ابن حجر  هو امرؤ الق   2843

 .262 ، ص1، جالإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، 
الحسن،    2844 بن  بكر مُمّد  أبو  دريد،  ابن  اللغة ينظر:  بعلبكي، )طجمهرة  مني  رمزي  ال 1، تحقيق:  دار  بيوت،  لبنان،  للملايين،  ،  علم 

 . 775، ص2م(: ج1987
(، مُدث وإمام حافظ. من شيوخه: ابن دقيق العيد، وجمال الدين المزي،  هـ ٧٤٨ - ٦٧٣هو مُُمَّد بن أحْد بن عُثمان الذهبِ )  2845

هي والأعلام، ينظر:  ومن طلابه: تاج الدين السبكي، وابن كثي الدمشقي، ومن مصنفاته: سي أعلام النبلاء، وتاريخ الإسلام ووفيات المشا
، الذهبِ، شمس الدين أبو عبد الله مُمد 100  ، ص9، جطبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي،  114  ، ص2الصفدي، الوافي بالوفيات، ج
 1988،  1، تحقيق: د. مُمد الحبيب الُيلة، )الناشر: مكتبة الصديق، الطائف، طالمعجم المختص بالمحدثينبن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز،  

 .315 ، ص3، جفوات الوفياتصلاح الدين، مُمد بن شاكر،  ،97 ، ص1م( ج
هـ/  1422، السعوديةّ، الرياض، دار الوطن،  1، )طالمهذّب في اختصار السنن الكبيرينظر: الذهبِّ، شمس الدين مُمّد بن أحْد،    2846

 . 4277، ص8م(: ج2001
 . ليس -ج 2847
 .ج: ترقدين 2848
 . ب: والحزن  2849
 .ج: تلفظ 2850
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عن "أي ذلك النـَّبَأُ    "وخَبرتْهُ  نبأٍ جاءني"أجل    "من" من سُوء الحال    2851أي ما ذكر في البيتين  "وذلك"

 : سِمعَ ذلك الخبَر من أبَ الأسود.2852وهو كُنيةُ ولدِه يريدُ بذلك النَّبأ خبَر قتلِه، قيل  "أبَ الأسود

والمصنِّفُ سكتَ عن ذكِْرِ   "وقد التفت امرؤُ القيس ثلاثَ التفات في ثلاثةِ أبيات":  2853قال في الكشَّاف 

 لى أنَّ في كُلِّ بيتٍ التفاتة.كالنَّصِّ ع  "2855في ثلاثة ":  2854عددِ الالتفات في هذه الأبياتِ؛ لأنَّ قولهَ 

 تعليلُ الالتفاتاتِ الثَّلاثة[ ]

ولاشَكَّ أنَّهُ لا التفاتَ في البيتِ الأوَّلِ على مذهبِ الجمهور؛ لأنَّهُ ليس بمسبوقٍ بالتَّعبيِ بطريقٍ  

الظَّاهر كان أن يقُال: ؛ إذ مُقتَضى  2856آخرَ، وهو شرطٌ عِنْدَهُم، نعم فيه التفاتٌ على مذاقِ السَّكَّاكيّ 

ظ[عِنْدَه أعمُّ من أن 87تَطاول ليَلي فعدلَ إلى الخطاب، وهذا يكفي عندَه في الالتفات؛ لأنَّ النـَّقْلَ /]

عن معنى بطريقٍ، ثُمَّ عبرَّ عنه بطريقٍ آخرَ، أو يكونَ مُقتضى الظَّاهِر التَّعبيَ عنه بطريقٍ،   2857يكونَ قد عبرَّ 

 داءً مِنْ غَيِ سَبْقِ التَّعبيِ عنه بآخر. فعدلَ إلى الآخرِ ابت

: والقياسُ وِبتّ؛ "وباتَ ":  2858وأمَّا الالتفاتُ في البيتِ الثَّاني فَمِنَ الِخطابِ إلى الغيبةِ حيث قال

 لأنَّه سبقَ التَّعبيَ بالخطابِ ففيه التفاتٌ على كِلا المذهَبَين. 

مِنَ الغَيبةِ في: جاءني إلى الحكاية؛ إذ القياسُ كان جَاءَه، وكذا في البيتِ الثَّالثِ؛ لأنَّهُ عدلَ فيه  

 بـَقَهُما، فلا التفاتَ فيهِما.وأمَّا لم ترقُدِ وباتَت له فَـهُما جاريانِ على ظاهرِ ما سَ 

 
بيوت،    –، اعتنى به: عبد الرحْن المصطاوي، )الناشر: دار المعرفة  ديوان امرِئ القيسامْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث،    الكندي،  2851
 .٨٧م ( ص  ٢٠٠٤، 2ط

 . ب ج: وقيل 2852
 . 14، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2853
 . 14، ص1، جنفس المصدر 2854
 .ب+ أبيات 2855
 . 203، صمفتاح العلومينظر: السكّاكيّ، يوسف بن أبَ بكر،   2856
 .ج: غي 2857
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2858
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 الثَّاني: تَحقِيقُ ألفاظِ الآيةالـمَبْحَثُ  

ك   الأوَّلُ:  طلبُ الـمَ    تحقيقُ لفظ إياَّ

: ضمي":2859قولهُُ  )إيّاك( ليس بمجموعِه    2861شروعٌ في تحقيقِ لفظِ )إيّاك( يعني: إنّ   2860" وإياَّ

ظاهر  باسمٍ  ليس  ضمي  وحدَه  )إيّا(  بل  واحدة،  ذهب   2862كلمةً  ما  و   2863على  الزجَّاج  إليه 

 
 .29، ص1، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2859
كَ نَـعْبُدِ﴾ فمنهم من قال: أن لفظ "إيا" ضمي منصوب منفصل، وما يلحق بِا  2860 اختلف العلماء في اعراب "إيا" في قوله تعالى: ﴿إِياَّ

إيا في  "حروف زيدت لبيان التكلم، والخطابة، والغيبة، ولا مُل له من الإعراب. قاله البيضاوي والزمخشري. كما قاله الآلوسي في روح المعاني:  
اللواحق وإيا  الم تلك  الضمي هي  ، وقيل  إليها  أضيف هو  أسماء  ، وقيل  الحال  لبيان  واللواحق حروف زيدت  منفصل  شهور ضمي نصب 

دعامة ، وقيل الضمي هو المجموع ، وقيل إيا مظهر مبهم مضاف إلى اللواحق ، وزعم أبو عبيدة اشتقاقه وهو جهل عجيب والبحث مستوفى  
اختلف النحويون في  "وجاء في تفسي الثعالبِ:    "وياك بقلب الُمزة واواً ولا أدري أهو عن القراء أم عن العرب  في علم النحو ، وقد جاء

"إياك" فقال الخليل: " إيا ": اسم مضمر أضيف إلى ما بعده، للبيان لا للتعريف، وحكي عن العرب: " إذا بلغ الرجل الستين، فإياه وإيا 
بكماله اسم مضمر   ( إياك)اسم مبهم أضيف للتخصيص لا للتعريف، وحكى ابن كيسان عن بعض الكوفيين أن الشواب "، وقال المبرد: إيا: 

ولا يعرف اسم مضمر يتغي آخره غيه وحكي عن بعضهم أنه قال الكاف والُاء والياء هو الاسم المضمر، لكنها لا تقوم بأنفسها، ولا تكون  
. ".(إيا)عمادا لُا، فيقال: إياك، وإياه، وإياي، فإذا تأخرت، اتصلت بالأفعال، واستغني عن    (إيا)إلا متصلات، فإذا تقدمت الأفعال جعل  

، و " (إياه ضربت)؛ و  (إياك ضربت)سائر المضمرات ، نُو:    -اسم للمضمر المنصوب؛ إلا أنه يضاف إلى  (  إيا)و  "وقال الزجاج في كتابه:  
؛ كان قبيحا؛ لأنه خص به المضمر؛ وقد روي عن بعض العرب ، رواه الخليل : " إذا بلغ الرجل   (إيا زيد)إياي حدثت " ، ولو قلت:  

؛ بكماله الاسم ، قيل له: لم نر اسما للمضمر؛ ولا للمظهر يضاف؛ وإنَّا يتغي آخره؛   (إياك)الستين فإياه وإيا الشواب " . ومن قال: إن  
ما قبل آخره على لفظ واحد؛ والدليل على إضافته قول العرب: " إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب يا هذا " ؛ وإجراؤهم الُاء   ويبقى
وتأملنا هذه الأقوال على اختلافها والاعتلال لكل قول منها ". ضعف المفسرون هذا القول. فقال ابن جني:  ("عصاه)؛ مُراها في  (إياه)في  

فيها ما يصح مع الفحص والتنقي غي قول أبَ الحسن الأخفش، أما قول الخليل إن إيا اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد، وذلك   فلم نجد
نهاية   على  والمضمر  والتخصيص  التعريف  هو  إنَّا  الإضافة  في  الغرض  لأن  الوجوه،  من  وجه  على  إضافته  تُز  لم  مضمر  أنه  ثبت  إذا  أنه 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم   الألوسي، "لإضافة، وأما قول من قال إن إياك بكمالُا اسم فليس بقويالاختصاص فلا حاجة به إلى ا
المثاني جوالسبع  الثعلبِ،  89، ص1،  القرآن؛  تفسير  في  الحسان  جالجواهر  ص  1،  الزجاجي،  ١٦٥،  ج؛  وإعرابه،  القرآن  ، 1معاني 

  -ه ـ١٤٢١،  1لبنان، ط-، )الناشر: دار الكتب العلمية بيوتسر صناعة الإعراب  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي،  ابن جني،  ؛48ص
 .320، ص1م( ج٢٠٠٠

 . لفظ :ج 2861
 .ظاهر-ج 2862
السرّيّ،    2863 إبراهيم بن  الزجّاج،  أبو إسحاق  القرآن وإعرابهينظر:  الجليل عبده شلبِّ، )طمعاني  لبنان، بيوت، عالم 1، تحقيق: عبد   ،

، تحقيق: أحْد  شرح كتاب سيبويه. ينظر: أبو سعيد السيافّي، الحسن بن عبد الله بن المرزبان،  48، ص1م(: ج1988هـ/  1408الكتب،  
الجنى الداني في حروف ، المرادي،  120، ص3م(: ج2008، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة،  1حسن مهدلي وعليّ سيّد عليّ، )ط

 .٥٣٦، ص المعاني 
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يافي هَمٌ أُضيفَ إلى الضَّمائرِ التي بعدَه لإزالةِ الإبِام2864السِّ ما ذهبا إلى أنَّ: )إيّا( اسمٌ ظاهرٌ مُبـْ ، ؛ فإنهَّ

ي   " وما يلحقُه من الياءِ "لا مُتَّصلٌ،  " منفصِلٌ "لا مرفوعٌ ولا مُرور   " منصوبٌ "  "والكافِ "في التَّكلُّم نُوُ إياَّ

ك،   في صورة الضَّمائر لا ضمائرٌ؛ لدلالتِها على   "حروفٌ " في الغيبة نُو إيّاه    "والُاءِ "في الخطاب نُوُ إياَّ

لبِيانِ التكلُّمِ والِخطابِ "في آخرِ )إيّا(؛    " زيِْدَت":  2865يهِ بقولهِ معنى في غيها وهو )إيّا( على ما أشار إل

ا مَعانٍ في )إيّا( تدلُّ عليها هذه اللَّواحِقُ كما هو شَأنُ الحروف، فهي حُروف "والغَيبة  .2866؛ فإَنهَّ

الإعراب":  2867وقولهُ  من  لُا  مَُلَّ  ضِمْناً   "لا  عُلِم  بما  قوله   2868تصريحٌ   "حروفٌ ":  2869من 

ا لا مُلَّ لُا من   2870لتِأكيدِ حَرْفِيّتِها دفعاً لمذهب  الخليلِ، وإلّا فالقولُ بكونِها حروفاً يغُني عن التَّعرُّضِ بأنهَّ

 مَبنى الأصل، ولا يتُصوَّرُ فيه الإعرابُ ولو مُلِّيَّاً.   2872الحرُوفَ   2871الإعراب؛ لأنَّ 

 
(، قرأ القرآن الكريم على أبَ بكر بن مُاهد،  هـ ٣٦٨ - ٢٨٤هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبان السيافي النحوي، المتوفىَّ )  2864

أبو حيان   تلامذته:  ومن  النحوي،  السراج  بن  بكر  أبَ  على  والنحو  دريد،  ابن  على  ومن واللغة  السيافي،  الحسن  بن  يوسف  التوحيدي، 
،  2، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  خلكان   مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، أخبار النحويين البصريين، الوقف والابتداء. ينظر: ابن

 . 227 ، ص1، جنزهة الألباء في طبقات الأدباءالأنباري، ؛ 78ص 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2865
قال ابن الحاجب: إن اللواحق التي تلحق "إيا" حروف لا مُل لُا من الإعراب وهذا مذهب البصريين؛ وخالفه الخليل فذهب إلى إن    2866

"إيا" مضاف إليها، أيّ أنّ اللواحق أسماء لا حروف؛ اعترض الزمخشري على هذا القول قائلًا: فشيء شاذ لا يعُمل عليه؛ وتبَعه المصنف  
شاذ   وهو  في كتاب  قائلًا:  جاء  الكوفيون.  مذهب  وهو  لُا  داعمةً  و"إيا"  ضمائر،  بل  حروفاً،  ليست  اللواحق  إنّ  قيل:  عليه.  يعتمد  لا 

ه، وإياي   ذهب الكوفيون إلى أن الكاف والُاء والياء من"الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:   ك، وإياَّ هي    إياَّ
" عماد، وإليه ذهب أبو الحسن بن كَيْسَانَ، وذهب بعضهم إلى أن "إياك" بكماله هو الضمي. وذهب البصريون الضمائر المنصوبة، وأن"إيا

إلى أن "إيا" هي الضمي والكاف والُاء والياء حروف لا موضع لُا من الإعراب. وذهب الخليل بن أحْد إلى أن "إيا" اسم مضمر أضيف إلى 
معنى بانفراده، ولا يقع معرفة، بُلاف غيه من المضمرات؛ فخص بالإضافة عوضًا عما مُنِعَه، ولا يعلم اسم  الكاف والُاء والياء؛ لأنه لا يفيد

مضمر أضيف غيه. وذهب أبو العباس مُمد بن يزيد المبرد إلى أنه اسم مبهم أضيف للتخصيص، ولا يعلم اسم مبهم أضيف غيه. وذهب 
بالإضافة إلى سائر المضمرات، وأنها في موضع جر بالإضافة. وحكي أيضًا عن الخليل بن أحْد   أبو إسحاق الزجاج إلى أنه اسم مظهر خُصَّ 

ه وإياَّ الشَّوَابُ .    أنه مظهر ناب مناب المضمر. وحكي عن العرب إضافته إلى المظهر في قولُم في المثل  -رحْه الله- إذا بلغ الرجل الستين فإياَّ
الأنباري، عبد الرحْن بن مُمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين،    "حكيناه عنهما أولًا   والذي عليه الأكثرون من الفريقين ما

 .٥٧٠،ص 2م( ج٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، 1، )الناشر: المكتبة العصرية،طالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
 .29ص، 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2867
 . ج:ضمن 2868
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2869
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ياَّ بأمرين: بكونِها حروفاً وبانتفاءِ الإعرابِ عنها واعلم أنَّ الـمُصَنِّفَ بعد ما حكمَ على اللَّواحقِ بإ

فإمَّا أن يكونَ مُرادُ    ("كالتَّاءِ في )أنتَ( والكاف في )أرأيتك  ":2873قاسَها على التَّاءِ والكافِ حيث قال 

ابنُ    2875، ويؤيِّدُ الأوّلَ ما قال 2874الـمُصنِّف قِياسَها عليهما في كونِها حروفاً أو في انتفاءِ الإعرابِ عنها 

( حروفٌ تدلُّ على أحوالِ المرجوعِ إليهِ لا مُلَّ "الحاجب: من   أنَّ الدليلَ على أنَّ اللّواحقَ التي تلحق )إياَّ

أنهَّ  الإعراب  من  يلُا  ما  بِا   ُ ويتبينَّ واحد،  لفظهُ  بما  اتّصلت  ألفاظٌ  حروفاً  ا  تكونَ  أن  فوجبَ  إليه  رجع 

ا حروفٌ مبنيَّةٌ لأحوالِ المرجوعِ ليه87كاللَّواحق /]  انتهى.  "و[ بأَِنْ في: أنْتَ أنْـتُما أنْـتُم؛ فإنهَّ

عرابِ عنها مَُلّاً، و يؤُيِّدُ الثَّاني فجعلَها ابنُ الحاجب مَقِيساً عليها في كونِها حروفاً لا في انتفاءِ الإ

فإنَّهُ نصٌّ في أنَّ القياسَ في   ؛"كما لا مُلَّ للكاف في أرأيتَك":2876ما صرَّح به في الكشَّاف حيث قال 

الكافُ وأخواتُُا في: أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم "قُدِّسَ سِرُّه:    2877انتفاءِ الإعرابِ لا في كونِها حروفاً، قال 

ُ بمعنى   بِا ما أرُيدَ بالتّاء، فكانت   2878طلبِ الإخبار حروفٌ إجماعاً تدلُّ على أحوالِ الـمُخاطَب، و يتعينَّ

 انتهى.  "أوَْلى بجعلِها مَقيساً عليها في انتفاءِ الإعراب مُلّاً من اللَّواحق بِأنَْ 

 
،  الجنى الداني في حروف المعاني   المرادي،؛  ٥٧٠، ص2، ج الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين  ،الأنباري  2870
 .٥٣٦ص

 .ج:لأن  2871
 . ب ج: الحرف 2872
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2873
 . ج: بِا 2874
 .27ص ،3، جشرح كافية ابن الحاجبالاستراباذي،  2875
 . 13، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2876
 .203، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2877
 .ب: يتعلق 2878
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إجماعا؛ً لأنَّ مذهب   بِأنَْ ليست حروفاً  اللواحقَ  الضميَ هو أقولُ: وجهُ الأولويةّ أنَّ  الفَرَّاء: أنَّ 

: أنَّ اللواحقَ هي الضمائرُ التي كانت مرفوعةً مُتَّصِلةً، و)أنْ( 2880، ومذهبُ بعضهم2879)أنت( بكماله 

مقصود  وكأنَّ  لفظاً  لتِستقلَّ  انفصالُُا،  أريدَ  حين  بِا  دُعِمَت  لُا  قياسِ   2881دعامةٌ  ترجيحُ  سرُّه  قُدِّس 

 اجب. صاحبِ الكشَّاف على قياسِ ابنِ الح

وأنَْتَ خبيٌ بأَِنَّ العبارةَ المنقولة عن ابنِ الحاجبِ نَصٌّ في أنَّه جعلَ اللَّواحِقَ مَقيساً عليها في كونها 

ا يدَُّعى أنَّ الـمُحتاجَ إلى القياسِ هو كونُها حروفا؛ً  حُروفاً، لا في انتفاءِ الإعراب كما أشرْنا إليه آنفاً، بل رُبمَّ

ن لوازمِ الحرَفيَّة، نعم يرَدُِ على ابنِ الحاجبِ أنَّ الكافَ كان هي الَأولى بِجَعْلِها مَقِيساً إذ انتفاءُ الإعرابِ م 

عليها في كونِها حُروفاً أيضاً من اللَّواحِق بِأنْ؛ لأنَّ الكافَ حرفٌ إجماعاً، بُِلافِ اللَّواحقِ بِأنْ، ثُمَّ أقولُ: 

القيا الـمُصنِّف  مقصودُ  يكونَ  أنْ  يبَعُد  الشَّيخين، لا  لقِياس  جامعاً  فيكونَ كلامُه  الحكُْمَين،  في كِلَا  سَ 

التَّاءَ على الكشَّاف، فتأمَّل، وفي الحواشي الشَّريفةِ قال  لـمَّا كانت ":  2883الـمُصَنِّفُ   2882ويؤُيِّدُه أنَّه زادَ 

استعمَلوا: أرأيتَ بمعنى أَخْبر، مُشاهَدةُ الأشياءِ ورؤيتُها طريقاً إلى الإحاطة بِا عِلْماً وصِحَّة الإخبار عنها،  

ً ما كان  ا من رُؤيةِ القلب، وأياَّ ا من رُؤيةِ البَصر، وذكرَ في سورةِ القلم ما يَدلُّ على أنهَّ وهذا يَدُلُّ على أنهَّ

الأمر مَعنى  في  مُستعمَلٌ  أقول "فالاستفهامُ  انتهى.  التَّفسي، 2884.  في  مَواضِعَ كثيةٍ  في  ينفعُكَ  هذا   :

 . فاحفَظْه

 
بو نُسِب هذا الرأي إلى الفراّء في كتب النحو، غي أنّي لم أجده فيما توافر لي من كتب الفراّء. ورأيه هذا موجود في الارتشاف، ينظر: أ  2879

،  3، جشرح كافية ابن الحاجبالأستراباذي،  ؛  930، ص2، جارتشاف الضرب من لسان العربحيّان الأندلسيّ، مُمّد بن يوسف،  
 .21ص

 .930، ص2، جارتشاف الضرب من لسان العربيّان الأندلسيّ، مُمّد بن يوسف، ينظر: أبو ح 2880
 .ب ج: مقصوده 2881
 .203، صالحاشية على الكشاف للزمخشري ؛ الجرجاني،39 ، ص3، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2882
 المقصود بالمصنف هاهنا الزمخشري.  2883
 .أقول -ب 2884
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ظ[ مُنفصِلٌ، ومع 88أي: ضميٌ منصوبٌ/]  "الخليلُ: إيّا: مُضافٌ إليها  2886وقال ":  2885قولهُ

أي  إليها  مُضافٌ  ولا 2887ذلك  تُضافُ،  لا  الحروفَ  لأنَّ  حروف؛  لا  أسماءٌ  اللَّواحِقُ  فتلك  اللَّواحِقُ،   :

: بإضافتِه إلى الـمُظْهر فيما أي "بما حكاه"الخليلُ على ذلك أي: على كونهِ مُضافاً  " واحتجَّ "تضافُ إليها 

ه وإيّا الشَّواب" :  2888، وهو قولهُ "عن بَـعْضِ العرب"حكاه   تِّيَن فإياَّ بالغَ في التَّحذيرِ،   "إذا بلغَ الرَّجلُ السِّ

التَّعرُّضِ أي: عليه أن يقَيَ نفسَه عن    فأدخلَ )إيّا( على الشَّواب؛ ليُِوهِمَ أنَّ كُلّاً مِنهما مُُذَّرٌ مِن الآخر،

 ، و يقَيهِنَّ عن التَّعرُّضِ له، وعليهِنّ مثلُ ذلك. 2889للشَّوابّ 

بقوله  الـمُصنِّفُ  عنه  الخليل    " وهو":  2890وأجاب  حكاهُ  ما  عليه"أي:  يعُتَمدُ  لا  صفةٌ   " شاذٌّ 

شاذٌّ   "شاذٌّ ":  2891لقوله  أنَّه  إلى  يخُ   2892إشارةً  قِسمٌ  أقسام:  ثلاثةِ  على  الشَّاذَّ  فإَنَّ  القياسَ مردودٌ؛  الِفُ 

 ويوُافِقُ الاستعمالَ، وقِسمٌ على عَكْسِه، وقِسْمٌ يُخالفُِهما، والَأوَّلانِ مَقبولان، والثَّالثُ مردود. 

أنْ لا يُضافَ؛ لأنَّ   2893ومَا نَُْنُ فيه مِنْ قبَيلِ الثَّالث، أمَّا مُخالفتُه القياسَ، فَلأنَّ مُقتضى القياس 

فتُه الاستعمالَ؛ فإَنَّهُ لم يقع قي استعمالِ الفُصحاء، فلا يعُتبر شهادتهُ. قيل:  الضميَ لا يُضافُ، وأمّا مُخال

 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2885
 . ٥٧٠، ص 2، ج الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، الأنباري 2886
 . ب ج+ إلى 2887
 . ٢٧٩ ، ص1، ج، الكتاب؛ سيبويه29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2888
 . للشواب -ب 2889
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2890
 . 29، ص1، جنفس المصدر 2891
وهو على نوعين شاذ مقبول، وشاذ مردود؛ أما الشاذ المقبول؛ فهو الذي    .شَذَّ يَشِذُّ وَيَشُذُّ شُذُوذًا انْـفَرَدَ عَنْ غَيْهِِ وَشَذَّ نَـفَرَ فَـهُوَ شَاذٍّ   2892

عند   ويقبل  القياس،  خلاف  على  عند يجيء  يقبل  ولا  القياس،  خلاف  على  يجيء  الذي  فهو  المردود؛  الشاذ  وأما  والبلغاء،  الفصحاء، 
أن الشاذ يكون في كلام العرب كثياً لكن بُلاف القياس، والنادر هو الذي : هو الفصحاء، والبلغاء؛ والفرق بين الشاذ، والنادر، والضعيف،

المصباح المنير في غريب الشرح الفيومي،    .ف هو الذي لم يصل حكمه إلى الثبوتيكون وجوده قليلًا لكن يكون على القياس، والضعي
 .١٢٤ ، صكتاب التعريفات؛ الجرجاني، 307، ص1، جالكبير 

 .ج: الظاهر 2893
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، ويتوجَّهُ على ظاهرهِ أنَّه وإنْ كان شاذَّاً، لكن لا يُـنْكَرُ شهادتهُ لإضافةِ "فَشَيْءٌ شاذٌّ ":  2894وفي الكشَّاف 

لا يعُتمدُ   2896إلى ما بعدَه، وأمَّا عبارةُ الـمُصنِّفِ فلا يتَوجَّهُ عليها ذلك؛ إذ لا يعُتبُر شهادةُ ما   2895)إيّا( 

 عليه.

، فلا فرقَ بين الكلاميِن في أنَّ "فَشَيءٌ شاذٌّ لا يعُملُ عليه"هكذا:    2897أقولُ: عبارةُ الكشَّاف 

أنَّهُ شاذٌّ غيُ مقبولِ   يفُيْدُ  سِرُّه كُلّاً منهما  قُدِّس  الكشَّافِ زيادةُ شيء، ووجهُهُ  نعم في عبارةِ  الشَّهادة، 

ا قالَ: فشَيءٌ شاذٌّ، ولم يَـقُل: فشاذٌّ، زيادةَ استحقارٍ له، واستضعافَ مُبالغةٍ في أنََّه ":  2898حيثُ قال  وإنََّّ

 . "لا يعُوَّلُ عليه أصلاً 

هي" هي   2899" وقِيل:  بل  حُروفاً،  ليسَت  بإيّا:  مُتَّصِلةً،    "الضَّمائرُ "  اللَّواحِقُ  وإياَّ "الّتي كانت 

ا لـمَّا فُصِلَت"أي: دِعامة دُعِمت بِا هذه الضمائرُ؛   "عُمدةٌ  الّتي   "عن العواملِ " أي: جُعِلت مُنفصلةً   "فإَنهَّ

رَ النُّطْقُ بِا"كانت هي مُتَّصِلةً بِا   غيَ مُتَّصلةٍ   "ةً مُفْرد "على نُوٍ يدُلُّ على ما يُـقْصَدُ بِا من المعاني    "تعذَّ

؛ لتِستقلَّ به"لفظةُ    "فَضُمَّ إليها"بشيء،   ، أي: لتِصيَ مُستقلَّة بسببِه، وضُعِّفَ هذا القولُ بِأنَّ الشَّيءَ "إياَّ

 لا يُـعْمَدُ بأكثرَ مِنْهُ حُروفاً. 

ك/] " وقيل: الضَّميُ هو المجموع" و[ بكمالهِ هو الـمُضْمرُ، وزيُِّفَ هذا القولُ بِأنْ ليسَ 88أي: إياَّ

لا  الـمُظْهَرةِ  الأسماءِ  وياءً   2900في  وهاءً  آخرهُ كافاً  يختلِفُ  ما  الُمزة "  ، الـمُضمرةِ  بفتحِ  كَ  أياَّ وقرُئِ: 

 
 . 13، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  2894
 .ج: إلّا  2895
 . ب: من 2896
 .13، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشري، "لا يعوّل عليهفشيء شاذ  "في النسخة المعزو اليها ذكرت هكذا: 2897
 .204، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2898
 . ب ج+ أي 2899
 . ب ج: ولا 2900
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بقَِلْبِها والمفتوحةِ    "و))هَيّاك((  المكسورةِ  الُمزةِ  بقلْبِ  وقرُِ "هاءً "أي:  تخفيفِ ،  مع  والُاءِ  الُمزةِ  بِكَسْرِ  ئ 

 .2901الياء

 الثَّاني: تحقيقُ لفظِ العبادة   طلبُ الـمَ  

 استُشْكِلَ في هذه العبارةِ بوجهين:   2903" والعِبادةُ: أقصى غايةِ الخضوع":2902قولهُ

النِّهاية و     الغاية يكونُ بمعنى نهايةِ  فأقْصَى  النِّهاية،  بمعنى  الشَّيءِ نهايتُه، والأقصى أيضاً  أحدُهما أنَّ غايةَ 

الرَّضيُّ في   2904هذا معنًى غيُ صحيح؛ إذ النِّهايةُ ليست أمراً ممتدّاً حتّ يكونَ لُا نهاية، وثانيهما أنَّهُ قال 

التَّفضيلِ  اسم  إضافةِ  التَّفضيلَ م  2905تحقيق  أفعلَ  إنَّ  حاصِلُه:  تفضيلُ   2906ا  وأرُيدَ  أضيفَ،   2907إذا 

 
بفتح الُمزة وقرأ عمرو بن فائد عن أبَّ ) إياك ( بكسر الُمزة وتخفيف الياء وعلى وأبو الفضل الرقاشي ) أياك (  "جاء في روح المعاني:    2901

روح المعاني في  الألوسي،    "والتشديد وأبو السوار الغنوي ) هياك ( بإبدال الُمزة مكسورة ومفتوحة هاء والجمهور ) إياك ( بالكسر والتشديد 
 .89، ص1، جتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2902
ظِيمُ كتابة التحرير والتنوير أن العبادة هي فِعْلُ ما يُـرْضِي الرَّبَّ مِن خُضُوعٍ وامْتِثالٍ واجْتِنابٍ. قال الرازي: العِبادَةُ تَـعْ ذكر ابن عاشور في    2903

. والعُبُ  يُـرْضِي الرَّبَّ ا فِعْلُ ما  العِبادَةَ بِأنهَّ الصُّوفِيَّةُ  . أورد ابن فارس بكتابه  أمْرِ اللََِّّ والشَّفَقَةُ عَلى الخلَْقِ. وقَدْ فَسَّرَ  يَـفْعَلُ الرَّبُّ ودِيَّةُ بِالرّضِا بما 
اللغة   يثلثهما-مقاييس  وما  والباء  العين  باب  قوله:    -في  منه  أذكر  عبد  لفظ  عن  مَُا  "شرح  صَحِيحَانِ، كَأَنهَّ أَصْلَانِ  وَالدَّالُ  وَالْبَاءُ  الْعَيْنُ 

، وَالْآخَرُ عَلَى شِدَّةٍ وَغِلَظٍ.مُتَضَادَّانِ، وَ ]الْأَوَّلُ[ مِنْ   قاَلَ الْخلَِيلُ: إِلاَّ أَنَّ الْعَامَّةَ اجْتَمَعُوا عَلَى "ثم قال:    "ذَيْنِكَ الْأَصْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى لِيٍن وَذُلٍّ
ُ ا نَسْمَعْهُمْ يَشْتـَقُّونَ مِنْهُ فِعْلًا، وَلَوِ اشْتُقَّ لَقِيلَ عَبُدَ، أَيْ صَارَ عَبْدًا تَـفْرقَِةِ مَا بَيْنَ عِبَادِ اللََِّّ وَالْعَبِيدِ الْمَمْلُوكِيَن. يُـقَالُ هَذَا عَبْدٌ بَينِّ لْعُبُودَةِ. وَلَمْ 

َ  يُـقَالُ إِلاَّ لِمَ وَأقََـرَّ بِالْعُبُودَةِ، وَلَكِنَّهُ أمُِيتُ الْفِعْلُ فَـلَمْ يُسْتـَعْمَلْ. قاَلَ: وَأمََّا عَبَدَ يَـعْبُدُ عِبَادَةً فَلَا   تَـعَالَى. يُـقَالُ مِنْهُ عَبَدَ يَـعْبُدُ عِبَادَةً،    -نْ يَـعْبُدُ اللََّّ
 بْدًا.… قاَلَ طَرَفَةُ: وَتَـعَبَّدَ يَـتـَعَبَّدُ تَـعَبُّدًا. فاَلْمُتـَعَبِّدُ: الْمُتـَفَرِّدُ بِالْعِبَادَةِ. وَاسْتـَعْبَدْتُ فُلَانًا: اتخََّذْتهُُ عَ 

 وَأفُْردِْتُ إِفـْراَدَ الْبَعِيِ الْمُعَبَّدِ           يةَُ كُلُّهَا إِلَى أَنْ تَحَامَتْنِي الْعَشِ 
 أنْ مَراتِبُ العِبادَةِ ثَلاثٌ: الُأولى"قال الرازي :  "مُذَلَّلُ.وَالْمُعَبَّدُ: الذَّلُولُ، يوُصَفُ بِهِ الْبَعِيُ أيَْضًا. وَمِنَ الْبَابِ: الطَّريِقُ الْمُعَبَّدُ، وَهُوَ الْمَسْلُوكُ الْ 

َ طَمَعًا في الثَّوابِ وخَوْفاً مِنَ العِقابِ وهي العِبادَةُ، وهي دَرَجَةٌ نازلَِةٌ ساقِطةٌَ لِأنَّهُ جَعَلَ ا َ  يَـعْبُدَ اللََّّ َطْلُوبِ.الثاّنيَِةُ أنْ يَـعْبُدَ اللََّّ
لَحقَّ وسِيلَةً لنِـَيْلِ الم

. الِأجْلِ أنْ يَـتَشَرَّفَ بِعِبادَتهِِ والِانْتِسابِ إليَْ  َقْصُودَ بِالذّاتِ غَيُْ اللََِّّ
ا ليَْسَتْ كامِلَةً لِأنَّ الم لثاّلثَِةُ أنْ هِ بِقَبُولِ تَكاليِفِهِ وهي أعْلى مِنَ الُأولى إلّا أنهَّ

قا
َ
لِكَوْنهِِ إلَُاً خالقًِا مُسْتَحِقًّا للِْعِبادَةِ وكَوْنهِِ هو عَبْدًا لَهُ، وهَذِهِ أعْلى الم  َ ُسَمّى بِالعُبُودِيَّةِ يَـعْبُدَ اللََّّ

 التحرير والتنوير ابن عاشور،    "ماتِ وهو الم
؛ ابن فارس،  214، ص1، جالتفسير الكبير؛ الرازي،  180، ص 1»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد« ج

 . 205، ص4، جمعجم مقاييس اللغة
 . 247، ص2،جلابن الحاجبشرح الرضي على الكافية الأستراباذي،  2904
 . ج: التفصيل 2905
 . ج: التفصيل 2906
 .ج: تفصيل 2907



524 
 

موصوفِه في معنى الـمَصْدَرِ الـمُشْتَقِّ هو منه على كُلِّ واحدٍ ممَّا بقيَ بعدَه من أجزاءِ ما أُضيف إليه لم يَجُز 

الرجل و أفضلُ زيد، إلّا إذا إذا كان معرفةً، نُوُ أفضلُ  إليه  الـمُفْرَدُ   2908كان ذلك  إفرادُ ذلك المضافُ 

البَرنيُّ  نُو  والكثيِ  القليلِ  على  يطُلَقُ  أفعلُ   2909جِنساً  أقصى:  فنقولُ:  هذا  تقرَّر  فإَذا  التَّمرِ،  أطيبُ 

نْسٍ كالتَّمرِ فأقْصَى غايةِ الخضوعِ كأفضل   2910تفضيلٍ  أضيفَ إلى مُفردٍ مَعرفةٍ بالمعنى المذكورِ، و ليس بِجِ

 يباً صحيحاً مِنْ حَيْثُ القاعدةُ النَّحويَّة.الرجل، فَـلَيْسَ هذا ترك

للِخضوعِ حُدودٌ ونِهاياتٌ، ولَفْظُ الغايةِ ":  2911وأشار قُدِّسَ سِرُّهُ إلى وجهِ صِحَّةِ هذا الترَّكيبِ حيثُ قال 

لَها لكونِها اسمَ جنسٍ مُضاف  انتهى.  " كأنَّهُ قال أقصى غاياتهِ  ،اً، فَصَحَّ إضافةُ )أقصى( إليهاشمَِ

وحاصِلُه أنَّ الـمُضافَ إليه هاهنا في حُكْمِ الجمَْعِ في صِحَّةِ كَوْنِ ما قَـبـْلَه جزء مِنْ مَعناه، وأوُردَِ 

أنَّ  الفرقُ  أقولُ:  الاستغراق؟  بلامِ  الـمُعرَّفِ  الـمُفردِ  وبيَن  الـمُضافِ  الجنِْسِ  اسمِ  بين  الفرقُ  ما  أنَّه  عليه 

ليسَ بدن أجزاء، بل هو ذو جُزْئيَِّاتِ؛ لأنَّهُ كُلِّيٌّ، لا كُلٌّ بُِلافِ اسمِ الجنسِ   2912قِ الـمُعرَّفَ بِلام الاستغرا

الـمُضافِ؛ فإنَّهُ يجوزُ أن يكونَ المرادُ به الكُلَّ والمجموعَ بمعونةِ القرائن، ولا يخفى أنَّه لا يندفِعُ به الإشكالُ 

لا   النِّهاية،  لنِهاية  معنى  لا  إذ كما  معنى الأوَّلُ؛  يقُال:  بأَِنْ  ذلك  ينَدفِعُ  ا  إِنََّّ بل  النِّهايات،  لنِهاية  معنى 

: من أنَّ النِّهايةَ مرتبَةٌ،  2914أبعدُ نِهاياته، وما قيل  2913الأقصى الأبعدُ لا النِّهايةُ، فأقصى غاياتِ الُخضوعِ 

 ظ[. انتهى. 89ودرجات /]لا مرتبةَ بعدَها فلا معنى لإثباتِ النِّهايات للخضوع، نعم له مراتِبُ 

 
 . ذلك  -ب 2908
 ولقد ذكره رسول الله صل الله عليه وسلم قائلًا: »خي تمراتكم البرني يخرج الداء ولا داء فيه«. البَرْنَيّ: هو أجود أنواع التمر، 2909

نيُّ:  وهو نوع من التَّمر في العراق ينتج في الصيف من كل عام . وتشتهر به قرية العيص في السعودية. ذكر ابن منظور في لسان العرب: »البرَْ 
النيسابوري،   بَـرْنيِّةٌ؛ قال أبَو حنيفة: أَصله فارسي.«  أَصْفَرُ مُدَوّر، وهو أَجود التمر، واحدتهُ  ،  الصحيحين المستدرك على  ضرْبٌ من التمر 

 .٤٩، ص 13ج لسان العربمنظور ،  ؛ ابن٧٤٥٠، رقم  ٢٢٦، ص 4ج
 .ج: تفصيل 2910
 .206، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2911
 أقول الفرق أنّ المعرف بلام الاستغراق، صح هامش.  -ب 2912
 . ج+ نعم له مراتب 2913
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نهاياتٌ كالَخطِّ  واحدٍ  لِشيءٍ  يكونَ  أن  ينُافي  لا  المذكورةِ  المرتبةِ  عن  عبارةٌ  النِّهايةِ  فأقولُ: كونُ 

لِكُلٍّ  فإَنَّ  ذلك؛  وغيِ  والـمُربَّعِ  الـمُثلَّثِ  الـمُتناهي، وكالـمُضلَّعاتِ من  أنَّهُ   2915الواحدِ  منها نهاياتٍ على 

أنَّ الثَّابتَ للخُضوعِ هو المراتِبُ والدَّرجات   2918إلى   "للخضوعِ حدود":  2917بقِوله   2916شعار قُدِّسَ سِرُّه ا

على ما قاله هذا القائلُ؛ لأنَّ الحدَّ يجيءُ بمعنى المرتبةِ أيضاً، كما يقُالُ: حَدُّ الإعجاز أي: مرتبتُه، ولِكونِ 

 . "ونهايات":  2921قولهَ   "حدود":  2920ذاتَ نِهايتين، عَطَفَ على قولهِ   2919كُلِّ مَرتبةٍ 

 [العبادةُ أقصى مراتبِ الخضوع ]

فحاصِلُ كلامِه أنَّ للخضوعِ مراتبَ ودرجاتٍ ذاتِ أطرافٍ ونهاياتٍ، فالعبادةُ أبعدُ نهاياتِ تلكَ  

أنَّ لِكُلِّ واحدٍ من الكيفيَّاتِ الأربع   2925الأطبَّاءِ   2924عِنْدَ   2923ما تقرَّر   2922المراتبِ والدَّرجات، ونظيُ 

ووسطٌ، الّتي   طرفان  المراتبِ  تلك  من  مرتبةٍ  ولِكُلِّ  أربع،  مراتبَ  واليبُوسةُ  والرُّطوبةُ  والبرودةُ  الحرارةُ  هي 

المرتبةِ أو في وسطِها،  تلك  أنَّهُ حارٌّ في آخرِ  المرتبةِ الأولى، وتارةً  أوَّلِ  الدَّواءُ حارٌّ في  فيقولون تارةً هذه 

اتب، وهذا بيانٌ لا غُبارَ عليه. ثُمَّ إنَّه لا يلَزَمُ مِنْ كونِ العبادةِ فكذلك مراتبُ الخضوعِ وأطرافُ تلك المر 

تقُيمها أكثرُهم  الّتي  الصلاةَ  الـمُؤمنين عابدين؛ لأنَّ  أنْ لا يكونَ أكثرُ  مراتبِ الخضوع  عبارةً عن أقصى 
 

 ب: كازروني، فائدة.  2914
 .ج+ واحد 2915
 .ب ج: أشار 2916
 .206، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2917
 . ب: على 2918
 .مرتبة -ب 2919
 .206، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 2920
 . 206، صنفس المصدر 2921
 .ب ج: ونضيه 2922
بالبدن فهو في الدرجة ب: كل ما يكون تأثيه في البدن بكيفيته إن لم يكن تأثيه مُسوساً فهو في الدرجة الأولى وإن أحسّ ولم يضر    2923

هما  الثانية وإن أضر ولم يقتل فهو في الدرجة الثالثة وإن قتل فهو في الرابعة ولكل واحد من هذه الدرج غرض تحده طرفان إفراط وتفريط وبين
 قد فصل هذا في كتب الطب، فائدة. وسط و 

 .ج: عن 2924
 . ب ج+ من 2925
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بِ الُخضوع، على أنَّ مُشتمِلَة على السُّجودِ وهو لِكونهِ وضعَ أشرفَ الأعضاءِ على الأرضِ من أقصى مرات

 عدمَ كونِ أكثرهِم بل كُلِّهم عابدين ليس مُذورا؛ لأنَّ الإيمانَ لا يستلزمُِ العبادة. 

 ]تعريفُ التَّذلُّل[ 

:  2928، ومعناهُ الانقيادُ، وقولهُ 2927عَطْفٌ تفسييٌّ   "الخضوع"عَطْفٌ على    "والتَّذلُّل":  2926وقولهُ 

بِصيغة اسم المفعولِ   "طريقٌ مُعَبَّد "أي من العبادةِ بمعنى: أقصى غايةِ الُخضوعِ والتذلُّلِ أُخِذَ قولُُم    "ومِنْهُ "

التَّفعيل،   مُذلَّل" من  به "أي:  الطَّريقُ  فوُصِفَ   ، العِزُّ ويقُابلُِه  الانقياد،  بمعنى  الِ  الذَّ بِضَمِّ  الذُّلِّ  من  إمَّا   ،

بالأ وَطْئِه  بمعنى باعتبارِ كَثـْرةَِ  الِ  الذَّ بكسر  الذِلِّ  مِن  وإمَّا  فالوصفُ   2929قدام.  الصَّعب،  ويقُابلُِه  اللِّين، 

ذَلكَ   " إذا: كان "، وكذا ثوبٌ مُعبَّد  "ثوبٌ ذو عَبدة"باعتبارِ سُهولةِ سُلوكِه، ومِنْهُ أُخِذَ أيضاً قولُُم: هذا  

وَّةُ النَّسجِ وجُودتهُ، ويقُابلُِها السَّخافة، ولـمَّا كان هي: الثُّخنُ وق ـُ  2930، والصَّفاقةُ "في غايةِ الصَّفاقة"الثَّوبُ  

 تذلّلَ وانقادَ لِذلك و[ الصَّفيقُ لا تَحصُلُ صَفاقتُه إلّا بالضَّرْبِ الشَّديدِ وقتَ النَّسْجِ صار كَأنَّهُ 89الثَّوبُ/]

 الضَّرب.

إلّا "هذا اللَّفظُ    "لا تُستعمل "أي: ولِكونِ معنى العبادةِ أقصى غايةِ الخضوع    "ولذلك":2931قولهُ

العبادةِ   2932" في الُخضوعِ لل ما ذكُِرَ على انُصارِ استعمالُِا في الخضوعِ لل،   2933استدلالٌ بِكونِ معنى 

 
 .29ص، 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2926
 .ب ج: تفسي 2927
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2928
 . الانقياد ويقابله العز فوصف الطريق به باعتبار كثرة وطئه بالأقدام وإما من الذل بكسر الذال بمعنى -ج 2929
 .204 ، ص10، جلسان العرب منظور ، ابنمادة)صفق(.  2930
 . 29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2931
الألفاظ:    2932 أشرف  تفسي  في  الحفاظ  عمدة  في كتاب  التذلل،  "جاء  إظهار  والعبودية:  ونخضع.  نذل  أي  نعبد﴾  ﴿إياك  تعالى:  قوله 

أن العبادة الخضوع, "والعيون:    . كما جاء في كتاب النكت"والعبادة أبلغ لأنها غاية التذلل. ولا تليق إلا بمن له غاية الإفضال كالباري تعالى 
يرى الباحث:   "ولا يستحقها إلا الله تعالى, لأنها أعلى مراتب الخضوع, فلا يستحقها إلا المنعم بأعظم النعم, كالحياة والعقل والسمع والبصر

السمين له ملكوت السموات والأرض.  إنّ فعل العبادة لا يجوز أنّ يطُلق على غي الله، فالعبادة هي التذلل والخضوع، ولا يستحقه إلا لمن  
، المحقق: مُمد باسل عيون  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظالحلبِ، أبو العباس، شهاب الدين، أحْد بن يوسف بن عبد الدائم،  
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مُطْلَقُ خُضوعِه تعالى أقصى غايةِ الخضوع، وأ يتَوقَّفُ على أمرين: أن يكونَ  ن يكونَ أقصى غايةِ وهذا 

 الخضوع مُنحصِراً في خضوعِه تعالى، فلا بدَُّ من بيَانِهما. 

أي: لا يجوزُ شرعاً ولا عقلًا ":  2935مِن قوله   2934وأشارَ الـمُصنِّفُ إليه فِيما نقُِلَ عنه في الحاشية 

عظمِ النِّعَمِ من الوجودِ والحياةِ فعلُ العبادة إلّا لل؛ لأنَّ الـمُستَحِقَّ لأقصى غايةِ الخضوع مَنْ يكونُ مُولياً لأ

ولذلك يَحُرُم السُّجودُ لغي اِلله تعالى؛ لأنَّ وَضْعَ أشرفِ الأعضاءِ على أهونِ الأشياءِ وهو   2936وتوابعِِهما

ابُ غايةُ الخضوع  . انتهى."الترُّ

لك هو اللهُ لا غي، الخضوعُ للمولى لِأعظمِ النِّعَمِ، والـمُولي لذ   2937وتقريرهُ أنَّ أقصى غايةِ الخضوعِ 

نقضَ   2939. ثُمَّ 2938فأَقْصَى غايةِ الُخضوعِ هو الخضوعُ لِل لا غي، فانُصرَ معناهُ فيه، فلا يُستعمَلُ إلّا فيه

تَـعْبُدُونَ﴾  مَا  أعَْبُدُ  لا  الْكَافِرُونَ  أيَّـُهَا  يَا  ﴿قُلْ  تعالى:  قولهُ  وهي  الآيات،  من  ةٍ  بعِِدَّ الحكُْمَ  هذا 

جَهَنَّمَ﴾  [109/1]الكافرون: حَصَبُ  اللََِّّ  دُونِ  مِن  تَـعْبُدُونَ  وَمَا  ﴿إِنَّكُمْ  تعالى:  وقولهُ  السُّورة،  آخرِ   إلى 

كُمْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ قاَ [21/98]الأنبياء: ؤُلَاءِ إِياَّ يعًا ثُمَّ يَـقُولُ للِْمَلَائِكَةِ أَهََٰ لُوا ، وقولهُ تعالى: ﴿وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ جمَِ

، وقولهُ تعالى: ﴿أفََـتـَعْبُدُونَ [41،  34/40] سبأ:  أنَتَ وَليِـُّنَا مِن دُونِهِمۖ  بَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ الجِْنَّۖ ﴾  سُبْحَانَكَ 

ئًا﴾   شَيـْ ينَفَعُكُمْ  لَا  مَا  اللََِّّ  دُونِ  الأنبياء:مِن  مِثْلِنَا   [21/66]  لبَِشَرَيْنِ  أنَُـؤْمِنُ  ﴿فَـقَالُوا  تعالى:  وقولهُ  الآية 

 

، 1، جالنكت والعيون=    تفسير الماورديالماوردي،    ؛20، ص 3م( ج  ١٩٩٦  -هـ    ١٤١٧،  1السود، )الناشر: دار الكتب العلمية، ط
 .57ص

 . اقصى غاية الخضوع لا يستعمل هذا اللفظ إلّا في الخضوع لل استدلال بكون معنى العبادةج+  2933
 . ج+ في تفسي قوله ولا يستعمل 2934
 .180، ص1، جحاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيالخفاجي،  /من قوله -ج 2935
 . ب ج: وتوابعها 2936
 . ب ج+ هو 2937
 اللفظ لا يستعمل إلا في معناه، فائدة. ب: لأن  2938
 . ب: و 2939
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هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾   [23/47] المؤمنون:وَقَـوْمُهُمَا لنََا عَابِدُونَ﴾   وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنـْ

 [5/60]المائدة:

فسَّرَ   2941بأنَّ   2940ودُفِع  النقض  هذا  لدفع  قولهَ:    2942الـمُصنِّفَ  يُستعمَلُ " الحاشية   "لا 

، ورُدَّ ذلك بأنَّه يأبى عن كونِ الـمُرادِ "عاً ولا عقلًا فعلُ العبادةِ إلّا لِل تعالىأي: لا يجوزُ شر ":  2943بقولهِ 

يُستعمَلُ ":  2944بقوله  قوله "2945لا  يفُعل.  لا  لل":  2946:  الُخضوعِ  في  إلّا   2947إذا   "إلّا  ح  الواجب 

مُرادَ 2948لل بأنَّ  عنه:  وأُجيبَ  ضِمْنِ   2949،  في  إلّا  الُخضوعِ  غايةِ  أقصى  فِعْلُ  يجوزُ  لا  أنَّهُ  الـمُصنِّفِ 

 .2950خُضوعِه تعالى، فيلزمُ أن لا يفُعلَ ولا يوُقع إلّا لل، إذ لا حولَ ولا قُـوَّةَ إلّا بالل 

التَّفسيِ/]  الـمُصنِّفِ في ذلك  بيانَ معنى لفظِ 90وأقولُ: ليس مقصودُ  إلّا في   " لا يستعمل" ظ[ 

ضوعِ لل، بل مقصودُه بيانُ الـمُراد على نُوٍ لا يرَدُِ عليه ذلك النـَّقْضُ، ويَظهرُ وجهُ حصرِ الاستعمالِ الخُ 

لا يجوزُ أن يفعلَ العبادة، وأنَّ ذلك معنى   2951مُستعملٌ في   " لا يُستعمل"فيه كما أشرْنا إليه، لا أنَّ لَفْظَ  

عدمُ الاستعمال المذكورِ مخصوصٌ بلفظِ العبادة، لا بما يشتقُّ   2953، وقد يقُال 2952حاقِّ اللفظ وهو ظاهر 

 
 .ب: أبو القاسم السمرقندي، فائدة./ ج: قيل 2940
 .ج: أن  2941
 . ب ج+ في 2942
 .180، ص1، جحاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيالخفاجي،  2943
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2944
 . لا يستعمل -ج 2945
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2946
 . ب ج: إذ 2947
 يتوجه عليه الرد المذكور فمراد ج+ وإن خبي بأن غرض المصنف من ذلك التفسي دفع النقض المذكور فيجب توجيه كلامه بحيث لا  2948
 . وأجيب عنه بأن مراد -ج 2949
 .إذ لا حول ولا قوّة إلا بالل -ب 2950
 .ب+ معنى 2951
وأقول ليس مقصود المصنف في ذلك التفسي بيان معنى لفظ لا يستعمل إلا في الخضوع لل بل مقصوده بيان المراد على نُو لا    -ج  2952

نّ ذلك  يرد عليه ذلك النقض ويظهر وجه حصر الاستعمال فيه كما أشرنا إليه لا أنّ لفظ لا يستعمل مستعمل في لا يجوز أن يفعل العبادة وأ
 اللفظ وهو ظاهر. معنى حاق 
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بأنَّ كونَ العبادةِ أقصى غايةِ الخضوع لـمَّا صار سبباً لعدَمِ استعمالِ العبادةِ في غيهِ تعالى   2954منها، ورُدَّ 

: إنَّ الـمُرادَ أنَّه لا 2956، وقد يقُال 2955أن يكونَ سبباً لعدمِ استعمالِ ما يُشتقُّ منها أيضاً إلاَّ فيه تعالى لَزمَِ 

دِ إلّا في الخضوعِ لِل تعالى.   يُستعملُ العبادةُ منسوبةً إلى الموحِّ

 ها الاستعانة وأقسامُ  لفظِ   الثالث: تحقيقُ   طلبُ الـمَ  

، واعلَمْ أنَّ المعونةَ والإعانةَ والعونَ  كُلُّها بمعنًى واحد، 2958"ونة والاستعانةُ: طلبُ المع":2957قوله

وهو ـ لغُةً ـ النَّصْرُ الّذي يقُال له في الفارسيَّة: ياري دادن، والـمُرادُ هاهنا إفاضةُ القُدْرةِ على إيقاعِ الفِعْلِ 

 من أداءِ ما لزمَِه وكُلِّف به، المنقسمة:   2960في الأصولِ بما يتَمكَّنُ به الـمُكلَّفُ   2959الـمُفَسَّرِ 

 
 ب: صدر، فائدة.  2953
 ب: كازروني، فائدة.  2954
 .ج+ فالأظهر 2955
 .وقد يقال -ج 2956
 . 29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 2957
سْتَعِيِن وحْدَهُ.الِاسْتِعانةَُ: هي طلََبُ العَوْنِ. والعَوْنُ والإعانةَُ تَسْهِيلُ فِعْلِ شَيْءٍ يَشُقُّ ويَـعْسُرُ عَلى    2958

ُ
جاء في كتاب عمدة الحفاظ في  الم

[ أي نطلب عونك. وأعانه، يعينه، إعانة. قال تعالى: ﴿فأعينوني بقوةٍ﴾  ٥قوله تعالى: ﴿وإياك تستعين﴾ ]الفاتحة:  "تفسي أشرف الألفاظ:  
نك لنا على طاعتك، وعلى كل ما يهم العبد من نَسْتَعِيُن : نطلب عو " . قال في كتاب أيسر التفاسي لكلام العلي الكبي:  "أي ساعدوني

، وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، فإَِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يثَِقُ بِالْوَاحِ "وجاء في مدارج السالكين:  "  أمور دينه ودنياه دِ مِنَ النَّاسِ، وَلَا وَالِاسْتِعَانةَُ تَُْمَعُ أَصْلَيْنِ: الثِقَّةُ بِاللََِّّ
يْهِ، وَلعَِدَمِ مَنْ يَـقُومُ مَقَامَهَ، فَـيَحْتَاجُ إِلَى اعْتِمَادِهِ   أمُُورهِِ مَعَ ثقَِتِهِ بِهِ لِاسْتِغْنَائهِِ عَنْهُ، وَقَدْ يَـعْتَمِدُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ ثقَِتِهِ بهِِ لِحاَجَتِهِ إلَِ يَـعْتَمِدُ عَلَيْهِ في 

دم تقييد الاستعانة بشيء لتشمل كل شيء يحتاجه الإنسان فإنه لم يقل نستعين على كذا، أو . يرجح الباحث ع"عَلَيْهِ، مَعَ أنََّهُ غَيُْ وَاثِقٍ بِهِ 
 على كذا، فإن العبد يستعين على الطاعة، والعبادة، والرزق، والنصر، وقضاء حوائجه، فشملت الاستعانة كل أمور الدُنيا والآخرة. 

م أيْ  ضَرُوريَِّةٌ:  قِسْمَيْنِ  الِاستِعانةَ  قَسِمُ  الِاقْتِدتَـنـْ إعْطاءُ  مُتـَعَلِّقِها وهي  تَـوَفُّرِ  بِدُونِ  يَحْصُلُ  أيْ لا  بِدُونِها  يَحْصُلُ  فَلا  عَلَيْها  الفِعْلُ  يَـتـَوَقَّفُ  ارِ ا 
عَنْهُ بِالِاسْتِطاعَ  للِْفِعْلِ وحُصُولُ المادَّةِ والآلَةِ، ومَُْمُوعُ هاتهِِ الأرْبَـعَةِ يُـعَبرَُّ  ، ويُـعَبرَُّ عَنْها بِسَلامَةِ الأسْبابِ والآلاتِ وبِِا يَصِحُّ ةِ للِْفاعِلِ وتَصَوُّرهُُ 

بَغِي أنْ تُخَصَّ بِاسْمِ الإعانةَِ وهي إيج َعُونةَُ غَيُْ الضَّرُوريَِّةِ ويَـنـْ
سْتَطِيعِ.القِسْمُ الثاّني الم

ُ
ُعِيِن ما يَـتـَيَسَّرُ بِهِ الفِعْلُ للِْمُعانِ حَتّّ يَسْهُلَ تَكْلِيفُ الم

 ادُ الم
َشْيِ.وسَمّى الراّغِبُ هَذا القِسْمَ الثاّنيَ 

السمين الحلبِ،  بِالتّـَوْفِيقِ.كما قاله ابن عاشور.    عَلَيْهِ ويَـقْرُبَ مِنهُ كَإعْدادِ الراّحِلَةِ في السَّفَرِ للِْقادِرِ عَلى الم
القادر بن جابر  ؛144، ص3، جعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ التفاسير أبو بكر الجزائري، جابر بن موسى بن عبد  أيسر   ،

الكبير العلي  ط  لكلام  السعودية،  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  )الناشر:  الخي(  نهر  حاشية  ، 5)ومعه 
مدارج السالكين بين منازل إياك عد شمس الدين،  ابن قيم الجوزية، مُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن س؛  14، ص1م( ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

نستعين   وإياك  بيوت، طنعبد  العربَ،  الكتاب  دار  )الناشر:  البغدادي،  بالل  المعتصم  مُمد  ،  1م( ج١٩٩٦  -هـ    ١٤١٦  ،3،المحقق: 
 .96ص

 . ب: المفسرة 2959
 .ب ج: التكلف 2960
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التَّمكُّنِ من الفعلِ؛ بحيثُ لولاه لامتنعَ صدورهُ، وإلى مُيسَّرة يتوقَّفُ عليها  إلى ممكِنة يتوقَّفُ عليها أصلُ 

يجوزُ أن يرُادَ بِا إفاضةُ القُدْرةَِ الـمُفَسَّرةِ في   ، ولا2963دونَ أصله   2962الفِعْلِ والتمكُّنُ التَّامُّ منه   2961يَسيُ 

اقتدارِ  الـمُصنِّفُ سوى  ذكرهُ  ممَّا  شيءٍ  على  تَصْدُق  لا  لأنّها  الإرادة؛  وفقِ  على  الـمُؤثرِّةِ  فةِ  بالصِّ الكلام 

القُدْرة،   ليست عيَن  تعالى  إعانتَه  القدْرتين؛ لأنَّ  نَـفْسِ  إرادةُ  بنا الفاعلِ، وكذا لا يجوزُ  قائمةٌ  القُدرةُ  بل 

 .2964والمطلوبُ منه تعالى خَلْقُ تلك القُدْرةِ فينا وإفاضتُه علينا فهي أثرُ الإعانةِ وترتّـُبُه علينا

 :2966لا يَصِحُّ إرادةُ القُدْرةِ بالمعنى الأصوليِّ أيضا؛ً لِمَا يرَدُِ عليها من وجوه  2965قيل: 

 ممَّا سيذكرهُ الـمُصنِّف. أمّا أوّلاً: فلَِعَدَمِ صِدْقِها على شيءٍ  

 وأمّا ثانياً: فَلِأنَّ القِسْمَ الثَّاني في كلامِ الـمُصنِّفِ لا يتوقَّفُ عليه صِحَّةُ التَّكليفِ، كما سيذكرهُ. 

رة ممَّا لا معنى له؛ إذ حاصِلُه طلبُ الوجوبِ  وأمَّا ثالثاً: فَلِأَنَّ طلبَ قُدرة يجبُ بِا العبادةُ ممكّنةٌ أو مُيسِّ

 ليه؛ والمقصودُ طلبُ الإعانةِ في تفريغِ الذِّمَّةِ عمَّا وجبَ عليه.ع

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾   الآية لا يَصِحُّ أن يكونَ بياناً   [6/  1] الفاتحة:  وأمَّا رابعاً: فَلِأنَّ قولهَ تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّ

 انتهى.   و[ الـمُصنِّفُ: إنهّ بيانٌ لُا.90للمعونةِ بِذا المعنى، وقد قال /]

 
 .ب ج: يُسر 2961
 .ج: فيه 2962
م كلّ  القدرة الممكنة: عبارة عن أدنى قوّة يتمكّن بِا المأمور من أداء ما لزمه، بدنيًّا كان أو ماليًّا، وهذا النوع من القدرة شرط في حك  2963

 أمر، احترازاً عن تكليف ما ليس في الوسع.
في القوّة، إذ بِا يثبت الإمكان ثمّ اليسر، بُلاف القدرة الميسّرة: ما يوجب اليسر على الأداء، وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة  

 . 173، صالتعريفاتالجرجانّي،  الأولى إذ لا يثبت بِا الإمكان، وشرطت هذه القدرة في الواجبات الماليّة دون البدنيّة".
وب منه تعالى خلق تلك القدرة وكذا لا يجوز إرادة نفس القدرتين لأن إعانته تعالى ليست عين القدرة بل القدرة قائمة بنا والمطل  -ج  2964

 . فينا وإفاضته علينا فهي أثر الإعانة وترتبه علينا/ ب: مترتبة عليها 
 ب: مولانا خسرو، فائدة.  2965
 ب: وبعض الشراح أورد هذه الوجوه وأجاب عنها بوجوه أخر، فائدة.  2966
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أقول في الجواب: أمَّا عن الأوَّل، فَلأنَّ كُلّاً مما سيذكرهُ الـمُصنِّفُ يصدُق عليه أنَّه ما يتمكَّنُ به  

لَزمِه؛ لأنَّه أداءِ ما  الذي لا يتمكَّنُ فاعلُه منه بدون   2967الـمُكلَّف مِن  يكُلَّف إلّا بالفعل الاختياريِّ  لم 

 مبادي الأفعالِ الاختياريةّ.من    شيءٍ من هذه المذكورات؛ لكونِها

ةُ التَّكليفِ " :  2968وأمَّا عن الثَّاني، فَلِأنَّ الـمُرادَ من صِحَّةِ التَّكليفِ في قوله  حَّةُ   "لايتَوقَّفُ عليه صِحَّ الصِّ

حَّ   ةِ الشَّرعيَّةِ عليه.العَقْليَّةُ لا الشرعيَّة، وهذا لا ينُافي توقُّفَ الصِّ

نُسَلِّموأمَّا عن   الـمُرادَ طلبُ قُدرةٍ يجبُ بِا الفعلُ حتَّّ لا يكونَ له معنى، بل   2969الثَّالِثِ، فلِأناَّ لا  أنَّ 

منه، وهذا معنًى صحيحٌ لا   2970معناهُ طلبُ إفاضةِ قُدرةٍ يتُمكَّنُ بِا من إيقاعِ ما يجبُ عليه، وتفريغِ ذِمَّتِه 

 غُبارَ عليه. 

فَلأنَّ   الرَّابعِ،  عنِ  إليه وأمَّا  الإعانةِ على ما سيشيُ  تلك  عن كيفيَّةِ  للمعونة كونهُ كاشفاً  بياناً  معنى كونهِ 

 الـمُصنِّف. 

تَنا، وإن أفَضْتَ علينا   2971فكأنَّه قيل: نطلبُ منك المعونةَ بأن تُدِينَا؛ فإَنَّكَ إن هَديتَنا فقدْ أعََنـْ

ضةَ تلك القدرةِ مِنْ لوازمِِ الُدايةِ، على أنَّ هذا القائلَ حَْلَ قُدرةً يتُمكَّنُ بِا من أداءِ ما لَزمَِ علينا؛ فإَنَّ إفا

بياناً  أنْ يكونَ  يَصِحُّ  أنَّ قولهَ تعالى: ﴿اهْدِنَا﴾ إلى آخره لا  فَيَدُِ عليه أيضاً   ، اللُّغويِّ المعنى  المعونةَ على 

على شيءٍ ممَّا ذكرَ  أيضاً  يَصْدُقُ هو  بل لا  أيضاً،  المعنى  فِعْلُه للمعونةِ بِذا  المعنى  الـمُصنِّفُ؛ لأنَّه بِذا  هُ 

 ، فما هو جوابكُم فهو جوابنُا. 2972تعالى وقائمٌ به، ولا شيءَ مما سيذكُرهُ الـمُصنِّفُ كذلك، وهو ظاهر 

 
 .ج: لا 2967
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2968
 .ب: لانم  2969
 .ب:ذمّه 2970
 .إن  -ب ج 2971
بل لا يصدق هو أيضاً على شيء مما ذكره المصنف لأنه بِذا المعنى فعله تعالى وقائم به ولا شيء مما سيذكره المصنف كذلك وهو    -ج  2972
 .ظاهر
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 أقسامُ الـمَعونة: 

رةُ )الضروريَّةُ  ]  [وغي الضرورية( المعونةُ الـمُمَكِّنة والمعونةُ الـمُيسِّ

مِنْ  قلُنا  ما  الـمُمكنةِ ويُـؤَيِّدُ  إلى  الـمُنقسمةِ  الأصوليِّ  بالمعنى  القُدرةِ  إفاضةُ  بالمعونةِ  الـمُرادَ  أنَّ   

الـمصنِّفُ عنهما باسم الضَّروريَّةِ  القِسْمَين، إلاَّ أنَّهُ عبرَّ  ذَينِْكَ  إلى  الـمُصنِّفِ إياها أيضاً  رة تَـقْسيمُ   والـمُيَسِّ

قال  حيث  الضَّروريَّة  الم  "وهي" :  2973وغيِ  مُتعلَّقِهِما أي  باعتبار  ضروريَّةٌ "  2974عونةُ  تدعو   " إمَّا  أي: 

أي: لا تدعو الضَّرورةُ إليها؛   " أو غيُ ضَروريَّة"الضَّرورةُ إليها في إيقاعِ الفعل، ويُسمَّى في الأصول: مُمكِنَة،  

 لإمكانِ الفعلِ دُونهَ ويُسمَّى في الأصول مُيسّرة. 

 روريَّة[القِسْمُ الأوَّل: الـمَعونةُ الضَّ ]

فقال  للمُمكنة  الـمُرادِفةَ  الضَّروريَّةَ  فسَّر  دُونه":  2975ثُمَّ  الفِعْلُ  يَـتَأتََّى  مالا  والـمُرادُ  "والضَّروريَّةُ   ،

قائمة به، بل  إلّا به غيُ  الفِعْلُ  يتَأتَّى  قائمةٌ بالـمُعين، ومالا  المعونةَ  الفِعْلُ دونه؛ لِأنَّ  يتَأتَّى  تحصيلُ مالا 

ذلك 91بالـمُستعيِن/]  2976قائمةٌ بعضُه   الـمُرادَ  أنَّ  على  ويدلُّ  بغَِيِهما،  وبعضُه  والتَّصوُّرِ،  ظ[كالاقتدارِ 

الضَّروريَّةِ   2977تفسيُ  تفسيِ  في  التَّحصيلِ  بِقَيْدِ  التَّصريحِ  فعدمُ  به،  تيسَّر  ما  بتحصيلِ  الضَّروريَّةِ  غيِ 

الـ  2978التنبيه  جانبِ  مِنْ  الضَّرورةَ  أنَّ  يتَأتَّى تحصيلُ على  لا  ما  بتحصيلِ  الـمُرادُ  ثُمَّ  الـمُعين،  لا  مُستعيِن 

فقولهُ  منه،  ذلك  لامتنعَ  لولاه  أنَّه  بمعنى  دُونه،  منه  الفعل  صدورُ  يتأتَّى  مالا  للمُستعين  : 2979الـمُعيِن 

ى الفِعْلُ دُونه، وكذا الثَّلاثةَُ أي: كونهِ مُقتدِراً وكاملَ القُدرةِ على الفِعْل: تمثيلٌ لـمِا لا يتأتَّ   "كاقتدارِ الفاعل"

 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2973
 . باعتبار متعلقهما -ب ج 2974
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2975
 . به بل بعضه قائمة -ج 2976
 . ب ج: تفسيه 2977
 . ب ج: للتنبيه 2978
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2979
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قائمةٌ بالـمُعين   2980الباقيةُ تمثيلاتٌ له  ا  أنهَّ لِما عَرفْتَ  الّتي هي تحصيلُها وإيجادُها  يَصِحُّ   2981للمعونةِ  لا 

يقال  ما  إلى  حاجةَ  فلا  به،  يقومُ  لا  بما  والتَّصوُّرِ   2982تمثيلُها  القُدرةِ  إعطاءُ  أي:  الـمُضافُ  رَ  يقُدَّ أن 

 صولِ، أو إيرادُ المبادئ أي: الأقدار والتَّصوير والتَّحصيل. والحُ 

إلى "وتصوُّرهِ":  2983وقولهُ  مُضافٌ  أو  الفِعْلَ،  الفاعلِ  تصوّر  أي:  الفاعل،  إلى  مُضافٌ  إمَّا   :

رَ الكُلِّيَّ المفعول، أي: تصوّر الفعلِ الّذي يرُيد الفاعلُ أن يفعلَه، والمرادُ تصوُّره على وجهٍ جُزئيٍّ لأنَّ التَّصوُّ 

ما لاستواءِ نِسْبتهِ إلى جميعِ الجزُيئاتِ لا ينبعِثُ منه شوقٌ جُزئِيٌّ إلى الفعل الجزُئيّ، ثُمَّ إنَّ التَّصوُّرَ الجزُْئيَّ قلَّ 

مُنافِرٌ  أو  مُلائمٌِ  إنَّهُ  حَيثُ  مِنْ  يتُصوَّر  أن  إلى  فيُؤدِّي  المنافرة،  أو  الـمُلائمةِ  وَصْفِ  ملاحظةِ  عن  ، ينفكُّ 

الأفعال  مبادئِ  من  لِكونهِ  دونه؛  الفِعْلُ  يتأتَّى  لا  ما  جُملة  من  أيضاً  وهو  بالغاية،  التَّصديقُ  فيه  فيندرجُِ 

 الاختياريَّةِ على ما تقرَّر في مََُلِّه.

بتِِلْكَ الآلةِ    "وحُصولِ آلةٍ ومادَّةٍ يفُعلُ بِا " الرَّاغبُ:   2984أي: في تلكِ المادَّة، قال   " فيها"أي: 

لآلةُ التي ونةُ على القولِ الـمُجْمَلِ أربعة: بنِيةٌ صحيحة وهي للفاعل، وتصوُّره للفعل، وتأتّيِ المادّةِ له، واالمع"

وهو: العضو، وإلى تصوُّرٍ لُا وهو: المعرفة،   2985ذلك في الكاتبِ فهو يحتاجُ إلى بنِية  يعملُ بِا، ويُصوَّرُ 

 انتهى.  ".2986هِ الفعل فيها وهو الكاغِدوإلى آلاتٍ كالدّواةِ والقلم، وإلى مادّةِ توجُّ 

 
 .ب ج+ لا 2980
 . ج: للمعين 2981
 . ج+ أما 2982
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2983
 .58 ، ص1ج  ،تفسير الراغب الأصفهاني  راغب،ال 2984
 . ب: بنُية 2985
اللَّبَابيِدي،    2986 مصطفى  بن  أحْد  الدمشقي،  شيء كَانَت.  أي  من  الصَّحِيفَة  اللغة  القرطاس،  في  الأشياء   =اللطائف  أسماء  ،  معجم 

 .326 ، ص1القاهرة( ج –)الناشر: دار الفضيلة 
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الـمُصنِّف ههنا حاشيةً، وهي قولهُ  يتَأتََّى ":  2987ثُمَّ إنَّه نقلَ عن  الفِعْلَ الموقوفَ عليهما لا  فإَنَّ 

مُطْلَقَ الفعل أي: مَهيَّةَ : يرُيدُ به أنَّ تَمثيلَ ما لا يتَِمُّ الفِعْلُ بدونهِ بحصولِ المادَّةِ والآلة باعتبارِ أنَّ  "بدونِهما

بشرطٍ  /]  2988المأخوذة لا  عليهما  التَّوقُّفِ  بشرطِ  المأخوذِ  الفعلِ  ضِمْنِ  بِدونِهما في  يتأتَّى  لِما 91لا  و[ 

تقرَّر في مَُلِّه أنَّ اتِّصافَ الفرد بأمرٍ عيُن اتِّصافِ الطبيعةِ لا بِشَرْطٍ بذلك الأمرِ، فعدَمُ تأتّيِ الفعلِ المأخوذِ 

 شَرْطِ التَّوقُّفِ عيُن عدمِ تأتّيِ الـمُطلَقِ المأخوذِ لا بِشَرْطٍ. تبصَّر.بِ 

ا هو في فِعْلٍ يكونُ في مادَّةٍ، ثُمَّ إنَّ مالا يتأتَّى   فلا يرَدُِ أنَّ هذا ليس بضروريٍّ في مُطلقِ الفِعْل، وإنََّّ

قَ والإرادةَ وحركةَ العضلات ورفعَ المانعِ ممَّا لا الفِعْلُ دونه لا ينحصرُ في الأمورِ الأربعةِ المذكورة؛ لأنَّ الشو 

قال  دونه،  الفِعْلُ  التَّجريد:    2989يتأتَّى  لتخصص   2990والفاعل "في  جُزئيٍّ  تَصوُّرٍ  إلى  يفتقرُ  به   2991مِنَّا 

الـمُصنِّفُ  ، وكأنَّهُ للإشارةِ إلى هذا أوردَ  "الفعل، وشوقٍ ثُمَّ إرادةٍ ثُمَّ حركةٍ من العضلات؛ ليِقعَ مِنَّا الفعل

 كافَ التَّشبيه.

الفِعْلُ بدونها    " وعند استجماعِها":  2992وقولهُ  يَصِحُّ "أي: استجماعِ هذه الأمورِ الّتي لا يتأتََّى 

كان أو أنثى ليِشمل المرأةَ، إلاَّ أنَّهُ عبرَّ بالرَّجُلِ لإنبائهِ   أي: الإنسانُ البالغُ ذكراً   "يوُصَف الرَّجُل  2993أن

البلوغ   التَّكليفَ   " تطاعةبالاس"عن  الـمُتكلِّمونَ بسلامةِ الآلاتِ والأسبابِ، ويقولون: إنَّ  يعُبرُِّ عنها  الّتي 

 
الدين،    2987 عمر شهاب  بن  بن مُمد  أحْد  تفسير  الخفاجي،  على  الراضي  عناية  المسماة  الشهاب  دار صادر  البيضاويحاشية   (  ،

 .118، ص1بيوت( ج
 .ج+ مما 2988
، تحقيق: الشيخ حسن حسن زاده الآمالي ) الناشر مؤسسة كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الحسن بن يوسف بن علي،  المطهّر 2989

 . 123النشر الاسلامي( ص
 الاعتقاد الفاعل، وهو الصواب.أ: والفعل وهو خطأ، وما أثبته من كشف المراد في شرح تُريد  2990
 . ج: ليتخصص  2991
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 2992
 . يصح أن  -ب ج 2993
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ا مع الفعل عِنْدَ  يعتمِدُ هذهِ الاستطاعةَ، لا الاستطاعةَ بمعنى القُدرةِ الـمُستجمِعَةِ لجميعِ شرائطِ التَّأثيِ؛ فإَنهَّ

 .2995الـمُعتزلة   ، لا قَـبـْلَه كما ذهب إليه2994أهلِ السُّنَّةِ 

حَّةِ بقولنا:   " بالفِعْلِ "الرَّجُلُ    "أَنْ يكُلَّفَ " أي: شَرْعاً    " ويَصِحُّ " أي: بإيقاعِه وإحداثهِ، وبتقييدِ الصِّ

العاجِز جائزٌ عند الأشاعرة  يقُالُ: إنَّ تكليفَ  اندفعَ ما  ، 2997؛ لأنَّ ذلك وإن جازَ عِندَهم2996شرعاً، 

الوُقوعيِّ بِجعلِها  الإمكانِ  حَّةِ على  الصِّ الشَّرعْ، ويُمكِنُ حْلُ  واقعٍ في  ا   2998لكِنَّهُ غيُ  سَلْبِ  لامتناعِ بمعنى 

قولهِ:  بِجَعْلِ  ذلك  يدُْفَعُ  وقد  زائد،  قَـيْدٍ  اعتبارِ  إلى  احتياجٍ  غيِ  من  أيضاً  ذلك  فيندَفِعُ  للوقوعِ،  الشَّاملِ 

،  2999بالفعلِ مُقابلِاً للقوّةِ حتَّّ يكونَ القضيَّةُ فِعليَّةً، فيجِعُ المعنى إلى أنَّه عِندَ ذلكَ يقعُ التَّكليفُ بالفعل 

 زَ عندهم لكنَّه لم يقَع بالفعل. العاجز وإن جا

 المعونةُ غيُ الضَّروريَّة[   القِسْمُ الثاني: ]

رةِ مُصرّحِاً بما هو الـمُراد، فقال  أي:   " وغيُ الضَّروريَّةِ " :  3000ثُمَّ فسَّر غيَ الضَّروريةِ الـمُرادِفةَ للمُيسِّ

الـمُعين للمستعين شيئاً    3002أي: يحصُلُ   "سْهُلُ بهِ الفِعْلُ، ويَ   3001تَحصيلُ ما تيسّرَ " هذا القِسْمُ من المعونةِ  

 ، وإن لم يتوقَّف صدورُ الفعلِ عَنْهُ عليه.3003يتوقَّفُ صدورُ الفِعْلِ عن الـمُستعيِن بيُِسرٍ وسهولةٍ عليه 

 
 .60 ، ص1،جالتفتازاني، شرح العقائد النسفية 2994
، عنى مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينالأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله،    2995

 .230 ، ص1م( ج 1980، 3بتصحيحه: هلموت ريتر، )الناشر: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن )ألمانيا(، ط
( نوبت چاپ: اول   ق   1325سال چاپ:    مكان چاپ: افست قم  شريف الرضي ، )ناشر: الشرح المواقف ،  مي سيد شريف   -إيجى  2996
 . 200، ص8،ج

 .ب ج+ عقلاً  2997
 .ج: بجعل 2998
 .ب ج+ وتكليف 2999
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3000
 ". تيسّر"بدل قوله:  "يتيسر"في النسخة المعزو إليها قوله:  3001
 .ج: تحصيل 3002
 .عليه -ب 3003
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المشي":  3004وقولهُ  على  للقادرِ  السَّفرِ  في  الفعلُ/]"كالرَّاحلةِ  يتيسَّرُ  لِما  مِثالٌ  لا 92:  به  ظ[ 

الأصوليُّون قلت: جعلَ  فإَنْ  بعُِسْرٍ وصعوبة،  لكنَّه  الرَّاحلةِ،  بدونِ  يُمكنُ مشيهُ  فإَِنَّهُ  الزَّادَ    3005لتحصيلِه؛ 

نةِ، والـمُصنِّفُ جعلَها  رة، قلت:   3006والرَّاحلةَ في سفرِ الحجِّ مِن قبيلِ القُدْرةِ الـمُمكِّ مِن قبيلِ القُدرةِ الـمُيَسِّ

نْ غيِ حرجٍ غالباً لا يتأتَّى بدون الزَّادِ والرَّاحلةِ، فهو مأخوذٌ بذلك القيدِ لا يُمكنُ بدونِ السَّفَرُ المذكورُ مِ 

لا إمكانهِ، وإلى ما ذكرنا أشار صاحبُ التَّوضيحِ حيثُ   3007الرَّاحلةِ، وأمَّا في نفسِه فالرَّاحلةُ شرطٌ بِسَيه 

الزَّادَ والرَّاحلةَ في الَحجِّ مِن مِنْ غَيِ حرجٍ غالباً، وإ":  3008قال بعدما قيّد بقوله  م جعلوا  ا قيّدنا به؛ لأنهَّ نََّّ

 . انتهى."قبيلِ القُدرةِ الـمُمكِّنَة

 " يتيسَّرُ به الفعلُ ":  3010عطفٌ على قوله   "أو يُـقَرِّبُ الفاعلَ إلى الفعل، ويحثُّه عليه":  3009وقولهُ 

الفعل، والـمُرَغِّبَ لهُ عليه مثل بيانِ نَـفْعِ الفعلِ والوَعْدِ  أي: تحصيلُ الـمُعيِن للمُستعيِن الأمرَ الـمُقرِّبَ له إلى 

ك  ، وكَخَلْقِ رجاءِ الثَّوابِ على فعلِ الطَّاعةِ؛ فإَنَّهُ يُـرَغِّبُ عليه، وكَخَلْقِ الخوفِ 3011عليه، وبيانِ ضررِ الترَّ

لا " الغي الضرورية من المعونة    "القِسْمُ وهذا  "مِنَ العِقابِ على فِعْلِ المعصيةِ؛ فإَنَّهُ يُحثُّ على الكفِّ عنها،  

التَّكليفِ  ةُ  عليه صِحَّ يتوقَّفُ " يتوقَّفُ  التَّكاليفِ  لبعضِ  الشَّرعيَّةُ  ةُ  حَّ فالصِّ وإلاَّ  العقليَّةَ،  حَّةَ  الصِّ بِا  أرادَ   :

 ليها كأكثرِ الواجباتِ الماليّة.ع

 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3004
 .414 ، ص1، جشرح التلويح على التوضيح التفتازاني،  3005
 .ج: جعل 3006
 . ج: يسرة 3007
النافعة  التوضيح في حل غوامض التنقيحالبخاري، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الحنفي،    3008 ، وحاشيته الوجيزة 
 . 279ص م(1971التوضيح، لفضيلة الاستاذ المفتي آل مصطفى المصباحي ) دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، مني 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3009
 . 29، ص1، جنفس المصدر 3010
 .ب ج+ والوعيد على الترك 3011
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ليس   "والمرادُ ":3012قولهُ إذ  معنًى؛  مرادٌ  لكنَّه  لفظاً،  يذُكَر  لم  وإنْ  فيه،  الـمُستعانَ  أنَّ  يعني: 

ك  زم، إذ لا مَعنى لأن يقُال: إياَّ نفعلُ طلبَ الإعانةِ ونوُجدُه، فالـمُستعانُ   3013)نستعين( بمنزلةِ منزلة اللاَّ

كما هو المفهومُ مِن   "الـمُهمَّات كلِّها طلبُ المعونةِ في"على أن يكونَ الـمُراد  3014فيه مُذوفٌ، إمَّا للتَّعميمِ 

لنفسِ الأمرِ؛ لافتقارِ جميعِ الـمُهمَّات إلى  إطلاقِ الاستعانةِ؛ ولعدمِ الـمُخصّصِ بالبعض؛ ولِكونهِ مُطابقاً 

الـمَروِيُّ  ولأنَّهُ  وإعانتهِ؛  اِلله  فكأنَّه رجَّح   3015توفيقِ  عبَّاسٍ رضي اللهُ  ابنِ  الاحتمالَ حيثُ   3016عن  هذا 

 قدَّمه. 

؛ لاقترانِ الاستعانةِ بالعبادةِ وفَـرْطِ افتقارهِا "في أداءِ العبادات"يكونُ الـمُرادُ طلبَ المعونةِ  "أو"3017

للاختصار  بحذْفٍ  فيكونُ  الأمَّارةِ،  النَّفسِ  هوى  خلافِ  على  لِكونِها  الإعانة؛  ورجَّح3018على   ،3019  

بتِناسُبِ جُملةٍ، وانتظامِ بعضِها ":  3020صاحِبُ الكشَّافِ هذا الاحتمالَ بتلاؤُمِ الكلامِ، وفَسَّرهُ قُدِّسَ سِرُّه 

للإعانةِ  بياناً  )اهدنا(  فصار  العبادة،  على  الإعانةِ  طلبِ  على  نستعين(  )إياكَ  دلَّ  حيث  بعض،  مع 

و[ تامّاً لمزيدِ ارتباطٍ بينها، وإذا جُعلت الاستعانةُ عامَّة لم 92ظاماً/] المطلوبة، فانتظمتِ الجمَُلُ الثَّلاثُ انت

بتلك  المعونةُ مخصوصة بالعبادة، فلم يكن الاتِّصالُ بين الجمَُلِ  المطلوبةِ، ولا  للمعونةِ  بياناً  يُمكن )اهدنا( 

 انتهى. وسيجيءُ كلامٌ يتعلَّق بِذا المقام.   "المثابة

 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3012
 . كإيا -ب ج 3013
 . ب ج+ مع الاختصار 3014
بن جرير،،  الطبري  3015 القرآن  أبو جعفر، مُمد  البيان عن تأويل آي  التربية و جامع  )توزيع: دار  المكرمة( ج  -التراث  ،  ، ص 1مكة 
١٦٢. 
 .ب ج+ المصنف 3016
 . ب ج+ وإما لمجرد الاختصار وإليه أشار بقوله 3017
 . فيكون بحذف للاختصار  -ب ج 3018
 . 15، ص1، جحقائق غوامض التنزيلالكشاف عن الزمخشري،  3019
 .215، ص1، جالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3020
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 ميُر المسُتتِرُ في نعبدُ ونستعين الرَّابع: الضَّ   طلبُ الـمَ  

الـمُستَكِنُّ ":3021قوله المستتِر    "والضَّميُ  الغيِ  الـمُتكلِّمِ مع  الفِعْلَين"أي: ضميُ  نعبدُ   " في  أعني: 

ا تُسْتَعمَلُ: إمَّا في الجمع حقيقةً، ولا مُالَ له 3022معالجونستعيُن، وغرضهُ بيانُ وجهِ صيغةِ   ا إنََّّ ، مع أنهَّ

نهايةُ  هي  الّتي  العبادةِ  مقامَ  تنُافي  وهي  للعظَمةِ  وإمَّا  واحداً،  القارئِ شخصاً  لِكونِ  الخضوعِ   3023هاهنا 

)نعبد( و)نستعين(  الـمُستتر في  ضَميَ )نُن(  العظمةُ. وأنَّ  الجمعُ لا  الـمُرادَ  بيانهِ: أنَّ  والتَّذلُّلِ، وحاصِلُ 

 رُ: أنَّ الـمُرادَ بالحفظةِ الملائكةُ الّتي يحفظونهَ فإَنَّ عليهم لَحافِظين. الظَّاه  " للقارئِ ومَن مَعَه مِن الحفظةَ"

 
 .29، ص1، جنفس المصدر /قوله -ج 3021
فإن "، فقال ابن كثي:  ﴾إياك نعبد وإياك نستعين﴿: يجمع/ ذكر المفسرون لطائف كثية في تفسيهم لصيغة الجمع في قوله تعالى:  أ  3022

 النون في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين فإن كانت للجمع فالداعي واحد ، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام ؟ قيل: فما معنى 
وقد أجيب : بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم ، فأخبر عن نفسه وعن 

التي خلقوا لأجلها ، وتوسط لُم بُي. ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم ، كأن العبد قيل له : إذا كنت في    إخوانه المؤمنين بالعبادة
العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل : إياك نعبد وإياك نستعين ، وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل : نُن ولا فعلنا ، ولو كنت في مائة 

ع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال : ألطف في التواضع من إياك أعبد ، لما في الثاني من تعظيمه نفسه من ألف أو ألف ألف لافتقار الجمي
به ، والعبادة مقام عظيم  يثني عليه كما يليق  يعبده حق عبادته ، ولا  الذي لا يستطيع أحد أن  تعالى    جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله 

قال: نعبد بنون الجماعة ولم يقل أعبد، ليدل على أن العبادة ".أما مُمد سيد طنطاوي فقال:  "  تعالى  يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله
 أحسن ما تكون فى جماعة المؤمنين، وللِإشعار بأن المؤمنين المخلصين يكونون فى اتحادهم وإخائهم بحيث يقوم كل واحد منهم فى الحديث عن 

يعهم، فهم كما قال النبِ صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم شئونهم الظاهرة وغي الظاهرة مقام جم
كَ نَـعْبُدِ﴾:  "  يد على من سواهم وْلَى أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ هَذِهِ النُّونِ نوُنُ الْجمَْعِ وَهُوَ تَـنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْأَ "وجاء عن الرازي في تفسي قوله تعالى: ﴿إِياَّ

نْسَانِ أَنْ يُـؤَدِّيَ الصَّلَاةَ بِالْجمََاعَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فاَئِدَةَ الصَّلَاةِ بِالْجمََاعَةِ مَعْلُومَةٌ في   مَوْضِعِهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَـوْلهُُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ))التَّكْبِيةَُ الْأُولَى بِالْإِ
نْـيَا وَمَا فِيهَا((في صَلَاةِ الْجمََاعَةِ خَيٌْ مِ  كَ أعَْبُدُ لَكَانَ قَدْ ذكََرَ عِبَادَةَ نَـفْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عِبَادَةَ "، وقال أيضاً:  "نَ الدُّ إنَّ الْمُؤْمِنِيَن إِخْوَةٌ فَـلَوْ قاَلَ إِياَّ

كَ نَـعْبُدُ كَانَ قَدْ ذكََرَ عِبَادَةَ نَـفْسِهِ وَ  يعِ الْمُؤْمِنِيَن شَرْقاً وَغَرْبًا فَكَأنََّهُ سَعَى في إِصْلَاحِ مُهِمَّاتِ سَائرِِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْهِِ، أمََّا لَمَّا قاَلَ إِياَّ .  "عِبَادَةَ جمَِ
خْبَارِ مِنَ الدَّاعِي عَنْ نَـفْسِهِ وَعَنْ جِنْسِهِ مِنَ ا"قال الإمام الشوكاني:   لْعِبَادِ، وَقِيلَ: إِنَّ الْمَقَامَ لَمَّا كَانَ وَالْمَجِيءُ بِالنُّونِ في الْفِعْلَيْنِ لقَِصْدِ الْإِ

ال لقَِصْدِ  لنِـَفْسِهِ وَاسْتِصْغَاراً لَُاَ، فاَلْمَجِيءُ بِالنُّونِ  اسْتِقْصَاراً  الْوَاحِدُ  بِهِ  يَسْتَقِلَّ  لَمْ  النّـَفْسِ عَظِيًما  لتِـَعْظِيمِ  ، وأقول: إن الإسلام دين  "تّـَوَاضُعِ لَا 
إشارة إلى أهمية الجماعة، وهناك مظاهر جماعية واضحة في الإسلام كصلاة الجماعة، والحج، والجهاد،    ﴾بُدُ ونَسْتَعِينُ نَـعْ ﴿الجماعة، فقوله:  

للتكافل الاج الزكاة، والصدقة، مظهر  الصيام في شهر معلوم، وأيضاً  يلتزم  يعُتبر عبادة فردية مُضة، فالمجتمع كاملاً  الصوم لا  تماعي  وأيضاً 
ر )نَـعْبُدُ ونَسْتَعِيُن واهْدِنَا( في السورة التي تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة إشارة واضحة لأهميّة الجماعة في الإسلام. وغي ذلك. فذك 

الكبير الرازي،   القديرالشوكاني،  ؛  212، ص1، جالتفسير  ابن كثي،27، ص 1، جفتح  العظيم  ؛  القرآن  ؛  ١٣٥  ، ص1، جتفسير 
 .22، ص1، جالوسيط للقرآن الكريمالتفسير طنطاوي، 

 . ج: غاية 3023
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وقيل: الـمُرادُ: القرأةَُ الحفَُّاظ، وأقولُ: لو أرُيد ذلك لكان الظَّاهرُ أن يقُال: ومَن مَعهُ مِن القُرَّاء؛  

 إذا كان في الصَّلاة مع الجماعة، وأمَّا إذ لا دَخْلَ لِكونهم حُفَّاظاً فيما نُن فيه، وأيضاً لا يتمشَّى هذا إلّا 

في الصَّلاة مُنفرداً، وفي خارجِ الصَّلاة فلا؛ إذ في هذين الوقتين لا يكونُ معه القُرَّاءُ الحفَُّاظُ، وهو ظاهر، 

 فقط، وإن كان فيها مع الجماعةِ فلَهما.   3025في الصَّلاةِ مُنفردِاً فلهُ وللحفظ   3024فإَنْ كانَ القارئُِ 

دين  3026صلاةِ   وحاضري " الـمُوحِّ ولِسائرِ  له  أو  إن  "الجماعة،  خارجَ   3028كان  3027أي: 

الـمُشركَِ أيضاً 3029الصَّلاة  دين أو مُشركين؛ لأنَّ  العُقلاء موحِّ الـمُستَكِنُّ لجميعِ  ، قيل: الأقربُ أن يُجعلَ 

راَطَ الْمُسْتَقِيم"صالاً بقوله:  يعبدُ اللهَ ويستعينُه، إلّا أنَّه لم يَـعْرفِْهُ حقَّ المعرفة، وح يكونُ أقربَ اتِّ    " اهْدِنَا الصِّ

لأنَّهُ لـمَّا وُجِدَ شُركاؤُهُ في العبادةِ والاستعانةِ على قِسْمين، طلبَ الانخراطَ في سلكِ بعضِهم والنَّجاةَ عمَّا 

راَطَ الْ "ذلك بأنَّ المفهومَ مِن قَولهِ:    3030ابتلُِيَ به البعضُ الآخر، ورُدَّ  طلََبُ الُدايةِ له   "مُسْتَقِيماهْدِنَا الصِّ

النَّجاةِ   3031ولشُركائهِ في العبادة والاستعانةِ؛ ولِذا صحَّ جعلُه بيَاناً للمعونةِ المطلوبةِ فكيف يُـفْهَم منه طلبُ 

 لِيَ به بعضُ شُركائهِ؟! انتهى. عمَّا ابتُ 

وينجوا    ، الـمُحِقِّ بعضِهم  سِلْكِ  ينخرطوا في  بِأنْ   : للِكُلِّ الُداية  المفهومُ منه ح طلبُ  بلِ  أقولُ: 

عمَّا ابْـتلُِيَ به الآخرُ، نعم يرَدُِ على ذلك القائِل أنَّ الَحصْرَ لا يستقيمُ بالنِّسبةِ إلى الـمُشرك، ولـمَّا كان ما 

 
لا يتمشى هذا إلّا إذا كان في الصلاة مع الجماعة وأما في الصلاة منفرداً وفي خارج الصلاة فلا إذ في هذين الوقتين لا يكون    -ب ج  3024

القارئ  القراء الحفاظ وهو ظاهر فإن كان  القراء الحفاظ فإن  معه  القارئ  إذا صلى مع الجماعة ./ ب ج+ قلّما يوجد مع  ذلك مختص بما 
ر ويكون فيهم القراء والحفاظ فحينئذ يدخل في قوله وحاضري الجماعة وأما إذا صلى منفرداً أو مع جماعة ليس فيهم قراء حفاظ فلا والمتباد

 ج الصلاة أو. ن كان القارئ في خار من العبارة حيث لم يقل للقارئ ومن معه من الحفظة أن لا يكونوا منفكين عنه بحال فإ
 .ب: للحفظة 3025
 .صلاة -ب ج 3026
 . أي إن/ ب+ سواء -ب 3027
 . ب+ في 3028
 . ب ج+ أو فيها منفرداً أو مع الجماعة /أي إن كان خارج الصلاة -ج 3029
 ب: الخلخالي، فائدة.  3030
 . منه طلب -ج 3031
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حاً لإيرادِ صيغةِ الجمع أر  على سبيلِ الاستئنافِ   3032ظ[ فقال 93ادَ أنْ يُشيَ إلى ما يرُجّحه/]ذكَر مُصَحِّ

الواو:   نَـعْبُدُ    " أدَْرجَ "بتركِ  قوله:  تضاعيفِ "في  في  في   "عبادتهَ  معه  "عباداتُِم"أثناءِ    3033أي:   3034ممَّن 

أي: رجاءَ   "لعلَّها تقُبلحاجتَه بحاجَتِهم؛  "في قوله: نَسْتَعِيُن    " وخلطَ " الملائكةُ والجماعةُ و سائرُِ الموحِّدين،  

 "يُجاب إليها" ، ورجاءَ أن  "أدرج":  3035أي: ببركةِ عبادتُِم، فهذا ناظرٌ إلى قوله   " بِبَركَتِها"أنَّ عِبادتهَ تقُبل  

، "وخلطَ حاجتَه":  3037وهذا ناظِرٌ إلى قوله   3036أي: إلى حاجتِه ببركةِ خَلْطِ حاجتِه بحاجتِهم كالملائكة 

و   لَفٌّ  الكلامِ  حاجتُه  ففي  وتُُابُ  عبادتهُ  تُـقْبَلُ  مَنْ  الجميع  في  أنَّ  الرَّجاءِ  ذلك  ووجهُ  مرتَّبٌ،  نشرٌ 

مفتوحٌ لُم، فتُقبلُ ضِمْناً إذ لا يليقُ  3038كالملائكةِ والأنبياءِ والأولياءِ و الصُّلحاءِ، فبابُ القَبولِ و الإجابة 

وردَّه؛   النَّاقصِ،  البعضِ  تميـُّزُ  التَّامِّ  والخلَْط   "ولُذا"بالكرَمِ  الاندراجِ  ببركةِ  والإجابةِ  القَبولِ  لقِصدِ  أي: 

أي: صَلُّوا مع [  2/43]البقرة:  في الصَّلاةِ حيثُ قال الله تعالى: ﴿وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِيَن﴾  "شُرعَِتِ الجماعةُ "

 الجماعة. 

((؛ إذ 3040وعِشرين درجةً  عليه السلام: ))صلاةُ الجماعة تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ   3039قال

العُبوديَّةِ، والاعترافِ بالعَجْزِ والقُصور  ، ولا يتكاملُ 3041العبادةُ الحقيقيَّةُ ما يكونُ ناشِياً عن معرفةِ مَقامِ 

ذلك إلّا إذا استغرقَ في مُلاحظةِ جلالِ اِلله و عظمتِه، وغابَ عمَّا سِواه. وحصولُ هذهِ المرتبةِ في كُلِّ أحدٍ 

 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3032
 .في-ب ج 3033
 . ب ج+ من 3034
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3035
 . كالملائكة  -ب ج 3036
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3037
 . والإجابة -ج 3038
التَّشْدِيدِ في التَّخَلُّفِ عَنـْهَا  ، بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجمََاعَةِ، وَبَـيَانِ  صحيح مسلم؛  645  ، بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجمََاعَةِ صحيح البخاري  3039
650. 
 .درجة-ب ج 3040
 . ب ج:التقصي 3041
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لا تكادُ تدوم، بل يكونُ كبرقٍ خاطف. وأمَّا الجماعةُ   3043واحدٍ بعد واحد  3042يَكادُ يتَحقَّق، في ممَّا لا  

فيهم مَنْ يكونُ شأنهُ هذا ولو واحداً، على أنَّهُ يجوزُ أن يتَوجَّهَ في الجمُلةِ واحدٌ منهم   3044فيُجى أن يكونَ 

مُ يَستوعِبَ  أن  إلى  هكذا  و  آخر،  زمانٍ  في  وآخرُ  زمانٍ،  العبادة، في  زمانِ  أجزاءِ  جميعَ  الآحادِ  موعُ 

 وعٌ، فيكونُ أقربَ إلى الإجابة.مِنْ حَيْثُ هو مُم  3045فيَحصُلُ التَّوجُّهُ الكُلِّيِّ الـمُستمِرُّ في الجموعِ 

ك نعبُد وإيّاك نسْتعين﴿الثَّالثُ: تقديُم إيّاك على نعَبُد ونَستعين في    الـمَبْحَثُ   الآية   ﴾إياَّ

إذا كان فضلةً، ولم ولـمَّا   سِيَّما  العامل،  عن  مُؤخَّراً  أنْ يكونَ  المعمولِ  حَقِّ  يؤُخّر    3046كانَ من 

قُدِّمَ، أشار  المفعولُ ":  3048وجهه فقال  3047ههنا بل  وهو: إيّاك في الموضعين، مع أنَّه كان   3049" وقُدِّمَ 

ك( على )نعبد( وعلى )نستعين(، : أربعةٌ مِنها تشتمِلُ التَّقديَم )إياَّ 3051خمسة  3050حقُّه التَّأخيَ؛ لوجوده 

 
 . ب ج: وفي 3042
 . بعد واحد -ج 3043
 . أن يكون -ج 3044
 . ج: المجموع 3045
 .ب:لم 3046
 .ج+ إلى 3047
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3048
ولكنْ قال تعالى: )إياك نعبد( فقدّم المعمول، ومن أصل الترتيب في الجملة الفعلية باللغة العربية أن يأتي المفعول به مرتباً بعد الفاعل،    3049

  :قد يتقدّم عليه جوازاً، وقد يتقدّم عليه وجوباً، ويتقدّم وجوباً في ثلاثة مواضع
  .به، كقولك: يحرث الأرض صاحبهاأولًا:إذا اتصل بالفاعل ضمي يعود على المفعول 

اَ يَخْشَى اللّـَهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿ثانياً: إذا كان الفاعل مُصوراً بـ )إلّا( أو )إنَّا(، كقول الله تعالى:   . ﴾إِنََّّ
 .والفاعل اسماً ظاهراً، كقولك: أدّبني أبَ تأديباً حسناً  ،ثالثاً: إذا كان المفعول به ضمياً مُتصلاً بالفعل

لا    والتقديم له أسباب عدة أهمها الحصر والاختصاص. فقولنا: )إياك نعبد( أفاد التقديم الحاصل في الآية حصر العبادة بالل عزَّ وجل، فهي 
 إياك لجاز أن نكون نعبد الله وغيه والعياذ بالل. تعالى الله الأحد.تكون إلا لل سبحانه، أي نعبدك وحدك ولا نعبد غيك. فلو قلنا: نعبد 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين، ففيه: أدبِم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام وشدة العناية "قال في مدارج السالكين:  
قوة : لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه  به ، وفيه الإيذان بالاختصاص ، المسمى بالحصر ، فهو في  

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ابن القيم،    "فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما، وسيبويه نص على الاهتمام، ولم ينف غيه
 .٩٨ ، ص1، جوإياك نستعين

 .ب ج: لوجوه 3050
المعاني:  جاء في تفسي     3051 به عدول " روح  الدلالة على الحصر والاختصاص كما يشعر  له وجوهاً.  الفعلين وذكروا  الضمي على  تقديم 

البليغ عما هو الأصل من غي ضرورة، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه لا نعبد غيك، وهو حقيقي لا يستدعي رد خطأ  
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ك( على )نعبد(، فلا تَكُن من   "والتَّنبيه"  3052وخامِسُها وهو الّذي يُشيُ إليهِ بقوله:  إلخ يختصُّ بتقديِم )إياَّ

 الغافلين. 

 الأوَّل: وجوهُ التَّقديم   طلبُ المَ  

 [ ]الوَجْهُ الأوَّلُ للتَّقديم 

بقوله  إليه  أشارَ  ما  التعظيمَ "للتَّعظيم":  3053الأوَّلُ  فإَنَّ  فهو 93/]  3054؛  بالتّقديم،  اللائق  و[ 

 اعتبارٌ ينُاسِبُ التَّعظيمَ، فيُـقْصَدُ به في مقامٍ يلَيق به. 

 [ ]الوَجْهُ الثَّاني للتَّقديم

، والـمُرادُ بِذا 3056" للتَّعظيمِ "بالجرِّ عطفٌ على    "والاهتمامِ به":  3055والثَّاني: ما أشارَ إليه بقوله 

حاً الاهتما فاتِ الكاملةِ الـمُميَّزةِ له تميُّزاً مُصَحِّ مِ: إمَّا الاهتمامُ الذَّاتيُّ؛ فإنَّ الـمُنعِمَ الحقيقيَّ الملحوظَ بالصِّ

لِكونه  به؛  الـمُتكلِّمِ  اعتناءِ  العَرضيِّ بحسبِ  الاهتمامِ  أو  إليه بالقصدِ  ويتوجَّهُ  به بالذَّاتِ،  يهتمُّ  للخطابِ 

 عند الشُّروعِ في أمرٍ ذي بال.   نُصْبَ عيِن المؤمنِ 

 [ ]الوَجْهُ الثَّالِثُ للتَّقديم 

 

الشرك، وتعريض بالمشركين، وتقديم ما هو مقدم في الوجود، فإنه تعالى مقدم على العابد والعبادة ذاتاً فقدم  المخاطب والمقصود منه التبرئة عن 
 وشمالًا،  وضعاً ليوافق الوضع الطبع. وتنبيه العابد من أول الأمر على أن المعبود هو الله تعالى الحق فلا يتكاسل في التعظيم، ولا يلتفت يميناً 

تعالى أهم للمؤمنين في كل حال لا سيما حال العبادة لأنها مُل وساوس الشيطان من الغفلة والكسل والبطالة والتصريح والاهتمام فإن ذكره  
من أول وهلة بأن العبادة له سبحانه فهو أبلغ في التوحيد، وأبعد عن احتمال الشرك فإنه لو أخر فقبل أن يذكر المفعول يحتمل أن تكون  

كَ نَسْتَعِيُنِ﴾ يفيد الاختصاص فمعناها نخصك بالعبادة، ير   "العبادة لغيه تعالى. كَ نَـعْبُدُ وَإِياَّ ى الباحث: إنّ تقديم إياك في قوله تعالى: ﴿إِياَّ
َ فاَعْبُدِْ﴾ وقال في موضع   لَى  آخر: ﴿وَعَ ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد سواك ولا نستعين بغيك، فلا يجوزان إلا لل، قال الله تعالى: ﴿بَلِ اللََّّ

 .90، ص1، ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياللََِّّ فَـتـَوكََّلُواِ﴾. الألوسي،  
   .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /بقوله -أ 3052
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3053
 ج: العظيم  3054
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3055
 بالجرّ عطف على للتعظيم، صح هامش. /ب ج:التعظيم  "والاهتمام به"فيقصد به في مقام يليق به والثاني ما أشار إليه بقوله:   -ب 3056
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بقوله  إليهِ  أشارَ  ما  الثَّالثُ  الَحصْرِ ":  3057والوَجهُ  على  على   3058" والدّلَالةِ  عَطْفٌ  أيضاً  بالجرِّ 

غيَّ في المعطوفِ أسُلوبَ المعطوفِ عليه؛ إذ لم يَـقُل هُناك: للدّلالةِ على   "التَّعظيمِ والاهتمامِ ":  3059قولهِ

، بل زادَ قيدَ 3060، وهاهنا لم يقل: والحصر على قياسِهِما "للتَّعظيمِ والاهتمام"التَّعظيمِ والاهتمام، بل قال: 

في والاختصاصَ  الحصرَ  يوُجِبُ  لا  التَّأخيُ  حَقُّه  ما  تقديَم  لأنَّ  أنَّ   الدّلالة؛  الأمرِ  غايةُ  الأمر،  نَـفْسِ 

المقامِ  في  فيُقصدُ  ظنَِّيَّة  دلالةً  عليه  ودَالٌّ  التَّخصيصِ  أمارةُ  فهو  أكثرياً،  جُزئياً  لُزوماً  له  لازمٌِ  التَّخصيص 

 الِخطابَّ. 

التَّلخيص:    3061قال غالبِاً   3062التَّخصيصُ "صاحِبُ  للتَّقديِم  قولهُ   وقال ،  "لازمٌِ  : 3063الشَّارح: 

أو   الاستلذاذِ،أو    اً: إشارةٌ إلى أنَّ التَّقديَم قد لا يكونُ للتَّخصيصِ، بل لِمُجرَّدِ الاهتمامِ أو التبرُّكِ،غالبِ"

عر، أو رعايةِ السَّجعِ والفاصلة، وما أشبهَ ذلك  . "مُوافقةِ كلامِ السَّامعِ، أو ضرورةِ الشِّ

وال للاهتمامِ  مُوجِباً  التَّقديُم  يَكُنِ  فلم  قلُت:  المواضعِ فإنْ  في  عنهما  لانفكاكِه  أيضا؛ً  تَّعظيمِ 

 المذكورةِ، فلا بدَُّ مِنْ زيادةِ الدّلالة فيهما أيضاً، قلت: التَّقديُم لا ينفَكُّ عنهُما. 

مِ، ومِن المعلومِ أنَّ التَّعظيمَ 3064قالَ صاحبُ التَّلخيص  : ويفُيدُ التَّقديْمُ في الجميعِ اهتماماً بالـمُقدَّ

التَّقديِم بالنِّسبةِ إلى الاهتمامِ والتَّعظيمِ   3065يَـنـْفَكُّ عن الاهتمامِ؛ ففي زيادةِ الدّلالةِ إشارةٌ إلى أنَّ حالَ لا  

 هو أنَّه عِلَّةٌ لُما، وبالنِّسبة إلى الحصر أنَّه دالٌّ عليه، فيُمْكِنُ تخلُّفه عنه. 
 

 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3057
كَ، وَلَا ن ـَ"ذكره ابن كثي في تفسيه قائلًا:    3058 كَِ﴾، وكَُرِّرَ؛ لِلِاهْتِمَامِ وَالحَْصْرِ، أَيْ: لَا نَـعْبُدُ إِلاَّ إِياَّ مَ الْمَفْعُولُ وَهُوَ ﴿إِياَّ تـَوكََّلُ إِلاَّ عَلَيْكَ،  وَقُدِّ

على طريقة "إياك نعبد" تقديماً للأهمّ، وما ينقل عنه أنهّ للحصر لا    "أحْد  قوله: الله "بقوله:  ابن الحاجب  وخالفه    "وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الطَّاعَةِ 
 .48، ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثي، دليل عليه، والتمسك فيه بمثل "بل الله فاعبد" ضعيف لأنهّ قد جاء "فاعبد الله". 

 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3059
 . ج: قياسيهما 3060
، المحقق: الدكتور خليل إبراهيم خليل مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح  المغربَ، أبو العباّس أحْد بن مُمّد بن مُمّد بن يعقوب، 3061

 . 400 ، ص1هـ.( ج 1424، 1)الناشر: دار الكتب العلميّة، ط
 . التخصيص  -ب 3062
 .375، صالمطول شرح تلخيص مفتاح العلومازاني، التفت 3063
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الأثي  ابنُ  ما أورده  إلى دفع  إشارةٌ  أيضاً  الكشَّاف حيث صرَّح  على ص   3066وفيها  بأنَّ "احبِ 

في   نستعينالتقديَم  ك  وإياَّ نعبد  ك  النَّظْمِ   إياَّ حُسْنِ  ذكره "لمراعاةِ  ما  على  للاختصاص  لا   ،

أنَّه دالٌّ عليه، 3067الزَّمُشريّ  الـمُدَّعى  بل  له،  وعِلَّةً  التَّقديَم للاختصاصِ  نَدَّعِي أنَّ  فْعِ أن لا  الدَّ . ووجهُ 

ظ[ أيضاً عن عبارةِ الكشَّاف 94وزُ أن يقُصدَ إليه بمعونةِ المقامِ، وبِذا ظهرَ وَجْهُ العدولِ/]وأمارةٌ له، فيج

 . "والتَّقديُم لقَِصْدِ الاختصاص":  3068حيثُ قال 

فقال  الآية  معنى  في  رين  الـمُفسِّ رئيسُ  ذكرهَ  بما  الَحصْرِ  على  الدّلالةِ  من  ذكرهَ  ما  أيََّدَ   3069ثُمَّ 

التَّقديِم على الحصر    " ولِذلك" عنه: معناه  3070قال "المذكورِ من دلالةِ   أي: معنى  " ابنُ عبَّاس رضي اللهُ 

نعبدُ غيكَ"  " إياك نعبد وإياك نستعين" الَحصْرِ مُركَّبةٌ مِن "نعبدُك ولا  ، وهذا معنى حصريٌّ، لأنَّ حقيقةَ 

بالاستشهادِ بما قاله ابنُ العباس يُسْقِطُ ما ذكره ابنُ الحاجبِ في إيجابٍ للمقصودِ عليه ونَـفْىٍ عمَّا عداه  

كَ نَـعْبُدُ "قولهُ: اَلله أحْدُ على طريقةِ  ":  3071شرح الـمُفَصَّل حيثُ قال  ، وما يُـنْقلُ عنه أنَّه   "إِياَّ تقديماً للأهمِّ

 انتهى.   " نَّه قد جاء فاعبدِ اللهللحصرِ لا دليلَ عليه، والتمسُّكُ فيه بمثِْلِ )بل اَلله فاعبد( ضعيفٌ؛ لأ

 
 .407 ، ص1، جمواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح المغربَ،  3064
 . حال -ب 3065
، المحقق: أحْد الحوفي، بدوي طبانة )الناشر: دار نهضة مصر للطباعة المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثي، ضياء الدين،    3066

 .174 ، ص2والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة( جوالنشر 
 13، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  3067
 . 13، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  3068
 . 29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /فقال -ج 3069
 .17 ، ص1، جالسليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل = تفسير أبي السعود السعود،  أبو 3070
، المحقق: الدكتور إبراهيم مُمّد  الإيضاح في شرح المفصل الحاجب، عثمان بن عمر بن أبَ بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين،  ابن  3071

 . 12،ص1هـ.( ج  1425، 1عبد الله )الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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رين، ومِنْ أهلِ   3072ووجهُ  السُّقوطِ أنَّه كفى دليلاً على الَحصْرِ قولُ ابنِ عبَّاسٍ؛ لأنَّه رئيسُ الـمُفسِّ

اللِّسان، وعارفٌ باللُّغةِ وخواصِّ التراكيب؛ فلولا دلالةُ التَّقديِم على الحصر لـَما فسَّره بذلك على أنَّه ليس 

 له، بل الـمُدَّعى أنَّهُ يَدُلُّ على الحصرِ، وقد عَرَفْتَ الفرْقَ بينَهما.   عَى أنَّه للحصرِ وعِلَّةٌ ـمُدَّ ال

نْ يكونَ ما قاله ابنُ عباس مَبْنيّاً على دلالةِ الخطاب على الأوصافِ الـمُستلْزمَِةِ نفيَ أ قيل: يجوزُ  

مُستفادٌ من التَّقديِم، وأجُيبَ بِأنَّ مِثْلَ هذه الدّلالةِ   العبادة عن غيِ الـمُخاطب، فلا يدلُّ على أنَّ الَحصْرَ 

 عندَهم، سِيَّما في بابِ الحصر.  غيُ مُلْتفَتٍ إليها

 [ ]الوجهُ الرَّابع للتَّقديم 

، فهو أيضاً   "وتقديُم ما هو مُقَدَّم في الوجودِ ":  3073والوَجْهُ الرَّابع ما أشار إليه بقوله على الكُلِّ

مٌ على الكُلِّ "للتَّعظيم":  3074مُُرَّدٌ ومعطوفٌ على قوله  ، يعني: أنَّ من وجوهِ تقديِم المفعولِ أنَّه تعالى مُقدَّ

مٌ علينا وعلى عِبادتنِا ذاتاً وزماناً، فقُدِّمَ في اللَّفظِ أيضا؛ً ليكونَ الوجودُ اللفظيُّ على  في الوجودِ، فهو مُقدَّ

رة الوُجودِ في نفسِ الأمرِ، فيكونَ تقديمنُا إيّاهُ تقديماً لِما حقُّه التَّ وَفقِ  قُصِدَ بالتَّقديِم   قديم، فهو غايةٌ مُتأخِّ

مُتـَقَدِّمٌ وجودُه، فلا يرَدُِ عليه ما يقُال: إنَّ عِلَّة التقديم   3075حُصولُُا كسائرِ الوُجوهِ المذكورةِ، لا عِلَّةٌ حامِلَةٌ 

ا هو تقدُّمُ ما هو مُقَدَّمٌ في الوجود ليست تقديَم م  ، فأمَّا أن يُجعلَ 3076ا هو مُقدَّمٌ في الوجودِ، بل عِلَّتُه إنََّّ

زم بمعنى )يقدم(   . انتهى. 3077التَّقديُم مَصدراً مبنيّاً للمفعولِ أي: كونهُ مُقدّماً، أو يُجعلَ مصدرَ َ)قدِم( اللاَّ

 [ ]الوجهُ الخامسُ للتَّقديم 
 

 .ب ج: وجه 3072
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3073
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 3074
 .ب ج+ عليه 3075
 قريب من هذا ما قاله الرازيّ في تعليقه على تقديم الضمي )إيّاك( في هذه الآية، يقول: إنّ "القديم الواجب لذاته متقدِّم في الوجود   3076

ر   ذكعلى الـمُحدَث الـمُمْكِن لذاته، فوجبَ أن يكون متقدِّمًا على جميع الأذكار، فلهذا السبب قدّم قوله )إيّاك( على قوله )نعبد( ليكونَ 
 .211، ص1، جمفاتيح الغيب الحقّ متقدِّمًا على ذكر الخلَْق". فخر الدين الرازيّ، مُمّد بن عمر، 

 . ب ج: تقدم 3077
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ال وجوهِ  بقولهِ وخامسُ  إليه  أشارَ  ما  هو  والتَّنبيهُ   "والتَّنبيهُ ":  3078تَّقديِم  أي:    3079ليَِحْصُلَ 

عبادتهُ في أعلى درجاتِ   " ينبغي أن يكونَ "مِنْ حيثُ إنَّه عابد    " على أنَّ العابِدَ " و[ التَّقديِم  94بذلك/]

 3080العبادة. 

 الثَّاني: دَرجاتُ العبادة  طلبُ المَ  

درجات: أدناها أن يعبُدَ الله رغبةً في ثوابهِ، ورهبةً من عقابه، فهو يجري مُرى فإنَّ للعبادةِ ثلاثَ  

،  3081أجي يَـعْمَلُ عملا؛ً لِأخذِ أجُرةِ عملِه، وأوْسَطهُا أن يعبُدَ اَلله؛ لِكونه مُستحِقَّاً للعبادةِ وقبَولًا بتكاليفه 

بقولهِ  إليه  أشار  ما  المعبودِ  ":  3082وأعلاها  إلى  نظرهُ  يكونَ  العبادةأن  إلى  ومِنْهُ  وبالذّات،  ثانياً   "أوّلًا 

ا عبادةٌ صدرَت عنه" وبالعَرَض،  ا نِسبةٌ شريفةٌ إليه"ومكسوبةٌ له،  " لا مِنْ حيثُ إنهَّ أي:  " بل مِنْ حيثُ إنهَّ

لك النِّسبةِ مُشتمِلةٌ على نسبةٍ شريفةٍ إليه، وإلّا فالعبادةُ فِعْلٌ مخصوصٌ مخلوقٌ له تعالى، لا نِسْبة؛ فلَِكَوْنِ ت

الـمُقدَّمَ هو  أنَّ  يدلُّ على  التَّقديَم  أنَّ  التَّنبيهُ  ذلك  مُبالغةً، ووجهُ  عليها  العبادةِ حُِْلَت  المقصودةَ من  هي 

ذلك على أنَّ مَطمحَ نظرِ العابدِ القائِل: )إيّاكَ   3083المقصودُ بالذَّاتِ، وغيهَ تابعٌ، وهو هاهنا المعبودُ فدلَّ 

ا نعبد( بتقديِم )إ يّاك( على )نعبُد( هو المعبودُ الدَّالُّ عليه )إيّاك(، لا العبادةُ الدَّالُّ عليها )نعبد(، بل إنََّّ

ا نِسبَهٌ شريفةٌ إليه بالمعنى المذكورِ على ما يفُيدُه جعلُ )إيّاك( مفعولَ )نعبد(  لُوحظَتِ العبادةُ تبَعاً على أنهَّ

تأكيدة   " ووُصلةٌ " رابطةٌ  وبين"  3084أي:  يَصِلُ "الحق  بينَه  العابِدَ  وفي   3085، كأنَّ  المعبود.  هذه   3086إلى 

 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3078
 . ب: أي ليحصل التنبيه/ ج: أي وليحصل التنبيه  3079
يَـقُلْ نَـعْبُدُكَ، أنََّهُ تَـعَالَى قَدَّمَ ذكِْرَ نَـفْسِهِ ليِ ـَ"الإمام الرازي هذا الوجه في تفسيه قائلًا:    ذكر   3080 كَ عَلَى قَـوْلهِِ: نَـعْبُدُ وَلَمْ  تـَنـَبَّهُ فَـقَدَّمَ قَـوْلَهُ: إِياَّ

ُ الحَْقُّ، فَلَا يَـتَكَاسَلُ في التّـَعْظِيمِ وَلَا يَـلْتَفِتُ يَميِنًا وَ   .211، ص 1، جالتفسير الكبير الرازي،  "شِماَلاً الْعَابِدُ عَلَى أَنَّ الْمَعْبُودَ هُوَ اللََّّ
 . ب ج : لتكاليفه  3081
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3082
 . ج+ على 3083
 .ب ج: أكيدة 3084
 .ج+ بِا 3085
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مع أنَّه كان الظَّاهرُ أن يقولَ:   "فإَنَّ العارفَ ":  3087الدَّرجةِ العُليا من العبادةِ يصيُ العابِدُ عارفا؛ً ولذا قال 

دتهُ على الوصفِ المذكورِ حتّّ فإَنَّ العابِد، فالمرادُ أنَّ العابدَ الّذي يرُيدُ أن يصيَ عارفاً ينبغي أن يكونَ عِبا

ا يحَِقُّ " العارف    3088يصيَ عارفاً، فالانّ  إذا استغرقَ في مُلاحظة جنابِ " إلى الحق    "وُصوله"أن يثبت    " إنََّّ

نفسَه "وأحواله بحيث  عن نفسه    " القُدْسِ، وغاب عمَّا عداه، حتَّّ  يُلاحِظُ  ، ولا حالًا من 3089  إنه لا 

اأحوالُِا إلّا من   مُلاحظةٌ له تعالى، " أي: تلك الـمُلاحظةُ الـمُتعلِّقَةُ بنِـَفْسِه، أو بِحالٍ من أحوالُِا    " حَيْثُ إنهَّ

ا مرأة "ومُنتسِبةٌ إليه تعالى  .3091لِمُلاحَظتَِه  3090: مِنْ حَيْثُ إنهَّ

لاحظتِه، بحيثُ ومقصودُ الـمُصنِّف بيانُ أنَّ الـمُرادَ بوصولِ العارفِ إلى الَحقِّ هو الاستغراقُ في مُ 

يغيبُ عن جميعِ ما عدا الحقَّ حتّّ عن نفسِه وعن أحوالِ نفسِه، لا الوصولُ الِجسمانيُّ أو الرُّوحانيُّ كما 

اديَّةُ   3093الحلُوليَّةُ   3092يزعُمه والنَّصرانيَّةِ/]  3094والاتحِّ السَّلام  عليه  عيسى  حَقِّ  في  ظ[ 95والنّصارى 

  عنه.والنَّصييةّ في حَقِّ عليّ رضيَ الله

 
 .ج: في 3086
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3087
 .ب ج: لأن  3088
 . وأحواله بحيث إنه لا يلاحظ نفسه -أ 3089
 .ج: مرآته 3090
ب: يعني أن العارف لا يلاحظ نفسه ولا حالاً من أحوالُا ولا شيئاً من الأشياء إلا من حيث ان تلك الملاحظة ملاحظته تعالى فإن   3091

 ين عند العارف، فائدة. العارف لا يرى ولا يعرف شيئاً في الوجود إلا الله تعالى لأن الأشياء التي غي عند المحجوبين ع
 .ب ج : زعمه 3092
أو كلياً، وهو مذهب قديم    3093 المخلوقات، وقد يكون الحلول جزئياً  بذاته في أجسام  الذين يزعمون أن الله عزّ وجل يحل  الحلولية: هم 

بن عبد   بن أحْد  العسقلاني، مُمد  ينظر:  الصوفية  الشيعة وبعص  منهم  السابقة،  الديانات  معظم  لَطي،موجود في 
َ
الم أبو الحسين   الرحْن، 

 ؛22  ، ص1مصر( ج  –، المحقق: مُمد زاهد بن الحسن الكوثري، )الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث  التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع
 .288 ، ص1، جمقالات الإسلاميين واختلاف المصلينينظر: الاشعري، 

يحل في جميع الأجساد ويتحد معها، فكل ما يقع عليه عينك فهو الله، مثل    -تعالى-فالل    الاتحادية: هم الذين يقولون بوحدة الوجود،  3094
 مُيى الدين بن عربَ قال في كتابه "الفتوحات المكية": 

 . وما الله إلا راهب في كنيسة         ما الكلب والخنزير إلا الُنا 
الذهبِ،    تعالى الله عما يقولون علواً كبياً، وقد كفرهم ابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي وعلماء السلف الغيورون على عقيدة التوحيد. ينظر:

 . 590، ص 6، جسير أعلام النبلاء
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؛ فلَِتَضَمُّنِه فائدةً 3095وأصلُ هذا الكلامِ ذكَرهُ الشَّيخُ في مقاماتِ العارفين مِنْ كِتابِ الإشارات

 جليلةً ننقلُه، وعند ذلك ينَكِشفُ ما ذكرهَُ الـمُصنِّفُ حَقَّ انكشافِه.

بالقياسِ إلى الَحقِّ الأوَّلِ الَّذي هو العارِفُ نفسَه  "فاعلم أنَّه قال: وأمَّا عِبارةُ العارفِ فإَنْ لاحظَ  

وإن  فقط،  فمُتـَعَلّقُهُ بالحقِّ  الَحقَّ،  إلّا  العِرفان  على  شيئاً  يُـؤْثرُِ  ولا  لأجْلِهِ،  إلّا  غيهَ  شيئاً  يرُيد  ولا  مُرادُه، 

 إلى العبادةِ فيعبُده؛ لاحظَ كُلَّ واحدٍ من الحقِّ والعبادةِ بالقياسِ إلى الآخرِ، فباعتبارِ مُلاحظةِ الَحقِّ بالقياسِ 

ا نِسْبةٌ شريفةٌ إليه لا لرِغبةٍ في 3096لأنَّهُ مُستَحِقٌّ  ، وباعتبارِ مُلاحظةِ العبادةِ بالقياسِ إلى الحقِّ فيعبدُه؛ لأنهَّ

 الثَّوابِ، أو لرهبةٍ من العقاب كما للزَّاهدِ غيِ العارف. كيف؟! ولو كانت الرَّغبةُ والرَّهبةُ المذكورتان غايتينِ 

 3098، وفيهما 3097لعِبادةِ العارفِ لَزمَِ أن يكونَ الثَّوابُ المرغوبُ أو العقابُ المرهوبُ هو الدَّاعي إلى العبادةِ 

الثَّوابِ أو الخلاصِ من العقابِ  الغاية، بل يكون واسطةً إلى نيل  ، ويكونَ الحقُّ غيَ  مطلوبُ عابدِ الحقِّ

نيا ويعبدُ الحقَّ رغبةً الّذي هو الغايةُ وهو المطلوبُ، فيكون هو الم  عبودَ بالذَّاتِ لا الحقَّ، فمن يتزهَّدُ في الدُّ

ا معارفته مع  البهجةِ به، وإنََّّ ةَ  لَذَّ يَطْعَم  يرُحَمَ عليه؛ لأنَّه لم  العقاب فيستحِقُّ أن  الثَّوابِ أو رهبةً من  في 

 وَراها.   3099اللّذاتِ النَّاقصةِ فهو حَنونٌ إليها غافلٌ 

بيانِ بالقياسِ إلى أربابِ التَّجاربِ؛ومَا   م لـمَّا غفلُوا   مَثَـلُه بالقياس إلى العارفين إلّا كمثلِ الصِّ فإنهَّ

عن طيِّباتٍ يحرِصُ عليها البالغون، واقتصرت بِمُ المباشَرةُ على طيِّباتِ اللَّعبِ، صاروا يتعجَّبونَ مِنْ أهلِ 

لُا عاكِف  عَدلُوا عنها كارهيَن  إذا  الحقيقيَّةِ  الِجدِّ  البهجةِ  مُطالعةِ  يَـقْدِر على  مَنْ لم  يَن على غيهِا، كذلك 

 كالأعمى الّذي يطلبُ شيئا؛ً فإَنَّه يُـعَلِّق يدَه بما يلَِيه سواءٌ كان ما أعلق به يَده مطلوبهَ أو لا. 
 

الدين،  ،  طوسى  3095 نصي  المحاكمات(خواجه  مع  التنبيهات)  و  الإشارات  منطقشرح  طبيعيات،  إلُيات،  موضوع:  عربَ، ،  زبان:   ،
 .376، ص3( جه  1375سال چاپ:  مكان چاپ: قم)ناشر: نشر البلاغة، 

 .ب ج+ للعبادة 3096
 .ب ج: عبادة / ب ج+ الحق 3097
 . ب: منهما 3098
 .ب ج+ عما 3099
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لْقِ بالطَّبعِ على عن كُره؛ لأنَّه مع كونهِ في صورةِ الزُّهَّادِ أحرَصُ الخَ   3100فزُهدُ غيِ العارِف زهُدٌ 

يَّةِ  الِحسِّ اتِ  ليِحوِّلَه  3101اللَّذَّ ويطُيعُه  اَلله  يعبدُ  ا  وإنََّّ أضعافَها،  ليِستأجِلَ  تركها  ا  إنََّّ فإنَّه  في   3102النَّاقِصةِ؛ 

، فلا يرَفَعُ بصرهَُ في أوُ  ، ومَنْكَحٍ بَِِيٍّ ، ومَشْربٍ هَنِيٍّ لاهُ وأخُراهُ إلّا الآخرة شَبْعةً منها فيُـبْعثَ إلى مَطْعمٍ شَهيٍّ

 .3103إلى قَـبْقبةٍ ولَقْلقةٍ و ذَبْذَبة

الـمُستـَبْصِرُ/] العارِفُ  وولىَّ 95وأمَّا  الحقَّ  اللَّذَّةَ  عرفَ  فقد  الإيثارِ،  طرُُقِ  في  القُدُسِ  بِدايةِ  و[ 

اً على هذا النَّاقصِ المأخوذِ عن رُشْدِه  اقِصُ المرحومُ ينالُ إلى ضِدِّه، وإن كان هذا النَّ   3104وجهَه نُوها مُتَرحِّْ

انتهى. وبذلك  " حَسْبَماً وعدَهُ الأنبياءُ عليهم السَّلام 3106اللَّذاتِ الحسّيةِ  3105ما يرَجوهُ ويَطلبُه بِكَدِّهِ عن 

 انكشفَ أنَّ للِعبادةِ مراتِبَ، وأَنّ ما ذكَرهُ الـمُصنِّفُ أعلاها كما ذكرنا سابقاً. 

ولِأجْلِ    "ولِذلك":3107قولهُ ا" أي:  يكونَ أنَّ  أن  ينبغي  أوّلاً   3108لعابدَ  المعبودِ  إلى  إلخ   "نظرهُُ 

لَ " عن "أي: في كتابهِ الكريم  "ما حكى اللهُ ":  3110قوله   3109على بناءِ المفعولِ والقائمِ مقامَ الفاعل   "فُضِّ

 
 .زهد -ج 3100
 . ب: الحسنة 3101
 . ب ج: ليخوله 3102
النار قبقبة البطن ولقلقة اللسان وذبذبة الفرج، فائدة. قبقبة: وَهُوَ   3103 ب: في الحديث: من وُقي شر قبقبة ولقلقة ودبدبة فقد وُقِي من 

لنهاية في اري، صَوْت يُسْمَع مِنَ الْبَطْنِ. ابن الأثي، مُد الدين أبو السعادات المبارك بن مُمد بن مُمد بن مُمد ابن عبد الكريم الشيباني الجز 
، 4م( ج١٩٧٩  -هـ  ١٣٩٩بيوت،    -)الناشر: المكتبة العلمية    مُمود مُمد الطناحي  -، تحقيق: طاهر أحْد الزاويغريب الحديث والأثر

لقلقة  ٧ص   يتثبَّت.  .  ينطق ولا  النطق فلا  العربية المعاصرة  مختار عبد الحميد عمر،  أحْد  داللِّسان: إعجاله في  اللغة  ، ص  3ج  ،معجم 
٢٠٢٩ . 

 .ب: مرشده 3104
 . ب ج: من 3105
 . ب: الحسنة 3106
 . 29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 3107
 .يكون  -ج 3108
 .ب ج: فاعله 3109
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3110
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 " حين قال" :  3111أي: اللهُ تعالى لا الحبيبُ؛ لأنَّ قولهَ   " حيَن قالَ " نبيِّنا مُمدٍ صلّى اللهُ عليه وسلَّم    "حبيبِه

، والحكايةُ لم تقع حين صُدورِ القولِ المذكورِ من الحبيبِ، يعني: قال اللهُ تعالى "حكى" :  3112ظرفٌ لقوله 

 .3113[ 9/40] التوبة: " ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا﴾"حاكياً قولَ حبيبهِ خِطاباً للصدِّيق  

ل":  3115مُتعلِّقٌ بقوله   " على ماحكاه":  3114وقولهُ  لَ الـمَحكِيُّ عن حبيبهِ    "فُضِّ على ما "أي: فُضِّ

حيث قال اللهُ تعالى حاكياً لقِولِ موسى رَدْعاً لقومِه لـمَّا خافوا من   "حكاهُ عن كليمهِ مُوسى عليه السلام

ۖ  إِنَّ مَعِيَ رَبَِّ سَيـَهْدِينِ﴾   ووجهُ التَّفضيلِ   [26/62،61] الشعراء:  الفَراعنة فقالوا: ﴿إِناَّ لَمُدْركَُونَ قاَلَ كَلاَّ

والتَّوجُّ   3116أنَّ في  اِلله،  ذاتِ  مُلاحظةِ  تقديَم  الحبيبِ  الكليمِ  قولِ  قولِ  ثانياً، وفي  نفسِه  وإلى  أوّلاً،  إليه  هَ 

 الأمرُ بالعَكْس. 

كَ نستعين﴿الِثُ: تكرارُ لفظِ )إيّاك( في  الثَّ   طلبُ المَ    الآية  ﴾ إيّاك نعبُد وإياَّ

الضَّمي":3117قولهُ بعطفِ   3118" وكَرّرَ  ونستعيُن  نعبدُ  إيّاك  يقُال:  أن  الظَّاهرُ  كان  يعني: 

)نستعين( على )نعبد( مِنْ غيِ أن يكُرّر لفظ )إيّاك( في الموضعين، فلا بدَُّ للتّكرارِ من فائدة وهي: أنَّهُ 

 
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 3111
 . 29، ص1، ج نفس المصدر 3112
[،  9/40 مَعَنَا﴾ ] التوبة:ب: وأما صورة الحكاية الواقعة في القرآن هي قوله تعالى: ﴿إِذْ هُماَ في الْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَََّّ   3113
 فائدة. 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3114
 . 29، ص1، جنفس المصدر 3115
 .في -ج 3116
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3117
هُمَا مَقْصُودَ "جاء في تفسي البحر المحيط:    3118 كَ" ليَِكُونَ كُلٌّ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانةَِ سِيقَا في جُمْلَتَيْنِ، وكَُلٌّ مِنـْ ةٌ، وَللِتّـَنْصِيصِ عَلَى وكََرَّرَ "إِياَّ

كَ نَـعْبُدُ وَنَسْتَعِيُن، فإَِنَّهُ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً بِطلََبِ لعون   طلََبِ الْعَوْنِ  َ ممَّنْ  مِنْهُ بُِِلَافِ لَوْ كَانَ إِياَّ ، أَيْ وَليَِطْلُبَ الْعَوْنَ مِنْ غَيِْ أَنْ يُـعَينِّ
المعاني:    "يَطْلُبُ  للت" قال في تفسي روح  نعبد  في سر تكرار "إيّاك" فقيل  لو قال سبحانه: )إيّاك  تعالى، فإنه  العون منه  نصيص على طلب 

الله  ونستعين( لاحتمل أن يكون إخباراً بطلب المعونة من غي أن يعين ممن يطلب. وقيل: إنه لو اقتصر على واحد ربما توهم أنه لا يتقرب إلى  
كَ نَـعْبُد و نَسْتَعِيُن( لربما  لي "نعبد ونستعين"  إن تكرار مفعو رأي الباحث:    "تعالى إلا بالجمع بينهما والواقع خلافه  يفيد الحصر، فلو قيل: )إياَّ

العبادة والاستعانة  أن  يفهم  المعنية بالاستعانة. وأيضاً  الذات  الاستعانة ولا على  اختصاص  ينص على  فلم  الاختصاص بالعبادة فقط  كان 
، أيّ لا يعُبد دون استعانة، ولا يستعين دون عبادة، وهو غي صحيح، والله اعلم .  مقترنان ببعض، فلا يتقرب العبد إلى الله إلا بالجمع بينهما
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أي: ليِكونَ حَصْرُ الاستعانةِ به منصوصاً غيَ مُُتمِل؛ إذ لو لم   " للتَّنصيصِ على أنَّه الـمُستعانُ به لا غي"

يكُرَّرْ لاحتملَ أن يتعلَّقَ الَحصْرُ الـمُستفادُ من تقديِم )إيّاك( بالمجموعِ، لا بِكُلِّ واحد، فبِالتّكرارِ صار حَصْرُ 

 كُلٍّ من العبادة والاستعانةِ منصوصاً عليه. 

 الآية   ﴾ إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعين﴿( في  الاستعانة( على )العبادة)  الرَّابعُ: تقديمُ   المبَْحَثُ 

 الأوَّل: وجوهُ التَّقديم طلبُ  المَ  

 [ لتَّقديم: )ليتوافقَ رؤوسُ الآي(الوجهُ الأوَّلُ ل]

 ولـمَّا كان مُقتضى الظَّاهرِ تأخيَ العبادةِ عن الاستعانةِ؛ لَأنَّ العبادةَ لا تتيسَّرُ بدونِ الإعانةِ أشارَ 

فقال   3119وإلى  تقديِمها  الاستعانة":  3120وجهِ  على  العِبادةُ  يقتضيه   3121" وقُدِّمَتِ  ما  خِلافَ  معَ كونهِ 

 ، وقد سبقَ تحقيقُه. "ليِتوافق رؤوسُ الآي"الظَّاهرُ  

 

حيان،   التفسيرالاندلسي،أبو  في  المحيط  المثانيالألوسي،  ؛  44، ص1،جالبحر  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  جروح   ،1  ،
 .93ص

 .ب: إلى 3119
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3120
قائلًا:    3121 التقديم  في  وجوهاً  تفسيه  في  الآلوسي  تعالى:    "ذكر  قال  أمانة كما  العبادة  أن  السَّماواتِ ﴿الأول:  عَلَى  الْأَمانةََ  عَرَضْنَا  إِناَّ 

نْسانُ وَالْأَرْضِ وَالْجبِالِ فأَبََيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحََْ  [ فاهتم للأداء فقدم، الثاني: أنه لما نسب المتكلم العبادة  ٧٣]الأحزاب:    ﴾ لَهَا الْإِ
وإذن    إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بما صدر عنه فعقبه بقوله: )وإياك نستعين( ليدل على أن العبادة مما لا تتم إلا بمعونة وتوفيق

يتقرب بِا العبد إلى الله تعالى والاستعانة ليست كذلك فالأول أهم، الرابع: أنها وسيلة فتقدم على طلب منه سبحانه، الثالث: أن العبادة مما  
منه أدل الحاجة لأنه ادعى للإجابة الخامس: أنها مطلوبة لل تعالى من العبادة، والاستعانة مطلوبِم منه سبحانه فتقديم العبد ما يريده مولاه  

ما يريده من مولاه، السادس: أن العبادة واجبة حتما لا مناص للعباد عن الإتيان بِا حتّ جعلت كالعلة لخلق على صدق العبودية من تقديم  
ية، الثامن: أن مبدأ الإسلام االإنس والجن فكانت أحق بالتقديم، السابع: أنها أشد مناسبة بذكر الجزاء والاستعانة أقوى التئاما بطلب الُد

ن الشرك والتخصيص بالاستعانة بعد الرسوخ التاسع: أن في تأخي فعل الاستعانة توافق رؤوس الآي، العاشر: التخصيص بالعبادة والخلوص م
كما ذكر   "أن أحدهما إذا كان مرتبطا بالآخر لم يختلف التقديم والتأخي كما يقال قضيت حقي فأحسنت إلي وأحسنت إلي فقضيت حقي

قائلًا:   الاستعانة  على  العبادة  لتقديم  وجوهاً  التوفيق "الخازن  نجعل  الله  بحمد  ونُن  الفعل  قبل  الاستطاعة  يجعل  من  يلزم  هذا  أن  أحدها 
من تفاصيلها والاستطاعة مع الفعل فلا فرق بين التقديم والتأخي. الثاني أن الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة العبادة أولاً ثم ذكر ما هو  

إياك نعبد  ثانياً. الثالث كأن العبد يقول شرعت في العبادة فإني أستعين بك على إتمامها فلا يمنعني من إتمامها مانع. الرابع إن العبد إذا قال  
ب  حصل له الفخر وذلك منزلة عظيمة فيحصل بسبب ذلك العجب فأردف ذلك بقوله: )وإياك نستعين( ليزول ذلك العجب الحاصل بسب 

وتقديم " العبادة " على " الاستعانة " في الفاتحة من باب  ". جاء في مداج السالكين:  "تلك العبادة ﴿اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي أرشدنا
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 [ ديم: )العبادةُ وسيلةٌ للإعانة(الوجهُ الثَّاني للتَّق ]

على    "ويعُلمَ ":  3122وقولهُ  أنَّه منصوبٌ عطفاً  العبادة، أي: "يتَوافق"الظَّاهرُ  لتقديِم  ، ووجهٌ ثانٍ 

الإعانة    "مِنْهُ "وليُِـعْلَم   طلبِ  على  العبادةِ  تقديِم  مِن  الوسيلة"أي:  تقديَم  هاهنا   "أنَّ  هي  الّتي 

، ووجهُ  "3123الإجابةأدَْعَى إلى  "  الّتي هي هاهنا الإعانة  "على طلبِ الحاجة" ظ[ و الخضوعُ  96العبادةُ/]

لـمَّا وجبَ أن يكونَ على وَفقِ الوجود، فإذا ذكُِرَ شيءٌ  التَّقديِم هو أنَّ الذكِّْرَ  مِنَ  كونِ ما ذكرهَُ معلوماً 

مُ وسيلةً كما   3124مُقدَّماً على شيءٍ يعُلمُ مِنْهُ أنَّه يجبُ  أنْ يقُدَّمَ عليهِ في الوجود أيضاً سِيَّما إذا كان الـمُقدَّ

 .3125نُنُ فيهفيما  

 

بد " متعلق بألوهيته  تقديم الغايات على الوسائل ، إذ " العبادة " غاية العباد التي خلقوا لُا ، و " الاستعانة " وسيلة إليها ، ولأن " إياك نع 
" الرب    واسمه " الله " " وإياك نستعين " متعلق بربوبيته واسمه " الرب " فقدم " إياك نعبد " على " إياك نستعين " كما قدم اسم " الله " على

لكونه أولى به ، و " إياك    " في أول السورة ، ولأن " إياك نعبد " قسم " الرب " ، فكان من الشطر الأول ، الذي هو ثناء على الله تعالى ،
"    نستعين " قسم العبد ، فكان من الشطر الذي له ، وهو " اهدنا الصراط المستقيم " إلى آخر السورة.ولأن " الاستعانة " جزء من " العبادة

و " الاستعانة " تكون    من غي عكس ، ولأن " الاستعانة " طلب منه ، و " العبادة " طلب له. ولأن " العبادة " لا تكون إلا من مخلص ، 
والمعنى: نخصُّك بالعبادة، ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيك، ولا نستعينه، والعبادة أقصى "وقال الشوكاني:    "من مخلص ومن غي مخلص.

سبب لتحصيل المطالب،   وقدِّمت العبادة على الاستعانة؛ لكون الُأولَى وسيلة إلى الثانية، وتقديم الوسائل"ثم قال:    "غايات الخضوع والتذلل.
وقدم العبادة على الاستعانة, من باب تقديم العام على الخاص, واهتماما "أما السعدي فقال في تفسيه:  "  وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم 
ء الدين علي  الخازن، علا  ؛91، ص1، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيلألوسي،    "بتقديم حقه تعالى على حق عبده.

، تصحيح: مُمد علي شاهين )الناشر: دار الكتب العلمية  لباب التأويل في معاني التنزيلبن مُمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن،  
الشوكاني،    ؛97، ص1، جمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن القيم،  20، ص 1ه( ج1415،  1بيوت، ط  –

، المحقق: عبد  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحْن بن ناصر بن عبد الله السعدي،  ؛ السعدي، 27، ص1ج  ،فتح القدير
 .39م( ص ٢٠٠٠-هـ  ١٤٢٠ ،1الرحْن بن معلا اللويحق، )الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3122
 . ب: للإجابة 3123
 . ب+ تأخي العبادة عن 3124
وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا "جاء في تفسي القيّم:    3125

،  تفسير القران الكريم "ابن القيم"ابن القيم، مُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزي،    "لُا، والاستعانة وسيلة إليها
رمضان المحقق:   إبراهيم  الشيخ  بإشراف  والإسلامية  العربية  والبحوث  الدراسات  )مكتب  الُلال  ،  ومكتبة  دار  ط  –الناشر:  ،  1بيوت، 
 . 70ه( ص1410
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الاعتزالِ   3126و من  فيه  دسَّ  أنهّ  إلّا  الآي  توافُقَ  يذكُر  ولم  الوجهِ  هذا  على  اقتصرَ  الكشَّافُ 

، "قُدِّمتِ العبادةُ على الاستعانة تقديَم الوسيلةِ قبلَ الحاجة ليِستوجبوا الإجابة":  3127دسيسةً حيثُ قال 

الـمُصنِّ  و  تعالى،  اِلله  الوجوبِ على  قاعدةِ  إلى  قال فأشارَ  ، ولم "أدعى للإجابة":  3128فُ أصلَحه حيثُ 

 يَـقُل: أوجبُ للإجابة، أو مثلَ هذا ممَّا يوُهِمُ الوجوبَ على اِلله تعالى. 

ا هو على تقديرِ أنْ يرُادَ الاستعانةُ في المهمَّاتِ غيَ  قيل: القولُ بِكونِ العبادة وسيلةً للاستعانة إنََّّ

سِ  قُدِّسَ  اختارهَ  ما  على  وسيلةً العبادة  الاستعانةُ  لَكانت  العبادةِ  أداءِ  في  الاستعانةُ  أرُيِدَ  لو  إذْ  رُّه؛ 

لا عكسَه، فتقديمهُا ح لِكونِها مقصودة. وأمَّا إذا أرُيدَ الاستعانةُ في جميعِ المهمّاتِ فالتَّقديُم   3129للعبادة 

 إلى بعضِها لكونِها مقصودة.   3130بالنِّسبةِ إلى بعضِ أفرادِ الإعانة؛ لِكونِها وسيلةً، وبالنِّسبة 

أقولُ: وسيلةُ الشَّيءِ ما يتَوقَّفُ عليه ذلك الشَّيء، فالاستعانةُ ليست وسيلةً للعبادةِ على شيءٍ 

المعونة، لا على طلبِها،  تتوقَّفُ على نفسِ  ا  إنََّّ المعونةِ، والعبادةُ  التَّقادير؛ لأنَّ معنى الاستعانةِ طلبُ  من 

وإنْ   المعونةِ،  عليها فنفسُ  ومُتقدِّمةً  للعبادة  وسيلةً  حة 3131كانت  الـمُصحِّ للمناسبة  حةٌ  مُصحِّ ا  لأنهَّ  ،

للطَّلب، فالعبادةُ وسيلةٌ لطلبِ المعونةِ، ونفسُ المعونةِ وسيلةٌ لُا، لا يقُال: نفسُ المعونةِ تتوقَّفُ على طلبِها، 

 نقولُ: نفسُ المعونةِ تحصُلُ بدونِ الطَّلب، لكن فتأخُّرُ طلبِها عن العبادةِ يستلزمُِ تأخُّرَها أيضاً عنها؛ لأناَّ 

إذا طوُلبِت لابدَُّ من العبادة ليِحصُلَ الـمُناسبةُ بين الطَّالبِ الـمُستفيضِ والمطلوبِ منه الـمُفيض، وإليه أشُيَ 

ضَلَالٍ﴾   إِلاَّ في  الْكَافِريِنَ  دُعَاءُ  ﴿وَمَا  تعالى:  الرعد: بقوله  قيل[13/14]  أنَّه  مع  مِنَ   ،  ﴿إِنَّكَ  لإبليس: 

 في جواب ﴿أنْظِرْني﴾.   [7/15] الأعراف:الْمُنظَريِنَ﴾  
 

 . ب ج+ في 3126
 . 14، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  3127
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3128
 صح هامش. ، على ما اختاره قدس سرهّ إذ لو أريد الاستعانة في أداء العبادة لكانت الاستعانة وسيلة للعبادة -ب 3129
 . ج: بالنسبة 3130
 ب ج+ لكن طلبها متأخر عنها ومتوقف عليها.  3131



554 
 

يقال:   ما  يندفعُ  قرّرنا  قوله "وبما  سِيق  " ويعلم":  3132إنَّ  مُستأنفٌ  أنَّه كلامٌ  على   3133مرفوعٌ 

الطَّلبِ/]  الـمُطلقةِ على  الوسيلةِ  تقديَم  بأنَّ  إشعاراً  التَّقديِم  أنَّ في هذا  أدْعَى بالإجابةِ 96لإفادةِ    3134و[ 

أخْرى  عِلَّةً  يكونَ  حتَّّ  )يتوافق(  على  عطفاً  بمنصوبٍ  ليس  و  المقام،  هذا  عن  النَّظَرِ  قَطْعِ  مع  المطلوبةِ 

ا ينبغي للتَّقديم؛ لأنَّ الوسيلةَ الّتي ذكُِرت وه مُ عليها؟ ولأنهَّ ي العبادة لا تتيسّرُ بدونِ الإعانةِ، فكيفَ تقُدَّ

 . "أن لا تكونَ وسيلةً إلى حاجةٍ دُنيويةٍّ أو أُخرويَّة

ا لم تقُدَّم على الإعانة حتَّّ   3135ووجهُ الاندفاع هو أنَّ العبادةَ، وإنْ لم تيسر بدونِ الإعانةِ إلّا أنهَّ

ا قُدِّمت على ما هي وسيلةٌ لُا، أعني: طلبَ الإعانة،  يقُال: فكيفَ تقُدَّمُ عل ا " :  و أمَّا قولهُيها، بل إنََّّ ولأنهَّ

 أصلاً.   " ينبغي أن لا يكونَ وسيلةً إلى حاجة

نفسِه وسيلةً إلى شيء؛   يكونَ في  أن لا  يُـتَّخَذَ وسيلةً إلى شيء؛ لا  أن لا  ينبغي  إنّها  فأقولُ: 

ئِقَ بحالِ العابدِ أنْ لا يتَّخِذَ عبادتهَ وسيلةً إلى شيءٍ فالعبادةُ في نفسِها وسيلةٌ إلى ط  لبِ المعونة، إلّا أنَّ اللاَّ

 سبقَ تحقيقُه.   3136بأنْ يفعلَها لِكونِها وسيلةً إليه، بل لابدَُّ أن يفعلَها لِكونِها نِسبةً شريفةً إليه تعالى كما 

 [ يوُهمُ الافتخار(بادةِ للنَّفسِ  الوَجهُ الثَّالثُ للتَّقديم: )انتسابُ الع]

الكبي  التّفسي  في  الرَّازي  الإمامُ  ذكرهَُ  آخرُ  وجهٌ  نفسِه   3137وهاهنا  إلى  الـمُصنِّفُ  ونسبَهُ 

لـمَّا نسبَ " :  3139فهو إمَّا مِن قبيلِ التَّوارُدِ، وإمَّا إشارةً إلى أنَّهُ الـمُختارُ عنده، فقال   " وأقولُ ":  3138بقولهِ 

 
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3132
 .ج: سبق 3133
 .ب ج: لإجابة 3134
 . ب: يتيسر/ ج: يتسي 3135
 .ب: على ما/ ج: على 3136
 .٢٦٤، ص 26، ج، التفسير الكبيرالرازي 3137
 . 29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /بقوله -ج 3138
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3139
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بتقديِم الجيمِ على   "تبجُّحاً "الانتسابَ    "أوهمَ ذلك"بقولهِ: إيّاكَ نعبدُ    "العبادةَ إلى نفسِه"أوّلاً    "الـمُتكلِّم

 مِنَ العبادة.   "بما يصدُر عنه" 3140أي: مِن التكلم  "نهواعتداداً م" الـمُهمَلةِ أي: سروراً وافتخاراً  

  "3141على أنَّ العبادةَ أيضاً "أي: التَّعقيبُ، أو قولهُ: وإيّاك نستعين    "فعقَّبهُ بقوله: وإيّاك نستعِين ليَِدُلّ "

إلّا بمعونةٍ منه "بدِ  أي: للعا  " له"أي: لا تكمُلُ    3143بالتَّأمينِ   "3142ممَّا لا يتَِمُّ ولا يَسْتَتِبُّ "كسائرِ الأعمالِ  

 أي: جَعْلِ أسبابِِا مُساعدة.   "تعالى، وتوفيقٍ 

ولا يخفى أنَّ الظَّاهرَ أنَّ هذا وجهٌ ثالثٌ لتقديِم العبادةِ على الاستعانة، لكنَّهُ غيُ صحيح؛ فإَنَّ 

ا نشأ مِن تقديِم العبادةِ، فيجِعُ المعنى إلى أنَّهُ   قُدِّمت العبادةُ؛ لأنَّه أوهمَ تقديمهُا تبجُّحاً الوَهْمَ المذكورَ إنََّّ

، وهذا كلامٌ غيُ مُنتَظِم، فهو في الحقيقةِ عِلَّةٌ لتعقيبِ العبادةِ بالاستعانة. ويؤيِّدُه أنَّه 3144فعقَّب الاستعانة 

قولهِ  3145أورد  جوابِ  في  الراّزي  العملِ  " :  3146الإمامُ  على  الاستعانةُ  يقولَ:  أن  قبلَ  ولقائلٍ  يحسُنُ  ا  إنََّّ

 "قولهَ: إيّاك نعبُد، ثُمَّ ذكرَ عَقِيبه: وإيّاك نستعين، فما الحكمةُ فيه؟  3147الشُّروعِ في العمل، و هاهُنا ذكرَ 

 انتهى. 

ظ[ مَعه حَقَّ الانتظامِ، 97عقيبه؟ فح ينتظمُ هذا الجوابُ/]  3149ذكِْر   3148أي فما الحكمةُ في 

عريضٌ على من تصدَّى لبِيانِ وَجْهِ تقَديِم العِبادةِ على الاستعانة كصاحبِ فالصَّوابُ أنَّ مُرادَ الـمُصنِّفِ ت

 
 . ج: المتكلم 3140
 .أيضاً  -ب ج 3141
إذا تم هلك    3142 الشيء  التباب وهو الُلاك فإن  ب: استتب الأمر أي تُيأ واستقام متحاج من عينه وفي بعض الحواشي استتب تم من 

 انتهى، فائدة. 
 . ج: بالتائين 3143
 . ب ج: بالاستعانة 3144
 .ج: أورده 3145
 .216 ، ص1، جالتفسير الكبيرالرازي،  3146
 .ج: ذكره 3147
 .في -ج 3148
 .ج: ذكره 3149
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وبالذَّات، وليس كذلك، فإنَّ   3150الكشَّاف؛ فإَنَّه  قَصْداً  ا يُحتاجُ إلى ذلك لو كانَ كُلٌّ منهما مذكوراً  إنََّّ

فيه    3151الذي استتبعَهُ إجراءُ  العبادةِ  العِظامِ عليه تعالى هو حصرُ  فاتِ  ثُمَّ صارَ هذا الحصرُ الصِّ تعالى، 

مَنشأً للوهمِ المذكور، فذكُِرَ الاستعانةُ لِدفعِ الوهمِ النَّاشئِ مِن ذكِْرِ العبادةِ، فوجبَ ذكِْرُها عَقيبَ العبادة لا 

هاهنا حتَّّ   3153أي: أقول: لا تَـقَدُّمَ   "وأقولُ ":  3152مُالة، وهذا لكونه تَصرُّفاً من الـمُصنِّف صدَّره بقولهِ 

هنايت الـمُحقَّقُ  بل  وجهُه،  قصدَه   3154بينَّ  ما  هذا  الأوَّلُ،  أوهمهَُ  ما  لِدفعِ  أعلمُ 3155التَّعقيبُ  واللهُ   .

 بالضَّمائر. 

الواوُ للحال، "  3156: وجهُ التَّقديِم أو وجهُ التَّعقيبِ أنَّ الثاني مِنْ تتَمَّةِ الأوّل وقيدٌ له؛ إذ "وقيل"

ا مَرَّضهُ؛ لأنَّ الـمُضارعَ الـمُثبتَ إذا وقعَ حالًا يكُتفى فيه "مُستعينين بك"حالَ كوننِا    " والمعنى: نعبُدُك ، وإنََّّ

، 3157بالضَّميِ، والواوُ فيه ضعيف، وجَعْلُهُ جُملةً اسميَّةً بتقديرِ الـمُبتدأ كما فعلوا في: قُمْتُ وأصُكُّ وجهَه 

لم  أنَّه  على  داعية،  ضرورةٍ  بلا  الأصل  تعالى يَـلْزَ   3158ارتكابُ خلافِ  به  العبادةِ  تقييدُ تخصيصِ  أيضاً  م 

 . يصِ الاستعانةِ به، وهذا كما ترىبتخص

 
 .ب: لأنه 3150
 .ب: إجزاء 3151
 .29، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3152
 .ب: تقديم  3153
 . ب+ هو 3154
 .ب: وجدت 3155
 .ج: إذا 3156
لطمه    3157 وَجْهَه:  أصابعه صَكَّ  بجميع  لطمه  شديدًا،  )صكك(لطمًا  مادة:  عمر،  ؛  الحميد  عبد  مختار  أحْد  د  العربية .  اللغة  معجم 

 .1309 ، ص2،جالمعاصرة
 . لم -ب ج 3158
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 الثَّاني: قراءَةُ نعِبد ونِستعين بكسرِ النُّون   طلبُ المَ  

فيهما" النُّونِ  بِكَسْرِ  في 3160قيل  3159" وقرُئ  نسبَ  وقيل:  عليّ،  بنِ  زيدِ  قراءةُ  هذا   :

، وخَصَّ في 3163وفي )نستعين( إلى جماعةٍ منهم الأعمش ،  3162القراءةَ في )نعبد( إلى زيد  3161القاموسِ 

 
وإنَّّا الكسر في كل فعل سمى فاعله فيه زوائد، وفيما يأتي من الثلاثي على فعل يفعل نُو علم وشرب، وفي معتل العين  "قال ابن عطية:  3159

قال الإمام الشرواني: إنّ المفهوم من كلامه أنه لا يجوز الكسر في نعبد. وجاء في الدرر المصون للسمين الحلبِ:   "نُو خال فإنهم يقولون يخال.
  " .وقرئ »نِسْتعين« بكسر حرفِ المضارعةِ، وهي لغةٌ مطردةٌ في حروف المضارعة، وذلك بشرطِ ألاَّ يكونَ حرفُ المضارعة ياء، لثقلِ ذلك"

أبو حيان الأندلسي:   وَالْأَعْمَشُ،  "قال  وَالنَّخَعِيُّ،  بْنُ وَثاَّبٍ،  وَيَحْيَى  حُبـَيْشٍ،  بْنُ  اللَّيْثِيُّ، وَزرُِّ  عُمَيٍْ  بْنُ  عُبـَيْدُ  قَـيْسٍ، وَقَـرأََ  لغَُةُ  وَهِيَ  بِكَسْرهَِا، 
الْمُضَارَ  حَرْفِ  حُكْمُ  وكََذَلِكَ  وَرَبيِعَةَ،  وَأَسَدٍ،  أَشْبـَهَهُ.وَتَميِمٍ،  وَمَا  الْفِعْلِ  هَذَا  في  في كتابه:    "عَةِ  السفاقسي  نون "وذكر  بفتح  الجمهور  وقرأ 

خلاصة القول: إن الجمهور قرأها نَستعين بالفتح، وقرأها عُبـَيْدُ بْنُ عُمَيٍْ اللَّيْثِيُّ، وَزرُِّ بْنُ حُبـَيْشٍ،   "نستعين، وهي لغة الحجاز، وهي الفصحى
ما قرأ إليه جمهور العلماء، أي ثاَّبٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَعْمَشُ، بكسر النون، وَهِيَ لغَُةُ قَـيْسٍ، وَتَميِمٍ، وَأَسَدٍ، وَرَبيِعَةَ، ويميل الباحث إلى  وَيَحْيَى بْنُ وَ 

الاندلسي، ابو  ؛60، ص 1، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونبفتح نون المضارعة لأنه الأفصح والأصح والله اعلم. السمين الحلبِ، 
 .50، صالمجيد في إعراب القرآن المجيدالسفاقسي،  ؛42، ص1، جالبحر المحيط في التفسيرحيان، 

 .٤١، ص 1، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،  3160
عادة ما يطُلق )القاموس( على القاموس المحيط، ويقال: صاحب القاموس ويرُاد به الفيوزآبادي، لكنّ يبدو لي أنّ المصنّف يطُلق اسم   3161

 )القاموس( على تاج العروس من جواهر القاموس، وأنهّ يقصد بقوله )صاحب القاموس( المرتضى الزبيديّ. 
 لعروس للمرتضى الزبيديّ. في تاج الم أجد ذلك بعد التتبع والبحث  3162

، تحقيق: شمران العجليّ، د.ط، )لبنان، بيوت، مؤسّسة شواذّ القراءاتينظر تخريج القراءة عند: الكرمانّي، أبو عبد الله مُمّد بن أبَ نصر،  
 .41،ص  1، جفي التفسير  البحر المحيطأبو حياّن الأندلسي، . 43بلاغ، د.تا(: ص

، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبِ، )د.ط، مصر، القاهرة، دار نهضة الإبانة عن معاني القراءاتينظر: مكّيّ بن أبَ طالب القيسيّ،    3163
تفسير    =الجامع لأحكام القرآن  والقرطبِ،  .  72،ص1، جالكتاب العزيز  المحرّر الوجيز في تفسير، وابن عطيّة،  122مصر، د.تا(: ص

، تحقيق: عليّ مُمّد الضبّاع، )د.ط،  النشر في القراءات العشرابن الجزريّ، أبو الخي مُمّد بن مُمّد بن يوسف، . و 146، ص1ج، القرطبي
تفسير حدائق  الشافعي، مُمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الُرري،    .47، ص  1مصر، القاهرة، المطبعة التجاريةّ الكبرى، د.تا(: ج

  –، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم مُمد علي بن حسين مهدي )الناشر: دار طوق النجاة، بيوت  م القرآنالروح والريحان في روابي علو 
 . ٧٣، ص 1م( ج ٢٠٠١، 1لبنان، ط
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لغةُ "أي: قراءةُ الكسر    "وهي"،  3166إلى ابن حُبَيش   3165هذه القراءةَ بنستعين، ونسبتها  3164الكشَّافِ 

 ، وتميم.3171، وربيعةَ 3170، وأسدٍ 3169إلى قيسٍ   3168أبو حيّانَ   3167، ونسبَها "بني تميم

م" التَّحتانيِّة، فإَنَّ الكسرةَ لاستثقالُا   "الـمُضارعة سوى الياءيكسِرون حروفَ  "أي: بني تميم    "فإَنهَّ

أي: إذا لم يكنْ ما   " اذا لم ينضَمَّ ما بعدَها"على الياءِ لا يكسِرونها، وكَسْرُهم سوى الياءِ أيضاً مشروطةٌ بما  

اشتُرِط ذ  ا  أو ساكنة، وإنََّّ أو مكسورةً  مفتوحةً  الحروفِ مضمومةً، سواءٌ كانت  تلك  لك لاستثقالُِم بعدَ 

 الخروجَ من الكَسْرةِ إلى الضمَّة. 

 
 . 15، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  3164
 ب: ونسبها /ج: ولنسبها  3165
هـ( مؤرخ، وعالم بالعربية والقراءات،    ٥٨٤  -  ٥٠٤هو عبد الرحْن بن مُمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي، أبو القاسم بن حبيش )  3166

الذهبِ، ينظر:  )المغازي(.  له كتاب  الحفاظ.  النبلاء  من  أعلام  جسير  السيوطي،  328  ، ص15،  اللغويين  ؛  طبقات  في  الوعاة  بغية 
 .85 ، ص2، جوالنحاة

 .20، ص1، ج إعراب القرآن. والنحّاس، 41، ص1، جالبحر المحيطنظر: أبو حيّان الأندلسيّ، مُمّد بن يوسف، ي 3167
 تتتلمذ على يد ،  ( ه ـ ٧٤٥ - ٦٥٤هو مُمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أثي الدين، أبو حيان، الغرناطي الأندلسي، )  3168

 الدين السبكي، وبدر الدين بن جماعة، ومن مصنفاته: الإدراك في لسان الأتراك، البحر المحيط، من طلابه: تاج  ،  والبوصيي ،ابن دقيق العيد
 . 58، ص6، جالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ينظر: العسقلاني، 

مضر بن نزار بن معد بن   القبائل القيسية وهي مُموعة كبية من القبائل العرب المعروفة بكثرة أفرادها وتعود نسبتهم إلى قيس عيلان بن  3169
عدنان. )وهو شقيق إلياس بن مضر(، أنجب قيس ثلاث من البنين هم سعد، وخصفة، وعمرو وتتفرع منهم القبائل القيسية مثل غطفان 

راق والشام وهوزان وعدوان، وسليم، وفهم، وغني وباهلة، ويلقبوا بـ"مضر السوداء". وقد استقروا في الحجاز ثم انتشرو في نجد واليمامة والع
أفريقيا. الفاطميون   وشمال  القوافل وانضمامهم بجانب  العباسية مما دفعهم للسطو على  الدولة  القمع والظلم في ظل  القيسية  القبائل  عاشت 

 .٤٨٠، ص1ج ،جمهرة أنساب العرب والقرامطة بالثورة ضد العباسيين. بنظر، ابن حزم،
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكان له خمس من البنين قبيلة أسد أو بنو أسد نسبة إلى أسد بن    3170

وتعتبر قبيلة بني كنانة هي الأقرب نسباً لُم. وتعد قبيلة أسد من القبائل العربية القديمة استقرت قبل   دودان، كاهل، عمرو، صعب وحلمة.
ا الكوفة والبعض في حلب الإسلام في منطقة نجد. كان لُم دورٌ قويٌّ في معركة  أثناء الفتوحات الاسلامية، فاستقر كثي منهم في  لقادسية 

، ص نهاية الأرب في معرفة أنساب العربهـ بعد أمر من الخليفة عمر بن الخطاب. ينظر: القلقشندي،    19وذلك بعد عام الرمادة سنة  
٣٧. 

تنقسم العرب العدنانيون إلى شعبتين أساسيتين هم ربيعة ومضر. وتنسب قبيلة ربيعة إلى ربيعة بن نزار بن مَعْد بن عدنان، استقرت   3171
إليهم. وذكرت كت نسبة  الجنوبية باسم ديار ربيعة  المنطقة  العراق وعرفت  العربية، ثم إلى شمال  الجزيرة  ب  قبيلة ربيعة في وسط وشرق وشمال 

نُياز قبيلة ربيعة إلى القبائل اليمانية. وانقسمت القبائل الربعية إلى شعبتين هم أسد بن ربيعة وضبيعة بن ربيعة، وتفرعت عنهم بطون التاريخ ا
، تحقيق: د. مُمد إحسان النص، الأنسابوأفخاذ ما زال منها العدد الأوفر إلى اليوم. ينظر: الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبِ،  

 . 157م( 2006، 4) ط
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فاءَ  لأنَّ  المتبادرُ؛  هو  ما  على  الكلمة  فاءَ  الـمُضارعة  حروفِ  بعد  بما  الـمُرادُ  ليسَ  أنَّه  واعلم 

 الـمُضارع لا يكونُ إلّا ساكنةً، وأمَّا نُوُ يقومُ ويبيعُ ويخافُ فهو أيضاً ساكنةُ الفاء في الأصل، نقُِلَت حركةُ 

ةَ الوصل في الأمر همز   3173عيَن الكلمةِ؛ و لُذا جعلَ الصَّرفيّونَ   3172العين إليها لأجلِ الإعلالِ، بل المرادُ 

همزةِ   و[ 97مضمومةً/] في  الأصلَ  أنَّ  مع  وانصر،  اكتب  مثل:  مضمومةً  المضارعِ  عيُن  إذا كانت  فيما 

ةِ إلى الضّمةِ، وعلى هذا لا يجوزُ الكسرةُ في الوصلِ أنْ يكونَ مكسورةً، وعلَّلوه باستثقالِ الخروجِ من الكسر 

 )نعبد( لانضمامِ العين فيه، وكأنَّهُ لُذا اقتصرَ صاحبُ الكشَّافِ في هذه القراءةِ على )نستعين(.

ا الكسرُ ":  3174والمفهومُ من كلامِ ابن عطيّةَ أيضاً أنَّه لا يجوزُ الكَسْرُ في )نعبد( حيث قال  وإنََّّ

يَ فاعلُه فيه زوائد، وفيما يأتي من الثُّلاثيِّ على فَعِل يفَعَل نُوُ عَلِم وشَرِب، وفي مُعْتَلِّ العيِن في كُلِّ فعلٍ   سمُِّ

م يقولون: يَخال3175نُوُ خال   ." ؛ فإنهَّ

  

 
 .ب ج+ به 3172
 .١٥٣، )الناشر: مكتبة الفيصلية( ص فن الإلقاء مقلد، طه عبد الفتاح، 3173
 .72 ، ص1جالمحرر الوجيز ابن عطية،  3174
 نُو خال، صح هامش.  -أ 3175
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رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )﴿التَّحشيةُ على    الفصلُ السَّابع:  الآية السَّادسة   ﴾(6اهْدِنَا الصِّ
 اهْدِنَا{ }الأوَّل:  الـمَبْحَثُ  -

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ{ :}الثَّاني  الـمَبْحَثُ  -  الصِّ
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 ﴾ اهْدِناَ ﴿الأوَّلُ:    الـمَبْحَثُ 

للمعونة":3176قولهُ الْمُسْتَقِيمَ﴾   3177" بيانٌ  راَطَ  الصِّ ﴿اهْدِنَا  تعالى:  قولهِ  فَصْلِ  وَجْهِ  بيانَ  يريدُ: 

 ، وتَـرْكِ العَطْفِ بينهما، وبيَّنه بوجهين:الآية عمَّا سبق  [1/6]الفاتحة:

بقولهِ  مُرتبطٌ  أنَّه  للمعونة":  3178الأوَّل  بيانٌ  لأنَّه  لل"نَسْتَعِيُن؛  جَواباً  سِيقت  استئنافيّة  جُملةٌ  أي:  سُّؤالِ ، 

يعني: أنَّ للمعونةِ أنُاءً شتّّ،   "فكأنَّه قال: كيف أعُينُكم":  3179اقتضتْهُ الجملةُ الأولى كما أشارَ إليه بقولهِ 

أي: المعونةُ الّتي نطلبُها مِنك   "فقالوا: اهدنا"وتقعُ على وجوهٍ مُختلفةٍ وكيفيَّاتٍ مُتنوِّعة، فما الّذي تطلبونه؟ 

الصّراطِ  الُدايةُ إلى  الصَّواب،   هي  واقعةً على نهجِ  ـ  أو غيهَا  ـ عبادةً  المستقيم؛ بأنْ تُعلَ جميعَ مهماتنا 

كونُها كالـمُتَّصلةِ بالجمُلةِ الُأولى، بل كمالُ الاتّصالِ من 3181سبقَ على هذا الوجهِ   3180فوجهُ الفصْل عمَّا 

ادِهما ح .   جهةِ كونِها بياناً لاتحِّ

تبطٍ بما قبله؛ لأنَّ ما قبلَه إخبار عن حَصْرِ طلبِهم المعونةَ فيه تعالى، وهذا إنشاءٌ؛ والوجهُ الثَّاني: أنَّه ليس بمرُ 

أو إفرادٌ لِما ": 3182لأنَّه طلبٌ لما هو الـمَطْلَبُ الأعلى والـمَقْصِدُ الأقصى على كُلِّ حال، وإليه أشارَ بقوله 

، وإشارةٌ إلى "بيانٌ للمعونة":  3183لِكُلِّ أحدٍ في كلّ حال، فهو معطوفٌ على قولهِ   " هو المقصودُ الأعظمُ 

 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3176
بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف   "في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبي:    السراج المنيروجاء في كتاب    3177

الجحيم﴾  صراط  إلى  ﴿فاهدوهم  تعالى:  الله  قال  قيل:  فإن  الخي،  في  تستعمل  ولذلك  بلطف،  الدلالة  والُداية  اهدنا،  فقالوا:  أعينكم 
السراج المنير في الإعانة  الشربيني، شمس الدين، مُمد بن أحْد الخطيب الشربيني الشافعي،    "( أجيب: بأنه وارد على التهكم٢٣)الصافات،  

 .11، ص1هـ( ج ١٢٨٥القاهرة،  –،) الناشر: مطبعة بولاق )الأميية( على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
 . 30، ص1، ج نفس المصدر 3178
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3179
 .ج: مما 3180
 . ب ج+ هو 3181
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3182
 . 30، ص1، ج نفس المصدر 3183
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من  مُلٌّ  له  ليسَ  فيما  وانشاءً  خبراً  لاختلافِهما  الانقطاعِ؛  وهو كمالُ  العَطْفِ،  لِتَرْكِ  آخرَ  وجهٍ 

 .3184الإعراب

 الأوّل: تحقيقُ لفظِ الهداية  طلبُ المَ  

 اً[تعريفُ الُِدايةِ لغُةً واصطلاح ]

معنى  تحقيقِ  في  شَرعَ  وفي   "والُدايةُ ":  3187فقال   3186الُدايةِ   3185ثُمَّ  الإرشادُ،  اللغة  في  وهي 

البُغية   " دلالةٌ "  3188الاصطلاح  الـمُوصلةَ إلى  الدّلالةَ  بهِ   3189أراد بِا  قولهِ   3190على ما صرَّح  تفسيِ  في 

 . 3191في سورة البقرة   [2/ 2] البقرة: تعالى: ﴿هُدًى للِّْمُتَّقِيَن﴾  

 
قولنا:    3184 للمناسبة، الأول : أن يكون  البيضاوي ذكر وجهين  الْمُسْتَقِيمَ ﴿أي أن  راطَ  الصِّ المطلو   ﴾اهْدِنَا  المعونة  لنوع  بة من قولنا: بيان 
كَ نَسْتَعِينُ ﴿ أو  ". فكأننا نقول نستعين بك على الُداية، والوجه الثاني: أن الكلام منقطع عما قبله، وإنَّا هو ابتداء بسؤال أعظم فقال:  ﴾إِياَّ

 وإن أعظم ما يسأله المؤمن وهو الُداية.  "إفراد لما هو المقصود الأعظم
 . ج: لفظ 3185
الُدية، وهوادي الوحش متقدماتُا، لكونها هادية لسائرها،  "وقال أيضاً:    "الُِدَاية: دَلالةٌ بُـلْطف، ومنه الُدَِيَّة"قال الراغب الأصفهاني:    3186

 وخص ما كان دلالة بفعلت نُو: هديته الطريق، وما كان من الإعطاء ب "أفـْعَلْتُ" نُو: أهديت الُدية ، وأهديت إلى البيت، ولما تصور 
فاَهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ  ﴿العروس على وجهين، قيل فيه: هديت وأهديت، فإن قيل: كيف جعلت الُدى دلالة بلطف، وقد قال الله تعالى:  

هُ فأَنََّهُ يُضِلُّهُ وَيَـهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيِ ﴿، وقال تعالى: ﴾الجَْحِيمِ  ن ذلك على حسب استعمالُم اللفظ على  ؟ قيل: إ﴾كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَنْ تَـوَلاَّ
 التهكم كما قال: 

يُةُ بَـيْنِهِمْ ضرَبٌ وَجيِعُ           وَخَيْلٌ قَدْ دَلَفْتُ لَهُ بُِيَْلٍ   "تحَِ
إذا تؤملت  الُداية في اللغة الإرشاد، لكنها تتصرف على وجوه يعبرعنها المفسرون بغي لفظ الإرشاد، وكلها  "وعرف ابن عطية الُداية قائلًا:  

قال أبو المعالي: فهذه آية لا يتجه حْلها إلا على خلق الإيمان في  "ثم قال:    "رجعت إلى الإرشاد، فالُدى يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب
  ه تعالى: القلب، وهو مُض الإرشاد. قال القاضي أبو مُمدرحْه الله : وقد جاء الُدى بمعنى الدعاء… وقد جاء بمعنى الإلُام، من ذلك قول

[. قال المفسرون: معناه "ألُم الحيوانات كلها إلى منافعها". وهذا أيضاً بين فيه معنى الإرشاد،  5]طه:    ﴾أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴿
ني:  جاء في تفسي القرآن للسمعا  "قال المفسرون: معناه بينا لُم  ﴾وأما ثمود فهديناهم﴿  وقد جاء الُدى بمعنى البيان، من ذلك قوله تعالى:

جاء في البحر   "القرآن على معان، فتكون الُداية بمعنى الإلُام، وتكون بمعنى الإرشاد، وتكون بمعنى البيان، وتكون بمعنى الدعاء  الُداية في"
المجيد:   القرآن  تفسي  في  صِراطِ  " المديد  إِلى  فاَهْدُوهُمْ  وقوله:  الخي،  في  تُستعمل  ولذلك  بلطف،  الدلالة  الأصل:  في  على  الُداية  الجَْحِيمِ 

ابن عجيبة، أبو العباس ؛  38، ص1، جتفسير القرآن؛ السمعاني،  60، ص1، جتفسير الراغب الاصفهانيالراغب الاصفهاني،.  " التهكم
  ، المحقق: أحْد عبد الله القرشيالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد  أحْد بن مُمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي،

،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ ابن عطية،  61، ص 1ه( ج1419القاهرة، ط  –رسلان، )الناشر: الدكتور حسن عباس زكي  
 .٧٣ ، ص1ج

 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3187
 . ب+ أي مطلق الدلالة على ما يوصل سواء كانت موصلة بالفعل أو لا وقيل أراد بِا الدلالة البغية على ما نقله 3188
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 ]تعريفُ اللُّطْفِ لغُةً واصطلاحاً، وتعريفُه عند المعتزلة[ 

اكتفاءً عنهُ بقولهِ  اللُّطْفَ " بلُِطْفٍ "ظ[  98:/]3192فكأنَّهُ لم يذكُرْه هاهنا  فإَنَّ  ا هو في   3193،  إنََّّ

البُغية، لا في مُُرَّدِ إراءَةِ الطَّريق   3194الإيصالِ  إنَّه مُشتملٌ 3195إلى  ، وقد يقُال نظراً إلى ظاهرِ الإطلاق: 

على الـمَعنييِن الـمَشهورَين، أعني: الدلالةَ على ما يوُصل، والدّلالةَ الـمُوصلةَ إلى البُغية، لكن لا يُلائمُ ما 

بل يكونُ تعريفاً للقَدْرِ الـمُشتركَ بين المعنَيين، لكنَّه أنسَبُ للتَّفصيلِ الآتي مِنْ تنَوُّعِها  ذكرهَ في سورةِ البقرة، 

 مِنْ قبَيلِ إراءةِ الطَّريقِ كما سيظهر.  3196إلى أنواعٍ كثية 

ال على  القُدْرةِ  خَلْقُ  فعِنْدنا  اصطلاحاً  وأمَّا  لغُةً،  والإحسانُ  الرّفِْقُ  اللُّطْفَ:  إنَّ  وعند ثُمَّ  طَّاعة. 

مفهومِها 3197الـمُعتزلة  اللُّطفِ في  أخذِ  بواسطةِ  الُداية  في  يندرجُِ  وبالجمُلة  الطَّاعة،  إلى  الـمُقرِّبُ  الأمرُ   :

رة، فيصحُّ كونُها بياناً للمعونةِ الـمُفسَّرة بالمعنى الأصولّي، وقد أشرنا إليه فيما  إعطاءُ القُدْرةِ الـمُمكِّنة والـمُيسِّ

وعدْناه.سَبق،   ما  فهذا  تفصيلُه،  يجيءُ  بأنَّهُ  مفهومِها   "ولذلك"  ووعدْنا  في  اللُّطفِ  اعتبارِ  من  المذكورِ 

أي: فقط، ولا تُستعمَلُ في الشّرِّ أصلا؛ً لأنَّ الشّرَّ ليست الدّلالةُ عليه إحساناً، ولا   "تُستعمَلُ في الخيِ "

قولهُ  طاعة.  إِ ":3198فيه  ﴿فاَهْدُوهُمْ  تعالى:  الجَْحِيمِ﴾  وقولهُ  صِراَطِ  إلى   "[37/23]الصافات:  لَىَٰ  إشارةٌ 

التَّعريفِ المذكورِ مِن أنَّ الُدايةَ في هذه الآيةِ استُـعْمِلَت في الدّلالةِ إلى العقابِ، ولا  جوابِ ما يرَدُِ على 

 
 . ج: البقية 3189
 . أراد بِا الدلالة الموصلة إلى البغية على ما صرح به -ب 3190
 .36، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3191
 . 30، ص1، جنفس المصدر 3192
 .ج: اللفظ 3193
 .ب: الاتصال 3194
 . ب+ لكنه خلاف ما ارتضاه 3195
 .ب ج+ فإن أكثرها 3196
، تعليق، الإمام أحْد بن الحسين بن أبَ هاشم، اعتنى بِا الأستاذ الخمسة   الأصول  شرح الأسدآبادي، عبد الجبّار بن أحْد الُمداني،    3197

 .528، ( ص1للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت لبنان، طسمي مصطفى رباب، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3198
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قتِه، بل هو مِنْ أي: ليس هذا القولُ على حقي  "واردٌ على التَّهكُّمِ "لُطْفَ فيه ولا خي. وأجاب عنه بأنَّه:  

قولهِ  في  التَّهكُّمِ كما  بواسطةِ  التَّناسبِ  منزلةَ  التَّضادِّ  بتنزيلِ  للآخر:  دَّينِ  الضِّ أحدِ  اسمِ  استعارةِ  قبيلِ 

رْهُم بعَِذَابٍ ألَيِمٍ﴾    .3199على ما صرَّحوا به  [21/ 3] ال عمران:تعالى:﴿فَـبَشِّ

وما  يمُ   3201يعجبني   3200قيل:  تعالى  منه  القولَ  لـمَّا أنَّ هذا  م  يكونَ على حقيقتِه؛ لأنهَّ أن  كِنُ 

مَنْزلِةََ  لا  بِأنْ  عليهم   3202قطعُوا  ليَِسْهُلَ  طريقَها؛  يعرفِوا  أن  هُم  فخَيَّ مِنها  لُم  ولابدَُّ  الجحيم،  سِوى  لُم 

م ل  الوُصولُ إليها و يتخلَّصوا من تعبِ الطَّريقِ الّتي لابدَُّ لُم من سُلوكِها. انتهى. ـمَّا قطعَوا بِأنَّ وذلك؛ لِأنهَّ

منزلَُمُ الجحيمُ الّتي هي النَّارُ الشَّديدةُ اللَّهبِ، ففُقدانُ طريقِها وعدمُ سلوكِه، أو سلوكُ طريقٍ غيِ مُوصلٍ 

إليها، ولو كان معه تعبٌ كثيٌ، يكونُ مِن أهمِّ الـمُهمَّات، وأتمِّ الدَّرجات لُم؛ فإَنَّه كَلا تعبٍ بالنِّسبة إلى 

  إليهم من الجحيم. انتهى.ما يَصِلُ 

[/ لُم  لابدَُّ  وبأنَّه  الجحيم،  منزلَُم  بأنَّ  قَطْعُهم  قَطْعَهم  98أقول:  يستلزمُ  طريقِها  سُلوكِ  من  و[ 

مقرّهِم غيَ   3203بعَِدمِ  يُسارعِوا إلى  أن  هم في  فَخيَّ إليها،  سُلوكِ طريقٍ غيِ مُوصلٍ  وبعدمِ  فقُدانِ طريقِها 

 ماكثيَن في الطَّريقِ لئِلّا يَحْزُنَهمُُ الفزعُ الأكبُر ويكونَ الُمُوم هماًّ واحداً.

أخُِذَتِ    "ومنهُ " الُدايةِ  لفظِ  مِنْ  ويُجْمَ   "الُداية"أي:  أتْحَف،  ما  فَسُمِّيت وهي:  هدايا،  على  عُ 

أي: التي تمشي   " هَوادي الوَحْش لِمُقدِّماتُِا"إليه، ومنهُ أيضاً    3204هديةًّ لِدلالتِها بلُِطْفٍ على مُبَّة الـمُهدَى 

ا تدلُّ ما خَلْفَها على الماءِ والكَلاء. 3205أمامَ الوحش، ويتبـَعُها الوحش   خَلْفَها، فكأنهَّ

 
 عصام وخلخالي، فائدة.  3199
 .ما -ب ج 3200
 . ب ج+ ما قيل 3201
 . ب ج: منزل 3202
 . ج: لعدم 3203
 . ب ج+ للمهدى 3204
 .الوحش -ب 3205
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 ]اشتقاقُ الُِداية[

أ فقال ولـمَّا  تَوطِئةً  له  مهدى  استعمالِ )هدى(  الأصلُ في  هو  ما  يبُينَّ  أنْ   " والفِعْلُ ":  3206رادَ 

يقُال: هدى هدايةً و هُدىً، وأمَّا الفِعْلُ الـمُشْتَقُّ من الُداية   "هدى"أي: من لفظِ الُداية    "مِنْهُ "الـمُشْتَقُّ  

 فهو أهدى يقُال: أهدى هديةّ.

 لمفعولٍ ثانٍ[ تعَدّي )هدَى(  ]

م بعد المفعولِ الأوّلِ   3207ثُمَّ إنهَّ تعدِيَـتَه إلى  المفعولين، وأنَّ  يتعدَّى إلى  اتَّفقوا في أنَّ )هدَى(  ما 

الثَّاني  المفعولِ  إلى  تعَدِيَـتَه  أنَّ  اختلفُوا في  مُالةَ  بعضُهم 3208بنِـَفْسِه لا  فذهبَ  إليه   3209.  يتعدَّى  أنَّه  إلى 

م، وأنَّ معنى الـمُتعدِّي بنفسِه الدَّلالةُ الـمُوصلةُ إلى المطلوب؛ ولذا يُسنَدُ  بنفسِه وبحرفِ الجرِّ مِنْ )إلى( واللاَّ

سُبُـلَنَا﴾   لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ  فِينَا  العنكبوت:إلى اِلله تعالى خاصّةً كقولهِ تعالى:﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا  ، ومعنى [29/69] 

الـمُتعدِّي بحرفِ الجرِّ الدّلالةُ على ما يوُصِلُ إلى المطلوب، أعني: إراءةَ الطَّريقِ فيُسْنَدُ إلى النبِِّ صلَّى اللهُ 

لتَـَهْدِي إِلَىَٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾   الشورى:عليه وسلَّم تارةً كقولهِ تعالى:﴿وَإِنَّكَ   3210، وإلى القرآن [42/52] 

ذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتِي هِيَ أقَـْوَمُ﴾  تارةً كقوله تعالى  . [17/9] الاسراء::﴿إِنَّ هََٰ

 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3206
 . بعد -ج 3207
ابن كثي:    3208 أوَْ "جاء عن  ألُِْمْنَا،  مَعْنَى  فَـتَضَمَّنُ  الْمُسْتَقِيمَ﴾  الصِّراَطَ  هُنَا ﴿اهْدِنَا  بنِـَفْسِهَا كَمَا  الُِْدَاية  تَـعَدَّى  أوَِ    وَقَدْ  ارْزقُـْنَا،  أوَِ  وَفِقّْنَا، 

النَّجْدَيْنِ﴾ ]الْبـَلَدِ:  اعْطِنَا؛   تَـعَالَى: ﴿اجْتـَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِراَطٍ ١٠﴿وَهَدَيْـنَاهُ  تَـعَدَّى بإِِلَى، كَقَوْلهِِ  ، وَقَدْ  لَهُ الخَْيَْ وَالشَّرَّ بَـيّـَنَّا  مُسْتَقِيمٍ﴾ [ أَيْ:   
رْشَادِ وَالدَّلَالَةِ، وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلَى  ٢٣[ ﴿فاَهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ الجَْحِيمِ﴾ ]الصَّافَّاتِ:  ١٢١]النَّحْلِ:   [ وَذَلِكَ بمعَْنَى الْإِ

مِ، كَقَوْلِ أهَْلِ الْجنََّةِ: ﴿الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي هَدَانَا لُِذََا﴾ ]الْأَعْرَ ٥٢صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ]الشُّورَى:  [ أَيْ وَفّـَقَنَا لُِذََا وَجَعَلَنَا  ٤٣افِ: [ وَقَدْ تَـعَدَّى بِاللاَّ
أهَْلًا  العرب:  "  لَهُ  ابن منظور في لسان  هَدَيْـتُهُ "وجاء عن  مَفْعُولَيْنِ، وَيُـقَالُ:  إِلَى  فيُـعَدَّى  عَرَّفـْتُهُ  الطَّريِقَ بمعَْنَى  هَدَيْـتُهُ  يُـقَالُ   : برَِّيٍّ ابْنُ  إِلى  قاَلَ   

عَلَى  وَللِطَّريِقِ  بَـيّـَنْ   الطَّريِقِ  مَعْنَى  عَلَى  الطريقَ  لَهُ  هَدَيْتُ  وَيُـقَالُ:  قاَلَ:  الْجرَِّ كأَرْشَدْتُ،  بِحَرْفِ  فيُعدَّى  إلِيها  أرَشَدْته  الطَّريِقَ مَعْنَى  لَهُ  يرى  "تُ 
ل المعنيين فمن كان على طريق  عدي بنفسه لمفعول ثان، وذلك لشمو   الباحث: إن فعل الُداية في قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾
، 1، جتفسير القرآن العظيمابن كثي،  يحتاج أيضاً إلى هاد يدله عليه.    الُداية يحتاج إلى هادٍ يعرفه بالطريق ليبصر فيه أكثر. ولمن كان ضالاً 

 .٣٥٥، ص15، ج لسان العربابن منظور،  ؛137ص
 .22، ص 1ج ،جمع الجوامعحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على ، العطار 3209
 . [ وإلى القرآن 42/52﴿وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلَىَٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ]الشورى: :تارة كقوله تعالى -ب 3210
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وتبَِعَهُ الـمُصنِّفُ إلى أنَّ تعَديتَهُ إليه بحرفِ الجرَِّ، وأنَّ ما يُستعملُ   3211وذهب صاحبُ الكشَّاف 

أش هذا  وإلى  الجرِّ،  بتقديرِ حرفِ  وأنَّه  الأصلِ،  معدولٌ عن  بنفسهِ  إليه  بقوله متعدِّياً  الـمُصنِّفُ  :  3212ار 

أي: إلى المفعولِ الثاّني لـِمَا عَرَفْتَ أنَّه لا يعُدَّى إلى الأوّل   "أن يعُدَّى"أي: الأصلُ في )هدى(    "وأصلُه"

ۚ    "باللّامِ أو إلى"إلّا بنفسِه بالاتّفِاق، و يجمعهما قوله تعالى:﴿قُلْ هَلْ مِن شُركََائِكُم مَّن يَـهْدِي إِلَى الحَْقِّ

﴾  قُ  ُ يَـهْدِي للِْحَقِّ  " فعُومِل"وإذا كان الأصلُ في تعديتِه إلى المفعول الثَّاني ما ذكرَ    .[10/35] يونس:لِ اللََّّ

راَطَ﴾     [ 6/  1]الفاتحة:  معه فيما عُدِلَ فيه عن ذلك الأصلِ وعُدِّيَ بنفسِه كما في قولهِ تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّ

قَـوْمَهُ﴾  " مُوسَىَٰ  تعالى:﴿وَاخْتَارَ  قولهِ  في  )اختار(  عُدِّيَ 99/]  "[7/155]الأعراف:مُعاملةَ  حيثُ  ظ[، 

راَطَ، و إلى   3213)اختار( في الآية بنفسه مع أنَّ الأصلَ أنْ يعُدَّى بمِن، فالأصلُ في هذه الآيةِ اهْدِنَا الصِّ

فأَُخرجِ مُرى الْمُسْتَقِيمِ،  راَطِ  المطلوبةالـمُ   3214الصِّ الُِدايةِ  قُـوّةِ  بنفسِه إشارةً إلى  المفعولين  ، 3215تعدِّي إلى 

 فكأنَّهُ قيل: اهدنا هدايةً كاملةً لا يحتاجُ إلى الواسطة.

قوله  )اختار("مَعَهُ    " فعُوملَ ":  3216وفي  بين   " مُعاملةَ  المعنى  فَـرْقَ في  أنَّهُ لا  إلى  إشارةٌ  إلى آخرهِ 

المتعدِّ  وبيَن  بنفسِه  بمعنى الـمُتعدِّي  بنفسِه  الـمُعدَّى  أنَّ  على  فدلَّ  )اختار(،  على  قاسَه  لأنَّه  ي بالحرف؛ 

معنى  بنفسِه  مُتعدِّياً  حالَ كونهِ  )اختار(  معنى  أنَّ  تعديتهِ، كما  في  الأصلُ  هو  الّذي  بالحرفِ  الـمُعدَّى 

 الـمُتعدِّي بالحرفِ، أعني: مِن قومِه. 

 
 . 15، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  3211
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3212
 . ب: أو 3213
 .ب ج: مخرج 3214
 .ب: المطلقة 3215
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3216
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ا فيهِ إشعارٌ بعدَ  "قُدِّس سِرُّه    3217قال الفرق معنى، لكِنَّهُ نقُِلَ عنه أنَّ هَداه لِكذا، أو إلى كذا إنََّّ

يقُال إذا لم يَكُن في ذلك فَـيْصَلٌ بالُدايةِ إليه، وهداه كذا لِمَن يكونُ فيه، فيزدادُ أو يثبتُ، ولمَ لا يكونُ فيه 

 .3218انتهى   "فَـيْصَل؟!

 الثَّاني: الأجناسُ الأربعةُ للنِّعمة   طلبُ المَ  

 مُطلَقُ الُداية لا يَـنْحَصِرُ بجنسٍ واحد[ ]

بصراط الـمُفسَّرِ  الـمُستقيمِ  راطِ  بالصِّ الُدايةِ  تعلُّقُ  دلَّ  تنوُّعِها   3219ولـمَّا  على  عليهِم  المنعَم 

لَها   3220إجماعاً  يُـفَصِّ أنْ  أرادَ  النِّعَمِ وتكثُّرهِا وعدمِ إحصاها،  تنوُّعِ   "وهداية الله":  3222فقال   3221باعتبارِ 

 
 .216، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3217
ول  خُلاصة القول: أنَّ الفعل هدَى يتعدى إلى مفعولين، اتفق العُلماء على أنهُّ يتعدى للمفعول الأول بنفسهِ، واختلفوا في تعديته للمفع  3218

ضهم: أنّ الأصل يتعدى إليه بنفسه، إلا أن الزمخشري والبيّضاوي اختارا أنّ الأصل يتعدى بحرف الجر، ووضّح الشرواني ذلك  الثاني، فقال بع
 قائلًا: أنَّ ما يُستعملُ متعدِّياً إليه بنفسهِ معدولٌ عن الأصلِ، وأنَّه بتقديرِ حرفِ  "وأصلُه أن يعُدَّى باللّامِ أو إلى"بتحشيته على قول المصنف: 

لفرق بين المتعدي  الجرِّ. فقوله تعالى:)اهدنا( عومل معاملة )اختار( في قولهِ تعالى:﴿وَاخْتَارَ مُوسَىَٰ قَـوْمَهُ﴾، والأصل أن يتعدى )بمن(. قالوا: ا
ل لمن يكون في الطريق  بنفسهِ والمتعدي بالحرف، أنّ التعدية بالحرف تقال لمن لا يكون في الطريق وبالُداية يصل إليه، أما المتعدي بنفسه فتقا

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، لشمول المعنيين. يق ول أبو حيان في  ولمن لايكون. ويرى الباحث: أن فعل الُداية عُدّي بنفسه في قولهِ تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّ
تهدي إلى صراط مستقيم ثم يتسع والأصل في هدى أن يصل إلى ثاني معموله باللام يهدي للتي هي أقوم أو إلى ل "كتابه) البحر المحيط ( :  

 .45، ص1، جالبحر المحيط في التفسير ابو حيان،  "فيه فيعدى إليه بنفسه ، ومنه اهدنا الصراط
 . المفسر بصراط، صح هامش -ج 3219
 . إجمالاً  3220
وقلوبِم بالحق يميلون نُوه، ويتجهون المرتبة الأولى: أن يملأ سبحانه وتعالى نفوسهم  "جاء في تفسي زهرة التفاسي عن مراتب الُداية:    3221

المرتبة الثانية:  إليه، وأن يكونوا ممن كتبت عليهم التقوى، وأن تكون هدايتها إلى نجد الخي، وقد قال، وقوله الحق: ﴿وَهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، و 
الحق ليتبعوه عن بينة، أو تنفتح نفوسهم وعقولُم لقبول   بعد أن تصغي قلوبِم إلى الحق وتنفتح بقوله والنظر في بيناته وهي إقامة الدلائل على

أبراج، وأرض ذات جبال كالأوتاد، وزروع وثمار، ذات بِجة  بيناته من سماء ذات  أماراته، بل  الكون وأدلة الحق وهي  ما تدل عليه آيات 
نظرة الإدراك والاعتبار كم فينظروا  تعالى وخلقه  يتدبروا في ملكوت الله  خُلِقَتْ للناظرين، وأن  بِلِ كَيْفَ  الْإِ إِلَى  يَـنْظرُُونَ  تعالى: ﴿أفََلَا  قال  ا 

نُصِبَتْ )18( وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ )17) الْجبَِالِ كَيْفَ  اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ )20( وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )19( وَإِلَى  إِنََّّ فَذكَِّرْ   )21  )
بمصَُيْ  عَلَيْهِمْ  )لَسْتَ  )22طِرٍ  وكََفَرَ  تَـوَلىَّ  مَنْ  إِلاَّ   )23( الْأَكْبَرَ  الْعَذَابَ   ُ اللََّّ فَـيُـعَذِّبهُُ   )24( إِيَابَِمُْ  نَا  إلِيَـْ إِنَّ  حِسَابَِمُْ 25(  نَا  عَلَيـْ إِنَّ  ثُمَّ   )

ه الكبرى في خلق السماء والأرض وما ﴾هذه هي المرتبة الثانية من الُداية: وهي أن يهديهم سبحانه إلى مواضع العبر والاستدلال في آيات26
نْ بينهما، وفي آياته الكونية، ما دقَّ منها وما جلَّ، فهو خالق كل شيء أما المرتبة الثالثة: فهي إرسال الرسل هداة مبشرين ومنذرين، ﴿ وَإِن مِّ

إنَّا هو لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، فهو بعد أن   أمَُّةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ﴾، وإن إرسال الرسل للهداية والإرشاد، وتبليغ رسالته،
و يخلق الخلق على الفطرة المستقيمة، والاستعداد للعلم بالوجود، وما فيه من أدلة على منشئ الوجود، ثم يؤيد العلم الفطري بعلم كسبِ وه

النبوة الذي يجيء به رسول مبين يدعو إلى الُدى بإذنه ويهدي إلى صراط مست قيم. والمرتبة الرابعة: مرتبة الوحي والكشف وتعليم الله علم 
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؛ وإلّا فَمِنَ الُدايةِ نوعٌ آخرُ لِسائرِ الحيوانِ به 3225: أي وللإنسان3224، قيل3223الـمُفَسَّرِ بمطُْلَقِ الدّلالة 

 ﴾ هَدَىَٰ ثُمَّ  خَلْقَهُ  شَيْءٍ  تعالى: ﴿أعَْطَىَٰ كُلَّ  قولهُ  يُشيُ  وإليه  مَضارّهِا،  ودفعِ  منافِعها  يهَتدي إلى جلبِ 

الـمُقْسَمِ، واعتُرِضَ عليه بأنَّهُ إن أرادَ اختصاصَ كُ   انتهى.  [20/50]طه: لِّ واحدٍ من ومقصودُه تخصيصُ 

الأجناسِ بالإنسانِ فظاهرٌ أنَّه ليسَ كذلك؛ لأنَّ إفاضةَ المشاعرِ الظَّاهرةِ ليس مُختصّاً به كما لا يَخْفَى، وإن 

تيبُ   3226أراد اختصاصَ المجموعِ فلا حاجةَ إلى القيدِ لذلك الغرضِ، بل الَأولى   3227أن لا يُـقَيَّد، نَـعَمْ الترَّ

 نسانِ كما لا يخفى. انتهى.في الأجناسِ مُختَصٌّ بالإ

أقولُ: ليسَ في كلامِ القائِل دَعوى الاختصاصِ، ولا يتوقَّفُ صِحَّتُه على تلك الدَّعوى أيضا؛ً فإَنَّ 

الـمُرادَ  إفادةُ أنَّ  فالّلامُ صِلةٌ لُا، وليس للاختصاصِ، فمقصودهُ  لـمُتعلَّقِ الُداية؛  قولهَ: )للإنسان( تقدير 

الُداية، بل الـمُرادُ تنويعُ الُدايةِ الـمُتعلِّقةِ بالإنسان، وبيانُ أنواعِها وأجناسِها على ما هو ليسَ تنويعَ مُطلَقِ  

ياق.  باق والسِّ  مُقتضَى السِّ

و[، بل الُدايةُ تعمُّ كُلَّ موجودٍ حتّّ 99نعم، يرَدُِ على ذلك القائلِ أنَّه لا وَجْهَ لتخصيصِ سائرِ الحيوان/]

والمعادِنَ   ﴾   3229ينطبَِقُ   3228على النباتاتِ  هَدَىَٰ ثُمَّ  خَلْقَهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  ﴿أعَْطَىَٰ  تعالى:  قولهُ  به 

 

من وراء  تعالى لخلقه، وهو ما يكون للرسل الكرام دعاة الحق والُداة إليه، فهداية الله تعالى بالوحي، أو إرسال رسول أو أن يكلمه الله تعالى  
أبَ زهرة، مُمد بن أحْد   " إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِن وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ يُـرْسِلَ رَسُولًا﴾شيء من خلقه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يكَلِّمَهُ اللََُّّ 

 .66، ص1)دار النشر: دار الفكر العربَ( ج زهرة التفاسيربن مصطفى بن أحْد، 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3222
 . المفسر بمطلق الدلالة -ب ج 3223
 خسرو، فائدة. ب: ملا  3224
 .ج: للإنسان  3225
تكون إلا للكلي    ب: وجه أولوية عدم التقييد ح هو أن المتنوع إلى الأنواع والمنحصر في الأجناس المترتبة ليس هو المجموع إذ القسمة لا  3226

 لا للكل، فائدة.
 .ب ج: الترتب 3227
 .ب ج+ ما 3228
 .طقنج: ي 3229
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الموجودَ، فالَأولَى أنْ يقُال: أي: للإنسان، وإلّا فَمُطْلَقُ الُدايةِ لا   3230، فإنَّ الشَّيءَ يسادق[20/50]طه:

اللهِ  هِدايةَ  أنَّ  المقصودُ  وبالجمُلة  المذكورةِ،  الأجناسِ  في  هِدايتِه تَـنْحَصِرُ  مُطْلَقُ  لا  بالإنسان،  الـمُتعلِّقةُ   

 ﴾ بنِاءً على قولهِ تعالى: ﴿ثُمَّ هَدَىَٰ أو غيهَ على ما وهم  الـمُتعلِّقةِ لجميعِ المخلوقاتِ، سواءٌ كان إنساناً 

 ؛ لأنَّه يأباهُ الَحصْرُ في الأجناسِ الأربعةِ الـمُخْتَصَّةِ بالإنسان. [20/50]طه:

الجنِْ  إنَّ  العقليَّةُ ثُمَّ  القُوَّةُ  جُملَتِها  مِنْ  الّتي  القُوى  إفاضةُ  الأوَّلَ  غيِ   3231سَ  في  تُوجَدُ  لا  التي 

تتنوَّعُ أنواعاً لا يُحصيها " 3233الّذي هو الُدايةُ الـمُتعلِّقةُ بالإنسان 3232الإنسانِ، فيكونُ أخصَّ مِن المقسم

 " لكنّها"إِنَّ    [16/18] النحل:    " تُحصُوهَالَا  ٱللََِّّ  نعِمَةَ  تَـعُدُّواْ  وَإِن  "أنعمَها على الإنسانِ    3234؛ لأنّها "عَدٌّ 

استقرائيّاً    " تنحَصِرُ "مع كَثـْرةَِ أنواعِها   عقليّا؛ً لجواز أن يهَدِيَ اللهُ   3235أربعةٍ مُترتبِّةٍ لا   "في أجناسٍ "حَصْراً 

ووجهُ الضَّبْطِ أنَّ الُدايةَ إمَّا عامّةً أو خاصَّةً، والُأولى إمّا   يِ الأجْنَاسِ الأربعة.أحداً إلى الحقِّ بطريقٍ آخر غ 

نفسيّةً وهو الأوّل، وإمّا أفاقيَّة، وهي إمّا تكوينيّةً تُـعْرِبُ عن الَحقِّ بلِسانِ الحالِ وهو الثَّاني، أو تنزيليّةً ناطقةً 

وأ  الثَّالث،  وهو  المقالِ  بلسانِ  الأنبياءِ بالحقِّ  من  الإنسانِ  أفرادِ  بِكُمَّلِ  الّذي يختصُّ  الرَّابعُ  فهو  الثَّانيةُ  مّا 

 والَأولياء. 

ثُمَّ ليس الـمُرادُ بترتُّبِ هذه الأجناسِ الأربعةِ تَصاعُدَها في مراتبِ العمومِ إلى أن ينتهيَ إلى العالي كما هو 

تُّبَ الذَّاتيَّ أو الزَّمانيَّ   بينها؛ لأنَّ إفاضة القوى ليس مقدّما لا ذاتاً ولا زماناً على نَصْبِ المشهور، ولا الترَّ

 
 . ب ج: يساوق 3230
 . ب: القولية 3231
 . ب: القسم 3232
ثم إنّ الجنس الأوّل إفاضة القوى التي من جملتها القوة العقلية التي لا توجد في غي الإنسان فيكون أخص من المقسم الذي هو   -ج  3233

 . الُداية المتعلقة بالإنسان 
 .ب ج+ نعمة 3234
 . ب+ حصراً  3235



570 
 

على   3236بل الـمُرادُ الترتُّبُ بالنَّظَرِ إلى الإنسان واهتدائهِ؛ فإَنَّ نَصْبَ الدَّلائلِ، وإن كان مُقدّماً   الدَّلائل.

رٌ عن إفاضةِ   القُوى، وكذا الاهتداءُ بإنزالِ الكُتُبِ  إفاضةِ القُوى، لكنَّ اهتداءَ الإنسانِ بالاستدلال بِا مُتأَخِّ

مٌ على الكُلِّ بِذا الاعتبار، وكذا  رٌ عنها، فإفاضةُ القوى مُقدَّ وإرسالِ الرُّسلِ وبإراءةِ الأشياء كما هي مُتأخِّ

ا الإنسانُ  ار، وسيجيءُ في تأخُّرِ الرَّابعِ عن الكُلِّ بِذا الاعتب  3237نَصْبُ الدَّلائلِ بالقياسِ إلى الباقين، وإنََّّ

 تحقيقُه. 

 [ وَّلُ: الُِدايةُ بإفاضةِ القُوىالجنِْسُ الأَ ]

ا  تتعلَّقُ بالموجودِ، وتتأخَّرُ عن الإيجادِ كما يُـفْصِحُ عنهُ قولهُ عزَّ وجلَّ:   3238ولـمَّا كانتِ الُدايةُ إنََّّ

/[100  ﴾ لم يَجعل إفاضةَ الوُجودِ مِن مراتبِ الُِداية    [50/ 20]طه:ظ[ ﴿أعَْطَىَٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىَٰ

مِها على الكُلِّ فقال  أي: الُدايةُ بإفاضةِ   "إفاضةُ القوى"عةِ  من تلك الأجناسِ الأرب  "الأوَّلُ ":  3239مع تَـقَدُّ

قولهِ  مِن  الثَّالثِ  القِسْمِ  في  ذكرهَ  ما  ويؤيِّدُه  الرُّسُل":  3240القُوى  بإرسالِ  نَـفْسَ   "الُدايةُ  أنَّ  لظهورِ  إلخ؛ 

ا مِنْ مُقدِّماتِ الُدا ية، و إفاضةِ القُوى ليست هدايةً، أي: دلالةً بلُطف، بل هي سببٌ للهداية فلا يرَدُِ أنهَّ

 ينبغي عَدُّهُ من الُداية ليزيدَ أشكالَ طلبِ الُداية.  3241ما يتوقَّفُ عليه الُداية، ولا 

وما قيل في دفعِه: كونُ هذه الإفاضةِ إِرشاداً وإراءةً للطَّريقِ ظاهرٌ لا سُترةَ فيه، فيدفعُه صِحَّةُ قولنِا: أرْشَده 

أدَّ   3242وأراد يَصِحُّ  القُوى كما  الإفاضةِ 3243به بالضَّرب الطَّريقَ بإفاضةِ  الإرشادِ والإراءةِ إلى  نِسبةَ  فإَِنَّ  ؛ 

 
 . مقدما -ب 3236
 .ب ج: الشأن  3237
 .إنَّا -ج 3238
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3239
 . 30، ص1، جنفس المصدر 3240
 .ج: فلا 3241
 . ب ج: وأراه 3242
 أرشده وأراد الطريق بإفاضة القوى كما يصح أدّبه بالضرب، صح هامش.  -ب 3243
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: 3244نسبةُ التَّأديبِ إلى الضَّرْبِ؛ فإَنَّه ليس بِضَرْبٍ بل مُتولِّدٍ منه على ما صرّحوا به، وكذا الحالُ في قوله 

 . "نَصْب الدّلائل"  3245في   "والثَّاني"

: إنَّه مُسْكِرٌ 3246يقُابلُ الفِعْلَ ويُـراَدِفُ الإمكانَ كما يقُال للخمرِ في الدُّنِّ ثُمَّ ليس الـمُرادُ هاهنا بالقُوَّةِ ما  

يكونُ مَبدأً للتَّغييِ في شيءٍ آخرَ مِنْ حَيثُ هو آخر،   3248مُسْكِراً، بل   3247بالقوَّة، أي: يُمكِنُ أن يكونَ 

بقوله  إليهِ  أشارَ  ما  الاهتداءِ ":  3249على  من  المرءُ  يتمكَّنُ  بِا  مصالحهِ  الّتي  إقامةِ   3250المعايشة   "إلى 

الـمَرْءِ بسببِها من الاهتداء كونُها مبدأً لحصولِ الاهتداءِ الّذي هو تغيٌُّ،   3251والـمَعادِيَّة، فإنَّ معنى  تمكُّنِ 

 أي: كونٌ بعد العدمِ في الآخر الّذي هو شخصُ الـمُهتدِي الذي هو مُلٌّ لتلك القُوَّة. 

تمثيلٌ للقُوى الـمُفاضةِ لا للإفاضةِ الّتي هي فِعْلُ الله، والـمُرادُ بالقوَّةِ   "ليَّةِ كالقُوَّةِ العق ":  3252وقولهُ 

العقليَّةِ القُوَّةُ الّتي هي مِنْ جِنْسِ العقلِ وفردٌ من أفرادِه يمتازُ بِا الإنسانُ عن سائر الحيوانات، وتصيُ مبدأً 

قبيحِ والخيِ عن الشَّرِّ؛ فبإفاضةِ هذه القوَّة يهتدي الإنسانُ لتحصيلِ العلومِ والإدراكات، وتميُّزِ الَحسنِ عن ال 

 إلى طريق الإحساسِ والتخيُّل.  3253إلى طريق التعقُّل، كما أنَّ بإفاضة الحواسِّ 

 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3244
 .في -ج 3245
المعاصرة  مختار عبد الحميد عمر،  أحْد  . د؛ مادة: )دنن(وعاء ضخم للخمر والخلّ ونُوهما  :الدُّنِّ   3246 العربية  اللغة    ، ص 1، جمعجم 
774. 
 .ب ج: يصي 3247
 .ب ج+ ما 3248
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3249
 . ج: المعاشية 3250
 والمعادية فإن معنى، صح هامش.   -ب 3251
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3252
 . ج+ يهُتدى 3253
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الباطنةِ ":  3254وقولهُ  لا   "والحواسِّ  والـمُتخيِّلة  والحافظةُ  والوهمُ  والخيالُ  الـمُشتَركُ  الِحسُّ  الَّتي هي 

يَّةُ بدليلِ 100رع؛ لأنَّه لا شكَّ في وُجودِها وفي أنَّهُ يحصُلُ عَقِيبَ صَرْفِها الإدراكاتُ/]يُخالِفُ الشَّ  و[ الِحسِّ

جُعِلَت  لو  الشَّرعَْ  يُخالِفُ  ا  وإنََّّ الظَّاهرةِ،  الفِعْلُ كالحواسِّ  ذلك  آفةٌ لاخْتلَّ  هاهنا  لواحدةٍ  أصابت  لو  أنَّه 

 لُا بتلك الآثار.  مُؤثرِّةً في تلك الأفعالِ، وفاعِلةً 

المقاصدِ    3255قال آلاتٍ ":  3256في  الِجسمانيَِّةَ  القُوى  جَعَلْنا  وإدراكِ    3257إذا  ،  الجزُئيّات للإحساسِ 

الفريقين بين  النِّزاعُ  وارتفع  الحكماء،  من  رون  الـمُتأخِّ به  ما صرَّحَ  على  النـَّفْسُ  هو  ومِثـْلُه في "والـمُدْركِ   ،

أدلَّةَ إثباتُِا لـمَّا كانت مبنيَّةً على أصولٍ فلسفيَّةٍ كَكَونِ الواحد لا يصدُر عنه إلّا ولكنَّ   أيضاً. 3258المواقفِ 

لم يثُبِتوها، وقدَحوا في دلائلها الواهية، على   3259الواحدُ، وأنَّ النـَّفْسَ لا تُدْركُِ الجزُيئاتِ الماديَّةِ بالذَّات، ثُمَّ 

وحقَّ  الطَّوالِع،  في  ذكرَها  الـمُصنِّف  قال أنّ  ثم  الدِّماغ،  من  مواضِعَها  وبيّن  على ":  3260قَها  والدليلُ 

بُلَلِهَا الفعلِ  اختلالُ  المواضِع  بِذهِ  القُوى  هذه  قال " اختصاصِ  ثم  الجزُيئاتِ  ":  3261،  تُدركُِ  ا  إِنََّّ والنـَّفْسُ 

 . "بواسطةِ تلك القُوَّة

 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3254
الدين،    3255 بن عبدالله سعد  بن عمر  المقاصدالتفتازاني، مسعود  ابراهيم شمس  شرح  له ووضع حواشيه وعلق عليه:  قدم  ) دار  ،  الدين 

 . 477، ص2م( ج1971، بيوت لبنان الكتب العلمية
 لو جعلت مؤثرة في تلك الأفعال وفاعلة لُا بتلك الآثار قال في المقاصد الشرع، صح هامش.  -أ 3256
 .آلات -ج 3257
 .182ص ،1، جشرح المواقفإيجي،  3258
 . ثم   -ب ج 3259
 .157 ، ص1، جطوالع الأنوار من مطالع الأنظارالبيضاوي،  3260
 . 157 ، ص1، جنفس المصدر 3261
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اهرةَ الّتي هي السَّمْعُ والبَصرُ والشَّمّ  يريدُ بِا الحواسَّ الخمَْسَ الظَّ   "والمشاعرِ الظَّاهرة":  3262وقولهُ 

فإَِنَّ  للشُّعور؛  آلةً  باعتبارِ كونِها  أو  للشُّعور؛  مُلّاً  باعتبار كونِها  إمّا  بالمشاعر:  سمُِّيت  واللَّمْس،  والذَّوقُ 

 المشاعِرَ جمعَ مِـشَعر بالفتحِ أو الكسرِ فهو: إمَّا اسمُ مكان أو اسمُ آلة. 

 الُدايةُ بنَِصْبِ الدَّلائل[ :  ]الِجنْسُ الثَّاني

الأربعة    "والثَّاني":  3263وقولهُ  الأجناسِ  من  الثَّاني  الجنِْسُ  الدَّلائلِ "أي:  الُدايةُ    "نصْبُ  أي: 

إلى الإفاضةِ قد سبق تحقُّقه، فلا   3264الحاصلةُ بسبب نَصْبِ الدَّلائلِ على ما عَرَفْت، وكونهُ ثانياً بالنِّسبةِ 

 .تَـنْس

أي: في الاعتقادِ وإشارةً إلى الكمالِ بحسبِ القُوَّةِ   " بيَن الحقِّ والباطلِ   3266الفارقةِ ":  3265وقولهُ 

قولهَ  الكمال بحسبِ   "والصَّلاحِ والفساد":  3267النَّظريَّةِ، كما أنَّ  إلى  الأعمالِ والأخلاقِ إشارةً  أي: في 

الثَّاني  "وإليهِ "العمليّة،    3268القُوَّةِ  إلى  النَّجْدَيْنِ﴾  "  3269تعالى   "أشارَ ":  ﴿وَهَدَيْـنَاهُ  قال:  حيثُ 

نَصَبْنا   "[90/10]البلد: له دليلَهما، وأرَيناهُ مافيه خيهُ   3270أي: هدَينا الإنسانَ طريقَ الخيِ والشَّرِّ؛ بأنْ 

وَتَـقْوَاهَا﴾   فُجُورَهَا  ﴿فأََلُْمََهَا  قال:  الشمس:وشرُّه كما  هو   [8/ 91]  الَّذي  بالنَّجدِ  الواضحَ  ليلَ  الدَّ فشبَّه 

 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3262
 . 30، ص1، جنفس المصدر 3263
 . بالنسبة -ب 3264
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3265
 . ج: والفارقة 3266
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3267
 والصلاح والفساد أي في الأعمال والأخلاق إشارة إلى الكمال بحسب القوة، صح هامش. النظرية كما أن قوله  -ج 3268
 .ب ج+ وتقدّس 3269
 .ب: نصب 3270
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وضعٌ مُرتفَِعٌ يراهُ كُلُّ أحد، فإِراءةُ طريقِ الخيِ ليِسلُكَها، وإراءةُ طريقِ الطرّيقُ الـمُرتفِعُ؛ لأنَّه لوضوحِه كأنَّه م

 :3272الشَّاعر  3271الشّرِّ ليِحتَرِزَ عنها، فهي من هذه الحيثيّةِ خيٌ كما قال 

 لَكِنْ لتِـَوَقيّهِ            عَرَفْتُ الشّرَّ لا للِشّرِّ 

 منَ النَّاسِ يقعْ فيهِ           ظ[ وَمَنْ لا يَـعْرِفِ الشّرَّ 101]/

أيضاً حيثُ قال: ﴿وَأمََّا   3273فلا ينُافي هذا ما سبقَ مِنْ عدمِ استعمالِ الُدايةِ إلّا في الخيِ، وإليه أشارَ 

 ﴾ : 3274لهِ ، فسَّرَ الـمُصنِّفُ هذه الآيةَ بقو " [17/ 41]فصلت:  ثَموُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَىَٰ عَلَى الُْدَُىَٰ

 . "الحقِّ بنَِصْبِ الُحجَجِ وإِرسالِ الرُّسُل  3275فدَللَْناهُم على "

الثَّاني، ولعلَّه أولَى؛ لأنَّه أدلُّ على 3276قِيل  النَّوعِ  مَُْضَ  فيها ليست  التَّفسيُ يدلُّ على أنَّ الُدايةَ  : هذا 

النُّوعِ الثَّاني؛ لأنَّه مقارَنٌ بالآياتِ والـمُعجزاتِ  : إرسالُ الرُّسُلِ أيضاً مِنَ  3278في دفعِه   3277شقاوتُِم، وقِيل

الَّةِ   على ذاتهِ تعالى وقُدرتهِ الكاملة.   3279الدَّ

 لرُّسُلِ وإنزالِ الكُتبِ معهم[ الجنِْسُ الثَّالثُ: الُدايةُ بإرسالِ ا]

 
، شرح د. خليل الدويهي )الناشر: ديوان أبي فراس الحمداني،  الحارث بن أبَ العلاء سعيد بن حْدان بن حْدون أبو فراس،  الحمداني  3271

 . 352م( ص1994، 2دار الكتاب العربَ بيوت، ط
التغلبِ الرَّبعَي، )  3272 هـ( شاعر وقائد عسكري حْداني، لم يجمع أبو    ٣٥٧  -  ٣٢٠هو أبو فراس الحارث بن سعيد بن حْدان الحمداني 

بن فراس شعره وقصائده، إلا أن ابن خالويه قد عاصره وجمع قصائده فيما بعد، ثم اهتم الثعالبِ بجمع الروميات من شعره في يتيمته. ينظر: ا
الزمان  وفياتخلكان،   أبناء  الظاهري،  58  ، ص2، جالأعيان وأنباء  الزاهرة في ؛ الحنفي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله  النجوم 

والقاهرة مصر  الكتب، مصر( جملوك  دار  القومي،  والإرشاد  الثقافة  وزارة  )الناشر:  عبد 19  ، ص4،  الفرج  أبو  الدين  الجوزي، جمال  ؛ 
، المحقق: مُمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، )الناشر: دار الكتب المنتظم في تاريخ الأمم والملوكالرحْن بن علي بن مُمد،  

 .227 ، ص14م ( ج 1992، 1العلمية، بيوت، ط
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3273
 . 69، ص5، ج المصدر نفس 3274
 .على -ب ج 3275
 . ب: عصام، فائدة  3276
 . ب: لارى، فائدة 3277
 .ب ج+ إن  3278
 . الدالة -ب 3279
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الرُّسل م   نَـفْسَ إرسالِ  الـمُصنِّفِ إشارةً إلى هذا حيثُ لم يجعلْ  الثَّالِثِ بأن وكأنَّ في عبارةِ  النَّوعِ    3280ن 

الثَّالث حيث قال  النَّوع  الُداية الحاصلة بسببها من  الرُّسُلِ وإِنزالِ ":  3281جعل  الُِدايةُ بإرْسالِ  والثَّالثُ: 

 ."الكُتُب معهم

العُلى، بل هي دلائلُ تدلُّ على  أقولُ: مُعجزاتُ الأنبياءِ ليست دلائلَ إثباتِ الواجبِ وصفاتهِ 

هم في دَعواهُمُ الرّسِالةَ على ما صرَّحوا به صِدْقِهم في   ا تصديقٌ من الله إياَّ : فَهِيَ  3282دعوى الرّسِالة؛ لأنهَّ

 من الأدلَّةِ الفارقةِ بين الـمُحِقِّ والـمُبْطِلِ في دَعوى الرّسِالةِ على أنَّهُ لو تمَّ ما ذكرهَُ هذا القائِلُ لاندرجَ إرسالُ 

قد عَرَفْتَ أنَّ الـمُرادَ في الأوَّلِ والثَّاني أيضاً   3284وأيضاً   عليه.  3283يلْغوا عطفٌ الرسُلِ في نَصْبِ الُحجَجِ، فَ 

الالةّ  نَصْبِ  ونَـفْسَ  الإفاضةِ  نَـفْسَ  أنَّ  لظهورِ  بِما؛  الحاصلةُ  مِنـْهُما   3285الُدايةُ  بل كُلٌّ  هدايةً،  ليست 

إشارةٌ إليه حيثُ فسَّرَ قولهَ تعالى: ﴿فَـهَدَينْاهُمْ﴾ الـمُصنِّفِ أيضاً    [ 41/17صلت:  ]فسببٌ لُا، وفي كلامِ 

الُحجج"  3286بقِولُِم بنصبِ  الآلةّ "فَدَللَْناهُم  نَصْبِ  نَـفْسِ  فَـنَصْبنا لُم   3287، ولو كانت عبارةً عن  لقَال: 

، وهو ظاهر  الةَّ على الَحقِّ  إلاَّ أنَّ وَجْهَ ارتكابِ الـمُسامُةِ في الأوَّلِ والثَّاني،  3289  .3288الُحجَجَ والأدلَّةَ الدَّ

 
 . ب ج: بل 3280
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3281
السعود  السعود،    أبو  3282 أبي  الكريم=  تفسير  الكتاب  إلى مزايا  السليم  العقل  الخفاجي،  .١٠٢، ص  1ج،إرشاد  الشهاب ؛  حاشية 

، تفسي إشاري صوفي  تفسير البدليسي؛ البدليسي، حسام الدين علي بن عبدالله،  256، ص2، جالمسماة عناية القاضي وكفاية الراضي 
راهيم الكياّلي  شارح لمقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان الشريعة والصوفية والحقيقة، اعتنى به وضبطه الشيخ الدكتور عاصم إب

 .49، ص2، ج، حاشية محي الدين شيخ زاده؛ القوجوي225، ص1كتب ناشرون بيوت لبنان( ج) الحسيني الشاذلي الدرقاوي
 .ب: عطفه 3283
معجزات الأنبياء ليست دلائل اثبات الواجب وصفاته العلى بِل هي دلائل تدلّ على صدقهم في دعوى الرسالة لأنّها تصديق   -ج  3284

ذكره هذا من الله ايّاهم في دعواهم الرسالة على ما صرّحوا به فهي من الأدلة الفارقة بين المحق والمبطل في دعوى الرسالة على أنهّ لو تّم ما  
 . ندرج إرسال الرسل في نصب الحجج فيلغوا عطف عليه وأيضاً القائل لا

 . ب ج: الأدلة 3285
 . 69، ص5، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /ب: بقوله 3286
 . ب ج: الأدلة 3287
الحجج ولو    بل كلّ منهما سبب لُا وفي كلام المصنف أيضاً إشارة إليه حيث فسّر قوله تعالى: فهديناهم بقولُم: فدللناهم بنصب  -ج  3288

 .كانت عبارة عن نفس نصب الأدلةّ لقال فنصبنا لُم الحجج والأدلةّ الدالة على الحقّ وهو ظاهر
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هو أنَّ الُدايةَ لِكونِها مِنْ خَواصِّ ذوي العقولِ لا تُسْنَدُ حقيقةً إلى غيهم   3290والتَّصريحَ بالـمُرادِ بالثَّالثِ 

الُدايةُ بِدايةِ الرُّسلِ الـمُرسلَةِ   3291لكُتُب فتُسْنَدُ إلى الرُّسُلِ حقيقة، فالـمُرادُ بالُدايةِ بإرسالِ الرُّسلِ وإنزالِ ا

  3293الأوَّل، والثَّاني هو هدايةُ اِلله بلا واسطةِ هدايةِ شيء، وإن كان   3292الـمُنـْزَلِ عليهم الكتُب، كالقسم

ثِ؛ و[، بُلافِ القِسْمِ الثَّال101بواسِطةَِ شيءٍ كالقُوى الـمُفاضةِ والأدلَّةِ المنصوبة؛ لأنّها ليست هاديةً /]

تعالى بواسطة هِدايةِ الرُّسلِ لظهورهِا بأيديهم، لا أنَّهُ هدايةٌ بسببِ الإرسال ككونِ الأوَّلِ   3294فإنَّهُ هدايتُه

 هدايةً بسببِ إِفاضةِ القُوى، والثَّاني هدايةً بسببِ نَصْبِ الأدلَّة.

ت الله  هِدايةِ  أنواع  في  الكلامَ كان  إنَّ  يقال:  ما  أيضاً  ينَدَفِعُ  والآيتانوبِذا  ذكرهَ   3295عالى،  ما  أعني: 

بِأمَْرنَِا﴾  "أي: هذه الُدايةَ لا غيهَا    "وإيّاها":  3296بقوله  يَـهْدُونَ  أئَمَِّةً  ]الأنبياء:  عَنى بقولهِ: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ 

أقَـْوَمُ﴾  [21/73 هِيَ  للَِّتِي  يَـهْدِي  الْقُرْآنَ  ذَا  هََٰ الاسراء:وقولهِ: ﴿إِنَّ  بل على    "  [17/9]  عليهَا،  نِ  تَدُلاَّ لا 

هادِيَين.  والقُرآن  الرُّسلِ  تلك   كونِ  وخَلْقِنا  بإرادتنِا  بِأمَْرنَِا﴾:  ﴿يَـهْدُونَ  قولهِ:  معنى  أنَّ  الاندفاعِ  ووجهُ 

 أيديهم، فإسنادُ الُداية إلى الرُّسُلِ، وإن كانت حقيقةً باعتبارِ قيامِها بِم ، وإظهارنا إيّاها في3297الُداية 

مِن  عُدَّت  وبُِلَْقِه  اِلله  فِعْلَ  لـمَّا كانت  أنّها  إلّا  الإسنادِ حقيقةً،  مَناطُ كونِ  هو  ما  على  لُا  وكونِهم مُلّاً 

 
 . ج+ وإنَّا هما مبدآن للهداية ومفضيان اليها 3289
 . ب ج: في الثالث 3290
 وإنزال الكتب   -ب 3291
 . ج: فالقسم 3292
 .ب ج: كانت 3293
 . ب: هداية 3294
 .ب: والآيات 3295
 .30، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويل أنوار ، البيضاوي 3296
 .ب+ فيهم 3297
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الرَّسولِ عليه السلام بِواسطتَِه، فهي أيضاً هدايةُ   تعالى، وأمَّا هِدايةُ القُرآنِ فراجعةٌ إلى هدايةِ   3298هِدَايتَِه

 الفِعْلِ إلى الآلة. ، وإسنادُها إلى القُرآنِ مُازٌ من إسنادِ  3299الله

 الُدايةُ بِكَشْفِ سرائرِ الأمور[ ]الجنِْسُ الرَّابع:  

الرَّابعُ مِنْ هِدايةِ   "والرَّابِعُ "  3300قولهُ: تعالى    "يكشفَ أنْ  "اِلله تعالى    3301أي: الجنِْسُ  على "اللهُ 

به   "قلوبِِم سَيُصرحُِّ  ما  على  الأنبياءُ  وهمُ  الكامِلين،  الـمُهتدِين  قلوبِ  مَخفِيَّاتِ   "السَّرائرَِ "  3302أي:  أي: 

ا طريقُ كَشْفِها الـمُشاهدةُ والعِيان   أي: يجعَلُهم   "3303ويرُيهمُ "الأمورِ الّتي لا تَـنْكَشِفُ بالنَّظَرِ والبُرهانِ، وإنََّّ

البصيةِ  ر  بعَِيْنِ  أي: ما سوى اِلله تعالى من الجواهرِ والأعراضِ الموجودةِ كما هيَ عليه في   " الأشياءَ "ائين 

 نَـفْسِ الأمر.

كلَّ موجودٍ سوى الواجبِ  جوهراً كان أو عرَضاً فلهُ حقيقةٌ بحسب الظَّاهرِ   3304وتحقيقُ المقام أنَّ ُ

نَـفْسِ الأمرِ وهي الصُّورُ العلميَّةُ التي هي   ونظرِ العقل وهي ما يدلُّ عليه حدودُها، وله أيضاً حقيقةٌ في 

الشيخَ الأشعريَّ ومَنْ تبَِعَه ومُُقِّقي الصوفيَّةِ وجمهورَ الحكُماء   3305وإنَّ   أظلالٌ للوجود الواجبِِّ القائمِ بذاتهِ.

ةَ  3308الواجِبَِّ قائمٌ  3307إلى أنَّ الوجودَ 3306ذهبوا   في عَرْضِه علمُ اِلله  3309بذاتهِ، وأنَّ الصُّورَ العِلميَّةَ الـمُرسمَّ

تعالى الـمُعبرَّ عنها باللَّوحِ المحفوظ ظهورُ ذلك الوجودِ في العِلم، وأنَّ الأعيانَ الخارجيَّةَ ظهورُ تلك الصُّورِ 
 

 . ب: هداية 3298
 . ب ج+ حقيقة 3299
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي /قوله -ج 3300
 .ب: هدايات 3301
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي"يختص بنيله الأنبياء والأولياءوهذا القسم " وذلك في قوله: 3302
 .ب: ونريهم 3303
 . ب+ تعالى 3304
 . ب ج: فإن  3305
 .95ص،  1ج، شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناريالإيجي،  3306
 .ج: الموجود 3307
 . ج: القائم 3308
 . ب ج: المرتسمة 3309
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لا   3310لعَيْنِ وهو الوجودُ الخارجيُّ ظ[ في العَيْن، وحدوثُ الحوادثِ خروجُها من العلمِ إلى ا102العلميّةِ/]

ا كانت موجودةً قبل الحدوثِ أيضاً، لكن في العلم لا في الخارج فلا تعدُّدَ في  من العَدَمِ إلى الوجود؛ لأنهَّ

دَ والتكثّـُرَ والتغ  كان.   يَُّ في المظاهرِ، وهو الآن كماالوجودِ الواجبِّ ولا تغيَُّ وإنَّّا التعدُّ

المرتبةِ شخصٌ    وقارئاً فلا شكَّ أنَّه في هذه كان عالماً وكاتباً ثالاً: إذا فَـرَضْنا أنَّ شخصاً  ذلكَ م  3311ولْنُوردِْ 

و الكتابة  له  ذاتٌ  إنَّه  ومِنْ حيثُ  العِلْم  له  ذاتٌ  إنَّهُ  مِنْ حيثُ  نفسَه  تصوَّرَ  إذا  ثُمَّ  له 3312واحدٌ،  ذاتٌ 

في الخارج بل في العلم، وهي تلك الصُّوَرُ العِلميّةِ، ثُمَّ إذا علَّمَ   3313ةٌ، لكن القراءة فقد تحقَّقَت أمورٌ مُتعدِّد

، فقد وُجِدَ في الخارج أشخاصٌ كثية ظهرت فيها تلكَ وكذا قراءتهعِلْمَه أشخاصاً وكِتابتَه أشخاصاً أخَر،  

، ومن حيثُ إنَّه كاتبٌ ظهرَ في الكُتَّاب، الصُّورُ العِلميّةُ؛ فإَنَّهُ من حيث إنَّه عالمٌ ظهرَ في تلامذتهِ العلماءُ 

القراّء، ومع ذلك هو باقٍ على وُحدَتهِ ولم يتغيَّ عِلْمُه ولا كِتابتُه ولا قراءتهُ    3314ومن حيث إنَّهُ قارئٌِ ظهر

منهم   3315على فظهرَ في كُلٍّ  فيهم،  تُلَّى  فاتِ  الصِّ بِذه  مُتَّصِفٌ  إنَّهُ  من حيث  هو  بل  الُأولى،  الحالةِ 

فاتِ على حسبِ استعدادِه مِنْ غَيِ أن يتَّحِدَ هذا الشَّخْصُ مع تلك الأشخاصِ، ع كسُ أنوارِ هذه الصِّ

فاتِ ناقصةً في بعضٍ منهم كونَها ناقصةً فيه أيضاً.   ولا أنْ يحَِلَّ فيهم، ولا أن يلزمَ مِنْ كونِ تلكَ الصِّ

تيلُه في غاية الصفاء والحسن شموع مُتعدِّدةً مُتفاوتةً في أن يُشْعِلَ مِن شمع واحدٍ دُهْنُه وف  3316ونَظيهُ أيضاً 

؛ فإَنَّ الشَّمْعَ الأوَّلَ لم يَـتَّحِد بِذِه الشُّموع و لا حَلَّ فيها ولم يتعدَّد ولم 3317دُهنِها و فتيلِها صفاءً وكُدورة 

 
 . الخارجي -ج 3310
 .ولنورد -ج 3311
 .ب ج+ من حيث إنهّ 3312
 .ب ج+ لا 3313
 . ب ج+ في 3314
 . ب ج: عن 3315
 . ب ج+ من وجه آخر 3316
 .ب: وكدرة 3317
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دِ والتَّغيُِّ في هذه الشّموعِ، وإ دُ والتَّفاوُت يتغيَّ صفاؤُه وقوَّةُ نورهِ بحسبِ التَّعدُّ ا التعدُّ بحسبِ تفاوُتِ   3318نََّّ

ثُمَّ إنَّه لا مانعَ عقلًا مِنْ كَونِ الحالِّ على هذا المنوالِ ولم يرُد الشرع أيضاً على خِلافه؛ إذ لا يلزَمُ   قابليَّتِها.

الخ بالأشياءِ  الـمُخالطةُ  منهُ  يلزمَ  حتّ  العالم  عيَن  تعالى  التَّحقيقِ كونهُ  هذا  إلى  ويرتفعَ 3319سيةِ نَظراً   ،

بوحدةِ  3320و[ وهذا هو مُرادُ القائلين102التَّكليفُ وسائرُ ما يلزمُ من سِماتِ الحدُوثِ ولوازمِ الإمكان./]

الوُجودِ، وأنَّه ليس في دارِ الوجودِ غيهَ ديّارٌ، كيف؟! وقد ثبتَ مِثلُه في الشَّرعِْ؛ فإنَّ أهلَ السُّنَّةِ والجماعةِ 

اتيَّة كالعِلْمِ والقُدْرةِ والكلامِ وغيهِا كُلٌّ مِنها واحدةٌ ولُا تعليقاتٌ  مِنَ الـمُتكلِّمين  ذهبوا إلى أنَّ الصفاتِ الذَّ

اً   3324سماتُ الحدوثِ، ولا يلَزم   3323هو   3322، وسائرُها 3321يَـتَّصِفُ باعتبارها بالحدوثِ والتَّغيي  ذلك تغَيُّ

ل في مُلِّه.   3325في تلك الصفةِ الواحدةِ   على ما فُصِّ

 ]أقسامُ الوَحي[ 

بقولهِ   "بالوحي":  3326وقولهُ  بقوله "يَكْشِف":  3327مُتعلِّقٌ  أو  ثلاثةُ   ."يرُيهم":  3328،  والوحيُ 

بعد   عليه وسلّم  النَّبِِّ صلّى اللهُ  سَمْعِ  فوقَعَ في  الـمَلكِ  بلسانِ  ثبتَ  ما  قاطعةٍ، أقسام:  عِلْمِهِ بالـمُبـَلِّغ بآيةٍ 

 والقُرآنُ مِن هذا القبيل.

 
 . ب ج+ في هذه الشموع 3318
 . ب ج: الخسيسة 3319
، تأليف: أفضل تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام للتفتازانيالتفتازاني، العلامة مسعود بن عمر بن عبدالله سعد الدين التفتازاني،    3320

القادر التختي السنندجي الكردستاني، وحاشيته المحاكمات لأخيه المحقق المحققين فخر الملة والدين مرجع أفاضل علماء الأكراد الشيخ عبد  
الرباني مولانا الشيخ مُمد وسيم السنندجي الكردستاني، وحوشٍ متفرقة لبعض الأفاضل، اعتنى به وضبطه: مُمود أمين السيد ) دار الكتب 

 .327، ص1لمية، بيوت لبنان( جالع
 .ب ج: والتغي 3321
 . ج: وسائر ما 3322
 . ب ج+ من 3323
 . ب ج+ من 3324
، مصر، القاهرة، دار المعرفة،  3، تحقيق: خالد الجنديّ، )طشرح أسماء الله الحسنىينظر: البيضاويّ، ناصر الدين عبد الله بن عمر:    3325

 . 119م(: ص2015
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3326



580 
 

عليه السَّلام: ))إنَّ   3329والثَّاني: ما وضَحَ له عليه السَّلامُ بإشارةِ الـمَلكِ مِنْ غيِ بيَانٍ بالكلام، كما قال 

 يُسمَّى هذا خاطِرَ الـمَلَك. رُوحَ القُدُسِ نفثَ في رُوعي أنَّ النـَّفْسَ لا تموتُ حتَّّ تَستكملَ رزِْقَها((، و 

والثالث: ما تبَدَّى لقلبِه عليه السَّلام بأنْ أراه اللهُ تعالى بنورٍ مِنْ عندِه؛ كما قال الله: ﴿لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ 

 .3330صُرحِّ بِذا التَّقسيم في كتب الأصول   [4/105] النساء: بماَ أرَاَكَ اللََُّّ﴾  

 إلّا أنهّ اعتبر إنزال الكتبِ بالنِّسبة إلى الأمَُّة؛ داخلٌ في إنزالِ الكُتُبِ   " بالوحي":  3331فمَن قال: إن قولهَ 

كُ  في عدم اختصاصِ الوحي   3332فلِهذا تقابَلا فكأنهّ زَعمَ أنّ الوحيَ مُختصُّ بالقسم الأوّلِ، وأمَّا المتمسِّ

حيَ فيه بمعناهُ فضعيفٌ؛ لأنَّ الو   [16/68] النحل:بإنزالِ الكتبِ بقِوله تعالى:﴿وَأَوْحَىَٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾  

، وهو الإعلامُ، صرَّح به   أئمَّةُ التَّفسي.   3333اللُّغويِّ

في  والمنامِ  للإلُامِ  مُقابِلًا  جَعْلِه  بدليلِ  بالأنبياءِ  الـمُختَصُّ  العُرفيُّ  مَعناهُ  المقامِ  هذا  في  والمرادُ 

أي: التي   "والمناماتِ الصَّادِقةِ "ةٍ،  وهو إلقاءُ الخي في قلبِ الغيِ بلا استفاضةٍ فكريَّ   " أو بالإلُام":  3334قولهِ

القُدسيَّةِ؛ لأنَّ  النُّفوسِ  أصحابُ  إلّا  الُدايةِ  من  المرتبةِ  لُذِه  يَستعِدُّ  إنَّه لا  ثُمَّ  أحلام،  أضغاثَ  تكونُ  لا 

 إلى وقَطْعِ عوائقِها عن التَّوجُّهِ   3335نفوسَهم بسببِ تُذيبِ الظَّاهرِ والباطنِ عن رذائلِ الأعمالِ والأخلاقِ 

 
 . 30، ص1، ج المصدر نفس 3327
 . 30، ص1، جالمصدرنفس  3328
لقاضي، تحقيق: نور الدين طالب،  ، في الحكم والمواعظ والأدب للإمام اشرح كتاب الشهابالدومي، عبد القادر بن بدران الحنبلي،    3329

 .514م( ص2007، 1دينية، الكويت، طالناشر وزارة الاوقاف والشؤون ال)
الحنفي،    3330 ابراهيم  بن  الدين  زين  بشرح ابن نجيم،  الغفار  بعض حواشي  المنار  فتح  وعليه  المنار،  أصول  الأنوار في  المعروف بمشكاة   ،

؛ 152، ص2( ج1936المرحوم الشيخ عبد الرحْن البحراوي الحنفي المصري ) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابَ الحلبِ واولاده بمصر،  
، المحقق: علي عبد الباري عطية،  العظيم والسبع المثاني   روح المعاني في تفسير القرآن  شهاب الدين مُمود بن عبد الله الحسيني،،  الألوسي

 . ١٧٥، ص 9هـ( ج ١٤١٥، 1بيوت، ط –)الناشر: دار الكتب العلمية 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3331
 . ب ج: التمسك 3332
 .266، ص 11، ج، التفسير الكبيرالرازي 3333
 .30، ص1، جالتأويلأنوار التنزيل وأسرار  البيضاوي، 3334
 ب: والإخلال   3335
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العِلْمِيَّةِ  الصُّورِ  من  فيه  ارتسمَتْ  ما  إليها  فينعكسُ  معنويّاً،  اتِّصالًا  الغيبِ  بعالمَِ  اتَّصلت  الأصلِيِّ  مركَزهِا 

الرَّابعُ   "وهذا القِسْمُ ":  3336ولُِذا قال   ظ[ أي: الخالصةِ عن شوائبِ الشُّكوكِ والأوهام. 103القُدْسِيَّةِ /]

الُدايةِ   بنِـَيْلِ " من  الأنبياءُ يختصُّ  قولهِ   "ه  إلى  قولهِ   " والأولياءُ "  "بالوحيِ ":  3337ناظِرٌ  إلى  أو ":  3338ناظرٌ 

، وأمّا المناماتُ الصَّادِقةُ فتعمُّها، والمقصودُ أنَّ الاهتداءَ بِذهِ الُدايةِ مقصورٌ على الأنبياءِ والأولياءِ "بالإلُامِ 

الوحيِ   اهُم إلى غيهِم؛ لاختصاصِ  تتعدَّ الصَّادقةِ 3339والإلُامِ لُم لا  المناماتِ  اختصاصُ  بِم   3340، وأمَّا 

 ناماتِ الصَّادقةِ تختَصُّ بِم.الأشياءِ كما هي بسببِ الم  3342وإرادة   3341فمحلُّ بحثٍ، نعم، كَشْفُ السائر

هُ ":3343قولهُ  "أوُلََٰئِكَ بقولهِ:  "اللهُ تعالى  " عنى"لا غي    3344أي: هذا الجنسَ الرَّابعَ مِن الُدايةِ   " وإياَّ

تعالى في سُورةِ الأنعام  قَـبْلَ الآية، وهم ثمانيةَ عشرَ نبيّاً ذكرَهُمُ اللهُ  أي:   3345مُشياً إلى الأنبياءِ المذكورين 

 "اقـْتَدِهْ فبَِهُدَاهُمُ  "أي: هَداهُمُ الله إلى ما لا يَسْتَقِلُّ به العَقْلُ  "  الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ "هم    3346أولئك المذكورونَ 

ا عَنى هذا القِسْمَ مِنَ الُدايةِ لا غيهَ في الآيةِ المذكورةِ   أي: فاختصَّ طريقتَهم بالاقتداء. والدَّليلُ على أنَّهُ إنََّّ

أنّ الموصولَ الّذي قصدَ به الجنِْسَ في بابِ القَصْرِ بمنزلةِ الـمُعرّفِ بلامِ الجنس في أنَّهُ يكونُ مقصوراً على 

 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3336
 . 30، ص1، ج المصدر نفس 3337
 . 30، ص1، ج المصدر نفس 3338
 .ب: هم/ ج: بِم 3339
 . الصادقة -ج 3340
 . ب: السراء/ ج: السرائر 3341
 .ب ج: إراءة 3342
 . 30، ص1، جالتأويلأنوار التنزيل وأسرار ، البيضاوي /قوله -ج 3343
 .ب ج+ خاصة 3344
)وهم: إبراهيم، إسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى، هارون،   86إلى الآية    83سورة الأنعام، من الآية    3345

 عين.(زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، ولوط عليهم السلام أجم 
 . ج: المذكورين الذين هم 3346
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، وفي الآيةِ وقع خبراً فيُفيدُ 3347عِلَ مُبتدأً، وعلى الـمُبتدأِ إنْ جُعِل خبراً، صرَّحَ بهِ في الـمُطوَّل الخبِر إن جُ 

َ أنَّ الـمُرادَ  هو القِسْمُ حَصْرَ الُدايةِ فيهم، ومعلومٌ أنَّ الأجناسَ الثَّلاثةَ السَّابقةَ ليست مُنحَصِرةً فيهم، فتعينَّ

 الرَّابعُ لا غَيْ. 

اللهُ تعالى أيضاً بقوله:   "وإيّاهُ عنى "أي:    " بِقولهِ"مُروراً عَطْفاً على المجرور في    "وقولهِ "  3348قولهُ:

جَاهَدُوا﴾  " العنكبوت:  ﴿وَالَّذِينَ  النَّفسِ   "[29/69]  مِنَ  والباطنةِ  الظَّاهرةِ  بالأعادي  الـمُجاهدةِ  بأنواعِ 

والشَّيطانِ   وإعلا  "فِينَا"الأمَّارةِ  حَقِّنا  في  دينِناأي:  وانتصارِ  سُبُـلَنَا"  ءِ كلِمَتِنا  السُّبُلَ   "لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ  أي: 

الـمُرادِ فيها هو القِسْمُ الرَّابعُ فقط أنَّهُ رتَّب   3349الـمُوصِلةَ إلى الزُّلفى عِنْدَنا، ووجهُ دلالةِ هذهِ الآيةِ على 

عنها، والأقسامُ الثَّلاثةُ السَّابقةُ ليست مُتَرتبَِّةً على   3351مسبّبة  3350الُدايةَ فيها على الـمُجاهدة، و فعلية

َ الرَّابع.  الـمُجاهدة، بل هي عامَّة، فتعينَّ

 ﴾ اهْدِناَ ﴿الهدايةُ المطلوبةُ مِن قولنا:    الثَّالِثُ:  طلبُ المَ  

عني: لـمَّا تفريعٌ على ما فصَّلَه من أنواعِ الُداية، وأجناسِها الـمُترتبِّة، ي  3353" فالمطلوبُ ":3352قولهُ

 [/ هِدايةَ  أنَّ  فمطلوبُ 103تحقق  مُترتبِّةٍ  أجناسٍ  ومُنحصِرةٌَ في  أنواعٍ لا تُحصى  إلى  مُتنوِّعةٌ  تعالى  اِلله  و[ 

 
لعلمية  ، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، ) دار الكتب االمطول شرح تلخيص مفتاح العلومالتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر،    3347

 . 347م( ص2013، 3بيوت، ط
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي /قوله -ج 3348
 .ب ج+ أن  3349
 . ب ج: جعلت 3350
 . ج: سببية 3351
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3352
وللمحققين في معنى "اهدنا" وجوه: أحدها: أن معناه ثبتنا على الدين كي لا تزلزلنا الشبه وفي القرآن:  "جاء في تفسي روح المعاني:    3353
ا: أعطنا زيادة الُدى  رَبَّنا لا تزُغِْ قُـلُوبنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتَنا﴾ ]آل عمران: وفي الحديث ))اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك(( وثانيه﴿

مُْ بإِِيمانِهِمْ﴾ ]يونس:  ١٧: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً﴾ ]مُمد:  كما قال تعالى  [ ٩[ وثالثها: أن الُداية الثواب كقوله تعالى: ﴿يَـهْدِيهِمْ رَبُِّ
]الأعراف:   لُِذا﴾  هَدانا  الَّذِي  للََِِّّ  تعالى:﴿الْحمَْدُ  بقوله  وأيد  لنا  ثوابا  الجنة  طريق  اهدنا  ورابعها:٤٣فالمعنى  الحق في    [  على  دلنا  المراد  أن 

 .96، ص1، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،  "مستقبل عمرنا كما دللتنا عليه في ماضيه 



583 
 

صِ عِبادتهَ واستعانتَه فيه فاتِ العِظاَمِ الـمُخصِّ أحدُ   " اهْدِناَ "مِنْ قوله:    3354الحامدِ الـمُثنِي عليه بتلك الصِّ

 لا يُـتَصوَّرُ أَنْ لا يَحصُلَ فيه شيءٌ من أنواعِ الُدايةِ وأجناسِها، وهو ظاهر.   3355نَّهالأمورِ الثَّلاثةِ؛ لأ

فالحاصِلُ فيه: إمَّا جميعُ الأجناسِ أو بعضُها، وعلى التَّقديرين: إمّا كاملاً كمّاً وكيفاً، أو ناقصاً  

بعضاً  أو  ناقِصاً  جميعَها  الحاصِلُ  فإنْ كانَ  أي: كامِ   3356كذلك،  ناقصاً  مُطْلقاً  أو  فالمطلوبُ "لًا كان 

مُنِحُوه   3357إمَّا  ما  ما   "زيادَةُ  أَيْ:  المجهولِ  والـمُرادُ    3358على صيغةِ  وأجناسِها،  الُدُى  أنَواع  مِنْ  أعُْطوه 

 الزّيادة:  3359بِزيادةِ ما مُنِحُوه: إمّا الزّيادةُ على ما مُنِحوه أو زيادةُ نَـفْسِ ما مُنِحُوه، وأيّاً ما كانَ وتلك 

في   3360الّتي حصَل   إمَّا بحسبِ الكميّة: بأن يحصُلَ في ضِمْنِ أنواعَ أُخر وأفَرادٍ أخُر غيِ الأنواعِ والأفرادِ 

 إنْ كان الحاصِلُ البـَعْضَ.   3361ضِمْنِها إن كان الحاصلُ جميعَ الأجناسِ ناقصاً، وبأنَْ يحصُلَ سائرُ الأجناسِ 

كمّاً إن كان الحاصِلُ جميعَها كاملاً  الحاصِلُ كُلاً أو بعضاً ويتقوّى، و   3362وإِمَّا بحسَبِ الكيفيّة: فبَِأَنْ يشتدَّ 

وكيفاً: فإَِنْ لم يكن مقروناً بالثَّباتِ بأَِنْ لم يكن مَلَكةً راسخةً فالمطلوبُ ثباتُ هذهِ الحالِ ودوامُه بحيثُ لا 

، وإن كان مع ذلك "زيادةٌ " :  3364بالرَّفعِ عطفاً على قوله   " أو الثَّباتُ عليه":  3363يزولُ، وإليه أشارَ بقوله 

وناً بالثَّباتِ فالمطلوبُ ما يترتَّبُ على الُدُى، وهو في النشأةِ الآخرةِ الدَّرجاتُ العُلى من الجنَّةِ والمقامُ مقر 

المحمودُ والفوزُ بلقاءِ اِلله، وما لا عيٌن رأت ولا أذنٌ سمعت، وفي النَّشأةِ الأولى المقاماتُ العَليَّة من التَّوكُّلِ 

 
 .فيه  -ب 3354
 .لأنه  -ب 3355
 . ب ج: بعضها 3356
 .إما -ب 3357
 .ما -ب ج 3358
 .ج: فتلك 3359
 .ج: حصلت 3360
 .ب ج+ أيضاً  3361
 . ب: يستدل 3362
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3363
 . 30، ص1، ج المصدر نفس 3364
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العارفين مِنْ نُووالصَّبْرِ والإخلاصِ والصِّ  ثُمَّ   3365دْقِ وسائرِ مقاماتِ  والفَناءِ  الغواشي  الظُّلُماتِ وإماطةِ 

  " أو حصولُ المراتبِ الـمُترتبَِّة عليه": 3367وهذا هو المرادُ من المراتبِ الـمُترتبَِّة في قوله  .3366البقاءِ بعد الفناء 

وليس 3368أي  الُدى،  على  توهَّمَ    3369:  بعدُ كما  يَحْصُل  لم  الُداية  مراتبِ  من  مرتبةٍ  حصولَ  به  المرادُ 

الـمُترتبِّةُ على الُداية لا تكونُ   3371زيادةَ ما مُنِحوه لأنَ  ؛3370البعضُ  المراتبُ  تشمل هذه الصُّورةَ، وأيضاً 

لأ مُازا؛ً  الثَّلاثِ  الصُّوَر  هذه  جميعِ  في  )اهدِنا(  وصيغةُ  ظاهر،  وهو  مراتبِها  موضوعةٌ من  ا  نهَّ

عليها؛ فإَِنَّ   3372ظ[ الُدايةِ، لا لطلبِ زيادتُِا، أو الثَّباتِ عليها، أو لِطلَبِ مقاماتٍ ترُتَّبُ 104لطلبِ/] 

 كُلَّ ذلك خارجٌ عمَّا وُضِعَ له. 

النُّسَخِ  بعضِ  الموافِقةُ 3373وفي  )أو( أصَحُّ؛ لأنّها  بدل )أو( ونُسخة  عليه" بالواو   لِما في  3374: "والثَّباتُ 

التأدية 3375الكشَّاف أوفَى  ا  ولأنهَّ استيعابِ   3376،  من  حَقَّه  ولأنَّ   3377المقامِ  الـمُحتمِلَةِ،  الأقسامِ  جميعِ 

أنَّ ": وتحقيقُه  3380حيثُ قال   3379واحداً يحتاجُ  إلى تمحُّلٍ كما فعلَهُ بعضُهم  3378جَعْلَ مُموعِهما واجهاً 

ا يكونُ إذا زادَ على الأصلِ ووُجدَ الثَّباتُ عليه؛ الـمُرادَ بالُدايةِ الُدايةُ الكاملةُ لإطلاقِ اللَّ  فظِ، والكمالُ إنََّّ
 

 . ب: مُن/ ج: مُو 3365
 .ب ج+ وهكذا 3366
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3367
 . عليه أي -أ 3368
 . ب ج: فليس 3369
 .78، صحاشية القاضي لعبد الحكيم السيلكوتي 3370
 . ب: منحوا 3371
 .ب ج: تترتب 3372
 . ا لم يذكر قوله "أو الثبات عليه"ولكن في النسخة المعزو إليه 3373
 . ب ج: الموافق 3374
 .217، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3375
 . ج: لتأدية 3376
 . ب ج: استيفاء  3377
 .ب ج: وجهاً  3378
 ب: خسرو، فائدة.  3379
 .93، ص1ج ،حاشية محي الدين شيخ زاده  القوجوي، 3380
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بلا مِرْية؛ لأنَّ طلبَ الُدايةِ مع الثَّباتِ بصيغةٍ   "فإَِنَّ انتفاءَ كُلٍّ منهما يوُجبُ النَّقصَ فيكونُ )اهدنا( مُازاً 

 وُضِعَتْ لطلبِ الُدايةِ مُازاً بلا شبهة.

صاحبَ   أنَّ  قال واعلم  زيادةِ ":  3381الكشَّافِ  طلبُ  ـ  مهتدون  وهم  ـ  الُدايةِ  طلبِ  ومعنى 

في "الُدى فهو  عليه،  الثَّباتُ  أو  إشكالٍ   3382،  وقال   3383جوابِ  سِرُّه،  قُدِّسَ  به  وتقريرُ ":  3384صرَّحَ 

على   الـمُشتمِلَةَ  فاتِ  الصِّ تلك  عليه  وأجرى  تعالى،  بالل  الحمدَ  خَصَّصَ  من  أنَّ  المبدأِ الإشكالِ  أحوالِ 

العبادةَ والاستعانةَ فيه كان مُهتَديا؛ً فكيف يَطلبُ الُدايةَ وما هذا إلّا طلبُ  والمعادِ وما بينَهما، وحَصرَ 

 " تحصيلِ الحاصل؟ والجوابُ: إنّ الحاصِلَ أصلُ الاهتداءِ، والمطلوبُ زيادتهُ، أو الثَّباتُ عليه.

ث ذكرَ أوّلاً أنَّ الُدايةَ لُا أنواعٌ كثيةٌ وأجناسٌ مُترتبِّة، ثُمَّ فرعَّ عليه والـمُصنِّفُ عدلَ عن عبارةِ الكشَّافِ حي

ـ   3386إلخ فسِيَاقُ كلامِه يأبى عن كونهِ جواباً عن ذلك الإشكالِ كما توهّم  " فالمطلوبُ ":  3385بالفاءِ قولهَ 

 لَبُ حسبَ تفاوُتِ الُدايةِ وتنوُّعِها.وإن خُرجَِّ الجوابُ عنه أيضاً ـ بل سِياقُ كلامِه إفادةُ أنهّ يتفاوتُ الطَّ 

 والسَّيْرُ في الله  الرَّابع: السَّيْرُ إلى الله  طلبُ المَ  

العارِفُ ":3387قولهُ قالهَ  إلى "فإذا  الثَّباتُ  أو  الزّيادةُ  إمَّا  المطلوبَ  أنَّ  مِنْ  تقدَّمَ  ما  على  تفريعٌ   :

قولهِ:  فما معنى  للعارف،  الُداية حاصلةٌ  أجناس  الثَّباتِ على  بعد  الـمُترتبِّةَ  المراتِبَ  أنَّ  وَهْمِ  لِدَفْعِ  آخره؛ 

حُ "اهْدِناَ " أيضاً  مَطلوبهَ  أنَّ  إلى  المذكورِ  بالتَّفريعِ  فأشار  منها؟  لأنَّ  المراتبِ؛  تلك  لا 3389ما   3388صولُ 

 
 . 15، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 3381
 . في -ب ج 3382
 .ب ج+ على ما 3383
 .216، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3384
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3385
 . 74البيضاوي، مخطوط التوهم في حاشية صبغة الله على  3386
 .30، ص1، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3387
 .لأن منها  -ب 3388
 .ما -ج 3389
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ا يحصُلُ  في مراتبِ السَّيِ في الله كرَفْعِ الُحجُبِ والغواشي على    3390يحصُل له في مراتبِ السَّيِ إلى الله، وإنََّّ

بقولهِ 104]/ فيما سيأتي  إليه  أشار  ما  أحوالنِا ":  3391و[  ظلُُماتِ  عنَّا  العارفُ "3392لتِمحوَ  قالهَ  فاذا   .

في الكثرةِ، وانصباغِ الوجوبِ بالإمكانِ الواصلِ إلى مُنتهى السَّي   3393الواقفُ على سرِّ تحقيقِ الوَحدةِ بالِل  

 " عنى"  3394إلى اِلله، والـمُريدِ للخوضِ لجَّةَ بحرِ الوصولِ بالانخلاعِ عن القُيودِ البشريَّةِ آخذاً في السَّيِْ في الله

، والسَّيُْ في الله هو التخلُّقُ بالأخلاقِ "أرْشِدْنا طريقَ السَّيِْ فيك"  " دِناَ اهْ "أي: بقولهِ:    "بهِ "هذا العَارِفُ  

 الربانيّةِ والتحقُّقُ بالأسماءِ الإلُيَّة.

 درجاتُ السَّيِر إلى الله :أوّلاً 
الله  وفي  الله  إلى  السَّيِْ  لفَْظَ  فإَنَّ  الكلام؛  في  بَسْطٍ  نوعَ  يقتضي  المقامِ  يوُهِمُ    3395وتوضيحُ 

اد، فأمثالُ هذه العباراتِ إثمهُا أكبَرُ مِنْ نَـفْعِها؛ إذا 3397والِجسْمِيَّةَ  3396الجهةَ  الّذين في  3398والحلُولَ والاتحِّ

 
 .ج+ له 3390
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3391
 .ج+ إلى آخره 3392
 . ج: تحقق الواحدة 3393
 الحق، بالذكر،  والسفر عند أهل الحقيقة: عبارة عن سي القلب عند أخذه في التوجه إلى  "قسم الجرجاني الأسفار أربعة أقسام قائلًا:    3394

 والأسفار أربعة. 
 أن يصل السفر الأول: هو رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة، وهو السي إلى الله من منازل النفس بإزالة التعشق من المظاهر والأغيار، إلى

 ق المبين، وهو نهاية مقام القلب.العبد إلى الأف
ي السفر الثاني: وهو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنية، وهو السي في الله بالاتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه، وهو الس

 لأعلى، وهو نهاية حضرة الواحدية. في الحق بالحق إلى الأفق ا
زوال التقيد بالضدين: الظاهر والباطن، بالحصول في أحدية عين الجمع، وهو الترقي إلى عين الجمع والحضرة الأحدية،    السفر الثالث: هو

 ام: أو أدنى، وهو نهاية الولاية. وهو مقام قاب قوسين، وما بقيت الاثنينية؛ فإذا ارتفعت فهو مق
ع والفرق بشهود اندراج الحق في الخلق، واضمحلال الخلق في الحق، حتّ يرى  السفر الرابع: عند الرجوع عن الحق إلى الخلق، وهو أحدية الجم

بعد  والفرق  الفناء  بعد  البقاء  مقام  للتكميل، وهو  السي بالل عن الله  وهو  الوحدة،  الكثرة في عين  الكثرة، وصورة  الوحدة في صورة    عين 
 .119، صكتاب التعريفاتالجرجاني،  "الجمع.

 .ج: في الله 3395
قول المعطلة من الفلاسفة، والجهمية، والمعتزلة، ومتأخري الأشاعرة، والقرامطة الباطنية. وهؤلاء جميعاً ينفون علو الله    "جاء عن الذهبِ:   3396

ت للجهة، والمحايثة،  وارتفاعه فوق خلقه، وكل ذلك تحت دعوى التوحيد والتنزيه ونفي التشبيه، فهم يزعمون أن إثبات العلو لل تعالى فيه إثبا 
، والحد، والحركة، والانتقال، وهذه الأمور على زعمهم تستلزم الجسمية، والأجسام حادثة، والله منزه عن الحوادث فمن أجل ذلك نفوا العلو
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َ غرضَهم ونُُقِّقَ مَرامَهم على نُوٍ لا يحومُ  قلوبِِم زيغٌ يتّبعون ظَواهِرَها فيَضِلُّونَ ويُضِلُّون، فحَريٌِّ بنا أن نبُينِّ

وقُصُور،  نَـقْصٍ  شائبةُ  أنَّ   حومَه  وهي:  عليك  تتلو  لما  مُترتبِّةً    3400للسالكين   3399فاسْتمِع  درجاتٍ 

 في مقاماتِ العارفين:   3402الشَّيخُ   3401ومقاماتٍ مُتصاعدةً على ما أشار إليه

 الدَّرَجَةُ الأولى: الإرادة[ ]

التَّصديقِ بوجودِ الـمَبدَأ الأوَّلِ تصديقاً جازماً مع : وهي حالةٌ تعتري بعد  الإرادةأوّلُُا ما يُسمُّونهَ  

سُكونِ نفسٍ، وتصوُّرِ الكمالِ الذَّاتيِّ الخاصِّ به الفائضةِ آثارهُ على الـمُستَعِدِّين بقَِدْرِ استعدادِهم، وتلك 

، و هي مب  تتغيَّ الّتي لا تزولُ ولا  الوُثقى  الرَّغبةُ في الاعتصامِ بالعُروةِ  العالَم الحالةُ هي  السَّيِْ إلى  دأ حركةِ 

، غايتُها ، فذلك   3404نيلُ   3403القُدسيِّ العالمَِ بذلك  الاتِّصالِ  فما دامت درجتُه   3405روحِ  الإرادة،  مَقامُ 

 هذه فهو مُريد. 

 

ثمان بن قاَيْماز الذهبِ، شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن عالذهبِ،    "بِا علو القهر والغلبة.  وأولوا النصوص الثابتة فيه بأن المراد
التميميالعرش علي  بن  خليفة  بن  مُمد  المحقق:  العربية ،)،  المملكة  المنورة،  المدينة  الإسلامية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  الناشر: 

 . 155( صم٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، 2ط، السعودية

الربوبية:    3397 بتوحيد  المتعلقة  الألفاظ والمصطلحات  الأشاعرة، والمعتزلة، والك  "جاء في  المتكلمون من  قال  والماتريدية، وبعض وقد  لابية، 
التنزيه بزعمهم، حتّ جعلوا انتفاء الجسمية عن الله، ذريعة لانتفاء الصفات عنه؛ شيعةال ، والفلاسفة أيضاً، بنفي الجسم عن الله، من باب 

آمال بنت عبد العزيز ،  العمرو  ".لأنه لو قامت به الصفات لكان جسماً، وهو منزه عن الجسم؛ لأنه يعني المركب، والمؤلف من الجواهر المفردة
 .251ص)د.ن، د.ط(  ،الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية العمرو، 

 . ب ج: إذ 3398
 .ج+ لحركات 3399
 . ج: السالكين 3400
 .145، ص1، جالاشارات والتنبيهات ابن سينا،   3401
هـ(، وأشهر كتبه في   ٤٢٨  -  ٣٧٠هو الشيخ الرئيس، أبو علي، الحسين بن عبد الله بن سينا، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بِما )  3402

وأفلوطين،   البيوني،  الريحان  بـأبَ  تأثر  الإيلاقي،  يوسف  بن  مُمد  الجوزجاني،  عبيدة  أبو  تلامذته:  من  الطب"،  في  القانون  الطب كتاب" 
،  تاريخ حكماء الاسلام؛ البيهقي، ظهي الدين،  157  ، ص2، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،  ينظر    وأرسطو وغيهم. 

 ، ص11، جخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ البغدادي،  52م( ص1946،  2) عني نشره كرد علي، مطبعة الرقي بدمشق، ط
165. 
 . ب ج: وغايتها 3403
 .نيل -ب 3404
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 الدَّرجَةُ الثَّانية: مقامُ الرّياضة[ ]

مولاها، وهي أصنافٌ: أدقُّها   : وهي نَهْيُ النـَّفْسِ عن هَواها، وأمرُها بطاعةِ مقامُ الرّياضةوثانيِها  

م يرُيدونَ وَجْهَ اِلله تعالى لا غي، وكُلُّ ما سِواه شاغلٌ عنه، فرياضَتُهم مَنْعُ النـَّفْسِ عن  رياضةُ العارفين؛ لأنهَّ

لكةً لُا الالتفاتِ إلى ما سِوى الله، وإجبارهُا على التَّوجُّهِ نُوَه؛ ليصيَ الإقبالُ عليه والانقطاعُ عمَّا دُونهَ م

وغايتُها نيلُ الكمالِ الحقيقيِّ الموقوفِ على حُصولِ الاستعدادِ المشروطِ بإزالةِ المانِع الخارجيَّة، وهي تنحيـَتُه 

ما دونَ الحقِّ عن الطَّريقِ، وبإزالةِ الموانعِ الدَّاخليّةِ الّتي هي الدَّواعي الحيوانيَّةُ، وهي تطويعُ النـَّفْسِ الأمَّارةِ 

،    3407ظ[ التَّخَيُّلُ والتَّوهُّمُ من الجانبِ السُّفليِّ إلى الجانبِ العُلِّيِّ 105]/3406نَّةِ ليتجَذِبَ الـمُطْمئِ  القُدْسِيِّ

لأن يتَمثَّلَ فيه    3408ويُشَيِّعُها سائرُِ القُوى بالضَّرورة، فبإزالةِ هذه الموانعِ يحصُلُ تلطيفُ السِّرِّ، أعني: تُيؤُهُ 

سُرعَةٍ، وينفَعِلَ عن الأمورِ الإلُيَّةِ الـمُهيِّجَةِ للشَّوقِ والوجدِ بسهولةٍ، فعِنْدَ ذلك الاستعدادُ الصُّوَرُ القُدْسِيَّةُ بِ 

 لنيلِ الكمال. 

 [ ]الدرجة الثالثة: الوقت

إليه  الوَقْتُ:   وثالثِهُا توُمِضُ  برقٌ  ا  عليه كأنهَّ الَحقِّ  نوُرِ  اطِّلاعِ  من  لذيذةٌ  خِلسَةٌ  ثُمَّ 3409وهو   ،

الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم:   3410وهي تُسمَّى عندَهم: وقتاً، وقد لاحظوا في هذه التَّسميةِ قولَ تخمُدُ،  

بِوَجْدَين:   3412وَقْتٌ لا يَسَعُنِي فيه مَلَكٌ مُقرَّبٌ ولا نَبٌِّ مُرْسَل((، ثُمَّ كُلُّ وقتٍ مُفوفٌ   3411))لي مع الله 

 
 . ب ج: فهذا 3405
 . ج: لينجذب 3406
 .العلى -ب ج 3407
 . ج: تُيؤ 3408
 .إليه -ب 3409
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة   الُروي، علي بن )سلطان( مُمد، أبو الحسن نور الدين الملا،  "لا أصل له حديث مكذوب"  3410

 . ٣٩2، الرقم ٢٩٩بيوت( ص  –، المحقق: مُمد الصباغ، )الناشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة المعروف بالموضوعات الكبرى
 . الله -أ 3411
 .ج: مخفوف 3412
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والثَّاني:   استبطائهِ،  على  حُزْنٌ  ا الأوّلُ  وإنََّّ والاتِّصال،  الوُجدانِ  درجاتِ  أوَّلُ  فالوَقْتُ  فواتهِ،  على  أسَفٌ 

بتزايدُِ  فيتزايَدُ  والرّياضةِ،  بالإرادةِ  الـمُكتسَبِ  الاستعدادِ  من  شيءٍ  حُصولِ  بعد  الاستعداد،   3413يحصُل 

 أمعنَ في الرّياضة.  3414فيكثرُ عليه هذه الغواشي إذا 

 الرَّابعة: تمكُّنُ الوقت[ ]الدَّرَجةُ  

الوقت: ورابعُِها   إذا   تمكُّنُ  القُدُسِ  بجنابِ  الاتّصالَ  فإَنَّ  الارتياض؛  حالِ  غي  في  يحصُلْ  بحيثُ 

صارَ مَلَكةً فالوقتُ قد يَحصُلُ في غيِ حالةِ الارتياضُ الّذي كان مُعدّاً لحصوله من قبلُ، لكن في هذا الحدِّ 

ه عن قرارهِ؛ لأنَّ الأمرَ لاستيفاز   3415يَستعلي عليه غواشِي الوقتِ، ويزولُ هو عن سكينة، ويتنبَّهُ جليسُه

بةٍ له، فتـَنـْهَزمُِ عنه دَفعة.   العظيمَ إذا فاجأ الإنسانَ فقد يستفِزُّه؛ لكونِ النـَّفْسِ غافلةً عن هُجومِه، غيَ مُتأهِّ

 الدَّرجةُ الخامسة: استقرارُ الوقت[ ]

الوقتوخامِسُها   عليه  استقرارُ  طالت  إذا  الاستفزازُ؛ لأنَّه  معه  يزولُ  وتوالت : بحيثُ  الرِّياضة، 

؛ لِكونِها مُتوقِّعةً 3416تلك الغواشي واستمرَّت ألَِفَ بِا، وزال عنه الاستفزازُ؛ لأنَّ النـَّفْسَ قد تأهَّبت لتِـَلَقِّيهِ 

 لعِودِه. 

 لدَّرجةُ السَّادسة: السَّكينة[ ا]

يَـنـْقَلِبُ وقتُه سالسَّكينةوسادِسُها   كينةً، فيزدادُ الاتِّصالُ بحيثُ : وهو أنَّهُ يبلغُ به الرّياضةُ مَبلغاً 

مُعارفته ويحصُلُ  مألوفاً  المخطوفُ  انقلبَت   3417يكونُ  فإذا  ببهجَتِه،  فيها  ويستَمْتِعُ  منها   3418مستقرهّ، 

 انفلتَ حيانَ أسِفاً. 

 
 . بتزايد -ج 3413
 .ج: إذ 3414
 .ج: عليه 3415
 . ب: لتغلبه 3416
 .ب ج: معارفة 3417
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 [ السَّابعةُ: تمكُّنُ السَّكينةالدَّرجةُ ]

رِ اللّاحصول؛ لأنَّه كان قبلَ هذا بحيثُ : بحيثُ يلتَبِسُ أثرُ الُحصولِ بإثْ تمكُّنُ السَّكينةوسابعُِها  

و[ عند الانفلاتِ فصارَ في هذا المقامِ بحيثُ يقَِلُّ 105يظهَرُ عليه أثرُ الابتهاجِ عند الحصولِ، والأسفِ/]

ذلِك عليه، فياهُ جليسُه حالَ الاتِّصالِ بجنابِ الَحقِّ حاضراً عنده مُقيماً معه، وهو بالحقيقةِ   3419ظهُورُ 

 نه مُقيمٌ مع غيهِ. غائِبٌ ع

 الدَّرجةُ الثَّامنة: استقرارُ السَّكينة[]

تيُسَّر استقرارهُاوثامِنُها   ا  إنََّّ الَحدِّ كان،  هذا  إلى  فإنَّهُ  شاء؛  متّ  تحصُل  بحيثُ  هذه   3420:  له 

 دْرجُِ إلى أن يكونَ له متّ شاء. الـمُعارَفةُ أحياناً، ثم يَ 

 [ مع عدمِ الـمَشِيّة  الاتِّصالِ الدَّرجةُ التَّاسعة: حُصولُ ]

: فإَنَّه يترقَّى إلى أن لا يتوقَّفَ أمرهُ إلى مَشِيَّتِه، بل حصولُ الاتِّصال مع عدمِ الـمَشيّةوتاسِعُها  

الَحقِّ ، وإن لم يُلاحِظْه للاعتبارِ فيَسْنَحُ له ارتقاءٌ عن عالمَِ الزُّوْرِ إلى عالمَِ  3421كُلَّما لاحظَ شيئاً لاحظهَُ عِبْرة 

 فُ حولهَ الغافلون. مُستَقِراًّ في مقعدِ صدقٍ عند مَليكٍ مُقتدرٍ، ويطو 

 [ رُ الاتِّصالِ مع عدمِ الرّياضةالدَّرجةُ العاشرة: استقرا]

الرّياضةِ وعاشِرُها   عدمِ  مع  الوصول استقرارهُ  عنها  واستغنى  رياضتُه  تمَّت  إذا  فإنَّه  إلى   3422: 

بِا شطرَ   3423لى الحقِّ دائماً صارَ سِرُّه الخالي عمّا سوى اِلله كمرآةٍ مَُلوَّةٍ مُُازىً مطلوبهِ الّذي هو اتِّصالهُ إ 

 
 .ب ج: انفلت 3418
 . ظهور  -ب 3419
 . ب ج: يتيسر 3420
 .ج: عبره 3421
 . ج: لوصوله 3422
 . ب ج: مُاذي 3423
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اللَّذَّاتُ الحقيقيَّةُ، وابتهَجَ نفسُه ، وفاضت عليه  لـِما نالَه مِنْ أثرَِ   3424الحقِّ بالإرادة، فيتمثَّلُ فيه أثرُ الَحقِّ

، فكان له نَظَرٌ إن نظرَ إلى دُّدِ، لأنَّهُ  3425الَحقِّ ، وكان بعدُ في مقامِ الترَّ تَهِجَةِ بالَحقِّ هٌ تارةً إلى ذاتهِ الـمُبـْ  مُتوجِّ

هٌ إلى الحق.  النـَّفْسِ   الـمُنتَقِشةِ بالحقِّ الـمُتزينِّةِ بزينةٍ حصلَت لُا منه، وتارةً مُتوجِّ

 [ ةَ عشر والأخية: مقامُ الغَيبةجةُ الحاديالدَّر ]

: وهو أنَّه يترقَّى إلى أن يغيبَ عن نَـفْسِه بالكُلِّيَّةِ، فيزولَ التردُّدُ المذكورُ. مقامُ الغيَبةوالحاَدي عشَر 

، فلا يُلاحِظُ إلّا جنابَ القُدُسِ فقط، فما دامَ العارِفُ لم يَـقْطَع هذه  3426ويتَِمُّ الوصولُ إلى  الدَّرجاتِ  الحقِّ

 الأخيةِ فقد انتهى هذا السّي.   فهو سائرٌِ إلى الله، فإذا انتهى إلى هذه المرتبةِ 

 : السَّيْرُ في الله ثانياً 
البحر  الوصولِ إلى ساحلِ  فانتهاءُ الأوَّلِ بمنزلةِ  السَّيِ في الله،   3428، والثَّاني 3427وَيليها درجاتُ 

بمنزلةِ الخوَضِ لجَّةَ البحر، فلا يزَولُ العارِفُ الواصلُ الخائِضُ لجُّةَ البحرِ الوصول ينخلِعُ عن القيودِ البشريَّةِ، 

 .3430الغواشي والُحجُبُ الِجسْمانيَِّةُ إلى أن لا يبقى في تلك الغواشي  3429ويرتفَِعُ عنهُ 

بقوله  الـمُرادُ  أَحَ ":  3431وهو  ظلُُماتِ  عَنّا  أبْداننِالتمحُوَ  غواشيَ  وتُميَِطَ  بقولهِ  3432"والنِا،  : 3433مُتَعلِّقٌ 

، والـمُرادُ بظلُُماتِ أحوالنِا: الُحجُبُ الطَّاريِةُ لقلوبنِا مِنْ جِهةِ الاستغراقِ في تدبيِ أحوالنِا، والـمُرادُ "أرْشِدْنا"

 [/ لأبداننِا  الغاشيةُ  الأحوالُ  أبداننا:  الجِ 106بغواشي  الأعراضِ  مِنَ  الماديَّةِ ظ[  واللَّواحقِ  سْمانيَِّةِ 
 

 . نفسه/ ج: بنفسه -ب 3424
 . ب ج+ الحق المبتهج به ونظر إلى 3425
 . إلى -ب 3426
 . ب+ ابتداء/ ج+ وابتدائه  3427
 . ج: الثاني 3428
 . ب ج+ آثار 3429
 . جُبِ زائلةً عنه بالكُلِّيَّةِ ب ج+ والُحجُبِ أثرُ الـمُعاوقة، وان لم تكن نفسُ تلك الغواشي والحُ  3430
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3431
 . ج ب+ فهو 3432
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3433
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للتجرُّدِ والاتِّصالِ بالملِأ الأعلى، والمرادُ بمحَْوهِا وإماطتَِهَا جعلُها ضعيفةً ورقيقةً بحيثُ لا يبقى   3434الـمُضادّ 

الـمُعاوقة أثرُ  يَـنْمَحِي   3436كالسّرِّ   3435فيها  لا  الُأولى  النَّشأةِ  دام في  ما  فالسَّالِكُ  وإلاَّ  عنه    3437الرَّقيق، 

ابتداءِ السَّيِْ  النُّقصانِ   3438بمقُتضى البشريَّةِ تلك الظُّلُماتُ والغَواشِي بالكُلِّيَّةِ، إلّا أنَّ في  الأوَّلِ يأخذُ في 

 الثَّاني حتَّّ يمحوَ آثارَها، فيموتَ قبلَ الموت.   3439مُتدَرّجِاً في مراتبِه، ويتقوَّى في السَّيِْ 

عليه وسلَّم  النَّبُِّ صلَّى اللهُ  إليه  فبَاقِيَةٌ كما أشار  الغَواشي والحجُُبِ، وإن ضَعُفَت ورقّت  وأمَّا نفسُ تلك 

فإنَّ الغَيْنَ: حِجابٌ رقيقٌ يقعُ : ))وإنَّهُ ليَُغانُ على قلبِ، وإني لأستغفِرُ اَلله كلَّ يومٍ مِئَةَ مرةّ((؛  3440بقولهِ 

إذا  الإنسانيّةِ؛  الفِطْرةِ  بمقُْتَضَى  الغفلةِ  أوقاتِ  قلُوبِ خَواصِّ عبادِ الله في  لِرَجُلٍ من   3441في  ما جعلَ اللهُ 

المأمور  بالدَّعوةِ  السَّلامُ  عليه  اشتغالهِ  حين  الَحقِّ  عن  الغفلةَ  بالغَيْنِ  الـمُرادُ  وليس  جوفِه،  في   3442ةِ قلَبيِن 

.  للخَلْقِ؛ لأنَّه عليه السَّلام كان لا يعتريه في تلكَ الحالةِ غَفْلَةٌ عن الحقِّ

حْه لك حتَّّ وَسِعَ " [94/1]الشرح:لَكَ صَدْرَكَ﴾ نَشْرحَْ ألمَْ القاضي في تفسيِ ﴿ 3443قال ألم نُـفَسِّ

ليه السَّلام تَذْكِرةُ مداخلِ الشَّيطانِ واختلاسِه ، واستغفارهُ ع"مُناجاةَ الَحقِّ ودعوةَ الخلَْق، فكانَ غائباً حاضراً 

نَ الشَّيْطاَنِ  تَذكََّرُوا   فُـرْصةَ الغَفْلةِ، وتَـبَصُّره في أمرهِ كما قال عز وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتّـَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِّ

إلى كَشْفِ   3446في اِلله يُـفْضِي   3445تسيإرشادُ طريقِ ال  3444. ثُمَّ [7/201]الأعراف:  فإَِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾  

 
 . ج: المضادة 3434
 . ج: المعافة 3435
 . ب: كالسي 3436
 . ب: يمحى 3437
 . ج: السر 3438
 . ج: السر 3439
 .٢٧٠٢، بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ وَالِاسْتِكْثاَرِ مِنْهُ صحيح مسلم 3440
 . ج ب: إذ 3441
 . ج: المأثورة 3442
 . ٣٢١، ص 5، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3443
 .ب ج+ إن  3444
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خامِساً   3447السَّرائرِِ، وإراءةِ الأشياء كما هي، فهي قِسْماً  الرَّابع من الُداية، وليس  داخِلٌ تحت الجنِْسِ 

ماتِ وبِالجمُْلةِ العارفُ الواصلُ إذا سلَكَ طريقَ السَّيِ في اِلله بإرشادِه تعالى إيّاهُ، ومَُوهِ عنه تلك الظُّل  منها.

العارِفُ  يتخلَّقُ  فعِنْدَ ذلك  الـمُتَعلِّقَةِ   3448والغواشي،  قُدْرَتهِ  قُدرةٍَ مُستغرقَِةٍ في  يرى كُلَّ  فإذاً  بأخلاقِ الله، 

يعزُبُ  لا  الّذي  عِلْمِه  في  مُستغرَقٍ  عِلْمٍ  وكُلُّ  المقدورات،  إرادةٍ   3449بجميعِ  وكُلَّ  الموجودات،  من  شيءٌ 

يتأبىَّ  أن  يمتنِعُ  الّتي  إرادتهِ  وُجودٍ    3450مُستغرَقَةٍ في  بل كُل  الـمُمكنات،  كلّ كمالِ 3451عليها شيءٌ من 

يسمع  به  الّذي  وسمعَه  يبُصِر،  به  الّذي  بصرهَُ  الحقّ ح  فصار  لَدُنه  من  وفائضٌ  عنه،  صادِرٌ  فهُوَ  وجود 

الّتي106]/ وقُدرتهَ  توحيدِ و[،  مرتبةُ  فهذه  يوُجد،  به  الّذي  ووُجودَه  يَـعْلَم،  به  الّذي  وعِلْمَه  يَـفْعل،  بِا   

فات.   الصِّ

بقولهِ  الـمُصنِّفُ  أشارَ  قُدْسِك":  3452وإليه  بنورِ  لنا 3454أي  3453" لنِستَضِيءَ  الحاصلِ  المحو   3455:  بعدَ 

بأخلاقِ الله كالحديدة  والتَّخلّقِ  اللّاهوت،  في  النَّاسوتِ  نوراً   3456وفناءِ  النّارِ  بأخلاقِ  الـمُتخلِّقةِ  الحامية 

، ثُمَّ بعدَ ذلك يعُايِنُ العارفُ أنْ يكُثِّرَ هذه 3458إلى ما يُشاكِلُها   3457وإنارةً وإفناءً لـِما يَصِلُ إليها وإحالةً 

مراتبِ   مثل  الأحديةِّ  للذَّاتِ  شُيوناتٌ  هي  الّتي  الكثرةِ  إلى  بالقياسِ  مَُراها  يجري  وما  فاتِ  الأعدادِ الصِّ
 

 .ب ج: السي 3445
 . ب: يقضي 3446
 . ب: فهو 3447
 .العارف -ب 3448
 .ب+ عنه 3449
 . ج: يتأتى  3450
 . ب ج+ و 3451
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3452
 ب: المقدّس عن شوائب الظلمت لكونه حاصلًا، فائدة.  3453
 .ب+ النور 3454
 . الحاصل لنا -ب 3455
 . ب: كما في الحديدة 3456
 .ج+ له 3457
 . ج: يشاء كلها 3458
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بِأنّ  فمُتَّحِدةٌ،  الواحدِ  مبدَئهِا  إلى  بالقياسِ  وأمَّا  الواحد،  إلى  قُدرَتهُُ   3459بالنِّسبةِ  بعينِه  هو  الذَّاتيُّ  عِلْمَهُ 

اتيِّة، وهي بعينِها إرادَتهُ، وكذلك سامرها  ، وإذ لا وجودَ ذاتياً لغِيه فلا صفاتٍ مُغايرةً للذَّات، ولا 3460الذَّ

ا هو إلهٌ واحدٌ، وهذه مرتبةُ توحيدِ الذَّات، وإليهِ أشارَ الـمُصنِّفُ بقِوله ذاتٍ   فات، وإنََّّ : 3461موضوعةً للصِّ

بنُِورك" وبَصائرنا  "فنـَراَكَ  أبصارنا  بنُِورِ  لا  به،  استضَأنا  أعدامٌ 3462الّذي  ونورَنا  وبصائرَنا  وأبصارَنا  فإناَّ   ،

ر يا نورَ النُّور، يا خَفِيّاً من فَـرْطِ الظُّهور، ففي هذه المرتبةِ لا واصفٌ ولا صِرْفَة، فَمِنْك النُّورُ وإليك النـُّوْ 

موصوفٌ، ولا سالِكٌ ولا مسلوكٌ، ولا عارِفٌ ولا معروف، فهذا هو الفناءُ في التَّوحيدِ ومرتبَةُ حقِّ اليقين، 

كان البحرُ مِداداً لكلماتِ ربَّ لنفِذَ البَحْرُ قبل الإلُيَّةُ والأخلاقُ الرّبانيّةُ غيُ متناهية، فلو    3463ثُمَّ النُّعوتُ 

 ، فلا ينتهي هذا السَّيُْ إلّا بفناءِ السَّائر. 3464أن تنفذ الكلماتُ 

: بعد ما انتهى أمرُ العارفِ إلى أن رآهُ في كُلِّ شيءٍ، وظهرَ له 3466صاحبُ الفتوحات   3465قال

: بَ يَسمع، وبَ يبُصر، أرادَ   العارِفُ أن يُـلْقِيَ عصا السّفار، ويزُيلَ عنه اسمَ الـمُسافر،  نَسَماتٌ من مَهبٍّ

 فعرفَ أنَّ الأمرَ لا نِهايةَ له، وأنَّهُ لا يزالُ مُسافِراً.

 
 . ب ج: فإنَّ  3459
 . ب ج: سائرها 3460
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3461
 .وبصائرنا -ب 3462
 . ج: نعوت 3463
 .كلمات ربَ  3464
، ضبطه: أحْد شمس الدين، )دار الكتب العلمية،  المكية  الفتوحاتابن عربَ، أبو بكر مُيي الدين مُمد بن علي بن مُمد بن أحْد،    3465

 . 18،ص4بيوت لبنان(، ج
3466  ( الأندلسي،  الطائي  الحاتمي  علي  بن  عربَ، مُمد  بن  الدين  مُيي  أشهر كتبه:   ٦٣٨  -  ٥٦٠هو  من  الكبي،  بالشيخ  يلقب  هـ( 
من أساتذته: ابن قاسم التميمي، جمال الدين البغدادي، ومن تلامذته المشهورين عبد   حات المكية، وفصوص الحكم، وتفسي ابن عربَ.الفتو 

شاكر، بن  مُمد  الدين،  صلاح  ينظر:  الشيازي.  الدين  وصدر  الجيلي،  الوفيات  الكريم  بن  435  ، ص3، جفوات  أحْد  المكناسي،  ؛ 
الاقتباس  القاضي، والوراقة  جذوة  للطباعة  المنصور  )دار  فاس  مدينة  الاعلام  من  حل  من  ذكر  في  ص1973الرباط،    –،  ؛ 281م( 

الدين، الرحْن بن أبَ بكر، جلال  العشرين  السيوطي، عبد  )الناشر: مكتبة وهبة  طبقات المفسرين  القاهرة،    –، المحقق: علي مُمد عمر 
، المحقق: دائرة المعرف لسان الميزان  أبو الفضل أحْد بن علي بن مُمد بن أحْد بن حجر،؛ العسقلاني،  113  ، ص1ه( ج1396،  1ط

 .311 ، ص5م( ج1971، 2لبنان،ط –الُند )الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيوت  –النظامية 
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 الخامِسُ: الفرقُ بين الأمرِ والدُّعاء   طلبُ المَ  

 والدُّعاء حتَّّ : يريدُ بيانَ الفَرْقِ بين الأمرِ 3468" والأمرُ والدُّعاءُ يتشاركانِ لفظاً ومعنىً "  3467قولهُ:

وصيغَةُ الأمرِ "في الكشَّاف:    3469يتبينَّ أنَّ قولنَا: اهدنا، دُعاءٌ لا أمر، وإن كان عل صيغةِ الأمرِ، قال 

. ولـمّا كان يرَدُِ عليه أنَّ دليلَه لا يفُيدُ الـمُدَّعِي، لأنَّ معنى  "والدُّعاءِ واحدةٌ، لأنَّ كُلَّ واحدٍ مِنـْهُما طلبٌ 

الأ صيغةِ  واحدةً/]كونِ  والدُّعاءِ  الأمرِ 107مرِ  مفهومُ  عليها  يصدُق  الّتي  يغةَ  الصِّ أنَّ  بعينِها   3470ظ[ 

يغةُ الّتي يصدُقُ عليها  ِ أنَّ كونَ كُلٍّ مِنَ الأمرِ والدُّعاءِ طلباً لا يفُيده،   3471الصِّ مفهومُ الدُّعاءِ، ومِنَ البَينِّ

تفهامِ والتَّمني كُلُّ واحدٍ منها طلبٌ مع أنَّ صيغةَ كُلٍّ منها غيُ فإَنَّ أقسامَ الطَّلبِ كالأمرِ، والنَّهيِ، والاس

الآخَر. وقال   صيغةِ  عِبارتهَ  أوَّلَ  سِرُّهُ  قُدِّسَ  السَّيِّدَ  إنَّ  أنَّ ":  3472حتَّّ  إلى  موضوعةٌ   3473يُشيُ  يغةَ  الصِّ

وُحدتُُمُا في الموضوعِ له، فيُفيدُه الدَّليل، ومع هذا ، يعني أنَّ مُراده بواحدة صيغَتِهما  "لطلبِ الفِعْلِ مُطلقاً 

معاً، لا في   3475؛ لأنَّ الثَّابِتَ في نَـفْسِ الأمرِ كونُهما مُتَّحِدَينِ في اللَّفظِ والمعنى الموضُوعِ 3474لا يتَِمُّ الأمرُ 

 الموضوعِ لهَُ فقط. 

 
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  /قوله -ج 3467
والتماس يتشاركوا في اللفظ والمعنى، ويختلفوا في الاستعلاء والتسفل أو في درجة الخطاب. يعني إما أن يكون الفعل إن الأمر والدعاء    3468

موجه  الفعل  وإذا كان  الدعاء،  فهو  إلى الله  العبد  من  إذا كان  فمثلاً  لمساوي،  مساوي  من  أو  للأعلى،  أدنى  من  أو  أدنى،  إلى  أعلى  من 
 فهو أمر.  مساوي فهو التماس، إذا كان لمن هو أدنى للوالديين فهو طلب، وإذا كان 

 . 15، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 3469
 .ج+ هي 3470
 . الصيغة التي يصدق عليها -ج 3471
 .217، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3472
 أن، صح هامش. -أ 3473
 . الأمر -ب ج 3474
 . ب ج+ له 3475



596 
 

الواقعُ في بما هو  مُصرّحِاً  الكشَّافِ  عبارةِ  الـمُصنِّفُ عن  فقال عدلَ  الأمرِ  نَـفْسِ  والأمرُ ":  3476 

لفظاً   "والدُّعاءُ  يتشاركانِ  الدُّعاء  لفظِ  الأمرِ، وما يصدُقُ عليه مفهومُ  لفَْظِ  يَصْدُق عليه مفهومُ  ما  أي: 

ومع  الفعلِ،  لطلبِ  مِنـْهُما  وُضِع كُلٌّ  حيثُ  ومعنًى  مثلاً،   ) )صَلِّ واحد كلفظِ  بلفظٍ  عنهما  يعُبّر  حيث 

ويتفاوتانِ في ":  3479فقط يفترقان، وإليه أشارَ بقِوله   3478لا في أحدِهما   3477ينِ الأمرين اشتراكِهما في هذ 

والتَّسفُّل  الآمِرُ "3480الاستعلاءِ  يَـعُدَّ  بِأنَْ  الاستعلاءِ:  وجهِ  الطَّلبُ على  يكونَ  أن  الأمرِ  ُ في  يعُبرِّ يعني:   ،

العُلُوُّ أو لا، فقولُ  للأعلى على وجه الاستعلاء: افعل كذا أمرٌ، الادنى    3481نفسَه عالياً سواءٌ وُجِدَ فيه 

ويعُتبُر في الدُّعاءِ أن يكونَ الطَّلَبُ على وجهِ يَـعُدُّ الطَّالِبُ نفسَه أسفلَ، وإن لم يَكُن كذلك في نفسِه كما 

 إذا قال الأعلى للأدنى على وجه الخضوع: افعل كذا. 

طلََبُ تحصيلِ الشَّيءِ مع الاستعلاءِ أمرٌ، ومع " في منهاجِ الُأصول:    3482واعلم أنَّ الـمُصنِّفَ قال 

ودعاءٌ موافِقاً لِما قالهَ ههنا، غي أنَّه طَيَّ التَّساويَ هاهُنا عن   "سؤالٌ،  3483التَّساوي التماس، ومع التَّسَفُّلِ 

والأمر.  الدُّعاءِ  بين  الفرقِ  بيانُ  الأصليَّ هاهنا  الغرضَ  قال إ   البَيِن؛ لأنَّ  أنَّه  في   3484لاَّ  أيضاً  المنهاج  في 

 
 .30، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويلأنوار  البيضاوي، 3476
 . ج+ كما 3477
 .في أحدهما لا -ج 3478
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3479
 . ج: السفل 3480
 . ج: نقول 3481
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج  السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي،    3482

البيضاوي للقاضي  لبنان، طالأصول إلى علم الأصول  العلمية بيوت  الكتب  السيد ) دار  ،  1، وضع حواشيه وعلق عليه: مُمود أمين 
 . 167، ص1م( ج1984

 . ج: السفل 3483
 . 3، ص2، جالإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاويالسبكي،  3484
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آخر: الُحسين " موضعٍ  وأبو   ، العُلُوَّ الـمُعتزلةُ  واعتبَر  للفعل،  الطالب  القَولِ  في  حقيقةً  الأمرِ    3485لفظُ 

 انتهى.   "  [7/110] الاعراف: ، ويفُيدُهما قولهُ تعالى حكايةً عن فِرعَون ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ 3486الاستعلاء

إنَّهُ أرادَ بالأمرِ في ":  3487فَـبَيْنَ كَلَامَيْهِ في الـمِنْهاجِ تنَافٍ، وأجابَ عنهُ بعضُ الفُحولِ مِنْ شُرَّاحِ الـمِنْهاج 

؛   3488و[ ح 107، ولا خفاءَ في اشتراطِ الاستعلاءِ فيه/]الموضع الأوَّلِ ما هو عِنْدَ أهلِ العُرف لا العُلُوَّ

هُ لأنَّ الأعلى رتُبةً إذا قال: افعل تَضَرُّعاً لا يقُالُ: إنَّه أمرٌ، والعَبْدُ إذا قال لِسَيِّدِه: افعل، استعلاءً، يقُالُ: إنَّ 

الموضعِ  الأدبِ، وأرادَ بالأمْرِ في  سُوءِ  يُـنْسَبُ إلى  ولِذا  يُسمُّونَ   أمر؛  العربيَّةِ وهُم  أهلِ  ما هو عند  الثَّاني 

الـمُصنِّفِ   .3489. انتهى"الكُلَّ أمراً إن كان المطلوبُ الفعلَ، ونهياً إن كان المطلوبُ الكفّ  فلا يرَدُِ على 

  3490بَ أبَهاهنا ما أوردَه بعضُ أربابِ الحواشي مِنْ أنَّ ما ذكرهَ هاهنا يُخالِفُ ما في المنهاج، ويوُافِقُ مَذْهَ 

 ذي أبطلَه هناك، فَـلْيـَتَأمَّل.الُحسيِن الَّ 

 [ عاءِ بالرُّتبةِ عند الـمُعتزلةالتَّفاوتُ بين الأمرِ والدُّ ]

 
هـ(، من شيوخه: القاضي عبد الجبار المعتزلي الكبي، وأخذ عنه: أبو    ٤٣٦هو مُمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي، )  3485

بن   يوسف  بن  الحسن علي  أبو  الدين  القفطي، جمال  ينظر:  الفقه.  المعتمد في أصول  التبان، ومن كتبه:  بن  القاسم  الوليد، وأبو  بن  علي 
  2005،  1لبنان،ط  –، المحقق: إبراهيم شمس الدين )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  إخبار العلماء بأخبار الحكماء،  إبراهيم الشيباني

؛ 172، ص  5ج  ، شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد،  ؛  587، ص  17ج، سير أعلام النبلاءالذهبِ،  ؛  221، ص  1م( ج
، المحقق: أبو هاجر مُمد السعيد بن بسيوني  العبر في خبر من غبرالذهبِ، شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز،  

 .271، ص 4، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، ؛ 273، ص 2بيوت( ج –زغلول )الناشر: دار الكتب العلمية 
الح  3486 المعتزلي،  أبو  البصري  الحسين  أبو  الطيب  بن علي  الفقهسين، مُمد  الكتب  المعتمد في أصول  الميس )ناشر دار  المحقق: خليل   ،

 .43، ص1ه( ج1403، 1العلمية بيوت، ط
الله ، للقاضي ناصر الدين عبد  نهاية السول، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولالأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن،    3487

بن عمر البيضاوي، وعليه حاشية سلّم الوصول لشرح نهاية السّول، لشيخ الإسلام مُمد بُيت المطيعي، تحقيق: مُمد حسن مُمد حسن  
 .60ص ،2م( ج1،1999إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، ط

 .ح -ج 3488
 . انتهى -ج 3489
 . أبَ -ب 3490
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  3493: فإَنَّه اختارَ ما ذهبَ إليه الـمُعتزلةُ 3492قال صاحِبُ الكشَّاف   "وقِيل: بالرُّتبة" :  3491قولهُ

مَرتبةً في نَـفْسِ الأمرِ، والدَّاعي   3495أعلى  3494من أنَّ التَّفاوُتَ بيَن الأمرِ والدُّعاءِ بالرُّتبةِ بِأنْ يكونَ الآمِرُ 

أنزلَ مَرتبةً فيه، ولا يكفي عَدُّهما نَـفْسَهُما عاليِاً ونازلًا، واستدلُّوا على ذلك باستقباحِ قولِ مَنْ قال: أمرْتُ 

ا مَرَّضَهُ الـمُصنِّفُ لِكونهِ مذهبَ الـمُعتزلة، ولِدلالةِ قولهِ تعالى حِكايةً   ولهِ: سألتُه.الأميَ، واستحسانِ ق وإنََّّ

عن فرعونَ حين استشارَ قومَه ﴿فَمَاذَا تَأمُْرُونَ﴾ على فسادِ اعتبارِ العُلُوِّ الحقيقيِّ في الأمرِ على ما صرَّح 

 لم يكونوا )أعلون( مِنْهُ حقيقة. ، ووجهُ الدّلالة أنَّ القومَ 3496به في المنهاج 

راط الـمُسْتقيم﴿الثَّاني:    المبَْحَثُ   ﴾ الصِّ

راط   طلبُ المَ    الأوَّلُ: تحقيقُ لفَْظِ السِّ

الطَّعام"  3497قولهُ: سَرَطَ  راط: من  ثُمَّ إنَّ ما هو   3498" والسِّ بِالنَّصبِ على أنَّه مفعولُ )سرَط(، 

يُن؛   3499المكتوبُ في المصاحفِ  راط، إلّا أنَّه تصدَّى لبيانِ مافيه السِّ راطُ دونَ السِّ ـ كما سيجيءُ ـ هو الصِّ

 
 . 30، ص1، جوأسرار التأويلأنوار التنزيل  البيضاوي، / قوله -ج 3491
 . 15، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 3492
بن الحسن،    3493 البدخشيالبدخيشي، مُمد  الرحيم  شرح  الدين عبد  للإمام جمال  السول،  الأسنوي نهاية  العقول، ومعه شرح  مناهج   ،

 .4، ص 2البيضاوي ) دار الكتب العلمية بيوت( جالأسنوي، كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول، تأليف القاضي 
 . الآمر -ب 3494
 . ب: الأعلى 3495
 .226، صنهاية السول، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولالأسنوي،  3496
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي /قوله -ج 3497
اللغة:    3498 إِذَا  "جاء في مقاييس  الطَّعَامَ،  ذَلِكَ، لِأَنَّ  سَرَطْتُ  مِنْ  مُشْتَقٌّ  السِّراَطُ  يَـقُولُ:  الْعِلْمِ  أهَْلِ  وَبَـعْضُ  غَابَ.  إِذَا سُرطَِ  لِأنََّهُ  بَـلَعْتَهُ ; 

الْمُسْتَرطَِ  بَةَ الطَّعَامِ  رطه إذا صرطتُ الشيءَ أصْ   فالمشهور أنه من". ذكر ابن القيم رحْه الله خمسة أوصاف للصراط:  "الذَّاهِبَ فِيهِ يغَِيبُ غَيـْ
مسلوكًا،    بلعته بلعًا سهلًا، فسمى الطريق: صراطاً؛ لأنه يسترط المارَّة فيه. والصراط ما جمعَ خمسةَ أوصاف: أن يكون طريقًا مستقيمًا، سهلًا،

تأمل موارد الصراط    واسعًا، موصلًا إلى المقصود، فلا تسمي العربُ الطريقَ المعوج: صراطاً، ولا الصعب المشق، ولا المسدود غي الموصل، ومن
 :ستعمالُم تبين له ذلك قال ]جرير[في لسانهم وا

 " إذا اعْوَجَّ المواردُِ مُسْتَقِيمِ           أمَيُ المؤمنيَن على صِراَطٍ 
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راط: الجادّة كما قال  تنبيهاً    الكشَّافِ   3501في   3500لكونهِ أصلاً، وتركَ بيانهَ بالجادَّة حيثُ لم يَـقُل: والسِّ

، مع أنَّ شُهْرَتهَُ فيها كَفَت عن مُؤْنةَِ ذكِْرهِا.   على أنَّ المقصودَ بيانُ أصالتِه لا بيانُ معناهُ اللُّغويِّ

إذا   يقُال  اَ  إنََّّ الطَّعامَ  فُلانٌ  سَرَطَ  إنَّ  فكأنَّه"ثُمَّ  الجادَّةُ    "ابتلَعه،  هي  الّتي  راطُ  السِّ أي:   "يسرُط"أي: 

 3504تعليليَّةٌ   "فكأنَّهُ ":  3503وهي: الأقوامُ الـمُختلِفَةُ المارةُّ على الطَّريقِ، فالفاءُ في قوله   "لَةَ السَّابِ "  3502يبتلعُ 

راطِ، مأخوذ  راط؛   3505جِيء بِا لبِيانِ وَجْهِ تَسميةِ الطَّريقِ بالسِّ ا سمُِّيَ بالصِّ مِنْ سَرط بمعنى بلَع، فالمعنى: إنََّّ

تَلِعُهم، لأنَّ أبناءَ السَّبيلِ إذا سَلَكُوه   راطِ؛ لِكونهِ "ولِذلك"كَأنَّه يَـبـْ   3506المذكورِ مِنْ وَجْهِ تسميةِ الطَّريقِ بالسِّ

السَّابلة،   وسُكونِ "لَقَماً "الطَّريقُ    " سمُِّيَ " يَسْرُطُ  ووَسَطهُ،  الطَّريقِ  مُعْظَمُ  وهو  والقاف،  مِ  اللاَّ بفَِتْحِ   :3507 

 ظ[ الابتلاع. 108القافِ مَصْدَرٌ بمعنى/]

الطريقُ    "لأنَّهُ ":  3508فقولهُ  قولهِ   "يلتَقِمُهُم"أي:  من  بدل  ـ  السَّابلةَ  أي:  بَـعْضِ "ولذلك ":  3509ـ  وفي   ،

 تعليلاً.  "لأنَّهُ يلتَقِمُهُم":  3510النُّسَخِ وكذلك بالكافِ فح يكونُ قولهُ 

راط[  ]إبدال    يِن صاداً في السِّ  السِّ

 

، المحقق: عبد السلام مُمد هارون، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحْد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،  مادة: )سرط(.   
؛ ابن قيم، مُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ١٥٢، ص3م( ج١٩٧٩  -هـ  ١٣٩٩)الناشر: دار الفكر،عام النشر:  

 .16، ص2، )الناشر: دار الكتاب العربَ، بيوت، لبنان( جبدائع الفوائدالجوزية، 
 . ب: المصحاب 3499
 . 15، ص1، جن حقائق غوامض التنزيلالكشاف ع، الزمخشري 3500
 . ج: صاحب 3501
 .ب ج: يبلع 3502
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3503
 . ب+ حتّ 3504
 .ب: المأخوذ 3505
 .ب ج+ كأنه 3506
 .ب ج: بسكون  3507
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3508
 . 30، ص1، جنفس المصدر 3509
 . 30ص، 1، ج المصدر نفس 3510
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راط":3511قولهُ اللُّغة   "والصِّ أصلًا في  ليسَ  بالصَّادِ  راط  الصِّ لفظُ  ا حصلَ  3512أي  إنََّّ بل  مِنْ "، 

يِن صاداً  ، ولـمَّا كان الـمُتبادَرُ منه أنَّ الطَّاءَ "لأجل الطَّاء":  3513علَّلَهُ صاحبُ الكشَّاف بقولهِ   "قَـلْبِ السِّ

القَ  يوُجِبُ  لا  الثِّقَلَ  أنَّ  مع  الثِّقَل  لأجلِ  السّيِن؛  عن  إلى مانعةٌ  المصنِّفُ  عنه  وعدَل  الصَّاد،  إلى  لْبَ 

ا هو لتحصيلِ   3515" الطَّاءَ في الإطباق"أي: الصَّادَ و   " ليِطابقَ ":  3514قوله تنبيهاً على أنَّ هذا القلبَ إنََّّ

يُن 3517أي: في كونِها من الحروف الـمُطبقَة الّتي هي الصَّادُ ومعجمه   3516الـمُطابقةِ في الإطباق  ، وأمَّا السِّ

 وبين الطَّاءِ عن نوعِ ثقَِلٍ فبالقلبِ صار أفْصَح.   3519بينهما  3518فلكونِها من المنفتِحة لا يخلو الجميع

 
 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 3511
قاله في شرح شافية ابن الحاجب. وهي ظاهرة صوتية في   مكان حرف، مع الإبقاء على سائر أحرف الكلمة،حرف  الإبدال: هو إقامة  3512

ومن ذلك أن تقع السين قبل الحرف المستعلي، فتقرّب منه بقلبها صادًا، على ما هو مبين ":  -في إبدال السين صاداً -اللغة. قال ابن جني  
بقت: صبقت ، وفي سملق وسويق: صملق وفي س صُقْت ، وفي السوق: الصوق ،  سُقْت:  في موضعه من باب الإدغام ، وذلك كقولُم في  

قد أجاز النحويون في كل  "وقال ابن السيد:    ": صالخ وصاخط ، وفي سقر : صقر ، وفي مساليخ : مصاليخوصويق ، وفي سالغ وساخط
، نُو سخرت  ب سينًاسين وقعت بعدها غين أو خاء معجمتان، أو قاف أو طاء : أن تبدل صادًا. فإن كان صادًا في الأصل لم يجز أن تقل

؛ فمتّ رأيت من هذا النوع ما يقال بالصاد والسين ، فاعلم )وزادكم في الخلق بسطة( وبصطة  ( وأصبغ،وأسبغ عليكم نعمهمنه، وصخرت، )
 ومن قرأ ":  -في قراءة السراط بالصاد-قال النيباني  "  أن السين هي الأصل ، لأن الأضعف يرُد إلى الأقوى ، ولا يرد الأقوى إلى الأضعف

بالصاد أبدل من السين حرفا من مخرجها يؤاخي الطاء في الإطباق، وهو الصاد، وهي أخفّ على اللسان وأحسن في السمع، لأن العرب  
أبو مُمد ،  البَطلَْيَوسي  ؛١٤٤، ص2، جالخصائص. ابن جني،  "تكره الخروج من تسفّل إلى تصعّد، وتستخفّ الخروج من تصعد إلى تسفل

يد البَطلَْيَوسي،  عبد الله بن مُمد بن   الدكتور حامد عبد المجيد،   -، المحقق: الأستاذ مصطفى السقا  الاقتضاب في شرح أدب الكتابالسِّ
بالقاهرة المصرية  الكتب  دار  مطبعة  ج ١٩٩٦  ،)الناشر:  النيباني،    ؛١٩٧  ، ص2م(  البديع  عبد  في كتب  النيباني،  الصوتية  الجوانب 

  –لناشر: دار الغوثانى  م، )ا  ٢٠٠٥جامعة حلب    -الكتاب: رسالة دكتوراة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية  أصل  ،  الاحتجاج للقراءات
 .١١٥م( ص ٢٠٠٦  -هـ  ١٤٢٧ ،1دمشق، ط

 . 15، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 3513
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3514
م نطُْق الحرفِ؛ وحروف الإطْباق  3515  ذكرها ابن جزري بقوله: الِإطْباقُ: أَن تَـرْفَعُ في النُّطْق طرفي اللسان إلى الحنََكِ الَأعْلى مُطبِقًا له فيفخِّ

ذْلَقَهْ           وَصَادُ ضَادٌ طاَءُ ظاَءٌ مُطْبـَقَه 
ُ
 وَفَـرَّ مِنْ لُبِّ الحرُُوفُ الم

الجزري الدين  ،  ابن  بن يوسف،شمس  بن مُمد  الجزري، مُمد  ابن  الخي  الْعَشْرِ   أبو  الْقِرَاءَاتِ  النَّشْرِ« في  المحقق: مُمد تميم ،  مَتْنُ »طيَِّبَةِ 
 .36صم(  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤، 1الزغبِ، )الناشر: دار الُدى، جدة، ط

 . ب: الطباق 3516
 . ب ج+ والطاء ومعجمه  3517
 .ب ج: الجمع 3518
 . ب ج: بينها 3519
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 3522لِ الصَّادِ مِنَ قُـلْتُ أنا: والّذي ذكرهَ أربابُ اللُّغةِ في جوازِ إبدا":  3521ابنُ خِلِّكان  3520قال

والقافُ،  والغيُن  والخاءُ  الطَّاءُ  وهي:  الأربعةِ  الحروفِ  أحدُ  بعدَها  وجاء  سيٌن  فيها  أنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ  يِن  السِّ

راط، وتقولُ في سخّرَ لكم: صَخَّرَ لكم، وفي مَسْغَبَة:  راط: الصِّ يِن بالصَّادِ فتقولُ في السِّ فيجوزُ إبدالُ السِّ

راطِ لتِحصيلِ الـمُطابقَةِ في الإطباقِ لا يوُجِبُ أن "سَقْل صَقْل  مَصْغَبة، وفي  . انتهى. وكونُ القَلْبِ في السِّ

 يكونَ في كُلِّ مادَّةٍ لذلك، فتأمَّل.

راط بِ ]  [ تَشْميْمِ الصَّادِ صوتَ الزَّاءقِراءةُ الصِّ

الزَّايِ " صوتَ  الصَّادُ  يَشَمُّ  نَُْ   "وقَدْ  على  بالصَّادِ  يتلفَّظُ  الزَّاء أي:  صوتَ  مِنْهُ  السَّامِعَ  يُشِمُّ  وِ 

ين، لأنَّ الصَّادَ   "أقربَ إلى الـمُبْدَل منه" الصَّادُ الَّتي شمَّت صوتَ الزَّايِ    "ليِكونَ "الـمُعْجمَة   الّذي هو السِّ

وا فَتِحَةِ،  الـمُنـْ الـمُنْخَفِضَةِ  مِنَ  والزَّاءَ  يَن  السِّ أنَّ  إلّا  والصَّفارة،  الرّخِوةِ  في  تَشْتَرِكُ  والزَّاءَ  يَن  من والسِّ لصَّادَ 

يِن بعد ما  الـمُـسْتَعلِيَةِ الـمُطْبـَقَةِ، فبِالشَّمِّ المذكورِ يكتسي الصَّادُ نوعَ انفِتاحٍ وانخ فاضٍ، فيكونُ أقربَ إلى السِّ

 مِثْلِها.   3523كانت قريبةً منها في كَونِها من المهموسيةِ 

راط  [ ]القِراءاتُ في لفَْظِ الصِّ

يَن وقرأَ   " بالأصْلِ "القارئِ    "عن يعقوبَ " راوياً    "3524و رُوَيس"القارئُِ    "وقرأَ ابنُ كثي" أعني: السِّ

أي: ما   "وهو "،  3525الخالصِ   " بالصَّادِ "مِنَ القُرَّاءِ والرُّواةِ    "الباقون "ذكورِ، وقرأَ  الم  "بالإشمامِ "القارئُ    "حْزةُ "

 
 .٤٠٣، ص5، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان، 3520
، عبد اللَّطيف بن  أحْد بن كمال بن منعةهـ(، من أساتذته:    681هو أحْد بن مُمد بن إبراهيم بن أبَ بکر بن خلکان الشافعي، )  3521

مُمد، بن  علي،  يوسف  بن  بكر  أبَ  بن  وأنباء  ومن كتبه:    مُمد  الأعيـان  الزمـان وَفيَات  ينظر:  أبناء  وَوَفيات   الذهبِ،.  الإسلام  تاريخ 
 الجنات في احوال العلماء والسادات   روضات، الميزا مُمد باقر الموسوي الخوانساري،  الإصبهاني؛  444، ص  15ج،  المشاهير وَالأعلام

 .320، ص1ليات، قم خيابان ارم( ،ج) عنيت بنشره مكتبة إسماع
 . الصاد من، صح هامش -أ 3522
 .ب ج: المهموسة 3523
هـ،(، روى عنه 238هو أبو عبد الله مُمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، يلقب بـ"رويس" أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي. توفي سنة )  3524

 . 234 ، ص2، جطبقات القراءغاية النهاية في الجزري،  مُمد بن هارون التمار وأبو عبد الله بن الزبي وكثي. ينظر: ابن
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أي: على وُفْقِ استعمالُِم، ولا ينُافي هذا كونَ الأصْلِ   "لغَُةُ قرُيشٍ "؛ لأنَّهُ  3526قرأهَُ الباقون أفضلُ القِراءاتِ 

يَن، كما لا ينُافي الاستعمالُ الـمَجازيُِّ كونَ الحقيقةِ أصلاً. 108]/  و[ السِّ

 [ ]شروطُ القراءةِ الصَّحيحة

الإمام" أيضاً    "الثَّابِتُ "وهو   عنه،   "في  اللهُ  رضيَ  عُثمانَ  الـمُؤمنيَن  أميِ  لِمُصْحَفِ  لقبٌ  وهو: 

ومعنى الثُّبوتِ في ذلك الـمُصْحَفِ أنْ يكونَ هو أو بدلهُ مرسوماً فيه، ولـمَّا رُسِمَ في الإمامِ بالصَّادِ صدقَ 

ين أنَّه ثابت فيه لِكونِ بَدَلهِ ثابتاً فيه، فكان قرُآناً، ول راطِ بالسِّ ين على السِّ راطِ بالسِّ  3527و كان في رَسْمِ السِّ

راطَ با راطُ بالصَّادِ ثابتاً فيه، فلم يَكُنْ قرُآناً، فلا يرَدُِ أنَّهُ إذا كان الثَّابِتُ في الإمامِ هو الصِّ لصَّادِ لم يَكُنْ الصِّ

 
 . 74،ص1، جالعزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحررابن عطية،  3525
ابْن كثي "السراط" بِالسِّين في كل  "جاء عن ابن مُاهد:    3526 القرآن في روَِاية القواس وَعبيد بن عقيل عَن شبْل وروى البزي وَعبد   فَـقَرأََ 

ابْن كثي بالصَّاد في كل القرآن، وروى عبيد بن عقيل عَن أبَ عَمْرو أنَه كَانَ يقْرأَ "السراط" بِالسِّين، الْوَهَّاب بن فليح عَن أصحابِما عَن  
بالزاي خَالِصَة.  مْرو أنَه قَـرأََ "الزراط"  وروى هرون الْأَعْوَر عَن أبَ عَمْرو أنَه كَانَ رُبماَ قَـرأََ بِالسِّين وَرُبماَ قَـرأََ بالصَّاد. وروى الْأَصْمَعِي عَن أبَ عَ 

يع القرآن، وروى عُرْيَان بن أبَ سُفْيَان عَن أبَ عَمْرو أنَه كَانَ يقْرأَ  بَين الصَّاد وَالزَّاي مثل حَْْزَة. وروى اليزيدي وَعبد الْوَارِث بالصَّاد عَنهُ في جمَِ
بَين الصَّاد وَالزَّاي وَلَا يضبطها الْكتاب. وَقاَلَ الْكسَائي عَن حَْْزَة إِنَّه كَانَ   بالصَّاد غي أَن حَْْزَة كَانَ يشم الصَّاد فيلفظ بِاَ  "الصِّراَط"الْبَاقُونَ  

يقْرأَ "الزراط" بالزاي وَيقْرأَ   يَـفْعَله بالمتحركة كَانَ  بالصَّاد. وكََانَ سليم يْحكى ذَلِك في    "صِراَط الَّذين"يفعل ذَلِك بالصَّاد الساكنة خَاصَّة وَلَا 
والم مثل  الساكنة  دَال  بعْدهَا  وَأتََتْ  سكنت  إِذا  وكََذَلِكَ  خلف  قاَلَ  السَّبِيل"تحركة  الرعاء"و    ٩النَّحْل    "قصد  و    ٢٣الْقَصَص    "يصدر 

  وكََانَ الْفراء يْحكى عَن حَْْزَة / الزراط / بالزاي خَالِصَة ويحكى  ٢٢الغاشية    "بمصيطر"و    ٣٧الطوّر    "المصيطرون "و    ٤٦الْأنَْـعَام    "يصدفون "
الصِّراطَ الطَّريِقَ، وَأَصْلُهُ بِالسِّيِن مِنَ السَّرْطِ، وَهُوَ اللَّقْمُ، وَمِنْهُ "وجاء في البحر المحيط:  "ذَلِك في الصَّاد الساكنة فَـقَط فإَِذا تحركت لم يقلبها زايا

في   وَرُوَيْسٌ، وَإِبْدَالُ سِينِهِ صَادًا هِيَ الْفُصْحَى، وَهِيَ لغَُةُ قُـرَيْشٍ، وَبِِاَ قَـرأََ الْجمُْهُورُ، وَبِِاَ كُتِبَتْ سُمِّيَ الطَّريِقُ لَقْمًا، وَبِالسِّيِن عَلَى الْأَصْلِ قرأ قبل  
مَامِ، وَزاَيًا لغَُةٌ رَوَاهَا الْأَصْمَعِيُّ عَنْ أَبَ عَمْروٍ، وَإِشْماَمُهَا زاَيًا لغَُةُ قَـيْسٍ وَبِهِ قَـرأََ حَْْ  زَةُ بُِِلَافٍ وَتَـفْصِيلٍ عَنْ رُوَاتهِِ. وَقاَلَ أبَوُ علي: وَرُوِيَ عَنْ  الْإِ

سُفْيَا أَبَ  عَنْ  الْعُرْيَانُ  عَنْهُ  وَرَوَاهُ  وَالصَّادِ،  الزَّايِ  بَيْنَ  وَالْمُضَارَعَةُ  وَالصَّادُ  السين  عَمْروٍ،  ق ـَأَبَ  أنََّهُ  أَبَ عَمْروٍ  عَنْ  الْأَصْمَعِيُّ  وَرَوَى  بِزاَيٍ نَ،  رأَهََا 
أباَ  عَ  سمَِ اَ  إِنََّّ مِنْهُ  خَطأٌَ  الْقِراَءَةِ  هَذِهِ  في  الْأَصْمَعِيُّ  حَكَاهُ  مَا  اللُّغَوِيِّيَن:  بَـعْضُ  قاَلَ  يَكُنِ  خَالِصَةٍ.  وَلمَْ  زاَيًا،  هَا  فَـتـَوَهمََّ بِالْمُضَارَعَةِ  يَـقْرَؤُهَا  عَمْروٍ   

تَـفْسِيهِِ، وَهُوَ إِمَامٌ مِنْ  عَلَى هَذَا. وَحَكَى هَذَا الْكَلَامَ أبَوُ عَلِيٍّ عَنْ أَبَ بَكْرِ بْنِ مَُُاهِدٍ، وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ في  الْأَصْمَعِيُّ نَُْوِياًّ فَـيُـؤْمَنَ  
مَامِيَّةِ: الصِّراَطُ بِالصَّادِ لغَُةُ قُـرَيْشٍ، وَهِيَ اللُّغَةُ الْجيَِّدَةُ، وَ  عَامَّةُ الْعَرَبِ يَجْعَلُونَهاَ سِينًا، وَالزَّايُ لغَُةٌ لعُِذْرَةَ، وكََعْبٍ، وَبَنِي الْقَيْنِ. وَقاَلَ أبَوُ  أئَمَِّةِ الْإِ

رْفَيْنِ، وَذَلِكَ صَعْبٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَليَْسَ بِحَرْفٍ رْفٍ بَيْنَ حَ بَكْرِ بْنُ مَُُاهِدٍ، وَهَذِهِ الْقِراَءَةُ تُشِيُ إِلَى أنََّ قِراَءَةَ مَنْ قَـرأََ بَيْنَ الزَّايِ وَالصَّادِ تَكَلُّفُ حَ 
بَنِي عَلَيْهِ الْكَلَامُ، وَلَا هُوَ مِنْ حروف المعجم. لست أدَْفَعُ أنََّهُ مِنْ كَلَامِ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ، إِلاَّ أَنَّ  . يرجح الباحث ما  " الصَّادَ أفَْصَحُ وَأوَْسَعُ يَـنـْ

المصنف بأن   إليه  أيضاً في  ذهب  قريش، وثابتة  لغة  القراءات فهي  أفضل  الْمُسْتَقِيمَ﴾، هي  راَطَ  الصِّ تعالى: ﴿اهْدِنَا  قوله  القراءة بالصاد في 
ابن مُاهد، أحْد بن موسى بن العباس  مصحف أمي المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهي القراءة الأفصح لغة، وهذا ما قاله جمهور القُراّء.  

هـ(  ١٤٠٠،  2مصر، ط  –، المحقق: شوقي ضيف، )الناشر: دار المعارف  كتاب السبعة في القراءات  ر بن مُاهد البغدادي،التميمي، أبو بك
 . 45، ص1، جالبحر المحيط في التفسير؛ ابو حيان، ١٠٥ص

 ولو كان في رسمه السراط بالسين.ب+ أنه ثابت فيه لكون بدله ثابتا فيه فكان قرآناً  3527
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يِن والإشمامُ قراءةَ القرآن، ولم تَصِحَّ الصَّلاةُ بِ  م صرَّحواولا غي لم يَكُنِ القراءةُ بالسِّ أنَّهُ لابدَُّ في   3528ا. لأنهَّ

 3529القُرآنيَّةِ وفي جريانِ أحْكامِ القُرآنِ عليه مِنْ جَوازِ الصَّلاةِ به ونُوهِ مِنْ أمورٍ ثلاثة:

 أحدُها: صِحَّةُ سَنَدِه. 

ةُ المصاحف. والثَّاني: ثبُوتهُ في واحدٍ من الـمَصاحفِ العُثمانيَّ   ةِ الَّتي هي أئمَّ

 والثَّالِثُ: صِحَّتُه بحسبِ القواعدِ العربيَّة.

راط  []جَمْعُ الصِّ

والرَّاء    3531  صُرُطصِراط:    3530أي: جمعُ   "وجَمْعُه" الصّادِ  جَمْعِ كتاب، وفي   "ككُتب"بِضَمِّ  في 

راط، لكن  " سُرُط"وقعَ   3532بَـعْضِ النُّسَخِ  ين بدلَ صِراط، فضمي وجمعُه يكونُ ح راجعاً إلى السِّ بيانُ بالسِّ

راط ههنا غيُ مُلائمٍ كما لا يَخفى.   جَمْعِ السِّ

 
، تحقيق: أحْد مُمود عبد السميع الشافعي )دار الكتب السبع  القراءات  في  الكافي مُمد بن شريح الأندلسي،  الرّعيني، أبو عبد الله  3528

 .12م( ص2000علمية، بيوت لبنان، ال
أن تكون صحيحة الإسناد: والمقصود بصحة السند في باب القراءات هو تواترها عن النبِ صلى الله عليه وسلم يقول الصفاقسي:"   3529

ولو المتواتر  غي  الصحيح  بالسند  تثبت  ولا  القراءة  التواتر شرط في صحة  أن  القراء  والمحدثين  الأربعة  المذاهب  وفقهاء  الأصوليين،   مذهب 
المصا رسم  والعربية وافقت  العثمانية  بوجه ضعيف:  حف  ولو  العربية  للغة  موافقة  القراءة  تكون  المقصود   "أن  الجزري  ابن  الإمام  وقد وضح 

أبَ جعفر ﴿ليَِجْزئِ   [ بالجر وقراءة 1بالعربية قائلا:" ومعنى "العربية مطلقا" أي ولو بوجه من الإعراب نُو قراءة حْزة ﴿وَالْأَرْحَامِ﴾ ]النساء:  
 .قَـوْمًا﴾

 أن تكون موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا: 
ن  يقول ابن الجزري رحْه الله: " ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. كقراءة اب

الصفاقسي، علي بن مُمد بن سالم، أبو  جد إلا في مصحف مكة".  كثي في التوبة ﴿جَنَّاتٍ تَُْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ﴾ بزيادة "من" فإنها لا تو 
بيوت،  –، المحقق: أحْد مُمود عبد السميع الشافعي الحفيان، )الناشر: دار الكتب العلمية  غيث النفع في القراءات السبعالحسن النوري،  

سالم،  14م( ص  ٢٠٠٤  -هـ   ١٤٢٥،  1ط مُيسن، مُمد مُمد مُمد  في  ؛  وأثرها  العربيةالقراءات  الكليات علوم  مكتبة  )الناشر:   ،
 .15، ص2م( ج ١٩٨٤  -هـ  ١٤٠٤، 1القاهرة، ط –الأزهرية 

 .جمع -ج 3530
 هو الصواب.  صُرُطوما أثبتُّهُ: من نسخة ب ج أ: صراط،  3531
 . وهي النسخة المعزو إليها 3532
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راطُ    "وهو" التَّذكيِ والتَّأنيثِ "أي: الصِّ  3534أي: في أنَّهُ يُستَعمَل تارةً مُذكَّراً   3533" كالطرّيقِ في 

،  3536مؤنَّثاً، ولا يتفاوَتُ جمعُه مُذكَّراً ومؤنَّثا؛ً فإنَّه صُرُطٌ فقط سواءٌ استُـعْمِل مُذكَّراً أو مُؤنَّثاً   3535وأخُرى 

 حيثُ لم يَـقُل: ويُجْمَعُ صرطاً.   "3538وجْمعُه صُرُط ":  3537وإليه أشار الـمُصنِّفُ بقوله 

راط[]  الفَرْقُ بين الطَّريقِ والسَّبيلِ والصِّ

أشارَ إلى أنهُّ ليس كالطَّريقِ في المعنى لـمَّا فَـرَّقُوا بين الطَّريق    "  التَّذكي والتَّأنيثِ في " :  3539وفي قَـوْلهِ 

راطِ في المعنى، وقالوا غيهَ، والسَّبيلُ: ما هو   3541: الطَّريقُ كُلُّ ما يَطْرقُهُُ طارقٌِ معتاداً أمر 3540والسَّبيلِ والصِّ

راط: ما لا  يَسرةًَ، بل يكونُ   3544فيه ولا اعوجِاج، فلا يَذْهَبُ يَمنةً ولا   3543التواءَ   3542مُعتادُ السُّلوكِ، والصِّ

راطَ يطُْلَقُ على ما فيه صُعودٌ  على سَمْتِ المقصودِ، فهو أخصُّ الثَّلاثة، ففائِدَةُ وَصْفِه بالـمُستقيم هو أنّ الصِّ

 مِنَ الجوانبِ الأربعة.   3546إلى الشَّيءِ   3545وهبوطٌ، والـمُستقيمُ ما لا ميلَ فيه 

 
والسبيل والسوق والزقاق والكلاء، وهو سوق البصرة، وبنو تميم أهل الحجاز يؤنثون الطريق والسراط  "جاء في تفسي التبيان للطوسي:    3533

، صححه ورتبه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: احْد شوقي الامين، التبيان في تفسير القرانالطوسي، مُمد بن الحسن،    "يذكرون هذا كله.
 .42، ص1م( ج1957لعلمية النجف، )المطبعة ا

 . ب ج+ وتارة 3534
 . وأخرى -ج 3535
عن هذه الدقيقة من قال فإن استعمل مذكراً جمع على أفعل في العلّة وعلى فعل في الكثرة نُو حْار وأحْر وحْر وإن  ب: فقد غفل    3536

 استعمل مؤنثاً فقياسه أن يجمع على أفعل نُو ذراع وأذرع، فائدة. 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3537
 ".صُرُط"، بدل "سُرُط"في النسخة المعزو إليها  3538
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3539
 .13، ص 5بيوت( ج –، )الناشر: دار الفكر روح البيان أبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، 3540
 .ب ج: أم 3541
 . ب: هو 3542
 .ب: الاستواء 3543
 . لا -ج 3544
 .ب: منه 3545
 . ب ج: شيء 3546



605 
 

 الـمُستقيم   تحقيقُ لفَْظِ   الثَّاني:  طلبُ الـمَ  

راطِ    "والـمُستقيم"الـمُصنِّفُ:    3547ولُِذا قاَلَ  : أي: ما لا اعوجاجَ فيه "الـمُستوي"أي: من الصِّ

أصلاً  جانبٍ  إلى  ميلَ  اعوجِاجِه/] 3548ولا  لعِدَمِ  إمَّا  الطَّريق:  به  وصفَ  لأنَّ 109،  أو  نَـفْسِه،  في  ظ[ 

 .3549سالِكَهُ يستقيمُ فيه

 [ المراد بالصراط المستقيم]

بأنَّ ثُمَّ   لِظهور  الـمُستقيم؛  راطِ  بالصِّ الـمُرادَ  المعنى   َ يبُينِّ أن  بمراد    3550أرادَ  ليس  اللُّغويَّ  المعنى 

راطِ الـمُستقيمِ    3553"  3552و الـمُرادُ به ":  3551فقال أي: طريقٌ يوُصِلُ إلى ما هو   " طريقُ الَحقِّ "أي: بالصِّ

 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3547
 ب: أي لا يمنة ولا يسرة ولا إلى صعود ولا إلى هبوط، فائدة.  3548
نُـقْطتََيْنِ، فاَلْحاَصِ   "قال الرازي:    3549 بَيْنَ  أقَْصَرُ خَطٍّ يَصِلُ  الْمُسْتَقِيمُ هُوَ  الُْنَْدَسَةِ قاَلُوا الخَْطُّ  أهَْلَ  أقَْصَرُ مِنْ  اعْلَمْ أَنَّ  الْمُسْتَقِيمَ  لُ أَنَّ الخَْطَّ 

يعِ الْخطُوُطِ الْمُعْوَجَّةِ، فَكَأَنَّ الْعَبْدَ يَـقُولُ: اهْدِنَا الصِّراَطَ  الْمُسْتَقِيمَ لِوُجُوهٍ: الأول: أنََّهُ أقَـْرَبُ الْخطُوُطِ وَأقَْصَرُهَا، وَأنََا عَاجِزٌ فَلَا يلَِيقُ بِضَعْفِي   جمَِ
وجَِاجِ فَـيَشْتَبِهُ الطَّريِقُ عَلَيَّ، أمََّا الْمُسْتَقِيمُ فَلَا ضًا في الِاعْ إِلاَّ الطَّريِقُ الْمُسْتَقِيمُ. الثَّاني: أَنَّ الْمُسْتَقِيمَ وَاحِدٌ وَمَا عَدَاهُ مُعْوَجَّةٌ وَبَـعْضُهَا يُشْبِهُ بَـعْ 

الْمُسْتَ  الثَّالِثُ: الطَّريِقُ  إِلَى الْأَمَانِ.  أبَْـعَدَ عَنِ الْخوَْفِ وَالْآفاَتِ وَأقَـْرَبَ  الْمَقْصُودِ، وَالْمُعْوَجُّ لَا يوُصِلُ  يُشَابِِهُُ غَيْهُُ فَكَانَ  إِلَى  إلِيَْهِ .  قِيمُ يوُصِلُ 
 .220، ص1، جالتفسير الكبيرالرازي،  "وَالرَّابِعُ: الْمُسْتَقِيمُ لَا يَـتـَغَيَُّ، وَالْمُعْوَجُّ يَـتـَغَيَُّ 

 .ج: أن  3550
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3551
 .به -ج 3552
يعًا عَلَى أَنَّ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ الطَّريِقُ الْوَاضِحُ الَّ   " وجاء عن الطبري:    3553 ذِي لَا اعْوجَِاجَ فِيهِ. وكََذَلِكَ أَجْمَعَتِ الْأمَُّةُ مِنْ أهَْلِ التَّأْوِيلِ جمَِ

يعِ الْعَرَبِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ جَريِرِ بْ   فَى:نِ عَطِيَّةَ بْنِ الخَْطَ ذَلِكَ في لغَُةِ جمَِ
 إِذَا اعْوَجَّ الْمَوَاردُِ مُسْتَقِيمِ           أمَِيُ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى صِراَطٍ 

. وَمِنْهُ قَـوْلُ الُْذَُليِّ أَبَ ذُؤَيْبٍ:  يرُيِدُ عَلَى طرَيِقِ الحَْقِّ
 تَـركَْنَاهَا أدََقَّ مِنَ الصِّراَطِ          صَبَحْنَا أرَْضَهُمْ بِالْخيَْلِ حَتَّّ 

 مِنْهُ قَـوْلُ الرَّاجِزِ:وَ 
 فَصُدَّ عَنْ نَهْجِ الصِّراَطِ الْقَاصِدِ 

الْعَرَبُ  تَسْتَعِيُ  ثُمَّ  تَـركَْنَا.  عَمَّا  غِنًى  ذكََرْنَا  وَفِيمَا  تُحْصَى،  أَنْ  مِنْ  أَكْثَـرُ  ذَلِكَ  عَلَى  وُصِفَ  وَالشَّوَاهِدُ  وَعَمَلٍ  قَـوْلٍ  في كُلِّ  فَـتَسْتـَعْمِلُهُ  الصِّراَطَ   
الْمُسْتَقِيمَ بِاسْتِقَامَتِهِ، وَالْمُعْوَجَّ بِاعْوجَِاجِهِ. وَالَّذِي هُوَ أوَْلَى  أوَِ اعْوجَِاجٍ، فَـتَصِفُ  بتَِأْوِيلِ هَذِهِ الْآية عِنْدِي، أعَْنِي:  بِاسْتِقَامَةٍ  اهْدِنَا الصِّراَطَ  ﴿ 

تَهُ وَوَفّـَقْتَ لَهُ مَنْ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِكَ، مِنْ قَـوْلٍ وَعَمَلٍ [ أَنْ يَكُونَ مَعْنِيًّا بِهِ:  ٦الْمُسْتَقِيمَ﴾ ]الفاتحة:   . وَذَلِكَ  وَفِقّْنَا للِثّـَبَاتِ عَلَى مَا ارْتَضَيـْ
الْمُسْتَقِيمُ، النَّبِيِّينَ   هُوَ الصِّراَطُ  مِنَ  عَلَيْهِ   ُ أنَْـعَمَ اللََّّ مَنْ  لَهُ  لِمَا وُفِّقَ  مَنْ وُفِّقَ  لِلْإِسْلَامِ، وَتَصْدِيقِ الرُّسُلِ، لِأَنَّ  يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ، فَـقَدْ وُفِّقَ   وَالصِّدِّ

ُ بِهِ، وَالِانْزجَِارِ عَمَّا زَجَرَهُ عَنْهُ، وَاتبَِّاعِ مَنـْهَ  هَاجِ أَبَ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ  جِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَالتَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ، وَالْعَمَلِ بماَ أمََرَ اللََّّ مَ، وَمِنـْ
، وكَُلِّ عَبْدٍ للََِِّّ صَالِحٍ. وكَُلُّ ذَلِكَ مِنَ الصِّراَطِ الْمُسْتَقِيمِ. يرى الباحث: إن المراد بالصراط المستقيم طريق الإسلام، ووصف بالمستقيم   "وَعَلِيٍّ
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الحقََّةِ والأعمالِ   3554الإسلامِ الـمُوصلةِ إلى الاعتقادات   حقٌّ وثابتٌ في نَـفْسِ الأمرِ عموماً، سواءٌ كان مِلَّةَ 

 الصَّالِحة والأخلاقِ الحسنةِ أو غيهِا كالأنْظارِ الصَّحيحةِ الـمُوصِلَةِ إلى المطالبِ اليقينيَّة.

للبـَعْضِ: إلى   3556منه العجَبَ ما قيل  3555وممَّا يقتضي    3558طريقِ الَحقِّ الشامل بملَِّةِ   3557تَـبَعاً 

ذَا صِراَطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾    3559الإسلامِ وغي  .  [3/51]آل عمران:مِن العبادات كما في قولهِ تعالى:﴿فاَعْبُدُوهُۚ  هََٰ

ا داخلةٌ فيها، وتخصيصُ مِلَّةِ الإس لامِ انتهى، فإنَّه جَعلَ العباداتِ خارجةً عن مِلَّةِ الإسلامِ وغياً لُا، مع أنهَّ

: بأنَّ مِلَّةَ الإسلامِ يتناولُ الأحكامَ والفُروعَ، 3561لم يَـقُلْ به أحد، وقد صَرَّحَ قُدِّسَ سِرُّه   3560بالُأصولِ ممَّا 

ا تدلُّ على أنَّ  كما استدلَّ  الـمُرادَ به العبادةُ خصوصاً  ثُمَّ إنَّ الآيةَ المذكورةَ لا تَدُلُّ على الشُّمول، بل إنََّّ

 مَنْ خَصَّه بِا.   3562به

بملَِّةِ  الـمُصنِّفُ  رْهُ  يُـفَسِّ لم  وغيهِا  الإسلام  مِلَّةِ  عن  مفهومِه  بحسَبِ  أعمَّ  الحقِّ  طريقُ  ولـمَّا كان 

الـمُر  بِكونِ  القولَ  وجعلَ  عُمومِه،  على  أبقاهُ  بل  الكشَّاف،  في  فعلَهُ  الإسلامِ الإسلام كما  مِلَّةَ  به  ادِ 

فقال   3563مُقابِلاً  الإسلام ":  3564له  مِلَّةُ  به  الـمُراد  وإن   "وقيل:  فإَنَّه  الكشَّاف؛  صاحبُ  هو  القائِلُ 

 

الطرق دونه تشق على السالك ولا توصل إلى المقصود، فالقصد من السلوك على الصراط   دلالة على أنه أقصر الطرق الموصلة إلى الحق، وكل
ذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتخََّذَ إِلَىَٰ رَبِّهِ سَبِيلًا  الطبري، أبو جعفر، ﴾ والله اعلم.  الوصول إلى الله عزوجل. أي إلى رضاه كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هََٰ

، 1مكة المكرمة،الطبعة: بدون تاريخ نشر( ج  -، )توزيع: دار التربية والتراث  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  مُمد بن جرير الطبري،
 .170ص

 . ج: الاعتقاد 3554
 . ب ج: يقضي 3555
 ب: خلخالي، فائدة.  3556
 . ب ج: أي 3557
 . ب ج: لملة 3558
 .ب ج: وغيها 3559
 .مما -ج 3560
 .130، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3561
 ب: عصام، وجعل الآية تمثيلاً لإطلاق الصراط على العبادات لا للشامل لا يلائم المقام، فائدة.  3562
 . ج: فقابلا 3563
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3564
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، فجعلَ طريقَ الحقِّ "وهو مِلَّةُ الإسلام":3566، إلّا أنَّه قال "والـمُرادُ به طريقُ الحقِّ "كالـمُصنِّف:    3565قال

 لَّةُ الإسلامِ خُصوصاً. سلامِ، فلَزمَِه أنَّ الـمُرادَ به مِ مُتَّحِداً مع مِلَّةِ الإ

مةُ الدذَواني في حاشيةِ التَّهذيبِ  : إشارةً إلى توجِيـْهَي القاضي والكشَّاف: والـمُراد 3567قال العلاَّ

مَرّضَه   ا  وإنََّّ خُصوصاً،  الإسلامِ  مِلَّةُ  أو  عُموماً  الأمرِ  نفسُ  المستقيمِ  المناسبَ بالطَّريقِ  هو  التَّعميمِ  لِكَونِ 

 الدُّعاءِ، وأنسبَ بما ذكرهَ مِنْ أنواعِ الُِدايةِ وطلََبِها.   3568لِمقامِ 

  

 
 . 15، ص1ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 3565
 . 15، ص1، ج المصدر نفس 3566
، 1، المحشي: مُمد بن أسعد الصديقي الدَّوَّاني، جلال الدين، جالتهذيب   حاشيةسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله،  ،  التفتازاني   3567
 .2ص

 .ب: بمقام 3568
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صِراطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّيَن  ﴿التَّحشيةُ على   الفَصْلُ الثَّامن:
 الآيةُ السَّابعة   ﴾(7)

 ﴾صِراطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿  الأوَّلُ:   ثُ الـمَبْحَ  -

 ﴾ وَلَا الضَّالِّينَ غَيِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  ﴿الثَّاني:    الـمَبْحَثُ  -
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عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿   الأوَّل:الـمَبْحَثُ    ﴾ صِراطَ الَّذِينَ أنَْـ

 بدل   ﴾ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ  صِراطَ  ﴿  الأوَّل:  طلبُ الـمَ  

الأوَّل"3569قولهُ: من  بدلٌ  عليهم  أنعمتَ  الَّذين  لا  3570" صِراطَ  المضافُ  راطُ  الصِّ   3571أي: 

بالـمُستقيم   الموصوفِ  الأوَّلِ  راط  الصِّ من  بدلٌ  عليهم،  الكُلِّ "الـمُنعَم  يكونَ   "بدلُ  أن  هو  و   ، الكُلِّ من 

و[؛ 109البدلُ متَّحِداً مع الـمُبْدَلِ منه ذاتاً، وإنْ تغايرَ مفهوماً، نُوُ جاءني زيدٌ أخوك. وهاهنا كذلك/]

راطِ 3572إذ لا شكَّ أنَّ صِراطَ الَّذين أنعمتَ عليهِم هو صِراطُ الـمُسلمين  ، ولا شَكَّ في أنَّه مُتَّحِدٌ مع الصِّ

 .3573الـمُستقيم

سائرِ التَّوابِع   3575يعني: أنَّ البدلَ ينفردُِ عن   " في حُكْمِ تكريرِ العامل"البدلُ مُطلقاً    3574"وهو"

انصيابةً  التابعِ والمتبوعِ  العاملِ هاهنا على  يَـنْصَبُّ عملُ  أنَّه لا  التَّوابِعِ، بل   3576في  واحدة كما في سائرِ 

راطَ الـمُستقيم، اهدنا يُـقَدَّرُ على البدلِ عاملٌ من جِنْسِ عاملِ الـمُ  بْدَلِ منه، فكأنَّه قيل هاهنا: اهدنا الصِّ

 
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 3569
اَ جَاءَ   " قال في تفسي التحرير والتنوير، وجاء أيضاً عن تفسي الوسيط للقرآن الكريم:    3570 بَدَلٌ أوَْ عَطْفُ بَـيَانٍ مِنَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَإِنََّّ

أنَ ـْ الَّذِينَ  اهْدِنَا صِراَطَ  يُـقَالَ:  أَنْ  الْبـَيَانِ دُونَ  أوَِ  بْدَالِ  الْإِ الْمُسْتَقِيمَ؛ ليدل أن صراط هؤلاء المنعم عليهم هو نَظْمُ الْآية بِأسُْلُوبِ  عَلَيْهِمُ  عَمْتَ 
المستقيم عاشور،  " الصراط  ابن  والتنوير.  ج  التحرير  المجيد،  الكتاب  تفسي  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  ؛  ١٩٢، ص1»تحرير 

الكريمطنطاوي، مُمد سيد طنطاوي،   للقرآن  الوسيط  )الناشر: دالتفسير  الفجالة  ،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  القاهرة،    –ار نهضة مصر 
 . 24، ص1م( ج١٩٩٧، 1ط

 .ب ج: إلى 3571
 . ب+ كما سيشي إليه 3572
 . إذ لا شك أنّ صراط الذين أنعمت عليهم هو صراط المسلمين ولا شك في أنهّ متحد مع الصراط المستقيم و هاهنا كذلك -ج 3573
 . ب ج+ أي 3574
 . ب: من 3575
 . ج: انصبابة 3576
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بقِولهِ تعالى: ﴿للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ   3577صراطَ الَّذين أنعمتَ عليهم، واستدلَّ عليه صاحبُ الكشَّاف

 .[7/75] الأعراف: آمَنَ مِنـْهُمْ﴾  

الجارِّ والمجرورِ بدلًا عن مُموعِ الجارِّ والمجرور، فلا تكريرَ  بجوازِ أنْ يكونَ مُموعُ  " القُطْب:  3578واعتَرَضَ عليه 

أوَلى فكانَ  أكثر،  الـمُفْرَدِ  مِن  الـمُفرَدِ  إبدالَ  بأنَّ  أجابَ:  ثُمَّ  حينئذٍ،  الفعلُ  لأنَّهُ  العلّامة "للعامل؛  .وردَّهُ 

  . 3581فيه   3580يستلزمُِ تكريرَ العاملِ لفظاً وهو أقلُّ قليل، بل جميعُ صُوَرهِ مُنازعٌَ   3579التّفتازاني: بأنَّ الحمَْلَ 

ونُنُ نقول: لـمّا اعتُبر في البَدَلِ أن يكونَ مقصوداً بالنِّسبة، واعلم أنَّ حروفَ الجرِّ "قُدِّسَ سِرُّهُ:    3582وقالَ 

لّام ليست جُزءاً من المنسوبِ إليه، فلا يكونَ جُزءاً  أدواتٌ لإفضاءِ معاني الأفعالَ إلى ما بعدَها تبيّنَ أنَّ ال

 . انتهى."من البَدَل

الـمُصنِّفُ إلى استدلالٍ آخر  ولـمَّا كان هذا الاستدلالُ لا يخلو عن شَوْبِ الإشكالِ عدَلَ عنه 

، 3584به النُّحاة   الواقعةِ في الكلامِ دون متبوعِه على ما صرَّح  "مِنْ حَيثُ إنَّه المقصودُ بالنِّسبةِ " :  3583فقال

به الاستدلالِ  ذكُِر  3585ووجهُ  فإذا  بالنِّسبة  مقصوداً  لـمَّا كان  أنَّه  معه،   3586هو  النِّسبةُ  لوحِظَتِ  فقد 

النِّسبةِ  على  الدَّالُّ  العامِلُ  مقصوداً   3587فيتكرَّرُ  البدلِ  بين كونِ  يقُالُ:  لا  لَفْظاً،  يتكرَّر  لم  وإن  حُكْماً 

 كونهِ في حُكمِ تكريرِ العاملِ مُنافاةٌ؛ لأنَّ تكريرَ العاملِ يسلتزمُِ كونَ المتبوعِ أيضاً بالنِّسبةِ دونَ متبوعهِ وبينَ 
 

 . 15، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  3577
، الورقة: 602، إستانبول، المكتبة السليمانيّة )مخطوط(، رقم المخطوط:  حاشية الكشّافينظر: قطب الدين الرازيّ، مُمّد بن مُمّد:    3578
 .220، صالحاشية على الكشاف للزمخشري ؛ الجرجاني،9

 .ب ج+ عليه 3579
 . ب ج: متنازع  3580
 .23، الورقة رقم، حاشية السعد على الكشّافينظر: السعد التفتازانّي، مسعود بن عمر،  3581
 .220، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3582
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3583
 .129، ص3ج، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالكالصبان،  3584
 .به -ج 3585
 .ج+ فكأن النسبة ذكرت معه فيقدر العامل الدال على النسبة هناك فيتكرر العامل 3586
 . فقد لوحظت النسبة معه فيتكرر العامل الدال على النسبة -ج 3587
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بقولُِم أرادوا  نقولُ:  بالنِّسبة؛ لأناَّ  بالذَّاتِ ":  3588مقصوداً  المقصودَ  أنَّ  متبوعِه  دونَ  بالنِّسبةِ  المقصودُ  إنَّهُ 

ةُ إليه دونهَ، لا أنَّ المقصودَ بالنِّسبةِ مُطلقاً هو، والمتبوعُ ليس  نِسبةِ ما نُسِبَ إلى المتبوعِ هو النِّسب  3589مِنْ 

 " مقصوداً بالنِّسبةِ أصلاً، والّذي ينُافي تكريرَ العاملِ هو الثَّاني لا الأوَّل.

جواب 3591" وفائِدتهُ"   3590قولهُ إلى  إشارةٌ  سئول 110]/3592:  قولهِ:   3593ظ[  جَعْلِ  مِنْ  نشأَ 

ا يُصارُ إليه إذا لم يتَِمَّ المقص ، وتقريرهُ أنَّ بدلَ الكُلِّ إنََّّ ودُ صِراَطَ الَّذِينَ إلى آخره بدلاً من الأوَّلِ بدلَ الكُلِّ

عليهم،   بأحدِ البدَلين، وهاهنا لو اقتُصِر بما جُعِلَ بدلاً وقيل من أوَّلِ الأمرِ: اهدنا صِراطَ الَّذينَ أنعمتَ 

التَّبعيَّةِ    3595المقصودُ فأيُّ   3594لتََمَّ  فيه مِن شائبةِ  حاجةٍ إلى الإطنابِ الحاصلِ في طريقةِ الإبدالِ مع أنَّ 

بالنِّسبةِ حقيقة. أمرين لا   صورةً، وإن كان مقصوداً  المقصودةَ هو مُموعُ  الفائدةَ  فأجابَ بما حاصِلُه أنَّ 

التَّوكيدُ و التَّنصيصُ على أنَّ طريقَ ":  3596وعُ هو ما أشارَ إليه بقولهِ يحصُلُ إلّا بطريقِ البدل، وذلك المجم

هو    "المسلمينَ  وأجلَّها  النِّعَمِ  أعظمَ  الإسلامِ  لِكونِ  عليهم؛  أنعمتَ  الَّذينَ  من  عليه "المفهومَ  المشهودُ 

راطِ الـمُستقيم.فهومةِ من  الم   "بالاستقامةِ   الصِّ

 
 .251، ص1، ج حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدالحنفي،  3588
 . من -ب 3589
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 3590
﴿صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ﴾ بدل كل من كل، وفائدته التوكيد والتنصيص على أن صراط  "جاء في كتاب فتحُ البيان في مقاصد القرانّ:    3591

وأبلغِهِ بحيث لا   عليه بالاستقامة والاستواء على آكد وجه  المشهود  النعمة المسلمين هو  إيصال  إليه، والإنعام  إلا  الوهم عند ذكره  يذهب 
،  والإحسان إلى الغي إذا كان من العقلاء، ونعم الله تعالى مع استحالة إحصائها ينحصر أصولُا في دنيوي وأخروي، وأطلقه ليشمل كل إنعام

جي، أبو الطيب مُمد صديق خان بن حسن بن علي ابن . القِنَّو "فإن نعمة الإسلام عنوان النعم كلها، فمن فاز بِا فقد حازها بحذافيها
، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري،  فتحُ البيان في مقاصد القرآنلطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي،  

َكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا 
 .52، ص1م( ج ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢: بَيوت، عام النشر –)الناشر: الم

 .ب:جواز 3592
 . ب ج: سؤال 3593
 . ب: ليتم 3594
 . ب: فبأي 3595
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3596
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مِنهما فائدتهُ 3597حُصولُ التَّأكيدِ مع التَّنصيصِ المذكورِ فحاصلُ ما ذكرهَُ أنَّ فائِدتهَُ   ؛ لأنَّ كُلّاً 

عنها   3599الشَّارحون؛ فإنَّ التأكيدَ فائدةٌ عامَّةٌ للبدلِ مذكورةٌ في موضِعه ومفروعٌ   3598على ما ذهبَ إليه 

ا أتمهم  بيانُ وجهِ اختيارِ طريقِ البدلِ، وعدمِ الاكتفاءِ بِذكِْرِ البدلِ استقلالاً وأصالةً، مع   3600هاهنا، وإنََّّ

البدل؛   3601أنَّ  طريقةِ  اختيارِ  من  فلابدَُّ  ذكر  ما  مُموعَ  المقصودةُ  الفائِدةُ  فإذا كانت  حقيقةً،  المقصودَ 

 المجموعُ لا يحصُلُ إلّا منها.   3602إذ

الك عبارةِ  عن  عَدلَ  إنَّه  الإشعار، ثُمَّ  لفظُ  فيه  الواقعَ  أنَّ  أحدُهما  موضعين:  في  شَّافِ 

لفظِ    3603والـمُصنِّفُ  إلى  عنهُ  الـمُتعارف، "التَّنصيص"عدلَ  هو  مِ كما  باللاَّ الشَّهادَةَ  عَدَّى  أنَّهُ  والثَّاني   ،

بكلمةِ    3604والـمُصَنِّفُ  الإشعارَ  "على"عدّاها  أنَّ  فهو  الأوَّلِ  إمَّا في  العدول:  فوجهُ  الدَّلالةِ ؛  عن  عِبارةٌ 

ِ والـمُفسَّرِ دلالةٌ ظاهرةٌ فينُاسِبُه التَّنصيصُ الّذي هو أقوى وأشدّ،  الخفيَّةِ، ودلالةُ البيانِ والتَّفسيِ على الـمُبينَّ

مِ بمعنى الإخبارِ، وحقيقتُه مُنتَفِيةٌ هاهنا، فلابُ   3605وأمَّا في الثَّاني  دَّ من الحمَْلِ أنَّ الشَّهادةَ الـمُستعملَةَ باللاَّ

الدّلالة. ا بمعنى  فإَنهَّ )على(  بكلمةِ  الـمُستعملَةِ  ، بُلافِ  المجازيِّ _ في وصف 3607الشَّاعر  3606قال   على 

 : نجابةِ الفرس _

 
 . ج+ لا 3597
 .18، ص1، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= تفسير أبي السعود السعود،  أبو 3598
 . ب ج: مفروغ 3599
 .ب ج: المهم 3600
 . ج: أنه 3601
 .ج: أو 3602
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3603
 . 30، ص1، جنفس المصدر 3604
 . ب ج+ فهو 3605
أبو منصور، 3606 إسماعيل  بن  بن مُمد  الملك  له وما عليه  الثعالبِ، عبد  المتنبي وما  الطيب  الحميد  أبو  الدين عبد  المحقق: مُمد مُيي   ،

 .91القاهرة( ص  –لحسين التجارية مكتبة ا)الناشر: 
وفيات    قصيدة. ينظر: ابن خلكان،  326هـ(، نظم    ٣٥٤  -  ٣٠٣هو أحْد بن الحسين بن الحسن، المعروف بأبَ الطيب المتنبِ )  3607

 .208 ، ص6، جلوافي بالوفيات؛ الصفدي، ا 120  ، ص1، جالأعيان وأنباء أبناء الزمان
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 سَبُوحٌ لُا مِنْها عَليْها شَواهِدُ            وتُسْعِدُني في غَمْرةٍَ بعد غَمْرةٍَ 

 لشَّهادةُ بمعنى الدّلالة لا تحتاجُ إلى ارتكابِ المجاز.و[ أي: دلائلُ تدلُّ على نجابتَِهَا، فا110]/

وأبلَغِه"  3608وقولهُ  وجهٍ  آكدِ  بقولهِ " على  مُتعلِّقٌ  بقولهِ   "والتَّنصيص":  3609:  المشهودُ ":  3610لا 

البعضُ   "عليه إليه  ذهبَ  لا 3611كما  الشَّهادة،  أصلُ  هاهنا  الحاصلَ  لأنَّ  وجهٍ   3612؛  أبلغِ  على  كونُها 

يَظْهَرُ بالتَّأمُّل. البدلِ أيضاً، وأمَّا الحاصِلُ مِن   وآكَدِه كما  فأصْلُه حاصِلٌ مِن غيِ طريقةِ  التَّنصيصُ  وأمَّا 

أي: لِأنَّ هذا البدلَ الّذي هو   "لأنَّه" :  3613طريقةِ البدلِ فهو التَّنصيصُ الآكَدُ والأبْـلَغُ على ما بيـَّنَهُ بقِوله 

عليهم  صِ  أنعمتَ  الّذين  له"راطُ  والبيانِ  الـمُستقيم،   "جُعِلَ كالتَّفسيِ  راطُ  الصِّ هو  الّذي  للْمُبْدَلِ  أي: 

وتوضيحُه أنَّه لو اكتفَى بما جُعِلَ بدلًا وقيل مِنْ أوَّلِ الأمرِ: اهدنا صراطَ المسلمين المستقيم لأفادَ النَّصَّ 

إف بالاستقامة  موصوفاً  طريقِهم  النَّظْم على كونِ  في  الواقِعِ  النَّصِّ  مِنَ  النَّصُّ  هذا  أين  لكن  ظاهرةً،  ادةً 

راطَ الـمُستقيمَ الّذي هو مُبـْهَمٌ   3615أوّلاً   3614الجليل؟! فإَنَّ إيرادَه  هو كالبيانِ   3617، ثُمَّ أردَفَه لما 3616الصِّ

في الاستقامة؛ لأنَّ التَّفسيَ بمنزلةِ التَّعريف، والتَّفسيِ أفادَ أنَّ الاستقامةَ مُنْحَصِرةٌَ في طريقِهم، وأنَّهُ كالعَلَمِ  

 فلا بدَُّ أن يكونَ أجلى عند الـمُخاطَبِ وأعرَف. 

 
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /وقوله -ج 3608
 . 30، ص1، ج المصدر نفس 3609
 . 30، ص1، ج المصدر نفس 3610
 .255، ص1، ج حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيدالحنفي،  3611
 . لا -ج 3612
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3613
 . ب ج: إيراد 3614
 . أولا -ب ج 3615
 . ب ج+ أولا 3616
 . ب ج: بما 3617
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بقوله  أشارَ إجمالاً  مُفَصَّلاً  ذكُِرَ  ما  الطَّريقَ ":  3618وإلى  أنَّ  فيه  الّذي لا خفاءَ   ِ البَينِّ فكأنَّهُ من 

الوَصْفَ بالاستقامةِ منصوصٌ "المؤمنينما يكونُ طريقَ  "ليس إلّا    "الـمُستقيم البدَلِ كما أنَّ  ، ففي طريقةِ 

إلى   "كالبيانِ والتَّفسيِ ":  3619ثُمَّ إنَّه أشار بقوله   عليه، كذلك حَصْرُ الاستقامةِ فيهِ منصوصٌ عليه أيضاً.

وتفسياً حقيقةً، ووجهُه ما حقَّقه قُدِّس سِرُّه  الفَرْقِ بين في حواشي الرَّ   3620أنَّهُ ليسَ بياناً  ضي في تحقيقِ 

مِثْلَ قولِك: جاءني أخوك زيدٌ ـ إنْ قَصَدْتَ فيه إسنادَهُ إلى الأوَّلِ وجِئْتَ   3621أنّ "البَدلِ وعطفِ البيان:  

بالثَّاني تتَِمَّةً له وتوضيحاً فالثَّاني عطفُ بيانٍ، وإن قَصَدْتَ فيه الإسنادَ إلى الثَّاني وجِئْتَ بالأوَّل تَوطئةً له 

 . انتهى. "مُبالغةً في الإسنادِ فالثَّاني بدَل و 

البيانِ  عطفِ  منزلةَ  الـمُصنِّفُ  نزلّهُ  اعتباراً  وتغُايرُهِِما  ذاتاً  البيانِ  عطفِ  مع  الكُلِّ  بَدَلِ  ادِ  فَلِاتحِّ

 . "كالتَّفسيِ والبيان " :  3622فقال

عَطْفَ  الثَّانَي  فلَِمَ لم يجعلِ  قُـلْتَ:  للأوَّل حتَّّ لا  فإنْ  /]  يُحتاجَ   بيانٍ  تفسياً  ويكونَ  التَّنزيل  ظ[ 111إلى 

 كالتَّفسيِ والبيان له؟.   3623وبياناً له 

أنَّ  على  أيضاً  يَدُلُّ  العاملِ  تكريرِ  مِنْ  الحاصلِ  والتَّقريرِ  التَّأكيدِ  على  دلالتِه  مع  بدلاً  جَعْلَه  لأنَّ  قلت: 

ارٌ بتعظيمِ طريقِهم، وتكريٌم لُم، وترغيبٌ في المقصودَ بالذَّاتِ طلبُ هدايةِ صراطِ المسلمين؛ ففي ذلك إشع

 طريقهم على أبلَغِ وجهٍ؛ حيثُ جُعِلَ طلبُه مقصود بالذات، وهذه الفوائِدُ فائتةٌ في عَطْفِ البيان. 

الـمُسلمين، وتارةً بطريقِ  الـمُنـْعَمِ عليهم تارةً بطريقِ  الـمُصنِّفَ عبرَّ هاهنا عن صِراطِ  اعلم أنَّ  ثُمَّ 

اد الإيمان والإسلام عنده، لكن صَرَّحَ في شرح المصابيِح  بِأنَّ الإسلامَ والإيمانَ ":  3624المؤمنين فيدلُّ على اتحِّ
 

 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3618
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي،ذكرت في تفسي البيضاوي، كالتفسي والبيان،  3619
 . 356، صالفوائد الضيائية وهو شرح الجامي لكافية ابن الحاجبالجامي،  3620
 أن -ب 3621
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  3622
 ج+ لا  3623
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الإيمانِ "مُتباينان  تباينَُ  أنَّ  والتَّوفيقُ:  تنافٍ،  فَـبَيَن كلامَيه  عليهم،  وردَّ  اد  بالاتحِّ القائليَن  ونقلَ كلامَ   ،

تَصادُقِ الـمُؤمنِ والـمُسلمِ؛ فإَنَّ تباينَُ مبدأِ الاشتقاقِ لا يستلزمُِ تباينَُ الـمُشتـَقَّيِن كالنُّطْقِ والإسلام لا تنَافي  

ما مُتباينِان، وأمَّا النَّاطقُ والضَّاحِكُ فمُتصَادِقان  كُلِّيَّاً من الجانبِين.   3625والضَّحك؛ فإَنهَّ

عَمُ عليهِم في قوله    طلبُ الـمَ   عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿تعالى:  الثَّاني: الـمُنـْ  ﴾ الَّذِينَ أنَْـ

عَمُ عليهم هم الأنبياء:أوّلاً   الـمُنـْ
عطفٌ على مفهومِ الكلامِ السَّابقِ الـمُفيدِ   3627"وقِيل: الّذين أنعمتَ عليهم الأنبياء":3626قولهُ

أنْـعَمْتَ  بالَّذين  الـمُرادَ  قيل3628أنَّ  فكأنَّه  الـمُسْلمون،  بِم  3629:  الـمُرادُ  وقيل:  عامَّةً،  : 3630المسلمون 

المدلولَ  النِّعمةَ  فكأنَّ  وأكملَها،  عِبادِه  على  تعالى  اِلله  نعَِمِ  أجلَّ  النُّبوَّةِ  لكونِ  الأنبياءُ خاصَّةً،  بِم  الـمُرادُ 

المط فيكونُ  الكمال،  إلى  الـمُطْلَقِ  انصرافِ  على  بناءً  النُّبوَّةِ لا غي  نعِمةُ  أنَْـعَمْتَ هي  بقوله:  لوبُ عليها 

الأنب صراطَ  القول  هذا  على  والـمُرادبالُداية  السَّلام،  عليهمُ  مِنَ   ياءِ  عليه  اتَّفقوا  ما   التَّوحيدِ   3631ح 

 
، المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةالقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر،  ،  البيضاوي  3624

 .30ص، 1( جم2012)الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت عام النشر: 
 . ب: فمتصادقا 3625
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 3626
َ وَالرَّسُولَ فأَُولََٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللََُّّ المراد بالم"قال في فتح البيان:    3627   وصول هم الأربعة المذكورة في سورة النساء حيث قال ﴿وَمَن يطُِعِ اللََّّ

دِّيقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن ۚ وَحَسُنَ أوُلََٰئِكَ رَفِيقًا﴾ وقال ابن عباس:   نَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ هم قوم موسى وعيسى الذين لم يغيوا ولم يبدلوا عَلَيْهِم مِّ
المؤمنين، والأول أولى، وفيه الإشارة إلى    وأهل بيته وقيل: هم الأنبياء خاصة وقيل: مطلق  -صلى الله عليه وسلم    -وقيل: هم أصحاب مُمد  

الْمَلَائِكَةِ    " . وجاء عن تفسي الطبري:  "الإقتداء بالسلف الصالح وهو غي التقليد مِنَ  عَلَيْهِمْ بِطاَعَتِكَ وَعِبَادَتِكَ  أنَْـعَمْتَ  مَنْ  يَـقُولُ: طَريِقَ 
يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِ  يرجح الباحث القول أن قوله تعالى ﴿صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ آية    "يَن، الَّذِينَ أَطاَعُوكَ وَعَبَدُوكَ وَالنَّبِيِّيَن وَالصِّدِّ

ُ عَلَيْ  عامة وشاملة، لكل من أنعم الله عليهم. فهي لا تختص بالأنبياء أو قوم موسى وعيسى. بدليل قوله تعالى: ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ  هِمْ مِنَ  اللََّّ
جامع البيان  =    تفسير الطبريالطبري،    ؛52، ص1، جفتحُ البيان في مقاصد القرآنالنَّبِيِّيَن مِنْ ذُريَِّّةِ آدَمَ وَممَّنْ حَْلَْنَا مَعَ نوُحٍ﴾. القِنَّوجي،  

 . ١٧٧، ص1، جعن تأويل آي القرآن
 .ج+ عليهم 3628
 . 119،ص6ج، التبيان في اعراب القرآنالعكبري،  3629
 .233، ص 1ج ،حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي =نواهد الأبكار وشوارد الأفكار السيوطي،  3630
 . ب: وهو 3631
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أُصولِ الدِّين، ومن الفُروعِ ما اتَّفقَ فيه جميعُ الشَّرائعِ والأديان كحُرْمةِ قَـتْلِ النـَّفْسِ وأخْذِ مالِ الغيِ 3632و

والكذِب، والزّنا   ، حَقٍّ الخلَْق.  بغيِ  بين  العَدْلِ  عليهِ 3633قيل   ووجوبِ  النبِِّ  قَصْدَ  ينُاسِبُ  القولُ  هذا   :

السَّلام في قِراءَتهِ، فكأنَّه تفسيٌ على حسب قراءَتهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، كما أنَّ القولَ بأنَّ الـمُرادَ بِم 

فإذا ":  3636الِفُ ما بيـَّنَهُ الـمُصنِّفُ من قوله يخُ   3635بأنَّه  3634الـمُسلمون ينُاسِبُ قَصْدَ المؤمنين في قراءَتُِم

به عَنَى  العارِفُ  بقِراءَتهِ   "قالهَ  فالـمُناسِبُ  وسلَّم؟!  عليه  اللهُ  صلَّى  النَّبِِّ  من  أعرفُ  عارفٍ  وأيُّ  إلخ، 

 و[ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما ذكُِرَ لا هذا. انتهى.111]/

 المسلمين، فإَذا كان مطلوبُ العارفِ ذلك الطَّريقَ يلزمُ أن يكونَ يرُيدُ أنَّ طريقَ السَّيِ في الله طريقُ 

نعَم، لكنَّ الأنبياءَ كُلَّهم عارفون، وإن كانَ  قلنا:  العارفين،  ذلك؛ لأنَّهُ أعرفُ  أيضاً  السَّلامُ  مطلوبهُ عليه 

 أنْ يَطْلُبَ طريقَ السَّيِ فيه مِنْ غيهِم مَنْ هو عارِفٌ أيضاً فالـمُناسِبُ لِحالهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ   3637مِن 

  ُۖ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ الصَّلاةُ والسَّلام كما في قولهِ تعالى: ﴿أوُلََٰئِكَ  حَيْثُ كونهُ طريقاً سلكَهُ الأنبياءُ عليهِمُ 

أوَلى وأنسبُ   3638لكن هُمْ ؛ فإنَّ مَنْ هَداهُمُ اللهُ، وإنْ لم يَـنْحصِرْ فيهم،  [90/ 6] الأنعام:  فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ﴾  

 لام مِنْ غَيْهِم تبصَّر. بِأنْ يقَتدي بِِمُ النَّبُِّ عليه السَّ 

 
 .ب+ سائر 3632
 ب: صبغة الله، فائدة.  3633
 . ب ج+ ورد 3634
 .ج+ ولا يخفى عليك أنه 3635
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3636
 .ب: في 3637
 . لكن هم -ج 3638
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ثُمَّ إنَّ قولَ العارفِ أرَْشِدْنا طريقَ السَّيِ فيك لا يَستلزمُِ أن يكونَ أهلُ ذلكَ الطَّريقِ أعرفَ منه، 

ينُافي في هذا كونَ النَّبِِّ   3639النـَّفْسِ كما كان دأبهُ عليه السَّلام، ولا سِيَّما إذا قالهَُ بطريقِ التَّواضُعِ وهَضْمِ  

 قِ أجمعين نبيّاً كان أو غيهَ. عليه السَّلامُ أعرفَ الخلْ 

عَمُ عليهم هم أصحابُ موسى وعيسى قَـبْلَ التَّحريفثانياً   : المنُـْ
موسى  ":3640قولهُ أصحابُ  هم  عليهِم  أنْعمْتَ  الَّذين  قبل وقيل:  السَّلامُ  عليهِما  وعيسى 

النَّسْخ نَاهُماَ "التَّحريف وقَـبْلَ  ، وصِراطهُم كان مستقيماً، قال الله تعالى: ﴿وَآتَـيـْ م كانوا ح على الحقِّ ؛ فإنهَّ

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾  117الْكِتَابَ الْمُسْتَبِيَن )  .[118، 37/117] الصافات:( وَهَدَيْـنَاهُماَ الصِّ

ذينِ القَولين هو أنَّ كُلّاً مِنـْهُما تخصيصٌ بلا مُوجِب، سيَّما القولَ الأخيَ؛ فإنَّهُ لا ووجهُ تمريضِ ه

سلم النَّسْخِ    3641يليقُ  قَـبْلَ  ولو  وعيسى،  موسى  أصحابِ  طريقِ  طلبُ  وسلَّم  عليه  مُُمَّدٍ صلَّى اللهُ  أمَّةِ 

دَ الأصولُ الاعتقاديَّةُ الـمُتَّفقُ عليها لم يكن ، ولو أرُي3642والتَّحريف؛ لعِدَمِ جوازِ العملِ لنا الآن بطريقتهم 

 لتِخصيصِ أصحابِِما وجهٌ. 

: إنَّ تخصيصَهما لوجودِ أمَُّتِهِما في زمنِ نبيِّنا مُمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومخاطبتِه 3643وما قيل 

هُما إلى الاسلام ونزولِ القُرآنِ في إساءَتُِما معهُ عليه السَّلام فلا يَصْلُحُ   كِلْتَا الأمَُّتينِ   3644عليه ودعوتهَ إياَّ

صا؛ً إذ لا معنى لطلبِ طريقِ قومٍ دعاهم نبيُّنا عليه السلام إلى الإسلام فأساؤوا معه ونزلَ القُرآنُ في  مُخصِّ

 
 . ب ج: فلا 3639
 . 30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /قوله -ج 3640
 .ب: مسلم/ ج: لمسلم من 3641
 .ب: بطريقهم 3642
 ب: صبغة الله، فائدة.  3643
 . لامسج+ ال 3644
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مِرْ  في  أظنُُّكَ  لا   ، الحقِّ على  قبلُ  وإن كانوا  أخَّره إساءَتُِم،  الأخيِ  القولِ  ضَعْفِ  فلِزيادةِ  هذا،  من  يةٍَ 

م الأنبياء.112الـمُصنِّفُ/]   3645ظ[ وعدلَ عمّا في الكشَّاف من تقديِم هذا القولِ على القولِ بأنهَّ

 نْ أنعمْتَ عليهم بدل الذين: قراءةُ صِراط مَ ثالثاً 
عليهم":3646قوله أنعمت  مَنْ  صراط  مَنْ    3647" وقرئ:  بإيرادِ كلمة  ا ـ  وإنََّّ )الذين(،  بدلَ  ـ 

: وقرأَ ابنُ مسعودٍ؛ إذ 3649بصيغةِ البِناءِ للمفعول، وعدلَ عمّا في الكشَّافِ حيث قال   "وقرُئِ ":  3648قال

 .3651عن عُمَر وعن ابنِ الزُّبيِ رضي الله عنهما   3650قد قرأ بِا غيهُ أيضاً، نقلها السَّجاوندي 

 
راد ب"المنعم عليهم" في قوله تعالى:    3645

ُ
عدة أقوال، القول الأول: أنهم المذكورون في سورة النساء، أي    ﴾الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿قيل أنّ الم

: هم  النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين. واختاره الضحاك وغيه. القول الثاني: وهو ما ذهب البيضاوي، ووافقه الشرواني، وقاله وكيع
ال: هم النبيون. أما القول الرابع: هم المؤمنون كذا قال ابن جريح،  المسلمون عامة.القول الثالث: وهو اختيار أبو جعفر عن الربيع بن أنس فق 

هم أصحابُ موسى وعيسى عليهِما السَّلامُ قبل    عن ابن عباس. والقول الخامس: ما قاله عبد الرحْن:هم النبِ ومن معه. القول السادس:
ما ذهب إليه الامام البيضاوي، لأنها أعمّ، وأشمل، بدليل قوله  التَّحريف أي قبل أن يغيوا دينهم، وهو ما قاله ابن عباس. ويرجح الباحث:  

َ مِن ذُريَِّّةِ ءَادَمَ وَممَّنْ حَْلَْنَا مَعَ نوُحٍ  ﴿تعالى:  ُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِينِّ  [58\19]مريم  ﴾أوُْلََٰئِٓكَ ٱلَّذِينَ أنَْـعَمَ ٱللََّّ
 . 30، ص1، جالتأويلأنوار التنزيل وأسرار  البيضاوي، /قوله -ج 3646
السيوطي:    3647 عن  ب "جاء  وَسَعِيد  عبيد  وَأبَوُ  وكَِيع  أخرج  الضَّالّين  وَلَا  عَلَيْهِم  المغضوب  غي  عَلَيْهِم  أنَْـعَمت  الَّذين  صِراَط  تَـعَالَى:  ن قَـوْله 

 الْمَصَاحِف من طرق عمر بن الْخطاب أنَه كَانَ يقْرأَ / صِراَط من  مَنْصُور وَعبد بن حْيد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبَ دَاوُد وَابْن الْأنَْـبَاريِ كِلَاهُماَ في 
ريِ عَن عبد الله بن الزبي قَـرأََ /  أنَْـعَمت عَلَيْهِم غي المغضوب عَلَيْهِم وَغي الضَّالّين وَأخرج أبَوُ عبيد وَعبد بن حْيد وَابْن أبَ دَاوُد وَابْن الْأنَْـبَا

يرجح الباحث القراءة المعتمدة من معظم القُراّء وهي قراءة )صراط   "غي المغضوب عَلَيْهِم وَغي الضَّالّين / في الصَّلَاةصِراَط من أنَْـعَمت عَلَيْهِم 
السيوطي، عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال  الذين أنعمت عليهم( وأما قراءة )من أنعمت عليهم( بإبدال اللذين بلفظِ "من" فتعتبر من الشواذ. 

 . 40، ص1بيوت( ج –اشر: دار الفكر ، )النالدر المنثورطي، الدين السيو 
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3648
 . 16، ص1، ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 3649
السجاوندي،    3650 الرشيد بن طيفور  أبو طاهر مُمد بن مُمد بن عبد  الدين  السجاوندي، سراج  هـ(، مقرئ، مفسر، 560المتوفىَّ )هو 

؛ السيوطي، 147  ، ص3، جالوافي بالوفيات  نُوي، لغوي. من كتبه: "السراجية" في الفرائض، والوقف والابتداء الكبي. ينظر: الصفدي،
، )الناشر:  ةإنباه الرواة على أنباه النحا؛ القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف،  101  ، ص1جطبقات المفسرين العشرين،  
 .206 ، ص12، جتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام ؛ الذهبِ،153 ، ص3هـ( ج  1424،، 1المكتبة العنصرية، بيوت ط

،  1،جحاشية القونوي، على تفسير الامام البيضاوي؛ الحنفي، 149 ، ص1، جتفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن القرطبِ،  3651
 .257ص
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 الثَّالثُ: بيانُ معنى الإنعام    طلبُ المَ  

الّذي  بمفعولهِ  تقييدِه  وعدمِ  الإنعام  الإطلاقِ  نكُتةِ  لبيانِ  تصدَّى  الكشَّافِ  صاحِبَ  أنَّ  واعلم 

معانٍ  بين  لاشتراكِه  المقامِ؛  في  الـمُهِمُّ  أنَّهُ  مع  الإنعام،  معنى  لبيانِ  يتعرَّض  ولم  بالباء،  إليه  يتعدَّى 

مرير  كالإعطاءِ   3652مُتعدِّدةٍ  الشَّخْصِ  القاموس   3653وجعلِ  قال في  وأنعمَ ":3654العين.  عليه  أنعمها اللهُ 

 انتهى.   "بِا، ونعيمُ اِلله عَطِيـَّتُه، وأنَْعِم بك عيناً: أقرَّ بِكَ عيَن مَنْ تحُِبُّه

على ما يُسْتفادُ   3655ومِنْ جُملةِ معانيه نفعُ العالي مَنْ دُونهَ بِأمرٍ عظيمٍ خالياً عن العِوَضِ والتعبة

الـمُشتَرك  معنى  مِنْ  الـمُرادُ  هو  ما   َ ليِتعينَّ أهمُّ  هو  بما  واشتغلَ  عنه  الـمُصنِّفُ  عدلَ  ولذا  الرَّاغب؛  مِنَ 

النِّعمة ":  3656فقال إيصالُ  المعنى لا غي   "والإنعامُ  هو هذا  الـمُرادُ بالإنعامِ هاهنا  قيل: كان 3657أي:   ،

إيصالِ النِّعمة: تعدِيَـتُه بالى، إلّا أنَّه عَدَّى بعلى إشارةً إلى عُلوِّ مرتبةِ الـمُنْعِمِ واستعلائهِ  مُقتَضى كونهِ بمعنى  

الـمُنْعِمِ  إلى   3658على  لَةِ موكولٌ  الصِّ أمْرَ  أنَّ  قد صرَّحوا  أقولُ:  عال.  مِنْ  عليه  النِّعمةَ  يُـنـَزّلُِ  فكأنَّهُ  عليه، 

 
أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب  "جاء في تفسي فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب حاشية الطيبِ على الكشاف:    3652

لقوى  الله والضلال، أو صفة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من غضب الله والضلال وما يتبعه من ا
والفكر، والجاه.   كالفهم  والمال  المستحسنة  بالُيئات  البدن  وكتزيين  الفاضلة،  بالأخلاق  وتحليتها  الرذائل،  عن  النفس  أو كسبِ: كتزكية 

.   "والأخروي: أن يغفر ما فرط منه، ويرضى عنه ويبوئه في مقعد صدق. والمراد ها هنا القسم الأخي، فإن ما عداه يشترك فيه المؤمن والكافر
للِسَّعَادَةِ،"ط:  وجاء في بحر المحي بُِلَْقِهِمْ  عَلَيْهِمْ  أنَْـعَمَ  وَقِيلَ  الْبَدَلِ.  عُمُومَ  عْنِي  الْأنَْـعَامِ،  يعَ  ليِـَعُمَّ جمَِ وَقِيلَ   الْأنَْـعَامَ  الُْلََكَةِ،  مِنَ  وَقِيلَ بأَِنْ نَجَّاهُمْ 

نعِْمَةَ ٱللََِّّ لَا   : إن نعم الله لا تُحصى، وهي شاملةأقول  "بِالُِْدَاية وَاتبَِّاعِ الرَّسُولِ  تَـعُدُّواْ  للمؤمن والكافر في الدنيا، بدلالة قوله تعالى : ﴿وَإِن 
الآخروية،  تُحْصُوهَآ ۗ﴾ فيكون المراد من النعمة في قولنا: )الذين أنعمت عليهم( نعم خيات الدنيا بلا عواقب سيئة والتي فيها نصل الى النعم  

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ه تعالى. الطيبِ، شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبِ،  وهي اتباع طريق الإسلام لنصل إلى رضا
، مقدمة التحقيق: إياد مُمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا، المشرف العام على الإخراج العلمي حاشية الطيبي على الكشاف

)النا العلماء،  الرحيم سلطان  الكريم، طللكتاب: د. مُمد عبد  للقرآن  الدولية  أبو حيان، ؛  ٧٥٩، ص  1م( ج1،2013شر: جائزة دبَ 
 . 49، ص1،جالبحر المحيط في التفسير

 . ج: قرير 3653
 .1163ص ، ، القاموس المحيطالفيوزآبادي مادة: )نعم( 3654
 . ب ج: التبعة 3655
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3656
 .ج: غيه 3657
 . واستعلائه على المنعم -ج 3658
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من القاموسِ أنَّهُ عُدِّيَ بعلى وبالباءِ على حسَبِ معانيه، فَلا يقتضي نكُتةً   السَّماعِ، وقد عرفْتَ ممَّا نقُِل

 تأمَّل. 

النِّعمةُ أيضاً مشتركَةً بين معانا  النَّعيمُ والنُّعمى ـ "في القاموس:    3660، كما قال 3659ولـمَّا كانت 

الخَ  ـ  بالكسر  3661فَضُ بالضمِّ  والمال كالنِّعمة  أيضاً:  "والدَّعةُ  وقال  بالكسرة النِّ "،  واليدُ 3662عمةُ  المسَرَّةُ   :

 انتهى.  "البيضاءُ الصَّالحة 

احتاجت إلى البيانِ ما هو المرادُ منها، لكن بيّن أوّلا معناها اللُّغويَّ ثُمَّ العُرفيَّ ثُمَّ قَسمها إلى أقسامٍ 3663

، ثم بينَّ   . في الآخر ما هو المرادُ هاهنا مِن بين تلك الأقسام، على ما سيجيء  3664شتَّّ

 [ ]المعنى اللغوي للنعمة

:    3665فقال اللُّغويِّ المعنى  ببيانِ  الإنعامِ   " وهي"مُبتدئاً  مفهومِ  في  المأخوذةُ  النِّعمةُ  أي: 

أي: يَـعُدُّها لذيذاً، أو   " الإنسان   3666الحالةُ الّتي يَستلِذُّ بِا "أي: في أصلِ وضعِها    " و[ الأصل112في/]"

دُها لذيذاً، وهذا مَبْنِيٌّ على  ا بفَتْحِها   3668اشتـَهَرَ عِنْدَهُم   3667يجَِ مِنْ أنَّ الفِعْلَة بِكَسْرِ الفاء للحالةِ، كما أنهَّ

 .3669للمَرةّ 

 
 . ب ج: معاني 3659
 .1162، ص القاموس المحيطالفيوزآبادى، مادة: )نعم(.  3660
 ب: الحفض بالتحريك إسقاط الشيء في اليد، فائدة.  3661
 . و قال أيضاً النعمة بالكسرة -ج 3662
 .ب+ جواب لـمّا 3663
 .ثم بيّن   -ب 3664
 .30ص، 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3665
 . "يستلذ بِا"بدل قوله:  "يستلذها"ب ج: يستلذها، وفي النسخة المعزو إليها قوله:  3666
 .ب ج+ ما 3667
فعل الموضع والمفِعل للآلة والفَعلة للمرةّ والفِعلة للحال، فائدة.  3668

َ
 ب: حيث مشهور عندهم الم

بن جعفر،    3669 عبد الله  دُرُسْتـَوَيْه،  ابن  الفصيح وشرحهينظر:  المجلس تصحيح  القاهرة،  مصر،  )د.ط،  المختون،  بدويّ  ، تحقيق: مُمّد 
،  4ج، المخصصابن سيده، . 426، ص4: جشرح كتاب سيبويه. السيافّي، 241م(: ص1998هـ/  1419الأعلى للشؤون الإسلاميّة، 

 .297ص
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 [ ]المعنى العُرفيُّ للنِّعمة

جُعِلت في العُرْفِ مُطلقةً أي: عامَّةً   أي:   "فأُطْلِقَت":  3670ثُمَّ أشارَ إلى بيانِ المعنى العُرْفيِّ بقوله 

سواءٌ كانت حالةً مُلائمِةً أو غيهَا من الأمورِ الـمُلائمِة الّتي لا تكونُ   3671الإنسانُ   " لِما يستَلِذُّه"شاملة  

 حالةً كالمالِ والـمَسرَّةِ وغيهِا بعدَ ما كانت خاصَّةً في أصلِ اللُّغةِ للحالةِ الـمُلائمِة. 

قولِ  في  والشُّمولَ كما  العمومَ  يرُادِفُ  ما  بالإطلاقِ  الكشَّافِ:    3672فالـمُرادُ  طْلِقَ وأُ "صاحبِ 

ليَِشْمَلَ  يرَدُِ  3673إلى آخره   " الإنعامُ  فلا  بعلى،  ويعُدَّى  الاستعمالَ،  يرُادِفُ  ما  مِ لا  اهُ باللاَّ ولُِذا عدَّ ما ؛ 

إنّ  العبارةِ   قيل:  ا هي كلمةُ )على(   3674حقَّ  إنََّّ الإنسانُ؛ لأنَّ صلةَ الإطلاقِ  يَستلِذُّهُ  يقولَ على ما  أنْ 

ا اختصَّت في العُرفِ لِما يستلِذُّ الإنسانُ من الأمُورِ الـمُلائمِة الـمُورثِّةِ فكأنَّهُ قصدَ الاختصاصَ، وأر  اد أنهَّ

 . انتهى.3675لتلك الحالة 

على أنَّهُ يرَدُِ عليه أنَّهُ يلزَمُ على هذا التَّوجيهِ أن تكونَ النِّسبةُ بين المعنى اللُّغَويِّ والعُرْفيِّ التَّباينُُ،  

ذكََرْناهُ مِنْ كَونِ الـمُرادِ   3678، ولا يلتَزمُِه ذو طبعٍ سليمٍ في 3677العمومُ الـمُطلقُ مِنْ جانب العرفي   3676لا 

دونَ كلمةِ  اللّام  صِلَةِ  جَعْلِ  لتصحيحِ  البعيدِ  التَّأويلِ  التزامِ  عن  سلامتِه  مع  والشُّمولَ  العُمومَ  بالإطلاقِ 

 
 .30، ص1، جالتنزيل وأسرار التأويلأنوار  البيضاوي، 3670
 .ج+ أي لكل ما يستلذه الإنسان  3671
 . 16، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 3672
 .إلى آخره -ب 3673
 . ج: العبادة 3674
 . المورث للذة الإنزال لتلك الحالةج+ كالجماع  /كالجماع المورث للذة الإنزال، صح هامش  -ب /لتلك الحالة -ب 3675
 . لا -ج 3676
 . ب ج+ فيلزم أن تكون الحالة الملائمة التي هي أعظم أفراد النعمة خارجة عن المعنى العرفي 3677
 .ب ج: فما 3678
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قولِ  فائدةَ  يفُيدُ  الكشَّافِ   3679)على(  إنعامٍ ":  صاحب  ليِشملَ كُلَّ  الإنعامُ  النِّعمةِ " وأطُْلِقَ  شُمولَ  ؛ لأنَّ 

 يوُجِبُ شُمولَ الإنعامِ على أبلغِ وَجْهٍ؛ فالحقُّ أحقُّ بِالاتبِّاع.

 [ ]الأصلُ الاشتقاقِيُّ للنِّعمة

أي:   " الحالةُ وهي  ":  3681بيانٌ لأصْلِها الاشتقاقيّ، فهو خبٌر ثانٍ لقوله   " مِنَ النِّعمة":  3680وقولهُ 

مفعولِ  مِن  أو  الحالةِ،  من  حالًا  وتُويزُ كَونهِ  النُّونِ،  بِفَتْحِ  النَّعمةِ  من  مأخوذةٌ  النُّونِ  بِكَسْرِ  النِّعمةُ 

 توسيطُ بيانِ المعنى بيَن الحالِ وذِيها.  3682)يَستلِذُّها( أو صفةً لُا أي: الحالةَ النَّاشئةَ مِنَ النِّعمةِ يأباه 

: 3683بيّنَ معنى المأخوذِ مِنْهُ ليُِظْهِرَ الـمُناسبةَ بين الـمُشْتَقِّ والـمُشْتَقِّ منه لوجوبِِا فقال ثُمَّ أرادَ أن يُ 

كما في الثَّوبِ الحريرِ والبدنِ النَّاعمِ، أو معنويّاً كَطيبِ العيشِ صُوريّاً   "اللِّينُ "أي: النَّعمةُ بفَِتْحِ النُّون  "وهي"

[/ : ليِّناً، ومنها النُّعومَةُ والتنعُّمُ يقُال: كم ذي نعِْمةٍ لا 3684أي: صار ناعماً بمعنى   ظ[113مِنْ نَـعُم بالضَّمِّ

الِ الـمُهملةِ، فكأنَّهُ  نَـعْمَةَ له ـ بالفتح في الثانية ـ أي: لا تَـنـَعُّمَ له، قيل في بعضِ النُّسَخِ: وهي الدِّين بالدَّ

 تصحيفُ اللِّيّن. انتهى.

أُطْلِقت لما يَسْتَلِذُّهُ الإنسانُ مِنْ نعِْمَةِ الإسلامِ، وهي الدِّين: وليسَ في هذه وفي بَـعْضِ النُّسَخِ: "ف

بياناً لقولهِ:   "مِنْ نعِْمَةِ الإسلام"، فعلى هذه النُّسخةِ يكونُ قولهُ:  "مِنَ النّعمة وهي الدِّين"النُّسخةِ قولهُ:  

م، ولا ينُافي هذا ما سبقَ مِنْ إرادةِ الشُّمولِ والعُمومِ لكُلِّ وضميُ هي راجعاً إلى نعِْمَةِ الإسلا   "ما يَسْتَلِذُّه"

 
 . 16، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 3679
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3680
 . 30، ص1، جالمصدر نفس 3681
 . ب: يأبا 3682
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3683
 .بمعنى -ج 3684
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النِّعَمِ كُلِّ  نعِمةٌ مُشتمِلَةٌ على  النَّشأتََيْنِ  نعِْمَة الإسلامِ لاشتمالُِا على سَعادةِ  يَسْتَلِذُّهُ الإنسانُ؛ لأنَّ  ها، ما 

 .3686بحذافيهِا، صرَّح به قُدِّسَ سِرُّه   3685فمَنْ فازَ بِا فقد فاز 

 الرَّابعُ: أقسامُ النِّعمة   طلبُ المَ  

الـمُختلفةِ؛  لغُةً وعُرفاً شرعَ في تقسيمِها إلى أقسامِها  النِّعمةِ  بيانِ معنى  الـمُصنِّفُ عن  ولـمَّا فرغَ 

ا أضافَ إلى اِلله مع أنَّ الـمُرادَ  "ونعَِمُ الله" :  3687ليَِسْهُلَ بيانُ ما هو المرادُ هاهنا فقال  تقسيمُ مُطْلَقِ ، وإنََّّ

ۖ ﴾    3689مِنَ اِلله تعالى   3688النِّعمةِ تنبيهاً على أنَّ مُطْلَقَ النّعمةِ  ]النحل:  قال: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نعِّْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ

16/53.] 

الَّتي الـمُطلقَة  النِّعمةَ  أنَّ  اِلله    3690فالـمُرادُ  مِنَ  إلّا  تكونُ  لا تحصى"لا  أنواعاً   3691" وان كانت 

نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا﴾  " وأشخاصاً   تَـعُدُّوا  تَضْبِطوُا    " [16/18]النحل:كما قال الله تعالى: ﴿وَإِن  أي: لا 

نيا  "دُنيويٌّ ": أحدُهما:  "في جِنْسَين"إجمالاً    "تَـنْحَصِرُ "عددَها. لكِنَّها   والآخرُ:   ،3692  أي: حاصِلٌ في الدُّ

بكلمةِ )أو( فهي لِمانعةِ الخلُُوِّ، فلا   ( أو أوُخرويّ ) أي: حاصِلٌ في الآخرةِ، وفي بَـعْضِ النُّسَخِ:    " أخُرويٌّ "

نيا والآخرة، وأمَّا على نُسْخَةِ الواوِ فمعرفةُ اِلله، وإن كانت واحدةً في الدَّارين،  يرَدُِ أنَّ معرفةَ اِلله نعمةٌ في الدُّ

ا نعِْمةٌ دُنيويَّةٌ حُ   دوثاً، وأُخرويَّةٌ بقاءً. إلّا أنهَّ

 
 .ب ج: حاز 3685
 .222، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3686
 .30، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3687
 . تنبيهاً على ان مطلق النعمة -ج 3688
 .ب ج+ كما 3689
 . التي -ج 3690
 . ب ج+ أي 3691
 الدنيا، صح هامش. أي حاصل في  -أ 3692
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تفسيُ  يَصِحُّ  نيويَّةِ   3693ولا  الدُّ إلى  تقسيمِها  ثُمَّ  نيا،  الدُّ طيِّباتِ  من  النـَّفْسُ  هُ  يَسْتَلِذُّ بما  النِّعمةِ 

القولُ  ثُمَّ  الأقسامِ،  آخرِ  إلى  من   3694والُأخرويَّةِ  إليها  وُصلةً  يكونُ  وما  الُأخرويَّةُ،  هاهنا  الـمُرادَ  بأنَّ 

ةِ تقَسيمِه  3697في   3696؛ إذ يلَزَمُ 3695نيويةّالدُّ  أخذَ في الـمُقَسَّمِ كونَها  3700بعدَ ما  3699لِأنَّ   3698عدمِ صِحَّ

نيا، فَـيَخْرجُُ   3701دُنيويةًّ بالتَّقييدِ بكونِها هُ النـَّفْسُ مِنْ طيَِّباتِ الآخرةِ، فيكونُ   3702مِن طيِّباتِ الدُّ ما يَسْتَلِذُّ

في   3703فاسدٌ من وَجْهيِن على ما تقرَّر   باينِ، ومِثْلُ هذا التـَّقْسيمِ غيهِ الـمُ   تقسيمُ الشَّيءِ إلى نفسِه، وإلى 

 . مََُلِّه

 [ وَّلُ: النِّعَمُ الدُّنيويَّةُ القِسْمُ الأ: ]أوّلاً 
نيويَّةَ 113مِنَ الجنِْسَيِن أعني: النِّعَمَ /]  "والأوَّلُ " أي: حاصِلٌ   " مَوهِبٌِّ ": أحدُهما  "قِسْمان "  و[ الدُّ

أي: حاصِلٌ   "كَسبٌِّ "بمحَْضِ مَوهِبَةٍ وفَضْلٍ مِنْه، وليسَ لِكَسْبِ العَبْدِ مُدْخَلٌ أصلاً في حُصُوله، وثانيِهِما  

 بمدُْخَلِيَّةِ الكَسْبِ. 

 [ الموْهِبِيَّة  1نيويَّةُ _ الدُّ النِّعَمُ  ]

 " قِسْمَان:"أيضاً  "والموهبِّ "

نيويَّةُ _ النِّعَمُ ا]  [الرُّوحانيَِّة  1.1الموهِبيَّة _    1لدُّ

 
 .ولا يصح تفسي/ ج+ ومن فسر -ج 3693
 .القول/ ج+ صرح في الآخر -ج 3694
 . ج+ كما فعله المصنف فلزمه 3695
 . ب+ ح 3696
 . إذ يلزم في -في/ ج -ب 3697
 . ب: التقسيم 3698
 .ج: لأنه 3699
 . بعد ما -ج 3700
 . بالتقييد بكونها/ ج+ حيث قيد بقوله -ج 3701
 .ب: يخرج 3702
 ه مع وجوب كونه أخص منه، فائدة. من نفسه ومن جهة كون الشيء مبايناً لب: من جهة كون الشيء أعم  3703
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أي: في البَدَنِ لدلالةِ الرُّوحِ عليه،   "كَنـَفْخِ الرُّوح فيه"أي: منسوبٌ إلى الرُّوحِ وعائِدٌ إليه    " رُوحانيٌّ "أحدُهما  

الرُّوحُ الإنسانيُّ الـمُجرَّدُ الـمُرادِفُ للنـَّفْسِ النَّاطقَةِ فَـنـَفْخُهُ في البَدَنِ جَعْلُه مُتـَعَلِّقاً بالبَدَنِ كما   3704فإَنْ أرُيِد

  [15/29]الحجر: فِيهِ مِن رُّوحِي﴾  أشارَ إليه الـمُصنِّفُ في سُورةِ الِحجْرِ في تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿وَنَـفَخْتُ  

وأصْلُ النـَّفْخِ إجراءُ الرّيِْحِ في تُويفِ جِسْمٍ آخرَ ولـمَّا كان الرُّوحُ يتَعلَّقُ أوّلًا بالبُخارِ ":  3705حيثُ قال 

بَعِثِ من القَلْبِ، ويفُيضُ عليه القُوَّةَ الحيوانيَّةَ فَـيَسْريِ حاملًا لُا في تُاويفِ   الشَّراييِن إلى اللَّطيفِ الـمُنـْ

 انتهى.  " نَـفْخاً   3706أعماقِ البَدَنِ جَعَلَ تعلُّقَه بالبدنِ 

وإنْ أرُيِدَ الرُّوحُ الحيوانيُّ أعني: ذلك البُخارَ اللَّطيفَ المذكورَ، فمعنى نَـفْخِه فِيه جعلُه حيّاً بنِـَفْخِه  

قال  حَيْثُ  سُورةِ ص  في  الـمُصنِّفُ  إليه  أشارَ  قو   3707كما  معنى  بيانِ  مِن في  فِيهِ  ﴿وَنَـفَخْتُ  تعالى:  لهِ 

مُسامُةٌ؛   [38/72]ص:  رُّوحِي﴾   عليه  عُطِفَ  وما  الرُّوحِ  بنِـَفْخِ  التَّمْثِيلِ  وفي  الرُّوح،  بنِـَفْخِ  أحييتُه  أي: 

لرُّوحُ : االنـَّفْخُ وكذا الإشراقُ وسائرُ ما أوردَ مِنَ الأمثِلَةِ في هذا الـمَقامِ إنعاماتٌ، لا نعَِمٌ، بل النِّعمةُ  3708إذا

 المنفوحُ، وكذا البواقي. 

 3710بالجرِّ عطفٌ على نفخِ الرُّوح، والضَّميُ عائدٌ إلى الرُّوح، أي: كَإشراقِ   "وإشراقِه":3709قولهُ

، والـمُرادُ به القُوَّةُ العاقلةُ الّتي تُدْركُِ بِا النـَّفْسُ النَّاطِقَةُ الكُلِّيَّاتِ إنْ أرُيدَ بالرُّوح "بالعَقْلِ "الرُّوحِ بعد النـَّفْخِ  

 
 .ج+ بالروح 3704
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ا  للنـَّفْسِ بمنزلةِ ضَوءٍ يدُْرَكُ به   3711النـَّفْسُ النَّاطقةُ، ومعنى إشراقِها بالقُوَّةِ العاقلةِ إضاءَتُُا وتنويرُها بِا؛ فإَنهَّ

 الكُلِّيَّات. ما يدُْركُِه من  

النـَّفْسُ النَّاطِقةُ؛ فإَنَّ الرُّوحَ الحيوانيَّ إذا تعلَّقت به النـَّفْسُ   " بالعقلِ "وإنْ أرُيدَ الرُّوحُ الحيوانيُّ فالـمُرادُ  

يَّاتِ بذلك التَّعليقِ للإنسانِ ما لا يَظْهَرُ لسائرِ الحيواناتِ من الكُلِّ   3712النَّاطقةُ صار مُشْرقِاً مُتلَألئاً يَظْهَرُ 

تِ بالفكر، ويُميِّزُ الَحسَنَ والقبيحَ، وبه يَحْصُلُ له كُلُّ  لُ النَّظَرياَّ تِ، فيُدْركُِ الكُلِّيَّاتِ ويُحَصِّ ما يمتازُ به   والنَّظرياَّ

 عن سائرِ الحيوان. 

بـَعُه":3713قولهُ يَـتـْ العقلَ/]   "وما  يتبَعُ  بما  الرُّوحِ  وكَإشراقِ  أي:  العقل،  على  ظ[، 114معطوفٌ 

الباطنة، ويجوزُ أنْ 3715الَّتي هي الحواسُّ الخمسُ الظَّاهرةُ و  3714الَحسَّاسةِ   "من القُوى " ي: يصيُ آلةً له  أ

ا  اركِةَ تتبعُ نَـفْخَ الرُّوحِ في الفَيَضَانِ على مََُالُِّ  .3716يكونَ ضميُ )يتبعُه( راجعاً إلى الرُّوح؛ فإنَّ القُوى الدَّ

الرُّوحِ بال َ إشراقَ  يتبـَعُه من الحواسِّ بقوله ثُمَّ بينَّ الِخطابِ لا   "كالْفَهْمِ ":  3717عَقْلِ وبما  فَـهْمِ  أي: 

مَ؛ لأنَّه من الأمورِ الِجسمانيَّةِ،   أي الَّذي   "والفِكْرِ "إحساسِ الحرارةِ والبُرودةِ وسائرِ المحسوساتِ على ما تُـوُهِّ

الإنسانِ وهو: حركةُ النـَّفْسِ في المعقولاتِ حركةً من بابِ الكَيْفِ، وأمَّا حركةُ النـَّفْسِ   3718يُـعَدُّ من حَواسِّ 

، هو   "والنُّطقِ "المحسوساتِ فيُسمَّى تخيُّلاً، ولا يَختَصُّ بالإنسان    في  إدراكُ الكُلِّيَّات؛ إذِ   3719أي: الباطِنيِّ

 يّ من الأمُورِ الِجسْمانيَِّة.النُّطْقُ الظَّاهرِ 
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نيويَّةُ _   الِجسْمانيَِّة[   1.2الـمَوهِبيَّة _    1]النِّعَمُ الدُّ

: جِسمانيٌّ، أي: منسوبٌ إلى الجسم، وعائِدٌ  3721أي ثاني  " وجِسْمانيُّ ":3720قولهُ قِسْمَي الـمَوهبِِّ

البدنِ "إليه   وتوديعِ  "كتخليقِ  فيه"،  الحالَّةِ  والباطنةِ،   3722" القوى  الظَّاهرةِ  الحواسِّ  والـمُرادُ غيُ  البدنِ،  في 

والفاذبةُ  والنَّاميةُ  الـمُحركَِّةُ  القُوَّةُ  والدفعة والجا  3723وهي  والُاضِمةُ  والماسِكةُ  القُوى   3724ذِبةُ  من  وغيهُا 

وإعطاءِ   الدَّرَاكةِ  غيِ  له"البدنيَّةِ  العارضةِ  والانفعاليَّة    " الُيئاتِ  الفِعْلِيَّةِ  الكيفيَّاتِ  من  للبدنِ  مِنَ "أي: 

حَّة رضُ، لا يقُالُ: للمعالجاتِ وهي: كيفيّةٌ تصدُر عنها الأفعالُ من الموضوعِ لُا سليمةٌ، ويقُابلِها الم  "الصِّ

نقولُ:  وَهبيّةٌ، لأناَّ  نعِْمَةٌ كسبيّةٌ لا  فهيَ  حَّةِ؛  الصِّ دَخْلٌ تامٌّ في حُصولِ  الـمُضِرَّاتِ  الطبيَّةِ والاحتماءِ عن 

حَّةِ والكَلامِ   3726تلك الـمُعالجةِ   3725مُدخليَّةُ في  ةِ أو إزالةِ المرضِ، لا في نَـفْسِ الصِّ حَّ ا هي في حِفْظِ الصِّ إنََّّ

 . 3727فيها 

أرُيدَ به تنَاسُبُها، وكونُ كُلِّ عُضوٍ على وجهٍ يليقُ به ويترتَّبُ عليه   " وكمالُ الأعضاءِ ":  3728قولهُ

 . جُلِ، والبَطْشِ بالأيدي، وهكذامنفَعَتُه الخاصَّةُ كالمشيِ بالأرْ 

نيويَّة_  ]  الكَسْبِيَّة[  2النِّعَمُ الدُّ
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معه   " والكَسْبُِّ ":  3729قولهُ الـمُندَرجُِ  للمُوهبِِّ  الـمُقابِلُ  هو   3730أي:  الَّذي  الأوَّلِ  الجنِْسِ  تَحْتَ 

أنَّه لم يُصَرحِّ به اكتفاءً بما أشارَ إل قِسمان: رُوحانيٌّ وجِسمانيٌّ، إلّا  يه في ضِمْنِ  نعِْمةٌ دُنيويَّةٌ، وهذا أيضاً 

 كلامِه. 

نيويَّةُ _   الرُّوحَانيَِّة[  2.1الكَسْبِيَّةُ _  2]النِّعَمُ الدُّ

قَولهَ  النـَّفْسِ ":  3731فإَنَّ  إلى "تَـزكِْيَةُ  عائِدةٌ  التَّزكيةَ  هذه  لأنَّ  ؛  الرُّوحانيِّ إلى  إشارةٌ  فيه   :

تطهيُ 114النـَّفْسِ/] النـَّفْسِ  بتزكيةِ  الـمُرادَ  فإَنَّ  والرُّوح؛  الرَّذائِلِ "ها  و[  الـمُهلكاتِ   "عن  الرَّدِيَّةِ    3732أي: 

والضَّلالةِ  والبِدْعَةِ  والمعاصي  والأخلاقِ   3733كالكُفْرِ  الـمُركَّبةِ  والجهَليَّاتِ  الفاسدةِ  الاعتقاداتِ  وسائرِ 

 وسائرِ الذَّمائمِ.  الذَّميمةِ من الحقِْدِ والحسدِ والبُخْلِ والعُجْبِ 

تَـنْخَرطُِ النـَّفْسُ في سِلْكِ الـمُفْلِحِين كما قال اللهُ تعالى:   3735بالحاء الـمُهْمَلَةِ   3734التَّحْلِيَة وبِذهِ  

زكََّاهَا﴾   مَن  أفَـْلَحَ  الشمس:  ﴿قَدْ  الأخلاطِ [91/9]  للبدنِ عن  التَّنقيَةِ  بمنزلةِ  الرُّوحانيِّ  الطِّبِّ  فهي في   ،

الطِّبِّ   في  التَّحليةِ الرَّديَّةِ  على  مُتَقدِّمةً  التَّخْلِيَةُ  ولـمَّا كانتِ   ، عليها   3736الِجسْمَانيِّ وعَطفَ  أوّلاً،  ذكرَها 
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أي:   "السَّنيّةِ   3739بالأخلاقِ "النـَّفْسِ بمعنى: جَعْلِها مُتحلِّيةً    3738أي: تحليةُ   " وتَحْلِيـَتُها":  3737الثَّانيةَ فقال 

  الحلِْمِ والجوُدِ والصَّبْرِ والتَّوكُّلِ والتَّواضُعِ وسائرِ الأخلاقِ الحميدة. مِنَ  " والـمَلَكاتِ الفاضلةِ "،  3740الرَّفيعةِ 

ثُمَّ إنَّ هذا الكلامَ مبنيٌّ على أنَّ الأخلاقَ قابلةٌ للتَّبدُّلِ والتَّغيُِّ، ويجري فيها الاكتسابُ ولو باعتبارِ 

ذهبَ  وإليه  وضَعْفاً،  شِدَّةً  الـمُتفاوتةِ  ذهبَ الـمُ   3741مراتبِِها  ومَنْ  يةُ   3742حقِّقونَ،  السِّ هي  ا  أنهَّ إلى 

الَّتي   3743وهي فالكَسْبُِّ عندَه هو الأفعالُ  التغيَُّ كالصُّورة:  تقَبَلُ  مَبادٍ لُا، وتمامُ   3744لا  الكيفيَّاتُ  هذه 

 تحقيقِ هذا الـمَبْحَثِ في عِلْمِ الأخلاق. 

نيويَّةُ _   الِجسْمانيَِّة[   2.2الكَسْبيَّةُ _    2]النِّعَمُ الدُّ

بقِولهِ  الِجسمانيِّ  إلى  الـمَطبوعةِ ":  3745وأَشارَ  بالُيئاتِ  البدنِ  الطِّباعِ   "وتزييُن  عند  المقبولةِ  أي 

بِكَسْرِ الحاءِ:   "والحلِى"السَّليمةِ كتطهيِ البدنِ عَنِ الأوساخِ، وقَصِّ الشَّاربِ، وقَـلْمِ الأظافرِ، وحَلْقِ العانة،  

مِ جمع حلى  جَمْعُ حِلْية، وبضَ  النَّاسُ وزينّوا أبدانَهم بِا    " الـمُستَحْسَنَةِ "مِّها وكَسْرِ اللاَّ أي: الّتي استحسنَها 

للبَدَنِ  المجاورة  العَوارضِ  من  ذلك  ومِثْلِ  والِخضابِ،  العيِن  وتكحيل  الفاخرةِ  والثِّياب  وارِ  والسِّ كالخاتمَِ 

 .   3746الـمُنـْفَكَّةِ عنه
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الجاهِ و ":3747قولهُ قوله  " المالِ وحُصولُ  الُحصولِ معطوفٌ على  البدنِ ":  3748بِرَفْعِ  ، وكونُ "تزييُن 

الحاصِل  ضروريّاً كالمالِ  المال  حصولُ  يكونُ  فقد  وإلاَّ  الأغلبِ،  الأعَمِّ  على  بنِاءً  الُحصولِ كَسبِيّاً  هذا 

بِلا   الشَّخْصُ  ينالهُ  قد  والرُّتبة  العالي  الـمَنْصِبَ  أعني:  الجاهُ  الـمُلوكِ بالإرْثِ، وكذا  أبناءِ  منه كأكثَرِ  سَعْيٍ 

أنهّ/] بعَِهْدٍ من آبائهم، على  السَّلْطنََةَ  البتَّة سواءٌ كان 115يتقلَّدُونَ  الكَسْبِ  الانتهاءِ إلى  ظ[ لابدَُّ من 

دِ حُصولِ الجاهِ مالًا أو جاهاً، وبالجمُلةِ: حصولُ المالِ والجاهِ نعِمٌ كسبيَّةٌ مُتعلِّقٌ بالنـَّفْسِ والرُّوح؛ إذْ بمجَُرَّ 

تلتذُّ  المال  وتبتَهجُ   3749والـمَنْصِبِ وحُصولِ  النـَّفْس   3750النـَّفْسُ،  زينةُ  فهو  قالَ اللهُ   3751لُا سرورٌ،  كما 

فِيهَا جَماَلٌ﴾   النحل:  تعالى: ﴿وَلَكُمْ  أي: زينةٌ حين ترُيحون، أي: حين تردُّونها من مَراعيها إلى   [16/5] 

، وحين تس فإَنَّ "الـمُصنِّفُ في تفسيهِ:    3752رَحون أي: تُخرجونها بالغداةِ إلى المراعي، قال مَراحِها بالعَشيِّ

 . انتهى. "بِا في الوَقـْتَين، ويَجلُّ أهلُها في أعيُنِ النَّاظِرين  3753الأفنيةَ تتزيَّنُ 

النَّاسِ، فحصولُ الجاهِ نعِمةٌ رُوحانيَّةٌ صِرفة، وما   : إنَّهُ 3754قيل وكذلك أهلُ الجاه يجلُّ في أعيُنِ 

النـَّفْسِ والبدنِ كما لا  مُشتركٌَ بين الرُّوحانيِّ والِجسمانيِّ فإنَّ حُصولَ المالِ والجاهِ مُؤثرٌِّ في تُذيبِ أخلاقِ 

 3756نجلاء وخُيَلاءَ وظلََمَة وفجرة إلّا مَنْ عَصَمَ  3755يخفى. فَيَدُِ عليه أنَّ أصحابَ الأموالِ والمناصبِ أكثرُ 

 مَّا هم؛ فإَنَّ الإنْسَانَ ليََطْغَى أنْ رآهُ استغنى.   3757ليلٌ اللهُ تعالى، وق

 
 .31، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3747
 . 31، ص1، ج المصدر نفس 3748
 . ج: تلتذ 3749
 . ب ج+ ويحصل 3750
 .ب ج: للنفس 3751
 .220، ص 3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3752
 .تتزين -أ 3753
 ب: صبغة الله، فائدة.  3754
 .أكثر -ج 3755
 .ب ج: عصمهم 3756
 .ج: قليل 3757
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 [ثَّاني: النِّعَمُ الُأخرَوِيَّةالقِسْمُ ال: ]ثانياً 
أيضاً    " والثَّاني":  3758قولهُ وهو  الإلُيَّةِ،  النِّعَمِ  مِنَ  الُأخرَويُّ  الجنِْسُ  جِسْمانّي أي:  إلى:  ينقسِم 

 . ورُوحانيّ 

 [ الأخرويَّة _ الِجسْمَانيّةعم  النِّ ]

؛ 3760منَ الذُّنوبِ والمعاصي  "ما فرطَ منه " اللهُ للعبدِ المؤمنِ  "أنْ يغفِرَ ":3759أشارَ إلى الأوَّلِ بقولهِ 

كانت مِنْ غَيِْ سببٍ عَاديٍّ مِن سَبْقِ عملٍ، أو   3761فإَِنَّ المغفرةَ سببٌ لنجاةِ البدنِ مِنْ عذابِ النَّارِ؛ فإنْ 

فالنَّجاةُ الـمُترتبَِّةُ عليها نعِْمَةٌ   3762بدِ كمغفرةِ عُصاةِ توبةٍ من الع المؤمنين الّذين ما اكتسبوا في إيمانهم خياً 

نعِمةٌ  فهي  سيّئاً  وآخرَ  صالحاً  عملاً  خلطوُا  أو  صِرْفاً،  خياً  إيمانِهم  في  اكتسبوا  فان  مَوهبيّة؛  جِسمانيَّةٌ 

 جِسمانيَّة كَسبيَّة.

 [ _ الرُّوحانيَّة  مُ الأخرويَّةالنِّعَ ]

بقِوله  الُأخرَويِّ  من  الرُّوحانيِّ  إلى  عنه" :  3763وأشار  نعِمةٌ "ويرضَى  عَبْدِه  مِنْ  اِلله  رضِوانَ  فإنَّ  ؛ 

قال الرُّوح،  لابتهاجِ  سببٌ  أَكْبَرُ﴾   3764رُوحانيّة  اللََِّّ  نَ  مِّ ﴿وَرضِْوَانٌ  تعالى:  قولهِ  تفسيِ  في  الـمُصنِّفُ 

 . انتهى."نيلِ الوصولِ والفوزِ باللّقاءإلى  والـمُؤدِّي  لأنََّهُ المبدأ لِكُلِّ سَعادةٍ وكرامةٍ  "  [9/72]التوبة:

ولَذَّةٌ  رُوحانيَّةٌ،  نعَِمٌ  كُلُّها  واللِّقاءَ  والوصولَ  والكرامةَ  السعادةَ  أنَّ  شكَّ  نفسانيَّة   3765ولا 

هَا.   3766للحظ   للِْبَدنِ مِنـْ

 
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3758
 .31، ص 1، ج المصدر نفس 3759
 . ب: المعاني 3760
 .ب: فما 3761
 . عصاة -ج 3762
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3763
 .89، ص 3، ج المصدر نفس 3764
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قولهِ  "ويبُوِّئهَ":3767قولهُ على  مَعطوفٌ   3769" يغفرَ ":  3768عطفٌ  إمّا  منزلًِا، وهو  له  يهُيِّئَ  أيْ: 

؛ لِكونهِ أقربَ، وأمَّا التَّناسُبُ "يرضى"و[  115:/]3770؛ لِكونهِ أسبقَ، وإمّا على قولهِ  "يغفرَ "على قولهِ:

ا يؤُثرُِّ في القرآن  3771في كونِهما رُوحانيِِّين فإَنََّّ

: مَقامٌ في السَّماءِ السَّابعةِ يصعَدُ إليه أرواحُ المؤمنين على ويُمكِّ  "في أعلى عِلِّيين"   نُه فيه، وعلِّيون: جمعُ عِلِّيٍّ

القاموس  علِّيْو كصِدِّيق3772ما في  فأصلُه  يس  3773،  والسَّابِقُ ساكنٌ 3774وقِسِّ والياءُ،  الواوُ  فاجتمعتِ   ،

 .3775فقُلِبت ياءً فأدُغمَت 

إنّ  العليِّين   3776ثُمَّ  يُـفْصِحُ عنه قولهُ    نعمةٌ أخُرى رُوحانيَّةٌ أيضاً التَّبوِئةََ في أعلى  مع ":  3777كما 

الـمُقرَّبين الملائكة، "الملائكَةِ  لتفضيلِ  ليس  فإنَّه  والشُّهداءِ؛  دّيقيَن  والصِّ النَّبيِّيَن  مع  يَـقُل  لم  حيثُ   ،

رْبٌ معنويٌّ واستغراقَهم في أنوارِ قُدُسِ الجبروتِ وانغماسَهم لأنَّ مقاماتِ الملائكةِ وقُـرْبَِم مِنَ اِلله ق ـُ ِ 3778بل

 
 ب ج: لذات   3765
 ب ج: لا حظ   3766
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3767
 . 31، ص 1، جنفس المصدر 3768
 ". يغفر"عطف على قوله:  -ب ج 3769
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3770
وإمّا على قوله يرضى لكونه أقرب وأمّا التناسب في كونهما روحانيين فإنَّا يؤثر في وهو إمّا معطوف على قوله يغفر لكونه أسبق    -ب  3771

 .القرآن، صح هامش. / ب ج + فتأمل
 .1314، صالقاموس المحيط الفيوزآبادى،مادة: )علو(.  3772
 . ج: لصديق 3773
 . ب: قيلس 3774
 .ج: وأدغمت 3775
 .إن  -ب 3776
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3777
 .بل -ج 3778
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اللّاهوت لذّاتٌ رُوحانيَّةٌ لا ينالُُا إلّا مَنْ أفنى النَّاسوتَ، وانخرطَ في سِلْكِ الـمُجرَّداتِ،   3779في بحر وَحدَتهِ 

  يُـرْجَعُ كُلُّ ضلّ وفيَْء. وصارَ من أهلِ ملكوتِ السَّماواتِ، فسُبحانَ من بيِدِه ملكوتُ كُلِّ شيءٍ وإليهِ 

فإَنْ كان كلٌّ من الرّضِى والتَّبوِئةَِ في هذا المقامِ الأعلى مِنْ غَيِْ سبقِ عملٍ وتوبةٍ، بل بمحضِ فضلٍ 

تَرتبَِّةِ  الأعمالِ مُدخَلِيَّةً عادِيَّةً في الأجْزيِةَِ الـمُ   3781، فنَِعْمةٌ مَوهبيَّةٌ، وإلّا فَكَسْبِيّة؛ لأنَّ الكَسْبَ 3780ومَوهبةٍ 

عليها، فقد عُلِمَ ممَّا حَقَّقْنَا أنَّ الجنِْسَ الُأخرويَّ أيضاً ينقسِمُ إلى الأقسامِ الأربعةِ، وإنَّ في كلامِ الـمُصنِّفِ 

 أمثلةَ تلكَ الأقسامِ من الخارج فقال:  3782إشارةً إلى كُلٍّ منها وأنهّ يكفي مُؤنةَ تفصيلِها، فَمَنْ أوْرَدَ 

ا الَحشْر،والـمَوْهبُِّ الِجسمانيُّ: كَلبُْسِ حُلَلِ الجنََّة، لا في مُقابلَةِ فالـمَوهِبُِّ  الرُّوحِ وتوابعِه في  لرُّوحانيُّ: كَنـَفْخِ 

في  الطيِّبَةِ  والنَّغماتِ  الـمُتناسِبَةِ  الألحانِ  واستماعِ  الجنّة،  في  تعالى  اِلله  الرُّوحانيُّ: كَرؤيةِ   الَأعْمال،والكَسْبُِّ 

الأ  الصَّالحة، مقابلة  الأكلِ   عمالِ  من  الِجسْمانيَِّةِ  النِّعَمِ  وسائرِ  الجنَّةِ  حُلَلِ  الِجسْمَانيُّ: كَلبُسِ  والكَسْبُِّ 

 والشُّربِ والحوُرِ والقُصورِ في مُقابلةِ الأعمالِ الحسنة. 

 م يُحسنون صُنعاً. فَـلَمْ يدَُقِّقِ النَّظَرَ في كلامِ الـمُصنِّفِ، وتبَِعَهُ مَنْ قلَّده، ويحسَبون أنهَّ   

 [ قيقُ لفظِ الأبََد تح]

: 3784ظرفٌ للتّبوئة، والـمُرادُ طولُ الدَّهْرِ وعدمُ الانقطاعِ، في القاموس   " أبدَ الآبدين":3783قوله

ائمُِ، والقديُم الَأزَليُّ، وقال أيضاً: والله  " لآتيهِ أبَدَ الأبََدِيَّةِ، وأبَدَ الأبَدُ ـ مُركةً ـ الدَّهْر، الجمَْعُ آبادٌ وأبُوُدٌ، والدَّ

وأبَدَ  116الآبِدينَ،/] الأبََدينَ، كأَرَضِيَن،  وأبَدَ  الدَّهْرِ، ظ[  وأبَدَ  الآبادِ،  وأبَدَ  الأبَيدِ،  وأبَدَ  مُرَّكةً،  الأبََدِ، 

 . انتهى."وأبيدَ الأبَيِدِ بمعنى
 

 .ب ج: وحدة 3779
 .ب ج+ إلُيَّة 3780
 .ب ج: لكسب 3781
 ب: أراد/ ب: عصام وصبغة الله وبعض آخر، فائدة. 3782
 .31، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3783
 .264، صالقاموس المحيط الفيوزآبادي،مادة: )ءبد(.  3784
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الدهر مُبالَغةُ  الأبَد كدَاهِر  مُبالغةُ  آبِد  دَاهِر،  فالآبِدِين: جمعُ  دَهْرٌ  يقُال:  آبِد، كما  أبَدٌ  يقُال:   ،

ائم جمُِعَ بِما تغليباً للعُقلاء.   فَجُمِع لزيادةِ الـمُبالغة، وأمَّا الياءُ فعلى خلافِ القياس، أو الـمُرادُ بالآبدِ الدَّ

عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿  الخامس: النِّعمةُ المطلوبةُ مِن قولنِا:  طلبُ الـمَ    ﴾ أنَْـ

َ أنَّ النِّعمةَ آلُيّةثُمَّ لـمّا بَ  َ ما هو المرادُ منها في هذا المقامِ، فقال   3785ينَّ : 3786أنواعٌ أرادَ أن يعُينِّ

عَلَيْهِمْ    "والـمُرادُ " أنَْـعَمْتَ  قوله:  مِن  المفهومةِ  المطلوبةِ  النِّعمةِ  مِن  الأخيُ "أي:  القِسْمُ  الجنِْسُ   "هو  أي: 

أقسامِه الأربعةِ وبعضٍ  الدُّنيويَّ، وإليه أشارَ بقوله   الُأخرويُّ بجميعِ  القِسْمِ الأوَّلِ أعني: الجنسَ  : 3787من 

أي: إلى نيلِ هذا القسمِ   " إلى نيله" أي: واسطةً قريبةً يتُوصَّلُ بِا توصُّلًا بلا واسطة    " وما يكون وُصلةً "

لخاء ـ أعني: القِسْمَ الأوَّلَ، الأخيِ الُأخرويِّ كائناً ذلك البعضُ الّذي يكونُ وُصلةً من القِسْمِ الآخَر ـ بفتح ا

 فكلمةُ )من( تبعيضيّة. 

أقسامِ  مِن  وبعضٌ  بتمامِه  الُأخرويُّ  القِسْمُ  النِّعمة هاهنا هو  مِنَ  الـمُرادَ  أنَّ   3788ومَُُصَّلُ كلامِه 

النَّفسِ وتحليـَتُها  ، وهو تخليةُ  الُأخرويِّ القِسْمِ  نَـيْلِ  الَّذي يكونُ وُصلةً إلى  الوُصلةَ بلا ؛  3789الدُّنيويِّ  لأنَّ 

إلى  وُصلةٌ  هي  ا  فإَنََّّ ذلك  ونُوِ  البَدَنِ  وتخليقِ  الرُّوحِ  نَـفْخِ  من  عداهُما  وما  عليهِما،  يصدُقُ  ا  إنََّّ واسطةٍ 

 إلى نيلِه.  3790الوسائطِ وبَـوَاسِطهُا 

َ وَجْهَ كَونِ الـمُرادِ القِسْمُ الثَّاني مُطلقاً وما يتُوصَّلُ إليه من القِسْمِ  فإَنَّ "  3791 الأوَّلِ بقِوله: ثُمَّ بينَّ

فلا يليقُ   "يَشْتَرِكُ فيه الـمُؤمنُ والكافرُ "المذكورَ مِنَ القِسْمِ الُأخرويِّ وبعضِ القسمِ الدُّنيويِّ ممَّا   "ماعدا ذلكَ 

 
 .ب ج: الإلُية 3785
 .31، ص 1، جوأسرار التأويلأنوار التنزيل  البيضاوي، 3786
 . 31، ص 1، جنفس المصدر 3787
 . ج: الأقسام 3788
 . ج: وتخليتها 3789
 .ب: وبواسطتها 3790
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، /بقوله -ب 3791
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مَطْلبَ الأعلى عندَه إنَّهُ مُؤمنٌ أنْ يَـتَّخِذَهُ مَطلَباً، فإَنَّ نُصْبَ عَيْنِ الـمُؤمنِ والـ  3792بحالِ المؤمنِ مِنْ حَيْثُ 

نيا، فلا يَطلُبُ إلّا طريقَ الّذين أنعمَ اللهُ عليهِم في  هو النِّعمُ الُأخرويَّةُ، وما يكونُ ذريعةً إليها من أمورِ الدُّ

 مِن قبَيلِ التَّعبيِ عن الـمُستقبلِ بلَِفْظِ الماضي؛ لتَِحَقُّقِ وُقوعِهِ.   أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ الآخرة، فقوله:  

 ﴾وَلَا الضَّالِّينَ   غَيِر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿ الثَّاني:    الـمَبْحَثُ 

 بدل  ﴾وَلَا الضَّالِّينَ   عَلَيْهِمْ  غَيِر الْمَغْضُوبِ ﴿   الَأوَّلُ:  طلبُ الـمَ  

الذين":3793قولهُ من  تعالى:    "بدل  قولهُ  الضَّالِّينَ أي:  وَلَا  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  من   غَيِْ  بدلٌ 

قوله:   في  عَلَيْهِمْ الموصولِ  أنَْـعَمْتَ  اختيارُ   الذين  وهو  الكلّ  من  الكلّ  الفارسيّ،   3794بدل  عليٍّ  أبَ 

المختارَ عنده   3797و[ بدلاً إشارةٌ إلى أنَّ 116، وفي تقديم كونهِ/]3796سيبويه كونهَ صفةً له   3795واختار

هم المشهودُ لُم   3798إلى آخره   غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ لإفادةِ التأكيد والتقريرِ مع التَّنصيصِ على أنَّ:  

راطِ الثَّاني بدلًا من الأوّل، فإَنْ قيل: على تقديرِ كونهِ بدلًا  بالإنعامِ عليهم على نُوِ ما سَبقَ في كَونِ الصِّ

 
 . حيث -ب 3792
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3793
 . 283ص ،م(1996،  1د. حسن شاذلي فرهود )ط ، المحقق:الإيضاح العضديالفارسيّ، أبو علي،  3794
 . 62،ص2،جم( 1991، 1وض بن مُمد القوزي ) ط، المحقق: عالتعليقة على كتاب سيبويهالفارسي، أبو الحسن بن عبد الله،  3795
بالجر، وفسر العلماءا الجر إما بكونها بدل كاختيار الزمخشري، أو صفة للذين وهو ما قاله سيبويه ورجحه ابن عاشور    "غيِ "قرأ العشرة   3796
ا قَدَّمَ  لوَصْفُ والبَدَ كَلِمَةُ ”غَيِْ“ مَُْرُورَةٌ بِاتفِّاقِ القُراّءِ العَشَرَةِ وهي صِفَةٌ للَِّذِينَ أنْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ. أوْ بَدَلٌ مِنهُ وا"قائلًا:  قْصُودِ، وإنََّّ

َ
ليَِّةُ سَواءٌ في الم

فَـيُوردُِ عَ  الوَصْفِيَّةِ،  عَلى  الكَلامِ  ليُِـفْضِيَ إلى  عَلَيْها  الكَلامِ  البَدَليَِّةِ لِاخْتِصارِ  بيَانَ وجْهِ  الكَشّافِ  بِكَلِمَةِ في  عْرفَِةِ 
َ
الم تَـوْصِيفِ  لَيْها كَيْفِيَّةَ صِحَّةِ 

غْضُوبِ“ صِفَةً ”للَِّذِينَ“ هو الوَجْهُ، وكَذَلِكَ أعْرَبهَُ سِيبـَوَيْهِ فِيما ن ـَ)غَيِْ( الَّتِي لا ت ـُ
َ
قَلَ عَنْهُ أبوُ حَيّانَ ووَجَّهَهُ بِأنَّ تـَعَرَّفُ، وإلّا فإَنَّ جَعْلَ ”غَيِْ الم

مِنهُ أيِ   بْدَلِ 
ُ
البَدَلَ هو عَيْنُ الم لَهُ البَدَلَ بِالوَصْفِ ضَعِيفٌ إذِ الشَّأْنُ أنَّ  قال أبو جعفر: والقرأَةُ مُمعةٌ  "وقال الطبري في تفسيه:  "اسْمُ ذاتٍ 

" بجر الراء منها. والخفضُ يأتيها من وجهين: أحدهما: أن يكون "غي" صفة لِ"الذين" ونعتًا لُم فتخفضها… والوجهُ الآخر على قراءة "غيِ 
ه إلى ذلك، كانت "غي" مخفوضةً بنية تكرير "الصراط" الذي خُفِض  من وجهي الخفض فيها: أن يكون "الذين" بمعنى المعرفة المؤقتة . وإذا وُجِّ

عليهم. المغضوب  غي  صراطَ  عليهم،  أنعمت  الذين  صراطَ  قلت:  فكأنك  عليها،  عاشور،    ""الذين"  والتنويرابن  المعنى    التحرير  »تحرير 
 . ١٨٠ ، ص1، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري، ١٩٥، ص1السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد«، ج

 . ج: أنه 3797
 .إلى آخره -ب ج 3798
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ليهم كان الـمُناسِبُ غيَ الّذين غَضِبْتَ عليهِم وأضْللتَهم، قلنا: عدلَ عنه تحاشياً عن من الّذين أنعمتَ ع

 اللُّطْفِ والإنعام.   3799التَّصْريحِ بنسبةِ الغضبِ والإضلالِ إليه تعالى في مَقامِ طلبِ 

ةُ الكشَّاف عبار   "على معنى أنَّ الـمُنعَمَ عليهم هم الّذين سَلِموا من الغَضَبِ والضَّلال":3800قولهُ

املِ أي: إذا جُعِلَ بدلاً أرُيدَ بالثَّاني أيضاً الذَّاتُ مع قَصْدِ تكريرِ الع "قُدِّس سِرهّ:    3802قال   3801بلا تَـغَيُّ 

فة  وتفسيِ الـمُبهم، فيُوجَدُ   . انتهى."فيه تلك المبالغاتُ فالبدلُ في الآية أوقعُ من الصِّ

فة ومقصودُهُ قُدِّسَ سِرُّه دفعُ ما   مِن أنَّ لفَظَ )غي( لِكونهِ أصلًا في الصِّ يتَوجَّهُ على جعلهِ بدلاً 

منه والـمُبدل  المفهومِ  على  من   3803يدُلُّ  بدلاً  المفهومِ  جَعْلُ  يَصِحُّ  فكيف  الذَّاتِ،  على  يدلُّ  موصولًا 

اتُ أيضاً ليَِصِحَّ جَعْلُه بدلًا ف فْعِ أنَّهُ أرُيد به الذَّ  يُفيدُ فوائدَ لا تحصُلُ إلّا بالبَدَل. الذّات، وحاصِلُ الدَّ

رين   3804قال المفسِّ اختيارهما   3805بعضُ  في  والقاضي  الكشَّاف  على  ردّاً  رين  المتأخِّ فُضلاء  من 

فة:   عَلَيْهِمْ بدلًا من الموصول؛ لِما عرفتَ من أنَّ شأنَ الْمَغْضُوبِ  غَيِْ  جعلِ  إلى  سبيلَ  لا  "البدلَ على الصِّ

قصارى أمرِ مَا نُنُ   3806فيدَ متبوعَهُ مزيدَ تأكيدٍ وتقريرٍ وفضلَ إيضاحٍ وتفسيٍ، ولا ريبَ في أنَّ البدلِ أن يُ 

 
 .طلب -ج 3799
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3800
 .ب ج: تغيي 3801
 .222، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3802
 .ب ج+ لكونه 3803
 .19، ص 1، جرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= إتفسير أبي السعود أبو السعود،  3804
فائدة  3805 السعود،  أبو  )   /.ب:  العماد،  بن مصطفى  السعود مُمد  أبو  المولى  982  –  898القاضي:  والده كثياً، ولازم  على  قرأ  هـ(، 

آن،  سعدي جلبِ، وأخذ العلم عن مؤيد زاده تلميذ الجلال الدواني، من تصانيفه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسي القر 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة د في فروع الفقه الحنفي، أحْد بن مصطفى طاشْكُبْري زاَدَهْ،  بضاعة القاضي في الصكوك، تُافت الأمُا

 .302، ص11جمعجم المؤلفين، . كحالة، 81، ص 1، جالفوائد البهية في تراجم الحنفية . اللكنوي، 440، ص1، جالعثمانية
 . أن  -أ ب 3806
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حٍ لوقوعِهِ صفةً للموصولِ، وأمَّا استحقاقُ أن يكونَ  3807فيهِ أنْ يكتسِبَ ممَّا أُضيفَ إليه  نوعَ تعرُّفٍ مُصحِّ

 . انتهى."3808مقصوداً بالنِّسبةِ مُفيداً لما ذكُر من الفوائدِ فكل

صفةٌ للموصول على أنَّهُ عبارةٌ " في توجيهِ ما اختارهَُ مِنْ كَونهِ  3809أقولُ: قد صرحَّ هذا الفاضلُ 

إحدى   الشُّهرةِ المذكورةِ  الطَّوائفِ  عن  هذه  ضرورةِ  ومِن  الـمَسْلك  وباستقامةِ  عليهم،  بالإنعامِ  المشهورةِ 

إليه كلم أُضيف  لِما  بالـمُغايَـرةَِ  مُطلقَ شُهرتُُم  أعني:  المذكورين،  الوصفيِن  بِضِدَّي  الـمُتَّصفين  مِن  ةُ )غي( 

والضَّالين/]  عليهم  للمعرفة117المغضوبِ  صفةً  لوقوعِها  حاً  مُصحِّ تعَرُّفاً  بذلك  فاكتسبت  . "ظ[، 

 .3810انتهى 

له بما وُصِف وقد عَرَفْتَ فيما سبقَ أنَّ مَناطَ ما ذكُِرَ من الفَوائِد في البدلِ هو كونهُُ مشهوداً  3811

عليهم  المغضوبِ  غيِ  عيُن كَونِ  المذكورةِ  بالـمُغايرَةِ  عليهم  الـمُنـْعَمِ  شُهرةَ  أنَّ  شكَّ  ولا  مِنْهُ،  الـمُبْدَلُ  به 

 مَشهوداً لُم بالإنعام عليهِم بحيثُ لا يَذْهَبُ الوهمُ عند ذكِْرِ الـمُنـْعَمِ عليهِم إلّا إلى غيِ المغضوبِ عليهِم. 

يحصُ  فتِلْكَ  وبذلك  والتَّفسيِ،  الإيضاحِ  وفَضْلَ  والتَّقريرَ  التأكيدَ  أعني:  الفوائد،  من  ذكَر  ما  ل 

وقوعُها  تصحّح  للمعرفة  صِفةً  وقوعُها  تصحّح  الفاضلُ، كما  هذا  بِا  اعترفَ  الّتي  بياناً   3812الشُّهرةُ 

بل  أيضاً،  بدلاً  فيَصِحُّ وقوعُها  لدَلالتِه على    3813وتفسياً،  الوَصْفِ يَتَرجَّحُ ذلك  الفائتةِ في  الفوائدِ  تلك 

ا   3814على ما صَرَّحَ قُدِّسَ سِرُّه فيما نقلناه  رةً عنه، لا أنهَّ عنه، كيف وتلك الفوائدُ تابعةً للبدلِ وغايةً مُتأخِّ

 
 . إليه -ج 3807
 . ب: فكَلّا  3808
 .18، ص1، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم =تفسير أبي السعود ابو السعود،  3809
 .انتهى -ب 3810
 .ب+ أعني 3811
 . صفة للمعرفة تصحح وقوعها، صح هامش -ب 3812
 .بل -ج 3813
 . ج: نقلنا  3814
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كرةِ من أنَّهُ يجوزُ إبدالُ النَّ   3815يجبُ حُصولُُا أوَّلاً بأن يكونَ حاملًا يتقدَّمُ وجودُه حتَّّ يَصِحَّ البَدَلُ مع

 . 3816المعرفة، ففيما اكتسبَ نوعُ تعريفٍ بطريق الاوّل 

 صفة   ﴾وَلَا الضَّالِّينَ   غْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيِر الْمَ ﴿   الثَّاني:  طلبُ الـمَ  

وكاشفةٌ عن المرادِ   3818للموصولِ   "مبنيّةٌ " أي: للموصول: فإمَّا صفةٌ    " أو صِفةٌ له":  3817وقولهُ 

ه ببعضِ أفرادِهِ إنْ أُخِذَ على   " أو مُقيِّدةٌ "منه إنْ أُخِذَ على وجهٍ يُساوي موصوفَه ويلازمُِه،   صَةٌ إياَّ له ومُخصِّ

َ أنَّ الـمُرادَ النِّعمةُ الُأخرويَّ   أعمَّ مِنها، ويتناولُ غيهَا.  3819وجهٍ يكونُ الموصوفُ بهِ  ةُ وتَوضيحُه أنَّهُ قد بَينَّ

والضَّلالُ  الغَضَبُ  يقُارنَِها  أن  يُـتَصوَّرُ  ولا  آخره،  إلى  عِليِّيَن  أعلى  في  والتَّبوئةَُ  والرّضِاءُ  المغفرةُ  هي  الّتي 

يتأخَّر عنها، فأمّا أنْ يكونَ تلك النِّعمةُ مسبوقةً بِما كما في عُصاةِ الـمُؤمنين الَّذينَ أدُخِلوا ناراً، ثُمَّ 3820و

ورَ  لُم  اللهُ  تكونغَفرَ  أو  الجنَّةِ،  إلى  وأخرجَهم  عنهم،  دِّيقيَن   3821ضِيَ  الصِّ في  أصلًا كما  بِما  مسبوقةً 

فإَنَّ  والصَّالحين؛  ولا   3823الـمُنـْعَمَ   3822والشُّهداءِ  مغضوبين  يكونوا  لا  أن  يلَزمُهم  الُأخرويَّةِ  بالنِّعَمِ  عليهم 

ضالّين حين ما أنُعِموا في الآخرة، ولا بعدما أنُعِموا فيها فَـبَقِيَتْ طائفِتانِ مَنْ غضِبه اللهُ وأضلَّهُ قبلَ الغُفرانِ 

 والرّضِاء، ومَنْ لم يمسَّه الغَضَبُ والضَّلالُ رأساً. 

 
 . ب ج: على 3815
 .ب ج: بالطريق الأولى 3816
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3817
 .ب ج: للموصوف 3818
 .به -ب ج 3819
 . ب: أو 3820
 .ب ج: لا تكون  3821
 .فإن   -ب ج 3822
 . ج: فالمنعم  3823
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لم يكونوا مَغضوبيَن ولا ضالّين حِيْنَ أنَعم عليهم   و[117ليهم ولا الضَّالّين مَنْ/] المغضوبِ ع  فإنْ أرُيدَ بغيِ 

عَمَ عليهم بالآخرةِ  فةُ مبنيّةٌ لأنَّ الـمُنـْ  3825لا يكونُ إلّا كذلك، وإنْ أرُيدَ بهِِ   3824وغفرَ لُم ولا بعدَه، فالصِّ

ولو   أصلًا،  ضَالِّيَن  ولا  مَغضوبيَن  يكونوا  لم  فهيمَنْ  الإنعامِ  ببعضِ   3826قَـبْلَ  الموصوفَ  صُ  تُخَصِّ مُقَيِّدةٌ 

الُأخرويةُّ مسبوقةً بالغَضَبِ والضَّلالِ أصْلاً، فيكونُ المطلوبُ طريقتَهم،    3827أفرادِه الّذين لم يكن نعِمَتُـهُم

 .3828لا غي، وقد ذكَروا هاهنا وجوهاً أُخَر فالَحقُّ أحَقُّ الاتباع 

م جمعوا بين النِّعمةِ الـمُطلَقةِ، وهي: نعِمةُ الإيمان، وبين السَّلامةِ من معنى أنهَّ على  ":  3829وقولهُ 

الـمُرادِ على تقديرِ كونِ غيِ المغضوبِ عليهم إلى آخره   " الغضبِ والضَّلال صفةً سواءٌ    3830بيانٌ للمعنى 

 )غي( معناها الوَصْفيُّ لا الذَّاتُ، كانت مُبيّنةً أو مُقيّدةً، وإشارةً إلى أنَّه على تقديرِ كونهِ صفةً يرُادُ بكلمةِ 

لَةِ  في الحقيقةِ صفة للموصوف، فيكونُ الموصولُ الموصوفُ جامعاً في الحقيقةِ بين   3831فيكونُ في معنى الصِّ

فَتين، والى هذا أشارَ قُدِّسَ سِرُّهُ إجمالاً  لأنَّ النِّعمةَ الـمُطلقَةَ أثُبِْتَتْ لُم بطريق " :  3833حيث قال   3832الصِّ

فة، ويُـفْهَمُ مِنْ ذلكَ أنّهم جمعوا بيَنهماالصِّ   . انتهى."لَةِ والسَّلامةِ بطريقِ الصِّ

 
 .ب ج:في الآخرة 3824
 .به -ب 3825
 .ج+ صفة 3826
 .ج+ في 3827
 .ب ج: بالإتباع 3828
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3829
 .إلى آخره -ب 3830
لَةَ لأن الصلة، صح هامش/ج+ لأنَّ   -ب 3831  . الصِّ
 إجمالا، صح هامش.  -ب 3832
 .222، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3833
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والـمُرادُ بالنِّعمةِ الـمُطلقةِ ما يكون مقصوداً بالذَّاتِ غيَ مُقيَّدٍ بِكَونهِ تمهيداً وتوطئةً لغِيه وَمَقصوداً 

فَةَ تا ، أو الـمُرادُ بِا ما كانَ 3834بعِةٌ له على عَكْسِ البَدَل بالعَرَض؛ فإَنَّ الموصوفَ مقصودٌ بالذَّاتِ، والصِّ

 نعِمةً بِلا شَرْطِ شيءٍ كالإيمانِ بُلافِ العمل؛ فإَنَّهُ نعِمةٌ بِشَرْطِ اقترانهِ بالإيمان. 

نعِمةُ ، وكان الظَّاهِرُ أنْ يقولَ: وهي  "وهي نعمةُ الإيمان ":  3835ثُمَّ إنَّهُ فسَّر النِّعمةَ الـمُطلقةَ بقولهِ

في   3837؛ لِكونِ الـمُرادِ النِّعمةَ الُأخرويَّة، لَكِنَّهُ أرادَ أنْ يُشيَ إلى أنَّ الـمُعْتَبرَ 3836الـمَغفرةِ والرّضِاءِ إلى آخره 

لِما ليسَ بمذكورٍ ولا مُقدَّرٍ بيانِ كَونهِ بَدلاً أو صفةً هو المنطوقُ؛ لأنَّهُ المذكورُ صريحاً، فلا معنى لَأنْ يُـقَالَ  

 ةٌ له، وإن كانَ مُراداً، فافهم. نَظْمِ الكلامِ: إنَّ قولنَا كذا: بدلٌ منه أو صففي

جعلُ    "وذلك":3838قولهُ الضَّالِّينَ   3839عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  غَيِْ  ﴿ أي  الذي 3840وَلَا  للموصول  صفةً   ﴾

ا يصِحُّ بأحدِ التَّأويلين"أقسامُ المعرفة  3841هو ظ[ بالنَّكرةِ؛ 118لزمُ وصفُ المعرفة/]؛ إذ بدون التَّأويلِ ي"إنََّّ

 لأنَّ كلمةَ )غي( لكونِها من الأسماء المتوغلة في الإبِام لا يكتسبُ التَّعريفَ من المضافِ إليه المعرفة. 

لا يجوزُ إبدالُ النَّكرةِ من المعرفةِ، إلّا أن يكونَ   3842فإَِنْ قلُت: كما لا يجوزُ وصفُ المعرفةِ بالنَّكرةِ كذلك   

به. فما وجهُ تخصيصِ التَّأويلِ بجعلهِ وصفاً بل لا بدَّ في   3843بالناصية ناصيةٍ كاذبةٍ﴾ صرّفوا"موصوفةً نُوُ  

 جعلهِ بدلًا أيضاً، وإلاَّ لم يَصِحَّ البدلُ لعدمِ كونهِ موصوفاً. 
 

ب: يعني أن النعمة مأخوذة من جانب الموصول لكونها صلة والموصول لاتيم جزءاً إلا بالصلة على ما صرحوا به فعلى تقدير الوصفية   3834
 دة. تكون مأخوذة في جانب وهو مقصود بالذات على عكس البدل، فائ

 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3835
 .إلى آخره -ب 3836
ونه  ب: قوله المعتبر هو المنطوق لأنه المذكور صريحاً هذا مبني على ما سبق من أن المراد بالمنعم عليهم المؤمنين مطلقاً فكأن الإيمان لك  3837

 أجلّ النعم هو النعمة لا غيها فإذا أطلق النعمة تنصرف إليه بناء على أن المطلق ينصرف إلى الكمال وبِذا الاعتبار معنى أنعمت عليهم 
ل أحسنت إليهم نعمة الإيمان فتكون منطوق ولا ينافي هذا كون المراد النعمة الأخروية لأنها معنى ثان يدور عليه قصد المتكلم كما في طوي

 اد والمراد طول القامة، فائدة. النجاد فإن منطوقه طول النج
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3838
 .ب ج+ الآية 3839
 . ولا الضالين -جب  3840
 . ب ج+ من 3841
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هُ يجوزُ تركُ وصفِ النَّكرةِ المبدَلةَِ من المعرفة إذا استُفيد من البدل ما الحقُّ أنّ "  3845: الرضيّ 3844قلتُ: قال 

تعالى   منه، كقولهِ  المبدَلِ  طوًُى﴾  "ليس في  الْمُقَدَّسِ  طه:بِالْوَادِ  من   [20/12]  الوادي  اسمَ  لم يجعلِ  إذا 

 .3847انتهى   " ؛ لأنهّ قُدِّس مرّتين فكأنهّ طوُِيَ بالتَّقديس3846الطيّ 

 لتَّأويلُ الأوَّل: إجراءُ الموصولِ مَجرى النَّكرةِ[: ]اأوّلاً 
خُصَّ التَّأويلُ بصورةِ الوَصْفِ، فلابدَُّ هاهنا من التَّأويلِ: إمَّا في الموصوفِ بإخراجِه إلى   3848فلَِهذا

فَةِ بِجَعْلِها مِنْ عِدَادِ الـمَعْرفِة.  حيِّزِ النَّكِرةَِ، وإمَّا في الصِّ

بقولهِ  أشارَ  الأوَّلِ  الموصولِ ":  3849وإلى  المعرف  "إجراءُ  الموصولِ  إجراءُ  أوّلُُما  لم " ةِ  أي:  إذا  النَّكرةِ  مُُرى 

بهِ  يقصِد بالموصولِ    "يَـقْصِد  لم  إذا  الإجراءُ  سِرُّه   أي: معيّن.  "معهوداً "أي: هذا  قُدِّسَ  بِأنََّ ":  3850وبيَّنه 

مِ، فاذا أرُيدَ به الِجنُْس مِنْ حيثُ وجودُه في ضِمْنِ أفرادِه ـ لا بعينه ـ كان  الموصُولَ في حُكْمِ الـمُعرَّفِ باللاَّ

النَّكِرةَِ كالوَصْفِ في يُـنْظَرُ إلى مَعناه فيُعامَلُ مُعاملةَ  الـمُسمَّى بالمعهودِ الذِّهني، فتارةً   المعنى كالنَّكِرةِ، وهو 

 . انتهى."لفَْظِه فَـيُوصَفُ بالـمَعرفة، ويُجْعَلُ مُبتدأً وذا حال 3851بالنَّكِرةَِ، وبالْجمُْلَةِ، وأخُرى إلى 

 
 .كذلك  -ب 3842
 . 265 ، ص2ج،شرح المفصل للزمخشرين يعيش، اب /ب ج: صرحوا 3843
، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه د. اميل بديع يعقوب ) دار الحاجب  ابن  كافية  شرح الأستراباذي، رضي الدين مُمد بن الحسن،    3844

 . 405، ص2م( ج١٩٩٨ة بيوت لبنان، الكتب العلمي
هـ(، ألّف شرحه 686الرضي: هو مُمد بن الحسن نجم الملة والدين الأستراباذي، من أشهر نُاة المشرق، عالم في العربية، توفي سنة )  3845

الوسيط  على الكافية لابن الحاجب في النحو، وللرضي شرح ألَّفه على الشافية لابن الحاجب أيضًا في الصرف. عبد الكريم مُمد الأسعد،  
، تحقيق: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة . مُمد الطنطاوي،  141-140م(، ص1992، )الرياض: دار الشواف  و العربيفي تاريخ النح

 .193م(، ص2005التراث الإسلامي  عبد الرحْن بن إسماعيل، )مكة: مكتبة إحياء
 أ: الدطى. 3846
 . انتهى -ج 3847
 . ب ج: فلذا 3848
 .31، ص 1ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3849
 .222، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3850
 .أ: أي 3851
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عليهم هم  أنْـعَمْتَ  الّذين  أعني:  الـمُرادَ بالموصولِ  أنَّ  سَبَقَ  قد  أنَّهُ  وهاهنا إشكالٌ مشهورٌ وهو 

والتَّحريف، فهو على أصحابُ موسى وعيسى عليهما السَّلامُ قبل النَّسْخِ  3852المؤمنون مُطلقاً أو الأنبياءُ و 

، وهو  دَ   3853الأخيين عَهْدٌ خارجِِيٌّ تقديريٌّ فيكونُ مُعيّناً، وعلى الأوَّلِ مُستـَغْرقٌِ للِْكُلِّ أمرٌ مُعَينٌَّ لا تَـعَدُّ

لُ أن يَحْتَمِ   "سَيِّدُ الـمُحقِّقين قُدِّسَ سِرُّهُ بِأنََّهُ:  3854فيه أصلاً، فليس هُناك معنى لا تَـعْيِيَن فيه، أجاب عنه 

يكونَ  أن   َ تَـعَينَّ العبارةِ  مِنَ  الـمُتبادَرِ  الاستغراقِ  على  حُِْلَ  وإذا  بِأعيانِهم،  لا  منهم  طائفةً  بالمؤمنين  يرُيدَ 

عليه   3857وأوُردَِ   .3856. انتهى"ما ذكََرَ في الجوابِ وَجْهاً رابعاً لتِِلْكَ الثَّلاثةِ، وهو العهدُ الذِّهنيُّ   3855هذا

 عليه بالاستقامةِ علَماً و[ لا ينُاسِبُ جَعْلَ طريقِهم مشهوداً 118إرادةَ طائفةٍ لا بأعيانِهم /]قُدِّسَ سِرُّهُ أنَّ  

 فيها.

قُدِّس سِرُّه بطائفةٍ مِنـْهُم لا بِأعْيانِهم طائفةٌ غيُ مُعيَّنةٍ من الطَّوائفِ الثَّلاثةِ المذكورةِ أعني:   3858أقولُ: مُرادُه 

و  مُطلقاً  أ3859المؤمنين  تلِْكَ الأنبياءُ  مِنْ  واحدٍ  فإنَّ كُلَّ  السَّلام؛  عليهِما  وعيسى  موسى  أصحابُ  و 

قَرينةٍ ظاهرةٍ في  ٍ منها؛ لانتفاءِ  ُ حَْْلُ الموصولِ على واحدٍ مُعينَّ يَـتَعينَّ مُتعيِّناً، لكن لا  الطَّوائفِ، وإن كان 

دَلِ وعلى غيهِا أيضاً فَمِنْ هذا الوجهِ الآيةِ على ذلك، بل يَحْتَمِلُ أن يُحملَ على كُلٍّ منها على سَبيلِ البَ 

 
 . ب ج: أو 3852
 .ب ج+ أيضاً  3853
 .223، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3854
 . هذا -ب ج 3855
 . انتهى -ج 3856
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب   =تفسير أبي السعود  أبو السعود،    /ب: هذا الإيراد للسمرقندي وتبعه أبو السعود، فائدة.   3857
 . 77، ص 1، جبحر العلوم ، أبو الليث نصر بن مُمد بن أحْد بن إبراهيم،السمرقندي .19، ص1، جالكريم
ومن    3858 الثلاثة  تلك  من  الأول  الوجه  في  العموم كما  بشرط  المأخوذ  من  أعم  هو  ما  بالمؤمنين  سره  قدس  فمراده  بشرط  ب:  المأخوذ 

الخصوص كما في الأخيين والحاصل أنه أخذه لا بشرط فيعم المأخوذ وبشرط شيء وهو العموم والمأخوذ بشرط لا شيء أي عدم العموم  
أعني الخصوص لما تقرر عندهم أن المأخوذ لا بشرط شيء أهم من المأخوذ بشرط شيء والمأخوذ بشرط لا بشيء تبصر، فأراد بقوله طائفة 

 ائفة كانوا مؤمنين سواء كانوا جميعهم كما في الحمل على الاستغراق أو بعضهم كما في الأخيين، فائدة. منهم ط 
 . ب ج: أو 3859



643 
 

َ   3861له الإبِامُ، ويصيُ بمنزلةِ ما أرُيدَ به فَـرْدٌ لا   3860يَـعْرِضُ  بعَِيْنِهِ؛ إذ ليس الـمُرادُ بِفَرْدٍ لا بعَِيْنِه: ما لا تَـعَينُّ

عَيْنه( عليه باعتبار أنَّ الغرضَ له في نَـفْسِ الأمر، بل أرُيدَ به أحدُ الأفرادِ الـمُعيّنةِ أيهّا كانت، وإطلاقُ )لابِ 

 لا يتعلَّقُ بتعيينِه، والكلامُ خِلْوٌ عن الدَّلالةِ على ذلك. 

مِ الّذي أصلُه التَّعييُن مُُرى نَكِرةٍ لقَِصْدِ   "كالـمُحَلَّى":  3862وقوله  أي: كما أجُريَِ الـمُحَلَّى باللاَّ

 ِ إذ لم يرُدِْ  "3865ولقد أمُرُّ على اللَّئيمِ يسبُّني"والوقارِ   3864بالأناءة في قولهِ في وَصْفِ نفسِه  "   3863عَدَمِ التَّعينُّ

ينُاسِبُه المرورُ لا 3866باللَّئيمِ الحقيقةَ مِنْ حَيْثُ هي هي  جميع الأفراد، إذ لا مُرورَ عليهِ، ولا   3867؛ إذ لا 

ُ لقُِصورهِِ عن إِفادةِ ما هو المقصودُ مِنَ التَّمَدُّحِ با  فيها   3868لأناءة والوقارِ في مواضِع بطشالمعهودُ الـمُعينَّ

الحقيقةُ باعتبارِ وجودِها في   3869أولو الأحلامِ السَّخيفةِ، ولا يثبتُ إلّا أربابُ العزائمِ الكاملةِ، بل الـمُرادُ 

 ضِمْنِ فَـرْدٍ لا بعَِيْنِهِ أي: على لئيمٍ مِنَ اللِّئام، وتمامُ تحقيقِ معنى البيت ليس هذا موضِعَه. 

فيُكْرمُِني "  :3870وقولهُ  مِثْلِك  الرَّجُلِ  لَأَمُرُّ على  إنّيِ  مِ   "وقولُُم:  الـمُعرَّفِ باللاَّ تمثيلٌ آخرُ؛ لإجراءِ 

فالمقصودُ بالرَّجُلِ  الإبِامِ كغي،  لتِوغُّلِها في  أيضا؛ً  التَّعريفِ في كلمة )مثل(  المانِع عنِ  لقِيامِ  النَّكِرةَِ  مُُرى 

 
 . ج: لعرض 3860
 .ب: إما 3861
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  3862
 . ج: التعيين 3863
 .ج: الأتارة 3864
 قال الشاعر: 3865

 فمضيتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يَـعْنيني            يَسُبُّنياللَّئيم على أمُرُّ ولقد  
 . 24، ص3، جالكتابالبيت أنشده سيبويه، وهو منسوب لرجل مولد من بني سلول، سيبويه، 

 . هي -ب ج 3866
 . ب ج: ولا 3867
 . ج: يطيش 3868
 . ب: المواد 3869
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  3870
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، ولا يتُصوَّرُ المرورُ على الأفرادِ ولا على الحقيقةِ   فردٌ مّا لا بعَِيْنِه؛ إذ   3871هو لا قرينةَ على العَهْدِ الخارجيِّ

َ العهْدُ الذِّهنيُّ، وهذا زيادةٌ على الكشَّافِ أوردها؛ لأنَّ الـمِثالَ الأوَّلَ، وإن   مِنْ حيثُ هي كما سبق، فتعينَّ

لكنَّهُ ليس نَصّاً فيه؛ لاحتمالِ الحاليَِّة ولو مرجوحاً، ولزِيادةِ   كانَ كالمثَلِ في وَصْفِ الـمُحلَّى باللّامِ بالجمُلةِ،

فَةِ معرفتين صُورةً ونكرتين معنًى.119مُناسبةِ هذا المثالِ بالآيةِ/]  ظ[ في كَونِ الموصوفِ والصِّ

 [ني: جعلُ غير مَعْرفِةً  بالإضافةالتَّأويلُ الثَّا]  ثانياً:
، فهو تأويلٌ 3873"غي مَعْرفِةً بالإضافة"لَفْظِ    " أو جَعْلُ ":  3872أشارَ إليهِ بقوله والتَّأويلُ الثَّاني ما  

دُ ما يغُ فة، يعني: أنَّ مَنْشأَ توَغُّلِه في الإبِامِ والمانعَ مِنْ عَدَمِ تَـعَرُّفِه بالإضافةِ إلى المعرفةِ هو تعدُّ ايرُ في الصِّ

تَـعَدُّدَ هاهنا؛   إليه، ولا  الذِّهنُ مِنْ غَيهِِ إلى ذلك "لأنَّهُ أُضيفَ إلى ماله ضِدٌّ واحد "الـمُضافَ  فينساقُ   ،

واحداً   ضِدّاً  للمغضوبِ عليهم والضَّالِّيَن  فإَنَّ  الواحدِ؛  دِّ  عَمُ عليهم"الضِّ الـمُنـْ الـمُنـْعَمُ عليهم "وهو   َ فتعينَّ  ،

إلخ  عليهم  المغضوب  غي  قولنِا  مِنْ  غَيِْ "  3874بالإرادةِ  مِنْ  الحركة  الحركةِ   " السُّكون   تعيّن   ِ تعينُّ مثل  أي: 

السُّ  مِنْ قولنِا غي  السُّكون، وتعُرّف به للإرادةِ  يوُصَفُ به الحركةُ، ويقُال: عليكَ بالحركةِ غيِ  فلِذا  كون؛ 

أيضاً فيُقال: الحركةُ غي السكون، وفي بعضِ النُّسَخِ: تعَينُّ الحركةِ بغيِ السُّكونِ، أي: بقِولنِا غي السُّكون؛ 

ُ بالإرادةِ منه  ، وهو أنَّ للسُّكونِ ضد واحداً هو الحركةُ، فلا  ، ومآلُ النُّسختيِن واحدٌ 3875فإنَّ الحركةَ تتعينَّ

 
 . هو -ب 3871
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3872
ضَافَةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لَهُ، فَفِيهِ   "قال أبو البقاء:    3873 جَوَابَانِ. أَحَدُهُماَ: أَنَّ »غَيَْ«   فإَِنْ قُـلْتَ الَّذِينَ مَعْرفَِةٌ »وَغَيُْ« لَا يَـتـَعَرَّفُ بِالْإِ

ضَافَةِ   عَمَ عَلَيْهِ،  إِذَا وَقَـعَتْ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ، وكََانَا مَعْرفَِـتَيْنِ تَـعَرَّفَتْ بِالْإِ ; كَقَوْلِكَ عَجِبْتُ مِنَ الْحرَكََةِ غَيِْ السُّكُونِ ; وكََذَلِكَ الْأَمْرُ هُنَا ; لِأَنَّ الْمُنـْ
يَـقْصِ  لَمْ  لِأنََّهُ  النَّكِرَةِ;  مِنَ  قَريِبٌ  الَّذِينَ  أَنَّ  الثَّاني:  وَالْجوََابُ  مُتَضَادَّانِ.  عَلَيْهِ  بِهِ قَصْ وَالْمَغْضُوبَ  مِنَ  دْ  قَريِبَةٌ  الْمَغْضُوبِ  وَغَيُْ  بِأعَْيَانِهِمْ ;  قَـوْمٍ  دَ 
هُمَا فِيهِ إِبِْاَمٌ مِنْ وَجْهٍ وَاخْتِصَ  ضَافَةِ ; فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ ،  التبيان في اعراب القران العكبري،    "اصٌ مِنْ وَجْهٍ.الْمَعْرفَِةِ بِالتَّخْصِيصِ الْحاَصِلِ لَُاَ بِالْإِ

 . 10، ص1ج
 .إلخ -ج 3874
 .منه -ب 3875
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الـمُتبادِرُ إلى الذِّهنِ مِنْ غَيِْ الشَّيءِ ضِدُّه؛ لأنَّهُ الـمُغايِرُ   3876يَـنْسَاقُ الذِّهْنُ مِنْ غَيِْ السُّكونِ إلّا إليه، إذا

 للشَّيءِ حقيقةً. 

ناطُ حُصولِ التَّعييِن هو التَّضادَّ، وعدلَ الـمُصنِّفُ ولـمَّا كانتِ الـمُخالَفَةُ أعَمَّ من التَّضادِّ، وكانَ مَ 

الكشَّافِ، فأوردَ  أنَّهُ على   " الضدّ "لفَْظَ    3877عن لفظِ الخلافِ المذكورِ في  التَّأويليِن  الفَرْقُ بين  ثُمَّ  بَدَلهَ، 

قَى )غي( على إبِامِه نَكِرةً مثل التَّأويلِ الأوَّلِ يُحْمَلُ المغضوبُ عليهم والضَّالين على اليهودِ والنَّصارى؛ ليِـَب ـْ

 يهُ باللَّئيمِ يَسُبُّني إلخ. فيَظْهَرُ التَّشْبِ   3878موصوفة 

وعلى الثَّاني يُحمَلانِ على مُطْلَقِ الـمَغضوبِ عليهم والضَّالّين؛ ليكونَ الـمُضافُ إليه ممَّا له ضِدٌّ واحِدٌ، وهو 

هاهنا من أنَّ جَعْلَ )غي( معرفةً بالإضافة إلى ما لهَُ ضِدٌّ واحدٌ يَسْتـَلْزمُِ  الـمُنـْعَمُ عليهم، وبِذا يَـنْدَفِعُ ما يوُرَدُ 

ح  يكون  لأنَّه  تأويلا؛ً  الثَّاني  الوجه  يكونَ  لا  تأويلاً   3879أن  الأوَّلُ  الوجهُ  ولا  تأويلاً،  لا  حقيقةً  معرفةً 

 صحيحا؛ً لأنَّهُ على تقديرِ كونِ لفظِ )غي( معرفةً قَطْعاً، لا يكونُ كقوله: ولقد أمرُّ على اللَّئيم يَسُبُّني إلخ. 

 حَْْلَ الـمُضافِ إليه على ووجهُ الاندفاع هو أنَّ كونهَ مِنْ قبَيلِ ما أُضيفَ إلى ضِدٍّ واحدٍ ليس بمتُعيّن؛ فإَنَّ 

و[ معرفةً قَطْعاً، فلا يتَمشَّى الوجهُ الأوَّلُ وإنْ 119مُطْلَقِ المغضوبِ عليهم كان مِن ذلك القَبيلِ، وصار/] 

قبَيل  من  فيكونُ  الأصليّة،  نَكارَتهِِ  على  يبَقى  بل  القبيلِ،  ذلك  من  يكن  لم  والنَّصارى  اليهودِ  على  حُِْلَ 

من 3881نييَسُبُّ   3880اللَّئيم  صارَ كُلٌّ  منهما  شيءٌ  يتعينَّ  ولم  الحمَْلَين  أحدَ  الوجهيِن  مَدارُ  ولـمَّا كان   ،

 .3882الوَجهين تأويلاً صحيحاً 

 
 .ب: و / ج: إذ 3876
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3877
 . ج: موصوفه 3878
 .ح-ج 3879
 . ج: الئيم  3880
 لى شمر بن عمرو الحنفي، قال فيه:وهو جزء من بيت شعر لرجل سلولي، ونُسب إ 3881

 قُـلْتُ لا يعْنينِي فمضيْتُ ثُمَّت           وَلقدْ مررْتُ على اللّئيمِ يسبُّني
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 أوجُهُ وُقوع )غي( في الجملة[ ]

ا وُصِفَ المعرفةُ بغي تنزيلاً للموصولِ منزلةَ النَّكرة ":  3884بعضُ الفحول   3883قال ؛ إذ لم 3885وإنََّّ

لغَِي مع  3886يُـقْصَدْ بهِ  إلى درجةِ المعرفة؛ لزوالِ إبِامهِ بالإضافةِ إلى ما لهَُ ضِدٌّ واحد، ثُمَّ   3887هوداً ورفعاً 

 م أنَّ غَياً لُا ثلاثةُ أوجُه: قال: اعل

  3889لا يكونُ فيه إلّا نَكرةً، وذلك إذا أرُيد به النـَّفْيُ السَّاذجَُ كما في لك   3888أحدُها: أن يقعَ في موضِعٍ 

 .3890مَرَرْتُ برجُلٍ غيِ زيد

 

 إنّي وربِّكَ سُخْطهُُ يرْضيني          غَضْبانَ ممتلئاً عليَّ إهابهُ 
المعرف بأل الجنسية بالجملة. وهو كقوله تعالى: )اللئيم يسبني(، على جواز نعت  بقوله:  اللغة  اللَّيْ   يستشهد علماء  لَُمُُ  مِنْهُ  ﴿وَآيةٌَ  نَسْلَخُ  لُ 

قائله: هو رجل من بني سلول, وهو من الكامل. الشاهد فيه: "اللئيم يسبني" حيث وقعت الجملة "جاء في شرح ألفية ابن مالك أن    ﴾النّـَهَارَ 
قال السمين الحلبِ في تفسي قوله    "نعتا للمعرفة وهو "اللئيم" المقرون بأل. وإنَّا ساغ ذلك؛ لأن "أل" فيه جنسية، فهو قريب من النكرة.

لَعَلَّ تعالى: ﴿يَـَٰۤأَ  يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَـبۡلِكُمۡ  عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ  تَـتّـَقُونَ﴾ ]البقرة  يّـُهَا ٱلَّذِينَ  فيه   "كَمَا كُتِبَ "قوله:  "[  ١٨٣كُمۡ 
فكيف   والمجرورَ من قبيلَ النكرات والصيامُ معرفةٌ،خمسةُ أوجهٍ… الخامس: أن يكونَ في مُلِّ رفعٍ لأنَّه صفةٌ للصيامِ، وهذا مردودٌ بأنَّ الجارَّ  

بأل الجنسيةِ عندهم  توُصَفُ المعرفةُ بالنكرةِ؟ وأجابَ أبو البقاء عن ذلك »بأنَّ الصيامَ غيُ مُعَينٍَّ« كأنه يعني أنَّ »أل« فيه للجنسِ والمعرَّفُ  
 ى، قالوا: »أهلك الناسَ الدينارُ الحمرُ والدِرْهَمُ البيض« ومنه: قريبٌ من النكرةِ، ولذلك جازَ أن تَـعْتَبرَ لفظة مرةً ومعناه أخر 

 " فَمَضَيْتُ ثمَّتَ قُـلْتُ لا يَـعْنِيني          ولقد أمَُرُّ على اللئيمَ يَسُبُّنِي 
مالكالمرادي،   ابن  ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد  الحلبِ،    ؛٩٤٨  ،ص2،جتوضيح  علوم  السمين  المصون في  المكنونالدر  ، الكتاب 

 .٢٦٨ ، ص2ج
 . ب ج: وصحيحاً  3882
ابن كمال، تأليف العالم العلامة والمحقق الفهامة وحيد دهره وفريد عصره شيخ الاسلام، شمس الدين أحْد بن سليمان المعروف بابن    3883

ابن كمالكمال باشا،   أقدم ورئيس مُرريها، طبع في  رسائل  الكتاب أحْد جودت صاحب جريدة  بدار الخلافة ، ) ناشر  مطبعة "اقدام" 
 . 14ه( ، ص1316العلية سنة 

 . ب: العلامة ابن الكمال، فائدة 3884
 . ج: المنكر 3885
 . به-ج 3886
 . ب+ لفظ غي 3887
 .ب ج: موقع 3888
 .لك -ج 3889
 ب: يريد أن المجرور ليس زيداً، فائدة.  3890
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بمضُادَّةِ الـمُضافِ   3891والثَّاني: أن يقعَ مَوقعاً لا يكونُ فيه إلّا معرفةً، وذلك إذا أرُيدَ به شيءٌ قد عَرَفْتَ 

، إلّا أنَّه 3893المعروفِ بمغُايرِ تلك  3892إليه في معنًى لا يُضادُّه فيه إلّا هو، كما إذا قلُت: مررتُ بغَِيِك إلى 

 في هذا لا يجري صفةً، فيُذكَرُ غيَ جارٍ على الموصوف. 

رى كما إذا قلت: مررتُ برجلٍ  أخ  3896نكرةً تارة، ومعرفةً تارة   3895الثَّالثُ أن يقعَ موقِعاً يكونُ فيه3894و

 .3898صدرُ الأفاضل   3897كريٍم غيِ لئيم، وعاقلٍ غيِ جاهل، والرجلُ الكريُم غيُ اللّئيم، كذا قالهَ 

َ مِنْهُ أنَّ مَنْ قال  : إنَّ غياً لا يتعرّفُ أصلًا ـ وإن أُضيفَ إلى المعارف ـ لم يُصِبْ، وأنَّ مَنْ 3899وقد تبَينَّ

َ الحركةِ مِن غيِ السُّكونِ، فقد أخطأ من وجوه:أنَّهُ بالإضا  3900زَعمَ  ُ تعينُّ  فةِ إلى مالهَ ضِدٌّ واحدٌ يتعينَّ

: فلأنَّه، وإنْ أُضيفَ إلى مالهَ ضِدٌّ واحدٌ، لكنَّهُ لم يُـعْرَف ما أرُيدَ به بمضُادَّةِ الـمُضافِ إليه 3901أمَّا الأوَّلُ 

َ الحركةِ من غيِ السُّ في معنًى لا يُضَادُّهُ فيه إلّا هو؛ ولُِذا لم    كون. يكُن مِنْ قبَيلِ الثَّاني، فلم يتعينَّ تعينُّ

، لا بالتَّ   أويلِ كما ظنَّه ذلك الزَّاعِم.وأمَّا ثانيًا: فلأنَّهُ ح يكونُ معرفةً بالحقيقةِ على ما مرَّ

 
 . ب ج: عرف 3891
 .ج: أي 3892
 . ج: بمغايرتك 3893
 . و -ج 3894
 .فيه  -ب 3895
 . تارة -ب ج 3896
تحقيق: د. عبد    ، شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم، بالتخمير،الخوارزمي، صدر الأفاضل القاسم بن الحسين  /قالب ج:    3897

 .17، 16، ص2م( ج2000، 1الرحْن بن سليمان العثيمين ) الناشر مكتبة العبيكان، ، ط
هـ( عالم بالعربية ومن فقهاء الحنفية له كتب،   ٦١٧  -  ٥٥٥هو صدر الأفاضل الخوارزمي، القاسم بن الحسين بن أحْد الخوارزمي، )  3898

منها " شرح المفصل للزمخشري". و " الزوايا والخبايا " في النحو، و " السر " في الإعراب. من أساتذته: العارض السرخسي، ورضي الدين  
،  إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  =، معجم الأدباء  الحمويبد الكريم الأنَّاطي. ومن تلامذته: ابن المستوفى الأربلي. ينظر  النيسابوري، وع

 .252 ، ص2، جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ السيوطي، 2191 ، ص5ج
 . 16، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشريالقائل:  3899
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، الزاعم: البيضاوي،  3900
 . ب ج: أولاً  3901
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ا يذُْكَر غيَ جارٍ على الموصوف، وهو  ثالثاً: فلأنَّه ح لا يجري صفَة،وأمَّا   في صدَدِ توجيهِ كونهِ صفةً   وإنََّّ

 . انتهى كلامه. أراد بالقائل: صاحبَ الكشَّاف، وبالزَّاعِمِ: البيضَاويّ. "لـِما قَـبـْلَه

 ]الجوابُ على تعليلِ الأوَّل[ 

ا قال ما نقلَهُ في تقريرِ السُّؤالِ حيثُ قال  : 3902وأقولُ في جوابِ الأوَّلِ: إنَّ صاحبَ الكشَّاف إنََّّ

)أنْ  صحَّ  كيفَ  قُـلْتَ:  فإَنْ  " المعارف؟ صفةً  غي(  يقَع  إلى  أُضِيفَ  وإن  يتعرَّفُ،  لا  وهو  للمعرفة 

: الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ لا توقيتَ 3903ظ[ في تقريرِ الجوابِ فقدْ صرَّح بتِـَعَرُّفِها بِا حيثُ قال 120وأمَّا/] 

إلخ،   أمَُرُّ  وَلَقَدْ  إذاً فيه كقولهِ:  )غي(  فليسَ في  عَليهِم،  عَمِ  الـمُنـْ خِلافُ  والضَّالين  عليهم  المغضوبَ  ولِأنّ 

 . انتهى."الإبِامُ الّذي يأبى عليه أن يتعرَّف

دِّ، وقال   3904فانظرُ كيف نفى الإبِامَ المانعَ عن التَّعريفِ  قُدِّسَ سِرُّه أيضاً   3905في صورةِ الإضافةِ إلى الضِّ

فةَ مَعرفَِة  أجاب " في توجيهِ جوابه:    . انتهى."أوّلًا بِأنَّ الموصوفَ نكرةٌَ في المعنى، وثانيِاً بِأنَّ الصِّ

واختارَ  النُّحاةِ  بين  فيها  مُختـَلَفٌ  الـمَسْألَةُ  وابنُ    3906نعم،  المعرفةِ،  إلى  بالإضافةِ  ولو  تعرُّفِه  عدمَ  الرَّضيُّ 

 لآيةِ، وتفصيلُه يطُْلَبُ مِنَ الرَّضيّ. ، واستدَلَّ عليهِ بِذهِ ا3909تعرّفه بِِا   3908إلى   3907السَّريِّ 

 ]الجوابُ على تعليلِ الثَّاني[ 

إلى آخرهِ مدفوعٌ بأنَّهُ مِنْ   "أوّلًا فَلِأنََّهُ   3911أمّا " :  3910وأقولُ: من جَوابِ الثَّاني: أمّا أوّلاً: فقولهُ 

في معنًى لا يُضادُّه فيه إلّا هو؛ فإنَّ التَّصريحَ   أيْنَ عَلِمَ أنَّهُ لم يُـعْرَفْ ما أرُيدَ به هاهنا بمضُادَّةِ الـمُضافِ إليه
 

 . 16، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 3902
 . ب ج+ قلت 3903
 . ب: التعرف 3904
 .224، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3905
 .211-210 ،ص2، جلابن الحاجبشرح الرضي على الكافية الأستراباذي، ينظر:  3906
 ، وقد مر ترجمته.  المراد به : الزجاج واسمه إبراهيم بن السري 3907
 .إلى -ج 3908
 .53، ص1، ج معاني القرآن وإعرابهينظر: الزجّاج،  3909
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المعروفِ  أي:  بغيِك  مَرَرْتُ  قولنَا:  فإَنَّ  القائلُ؛  هذا  أوردَه  الّذي  المثالِ  في  بلازم كما  ليس  المعنى  بِذلكَ 

ا معنى لا يُضادُّ المغضوبين بمغُايرَتِك، لم يُصَرحِّ فيه بالمعنى الّذي لا يغُايرُكَ فيه إلّا ما أرُيد بغيك فَـلَعَلَّ هاهن

ولُِذا لم يَكُن مِنْ قبَيلِ الثَّاني، ": 3912والضَّالّين فيه إلّا المؤمنون كالكونِ منعاً عليهم في الآخرةِ، فسَقَطَ قولهُ 

َ الحركةِ بغيِ السُّكون.  " فلم يتعينَّ تعينُّ

تصريحاً:  الـمُصنِّفِ  بِأنَّ في كلامِ  الفُضلاءِ  بعضُ  هذا  عن  بقولهِ   وأجابَ  أراد  َ ":  3913بأنَّهُ  تَـعَينَّ

َ الحركةِ مِنْ غيِ السُّكون  إبِامَهُ بالإضافةِ إلى ماله ضِدٌّ واحد كما أرادَهُ هذا القائلُ، لا   3914أنَّه أزالَ   "تعينُّ

ُ ماهيةِ الحركةِ، وليسَتْ بمعرفَةٍ  َ الحركةِ من غيِ السُّكونِ هو تعينُّ كالإنسان   3915أنَّهُ صارَ معرفةً؛ لأنَّ تَـعَينُّ

إلى آخره خَبْطٌ عظيمٌ، وخطأٌ   " قبيلِ الثَّانيولُِذا لم يَكُنْ مِنْ  ":  3916والفَرَسِ الـمُرادِ بِما مفهوماهُما، فقولهُ 

مَهِيَّةٍ  بمغُايرةِ  الـمَهِيَّاتِ معلومةً  ماهيَّةً من  يستلزمُ أن لا يكونَ  الثَّاني لا  قبيلِ  مِنْ  جسيم؛ لأنَّ عدمَ كونهِ 

انتهى. ب  أخُرى.  تصريَحه  ادَّعى  وهو  ظاهرهِ،  عن  الـمُصنِّفِ  لكلامِ  صَرْفٌ  لأنَّهُ  نظرٌ؛  ه، كيف وفيه 

لأنَّهُ أُضيفَ ":  3917والـمُصنِّفُ ادَّعى في الجوابِ الثَّاني جَعْلَ )غي( مَعْرفِةً بالإضافةِ، واستدلَّ عليه بقولهِ 

واحد  ضِدٌّ  ماله  إبِامِه "إلى  زوالَ  بتعيُّنِه  أراد  فلو  السُّكونِ،  غيِ  مِنْ  الحركةِ   َ تعينُّ تعيـُّنَه  عليه  فرَّعَ  ثُمَّ   ،

 أنْ يَصيَ معرفةً، ولم يتَِمَّ التَّقريبُ، وقياسُه على ما أرادَهُ القائِلُ فاسدٌ لأنَّ ذلك القائِلَ لم و[ غَيِْ 120مِنْ/]

 يَدَّعِ جَعْلَهُ معرفِةً بل ادَّعى رَفـْعَهُ إلى درجةِ المعرفة، فَـتَكْفِي فيه زوالُ الإبِامِ، وإن لم يَصِرْ معرفِةً.

 
 .15ص، ،  رسائل ابن كمالابن كمال باشا،  3910
 .أما -ب 3911
 .15ص ، رسائل ابن كمالابن كمال باشا،  3912
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  3913
 . ب ج: زال 3914
 .ج: لمعرفة 3915
 .فقوله -ج 3916
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3917
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تعينُّ ماهِيَّةِ الحركةِ وليست بمعرفةٍ، كلامٌ واهٍ، أليَْسَ   "  السُّكون تعيّن الحركةُ مِنْ غَيِ ":  3918وقولهُ 

أحدُ أقسامِ المعرفةِ الـمُعَرَّفَ بلامِ الجنِْسِ؟ فإنَّ القَصْدَ فيه إلى تعَييِن مفهومِ مدخولُِا مِنْ حَيْثُ هو مع قَطْعِ 

َ  ":  3919اً على ما ذكََرهُ يكونُ معنى قولِ الـمُصنِّفالنَّظَرِ عن تَحقُّقهِ في ضِمْنِ الفَرْدِ بعضاً أو كُلّاً وأيض تعينَّ

ِ الحركةِ مِنْ غَيِْ السُّكون ِ ماهيَّةِ الحركةِ بمغُايرةِ مَهِيَّةِ السُّكونِ،  3920: في معنى قولِك "كتعينُّ زالَ إبِامُه كتعينُّ

 وهذا كلامٌ خالٍ عن التَّحصيلِ. هذا، ولْنـَرْجِع إلى ماكُنَّا فيهِ، فنقولُ:

بقوله ذكرهَُ  ما  فَلأنَّ  ثانياً:  ظنَّهُ ":  3921وأمّا  بالتَّأويلِ كما  لا  بالحقيقةِ،  معرفةً  يكونُ  ح  فلأنَّهُ  ثانياً  وأمَّا 

مدفوعٌ بما ذكَرْنا سابقِاً مِنْ أنَّ كونهَ معرفةً مبنيٌّ على أحدِ الحمَْلَيِن اللَّذَينِ ليسَ واحدٌ مِنـْهُما مُتعيِّناً،  "الزَّاعم

عليهم المغضوبُ  حُِْلَ  إن  حقيقةً  معرفةٌ  اليهودِ   3922فهو  على  حُِْلَ  إنْ  نِكارَتهِ  على  وباقٍ  المطلق، 

بالحمَْلِ الـمَذْكُورِ، ولا   3923والنَّصارى، فمَدارُ كونهِ معرفةً صرفة عن ظاهرهِ الّذي هو النَّكارة، وجَعلَهُ معرفةً 

 يقُابِلُ الحقيقةَ. 3924نَـعْني بالتَّأويلِ إلّا هذا، لا ما 

ا يذُْكَرُ ح غيَ جارٍ على الموصوف":  3925قَولهِ وأمَّا ثالثاً: فَلأنَّ ما أفادَهُ بِ  : كلامٌ تفرَّد "وأمَّا ثالثاً: فلأنَّهُ إنََّّ

الأفاضل  صَدْرُ  النُّحاةِ   3926به  يُـعْرَفُ   3927وكلامُ  واحدٌ  ضِدٌّ  إليه  للمُضافِ  إذا كان  بِأنَّهُ   3928مَشحونٌ 

ومَثَّ  للِمعرفة،  صِفةً  ويقعُ  )غيُ(،  هناك  يتعرَّفُ  غَيَْ بغَِيْيَِّتِهِ  فإَنَّ  السُّكون؛  غيِ  بالحركةِ  عَليكَ  بِقولُِم:  لوه 
 

 . 31، ص 1، جنفس المصدر 3918
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3919
 . في معنى قولك -ب ج 3920
 .15ص ، رسائل ابن كمالابن كمال باشا،  3921
 .ضالين علىوالضالين، صح هامش. / ب + على/ ج+ وال  -ب 3922
 . وجعله معرفة -ب ج 3923
 .ما -ج 3924
 .15ص ، رسائل ابن كمالابن كمال باشا،  3925
 . 17، ص2ج،شرح المفصل في صنعة الاعراب الموسوم بالتخميرالخوارزمي،  3926
الدين،  ،  الجامي  3927 نور  أحْد  بن  الرحْن  جاميعبد  ملّا  المحققشرح  مصطفى،  : ،  مُمّد  علي  الُاستاذ  و  عناية  عزّو  أحْد  الشيخ 
 .451، ص1( ،ج1دار إحياء التراث العربَ للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت لبنان ط: )الناشر

 .يعرف -ج 3928
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الجمهورِ  مُخالَفةُ  يُـعْقَلُ  فلا  هذا،  على  بنى كلامَه  والـمُصنِّفُ  الموصوف،  على  جارياً  فيه  ذكُِرَ  السُّكونِ 

 القومِ، ولو كان صدراً للأفاضل.  إجماعَ   3930صَدرَ عَمَّنْ حرقَ   3929لكلامِ 

 ﴾ غَيِر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿  الثَّالِثُ:  طلبُ الـمَ  

 ﴾غَيِر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿  قوله تعالى:  : نصبُ غيَر في أوّلاً 
عن ابن كثي  3933أي: رُوِي  3932" وعن ابنِ كثي نَصْبُهُ على الحالِ من الضَّميِ المجرور":3931قولهُ

)أنعمت عليهم(، فيبقى ح 3935على أن يكون حالًا من الضَّميِ المجرورِ في )عليهم( و  3934نصبُ )غي( 

 لفظ )غي( على نَكارتهِ الأصليّة؛ لأنَّ شَرْطَ الحال أن تكونَ نكرة. 

الكشَّاف:    3936وقال وسلَّم"في  عليه  قراءةُ رسولِ الله صلَّى اللهُ  والمصنِّفُ سكتَ عن "وهي   ،

ظ[ القراءات قراءتهُ عليه السَّلام، حتّ إنَّ شُرَّاحَ الكشَّافِ خاضوا 121أنَّ جميعَ /]  هذا؛ لأنَّهُ أوردَ عليه 

 
 .لكلام -ج 3929
 . ب ج: خرق 3930
 .31، ص 1، جوأسرار التأويل أنوار التنزيل ، البيضاوي 3931
قوله جلَّ وعزَّ )غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ( قرأ أبو عمرو. ونافع. وابن عامر. وعاصم، وحْزة والكسائي،  "جاء في معاني القراءات للأزهري:  3932

الخليل بن أحْد عن ابن لعبد الله بن كثي    ويعقوب، )غَيِْ الْمَغْضُوبِ( ، بالكسر. واختلف عن ابن كثي، فقال أبو حاتم: قال بكَّار: حدثتي
غضوبِ 

َ
الم غَيَ  مكة  أهل  قراءة  قال:  الخواص  عباد  عن  بشي  بن  الغمر  وحدثني  بكار  قال  نصباً.  عَليهِم(  غضوبِ 

َ
الم )غيَ  قرأ،  أنه  ، المكي 

ءة الصحيحة والمعتمدة هي بكسر الراء يرى الباحث أن القرا  "بالنصب، قال أبو حاتم: روى هارون الأعور عن أهل مكة النصب في )غيَ(.
عَلَيْهِمْ ﴿في قوله تعالى:   الْمَغْضُوبِ  القُراّء. الازهري، مُمد بن أحْد بن ﴾غَيِْ  . أمّا قراءة غيَ بالنصب فهي شاذة غي معتمدة عند جمهور 

منصور،   أبو  الُروي،  القراءاتالأزهري  الآداب  معاني  البحوث في كلية  )الناشر: مركز  السعودية،   -،  العربية  المملكة  الملك سعود  جامعة 
 .115، ص1م( ج ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢ ،1ط

، المحقق: مُمد حسين شمس الدين العظيم  القرآن  تفسير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقي،  ابن كثي  3933
 . 54 ، ص1جهـ( ، 1419، 1بيوت، ط –)الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات مُمد علي بيضون 

 . غي -ج 3934
 .ب ج: في 3935
 . 17، ص1، جالتنزيلالكشاف عن حقائق غوامض  ،الزمخشري 3936
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فقال  توجيهِ عبارتهِ  وتبَِعَه 3938القُطْبُ   3937في  قَـبْلَ   3940الطيبُِّ   3939،  العَرْضَةِ الأخيةِ،   3941أي: عادَتهُ 

 وإلّا فكُلُّ القراءاتِ قراءَتهُ.

الـمُتواترِة   3942وقالَ  السَّبْعِ  من  واحدٍ  الكشَّاف: كُلُّ  إلى   3943صاحِبُ  من   3944نُسِبَ  واحدٍ 

 ولم بِا، وتفرُّدِه فيها بأحكامٍ خاصَّةٍ في الأداءِ، وأمَّا غيهُا فإذا ظهرَ فيها أمرُ الرّوِايةِ   3945الأئمَّةِ؛ لاشتهارهِ

 يَشْتَهِر بِا نُسِبَ إلى النَّبِِّ عليهِ السَّلام، ولا يلزَمُ من ذلك اعتيادُه بِا. 

مةُ التَّفتازانيُّ فقال "وهذا أولَى ":  3946ورجَّحَهُ قُدِّسَ سِرُّه وقال  : نُسِبَت إليه صلَّى اللهُ 3947، واختصرهَُ العلاَّ

  واحدٍ من القُرَّاِء السَّبْعةِ، وإلّا فالكُلُّ قراءَتهُ عليه السَّلام. لم تتواتر بالطَّريقِ المنسوبِ إلى   3948عليهِ وسلَّم إذا

وذِيها هو    "والعاملُ ":  3949وقولهُ  الحال  وأمَّا في ذي "أنْعمتَ "أي: في  فظاهرٌ،  الحالِ  أمَّا في   ،

 مُرورهِ، فالمجرورُ وحدَه فَلَأنَّ حرفَ الجرِّ أداةٌ توُصِلُ معنى الفعلِ إلى  "عليهم"الحالِ أعني: الضَّمي المجرورَ في  

العامِلَ في الحال هو الفعلُ، وفي ذي  يرَدُِ أنَّ  الـمَحلِّ بالفعل، وبِذا الاعتبار وقع ذا حال، فلا  منصوبُ 

أنَّ  سِرُّه، على  قُدِّسَ  وذا غيُ جائز، كذا في حاشية  وذِيها،  الحالِ  عامِلُ  اختلفَ  فقد   ، الجارُّ الحالِ هو 
 

 .70 ، ص1ج، التفسير الكبيرالرازي،  3937
 المراد: الإمام الرازي. وقد مر ترجمته.  3938
 .167، ص 16، جفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، حاشية الطيبي على الكشافالطيبِ،  3939
هـ(، من علماء الحديث والتفسي، من أهم كتبه: شرح الطيبِ   ٧٤٣هو الحسين بن مُمد بن عبد الله، شرف الدين الطيبِ. الـمُتوفىَّ )  3940

العسقلاني،  ينظر:  الحديث.  معرفة  والخلاصة في  والبيان،  المعاني  والتبيان في  السنن،  بالكاشف عن حقائق  المسمى  المصابيح  مشكاة  على 
 .229 ، ص1، جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ ينظر: الشوكاني، 185 ، ص2، ج في أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة

 ب: هذه زيادة الطيبِ على القطب، فائدة.  3941
 . 69، ص2،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  3942
 .ب ج: المتواتر 3943
 . ج: لما 3944
 .ب: لاستشهاده 3945
 .225، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 3946
، 1، ضبطه وصححه: مُمد عبد الكريم النمري ) دار الكتب العلمية بيوت لبنان،طالكشكولالعاملي، بِاء الدين مُمد بن حسين،  3947

 . 36، ص1( جم1998
 .ج: إذ 3948
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 3949
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نقلَ  الم  3950الرَّضي  قالعن  ثُمَّ  فيهما،  العامِل  اختلافِ  سِرُّه:    3951الِكيِّ جوازَ  مِنْ أنَّ "قُدِّسَ  يقُالُ   وما 

اتِّكالاً  العبارة  في  الـمُساهلةِ  قبيلِ  فَمِن  الرَّفْعِ  أو  النَّصْبِ  مُلِّ  في  والمجرورَ  من   3952الجارَ  تقرَّرَ  ما  على 

مُتعلِّقٌ  الـمُسْتَقِرِّ  الظَّرْفِ  نعم، مُلُّ  هو مُموعٌ في   القواعد.  مثلاً  الخبَر  فإنَّ  عاملِه؛  الواقِع موقعَ  بمجموعِه 

ارِ وحدَها، إلّا أنَّ كلامَنا في النَّصْبِ أوِ الرَّفْعِ الّذي أوجبَه معنى الفعلِ الّذي أوصَلَه الجارُّ إلى ارِ، لا الدَّ  الدَّ

 . انتهى. " ما بعدَه؛ فإَنَّهُ للِمَجرورِ وحدَه

 قُدِّسَ سِرُّه بوجهين:واعترضَ عليه  

الأوَّلُ: أنَّ معنى الفعلِ إذا وُصِلَ إلى ما بعدَه بنِـَفْسِهِ وجبَ رفعُه أو نَصْبُه، وأمَّا إذا وُصِل بواسطةِ حرفِ 

الجرِّ إلى ما بعدَه فإيجابهُ لأحَدِهما ممنوعٌ، كيف؟ ولو كانَ كذلكَ لَكانَ كُلُّ مُرورٍ بحرفِ الجرِّ إمَّا منصوبَ 

الـمَحَلِّ المحلِّ  منصوبَ  الكُوفةِ  إلى  البَصْرةَِ  مِنَ  سِرْتُ  في:  و)الكُوفة(  )البَصْرة(  فكان  مرفوعَه،  أو   

 إلى( إليهما، ولم يَـقُل بهِ أحد. السَّيِْ بواسطةِ )مِن( و)  معنى   3953بوُصولِ 

لِّ لِصِحَّةِ وقوعِ الحالِ عن و[ ذا حالٍ إلى كونهِ منصوبَ الـمَحَ 121والثَّاني: أنَّه لا حاجةَ في كونِ المجرورِ /] 

حَنِيفًا﴾   إِبْـراَهِيمَ  مِلَّةَ  ﴿وَاتّـَبَعَ  تعالى:  الـمَحَلِّ كقولهِ  منصوب  يكون  لا  النساء:المجرور،  وقولهِ:   [4/125] 

 .[6/128]الانعام:﴿النَّارُ مَثـْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ 

إذا تعدَّى، أي: ":  3955بهِ   3954ممنوع؛ فإَنَّ الرَّضِيَّ قال   " ولم يَـقُلْ بهِ أحدٌ "والجوابُ عن الأوَّلِ أنَّ قوله:  

وحدَه منصوبُ  المجرورَ  أنَّ  والتَّحقيقُ  به،  المفعول  على  النَّصْبِ  والمجرورُ في مُلِّ  فالجارُّ  الجرَِّ  بِحَرفِ  الفعلُ 

 
 . 280،ص1ج ،شرح الرضي على الكافية لابن الحاجبالأستراباذي،  3950
 .226، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، /ج: نقل 3951
 .أ: إشكالاً  3952
 .ج: موصول 3953
، شرحه: رضي الدين مُمد بن الحسن الأستراباذي النحوي النحو  في  الكافيةابن الحاجب، جمال الدين أبَ عمر وعثمان بن عمر،    3954

 .273، ص2( ،ج)دار الكتب العلمية بيوت لبنان 
 .ب ج+ حيث قال 3955
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إليه  للفعل  الـمُوصِلُ  هو  الجارَّ  الجارِّ؛ لأنَّ  الُمزةُ   3956المحلّ، لامع  لـمَّا كانتِ  لكنْ  والتَّضعيف،  كالُمزةِ 

والتَّضعيفُ مِن تمامِ صِيغةِ الفِعْلِ، والجارُّ مُتَّصِلاً به كالجزُءِ من المفعولِ به توسَّعوا في اللَّفْظِ وقالوا: هما في 

 . . انتهى، وهذا نصٌّ مِنْهُ في أنَّ البَصْرةََ والكوفةَ منصوبا الـمَحَلّ "مُلِّ النَّصْب

لـمَّا صحَّ حَذْفهُ   [4/125] النساء:وعَنِ الثَّاني: أنَّ الـمُضافَ في قولهِ تعالى: ﴿وَاتّـَبَعَ مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًا﴾  

إليه  الـمُضافِ  مَثـْوَاكُمْ﴾  3957وإقامةُ  ﴿النَّارُ  تعالى:  قولهُ  وكذا  المفعولُ،  فكأنَّهُ  معناهُ   [6/128]الأنعام:، 

ثوِائبكم  حالٌ   3958مَوْضِعُ  فيهما  فالحالُ  ذلك   3959خالدين،  حقيقةً، كلُّ  المفعولِ  في   3960عن  مذكورٌ 

 ، فهو أحقُّ بالرّضَِى. 3961الرَّضِيِّ 

أي: النَّصْبُ   "على الحالِ " :  3963على قولهِ عطفٌ بحسبِ المعنى    " أو بإضمارِ أعني":  3962وقولهُ 

الـمَرويُّ عن ابنِ كَثيٍ: إمَّا بِكونهِ حالاً، أو بِكونهِ مفعولًا لفعلٍ مُضْمَرٍ، وهو: أعني، فيكونُ ما بعدَ )أعني( 

أن فتجبُ  لَه،  قَـبـْ لِما  الـمُتباينَِينِ   3964تفسياً  أحدِ  تفسيِ  لامتناعِ  أخَصَّ  أو  لَه،  قَـبـْ لِما  بالآخر مُساوياً   

المؤمنون  قبلَه  وِبما  أصلاً،  عليهم  غَضَبٌ  لا  الّذين  بعدَه:  بما  الـمُرادُ  فإنْ كانَ  ؛  بالأعمِّ الأخصِّ  وتفسيِ 

و الإيمان،  في  به 3965الكاملون  الـمُرادُ  وكان   3966كانَ  بعدَ حين،  ولو  الأبدِ  العذابِ  من  سَلِموا  الّذينَ 

 
 . إليه -ج 3956
 . ب ج+ مقامه 3957
 وى بالمكان إذا أقام به، فائدة. ج: ثوائكم/ ب: ث 3958
 . ب+ فيهما حال 3959
 . ذلك  -ب 3960
 .9 -8، ص2، جشرح الرضي على الكافيةينظر: الرضي الأسترباذي، مُمّد بن الحسن،  3961
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3962
 .31، ص 1، ج نفس المصدر 3963
 .ج+ يكون  3964
 . ب ج: أو 3965
 .به -ب 3966



655 
 

المؤمنين كا  مُطلَق  قبلَه  ممَّا  بالـمُساوي الـمُرادُ  تفسياً  مُطلَقُ 3967ن  قبلَه  بما  أرُيدَ  وإن  بِم،  أعني  والمعنى:   ،

بالمغضوبِ  وأرُيدَ  أصلاً   المؤمنين  عليهم  غَضَبٌ  لا  ما  أعني   ،عليهم  المعنى:  وكان   ، بالأخصِّ تفسياً  كان 

 منهم. تبصَّر.

الاستثناءِ كإعرابِ   "بالاستثناء  3968أو" في  إعرابهَ  فإَنَّ  الاستثناء؛  على  )غَيْ(  بِحَمْلِ  أيْ: 

أصلِه  خلافَ  مُطلقاً  الاستثناءِ  ولـمَّا كانَ حْلُ )غي( على  إليه،  الـمُستثنى، وهو مخفوضٌ بإضافةِ )غي( 

في حْلِه على الـمُنقطِع الَّذي على الاستثناءِ الـمُتَّصِل؛ إذ    3969الّذي هو أن يكونَ صِفةً، كانَ الَأولى حَْْلَه 

رَ ": 3970هو أيضاً خلافُ الأصلِ في الاستثناءِ يلزمُ ارتكابَ خِلافٍ على خِلاف، وإليه أشارَ بقوله  إنْ فُسِّ

، بل 3973، أي: المؤمنَ والكافر؛ بأنْ لا يُخَصَّ النِّعمُ بالُأخرويَّة "3972ظ[ بما يَـعُمُّ القَبيلَين122]/3971النِّعَمُ 

ق النِّعَمِ دُنيويةً أو أخُرويَّة، فيتحقَّقُ شَرْطُ الاستثناءِ الـمُتَّصِلِ، وهو دخولُ الـمُستثنَى في الـمُستثنى يرُادُ مُطْلَ 

  3974مِنْهُ بيِقين، فاستثناءُ المغضوبِ عليهم والضَّالِّين من القبيلتين يكونُ مُتَّصِلاً. 

 
 . بالمساوي -ب 3967
 . أ: تبصروا 3968
 .ب: وحْله 3969
 .31، ص 1، جوأسرار التأويل أنوار التنزيل ، البيضاوي 3970
 . النعم -ج 3971
 . ب ج: القبيلتين  3972
 .ج: وبالأخروية 3973
فقرأ أبو عمرو. ونافع. وابن عامر. وعاصم، وحْزة،   النصب والخفض؛  ﴾غي المغضوب عليهم﴿ روي عن لفظ "غي" في قوله تعالى:    3974

قرأت بالخفض  "؛ وقال أبو المنصور: "عليهم"أو من الُاء والميم في:  "الذين". فالخفض على البدل من: الكسائي، ويعقوب، )غيِ المغضوب(و 
تعرفّت لكونها بين شيئين لا وسط بينهما، كقولك: الساكن غي المتحرّك. وقرأ    "غي"أو لأن:    "لأنها نعت للذين، لا للهاء والميم من عليهم.

، كأنك قلت: أنعمت عليهم لا مغضوبًا عليهم.أو "عليهم" ، أو من الُاء والميم في    "الذين"لحال من  بالنصب في الراء على وجهين: على ا
نقل   على الاستثناء، كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم. والقولان: الأوّل للفارسيّ، والثاني للزمخشريّ. وحُكي عن الخليل يجوز النصب بأعني.

قال بكّار:   عنه أبو حاتم قائلًا: قال بكّار: حدثتي الخليل بن أحْد عن ابن لعبد الله بن كثي المكي أنه قرأ، )غيَ المغضوب عليهم( نصباً 
وحدثني الغمر بن بشي عن عباد الخواص قال: قراءة أهل مكة غيَ المغضوب، بالنصب. قال أبو منصور: وروى غي هؤلاء عن ابن كثي أنه  

 جحه الباحث. ر القراءة الصحيحة المختارة "غيِ المغضوب " بكسر الراء، ونصب الراء شاذ. وهذا ما قرأ )غي( بالكسر كما قرأ سائر القراء، و 
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 : تحقيقُ لفظِ الغَضَب ثانياً 
 3977بالـمُثلَّثة مِنْ ثَار الغبُارُ: إذا هَاجَ وانتشر، وعرَّفوه   3976" ثوَرانُ النـَّفْسِ والغضبُ:  ":3975قولهُ

تَستتبع   3978بأنَّه للنـَّفْسِ  تعَرُّضٍ  ، وحركتُها   3979كيفيَّةُ  الصَّنوبريِّ الشَّكْلِ  جَنْبَِِ  مُودَعة في أحدِ  غليانَ دمِ 

: )اتَّقوا الغضبَ؛ فإنَّه جمرةٌ تُوقَدُ في قَـلْبِ ابنِ آدمَ، ألم تَروا 3981، وفي الحديث "إرادَةُ الانتقام": 3980الخارج 

على الأوَّلِ   3983مُ أو النـَّفْسُ النَّاطقةُ، وثورانُها عينِه؟( فالـمُرادُ بالنـَّفْسِ إمَّا الدَّ   3982إلى انتفاخِ أوداجِهِ وحُْْرةَِ 

 غليانُها وحركتُها إلى ظاهرِ البدنِ، وعلى الثَّاني قلقُها واضطرابُِا.

 [ بِ لِل تعالى]امتناعُ إسنادِ الغَضَ 
 

 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3975
وفي غضب الله عليهم , أربعة أقاويل: أحدها: الغضب المعروف من العباد. والثاني: أنه إرادة الانتقام , لأن    "جاء في تفسي الماوردي:    3976

العقوبة أصل الغضب في اللغة هو الغلظة , وهذه الصفة لا تُوز على الله تعالى. والثالث: أن غضبه عليهم هو ذَمُّهُ لُم. والرابع: أنه نوع من  
 يرى الباحث أن صفة الغضب لل تعالى ترجع إلى قولين:  "يَتْ نعَِمُهُ رَحَْْةً , كما سمُِّ  غضباً سُمِّيَ 

وقال ابن  "والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى"القول الأوّل: ذهب إليه أهل السلف من أهل السنة والجماعة. واختاره الطحاوي بقوله: 
، وَالْبُـغْضِ، وَنَُْوِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَ وَمَذْهَبُ السَّلَفِ وَسَائرُِ الْأئَمَِّ "العز الحنفي:   اتِ،  ةِ إِثْـبَاتُ صِفَةِ الْغَضَبِ، وَالرِّضَى، وَالْعَدَاوَةِ، وَالْولَِاية، وَالحُْبِّ

ئقَِةِ بِاللََِّّ   تَـعَالَى. كَمَا يَـقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ في السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ الَّتِي وَرَدَ بِِاَ الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ، وَمَنْعُ التَّأْوِيلِ الَّذِي يَصْرفُِـهَا عَنْ حَقَائقِِهَا اللاَّ
وَتَأْوِ  الرُّؤْيةَِ  تَأْوِيلُ  إِذْ كَانَ  بِقَوْلهِِ:  تَـقَدَّمَ  فِيمَا  الشَّيْخُ  إلِيَْهِ  أَشَارَ  الصِّفَاتِ، كَمَا  الرُّبوُبيَِّةِ  وَسَائرِِ  إِلَى  يُضَافُ  مَعْنًى  وَلزُُومَ   -يلُ كُلِّ  التَّأْوِيلِ،  تَـرْكَ 

 " التَّسْلِيمِ، وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِيَن. 
تفسير  الماوردي،  القول الثاني: إن تأويل الصفات تنزيها لل عز وجل هو مذهب الخلف من أهل السنة والجماعة، ومعظم المفسرين يؤولون.  

والعيون=    الماوردي أبو جعف؛  61، ص1، جالنكت  الحجري  الطحاوي،  الأزدي  بن سلمة  الملك  عبد  بن  بن سلامة  بن مُمد  أحْد  ر 
الطحاويةالمصري،   العقيدة  الإسلامي  تخريج  المكتب  )الناشر:  الألباني،  الدين  ناصر  وتعليق: مُمد  شرح  هـ(    ١٤١٤،  2بيوت، ط  –، 

شرح العقيدة  ، الأذرعي الصالحي الدمشقي،  ابن أبَ العز، صدر الدين مُمد بن علاء الدين عليّ بن مُمد ابن أبَ العز الحنفي؛  80ص
، 2م( ج١٩٩٧  -هـ  ١٤١٧  ، 10بيوت، ط  –عبد الله بن المحسن التركي )الناشر: مؤسسة الرسالة    -، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  الطحاوية 

  .185ص
 .197، ص 1ج ،«المجيدالتحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ، ابن عاشور 3977
 .وعرفّوه بأنه -ج 3978
 . ج: يتبعها 3979
 . ب ج+ إلى 3980
سنن الترمذي،  ؛  132، ص18، ج، مسند الإمام أحْد بن حنبل أبو عبد الله أحْد بن مُمد بن حنبل بن هلال بن أسد،  الشيباني   3981

 .2191، رقم 483، ص 4، جالترمذي
 .أ: جمرة 3982
اض  الوثب والاضطراب وهو من أفعال النفس الناطقة ويؤيدة ما اشتهر أن الرحْة والغضب من الأعر ب: لأن الثوران هو الُيجان وهو    3983

 النفسانية "صبغة الله" فائدة. 
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بحقيقةِ  تعالى  وَصْفُهُ  امتنعَ  النـَّفْسا  3984ولـمَّا  الأعراضِ  من  لكونِها  الرَّحْةِ؛  في  نيَِّةِ الغَضَبِ كما 

قال  فلِذا  ظاهرهِ؛  عن  الكلامِ  صَرْفُ  وجبَ  سُبحانهَ،  عليه  الله   3986فإَذا":  3985الـمُستحيلةِ  إلى  أسُْنِدَ 

ُ عَلَيْهِمْ﴾    "تعالى  " أرُيِدَ به الـمُنتهى والغايةُ على ما مرَّ "  [48/6] الفتح:  كما في قولهِ تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللََّّ

ا تُـؤْخَذُ باعتبارِ الغاياتِ الّتي هي أفعالٌ دون الـمَبادي الَّتي  في بيانِ معنى الرَّحْةِ مِنْ أَنَّ أسماءَ اِلله تعالى إنََّّ

بالرَّحْْةِ   الـمُرادَ  أنَّ  الانتقامُ، كما  هو  هاهنا  والغايةِ  بالـمُنتهَى  الـمُرادُ  يكونُ  هذا  فعلى  انفعالاتٌ،  هي 

 الإحسانَ على ما صرَّح به الـمُصنِّفُ هناك. التَّفضُّلَ و   3987كان

إرادة ":  3988وقيلَ: يجوزُ أنْ يرُادَ به إرادةُ الانتقامِ كما هو الملائمُِ لِما ذكرهَُ في التَّعريفِ مِن قولهِ 

علا؛ً لأنَّ ، وأقولُ: فيه نظر: أمَّا أوَّلاً: فلأنَّ إِرادةَ الإنعامِ وكذا إرادةَ الانتقامِ ليس شيءٌ منهما فِ "الانتقام

، فلا تدخلُ تحتَ تلكَ الضَّابطةِ الّتي ذكرَها الـمُصنِّفُ من أنَّ أسماءَ اِلله تعالى 3989إرادةَ الفِعْلِ ليست فِعْلاً 

الوَصْفِ  من  هيبِ  والترَّ الترغيبِ  في  أشدُّ  والانتقامِ  بالإنعامِ  الوَصْفَ  فَلِأَنَّ  ثانياً:  وأمَّا  إلخ.  تؤُخَذُ...  ا  إنََّّ

معناهُ: إنَّ مبدأ تلكَ الكيفيَّةِ العارضَةِ الـمُستتبِعَةِ لغليانِ   " إرادةُ الانتقامِ " في التَّعريف:    3990وقولهُ   ما.بإرادتُِِ 

 الدَّمِ هو إرادةُ الانتقامِ وانبعاثُ الشَّوقِ والميلِ إليه. تدبَّر.

ا يحُ 3991قيل  تاجُ إليه فيما أثُبِتَ : فإَنْ قُـلْت: لا حاجةَ هاهنا إلى صَرْفِ الكلامِ عن ظاهرهِ، وإنََّّ

و[ نفُِيَ عنه الغضب، قلُتُ: نَـفْيُ غَضَبِ اِلله عن جميعٍ مخصوصٍ يُشْعِرُ ثُـبُوتَ 122له الغضب، وهاهنا /]

 
 . ج: تحقيقه 3984
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3985
 . ب ج: فإن  3986
 . ب ج+ هو 3987
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3988
 .فعلاً  -ج 3989
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 3990
 ب: كازروني، فائدة  3991
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أن لا يكون المنفيَّاتُ في المجازات    3993يلزَمبيٌ بما فيه؛ لأنَّهُ لا : وأنَْتَ خ3992قِيل غضبِه تعالى لِجمَْعٍ آخر. 

 كما أنبت الرَّبيعُ البقلَ، وما بنى الأميُ المدينةَ منها، ولا يذهَبُ إليه مَنْ لَهُ عَقْلٌ سليم. 

أقولُ: كونُ المنفيَّاتِ في الـمَجازاتِ مِنْها لِكونِ إثباتاتُِا منها؛ لأنَّ معنى الإسنادِ والمجازيِّ في النَّفي أنَّه لو 

مُازاً كما  الإثباتِ كان  بِصورةِ  وأدَّى  النـَّفْيِ  عن  مُُرَّداً  الكلامُ  الـمُطوَّل  3994اعتُبرَ  في  به  ، 3995صَرَّحَ 

ا هو صورةُ الإثباتِ، ومانُنُ فيه مَنْفِيٌّ.   فمقصودُ القائلِ أنَّ الـمُحتاجَ إلى التأويلِ إنََّّ

الذ  معناهُ:  عليهِم  المغضوبَ  إنَّ  دَفعه:  في  أقولُ  الّذينَ وأنا  مقابلةِ  في  لأنَّهُ  عليهم؛  غَضِبْتَ  ينَ 

أنعمْتَ عليهِم إلّا أنَّه عدَلَ عنهُ إلى صيغةِ المجهولِ لِكونِ المقامِ مقامَ طلبِ اللُّطفِ الـمُنافي لنِِسْبَةِ الغَضَبِ 

 .  إليه والتَّصريحِ بِا كما مرَّ

غضبِ إليه تعالى مِن قبيلِ الاستعارةِ التَّمثيليَّةِ بِأنْ أن يكونَ إسنادُ ال  3996ثُمَّ إنَّهُ جوَّزَ صاحِبُ الكشَّافِ 

هُ وإرادتهِِ الانتقامَ منهم وإنزالِ العقوبةِ بِم بحالِ الملكِ إذا غَضِبَ  يُشَبِّهَ حال اِلله مع العُصاةِ في عِصيانِهم إياَّ

 على مَنْ عصاهُ فأرادَ أن ينتقِمَ منهم وعاقبَهم.

البين عن  طوّاه  الظَّاهر، ولاستدعائهِ   والـمُصنِّفُ  ممَّا يِجبُ صرفهُ عن  إليه  أسُنِدَ  ما  لعدمِ جريانهِ في جميع 

هيئةً   التَّمثيليَّةِ  الاستعارةِ  الشَّبهِ في  ووجهِ  الطَّرفيِن  من  لوجُوبِ كَوْنِ كُلٍّ  مواضِعَ  ثلاثةِ  الترَّكيبِ في  اعتبارَ 

دةٍ كما صرَّحوا به  .3998يكثر المؤنة بلا ضرورةٍ تدعو إليه، ف3997مُنتـَزَعةً من أمُورٍ مُتعدِّ

 
 ب: صبغة الله، فائدة.  3992
 . ب ج: يلزم 3993
 .كما  -ب ج 3994
 .196صالمطول شرح تلخيص المفتاح، التفتازاني،  3995
 . 17، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 3996
مصطفى،    3997 بن  إبراهيم  بن  أحْد  الصميلي والبديع  والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهرالُاشمي،  يوسف  د.  وتوثيق:  وتدقيق  ضبط   ،

 .275، ص 1،جالناشر: المكتبة العصرية، بيوت()
 . ليهإفيكثر المؤنة بلا ضرورة تدعو  -ج 3998
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 ﴾غَيِر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿   قوله تعالى:في   " عليهمإعراب ":  ثالثاً 
المحلَّ فيه هو المجرورُ وحدَه، لا   3999أي: الضَّميُ المجرورُ فيه؛ لأنَّ المرفوعَ   " وعليهِم: في مُلِّ الرَّفْعِ "

ه.   مُموعُ الجارِّ والمجرور، فلا يرَدُِ الإشكالُ بأنَّ المجموعَ ليسَ باسمٍ والإسنادُ إليه من خواصِّ

 [ ]المفعولُ ما لم يُسَمَّ فاعلُه

اعل، بل إلى أنَّ مفعولَ ما لم يُسَمَّ فاعِلُه ليس بف  "لأنَّهُ نائبٌ مَنابَ الفاعل":  4000وأشارَ بقولهِ 

وسائرِ المحقِّقين، وأمّا الـمُختارُ عندَ صاحبِ الكشَّاف   4001هو قائمٌ مقامَ الفاعلِ وهو مُختارُ ابنِ الحاجب 

تَـعْريفَ الفاعلِ عن قيد   4004عبد القاهر؛ ولُذا أطلقَ في الـمُفصَّلِ   4003أنَّهُ فاعل وهو مذهبُ   4002فهو 

هاهنا  الكشَّافِ  في  به  وصرَّح  به،  قيامهِ  جهةِ  قال   على  حيثُ  على ":  4005أيضاً  الرَّفْعُ  الثَّانيةِ  ومُلُّ 

ظ[ إليه ابنُ الحاجب، وهو 123، فالمصنِّف عدلَ عنه تنبيهاً على أنّ الـمُختارَ عنده ما ذهب/]"الفاعليَّة

 بمفعولِ ما لم يُسَمَّ فاعِلُه كما لا يخفى.   4006المناسبُ تسمية 

في    "الأوّل"عليهم    "بُلافِ " الذي  فإنَّه   عليهم أنعمت  أي:  وحدَه؛  المجرورُ  أيضاً:  والمرادُ 

 المحل على أنَّه مفعولُ )أنعمت(. منصوبُ  

 
 .ج: مرفوع 3999
 .31 ، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4000
، المحقق: الدكتور صالح النحو  علم  في  الكافيةجمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبَ بكر المصري الإسنوي المالكي،  ،  ابن الحاجب  4001

 .15 ،ص م( 2010، 1، ط القاهرة -عبد العظيم الشاعر الناشر: مكتبة الآداب 
 . فهو -ج 4002
، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، ) منشورات وزارة الثقافة والاعلام، الجمهورية الايضاح   شرح   في  المقتصد  كتابالجرجاني، عبد القاهر،  4003

 . 345،ص1م( ج 1982العراقية، دار الرشيد للنشر، 
 .306، ص4ج،للزمخشري المفصل شرح بن يعيش، ا 4004
 . 17، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 4005
 . ب ج: لتسمية 4006
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 ﴾وَلَا الضَّالِّينَ ﴿الرَّابِعُ:    طلبُ الـمَ  

 ﴾وَلَا الضَّالِّينَ ﴿ : تحقيقُ لفظِ )لا( في قوله تعالى:  أوّلاً 
النَّفي":4007قولهُ مَعْنى  مِن  )غي(  ما في  لتأكيدِ  مزيدةٌ  قوله:    4008" و)لا(  في  أنَّ لا  وَلَا يرُيدُ 

لُا ثلاثةُ شروط: أحدُها "في مغني اللبيب:  4009قال  ليَست بعاطفةٍ لانتفاءِ شرطِ كونِها عاطفة.  الضَّالِّينَ 

أن يتقدَّمها إثبات: كجاءَ زيدٌ لا عمرٌو، أو أمرٌ كاضرب زيداً لاعمراً، الثَّاني: أن لا يقترنَ بعاطف فإذا 

 ولا عمرٌو فالعاطِفُ الواو ولا توكيدَ للنَّفي، وفي هذا المثالِ مانعٌ آخرُ من العطفِ بلا قُـلْت: ما جاء زيدٌ 

 .4010انتهى "ولا الضَّالّينوهو تقدُّم النَّفي، وقد اجتمعا أيضاً في  

في وليسَ المانِعُ مِن كونِها عاطفةً لزومَ اجتماعِ حَرْفيَِ العَطْفِ كما توهّم؛ لأنَّهُ ليسَ بمحذورٍ كما  

 4012بأنَّ عبدَ القاهر وأبا عليّ  4011قولِك: العددُ إمَا زوجٌ، وإمَّا فرد، وما جاءني زيدٌ ولكن عَمرو. والقولُ 

وأنَّ )لكن( في المثالِ المذكورِ لِمُجرَّدِ الاستدراكِ تعسُّفٌ؛ لأنَّ النُّحاةَ عدّوهُما   4013مَنعا كونَ )إمَّا( عاطفةً 

 
 .31، ص 1، جالتنزيل وأسرار التأويل أنوار ، البيضاوي 4007
وَلاَ ﴿  الزيادة البلاغية: هي الزيادة التي لا تُلب معنى جديد، و إنَّا تؤكد و تقوي المعنى العام في الجملة كلها. إن " لا " في قوله تعالى:  4008

، وأيضاً لزوال توهم  " الذين أنَْـعَمْتَ "عند البصريين: زائدةٌ لتأكيد معنى النفي المفهومِ من »غي« لئلا يُـتـَوَهَّم عَطْفُ »الضالِّين« على  ﴾الضآلين
أنه وصف للمغضوب عليهم، لأنه قد تعطف النعت بالواو. وقال الكوفيون: هي بمعنى »غي« ، وهذا قريبٌ من كونها زائدةً، فإنه لو صُرحِّ  

ا صدرت  وهي مُمولة على أنه  "غي المغضوب عليهم وغي الضالين"ب »غي« كانَتْ للتأكيد أيضاً، وقد قرأ بذلك عمر بن الخطاب أي:  
"لا" ب  جيء  إنَّا  أنه  على  ذلك  فيدل  التفسي،  وجه  على  النفي.    منه  الحلبِ،  لتأكيد  السمين  الكتاب  ينظر،  علوم  في  المصون  الدر 

 . 74، ص1، جالمكنون
 .318، ص ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام 4009
 ثالث لعدم تعلق الغرض به، فائدة. ب: ولم ننقل الشرط ال 4010
 صبغة الله، فائدة. ب:  4011
الـمُتوفىَّ )  4012 الغفار بن أبان الفارسي،  من أكابر أئمة النحويين، أخذ عن أبَ بكر بن  هـ(  307هو أبو علي الحسن بن أحْد بن عبد 

من حذاق   عنه جماعة  وأخذ  السبع،  القرآن  علل  والحجة في  النحو،  في  الإيضاح  منها  الزجاج، وصنف كتباً كثية:  إسحاق  وأبَ  السراج، 
معجم  ، ياقوت بن عبد الله الرومي، الأدباء نزهة الألباء في طبقاتالنحويين: كأبَ الفتح بن جني، وعلي بن عيسى الربعي. ينظر: الأنباري،  

 .812-811، ص2م(، ج1993ب الإسلامي، تحقيق: إحسان عباس )بيوت: دار الغر الأدباء
الدين،    4013 أبو مُمد، جمال  الندى وبل الصدىابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحْد،  الدين عبد شرح قطر  ، المحقق: مُمد مُيى 

 . 24، ص 5، جشرح المفصل للزمخشريابن يعيش، ؛ 308( ص ه 1383، 11الحميد )الناشر: القاهرة، 
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بِأنَّ )إمَّا( لعَِطْفِ ما بعدَها على ما قبلَها، وأنَّ   4014مِن حروفِ العطف، وإنَّ بعضَ الـمُحقِّقيَن صرَّحوا

الأولى.  )إمَّا(  على  الثَّانية  )إمّا(  لعَِطْفِ  عَ   الواوَ  الـمُغني وإنْ  الحرْفِ   4015دَّ صاحبُ  على  حَرْفٍ  عطفَ 

إلخ إلى أنَّ المزيدةَ لا تُِِيءُ إلّا   "مزيدة لتأكيدِ ما في )غي(":  4017: أشارَ الـمُصنِّفُ بقِوله 4016غريباً، وقيل

 بَـعْدَ النَّفي كما لا يَخفى. انتهى.

عدَّ  بعدما  الـمُفصَّل  صاحِبَ  لأنَّ  ممنوعٌ؛  الحصرُ  هذا  الزّيادة )لا  4018أقولُ:  حُروفِ  مِن   )

الْكِتَابِ﴾  4019 يَـعْلَمَ أهَْلُ  أي: لِأنْ يعلمَ، وقال ﴿فَلَا أقُْسِمُ بموََاقِعِ   [57/29] الحديد:  وقالَ اللهُ: ﴿لئَِّلاَّ 

 انتهى كلامُه."  4022وما شَعَر   4021في بئِْرِ لا حُورٍ " العجاج:    4020وقال  [56/75] الواقعة: النُّجُومِ﴾ 

ابنُ الحاجبِ في الكافية: و)لا( تزُادُ معَ الواوِ بعدَ النَّفيِ لفظاً نُوُ: ما جاءَني زيدٌ ولا عمرٌو، أو   4023قالَ 

و عليهم  المغضوب  غيِ  نُوُ:  أَلاَّ 4024معنى  مَنـَعَكَ  ﴿مَا  تعالى:  قولهِ  نُوُ  المصدريَّةِ  )أن(  وبعدَ  الضالين، 

 .[7/12] الأعراف: تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ﴾  

في وق ـُ وصرح  شَعَر"  وما  حُورٍ  لا  "بئر  نُوُ  الـمُضافِ  مع  وشذَّت  أقُسِم"،  "لا  نُو  )أقُسم(  قَـبْلَ  لْتُ: 

ا زيِْدَت لـمُجَرَّدِ التِّوكيدِ وتَقويةِ الكَلام كما في ﴿لئَِّلاَّ يَـعْلَمَ أهَْلُ الْكِتَابِ﴾  "أيضاً    4025الـمُغني  ]الحديد: بأنهَّ
 

تنى بِا: ، لأبَ عبدالله الحطاب الرّعيني، اعالفواكه الجنية وهو شرح على متممة الآجرومية الفاكهي، جمال الدين عبدالله بن أحْد،    4014
إبراهيم ) إبراهيم  لبنان،  خليل  العلمية، بيوت  الكتب  الدين،  234م( ص2016دار  أبو عمرو جمال  ابن الحاجب،  الشافية في ؛  التحفة 

الكافية النيلي شرح  الدين  تقي  الطائي  عبدالله  بن  الحسين  بن  إبراهيم  إسحاق  أبَ  الأدب،  وترجمان  العرب  لسان  الأوحد  الشيخ  تأليف   ،
 .419،ص 2( ج 2019مد مصطفى الخطيب ) دار الكتب العلمية بيوت لبنان،البغدادي، حققه وعلق عليه: أبو الكميت مُ

 .85، ص ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام 4015
 غة الله، فائدة. ب: صب 4016
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4017
 .75، ص 5ج ،شرح المفصل للزمخشرين يعيش، اب 4018
 .ب ج+ قال 4019
 .72،ص  م(1995، تحقيق: د. عزةّ حسن ) دار الشرق العربَ، بيوت لبنان، ديوان العجاج الأصمعي، عبد الملك قريب،  4020
 . سرى -أ 4021
 .ب+ سرى به 4022
 .436 ، ص4ج، ،شرح الرضي على الكافية لابن الحاجبالأستراباذي،  4023
 . ج +لا 4024
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فائدةَ تأكي "[57/29 ثُمَّ إنَّ   ،[/ يَدُلُّ أنَّهُ  فيه  النَّفيِ  النـَّفْيِ على كُلِّ واحدٍ من 123دِ  انسحابِ  و[ على 

المعطوفِ والمعطوفِ عليه، ولا يبقى مُالٌ أن يتُوهَّمَ أنَّ الـمَنْفِيَّ هو المجموعُ مِنْ حَيثُ هو مُموعٌ، وقيل: 

يتُوهَّمَ في أوَّلِ الوهلةِ أنَّهُ معطوفٌ على يجوزُ أن يكونَ فائدةُ زيادةِ كلمةِ )لا( بعد الواو وهاهنا دفعَ أنْ  

مَ أوَّلَ الوهلةِ أنَّهُ معطوفٌ على الّذين أنْعمتَ عليهِم، وأنَّ المعنى:  الموصولِ، يعني: لو قيل: والضَّالين لتَُـوُهِّ

 .4026اهدنا صِراطَ الَّذينَ أنعمتَ عليهم وصراطَ الضالِّين 

لَ وَهلةٍ، ولا في المنامِ، ولا في السُّكْرِ، ولا في البرْسام، لا أظنُّك في أوّ   أقولُ: لا يذهبُ إليه أحدٌ أصلاً لا 

تحقيقٌ لتَِضَمُّنِ غيِ مَعنى النَّفيِ   " فَكَأنَّهُ قال: لا المغضوبِ عليهم ولا الضَّالِّين":  4027وقولهُ   ، مِرْيةٍ من ذلك

 وتصويرٌ له. 

مةُ التَفتازانيُّ على هذا التَّصويرِ بما حصله  لا ":  4029ما حرَّرهَُ قُدِّسَ سِرُّه بقولهِ   4028اعترضَ العلاَّ

أنع الَّذين  صِراطَ  اهدِنا  يرُدِْ:  لم  إذ  عاطفة"؛  "ليست  عليهم  المغضوب  لا  قولهِ  في  "لا"  متَ يقُال: كَلِمَةُ 

وَجْهَ لُا  المغضوبِ عليهم، فلا  بمغُايرَةِ  عليهم  الـمُنـْعَمِ  وَصْفَ  أرُيِدَ  بل  عليهم،  المغضوبِ  عليهم لا صراطَ 

 ."سِوى أن يكونَ بمعنى )غي(، فلا فائدةَ ح لتبديلِ )غي( بـ )لا( في تصويرِ معنى النـَّفْيِ وتحقيقِه

 
 .329، ص، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام 4025
، لبنان، بيوت، دار  1، )طالصاحبي في فقه اللغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامهاينظر: ابن فارس، أبو الحسين أحْد،    4026

. وأبو البقاء العكبريّ، عبد الله بن الحسين:  77، ص1، ج  المحرّر الوجيز. وابن عطيّة،  122م(: ص1997هـ/  1418الكتب العلميّة،  
 .356، صالبرهان في علوم القرآن. والزركشيّ، 10،ص1، جرآنالتبيان في إعراب الق

 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4027
 .ب ج: حاصله 4028
ينظر:   الشروانينسب    4029 الكشّاف.  تفسي  على  حاشيته  في  موجود  وهو  الجرجانّي  الشريف  للسيّد  أنهّ  والصواب  للتفتازانّي  القول  هذا 

. في حين أنّ كلام التفتازانّي في حاشيته على 228الشريف الجرجانّي، عليّ بن مُمّد بن عليّ: حاشية على الكشّاف للزمخشريّ: الورقة رقم:  
أي: الزمخشريّ[ في تحقيق معنى النفي في )غي( من أنّ التقدير: )لا المعضوب عليهم( فيه إشكال، فكلمة )لا( فيه الكشّاف هو: "ما ذكره ]

حاشية السعد  ليست عاطفة لاختلال المعنى، ولا وجه سوى أن تكون بمعنى )غي(. ينظر: السعد التفتازانّي، مسعود بن عمر بن عبد الله:  
 . 23تفسي، الورقة رقم:  286وط: دار الكتب القوميّة(، رقم المخط، )مصر، القاهرة، على الكشّاف
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بِقوله  أجابَ عنهُ  ل ":  4030ثُمَّ  نقولُ:  المعنىلِأناَّ  للنـَّفْيِ واشتهرَت بِذا    4031فظةُ "لا" في أصلِها موضوعةٌ 

ا عَلَمٌ لهَُ، فَهي وإنْ جُعِلَت بمعنى )غي(، أظْهَرُ دلالةً على النَّفيِ وأرسَخُ قدماً فيه  . انتهى."كأنهَّ

 [ ])غَيْ( تقعُ في حُكْمِ )لا(

أنَّ )غياً( في حُكْمِ )لا( حيثُ استدلالٌ على    "ولِذلك جازَ: أنا زيداً غيُ ضارب ":  4032وقولهُ 

بنِاءً على أنَّهُ بمنزلةِ )لا(، فكَأنَّهُ لا إضافةَ هاهنا، ولولا ذلك لَما  جوَّزَ فيه تقديَم معمولِ ما أُضيفَ إليه 

التَّقديُم لامتناعِ تقديِم ما في حَيِّزِ الـمُضافِ إليه على الـمُضاف؛ لأنَّ المعمولَ لا يقعُ إلّا   4033جازَ ذلك 

 حيثُ يَصِحُّ وُقوعُ عاملِه فيه.  4034مِنْ 

سِرُّه:    4035قالَ  يرُادُ بِا " قُدِّسَ  فتارةً  للنَّفي،  للمُغايرة فهي مُستلزمِةٌ  وُضِعَت  أنَّ )غياً(  الكلامِ  وتلخيصُ 

بـ   ه، فيجوزُ تأكيدُه  النَّفيِ لتِضمُّنِه إياَّ الـمُغايرةِ كما في الآية، فيكونُ إثباتاً في حُكْمِ  )لا(، وأخُرى إثباتُ 

ضارباً له، لا أنّيِ مُغايِرٌ لشخصٍ ضاربٍ  4037، أي: لَسْتُ 4036يرُادُ بِا النـَّفْيُ كقولِك: أنا غيُ ضاربٍ زيد

 . انتهى. "له فيكونُ نفياً صريحاً، والإضافةُ بمنزلةِ العدمِ في المعنى فيجوزُ تقديُم المعمولِ أيضاً 

التَّقديِم في صورةِ )لا(/] المعمولِ في )غي( على جوازِ  تقديِم  الـمُصنِّفُ جوازَ  قاسَ  ظ[ 124ثُمَّ 

 لعِدمِ إضافةِ )لا( إلى ما بعدَه لِكونِها حَرفاً.  "ضارب جازَ: أنا زيداً لاكما  " :  4038فقال

 
يزيد،    4030 بن  العبّاس مُمّد  أبو  المبردّ،  الكتب، د.تا(: المقتضبينظر:  بيوت، عالم  لبنان،  )د.ط،  الخالق عضيمة،  ، تحقيق: مُمّد عبد 
 .228، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني،. 313، صمغني اللبيب. وابن هشام الأنصاريّ، جمال الدين: 357، ص4ج

 . بِذا المعنى -ب 4031
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4032
 . ذلك  -ب 4033
 . من -ب 4034
 .228، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 4035
 . ج: زيداً  4036
 . ج: ليست 4037
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4038
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)لا( في مِثْلِ قولك: أنا لا ضاربٌ زيداً اسمٌ بمعنى )غي( إلّا أنَّهُ "مِنْ أنَّ    4040من السَّخاوي   4039وما نقُِلَ 

جبَ أن يمتنِعَ تقديُم المعمولِ فيه لـمَّا كان على صُورةِ الحرفِ أُجْريَِ إعرابهُ على ما بعده كما في )إلا(، فو 

م صرَّحوا  "أيضاً  بِأنََّ حَرْفَ السَّلْبِ في القضايا المعدولةِ جُزْءٌ من المحمولِ تحصيلاً لمفهومٍ   4041فمدفوعٌ بأنهَّ

، فلا يكونُ اسماً، على أنَّ صُورةَ الحرفيَّةِ الـمُقتضِيَةِ لانتفاءِ الإضافةِ المانعةِ من التَّقديمِ  يكفي في جَوازِ   عَدميٍّ

 التَّقديم. 

لا يقُال: هُناكَ مانِعٌ آخر، وهو أنَّ ما في حَيِّزِ النـَّفْيِ يمتَنِعُ أن يتقدَّمَ عليه؛ لأناَّ " قُدِّسَ سِرُّه:    4042وقال

النـَّفْيُ  ا يمتنعُ ذلك إذا كان  إنََّّ أشْبَ   4043نقولُ:  لـمَّا دخَلا على الاسمِ والفعلِ  مُا  ها بـ)ما(، أو )إن(؛ فإنهَّ

ما اختصَّا بالفعل وعَمِلا فيه وصارا   الاستفهامَ فلم يَجُز تقديُم ما في حَيِّزهما عليهِما بُِلافِ )لَم( و)لَن(؛ فإنهَّ

التَّقديُم معها وأنْ دخلَت   4044كالجزُْءِ منه، فجاز أنْ يعملَ ما بعدَهما  ا جازَ  فيما قبلَهما، وأمَّا )لا( فإَنََّّ

ا حَرْ  فٌ يُـتَصَرَّفُ فيها حيثُ أعُْمِلَ ما قبلَها فيما بعدَها نُوُ جِئْتُ بلا شيء، وأرُيدُ أنْ على القبيلتين؛ لأنهَّ

 . "لا تخرج، فجازَ أيضاً إعمالُ ما بعدَها فيما قَـبـْلَها

 
التفتازانّي، مسعود بن عمر:    4039 السعد  ينظر:  توافر لي من كتبه.  أنّي لم أجده فيما  السخاويّ غي  الرأي إلى  المفسّرين هذا  نسب بعض 

 .229، الورقة رقم: حاشية على الكشّاف للزمخشريّ . والشريف الجرجانّي، عليّ بن مُمّد: 23، الورقة رقم: حاشية السعد على الكشّاف
الشافعيعلم    4040 الصمد الُمداني المصري  السخاوي، هو علي بن مُمد بن عبد  السخاوي.الدين  الدين  أبو الحسن، علم   ،  (٥٥٨  -  
هـ( عالم بالقراءات والنحو واللغة تعلم في القاهرة على يد الشيخ مُمد القاسم الشاطبِ المقرئ و غياث بن فارس بن مكي، من كتبه:   ٦٤٣

" في التجويد، وله أيضاً منظومة مرتبة على حروف المعجم في متشابه كلمات القرآن مسماة بـ "هداية المرتاب".  "جمال القراء وكمال الإقراء
خلكان، ابن  الزمان  ينظر:  أبناء  وأنباء  الأعيان  العماد،  340  ، ص3، جوفيات  ابن  ذهب؛  من  أخبار  في  الذهب  ، 7، جشذرات 

 .385ص
 . 281، ص1، جالبيضاوي حاشية القونوي على تفسير الامام، الحنفي 4041
 .229، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 4042
 .النفي -ب 4043
 . ب+ فجاز أن يعمل ما بعدهما 4044
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أي: وإن لم يَجُز ذلك التَّقديُم في لَفْظِ )مِثْل( مع   "وإن امتـَنَع: أنا زيداً مِثلُ ضارب":  4045وقولهُ 

للَِ  حُكْمِ   4046فْظِ )غي( في كونِها مُشاركتِه  ليست في  فيه  الإضافةَ  الإبِامِ؛ لأنَّ  الـمُتوغِّلَةِ في  الأسماءِ  مِنَ 

 العدَم. 

﴾ بدل ﴿ولا الضَّالِّين﴾ثانياً   : قراءةُ ﴿غير الضَّالينِّ
الضَّالِّين ":  4047وقولهُ  وغيُ  بـ)غي(   "وقرُئِ  )لا(  بتبديلِ  قرُئِ  صاحبُ 4048أي:  وحْلَهُ   ،

وجهُ التَّفسيِ، وكأنَّهُ لُذا لم يَـنْسِبْهُ الـمُصنِّفُ إلى عُمَر وعليّ رضيَ اللهُ عنهما    4050على أنَّهُ   4049القاموس 

 .4051كما نسَبَهُ إليهما في الكشَّاف 

 : تحقيقُ لفظِ الضَّلال ثالثاً 
راطِ السَّويِّ والضَّلالُ:  ":4052قولهُ الطَّريق السَّويّ،   4054، وفي بَـعْضِ النُّسَخِ 4053"العدولُ عن الصِّ

والـمُرادُ بالعدولِ عنه تَـرْكُ سُلوكِه بـِأَنْ لا يسلُكُهُ أصْلاً، أو يخرجُ عنه بعد أنْ سلَكَهُ، سواءٌ كان هذا الترَّْكُ 

 
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4045
 .ب ج: كونهما 4046
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4047
سليمان،    4048 بن  عبد الله  بكر  أبو  داود،  أبَ  ابن  ينظر:  عنه،  الخطاّب رضي الله  بن  عمر  إلى  القراءة  هذه  داود  أبَ  ابن  كتاب نسب 

)طالمصاحف عبده،  مُمّد  تحقيق:  الحديثة،  1،  الفاروق  مكتبة  القاهرة،  مصر،  طالب  59م(: ص2002هـ/  1423،  أبَ  بن  ومكّيّ   .
القر القيسيّ،   معاني  بن  54، صاءاتالإبانة عن  الزمخشريّ، مُمود  ينظر:  إلى عمر وعليّ رضي الله عنهما،  الكشّاف منسوبة  . وهي في 

 . 17، ص1عمر، الكشّاف: ج
 .466، ص40، ج تاج العروسينظر: الزبيديّ،  4049
 . ج+ على 4050
 . 17، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  4051
 .31، ص 1، جالتأويل أنوار التنزيل وأسرار ، البيضاوي 4052
الضلال: الانُراف والبعد عن الُدي المطلوب، وهو في الشرع نوعان: ضلال في الاعتقاد، وضلال في العمل. " جاء في أيسر التفاسي:    4053

رسوله مُمد صَلَّى اللهُ  فالضلال في الاعتقاد: هو كل اعتقاد مخالف كلاً أو بعضاً للمعتقد الإسلامي الذي بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان 
الضلال إلا من عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والضلال في العمل: هو عبادة الله تعالى بغي ما شرع والتقرب إليه عز وجل بما لم يشرعه قربة، ولا ينجو من هذا  

 . 16، ص1، جلعلي الكبير أيسر التفاسير لكلام ا الجزائري، . "تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .في النسخة المعتمدة ذكرت الطريق 4054
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و   4055بأَِنْ   " عمداً " عِناداً  يَسْلُكْه  ولم  السَّويَّ  الطَّريقَ  سلكَه  4056عَرَفَ  أن  بعد  عنهُ  خرجَ  أو  استكباراً، 

بِأنْ طلبَ الطَّريقَ   " خطأ" كان    "أو"لم يَـعْرفِْه بِأنْ قعدَ عن الطَّلَبِ عَمْداً تُاوُناً،  4057كذلك عِناداً وعُلوّاً و 

دْهُ، أو وجدَ   4058السويَّ  الِجهَةِ فلم يجَِ التثبُّتَ   4059هُ وسلكَه فأخطأَ في  فيه ولم يتحفَّظ فخرجَ   4060فتركَ 

 عنه.

ثُمَّ الخروجُ/] العُدولِ عن الطَّريقِ سبقُ وُجدانهِ وسُلوكِه  لقِولهِ تعالى:﴿ثُمَّ 124وبالجمُلَةِ لا يلزَمُ في  و[ عنه 

الكفرةَ لم يسلُكوا طريقَ شُكْرِ النِّعمةِ على أحدِ الوجهين؛ لأنَّ    [6/1] الأنعام:الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِِِّمْ يَـعْدِلُونَ﴾  

م وجدوه وسلكوه ثم خرج  العُدولِ وتحقيقِ معنى   4061رأساً، لا أنهَّ قرّرنا مِن مَعنى  عنه، وهو ظاهر، وبما 

العَمْدِ والخطأ فيه اندفعَ ما قيل: الضَّلال فقُدانُ الطَّريقِ السَّويِّ سواءٌ سبقَه الوُجدان أو لا كما في قولهِ 

﴾  تعالى فَـهَدَىَٰ الضحى:  :﴿وَوَجَدَكَ ضَالاًّ  السَّويِّ   [93/7]  الطَّريقِ  تفسيهِ بالعُدولِ عن  ا عدَلْنا عن  وإنََّّ

، ولا عُدولَ ثَمَّه لا  دْهُ، أو قعدَ عن الطَّلَبِ فهو ضَالٌّ عمداً أو خطأ؛ً لأنَّ مَنْ طلََبَ الطَّريقَ السَّوِيَّ ولم يجَِ

 عمداً ولا خطأً. انتهى.

الـمُصنِّفِ أيضاً. وأمَّا قولهُ:  إذْ   تَـعْريفِ  الصُّورتيِن في  فلا عدول "قدْ عرَفْتَ دُخولَ ما ذكرهَُ من 

فمَبْنِيٌّ على أنَّ العدولَ خُروجٌ مَسبوقٌ بالدُّخولِ والوُجدان، وقد عَرَفْتَ أنَّهُ لا يلَزَمُ ذلك، فلا تَـعْدِل   "ثَمَّه

﴾  عمَّا هو الحقّ. وأمَّا قولهُ تعالى:﴿ فإَنْ أرُيِدَ به ضلالهُ في صِباهُ في   [93/7] الضحى:  وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَـهَدَىَٰ

بَـعْضِ شِعَابِ مَكَّةَ، أو ضَلالهُ بوادي تُِامَة عند شَجَرِ السَّمْر، أو ضلالهُ عِنْدَ مُرضِعَتِه لدى بابِ مَكَّةَ، أو 

 
 . ب: أن  4055
 .ج: أو 4056
 .ج: أو 4057
 . السويّ  -ب 4058
 .ب ج+ فيه 4059
 . ب ج: التشبث 4060
 .ب ج: خرجوا 4061
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مِنها مسبوقٌ بالوُجدان، وإنْ أرُيدَ به ضلالهُ عن   ضلالهُ في طريقِ الشَّامِ حين ما خرجَ به أبو طالبٍ، فكلٌّ 

إليها  الاهتداءِ  لعَدَمِ  عنها؛  غافلًا  منها كونهُ  ضالّاً  فكونهُ  والأحكامِ  والِحكَمِ  بالعُقولِ،   4062الشَّرائِعِ 

 بِكُلِّ ما ذكرنا أئمَّةُ التَّفسي.   4063صرَّح

، فالـمُرادُ 4065الترَّكيب مِنْ قبَيلِ ظِلٌّ ظليلٌ وليلٌ ألَيلٌ   "عَرضٌ عريضُ "أي: للضَّلال    " ولهَُ "  4064

الـمُبالغةُ في طُولهِ وامتدادِه؛ فإنَّهُ إذا كان عرضُ الشَّيءِ ذا عرضٍ، فما ظنُّكِ بِطولهِ وامتداده؟! فالمعنى إنَّ 

قال  فاحشاً كما  تفاوتاً  مُتفاوِتةًَ  ومراتبَ كثيةً  مديداً  امتداد  أدناهُ و ":  4066للضَّلالِ  بين  ما    "التَّفاوتُ 

الـمُستحسَنات   وتَـرْك  المكروهاتِ  العياذ بالل    " وأقصاهُ "كارتكابِ  الشرك بالل  بل غي   " كثي"الذي هو 

وبيانه انّ الطريق الموصل إلى المطلوب هو الاعتدال بين طرفي الافراط والتفريط اعتقاداً وعملاً   4067متناهية

ولا يمكن تعدّده كالخط المستقيم الواصل بين النقطتين فانه لا يكون إلّا وخلقاً فهو لا ينقسم في الجهتين  

الافراط/] فمراتب  متناهية  بينهما عن جنبيه غي  الواصلة  الخطوط  ان  مع  والتفريط عن 125واحداً  ظ[ 

به  جنبِ الاعتدال الحقيقي كذلك، إلّا انّ المراتب القريبة إلى الوسط من الجانبين شبيهة بالوسط وملتبسةٌ  

الوسط زاد اقوساساً وكلّما قرب منه  4068كالخطوط القريبة إلى الخط الوسطاني المستقيم فانهّ كلّما بعد عن 

مغموراً  الحقيقي  الاعتدال  فلكون  مستقيماً  يشبه   4069يترائى  المتشابِة  الأطراف  على   4070بين  الامر 

فيسلكه فيضل ولُذا قال ت ذَا صِراَطِي السالك فيظن القريب من الوسط الاعتدالي وسطاً  عالى: ﴿وَأَنَّ هََٰ
 

 . إليها -ج 4062
،  العظيم   القرآن  تفسير  ؛ ابن كثي،197  ،ص31،ج  الكبير  التفسير؛ الرازي،    ٩٧  ، ص20ج،  القران  لأحكام  الجامعالقرطبِ،    4063
 . 413 ،ص8ج

 .ب ج+ قوله 4064
 .ب ج: لييل 4065
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4066
 . ج: متناه 4067
 . ب: من 4068
 . ج: معموراً  4069
 . ج: يشتبه 4070
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المتالُون: الصراط   4071قال  [6/153]الانعام:مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُۖ  وَلَا تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾  

 الاخروي هو صورة هذه الصراط فلهذا كان احدّ من السيف وادق من الشعر. 

تعالى: با  المقصود   الخامس:   طلبُ الـمَ   قوله  في  والضالين  عليهم  وَلا ﴿  لمغضوب  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ 

 ﴾ الضَّالِّينَ 

 : من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالينأوّلاً 
في بعض النُّسَخِ بالواو فيكونُ عطفاً على ما   4074"اليهود  4073قيل: المغضوبُ عليهم ":4072قوله

الَّذينَ أنعمتَ عليهم أو  الضالّين بدلًا من  جَعْلِ غيِ المغضوبِ عليهم ولا  مِنْ  السَّابقِ  الكلامِ  يُـفْهَمُ من 

 
 . 285، ص9، جالاربعة العقلية  الاسفار في المتعالية الحكمةالشيازي،  4071
 .31، ص 1، جالتأويل أنوار التنزيل وأسرار ، البيضاوي 4072
 .عليهم -ب 4073
)المغضوب  4074 أن  إلى  المفسرون  بعض  و)الضالين(  ذهب  اليهود،  يخصص  عامان    عليهم(  اللفظين  بأن  علمهم  مع  النصارى،  يخصص 

د بالمغضوب  المرا"يشملان غي اليهود والنصارى، إلّا أنّ في هذا المقام المراد اليهود والنصارى على وجه الخصوص. جاء في تفسي الألوسي:  
 . من أصحاب هذا القول: الطبري ، وابن كثي ، والشوكاني ، ولألوسي ، وسيد طنطاوي، ومن أدلتهم: "عليهم اليهود وبالضالين النصارى

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ﴿. قاله القرطبِ. قال ابن عطية: فهؤلاء اليهود، بدلالة قوله تعالى بعده:    ﴾وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ ﴿قوله تعالى في اليهود:  
واعترض على هذا القول: أن لفظ الآية عام، والتخصيص خلاف الأصل فإن المراد  .﴾اعْتَدَوْا مِنْكُمْ في السَّبْتِ فَـقُلْنا لَُمُْ كُونوُا قِرَدَةً خاسِئِينَ 

وَلََٰكِن مَّن شَرحََ بٱِلْكُفْرِ ﴿يع ملل الكفر، لأنه تعالى نسب كل واحد من الغضب والضلال إلى جميع الكفار حيث قال الله عز وجل:  بِما جم
عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَُمُْ  ٱللََِّّ  نَ  مِّ غَضَبٌ  فَـعَلَيْهِمْ  تعالى:  ﴾صَدْراً  سَبِيلِ  ﴿  وقال  عَن  وَصَدُّواْ  ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ  بعَِيدًاإِنَّ   

 
ضَلََٰلًا ضَلُّواْ  قَدْ  .وذهب   ﴾ٱللََِّّ 

مطلق   فالمعنى  المقصودين  ضمن  من  الطائفتين  هاتين  وتكون  العموم  على  فيكونا  والنصارى،  باليهود  اللفظين  تخصيص  عدم  إلى  البعض 
لون في كل خلق أو اعتقاد إلى طرف  المغضوب عليهم هم المائ"المغضوب عليهم والضالين بلا تقييد ولاتخصيص. وجاء في تفسي النيسابوري:  
الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ  "وجاء عن الإمام الرازي:   "التفريط ومنهم اليهود، والضالون هم المائلون إلى طرف الإفراط ومنهم النصارى.

ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴿الْيـَهُودُ، لقَِوْلهِِ تَـعَالَى:   قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِياً ﴿[ وَالضَّالِّيَن: هُمُ النَّصَارَى لقَِوْلهِِ تَـعَالَى:  ٦٠لْمَائِدَةِ:  ]ا  ﴾مَنْ لَعَنَهُ اللََّّ
السَّبِيلِ  سَواءِ  عَنْ  دِينًا٧٧]الْمَائِدَةِ:    ﴾وَضَلُّوا  أَخْبَثُ  وَالْمُشْركِِيَن  الصَّانعِِ  مُنْكِريِ  لِأَنَّ  ضَعِيفٌ،  هَذَا  وَقِيلَ:  فَكَانَ   [  وَالنَّصَارَى،  الْيـَهُودِ  مِنَ 

عْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَهُمُ الْفُسَّاقُ، وَيُحْمَلُ الضَّالُّونَ عَلَى  الِاحْتِراَزُ عَنْ دِينِهِمْ أوَْلَى، بَلِ الْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ عَلَى كُلِّ مَنْ أَخْطأََ في الْأَ 
من أصحاب هذا القول: الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وأبو   " في الِاعْتِقَادِ لِأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ وَالتّـَقْيِيدُ خِلَافُ الْأَصْلِ كُلِّ مَنْ أَخْطأََ 

ليل قوله حيان، والنيسابوري، وسيد قطب. يستدلوا بأن قوله تعالى: "المغضوب عليهم ولا الضالين" آية تعم جميع الكفار دون تخصيص بد
نَ ٱللََِّّ وَلَُمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿تعالى:   إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللََِّّ قَدْ ﴿وقال تعالى:    ﴾وَلََٰكِن مَّن شَرحََ بٱِلْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ

 بعَِيدًا
 
هود مغضوب عليهم لا على أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن النصارى ضالون فيدلان على أنهما للعموم، أي أن الي  ﴾ضَلُّواْ ضَلََٰلًا

الآية فليست  النصارى.  الضالين هم  أن  المغضوب   لا  المراد مطلق  أن  الثاني وهو  القول  الباحث  يرجح  الكفار.  لعموم  بل هي  للتخصيص 
م سواء أكان كافر أو فاسق أو منافق، أو كان يهودياً أو  عليهم والضالين، فإنها تشمل كل من غضب الله عليه أو ضل عن طريقه المستقي
  . اعلم  المؤمن بدعائه. والله  مراد  التخصيص بِما فقط، وهذا هو  العظيم والسبع الألوسي،  نصرانياً، دون  القرآن  المعاني في تفسير  روح 
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الكفرة، لا بمغُ مُطْلَقِ  المؤمنين موصوفون بمغايرةِ  أنعَمْتَ عليهم أعني:  الذينَ  أنّ  له؛ إذ لا شكَّ  ايرةِ صفةً 

 اليهودِ والنَّصارى فقط. 

وضالّون مغضوبون  الكَفَرةَِ  مُطلقَ  أنَّ  أيضاً  ضَلُّوا   4075ومَعلُومٌ  قَدْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَن  وَصَدُّوا  ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا 

﴾ ولقوله: ﴿وَلََٰكِن مَّن شَرحََ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ  [4/167]النساء:ضَلَالًا بعَِيدًا﴾  ]النحل:  نَ اللََِّّ

 فكأنَّه قيل: هم مُطلقُ الكفرة.   [16/106

القائلُ المغضوبَ باليهود  النَّصارى، وبالجملةِ خصَّ هذا  اليهودُ، والضالّون  وقيل: لا بل المغضوبُ عليهم 

أي: في شأنهم، وفي بعض النُّسخ )منهم( بدلٌ فيهم ـ وهو غلط ـ وقعَ من النَّاسخ؛ لأنَّ  "لقولهِ تعالى فيهم"

ۚ  مَن لَّعَنَهُ اللََُّّ﴾   لِكَ مَثوُبةًَ عِندَ اللََِّّ مَن   4076الآية   [ 5/60] المائدة:أوّلَ الآية ﴿قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذََٰ

عَلَيْهِ،لَّعَ  وَغَضِبَ   ُ اللََّّ هُمُ و   نَهُ  مِنـْ الآية ﴿وَجَعَلَ  اليهودِ أنَّ آخر  نزلت في شأن  الآيةَ  أنّ هذه  ليلُ على  الدَّ

 . وقد أجمعوا على أنَّ الـمَسْخَ إلى القردةِ والخنازير لم يقع إِلّا في اليهود. [5/60] المائدة:الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ﴾  

 [5/77]المائدة:  ضَلُّوا مِن قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِياً﴾  ﴿قَدْ "في شأنهم    "والضّالّين: النَّصارى لقوله تعالى:"

الرُّسُلُ﴾ " قَـبْلِهِ  مِن  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ  مَرْيَمَ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  ﴿مَّا  الآية  قبل  ما  أنَّ  عليه  والدَّليلُ   ،

 

الطبري،  98، ص1، جالمثاني  ينظر،  القرآن؛  تأويل  في  البيان  ابن كثي،  ؛  188، ص1، ججامع  العظيمينظر،  القرآن  ،  1، جتفسير 
الشوكاني،  55ص ينظر،  القدير ؛  جفتح  ص1،  المثاني،  الألوسي،  ينظر،  ؛  29،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  ،  1جروح 
ينظر، طنطاوي،  98ص الكريم؛  للقرآن  الوسيط  القرطبِ،  25،  1، جالتفسير  القرآن؛  القرطبيتف=    الجامع لأحكام  ، ص 1، جسير 

العزيزابن عطية،    ؛١٥٠ الكتاب  الوجيز في تفسير  القوجوي،  77، ص1ج  ،المحرر  ينظر،  الدين؛  ، على تفسي  شيخ زاده  حاشية محي 
ج البيضاوي،  النيسابوري،    ؛107، ص1القاضي  القمي  حسين  بن  مُمد  بن  الحسن  الدين  نظام  ورغائب  النيسابوري،  القرآن  غرائب 

، التفسير الكبيرالرازي،    ؛112، ص1هـ( ج  ١٤١٦،  1بيوت، ط  –ق: الشيخ زكريا عميات، )الناشر: دار الكتب العلميه  ، المحقالفرقان
،  1( جمدارك التنزيل وحقائق التأويل)  تفسير النسفيينظر، النسفي،    ؛222، ص1، جالتفسير الكبير؛ ينظر، الرازي،  222، ص1ج
ينظر، سيد ؛  112، ص 1، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ ينظر، النيسابوري،  50، ص1، جالمحيط البحر  ينظر، ابن حيان،    ؛33ص

،  شيخ زاده  حاشية محي الدين؛ ينظر، القوجوي،  26، ص1م( ج2003،  32الناشر دار الشروق، القاهرة، ط، )في ضلال القرانقطب،  
 .107، ص1على تفسي القاضي البيضاوي، ج

 . ب ج+ لقوله تعالى 4075
وفي بعض النسخ منهم بدل فيهم وهو غلط وقع من الناسخ لأنّ أوّل الآية قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه   -ج  4076

 الله الآية.



670 
 

﴾  4077الآية، ثمَّ قال   [5/75]المائدة: دِينِكُمْ غَيَْ الحَْقِّ تَـغْلُوا في  الْكِتَابِ لَا  المائدة::﴿قُلْ يَا أهَْلَ   [5/77 ]  

و[ قَـبْلُ﴾ 125بأن ترفعوا عيسى من مرتبةِ الرّسِالة إلى مرتبة الألوهيّة ﴿وَلَا تَـتَّبِعُوا أهَْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن/] 

 ا ممَّن شايعهُم في ذلك كثياً.وقالوا: عيسى ابن الله وأضلّو   [5/77المائدة:]

ن على أنَّ  ا تَدُلُّ على أنَّ   4078ولما كانتِ الآيتانِ بظاهرهما لا تدُلاَّ الـمُدَّعى لأنَّ الآيةَ الُأولى إنََّّ

الثاني دون الأوَّل، وكذا  اليهود، والـمُدَّعَى هو  هُمُ  اليهودَ مغضوبٌ عليهم، لا على أنَّ المغضوبَ عليهم 

ا تَدُلُّ على أنَّ النَّصارى ضَالُّون، لا أنَّ الضَّالِّيَن هُمُ النَّصارى وهو الـمُدَّعَى. الآيةُ الثَّا  نيةُ إنََّّ

إلى آخره،   "وقِيلَ: المغضوبُ عليهم اليهود": 4079مرَّضَ صاحبُ الكشَّافِ هذا القولَ حيثُ قال 

رداً عليهِ   " وقَدْ رُويَ هذا مرفوعاً ":  4080قولهَ والمصنِّفُ أيضاً نَـقَلَ القولَ المذكورَ، ولكنْ زاَدَ على الكشَّاف  

في تَضعيفهِ أي: كيفَ يُمرََّضُ القولُ المذكورُ ويُـعَدُّ ضعيفاً وقَدْ ثَـبَتَ أنَّه حديثٌ مرفوعٌ إلى النَّبِ غي موقوفٍ 

مذيّ عن عَدِيّ بنِ حاتم أنَّ النَّ  بَِّ عليه السّلام على الصَّحابَّ حتّ يكونَ حديثاً ضعيفاً وهو ما أخرجهُ الترِّ

: )سألَ رجلٌ 4083والضَّالُّونَ النَّصارى(، وفي مسندِ الإمامِ أحْد  4082)المغضوبُ عليهم اليهودُ   4081قال:

النَّبَِّ عليه السَّلام فقال: يا رسولَ الله مَنْ هؤلاءِ المغضوبُ عليهم؟ فقال عليه السَّلام: اليهودُ، وقال: مَنْ 

 ه السَّلام: النَّصارى(. هؤلاءِ الضَّالُّونَ، فقال علي

 
 . ب ج+ قل 4077
 .أن  -ب ج 4078
 . 17، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 4079
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4080
 . 2953نْ سُورَةِ فاَتِحَةِ الكِتَابِ ، بَابٌ وَمِ الترمذي /قال -ج 4081
 .اليهود -ج 4082
البنا،    4083 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من الساعاتي، أحْد بن عبد الرحْن بن مُمد 

 . 68، ص 18( ج3العربَ، ط، )الناشر: دار إحياء التراث أسرار الفتح الرباني
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فمع بعده حيث لم ينقله الكشاف لا يقدح فيما ذكرنا من ان في   4085من مقول قيل   4084ومن قال هذا

 هذه الزيادة على الكشاف ردّاً لتضعيفه وتقويةً لما ضعّفه. 

قال   4086واعجب  حيث  المقام  هذا  في  القاضي  على  اعترض  انهّ  العجب ":  4087السيوطيّ  من 

تضعيفه التفسي الوارد عن النبِ عليه السلام وجميع الصحابة والتابعين واختراعه تفسيا برأيه   4088العجاب 

 "بالرأي  4090فكيف يجوز العدول عن الاجماع والنص المرفوع إلى قوله ":  4089ثم قال   "وجعله اياه المتجه

 انتهى. 

تَّقييدُ والتَّخصيصُ؛ لأنَّهُ مع كونهِِ أقولُ: هذا النَّصُّ المرفوعُ لا يجوزُ حَْْلُهُ على ظاهرهِ الذي هو ال

نقلناه الكفَّارِ كما  والضَّلالِ لجميعِ  الغضبِ  بعمومِ  النَّاطقةِ  الأصلِ مخالفٌ للآياتِ  سابقاً،   4091خلافَ 

فهو مُمولٌ على أنَّه بيانٌ من الشَّارع عليه السَّلام لـمِا هو الأصلُ في ذلك لشدَّةِ ظهورِ الغضبِ في اليهودِ 

ره والضَّ  فيُفسِّ النَّصارى  وقولاً   4092لالِ في  للنَّصِّ  مخالفاً  يكونُ  لا  اللّفظُ  ممَّا يحتملهُ  الشَّارعُ  فسَّرهُ  ما  بغيِ 

بناءً على هذا   "4094ويتجهُ عليهِ ":  4093بالرأي؛ ولذا قال  يَسنَحُ ويَظهرُ  ومقبولًا، أو  أي: يصيُ موجَّهاً 

 على بيانِ ما هو الأصلُ من غيِ اعتبارِ تقييدٍ وتخصيصٍ، ظ[ المبنيِّ 126التفسيِ المنقولِ عن الشَّارعِ /] 

 
 .ب ج: وما قيل وهذا 4084
 ب: ملا خسرو وصبغة الله، فائدة.  4085
 .ب ج: والعجب/ ج+ من 4086
 .244، ص 1ج، حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي =نواهد الأبكار وشوارد الأفكار السيوطي،  4087
 . أ ب: العجائب 4088
 . 245، ص1، جحاشية السيوطي على تفسير البيضاوي =نواهد الأبكار وشوارد الأفكار السيوطي،  4089
 .ب ج: قول 4090
 . ب ج: نقلنا 4091
 . ب ج: فتفسيه 4092
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4093
 .في النسخة المعزو إليها لا يوجد لفظ عليه 4094
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أي: الذي يتَّجِهُ   " أَنْ يقُالَ: المغضوبُ عليهم العُصاةُ، والضَّالِّيَن الجاهلونَ بالل":  4095وفاعلُ يتَّجِهُ هو قوله 

الم  تفسيُ  أعني:  القولُ،  هذا  هو  الشَّارعِ  من  المرويِّ  التَّفسيِ  على  بناءً  بالعُصاة، ويَسْنَحُ  عليهم  غضوبِ 

والضَّالِّين بالجاهليَن بالل؛ لأنَّ الشَّارعَ لـمَّا لم يرُدِِ التَّقييدَ والتَّخصيصَ، بل اكتفى ببيانِ ما هو الأصلُ فقد 

 . رهَُ بما سَنَحَ وظَهَرَ لهُ من غيِ لزومِ مخالفةٍ للنَّصِّ  وسّع دائرةَ التَّفسي، فلِكُلِّ أحدٍ أنْ يفُسِّ

ماتوهَّمَ   وبِذا أيضاً  الآيتين   4096اندفعَ  مِنْ عدمِ دلالةِ  الـمَذكورِ  القولِ  لتِمريضِ  الكشَّافِ منشأً  صاحِبُ 

اليهودِ والنَّصارى وتقييدَهُما  ليسَ حَصْرَ المغضوبِ والضَّالِّ على  الـمُدَّعى  مِنْهُ أنَّ   َ لـمَّا تبينَّ الـمُدَّعَى  على 

بِتَرْكِ لَفْظِ )هم( المذكور، في الموضِعين في الكشَّاف في قولهِ بِما، وإلى هذا أشارَ الـمُصنِّفُ أ : 4097يضاً 

 . "وقيل: المغضوبُ عليهم هم اليهودُ، والضَّالُّون هم النَّصارى"

قال4098و بل  يذكُرْه،  لم  والنَّصارى":  4099الـمُصَنِّفُ  اليهودُ  عليهم  المغضوبُ  والضَّالُّون 4100قِيل:   ،

يرَدُِ  "النصارى فَلا  أخذَهُ ،  ما  على  الـمُدَّعى  إذ  الـمُدَّعَى؛  على  الآيتيِن  دلالةِ  عدمُ  الـمُصنِّف  عبارةِ  على 

 الفِرقتيِن، والآيتان تدُلّان عليهِما لا مَُالة.   4101الـمُصنِّفُ تَصادقُ الوصفيِن مع

قولَه:   أنَّ  توهّم  مَنْ  الشُرَّاحِ  يرَدُِ   " ويَـتَّجِهُ "ومِنَ  أنَّهُ  والمعنى  إيراد،  أخصّ عليهِ  أنَّهُ  القائلِ  هذا  على   4102  

المغضوب عليهم باليهودِ والضَّالِّين بالنَّصارى مع عمومِها بحسبِ المفهوم، بل الَأولى أنْ يقُال: المغضوب 

قولهُ  ح  يرتبِط  لا  أنَّه  يخفى  ولا  آخره.  إلى  العُصاةُ  يقُال":  4103عليهم  بقولهِ  4104" أن  آخره  :  4105إلى 

 
 .31، ص 1، جالتأويل أنوار التنزيل وأسرار ، البيضاوي 4095
 .ب ج: توهمه 4096
 . 17، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 4097
 . ب+ لم 4098
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4099
 . والنصارى -ج 4100
 .ج: على 4101
 .ج: خصّ  4102
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4103
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 4106حقَّ الارتباط كما لا يخفى، بل يصيُ هذا في الحقيقةِ إيراداً على الحديثِ المرفوعِ، ولا يتقدم   "ويتَّجه"

ُ ما ذكرناه، ولا يَصِحُّ 4108النُّسَخ 4107عليه عاقل، على أنَّ كلمةَ )عليه( غيُ موجودةٍ في بَـعْضِ  ، وح يتعينَّ

 .4109حَْْلُه على الإيراد

ا الكلامِ للإمامِ  أصلُ هذا  الكبيِ وأيضاً  التَّفسيِ  تفسيه 4110لرَّازي في  أنَّه  على   4111، وعبارتهُ صريحةٌ في 

ما الحكمةُ في جَعْلِ المقبولين طائفةً واحدة، وهمُ ":  4112حِدَة، لا إيراد على القولِ المذكورِ، وعبارتهُ هذا 

عليهم، والمردودين فِرقتَين: المغضوب عليهم والضالين؟ والجوابُ:   إنَّ الذين كَمُلَت عليهم الّذين أنعمَ اللهُ 

بين/] جَمعوا  الَّذين  هُمُ  تعالى  اِلله  همُ 126نعَِمُ  فهؤلاءِ  به،  العملِ  لأجْلِ  والخيِ  لِذاتهِ،  الحقِّ  معرفةِ  و[ 

قال  عليهم كما  المغضوبُ  وهمُ  الفسقةُ،  فهمُ  العملِ  قَـيْدُ  اختلَّ  فإَنِ  عَلَيهم(؛  )أنْـعَمْتَ  بقِوله:  الـمُرادونَ 

ُ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ﴾  تعالى ﴿وَمَ  دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ وإنِ   [4/93]النساء:  ن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّ

 انتهى. .  "[10/32]يونس:اختلَّ قَـيْدُ العِلْمِ فهمُ الضَّالُّون لقِولهِ تعالى ﴿فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ﴾  

عليه":  4113وقولهُ  الـمُنـْعَمَ  لقولهِ   "لأنَّ  المذكورِ   4115الخ  "يَـتَّجِهُ ":  4114دليلٌ  القولِ  وجهُ كونِ 

على بنِاءِ المجهولِ، أي: جُعِلَ   " مَنْ وُفِّقَ "مُوجَّهاً هو أنَّ الـمُنـْعَمَ عليهِ الـمُستفادَ مِن الّذين أنْعمتَ عليهم  

 
 .ج+ أن يقال 4104
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4105
 . ب: يقدم 4106
 .ج: أكثر 4107
 وهي النسخة المعزو إليها.  4108
بل يصي هذا في الحقيقة إيراداً على الحديث المرفوع ولا يتقدم عليه عاقل على أن كلمة عليه غي موجودة في أكثر النسخ وح   -ج  4109

 الإيراد، صح هامش. يتعين ما ذكرناه ولا يصح حْله على 
 .224، ص 1، جالتفسير الكبيرالرازي،  4110
 .ب ج: تفسي 4111
 . ج: هذه 4112
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4113
 .31، ص 1، ج نفس المصدر 4114
 . إلخ/ ب ج+ أي -ب 4115
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الحَ "مُوفقّاً   معرفةِ  بين  وقولهُ   "قِّ للجَمْعِ  للواقع.  الـمُطابقَِةِ  الأمرِ  نَـفْسِ  الثَّابتةِ في  الحقََّةِ  العقائدِ  :  4116أي: 

ا   "لِذاته" لِذاتُا؛ لأنهَّ يُـقْصَدُ  ا  إنََّّ بِا  والتَّصديقَ  الحقََّةِ  العقائدِ  معرفةَ  فإَنَّ  ؛  للِحَقِّ والضَّميُ  مُتـَعَلِّقٌ بالمعرفة، 

وقولهُ العلم،  جانبِ  في  الـمُتَعلِّقَةُ   "والخيِ ":  4117الكمالُ  العَمَليَّةُ  الأحكامُ  بهِ  والمرادُ   ، الَحقِّ على  عطفٌ 

 بالخياتِ الّتي هي الأعمالُ الصَّالحة. 

به" العِلْمِ   "للِعملِ  غايةَ  فإَنَّ  العملِ؛  لأجْلِ  العَمَلُ   4118أي:  هو  بالعَمَلِ  الـمُتعلِّقَةِ  بالَأحْكامِ 

تعلِّقَةِ بالعقائدِ الحقََّةِ؛ فإنَّ المقصودَ من التَّصديقِ بوُجودِ الصَّانِعِ وتوحيدِه وسائرِ بُِِلافِ العِلْمِ بالأحكامِ الـمُ 

الصَّلاةِ والزَّكاةِ هو  مِنْ مَعرفةِ وُجوبِ  المقصودُ  أنْـفُسها، وأمّا  التَّصديقاتِ  العُلَى هو حصولُ هذه  صِفاتهِ 

قيل: لنا أنْ نعلمَ لنِـَعْلمَ، ولنا أن نعلَمَ لنِـَعْمَلَ، فالأوَّلُ   العملُ أي: إيقاعُ هذه الأفعالِ الواجبة، ومِن هاهنا 

تِ، والثَّاني إلى العمليَّات.   إشارةٌ إلى الاعتقادياَّ

إنَّ    4119وقِيلَ  المقام:  هذا  حَلِّ  لِذاته،   "لذاته":  4120قوله "في  الثَّابتُ  الحقُّ  هو  اَلله  فإَنَّ  ؛  بالحقِّ مُتَعلِّقٌ 

بُلافِ ما سِواه، فإَنَّهُ الحقُّ لكنْ لا لِذاتهِ، بل بالِل الّذي هو الحقُّ لِذاته، وإنَّ الخيَ هو ما سواه من الخلَْقِ 

 خَيٌْ للعملِ لا لِذاته؛ فإنَّه معدومٌ مُض، ما الأعيانِ والأكوانِ بأنْـفُسِهِم وأوصَافِهِمْ وأفعالُِم ومَراتبِِهم؛ فإَنَّهُ 

 . انتهى."شمَّ رائحةَ الوجودِ، والخيُ هو الوجودُ؛ لأنَّ الوجودَ خيٌ مُض كما أنَّ العدمَ شَرٌّ مَُْض

 أقولُ: هذا كلامٌ لا خيَ فيه لا لِذاتهِ، ولا للعَملِ به 

 
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4116
 . 31، ص 1، جنفس المصدر 4117
 .العلم -ج 4118
 ب: صبغة الله، فائدة.  4119
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4120
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لا   [32/10]يونس:قولهِ تعالى: ﴿فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ﴾  أمَّا أوّلاً: فلأنَّ ما سَيذكُرهُ الـمُصنِّفُ مِن  

 الذي ذكرهَ.  4121ينُاسِبُ الَحقَّ بالمعنى 

قولهَ  فَلَأنَّ  به":  4122وأمَّا ثانيِاً:  مُقابلُِه/]   "للعَمَلِ  أنْ يكونَ  قولهَ: 127مُتعلِّقٌ بالمعرفةِ، فلابدَُّ  أعني  ـ  ظ[ 

 ا، وهو جَعلهُ مُتعلّقاً بالحق. قاً بِـ أيضاً مُتعلِّ   "لِذاتهِ"

 وأمَّا ثالثِاً: فَلأنَّهُ لو كانَ الـمُرادُ بالخيِ ما سِوى اِلله من الأعيانِ والأكوانِ وقد ذكرَ أنَّ الـمُرادَ بالحقِّ هو اللهُ 

الصَّانِع ومعرفةِ المصنوعات للعملِ بِا، تعالى لَرَجَعَ المعنى إلى أنَّ الـمُنـْعَمَ عليه مَنْ وُفِّقَ للجَمْعِ بين معرفةِ  

 وهذا ممَّا يلوحُ عليه أثرُ الإهمال.

ثابتةً  أعياناً  الاعتبارِ  بتِلكِ  الأشياءَ  ويُسمُّونَ  عِلميّاً،  تعيُّناً  الأشياءَ  يثُبتون  الـمُتصوِّفَةَ  فَلَأنَّ  رابعاً:  ، وأمَّا 

مَّت رائحةَ الوجود، لا أنَّ الأعيانَ الخارجيَّةَ الموجودةَ في الخارجِ ما شمَّت   : الأعيانُ الثَّابتِةُ ما 4123ويقولون

 رائحةَ الوُجود. 

إقناعيَّةٌ ما صحَّحوها بِبُرهانٍ، بل قنَِعُوا    4124وأمَّا خامِساً: فلأنَّ قولَُم: الوجودُ خيٌ والـمُعدَمُ شَرٌّ متقدّمة

به  صَرَّحَ  بالـمِثال،  التَّ   4125فيها  شَرحِْ  عن في  خالٍ  هاهنا كلامٌ  القائلُ  هذا  ذكرهَ  ما  وبالجمُْلة  جريد، 

 التَّحصيل.

 [ ة )العاقِلَةُ والعامِلة( القُوَّةُ النَّظريَّةُ والقُوَّةُ العمليَّ ]

 
 . بالمعنى، صح هامش -ب 4121
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4122
راشدي نيا، ) دار الكتب ، تحقيق: أكبر  عربي  ابن  الاكبر  للشيخ  الحكمة  فصوص  شرح التلمساني، عفيف الدين سليمان بن علي،    4123

 .116ص م(،2015العلمية بيوت لبنان، 
 . ج: مقدمة  4124
الآملي،  التجريد  شرح   في  المراد  كشفالحلي،    4125 زاده  حسن  حسن  )الشيخ  ط: الناشر،  الإسلامي،  النشر  ، 14مؤسسة 

 . 29،ص1ج،ه(1433
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له":  4126وقولهُ  الـمُقابِلُ  الـمُنـْعَم عليه مَنْ كان مُوفقّاً   "وكان  لـمَّا كان  لَه أي:  قَـبـْ مُتفرعٌِّ على ما 

ا ح  للجَمْعِ  لهُ  فالـمُقابِلُ  قُـوَّتيهِ " لمذكورِ،  إحدى  اختلَّ  وقوله "مَنِ  والعامِلة":  4127،  من   " العاقِلةِ  بدلٌ 

لية القوَّتين، والـمُرادُ بالقُوَّةِ العاقلةِ ويُسمَّى قوّةً نظريةًّ أيضاً: ما يتأثَّر به النـَّفْسُ عمَّا فوقَها من المبادئِ العا 

ةُ، وكمالُُا بِذا الاعتبارِ هو معرفةُ الَحقِّ لِذاته، وأمَّا العامِلَةُ ويُسمَّى قوّةً عمليّةً وتستفيضُ منها العلومُ النَّظريَّ 

الظَّاهِرِ  تُذيبُ  الاعتبارِ  بِذا  وكمالُُا  فيها،  ويتُصرَّفُ  الأبدان،  من  تَحتَها  فيما  بِا  تؤُثرُِّ  الّتي  فهي  أيضاً 

 ."والخيِ للعَملِ بهِ":  4128ـمَرضيَّةِ، وهو الّذي أشار إليه بقولهِ بالشَّرائِع النَّبويةِّ؛ والباطنِ بالأخلاقِ ال

: إنَّ العامِلَةَ هي الّتي بِا مَعرفةُ الخيِ للعملِ به فنَاشٍ من عَدمِ إعمالِ العاقلة؛ فإَنَّ أثرَ العاملةِ 4129وما قِيل

ةٌ من القُوَّةِ أيضاً مِن أثرِ العاقلة، ولذلك قيل:    4130هو العملُ فقط، وأمَّا معرفةُ الخي  القُوّةُ العمليّةُ مُستمدَّ

 في شَرحِْ الـمَطالع.  4131النَّظريَّة، صرَّح به

قالَ  الجهَْل كما  مع  به  الإخلالِ  من  أقبحَ  العِلْمِ  مع  بالعملِ  الإخلالُ  عليه   4132ولـمَّا كان 

 والـمُخِلُّ ":  4133قَدَّمَ الإخلالَ باعتبارِ القُوَّةِ العاملة فقال  ()ويلٌ للجاهلِ مرةًّ، وللعالم سبعين مرةّ()السَّلام: 

 "فاسقٌ "أي: التَّاركُِ للعملِ الّذي كان هو المقصودَ من مَعرفةِ الخي كتاركِ الصَّلاةِ العالم بوجوبِِا    "بالعَمَلِ 

 
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4126
 .31، ص 1، ج نفس المصدر 4127
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4128
 ب: صبغة الله رحْه الله، فائدة.  4129
 .ب ج +فهي 4130
اجعه وضبط نصه: اسامى الساعدي،  ، تعليق: السيد الشريف الجرجاني، وبعض التعاليق الأخرى، ر المطالع شرحالرازي، قطب الرازي،  4131

 . 22،ص1ه( ،ج1391، 1منشورات ذوي القربى، ط)
غْنَاقي، الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين،    4132 ، المحقق: فخر الدين سيد مُمد قانت، )الناشر: الكافي شرح البزوديالسِّ

 .2397، ص 5م( ج2001، 1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4133
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هي  الَّتي  والمصالِح  الِحكَمِ  دائرةِ  وعن  اِلله  حدودِ  عن  خارجٌ  اللهُ   4134أي:  ، حدَّها  العالمَِ لنِظامِ  وعيَّنها   

 و[ العباد. 127ومصالِح/]

عليه":  4135وقولهُ  بعد خبر    " مغضوبٌ  تعالى في"خبٌر  عمداً "حَقِّ    " لقولهِ  يَـقْتُلْ "القاتِل  ﴿وَمَن 

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾    ُ دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ ، وموضعُ الاستشهاد [4/93] النساء:  مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّ

 ؛ ولذا اقتصرَ عليه."وغضبَ الله عليه":  4136هو قولهُ 

بُ أن يعلَم، وإن كان عاملًا وعابداً    "4137والـمُخِلُّ بالعِلْم " بالحقّ   " جاهلٌ "أي: تاركُ العلمِ بما يجَِ

والضَّلال    "ضالٌّ " الَحقِّ  بين  واسطةَ  لا  إذ  المستقيم؛  الطَّريقِ  إِلاَّ "عنِ  الحَْقِّ  بَـعْدَ  ﴿فَمَاذَا  تعالى:  لقِوله 

يونس:الضَّلَالُ﴾   هذه   "[10/32]  فيـَنـْتُج   ، ضالٌّ وجاهلٌ  عليه،  مغضوبٌ  فاسِقٌ  معاً  بالقُوَّتيِن  فالـمُخِلُّ 

ةُ مُطلقاً، وأنَّ الضَّالّين هم الجاهلون بالل، إلّا أنَّ اليهودَ من بين الـمُقَدِّماتُ أنَّ المغضوبَ عليهم هم العُصا 

ما لا  العُصاةِ لمزيدِ استحقاقِهم للغضب؛ والنَّصارى من بين الجاهلين لمزيدِ اختصاصِهم بالضَّلال صارا كأنهَّ

المغ تفسيِ  في  بالذكِّْرِ  الشَّارعُِ  خصَّهما  فَلِذا  سِواهما؛  ضَالَّ  ولا  بطريقِ مغضوبَ  والضَّالين  عليهم  ضوبِ 

 الاكتفاءِ بالأصل، لا للتَّقييدِ والتَّخصيصِ كما عرفت. 

 : قِراءة الضَّأْلين بالهمزة ثانياً 
"الضَّألين" بالُمزة":4138قولهُ ولا  لِكَونِ   4139" وقرُئِ:  الضَّاد؛  بعدَ  الألف  عنِ  الـمُبدَلةِ  المفتوحةِ 

ليست   القراءةُ  وهذه  الُمزة،  أُخْتَ  يوُهِمُ الألفِ  القُرَّاء كما  من  بواحدٍ  صاحبِ   4140مُختصَّةً  قولُ 

 
 . هي-ب ج 4134
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4135
 . 31، ص 1، جنفس المصدر 4136
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي"المخل بالعلم"بدل قوله:  "المخل بالعقل"في النسخة المعزو إليها قوله:  4137
 .31، ص 1، ج نفس المصدر 4138
الْألَِفِ وَهُوَ قلَِيلٌ في كَلَا "وجاء عن ابن الجزري قائلًا:    4139 مَوْضِعِ  مَفْتُوحَةٍ في  بِِمَْزَةٍ  أيَُّوبُ السَّخْتِيَانيُّ )وَلَا الضَّأْلِيَن(  الْعَرَبِ، قاَلَ:  وَقَـرأََ  مِ 

يرى الباحث "  رَوَاهُ عَنِ الثِقَّاتِ جَائزَِةٌ لِصِحَّةِ وَجْهِهِ في الْعَرَبيَِّةِ وَمُوَافَـقَتِهِ الخَْطَّ إِذَا صَحَّ نَـقْلُهُ فَـهَذَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِخَطِّ الْمُصْحَفِ وَالْقِراَءَةُ بِهِ لِمَنْ  
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السَّختياني " :  4141الكشَّاف أيُّوبُ  بالُمزة4142وقرأَ  الضَّأْلين  ولا  هذه  ":  بل  مَنْ جدَّ "،  لغُةِ  أي:   "على 

تامّاً   اجتهاداً  السَّاكنين" اجتهد  التقاءِ  من  الُرَبِ  وإن كان على  "في  أصلاً،  يُجوّزِْه  ولم  يكونَ ،  بِأنْ  حَدِّه 

هذه ":  4143الأوَّلُ حرفَ مَدٍّ والثَّاني حرفاً مُشدّداً، والمفهومُ من كلامِ أبَ البقاءِ أنَّ هذه قياسيَّةٌ؛ لأنَّه قال

، ويُخالفُِه ما نقُِل عن صاحبِ القاموس مِنَ " لغُةٌ فاشيةٌ في العربِ في كُلِّ ألفٍ وقعَ بعدَها حرفٌ مُشدَّد

النَّحوييننصَّ عل  4144الذين عَ منهُ ألفاظٌ:   4145يه جماهيُ  ا سمُِ يَكْثرُ، وانََّّ أنَّ ذلك لا يقُاسُ عليهِ لأنَّهُ لم 

 مِنها دأبةّ وشأبةّ في دابَّة وشابَّة.

  

 

القُراّء. كما جاء في كتاب   أن القراءة الصحيحة والمعتمدة بترك الُمزة في الضَّالِّيَن. وقراءة )وَلَا الضَّأْلِيَن( بِالُمَْزَةٍ شاذة، فنأخذ بما قاله جمهور
. ابن الجزري، شمس الدين أبو الخي ابن الجزري، مُمد بن مُمد بن يوسف، "وَالْجمُْهُورُ عَلَى تَـرْكِ الُْمَْزِ في الضَّالِّينَ "التبيان في إعراب القرآن:  

العشر القراءات  الكالنشر في  التجارية  المطبعة   : )الناشر  الضباع،  : علي مُمد  المحقق  العلمية( ج،  الكتاب  تصوير دار  ؛ 47، ص1برى 
 .11، ص1ج ،التبيان في إعراب القرآن العكبري،

 .ج: يوهمه 4140
 . 17ص ،1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  4141
م(، تعلم لدى: مُاهد 749  –  687هو أيوب السختياني، سيد العلماء أبو بكر بن أبَ تميمة كيسان العنزي. )  /ب ج: السخياني   4142

عيينة، بن  الثوري، وسفيان  تلامذته: سفيان  ومن  بن سيين.  البصري، ومُمد  والحسن  الذهبِ،   بن جبر،  ينظر:  الحجاج.  بن  سير  وشعبة 
النبلاء الأصفياء، حلية  الأصبهاني  ؛196  ، ص6، جأعلام  العسقلاني 3، ص3ج،  الأولياء وطبقات  التهذيب؛   ، ص 1، ج، تهذيب 

397. 
، المحقق: علي مُمد البجاوي )الناشر : عيسى البابَ  التبيان في إعراب القرآنأبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله،  ،  العكبري  4143

 .11، ص 1الحلبِ وشركاه( ج
 . ج: الذي 4144
 . 228، ص 1، مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي،جالحاجب ابن شافية شرح الاستراباذي،  4145
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 ( التَّحشِية على لفظِ )آمين  الفَصْلُ التَّاسع:
 قيقُ لفظِ آمين تح الأوَّلُ:   الـمَبْحَثُ  -

 مَدُّ الألفِ وقَصْرُها في آمين   الثَّاني:   الـمَبْحَثُ  -

 الثَّالث: عدمُ قرُآنيّة آمين الـمَبْحَثُ   -

 الرَّابع: مسألةُ تأميِن الإمام   الـمَبْحَثُ  -
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 تحقيقُ لفظ آمين  الأوَّل:الـمَبْحَثُ  

رون   4146ولـمَّا كان لفظُ آميُن يكتب  في خاتمةِ الفاتحة، وإن لم يكُن جُزءاً منها، تصدّى الـمُفسِّ

أثرَهم  الـمُصنِّفُ  فاقتفى  مسنوناً،  بهِ  السُّورة  ختمِ  ووجهِ كونِ  ولغُاتهِِ،  وَزْنهِ  وبيانِ  معناه  وتحقيقِ  لتفسيهِِ، 

 .4149"الّذي هو استجب   4148اسمُ الفعلِ "أي: هذا اللَّفْظُ   " آمين":  4147فقال

استجب":  4150الكشَّاف وفي   هو:  الّذي  الفعلُ  به  يَ  سمُِّ صوتٌ  إلى   "آمين:  الصَّوتَ  غيَّ  والـمُصنِّفُ 

ظ[ أنَّهُ مِن الأصواتِ المبنيَّةِ أو مِن أسماءِ الأفعالِ المنقولةِ عن المصادرِ الّتي  128الاسمِ؛ لأنَّ الـمُتَبادِرَ مِنْهُ/] 

)آمين( م تَكلُّفٍ في إطلاقِ كانت في الأصلِ أصواتاً كصه، وليس  ارتكابِ  مِن  بدَُّ  نهُما في شيء. فلا 

يرُادَ من الصَّوتِ اللَّفظُ كما فعلَه  4151الصَّوتِ عليه بِأنْ يقُال: إنَّهُ مِن قبَيل إطلاقِ العامِّ وإرادةِ الخاصِّ أنْ 

نطُوِّلُ   ولا  اللَّفْظِ،  على  اختيارهِ  وجهِ  بيانِ  إلى  احتاجَ  ثُمَّ  سِرُّهُ،  أسُلوبَ قُدِّسَ  غيَّ  وأيضاً  بنِـَقْلِه،  الكلامَ 

قال  فإنَّهُ  الفِعْلُ ":  4152الكشَّافِ  به  يَ  قال "سمُِّ والـمُصنِّفُ  الفعل ":  4153،  من   "4154اسمُ  الـمُتَبادِرَ  لأنَّ 

يَ فُلانٌ به   أنَّه علَمٌ له.  4155قولنا: سمُِّ

 
 .ب ج: يقرأ 4146
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4147
 .أ: للفعل 4148
بمعنى استجب ويسنّ ختم الفاتحة به وفيه لغتان: المدّ أما لفظ آمين فليس منها ولا من القرآن مطلقا وهو اسم  "  إعراب القرآن:  جاء في  4149

 والتقصي قال ابو نواس في المد: 
 أبا عبيدة قل بالل: آمينا           صلى الإله على لوط وشيعته

 وقال آخر في القصر: 
 " أمين فزاد الله ما بيننا بعدا          تباعد مني فطحل إذ دعوته

 .20، ص1ج، إعراب القرآن وبيانه، درويش
 . 17، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 4150
 . ب ج: بأن  4151
 . 17، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 4152
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4153
 .أ: للفعل 4154
 . ب: به فلان  4155
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 [ ]أسماءُ الأفعال

بِكونِ أسماءِ   الرَّضِيُّ  يَـرْضَ  قال ولم  الأفعالِ حيثُ  لِألفاظِ  ما   4157وليسَ ":  4156الأفعالِ أعلاماً 

دالٌّ على معنى الفعل، فهو علَمٌ للَِفْظِ الفعل 4158قال بعضُهم أنَّ )صه( مثلاً اسمٌ للَِفْظِ )اسكت( الّذي  

قالَ  ما  وليسَ  لِمعناه،  العربَُّ   4159لا  إذِ  لم يخطُ   4161القُحّ   4160بشيء؛  أنَّهُ  مع  يقولُ: صه،  ا  ببالهِ رُبمَّ ر 

ا لم يَسْمَعْه أصلاً  هُو ما كان بمعنى الأمرِ أو الماضي، "ابنُ الحاجب:    4162ولُِذا قالَ   ."لفظُ: اسكُت، ورُبمَّ

 . انتهى. "4163ولم يَـقُل: ما كان معناهُ الأمرَ والماضي 

من أنَّ أسماءَ الأفعالِ موضوعةٌ لِصيغِ   4164لكِنَّ الـمُتبادِرَ من عبارةِ الـمُصنِّفِ ما ذهبَ إليه بعضُ النُّحاة

فيكونَ مدلولهُ  الإجابةِ،  طلبُ  معناه، وهو:  به  مُراداً  استجب  لفظُ  مثلا  آمين  يكونَ بمعنى  بِأنْ  الأفعالِ 

وإنِ  أسماءً،  صَحَّ كونُها  الاعتبارِ  فبِهذا  به،  مقتِرناً  اللَّفظِ  ذلك  مدلولُ  وإن كان  بزمانٍ،  مُقترنٍ  غيَ  لفظاً 

لتسميَتِها بأسماءِ استف الأفعال، وهذا وإن كان مناسِباً  معانَي  منها  يرَدُِ عليه ما   4165دنا  أنَّهُ  إلّا  الأفعالِ؛ 

 مِنْ أنَّ هذه الأسماءَ إذا أطُْلِقَتْ لا يخطرُ بالبالِ ألفاظُ الأفعالِ، بل معانيها.   4166أوردَهُ الرَّضِيُّ 

 
 . 168،ص3،جشرح كافية ابن الحاجبالأستراباذي،  4156
 .حيثب:  4157
 . ب ج+ هو 4158
 . ما قال -ب 4159
 . ب: العرفي 4160
 .ب+ أي الخالص  4161
 . 398، صالفوائد الضيائية وهو شرح الجامي لكافية ابن الحاجبالجامي،  4162
 الأمر والماضي، صح هامش.  -ب 4163
 . 155 ، ص1ج ،العربية الدروس جامع؛ الغلايينى، 192، صالإعراب صنعة في المفصلالزمخشري،  4164
 .ب ج: أسماء 4165
 . 83، ص3،جالكافية على الرضي شرح الأستراباذي،  4166
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ا    4167فالحقُّ ما ذهب إليه ابنُ الحاجب  موضوعةٌ لمعاني الأفعال، فكان حقُّها أنْ يُـعَدَّ مِن أصنافِ مِنْ أنهَّ

، إلّا أنَّ الذي حْلَهم على أنْ قالوا: إنّ هذه الكلماتِ ليست بأفعالٍ مع 4168الفعل كما فعلَه المنطقيُّون

ا لا  تتصرَّف تَصرُّفَها، ويدخلُ تأديتِها معانَي الأفعالِ أمرٌ لفظيّ، وهو أنَّ صِيـَغَها مُخالفِةٌ لصيغِ الأفعالِ، وأنهَّ

مُ في بَـعْضِها، والتَّنوينُ في بَـعْضِها، صرَّح به الرَّضِيّ   .4169اللاَّ

ا أسماءٌ للمصادرِ السَّادَّةِ مسدَّ أفعالُا، فصَه معناهُ: سكوتَك بالنَّصب، أي: 4170وقال بعض النحاة  : إنهَّ

ا أسماءٌ للأفعالِ مُفيدةٌ اسكت سكوتك، فهي بمعنى المصدر، لا الأفعالِ، ومن ثَمَّه كان ت أسماءً، والقولُ بأنهَّ

للمسافة/] قَصْرٌ  الزجاج 128لمعناها،  نصّ  القولَ  هذا  ويؤُيِّدُ  موضوعةٌ 4171و[  )آمين( كلمةٌ  أنَّ  على   :

 موضعَ الاستجابة كصه موضِعَ السُّكوت إلّا أنَّه يُشْكِلُ عِلّةُ بنائهِا على هذا القول. 

)آمين( فقيل: سِريانيٌّ، وليس إلّا من أوزانِ العجميَّة كقابيلَ وهابيلَ بمعنى: افعل،   وأمَّا"الرَّضِيّ:  4172وقال

على ما فسَّره النبُِّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم حين سألهُ ابنُ عبّاس، وبُنِي على الفتح، وخُفِّفَ بَحذْفِ الألف 

 مُدَّ فيكونَ عربيّاً مَصْدراً في الأصل كالنَّذير فيُقال: أمين على وزن كريم ولا مَنْعَ أنْ يقُالَ: أصلُهُ القصر، ثُمَّ 

 ."والنَّكي

 " معناه  4174وعن ابن عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما: سألتُ رسولَ اِلله عليه السَّلام عن ":  4173وقولهُ 

 دليلٌ لكونهِ اسماً لفعل استجب. "فقالَ: افعل"أي: معنى آمين  

 
، المحقق: الدكتور صالح   النحو  علم  في  الكافيةجمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبَ بكر المصري الإسنوي المالكي،  ،  ابن الحاجب  4167

 .35 ،ص م(2010، 1القاهرة، ط –عبد العظيم الشاعر )الناشر: مكتبة الآداب 
 . 194، ص 1ج، اصطلاحات الفنون والعلومموسوعة كشاف الحنفي،  4168
 . 84، ص 3،جشرح الرضي على الكافيةالأستراباذي،  4169
 . 1075 ص ،)معجم في المصطلحات والفروق اللغويةّ(أبو البقاء الكفويّ،  4170
أبو إسحاق،  4171 السري بن سهل،  إبراهيم بن  القرآن وإعرابه  الزجاج،  الكتب  ، المحقق: عبد الجليل عبده شلبِ  معاني    –)الناشر: عالم 

 .54، ص 1م( ج1988، 1بيوت، ط
 .167،ص 3، جشرح كافية ابن الحاجبالأستراباذي،  4172
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4173
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ليلُ لا يوافق الدَّعوى! قلت : حاصلُ جميعِ صيغِ الأمر هو )افعل(، وأنَّه المفهومُ العامُّ لُا، فإن قلت: فالدَّ

افعلِ النَّصْر، وهكذا فهو   4175فإنَّ )استجِبْ( معناهُ افعلِ الإجابةـ واضرب: معناهُ افعلِ الضَّرْب، وانصُر

 تفسيٌ بالحاصل قَصْراً للمسافة، فهو مِنْ جُملة جوامعِ الكَلِم. 

 الأفعال من قبيلِ الـمَبنيَّاتِ لـمُشابَِتِها الفعلَ الماضيَ والأمرَ، كان عَدُّ  أسماءُ  4176ولـمَّا كانت هذه 

للقولِ بأنَّه مَبنيٌّ لتلكَ الـمُشابِة؛ فلهذا) ناً  لم يتعرَّض الـمُصنِّفُ لعلّةِ بنائهِ، ولكنْ   4177آمين( منها مُتضمِّ

وبُنِيَ ": 4178لـمّا كان الأصلُ في البناءِ السُّكونَ احتيجَ إلى بيانِ وجهِ بنائهِ على الحركةِ الخاصَّة؛ فلِذلك قال

الفتحِ كأين قال "على  فَمَن  الأمر  4179،  بمعنى  صوتٌ  لأنَّهُ  للظُّهورِ؛  البناءِ  أصل  لعِِلَّة  يتعرَّض  لم  واقعٌ : 

يَ به الفعل": مِنْ أنَّهُ  4181وقعَ في الكشَّاف   4180موقعَه، فقد اغترَّ بما  ، وقد عَرفْتَ ما فيه، وأنَّ "صوتٌ سمُِّ

 الـمُصنِّفَ عدلَ عنه؛ لعَِدَمِ كونهِ صوتاً. 

َ وَجْهَ بنِائهِ على الفتح بقوله  ا يقتضي البناءَ ، وهو بِظاهرهِ  "لالتقاءِ السَّاكنين":  4182ثُمَّ إنَّهُ بَينَّ إنََّّ

على خُصوصيَّةِ الفتح، وهو الـمُدَّعى، فتوجيهُه أن يقُال: لو لم يُبََْ على الفتحِ   4183على مُطْلَقِ الحركة ولا 

َ أَنْ ليبنى  الياءِ بين الكسرتين، ولا   4184لتعينَّ على السُّكون، إذ لا مُالَ لبِنائهِ على الكسر؛ للُِزومِ وقوعِ 

 
 . ب: من 4174
 . ج+ معناه  4175
 .هذه -ج 4176
 .ج: فلذا 4177
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4178
 . الله، فائدةب: صبغة  4179
 . ج: لما 4180
 . 17، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري 4181
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4182
 . ب ج: لا 4183
 . ب: يبنى 4184
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َ البناءُ على الضَّمِّ أيضاً لِ  لزومِ الانتقالِ من الياءِ المكسورِ ما قبلَها إلى الضمَّة، وكِلاهُما في غايةِ الثِّقل، فتعينَّ

 على السُّكون، فيلزمُ التقاءُ الساكنين. 

السَّاكنين":  4185فقولهُ  الفتح؛   "لالتقاءِ  على  البناءِ  عَدمِ  تقديرِ  على  المحذورِ  هذا  للُِزومِ  معناه: 

السُّك  ِ قيللتِعينُّ ح  فلو 4186ون  الياءِ  لِأجْلِ  فَـتْحَهُ  أنَّ  إلى  صريحةٌ  إشارةٌ  )كائن(  لفظِ  زيادةِ  في   :

ظ[ يبقى الياءُ بين الكسرتين، ولو ضُمَّ لثِِقَلٍ فلا يُمكِنُ إلّا الفتحة، وأنت خبيٌ بِأنَّ )أين( لو 129كُسِر/]

مِّ ليس في غايةِ الثِّقَلِ مُطلقاً لوقوعهِ في ألفاظٍ  كُسِر لا يبقى الياءُ فيه بين الكسرتيِن وأيضاً البناءُ على الضَّ 

وقيل المكسورة   4187كثية كحيثُ  الياءِ  من  الانتقالُ  هو  الأثقلُ  بل  الضَّمِّ   4188وبعد،  إلى  قبلَها  ما 

أن ؛ لِكونهِ مبنياً على الفتحِ، وليس فيه إشارةٌ إلى ما ذكرهَ فَضْلاً  4190لِمُجَرَّدِ التَّنظي   " كَأينَ ":  4189فقولهُ 

 يكونَ تلك الإشارةُ صريحة. 

 الثَّاني: مَدُّ الألفِ وقَصْرُها في آمين   الـمَبْحَثُ 

اللُّغات، فقال  4193شَرعَ في بيانِ ما جاءَ فيه  4192الـمُصنِّفَ   4191ثُمَّ إنَّ  فيه   " وجاءَ ":  4194من 

الُأولى  4195لغُتان ألفِه":  ولا   "مَدُّ  فاعيل  ولا  افعيل  لا  فعيل،  فوزنهُ  بالدُّعاء،  الصَّوتِ  ورفعِ  للإشباعِ 

 
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4185
 . ب: صبغة الله رحْه الله، فائدة 4186
 . ب ج: قبل 4187
 . المكسورج:  4188
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4189
 . ج: النظي 4190
 .ب ج: إنه 4191
 .المصنف -ب ج 4192
 .فيه  -ب 4193
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4194
والمدّ مع   القصر،  والمد مع التشديد،كالمد، و   اجمع جمهور العلماء على جواز مد وقصر لفظ آمين، وقالوا فيها العديد من اللغات،  4195

مْدُودُ ويُمالُ أيضاً."الإمالة والتّخفيف، وغيهم. قال الفيوزبادي:  
َ
دِّ والقصرِ وقَد يُشَدَّدُ الم

َ
صلى الله    روي عن رسول الله أنه كان   "آمين: بالم

ونقل أبو نصر القشيي عن الحسن وجعفر  "عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: )آمين( فيجهر ويمد بِا صوته، قال الإمام ابن كثي:  
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ا ليست مِن أوزانِ العربيّة، إلّا أن يكونَ سِرْيانيّاً كشاهين، واللُّغةُ الثَّانيةُ قصرُها فوزنهُ فَعيل 4196فعيل ؛ لأنهَّ

ا الأ صلُ؛ لأنَّهُ يكونُ ح عربيّاً كما هو مُقتضى لا مُالة. وقيل: مُعرَّب هَمين، وآخِرُ لغةٍ قصرُ الألفِ مع أنهَّ

جعلِه مِن أسماء الأفعال؛ لأنَّ المدَّ أكثرُ استعمالاً فيترجَّحُ على ما هو أقلُّ استعمالاً، ولو كان أصلًا مع 

عر.   أنَّهُ حكمَ بعضُهم بِأنَّ القَصْرَ ليس بمعروفٍ، ولم يجئ إلّا لضرورةِ الشِّ

 []آمين بتَِخفيفِ الميم

حاح:    4197ى كِلتا اللُّغتين فالميمُ مُخفَّفةٌ حتَّّ قال وعل وتشديدُ الميمِ خطأٌ، ومعناهُ: كَذلِك "في الصِّ

دِّ وآميُن، ": 4198، لكن في القاموس "فَـلْيَكُن
َ
مْدُودُ ويُمالُ أيضاً، عن الواحِدِي في بالم

َ
دُ الم والقَصْرِ، وقد يُشَدَّ

انتهى    "تعالى، ومَعْناه: اللهمَّ اسْتَجِبْ، أو كذلكَ فليكُنْ، أو كذلكَ فافـْعَلْ "البَسِيطِ": اسْمٌ من أسماءِ الله  

 ما في القاموس. 

 

ان: تقول  في قول القارئ بعد الفراغ من فاتحة الكتاب آمين: فيه لغت"وجاء عن الزجاج أنه قال:    " الصادق أنهما شدَّدا الميم من ))آمين((
 .ويمد لفظ " آمين" "والمد أكثرالعرب أمين بقصر الألف، وآمين بالمد، 

رحْه الله:  الرحيباني  قال  حركتان،  بمقدار  أي  طبيعياً،  مداً  والياء  الألف  تمد  عَنْ  "أولًا:  للِْقِراَءَةِ  إخْراَجٌ  لِأنََّهُ  (؛  وَمَدٍّ  بتَِشْدِيدٍ  إفـْراَطٌ  وكَُرهَِ   (
، الرحيبانى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )الناشر: المكتب الإسلامي، ينظر"  مَوْضُوعِهَا

 .٤٣١، ص 1ج م(١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، 2ط
ع أو  ثانياً : يجوز مد الألف والياء حركتين أو أربع أو ست، عند حفص يمد بمقدار حركتين، وفي رواية ورش عن نافع يمد بمقدار حركتين أو أرب

وزُ فِيهِ الطُّولُ وَالتّـَوَسُّطُ وَالْقَصْرُ، أوَْ مَدٌّ قاَلَ: )آمِيَن، يَمدُُّ بِِاَ( أَيْ: بِالْكَلِمَةِ يَـعْنِي في آخِرهَِا، وَهُوَ مَدٌّ عَارِضٌ، وَيجَُ "ست قال القاري رحْه الله:  
ينظر، الملا علي القارئ، علي بن )سلطان( مُمد، أبو   "ابِألَْفِهَا ، فإَِنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُهَا وَمَدُّهَا، وَهُوَ مَدُّ الْبَدَلِ ، وَيَجُوزُ فِيهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثةَُ أيَْضً 

القاري،   الملا الُروي  الدين  المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالحسن نور  الفكر، بيوت  مرقاة    -هـ  ١٤٢٢،  1لبنان، ط  –، )الناشر: دار 
ابن منظور،    ؛١٤٥  ، ص 1ج  ،تفسير القرآن العظيمابن كثي،  ؛  ١١٧٦  ، صالقاموس المحيطالفيوزآبادى،  ؛  ٦٩٦، ص  2م( ج٢٠٠٢

 .٢٦ ، ص13لسان العرب، ج
)مدّ  ويرى الباحث: إن المأثور عن النبِ صلى الله عليه وسلم والمستحب في نطق كلمة آمين بمد الألف )مدّ بدل(، بمقدار حركتين، ومدّ الياء  

 نى "قاصدين". عارض للسكون( حركتين أو أربع أو ستاً دون إفراط. مع عدم تشديد الميم، لئلا تصي بمع
 .ب: فيعيل 4196
 . 2072، ص 5ج، ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري 4197
 .1176، ص القاموس المحيط ،الفيوزآبادى 4198
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صوناً لصلاةِ العامَّةِ عن الفساد، فلا   4199ورُويَ عن الحسنِ وجَعفر الصَّادقِ جوازُ تَشْديدِ الميم مع المدِّ 

يكونُ ح اسمَ فعل بمعنى: استجب، بل يكونُ جمعَ آمّ بالمدِّ اسمَ فاعل مِنْ أمّ بمعنى: قصد كما في قوله 

يَن الْبـَيْتَ الْحرَاَمَ﴾   بمعنى: قاصدين، فيكونُ نصبُه ح على الحالِ من مفعولِ   [5/2]المائدة:  تعالى: ﴿وَلَا آمِّ

 أي: نطلبُ منك الُدايةَ قاصدين إجابتَك لِطِلْبَتِنا. تدبَّر.)اهدنا( 

فقال  شاهِداً  والقَصْرِ  الـمَدِّ  لغَُتيَِ  مِن  لِكُلِّ  أوردَ  إنَّه  ألفِه 4200ثُمَّ  مَدِّ  لِمجيء  أوّلاً  مستشهداً   :

العامِريُِّ "قال" المجنونُ  أي:  رُوِيَ   4201:  ليلى،  بِحُبِّ  أمَرهَُ   4202المشهورُ  لـمَّا  أنْ   أنَّهُ  مكَّةَ  قَدِمَ  حيَن  أبوهُ 

يتَشبَّثَ بِأستارِ الكعبةِ ويسألَ اَلله الخلاصَ مِنْ حُبِّ ليلى أخذَ بِحَلْقَةِ البابِ فقال: اللَّهُمَّ مُنَّ عَليَّ بلِيلى، 

 فضربهَُ أبوه فبكى قائلاً: 

 "آمينا  ويرَحَمُ اللهُ عَبْداً قال: "           يا رَبِّ لا تَسْلبَُنيِّ حُبَّها أبدا

ورُوِيَ  الألف،  آمينا 129]/4203بمدَِّ  وقال:  أبوه،  بكى  البيتَ  هذا  أنشدَ  لـمَّا  أنَّهُ  ه   4204و[  فخلاَّ

 ، ولم يَمنْـَعْه بعدُ عن حُبِّها4205سبيلَه 

 ـ أي غيُ الأوَّلِ ـ:   4208آخرُ   4207" وقال" مُستشهِداً لِمجيءِ قَصْرِ ألفِه    4206ثُمَّ قال 

 
 .78، ص1، جالدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون. والسمين الحلبِّ،  370، ص3، جالمجموع شرح المهذّبينظر: النوويّ،  4199
 .31، ص 1، جالتنزيل وأسرار التأويل أنوار ، البيضاوي 4200
هـ(، لقب بمجنون ليلى لشدة حبه لُا وتعلقه بِا. وقد ترك ديوان شعر في عشقه   ٦٨-٢٤مُنون ليلى هو قيس بن الملوح العامري )  4201

؛ الصفدي، 208  ، ص3، جفوات الوفيات؛ صلاح الدين، مُمد بن شاكر،  511  ، ص4، جسير أعلام النبلاءلُا، ينظر: الذهبِ،  
 . 223 ، ص24، جالوافي بالوفيات

أبو بكر،   4202 ليلىالوابلي،  الملوح مجنون  لبنان، طديوان قيس بن  العلمية، بيوت  الكتب  الغني )دار  ،  1، دراسة وتعليق: يُسري عبد 
 . 31، صم(1999

 .ج: روى 4203
 . ب ج: آمنياه 4204
 .ج: وسبيلهب  4205
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4206
م( 1983، 1، تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة ) منشورات دار الافاق الجديدة بيوت، ط تهذيب اصلاح المنطقالتبريزي، الخطيب،  4207
، تحقيق ودراسة: دكتور عاطف مدكور )الناشر:  الفصيحأحْد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس،  ،  ؛ثعلب  .439ص
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 "آمين، فزادَ اللهُ ما بيَننا بعُدا"           دَعوتهُتباعدَني فطحلُ إذ  

على لاهتمامِ بالإجابةِ، وفَطْحَل ـ  قُدِّمَ للوَزْنِ، وقيل: ل  "فزادَ اللهُ ":  4209فَآمين ـ بقَِصْرِ الألفِ ـ مُتعلِّقٌ بِقوله 

 وزن جعفر ـ اسمُ رجُل. 

 الثَّالِثُ: عدمُ قُرآنيَِّة آمين  الـمَبْحَثُ 

للرد على من زعم أنَّهُ من القُرآن، ولتأكيدِ هذه الرَّدِّ   4211" مِنَ القُرآن "آمين    "وليسَ ":  4210وقولهُ 

بقوله  قالوا  " وِفاقاً ":  4212قيَّدهُ  حتّّ  عليه  مُُْمَعاً  وصارَ  الأمَُّة  فيه  اتَّفق  مما  قرُآنيّتهِ  عدمَ  أنَّ  : 4213يعني 

بارتدادِ مَنْ قال بقُرآنيّتِه؛ لأنَّه لم يكُْتَب في الإمام، ولم ينَقُل أحدٌ مِنْ نقَلةِ القُرآنِ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين "

 " أنَّهُ من القُرآن.

: 4214الـمُبالغةُ في نَـفْيِ كونهِ قرُآناً أن لا يُسَنُّ، بل لا يجوزُ ذكِْرهُ في الخاتمة السُّورةِ دفعَه بقوله ولـمَّا أوهمتِ  

 4215، لكنْ بعدَ سَكْتَةٍ يَسية؛ ليِمتازَ القُرآنُ ممَّا "به"أي: سورةِ الفاتحةِ    "السُّورةِ "قِراءةِ    "لكِنْ يُسَنُّ خَتْمُ "

 

، المحقق: مُمد مرعب )الناشر: دار إحياء إصلاح المنطقابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق،  ؛  316  ، ص 2،ج  دار المعارف(
 .135 صم( 2002،  1التراث العربَ ط

 و جبي بن الأضبط.وه 4208
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4209
 .31، ص 1، ج نفس المصدر 4210
ما    4211  « : فيها  عليه وسلم. وقال  إنَّا هي سنة عن رسول الله صل الله  قرآناً.  ليست  لفظ دعاء،  أن آمين  العلم  أهل  بين  لا خلاف 

وآميَن و أمَيَن كلمةٌ "حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على آمين وتسليم بعضكم على بعض « . جاء في لسان العرب لابن منظور:  
قال الفارسي: هي جملة مركبة من فعل واسم، معناه اللهم استجب لي، قال: ودليل ذلك أن موسى، عليه السلام، لما    تقال في إثْرِ الدُّعاء.

دعا على فرعون وأتباعه فقال: ربنا اطمس على أموالُم واشدد على قلوبِم، قال هارون، عليه السلام: آمين، فطبق الجملة بالجملة، وقيل: 
التَّأْمِيُن  "قال ابن حجر :    "أمن الإمام تأمينا إذا قال بعد الفراغ من أم الكتاب آمين، وأمن فلان تأمينا.   معنى آمين كذلك يكون، ويقال:

الْمُسْتَ  راَطَ  الصِّ اِهْدِنَا   (  : بِقَوْلهِِ  الْمَقَاصِدَ  فَصَّلَ  فاَلدَّاعِي   , الْبَسْطِ  بَـعْدَ  التّـَلْخِيصِ  مَقَامَ  وَ قاَئمٌِ   , آخِرهِِ  إِلَى   ) تَشْمَلُ قِيمَ  بِكَلِمَةٍ  أتََى  نُ  الْمُؤَمِّ
لًا ثُمَّ مُُْمِلًا  مَامُ فَكَأنََّهُ دَعَا مَرَّتَيْنِ : مُفَصِّ فتح الباري بشرح ابن حجر،  ؛  ٢٦، ص13، جلسان العربابن منظور،    "الْجمَِيعَ ، فإَِنْ قاَلَُاَ الْإِ

 .٢٦٣ ، ص2، جصحيح البخاري
 .31، ص 1، ج وأسرار التأويل أنوار التنزيل ، البيضاوي 4212
 . 293، ص1، جحاشية القونوي على تفسير الامام البيضاوي، الحنفي 4213
 .31، ص 1، ج نفس المصدر 4214
 .ب ج: عما 4215
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: 4216في تُريدِ القُرآنِ وتميُّزهِ عن غيه لم يُجوّزِوا كتابتَه أيضاً في المصاحف، وقالوا  ليسَ بقُِرآن، ولـمِبالغتِهم

ا بدعة.   إنهَّ

فقال  بالنَّص  عليه  استدلَّ  للقياس،  مُخالفِاً  سُنَّةٌ  به  السُّورة  خَتْمَ  بِأنَّ  القولُ  عليه ":  4217ولـمَّا كان  لقِوله 

جِبرائيل علَّمني  الكشَّاف "السَّلام:  وفي  وهذا   4218،  "علّمني"،  بدَل  "لقَّنَني"  الحديث:  لكتُب  مُوافِقاً 

البيهقيُّ  مفعولٌ ثانٍ لعلَّمَني، أي: علَّمني جِبرائيلُ أنْ   "آمين":  4221. وقولهُ 4220وغيهُ   4219الحديثُ رواهُ 

 . "عِند فَراغي مِن قِراءةِ الفاتحة" أقولَ: آمين  

 [ لختَْمتشبيهُ آمين با]

إنَّه  ":  4222وقولهُ  الكتابوقالَ:  على  بِحسَبِ   " كالختَْمِ  عطفاً  يكونَ  أن  يحتَمِلُ  المكتوب:  أي: 

المعنى على قولهِ عليه السَّلامُ؛ إذ معناهُ لأنَّه قالَ عليه السَّلام، فحاصلُ المعنى: لأنَّه قالَ النبُِّ عليهِ السَّلامُ: 

حديثٍ   السَّلامُ في  عليهِ  أيضاً  وقالَ  الحديث.  جِبرائيلُ....  فيكونُ ضميُ علَّمني  إلخ،  إنَّه كالختم  آخرَ: 

)قال( راجعاً إليه عليه السَّلام، ويَحتمِلُ أن يكونَ عطْفاً على )علّمني( داخِلاً معه تَحْتَ مَقولِ قولهِ عليه 

علَّمَني  السَّلام، أي:  عليه  جِبرائيل  إلى  يرَجِعُ  قال ح  وقالَ   4223السَّلام، فضميُ  جِبرائيلُ    4224جِبرائيلُ، 

 ذا، فيكونُ الـمَحكِيُّ مُموعَ فِعْلِ جِبرائيلَ وقولهِ معاً. تدبَّر.أيضاً ك

 
 . 293، ص1، جحاشية القونوي على تفسير الامام البيضاوي، الحنفي 4216
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4217
 .18، 1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، ؛ "لقنني"بدل  "لقني"ذكر لفظ  4218
 لم أجده في كتب البيهقي.  4219
مُمد،    4220 بن  يوسف  بن  عبد الله  أبو مُمد  الدين  جمال  للزمخشري الزيلعي،  الكشاف  تفسير  في  الواقعة  والآثار  الأحاديث  ،  تخريج 

 .27، ص1هـ( ج1414،  1الرياض، ط –المحقق: عبد الله بن عبد الرحْن السعد )الناشر: دار ابن خزيمة 
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4221
 .31، ص 1، ج نفس المصدر 4222
 السلام اي علّمني، صح هامش. داخلاً معه تحت مقول قوله عليه السلام فضمي قال ح يرجع إلى جبرائيل عليه   -ب 4223
 .ج: فقال 4224
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مَعناه":  4225وقولهُ  أو   " وفي  وسلَّم،  عليهِ  اللهُ  صلَّى  النَّبِِّ  عنِ  المنقولِ  الحديثِ  معنى  في  أي: 

الكِتاب   السَّلام مِنْ كونهِ كالختَْمِ على  عنه: آمين خاتمُ "جِبرائيلَ عليه  العالمين، قولُ عليٍّ رضيَ اللهُ   ربِّ 

 ." وفي مَعناه":  4226ظ[، فهذا كالتَّفسيِ لذلكِ الحديثِ، ولُذا قال 130] /"  ختمَ به دُعاءَ عَبْدِه

عليٍّ  عن  نقُِلَ  ما  أنَّ  ما   4227واعلم  ويوُافِقُهُ  العالمين،  ربِّ  جانبِ  مِن  الختَْمَ  أنَّ  على  يدلُّ 

: 4229: عن أبَ هريرةَ مرفوعاً: )آمين خاتُم ربِّ العالمين على دُعاءِ عِبادِه المؤمنين(، وكذا ما رُوِيَ 4228رُوِيَ 

عَبْدِهِ الـمُؤمِن(، فوجهُ الشَّبَهِ بيَنَهُ وبَيَن )عن كَعْب الأحبار أنَّهُ قال: آمين خاتُم ربِّ العالميَن يختِمُ به دُعاءَ  

خَتْمِ الكتابِ أنَّهُ كما أنَّ مَنْ عَظمَُ شَأْنهُُ إذا وَقَّعَ كِتابَ أحدٍ مِنْ صَكٍّ أو مَُضرٍ ووَضعَ عليه خَاتمهَ يصيُ 

يعٌ من ربِّ العالمين، وخَتْمٌ العبدُ بعد الدُّعاءِ؛ كأنَّهُ توق  4230ذلك سبباً لنفاذِه وقبَولهِ، كذلك آمين إذا قال 

 على كتابِ دُعاءِ عبادِهِ الرَّاجيَن، وأيُّ قبَولٍ فوقَ هذا القَبول؟!.

: )لرَِجُلٌ قد ألحَّ في سُؤالهِِ أوجبَ إن خُتِمَ، فقيل: بأيِّ شَيْءٍ؟ 4231وأمَّا ما رُوِيَ أنَّ النَّبَِّ عليهِ السَّلامُ قال 

يثٍ آخر: )إذا دعا أحدكُُم بدُعاءٍ فَـلْيَخْتِمْهُ بآمين؛ فإَنَّ )آمين( في في حد   4232قال: بآمين( وكذا ما رُويَ 

أنَّهُ كما أنَّ  الشَّبهِ ح  فوَجْهُ  الدَّاعي،  مِنْ جَانِبِ  الختَْمَ  فيَدُلُّ على أنَّ  الصَّحِيفة(،  الطَّابع في  الدُّعاءِ مثلُ 

تعُ ا  إنََّّ الـمُراسلةَ إلى أحدٍ  تَذْكِرةَُ الـمُفَاوضاتِ والتَّذاكيَ  الـمُرسل، كذلك  خَتْمُ  إذا كانَ عليهِ  وتُـعْتَدُّ بِا  تَبَرُ 

 
 .31، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي /وقوله -ب 4225
 .31، ص 1، ج نفس المصدر 4226
المحرّر ولم أجد هذا الأثر في مظانهّ مروياَّ عن عليّ كرّم الله وجهه، وقد نقله بعض المفسّرين كالبيضاويّ وابن عطيّة. ينظر: ابن عطيّة،    4227

 . 79،ص1: ج الوجيز
 .44، ص 1ج ،الدر المنثورالسيوطي،  4228
 .84، ص1، جتفسير السمرقندي، المسمى بحر العلومالسمرقندي،  4229
 . ج: قاله 4230
، ص 1هـ( ج 1423،  1الكويت، ط  –، )دار النشر : مؤسسة غراس للنشر و التوزيع  ضعيف أبي داودمُمد ناصر الدين،  لألباني،  ا  4231
358. 
جِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي  4232 ، المحقق: شعَيب الأرنؤوط ، سنن أبي داودالسِّ
 .199، ص 2( ج م 2009، 1مَُمَّد كامِل قره بللي )الناشر: دار الرسالة العالمية، ط -
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ا دُعاءٌ صدَر عن  دُعاءِ العبدِ إذا كانت مختومةً بآمين، يكونُ لُا وزنٌ عندَ ربِّ العالمين؛ لدلالتِها على أنهَّ

 ة. توجُّهٍ صادقٍ ورجاءٍ واثقٍ إلى استجابةِ اِلله عزَّ وجلَّ، فيكونُ أدعى لِلإجاب

وجهُ كونهِ كالختَْمِ أنَّه يمنَعُ الدُّعاءَ عن فسادِ الخيبةِ، كما أنَّ الختَْمَ يمنعُ الكتابَ "  4233وقد يقُال 

ا ينُاسِبُ خَتْمَ البابِ والصُّرَّةِ وغَيهِِما من   4234. أقول: هذا "عن فسادِ التغيُِّ أو ظهُورِ ما فيه لغَِي أهْلِه إنََّّ

بنِحو والأواني  ما ال  الظُّروف  الختَْم على  مَعاني  أحدُ  الخاَتم، وهو  بغَِي  ولو  الطَّلايا،  والشَّمْعَةِ وسائرِ  طِّين 

القاموس  مِسْكٌ﴾    4235يُـفْهَمُ من  خِتَامُهُ  مِن رَّحِيقٍ مخَّْتُومٍ  تعالى:﴿يُسْقَوْنَ  قولهُ  ،  83/25]المطففين:  ومِنْهُ 

ختمَ الكتابِ،   4237، ولكن لا يُلائم"أي: مختومٌ أوانيه بالـمِسْكِ مكانَ الطِّين":  4236، قال الـمُصنِّفُ [26

 لائمُِ لُِذا هو ما ذكَرنا. أي: المكتوبِ إذا وَضَعَ عليه خَاتَمهَُ ورَسمَ فيه نقشَه، فالـمُ 

 الرَّابعُ: مسألةُ تأميِن الإمامالـمَبْحَثُ  

لا  أو  الجهَْريَِّةِ  في  به  ويجهَرُ  الفاتحةِ  خاتمةِ  في  آميَن  يقولُ  هل  الإمامَ  أنَّ  في  اختلفُوا  م  أنهَّ واعلمْ 

 أصلاً، أو يقولهُ ويُخفيه؟  4238يقولهُ 

 شَّافعيَّة[ تأميُن الإمامِ عند ال]

و[ الجهريَّة لِما رُوي عن 130ويجهَرُ به في/] "في كُلِّ صلاةٍ،    " يقولهُ الإمامُ "  4239الشَّافعيّ فعِنْدَ  

، ثُمَّ الجيِم السَّاكنةِ، ثُمَّ الرَّاءِ الـمُهملةِ 4241بتقديِم الـمُهملةِ المضمومةِ   "بنِ حجْر"بالُمزةَِ كقائلِ    "4240وائل 

 
 . 293، ص1، جحاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاويالحنفي،  4233
 .هذا -ج 4234
 .743، ص ، القاموس المحيطالفيوزاباديمادة: )ختم(.  4235
 .296، ص 5، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4236
 . ب ج+ ختم الكتاب لأنه إنَّا يقال 4237
 .ب: يقول 4238
النَّقِيب،  ،  الشافعي  4239 ابن  الدين  العباس، شهاب  أبو  الرومي،  عبد الله  بن  لؤلؤ  بن  بطبعِهِ النَّاسِك   وَعدة  السالِك  عمدةأحْد  عُني   ،

 .48، ص1م( ج 1982، 1ينية، قطر، طوَمُراجَعَتِه: خَادِمُ العِلم عبدُ الله بن إبراهِيم الأنصَاري ) الناشر: الشؤون الد 
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بِا صوتهَ" ورفعَ  آمين،  قالَ:  الضَّالِّين((  ))ولا  قَرأ  إذا  السَّلامُ كان  عليه  وهذا   "أنَّهُ  به،  يَجْهَرُ  فيما  أي: 

ارَقُطني   4242الحديثُ وإنْ رواهُ   . وصحَّحَاه  4244وابنُ حِبَّان  4243الدَّ

 ]تأمين الإمام عند الحنفية[

أنَّهُ لا يقولهُ"  4245إلّا أنَّ الأئمَّةَ الحنفيّةَ يَحملونهَ على تعليمِ الأصحاب. ورُوِيَ   " عن أبَ حنيفةَ 

قولهَ  ولأنَّ  الدَّاعي،  لأنَّهُ  أصلاً  وسلَّم:    4246الإمامُ  عليهِ  اللهُ  الإمامُ )صلَّى  قال  الضَّالِّين، 4247)إذا  ولا   :

الشَّركِة، وإليهِ ذهبَ مالِكٌ   ( فقولوا: آمين( فتنُافي  مِثـْلُه، لكِنَّ هذه   4249، وعن الحسَنِ 4248قِسْمةٌ،  أيضاً 

 الرّوِايةَ عن أبَ ح غيُ مشهورة. 

 
وروى عن النبِ صل    ربيعة الحضرمي، يُكْنَى أبا هنيدة. من أبناء ملوك حضرموت. شارك وائل في وقعة صفين.هو وائل بن حجر بن    4240

؛  405  ، ص5ج،  أسد الغابة ابن الأثي،  الله عليه وسلم أحاديث. واستعمله النبِ صَلَّى الله عليه وسلم على الأقَيال من حضرموت. ينظر  
 .466 ، ص6، جالإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، 

 . المضمومة -ب 4241
غْضُوبِ ")وائل بن حجر سمعت النبِ صلى الله عليه وسلم إذا قال    1270 ، رقم 128،ص  2،جالدارقطني  سنن  الدارقطني،  4242

َ
غيِْ الم

قال آمين يَمدُّ بِا صوتهُ قال أبو بكرٍ هذه سنةٌ تفرّدَ بِا أهلُ الكوفةِ(؛ أبو حاتم، مُمد بن حبان بن أحْد بن حبان بن    "عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالّينَ 
البُستي ،   الدارمي،  التميمي،  مَعْبدَ،  بن  بلبانمعاذ  ابن  ابن حبان بترتيب  الرسالة  صحيح  )الناشر: مؤسسة   -، المحقق: شعيب الأرنؤوط 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،)  1805رقم،109،ص  5( جم1993  ،2بيوت ط فَـوَضَعَ الْيَدَ  »  :قاَلَ  عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أنََّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 . وَسَلَّمَ عَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ يَسَارهِِ(آمِيَن،  :قاَلَ  ،[7الفاتحة: ] "وَلَا الضَّالِّينَ " الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فَـلَمَّا قاَلَ 

أبو القاسم عبد الله بن مُمد البغوي، هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحْد البغدادي ويلقب بـ الدَّارَقُطْنِيّ، من مشايخه:    4243
به: أبو عبد الله بن البيِّع الضبِ، ومن مؤلفاته: سنن أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبِ البغدادي، أبو بكر بن مُاهد البغدادي، ومن طلا

 .414 ، ص12، جسير أعلام النبلاءينظر: الذهبِ،  هـ.385الدارقطني، علل الحديث، المؤتلف والمختلف، توفي في بغداد سنة
الإحسان في تقريب صحيح  ابن حبان، مُمد بن حبان بن أحْد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي،    4244

 هـ( حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط )الناشر:  739، ترتيب: الأمي علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: ابن حبان
 .110 ، ص5ج )م1988، 1لة، بيوت، طمؤسسة الرسا 

، وهو شرح على الُداية شرح بداية المهتدي، في الهداية   شرح   العنايةالحنفي، الشيخ أكمل الدين مُمد بن مُمد بن مُمود البابرتي،    4245
عمرو ابو مُروس  به:  اعتنى  الحنفي،  المرغياني  بكر  أبَ  بن  علي  الدين  برهان  الاسلام  لشيخ  الحنفي،  الفقه  الكتب    فروع  )دار  بن مُروس 

 . 244، ص1م( ج2007، 1العلمية، بيوت لبنان، ط
 .1804، رقم 106، ص 5، جالإحسان في تقريب صحيح ابن حبانالدرامي،  4246
 . الإمام -ج 4247
التَّمِيمي  المازري، أبو عبد الله مُمد بن علي بن عمر  ؛  219  ص،  المعونة على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"المالكي،    4248

، ص 1م( ج  2008،  1، المحقق: سماحة الشيخ مُمَّد المختار السّلامي )الناشر: دار الغرب الِإسلامي، ط، شرح التلقينالمازري المالكي
554. 
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، 4251الشَّيخانِ   4250أي: الإمام يقَولهُ؛ لأنَّ حديثَ تأميِن الإمامِ ممَّا اتَّفق عليهِ   "والمشهورُ عَنْهُ "

مُطلقا؛ً لأنَّه ذكِْرٌ، فلا يَجْهَرُ به كسائرِ   "يُخفيه" لا يَجْهَرُ به في الجهَْريَِّةِ، بل    "أنَّه "وصحَّحَهُ غيهما أيضاً، إلّا  

بِضَمِّ   "4252عبدُ اِلله بن مُغَفَّل "أي: روى الإخفاءَ عن الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم    " كما رَواهُ " الأذكار  

  4253بنُ مالك، لكنَّ الزيلعيَّ   "وأنسُ "دَّدةِ: اسمُ مفعولٍ من التَّغفُّل  الميمِ وفتحِ الغيِن الـمُعجمةِ والفاءِ الـمُش 

 : لم أجِدْهُ عن واحدٍ منهما.4254قال

نُ معهُ " ا الِخلافُ في الجهَْرِ    "والمأمومُ يُـؤَمِّ أي: معَ تأميِن الإمامِ باتفِّاقٍ من الحنفيَّةِ والشَّافعيَّة، وإنََّّ

 والإخفاءِ: فعِنْدَ الشَّافعيَّةِ بالجهَْرِ في الجهريَّة، وعِنْدَ الحنفيَّةِ بالإخفاءِ في الجميع. 

شْتَركَِ بيَن الفريقيِن مِنْ أنَّ المأمومَ دليلٌ للِقَدْرِ الـمُ   "4256لقِولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم":  4255وقولهُ 

نُ مع الإمامِ   ا يدُلُّ على تأميِن   "إذا قالَ الإمامُ: ))ولا الضَّالِّين(( فقولُوا: آمين" يؤُمِّ قيل: هذا الحديثُ إنََّّ

 
ربنا السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام الخطيب الشربيني، شمس الدين، مُمد بن أحْد الخطيب الشربيني الشافعي،  4249

 .14، ص 1هـ( ج 1285القاهرة عام النشر:  -، )الناشر: مطبعة بولاق )الأميية( الحكيم الخبير
 . 404، باب التشهد في الصلاة مسلم صحيح؛ 4475، باب غي المغضوب عليهم ولا الضالين البخاري صحيح 4250
مينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وانَّا آثره على ما ب: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمّنوا فإن وافق تأ  4251

ر  رواه الشيخان لكونه أدل على المعية كما لا يخفى، وقيل جملة حالية اهي الملائكة بقول حال كون الإمام قائلاً به فلا يشكل أنه لا يظه
فأن الملائكة تقول آمين انتهى. وأنت خبي بأن جعله حالاً لا يظهر  وجه الفصل به بين قوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة إلخ وبين قوله  

حاشية السيد صبغة الله،  وجه الفصل وإنَّا يظهر الجواز لأنه ليس بأجنبِ كما لا يخفى فالمظهر للوجه هو ما ذكرت كما لا يخفى فتأمل. من  
 فائدة. 
المتوفىَّ )  4252 الـمُزَني،  مُغَفَّل  بن  ينظر:  60هو عبد الله  والده صحابَّ كذلك.  معرفة ابن الأثيرهـ(، صحابَّ جليل وكان  الغابة في  أسد   ،

، تحقيق: الطبقات الكبرى  ؛ ابن سعد، أبو عبد الله مُمد بن سعد بن منيع الُاشمي بالولاء، البصري، البغدادي،395  ، ص3الصحابة، ج
،  4، جالإصابة في تمييز الصحابة ؛ العسقلاني،9 ، ص7م( ج 1990، 1بيوت ط  –القادر عطا )الناشر: دار الكتب العلمية مُمد عبد 

 .206 ص
هـ(، تفقّه بمذهب أبَ حنيفة النعمان، 762جمال الدين أبو مُمد عبد الله بن يوسف بن مُمد الزيلعي الحنفي المصري، المتوفىَّ )هو    4253

فبر  بالحديث،  مؤلفاته:  واشتغل  ومن  النحوي،  عقيل  وابن  والذهبِ،  المزني،  الإمام  شيوخه:  من  الحديث،  بعلوم  بتحرير ع  الشاف  الكاف 
الأدنه وي،  ؛  95، ص  3، جالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالعسقلاني،  ينظر:  أحاديث الكشاف، نصب الراية لأحاديث الُداية،  

 . 291، ص طبقات المفسرين
 .28 ، ص1ج، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريقال الزيلعي: غريب جدا. الزيلعي،  4254
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4255
 .1804، رقم 106، ص 5ج ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانالدرامي،  4256
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أنَّه مِنْ  سَبَقَ  لما  فقط؛  ال  4257المأمومِ  على  الدَّليلَ  يوُافِقُ  فلا  للشَّركِةِ،  مُنافِيةٌ  هي قِسْمةٌ  الّتي  دَّعوى 

مُقارنةُ   4258معيّته فيلزَمُ  الشَّيخانِ،  عليهِ  اتَّفقَ  وممَّا  سَبَقَ  ممَّا  عُلِمَ  قد  الإمامِ  تأميَن  بِأنَّ  وأُجيب:  تأمِينها. 

 .4259التَّأمينيِن، ولا يخفى ما فيه من التكليف

المأمومُ جميعاً، والمعنى: أيُّها الـمُصلُّون؛ إذا وأقولُ: لعلَّ الـمُخاطَبَ بقِولهِ عليه السَّلام: )قولُوا آمين( الإمامُ و 

المعنى  هذا  ويؤُيِّدُ  آمين،  ومأمومُكم:  إمامُكم  جميعاً  فقولُوا  الضَّالِّين،  ولا  بينِكم:  مِن  الإمامُ  قال 

قتاً : بأنْ صادَفا و "آمين، فمن وافقَ تأمينُه تأميَن الملائكةِ " في ذلكَ الوقتِ:    " فإنَّ الملائكةَ تقول":4260قولهُ

ذَنبِْه"واحداً   مِنْ  تقَدَّمَ  ما  له  /]"غُفِرَ  التَّعليلَ  فإنَّ  مغفرةِ 131،  إلى  وتفُضِي  تتسبَّبُ  الـمُوافَـقَةَ  بأنَّ  ظ[ 

نْبِ ترغيبٌ وحَثٌّ ينبغي أن يَـعُمَّ الإمامَ والمأمومَ جميعاً، ولا يُحرَمُ الإمامُ عن نيلِ هذه الفضيلةِ، على أنَّهُ  الذَّ

يقولون: آمين زيادةٌ وهي: أنَّ الإمامَ يقولُ: آمين، وهو   4261النُّسَخِ بعدَ قولهِ" فإنَّ الملائكةَ   وقعَ في أكثرِ 

ليلُ الدَّعوى؛ لأنَّهُ جُملةٌ حاليَّةٌ أُتيَ بِا   4262الـمُوافِقُ لما في التَّيسيِ ومعالم التَّنزيلِ  فح يتَِمُّ التـَّقْريبُ ويوُافِقُ الدَّ

 المطلوبة، فلا تغفَل.لإفادةِ الـمَعِيَّةِ  

  

 
 .أنه -ج 4257
 . ج: معيّة 4258
 .ب ج: التكلف 4259
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4260
 .الملائكة -ب 4261
،  تفسير البغوي =    معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، مُيي السنة ، أبو مُمد الحسين بن مسعود بن مُمد بن الفراء الشافعي،    4262

 . 77 ، ص1هـ( ج 1420،  1بيوت ط–المحقق : عبد الرزاق المهدي )الناشر : دار إحياء التراث العربَ 
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 بيانُ فضيلةِ سورةِ الفاتحة   الفَصْلُ العاشر:
 (  الفاتحة )بالَحدِيثِ الَأوَّلالأوَّلُ: بيانُ فضيلةِ سُورةِ   الـمَبْحَثُ  -

  الفاتحة )بالحديثِ الثَّاني( الثَّاني: بيانُ فضيلةِ سُورةِ   الـمَبْحَثُ  -

 الفاتحة )بالَحديثِ الثَّالث(  الثَّالث: بيانُ فضيلةِ سُورةِ الـمَبْحَثُ   -

 الرَّابع: الخاَتمة الـمَبْحَثُ     -
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 (ورةِ الفاتحة )بالحديثِ الأوَّلالأوَّل: بيانُ فضيلةِ سُ الـمَبْحَثُ  

ترغيباً على تلاوَتُِا،  4263واعلمْ أنَّ عادةَ الـمُصنِّفِ قد جرت في هذا الكتابِ ببيانِ فضائلِ السُّورِ 

تفسيهِا  مُطالعةِ  على  حَثاًّ  السُّورِ  أوائلِ  في  أوردَها  رين  الـمُفسِّ رُها 4264وأكثرُ  يؤُخِّ والـمُصنِّفُ  تبَعاً   4265، 

ا أوصافٌ، فحَقُّها أنْ تتأخَّرَ عن موصوفِها  ، كذا نَـقَلَ عن صاحبِ الكشَّاف.4266للكشَّافِ نظراً إلى أنهَّ

أبَ":  4267فقولهُ  قال وعنْ  وسلَّمَ  عليه  اِلله صلَّى اللهُ  أنَّ رسولَ  هُريرةَ رضي  ألا "بنِ كَعْب:    " لِأبََّ   4268 

شروعٌ في بيانِ   " ؟ قُـلْتُ: بلى يا رسولَ الله4270في التَّوراةِ والإنجيلِ والقُرآنِ مِثـْلُها   4269أخُْبركَُ بِسُورةٍ لم تَـنْزلِْ 

 .4271فضيلةِ سُورةِ الفاتحة 

الأحاديثَ   4274الـمُحدِّثين: إنَّ من الموضوع   4273هذا حديثٌ صحيحٌ، وقولُ بعضِ " :قُدِّسَ سِرُّه  4272قالَ 

، أرادَ بِا أكثرَها، قال الصَّغاني: وضعَها رجلٌ من عبّادان، 4275المرويَّةَ عن أُبَِّ بنِ كعب في فضائلِ السُّور 

 
 . ب ج: كل سورة 4263
 مل، صبغة الله رحْه الله، فائدة. ب: والترغيب بعد التفسي أولى وأشد لكونه يفضي إلى المراجعة ولو غفل عنه فتأ 4264
 .ب: يؤخر 4265
 . ب ج: موصوفتها 4266
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4267
 .2875بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ فاَتِحَةِ الكِتَابِ ، الترمذي سنن 4268
 ".تنزل"بدل قوله:  "يُـنـَزَل"في النسخة المعزو إليها قوله:  4269
 .في النسخة المعزو إليها + قال 4270
 على شرط مسلم قاله زكريا، فائدة.ب: رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه  4271
 .234، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 4272
 ب: يريد الإمام النووي صاحب الروضة، فائدة.  4273
 .ب: المواضع 4274
مُمّد:    4275 بن  عمر  النسفيّ،  التفسير ينظر:  في  اللباب،  التيسير  دار  استانبول،  )تركيا،  وآخرون،  حبّوش  ماهر  تحقيق:  هـ/  1440، 

 .277، ص1، جالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض كلام ربنّا الحكيم الخبير . والخطيب الشربينّي، 96م(: المقدمة/ 2019
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النَّاسَ لـمَّا اشتغلوا بالأشعارِ، وفِقْهِ أبَ   القُرآنفاعتذرَ بِأنَّ  وراءَ ظهُورهِم   4276حنيفةَ، وغيِ ذلك، ونبذوا 

 . انتهى. "4277أردْتُ أنْ أرغِّبَهم فيه

 [ بُ التَّأنيثَ من الـمُضافِ إليهاكتسا]

أنَّثَ الفِعْلَ الـمُسْنَد إلى الـمَثَلِ لاكتسابهِ التَّأنيثَ ممَّا أُضيفَ إليه أو "قُدِّسَ سِرُّه:  4278قال  "لم تَـنْزل" وقولهُ: 

 . انتهى."لأنَّهُ أرُيِدَ به سُورةٌ أخُرى تُماثلُِها في الفَضيلة

لهُ نظائرُ في القُرآنِ، مِنْها قولهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ   4279أقولُ: اكتسابُ التأنيثِ من الـمُضافِ إليه 

ا قولهُ تعالى:﴿يَـوْمَ يَأْتي بَـعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ، ومِنْه[4/40]النساء:  مِثـْقَالَ ذَرَّةٍۖ  وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾  

إِيماَنُهاَ﴾  نَـفْسًا  ينَفَعُ  الـمُصنِّفُ   [6/158]الانعام:    لَا  به  صرَّح  بالتّاء،  )تَـنـْفَع(  قرأَ  في   4280فِيْمَنْ 

 .4281تَـفْسيهِِما 

الـمُضافِ إل"الرَّضِيّ:    4282قالهَ التَّأنيثَ من  ا يكتسِبُ  الـمُضافَ إنََّّ الـمُضافِ من أنَّ  يه إذا صَحَّ حَذْفُ 

سقطَت  يقُالَ:  أنْ  يَصِحُّ  إذ  أصابعِه؛  بعضُ  سقطَت  قولِك:  في  إليه كما  الـمُضاف  إلى  الفِعْلِ  وإسنادُ 

لِجوازهِ، ولم /]"أصابعُِه بمعناه إمَّا لأنَّه لم 131، فهو شرطٌ لوجوبِ الاكتسابِ، لا  قيل:  الزَّبورَ  يَذْكُرِ  و[ 

 
 القرآن، صح هامش. -ج 4276
ديث عن أبَّ في فضائل السور سورة سورة فموضوع وضعه رجل من عبّادان، قرية ولم أجد هذا عند الصغانّي. وقد قال المناويّ "أمّا الح  4277

الفتح السماويّ بتخريج أحاديث  من قرى البصرة، واعترف بوضعه، كما هو معروف عند أهل الحديث". ينظر: المناويّ، زين الدين مُمّد،  
. وفي فتح القريب أنّ "رجلًا من 117، ص1ر العاصمة، د.تا(: ج، تحقيق: أحْد مُتبى، )د.ط، السعوديةّ، الرياض، داالقاضي البيضاويّ 

الزهّاد انتدب في وضع أحاديث في فضل القرآن وسوره، فقيل له: لمَ فعلت هذا؟ فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغّبهم 
عليّ،   بن  الفيّوميّ، حسن  ينظر:  والترهيب  فيه".  الترغيب  على  المجيب  القريب  المنذريّ فتح  إبراهيم، للإمام  آل  إسحق  ، تحقيق: مُمّد 

 .774، ص 1م(: ج2018هـ/ 1439، السعوديةّ، الرياض، مكتبة دار السلام، 1)ط
 .234، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 4278
 .إليه -ب ج 4279
 .190، ص2، جنفس المصدر؛ 75، ص 2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4280
 .ج+ فماب  4281
 .215 ، ص2ج، شرح الرضي على الكافيةالأسترآبادي،  4282
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لُوَّاً كتلاوةِ الكُتُبِ الثَّلاثِ، وإمَّا لا   4283يَكُن ؛ لأنَّ 4284مَتـْ تابِعٌ للتَّوراةِ، وإمَّا لأنَّهُ يُـفْهَمُ بِطَريِقِ دلالةِ النَّصِّ

 ، فبِالأولى أن لا يُـنـَزَّلَ فيه لظهورِ كونِها أشرفَ منه. 4285مِثـْلَها إذا لم يُـنـَزَّلْ فيها

)عن رسولِ اِلله صلَّى اللهُ  "):  4286باسمِ الرَّاوي حيث قال  واعلم أنَّ صاحِبَ الكشَّافِ لم يُصَرحِّ 

ول عليهِ وسلَّم أنَّه قال لُأبَّ: ألا أُخبركُم بسورةٍ لم تَـنْزلِْ في التَّوراةِ والإنجيلِ والقُرآنِ مِثـْلُها؟ قُـلْتُ: بلى يا رس

ال: بلى يا رسولَ الله، أي: قال أُبٌََّ ، وأوُردَِ عليه أنَّ الَّذي يقتضيهِ سياقُ الكلام أنْ يقُال: ق"4287  ((الله

، وردَّهُ قُدِّسَ 4288ذلك في جوابهِ، وقال العلّامةُ التفتازانيُّ في الجواب: فيه حذفٌ أي: قال أُبٌَّ: قُـلْتُ: بلى 

.   4289سِرُّه   بأنَّ فسادَهُ بَينِّ

بلى، مع أنَّ الذي قالهَ في الجوابِ هو أقولُ: لأنَّهُ يصيُ المعنى ح قالَ أُبٌَّ في جوابهِ عليهِ السَّلام: قُـلْتُ:  

 لفظُ )بلى( فقط دون مُموعِ قولهِ: )قلْتُ: بلى(، وهو ظاهر. 

بِأنَّ التَّقديرَ وعن أُبٍَّ أنَّهُ قال: قُـلْتُ: بلى، فكَأنَّهُ لـمَّا ذكََرَ أنَّهُ رُوي عنه عليه ":  4290ثُمَّ أجابَ قُدِّسَ سِرُّه 

؟ فأجابَ بأنََّهُ رُوِيَ عنه أنَّهُ قال: قُـلْتُ: بلى، لكنّه اختصرَ في السَّلام كذا، سألَ سائلٌ: ماذا  رُوِيَ عن أُبٍَّ

 . 4291"العبارة

 
 . ب ج+ ح 4283
 .ب ج: لأنه 4284
 .ب: فيهما 4285
باب ما جاء في فضل فاتحة  ،  الترمذي؛  19، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،الزمخشري  "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "  4286

 .2875 الكتاب
، المحقق: عبد الرحْن بن مُمد بن قاسم )الناشر: مُمع الملك  الفتاوى  مجموعابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الحليم،    4287

 .7، ص 14م( ج١٩٩٥فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
 .24السعد على الكشّاف: الورقة رقم: ينظر: السعد التفتازانّي، مسعود بن عمر: حاشية  4288
 .235، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 4289
 .235، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 4290
ب: لأنَّ الظاهر كان أن يقول وعن أبَ هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأبَ كذا قلت بلى يا    4291

رسول الله على أن بعضهم سبق عليه حيث قال أي عن أبَ هريرة رضي الله تعالى عنه أي قلت بلى حال كونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
 سيد صبغة الله رحْه الله" فائدة. قائلاً لأبَ ألا أخبركم الحديث جواباً عنه " ال
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ولـمَّا كانَ تصحيحُ عبارةِ الكشَّافِ يحتاجُ إلى تكلُّفِ تقديرٍ كثيٍ عدلَ الـمُصنِّفُ عنها، وصرَّحَ باسمِ الرَّاوي 

لئَِلّا يرَدَِ عليه ما يرَدُِ على عبارةِ الكشَّاف؛ لأنَّ الظَّاهرَ ح أنَّ أبا   إلخ  "وعن أبَ هُريرةَ " :  4292حيثُ قال 

هُريرةَ هو الّذي أجابَ بقولهِ: بلى يا رسول الله، شوقاً إلى بيانهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وإن كان الـمُخاطَبُ 

 في مِثْلِهِ غيُ مُتعيّنٍ، فيصيُ حاصِلُ الكلامِ أنَّهُ رُوِيَ عن أبُيَّا؛ً لعِِلْمِه بأنَّ الـمُخاطِبُ له صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ 

: ألا أخُبركَُ إلخ؟ بادَرْتُ إلى الجوابِ، وقُـلْتُ:  أبَ هُريرةَ أنَّ رسولَ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لـمَّا قال لِأُبٍَّ

 بلى يا رسول الله، وهذا كلامٌ مُنتظِمٌ لا يرَدُِ عليه شيء.

 شارحِي هذا الكتابِ لم يفُرّقِوا بين عِبَارَتيَِ الكشَّافِ والقاضي، ولم يتَنبَّهوا لعُِدُولِ الـمُصنِّفِ عن عِبارةِ وأكثرُ 

الكشَّافِ زعماً منهم أنَّ مقصودَ الـمُصنِّفِ أنَّ أبا هُريرةَ يرَوي ما وقعَ في مُلسِ النَّبِِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 

ياقُ يقتضي أن يقولَ: )قال(، بدلَ )قُـلْت(. من الـمُكالَمَةِ بينَ  ، فالسِّ  ه وبيَن أُبٍَّ

ظ[ ما زَعموا لا يكونُ لعِدولِ الـمُصنِّفِ عن عبارةِ الكشَّافِ فائدةٌ بل زيادةُ نَـغْمَةٍ في 132أقولُ: فعلى/]

ا؛ً إذ روِايةُ أبَ هُريرةَ ح يكونُ قاصرةً عن طنُبورِ الإيرادِ؛ لأنَّهُ يرَدُِ عليهِ ما لا يندَفِعُ بما ذكرهَُ قُدِّسَ سِرُّهُ أيض

تَصَرُّفِ  لفَْظُ )قال( بدلَ )قلت(، فكأنَّهُ مِن  القاضي  نُسَخِ  بَـعْضِ  المقْصودِ وهو ظاهرٌ، والواقعُ في  إفادةِ 

فظ الظَّاهِرِ  الإشكالِ عنه، وإلّا فالشُّرَّاحُ كلُّهم نقلُوا لفظَ )قلُت(، وأوردوا عليه أنَّ ل   4293النَّاسخيَن لِدَفْعِ 

 .4294كان أنْ يقولَ 

)بلى(:    "قال":  4295وقولهُ  قائلِ  جوابِ  في  وسلَّم  عليهِ  اللهُ  صلَّى  اِلله  رسولُ  قالَ  فاتحةُ "أي: 

 أيْ: السُّورةُ الّتي لم تَـنْزلِْ مِثـْلُها في الكُتُبِ الإلُيَّةِ هي سورةُ فاتحةِ الكتاب.   "الكتاب

 
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4292
 .اج+ هذ 4293
 .ب ج+ قال 4294
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4295
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ا السَّبْعُ المثاني  ":  4296وقولهُ  : إشارةٌ إلى تفسيِ قولهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ "والقرآنُ العظيمُ الّذي أوتيتُهإنهَّ

نَ الْمَثاَني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾   نَاكَ سَبـْعًا مِّ ، فالقرآنُ العظيمُ في الحديثِ الشَّريفِ مرفوعٌ [15/87]الحجرات:آتَـيـْ

التَّاءِ صِفةٌ له، فيلزم   "الّذي أوتيتُه":  4298وقولهُ ،  "السبع المثاني":  4297على أنَّهُ معطوفٌ على قولهِ  بضمِّ 

كونُ القُرآنِ العظيمِ أيضاً خبراً لأنّ، ومُمولاً على الفاتحة. وهذا يستلزمُ أن يكونَ الـمُرادُ بالقُرآنِ   4299ح

بْعِ المثاني الآياتُ أو إنْ أرُيدَ بالسَّ " في تفسيِ الآية:    4300العظيمِ في الآيةِ أيضاً الفاتحةَ، لكنَّ الـمُصنِّفَ قال 

أحدِ  عَطْفِ  فَمِنْ  الأسباعُ  به  أرُيدَ  وإنْ   ، الخاصِّ على  العامِّ  أو  بَـعْضٍ  على  الكُلِّ  عَطْفِ  فَمِنْ  السُّورُ، 

 . انتهى."الوصْفيِن على الآخَر

العظيمِ أيض يرُادَ بالقُرآنِ  الفاتحةُ أقولُ: ففي هذا الحديثِ إشارةٌ إلى توجيهٍ آخرَ في الآيةِ: بأنْ  اً 

 بناءً على أنَّ الفاتحةَ أمُُّ القُرآنِ ومُُْمَلُه، فكأنَّهُ القرآنُ كُلُّهُ، ويكونُ العَطْفُ أيضاً مِنْ عَطْفِ أحدِ الوَصْفَينِ 

 ، فاتبِّاعُ جوامِعِ الكَلِمِ هو الَأوْلَى. 4301على الآخر 

، لـمَّا كانَ في هذا العطفِ بيانُ شرفِ الفاتحةِ على أتمَِّ ":  4302وقيل  الوَجْهِ حيثُ جعلَها الـمَقْصِدَ الأصليَّ

ا  لِشَرَفِ الفاتحة بأنهَّ وجعلَ القُرآنَ تابعاً لُا أوردَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بدلَ سُورةِ الفاتحةِ هذا الكلامَ بياناً 

ها كما لا يخفى فتأمَّل. ثُمَّ إنَّهُ مَتبوعةُ القُرآنِ العظيم كما في الآية، ولم يَـلْزَمْ مِنْهُ أن يكونَ القُرآنُ مُمولًا علي

لو كان القُرآنُ مُمولًا على الفاتحةِ لكانَ من أسمائهِا كالسَّبْعِ المثاني، ولم يُصَرحِّ أحدٌ بِأنَّ القُرآنَ مِنْ أسماءِ 

[/ أدلُّ القُرآنِ  دُونَ  أسمائها  من  المثانَي  السَّبْعَ  عَدُّ  بل  القُرآنَ 132الفاتحة،  أنَّ  على  دليلٍ  من و[  ليسَ   

 
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4296
 . 32، ص 1، جنفس المصدر 4297
 .32، ص 1، ج نفس المصدر 4298
 . ح -ب ج 4299
 .217، ص 3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4300
 العظيم بالنصب على قوله سبعاً من المثاني، فائدة. ب: أي عطف القرآن  4301
 ب ج: قيل/ ب: صبغة الله رحْه الله، فائدة.  4302
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أسمائها  مِن  لو كان  لأنَّهُ  عِنْدَ   4303أسمائهِا؛  منها  آيةٍ   4304لعدُّوه  في  لِكونِهما  منها  المثاني  السَّبْعِ  عَدِّ 

 . انتهى كلامُه. "واحدة

في  العظيمِ  القُرآنِ  عَطْفَ  أنَّ  إلّا  الفاتحة،  أسماءِ  من  ليسَ  العظيمَ  القُرآنَ  أنَّ  في  نزِاعَ  لا  أقولُ: 

ريفِ بالرَّفْعِ على السَّبْعِ المثاني المحمولِ على الفاتحة يستلزمُِ استلزاماً بيِّناً كونهَ أيضاً مُمولًا على الحديثِ الشَّ 

الفاتحة؛ إذ المعطوفُ على المحمولِ مُمولٌ كما لا يخفى، وبيانُ شرفِ الفاتحةِ بِجَعْلِها متبوعةً للقُرآنِ العظيم  

القُرآنِ  الـمُفيدِ لِمتبوعيَّةِ كما في الآيةِ لا ينُافي كونَ  العَطْفِ  البيانَ يحصُلُ بمجُرَّدِ   مُمولًا عليه؛ لأنَّ ذلك 

المعطوفِ عليه. والتَّحقيقُ أنَّهُ لا يلزَمُ من ذلك كونهَ من أسمائهِا لأنَّ حَْْلَ الشَّيءِ على الشَّيءِ لا يستلزمُِ أن 

المو  أسماءِ  من  المحمولِ  على  الدَّالُّ  اللَّفْظُ  والضَّاحِكُ يكونَ  والجوَْهَرُ  والِجسْمُ  الحيوانُ  لكان  وإلّا  ضوعِ، 

اللَّيْثَ  و  الغَضَنـْفَر  أنَّ  الإنسان، كما  أسماءِ  مِنْ  الإنسانِ  على  يُحْمَلُ  ممَّا  ذلك  وغيُ  والماشي  والكاتِبُ 

رُّ فيه أنَّ اسمَ الشَّ   4305والقَسْورةَ مِن أسماءِ الأسدِ، ولا يتفوَّهُ  يءِ ما وُضِعَ لذلك الشَّيءِ، به عاقلٌ، والسِّ

عَ، فإَذا تعدَّد كما في الألفاظِ الـمُرادِفَةِ يكونُ كُلٌّ مِنها مِنْ أسماءِ ذلك الشَّيءِ، ومَُُرَّدُ الحمَْلِ لا يستلزمُِ الوَضْ 

نْعٌ قَوِيٌّ، كلمةٌ هو قائلُِها ومن ورائهِ مَ   "لو كان القُرآنُ مُمولًا على الفاتحةِ لكانَ من أسمائهِا":  4306فقولهُ 

 ممَّا لا يظهرُ له كثيُ معنى، فتأمَّل.   " أوردَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بدلَ سورةِ الفاتحةِ هذا الكلامَ "ثُمَّ إنَّ قولهَ:  

 (ةِ الفَاتحة )بالحديثِ الثَّاني الثَّاني: بيانُ فضيلةِ سُور الـمَبْحَثُ  

بلَِفْظٍ آخر، وقولهُ،  4308رواهُ مسلم  "وعن ابن عبَّاس":  4307وقولهُ  أي: قال "  قال":  4309لكنَّهُ 

)بين( فأُشْبِعَتْ فَـتْحَةُ النُّونِ فتولَّدت مِنها الألفُ فصارَ )بينا( وقد يزُادُ قبلَ الألفِ  أصلُه  " بينَا"ابنُ عبَّاس: 

 
 . لأنه لو كان من أسمائها -ج 4303
 .عند -ب 4304
 .ب ج: يتفق 4305
 .ج: وقوله 4306
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4307
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رسولُ اِلله صلَّى ":  4310ميمٌ فيُقالُ: بينما، وأيّامًا كان يُضافُ إلى جُملةٍ إسميّةٍ بعدها بتقديرِ الظَّرف، فقولهُ 

أو كائنٌ بينَنا    "جالِسٌ "مُذوفٌ، أي: بين أوقاتٍ رسولُ اِلله عليه السَّلامُ    4311مُبتدأٌ وخبرهُ   "اللهُ عليه وسلَّم

نَما جِبْريِلُ قاَعِدٌ عِنْدَ النبِِّ ):  4314؛ لأنَّ لفَْظَ مُسلم 4313من الملائكةِ غيُ جبريلَ   " أتاهُ مَلَكٌ   4312إذ" )بيـْ

عَ نقَِيضًا مِن فَـوْقِهِ، فَـرَفَعَ رأَْسَهُ، فَقالَ: هذا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فتُِحَ اليومَ  ُ عليه وسلَّمَ، سمَِ لمَْ يُـفْتَحْ   صَلَّى اللََّّ

سَلَّمَ، وَقالَ: أبَْشِرْ قَطُّ إلاَّ اليَومَ، فَـنـَزَلَ منه مَلَكٌ، فَقالَ: هذا مَلَكٌ نَـزَلَ إلى الأرْضِ لمَْ يَـنْزلِْ قَطُّ إلاَّ اليَومَ، فَ 

 الحديث.   (بنُورَيْنِ(

[/ والياءِ  والقافِ  بالنُّونِ  فتُِحَ، 133والنَّقيضُ  إذا  البابِ  صوتٌ كصوتِ  الـمُعْجَمَةِ  والضَّادِ  الأخيةِ  ظ[ 

وقوله   "أبَْشِر" ومعنى:   بِشارةٍ،  ذا  ا  "بنُِورينِ ":  4315صِرْ  قلبِ  في  يتلألأُ  نورٌ  باطِنُهما  بِأمرين  لعارفِ أيْ: 

وينُوّرِهُ؛ فإنَّ العِلْمَ وما هو حكمةٌ فهو في موطنِ المثالِ والملكوتِ نورٌ، كما أنَّ الجهلَ وما هو بِدْعةٌ فهو في 

 ذلك الموطنِ ظلُْمَةٌ؛ ولذا يقولُ المنافقونَ والمنافقاتُ للّذين آمنوا ﴿انظرونا نقتبس من نوركم﴾.

يُـؤْتَُمَُ ":4316وقولهُ  لمَْ  قَـبـْلَكَ أوُتيِتـَهُمَا  نَبٌِّ  تعالى   "ا  اللهُ  خَصَّكَ  ممَّا  النُّورين  ذَينِْكَ  أنَّ  يعني: 

أحدُهما    4317واصطفيك والـمُرسلين،  الأنبياءِ  بيِن  مِنْ  الكتاب"بِِما  بتمامِها، "فاتحةُ  السُّورةُ  هذه  أي:   ،

 إلى آخرِ السُّورة.  [285/ 2 ]البقرة:مِن قوله: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾   "خواتيمُ سورةِ البقرة"والنُّورُ الآخرُ  

 
 .806 مِنْ آخِرِ الْبـَقَرَةِ الْفَاتِحَةِ، وَخَوَاتيِمِ سُورَةِ الْبـَقَرَةِ، وَالحَْثِّ عَلَى قِراَءَةِ الْآيَـتَيْنِ ، بَابُ فَضْلِ مسلم صحيح 4308
 .32، ص 1، ج نفس المصدر 4309
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4310
 .ب ج: خبره 4311
 .ج: إذا 4312
 فائدة. ب: أخرج هذا الحديث الإمام مُيي السنة في المعالم المشهور بالبغوي لكن بغي هذه الألفاظ " صبغة الله رحْه الله"  4313
 .806 ، بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ، وَخَوَاتيِمِ سُورَةِ الْبـَقَرَةِ، وَالحَْثِّ عَلَى قِراَءَةِ الْآيَـتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبـَقَرَةِ مسلم صحيح 4314
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4315
 . 32، ص 1، جنفس المصدر 4316
 . ب: اصطفيناك 4317
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النُّورانيَّةِ 4318وقيل الحرُوفِ  جميعَ  لأنَّ  نورين؛  يّا  سمُِ الحروفُ   4319:  وهي  فيهما،  موجودةٌ  ذكَروا  ما  على 

 الـمُقَطَّعةُ الّتي في أوائلِ السُّوَرِ القُرآنيَّةِ، وهي أربعةَ عشَر حرفاً بعد طَرحِْ الـمُكرَّرات. 

هُمَالَنْ تَـقْرأََ  ": 4320وقولهُ  أي: مِنْ ذَينِْكَ النُّورين، والـمُخاطَبُ، وإن كان هو النَّبُِّ صلَّى  "حرفا مِنـْ

: إلّا "إِلاَّ أعُْطِيتَهُ ": 4321اللهُ عليه وسلَّم بحسبِ الظَّاهر، لكِنَّهُ بحسبِ الحقيقةِ عامٌّ لجميعِ الأمَّةِ. ومعنى قوله 

لِأَجْلِ قراءةِ ذلك الحرفِ سوى   الـمُؤلَّفةِ منها، أعُطِيت ثواباً  الثَّوابِ الّذي أعُطيتَ لأجلِ قراءةِ كلماتُِما 

القُرآن؛ فإَنَّ  يرَدُِ أنَّ هذا مُشتركٌَ بين جميعِ  وسوى ما أعُطِيت لَأجْلِ قراءةِ مُموعِ كُلِّ واحدٍ منهما، فلا 

نعم نقولُ:  الحرف؛ لأناَّ  ذلك  ثوابَ  أعُطِيت  إلّا  منه  تقرأ حرفاً  لن  ثوابِ جميعَه بحيثُ  ضِمْنِ  ، لكن في 

 المجموع.

تدعوَ بِحَرفٍ منهما   4323أي أعُطِيْتَ بقراءَته من الثَّوابِ الجزيلِ ما لا يُحصيهِ إلّا اللهُ، أو لن ":  4322وقيل

بلا حاجةٍ وتعميمٌ    4325اهدنا واعْفُ عنَّا واغفِرْ لنا إلّا أجُِبْت، ورُدَّ بأنَّ هذا تخصيصٌ   4324فيه الدُّعاء نُو 

القرآن، وهو لا يحصُلُ بما ذكُِر لاشتراكِ غيهما  بَيْنِ جميعِ  مِنْ  الغرضَ وجهُ اختصاصِهما  بلا طايل؛ لأنَّ 

طِيْت ذلك الحرفَ الـمَقْروَّ تتصرَّفُ به في مُلْكِ : أع4326ُفيه، فالضَّميُ في أعُطيتَه راجعٌ إلى )حرفاً( والمعنى 

العاليةِ  الـمُلْكُ إلّا مظاهرُ الأسماءِ ومُتَصرَّفُ الحروفِ  الـمُلكيَّةُ   4327الله كما تشاء؛ إذْ ليسَ   4328الّتي هي 

 
 ب: صبغة الله رحْه الله، فائدة.  4318
حرفاً وهي: )ا ح ر س ص ط ع ق    14سورة، وإذا أسقطنا من هذه الحروف المكررات نُصل على    29وردت الحروف النورانية في    4319

 .ك ل م ن ه ي (
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي 4320
 . 32، ص 1، جنفس المصدر 4321
 ب: الشيخ صبغة الله، فائدة.  4322
 . ب: ولن 4323
 .ب: ونُو 4324
 إلا الله أو لن تدعو بحرف منهما فيه الدعاء نُو اهدنا واعفو عنا واغفر لنا إلا أجبت ورد بأن هذا تخصيص، صح هامش.  -أ 4325
 . ب ج+ إلا 4326
 . ب ج: العاليات 4327
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روفَ أيضاً فيكونُ بِا، فلو فرُِضَ تَعلُّق القراءةِ بالحروفِ الّتي هي غيُ النُّورانيَّة، أعُطِيَ تلك الح   4329لمسماة 

 ".4330و[ الممالكِ خياً وشراًّ، وهذا المعنى هو المقصود 133مُتصرّفِاً بِا في جميع /] 

أقولُ: إذا كان تعلُّق القراءة بالحروفِ مُطلقاً مُوجِباً لإعطاءِ تلك الحروفِ الـمُفْضِي إلى التَّصرُّفِ بِا كما 

بين جم من  وجهٌ  يكُنْ لاختصاصِهِما  لم  به،  الحروفِ اعترفَ  وكونُ جميعِ  فيه،  الكُلِّ  القُرآنِ؛ لاشتراكِ  يعِ 

للتَّخصيص؛ لأنَّ السُّورَ الطِّوالَ يوجدُ فيها جميعُ الحروف نورانيّةً   النُّورانيَّةِ موجودةً فيهما لا يصلحُ وجهاً 

نوُرانيَّة، فتصرف 4331و وشراًّ كما اعترفَ به،    4332غيَ  الممالكِ خياً  ولا شكَّ أنَّ هذا بقراءَتُِا في جميعِ 

لخيٍ كثيٍ   4334التَّصرُّفِ في مظاهرِ الحروفِ النُّورانيَّةِ خيا؛ً لأنَّ كُلَّ ما هو شَرٌّ فهو مُتضمِّنٌ   4333أعلى من 

 على ما تقرَّرَ في مََُلِّه. 

 بالحديثِ الثاّلث(: بيانُ فضيلةِ سورةِ الفاتحة )الثَّالثُ الـمَبْحَثُ  

اليَمانعن  ":  4335وقولهُ  بنِ  الشَّيخَ وليَّ   4336أخرَجَهُ   "حُذيفةَ  الثَّعلبُِّ بإسنادٍ في روايةٍ قدح فإنَّ 

وهُما كذَّابانِ،  4340، ومأمونُ بنُ أحْدَ الُرويّ 4339" في سنده أحْدُ بنُ عبدِ الله 4338قالَ  4337الدِّينِ العراقيَّ 

 .4341وهذا الحديثُ مِنْ وَضْعِ أحدِهما، فهو موضوعٌ بالجمُلة 

 
 . ب ج: الملائكة 4328
 . ب ج: المسماة 4329
 .ب ج+ انتهى 4330
 . ب: أو 4331
 . ج: فيتصرف 4332
 . من -ب 4333
 .ب: مضمّن 4334
 .32، ص 1، جالتنزيل وأسرار التأويلأنوار البيضاوي،  4335
أبو إسحاق  4336 إبراهيم،  القرآن،  الثعلبِ، أحْد بن مُمد بن  ، تحقيق: الإمام أبَ مُمد بن عاشور مراجعة  الكشف والبيان عن تفسير 

 .90ص، 1م( ج 2002 -، هـ 1422 1لبنان ط -وتدقيق: الأستاذ نظي الساعدي )الناشر: دار إحياء التراث العربَ، بيوت 
هـ(، اشتغل بالفقه، والعربية. من كتبه    ٨٢٦  -  ٧٦٢هو أبو زرعة ولي الدين العراقي، أحْد بن أبَ الفضل، المعروف بابن العراقي )   4337

)البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح( و )فضل الخيل(، )حاشية على الكشاف( و )أخبار المدلسين( 
الشافعي، أبو المحاسن مُمد بن علي بن  راج الدين البلقيني. من أساتذته: برهان الدين القياطي، وابن عقيل. ينظر  وغيها. لازم الشيخ س
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ليَـَبـْعَثُ اللهُ "أي: قوماً من الأقوامِ    "إنَّ القومَ "قال:    4342 عن حُذيفَةَ أنَّ النَّبَِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المرويُّ 

الّذي استحقُّوه "العذابَ "لحلولِ غضبِ اِلله عليهم    4345مَعاصِيهِمُ الـمُوجِبةِ   4344شُؤْمِ   4343بِسببِ   "عليهم

أي: تعلّقَ به قضاءُ اِلله في الأزلِ، أو قُدِّرَ   "مَقْضِيّاً " أي: واجباً أوجبَه على نَـفْسِه لإغضابِِم إيّاهُ    " حتماً "

 . "فيَقرأ صبٌِّ من صبيانِهِم في الكُتّاب"وسُطِّرَ في اللَّوحِ  

 قُ لفظِ الكُتّاب[ تحقي]

ى الـمَكْتَبِ أيضاً وهو المرادُ هاهنا، كذا أفادَهُ قُدِّسَ بِضَمِّ الكافِ وتشديدِ التَّاءِ جَمْعُ كاتِب وقَدْ يطُْلَقُ عل

حاح 4346سِرُّهُ  ، لكن خَطَّأهَُ صاحِبُ القاموس حيثُ "الكُتّابُ والـمَكْتَبُ واحِد ":  4347، ويوُافِقُه مافي الصِّ

 

الحسيني، بن حْزة  )  الحسن  الحفاظ،  تذكرة  العلمية طذيل  الكتب  الطالع  الشوكاني،  ؛  284، ص  1م( ج1998،  1الناشر: دار  البدر 
 .354، ص 1ج ،بمحاسن من بعد القرن السابع

 .119، ص 1، جالفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويالمناوي،  /قال -أ 4338
أبو علي، يلقب بالجيوباري نسبة إلى جوبار أو جويبار،   4339 المعروف بأحْد بن عبد الله الجويباري، كنيته:  أحْد بن عبد الله بن خالد، 

إحدى قرى هراة. كان كذاباً وضاعاً. يضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم. من تلاميذه: إسحاق بن مُمد، عبد الله بن مُمد بن  
إبراهيم.    النضر، مُمود يزيد بن زيد بن أسلم. ومن أساتذته: عبد الله بن حْاد، وكيع بن الجراح، شقيق بن  ينظر: مُمد بن  بن  الدارمي. 

، 1ه( ج1396،  1حلب ط  -، المحقق: مُمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينحبان، البُستي،  
الميزانلسالعسقلاني،  ؛  142ص   قاَيْماز،  193  ، ص1، جان  بن  عثمان  بن  أحْد  بن  عبد الله مُمد  أبو  الدين  الذهبِ، شمس  ميزان  ؛ 

  ، ص 1م( ج  1963،  1لبنان ط  –، تحقيق: علي مُمد البجاوي )الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيوت  الاعتدال في نقد الرجال
 .1007 ، ص5، جشاهير وَالأعلامتاريخ الإسلام وَوَفيات الم ؛ ينظر: الذهبِ،106
قال أبو حاتم مُمد بن حبان: مأمون بن أحْد السلمي، من أهل    هو مأمون بن أحْد السلمي الُروي، الـمُكَنىَّ بأبَ عبد الله، من هراة.  4340

العسقلاني،   الدجاجلة، من أساتذته: أحْد بن عبيد الله بن سهيل. ينظر  من  الميزانهراة، كان دجالاً  ابن منظور، ؛  7  ، ص5، جلسان 
، المحقق: روحية النحاس، عساكر  لابن  دمشق  تاريخ  مختصر،  مُمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الانصاري الرويفعي الإفريقي 

 .78 ، ص24ج ) م1984، 1سوريا ط -رياض عبد الحميد مراد، مُمد مطيع )دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق 
أحْ   4341 بن  الجويباريّ ومأمون  فيه أحْد بن عبد الله  العراقيّ:  الولّي  "قال  المناويّ:  العراقيّ، وقد جاء عند  ابن  الكلام عند  أجد هذا  د لم 

 .120، ص1: ج الفتح السماويّ الُرويّ، كذّابان، وهو من وضع أحدهما". ينظر: المناويّ، 
، )الناشر: مكتبة لخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، كشف االجراحي، إسماعيل بن مُمد العجلوني  4342

 .221، ص 1هـ( ج ١٣٥١القاهرة،  –القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي 
 .بسبب -ب 4343
 .ب: لشؤم 4344
 . ب: الجالبة 4345
 .235، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 4346
 .266، ص الصحاح مختار ، الرازيكتب(. مادة: ) 4347
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التـَّعْليمِ،  والكُتَّابُ،  ":  4348قال مَوْضِعُ  كْتَبُ، كَمَقْعَدٍ: 
َ
والم الكاتبِونَ،  :  كرمَُّانٍ:  الجوهريِِّ الكُتَّابُ وقولُ 

كْتَبُ واحِدٌ، غَلَطٌ، كَتاتيبُ، وسَهْمٌ صغيٌ مُدَوَّرُ الرأسِ يتَعلَّمُ بهِ الصَّبُِّ الرّميَ، وجمعُ كاتِبٍ.
َ
 انتهى."والم

اس إمَّا  القاموسِ:  القاموسِ في   مُ جمعٍ كرمَُّان، أو جمع كاتِب،فهُو على مافي  تبَِعَ صاحبُ  فقد 

ورُدَّ تخطئةُ المبرد بنِـَقْلِ " قُدِّسَ سِرُّهُ:    4349طِئَةِ الـمُبردَِّ، حيث خطَّأَ إطلاقَه على المكتب، لكن قال هذه التَّخ

إن فما  إيّاه،  لأنَّهُ   4350اللَّيثِ  مُازا؛ً  أو  حقيقةً بالاشتراكِ  الكَتَبة جمعُ   4351يكونُ  بمعنى  الكُتَّاب  موضعُ 

 .4352" كَاتِب

ظ[ منصوبُ المحلِّ على أنَّهُ مفعولُ )يقرأ( أي: فيقرأ 134/] " ربِّ العالمينالحمدُ لِل ": 4353وقولهُ 

عن ذلك الصبِِّ   4354سَمعَ قبولٍ ورضِاء   "فيسمَعُه اللهُ "صبٌِّ من صِبيانِهم هذه السُّورةَ الكريمةَ في الـمَكْتَبِ  

رُ    "فيفَع "المعصومِ،   يُـؤَخِّ تعالى أي:  الم  "عنهم بذلك"اللهُ  فقولهُ أي: بسببِ ذلك   "العذابَ ":  4355قروءِ. 

منصوبٌ على أنَّه مفعولُ )يرفع( أي: يرفعُ ذلك العذابَ المختومَ الـمَقْضِيَّ عن ذلكَ القومِ ببركةِ قراءةِ ذلكَ 

 الصبِِّ هذه السُّورةَ في الـمَكْتَب.

 
 . 128، ص القاموس المحيطالفيوزابادى، مادة: )كتب(.  4348
 .235، صالحاشية على الكشاف للزمخشري الجرجاني، 4349
 . إن  -ج 4350
 .أ: إلّا أنه 4351
تَّاب( بوزن وقد كانت عبارة الزبيديّ هي: "والـمَكْتِب: الـمُعلِّم، والكُتّاب: الصبيان، قاله المبردّ. وقول الليث وتبعه الجوهريّ: إنّ )الكُّ   4352

فقد أخطأ... )رمّان(، و)الـمَكْتِب( كـ)مقعد( واحد، وهما موضع تعليم الكتاب غلط، وهو قول المبردّ، لأنهّ قال: ومَن جعل موضع الكُتَّاب  
تاج ينظر: الزبيديّ، مُمّد بن مُمّد:    مادة: )كتب(.  وأصله جمع )كاتب(، مثل: كَتـَبَة، فأُطلِق مُلّه مُازاً للمجاورة، وليس موضوعًا ابتداء.

 .104، ص4: جالعروس من جواهر القاموس
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  4353
 . : إجابةب 4354
 .32، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  4355
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سنةً ":  4356وقولهُ  يُـؤَخَّرُ   "أربعين  بل  رأساً  العذابُ  ذلك  يدُْفَعُ  لا  أي:  لِيفع،  هذه   4357ظرفٌ 

 ولا الـمُدَّةَ ثُمَّ يحَِلُّ عليهم ليَِقضِيَ اللهُ أمراً كان مفعولاً، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ القضاءَ الـمَحتومَ لا يقبَلُ التَّغييَ 

، والتأخيُ إلى يومِ الوقتِ المعلومِ لا ينُافي ذلك، بل يُحقِّقه كما 4360قَضاه   4359؛ إذ لا رادَّ لما 4358التَّبديل

هُمُ الْعَذَابَ إِلَىَٰ أمَُّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيـَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۗ  أَلَا يَـوْمَ يَأتِْ قالَ عزَّ و  يهِمْ ليَْسَ مَصْرُوفاً جلَّ: ﴿وَلئَِنْ أَخَّرْنَا عَنـْ

عن مَواضِعِهَا، ، فما قِيل فيه إشعار بِأنَّ القضاءَ المحتومَ يقبَلُ التَّغيَُّ؛ فقد غَيََّ الكَلِمَ  [11/8] هود:عَنـْهُمْ﴾  

 .4361وصرفَ كثياً من النُّصوصِ عن مواقِعِها 

 الحاشية   تمة خاالرَّابعُ:  الـمَبْحَثُ  

مِنْ ربيعِ   4362تَمَّ ما يَـتَعلَّقُ بسورةِ الفاتحةِ، فللّهِ الحمدُ في الُأولى والُأخرى يومَ الأربعاءِ الرَّابعَ عشر

الأوَّل الـمُنخرطِ في سِلْكِ شهورِ سنةِ أرَْبعٍ وثلاثيَن وألفٍ بقُِسطنطينة المحميَّةِ، حُرسَِت عن الآفاتِ والبليّةِ،  

البقرة، وقد كُنَّا  يتعلَّقُ بسورةِ  ما  تعالى  بعشرينَ سنةً على   4363ويتلوهُ إن شاءَ اللهُ  التَّاريخ  قبلَ هذا  كتبْنا 

ا يتعلَّقُ لِجلُِّ مواضعها الـمُشْكِلَةِ، لكنِ الآن وقعَ تبديلٌ كثيٌ وتغييٌ غيُ يسيٍ، والتعويلُ على سورةِ الفاتحةِ م

 .4366قدير  4365على ما شاءَ   4364الأخي، واللهُ 

  

 
 .32، ص 1، ج نفس المصدر 4356
 . ج: يؤخره 4357
 . ولا التبديل -ج 4358
 .لما -ب 4359
 . ب: لقضائه  4360
 . وصرف كثياً من النصوص عن موقعها -ج 4361
 . عشر -ب 4362
 . كنا  -ج 4363
 .ج: وهو 4364
 . ب: يشاء/ ج: كل شيء 4365
 الشريفة في غرة شهر ربيع الأول من شهور سنة سبع وخمسين وألف. ج+ قد وقع الفراغ من هذه النسخة  4366
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 الخاتمة والنتائج 
 خالِصاً لوجههِ الكريم، أحْدُ اَلله وأشكُرهُُ على نعَِمِه وفَضْلِه، وأسألهُ عزَّ وجلَّ أن يتقبَّلَ هذا العملَ، ويجعلَهُ 

 ونافعاً للأمَُّةِ الإسلاميَّةِ، والصَّلاةُ على نبيِّنا مُمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. 

 وبعدُ: 

في ختامِ هذهِ الرّحِلةِ الّتي أخذت مِنيِّ وقتاً وجُهداً كبياً في تحقيقِ هذه الحاشيةِ للشَّيخِ النِّحرير مُمد آمين 

الدِّين الشَّرواني، هذا الشَّيخُ الذي تركَ للأمَُّةِ الإسلاميَّةِ ذخائرَ نفيسة، ومنها المخطوطةُ الّتي بين بن صدْرِ  

أسَُطِّرُ  أنا  الفنون، وها  مُختلَفِ  بعلومٍ نافعةٍ في  الّتي زخرَت  البيضاوي،  تفسيِ  أيدينا، وهي حاشيتُه على 

 في نهايةِ هذا التَّحقيقِ، وهي:   الّتي توصَّلْتُ إليهابعضَ الأمور، وأهمَّ النَّتائجِ، والتَّوصياتِ  

بعد تتبع كتب تراجم العلماء، ونسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق، توصلنا إلى أنّ هذا المخطوط لمؤلفه  -

 ن صدر الدين الشرواني" المذكور بشكل واضح في العنوان "مُمد أمين ب

ة، وأنه برعَ في فنون العلوم الشريعة والعربية رغم أعجميته، إنّ الإمام الشرواني عالمٌ جليل من علماء الأم  -

 لتعريف والدراسة بين طلاب العلم. ولكنه للأسف لم يحظ بحقه في ا

بين كتب   أنّ  - مفرقة  للطائف كثية  جامع  الفاتحة كتاب  لسورة  البيضاوي  تفسي  على  الشرواني  حاشية 

 اف، والتفسي الكبي للرازي.وحواشي التفسي لعل أهمها: حاشية الجرجاني على الكش

من خلال دراسة حياة المؤلف تعرفنا على نشأة الدولة العثمانية، وعنايتها بالعلماء، وكيف أثرّ ذلك في  -

 حياة الشرواني. 

 ة. تعرفنا على آثار الإمام الشرواني، ومؤلفاته القيّم  -

 أصحها النسخة التي اعتمدتُا )أ(. أن هناك فروق كثية بين النسخ، إلا أن  -
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، منها علمُ النَّحوِ، والصّرْفِ، والبَلاغةِ، والعقيدةِ، والحديثِ، وغيهِا،   - احتوت هذه الحاشيةُ على علومٍ شتَّّ

 كما أشرتُ إليها في مَنهج الشّرواني الـمُتَّبعَ في التَّحشية. 

 . وتوجهاتُم  مسائل علم الكلام فإنه يذكر آراء المعتزلة عند تناول المؤلف  -

 عنايةُ الشَّيخِ بالحدود والَّتعريفات، لغُةً، واصطلاحاً.  -

 الباء في البسملة هي باء المصاحبة. -

 لفظ العالمين كل شيء ماسوى الله. -

 . إنّ لفظ الرحْن غي منصرف -

 لام الاستغراق لا الجنس. ﴾الْحمَْدُ للََِّّ ﴿اللام في لفظ الحمد بقوله تعالى:   -

 تقديم العبادة على الاستعانة من تقديم الحاجة على الوسيلة.  -

 المغضوب عليهم والضالين لفظ عام وشامل ليس مختص باليهود والنصارى.  -

 الطريق المستقيم هو ملة الإسلام.  -

 سبحانه وتعالى.   ابطال قاعدة الوجوب على الله  -

غَلبَ على الشَّرواني في مواضِعَ كثيةٍ من حاشيتِه النـَّقْلُ عَنْ غيهِ من العُلماء، مثل: الجرُجاني، والتَّفتازاني،  -

 والرَّضِيِّ وغيهِم. 

حَيِّزٌ كبيٌ في الحاشية   - بينـَهُما  جْيحِ  والبيضاوي، والترَّ الزَّمخشريِّ  للمُقارَنةِ بين  المنطق ،  كان  بتوظيف  معتنياً 

 . والعقل في بيان ذلك

 في المسألة.   أن الإمام الشرواني صاحب حجة وبرهان، فهو يرجح رأيه بعد أن يذكر أقوال العلماء وآرائهم -

، واللُّغويَّةِ والبلاغيَّة بشكلٍ عامّ.  -  اهتمَّ الشَّرواني بالمباحثِ النَّحويَّةِ بشكلٍ خاصٍّ
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الشَّرواني عنايةً  - يظُهر  الّذي   لم  القِسْمِ  بتصحيحِ الأحاديث، والحكُْمِ عليها، ودراسةِ أسانيدِها، وذلك في 

 حقَّقْتُه. 

تعريفاتهِ وشُروحِه، وخاصةً في حاشيتِه على  - أغلبِ  الشَّيخ الجرجاني في  اتَّفق مع  مُُمّد أمين  لنا أنَّ  تبينَّ 

 الكشَّاف. 

 يَّةُ في صُورةِ سؤالٍ وجواب.غَلبَ على أسُلوبهِ في عرض المسألةِ الطَّريقةُ العلم -

الشَّرواني   - يذكُر ترجيحَه   ، وقداختلاف آرائهم وتوجهاتُمثُمَّ يذكُر    العُلماءِ حولَ مسألةٍ ما،   أقواليعرِضُ 

 وقد لا يَـفْعَل. 

عريَّةِ، بالإضافةِ إلى استشهادِه بأقوالِ   والأحاديث النَّبويَّة،   الشَّواهِدَ من القُرآنِ الكريِم،   دَ حَشَ  - والأبياتِ الشِّ

 العُلماء من الكُتُبِ والحواشي.

يرجح بينها فيأخذ ببعضها ويرد اهتمَّ بالمسائلِ النَّحويَّةِ، وكان يقُارنُِ بين آراءِ النُّحاةِ في المسألةِ الواحدةِ،   -

 .، ويردُّ بعضَ الآراءالأخرى

القُرونِ  - في  الشَّيخُ  الحواشيالَّتي    عاش  فيها  في   كثرت  تأخُّراً  أو  انُساراً  المرحلَةُ  هذه  تعُتبَرُ  ولا  والشُّروح، 

ا هي أحدُ مراحلِ تطوُّرِ العلم.   العلم، إِنََّّ

 مِن خلال مُؤلّفاتهِِ تبينَّ لنا أنَّه عالمٌ في التَّفسيِ، وعلمِ الكلام، والمنطقِ، والفِرَقِ الإسلاميَّة.  -

 البيضاوي.   رأي، متأثراً بالإماممنهجه التفسي بالغلب على  -

 تبين من خلال عرض المؤلف لمسائل العقيدة أنه ماتريدي.  -

 تُلى من ترجمة العلماء للشرواني أنه حنفي المذهب.  -

 حشى المؤلف على معظم عبارات البيضاوي، وشرحها شرحاً دقيقاً. -

 الدَّولةِ العُثمانيَّةِ آنذاك.  ، فشغلَ مناصِبَ عديدةً فيكان له مكانةٌ عِلميَّةٌ بين الأمراءِ العُثمانيِّين -
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 تبَيّن لنَا مِن خلال التحقيق أنّ الشّيخ يتبع المنهج الصوفي.  -

 التَّوصيات والمقترحات: 

 إنَّ المكتباتِ الإسلاميَّةَ بحاجةٍ إلى تَـرْجمةِ المصادرِ الفارسيَّةِ الّتي اهتمَّت بتراجمِ العُلماء.  -

اثِ الإسلاميِّ المخزون في دُورِ الكُتُبِ والمخطوطات، وضرورةُ الاهتمامِ به. -  العنايةُ بتحقيقِ الترُّ

مادَّةٍ خَاصَّةٍ بعلمِ المخطوطاتِ في السَّنواتِ الدِّراسيَّة الجامعيَّةِ، حتّّ يكونَ للطَّالب دافعٌ في تحقيقِ   تدريس -

 المخطوطات. 

ا كتبٌ عِلميَّةٌ قَـيِّمة، وتعريفِ العالمَِ الإسلاميِّ بشخصيَّةِ الشَّيخِ ضرورةُ دراسةِ مُؤلفّاتِ وآثارِ   - الشَّرواني؛ لأنهَّ

 مُُمَّد أمين بن صدْر الدِّين الشَّرواني.

 دراسةِ أعلامهِ دراسةً شاملة. بتُراثِ عِلْمِ التَّفسي، وتحقيقِ مخطوطاتهِ عامَّةً، و   العناية -

ا لم أحُِط بالمسائ لِ الـمُتعلِّقَةِ بِذا البحث، لكنَّني بذلْتُ ما في وُسعي في البحثِ والاستقصاء، وختاماً، رُبمَّ

وسعَيْتُ بقُصارى جهدي إلى أن أعُْطِيَ التَّحقيقَ حقَّهُ، وأرجو أن أكون وفَّيتُه ما يستحِقُّ من جُهْدٍ 

لحمدُ لِل ربِّ العالمين، والصَّلاة وإخلاص، وأن أكونَ اقتربتُ قَدْرَ الـمُستطاعِ من الصَّوابِ. وآخِرُ كلامِنا ا

 على سَيِّدِ الـمُرسَلِيَن مُُمَّدٍ وعلى آلهِ وصحْبهِ أجمعين. 
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 فهرس المصادر والمراجع
 القران الكريم
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الشاعالنحو  علم العظيم  عبد  صالح  الدكتور  المحقق:  الآداب  ،  مكتبة  الناشر:  طةالقاهر   -ر   ،1 ،

 . م(2010
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الإيضاح في شرح   الحاجب، عثمان بن عمر بن أبَ بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين،  ابن -16

إبراهيم  المفصل الدكتور  والتوزيع، ، المحقق:  والنشر  للطباعة  الدين  )الناشر: دار سعد  مُمّد عبد الله 

 هـ(. 1425،  1ط

، شرحه العلامة القاضي شرح مختصر المنتهى الاصولي  الحاجب، للإمام أبَ عمرو عثمان،   ابن -17

التفتازاني،  الدين  سعد  العلامة  حاشية  والشرح  المختصر  وعلى  الإيجي،  الرحْن  عبد  الدين  عضد 

الشريف الجرجاني، وعلى حاشية الجرجاني حاشية المحقق الشيخ حسن الُروي الفناري، وحاشية السيد  

وعلى المختصر وشرحه وحاشية السعد والجرجاني حاشية الشيخ مُمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي،  

تحقيق: مُمد حسن مُمد حسن اسماعيل )منشورات مُمد علي بيضون، لنشر كتب السنة والجماعة، 

 العلمية، بيوت لبنان(. دار الكتب  

اشر: ، المحقق: مُمد مرعب )الن إصلاح المنطق ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق،   -18

 م(. 2002، 1دار إحياء التراث العربَ ط

عليّ،   -19 بن  الله  هبة  السعادات  أبو  الشجريّ،  الشجريّ ابن  ابن  مُمد أمالي  مُمود  تحقيق:   ،

 . م(1991هـ/ 1413الخانجي،  ، مكتبة  ، مصر، القاهرة1الطناحي، )ط

، المحقق: سيد كسروي ديوان الإسلامالغزي، شمس الدين أبو المعالي مُمد بن عبد الرحْن،    ابن -20

 . م(1990، 1لبنان، ط   –مية، بيوت  حسن )الناشر: دار الكتب العل

، العدة في أصول الفقهابن الفراء، القاضي أبو يعلى، مُمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي،   -21

المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة  حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحْد بن علي بن سي 

 . م(  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠، 2جامعة الملك مُمد بن سعود الإسلامية، )بدون نشر، ط  -بالرياض 
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إعلام الموقعين عن ابن القيم، أبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية،  -22

، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك رب العالمين

للنشر   ابن الجوزي  التخريج: أبو عمر أحْد عبد الله أحْد )الناشر: دار  العربية في  والتوزيع، المملكة 

 . هـ( ١٤٢٣،  1ط  السعودية،

الجوزي،   -23 قيم  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أبَ  بن  القيم، مُمد  القران ابن  تفسير 

القيم" الشيخ إبراهيم ، المحقق:  الكريم "ابن  العربية والإسلامية بإشراف  الدراسات والبحوث  مكتب 

 ه(. 1410، 1بيوت، ط  –الُلال  الناشر: دار ومكتبة ، )رمضان 

  مدارج السالكينمُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  ابن القيم،   -24

الكتاب  دار  )الناشر:  البغدادي،  بالل  المعتصم  مُمد  المحقق:  نستعين،  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين 

 . م(١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، 3بيوت، ط  –العربَ  

شرح بلي، تقي الدين أبو البقاء مُمد بن أحْد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي،  ابن النجار الحن -25

، المحقق: مُمد الزحيلي ونزيه حْاد، )الناشر: مكتبة المختبر المبتكر شرح المختصر=    الكوكب المنير

 . مـ(  ١٩٩٧ -هـ   ١٤١٨، 2العبيكان، ط 

الحليم،   -26 عبد  بن  أحْد  تيمية،  تلبيس  ابن  الكلاميّة، بيان  بدعهم  تأسيس  في  ، 1)ط  الجهميّة 

 هـ(. 1426السعوديةّ، الرياض، مُمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  

 . ه(1406ر  النش، تحقيق مُمد رشاد سالم، )كناب الصفديةتيمية، أحْد عبد الحليم،    ابن -27

الله بن أبَ القاسم ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد   -28

الدمشقي،   الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  تيميةبن مُمد  لابن  الكبرى  الكتب الفتاوى  دار  )الناشر:   ،

 . م(١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، 1العلمية، ط
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تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبَ القاسم ابن تيمية،   -29

الدمشقي،   الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  مُمد  الطويان، النبواتبن  صالح  بن  العزيز  عبد  المحقق:   ،

 . م(٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠، 1)الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

، جمع وترتيب: عبد الرحْن بن مُمد بن مجموع الفتاوىخ الإسلام أحْد بن تيمية، شيابن تيمية،   -30

 -الناشر: مُمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، )وساعده: ابنه مُمد وفقه الله، قاسم رحْه الله

 . (م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥عام النشر:  ، السعودية  –المدينة المنورة  

، تحقيق: جامع المسائلشيخ الإسلام أحْد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية،  ،  ابن تيمية -31

 -هـ  ١٤٤٠  ، 2، ط، بيوتدار ابن حزم  -شمس، )الناشر: دار عطاءات العلم، الرياض    مُمد عزير

 . م(٢٠١٩

جزي،  -32 الغرناطي،   ابن  الكلبِ  جزي  ابن  الله،  عبد  بن  مُمد  بن  أحْد  بن  مُمد  القاسم،  أبو 

 –، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي )الناشر: شركة دار الأرقم بن أبَ الأرقم  لعلوم التنزيل  التسهيل

 . (هـ١٤١٦ - 1بيوت، ط

جني، -33 الموصلي،  ابن  جني  بن  عثمان  الفتح  القراءات   أبو  شواذ  وجوه  تبيين  في  المحتسب 

عنها عبد  والإيضاح  النجار،  الحليم  عبد  ناصف،  النجدي  علي  تحقيق:  شلبِ،  إسماعيل  ، الفتاح 

 ١٩٦٦هـ،   ١٣٨٩ - ١٣٨٦المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،    -الناشر: وزارة الأوقاف  )

 . م(١٩٦٩ -

جني،  -34 الموصلي،    ابن  جني  بن  عثمان  الفتح  الإعرابأبو  صناعة  الكتب سر  دار  )الناشر:   ،

 . م(٢٠٠٠ -ه ـ١٤٢١ ،1لبنان، ط-العلمية بيوت
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الفتح عثمان،   -35 أبو  للكتاب، 4، )طالخصائصابن جنّيّ،  العامّة  المصريةّ  الُيئة  القاهرة،  ، مصر، 

 د.تا(.

ابن حبان، مُمد بن حبان بن أحْد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  -36

، ترتيب: الأمي علاء الدين علي بن بلبان الفارسي الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانالبُستي،  

الرسال  739)المتوفى:   مؤسسة  )الناشر:  الأرنؤوط  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  ة، هـ( حققه 

 . )م 1988،  1بيوت، ط

أحْد،     -37 بن  حبان  بن  مُمد  حبان،  العالية الثقاتابن  للحكومة  المعارف  وزارة  بإعانة:  طبع   ،

دائرة   )الناشر:  العثمانية،  المعارف  دائرة  مدير  خان  المعيد  عبد  مُمد  الدكتور  مراقبة:  الُندية، تحت 

 م(. 1973، 1المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الُند، ط

، الدرر الكامنة في بن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحْد بن علي بن مُمد بن أحْد بن حجرا   -38

، المحقق: مراقبة / مُمد عبد المعيد ضان، )الناشر: مُلس دائرة المعارف العثمانية أعيان المائة الثامنة

 م(. 1972،  2صيدر اباد/ الُند، ط  -

، رقم كتبه  باري بشرح صحيح البخاريفتح الأحْد بن علي بن حجر العسقلاني،  ابن حجر،   -39

الدين  مُب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي  عبد  فؤاد  مُمد  وأحاديثه:  وأبوابه 

باز بن  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  العلامة:  تعليقات  )الخطيبعليه  المعرفة  ،  دار  بيوت،   -الناشر: 

١٣٧٩) . 

، المحقق: عبدالغفار المحلى بالآثارأبو مُمد علي بن أحْد بن سعيد بن حزم الأندلسي،  ابن حزم،  -40

 . بيوت، د.ط، د.ت(  -سليمان البنداري )دار الفكر 
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أحْد،   -41 بن  الحسين  عبد الله  أبو  الكريمابن خالويه،  القرآن  من  ثلاثين سورة  )د.ط، إعراب   ،

 . (م1985يوت، دار ومكتبة الُلال،  لبنان، ب

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن خلدون، عبد الرحْن بن مُمد بن مُمد،    ابن -42

الأكبر الشأن  ذوي  من  )الناشعاصرهم  شحادة،  خليل  المحقق:  ط،  بيوت،  الفكر،  دار  ، 2ر: 

 . م(1988

إبراهيم بن أبَ بكر،   -43 الدين أحْد بن مُمد بن  العباس شمس  وفيات الأعيان ابن خلكان، أبو 

 . (١٩٠٠بيوت، ط    –، المحقق: إحسان عباس، )الناشر: دار صادر  اء أبناء الزمانوأنب

جعفر،   -44 بن  الله  عبد  دُرُسْتـَوَيْه،  وشرحهابن  الفصيح  المختون، تصحيح  بدويّ  مُمّد  تحقيق:   ،

 . م(1998هـ/  1419شؤون الإسلاميّة، )د.ط، مصر، القاهرة، المجلس الأعلى لل

، لبنان، 1، تحقيق: رمزي مني بعلبكي، )طجمهرة اللغةابن دريد، أبو بكر مُمّد بن الحسن،     -45

 م(. 1987وت، دار العلم للملايين،  بي 

 أبو الوليد مُمد بن أحْد بن مُمد بن أحْد بن رشد القرطبِ الشهي بابن رشد الحفيد،  ابن رشد، -46

 . م(٢٠٠٤  -هـ  ١٤٢٥د.ط،   القاهرة،  –ث  ، )الناشر: دار الحديبداية المجتهد ونهاية المقتصد

الطبقات   ابن سعد، أبو عبد الله مُمد بن سعد بن منيع الُاشمي بالولاء، البصري، البغدادي،  -47

 م(. 1990، 1بيوت ط   –، تحقيق: مُمد عبد القادر عطا )الناشر: دار الكتب العلمية  الكبرى

، المحقق: خليل إبراهم جفال، )الناشر: المخصص سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي،    ابن   -48

 م(. 1996،  1بيوت، ط  –دار إحياء التراث العربَ  

تحقيق: د. سليمان   ، مع شرح نصي الدين الطوسي، الاشارات والتنبيهات سينا، أبو علي،    ابن -49

 (. م1993، 2لتوزيع، بيوت الغبيي،طدنيا، )مؤسسة النعمان للطباعة والنشر وا
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، مصر، القاهرة، مطبعة 2، )طردّ المحتار على الدرّ المختار  ابن عابدين، مُمّد أمين بن عمر، -50

 م(. 1966هـ/ 1386مصطفى البابَ الحلبِّ،  

اللباب ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني،   -51

، المحقق: الشيخ عادل أحْد عبد الموجود والشيخ علي مُمد معوض )الناشر: دار في علوم الكتاب

 م(. 1998،  1بيوت / لبنان ط  -الكتب العلمية  

التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد مُمد الطاهر بن مُمد بن مُمد الطاهر،  ،  ابن عاشور -52

المجيد  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  التونس«وتنوير  الدار  )الناشر:  للنشر  ،  سنة   -ية  تونس 

 . هـ(1984النشر:  

الفاضل،   -53 مُمد  عاشور،  ورجالهابن  سلسلة   -)الناشر:    التفسير  الإسلامية  البحوث  مُمع 

 ـ(. ه1417، سنة النشر:  2البحوث الإسلامية، ط

القرطبِ،  -54 النمري  البر بن عاصم  بن عبد  بن عبد الله بن مُمد  أبو عمر يوسف  البر،  ابن عبد 

العلمية  الاستذكار الكتب  دار  )الناشر:  بيوت،   –، تحقيق: سالم مُمد عطا، مُمد علي معوض، 

 . (٢٠٠٠ – ١٤٢١  ،1ط

)الناشر: دار ابن الجوزي، ،  الأصول من علم الأصولمُمد بن صالح العثيمين،  ابن عثيمين،   -55

 .(م   ٢٠٠٩  -هـ    ١٤٣٠،  4ط

، )دار النشر: دار ابن الشرح الممتع على زاد المستقنعمُمد بن صالح العثيمين،  ابن عثيمين،   -56

 . هـ( ١٤٢٨ - ١٤٢٢،  1الجوزي، ط
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، خرج أحاديثه واعتنى شرح العقيدة الواسطيةمُمد بن صالح بن مُمد العثيمين،  ابن عثيمين،     -57

، 6ملكة العربية السعودية، طسعد بن فواز الصميل، )الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المبه:  

 . (هـ١٤٢١

 ابن عجيبة، أبو العباس أحْد بن مُمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي،  -58

رسلان، )الناشر: الدكتور حسن ، المحقق: أحْد عبد الله القرشي البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

 ه(. 1419القاهرة، ط  –عباس زكي  

الحسيني،   -59 عجية  بن  مُمد  بن  أحْد  عجية،  الألهيةابن  حسن الفتوحات  الرحْن  عبد  تحيق:   ،

 .الأزهر الشريف(  -مُمود عفا الله عنه، )عالم الفكر، ميدان سيدنا الحسين

الدين مُمد بن علي بن مُمد بن -60 ، ضبطه:  المكية  الفتوحات أحْد،    ابن عربَ، أبو بكر مُيي 

 أحْد شمس الدين، )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان(. 

، )الطبعة: طبعة كلكتا عجائب المقدور في أخبار تيمور  أبو مُمد أحْد بن مُمد، ،  عريشاه  ابن -61

 (. 1817سنة  

القاسم علي بن الحسن بن هبة الله،  ابن   -62 أبو  مة ، المحقق: عمرو بن غراتاريخ دمشق   عساكر، 

 م(.  ١٩٩٥العمروي )الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  

، شرح الجمل الزجاجىابن عصفور، أبَ الحسن علي بن مؤمن بن مُمد بن علي ابن عصفور،    -63

الشعار،  فواز  وفهارسه  هوامشه  ووضع  له  يعقوب،   قدم  بديع  اميل  الدكتور  الكتب   )دار  أشراف 

 . (1العلمية بيوت لبنان، ط 

مؤمن،   -64 بن  عليّ  عصفور،  التصريفابن  في  )طالممتع  لبنان، 1،  مكتبة  بيوت،  لبنان،   ،

 م(. 1996
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ابن عطية، أبو مُمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحْن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربَ،    -65

الكتب ، المحقق: عبد السلام عبد الشافي مُمد )الناشر: دار  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 هـ(. 1422، 1بيوت، ط  –العلمية  

تمام،   -66 بن  الرحْن  عبد  بن  غالب  بن  الحق  عبد  مُمد  أبو  عطية،  تفسير ابن  في  الوجيز  المحرر 

 -، 1بيوت ط  -، المحقق: عبد السلام عبد الشافي مُمد )الناشر: دار الكتب العلمية  الكتاب العزيز

 هـ(.   1422

شرح ابن عقيل على ألفية ابن ، عبد الله بن عبد الرحْن العقيلي الُمداني المصري،  ابن عقيل -67

المالك الدين عبد الحميد، )الناشر: دار  ، القاهرة، دار مصر للطباعة  -تراث  ، المحقق: مُمد مُيي 

 م(. 1980، 20سعيد جودة السحار وشركاه، ط

الواضح في أصول يل بن مُمد بن عقيل البغدادي الظفري،  ابن عقيل، أبو الوفاء، علي بن عق -68

والنشر الفقه للطباعة  الرسالة  مؤسسة  )الناشر:  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  المحقق:   ،

 . م(  ١٩٩٩  -هـ  ١٤٢٠،  1لبنان، ط –والتوزيع، بيوت  

أحْد،   -69 الحسين  أبو  فارس،  العربيّة  ابن  اللغة  فقه  في  في  الصاحبي  العرب  وسنن  ومسائلها 

 م(. 1997هـ/  1418الكتب العلميّة،  ، لبنان، بيوت، دار  1، )ط كلامها

، المحقق: معجم مقاييس اللغة أحْد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،   ابن فارس، -70

 . (م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عام النشر:  ،عبد السلام مُمد هارون، )الناشر: دار الفكر

ابن فَقِيه فُصَّة، عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيّ، تقيّ الدين،  -71

، 1، المحقق: عصام رواس قلعجي، )الناشر: دار المأمون للتراث، طالعين والأثر في عقائد أهل الأثر

 . هـ(١٤٠٧ ,
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، دراسة  تفسير ابن فوركمُمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر،  ابن فُورَك،   -72

المملكة   -لقرى  وتحقيق: علال عبد القادر بندويش )ماجستي( عدد الأجزاء: )الناشر: جامعة أم ا

 م(. 1،2009ط  ،العربية السعودية

، المحقق: أحْد صقر، نغريب القرآ أبو مُمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  ابن قتيبة،   -73

 . م(  ١٩٧٨  -هـ    ١٣٩٨)الناشر: دار الكتب العلمية "لعلها مصورة عن الطبعة المصرية" السنة:  

روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب ابن قدامة المقدسيّ، عبد الله بن أحْد،   -74

 . م(2002هـ/  1423لريّان،  ، لبنان، بيوت، مؤسّسة ا2، )طالإمام أحمد بن حنبل

مدارج السالكين بين منازل ابن قيم الجوزية، مُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،   -75

نستعين وإياك  نعبد  العربَ،   ، إياك  الكتاب  دار  )الناشر:  البغدادي،  بالل  المعتصم  مُمد  المحقق: 

 م(. ١٩٩٦  -هـ ١٤١٦، 3بيوت، ط

، المحقق: علي بدائع الفوائدن أيوب ابن قيم الجوزية،  أبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر ب،  ابن قيم -76

 ١(، مُمد أجمل الإصلاحي )جـ  ٥  -  ١بن مُمّد العمران، راجعه: سليمان بن عبد الله العمي )جـ  

دار ابن حزم  -(، )الناشر: دار عطاءات العلم "الرياض"  ٥ - ١(، جديع بن مُمد الجديع )جـ ٢  -

 . م(  ٢٠١٩ -هـ  ١٤٤٠، 5ط   "بيوت"

مدارج السالكين في منازل ابن قيم، أبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،   -77

العلم السائرين  عطاءات  دار  )الناشر:  بيو   -الرياض    ،  حزم  ابن  طدار   -هـ  ١٤٤١،  2ت، 

 . م(٢٠١٩
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 الكريمتفسير القرآن ابن قيم، مُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  -78

رمضان،  إبراهيم  الشيخ  بإشراف  والإسلامية  العربية  والبحوث  الدراسات  مكتب  المحقق:  القيم،  ابن 

 . هـ( 1،١٤١٠بيوت، ط  –)الناشر: دار ومكتبة الُلال  

الجوزية،   -79 قيم  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أبَ  بن  قيم، مُمد  الهجرتين ابن  طريق 

 . هـ( ١٣٩٤،  2، )الناشر: الدار السلفية، القاهرة، مصر، طوباب السعادتين

مدارج السالكين بين ابن قيم، مُمد بن أبَ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  -80

، المحقق: مُمد المعتصم بالل البغدادي، )الناشر: دار الكتاب العربَ نستعين  منازل إياك نعبد وإياك

 . م(١٩٩٦  -هـ  ١٤١٦، 3بيوت، ط   –

الدمشقيا   -81 البصري ثم  القرشي  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي  أبو  القرآن ،  بن كثي،  تفسير 

والتوز العظيم للنشر  دار طيبة  )الناشر:  السلامة،   -هـ   ١٤٢٠،  2يع، ط، المحقق: سامي بن مُمد 

 م(.   ١٩٩٩

 (. م  1986، )الناشر: دار الفكر عام النشر:  البداية والنهاية  بن كثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ا -82

الفهامة وحيد دهره وفريد عصره شيخ الاسلام، شمس  -83 العلامة والمحقق  العالم  ابن كمال، تأليف 

، )ناشر الكتاب أحْد جودت رسائل ابن كمال  الدين أحْد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا، 

 ه(. 1316صاحب جريدة أقدم ورئيس مُرريها، طبع في مطبعة "اقدام" بدار الخلافة العلية سنة  

تحقيق:   ،، سنن ابن ماجهابن ماجة، أبو عبد الله مُمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  -84

 (. فيصل عيسى البابَ الحلبِ -تب العربية الناشر: دار إحياء الك، )مُمد فؤاد عبد الباقي
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شرح الكافية ابن مالك، مُمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني، أبو عبد الله، جمال الدين،   -85

وإحياء الشافية العلمي  البحث  مركز  القرى  أم  جامعة  )الناشر:  هريدي  أحْد  المنعم  عبد  المحقق:   ،

 (. 1والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، طالتراث الإسلامي كلية الشريعة 

 مُمد بن عبدالله   حاشية محمد الخضرى على شرح ابن مالك ، ابن مالك، مُمد بن عبد الله -86

الفوائدابن مالك، مُمّد بن عبد الله،   -87 السيّد ومُمّد بدوي شرح تسهيل  الرحْن  ، تحقيق: عبد 

 م(. 1990هـ/  1410قاهرة، دار هجر،  ، مصر، ال1المختون، )ط

كتاب السبعة في   بن مُاهد، أحْد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مُاهد البغدادي،ا -88

 هـ(. ١٤٠٠، 2مصر، ط  –، المحقق: شوقي ضيف، )الناشر: دار المعارف  القراءات

، 1، تحقيق: مُمد إبراهيم البنا، )طالرد على النحاة   ابن مضاء القرطبِّ، أحْد بن عبد الرحْن، -89

 م(. 1979هـ/  1399ار الاعتصام،  مصر، القاهرة، د

، السعوديةّ، 1، تحقيق: فهد بن مُمّد السدحان، )ط أصول الفقه  ابن مفلح، شمس الدين مُمّد،  -90

 م(. 1999هـ/  1420الرياض، مكتبة العبيكان،  

الإفريقي -91 الرويفعي  الانصاري  الدين  الفضل، جمال  أبو  على،  بن  مكرم  بن  منظور، مُمد  ، ابن 

الحميد مراد، مُمد مطيع عساكر  لابن   دمشق   تاريخ  مختصر  عبد  النحاس، رياض  ، المحقق: روحية 

 ( م1984، 1سوريا ط   -)دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق 

الدين،    ابن -92 الفضل، جمال  أبو  على،  بن  مكرم  بن  العربمنظور، مُمد  )النالسان  دار ،  شر: 

 .(1414، 3بيوت، ط   –صادر  

البحر الرائق شرح كنز ابن نجم، زين الدين بن إبراهيم بن مُمد، المعروف بابن نجيم المصري،   -93

 . ، تصوير: دار الكتاب الإسلامي(2، )طالدقائق 
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ابراهيم الحنفي،   -94 الدين بن  الغفار بشرح المنارابن نجيم، زين  المعروف بمشكاة الأنوار في فتح   ،

المرحوم الشيخ عبد الرحْن البحراوي الحنفي المصري )شركة مكتبة أصول المنار، وعليه بعض حواشي  

 (. 1936ومطبعة مصطفى البابَ الحلبِ واولاده بمصر، 

، تحقيق: مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاريّ، جمال الدين عبد الله بن يوسف،   -95

 . م(1985  سوريا، دمشق، دار الفكر،   ،6مازن المبارك ومُمّد عليّ حْد الله، )ط

الدين،   -96 جمال  مُمد،  أبو  أحْد،  بن  يوسف  بن  الله  عبد  هشام،  وبل ابن  الندى  قطر  شرح 

 ه(.  1383،  11، المحقق: مُمد مُيى الدين عبد الحميد )الناشر: القاهرة، الصدى

ابن ابن هشام، -97 الدين،  أبو مُمد، جمال  ابن يوسف،  عبد الله بن يوسف بن أحْد بن عبد الله 

المساهشام،   ابن مالك أوضح  ألفية  دار لك إلى  )الناشر:  البقاعي،  الشيخ مُمد  ، المحقق: يوسف 

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( 

القرشي،  ا -98 القرآن من الجامع  بن وهب، أبو مُمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري  تفسير 

 . م(2003، الناشر: دار الغرب الإسلامي،  1، المحقق: ميكلوش موراني، )طلابن وهب

الدين  -99 موفق  البقاء،  أبو  بن علي،  السرايا مُمد  أبَ  ابن  يعيش  بن  علي  بن  يعيش  يعيش،  ابن 

الموصلي،   للزمخشريالأسدي  المفصل  دار  شرح  )الناشر:  يعقوب،  بديع  إميل  الدكتور  له:  قدم   ،

 . م( ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، 1لبنان، ط  –الكتب العلمية، بيوت  

، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبِّ، معاني القرآن وإعرابهالسرّيّ،  أبو إسحاق الزجّاج، إبراهيم بن   -100

 م(. 1988هـ/ 1408وت، عالم الكتب،  ، لبنان، بي 1)ط
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عبد الرحْن بن مُمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين أبو البركات الأنباري،   -101

والكوفيينالأنباري،   البصريين  النحويين:  بين  الخلاف  مسائل  في  المكتبة  الإنصاف  )الناشر:   ،

 (. م2003،  1العصرية، ط

الحسين،   -102 بن  الله  عبد  العكبريّ،  البقاء  القرآنأبو  إعراب  في  مُمّد التبيان  عليّ  تحقيق:   ،

 (.البجاويّ، )د.ط، مصر، القاهرة، مكتبة عيسى البابَّ الحلبِّ، د.تا

العكبريّ، عبد الله بن الحسين،   -103 البقاء  البصريّينأبو  النحويّين  ، والكوفيّين  التبيين عن مذاهب 

 م(. 1986هـ/ 1406، لبنان، بيوت، دار الغرب الإسلاميّ،  1تحقيق: عبد الرحْن العثيمين، )ط

أيوب   -104 البقاء،  الحنفي،    أبو  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  الكليات معجم في بن موسى 

 –مُمد المصري )الناشر: مؤسسة الرسالة    -، المحقق: عدنان درويش  المصطلحات والفروق اللغوية 

 بيوت(. 

المعتزلي،   -105 البصري  الحسين  أبو  الطيب  علي  بن  مُمد  الحسين،  الفقهأبو  أصول  في  ، المعتمد 

 . ه( 1403،  1الكتب العلمية بيوت، طالميس )ناشر دار  المحقق: خليل  

خليل،    أبو -106 بن  مصطفى  بن  أحْد  موضوعات الخي،  في  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح 

 م(. 1985، 1لبنان، ط   -، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوتالعلوم

إرشاد العقل السليم =    تفسير أبي السعودأبو السعود العمادي مُمد بن مُمد بن مصطفى،     -107

 . بيوت(  –ث العربَ ، )الناشر: دار إحياء التراإلى مزايا الكتاب الكريم

بن م  -108 الفداء، إسماعيل حقي  الخلوتيأبو  الحنفي  البيان  ،صطفى الإستانبولي  دار روح  )الناشر:   ،

 . بيوت(  –الفكر  
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لفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن مُمود بن مُمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، أبو ا -109

المؤيد، صاحب حْاة النحو والصرف،  الملك  فني  بن الكناش في  الدكتور رياض  ، دراسة وتحقيق: 

 ( م  ٢٠٠٠عام النشر:  ،  لبنان  –حسن الخوام، )الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيوت  

جابر   -110 بن  القادر  عبد  بن  موسى  بن  جابر  الجزائري،  بكر  العلي أبو  لكلام  التفاسير  أيسر   ،

العربية   الكبير المملكة  المنورة،  المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  )الناشر:  الخي(  نهر  حاشية  )ومعه 

 م(. ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤،  5السعودية، ط

مُمّد،   -111 بن  أحْد  النحّاس،  جعفر  القرآنأبو  تحقيق:معاني  )ط  ،  صابونّي،  عليّ  ، 1مُمّد 

 هـ(. 1409رّمة، جامعة أمّ القرى،  السعوديةّ، مكّة المك

مَعْ  -112 بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحْد  بن  حبان  بن  البُستيأبو حاتم، مُمد  الدارمي،  التميمي،  ، بدَ، 

بيوت   -، المحقق: شعيب الأرنؤوط )الناشر: مؤسسة الرسالة  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

 . م(1993،  2ط

، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىأبو حامد مُمد بن مُمد الغزالي الطوسي،     -113

 (. 1987، 1قبرص، ط –المحقق: بسام عبد الوهاب الجابَ )الناشر: الجفان والجابَ  

البحر ،  مُمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثي الدين الأندلسيأبو حيان الأندلس،   -114

في  التفسير المحيط  جميل، ،    مُمد  صدقي  الفكر  د.ط،  )  المحقق:  دار  ط بيوت  –الناشر:   ،

 ه(. 1420

يوسف -115 بن  مُمّد  الأندلسيّ،  حيّان  العربأبو  لسان  من  الضرب  ارتشاف  رجب :  تحقيق:   ،

 . م(1998هـ/ 1418، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي،  1عثمان مُمّد، )ط
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، المحقق: رمزي مني بعلبكي،  جمهرة اللغة،  دريد الأزديأبو بكر مُمد بن الحسن بن  ابو دريد،   -116

 . م(١٩٨٧،  1بيوت، ط  –)الناشر: دار العلم للملايين  

 ، )ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربَ(. أصول الفقهأبو زهرة،   -117

حمل المشترك اللفظيّ على معانيه عند ابن عاشور في تفسيره )دراسة أبو زينة، منصور مُمود،   -118

 م(. 2020، 1، ع 47، )الجامعة الأردنيّة، مُلّة علوم الشريعة والقانون، مج مقارنة(

المرزبان،   -119 بن  بن عبد الله  السيافّي، الحسن  ، تحقيق: أحْد حسن شرح كتاب سيبويهأبو سعيد 

 . م(2008وت، دار الكتب العلميّة، ، لبنان، بي 1مهدلي وعليّ سيّد عليّ، )ط

إبراز   القاسم شهاب الدين عبد الرحْن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، شامة، أبو    أبو -120

 ، )الناشر: دار الكتب العلمية(. المعاني من حرز الأماني

 ، لبنان، بيوت، دار1، )ط الفردوس بمأثور الخطابأبو شجاع الديلميّ، شيويه بن شهرزاد،   -121

 م( 1986هـ/ 1406الكتب العلميّة،  

، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، مراجعة: مُمد الفاخر  ضل بن سلمة بن عاصم، طالب، المف  أبو   -122

 هـ(.   1380،  1علي النجار، )الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابَ الحلبِ، ط

البغدادي،   -123 الُروي  بن عبد الله  بن سلامّ  القاسم  عُبيد،  بن سلام، أبو  للقاسم  القرآن   فضائل 

، بيوت"  –تحقيق: مروان العطية، ومُسن خرابة، ووفاء تقي الدين، )الناشر: دار ابن كثي "دمشق  

 . م(١٩٩٥-هـ ١٤١٥ 1ط

البصري،   -124 التيمى  المثنى  بن  معمر  عبيدة،  القرآنابو  )الناشر  مجاز  سنركين،  فواد  المحقق: مُمد   ،

 ه(. 1381القاهرة، ط:   –مكتبة الخانجى  
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لبَِي -125 العامري،  بن مالك،أبو عقيل  ربيعة  بن  العامري  د  ربيعة  بن  لبيد  به: حْدو ديوان  اعتنى   ،

 م(. 2004،  1طمّاس، )الناشر: دار المعرفة، ط

الغفّار،   -126 الفارسيّ، الحسن بن أحْد بن عبد  للقرّاء السبعةأبو عليّ  الدين الحجّة  ، تحقيق: بدر 

)ط  جويجابَ،  وبشي  دار  2قهوجي  بيوت،  لبنان،  دمشق/  سوريا،  للتراث،  ،  هـ/ 1413المأمون 

 . م(1993

، تحقيق: مُمد الشاطر ر، المسائل البصريّاتأبو عليّ الفارسيّ، الحسن بن أحْد بن عبد الغفّا  -127

 م(. 1985هـ/  1405، مصر، القاهرة، مطبعة المدني،  1أحْد، )ط

الأذرعي  -128 الحنفي،  العز  أبَ  ابن  مُمد  بن  عليّ  الدين  علاء  بن  مُمد  الدين  صدر  العز،  أبَ 

عبد الله بن المحسن التركي   -، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  شرح العقيدة الطحاويةلصالحي الدمشقي،  ا

 م(. ١٩٩٧ -هـ 10،١٤١٧بيوت، ط  –)الناشر: مؤسسة الرسالة  

، تفسير أبَ حاتم، أبو مُمد عبد الرحْن بن مُمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي -129

العظيم لابن أبي حاتم  الباز  القرآن  الطيب، )الناشر: مكتبة نزار مصطفى   -، المحقق: أسعد مُمد 

 هـ(.   ١٤١٩، 3المملكة العربية السعودية، ط: 

، مصر، 1، تحقيق: مُمّد عبده، )طكتاب المصاحف أبَ داود، أبو بكر عبد الله بن سليمان،     -130

 . م(2002هـ/  1423الفاروق الحديثة،  القاهرة، مكتبة  

 )دار النشر: دار الفكر العربَ(.   زهرة التفاسيربن مصطفى بن أحْد،  أبَ زهرة، مُمد بن أحْد   -131

)بيوت: دار الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية  أحْد بن مصطفى طاشْكُبْري زاَدَهْ،   -132

 . 440ص ،  1م(، ج 1985الكتاب العربَ 
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، تحقيق: الدكتورة هدى معانى القرآنالاخفش، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري،   -133

 م(.   1990  -هـ    1411مُمود قراعة )الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: الأولى،  

، المحقق: سليمان بن صالح الخزي، )الناشر: مكتبة  طبقات المفسرين الأدنه وي، أحْد بن مُمد،  -134

 م(. 1997،  1السعودية، ط   –والحكم    لوم الع

الأمي شكيب،    -135 العثمانية  ارسلان،  الدولة  السماحي تاريخ  عليه: حسن  أصوله وحقق  ، جمع 

 م( 2011،  1سويدان )دار ابن كثي، دمشق بيوت، ط

الأزهري،   -136 الجرجاويّ  مُمد  بن  بكر  أبَ  بن  الله  عبد  بن  خالد  على الأزهري،  التصريح  شرح 

لبنان، -بيوت-، )الناشر: دار الكتب العلمية  التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

 . م(٢٠٠٠  -هـ١٤٢١،  1ط

أبو منصور،   -137 الُروي،  بن الأزهري  بن أحْد  اللغةالأزهري، مُمد  : مُمد عوض ، المحققتهذيب 

 . م(٢٠٠١، 1بيوت، ط  –مرعب، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ  

منصور،   -138 أبو  الُروي،  الأزهري  بن  أحْد  بن  مُمد  القراءاتالازهري،  مركز معاني  )الناشر:   ،

الآداب   في كلية  ط  -البحوث  السعودية،  العربية  المملكة  سعود  الملك   -هـ  1،١٤١٢جامعة 

 م(. ١٩٩١

الكافيةالدين،    الأسترابادي، رضي -139 الرضي على  )الناشر:  شرح  ، تحقيق: يوسف حسن عمر، 

 . م(1975مؤسسة الصادق طهران،  

، قدم له ووضع حواشيه  الحاجب  ابن   كافية   شرحالأستراباذي، رضي الدين مُمد بن الحسن،   -140

 م( ١٩٩٨ة بيوت لبنان، وفهارسه د. اميل بديع يعقوب )دار الكتب العلمي
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، مع شرح شواهده للعالم الجليل  شرح شافية ابن الحاجب الاستراباذي، مُمد بن الحسن الرضي، -141

عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب، حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، الأساتذة: 

الحسن   نور  الزفزاف    -مُمد  العربية مُمد  اللغة  اللغة   -المدرس في تخصص كلية  المدرس في كلية 

الحميد  ا الدين عبد  الكتب   -لعربية مُمد مُيى  دار  )الناشر:  العربية  اللغة  المدرس في تخصص كلية 

 . م(  1975لبنان،   –ة بيوت  العلمي

الأسد،  الأسد   -142 الجبار  عبد  الحسن  أبو  القاضي  والعدلآبادي،  التوحيد  أبواب  في  ، المغني 

ر، سعد زايد، بإشراف د. طه حسين، المخلوق، تحقيق: د. توفيق الطويل، راجعه: د. إبراهيم مدكو 

 . ية الأمين غازي للفكر القرآني()وقف

الُمداني،   -143 أحْد  بن  الجبّار  عبد  بن الخمسة  الأصول  شرح الأسدآبادي،  أحْد  الإمام  تعليق،   ،

العربَ  التراث  إحياء  دار  )الناشر:  رباب،  مصطفى  الأستاذ سمي  بِا  اعتنى  هاشم،  أبَ  بن  الحسين 

 (. ،1والتوزيع، بيوت لبنان، طلنشر  للطباعة وا

واف، للنشر  ، )دار الشالوسيط في تاريخ النحو العربيالأسعد، د. عبد الكريم مُمد الأسعد،   -144

 . م(1992،  1والتوزيع، ط

الحسن،   -145 بن  الرحيم  عبد  الدين  علم الأسنوي، جمال  إلى  الوصول  منهاج  السول، شرح  نهاية 

البيضاوي، وعليه حاشية سلّم الوصول لشرح نهاية ، للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر  الأصول

السّول، لشيخ الإسلام مُمد بُيت المطيعي، تحقيق: مُمد حسن مُمد حسن إسماعيل، دار الكتب 

 م(. 1،1999العلمية، بيوت لبنان، ط
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مقالات الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله،   -146

و  المصلينالإسلاميين  بمدينة اختلاف  شتايز،  فرانز  دار  )الناشر:  ريتر،  هلموت  بتصحيحه:  عنى   ،

 م(. 1980،  3فيسبادن )ألمانيا(، ط

ضعيف الجامع  الأشقودري، أبو عبد الرحْن مُمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،   -147

وزيادته الإسلاالصغير  المكتب  )الناشر:  الشاويش  زهي  طبعه:  على  أشرف  المجددة ،  الطبعة:  مي، 

 والمزيدة والمنقحة(. 

الشافعي،    ، الُأشْموُني -148 الُأشْموُني  الدين  شرح الأشموني علي بن مُمد بن عيسى، أبو الحسن، نور 

 مـ( ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، 1لبنان، ط -، )الناشر: دار الكتب العلمية بيوت على ألفية ابن مالك

بن خالويه،  ،  الأصبهاني -149 نصر  بن  بن أحْد  السبع وعللهاأبو جعفر مُمد  القراءات  ، إعراب 

، 1لبنان، ط   –ضبط نصه وعلق عليه: أبو مُمد الأسيوطي، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  

 . م(٢٠٠٦

حلية الأولياء    الأصبهاني، أبو نعيم أحْد بن عبد الله بن أحْد بن إسحاق بن موسى بن مهران،  -150

م، دار الكتاب 1974  -هـ  1394بجوار مُافظة مصر،    -، )الناشر: السعادة  لأصفياءوطبقات ا

 . بيوت(  –العربَ  

الحسين،   -151 بن  إحسان عباس، )ط الأغانيالأصبهاني، أبَ علي  بيوت، 1، تحقيق:  دار صادر   ،

 م(. 2002-ه1423

الخوانساري،  الإصبهاني -152 الموسوي  باقر  مُمد  الميزا  العلماء   روضات ،  احوال  في  الجنات 

 كتبة إسماعليات، قم خيابان ارم(. )عنيت بنشره م  والسادات
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الأصفهانى،   -153 بالراغب  المعروف  مُمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  غريب الأصفهانى،  في  المفردات 

، 1دمشق بيوت، ط  -لقلم، الدار الشامية  ، المحقق: صفوان عدنان الداودي، )الناشر: دار االقرآن

 ه(. 1412

مطالع الأنظار على متن الأصفهاني، أبو الثناء شمس الدين بن مُمود بن عبدالرحْن الأصفهاني،   -154

وهو شرح لكتاب طوالع الانوار، للقاضي عبدالله بن عمر البيضاوي، ويليه حاشية   طوالع الأنوار،

 . دار الكتب(ي بن مُمد الجرجاني )السيد الشريف عل

، تحقيق: د. عزةّ حسن )دار الشرق العربَ، بيوت ديوان العجاجالأصمعي، عبد الملك قريب،   -155

 م(. 1995لبنان، 

بَصي،  ،  قيس  أعشى -156 أبو  الوائلي،  ثعلبة  بن  قيس  بني  من  جندل،  بن  قيس  بن  ديوان ميمون 

 بالجماميزات(.، المحقق: مُمد حسين، )الناشر مكتبة الآداب  الاعشى

الناشر: دار الفكر ، )الموجز في قواعد اللغة العربيةسعيد بن مُمد بن أحْد الأفغاني،    ،الأفغاني -157

 م(. ٢٠٠٣  -هـ  ١٤٢٤لبنان،   –بيوت    -

عثمان،   -158 بن  علي  التصريفالأقشهري،  في  الاساس  أساس تلخيص  لكتاب  تلخيص  وهو   ،

شرح على كتاب بناء الأفعال، للمولى عبد   البناء، لرشدي احْد مفتي قره طاغ، وكتاب الأساس هو

الله، ويليه شرح البناء والأساس، للشيخ أبَ الفيض مُمد بن حْيد الكفري، تحقيق وتعليق مُمد علي 

 م(. 1971المالح )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان،  

الدين،   -159 ناصر  مُمد  السبيلالألباني،  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  زهإرواء  إشراف:  ي ، 

 م(. 1985، 2بيوت، ط   –الشاويش، )الناشر: المكتب الإسلامي  
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 –س للنشر و التوزيع  ، )دار النشر: مؤسسة غراضعيف أبي داودمُمد ناصر الدين،  الألباني،   -160

 هـ(.  1423، 1الكويت، ط

الحسيني،،  الألوسي -161 الله  عبد  بن  مُمود  الدين  العظيم   شهاب  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 

المثاني اوالسبع  دار  )الناشر:  عطية،  الباري  عبد  علي  المحقق:  العلمية  ،  ط  –لكتب  ، 1بيوت، 

 هـ(. ١٤١٥

الأحكام في اصول الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبَ علي بن مُمد بن سالم الثعلبِ،   -162

 لبنان(. -دمشق   -، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، )الناشر: المكتب الإسلامي، بيوتالاحكام

أبكار الأفكار في أصول الآمدي، علي بن مُمد بن سالم التغلبِ، أبو الحسن، سيف الدين،     -163

القومية  ، تح الدين  الكتب والوثائق  دار  )الناشر:  المهدي،  أ. د. أحْد مُمد  ، 2القاهرة، ط   –قيق: 

 م(. 2004

، مصر، القاهرة، دار 5، تحقيق: مُمّد أبو الفضل إبراهيم، )طديوان امرئ القيسامرؤ القيس،     -164

 المعارف، د.تا(. 

تيسير اني البخاري المكي،  أمي بادشاه، مُمد أمين المعروف بأمي بادشاه الحسيني الحنفي الخراس -165

على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين   التحرير

البابَ   مصطفى  )الناشر:  الإسكندري،  الدين  همام   م،   ١٩٣٢  -هـ    ١٣٥١مصر    -الحلبِ  ابن 

هـ   ١٤١٧بيوت،    –الفكر  ر  م(، ودا١٩٨٣  -هـ  ١٤٠٣بيوت )  -العلمية  وصورته: دار الكتب  

 م( ١٩٩٦ -

، تحقيق: شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتالأنباري، أبو بكر مُمد بن القاسم بن بشار،  -166

 (. 5عبد السلام مُمد هارون، )الناشر: دار المعارف، ط
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الأنباري، أبو بكر، مُمد بن القاسم بن مُمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فَروة بن  -167

الأنباري،  قَ  دعامة  بن  العصرية، الأضدادطَن  المكتبة  )الناشر:  إبراهيم،  الفضل  أبو  مُمد  المحقق:   ،

 م( ١٩٨٧  -هـ ١٤٠٧لبنان،  –بيوت  

الإنصاف في الأنباري، عبد الرحْن بن مُمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين،     -168

والكوفيين البصريين  النحويين:  بين  الخلاف  العصرية،ط  ،مسائل  المكتبة   -هـ١٤٢٤،  1)الناشر: 

 م(. ٢٠٠٣

المحقق:   نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري، عبد الرحْن بن مُمد بن عبيد الله الأنصاري،   -169

 م(. 1985،  3الأردن، ط  –إبراهيم السامرائي، )الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء  

الدين،   -170 أثي  حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  مُمد  حيان  أبو  ارتشاف الأندلسي، 

، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان مُمد مراجعة: رمضان عبد التواب الضرب من لسان العرب

 م(. 1998  -هـ  1418، 1ي بالقاهرة ط: )الناشر: مكتبة الخانج

البحر المحيط الأندلسي، أبو حيان مُمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثي الدين،     -171

 ه(. 1420بيوت، ط   –، المحقق: صدقي مُمد جميل، )الناشر: دار الفكر  في التفسير

، لي في شرح أمالي القاليسمط اللآالأندلسي، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن مُمد البكري،  -172

 لبنان(.   –)الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  

الزبيدي،   -173 مذحج  بن  الله  عبيد  بن  الحسن  بن  مُمد  واللغويينالأندلسي،  النحويين  ، طبقات 

 ، الناشر: دار المعارف(.2المحقق: مُمد أبو الفضل إبراهيم )ط

الناشر: الدكتور مُمد عبد القادر أحْد، )  ، تحقيق ودراسة:النوادر في اللغةالأنصاري، أبو زيد،   -174

 م(.1981، 1دار الشروق، ط
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اونان   -175 فخري  اليوماونان،  الى  انشائها  منذ  الفاتح  التركي   كلية  التاريخ  مؤسسة  )انقرة: 

 . م(2003

سال   مكان چاپ: افست قم  ، )ناشر: الشريف الرضيشرح المواقف،  مي سيد شريف  -إيجى  -176

 (. چاپ: اولنوبت    ق 1325چاپ: 

، تحقيق: د.عبد الرحْن عمية )الناشر:  كتاب المواقف  الإيجي، عضد الدين عبد الرحْن بن أحْد، -177

 م(. 1997،  1بيوت، ط  –دار الجيل  

الرحْن،   -178 عبد  الدين  المواقفالإيجي، عضد  بن  شرح  علي  الشريف  السيد  الجرجاني،  تأليف:   ،

شرح المواقف، ضبطه وصححه مُمود عمر الدمياطي، مُمد، ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبِ، على  

 م( 1998  -ه1419، دار الكتب العلمية، بيوت لبنان،1)ط

شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الإيجي، عضد الدين عبد الرحْن،   -179

المالكي الالحاجب  السيد  وحاشية  التفتازاني،  الدين  والشرح/ حاشية سعد  المختصر  وعلى  شريف ، 

وشرحه  المختصر  وعلى  الفناري،  الُروي  حسن  الشيخ  حاشية  الجرجاني/  حاشية  وعلى  الجرجاني، 

المحقق: مُمد حسن  الجيزاوي،  الوراقي  الفضل  أبو  الشيخ مُمد  حاشية  والجرجاني/  السعد  وحاشية 

 م( 2004،  1طلبنان،    –مُمد حسن إسماعيل، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  

، 2، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، )طالتقريب والإرشاد، أبو بكر مُمّد بن الطيّب،  الباقلّانيّ  -180

 م(. 1998هـ/  1418لبنان، بيوت، مؤسّسة الرسالة،  

)اسطنبول: دار أم إي   قاموس التعبيرات والمصطلحات التاريخية العثمانيةباكالين، مُمد زكي،   -181

 م(. 1993بَ للطباعة 
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البُجَيْمَِيّ،  البُجَيْمَِيّ، سليمان بن مُ -182 بن عمر  حاشية =    تحفة الحبيب على شرح الخطيب مد 

 م( ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الناشر: دار الفكر، د.ط، )،  البجيرمي على الخطيب

الجعفي، -183 البخاري  إسماعيل  بن  مُمد  الله  عبد  أبو  البخاري  البخاري،  د. ،  صحيح  المحقق: 

 . م(١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  5دمشق، ط  –اليمامة  مصطفى ديب البغا، )الناشر: دار ابن كثي، دار  

الحنفي،   -184 الشريعة  تاج  بن  مسعود  بن  الله  عبيد  الشريعة  لصدر  حل البخاري،  في  التوضيح 

التنقيح مصطفى غوامض  آل  المفتي  الاستاذ  لفضيلة  التوضيح،  مني  النافعة  الوجيزة  وحاشيته   ،

 . م(1971نان،  المصباحي )دار الكتب العلمية، بيوت لب

إسماعيل،   -185 بن  مُمّد  المفردالبخاريّ،  )ط الأدب  الباقي،  عبد  فؤاد  مُمّد  تحقيق:  مصر، 2،   ،

 هـ(. 1379القاهرة، المطبعة السلفيّة،  

الحسن  -186 بن  مُمد  البدخشيالبدخيشي،  شرح  نهاية ،  الأسنوي  شرح  ومعه  العقول،  مناهج   ،

ا منهاج  شرح  الأسنوي، كلاهما  الرحيم  عبد  الدين  جمال  للإمام  الأصول، السول،  علم  في  لوصول 

 تأليف القاضي البيضاوي )دار الكتب العلمية بيوت(. 

، تفسي إشاري صوفي شارح لمقامات تفسير البدليسيالبدليسي، حسام الدين علي بن عبدالله،   -187

الشيخ  وضبطه  به  اعتنى  والحقيقة،  والصوفية  الشريعة  والإحسان  والإيمان  الإسلام  الثلاث:  الدين 

 )كتب ناشرون بيوت لبنان(.   كيّالي الحسيني الشاذلي الدرقاوي راهيم الالدكتور عاصم إب

المحقق: إحسان قاسم الصالحي   ،إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز  بديع الزمان سعيد النورسي،  -188

 (. 2002،  2القاهرة، ط  –)الناشر: شركة سوزلر للنشر  

البروسوي،   -189 بك  رفعت  طاهر  مُمد  مؤلفلريالبروسوي،  عامر عثمانلي  مطبعة  )اسطنبول   ،

 ه(. 1333
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البَطلَْيَوسي،  ،  البَطلَْيَوسي -190 يد  السِّ بن  مُمد  بن  الله  عبد  مُمد  أدب أبو  شرح  في  الاقتضاب 

الدكتور حامد عبد المجيد، )الناشر: مطبعة دار الكتب   -، المحقق: الأستاذ مصطفى السقا  الكتاب

 . م(١٩٩٦،المصرية بالقاهرة

مني،   -191 المواردالبعلبكي،  أعلام  للملايين، معجم  العلم  )دار  البعلبكي  رمزي  الدكتور  إعداد   ،

 م( 1992،  1بيوت، ط

، المحقق: تاريخ بغداد  أبو بكر أحْد بن علي بن ثابت بن أحْد بن مهدي الخطيب،،  البغدادي -192

 م(. 2002، 1بيوت، ط   –الدكتور بشار عواد معروف، )الناشر: دار الغرب الإسلامي 

، )الناشر: دار إحياء المكنون في الذيل على كشف الظنون  إيضاحالبغدادي، إسماعيل باشا،   -193

 التراث العربَ(. 

الباباني،،  البغدادي -194 سليم  مي  بن  أمين  بن مُمد  وآثار   إسماعيل  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية 

اء ، دار إحي1951، )الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  المصنفين

 . لبنان( –اث العربَ بيوت  التر 

القادر بن عمر،   -195 العربالبغدادي، عبد  لباب لسان  ، تحقيق وشرح: عبد خزانة الأدب ولب 

 م(.   1997،  4السلام مُمد هارون، )الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

معالم التنزيل في ، أبو مُمد الحسين بن مسعود بن مُمد بن الفراء الشافعي،  البغوي، مُيي السنة -196

القرآن  البغوي=    تفسير  داتفسير  )الناشر:  المهدي  الرزاق  العربَ  ، المحقق: عبد  التراث  –ر إحياء 

 هـ(.   1420،  1بيوت ط
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التهذيب ي، البغوي، مُيي السنة، أبو مُمد الحسين بن مسعود بن مُمد بن الفراء البغوي الشافع -197

، المحقق: عادل أحْد عبد الموجود، علي مُمد معوض )الناشر: دار الكتب في فقه الإمام الشافعي

 م(. 1997،  1العلمية، ط

البلنسي،   -198 بن علي  أبو عبد الله مُمد  القرآن البلنسي،  مبهمات  الجمع   تفسير  بصلة  »الموسوم 

قيق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي، دراسة وتح ،  وعائد التذييل لموصول كتابَ الإعلام والتكميل«

 . م(  ١٩٩١  -هـ   ١٤١١، 1لبنان، ط  –)الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيوت  

سعود -199 الآجروية،  البليهد،خالد  متن  على  العربية  مسائل  النشر، إيضاح  )تاريخ   ،

 (. 2016 يناير 30

البهوتي، ،  البهوتي -200 إدريس  بن  يونس  بن  القناع عن متن    منصور  وعلّق الإقناعكشاف  ، راجعه 

هلال   مصيلحي مصطفى  هلال  مكتبة   -عليه:  )الناشر:  الشريف،  بالأزهر  والتوحيد  الفقه  أستاذ 

ودار  ببيوت،  الفكر  دار  الراشد، د.ط،  الصالح  الحديثة بالرياض، لصاحبَيها: عبدالله ومُمد  النصر 

 . عالم الكتب ببيوت( 

)من منشورات دار   ، بردة المديححْاد الصنهاجيالبوصيي، شرف الدين مُمد بن سعيد بن   -201

 التراث البوديلمي(.

، المحقق: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةالقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر،  ،  البيضاوي -202

عام  بالكويت  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  )الناشر:  طالب  الدين  نور  بإشراف  مختصة  لجنة 

 (. م2012النشر:  
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أنوار التنزيل ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مُمد الشيازي البيضاوي،    ،البيضاوي -203

التأويل الرحْن المرعشلي،    المحقق:،  وأسرار  العربَ    )الناشر:مُمد عبد  ، بيوت  –دار إحياء التراث 

 . (هـ1418  ،1ط

طوالع الأنوار من مطالع  ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن مُمد الشيازي، ، البيضاوي -204

بيوت،   –القاهرة، دار الجيل    -المكتبة الأزهرية للتراث  دار النسر:  عباس سليمان، )، المحقق:  الأنظار

 . م(1991تاريخ  

، 3، تحقيق: خالد الجنديّ، )طشرح أسماء الله الحسنىالبيضاويّ، ناصر الدين عبد الله بن عمر   -205

 م(. 2015مصر، القاهرة، دار المعرفة،  

، حققه وخرج أحاديثه  الأسماء والصفات للبيهقيالبيهقي، أبو بكر أحْد بن الحسين البيهقي،   -206

الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، )الناشر:   وعلق عليه: عبد الله بن مُمد الحاشدي، قدم له: فضيلة

 . م(١٩٩٣ -هـ 1،١٤١٣المملكة العربية السعودية، ط  -مكتبة السوادي، جدة 

، شعب الإيمانالبيهقي، أحْد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر،   -207

حام الحميد  عبد  العلي  عبد  الدكتور  أحاديثه:  نصوصه وخرج  وراجع  على تحقيقه حققه  أشرف  د، 

الُند )الناشر: مكتبة الرشد   –وتخريج أحاديثه: مختار أحْد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي  

 م(. 2003،  1للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالُند، ط

السنن الصغير بكر،    البيهقي، أحْد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو -208

الدراسات  للبيهقي جامعة  النشر:  )دار  قلعجي  أمين  المعطي  عبد  ـ ،المحقق:  الإسلامية، كراتشي 

 م(. 1989 -هـ 1410،  1باكستان، ط
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، السنن الكبرىالبيهقي، أحْد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر،  -209

العلمية، بيوت   الكتب  القادر عطا )الناشر: دار   -هـ    1424،  3لبنات ط  -المحقق: مُمد عبد 

 م(. 2003

الدين،   -210 ظهي  الاسلامالبيهقي،  حكماء  بدتاريخ  الرقي  مطبعة  علي،  نشره كرد  )عني  مشق، ، 

 م(. 1946،  2ط

الخطيب،   -211 المنطق التبريزي،  اصلاح  دار تهذيب  )منشورات  قباوة  الدين  فخر  الدكتور  تحقيق:   ،

 م(. 1983، 1الافاق الجديدة بيوت، ط

، )الناشر: دار شرح ديوان الحماسةيحيى بن علي بن مُمد الشيبانّي التبريزي، أبو زكريا،  ،  التبريزي -212

 . بيوت(  –القلم  

، تحقيق وتعليق: أحْد سنن الترمذيالترمذي، مُمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،   -213

الباقيمُ عبد  فؤاد  وإبراهيم عطمد شاكر، ومُمد  الشريف،،  الأزهر  المدرس في  )الناشر:   وة عوض 

 م(. 1975  -هـ    1395،  2، طمصر -مطبعة مصطفى البابَ الحلبِ شركة مكتبة و 

 . ، )ناشر: الشريف الرضي(شرح المقاصد، تفتازانى  سعد الدين،  تفتازانى -214

التفتازاني،   -215 الدين  سعد  عبدالله  بن  عمر  بن  مسعود  العلامة  شرح التفتازاني،  في  المرام  تقريب 

للتفتازاني الكلام  الأكراد تهذيب  علماء  أفاضل  مرجع  والدين  الملة  فخر  المحققين  أفضل  تأليف:   ،

التختي   القادر  عبد  مولانا الشيخ  الرباني  المحقق  لأخيه  المحاكمات  وحاشيته  الكردستاني،  السنندجي 

الشيخ مُمد وسيم السنندجي الكردستاني، وحوشٍ متفرقة لبعض الأفاضل، اعتنى به وضبطه: مُمود 

 أمين السيد )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان(. 
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، المحشي: مُمد بن أسعد ذيبالته  حاشية سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله،  ،  التفتازاني -216

 الصديقي الدَّوَّاني، جلال الدين.

تحقيق: د / أحْد شرح العقائد النسفية،    التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله،    -217

 م(. 1،1987ط  –القاهرة   -حجازي السقا، )الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية  

الدين مسعود بن عمر،   -218 العلومالمطول  التفتازاني، سعد  تلخيص مفتاح  ، تحقيق د. عبد شرح 

 م(.2013،  3الحميد هنداوي، )دار الكتب العلمية بيوت، ط

الدين مسعود بن عمر،   -219 التوضيحالتفتازاني، سعد  التلويح على  ، )الناشر: مكتبة صبيح شرح 

 بمصر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ(. 

الدين -220 سعد  المعانيالتفتازاني،  مختصر  المفتاح"   ،  تلخيص   " لكتاب  شرح  وهو  البلاغة"  في   "

 " من كتاب  والمعاني"  البيان   " الخاص ب  الثالث  للقسم  تلخيصا  وضعه  الذي  القزويني  للخطيب 

 م(. 1971تب العلمية، بيوت لبنان مفتاح العلوم " للسكاكي، تحقيق خليل ابراهيم خليل )دار الك

، قدم له ووضع حواشيه وعلق شرح المقاصدالدين،    التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبدالله سعد -221

 م(. 1971عليه: ابراهيم شمس الدين )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان 

 ( 2016الناشر دار الفكر،  ، )مختصر المعانيالتفتازاني، مسعود بن عمر،   -222

بن علي،   -223 الدين سليمان  ، عربي  ابن  الاكبر  للشيخ   الحكمة   فصوص   شرح التلمساني، عفيف 

 م(. 2015ق: أكبر راشدي نيا، )دار الكتب العلمية بيوت لبنان، تحقي

، )الناشر: طبعة الجرح والتعديلالتميمي، أبو مُمد عبد الرحْن بن مُمد بن إدريس بن المنذر،   -224

، 1بيوت، ط  –الُند، دار إحياء التراث العربَ    –بحيدر آباد الدكن    -مُلس دائرة المعارف العثمانية 

 م(. 1952
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، المحقق: د. ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهمعبد العزيز بن أحْد بن مُمد بن علي،    التميمي، -225

 ه(. ١٤٠٩، 1الرياض، ط  –عبد الله أحْد سليمان الحمد، )الناشر: دار العاصمة  

الحنفي،  التهانوي -226 الفاروقي  بن مُمّد صابر  القاضي مُمد حامد  ابن  بن علي  موسوعة  ،  مُمد 

لبنان ناشرون  ،  الفنون والعلومكشاف اصطلاحات   )الناشر: مكتبة  علي دحروج،  د.   –تحقيق: 

 م( 1996،  1، طبيوت

العالي توناي كاراكوك،   -227 للتعليم  العثمانية كمؤسسة  الدولة  في  الدينية  المدارس  )مُلة   تقييم 

 . (م 2013، شتاء  234  - 208، العدد ص  2ية، المجلد  جامعة بارتن التربو 

، المحقق: الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبِ، أبو زيد عبد الرحْن بن مُمد بن مخلوف،   -228

العربَ   التراث  إحياء  دار  )الناشر:  الموجود  عبد  أحْد  عادل  والشيخ  معوض  علي  مُمد   -الشيخ 

 هـ(. 1418 -بيوت الطبعة: الأولى 

، المحقق: فقه اللغة وسر العربيةالبِ،  عبد الملك بن مُمد بن إسماعيل أبو منصور الثع،  الثعالبِ -229

 . م(٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، 1عبد الرزاق المهدي، )الناشر: إحياء التراث العربَ، ط

منصور،  -230 أبو  إسماعيل  بن  مُمد  بن  الملك  عبد  عليه  الثعالبِ،  وما  له  وما  المتنبي  الطيب  ، أبو 

 . القاهرة(  –التجارية  كتبة الحسين المحقق: مُمد مُيي الدين عبد الحميد )الناشر: م

أبو علي المنتحلالثعالبِ، عبد الملك بن مُمد بن إسماعيل أبو منصور،   -231 ، المحقق: الشيخ أحْد 

 م(.   ١٩٠١الإسكندرية،    –عرزوزي وجاويش   -)الناشر: المطبعة التجارية 

:  ، تحقيق ودراسةالفصيحأحْد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس،  ،  ثعلب -232

 . دكتور عاطف مدكور )الناشر: دار المعارف(
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، تحقيق مُموعة من الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبِّ، أبو إسحاق أحْد بن إبراهيم،   -233

 م(. 2015هـ/  1436، السعوديةّ، جدّة،  1الباحثين، )ط

ذهب المعونة على م الثعلبِ، أبو مُمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبِ البغدادي المالكي،   -234

، المحقق: حْيش عبد الحقّ )الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"

 . مكة المكرمة أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة( -أحْد الباز 

، تحقيق: القرآنالكشف والبيان عن تفسير  ،  الثعلبِ، أحْد بن مُمد بن إبراهيم، أبو إسحاق -235

التراث  إحياء  دار  )الناشر:  الساعدي  نظي  الأستاذ  وتدقيق:  مراجعة  عاشور  بن  مُمد  أبَ  الإمام 

 م(. 2002 -، هـ 1422، 1لبنان ط   -العربَ، بيوت 

، )الناشر: البيان والتبيين  الجاحظ، عمرو بن بحر بن مُبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان،  -236

 هـ(.   ١٤٢٣بيوت، عام النشر:    دار ومكتبة الُلال،

، مُقق: مصطفى، شرح ملا جامي على متن الكافية في النحوجامى، عبد الرحْن بن احْد،   -237

 . (لبنان  -، بيوت على مُمد )ناشر: دار إحياء التراث العربَ

الجبرين،   -238 بن حْادة  العزيز  عبد  بن  عبد الله  الإسلاميةالجبرين،  العقيدة  دار تسهيل  )الناشر:   ،

 . م(  ٢٠٠٤  -هـ  ١٤٢٤  ،2الصميعي للنشر والتوزيع، ط

، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث  الجراحي، إسماعيل بن مُمد العجلوني -239

الناس القدسي  على ألسنة  الدين  القدسي، لصاحبها حسام   ١٣٥١القاهرة،    –، )الناشر: مكتبة 

 هـ(.



744 
 

الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم الجرجاني، أبو الحسن علي بن مُمد بن علي،  -240

البلاغة" علوم  في  لبنان، "  بيوت  العلمية،  الكتب  )دار  أعرضي  رشيد  د.  عليه،  وعلق  قرأ   ،

 م(. 1971

المحقق: مُمود ،  دلائل الإعجاز في علم المعانيأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحْن،  الجرجاني،   -241

 م(. 1992،  3دار المدني بجدة، ط   -مُمد شاكر أبو فهر، )الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة 

رشيد بن عمر ، تحقيق:  الحاشية على الكشاف للزمخشريالجرجاني، أبَ الحسن علي بن مُمد،   -242

 (.2016لبنان، سنة    –بيوت    -أعرضي، )دار الكتب العلمية 

علي -243 الشريف  السيد  الجرجاني،    الجرجاني،  مُمد  المواقفبن  عبد   شرح  الدين  عضد  للقاضي 

المواقف، ضبطه وصححه مُمود عمر  السيالكوتي والجلبِ، على شرح  الرحْن الايجي، ومعه حاشيتا 

 م(. 2012الدمياطي)دار الكتب العلمية بيوت لبنان،  

، )رسالة دكتوراه، المفتاحالمصباح في شرح  الجرجاني، السيد الشريف علي بن مُمد بن علي،   -244

استنبول،   أرسلان،  طوران  أحْد  الدكتور  الأستاذ  إشراف  جليك،  يوكسل  جامعة 2006إعداد  م، 

 مرمرة(. 

القاهر،   -245 توفيق الحمد، )طالمفتاح في الصرفالجرجانّي، عبد  بيوت، 1، تحقيق: علي  لبنان،   ،

 م(. 1987هـ/  1407مؤسّسة الرسالة، 

القاهر،   -246 عبد  المرجان، الايضاح  شرح  في  المقتصد  كتابالجرجاني،  بحر  د. كاظم  تحقيق:   ،

 م(. 1982)منشورات وزارة الثقافة والاعلام، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، 
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الجرجاني،  ،  الجرجاني -247 الشريف  الزين  علي  بن  بن مُمد  التعريفاتعلي  ضبطه  كتاب  المحقق:   ،

بإشراف   العلماء  من  جماعة  بيوت  وصححه  العلمية  الكتب  دار  )الناشر:  ط–الناشر،  ، 1لبنان، 

 . م(١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

بن مُمد،  ا -248 المفتاحلجرجاني، علي  العلوم(   المصباح في شرح  مفتاح  من  الثالث  القسم  )=شرح 

 . تقديراً(9القرن تاريخ النسخ:  للسيد الشريف أبَ الحسن )

 م(. 1957)القاهرة: دار الُلال    داب اللغة العربيةآتاريخ  جرجي زيدان،  -249

الجزري، أبو الحسن علي بن أبَ الكرم مُمد بن مُمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني،  -250

عادل أحْد عبد الموجود، )الناشر: دار    -، المحقق: علي مُمد معوض  أسد الغابة في معرفة الصحابة 

 م(. 1994،  1الكتب العلمية، ط

، )الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط، غاية النهاية في طبقات القراءي،  الجزري، شمس الدين أبو الخ -251

 هـ ج. برجستراسر(. 1351عني بنشره لأول مرة عام  

، المحقق: عبد السلام أحكام القرآنأحْد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي،  الجصاص،   -252

 .م( ١٩٩٤هـ/٥1،١٤١لبنان، ط  –مُمد علي شاهين، )الناشر: دار الكتب العلمية بيوت  

الشافعي، -253 المصري  العجيلي  منصور  بن  عمر  بن  سليمان  شرح   الجمل،  على  الجمل  حاشية 

، على شرح منهاج الطلاب لشيخ الاسلام زكريا بن مُمد بن أحْد الانصاري، وهو مختصر المنهاج

غالب المهدي منهاج الطالبين للإمام مُي الدين يحيى بن شرف النووي، علق عليه الشيخ عبد الرزاق  

 م(. 1971)دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، 

الناشر: مكتبة دار التراث، طبعة دار التراث  ، )في تاريخ الأدب الجاهليالجندي، علي الجندي،   -254

 .م( ١٩٩١  -هـ  ١٤١٢الأول، 
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 .م( 2001، 4الناشر: دار الساقي، ط)المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام،جواد علي،   -255

شرح أدب الكاتب  الجواليقى، موهوب بن أحْد بن مُمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور،   -256

 ، قَدَّمَ له: مصطفى صادق الرافعي، )الناشر: دار الكتاب العربَ، بيوت(. لابن قتيبة

، للعلامة سعد الدين حاشية الجوري، على شرح العقائدالجوري، حسن بن السيد عبد القادر،   -257

فتازاني، ويليه حاشية الجوري، على حاشية الخيالي، العلامة أحْد بن موسى الخيالي مسعود بن عمر الت

بيضون  علي  مُمد  اسسها  العلمية،  الكتب  )دار  للتفتازاني  العقائد  شرح  على  الحنفي،  الرومي 

 م، بيوت لبنان(. 1971

، مم والملوكالمنتظم في تاريخ الأالجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحْن بن علي بن مُمد،   -258

ا دار  )الناشر:  القادر عطا،  عبد  القادر عطا، مصطفى  عبد  بيوت، المحقق: مُمد  العلمية،  لكتب 

 (. م1992،  1ط

مُمد،  ،  الجوزي -259 بن  علي  بن  الرحْن  عبد  الفرج  أبو  الدين  التفسيرجمال  علم  في  المسير  ، زاد 

 هـ(. ١٤٢٢، 1ط  بيوت،   –الكتاب العربَ  المحقق: عبد الرزاق المهدي، )الناشر: دار  

، المحقق: أحْد بن صفة الصفوةالجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحْن بن علي بن مُمد،   -260

 م(. 2000علي )الناشر: دار الحديث، القاهرة، مصر، ط 

تحقيق: أحْد عبد   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حْاد،   -261

 م(.   ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧، 4بيوت، ط  –الغفور عطار، )الناشر: دار العلم للملايين  

حْاد،   -262 بن  إسماعيل  نصر  أبو  الجوهريالجوهري،  صحاح  من  آلياً، منتخب  مرقم  )الكتاب   ،

 الغالب أن هذه نسخة إلكترونية لا توجد مطبوعة(. 
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قسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبِ ال  -263

بغداد )وصورتُا   -، )الناشر: مكتبة المثنى  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونالحاج خليفة،  

العلوم الحديثة، ودار  العربَ، ودار  لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتُا، مثل: دار إحياء التراث  عدة دور 

 م(. 1941الكتب العلمية( تاريخ النشر: 

 . ، )د.ن، د.ط(، سِلْسِلَةُ مُتُونِ الكُتُبِ وَمُخْتَصَراَتُِاَالبرعومة في النحوخنفر،   حازم -264

، )الناشر: فتح رب البرية في شرح نظم الآجروميةأحْد بن عمر بن مساعد الحازمين، ، الحازمي -265

 . م(٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١،  مكتبة الأسدي، مكة المكرمة

، على شرح الإمام أبَ زيد سيدي ابن حمدُون بن الحاجحاشية أبي العباس سيّد أحمد بن محمّد  -266

المكودي الرحْن  )عبد  والدراسات  البحوث  مكتب  إشراف  بيوت ،  والتوزيع،  للطباعة  الفكر  دار 

 م(. 2003ه،  1424لبنان، 

البيضاوي -267 تفسير  على  اللارى  الانصاري مصلح حاشية  الملتوي  بن جلال  بن صلاح  ، مُمد 

 . (216برقم )  -مصر –وهي مخطوطة بدار الكتب القومية  ه(  979ين اللارى )ت الد 

، صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البروجي الحسيني حاشية صبغة الله على تفسير البيضاوي -268

 (. 226تركيا رقم: )  -ه( مخطوطة في مكتبة علي باشا 1015القشبندي )ت: 

العارفين -269 تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  مُمد  الدين  زين  العابدين،   الحدادي،  زين  بن  علي  بن 

التعاريف مهمات  على  الكتب  التوقيف  عالم  )الناشر:  الخال  38،  ثروت عبد  ط-ق  ، 1القاهرة، 

 . م(1990

وت: دار البشائر  )بي   سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرالحسيني، مُمد خليل الحسيني،   -270

 م(. 1988الإسلامية  
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، تحقيق: عبد المنعم الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارالحصفكيّ، مُمّد بن عليّ،  -271

 م(. 2002هـ/  1423الكتب العلميّة،  ، لبنان، بيوت، دار  1خليل إبراهيم، )ط

، على التحرير في أصول الفقه، الجامع بين اصطلاحي الحنفية التقرير والتجبيرالحلبِ، أبن امي،   -272

ابن والشافعي الدين  الواحد بن عبد الحميد السيوسي ثم السكندري، كمال  ة، للإمام مُمد بن عبد 

دار  بيضون،  علي  مُمد  )منشورات،  عمر،  مُمد  مُمود  عبدالله  وصححه:  ضبطه  الحنفي،  الُمام 

 الكتب العلمية، بيوت لبنان(. 

أحْد،   -273 بن  إبراهيم  بن  علي  الحلبية  الحلبِ،  العيون في سير   =السيرة  المأمونإنسان  الأمين  ، ة 

 هـ(. ١٤٢٧،  2بيوت، ط  –)الناشر: دار الكتب العلمية  

، مطبعة الادب 1ط، )مبادئ الوصول إلى علم الأصولالحلي، الحسن بن يوسف ابن المطهر،   -274

 . م(1970-ه1390النجف الأشرف،  

مؤسسة : الناشر، )الشيخ حسن حسن زاده الآملي،  التجريد  شرح  في  المراد  كشفالحلي،   -275

 . ه(1433، 14النشر الإسلامي، ط

فراس،  الحمداني -276 أبو  حْدون  بن  حْدان  بن  سعيد  العلاء  أبَ  بن  فراس ،  الحارث  أبي  ديوان 

 . م(1994، 2الكتاب العربَ بيوت، ط ، شرح د. خليل الدويهي )الناشر: دار  الحمداني

خزانة الحموي، ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري،   -277

الأرب وغاية  الُلال الأدب  ومكتبة  دار  )الناشر:  شقيو،  عصام  المحقق:  البحار-،  دار  -بيوت، 

 م( ٢٠٠٤بيوت، د. ط، 

إرشاد الأريب    =ء  معجم الأدباالحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي،   -278

 م(. 1993،  1، المحقق: إحسان عباس )الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيوت طإلى معرفة الأديب
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ناشر: دار ، )المعجم البلدان  الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي،  -279

 م(. 1995، 2صادر، بيوت، ط 

الُادي،  الحنبلي -280 عبد  بن  أحْد  بن  مُمد  الدين  التعليق ،  شمس  أحاديث  في  التحقيق  ، تنقيح 

النشر: )دار  الخباني  بن ناصر  العزيز  وعبد  جاد الله  بن  بن مُمد  السلف    تحقيق: سامي   –أضواء 

 . م(2007،  1الرياض، ط

، شذرات الذهب في أخبار من ذهبالحنبلي، عبد الحي بن أحْد بن مُمد ابن العماد العَكري،   -281

احققه: مُمود الأرناؤوط، خرج   دار  )الناشر:  الأرناؤوط،  القادر   –بن كثي، دمشق  أحاديثه: عبد 

 م(. 1986،  1بيوت، ط

، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلومالحنفي، إبراهيم بن مُمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي،  -282

منشورات مُمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيوت علق عليه: الدكتور عبد الحميد، ) حققه و 

 لبنان(. 

رد المحتار على الدر ابن عابدين، مُمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،  ،  الحنفي -283

 م(. 1992،  2بيوت، ط-، )الناشر: دار الفكر المختار

، وهو شرح الهداية  شرح   العنايةالحنفي، الشيخ أكمل الدين مُمد بن مُمد بن مُمود البابرتي،   -284

روع الفقه الحنفي، لشيخ الاسلام برهان الدين علي بن أبَ بكر على الُداية شرح بداية المهتدي، في ف

لبنان، ط العلمية، بيوت  الكتب  ابو مُروس عمرو بن مُروس )دار  ، 1المرغياني الحنفي، اعتنى به: 

 م(. 2007
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حاشية محي الدين شيخ زاده، على تفسير الحنفي، حْمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي،   -285

القادر شاهني )  3رج  ، ضبطه وصححه وخالبيضاوي بريوت اياته حْمد عبد  العلمية،  الكتب  دار 

 . )م1131لبنان، 

بن مُمد،   -286 بن أحْد  العزيز  عبد  البزدويالحنفي،  الأسرار شرح أصول  دار كشف  )الناشر:   ،

 الكتاب الإسلامي(. 

مُمد،   -287 بن  اسماعيل  الدين  عصام  البيضاويالحنفي،  الامام  تفسير  على  القونوي  ، حاشية 

الشيازي، ناصر الدين عبدالله بن عمر بن مُمد، ومعه حاشية ابن التمجيد، مصلح الدين مصطفى، 

 . م(2001،  1العلمية، بيوت لبنان طدار الكتب   مُمود مُمد عمر )ضبطه وصححه عبدالله

الخادمي،  -288 أبو سعيد  بن عثمان،  بريقة محمودية في شرح   الحنفي، مُمد بن مُمد بن مصطفى 

 . ، )مطبعة الحلبِ(وشريعة نبوية في سيرة أحمدية  طريقة محمدية

الظاهري، -289 عبد الله  بن  بردي  تغري  بن  يوسف  الوافي  الحنفي،  بعد  والمستوفى  الصافي  ، المنهل 

: حققه ووضع حواشيه: الدكتور مُمد مُمد أمين، تقديم: الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور )الناشر

 . الُيئة المصرية العامة للكتاب( 

، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةيوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري،  الحنفي،   -290

 . لإرشاد القومي، دار الكتب، مصر()الناشر: وزارة الثقافة وا

الإله:   -291 الأحكامالحوريّ، عبد  تفسير آيات  المفسّرين في  اختلاف  لنيل أسباب  مقدّم  ، )بحث 

كليّة دار العلوم، قسم الشريعة الإسلاميّة، إشراف: أحْد يوسف درجة الماجستي في جامعة القاهرة،  

 م(.2001هـ/  1422سليمان،  
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الدين علي بن مُمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن،   -292 التأويل في الخازن، علاء  لباب 

التنزيل العلمية  معاني  الكتب  دار  )الناشر:  شاهين  علي  مُمد  تصحيح:  ط  –،  ، 1بيوت، 

 ه(. 1415

الشافعي،  الخطي -293 الشربيني  الخطيب  أحْد  بن  الدين، مُمد  الشربيني، شمس  المنير في ب  السراج 

القاهرة   -، )الناشر: مطبعة بولاق )الأميية(  الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

 هـ(.   1285عام النشر:  

عمر،   -294 بن  مُمد  بن  أحْد  الدين  شهاب  للقاضي  االخفاجي،  الشهاب  عناية حاشية  لمسماة 

الراضي  بن   القاضي وكفاية  الدين عبدالله بن عمر  أبو سعيد ناصر  الإمام  البيضاوي،  على تفسي 

مُمد، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق المهدي )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، 

 م(. 1971

، تحقيق: دكتور معجم ديوان الأدبالخلَْقُ. الفارابَ، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين،   -295

والنشر،   والطباعة  للصحافة  الشعب  دار  )مؤسسة  أنيس  إبراهيم  دكتور  مراجعة:  عمر،  مختار  أحْد 

 م(. 2003القاهرة، 

الرحْن،    الخميس، -296 عبد  بن  التدمريةمُمد  الرسالة  الخضراءشرح  أطلس  )دار   ، 

 . (م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ط

بن   -297 القاسم  الأفاضل  صدر  الموسوم، الحسينالخوارزمي،  الإعراب  صنعة  في  المفصل  شرح   ،

 م(. 2000،  1تحقيق: د. عبد الرحْن بن سليمان العثيمين )الناشر مكتبة العبيكان، ط بالتخمير،

، تحقيق: الدكتور نيبرج، الانتصارالخياط، أبَ الحسين عبد الرحيم بن مُمد بن عثمان الخياط،   -298

 ( م1925ر الكتب المصرية القاهرة،  )مطبعة دا
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عمر،   -299 الحميد  عبد  مختار  أحْد  المعاصرةد  العربية  اللغة  الكتب، طمعجم  عالم  )الناشر:   ،1 ،

 م(. 2008

دينار  -300 بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي  بن  أحْد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني، 

الدارقطني،البغدادي،   المنعم   سنن  عبد  حسن  الارنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق  نصه  وضبط  حققه 

بيوت   الرسالة،  مؤسسة  )الناشر:  برهوم  أحْد  الله،  حرز  اللطيف  عبد  ط   –شلبِ،  ، 1لبنان، 

 م(. 2004  -هـ 1424

مسند الدارمي  لدارمي، أبو مُمد عبد الله بن عبد الرحْن بن الفضل بن بَِرام بن عبد الصمد،  ا -301

، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، )الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المعروف بـ )سنن الدارمي(

 م(. 2000،  1المملكة العربية السعودية، ط

صحيح ابن ن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم،  الدارمي، مُمد بن حبان بن أحْد بن حبان ب -302

 . م(1993، 2بيوت، ط   –المحقق: شعيب الأرنؤوط، )الناشر: مؤسسة الرسالة ،  حبان

زاده،   -303 بشيخي  المدعو  سليمان  بن  مُمد  بن  الرحْن  عبد  أفندي،  شرح داماد  في  الأنهر  مجمع 

 ، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ(. ملتقى الأبحر

عثمان بن سعيد،    الداني، -304 السبعأبو عمرو  القراءات  تريزل، )طالتيسير في  أوتو  ، 2، تحقيق: 

 م(. 1984هـ/  1404لبنان، بيوت، دار الكتاب العربَّ، 

، المحقق: البيان في عدّ آي القرآنالداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني،  -305

 ( م١٩٩٤ -ه ـ١٤١٤، 1ط   الكويت،  –المخطوطات والتراث  غانم قدوري الحمد، )الناشر: مركز  

الناشر: ، )طبقات المفسرين مُمد بن علي بن أحْد، شمس الدين الداوودي المالكي،  ،  الداوودي -306

 .( بيوت  –دار الكتب العلمية  
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بْـيَانِ، أبو عمر دُبْـيَانِ بن مُمد،  -307  -، )الناشر: مكتبة الرشد، الرياض  موسوعة أحكام الطهارة  الدُّ

 م(. 2005،  2ملكة العربية السعودية، طالم

بن أحْد مصطفى درويش،   -308 الدين  القرآن وبيانهدرويش، مُيي  للشئون إعراب  الإرشاد  ، )دار 

بيوت"،   –دمشق    -بيوت"، "دار ابن كثي    –دمشق    -سورية، "دار اليمامة    -حْص    -الجامعية  

 .(4ط

المالكي،    ،الدسوقي -309 الدسوقي  عرفة  بن  أحْد  بن  الكبيرمُمد  الشرح  على  الدسوقي  ، حاشية 

 .)الناشر: دار الفكر، د.ط، د.ت(

، على مختصر السعد، الامام سعد حاشية الدسوقيالدسوقي، مُمد بن أخمد بن عرفة الدسوقي،   -310

الدين مُمد بن عبد   الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني، شرح تلخيص المفتاح، للإمام جلال

 الرحْن القزويني، تحقيق: د. خليل ابراهيم خليل، )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان(. 

على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني،   حاشية الدسوقي الدسوقي، مُمد بن عرفة الدسوقي،   -311

د الحميد هنداوي، ومختصر السعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني، المحقق: عب 

 .)الناشر: المكتبة العصرية، بيوت(

، اللباب في علوم الكتابالدمشقي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي،   -312

 -المحقق: الشيخ عادل أحْد عبد الموجود والشيخ علي مُمد معوض )الناشر: دار الكتب العلمية  

 م(. 1998-هـ    1419بيوت / لبنان الطبعة: الأولى،  

، )الناشر: دار القلم، البلاغة العربيةالدمشقي، عبد الرحْن بن حسن حَبـَنَّكَة الميداني الدمشقي،  -313

 .م(١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ ،1، طدمشق، الدار الشامية، بيوت
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، )الناشر: مكتبة معجم المؤلفينالدمشقي، عمر بن رضا بن مُمد راغب بن عبد الغني كحالة،   -314

 بيوت، دار إحياء التراث العربَ بيوت(.   -المثنى  

، في الحكم والمواعظ والأدب للإمام شرح كتاب الشهابالدومي، عبد القادر بن بدران الحنبلي،   -315

طالب،   الدين  نور  تحقيق:  طالقاضي،  الكويت،  الدينية،  والشؤون  الاوقاف  وزارة  ، 1)الناشر 

 م(. 2007

، مذاهب الأصوليّين في استعمال المشترك في معانيه معًاالديرشوي، عبد الله بن مُمّد نوري،   -316

 م(. 2002،  20)جامعة قطر، مُلّة كلّيّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة، ع

قتيب -317 بن  مسلم  بن  الله  عبد  مُمد  أبو  والشعراءة،  الدينوري،  الحديث، الشعر  دار  )الناشر:   ،

 هـ(.1423القاهرة، عام النشر:  

، شرحه وضبط نصوصه وقدّم له: الدكتور عمر فاروق الطباع )دار  ديوان ابن جفاجة الأندلسي -318

 القلم للطباعة والنشر، بيوت لبنان(

الذهبِ،   -319 حسين  السيد  مُمد  الدكتور  والمفسرونالذهبِ،  مكالتفسير  )الناشر:  وهبة،  ،  تبة 

 القاهرة( 

المنتقى من منهاج ،  الذهبِ، شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبِ -320

 المحقق: مُب الدين الخطيب ،  الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال

، المحقق: العرششمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبِ،  الذهبِ،   -321

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ،)مُمد بن خليفة بن علي التميمي

 . (م٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤،  2ط،  المملكة العربية السعودية
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قاَيْماز،   -322 بن  عثمان  بن  أحْد  بن  مُمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  النبلاءالذهبِ،  أعلام  ، سير 

ط المحقق الرسالة،  مؤسسة  الأرناؤوط)الناشر:  شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مُموعة   :3 ،

 م(. 1985

،  لمحدثينالمعجم المختص باالذهبِ، شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز،  -323

 . م(1988،  1تحقيق: د. مُمد الحبيب الُيلة، )الناشر: مكتبة الصديق، الطائف، ط

، العبر في خبر من غبرالذهبِ، شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز،   -324

 . بيوت(  –المحقق: أبو هاجر مُمد السعيد بن بسيوني زغلول )الناشر: دار الكتب العلمية  

 بِ، الذه -325

،  ميزان الاعتدال في نقد الرجالشمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز،     -326

 م(. 1963،  1لبنان ط  –تحقيق: علي مُمد البجاوي )الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيوت  

أحْد،   -327 بن  مُمّد  الدين  الكبيرالذهبِّ، شمس  السنن  اختصار  في  السعو 1، )طالمهذّب  ديةّ، ، 

 م(. 2001هـ/  1422الرياض، دار الوطن،  

 ، )الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة(. التفسير والمفسرونالذهبِ، مُمد السيد حسين،   -328

، تحقيق: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامالذهبِ، مُمد بن أحْد بن قاَميْاز الذهبِ،   -329

 (. 1م، ط 2003الإسلامي بشار عوّاد معروف )بيوت: دار الغرب  

إدريس،   -330 بن  مُمّد  حاتم  أبو  )طالزهدالرازيّ،  الدومي،  سليم  منذر  تحقيق:  السعوديةّـ 1،   ،

 م(. 200هـ/  1421الرياض، دار أطلس،  

الدين،  -331 بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  بن عمر  أبو عبد الله مُمد  الرازي، 

 هـ(.  ١٤٢٠  - 3بيوت، ط  –، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ  التفسير الكبير
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الم -332 الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  مُمد  عبد الله  أبو  الدين الرازي،  بفخر  لقب 

ني، )الناشر: مؤسسة ، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواالمحصول ،  ريالرازي خطيب ال

 . م( ١٩٩٧  -هـ    ١٤١٨  ، 3الرسالة، ط

، ضبطه وخرج آياته المطالب العالية من العالم الالهيالرازي، الإمام فخر الدين مُمد بن عمر،   -333

 ية، بيوت لبنان(.مُمد عبد السلام شاهين، )منشورات مُمد علي بيضون، دار الكتب العلم

، المحقق: الصحاح مختارالرازي، زين الدين أبو عبد الله مُمد بن أبَ بكر بن عبد القادر الحنفي،  -334

العصرية   المكتبة  )الناشر:  مُمد،  الشيخ  النم  -يوسف  بيوت  الدار  ط  –وذجية،  ، 5صيدا، 

 . م(1999

الرازي،   -335 الدين  فخر  الدين الرازي،  أصول  في  السقا ،  الأربعين  حجازي  احْد  الدكتور  تحقيق: 

 . )مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة(

،عني بتصحيحه السيد شرح اسماء الله الحسنىالرازي، فخر الدين مُمد بن عمر الخطيب الرازي،   -336

 . م(2010،  1بدر الدين أبو فراس الحلبِ، )ط

الجرجاني، وبعض التعاليق الأخرى، ، تعليق: السيد الشريف  المطالع  شرحالرازي، قطب الرازي،   -337

 ه(. 1391،  1راجعه وضبط نصه: اسامى الساعدي، )منشورات ذوي القربى، ط

 (. 2017،  1)دار الرموز للنشر، ط  السلاطين العثمانيون،راشد كوندوغدو،   -338

فخري،   -339 مُمد  البحرين   راضي،  وقبائل  وأمجاد  أتاريخ  دار  )الناشر:  والتوزيع، ،  للنشر  مُد 

01/01/2015) . 

، تحقيق ودراسة: تفسير الراغب الأصفهانيالراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن مُمد،   -340

 م(. 1999 -هـ   1420  1جامعة طنطا ط  -د. مُمد عبد العزيز بسيوني )الناشر: كلية الآداب 
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القرآنالراغب الاصفهانّي، الحسين بن مُمّد،   -341 الداودي، المفردات في غريب  ، تحقيق: صفوان 

 هـ(. 1412، دمشق، دار القلم،  وريا، س1)ط

السيوطي،  ،  الرحيبانى -342 بن عبده  المنتهىمصطفى بن سعد  النهى في شرح غاية  ، مطالب أولي 

 . م(١٩٩٤ -هـ ١٤١٥،  2)الناشر: المكتب الإسلامي، ط

عليان،   -343 الإسلاميةرشدي  الشريعة  في  طالإجماع  الإسلامية،  الجامعة  )الناشر:  العدد 10،   ،

 م(.   ١٩٧٧يونية   -هـ مايو  ١٣٩٧الأخرة الأول، جمادى  

الحسن،   -344 بن  مُمّد  الأسترباذي،  الكافيةالرضي  على  الرضي  يوسف شرح  وتعليق:  تصحيح   ،

 م(. 1996، ليبيا، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس،  2حسن عمر، )ط

، تحقيق: أحْد مُمود السبع القراءات في  الكافيالرّعيني، أبو عبد الله مُمد بن شريح الأندلسي،  -345

 م(. 2000عبد السميع الشافعي )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، 

يوسف،   -346 بن  أحْد  القرآنالرعينّي،  حروف  من  بالتثليث  قُرِئ  فيما  الأقران  )طتحفة   ،2 ،

 م(. 2007هـ/ 1482إشبيليا،  السعوديةّ، الرياض، كنوز  

، حققه وخرج شواهده، الدكتور عبد الفتاح معاني الحروفالرماني، أبَ الحسن علي بن عيسى،   -347

الشرو  )دار  شلبِ  السعوديةإسماعيل  العربية  المملكة  جدة  طق،  والطباعة،  والتوزيع  للنشر   ،2 ،

 م(. 1981

، الرحمن بشرح زبد ابن رسلان  فتحالرملي، شهاب الدين أبو العباس أحْد بن أحْد بن حْزة،   -348

عنى به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، باحث شرعي وأمين فتوى بدار الإفتاء ال)مصري الناشر: 

 م(. 2009،  1لبنان، ط  –دار المنهاج، بيوت  
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، )فهد جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين الرومي، فهد بن عبد الرحْن بن سليمان،   -349

 م(. 2003،  1سليمان الرومي، مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر، طبن عبد الرحْن بن  

: مُمَّد 8  -  1، نقله إلى العربية وعلق عليه: جـ  ، تكملة المعاجم العربيةرينهارت بيتر آن دُوزيِ -350

،  1: جمال الخياط، )الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط10،  9سَليم النعَيمي جـ  

 (. م2000

بكر،  ،  الزبيدي -351 أبو  الإشبيلي،  الأندلسي  الزبيدي  مذحج  بن  الله  عبيد  بن  الحسن  بن  مُمد 

 .( 2، المحقق: مُمد أبو الفضل إبراهيم، )الناشر: دار المعارف، ط طبقات النحويين واللغويين

، تحقيق: جماعة من تاج العروس من جواهر القاموس مُمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي،  ،  الزَّبيدي -352

النشر:   )أعوام  =  ١٤٢٢  -  ١٣٨٥المختصين،  إحياء ٢٠٠١  -  ١٩٦٥هـ  ودار  الُداية،  دار  م، 

 . التراث وغيهما(

الحسين، -353 أحْد  بن  وليد  والنحو   الزبيي،  والإقراء  التفسير  أئمة  تراجم  في  الميسرة  الموسوعة 

لعقائدهم وشيء من طرائفهم القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة  اشر: مُلة ، )الن واللغة »من 

 م(.  ٢٠٠٣، 1بريطانيا، ط  –انشستر  الحكمة، م 

الزجاج،  ،  الزجاج -354 أبو إسحاق  بن سهل،  السري  بن  أسماء الله الحسنىإبراهيم  المحقق: تفسير   ،

 .أحْد يوسف الدقاق، )الناشر: دار الثقافة العربية(

القرآن  الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق،   -355 المحقق: عبد الجليل    وإعرابه،معاني 

 م(. 1988  -هـ  1408، 1، طبيوت  -لبِ )الناشر: عالم الكتب عبده ش

، تحقيق: عبد الحسين المبارك، اشتقاق أسماء اللهالزجاجيّ، أبو القاسم عبد الرحْن بن إسحاق،   -356

 م(.1986هـ/  1406، لبنان، بيوت، مؤسّسة الرسالة،  2)ط
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، )الناشر: دار الخي الوجيز في أصول الفقه الإسلاميد مصطفى،  الزحيلي، الأستاذ الدكتور مُم  -357

 م(. 2006،  2سوريا، ط  –للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  

، حققه: د المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي بدر الدين مُمد بن عبد الله بن بِادر الشافعي،   -358

الستار أبو غدة،   الكويتية)الناتيسي فائق أحْد مُمود، راجعه: د عبد  طباعة   ،شر: وزارة الأوقاف 

 . م(١٩٨٥  -ه ـ١٤٠٥،  2شركة الكويت للصحافة، ط

الله،   -359 عبد  بن  مُمّد  الدين  بدر  القرآنالزركشيّ،  علوم  في  الفضل البرهان  أبو  مُمّد  تحقيق:   ،

 م(. 1957هـ/  1376، مصر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربيّة، 1إبراهيم، )ط

، مصر، القاهرة، 1، )ط البحر المحيط في أصول الفقهالزركشيّ، بدر الدين، مُمّد بن عبد الله،   -360

 م(. 1994هـ/ 1414دار الكتبِّ،  

فارس،   -361 بن  علي  بن  مُمد  بن  مُمود  بن  الدين  خي  العلم   الأعلام، الزركلي،  دار  )الناشر: 

 . م( 2002، 15للملايين، ط 

مر -362 زنقي،  عهد زكي صالح  إلى  العثماني  العهد  منذ  تركيا  العالي في  الديني  التعليم  تطور  احل 

 م(.2019)انقرة: مُلة الديانة العلمية باللغة العربية    الجمهورية

أحْد،   -363 بن  عمرو  بن  مُمود  القاسم  أبو  البلاغةالزمخشري،  مُ أساس  تحقيق:  باس ،  عيون مد  ل 

 م(. 1998، 1لبنان، ط   –العلمية، بيوت    السود )الناشر: دار الكتب 

الله،   -364 جار  الزمخشري  أحْد،  بن  عمرو  بن  مُمود  القاسم  أبو  صنعة الزمخشري،  في  المفصل 

 . م(١٩٩٣، 1بيوت، ط   –، المحقق: د. علي بو ملحم )الناشر: مكتبة الُلال الإعراب

الفائق في غريب الحديث الزمخشري، أبو القاسم مُمود بن عمرو بن أحْد، الزمخشري جار الله،    -365

 (. 2لبنان، ط –مُمد أبو الفضل إبراهيم )الناشر: دار المعرفة  -، المحقق: علي مُمد البجاوي والأثر
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تور ، المحقق: الدكالقسطاس في علم العروضالزمخشري، أبو القاسم مُمود بن عمرو بن أحْد،   -366

 م(. 1989المجددة،    2لبنان، ط   –فخر الدين قباوة )الناشر: مكتبة المعارف بيوت  

أحْد،  -367 بن  عمرو  بن  مُمود  القاسم  أبو  التنزيل  الزمخشري،  غوامض  حقائق  عن  ، الكشاف 

 هـ(. 1407،  3بيوت، ط  –)الناشر: دار الكتاب العربَ  

، المحقق: د. علي صنعة الإعرابالمفصل في    الزمخشري، أبو القاسم مُمود بن عمرو بن أحْد، -368

 م(.1993،  1بيوت، ط  –بو ملحم، )الناشر: مكتبة الُلال  

 ، )دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة(. تاريخ الادب العربي، أحْد حسن،  الزيات -369

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة الزيلعي، جمال الدين أبو مُمد عبد الله بن يوسف بن مُمد،   -370

 –، المحقق: عبد الله بن عبد الرحْن السعد )الناشر: دار ابن خزيمة  فسير الكشاف للزمخشريفي ت

 هـ(. 1414،  1الرياض، ط

الدين،    ،الزيلعي -371 فخر  البارعي،  مُجن  بن  علي  بن  الدقائق عثمان  شرح كنز  الحقائق  تبيين 

لْبيّ   هـ(. 1313،  1القاهرة، طبولاق،   -، )الناشر: المطبعة الكبرى الأميية وحاشية الشِّ

، )الناشر: الجامعة الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغةالساريسي، عمر عبد الرحْن الساريسي،   -372

 . (م٢٠٠١هـ/   ١٤٠١ -، العدد الثانى والخمسون  13الاسلامية بالمدينة المنورة، ط

البنا،   -373 بن مُمد  الرحْن  عبد  بن  أحْد  الإماالساعاتي،  مسند  لترتيب  الرباني  بن الفتح  أحمد  م 

الرباني الفتح  أسرار  من  الأماني  بلوغ  ومعه  الشيباني  العربَ، حنبل  التراث  إحياء  دار  )الناشر:   ،

 (.3ط

صالح،  -374 فاضل  د.  التنزيل  السامرائي،  من  نصوص  في  بيانية  )طلمسات  عمان 3،  الناشر:   ،

 م(. 2003الاردن، دار عمار للنشر،  



761 
 

، المحقق: د. مُمود طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،   -375

 . )ه ـ1413،  2مُمد الطناحي د. عبد الفتاح مُمد الحلو )الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

السبكي،  -376 بن على  الوهاب  عبد  الدين  وولده تاج  الكافي،  عبد  بن  الدين علي  تقي  السبكي، 

، وضع حواشيه  اج في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاويالإبه

 م(. 1984، 1وعلق عليه: مُمود أمين السيد )دار الكتب العلمية بيوت لبنان، ط 

جِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي -377 ، السِّ

، 1مَُمَّد كامِل قره بللي )الناشر: دار الرسالة العالمية، ط  -، المحقق: شعَيب الأرنؤوط  سنن أبي داود

 م(.  2009

الجواهر السخاوي، شمس الدين أبو الخي مُمد بن عبد الرحْن بن مُمد بن أبَ بكر بن عثمان،   -378

)الناشر: دار ابن حزم ، المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد،  والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر

 م(.1999،  1لبنان، ط  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  

المقاصد الحسنة في بيان كثير السخاوي، شمس الدين أبو الخي مُمد بن عبد الرحْن بن مُمد،   -379

 –، المحقق: مُمد عثمان الخشت )الناشر: دار الكتاب العربَ  من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

 م(. 1985  ،1بيوت، ط

، )الناشر: دار المعرفة أصول السرخسيالسرخسي، مُمد بن أحْد بن أبَ سهل شمس الأئمة،   -380

 بيوت(.   –

بيوت،   –، )الناشر: دار المعرفة  المبسوطالسرخسي، مُمد بن أحْد بن أبَ سهل شمس الأئمة،   -381

 م(. 1993 -
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، )مصر، القاهرة، كشّافحاشية السعد على الالسعد التفتازانّي، مسعود بن عمر بن عبد الله:   -382

 تفسي.   286دار الكتب القوميّة(، رقم المخطوط:  

السعدي،    السعدي، -383 عبد الله  بن  بن ناصر  الرحْن  تفسير كلام عبد  الرحمن في  الكريم  تيسير 

 م( ٢٠٠٠-هـ 1،١٤٢٠، المحقق: عبد الرحْن بن معلا اللويحق، )الناشر: مؤسسة الرسالة، طالمنان

غْنَاقي -384 علي،  ،  السِّ بن  بن حجاج  بن علي  الدين حسين  البزوديحسام  ، الكافي شرح أصول 

التحقيق: رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية  الدين سيد مُمد قانت، أصل  دراسة وتحقيق: فخر 

 م( ٢٠٠١  -هـ  1،١٤٢٢بالمدينة المنورة، )الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

ا   -385 بن أحْد بن سالم،السفاريني، شمس  العون مُمد  أبو  الألباب في شرح منظومة   لدين،  غذاء 

 م(. 1993،  2مصر، ط  –، )الناشر: مؤسسة قرطبة  الآداب

السَّفَاقُسِي،    ،السَّفَاقُسِي -386 القيسي  إبراهيم  بن  بن مُمد  المجيدإبراهيم  القرآن  إعراب  ، المجيد في 

 . هـ( ١٤٣٠،  1الجوزي للنشر والتوزيع، طالمحقق: حاتم صالح الضامن، )الناشر: دار ابن  

، ضبطه وكتب هوامشه وعلق مفتاح العلومالسكاكي، يوسف بن أبَ بكر بن مُمد بن علي،   -387

 م(. 1987، 2لبنان، ط   –عليه: نعيم زرزور، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  

السلمي، -388 نامي  بن  عياض  يَسَعُ    السلمي،  لا  الذي  الفِقهِ  جَهُلهُ أصُولُ  دار  الفَقِيهَ  )الناشر:   ،

 . م(  ٢٠٠٥  -هـ    1،١٤٢٦المملكة العربية السعودية، ط  -التدمرية، الرياض 

، على شرح منهج الطلاب، للإمام زكريا بن مُمد حاشية البجيرميسليمان بن مُمد بن عمر،   -389

في، ضبطه بن أحْد الأنصاري الشافعي، ومع شرح تقريرات وتعليقات، الشيخ مُمد بن أحْد المرص 

 وصححه: عبدالله مُمود مُمد عمر )دار الكتب العلمية بيوت لبنان(. 

 ه(. 14العضدية )تاريخ النسخة   شرح الرسالة الوضعية  السمرقندي، أبو القاسم بن أبَ بكر، -390
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، تحقيق الشيخ علي مُمد معوض، بحر العلومالسمرقندي، نصر بن مُمد بن أحْد بن ابراهيم،   -391

 م(. 1993لعلمية، )الناشر: دار الكتب ا

، المحقق: تفسير القرآنالسمعاني، أبو المظفر، منصور بن مُمد بن عبد الجبار ابن أحْد المروزى،   -392

)الناشر:   غنيم  بن  عباس  بن  وغنيم  إبراهيم  بن  الرياض  ياسر  الوطن،  ط  -دار  ، 1السعودية 

 م(. 1997  -هـ1418

التميمي -393 منصور  بن  بن مُمد  الكريم  عبد  بن يحيى الأنساب،  السمعاني،  الرحْن  عبد  المحقق:   ،

 م(.1962،  1المعلمي اليماني وغيه، )الناشر: مُلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط

الدائم،   -394 الدين، أحْد بن يوسف بن عبد  العباس، شهاب  الدر المصون في السمين الحلبِ، أبو 

 )الناشر: دار القلم، دمشق(.   ، المحقق: الدكتور أحْد مُمد الخراطعلوم الكتاب المكنون 

يوسف،   -395 بن  أحْد  الدين  شهاب  الحلبِّ،  الألفاظالسمين  أشرف  تفسير  في  الحفّاظ  ، عمدة 

 م(. 1996هـ/  1417، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة، 1تحقيق: مُمد باسل عيون السود، )ط

، ويليها شرح ام أم البراهينالسنوسي، للإمام أبَ عبد الله مُمد بن يوسف السنوسي التلمساني،   -396

البراهين، لتلميذ السنوسي الشيخ أبَ عبد الله مُمد بن عمر بن إبراهيم، تحقيق: الدتور خالد زهري 

 م( 2009،  2)دار الكتب العلمية بيوت لبنان، ط 

الرحْن    السهيليّ، -397 القاسم عبد  النحو  بن عبد الله،أبو  الفكر في  لبنان، بيوت، 1، )طنتائج   ،

 م(. 1992هـ/  1412دار الكتب العلميّة، 

الدين،   -398 بن شمس  الحكيم  عبد  للتفتازانيالسيالكوتي،  المطول  السيالكوتي على كتاب  ،  حاشية 

 م( 2012تحقيق: مُمد السيد عثمان )دار الكتب العلمية بيوت لبنان،  
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ورات الشريف  ، )الناشر: منشحاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل  م،عبد الحكي،  السيالكوتي -399

 الرضي(.

، المحقق: عبد السلام مُمد ، الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر -400

 م(. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،  3هارون، )الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

شرح المواقف للجرجاني مع   الحسيني الجرجاني، علي بن مُمد بن علي الشريف  شريف،    سيد  -401

، حاشية الفناري: حسن جلبِ بن مُمد شاه الفناري الحنفي، حاشية حاشيتي السيالكوتي والفناري 

يالَكُوتي: عبد الحكيم بن شمس الدين الُندي السيالكوتي البنجابَ، )ط ، الناشر: مطبعة السعادة 1السِّ

 بجوار مُافظة مصر(. 

 م(. 2003،  32، )الناشر دار الشروق، القاهرة، طل القرانفي ضلاسيد قطب،   -402

، المحقق: أحْد شرح كتاب سيبويهالسيافي، أبو سعيد السيافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان،   -403

 . م(٢٠٠٨ ،1لبنان، ط  –حسن مهدلي، علي سيد علي، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  

بكر،   -404 أبَ  بن  الرحْن  عبد  الدين  جلال  الجامع السيوطيّ،  إلى  الزيادة  ضمّ  في  الكبير  الفتح 

 م(.2003هـ/  1423، لبنان، بيوت، دار الفكر، 1، تحقيق: يوسف النبهانّي، )طالصغير

بكر،   -405 أبَ  بن  الرحْن  عبد  الدين  جلال  وانواعهاالسيوطي،  اللغة  علوم  في  ضبطه  المزهر   ،

 -ه ـ1418،  1ط: فؤاد علي منصور )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان،  وصححه ووضع حواشيه

 م(. 1998

، تحقيق: همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطيّ، جلال الدين عبد الرحْن بن أبَ بكر،   -406

 عبد الحميد هنداويّ، )د.ط، مصر، القاهرة، المكتبة التوفيقية، د.تا(. 
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معترك الأقران في إعجاز القرآن، عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال الدين السيوطي،  ،  السيوطي -407

، 1لبنان، ط  –بيوت    -دار النشر: دار الكتب العلمية  ، )ويُسمَّى إعجاز القرآن ومعترك الأقران

 . م(١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

المحقق: ،  الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال الدين السيوطي،   -408

 . م(١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤مُمد أبو الفضل إبراهيم، )الناشر: الُيئة المصرية العامة للكتاب،  

السيوطي،   -409 الدين  بكر، جلال  بن أبَ  الرحْن  عبد  اللغة وأنواعهاالسيوطي،  علوم  ، المزهر في 

 . م(١٩٩٨هـ ١٤١٨ ، 1بيوت، ط  –المحقق: فؤاد علي منصور، )الناشر: دار الكتب العلمية  

المهذب فيما وقع في القرآن من السيوطي، عبد الرحْن بن أبَ بكر، جلال الدين السيوطي،   -410

بإشراف صندوق إحياء التراث    -، المحقق: التهامي الراجي الُاشمي، )الناشر: مطبعة فضالة  المعرب

 . الإسلامي، المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة(

 بيوت(.  –، )الناشر: دار الفكر  الدر المنثورلرحْن بن أبَ بكر، جلال الدين،  السيوطي، عبد ا -411

الدين،   -412 بكر، جلال  أبَ  بن  الرحْن  عبد  اللغويين والنحاةالسيوطي،  الوعاة في طبقات  ، بغية 

 لبنان / صيدا(.  -المحقق: مُمد أبو الفضل إبراهيم )الناشر: المكتبة العصرية  

وقف على طبعه وعلق   شرح شواهد المغني،بكر، جلال الدين،  السيوطي، عبد الرحْن بن أبَ   -413

الشنقيطي  التلاميد التركزي  ابن  حواشيه: أحْد ظافر كوجان، مذيل وتعليقات: الشيخ مُمد مُمود 

 م(. 1966)الناشر: لجنة التراث العربَ،  

الدين، -414 بكر، جلال  أبَ  بن  الرحْن  عبد  العشرين   السيوطي،  المفسرين  علي طبقات  المحقق:   ، 

 ه(.1396،  1القاهرة، ط  –مُمد عمر )الناشر: مكتبة وهبة  
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الدين،   -415 الرحْن بن أبَ بكر، جلال  العلوم في الحدود والرسومالسيوطي، عبد  ، معجم مقاليد 

 م(.2004، 1القاهرة / مصر، ط   -المحقق: أ. د مُمد إبراهيم عبادة )الناشر: مكتبة الآداب 

الدين،   -416 الرحْن بن أبَ بكر، جلال  حاشية   =نواهد الأبكار وشوارد الأفكار  السيوطي، عبد 

البيضاوي تفسير  على  القرى  السيوطي  أم  جامعة  )الناشر:  الدين،   -،  وأصول  الدعوة  كلية 

 م( 2005

حرز الأماني   =متن الشاطبية  الشاطبِ، القاسم بن فيه بن خلف بن أحْد الرعيني، أبو مُمد،   -417

السبع  ووجه  القراءات  في  ودار التهاني  الُدى  دار  مكتبة  )الناشر:  الزعبِ،  تميم  مُمد  المحقق:   ،

 م(. 2005،  4الغوثاني للدراسات القرآنية، ط 

الناشر:  ذيل تذكرة الحفاظ، )  الشافعي، أبو المحاسن مُمد بن علي بن الحسن بن حْزة الحسيني، -418

 . م(1998،  1دار الكتب العلمية ط

بن   ،الشافعي -419 النَّقِيب،   أحْد  ابن  الدين  شهاب  العباس،  أبو  الرومي،  الله  عبد  بن  عمدة   لؤلؤ 

العِلم عبدُ الله بن إبراهِيم الأنصَاري )السالِك وَعدة النَّاسِك  الناشر:، عُني بطبعِهِ وَمُراجَعَتِه: خَادِمُ 

 م(. 1982،  1الشؤون الدينية، قطر، ط

، تحقيق: الدكتور مُمد عبد المنعم وان الشافعيديالشافعي، الإمام أبو عبدالله مُمد بن إدريس،   -420

 ،مصر، القاهرة، الناشر مكتبة الكليات الازهرية(.2خفاجي،)ط 

المحلي،   -421 إبراهيم  بن  بن مُمد  أحْد  بن  الدين مُمد  أصول الشافعي، جلال  الورقات في  شرح 

وتنسيق: حذيفة بن ، قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، صف  الفقه

 م(. 1999،  1حسام الدين عفانة، )الناشر: جامعة القدس، فلسطين، ط 
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الُرري،     -422 العلوي  الأرمي  بن عبد الله  الروح والريحان في الشافعي، مُمد الأمين  تفسير حدائق 

القرآن علوم  دار  روابي  )الناشر:  مهدي  بن حسين  علي  مُمد  هاشم  الدكتور  ومراجعة:  إشراف   ،

 م(. ٢٠٠١، 1لبنان، ط –بيوت    طوق النجاة، 

حسن،   -423 مُمد  بن  مُمد  »لأربعة شُرَّاب،  النحوية  الكتب  أمات  في  الشعرية  الشواهد  شرح 

 م(. 2007،  1لبنان، ط –، )الناشر: مؤسسة الرسالة، بيوت  آلاف شاهد شعري«

على   السراج المنير في الإعانةالشربيني، شمس الدين، مُمد بن أحْد الخطيب الشربيني الشافعي،  -424

 هـ(. ١٢٨٥القاهرة،    –،)الناشر: مطبعة بولاق )الأميية(  معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

عليّ،   -425 بن  مُمّد  بن  عليّ  الجرجانّي،  للزمخشريّ الشريف  الكشّاف  على  )مصر، حاشية   ،

 . 6818الإسكندريةّ، مخطوطات المكتبة المركزيةّ(، المخطوط رقم: 

،  اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابرواهب عبد الوهاب بن أحْد،  الشعراني، الامام أبو الم -426

 ضبطه وصححه: الشيخ عبد الوارث مُمد علي )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان(. 

)مكتبة النهضة المصرية،   موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلاميةشلبِ، د. أحْد شلبِ،   -427

 . م(1986،  7شارع عدلي باشا بالقاهرة، ط  9

، تحقيق: مُمّد فصول البدائع في أصول الشرائعشمس الدين الفناريّ، مُمّد بن حْزة بن مُمّد،   -428

 م(. 2006هـ/  1427، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة،  1حسين مُمّد حسن، )ط

الشنقيطي -429 القرآن الشنقيطي، مُمد الأمين بن مُمد المختار الجكني  البيان في إيضاح  ، أضواء 

الرياض  نبالقرآ العلم،  عطاءات  دار  )الناشر:  حزم  -،  ابن  بيوتدار  ط ،   -هـ  ١٤٤١،  5، 

 . م(٢٠١٩
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الشهبِ، أبو بكر بن أحْد بن مُمد بن عمر الأسدي الشهبِ الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي   -430

بيوت،   –، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان )دار النشر: عالم الكتب  طبقات الشافعيةشهبة،  

 هـ(. 1407،  1ط

، تحقيق: مُمد سيد  الملل والنحلالشهرستاني، أبو الفتح مُمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحْد،   -431

 . ه(1404بيوت،    -كيلاني، )الناشر: دار المعرفة  

،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني، مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الله،   -432

 .بيوت(   –)الناشر: دار المعرفة  

، )الناشر: دار ابن كثي، دار الكلم فتح القديرالشوكاني، مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الله،   -433

 هـ(. 1414،  1دمشق، بيوت ط  -الطيب  

مُمد،   -434 بن  علي  بن  مُمد  الموضوعةالشوكاني،  الأحاديث  في  المجموعة  عبد الفوائد  المحقق:   ،

 . لكتب العلمية، بيوت، لبنان( ار االرحْن بن يحي المعلمي اليماني، )الناشر: د

، مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله أحْد بن مُمد بن حنبل بن هلال بن أسد، -435

الأرنؤوط   شعيب  التركي،   -المحقق:  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د  إشراف:  وآخرون،  مرشد،  عادل 

 م(. 2001،  1)الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

الشيباني بالولاء،   -436 ، المحقق: إبراهيم الأبياري، راجعه: الجيمالشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مراّر 

 م(. 1974مُمد خلف أحْد )الناشر: الُيئة العامة لشئون المطابع الأميية، القاهرة، عام النشر: 

 التراث إحياء دار :)الناشر،  الأربعة العقلية الأسفار في المتعالية الحكمة   صدر الدين، ي،  شياز  -437

 . م(1981العربَ، بيوت،  
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علي،   -438 مُمد  الأحكامالصابوني،  آيات  تفسير  البيان  عباس روائع  حسن  نفقة:  على  طبع   ،

 م(. ١٩٨٠، 3بيوت، ط:   –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان    -الشربتلي، )الناشر: مكتبة الغزالي 

، 1، )الناشر: دار العلم للملايين، طدراسات في فقه اللغة د. صبحي إبراهيم الصالح،  ،  الصالح -439

 م( ١٩٦٠  -هـ١٣٧٩

أحْد،   -440 سيدى  البهيةالصاوي،  الخريدة  شرح  على  )حاشية  الحلبِ ،  البابَ  مصطفى  مطبعة 

 م(. 1947واولاده، 

يوت، دار الكتب ، لبنان، ب1، )طحاشية الصبّان على شرح الأشمونيّ الصبّان، مُمّد بن عليّ،  -441

 م(.1997هـ/  1417العلميّة،  

العوتبِ،   -442 مسلم  بن  سلمة  المنذر  أبو  النص، الأنسابالصحاري،  إحسان  مُمد  د.  تحقيق:   ،

 م(. 2006،  4)ط

د.  -، المحقق: د. عبد الكريم خليفة  الإبانة في اللغة العربيةسَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبِ، ، الصُحاري -443

د. جاسر أبو صفية، )الناشر:   -د. مُمد حسن عواد    -صلاح جرار  د.    -نصرت عبد الرحْن  

 . م(١٩٩٩  -ه ـ١٤٢٠،  1سلطنة عمان، ط  -مسقط   -وزارة التراث القومي والثقافة 

الصغاني،    ،لصغانيا -444 الحسن  بن  بن مُمد  الرحْن خلف،   ،لموضوعاتاالحسن  عبد  تحقيق: نجم 

 . هـ( 1405، 2دمشق، ط   –ن للتراث  )الناشر: دار المأمو 

النوري،     -445 الحسن  أبو  سالم،  بن  مُمد  بن  علي  السبعالصفاقسي،  القراءات  في  النفع  ، غيث 

العلمية   الكتب  دار  )الناشر:  الحفيان،  الشافعي  السميع  ، 1بيوت، ط   –المحقق: أحْد مُمود عبد 

 م(. ٢٠٠٤  -هـ١٤٢٥
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المحقق: أحْد الأرناؤوط   الوافي بالوفيات، الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله،   -446

 م(. 2000بيوت عام النشر:    -وتركي مصطفى )الناشر: دار إحياء التراث 

فوات   الدين، مُمد بن شاكر بن أحْد بن عبد الرحْن بن شاكر بن هارون بن شاكر،   صلاح -447

 م(. 1974،  1بيوت، ط  –)الناشر: دار صادر    ، المحقق: إحسان عباس،الوفيات

التَّنويرُ شَرْحُ الصنعاني، مُمد بن إسماعيل بن صلاح بن مُمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني،   -448

، 1دار السلام، الرياض، ط، المحقق: د. مُمَّد إسحاق مُمَّد إبراهيم )الناشر: مكتبة  الجاَمِع الصَّغِيرِ 

 . م(2011

جعفر،   -449 أبو  عمية،  بن  أحْد  بن  يحيى  بن  أحْد  أهل الضبِ،  رجال  تاريخ  في  الملتمس  بغية 

 م(.١٩٦٧القاهرة،   –، )الناشر: دار الكاتب العربَ  الأندلس

 . ، )مؤسسة المعارف الإسلامية(بداية الحكمةالطباطبائي، السيد مُمد حسين،   -450

الشا -451 اللخمي  بن مطي  أيوب  بن  بن أحْد  القاسم،  الطبراني، سليمان  أبو  الكبيرمي،  ، المعجم 

 . م(1994،  2القاهرة، ط  –المحقق: حْدي بن عبد المجيد السلفي، )دار النشر: مكتبة ابن تيمية  

جامع =    تفسير الطبري الطبري، مُمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب الآملي، أبو جعفر،   -452

د المحسن التركي، )الناشر: دار هجر ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبالبيان عن تأويل آي القرآن 

 م(. 2001، 1للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط 

جامع البيان في تأويل الطبري، مُمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب الآملي، أبو جعفر،     -453

 م(.2000  -هـ    1420،  1، المحقق: أحْد مُمد شاكر )الناشر: مؤسسة الرسالة، طالقرآن
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ج -454 أبو  الحجري الطحاوي،  الأزدي  سلمة  بن  الملك  عبد  بن  سلامة  بن  مُمد  بن  أحْد  عفر 

الطحاويةالمصري،   العقيدة  المكتب تخريج  )الناشر:  الألباني،  الدين  ناصر  مُمد  وتعليق:  شرح   ،

 هـ(. ١٤١٤، 2بيوت، ط  –الإسلامي  

الطَّراَبُـلْسِيّ،  ،  الطَّراَبُـلْسِيّ  -455 العُمَريِّ  الَحقِّ  عَبْدِ  ابنِ ابن  مَنْظومةِ  المسُْتَحْسَنَة في شرحِ  الفَرائدِ  دُرَرُ 

حْنةِ  الناشر: ، )تحقيق ودراسة: الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيات، ""في علوم المعاني والبيان والبديع الشِّ

  م( ٢٠١٨ -هـ ،١٤٣٩1، طلبنان   –دار ابن حزم، بيوت  

، المحقق: أبو مُمد عبد نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةالطنطاوي، الشيخ مُمد الطنطاوي،   -456

 م(. 2005،  1الرحْن بن مُمد بن إسماعيل )الناشر: مكتبة إحياء التراث الإسلامي، ط

طنطاوي،   -457 سيد  مُمد  الكريمطنطاوي،  للقرآن  الوسيط  مصر التفسير  نهضة  دار  )الناشر:   ،

 م(.١٩٩٧، 1القاهرة، ط   –والتوزيع، الفجالة  للطباعة والنشر  

، موضوع: إلُيات، شرح الإشارات و التنبيهات)مع المحاكمات(خواجه نصي الدين،  ،  طوسى -458

 (. ه1375سال چاپ:    مكان چاپ: قم، زبان: عربَ، )ناشر: نشر البلاغة،  طبيعيات، منطق

ققها وقدم لُا: الدكتور أبو العلا ، حمشكاة الأنوارالطوسي، أبو حامد مُمد بن مُمد الغزالي،   -459

 عفيفي، )الناشر: الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة(. 

كشف المراد في شرح الطوسي، سلطان المحققين الخواجة نصي الدين مُمد بن الحسن الطوسي،  -460

 قم خيبان آيت الله نجفي ارم(   –  ، )انتشارات شكورىتجريد الاعتقاد

، ويليه الرد على الزنادقة للإمام تهافت الفلاسفة  الطوسي، علاء الدين علي بن مُمد البتاركاني،   -461

أحْد بن حنبل، قرأها واعتنى بِما د. يحيى مراد، )منشورات مُمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 

 بيوت لبنان(. 
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الحسن،   -462 بن  مُمد  القرانالطوسي،  تفسير  في  ووضع التبيان  حواشيه  وعلق  ورتبه  صححه   ،

 م(. 1957فهارسه: احْد شوقي الامين، )المطبعة العلمية النجف،  

الدين  -463 نجم  الربيع،  أبو  الصرصري،  الطوفي  الكريم  بن  القوي  عبد  بن  سليمان  شرح ،  الطوفي، 

هـ/ ١٤٠٧،  1سن التركي، )الناشر: مؤسسة الرسالة، ط، المحقق: عبد الله بن عبد المحمختصر الروضة

 . (م١٩٨٧

، )الناشر: دار التفسير اللغوي للقرآن الكريمد مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار،    الطيار، -464

 . هـ(١٤٣٢ ،1ابن الجوزي، ط

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبِّ، شرف الدين الحسين بن عبد الله،   -465

الدوليّة للقرآن 1، تحقيق: جميل بني عطا، )طالطيبّي على الكشّاف( ، الإمارات، دبَ، جائزة دبَ 

 م(. 2013هـ/ 1434الكريم،  

، )بيوت: مؤسسة معجم المفسرين " من صدر الاسلام وحتى العصر الحاضر"عادل نويهض،   -466

 م(. 1988نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر

النمري الكشكول  الدين مُمد بن حسين،العاملي، بِاء   -467 الكريم  ، ضبطه وصححه: مُمد عبد 

 م(. 1998،  1)دار الكتب العلمية بيوت لبنان،ط

طريقة التعليم في المدارس الدينية العثمانية الكلاسيكية، التعليم المدرسي  عائشة زيشان فرات،   -468

 م(.2019)إسطنبول: مُيا للنشر  العثماني، الادارة والتمويل 

 م(. 1992، )الرياض: دار الشواف الوسيط في تاريخ النحو العربيلكريم مُمد الأسعد،  عبد ا -469

الصعيدي،   -470 المتعال  البلاغةعبد  علوم  في  المفتاح  لتلخيص  الإيضاح  مكتبة بغية  )الناشر:   ،

 م(. 2005، 17الآداب، ط  
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عتيق،   -471 العزيز  عبد  المعانيعتيق،  العربية  علم  النهضة  دار  )الناشر:  والتوزيع، ،  والنشر  للطباعة 

 . م(  ٢٠٠٩  -هـ   ١٤٣٠، 1لبنان، ط –بيوت  

، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، أبو الفضل أحْد بن علي بن مُمد بن أحْد بن حجر،   -472

، 1بيوت، ط  –تحقيق: عادل أحْد عبد الموجود وعلي مُمد معوض، )الناشر: دار الكتب العلمية  

 . هـ(1415

، )الناشر:  تهذيب التهذيبالعسقلاني، أبو الفضل أحْد بن علي بن مُمد بن أحْد بن حجر،   -473

 هـ(. 1326، 1مطبعة دائرة المعارف النظامية، الُند، ط

، المحقق: دائرة لسان الميزان  العسقلاني، أبو الفضل أحْد بن علي بن مُمد بن أحْد بن حجر، -474

 م(. 1971،  2لبنان،ط  –لأعلمي للمطبوعات بيوت  الُند )الناشر: مؤسسة ا  –المعرف النظامية  

، رقم كتبه فتح الباري شرح صحيح البخاري   العسقلاني، أحْد بن علي بن حجر أبو الفضل،  -475

الدين  مُب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي،  عبد  فؤاد  مُمد  وأحاديثه:  وأبوابه 

 . (1379بيوت،   -الخطيب، )الناشر: دار المعرفة 

لَطيالعسق -476
َ
، التنبيه والرد على أهل الأهواء لاني، مُمد بن أحْد بن عبد الرحْن، أبو الحسين الم

 مصر(. –، المحقق: مُمد زاهد بن الحسن الكوثري، )الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث  والبدع

، شرح العصام على كافية ابن الحاجبالدين، إبراهيم بن مُمد بن عربشاه الاسفراييني،    عصام -477

 م(. 1971العلمية، بيوت لبنان،    قيق: د. مُمد باسل عيون السود )دار الكتب تح

بن مُمود،   -478 بن مُمد  الشيخ حسن  العلامة  العطارالعطار،  المحلى، حاشية  الجلال  ، على شرح 

على جمع الجوامع في أصول الفقه الشافعي، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، خرج 

 م(. 1971عليه مُمد مُمد تامر )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان أحاديثه وعلق  
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الدين،،  عقيلة -479 شمس  المكيّ،  الحنفي  سعيد  بن  أحْد  بن  علوم   مُمد  في  والإحسان  الزيادة 

، المحقق: أصل هذا الكتاب مُموعة رسائل جامعية ماجستي للأساتذة الباحثين: مُمد صفاء القرآن

م مُمد المحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد الكريم حقي، وفهد علي العندس، وإبراهي

 . (هـ١٤٢٧، 1اللاحم، )الناشر: مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات ط

 م(. 1986،  2، )دار النفائس، طأصول التفسير وقواعدهالعك، خالد عبدالرحْن،   -480

، المحقق: التبيان في إعراب القرآنعكبري، العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله ال  -481

 علي مُمد البجاوي، )الناشر: عيسى البابَ الحلبِ وشركاه(. 

إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب العكبري، أبَ البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله،   -482

 )دار الكنب العلمية، بيوت لبنان(.   والقراءات في جميع القرآن

بلوطا  -483 الرضا  بلوط،    -علي  طوران  العالماحْد  مكتبات  في  الإسلامي  التراث  التاريخ    معجم 

 م(.2001)قيصري: دار العقبة 

جليك،   -484 الشروانيعمر  الدين  بن صدر  أمين  العلمية لمحمد  والاثار  الشخصية  مقالة الحياة   ،

 م. 1997م، اسطنبول  1996،  -14 -13الالُيات بجامعة مرمرة( العدد:  باللغة التركية )مُلة كلية  

)د.ن،   ،الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبيةآمال بنت عبد العزيز العمرو،،  العمرو -485

 .د.ط(

مذيلاً بالحاشية المسماة مزيل   -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  عياض، أبو الفضل القاضي،   -486

، الحاشية: أحْد بن مُمد بن مُمد الشمنى، )الناشر: دار الفكر الطباعة الخفاء عن ألفاظ الشفاء

 م(. 1988والنشر والتوزيع،  
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الدين،  -487 بدر  الحنفى  الغيتابى  بن حسين  أحْد  بن  موسى  بن  أحْد  بن  مُمود  مُمد  أبو  العينى، 

 بيوت(.   –)الناشر: دار إحياء التراث العربَ  ،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري

موسى،   -488 بن  أحْد  بن  مُمود  الهدايةالعينّي،  شرح  )طالبناية  الكتب 1،  دار  بيوت،  لبنان،   ،

 م(.2000هـ/  1420العلميّة،  

، لبنان، 1، تحقيق: مُمّد عبد السلام الشافي، )ط المستصفىالغزالّي، أبو حامد مُمّد بن مُمّد،   -489

 م(. 1993هــ/  1413الكتب العلميّة، بيوت، دار  

مُمدـ،  ،  الغزالي -490 بن  مُمد  حامد  القرآنأبو  رضا جواهر  رشيد  مُمد  الشيخ  الدكتور  المحقق:   ،

 م(.1986،  2القباني، )الناشر: دار إحياء العلوم، بيوت، ط

، قدم الوجيز في فقه مذهب الامام الشافعي الغزالي، حجة الاسلام أبو حامد مُمد بن مُمد،   -491

عبد   له الاسلام  لشيخ  للغزالي،  الوجيز  على  الفروع  التذنيب في  ويليه  السيد،  فتحي  طارق  وضبطه 

 م(. 1971الكريم بن مُمد الرافعي، تحقيق احْد فريد المزيدي )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان،  

مُمد،   -492 بن  مُمد  الدين  نجم  العاشرةالغزي،  المئة  بأعيان  السائرة  خليل الكواكب  المحقق:   ،

 م(. 1997  ،1لبنان، ط  –كتب العلمية، بيوت  المنصور، )الناشر: دار ال

 -، )الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  العربية   الدروس   جامعالغلايينى، مصطفى بن مُمد سليم،   -493

 . )م1993بيوت الطبعة: الثامنة والعشرون، 

ري شرح صحيح عمدة القاأبو مُمد مُمود بن أحْد بن موسى بن أحْد بن حسين،  ،  الغيتابى -494

 بيوت(.   –، )الناشر: دار إحياء التراث العربَ  البخاري

الجوهري،   -495 حْاد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربيةالفارابَ،  اللغة وصحاح  تاج  تحقيق: الصحاح   ،

 م(.   1987، 4بيوت، ط  –أحْد عبد الغفور عطار )الناشر: دار العلم للملايين  
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، المحقق: عوض بن مُمد القوزي التعليقة على كتاب سيبويهالفارسي، أبو الحسن بن عبد الله،   -496

 م(. 1991،  1)ط

، المحقق: د. مُمد عثمان علي شرح كتاب الحماسة للفارسي الفارسيّ، أبو القاسم زيد بن علي، -497

 (. 1بيوت، ط  –)الناشر: دار الأوزاعي  

، المحقق: د. حسن شاذلي فرهود "كلية الآداب لعضديالإيضاح اأبو علي الفارسيّ،  ،  الفارسيّ  -498

 م(   ١٩٦٩  -هـ   ١٣٨٩، 1" )طجامعة الرياض -

الفارسيّ الأصل، أبو علي،   -499 الغفار  كتاب الشعر أو شرح الفارسيّ، الحسن بن أحْد بن عبد 

الخانجي، ، تحقيق وشرح: الدكتور مُمود مُمد الطناحي، )الناشر: مكتبة  الأبيات المشكلة الإعراب

 . م( ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨،  1مصر، ط –القاهرة  

الحنبلي،   -500 الفارضي  الدين مُمد  مالكالفارضي، شمس  ابن  ألفية  على  الفارضي  الامام  ، شرح 

الخطيبالمحقق مصطفى  مُمد  الكميت،  أبو  ل:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  بيوت،   –بنان  ، 

 . (م٢٠١٨  -هـ١٤٣٩ط،

، لأبَ الفواكه الجنية وهو شرح على متممة الآجروميةالفاكهي، جمال الدين عبدالله بن أحْد،   -501

لبنان،  بيوت  العلمية،  الكتب  )دار  إبراهيم  إبراهيم  خليل  بِا:  اعتنى  الرّعيني،  الحطاب  عبدالله 

 م(. 2016

، المحقق: د. شرح كتاب الحدود في النحوالفاكهي، عبد الله بن أحْد الفاكهي النحوي المكي،   -502

بالمنصورة   العربية  اللغة  في كلية  المدرس  الدميي،  أحْد  رمضان  والأستاذ    -المتولي  الأزهر،  جامعة 

 ، 2القاهرة، ط  –وهبة    المساعد في كلية التربية بالمدينة المنورة جامعة الملك عبد العزيز، )الناشر: مكتبة

 . م(١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
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، تحقيق: عبدالله فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرفتح الله الحمودي،   -503

 م(. 2011دمشق: دار النوادر  مُمد الكندي )

الرازيّ، مُمّد بن عمر،   -504 الدين  العلوانّي، )طالمحصولفخر  فيّاض  لبنان، 3، تحقيق: طه جابر   ،

 م(. 1997هـ/  1418بيوت، مؤسّسة الرسالة، 

، المحقق: أحْد يوسف معاني القرانالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي،  -505

 –النجاتي / مُمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبِ )الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة  

 (. 1مصر،ط

، المحقق: د كتاب العينرحْن الخليل بن أحْد بن عمرو بن تميم البصري،  الفراهيدي، أبو عبد ال -506

 مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي )الناشر: دار ومكتبة الُلال(.

، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مُد الدين مُمد بن يعقوب،  آبادي   الفيوز -507

 م(. 1992مس، القاهرة، تحقيق: الأستاذ مُمد علي النجار، )الكتاب الخا 

يعقوب،  -508 بن  مُمد  طاهر  أبو  الدين  مُد  واللغة  الفيوزآبادى،  النحو  أئمة  تراجم  في  ، البلغة 

 م(. 2000، 1)الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط

الفيوزآبادي،  ،  الفيوزآبادي -509 يعقوب  بن  مُمد  طاهر  أبو  الدين  المحيطمُد  تحقيق: القاموس   ،

يق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: مُمد نعيم العرقسُوسي )الناشر: مؤسسة الرسالة مكتب تحق

 . م(2005 -هـ 1426لبنان الطبعة: الثامنة،   -للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  

العباس،   -510 أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  مُمد  بن  أحْد  غريب الفيومي،  المنير في  المصباح 

 . بيوت(  –)الناشر: المكتبة العلمية  ،  الشرح الكبير
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، تحقيق: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب للإمام المنذريّ الفيّوميّ، حسن بن عليّ،  -511

 م(. 2018هـ/  1439، السعوديةّ، الرياض، مكتبة دار السلام، 1مُمّد إسحق آل إبراهيم، )ط

الرزاق،   -512 العارف بالُل تعالى الشيخ عبد  الزُّلال في   ات الصوفية اصطلاحالقاشاني،  ويليه رشح 

الشيخ  عليهما  وعلّق  وصحّحهما  ضبطهما  والأحوال،  الأذواق  أرباب  بين  المتداولة  الالفاظ  شرح 

 . الدكتور عاصم ابراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي الرّقاوي )دار الكتب العلمية بيوت لبنان(

ق الإمام أحْد بن الحسين بن أبَ ، تعليشرح الاصول الخمسةالقاضي، عبد الجبار بن أحْد،   -513

ط  القاهرة،  وهبة،  مكتبة  )الناشر  عثمان،  الكريم  عبد  الدكتور  حققه:  م، 1996،  3هاشم، 

 . ه(1416

، )الناشر دار الكتاب العربَ القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العربالقاضي، عبد الفتاح،   -514

 م(. 1981بيوت لبنان،

، )الناشر: مي الجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي، عبد القادر بن مُمد بن نصر الله،   -515

 كراتشي(.   –مُمد كتب خانه  

اللطائف في القرطاس، الصَّحِيفَة من أي شيء كَانَت. الدمشقي، أحْد بن مصطفى اللَّبَابيِدي،   -516

 ة(. القاهر   –الناشر: دار الفضيلة  ، )معجم أسماء الأشياء  = اللغة  

الجامع  القرطبِ، أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن أبَ بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين،  -517

القرآن  القرطبي=    لأحكام  الكتب تفسير  دار  )الناشر:  أطفيش  وإبراهيم  البردوني  أحْد  تحقيق:   ،

 م(.   1964  -هـ  1384،  2القاهرة، ط  –المصرية  

الاستيعاب في   مُمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبِ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن   -518

 م(. 1992،  1، المحقق: علي مُمد البجاوي، )طمعرفة الأصحاب
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الكافي في القرطبِ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبِ،   -519

ر: مكتبة الرياض الحديثة، ، المحقق: مُمد مُمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، )الناشفقه أهل المدينة

 .م( ١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠، 2الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

، تحقيق: جمهرة أنساب العربالقرطبِ، أبو مُمد علي بن أحْد بن سعيد بن حزم الأندلسي،   -520

 م(. 1983،  1بيوت، ط  –لجنة من العلماء )الناشر: دار الكتب العلمية  

، إستانبول، المكتبة السليمانيّة )مخطوط(، حاشية الكشّافقطب الدين الرازيّ، مُمّد بن مُمّد:   -521

 . 602رقم المخطوط:  

الشيباني،   -522 إبراهيم  بن  يوسف  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  العلماء بأخبار القفطي، جمال  إخبار 

بي الحكماء العلمية،  الكتب  دار  )الناشر:  الدين  شمس  إبراهيم  المحقق:  ، 1لبنان،ط  –وت  ، 

 م(. 2005

يوسف،   -523 بن  علي  الحسن  أبو  الدين  جمال  النحاةالقفطي،  أنباه  على  الرواة  )الناشر:  إنباه   ،

 هـ(. 1424،  1المكتبة العنصرية، بيوت ط

قلعجي،   -524 رواس  مُمد  الفقهاءقلعجي،  لغة  والنشر  معجم  للطباعة  النفائس  دار  )الناشر:   ،

 م( ١٩٨٨  -ه١٤٠٨  ، 2والتوزيع، ط

، المحقق: إبراهيم  نهاية الأرب في معرفة أنساب العربالقلقشندي، أبو العباس أحْد بن علي،   -525

 م( ١٩٨٠، 2الإبياري )الناشر: دار الكتاب اللبنانين، بيوت، ط 

منلا علي  -526 بن  الدين  بن مُمد بِاء  الدين  بن مُمد شمس  بن علي رضا  القلموني، مُمد رشيد 

الحسيني،   القلموني  القخليفة  الحكيم تفسير  المنار)  رآن  العامة   (، تفسير  المصرية  الُيئة  )الناشر: 

 م(.1990للكتاب سنة النشر:  
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، أبجد العلوملقِنَّوجي، أبو الطيب مُمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني،  ا -527

 م(. 1،2002)الناشر: دار ابن حزم، ط

البخاري  -528 الحسيني  الله  لطف  ابن  علي  بن  بن حسن  خان  صديق  مُمد  الطيب  أبو  القِنَّوجي، 

، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم فتحُ البيان في مقاصد القرآنالقِنَّوجي،  

صَيدَا   والنّشْر،  للطبَاعة  العصريَّة  َكتبة 
الم )الناشر:  ع   –الأنصَاري،  النشر:  بَيوت،   -هـ  ١٤١٢ام 

 م(. ١٩٩٢

، على تفسي القاضي حاشية محي الدين شيخ زادهالقوجي، مُمد بن مصلح الدين مصطفى،   -529

بيوت  العلمية،  الكتب  )دار  شاهين،  القادر  عبد  مُمد  آياته  وخرج  وصححه  ضبطه  البيضاوي، 

 م(. 1971لبنان، 

الحنفيّ،   -530 مُمّد  بن  إسماعيل  الدين  عصام  البيضاويّ القونويّ،  تفسير  على  القونويّ  ،  حاشية 

هـ/ 1422، لبنان، بيوت، دار الكتب العلميّة،  1ضبطه وصحّحه: عبد الله مُمود مُمد عمر، )ط 

 م(. 2001

مد ، دراسة وتحقيق: الدكتور مُ إيضاح شواهد الإيضاحالقيسي، أبو علي الحسن بن عبد الله،   -531

 (. م1987،  1لبنان، ط  –بن حْود الدعجاني )الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيوت  

،  حاشية الكازروني على البيضاويالكازروني، ابَ الفضل القرشي الخطيب المشهور الكازروني،   -532

 .)دار الكتب العربية الكبرى مصر(

أحْد،   -533 بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  علاء  الشرائعالكاساني،  ترتيب  في  الصنائع  ،  بدائع 

 م(. 1986،  2)الناشر: دار الكتب العلمية، ط
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العربَ   -، )الناشر: مكتبة المثنى  معجم المؤلفينكحالة، عمر رضا،   -534 بيوت، دار إحياء التراث 

 بيوت(. 

نصر،   -535 أبَ  بن  مُمّد  الله  عبد  أبو  القراءاتالكرمانّي،  )شواذّ  العجليّ،  شمران  تحقيق:  د.ط،  ، 

 لبنان، بيوت، مؤسّسة بلاغ، د.تا(.

،  غرائب التفسير وعجائب التأويلالكرماني، مُمود بن حْزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين،  -536

الإسلامية   للثقافة  القبلة  دار  النشر:  )دار  العجلي،  يونس  سركال  شمران  الدكتور  جدة،   -تحقيق 

 بيوت(.  –علوم القرآن    مؤسسة

بن حْزة، -537 لعلي  القران  الكسائي،  عيسى،  معاني  عيسى شحاته  الدكتور  له:  وقدم  بناءه  اعاد   ،

 . م(1998)الناشردار انباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة عبده غريب، تاريخ النشر:  

جزي،   -538 ابن  الله،  عبد  بن  مُمد  بن  أحْد  بن  مُمد  التنز الكلبِ،  لعلوم  المحقق: يلالتسهيل   ،

 هـ(. 1416 - 1بيوت ط   -الدكتور عبد الله الخالدي )الناشر: شركة دار الأرقم بن أبَ الأرقم 

الحارث،    الكندي، -539 بن  حجر  بن  القَيْس  القيسامْرُؤُ  امرِئ  الرحْن ديوان  عبد  به:  اعتنى   ،

 م(.  ٢٠٠٤، 2بيوت، ط  –ة  المصطاوي، )الناشر: دار المعرف

، مع شرح الإمام الُمام ناصر السنة  شرح مسند أبي حنيفة الكوفي، أبو حنيفة النعمان بن ثابت،   -540

 م(. 1985، 1الملا علي القاري الحنفي )دار الكتب العلمية، بيوت ـ لبنان، ط

النعمان بن ثابت،   -541 الفقه الاكبرالكوفي، للإمام الاعظم أبَ حنيفة  الامام شرح كتاب  ، شرحه 

الق علي  العلمية، بيوت الملاّ  الكتب  اري، خرج آياته واحاديثه وعلق عليه علي مُمد دندل، )دار 

 م(. 1971لبنان 

 . 214م( ص 1954بغداد،    -)مطبعة الرابطة  بلدان الخلافة الشرقية لسترنج،كي،   -542
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، إستانبول، حاشية الليثيّ على تفسير البيضاويّ لسورة الفاتحة  الليثيّ أبو القاسم بن أبَ بكر،  -543

 . 79المكتبة السليمانيّة )مخطوط(، رقم المخطوط: 

المالكي -544 المازري  التَّمِيمي  عمر  بن  علي  بن  عبد الله مُمد  أبو  التلقينالمازري،  المحقق: ، شرح   ،

 م(. 2008، 1لامي، طسماحة الشيخ مُمَّد المختار السّلامي )الناشر: دار الغرب الِإس

جعفر، -545 بن  الله  هبة  بن  علي  نصر  أبو  الملك،  سعد  عن   ماكولا،  الارتياب  رفع  في  الإكمال 

والأنساب والكنى  الأسماء  في  والمختلف  العلمية  المؤتلف  الكتب  دار  )الناشر:  لبنان، -بيوت-، 

 م(. ١٩٩٠،  1ط

يق: أحْد عبد الله المقرئ، )د.ط،  ، تحقالدر النثير والعذب المنيرالمالقيّ، عبد الواحد بن مُمّد،   -546

 م(. 1990هـ/ 1411السعوديةّ، جدّة، دار الفنون، 

العلامة شرح مختصر المنتهى الاصوليالمالكي، للإمام أبَ عمر وعثمان بن الحاجب،   -547 ، شرحه 

القاضي عضد الدين عبد الرحْن الإيجي، وعلى المختصر الشرح حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني، 

المختصر   وحاشية  وعلى  الفناري،  الُروي  حسن  الشيخ  المحقق  وحاشية  الجرجاني،  الشريف  السيد 

الجيزاوي، تحقيق: مُمد  الوراقي  الفضل  ابو  الشيخ مُمد  السعد والجرجاني، حاشية  وشرحه وحاشية 

 حسن مُمد حسن اسماعيل )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان(. 

، )طبع في جمادى خل المنير في مقدمة علم التفسيرالمدالمالكي، مُمد حسين مخلوف العدوي،   -548

 ه، مطبعة المعاهد قسم الجمالية بالقاهرة، ادارة مُمد عبد اللطيف(. 1351الأولى سنة  

=   تفسير الماورديأبو الحسن علي بن مُمد بن مُمد بن حبيب البصري البغدادي،    الماوردي،  -549

والعيون عبد  النكت  ابن  السيد  المحقق:  العلمية  ،  الكتب  دار  )الناشر:  الرحيم  عبد  بن   -المقصود 

 بيوت / لبنان(. 
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الماوردي، أبو الحسن علي بن مُمد بن مُمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهي بالماوردي،  -550

الكبير علي مُمد   الحاوي  الشيخ  المحقق:  المزني،  وهو شرح مختصر  الشافعي  الإمام  فقه مذهب  في 

أحْ   -معوض   عادل  بيوت  الشيخ  العلمية،  الكتب  دار  )الناشر:  الموجود،  عبد  ، لبنان   –د 

 م( ١٩٩٩-هـ١٤١٩ ،1ط

الله،  ،  المباركفوري -551 أمان  بن  مُمد  خان  بن  السلام  عبد  مُمد  بن  الله  عبيد  الحسن  مرعاة أبو 

الجامعة السلفية   -، )الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء  المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 (.1984،  3بنارس الُند، ط  -

العبّاس مُمّد بن يزيد،   -552 ، تحقيق: مُمّد عبد الخالق عضيمة، )د.ط، لبنان، المقتضبالمبردّ، أبو 

 بيوت، عالم الكتب، د.تا(. 

وليد مُمود   -، تحقيق: مُمد إبراهيم حور  شرح نقائض جرير والفرزدق  المثنى، أبو عبيدة معمر، -553

 م(. 1998،  2الثقافي، أبو ظبِ، الإمارات، طخالص، )الناشر: المجمع  

 إبراهيم مصطفى / أحْد الزيات / حامد عبد القادر / مُمد النجار،   مجمع اللغة العربية بالقاهرة -554

 ، )الناشر: دار الدعوة(. المعجم الوسيط

الدمشقي، ،  لمحبِا -555 الأصل،  الحموي  المحبِ  مُمد  بن  الدين  مُب  بن  الله  فضل  بن  أمين  مُمد 

 بيوت(.   -الناشر: دار صادر ، )خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر

صاحب  -556 الُذلي  سعيد  بن  يحيى  بن  الحسين  بن  جعفر  القاسم  ابَ  الدين  نجم  الشيخ  المحلى، 

الشهداء عليه   ه، مطبعة سيد1203،  1، اعداد مُمد حسين الرّضوي)طمعارج الأصولالشرائع،  

 .السلام، ايران قم(
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الطنطاوي،   -557 النحاةمُمد  النحو وتاريخ أشهر  بن إسماعيل، )منشأة  الرحْن  كة: ، تحقيق: عبد 

 م(. 2005مكتبة إحياء التراث الإسلامي 

 م(. 1999، 2، )الناشر: دار المنار، ط دراسات في علوم القرآنمُمد بكر إسماعيل،   -558

، المحقق: مُمود إبراهيم زايد المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينمُمد بن حبان، البُستي،   -559

 ه(. 1396،  1حلب ط   -الناشر: دار الوعي  

، الناشر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنىمُمد بن خليفة بن علي التميمي،   -560

 . م(1999،  1أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 )القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت(.   مقالات الكوثريمُمد زاهد الكوثري،  -561

القرآن والسنة، علي بن ، حققه وخرج أحاديركَائزُ الإيمانِ مُمد قطب،   -562 الباحث في  ثه ونسقه، 

 . دار المعمور"(  -م "بِانج ٢٠٠٩  -هـ  ١٤٣٠،  1نايف الشحود، )ط

سعد  -563 مُمد  توفيق  القرآن  ،مُمود  بلاغة  تأويل  في  ومنهاجه  البقاعي  ط،  الإمام  ، 1)القاهرة، 

 هـ( 1424

العربية مُيسن، مُمد مُمد مُمد سالم،   -564 علوم  وأثرها في  الكليات ،  القراءات  مكتبة  )الناشر: 

 م(.   ١٩٨٤  -هـ   ١٤٠٤،  1القاهرة، ط  –الأزهرية  

المؤلف: مُمد بن أسعد )أحْد(  ،شرح ديباجة طوالع الأنوار من مطالع الأنظار: مخطوط عنوانه -565

 الدَّوَّاني، الباطني. 

، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةالمخلوف، مُمد بن مُمد بن عمر بن علي بن سالم،   -566

 م(. 2003، 1علق عليه: عبد المجيد خيالي، )الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، ط 
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الأصبحي،   -567 عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  العلمية، المدونةالمدني،  الكتب  دار  )الناشر:   ،

 م(.1994 -هـ 1415،  1ط

، وضع حواشيه  إعراب القرآنأبو جعفر النَّحَّاس أحْد بن مُمد بن إسماعيل بن يونس،  المرادي،   -568

العلمية،  المنعم خليل إبراهيم، )الناشر: منشورات مُمد علي بيضون، دار الكتب  وعلق عليه: عبد 

 هـ(.   1421،  1بيوت، ط

توضيح المقاصد والمسالك بن علي،  أبو مُمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله  ،  المرادي -569

، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر، ح وتحقيق: عبد الرحْن علي سليمان شر   بشرح ألفية ابن مالك، 

 م(. 2008،  1)الناشر: دار الفكر العربَ، ط 

قاسم،   -570 بن  الحسن  المعانيالمرادي،  حروف  في  الداني  قباوة،  الجنى  الدين  فخر  د.  تحقيق:   ،

 م(. 1992،  1يم فاضل، )دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، ط والاستاذ: مُمد ند 

مصطفى،   -571 بن  أحْد  البديع«المراغي،  المعاني،  »البيان،  البلاغة  )علوم  الكتب ،  دار  الناشر: 

 (. 4العلميّة، ط

الفي    -572 أبو  الحسيني،  الرزاّق  عبد  بن  مُمّد  بن  مُمّد  الزَّبيدي،  من مرتضى،  العروس  تاج  ض، 

 المحقق: مُموعة من المحققين )الناشر: دار الُداية(.،  جواهر القاموس

التحبير المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،   -573

، المحقق: د. عبد الرحْن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحْد السراح شرح التحرير في أصول الفقه

 .م(1،2000/ الرياض، ط  السعودية  -)الناشر: مكتبة الرشد  
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عمران،   -574 بن  مُمد  الله  عبيد  أبَ  للإمام  الشعراءالمرزباني،  الأستاذ معجم  وتعليق:  بتصحيح   ،

بيوت   العلمية،  الكتب  دار  القدسي،  مكتبة  )الناشر:  كرنكو،  ف.  لبنان،   –الدكتور 

 م(. 2،1982ط

المحقق: غريد الشيخ، وضع ،  شرح ديوان الحماسة  أبو علي أحْد بن مُمد بن الحسن،   ، المرزوقي -575

 م(. 1،2003لبنان، ط   –فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيوت  

الحجاج،  ،  المزي -576 أبو  يوسف،  بن  الرحْن  عبد  بن  الرجاليوسف  أسماء  في  الكمال  ،  تهذيب 

 م(. 1980، 1بيوت، ط  –المحقق: د. بشار عواد معروف، )الناشر: مؤسسة الرسالة  

النيسابوري،  مسلم -577 القشيي  بن مسلم  بن الحجاج  المحقق: ،  صحيح مسلم،  أبو الحسين مسلم 

القره حصاري   الزعفران بوليوي    -أحْد بن رفعت بن عثمان حلمي  أبو   -مُمد عزت بن عثمان 

العامرة   الطباعة  دار  )الناشر:  الأنقروي،  حسن  بن  شكري  مُمد  الله  النشر: ،  تركيا  –نعمة  عام 

 . ـ(ه١٣٣٤

علي،   -578 بن  يوسف  بن  الحسن  الاعتقادالمطّهر،  تجريد  شرح  في  المراد  الشيخ  كشف  تحقيق:   ،

 حسن حسن زاده الآمالي )الناشر مؤسسة النشر الاسلامي(. 

 م(. 2004،  4، مُمع اللغة العربية، )مكتبة الشروق الدولية، طمعجم الوسيط -579

تاريخ العلماء النحويين من البصريين    التنوخي،المعري، أبو المحاسن المفضل بن مُمد بن مسعر   -580

، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح مُمد الحلو، )الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والكوفيين وغيرهم

 م(. 1992،  2والإعلان، القاهرة، ط

يعقوب،  -581 بن  مُمّد  بن  مُمّد  بن  أحْد  العبّاس  أبو  تلخيص   المغربَ،  شرح  في  الفتّاح  مواهب 

 هـ.(.  1424،  1، المحقق: الدكتور خليل إبراهيم خليل )الناشر: دار الكتب العلميّة، طالمفتاح
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، في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس )دار جذوة الاقتباس  المكناسي، أحْد بن القاضي،  -582

 م(. 1973الرباط،    –المنصور للطباعة والوراقة  

تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبِ،   ، الإبانة عن معاني القراءاتمكّيّ بن أبَ طالب القيسيّ،   -583

 )د.ط، مصر، القاهرة، دار نهضة مصر، د.تا(. 

القيسيّ،   -584 طالب  أبَ  بن  القرآنمكّيّ  إعراب  )طمشكل  الضامن،  حاتم  تحقيق:  لبنان، 2،   ،

 هـ(. 1405بيوت، مؤسّسة الرسالة، 

القيواني ثم الأندلسي   مكي، -585 القيسي  أبو مُمد مكي بن أبَ طالب حَّْوش بن مُمد بن مختار 

في علم معاني القرآن وتفسيه، وأحكامه، وجمل من فنون   الهداية إلى بلوغ النهايةالقرطبِ المالكي،  

العلمي  ،  علومه والبحث  العليا  الدراسات  بكلية  الشارق  -المحقق: مُموعة رسائل جامعية  ة، جامعة 

والسنة   الكتاب  بحوث  مُموعة  )الناشر:  البوشيخي،  الشاهد  د:  أ.  الشريعة   -بإشراف  كلية 

 . م(٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، 1جامعة الشارقة، ط  -والدراسات الإسلامية 

القارئ،   -586 القاري،  الملا علي  الُروي  الملا  الدين  نور  أبو الحسن  بن )سلطان( مُمد،  مرقاة علي 

المصابيح مشكاة  شرح  بيوت    ،المفاتيح  الفكر،  دار  ط  –)الناشر:   -هـ  ١٤٢٢،  1لبنان، 

 . م(٢٠٠٢

، تحقيق: أحْد الفتح السماويّ بتخريج أحاديث القاضي البيضاويّ المناويّ، زين الدين مُمّد،   -587

 مُتبى، )د.ط، السعوديةّ، الرياض، دار العاصمة، د.تا(. 

البيت،   -588 آل  الإسلامي  مؤسسة  العربي  للتراث  الشامل  مآب  المخطوطالفهرس  )الناشر:   ،- 

 م(. 1987مؤسسة آل البيت، سنة النشر:  
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الدين المكي الحسيني، -589 العباس بن علي بن نور   نزهة الجليس ومنية الاديب الأنيس  الموسوي، 

 م(. 1967ه، منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الاشرف، 1375، في إيران،  1)ط

، )الناشر: الُيئة المصرية العامة للكتاب، الخصائصأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، ،  الموصلي -590

 .(4ط

كتاب نزهة الميداني، تأليف الشيخ الأوحد صدر الأفاضل أبَ الفضل، أحْد بن مُمد الميداني،   -591

، ويليه النموذج في النحو، تأليف أستاذ الزمان، وفريد العصر والأوان، فخر الطرف في علم الصرف

بن مُمد  العلامة  الشيخ  أفضل   خوارزوم  العربية  إمام  تأليف  الإعراب،  آخره  وفي  الزمخشري،  عمر 

)ط هشام،  بن  يوسف  بن  عبدالله  مُمد،  أبَ  الدين  جمال  الجوائب،  1المتأخرين  بمطبعة  طبع   ،

 (. 1299قسطنطينية،  

حاشية الروض المربع شرح عبد الرحْن بن مُمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، ، النجدي -592

 . هـ(١٣٩٧،  1، ط، )د.ن زاد المستقنع

، المحقق: د. عبد الرحْن بن القطع والائتنافالنَّحَّاس، أبو جعفر أحْد بن مُمد بن إسماعيل،   -593

 -هـ    1413الأولى،    1المملكة العربية السعودية ط:  -إبراهيم المطرودي، )الناشر: دار عالم الكتب  

 م(.   1992

ب -594 إسماعيل  بن  مُمد  بن  أحْد  النَّحَّاس  جعفر  أبو  النحوي،  النحاس،  المرادي  يونس  إعراب ن 

، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، )الناشر: منشورات مُمد علي بيضون، القرآن

 هـ(.   ١٤٢١،  1دار الكتب العلمية، بيوت، ط

، المحقق: مُمد علي الصابوني )الناشر:  معاني القرآنأبو جعفر النحاس أحْد بن مُمد، النحاس،   -595

 . (١٤٠٩،  1مكة المكرمة، ط -القرى جامعة أم  



789 
 

، )مكتبة الإيمان المنصورة، أمام ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينالندوي، أبو الحسن الندوي،   -596

 جامعة الازهر(.

الخراساني،   -597 علي  بن  شعيب  بن  أحْد  الرحْن  عبد  أبو  السننالنسائي،  من  السنن =    المجتبى 

للنسائي أبو غ الصغرى  الفتاح  الإسلامية  ، تحقيق: عبد  المطبوعات  )الناشر: مكتب  حلب،   –دة 

 (. م1986  –ه1406،  2ط

، حققه وخرج أحاديثه:  النسائي في السنن الكبرى  أبو عبد الرحْن أحْد بن شعيب، ،  النسائي -598

عليه: شعيب  أشرف  الرسالة(  مؤسسة  التراث في  تحقيق  مكتب  )بمساعدة  شلبِ  المنعم  عبد  حسن 

الله   عبد  له:  قدم  الرسالة الأرناؤوط  مؤسسة  )الناشر:  التركي  المحسن  عبد  ط  –  بن  ، 1بيوت، 

 . م(٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

شرح كنز الدقائق   البحر الرّائق،  النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحْد بن مُمود حافظ الدين، -599

 في فروع الحنفية، والشرح البحر الراّئق، الشيخ زين الدين بن إبراهيم، ومعه الحواشي المسماة: منحة 

الشيخ زكريا عميات، طبعة جديدة راجعها  الراّئق، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه  البحر  الخالق على 

 . م(1971وحققها تسليم الدين الُندي، )الناشر: دار الكتب العلمية بيوت لبنان،  

تفسير النسفي مدارك التنزيل النسفي، ابو البركات عبدالله بن أحْد بن مُمود حافظ الدين،   -600

، حققه وخرج احاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: مُيي الدين ديب مستو  التأويلوحقائق  

 م(.  1998  -هـ    1419،  1)الناشر: دار الكلم الطيب، بيوت، ط

، تحقيق: ماهر حبّوش وآخرون، )تركيا، استانبول، التيسير في التفسير  النسفيّ، عمر بن مُمّد:   -601

 . م(2019هـ/ 1440دار اللباب،  
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قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره النعيم، عبي بنت عبد الله النعيم،   -602

والتنوير الرومي، التحرير  الرحْن  عبد  بن  فهد  د.  أ.  تقديم:  دكتوراة،  أطروحة  الكتاب:  أصل   ،

 . م( ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦ المملكة العربية السعودية،  -)الناشر: دار التدمرية، الرياض 

ا -603 الرسول الأحْد نكري،  نكري،  النبِ بن عبد  العلماءلقاضي عبد  العلوم في =    دستور  جامع 

الفنون العلمية  اصطلاحات  الكتب  الفارسية: حسن هاني فحص، )الناشر: دار   -، عرب عباراته 

 . م(٢٠٠٠  -هـ١٤٢١،  1لبنان / بيوت، ط

القادر الأرنؤوط رحْه الله، ، تحقيق: عبد  الأذكارالنووي، أبو زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف،   -604

 م(. 1994لبنان،   –)الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  

شرف،  ،  النووي   -605 بن  الدين يحيى  مُيي  زكريا  المهذب  أبو  شرح  السبكي  المجموع  تكملة  ))مع 

 والمطيعي((، )الناشر: دار الفكر(.

شرف، النووي،   -606 بن  يحيى  الدين  مُيي  زكريا  الحجاج  المنهاج   أبو  بن  مسلم  صحيح  ، شرح 

 م(.1392، 2بيوت، ط   –)الناشر: دار إحياء التراث العربَ  

شرف،     -607 بن  الدين يحيى  مُيي  زكريا  أبو  التنبيهالنووي،  ألفاظ  الدقر تحرير  الغني  عبد  المحقق:   ،

 ه(. 1408،  1دمشق ط  –)الناشر: دار القلم  

، عنيت بنشره وتصحيحه سماء واللغاتتهذيب الأالنووي، أبو زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف،   -608

الكتب  المنيية،)يطلب من: دار  الطباعة  العلماء بمساعدة إدارة  والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة 

 لبنان(.   –العلمية، بيوت  

شرف،   -609 بن  يحيى  الدين  مُيي  زكريا  أبو  المفتينالنووي،  وعمدة  الطالبين  زهي روضة  تحقيق:   ،

 . م(١٩٩١هـ / ١٤١٢، 3عمان، ط  -دمشق   -تب الإسلامي، بيوتالشاويش )الناشر: المك
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، نهاية الأرب في فنون الأدبالنويري، أحْد بن عبد الوهاب بن مُمد بن عبد الدائم القرشي،   -610

 ه(. 1423،  1)الناشر: دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط

أصل الكتاب: ،  الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءاتالنيباني، عبد البديع النيباني،   -611

 –م، )الناشر: دار الغوثانى  ٢٠٠٥جامعة حلب   -رسالة دكتوراة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 . (م ٢٠٠٦  -هـ   ١٤٢٧  ، 1دمشق، ط

، المحقق: طبقات الصوفيةالنيسابوري، مُمد بن الحسين بن مُمد بن موسى بن خالد بن سالم،   -612

 م(. 1998،  1بيوت، ط  –مصطفى عبد القادر عطا )الناشر: دار الكتب العلمية  

غرائب القرآن ورغائب النيسابوري، نظام الدين الحسن بن مُمد بن حسين القمي النيسابوري،   -613

 . هـ(١٤١٦،  1بيوت، ط  –المحقق: الشيخ زكريا عميات، )الناشر: دار الكتب العلميه  ،  الفرقان

، ضبط وتدقيق  والبديع  والبيان  المعاني  في   البلاغة   جواهرالُاشمي، أحْد بن إبراهيم بن مصطفى،   -614

 وتوثيق: د. يوسف الصميلي )الناشر: المكتبة العصرية، بيوت(.

مُمد،   -615 بن  أحْد  عبيد  أبو  والحديثالُروي،  القرآن  في  فريد الغريبين  أحْد  ودراسة:  تحقيق   ،

المملكة العربية   -المزيدي قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي )الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  

 م(. 1999 -هـ1419،  1السعودية، ط

الملا -616 الدين  نور  الحسن  أبو  مُمد،  )سلطان(  بن  علي  الأخبار   ،الُروي،  في  المرفوعة  الأسرار 

الكبرى بالموضوعات  المعروف  مؤسسة الموضوعة   / الأمانة  دار  )الناشر:  الصباغ،  مُمد  المحقق:   ،

 بيوت(.   –الرسالة  
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اللكنوي،   -617 الحي  عبد  مُمد  الحسنات  أبو  الحنفيةالُندي،  تراجم  في  البهية  عنى الفوائد   ،

بدر الدين أبو فراس النعساني، )الناشر: طبع بمطبعة دار بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: مُمد  

 (.1لصاحبها مُمد إسماعيل، ط -السعادة بجوار مُافظة مصر  

حاشية علي حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح الُندي، الشيخ عبد الحكيم البالكوتي،  -618

 . المطالع

، روجعت وصححت: لمنهاج، تحفة المحتاج في شرح االُيتمي، أحْد بن مُمد بن علي بن حجر -619

على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، )الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى 

 م(. 1983بيوت،    -مُمد، دار إحياء التراث العربَ  

أبو بكر،   -620 ليلى الوابلي،  الملوح مجنون  الغني )دار ديوان قيس بن  يُسري عبد  دراسة وتعليق:   ،

 . م(1999،  1بيوت لبنان، طالكتب العلمية،  

التـَّفْسِيُر الواحدي، أبو الحسن علي بن أحْد بن مُمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي،  -621

( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام مُمد بن سعود، ثم قامت لجنة ١٥، المحقق: أصل تحقيقه في ) البَسِيْط

جامعة الإمام مُمد بن سعود   -عمادة البحث العلمي  علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، )الناشر:  

 ه(. 1430،  1الإسلامية، ط

تحقيق:  ، الوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي، أبو الحسن علي بن أحْد بن مُمد بن علي،   -622

وتعليق الشيخ عادل احْد عبد الموجود، الدكتور أحْد مُمد صية، الدكتور أحْد عبد الغني الجمل، 

الكتب   الدكتور عبد  دار  الفرماوي )الناشر:  الدكتور عبد الحي  الرحْن عويس قدمه وقرظه: الأستاذ 

 م(. 1994 -هـ 1415،  1لبنان، ط  –العلمية، بيوت  
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أفندي،   -623 الكريم  عبد  الكتابالوارداري،  ام  تفسير  في  الخطاب  الخضر فصل  الدكتور  ، تحقيق: 

 السيد أحْد عجلان )دار الكتب العلمية بيوت لبنان(. 

الأزهري،  ال -624 الجرجاويّ  مُمد  بن  بكر  أبَ  بن  الله  عبد  بن  خالد  على وقاد،  التصريح  شرح 

لبنان، -بيوت-، )الناشر: دار الكتب العلمية  التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

 م(. 2000،  1ط

بيلتين،  )   القوانين العثمانية العلمية والتعليم المدرسي في القرن السادس عشريًاسمين بايزيد،     -625

 (. 2014ديسمبر    7

يلماز،   -626 السليمانية يًسين  ومدارس  العثمانية  النظامية  التربية  في  حران، كلية   أساتذة  )جامعة 

 . 14، العدد:  10الإلُيات(، مُلة السنة: 

الديباج المذهب في معرفة أعيان اليعمري، إبراهيم بن علي بن مُمد، ابن فرحون، برهان الدين،  -627

تعليق: الدكتور مُمد الأحْدي أبو النور )الناشر: دار التراث للطبع والنشر، ، تحقيق و علماء المذهب

 القاهرة(. 

أوزتونا،   -628 العثمانية، يلماز،  الدولة  )منشورات   تاريخ  الانصاري  مُمود  دكتور  وتنقيح:  مراجعة 

 م(. 1988مؤسسة فيصل للتمويل تركيا اسطنبول  

الحميي،   -629 سعيد  بن  نشوان  ودواء  اليمني،  العلوم  الكلومشمس  من  العرب  د كلام  المحقق:   ،

لناشر: دار الفكر د يوسف مُمد عبد الله )ا  -مطهر بن علي الإرياني    -حسين بن عبد الله العمري  

 م(. 1999،  1سورية( ط  -ق دمشلبنان(، دار الفكر )  -المعاصر )بيوت
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 السيرة الذاتية
ــة ــة الثانويـــــــ ــاز المرحلـــــــ ــةفي    اجتـــــــ ــلامية،    مدرســـــــ ــدباء الإســـــــ ــل،الحـــــــ ــام  العراق/الموصـــــــ م، ثم  2003  عـــــــ

جامعـــــــة الإمـــــــام الأعظـــــــم أبَ حنيفـــــــة النعمـــــــان رحْـــــــه    فيدراســـــــة البكـــــــالوريوس  أكمـــــــل مســـــــيته العلميـــــــة ب

حصــــــل  ثم  ،  م2007  تخــــــرج فيهــــــا عــــــام  ،قســــــم الــــــدعوة والخطابــــــة  العراق،كليــــــة الشــــــريعة الإســــــلامية،-الله

ــليمان  ــة ســـ ــة    -دمـــــيال  علـــــى الماجســـــتر مـــــن جامعـــ ــا، دفعـــ علـــــوم إســـــلامية، وكانـــــت  الكليـــــة  م،2017تركيـــ

ــارة ــائل الطهــــــــــ ــي لمســــــــــ ــيح الفقهــــــــــ ــة في الترجــــــــــ ــة والبلاغيــــــــــ ــد النحويــــــــــ ــر القواعــــــــــ ــالته: "أثــــــــــ   "عنــــــــــــوان رســــــــــ
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